هذا الكتاب 


لا معنى لكون الشيء موجرداً في ظرف إلا الصافه به في ذلك 
الظرف لا في ظرف آخر؛ كما لا معتى لکون ازید ابيض؛ في 
الخارج إلا لبوت الياض له والصانه به في الخارج لا في ظرف 
آغر. وهل ذلك إلا كسا بفال: ان معتى «زبد ايض؛ في الخارج اه 
متصف بالیافی في المثل؟ 

ومنهم من فال : إن ثبوت الوجوه الخارجن للماهيّة متفرع على 
وجردها ني الذعن؛ لا على رجردما في الشارج. فلضية ازيد 
موجوه؛ وان كانت خارجية؛ إلا از الصاف موضوعها بالرجره 
ولبونه له متفرع على وجود المليت له - أعني الماهيّة ‏ في ظرف 
آخر کاللهن؛ لبلا بلزم الاسشاء في القاعدة الكل . 


صدر الدين محمد الشيرازي 


مجموعه 
الرسائل الفلسفية 


المجند الأول 


اتصاف الماهية بالو جود. التشخص, سریان الوجود 
' اجوپة المسائل شواهد الربوبية؛ المزاج 


هذا الكتاب 


لا معتى لکون الشي» موجوداً في ظرف إلا اتصافه به في ذلك 
الظرف لا قي ظرف آخبر؛ كسا لا عحنی لکون ازبد أييض» في 
الخارج إلا ثبرت اليياض له والصافه به في الخارج لا في ظرف 
آخر. وهل فلك إلا كما بقال: إن معنى «زيد ایضی» في الخارج اه 
متصف پالییاض في المقل؟ 

ومنهم من قال: إِنْ وت الوجوه الخارجين للماهيّة متفرّع على 
وجودها في الذغين؛ لا على وجودعا في الخارج. نقضية ازيد 
موجوه؛ ران كانت عارجيا؛ إلا اذ الصاف موضوعها بالوجره 
وليونه له متفرع على وجوه الملیت له اعني الساهيّة ‏ في ظرف 
آخر کالاهن, ادا پلزم الاسشاء في التاعدة الككة. 


لا سمنی لکون الشيء موجوداً في ظرف إلا الصافه به في تلك 
الظرف لا في ظرف آخر + كما لا ممنى لکون ازید أبييض' في 
الخارج الا لبوت اليياض له والصانه به في الخارج لا في ظرف 
آخر. وهل ذلك إلا كما يقال؛ إن معنی زه آییضی+ في الخارج اله 
متصف باليياض في المقل؟ 

ومنهم من قال: إن ليوث الوجود الخارجين للماعيّة متفرع على 
وجودها في اللعن: لا على وجودها في الخارج. فقضية ازبد 
موجود؛ وان كانت غارجية؛ إلا از الصاف موضوعها بالوجوه 
وئپونه له متفرّع على وجود المثيت له اعني الماهيّة - في ظرف 
آخر کالاهن , لبلا بلزم الاسضاء في الشاعدة الكل . 
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صدر الدین محمد الشيرازي 


صدر الدین محمد الشيرازي 


مجموعة 
الرسائل الفلسفية 


إكسير العارفین في معرفة طریق الحق واليقين. 
الواردات القلبية في معرفة الربوبية 


لا معتى لكدون الشيء موجوداً في ظرف الا اتصافه به في كلك 
الظرف لا في ظرف آخر؛ كما لا ممنى لکون ازيد ابیضی؛ قي 
الخارج إلا لبوت البياض له واتصانه به في الخارج لا في ظرف 


آخر. وهل تلك إلا كما يقال: إن معنی «زيد ایضی» في الخارج اله 
نصف بالياى في امقر؟ الرسائل الفلسفية 


ومتهم من فال؛ از ثبوت الوجود الخارجن للماهيّة متفرّع على 
وجردها في اللهن. لا على وجودها في الخارج. فقضية ازيد 
موجود؛ وان كانت خارجیة: إلا أذ الصاف سرضوعها پالرجود 3 ۱ 


صدر الدین محمد الشيرازي 


ولبوته له متفرع على وجود الملیت له آهني الساهيّة ‏ في ظرف 
آخر کالاهن؛ لتلا پلزم الاستتاء تي الشاهدة الكليّة, 


۱ الحكمة العرشية. المسائل القدسية: المشاعر: 
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اتصاف الماهية بالوجود 


المقدمة 


إحدى البحوث الموسعة والمفصلة في تاريخ الكلام والفلسفة الإسلامية هي 
مسألة الاشتراالمعنوي أو اللفظي للوجود والتي تم تقديمها في البدء باعتبارها 
مسألة كلامية ومن ثم أدخلت إلى الفلسفة لاحقاً؛ وبما أن الوجود بوصفه 
المفهوم الأكثر شيوعاً أو أحد المفاهيم الأكثر شيوعاً يمكن حمله سواء على 
الواجب أو الممكن ويمكنه أن يكون محمولاً بشكل متساو على الأمرين في 
قالب اللفظء فان ذلك جعل المتكلمين يتساءلون هل هذا المحمول في الحمل 
يعطي نفس المعنی في الواجب والممكن» أم أن له معنى خاص في أي منهاء 
وان ليس هناك أي اشتراك معنوي بینهما؟ 

وقد ظن البعض أن الوحدة المعنوية للوجود تستوجب إثبات الشراكة بين 
الواجب والممكن» وتعارض مكانة العزة والعظمة الإلهية؛ ولذلك فهم ينفون 
الاشتراك المعنوي للوجودء ويعتبرون الوجود في أي شيء بمعنى الشيء بحد 
ذاته. 

ومن يعد الوجود اشتراكاً معنویاً. وان الماهية تختلف عن الوجود فعلیه أن 
يوضح لنا ما ظروف وموطن هذا التمايز والزيادة» وهل أنهما يرتبطان بعالم 
العين والعالم الخارجي» أو عالم الذهن؟ 

ومن هنا ظهرت مسألة زيادة الوجود على الماهية أو عدم زيادته. ومن يعتبر 
الوجود كالماهية تماماً من حيث المعنى فإنه بالتأكيد ينكر زيادة الوجود على 
الماهية» وينفي هذا المبحث من أساسه أصلاً. وفي المقابل يميل القائلون 
بالاشتراك المعنوي للوجود بان زيادة الوجود على الماهية وتمايزهما عن البعض 
أمران ذهنيان؛ ولا يمتان بصلة إلى العالم الخارجي؛ لأن في الخارج لا يحمل 


۷ 


۹ 


أي شيء أكثر من هوية واحدة. وان تمایز مصطلحي الوجود والماهية یمود إلى 
عالم الذهن والفکر. 

والذین یعتبرون الوجود في کل شيء كالشيء نفسه من ناحية المفهوم» 
يتمسكون بأدلة لإثبات رأيهم حيث يعد الاهتمام بها ضرورياً من أجل فهم كيفية 
تقديم مسألة «اتصاف الماهية بالوجود؛ بوصفها مسألة فلسفية. وقد شرح 

التفتازاني في «شرح المقاصد» أهم هذه الأدلة ضمن دلیلین؛ وهما كالآتي: 

)١‏ إن كان الوجود يعارض الماهية ويختلف عنهاء وان كانت الماهية تأتي في 
مقام المعروض والموصوف. فان الماهية - وهي معروض - ستكون ما 
الموجود أو المعدوم: إن كانت هي المعدوم فينبغي على الوصف 
والمحمول - أي الوجود ذاته - أن يقوم على الأمر المعدوم؛ وهذا آمر 
غير ممکن. وان كانت هي الموجود فعلینا أن نتساءل كيف للماهية أن 
تکون موجودة قبل عروض الوجود؛ وان أصبحث موجودة بسبب هذا 
الوجود فمن الضروري تقدّم الشيء على النفس. وان أصبحت موجودة 
بسبب وجود آخر فهي تستلزم التسلسل الباطل. إذن» فمن غير الممکن أن 
تکون الماهية» بوصفها أمراً متمایزاً عن الوجود؛ أن تتصف بالموجودية. 

۲ إن الوجود ذاته لا يمكن أن یکون متصفاً بالموجودية» لأن حمل الموجود 
على الوجود یستلزم أن يكون الوجود موجوداً بوصفه المعروض والموصوف 
قبل هذا الحمل. وعند ذلك نتساءل هل هذا الوجود كان موجوداً قبل هذا 
الحمل والاتصاف أم كان معدوماً؟ ومرةٌ أخرى تظهر هنا هذه الإشكالات 
إياها التي رأيناها في حمل الموجود على الماهية. إذن» يجب أن نستنتج أن 
عروض الوجود على الماهية واتصاف الماهية بالوجود أمر غير ممكن 
وبالتالي فان تمايزهما عن بعضهما مستحيل ولا يمكن تحققه”"". 

وعلى هذا الأساس يعترف منكرو الاشتراك المعنوي للوجود بالاشتراك 
اللفظي للوجود وذلك من أجل نجنب هذه المحاذير والتي تبدو عصية على الحل 


۱0( التعتازاني : شرح المقاصد: جلد ۰۱ صفحة ۳۲۲ , ۰۳۲۶ 


۸ 


- ویعتبرونها في أي ماهية بمعنی الماهية ذاتها. ومن جهة آخری فمن لا يؤمن 

بهذا الرأي ينفي کلام الفعة الأولى بادلة آخری تطرح في مبحث زيادة الوجود 

على الماهیة» وضمن جابتهم على (شکالاتهم یربطون آرائهم بالادلة والبراهین؛ 

أهمها كما يلي: 

)١‏ إن كان الوجود كالماهية أو جزءاً منهاء فسيكون ذاتيتهاء وذاتية الماهية لا 
يمكن سلبها منها؛ في حين أننا نرى أنه يمكن سلب الوجود من الماهيات. 

۲ إن كان الوجود كالماهية أو جزءاً منهاء فان تصور أي ماهية يكفي من 
أجل إثبات وجودهاء وإن إثبات الوجود لأي ماهية لا يحتاج إلى أي 
دليل. في حين أن الأمر ليس على هذا المنوال» وإن وجود الماهية ليس 
بديهياً بل يحتاج إلى تقديم برهان. 

۳ _ إن كان الوجود كالماهية أو جزءاً منهاء فمهما تصورنا الماهية فان الوجود 
يتبادر إلى الذهن من تلقاء ذاته أيضاًء وكأن تصور الوجود غير قابل 
للتفكيك عن تصور الماهية. في حين أننا في بعض الاحيان نتصور 
الماهية» وفي الوقت نفسه نغفل عن وجودها أو عدم وجودها. 

لذلك يمكننا أن نقول إن مسألة كيفية اتصاف الماهية بالوجود طرحت لأول 
مرة في ذيل مسألة زيادة الوجود على الماهيةء وان إمكانية أو عدم إمكانية هكذا 
زیاد:() جاءت أساساً بصفة شبهة إزاء الرأي القائل بزيادة الوجود؛ وبما أن 
الرأي القائل بزيادة الوجود على الماهية هو في مقام التصور والذهن وله ارتباط 
وثيق بمسألة أصالة الوجود أو الماهية؛ فإنه سوف يطرح ضمن المباحث المتعلقة 
بمسألة زيادة الوجود على الماهية بشكل تدريجي» وفي حال إثبات أصالة كل 
واحد منها فإننا نواجه هذا السؤال بأنه كيف يكون اتصاف الماهية بالوجود وبأي 

طريق يمكن أن نجمعه بالقاعدة المعروفة بالفرعية. 


(۱) قدّم خواجه نصيرالدين الطوسي في نص التجريدء مسألة اتصاف الماهية بالوجود في ذيل 
المسائل المتعلقة بالوجود والعدم؛ وبعد مسألة تصور العدم وقبل مسألة انقسام الوجود 
بالمالذات وبالماعرض وتحت عنوان المسائل المتعلقة بالعرض. 
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وئعد القاعدة القائلة بان ثبوت أي شي» من أجل شىء آخر متفرع على وجود 
سابق مثبت له قاعدة شائعة ومقبولة؛ وبناء على هذه القاعدة» فإن الموضوع أو 
المثبت له يجب أن يكون لهما وجود وثبوت دائماً قبل حمل الوصف والمحمول 
عليه» حتى يتمكن من الاستقرار في مكانة موضوع القضية. من الواضح أن هذا 
الأمر على الطريقة الأولى صحيح أو صادق في القضايا التي يكون فيها الموجود 
المحمول وماهية الموضوع. لأنه إن عُدمت الماهية قبل حمل الوجود عليها ويتم 
حمل الموجود على المعدوم فان ذلك يستلزم اجتماع النقيضين؛ وان كانت 
الماهية موجودة قبل الوجود عليها فإنه يستلزم أحد المحاذير: إما أن تكون 
الماهية موجودة بوجودین - آحدهما قبل حمل الموجود والآخر بعد حمله أو أن 
تكون الماعية موجودة مرثين بوجوة واحد: آو آن كرة العمل هراء وعكاء لاله 
إذا تم حمل ماهية الموجود عليها وتم اعتبار الوجود في الماهية ذاتها أيضاء فإن 
حمل الموجود عليها يعني أن يقال: إن ماهية الموجود» موجودة ومن الواضح 
عبثية هكذا حمل. إضافة إلى ذلك» إن كان الوجود السابق واللاحق هما الأمر 
نفسه» فان لزومه هو تقدّم الشيء على نفسه؛ وإن لم يكونا الأمر ذاته عند ذلك 
يجرنا السؤال من الوجود السابق إياه إلى تسلسل المحال. إذاً» يبدو أن حمل 
الوجود على الماهية يواجه محاذير ولذلك يجب مراجعة وتدقيق إحدى الأصول 
المرضوعة للبحث من أجل محوها حتى يسهل حمل كهذا. 

إن رسالة اتصاف الماهية بالوجود كما يبدو من عنوانها تتعلق بكيفية حمل 
الرجود على الماهية وكيفية اتصاف الماهية بالوجود» وان الآراء المختلفة 
المطروحة في بابها والاشكالات الواردة عليها والحلول المفترضة من قبل مؤلف 
الرسالة هي لتذليل العقبات7". 


)١(‏ بحث صدر المتالهين في اسفاره و آثاره الاخری قضية كيفية اتصاف الماهية بالوجود ضمن 
بعض القضايا : 
الف) في ذيل الادلة المتعلفة بأصالة الرجود؛ وائه إذا كانت الأصالة مع الوجود فكيف 
بمكن أن تكون الماهية معروضة الوجرد في المرحلة السابقة في حبن أنه يجب أن یکرن+ 
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وفي هذه الرسالة وبعد طرح أصل المشکلة والمسألة والاشارة إلى اضطراب 
وتحیر الآراء والافکار من أجل حلها یشرح صدر المتألهین الأجوبة المقدمة من 
قبل الفلاسفة والمتفکرین في سبعة أدلة» حيث ينقد ویجرح بعضها بعد طرحها؛ 
ويكنفي بتفدیم بعض الادلة فقط ولم يتكلم عن الجرح والتعدیل بل أنه یکمل 
الأدلة الاخری ویتممها باضافات من قبله. 

قلنا إنه من أجل حل مسألة كيفية اتصاف الماهية بالوجود والمحاذیر 
الموجودة في مسألة الاتصاف. قد نضطر إلى الاستغناء عن بعض الأصول 
الموضوعة المطروحة حوله» بحيث قامت فثة بإعادة مراجعة وتقييم القاعدة 
الفرعية ويقولون بالاستثناء فيها وان هذه القاعدة تنطبق على كل الأحكام 
والقضايا ويجب أن تكون في جميع الأماكن والحمول المثبت لها مقدمة على 


- الموصوف والمعروف موجودين قبل الوصف والعارض. (الفصلان الرابع والسابع للمرحلة 
الأولى من الأسفار). 
ب) في ذيل مبحث العينية الخارجية للوجود والماهية الممکنة» وبم تتعلق موجودية الأشياء. 
(الفصل الثاني والعشرون من المرحلة الثانية للأسفار). 
ج( ضمن رد أدلة القائلين بأن أثر علّة اصيرورة الماهية موجودة». (الفصل الثالث للمرحلة 
الثانية للأسفار). 
د) ضمن مبحث عن إثبات وحدة الواجب. (الفصل السابع من الموقف الأول للإلهيات 
بالمعنى الأخص بالأسفار). 
ه) في كتاب المشاعر» تم اختصاص المشعر الخامس بمسألة الاتصاف. 
و) في كتاب الشواهد الربوبية خص الشاهد الثامن من المشهد الأول بمسألة الاتصاف. 
ز) في المسائل القدسية طرحت مسألة اتصاف الماهية بالوجود في فصل مستقل. (انظر كتاب 
الرسائل الفلسفية» صفحة ۱۸ - ۱۷). 
في شرح المواقف وشرح المقاصد طرحت مسألة الاتصاف في هامش مسألة الزيادة. طرح 
الحكيم السبزواري في شرح المنظومة مسألة الاتصاف في هامش بحث الحمل من مبحثي 
الوحدة والكثرة؛ وفي الحقيقة أخرج البحث من مکانه الطبيعي. (انظر كتاب شرح المواقف» 
النص للقاضي عضدالدين إيجي؛ الشرح من مير سيد شريف الجرجاني» ۸ أجزاء في أربعة 
مجلدات» جزه ۲ صفحة ۱۵۱ - 160١؛‏ وشرح المقاصد. سعد الدين التفتازاني» جزء ۰۱ 
ص ۲۳۲ . 114؟ وشرح المنظومة؛ قسم الحكمة؛ الحاج الملا هادي السبزواري» ج ۰۱ 
صفحة ۳۹٤‏ ۔ ۳۹۷). 


۱۱ 


الثابت المرجود باستثناء حمل الوجود على الماهية حیث لا يطبق هناك ضرورة 
كهذه» ویمکن للموضوع أو المثبت له أن یکون موجوداً بعد حمل الوجود عليه؛ 
وهذا هو الاستثناء الوحید في القاعدة المذکورة. وینسب هذا الکلام إلى الامام 
الرازي والذي یقول بحركة الاستثاء للقاعدة المذکورة من أجل الجمع بين قضيتي 
الهلية البسيطة والقاعدة الفرعیة؟. 

وفثة أخرى لما رأت أن الوجود في الخارج لا یعارض الماهية تصورت أنه 
في الفضایا التي تثبت فیها الوجود حسب الخارج للماهية أن هذا الأمر لا 
یصدق في الخارج وان اتصاف الماهية بالوجود الخارجي یحصل في ظرف 
الذهن. وعلی هذا المنوال تعني قضية «زيد في الخارج أبيض» أن زيد في العقل 
متصف بالبیاض. ولكن كما يبدو فان هذا التحليل يعارض النص ومضمون 
القضية وينفيهما ؛ إذ في الحقيقة تعتبر هذه الفئة «مطابق ومصداق القضية» بعيدتين 
عن عالم الخارج تماماًء وتنقلهما بالكامل إلى عالم الذهن والإدراك؛ وهكذا 
اجتنبت هذه الفئة محذور التقدم الخارجي المثبت له على الثابت أو المحمول» 
ولكنها في الوقت نفسه وقعت في محذور آخر وهو تكذيب جميع القضايا 
الخارجية. 

والرأي الآخر في تحلیل كيفية اتصاف الماهية بالوجود هو أن يقال إن ثبوت 
الوجود الخارجي للماهية يتفرع على وجوده الذهني وليس على وجوده الخارجي. 


)١(‏ يقول الحكيم السبزواري في شرح منظومة الحكمة في توضيح هذا «المصراع» «أو خصصت 
عقلية الأحكام»: «والمخصص هر الإمام», ويحيلنا محقق الكتاب أي السید مسعود طالبي 
مصدر كلام الإمام إلى كتاب المباحث المشرقية (وتصحیح محمد المعتصم بالله البغدادي» 
طباعة بيروت» ج ۰۱ صفحة )١14‏ ولكن عند المراجعة لم تتم مشاهدة شيء کهذا؛ حيث 
راجعنا الفصول السابقة واللاحقة أبضاً ولم نر كلاماً مثل هذا. ويكتفي صدر المتاألهين في 
أعماله الأخرى وكذلك الملا عبد الرزاق اللاهيجي في الشوارق؛ بذكر الرأي من دون ذكر 
اسم. (انظر كتاب شوارق الالهام» ج ۰۱ صفحة ۱۳۲). ولكن للإمام الرازي كلام في 
البپاحث فيه صراحة على الصدف العام للقاعدة الفرعية بحیث يقول: «إئبات الصفة للشيء 
معناه حصول الصفة للمرصوف؛ وحصول الشي» فرع على حصرل ذلك الشيء في نفسه» 
(البباحث؛ ج ۰۱ صفحة ,)4١‏ 


۱۲ 


لذلك ومن أجل أن تکون الماهية متصفة في الوجود بالخارج يجب أن تکون 
موجودة مسيقاً في عالم الذهن والإدراك ومن ثم تتصف بهذا الوصف. 

وعلى هذا النحو تبقي القضية الفرعية في مكانها وأيضاً مسألة حمل الوجود 
على الماهية في الخارج صحيحة. كما أنه ليس ضرورياً وجود استثناء في 
القاعدة الفرعية» ولن نضطر أيضاً إلى اعتبار حمل الوجود على الماهية في 
البق ۱ 

چئ ۰ 

ولکن من الجلي أن هذا السؤال يصح على التقدم الذهني للماهية ویمکن 
التساول هل أن الماهية الموجودة في ذهن المتصف كان لها وجود قبل هذا 
الاتصاف أم لا؟ ومرة أخرى تعود الاشکالات السابقة إياها. 

وقي سياق حل هذه المشکلات هناك فثة آخری تنفي القاعدة الفرعية ولزوم 
التقدم الوجودي المثبت له على الثابت بشکل قاطعء بل حولتها إلى الاستلزام؛ 
ومن الجلي أن الاستلزام یوافق المعية ولا یلازم التقدم. والقائل بهذا الکلام هو 
الدواني الذي أصر على رأيه إلى الحد الذي احتمل فيه أن کلام خواجه نصير 
الدين الطوسي في نص التجريد يوافق رأيه القائل بأن «إثبات الوجود للماهية لا 
يستدعي وجودها قبل وجودها» وأنه يستند على هذا الأمر. كما أنه يقول بتبديل 
الفرعية بالالتزام: 

لعل ذلك من المصنف إشارة إلى ما آشرنا إليه سابقاً من أن ثبوت الشيء 
للشي» لا يجب تأخره من ثبوته في نفسه وان استلزم ثبوته في نفسه أو كان عين 
لبوته في نفسه ۳ 

وضمن تغییره القاعدة الفرعية إلى الاستلزام» كان الدواني يأخذ بعين الاعتباد 
أن اتصاف أي شيء بشيء آخر یشترط على ألا یکون الموصوف ممتزجاً بصفت 


)١(‏ وقد جاء هذا الرأي وجوابه في كلام الدواني پناء على نقل صدر المتألهين في الجزء 
السادس من الاسفار؛ صفحة 16. 
(۲) شرح تجربه العقائد. علاء الدين القرشجي» حاشية الدوالي: صفحة 04. 


۱۳ 


أن الماهية في الخارج تمتزج بالوجود الخارجي وفي الذهن مع الوجود الذهني 
من دون أي شك. ومن أجل شرح هذا الأمر يقول إنه یمکن للقوة التجريدية 
للعقل والإدراك أن تهتم بالماهية بشكل مجرد وبعيداً عن جميع الأوصاف 
والعوارض وإن يتصفها بصفة الوجود. لذا قام الدواني بحل المسألة عن طريق 
التخلي عن القاعدة الفرعية وتغييرها إلى قاعدة أخرى”''؛ ولكن من الواضح أن 
بداهة القاعدة الفرعية وصحتها لا يمكن إنكارهماء كما أنه لا يمكن تحويلهما 
إلى الاستلزام أو الاستدعاء. 

تعتقد فئة أن أصلاً ما من شخص حقيقي للوجود في الخارج؛ وبناءٌ على 
ذلك تتصف الماهية به» بل يتحقق اتصاف الماهية بالوجود بانتزاع وتجريد 
الذهن. لأنه ما من حقيقة خارجية للوجود وهو من المفاهيم الانتزاعية» إلا أن 
هذا التحليل ناقص بدوره لأن لزوم التقدم الوجودي للمثبت له على الثابت لا 
يتزعرع ويبقي كما كان. ويمكن تكرار هذا السؤال في ظرف الذهن. وقد ظنت 
هذه الفئة أنه مع انتقال الاتصاف من الخارج إلى الذهن سوف ينهي المشكلة. 
وإضافة إلى أنه يمكن إظهار المسألة «أصالة الوجود» الأصولية وحقيقة امتلاكها 
بل اعتبارها عين الحقيقة. 

وقد تمسك القائلون بهذا الرأي بقاعدة لغوية من أجل إثبات ادعاءهم» وفي 
الحقيقة أنهم لجأوا إلى البرهنة اللغوية الأساسية» وهذه القاعدة اللغوية ليست 
أكثر من تحليل للكلمات المشتقة في اللغة. وحسب تصور هؤلاء فإن صدق لفظ 
مشتق على موضوع يعني اتحاد الموصوف والموضوع بمفهوم اللفظ المشتق إياه 
تحديداً؛ وليس أن تكون حقيقة مبدأ الاشتقاق موجودة في الصفة وان تستند 
عايه. 

إحدى المباحث المطروحة في الفلسفة وعلم الأصول هي أنه هل صدق 
المشتقات على الموصوفات والمعروضات يستلزم أن يكون مبدأ الاشتقاق 


)١(‏ شرح الدواني هذه القاعدة في مكانٍ آخر على هذا النحو؛ «ثبوت الشيء للشيء نفسه 
يستدعي ثبرت المثبت له». (المرجع ذانه. صفحة ۱۱). 
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موجوداً في الموصوف وأن يستند على وجود الموصوف آم أن الأمر لیس هكذا 
بل اه يكفي وجود آدنی مناسبة بين الموضوع والمشتق من أجل صدق المشتق 
عليه وهذا لا يحتاج إلى تحقق المبدأ في الموضوع. 

وحول هذا الأمر يؤمن العلامة الدواني بالشق الاخیر 
كهذا حول اتصاف الماهية بالوجود؛ وبعبارة أخرى» فإنه حمل الموجود على 
الماهية والذي يحمل الموجود بصفته مشتقاً على الماهية» وينفي لزوم السبق 
الوجودي للماهية في حمل الموجود عليه والذي هو مقتضى القاعدة الفرعية _ 
إلا أن صدر المتألهين ومع قبوله أن صدق المشتق على الشيء لا يستلزم قيام 
مبدأ الاشتقاق بذلك الشيءء ولكنه يقول إنه على الأقل يستلزم تحقق المبدأ 
فیه"؟. على كل حالء وبناءً على كلام الحكيم السبزواري فان معيار صدق 
المشتق على شيء أمرٌ دائرٌ بين القيام والتحقق» مع أن لا أحد منهما معلوم (أي 
إن لم تكن هناك قرينة لن تتحقق أي منهما). الزُبدة هي أن يتحقق المبدأ في ذي 
المبدأ أو الموضوع على نحو ما ليكون حمله عليه أمراً ممكناً. وفي باب حمل 
الموجود على الماهية يكون الأمر على هذه الشاكلة أيضاً وإطلاقه على الماهية 
من دون حصول المبدأ فيه وتحققه ليس له محل من الاعراب؛ لا من الناحية 
العقلانية ولا العرفیة(؟. 

ومن أجل حل هذه المسألة تقول مجموعة أخرى إن حمل الموجود على 


“» وقد اختار رابا 


(۱) وقد أشار صدر المتألهين إلى رأي الدواني هذا في الأسفارء ج ۰۱ ص۰۵۱ وكذلك في 
الشواهد الربوبية» ص ۰۱۱ 

(؟) يمكن ملاحظة كلام الملا صدرا في هذا الباب حيث نفى إمكانية حمل المشتق على 
الموصوف بدون تحقق المبدأ عليه في الجزء السادس من الأسفارء صفحة 1۵ لا يمكن 
إبداء رأي قاطع حول من هو القائل بهذا الرأي الخاص في باب المشتق المربوط» هل هو 
لسيد المدققين ام الدواني عطفاً على منقولات الملا صدراء لأنهم عدّوا ذلك لسيد 
المدققين بسبب موضع آخر في الجزء الأول من الأسفار وقد أيد الحكيم السبزواري ذلك 
في هوامشه (انظر كتاب الاسفار» ج ۰۱ ص ٠٤١‏ و۱۰۷ و۲۰۸ هوامش الحكيم 
السپزواري). 

(۳) انظر کتاب الأسفارء ج”؛ ص۰۷۱ هامش الحكيم السبزواري. 


۱۵ 


الماهية يعني انتساب الماهية إلى وجود حقيقي أو واجب. وبناء على ذلك فان 
الموجود مفهوم عام يحمل حقيقةً على الذات الواجب» وتستحق الماهیات 
الممكنة اطلاق لفظ الموجود باعتبار النسبة التي تملکها مع الوجود. وقد أجابت 
هذه المجموعة وهي تنفي واقعية المحمول في فضايا الهلية البسيطة. وقالت إن 
موجودية الأشياء ليست وصفاً حقبقياً بالنسبة إليها لتستلزم الوجود السابق 
للموضوع ومراعاة القاعدة الفرعيةء بل تعني تحديداً انتساب الموضوع بالوجود 
الواجب. وبناءً على هذا الرأي فان الذات الإلهية التي في الخارج تملك حصة 
من الوجود وتتحقق بذاتهاء وإن موجودية الماهيات هي إمكانية من ناحية 
الانتساب والارتباط التي تصبح واجبة ضرورية مع الوجود الحقيقي. وعلى هذا 
الأساس» فان الوجود ليس واحداً نوعياً» جنسياً؛ أو تشكيكياً بل هو واحد 
شخصي» وان تكثر الموجودات ليست من ناحية تكثر وجودها بل بسبب تكثر ما 
لديها من نسب وإضافات وارتباطات معها. ومثالاً على ذلك عندما يرتبط 
الانسان مع ذلك الوجود الحقيقي تتكون وجوديته» وحين ترتبط به ماهية أخرى 
فان موجوداً آخر يتحقق؛ وعلى هذا المنوال نرى التكثر في الموجودات. 

على هذا الأساس إن أطلق الموجود على الذات الواجبة فإنه سوف يفيد 
معنى الوجودء وان أطلق على الممکنات فإنه سوف يبين نسبتها بالواجب؛ وفي 
الحقيقة ليس هناك أكثر من وجود واحد تنتسب إليه الماهيات الموجودة وأنه 
الذات الواجبة نفسها. إذاً نان مفهوم الموجود الذي يطلق على الواجب والممكن 
يملك معنى عاماً من الموجود القائم بالذات والأمر المنتسب بالوجود. 

ومن هذا المنطق» للمشتق ثلاثة معان: 

الأول» إطلاق المشتق على الحالات التي يكون فيها للشيء مبدأ؛ مثل 
العالم والذي يعني شخصاً له علم. ووفقاً لهذا التخمين فان معنى المشتق في 
الحقيقة هو مبدأ لا بشرط نفسه, 

الثاني إطلاقه على الحالات التي تكون فيها «ذات النفس» مبداًء مثل إطلاق 
الموجود على الواجب على أساس هذا الراي؛ لأن الموجود في هذا الاطلاق 
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يشير إلى قيام مبدأ الاشتقاق في ذاته فقط » وفي الحقيقة عدم قيامه بالذات التي 


تفارطنه, 


الثالث» إطلاقه على الحالات التي لا تأخذ بالاعتبار مبدأ الاشتقاق فيهاء بل 
المعنى هو الذات المنتسبة بالمبدأ من دون أن يكون المبدأ عارضاً عليها؛ مثل 
حمل الموجود على الممكنات بناء على هذا الرأي» أو مثل إطلاق «نامر؛ 
والابن» على بائعي التمر واللبن”'". 

يقول صدر المتألهين في أسفاره ضمن شرحه هذا الرأي» إن صاحب الرأي 
هذا ينسبه إلى «ذوق المتألهين»: ولكن هذا الكلام ليس لازمة ذوق أهل التأله» 
بل هناك ثلاثة إشكالات أساسية عليها: 


)١‏ لازمة هذا الرأي هي أن تملك ذات الواجب كافة الماهيات الجوهرية 
والعرضية» وهذا غير صحيح؛ لأن بعض الأشخاص الموجودين الذين لديهم 
اتحاد ماهوي مع بعضهم البعض يختلفون عن بعضهم بسبب التقدم والتأخر أو 
الشدّة والضعف أيضاً. ولا يمكن أن يكون مبنى هذا الخلاف أن يعود إلى نسبة 
وارتباط الأشخاص بالوجود الحقيقي» بهذا المعنى أن نسبة بعض الأشخاص 
بالوجود الحقيقي أقدم من البعض الآخر؛ لأن النسبة هي أمر عقلي من الجهة 
النسبية» ولا تتحقق بذاتها وأنه ما من فرق في ذات آفرادها. وان كان هناك 
اختلاف فان ذلك بسبب طرفي النسبة ولیس من ذات النسبة. أحد طرفي النسبة 
في فرضية بحثنا هو الماهية التي لا تقتضي ذاتياً باي علية ومعلول» لأن الماهية 
من جهتها ليس لدیها حصول وفعلية؛ والطرف الآخر هو ذات الأحد؛ ولیس له 
معنی حصول مبدأ الاختلافات في أي من حالات المنسوب والمنسوب إليه. 


(۱) في باب اطلاق مشتقات مثل «تامر» والابن» على اشخاص نقول بما أن أسس هذه 
المشتقات هي من آسماء الأعيان فلا يمكن نحققها في موصوفاتها» ولذلك يتطلب إطلاقها 
على أشخاص تحليلاً خاصاً؛ وهناك اختلاف رأي بين أصحاب الرأي» ویمکن ملاحظة 
تفصیله في کتاب نهاية الدراية في شرح الكفاية» لمؤلفه محمد حسين الاصفهاني؛ ج ۰۱ 
ص ۱۸۱ و۰۱۸۷ 


۱۷ 


۱ 


۲) یمکن تصور النسبة بين الواجب والماهیات المختلفة فى حالتین : |حداهما 
النسبة الاتحادية» والثانية النسبة التعلقية؛ ولا یمکن أن یکون هناك إحدى حالتی 
النسبة بين الواجب والماهیات لأن لو كانت النسبة المذکورة من فئة النسبة 
الاتحادية (بهذا المعنی أن یکون المنسوب والمنسوب إليه متحدین ببعضهما) 
فیلزمنا ثلائة (شکالات: 

أ) یصبح للواجب ماهية» ویبقی في مكانة ثابتاًء إذ إن ماهية الواجب کانیته 
تماما. 

ب) لا یلزم ذو الماهية فحسب» بل یصبح من الضروري أن یکون للواجب 
ماهیات عديدة. 

ج) إن الماهیات المختلفة الموجودة بالواجب تصبح واجبة الوجود. 

إن كانت النسبة في بحثنا من فئة النسبة التعلقیه (کما ذکرت في الهلیات 
المركبة والکان الناقصة)» یصبح من الضروري أن یکون للماهية ثبات الوجود 
قبل نسبتها بالواجب. وبناء على ذلك لا یمکن أن ترتبط الماهیات بنفس ذاتها 
پالواجب وهکذا تصبح قابلة لاطلاق محمول باسم «الموجود». 

۳ الاشکال الثالث هو بناءً على رأي الانتساب» یصبح من اللازم أن یکون 
الوجود واحداً شخصياً» وان الموجود آمر كلي یشمل آفراد عدّة أو الموجودات 
ذاتها. بعبارة أخرى» فان لازمة هذا الأمر وحدة الوجود وکثرة الموجود. ویقول 
القائلون بذوق التأله رأياً معارضاً عن القائلین بأصالة الماهیة» حيث في 
اعتقادهم وبناء على أصالة ماهية الوجود فان الممکنات انتزاعية» والوجود 
واجب عيني. ولکن ذوق التأله لا بعترف بذلك ولا بقول بکثرة الوجود 
والمرجود بل پوحدة الوجود وکثرة الموجود. وقد أشكل صدر المتألهین على 
التسم الآخر لهذا الراي ویعده (دعاء غير صحیح ویقول إن رأي القائلین بذوق 
التاله ينتهي إلى كثرة الوجود والموجود أيضاً؛ مع هذا الخلاف أنه في هذا 
الرأي تعد الموجودات أموراً حقيقية؛ والرجودات بعضها حقيقي مثل وجود 
الراجب وان البعض انتزاعياً مثل وجود الممکنات. الفرق الوحيد بين هذين 
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الرأيين هو أن جماعة أصالة الماهية تعد الأمر الانتزاعي عبارة عن وجود 
الممکنات؛ فيما تعد فئة ذوق المتألهين الانتساب أو التعلق أو الربط أو الشيء 
الشببه به انتزاعياً. وبناء على هذا فإن مال الرأيين شيء واحدء إذ يعتبر الائنان 
موجودية الأشياء ووجودها عبارة عن معنى عقلي ومفهوم كلي - والذي يشمل 
جميع الموجوات - وأنه ما من خلاف بينهما؛ سواء كان منشأ انتزاع الوجود هو 
الماهية المنتسبة أو النسبة ذاتهاء أو المعنى الاعتباري الزائد على الماهية. وبناء 
على ذلك فان إطلاق الوجود على ذات الواجب ‏ وهو ليس أمراً منعسياً 
بالوجود. بل الحقيقة القائمة بذات ونفس الوجود المتحقق ‏ سیکون بالاشتراك 
اللفظي أو شيء يشبه الاشتراك اللفظي . 

شرح صدر المتألهين في الجزء السادس من الأسفار هذا البحث بتفصيل 
أكثر» ويأخذ عليها عشرة إشكالات أخرى غير الإشكالات المطروحة آنفاً؛ وبناء 
على كلامه فإنه ينسب هذا الرأي إلى العلامة الدوانی الذي ذكر أقواله في القسم 
قلف من الججوه السادس باقر امن صا ٠‏ ۱ 

وفي رسالة اتصاف الماهية بالوجود يطرح إشكالين آخرين على هذا الرأي 
حيث يعدان الإشكالان الرابع عشر والخامس عشر على هذا الرأي. وبناءٌ على 
كلام صدر المتألهين لو كان ملاك موجودية الممكنات نفس انتسابها بالوجود 
الحقيقي وان الوجود حقيقي في الواجب فقط» فإنه يتحقق فى باقى الموجودات 
عن طريق الانتساب له أيضاً. نحن ننقل الكلام في الانتساب تسه برك إ۵ 
ثوت هذا الانتساب للماهية كالنسبة بينه وبين الواجب» وأنه الفرع على الثبوت 
الساپق للماهية قبل هذا الانتساب بالاتصاف» وأنه بحاجة إلى انتساب آخر؛ 
وهو بدوره مضطر على الانتهاء على هذا التسلسل. إضافةً إلى ذلك إن كان هناك 
شيء في الخارج له حصة في الوجود فهو ذات الواجب الذي يتحقق بذاته؛ 
رموجودية الماهيات هي إمكانية من ناحية الانتساب والارتباط بالوجود الحقيقي 
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للواجب. إذن» فموجودية الممکنات ليست آکثر من نسبتها بالوجود؛ لذلك فان 
وجود واحد هو ليس نوعاً جنسياً أو تشکیکیاً؛ بل هو واحد شخصي. وان نكثر 
الموجودات لیس بسبب تکثر وجودها بل بسبب تکثر ما لدیها من نسب 
واضافات لذلك الوجود الواحد. إذنء فاطلاق الموجود على ذات الواجب يعني 
الوجود ذاته» واطلاقه على الماهیات يعني نسبتها بالواجب. وفي الحقيقة لیس 
هناك آکثر من وجود تنسب إليه الماهیات الموجودة وان ذلك الوجره هو ذات 
الواجب إياه؛ لذلك فان وجود العالم أو وجود زید» بمثابة له عالم أو إله 
ا 
يقوم الملا صدرا بعد تقديم الآراء المختلفة حول كيفية اتصاف الماهية 
بالوجود ونقدهاء بشرح آرائه الخاصة حول هذا الموضوع ويقدم ثلاثة حلول من 
أجلها : 

الأول: يما أن وجرد العارض هو علی الماهية؛ فیجب آن نحرف اولاً کم 
عدد أقسام العارض؛ وفي هذا النوع من العروض في أي من أقسامه یندرج 
الوجود. وبشکل عام یقسم العارض على قسمین: عارض الوجود وعارض 
الماهية. إن عارض الماهية مقوّم موضوعي أو محققه؛ مثل الفصل الذي یصبح 
عارض جنسه؛ وفي الحقيقة محقق وجود الجنس. ولکن عارض الوجود متقوم 
بموضوعه» ویصبح عارضاً بعد تحقق الموضوع ولذلك فهو لیس مقومه أو 


(۱) انظر رسالة اتصاف الماهية بالوجود» ص ٩۲‏ لقد آدخل بعض المحققین إشكالات آخری 
على هذا الرأي قائلین «فیلزم من هذا أن یکون المتقرر في الأعيان آمران أصیلان: آحدهما 
الحق» وثانیهما ما سواه؛ وان یکون الحق واحداً عددياًء كما لا يخفي على المتدرب بفهم 
أسلوب الکلام. (الأسفار؛ تصحیح وتعليق آیت الله حسنزاده آملي؛ تعليقة المصحح» ص 
۸ ولکن يبدو أن الاشکال الأول على هذین الاشکالین لیس في مکانه. إذ بقول 
المعلق المحترم في نهاية تعلیقه : «ويعيد غاية العبد أن الملا جلال الدين یتفوه بهما». في 
حين أن قام صدر المتألهین في الجزه السادس من الاسفار بنقل کلام الدواني بالتفصیل؛ 
ریصبح معلوماً أن هذا الراي هو رأي الدواني. ولکن أن لا يعتبر الدواني وحدة الحق وحدة 
عددية نهذا أمر مسلم به» ویعد هذا لازمة کلامه ولیس من الضروري أن ینتبه المرء إلى 
جمیع لوازم کلامه. 
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محققه. في النوع الأول يصبح المعروض موجوداً بالعارض وبوساطته ولیس قبل 
ذلك. ولکن في النوع الثاني يصبح العارض عارضاً بعد إتمام وجود المعروض 
ولیس قبل ذلك. ویصدق هذا الأمر في حالة الأوصاف الانتزاعية والاعتبارية 
بالنسبة لموصفاتها. إن عروض الوجود على الماهية هي في النوع الأول حيث 
يكون فيها العارض بوجوده محقق المعروض وليس المتقوم به. ولذلك ليست 
هناك أي حاجة بالوجود السابق للماهية» بل على سبيل الفرض لا يمكن تحقق 
أمر کهذا( 


والجواب الثاني هو أن اتصاف الماهية بالوجود ليس من نوع ثبوت الشيء 
للشيء أصلاًء بل هو عبارة عن ثبوت الشيء؛ وفي الحقيقة ما من اتصاف 
ليمكن فيه فرض القاعدة الفرعية. إذاًء فاتصاف الماهية بالوجود (عطفاً على 
الاستعمال المجازي والتوسعي لمفردة الاتصاف في هذا الموضوع) هو خارج 
عن شمول القاعدة الفرعيةء وتنفيذ تلك القاعدة فى بابها غير ممكن. يحاول 
صدر المتألهين في إدامة الجواب الثاني أن يجيب على هذا الأمر ضمن إشارته 
بإشكال مقدّر. والإشكال هو أنه يلزم وجود ثلاثة أشياء في كل قضية حتى يمكن 
انعقاد القضية وتبيين ثبوت المحمول على الموضوع» وهذه الأشياء الثلائة هي 
عبارة عن ذات الموضوع» مفهوم المحمول» وثبوت المحمول الموضوع؛ وفي 
هذه الحالة الخاصة يجري الأمر على هذا المنوال وعلينا فرض هذه الأشياء 
الثلاثة لها. ويقال في الجواب إن وجود هذه الأشياء الثلاثة في القضية تتعلق 
بظرف انعقاد القضية وليس المصداق ومتعلق الحكمء وان مبحثنا يرئبط بالمقام 
الثاني وليس بالمقام الأول. 
والجواب الثالث» على حد زعمه أكثر دقة وشرافة» وهو أن الوجود في أي 
)١(‏ وقد ذكر صدر المتألهین في المشاعر هذا الجواب كما يلي: «فكان إطلاق الاتصاف على 
الارتباط الذي بين الماهية ووجودها من باب التوسع والتجوزء لأن الارتباط بيتهما 


انحادي؛ لا کالارتباط بين المعروض وعارضه والموصوف وصفتهء بل من قبيل اتصاف 
الجنس بفصله في النوع البسيط عند التحليل العقل إياه إليهما». 
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شيء وأي مرتبة متحصل بالذات سواءً كان واجباً بالذات وتام الحقيقة أو 
ناقصاً وبحاجة إلى الواجب؛ لأن في المراتب غير الواجبة أيضاً تصبح الماهية 
موجودة تبعاً للوجود الموجود. لذلك فالحقيقة هي أن الوجود ليس وصفاً 
للماهية؛ بل إن هناك حقيقة واحدة فقط وهي الوجودات ذاتهاء وما من أي 
قابل ومقبول أو وصف وموصوف. وبناء على ذلك فإن معنى قضية مثل 
«الإنسان موجود» يعني أن أحد الوجودات مصداق مفهوم الإنسانية ومطابق 
لصدقها في الخارج. أو بعبارة أخرى أن مفهوم الإنسان أمر ثابت لهذا الوجود 
وإن هذا المفهوم متفرع عن ذلك الوجود أيضاً. وعلى هذا المنوال فإن العقل 
غير المشوّب الذي أخذ ماهية موضوع القضية بسبب أنس الذهن بالماهية 
ويكون متقدماً على الوجود في مقام انعقاد القضية» فإنه يعتبر هذا التقدم أمراً 
ذهنياً فقط ويعدّه من أبواب عكس الحمل عطفاً على نص الواقع وذلك بسبب 
التقدم الخارجي للوجود؛ ويحكم على أن التقدم الذهني للماهية على الوجود 
ليس تقدماً بالوجود أصلاً. يتعلق هذا التحليل بالحالات التي يكون فيها المراد 
من الوجود» والموجود في قضايا الهلية البسيطة إشارة إلى الحقيقة الخاصة 
لأي وجود؛ ولكن إذا كان مراد المفهوم وجوداً عاماً سيكون ثبوته للموضوع 
فرعاً على الوجود الذهني للموضوع وتحديده في العقل كما العوارض الأخرى 
والمفاهيم الذهنية التي لها صدق عرضي على الأشياء. ولكن مسألة الأصالة أو 
اعتبار الوجود ليست مرتبطة بهذا المعنى للوجود» بل تعود إلى حقيقة كل 
موجرد وهويته. وهذه الاجابة مبتنية على قاعدة عكس الحمل في قضايا الهلية 
البسيطه وتغيير مكانة الموضوع والمحمول في هكذا قضاياء وبالتالي تبقي 
القاعدة الفرعية على قوتها كما يبقى الالتزام بلوازمه أيضاً؛ لأنه في هذا 
التحليل «المثبت له» هو الوجود نفسه الذي أصبح موضوع القضية» وتم تأمين 


ثبرته السابق أزاء الثابت أو الوصف. 


)١(‏ ذكر الحكيم السبزواري في تعليقاته على شواهد الربربية ثلائة أجوبة لحل مشكلة اتصاف 
الماهية بالوجود وهي كما يلي: (۱) تنزل مرتبته أولاً ونقول إن مفاد الهلية البسيطة هود 
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تعریف المخطوطات واسلوب عمل المصحح 
باستثناء نسخة الطباعة الحجرية لرسالة اتصاف الماهية بالوجود التي شرت 
پاسم رسائل الملا صدراء استخدم المصحح ۸ مخطوطات آخری والتي سنشیر 

إليها كالاتي : 

۱ مج ۱ (المخطوطة المرقمة ۲۸/ ۰4۹4۲ مکتبة مجلس الشوری 
الاسلامي): مکتوبة بخط شکسته نستعلیق ویبدو ثم تألیفها في القرن 
الحادي عشر وهي تشمل رسائل فلسفية عدة؛ والرسالة المذکورة هي 
الرسالة الثانية وال و عق مه المجموعة. 

۲ . مر (المخطوطة المرقمة ۰۷ مكثبة حضر: آية الله العظمی المرعشي 
النجفى): والتی تمت کتابتها بخط نستعلیق من قبل عبدالملك بن محمد 
رایع البواناتي في القرن الثاني عشر (۰)۱۱۲۸ في المدرسة «الرفیعیة» 
الإمامية فى شيراز؛ ويمكن قراءة تعلقها لميرزا أبوالفضل الطهراني بتاريخ 
شعبان ۱۳۵۶ هجري قمري على الصفحة الأولى وبختم المكتبة. 

۳ . دا ۱ (المخطوطة المرقمة ۳1۳۸/۳ المكتبة المركزية بجامعة طهران): 
تمت کتابتها بخط نستعلیق» وفي القرن الثاني عشر كما يبدو. لم يذكر فيها 
تاريخ الكتابة كما أن كاتبها غير معروف. 


= ثبوت الشيء للشيء وأنه فرع على ثبوت المثبت له؛ وفي هذا الباب إذا شرحنا القضبة 
بشكل «الوجود إنسان»؛ فان الموضوع مقدّم على المحمول وجوداً بمقتضی القضية الفرعية؛ 
وان كانت القضية عبارة عن «الإنسان موجود؛ فإننا سنعتبر تقدمها الذهنى ذلك كافباً بصفة 
موضوع القضية وذلك للعمل بمقتضى الفاعدة الفرعية. (۲) وفي الاجابة الثائية نقول كتقدم 
للجواب إن مفاد الهلية البسيطة هو ثبوت الشیء وليس ثبوت الشىء للشىء؛ وعلى هذا 
المنوال لا تصاب القاعدة بالتخصيص. (۳) وفي الإجابة الثالثة نتقدم ابضاً ونقول إن مفاد 
الهلية البسيطة ليس ثبوت الشيء (أي ثبوت الماهیة), بل الثبوت وحده لأنه ليس هناك أي 
ثبرت للماهية وان الرجود لن يصبح كالماهية تماماً ولا كجزء منها. حتى في المكان الذي 
نقول إن فلان ماهية موجودة فان الأمر ليس هكذا أيضاً؛ لان الامر ليس حكاية الماهية» بل 
أنه حكاية الوجود. وبناءة على ذلك فان الرجوه الثلاثة لها ترتيب مطبوع. (انظر کتاب 
الشواهد الربربية؛ تعلیق الحكيم السبزواري. ص ۳۹۷ و ۳۹۸). 
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٤‏ . مج ۲ (المخطوطة المرقمة ۱۷۲۰ مکتبة مجلس الشوری الاسلامي): وهي 
مجموعة تشتمل على ۱٩‏ رسالة بخط النسخ التحريري؛ لم بذکر فیها 
تاريخ کتابتها ومؤلفهاء ولکن يبدو آنها کتبت في آواخر القرن الثاني عشر 
أو التصف الأول من القرن الثالث عشر. تعود هذه المجموعة إلى مکتبة 
المرحوم میرزا طاهر التنکابني. 

ه . مج ۳ (المخطوطة المرقمة ۰۵4۳۸ مكتبة مجلس الشوری الاسلامي): 
تمت کتابتها بخط النسخ من قبل محمد حسن الجويني الشيرازي في عام 
1۳۳۷ 

1 . دف (المخطوطة المرقمة ۰9۹۳/۱ مکتبة داثرة المعارف الاسلامية 
الكبري): تمت کتابتها عام ۰۱۲ ومژلفها غير معروف. 

۷ . دا ۲ (المخطوطة المرقمة ۰۸۷۰/۳ المکتبة المركزية لجامعة طهران): 
کتبت بخط تعلیق من قبل محمد علي الكرمانشاهي؛ في عام ۱۲۸۷ 

۸ . مج (المخطوطة المرقمة ۱۸۱۱/۲ مكتبة مجلس الشوری الاسلامي) : 
لم یکتب اسم کاتبها ولا سنة تحریرها. 

ومن بين المخطوطات المذکورة آنفاً اخترنا المخطوطة المرقمة 4141/18 
التابعة لمکتبة مجلس الشوری الاسلامي لقدمة تاريخ کتابتها. وصحة نصوصها 
باعتبارها المخطوطة الرئيسية؛ واستفدنا من مخطوطتي آية الله العظمی المرعشي 
النجفي برقم ۷ وجامعة طهران برقم ۳۹۳۸/۳ بصفتهما المخطوطتین الثانية 

والثالئة. كما آننا راجعنا المخطوطات الأخرى أيضاً. 

وهناك طبعة حجرية لهذه الرسالة أيضاً نشرت في مجموعة باسم «رسائل الملا 

صدرا» مع رسائل آخری» وقد تمت ملاحظتها ومراجعتها من قبل المصحح. 

رفي تصحيح هذا النص قام المصحح قدر المستطاع بتقييم مصادر أقوال الملا 

صدرا ومراجع آرائه فضلاً عن مراجعة آثاره ومصنفاته الأخرى والاستفاده منها 
من أجل فهمها وأحياناً توضیح وشرح مطالب النص؛ وأشار إليها في هوامش 

الصفحات. 


>34 


گر يوه دجس دقلو ن داوم ایراجی خی گم 
ام اج پرا رو نرا وس در ورو رارض با 3 
او زان را لے راش ف ۔ ارزو دستزع غ رکو بے 
برد ارو سؤب فلابو E‏ بابو 
رین ول ارا ره رید إعفديث ركد ن :ان انالف ف 
ر رواک رر موھ ار ا ر رج ونا زد يدومو 
مرمب نیل لاردف و مھا روا کو س زز زک ردب رہ 
او عنم عم موز دسر سا وتو + اوتفرع دز اضف 
رش ول رس نونز رن وک رگا 
یق را یی اوق رمو وتو رانك 
ار يكن رین ترز فرلا دومن كبرد ار رگ وا 
ان بست لود اربع زوز نض ےہ و زا لوف 
رز م کون ا مض اکا رع یج تاش رورش افر رارع 
نف ززا زد ملسف رالا مريهاراد مخ زرامض: دايع ان 
ااحد ز2 الك رت انوت وکا ری ر ف تشن 
لک لتو ۵ ا عت رر دالاس ر الارن انق ول 
مرو برو د رنہ فرع ےد و لطر وظر زک ) 
ل هزم وسنت واف ارا المي رال دم 


ںی را الیرم اا وف د لل يقلو وز راه كتنب 
0۳۹ نالدع کر م ازا دل ارا رپ رل راز انر 
یربا اهر زب ار امير ررر 
م مرو هروه ميا 
رصن ذلك كس سن تلد لبن ند د2 ما لب 
بہار باك عا لبي" ول الرتووا ےکا ص ال د ره 
:شی واضع وکا اين ې من اد کې معد تيف 
دک کد مو نو رت نميرب" 
ارا ا و الوتروا تاف وام یلع کی س یوزاب 
لا صر ارہز ليها لا اوا رمي اعرد ة دض دنم 
Ly kel‏ بام وم تک 1 سان رب زالوبوثائر) 
ےہ و ١۰ا‏ ود وہ ونان ا واب ال( تر ر 
خن( کی ا زک زاف رند رور / ولا عبر مود مان توک 
تح الي مرركطي که ره چو تعر 
لضي ور زرم زا نکم نی رتغ زج 


کی رنب ط عم" رعو لال قباسي ب رتم ع 


رل رمو وا تاماه ہر یتوس فورش سل د 
سکن صار کل مخ رہ مھ رم وتچ و زب لاش اد 
01 شب ار 


۳۹ 


اتصاف الماهتّة بالوجود 


بسم الله الرحمن الرحیم!) 


الحمد لواهب الحياة والعقل؛ والصّلاة على النبی والاهل. أمّا بعد" 
اعلم( - بدك الله أنه قد اضطرب"؟ الأهواء واختلفت”" الآراء في باب 
اتصاف الماهيّة بالوجود وعروضه لها؛ بناءً على القاعدة المشهورة القائلة”" بأ“ 
بوت شيء لشيء و" اتصافه به أو" عروضه٩‏ له متفرع" على وجود المثبت 
له والمعروض والموصوف؛ ولیس للماهيّة قبل الوجود وجود آخر. 

فمن" قائل من ارتکب استثناء الوجود عن القاعدة المذكورة““؛ وهو 
غير صحیح في العقليّات ‏ كما لا يخفى. 

وین قائل ۲۳ من زعم أن الاتصاف للماهيّة"'' بالوجود الخارجي ما هر 
في فى الذهن» إذ لا عروض للوجود و في الخارج؛ فیکون «زيد موجود) مثا 


(۱) دالاء مج۲: + وبه نستعین. (۲) مج۲: - آما بعد. 

)۳( مج : - اعلم. )4( مر داا دا مج دف : داك. 
(0) مر داا؛ دا۲ مج۲ مج۳» دف: اضطربت. 

(5) دا۲: اختلف. (۷) آس: - القائلة. 


(۸) هرء دالء مج مج مج]: إن. 
(9) داك دا مج۰۲ مج مج241 دف: أو, 


(۱۰) مج۲: و. (۱۱) مر ؛: عر ضه . 
(۷) مج۲: بتفرع . (۱۳) مج : فمنهم . 
(4١)اين‏ فول ماسوب په امام رازی است. (۱۵) مج : : ومنهم. 


0( مرا دا مج" مج دف ؛ اتصاف الماهية. 
(۱۷) ما : - للوجود. 


۲۷ 


قضيّة ذهنيّة عنده» وکذا الانصاف" بكل”"' وجود”" إِنْما يكون في ظرف آخر 


ويرد عليه أن معنى القضية الذهنيّة ما“ يكون لخصوص” الوجود الذهنيّ 
للموضوع''' مدخل في انّصاف ذات الموضوع بمبدأ المحمول وصدق منهوب 
عليه؛ كما في قولك: «الانسان نوع" و«الحيوان جنس». وظاهر أن حمل 
اجره لیس من مز۸) القبيل ۳ وظاهر |۵ الحكم بک“ زید موجرداً 
في الخارج حکم خارجيّ؛ ومطابقه ومصداقه ذات الموضوع بحسب حاله في 
الخارج لا بحسب حاله في الڏهن. 


وأيضاً لا معنى لكون الشيء موجوداً في ظرف الا اتصافه۳ به في ذلك 
الظرف لا في ظرف آخر؛ كما لا معنى لكون «زيد أبيض» في الخارج الا ثبوت 
البياض له واتصافه به في الخارج لا في ظرف آخر. وهل ذلك الا كما یقال: 
إن معنى «زيد أبيض» في الخارج أنه متّصف بالبياض في العقل"“؟ 


ومنهم من قال: إِنّ بوت الوجود الخارجي للماهيّة متفرّع على وجودها في 
الذهن. لا على وجودها في الخارج. فقضية «زيد موجود» وان كانت خارجية؛ 
إلا أن اتصاف موضوعها بالوجود و" لبوته له متفرع“ على" وجود المثبت 
له أعني الماهيّة ‏ في ظرف آخر كالذهن» لثلا يلزم الاستثناء في القاعدة 


الكليّة . 

)١(‏ دف: - الاتصاف. 0) مج۲» دف: لكل. 

(۳) مج۲: - وجود. (8) مج۲: إنما. 

(0) دف: لخصوصية . (0) مج٤:‏ - للموضوع. 

(۷) مر آس: - مفهرمه/داء مج١:‏ + وصدقه. (۸) داا: هله. 

(9) مج4: + للمرضوع. (۱۰) داا» مج۲» مج۴۳: + هذا. 
() مج۳: یکون. (۱۲) دا۱: الاتصاف. 

(۱۳) مج": - له راتصافه. .. في العفل/ دف: الخایج. 

(۱۸) مج۲: - و. (۱۵) دف: فرع : 

(۷) دا۱: في. 


۸ 


ويرد عليه أنّه إذا اجري") الکلام في اصافه بالوجود" الآخر أو في 
الظرف الآخر”” ‏ سواء كان ذهناً أو خارجاً -» يلزم التسلسل في الوجودات أو 
في الظروف؟ والاذعان, ويلزم کون الماهيّة موجودة مرّات غير متناهية. 


ومنع بطلان هذا التسلسل مستنداً" بكونه في الاعتباريات" ‏ لکون 


الوجود اعتبارياًء سيّما الذهني - أو بكرن" الأذهان ربما لم تكن مترتبة» غير | 


مجدء كما ترى. 


ومتب ٩‏ - وهو العلامة الدّواني ۲۱ قال با" الحق أن ثبوت شيء 
لشيء مستلزم لثبوت المثبت له لا آثه متفرّع عليه؛ بناء على انتقاض القاعدة 
القائلة بالرعيّة عنده باتصاف الهيولى بالضورة مع عدم تقذم الهیولی عليها في 
الوجودء ولعدم الهرب"۲ عنده في" إشكال انصاف الماهيّة بالوجود الا 
بالعدول من" قاعدة الفرعيّة إلى الاستلزام» لثلا يلزم التسلسل في الوجودات. 
لكن لما كان شرط انصاف الشيء بالشيء و" عروضه له أن لا يكون 
الموضوف مخلوطاً بالصفة» ولا المعروض مخلوطاً بالعارض و" لا شك أن 
الماهيّة مخلوطة"' بالوجود الخارجي في الخارج!214. وكذا بالوجود الذهنيّ 


في الذهن. وكذا بالوجود المطلق في نفس الأمر؛ فلا مخلص إلا بأن يقال | 


(۱) داك مج۳٣٠‏ مج : جری). () دا۱: + بالوجود. 
(۳) داا: ظرف آخر. 
(5) دا١:‏ الظرف + الآخر سواء كان ذهناً أو خارجاً. 


)0( مج۲: - هذا. 

(9) دا۱: مستند/ مج4: مسثلداً . (۷) مر مج۲» دف: الاعتبارات. 
(۸) دا۲: بکرن/مج۳ تكرن. )٩(‏ دف: + من. 

(۱۰) رك؛ شرح تجرید العقائد؛ قوشچی, حاشية دوانی» ص ۱۱ و04. 

(۱۱) مج) : إِنّ/دا١:‏ - بأن. (۱۲) مرء داا» مج۰۲ آس: المهرب. 
(۱۳) مج) : من . )015 مج : عن . 

(۱۵) دا۳: آو. (15) مرب مج۲: - و. 

(۱۷) دا۲: للمافيّة المخلوطة. (۱۸) مج۱: - الخارج/ دا۱؛ بالخارج. 


۳۹ 


حسبما آفاده: إن للعقل أن يأخذ الماهيّة غير مخلوطة"" بشيء من الوجودات”© 
معراة عن جميع العوارض حتی عن هذا الاعتبار - ویصفها بالوجود. فهذا النحو 
من الوجود ظرف”" للاتصاف به. و“ هو نحو من آنحاء وجود الماهيّة في نفس 
الامر . 

قال: لا یقال: هذا النحو من الوجود متقدم على سائر الاتصافات» فلو 
اتب التقدّم» لتمّ الکلام؛ لأنا نقول: ظاهر أن هذا النحو لا تقدّم" له" على 

نفسه والاتصاف بهذا النحو في" هذا النحوء فلا يصح اشتراط اشتم 

آقول: یمکن تتمیم هذا الکلام على اشتراط التقدم وقاعدة الفرعيّة ‏ كما 
ذکرناه"" في الأسفار الأربعة" - بأنّ اعتبار الماهيّة في ذاتها معراة عن كافة 
الوجودات ومجرّدة عن جميع العوارض - حتی عن هذا الاعتبار - لیس بحسب 
المفهوم ثبوتاً لصفة الوجود لهاء بل سلباً لكل وجود ولکل "۳" صفة عنها. 
فلا يستدعي هذا التجرید - - پما هو تجرید عر" الوجودات وسائر العوارض - 
۲ ی ذلما هة“ ابا صلا الا بعد ساط أن هذا التجرّد والتعزي نحو من 
الخلط والتلبس؛ وهذه ملاحظة آخری غير ملاحظة(*" التجرد. 

فالمنظور إليه في تلك الملاحظة ليس إلا سلب الوجودات عنها بما هو 
کاب عنها. لا بأل ذلك السلب ابا له نحو ر" الثبوت. فلو لوحظت عل 


)١(‏ دا۱: مخلوط . (۲) مج1: الموجودات. 
۳( مج4: طرف. (:) واا - 
(۵) مج۳: للا یقلم . 


(9) مج4: - له/ داا: + آعني الفرعيّة/ عبارت «آعني الفرعيّة» در نسخه اصل در حاشیه 


نوشته شده است. 


(۷) مج4: من. (۸) دف: ذکرنا. 

(9) ر. ۵+ الاسفار الأربعة» ج ۰۱ ص ۲۹۵. 

(۱) مج۳: بصفة, (۱۱) دف: کل. 

(۱۲) مر ؛ مج 3 : - الوجود لها . . . تجرید عن. (۱۳) مج مر داء مج“ دف» دا۲: ثبوت. 
(۱۸) دف : الماهيّة. (۱۵) دا۱: - آخری غير ملاحظة, 


7 دف: + من 


الملاحظة بملاحظة آخری» أو" اعتبر أن تجرد الماهية في ذانها عن كل وجور . 
أيضاً"“ ضرب من الوجود وضرب من التلبّس لها بهذا التجرّدء فعند ذلك و "إن أ 
لزم الاستدعاء لثبوت الماهیّة» ولکن لم یلزم"" من ذلك“ محذور ولا تسلسل, 
لأنّه بنفطع بانقطاع ملاحظة العقل . 


بل نقول: نفس هذا التجرّد خلط بالتجرّد. لا" خلط بالتلبّس حتی يحتاج ١‏ 
إلى تجرید آخر؛ ونفس هذا السلب فرد ثبوت"" السلب» لا ثبوت آمر آخر حتى | 

یحوج" إلى ثقدّم ثبوت آخر للموضوع . رهذا كما" يقال: إن الهیولی رة وجود | 
الصورة وسائر الأشياء للجسم. فتغاير فعليّة الصورة وغيرها؛ فیترکب سا 
القُوة والفعل» أعني الهيولى والصّورة. فإذا قيل: إن تلك القوّة آیضاً "۳ أمر 
لها بالفعل» ا ترقب الهیولی أيضاً من قرّة وفعل» ۳۳ 
:۱۳ القرّة وفعليّتها إلى غير النّهاية؛ يجاب بأنْ فعليّة القوة لا تحتاج إلى فزة 
آخری» N‏ زوم ال Î‏ زائداً علیها . ولهذا نظائر آخری؛ ۳ 
أجزاء الرمان وتأخرها» حيث لا بحتاج إلى زمان آخر؛ وککون!۳" الور منیرا؛ 
والوجود موجوداًء والوحدة واحداً» والمقدار متقدّراً؛ لأنّ جمیع هذه الأوصاف 
غير زائدة على موصوفاتها إلا بمجرد*" الاعتبار. 


ومنهم من قال: ليس للوجود فرد حقيقي في الخارج» ولا للماهيّة الصاف 


حقیقی به؛ بل انّصافها به بضرب”*'' من الانتزاع. لأنّ الوجود من الائتزاعيات' 
ومصداق الحمل في فولنا: : ازيد موجودا نفس هوّية زيد» من غير غير أن يكو 
(۱) مج۳: و. ۲ () دف: هكذا. 

(۲) مر» مج۲: - ایضا. (۱۰) دف» مج4: - أيضاً. 

(۳) مج۳: آو. (۱۱) من داا» مج۲ دا۲ دف: فیلزم: 

(8) مح۳: لا پلزم. ۱ (۱۲) دا: - قوّة. 

(۵) مر داا: + أيفياً. (۱۳) مر دالا مج۲: لكون. 

0 هر: ۰۷ (۱۸) مج4: - بمجرد. 

)¥( مرا مج۲: وله . 60 مج۲: لضرب . 

(۸) دف: پخرج . 


۳۱ 


هنال( الاب ۹۳۶ المسمی ب«الوجود». والفرق بين حمل الذّاتيات على شيء 
وحمل الوجود عليه هو أن ملاحظة”" الات" كافية في حملها؛ وأا في حمل 
الوجود على الممکن؛ فيحتاج ‏ لکونه طبيعة إمكانيّة ‏ إلى“ ملاحظة""" أمر 
آخرء كانتسابه إلى جاعل أو" ترتّب أثر علیه؛ من غير أن يدخل ذلك الأمر في 
مصداق الحكم ومطابق الحمل. 

أقول: وهذا أيضاً غير مجد. فان ثبوت شيء لشيء ‏ سواء كان من 
الانتزاعيّات الذّهنية أو من الانضماميّات الخارجية - متفرع على ثبث المثیث له 
في ظرف الانّصاف بحكم البديهة» من غير استثناء شيء من الأوصاف 
والعوارض . 

ومنهم من قال: إِنَّ الماهيّة لا الصاف لها" بالوجود لا خارجاً ولا ذهناً؛ 
إذ ليس لها تحقّق, لا في الخارج ولا في الذهن. وان مناط صدق المشتقٌ 
على شيء وحمله عليه انّحاده بمفهوم المشتقّء لا قيام مبدأ الاشتقاق"؟ به؛ 
ومفهوم کل مشتقٌ ليس الا معنّى بسيطاًء يُعَبّر عنه بالفارسية'''' بمثل اهست» 
و«دانا» و«بينا»”"'2 واسفید» و«سياه» وأمثالها. فلا عروض للوجود أصلاً 
على الماهيّة؛ ومعنى کون الوجوذ*) عارضاً*" للممكن أنه محمول عليه 
خارج عن" ماهيّته ليس بذاتي له. 

ومنهم من قال : إن موجوديّة الأشياء الممكنة عبارة عن انتسابها إلى الوجود 


(۳) مج؛: ملاحظته. (4) مج٤:‏ - الذات. 
( مر: - الی. (۱) دف: - ملاحظة. 
۵ مج۲: و. 


۳۹ مجان مر ۰ داك؟؛ دا مج۰۲ مج۳؛ دف : له. 
)٩(‏ هي نسخه ها: له. 
)۱۰ مج۱۱ دا ۰۱ مرا مج مج دا۲: دف ؛ اشتقاق . 


)١١(‏ مره داا. دالاء مج۲: في الفارسية , (۱۲) مر» دالء دا۲؛ مجك دف؛ توانا. 
(۱۳ مج 1 : ِ- آمثالها . )١4(‏ مر» دا۱ ۲۱ دف : الموجود. 
(۱۵) دا۱: عارض. )۱٩(‏ د۱۱: - من . 


۳۲ 


هه ۰ ۲ ۳ 72 )۰۱ 
الحقيقيّ الواجبي؛ وهو موجود بنفسه من غير قيام حصه من الوجود ‏ به. 


فالوجود جزئي حقيقي؛ والموجود مفهوم کلن صادق على ذلك الوجود"" وعلى 
الماهيّات الممكنة؛ ومعيار ذلك ترتّب الآثار على شيء. ونسبوا هذا المذهب 
إلى" آذواق "" المتألهین " حاشاهم عن ذلك وقد أبطلناه في كتبنا"“ وحمّقنا 
مذهبهم في وحدة حقيقة الوجود بما لا مزيد علیه . 

على آنا ننقل الکلام إلى كيفيّة اتصاف الماهيّة بذلك الانتساب الذي هر 
مناط موجودية الممکنات. فإك" ثبوت هذا الانتساب" للماهيّة لأنه نسبة 
بینها"" وبين الوجود الواجب - متفرّع على ثبوتها قبل هذا" الانتساب أو 
الاتصاف» فیحتاج إلى انتساب آخر على هذا التوجیه» فیعود التسلسل في 
الانتسابات(۲۳. وبالجملة موجوديّة الماهيّة إن كانت عبارة عن ذلك الانتساب؛ 
فیحتاح ۳ الماهيّة في انّصافها به وثبوته لها إلى موجوديّة أخرى!*''؛ فيتسلسل 
أعداد الموجوديّة, سواء عبّر عنها بالوجود*'" أو الانتساب© او" بشيء 
آخره وسواء كان الوجود صفة الشساميّة أو أمرا”) انتزاعياً مصدرياً. علي أل 
التفرقة ضروریة ۹ عند كل عاقل بين له زيد وعمرو ووجودهما(" "۰ وتحصیل 
مذهب العرفاء بهذا التوجیه من قبیل "۲۲ الاستسمان بالورم. 


(۱) مر داء مج۱: من الوجودية. (۲) مج۲: - الوجود. 

(۳) مر داا: في. )€( مج4 : ذوق. 

(ه) ر. ك: ثلاث رسائل؛ جلال الدين الاواني. ص ۰۱۱۸ 

(9) ر. ك: الاسفار الأربعة» ج ۰۱ ص ۸۱-۸4 و۰۲۹ 

(۷) مر مج۲: قال. (۸) داا: انساب. 

)٩(‏ دا: بینهما . (۱۰) مج": - هذا. 

(۱۱) دف : إذ. (۱۲) دا۱: الاتساب. 
(۱۳) مر دا۱» مج۲: یحتاج. 

(۱۸) مر داا» دا۲» مج۲ دف: + بانتساب آخر. 

(۱۵) مره مج۲: بالموجود. (15) دا۰۱ د۲۱: بالانشساب. 


(۱۷) د۱۱: - آو. (۱۸) مج۳: - آمر. 
)۱٩(‏ دا۲+ دف: ضرررة. (۲۰) ر. ۵: همان» ج ۰۱ ص ۲۹۱. 
1( مچ قبل. 


۳۳ 


هدای“ 


و" اعلم۳ أن لنا في تصحيح هذا المرام وتنقيح هذا المقام - الذي تزلزلت 
فيه الأقدام *" وتحيّرت في |دراکها آفهام الأنام ۲ - وجوهاً آخری غير ما ذهبت 


[الوجه]" الأوّل: ان العارض على قسمين: عارض الماهيّة؛ وعارض 
الوجود. مثال الأوّل عروض الفصل للجنس وعروض التشخص للنوع؛ ومثال 
الثاني عروض السواد للجسم وعروض الفوقيّة للسماء. وخاصية”" الأول أنَّ 
المعروض يصير بالعارض موجودا لا قبله؛ فان حصّة الجنس - کالحیوان - 
يصير بفصله المقسم - کالناطق - موجودة بالفعل» لا قبله. وکذا حصّة النوع 
تصیر موجودة بما یتشخص" به. وخاصية الثاني عکس ذلك؛ فان السواد 
العارض لزید - مثلاً - بصیر به موجودالاگ ولا يصير زید" " به" موجود 
بل يصير به" آسود لا غير. وکذا الحکم في الانتزاعیّات والاعتباریات؛ فان 
الفوقيّة والعمی وغیرهما تصیر موجودة بضرب من الوجود بسبب وجود"۳؟ 
معروضاتها . 

إذا تقزّر هذاء فتقول: عروض الوجود للماهيّة من قبیل*۲ القسم الأول 


الذي رو نفس الماهيّة من حیث هي رن الي بهذا الوجود تصیر 


۳( مرء مج۲: - هداية. (9) دف: - يصير TIT‏ 
0 مج4: - و. (۱۰) مج4: - زید. 

۳( ۱: - واعلم. (۱۱) مج۳: د به. 

1( مج۰۱ مج" مج : - فيه الاقدام. (۱۲) دف : - په. 

)6( مج الأنام , (۱۳) مج۱: وجودات. 

(۷) همه نسخه ها : الوجه. (14) مرء دا۱ : تبل. 

(۷) م۲ خاصة. (۱۵) دا۱۷: معروضية. 

(۸) دا۱: بالتشخص . (۱۲) دا۲: دف: - هي. 


۳4 


موجودة لا قبله» وتصیر به ذات) حصّة من الوجود لا بشيء آخر؛ بل الوجرد 
۴ الحقيقة عين التشخص كما هو مذهب المحفقین كالفارابي والقدماء من 
الحکمام(*. بإ" الموسوديّة المصيرية نفس المتشخصية: والوجود بمب © 
ما به الموجوديّة عين التشخص بمعنی ما به المتشخصیِة؛ والفرق بینهما بمجرد 
الاعتبار والمفهوم. 

ولست آفول: زهما(؟؟ مترادفان لفظاًء متفقان مفهوماً؛ بل أقول: هما 
بحسب الذات والهويّة شىء واحد بلا تخایر. وهذا كما یقال: الوجود خير 
محض؛ أي حقيقة ما هو الخیر بالات هي" بعینها حقيقة ما هو الوجود'", 
وان كان مفهوم الخیر غير مفهوم الوجود. إذ ليسا مترادفین . 

فقد ظهر أن عروض الوجود"؟ للماهيّة واتصاف الماهيّة بالوجود لیس 
مرؤض صفة لأمر رچ ولا ایا ی(:۱) اب 6 نت في ذاتها 
بصفة» حتى يفتقر موضوع ذلك إلى تقدّم الوجود. 

الوجه الثانى"': إِنّ اتصاف الماهيّة بالوجود اتصاف بشبوتها'» لا ثبوت 
شي:”" لها . وثبوت الوجود لها عبارة عن ثبوت نفسهاء لا ثبوت شيء غیرها 
زی , والمقدّمة القائلة ۳ المشهورة هي أن ثبوت شيء لشيء متفرّع على ثبوت 
ذلك اسا له ار لبرت في" في نفسه منفزم على رنه" ذلك الشيء 


(۱) داا: بذات. (۱۱) مج؟: ماهية , 

)۲ مره م - الحكماء. (۱۲) مج٤‏ : موجودة. | 

(۳) دا۲: قال. (۱۳) مج۲: - الوجه الثاني. ۱ 

)4( مج۴: معنى . (۱) مر دا ۰۱ مج۳: ثبوتها . ۱ 

(9) مج۲: إنها. (۱۵) دا۱: + غیرها. 

)١(‏ مج۲: هر. (۱7) دف: ۸ وثبوت الوجود... غیرهال ها. 

(۷) مر ب الموجود. (۱۷) ۱۱ : القائل . ۱ 

(ه) مره دا۱! الموجود. (۱۸) مج1ء مر دالاء م۰۳ دف : - الشيء۰ ۱ 

)٩(‏ مج4: + فى ذائه. ۰ اله 

() م N‏ و ر 7 ا 
0 (۲۰) دا۰۲ ذف : - ثوت. ۱ 


۳۵ 


في نفسه''2. فمفاد قولنا: ازید موجود؛"۲ هو وجود زید. لا وجود شيء آخر لزید. 

رما قبل من" أن کل قضيّة لا بد لها من ثلاثة آمور: ذات الموضوع؛ 
ومفهوم المحمول» وثبوته للموضوع؛ فزلك7؟ , بحسب أجزاء القضيّة واعتبارات 
الأطراف بحسب المفهوم» لا بحسب مفاد الحكم ومصداق القضيّة. فائه إذا 
قيل: «زید زید»"؟ فهو من حيث مفهوم القضيّة واه حكم من آمرین؛ لا بد له 
من اعتبار أجزاء ثلائة هي الطرّفان والرّابطت ولیس کلامنا فیه. إنما الکلام في 
ما يدخل في مصداق هذا الحكم أو 5 بغز 

فبعض الأجكام ممّا ليس يتحقّق فيه لا ذات الموضوع فقط » كقولنا: «زيد 
زید»؟ وازيد حيوان؛» لأنّ الظرفین فيهما شيء واحد بالات ماهيّة ووجودً(*؛ 
3 و جود "" فقط ومن هذا القبیل ازید موجودا؛ فان مصداقه ماهيّة 
۳۹ ووجوده لا غیر . 

والمحمول [ذا كان نفس الوجود؛ فلا حاجة في ارتباطه بالموضوع إلى 
رابطة آخری؛ لأنَّ جهة الاتحاد والربط هو الوجود ليس الا. فاذا حمل غير 
الوجود على موضوع. فاحتيج إلى وجود يقع به الربط بینهما؛ وأمًا (ذا حمل 
الوجود. فلا حاجة إلى وجود آخر۳" يصير_رابطة بينهما. 

قال الشیخ في بعض کنبه : «فالوجود الذي للج ٩۳‏ هو موجودية الجسم؛ 
8 تحال الپاف ۲ نوی في كونه أبيض» لأنّ الأبيض”*" لا يكفي فيه 


)١(‏ مجاء مجك مج۳: + لا آن ثبرت شيء في نفسه متفرع على ثبوت ذلك الشيء. 


)۲( دف: موجود زید. )۳( مج۲: + من . 
() مج": وذلك. (۵) دف: زید موجود. 
0 مجك مج۳: - أو لم. (۷) مج٤:‏ مدخل. 


(۸) دا۱: - زيد/ مج1 : - فهو من حیث. .. زيد, 


)4( دا١:‏ وجود. (۱۰) مر؛ مج۰۲ دا“ دف ؛ آر/ دا۱: - لا. 
: + وجوها. ۱) دا۱: الآخر. 

)١١(‏ جا مج مج واا وجود (۲ 4« عر 

() ۱: في الجسم. )١4(‏ دف: في. 


(۱۵) د۱۱: - لأن الأبيض. 


۳۹ 


ومعناه أنه لا بد في صدق الحمل لكل محمول غير الوجود من" آمور. 
ثلاثة: وجود الموضوع ؛ ومفهوم المحمول؛ ووجوده في الموضوع الذي هر 
منشأ الرّابطة”2. وأمًا إذا جعل الوجود"" محمولا؛ فيكفي فيه الموضوع ونفس ‏ 
المحمول الذي هو وجوده لا وس و۳ شيء آخر له . 

وقال أيضاً في التعليقات: 


وجود الأعراض في آنفسها""" وجودها في موضوعاتها. 
سوى أنّ العرض الذي هو الوجود لما كان مخالفاً 
لهاء لحاجتها إلى الوجود حتى تصیر" موجودة؛ 
واستغناء الوجود'"" عن الوجود حتى يكون موجودا؛ لم 
يصح أن يقال: وجوده في موضوعه هو وجوده في 
نفسه؛ بمعنى”" أنْ للوجود وجوداً» كما يكون للبياض 
وجود؛ بل بمعنی أن وجوده في موضوعه نفس وجود 
موضوعه؛ وغيره من الأعراض وجوده في موضوعه'") 
وجود ذلك الغير. (انتهى كلامه"'). 


الوجه الثالث”'''2: وهو أنفس من الاولین وأحكم وأولى. وهو أن الوجود 
في كلّ شيء موجود بذاته متحصل بنفسه؛ سواء كان واجباً بالذات لكونه 
ناه" الحقيقة غير" متناهي الشّدة والكمال» أو غيره لكونه ناقصاً معلولا 
مفتقراً إليه في ذاته مجعولاً بنفسه مفاضاً بذاته من الوجود الحق متعلقا به؛ 


(۱) مج4: - من. (۲) دف: الربط. 


)۳( مج٤‏ : الموجود. 0( مج۳: - وجود. 

(0) داا: نفسها. () دف: یکون. 

(۷) مح۳: المرجود. (۸) دف: لا بمعنی. 

(0) دف؛: - نفس رچود... موضوعه مج١:‏ + و. 

(۱۰) مج۲ مج4: - کلامه (۱۱) مج۲: - الوجه الثالث. 
۱) دف: ام. (۱۳) دا۲: - غير. 


۳۷ 


ومعناه أنه لا بد في صدق الحمل لكل محمول غير الوجود من مور | 
ثلائة: وجود الموضوع» ومفهوم المحمول» ووجوده في الموضوعء الذي هو , 
منشأ الرابطة. وأمًا إذا جعل الوجود'" محمولاًء فيكفي فيه الموضوع ونضر | 
المحمول الذي هو وجوده لا وجوو“ شيء آخر له. ۱ 


وقال ایضاً في ال لتعليقات : 


وجود الأعراض في آنفسها"*" وجودها في موضوعانها. 
سوی أن العرض الذي هو الوجود لما كان مخالفاً 
لهاء لحاجتها إلى الوجود حتى تصير" موجودة؛ 
واستغناء الوجود'"' عن الوجود حتى يكون موجوداً؛ لم 
يصح أن يقال: وجوده في موضوعه هو وجوده في 
نفسه؛ بمعنی( أن للوجود وجوداًء كما يكون للبياض 
وجود؛ بل بمعنى أن وجوده في موضوعه نفس وجود 
موضوعه» وغيره من الأعراض وجوده في موضوعه'"» 
وجود ذلك الغير. (انتهى كلامه'""). 


الوجه الغالك2310: وهو آنفس من الاوّلین وأحكم وأولى. وهو أن الوجود 
في کل شيء موجود بذاته متحصل بنفسه؛ سواء کان واا بالات يكوا 
تام" الحقيقة غير" متناهي الشّدة والکمال أو غیره لکونه ناقصاً معلولا 


)١(‏ مج4: - من. (۲) دف: الرّبط. 

(۳) مج؛: الموجود. )€( مج۳: - وجود. 

(۵) دا۱: نفسها. (5) دف: يكون. 

(۷) مج": الموجود. (۸) دف: لا بمعنی . 

)٩(‏ دف: - نفس وجود... موضوعه مج۱: + و. 

(۱۱) مجك مج4: - کلامه. (۱۱) مج۲: - الوجه الثالث. 
(۱۲) دف: ام. (۱۳) دا۲: - غيرء 


۳۷ 


ونسبته إليه''' نسبة الضّوء إلى المضي»» ونسبته إلى الماهيّات نسبة الضُوء إلى 
المستضيء. فكما أن الضّوء بذاته مضيء؛ وغيره به يصير مضيئاً؛ كذلك 
الوجود في كل مرنبة ولكل ماهيّة موجود بذانه» ويصير الماهية ۳" به موجودة. 
فقولنا: «الإنسان موجود؛ معناه أن وجوداً من الوجودات مصداق لمفهوه9» 
الإنسانيّة في الخارج ومطابّق لصدقه. فبالحقيقة مفهوم الإنسان ثابت لهذا 
الوجود. و" ثبوته متفرّع عليه بوجه؛ لأنّْ الوجود هو الأصل في الخارج؛ 
والماهيّة تابعة له ابا الظل للشخص. 

۳ كان المنظور إليه هو حقيقة نحو خاصٌ من الوجود. وأمًا إذا كان 
المنظور إليه هو مفهوم الوجود العام ومفهوم الموجود" المطلق؛ فهو كسائر 
العوارض والمفهومات الذّهنيّة التي تصدق على الأشياء صدقاً عرضياًء ويكون 
ثبوتها للموضوعات متفرّعاً على وجودها" وتعيّنها عند العقل. لكن ليس ما 
يوجد به ماهيّة كل شيء ويطرد به العدم عن نفسها هو هذا المفهوم الكليّ العام 
الذي هو كسائر المفهومات الذَّهنيّة خارجة عن حقيقة كل شيء؛ بل ذلك عبارة 
ڪن حقيقة کل موجود بما هو موجود“ وهويّته التي بها يكون حاصلا"" في 
الأعيان. وهي في کل موجود"" أمر خاصٌ موجود بذاته"""» لا بعروض 
خصّة'"'' من الوجود المطلق؛ ومتعيّن بذاته» لا بعروض حصّة من مفهوم 


ان 


هذا إذا 


)١(‏ دا: - ونسبته إليه. (۷) مج4: وتها. 

(۲) داا؛ ماهپنه. )۸( مج : - بما هر موجود. 
() دا۱ المفهرم. )٩(‏ مرء مج۲: حاصل. 
() داا: - و. (۱۰) داا: - موجود. 

:١5 )۵(‏ - إذا (۱۱) دا۱ : پالذات. 

0( مج مج دف : الرجود. (۱۲) مر ؛ مج حصّة . 


۳۸ 


0۳ ۰ 


لو ۲۳ أردت زيادة توضیح» فاعلم أن جمهور ۵ المتأخرین ذهبوا - سا 
لمذهب القدماء من الحکماء 53 شرذمة من أتباع”؟' أب بى الحسن الاشعري" . 
إلى أن الوجود مفهوم واحد مشترك المعنی"" بي 50 زائداً في التصور 
على الماهيّات. ولما كان في تحصيل كيفيّة هذه الزيادة نوع غموض شدید. 
ذهب بعضهم - بل أكثر المتأخرین - إلى أن ليس للوجود حقيقة في الخارج» بل 
الواقع في الخارج هي الماهيّة”" لا غير؛ وأمّا الوجود» فهو أمر اعتباري ذهني | 

من المعقولات الثائية والمفهومات الذّهنية ولا حصول له في الخارج» والا لكان 
لحصوله"" حصول آخر» وهلم جرأء فیلزم التسلسل في الوجودات. وأيضاً لو 
کان لہ" ثبوت للماهیة» لكان ثبوته لها متفرع“ على ثبوتها سابقاً على ثبوت 
الوجود لهاء بناء على القاعدة المقرّرة المشهورة؛ فننقل ٩۳‏ الكلام في ثبوت 
ذلك القبوت ويتسلسل . 

فحكم جماعة'"'' من أهل التمييز منهم ۳" أنْ مفهوم الوجود لا يتعدّد في 


ا 


الخارج ولا یتکثر في ذانه. بل نما تعدّده یود - كسائر المعاني السپه*" 
5 ( 
والانتزاعية - يشبعيّة تکثر ما نسپ ةا من الأشياء؛ فيصير مه عقي 


بإضافته إلى الاشیاء كأبرّة زيد عمرو۷ وابوة بکر لا کحال بض 


(۱) مر: - فصل. (0) مڄ٤:‏ ولو. 

(۳) مر مج۲: الجمهور. (4) د!۲: أصحاب. 

(۵) من داك مج دا۲: بالمعنی. (0) ر.ك: شرح المواقف» ج ۲+ ص ۰۱۲۷ 
(۷) دا۲: الماهیّات. (۸) مج؛4: له/ داا: لحصول. 

(9) مج4: للوجود. )1١(‏ مج۲: متفرع/ مج4: فرعا . 

(۱۱) دف: فيتقل. 

(۱۷) ر . ل شرح المقا صد؛ التفتازاني ؛ ج ۱ ص ۲۳۲ وا۳۳. 

(۱۳) مر دالء مج۲: بينهم. )١4(‏ دا: - أن مفهوم الوجود. . . النسبية. 
(۱۵) مر دا۱؛ مج : نسبت, ((۱) دا: - 


(۱۷) دف: - آبوة عمرو. 
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ثلج''' وبياض عاج" . فوجودات الأشیاء هي هذه الحصص عند هؤلاء القوم. 
فهذه الحصص مع ذلك المفهوم العام الدّاخل فيها خارجة عن ذوات الأشياء 
الواقعة في الأعيان» زائدة'" ذهناً وخارجاً. 

وان الذي هدانا الله إِيّاه وما کن“ لنهتدي لولا أن هدانا الله“ - وظنَي أنه 
بعینه"" مذهب السابقین الأوّلين من المهاجرین الّذين هاجروا من دار الطبيعة إلى 
دار ۷ والأنصار لدین الحقيقة والحز. و "الذین" اثبعوهم باحسان» ول 
هو أن" للوجود مفهوماً واحداً مشترکاً بين الوجودات(۱۰ أ والوجوداری(۱۹) 
حقائق متخالفة بأنفسها متكثّرة بذواتها» لا بمجرد عارض الاضافة لتکون متمائلة 
الأفراد متّفقة الحقيقة ؛ أن اختلاف حقائق الوجودات لیس بمعان ذاتيّة داخلة 
فوا #الغصول ‏ ]۱5 فسان ۳ ما اسا سا گال 
والمخصّصات -. بل اختلافها بكماليّة ونقص في نفس طبيعة الوجود وسنخ 
حقيقته البسيطة المتّفقة الأصل والسّنخ بين الموجودات""؟. فان التفاوت بالشدّة 
والضعف والاختلاف بالكمال والنقص تفاوتٌ واختلافٌ فى نفس ما به 
الاشتراك والاتّفاق؛ وهذا"' كطبيعة”"'' التّور المشترك بين الأنوار المختلفة 
بالأشدٌ والأضعف والأكمل والأنقصء وكطبيعة العدد المشترك بين الأعداد 
المتفاونة بالازید"*" والأقلء والتفاوت بنفس ما به الاتفاق. 

واعلم أنّ اشتراك حقيقة الوجود بين الوجودات ليس كاشتراك المفهوم!*۲ 


() مح۳: الثلج. (۲) مجة: العاج. 

(۳) مر داا. مج؟: + عليها. (4) مج٤:‏ لم نكن. 

(9) مأخوذ از آبة شريفه ۳ از سورة اعراف. )٩(‏ دا١:‏ أن يعينه. 

)0۷ مج6: - و. (0) والا: + هم. 

( داا؛ -ان. (۱۱) مرء مجك ا المودات. 
(۱۱) دا : - والوجودات. (۱۲) مر» مج۲: و. 

(۱۳) مج؛ : ضمائم. (14) مج؛ مج۳: کالعضیفات. 
() ۰۱۱ - نفص في. ۱10 مج : الو جودات . 

(۱۷) مج؛: مکلا. (۱۸) :۱۱: طبيعة مج۳: الطبيعة. 
(19) مج۴: بأزيد. (۲۰) مج : - المفهوم. 
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الكلي بين الأفراد؛ لا حقيقة الوجود ‏ كما فرّرناه في کتبنا"" + اليم پار 
کلی؛ ولا لها صورة في الڏهن متّحدة مع أفرادها؛ بل اشتراكها ضرب آخر من 
الاشتراك» لا یعرفها إلا الکاملون. 


فظهر مما ذکرنا أن مفهوم الوجود العام آمر ذهنيّ منتزع" من 
الموجودا ۳ بسبب الوجودات المقومة؟) لهاء ولذلك المفهوم"* حصص 
متکثرة بتکثر الوجودات الخاصة. وتلك الحصص متمائلة المعاني. وهي مع 
ذلك المفهرم المشترك الداخل فیها زائدان على الماهیّات وعلی الوجودات 
الخاصة أيضاً. واأمّا الوجودات الخاصة؛ فهي متخالفة الحقائق بالشدة 
والضّعف؛ وکذا الماهیّات» فانها") متخالفة المعاني؛ لکنها معلومة الاسامي, 


والوجودات مجهولة الأسامي. 


فهناك آمور ثلائة: مفهوم الوجودء وحصّته المتعيّنة باضافته إلى الماهيّات؛ 
والوجودات الخاصة المتخالفة الحقائق. فمفهوم الوجود ذاتن داخل في حصصه 
وهو نوع لهاء لأنها آفراد متمائلة متعدّدة بمجرّد إضافة ذلك المفهوم إلى 
الأشياء. وهما" _ أي ذلك المفهوم وحضته - زائدان خارجان عن الوجود 
الخاص لكل موجود. وأمّا الوجود» فهو عين ماهيّة الواجب» بمعنی أن لا 
ماهيّة له الا الوجود؛ وخارج عن سائر الماهیّات بمعنى أنه غير داخل في 
حدودها ولا معتبر في مفهومها. لأنَّ مفهرمات جميع الماهیّات أمور كليّة» 
يحتمل مفهومها الصدق على كثيرين”؛ والوجود حقيقة متشخصة بنفسهاء ۷ | 
يعرضها العموم"" والكلية» كما نبّهناك عليه. 


(۱) ر. ك: الأسفار الاربعف. ج ۰۱ ص ۱۳۸ الشواهد الربوبية» ص ۷. 


(5) دال مج4: ینتزع/ مج۳: انتزع. )۳( مجك مج" مج4؛ دا۲ : الوجوداث. 
(70) مج۳: فانه. (۷) مج۲: هي. 
(۸) داا: الکیرین. )٩(‏ داا: آو. 


| 
| 

| 

۱ 

۱ 

(4) دا؟؛ لمفهرمة. (0) مج4: - المفهرم. ا 
۱ 

ا 

۱ 1 
۱ 

ا 


فعلى هذا اتضح زيادة ٣‏ لكيفيّة ارتباط الماهيّة بالوجود الخاص من 
جهة أن ليس بینهما("" عارضيّة فا و(“معروضيّة. بل الموجود*» الثابت في العين 
بر ۲ بالحقيقة الو جود الخاص يكل شي ء شيء ؟ والماهية معنی كلي ؛ صادق عليه ؛ 
متحدة معه » موجوو:(6) به لا بنفسها - لا بمجرد الاعتبار ۲۳ 


۶ ۴ + 


۷۱ جا مج۰۲ دف" إيضاح/ دا١:‏ أيضاً. (۲) دااء ۲: كيفيّة. 

0) بج۲: + لا (0) مر مجك دا دف: + و. 

0۱ مج فر چرده. 

1 »۱ * لت الرسالة الموسومة بالساف الماهية بالر جرد من نصائیف صدر الملة والدّين 
صدر الدون محمد/ دا۰۲ + بعرن الله وحسن توفیفه شرف انمام پذپرفت/مج۳" + نمت 
الرسالة الشريفة پعون الله نعالي/ مج4! ٠‏ رالحمد لل ارلاً رآغراً والصلاة على محمد وه 
الاخبار/ دف. ٠‏ نمت بعون الله الماك الجبار 
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الاس 


المقدمه 


إن مسألة التشخص التي طرحت في الکتب الفلسفية في ذیل مسألتي «الكلية 
والجزئية» والمذكورتين في ذيل المباحث المتعلقة بالماهية» هي إحدى القضايا 
الفلسفية المهمةء كما أنها منشأ ظهور المسائل الفلسفية الأخرى حيث طرحت 
آراء وأبحاث مختلفة في بابها. وعلى هذا المنوال وفي الفصل الذي انعقد فيه 
البحث عن الماهية وأحكامها ولواحقهاء أو خواص أجزاءها أو الاعتبارات" 
طرح هذا الموضوع على النحو التالي: بما أنه لا يمنع صرف تصور الماهي | 
النوعية من «حبث هي»» من فرض الاشتراك والمشاركة فيها (وهله پا 
الكلية للماهية في الذهن)؛ وان صرف تصور «فرد» الماهية یمنع من الاشتراك | 
فلا بد من وجود خصوصية أخرى إضافة إلى الماهية النوعية» وهذا ما يجعل 
الفرد وتصوره يمنعان اشتراكهما مع الغير (وهذا هو الجزئية بالمعنى الفلسفي)! 
وبعد ذلك» يطرح هذا السؤال أنه ما الشيء الذي يجعل الفرد يملك خاصيا 


الفلسفي. فمن المناسب أن نقدم في هذا المقام «الكليةً» بمعناها الفلسفي ایض 
حتى تکون لدینا معرفة ة أدق للتشخص من باب «معرفة الأشياء بأضدادها». 
إن اعتبرنا الكلية والجزئية في الفلسفة من أحكام الوجود» یا امن سا 


العرارض الذاتية للوجود وبالتالي نعتبر تقسيم الوجود إلى الكلي والجزئي من 
التقسیمات العامة أيضاً؛ لا يمكننا أن نضع مقسم الكلية والجزئية كمفهوم؛ لا 


)١(‏ جاءت هذه النفیپراث بالتسلسل في نهاية الحكمة» ونجرید الاعتقادء والاسفار؛ وسا 


وخصوصية کهدین 
بما أن التشخص بمعناه المذکور هو في الحقيقة» «الجزئية» بمعناها 
المنظرهة؛ والشراهد. 
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مقيّد بموطن الذهن ؛ بل يجب وضمهما کسائر المعقولات الفلسفية الثانية فى 
معنی لا یکون مقيداً بالذهن أو الخارج. ومن هذا المنطلق لو وضعنا المقسم 
الكلي والجزئي کمفهوم وقلنا إن أي مفهوم إن لم يكن «ممتنع الصدق» على 
أفراد كثيرين» فهو مفهوم كلي وان كان ممتنع الصدق على أشخاص كثيرين فانه 
مفهوم جزئي؛ لأننا جعلنا المقسم كمفهوم إضافة إلى آننا من البداية أخرجنا 
البحث عن محوره الفلسفي ولم نتكلم عن أقسام الموجود بسبب وجود إشكال 
داخلي فيه. وبما أن المفهوم واضحاً فهو ليس ممتنع الصدق على أشخاص 
کثیرین؛ وبالتالي يجب تغيير المقسم عن المفهوم كما أنه علينا أن نجعل 
التقسيم خالياً من الخلل والإشكال. ومن جهة أخرى بما أن قبول الصدق على 
أمور كثيرة هو من السمات المفهومية ومن المعقولات الثانية للمنطق» لذلك لا 
يتم أخذه بعين الاعتبار في المعنى الفلسفي (الكلّي) التابع للمحمولات الفلسفية. 

وبناء على هذاء لو أردنا أن نتكلم في الفلسفة عن «الكلي» و«الجزئي» علينا 
أن نجعل المقسم بصفة «الموجود؛؛ ونستخدم ملاكات خاصة من أجل الكلية 
والجزئية الفلسفیتین؛ وأن نقول إن الموجود هو إما كلياً أو جزئياًء وأن نعتبر 
ملاك الكلية في الفلسفة عبارة عن الموجودية بوصفه الكثرة» وأن نعتبر ملاك 
الجزئية الفلسفية الموجودية بوصفه الوحدة العددیة. إن مصداقية الكلية 
الفلسفية التي تكون موجودة بوصفها الكثرة في الخارج هي المحمول المشترك 
نفسه الذي يحمل في القضايا على الموضوعات المختلفة ونذكره باسم «الكلية 
الطبيعية). 


من الراضح أن معقولية أولوية المصاديق الكلية الطبيعية لن تمنع فلسفية 
البحث عن الكينونة والواقعية؛ لأن شرط فلسفية أي قضية ليس أن يكون 
محمولها من المعقولات الثانية الفلسفية بل أن يكون ذلك المحمول من 
العرارض الذاتية للوجود؛ ولهذا السبب فان المبحث هو عن وجود الجوهر 


۲ الرحبق المختوم؛ الجزه الأول من المجلد الثاني عبدالله الجوادي الاملي؛ مركز نشر 
اسراه: ۱۳۷۹ ه. ش.: ص ۹۵ 
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والعرض ونقسیم الوجودات الامكانية إلى الجوهر والعرض من زمرة المباحث 

الفلسفیة ۲ 

على هذا الأساس لو اعتبرنا التشخص عبارة عن وجه امتناع الصدق على 
أشخاص كثر حيث توجد في الاشخاص عينية الماهیات والطبائع الكلية ونسبب 
هذيتهم وعينيتهم» سنواجه تبعاً لأصناف المطالب العلمية هذا السؤال وهو هل 
هناك ثمة تشخص؟ وان كان التشخص أمراً وجودیاً فما هو ما به التشخص؛ في 
أي شيء: وما يجعل الشي: بواسطته متشخصاً عن الأمور والاشیاء الأخری؟ 

وفي معرض الاجابة عن هذين السؤالين هناك إجابتان أساسيتان: 

١‏ . تعتقد فئة بما أن التشخص هو من ضمن المفاهيم الفلسفية» وإِن 
المفاهيم الفلسفية هي من ضمن المفاهيم الاعتبارية بمعناها الفلسفي» وهي 
خلافاً للمفاهيم الماهوية لا تملك ما بإزاء المستقيم والعيني لذلك فإن 
التشخص أيضاً مثل سائر المفاهيم الفلسفية الأخرى يندرج ضمن المفاهيم 
الاعتبارية» وليس فيه أي عينية. ويُعد صدر المتألهين القائلين بهذا القول بجمهود 
أهل البحث والتدقيق؛ وعلى سبيل المثال أيضاً يدعم خواجه نصيرالدين 
الطوسي؛ في نص التجرید. هذا الكلام قائلاً: «التشخص من الأمور 
الاعتبارية». وقد اتخدت هذه المجموعة دليلين مهمين كأساس لرأيها: 

أ) إن كان التشخص هر الموجود» فسيكون التشخص فيه أيضاً؛ وهنا سيطرح 
السؤال مرة أخرى عن ذلك التشخص الثانوي: هل هو موجود أم لا" 
وفي النهابة ستنتهي المسألة بالتسلسل. وأي شيء يلزم تكراره من فرض 
نحققه ورجرده لن يكرن أصيلاً بل اعتبارياً؛ لذلك فان التشخص هو من 
ضمن المفاهيم الاعتبارية أيضاً ولن تكون فيه عبنبة خارجية. 

ب) إن كان النشخص في الخارج مرجرداً؛ سنتوقف عروضه على حصأ 
شحس خاص من الماهية النوعية على مرجردبة وتمايز تلك الخصة: 


امس يج ع م جمدي جام مسج اع مومه يه enan a‏ سمس ب و 


۰ المصدر «اند: صل‎ )١١ 
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وسیطرح هنا هذا السؤال: على آساس أي شيء حصل تمایز هذه الحصة 
الخاصة. إن كان تمیزه بسبب هذا التشخص الذي هو عارض على هذه 
الحصة فان الأمر سينتهي بالبعد» وان كان بسبب تشخص آخر سينتهي 
بالتسلسل. وبما أن هلين الجوابين باطلين فإن التشخص لا يوجد فى 
الخارج بتاتاً. ش ۱ 
۲ . في المقابل هناك فئة أخرى تعد التشخص - تبعاً لمساوقته بالوجود 
وأصالة الوجود ‏ أمراً أصيلاً وخارجاً عن الأمور الاعتبارية". وبناء على رأي 
هذه المجموعة فليس من الضرورة أن يكون الشي» سبباً لتشخص شيء آخرء 
وله یکون له ماهية كلية لیکون مختاجاً إلى آمر آخر في التشخص بل ما 
يسبب تشخص الشيء هو متميز ومتشخص بالذات. وبالتالي فإن إجابة الدليل 
الأول يعد من أدلة القاتلین باعتبارية التشخص. وإضافة إلى ذلك» بما أن 
التشخص یساوق الوجود ویصادقه؛ فمثلما الوجود والماهية في الخارج هما 
عون یی وا فان نسبة الفرد 
والتشخص في الخارج سیکون مثله تماماً أب یضاً ولن بحصل أي تمایز بینهما الا 
في التحلیل الذهني. ومن هنا أيضاً نحصل على إجابة الدلیل الثاني للقائلین 
باعتبارية التشخص» على نحو يقال فيه: إن عروض التشخص على الفرد ليس 
كعروض العارض الخارجي على موضوع أو معروف» بل هو من نوع عروض 
الوجود على الماهية”") 
يعد صدر المتألهين من القائلين بالمقولة الأخيرة (عينية التشخص)» وفي 


)١(‏ ينسب صدر المتألهين في أسفاره وفي رسالة التشخص إلى الفارابي؛ الاعتقاد بأن الوجود 
والتشخص يتشابهان تماماً. ولكن يجب أن ننتبه إلى أن عبارات الفارابي عن التشخص 
تسمان: في بعض كلامه يمكن رؤية قرائن تدل على هذه العقيدة أن التشخص بالوجود؛ 
ولكن في كتاباته الأخرى يمكن ملاحظة المقولة الشهيرة الدارجة بين الحكماء القائلة بأن 
اعراض مثل الوضع» والأبن؛ والكم؛ والكيف ليست من عبارات التشخص بل هي جزء 
الشخصات: رمن أجل التأكد يمكن مراجعة کتاب: أربع رسائل فلسفية؛ الفارابي؛ 
أوفسث الحكمة؛ ۱۳۷۱ ه. ش.» ص ٠٤۳‏ و۰۱۵۱ 


(؟) انظر کتاب : رسالة التشخص: ص ۰۱۱۵ 
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کتاب الأسفار وهو يشير إلى رأيه في باب التشخص حيث شرح هذا الامر إن 

الوجود متشخص بنفس ذاته» وقطع النظر عن وجود خاص لأي شيءء فإنه لا 

بری العقل مانعاً من جواز الاشتراك فيه (حتى لو تم إلحاق ألف مخصص يعف | 
البغض)؛ ويشير إلى الآراء المختلفة المنقولة من قبل الحكماء الأخرين حول 

باب التشخص ويقدم دراسة عنها في ذيل عنوانين کلیین : 

١‏ . الأقوال التي يرى إرجاعها إلى قولها أمراً ممكناً بحيث يحاول تبريرها 
وتبيينها. 

۲ . الأقوال التي لا يرى إرجاعها إلى قولها آمراً ممكناًء بل غالبا ما تحمل 
على التميّز والتعين» ويعتبر أن الاثئين يلعبان دوراً في تهيئة الأرضي 
لتحقق التشخص وليس عينها. 

وفي رسالة التشخص غالباً ما يحاول تبیین وجوه تمايز رأيه عن آراء الحكماء 
الآخرين» إذ ضمن إشارته إلى الآراء المختلفة في باب التشخص يلقي الضو؛ 
على ضعفها أو يشرح عدم تجانسها مع الآراء الأخرى لقائلينها. 

الرأي الأول الذي يقدمه في كتابه الأسفار بعد شرح رأيه هو رأي الحكيمين 

الفريدين لمدرسة شيراز وهما جلال الدين الدواني والسيد صدر الدين الدشتكي؛ 

إذ يذكر رأيهما بهذه العبارة «فما نقل عن الحکماء». ورأي الحكيمين هذين في 

باب التشخص هو كالتالي: 

يرتبط التشخص بكيفية إدراكنا من الشیء» فعلى سبيل المثال إن تم إدرا 
الماهية بالاحساس فما تم |دراکه هو فيخصي وجزئي. وإن تم إدراكه بالعقل 
سیکرن المدرك الخاص بنا كلياً؛ وعلی هذه الاساس ما من اختلاف في 
المدرذاته؛ بل یعود الفرق إلى كيفية إدراكنا من الاشیای ولیس أن یلح شي 

پالماهية وهو لا پملك الماهية الكلية وتکون نسبته بالماهية مثل نسبة الفصل . 

بالجنس. حسب زعم هذين الحکیمین أصبح هذا الامر سبباً للتشنیم على 

الحكماء لأنهم لم يعتبروا علم الرب تعالى يحتوي على الجزئيات. كما أ 

حسب اعتقاد هذين الفيلسوفين فان وجود شيء؛ باسم التشخص يتافي, 


3 


اعتقادهما القائل بحصر الممکنات في المعقولات العشرة» فضلاً عن الماهية 
الکلیة۲. 
إن استنتاجي صدر المتألهین في کتابیه الأسفار ورسالة التشخص في هذا 

الباب ليسا مساويين» ویتجلی هذا الامر في أي منهما بشکل ماء إذ يقول فى 

الأسفار ضمن (شارته إلى هذا الرأي: «بعد ما نقل عن الحکماء أن تشخص 

شيء بنحو العلم حسياً أو مشاهدة حضورية يمكن الرجوع إلى قولنا؛ لانه لا 

یمکن بأي نحو كان إيجاد المعرفة بالذات إلا بصورة المشاهدة». 

من الواضح أن الملا صدرا في هذا التبریر آشار إلى جزء من رأيهما 

بالتحدید» أي إلى الادراالحسي ولم يتكلم في باب علم التعقل من وجهة 

نظرهما. كما أنه اعتبر «علم الإحساس» في کلامهما يحمل نفس المعنی مع 

المشاهدة الحضورية» وعندئذ انتقل من كلمة الحضور إلى علم الحضور؛ ومن 

هنا إلى هذا المطلب بأن العلم لا یمکن بوجودات الأشياء الا على شکل علم 

الحضوري؛ ومن هنا استنتج بأن رآیهما في باب التشخص یمکن ارجاعه إلى 

رأيه هو. من الواضح أنه من ذلك الكلام حتى هذه النتيجة ثمة طريق طويل» 

ويجب اجتياز صعوبات عدة فيه. وقد تم شرح هذه الصعوبات من قبل الحكماء 

اللاحقين على النحو التالي: 

أ) من الممكن أن يكون مرادهما من تعلق الجزئية والتشخص بالإدراك الحسي 
هو أن الإحساس واسطة في إثبات الجزئية والتشخص الحقيقيين؛ وليس أن 
يكون مثلهما تماماً وأن يعد الوجود نفسه الواسطة في ثبوت التشخص. 

ب) ربما يكون مرادهما في التشخص دلالة وعلامة للتشخص وليس هو 
بالذات". 


)١(‏ انظر كباب شوارف الإلهام في شرج تجريد الکلام؛ عبدالرزاق اللاهيجي ؛ اوفست حجري» 


ص ,18١‏ 
)١(‏ الحكية المتعالية في الاسفار العقلية الاربعف. ج ۰۸ ص ۸. 
(۳) انظر الکتاب نفسه: ص ۱6۲۱ حاشية الحکیم السبزواري. 


القائلون بهذا القول هم أتباع أصالة الماهوية» ولا یعترفون للوجود أي 

مصداق يدرك بالمشاهدة الحضورية. 

د) لیس من المسلم به ألا یکون مرادهما من المشاهدة هو المشاهد: 
الب لد 

۰ إن كان معیار التشخص هو المشاهدة الحضورية والشهودیة فلا یمکن عر 
الكلية - وهي في مقابل التشخص والجزئية - نتيجة إدراك الاله أو المثال 
الافلاطوني» لأن الحقائق العقلية تحتوي على الاحاطة أيضاًء وهي كلية 
السعي ورف بالادراك الحضوري والشهودي. 
وقد آورد صدر المتألهین في رسالة التشخص ثلاثة (شکالات على رأي 
الدواني والسید صدرالدین. 

و) إذا عرفنا الجزئية والكلية بكيفية الادراك فمن الضروري أن نقول إن 
الحس والعقل الصحیح آدرکا شيئاً لا يوجد في آمر الإدراك؛ في حين أن 
إدراك الشيء هو عبارة عن الحصول عليه أو صورة مطابقة له. 

ز) يعتقد المحققون من الحكماء أن الإدراك ليس أمراً زائداً على المدرك؛ 
وإن مرجع الإدراك هو بالوجود أيضاً. إن زيد في الخارج إنسان شخص 
كما هو إنسان موجود» شخص يحس به أو لا بح( 

ح) إن ظننا أن ما تم تصوره في الإدراكين الحسي والعقلی هو أمر واحد فانتا 
على طریق الخطأ؛ لأن هناك ثمة تغاير حقیقی مشاه الصورة الحسية 
والصورة العقلية» وان كانا متساويين من ناحية المعنى والمفهوم ويكوث 
بينهما تغاير بالعدد. فيجب أن يكون لأي منهما خصوصية زائدة أيضا؛ 
وهذا الأمر الزائد هو الوجود الخاص والتشخص إياهما. ْ 

وفي نهایة دراسته لهذا الراي في رسالة التشخص يقدم صدر المتألهين تيا 
ند لا بحتري على أي من الإشكالات المذكورة سابقاً؛ وهذا التبرير هو لو 


.1۹ انظر كناب الرحيق المخترم» ص‎ )١( 
۳ انظر كناب : رسال التشخص ۱ ص‎ ۲( 
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اعتبرنا مرادهما من الادراك هو الصورة المدركة ذاتها والحاضر: بذاتها عند 
المدرك» وباعتبارین نطلق علیها اسمین وهما «الوجودا واالتشخص)» - سواء كان 
في الحس أو العقل - لن تقع عليه الاشکالات المذکورة سابقاً مرة آخری. 


والرأي الثاني المذکور في الأسفار هو رأي شيخ الاشراق «السهروردي» في 
المطارحات» الذي يعتبر فيه أن العامل المانع من الاشتراك في أي شيء هو 
الهوية العينية لذلك الشيء. وهذا ما يجعل صدر المتألهين أن يقول في تفسير 
هذا الكلام إن الاشتراك في الحقيقة لا يعطي معنى آخر غير المطابقة؛ وبالطبع 
ليس أي مطابقة» بل مطابقة شيء لا يحتوي على هوية عينية متأصلة. إذن» في 
الحفلقة آن الهوية العبنية ليست شب غير الوجود الخاص للشيء ذاته؛ وبالتالي 
تقوم بارجاع كلام شيخ الإشراق إلى رأيه نفسه. وبعد شرح هذا التبرير يعتبر 
صدر المتألهين هذا الرأي منافياً لأسس شيخ الاشراق نفسه الذي يعتقد بأن 
الوجود أمراً ذهنا ")+ ولم يذكر هذا الرأي في رسالة التشخص. 


والرأي الثالث الذي ينسبه إلى بعض المدققين» هو أن تشخص أي شيء 
يحصل بسبب جزء تحليلي فيه» إذ يقول صدر المتألهين إنه يمكننا في هذا الرأي 
أن نجعل التشخص حملاً على الوجود» ومثلما نعد الوجود من العوارض 
التحليلية للماهية فيمكننا اعتبار التشخص كذلك أيضاً. وحول هذا الرأي لم يقدم 
صدر المتألهين شرحاً أكثر في كتابه الأسفار؛ ولكن في رسالة التشخص ضمن 
توضيحه لهذا الأمر بصورة مطولة ومفصلة. يشير إلى بعض الإشكالات الواردة 
عليه" , وكذلك بعض المحققين بما أنهم يعتبرون القائل بهذا الرأي من فثة 
الأصالة الماهوية» يرونه غير مطابق مع فكره””". 


والرأي الرابع المذكور في الأسفار هو رأي الأشخاص الذين يرون التشخص 


. انظر کتاب: الأسفار؛ ج 21 ص ۸ وص‎ )١( 

0( انظر کناب : رسالة اللشخص٠‏ ص ۱۱۹ وص ¥ 

(۳) انظر كتاب الرحیق المختوم؛ ص ۷١‏ (وفي الوقت نفسه لا يشير مؤلف الرحيق المختوم إلى 
منشأ [دعاءه بان صاحب هذا الراي من جماعة الاصالة الماهوية). 


۲ 


بفاعله؛ وضمن تأیبده لهذا الرأي یقول صدرا في تبریره بما أن الفاعل مفید 
الوجود والوجود هو عين التشخص أيضاًء لذلك فان الفاعل مفید التشخص 
أيضاً. من ناحية آخری لقد تم إثبات هذه المقولة بأن قوام أي وجود یعود إلى 
فاعل ذلك الوجود وان التشخص في فوامه یعتمد على فاعله أيضاً؛ ولکنه فى 
نهاية هذا المبحث يذكر أن في التشخص» الحديث هز عن سبب قریبه» في حين 
أن فاعل التشخص بمثابة السبب البعيد له. لم يأتٍ ذكر هذا الرأي في رسالة 
التشخص» وكأنما يعتبره صدر المتألهين مقبولاً مع القليل من التساهل. 

من المؤكد أن القائل بهذا الرأي يجب أن يكون مؤمناً بأصالة الوجود؛ كما 
أن قصده من السبب يجب آن يشمل السب القريب والبعید أيضيا!, 

وقد أورد المرحوم ميرزا مهدي الآشتياني إشكالاً أساسياً على هذا الرأي 
حيث يقول: «لو كان القصد هو أن الفاعل معطى الوجود وإن الوجود سبب 
التشخص أيضاًء فمن المؤكد أن هذا أمر لا جدال فيه؛ ولكن إن كان القصد أن 
الفاعل هو ملاك التشخص وان ملاك التشخص في مرتبة تحققه هو الشىء ذاته؛ 
فمن البديهي أن الفاعل ليس في مرتبة تشخص الشيء نقسهه, 000 
والرأي الخامس المذكور في الأسفار الذي ذكره صدر المتألهين بعنوان 


(۱) يوافق العلامة الطباطبائي على هذا الرأي مفترضاً أن يكون الكلام في الفاعل البعيد أو 
القريب. (انظر كتاب: نهاية الحكمة؛ دار التبليغ الإسلامي» قم» بيتاء ص ۷ 

(۲) تعليقه بر شرح منظومة الحکمة للسبزواري؛ میرزا مهدي آشتياني» باهتمام عبد الجواد 
فلاطوري و مهدي محقق» مؤسسة مطالعات اسلامي ۱۳۲ ه. ش. ص ۳۹۹ 
آورد المرحوم الأشتياني خمسة أدلة أخرى على نقص الکلام القائل بأن اعتبار التشخص هو 
بالفاعل» وهذه الادلة هي كالتالي: 
أ إن الموجودات التي ليست مستكفية بالفاعل فان تشخصها ليس محدوداً بالفاعل» لأنها 
ب إن الفاعل الأول للحق مستوي النسبة مع أي شيء؛ لا يمكنه أن يكون ما به التشخص 
3 إن الفاعل مقرم على الإيجاب» وهر مقدم على الوجوب وهو مقدم على الإيجادء وهر 
مشدم پالرجود (رهر في مرنبة النشخص). 


of 


«مختار بمض!۰ ویعده الحکیم السبزواري إشارة إلى ذوق المتألهین؛ هو أن 
یقال: إن نشخص أي شيء هو بسبب ارتباطه بالجاعل الحقيقي الذي يعد مبدأ 
كل الأشياء. ويقول الملا صدرا في ترضیح هذا الرأي: بما أن الاشیاء 
بوجوداتها ترتبط بعلتها وفي النهاية بالعّلة الكلّية» لذلك فهي في الحقيقة ترتبط 
بالفاعل بواسطة تشخصاتها؛ وهذا دلالة على عينية ومساوقة الوجود 
والتشخص مع بعضهما البعض"". إن الفرق بين هذا الرأي والرأي السابق 
هو أنه حسب الرأي السابق إذا عد شخصٌ الواجب ماهية وجوبية مجهولية الكنه 
فيمكنه أن يعتبر التشخص بالفاعل أيضاً؛ ولكن بناءً على هذا الرأي فان حضرته 
تعالى واجب الوجود حقيقي قائم بذاته ومتشخص بنفسه وليس مجهول الكنه”". 

يدعي بعض أصحاب الرأي أنه خلافاً لما جاء في الأسفار لا يحتاج تبرير 
وتوضيح هذا الرأي أن يستعين بالعلية والمفاهيم المرتبطة بهاء لأننا إذا أخذنا 
بنظر الاعتبار الموجودات الخاصة كأشخاص جزئية ومتشخصة. لم يعد بإمكائنا 
أن ننسب ارتباطها بالجاعل بماهيتها أو بالإضافة المقولية ‏ من فئة الماهيات 
العرضية ‏ بل إن هذا الارتباط مجبور بالإضافة الإشراقية التي تحصل مع 
الوجود. إن مدار هذا التوضيح هو على مفاهيم الإضافة المنسوب والمنسوب 
إل" . 


الرأي السادس هو أن تصور التشخص نفسه يمنع الاشتراك وهنا أيفماً ليس 
بسبب المقومات أو العرض اللازم أو العرض المفارق» لأن هذه الأمور الثلاثة 
لها قابلية الاشتراك. ولا يمكن تحقق التشخص بها؛ إذن» فالتشخص مضطر 


د إن التشخص صفة المتشخص: وهو في الذهن قائم بالماهية أيضاً؛ خلافاً للفاعل. 
ه ‏ يعتبر الفائلون بهذا القول أن التشخص «جزء الفرد» خلافاً للفاعل؛ وان كان التشخص 
ينسب إلى الفاعل ۰ ففي حالة الإشراقية يكون عين الوجود وفي حالة المقولية فهو متأخر من 
طرفي الإضافة. (انظر کتاب: تعليق شرح المنظرمة. ص ۳۹۸ و ۳۹۹). 

(۱) انظر کناب الاسفار ج ۰۲ ص . 

0۱ نفسه. ص ۰۲۱۰ تعليقات الحکیم السبزواري: 

(۳) انظر كتاب الرحیق المختوم ص ۰۷۳ و۷ 


04 


بسبب المادة. وبعد نقل هذا الكلام جعله الملا درا حمل على التميز ر 
دلیلین له : ۱ 
أ) إن نسبة الهیولی بالتشخص من ناحية التصور والمنع عن الشركة هي مئل 
الأمور الأخرى؛ وبالتالي ليس لدیها أي دور في التشخص أو تمیز | 
الماهيات. بل إن دورها ينحصر في حصول الكثرة لأفراد ماهية واحدة | 
فقط. في الحقيقة بسبب إبهام المادة لا يمكن أن تكون واضحة. 


ب) حتی النوع الذي يحتوي على أفراد طالما أن المادة الحاصلة لا تختص 
بوضع أو زمان خاص» فهي لن تکون تحتوي على آفراد متکثرین؛ لأن 
الکثیر من الصور والهيئات النوعية یمکن أن يقع فردان منها في مادة 
واحدة وفي زمنین حیث إن امتبازهما من بعضهما لیس بالمادة بل 
بالزمان". 

الأمر الملفت للنظر هو أن الملا صدرا طرح هذا الرأي في رسالة التشخص 
أيضاً» ولکن باختلافین: آحدهما أنه طرح في هذه الرسالة مسألة كثرة أفراد 
المادية الماهية النوعية على شکل أحد أقسام التشخص قائلاً بأن الشيء يتشخص 
بذاته أحياناً ولا يندرج تحت أي نوع» كالواجب؛ وفي الأحيان الأخرى 
يتشخص بواسطة متلازمته؛ وينحصر نوعه بالفرد» مثل العقول العالية. ولكن تکثر 
أفراد النوع الواحد هو بسبب المادة فقط. الفرق الثاني يكمن في أنه يعتبر في 
رسالة التشخص هذا الرأي رأياً موجهاً ويقيم الدليل من أجل صحتها؛ ویرک 
القصد في المادة في هذا المبحث ليس الهيولى الأول“ (وهو جوهر عقلي 
بسيط أكثر بساطة من جسم طبيعي)؛ بل جسم طبيعي قابل للفصل والوصل 
والرحدة والکثرة (حتی لو كان هذا القبول والاستعداد في الجسم الطبيعي اتجا 

عن مشارکة الهیرلی الاولی فیها). ۱ 


۱ انظر کتاب الاسفاره ج ۲+ ص ۱۰. 


۳ بهذا الدلپل أن را ٠لا‏ يعتقدون بوجود مكذا شيء اصلاً: «ززن كثيراً من 
الحكماء لا يثنونها' (انظر كناب : رسالة التشخص؛ س ا “ 


00 


يجب أن نقول ان مسألة إرجاع أفراد النوع الواحد إلى المادة تعود جذورها 
إلى أرسطو؛ وقد ظهرت في آثاره لأول مرة. ويعد (لا أقل غالباً) الصورة النوعية 
فى كل فرد أمراً واحداًء ولهذا يقول إنه ما من صلاحية للصورة النوعية لتشخص 
الأاشخاص» بل إن المادة هي من تملك هكذا صلاحية”'". وبناء على قوله في ما 
بعد الطبيعة «كل انضمام يعني هكذا وجه في هذا اللحم وهذه العظام مثل إلباس 
وسقراط. ومع أنهما يختلفان من حيث المادة ولكنها متساويان ومتشابهان من 
حيث الصورة؛ لأن صورتهما غير قابل تجزئة». 


والرأي السابع في باب التشخص هو رأي بهمنيار الذي يرى التشخص بفرض 
وحدة الزمان بسبب أحوال المادة من قبيل الوضع والحیز؟. ويقول صدر 
المتألهين وهو يشرح رأيه إن المراد من التشخص في هذا القول هو المميز 
المفارق الذي يميز الشيء عن المشابهات في الأوصاف الأخرى» وليس الشيء 
الذي يمنع فرض الشركة في شيء مادي. ونستنتج من هذا الكلام أنه من وجهة 
نظر الملا صدرا تندرج كافة عوارض وأعراض الشيء في زمرة مميزات 
التشخص وإماراته» وهي ليست تشخص الحامل. 

والرأي الثامن والأخیر المطروح في الأسفار في باب التشخص هو کلام 


Ross, W.D.A Aristotle, Metuen and Company. LTD. London, 1956,p.169. (0 


(؟) مابعد الطبيعة» أرسطوء ترجمة الدکتور محمد حسن لطفي» طرح نو ۱۳۷۸ شء (3 
٤‏ ویقول کابلستون في شرح کلام أرسطو هذا: 
على هذا الأساس فإن الجوهر المحسوس الانضمامي هو موجود فردي تم تركيبه من المادة 
والصررة» ولكن العنصر الصوري ان مثل هذا الموجود الذي بحدده فلان شيء» هو مشابه 
في جميع أعضاء نوع سافل واحد. وعلى سبيل المثال أن الطبيعة النوعية أو الذات الإنسائي 
مطابقان في سقراط وأفلاطون (مع أنهما ليسا متطابقين من ناحية العدد). وبما أن الأمر 
هكذا فلا يمكن للقضية أن تصنع العنصر الصوري من هذا الجوهر المحسوس الإتضمامي 
لهذا الشخص؛ اي لا يمكن للصورة أن تكون أصل الفردية في الأشياء المحسوسة. ولكن 
ما أصل الفردية في نظر آرسطو؟ هي المادة (تاريخ الفلسفة؛ ترجمة سيد جلال الدين 
مجتبوي: سروش ۱۳۹۸ش؛ 3 ۱ ص ۳۵۳). 

(۳) انظر کتاپ الشراهد الربریة» ص ۱۸۸ - ۰۱۵۱ 
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القائلين بائه من الممکن أن يكون امتیاز أحد الشيئين على شيء ما أصبح قرينه؛ 
مثل توقف امتياز الطائر على الولود وامتياز الولود على الطائر. ويحمل الملا 
صدرا هذا الكلام على التميز أيضاً؛ لأن التشخص أمر نفسي ومتعلق بذان ٠‏ 
الشيء. وان التمیز أمر نسبي وقابل للقیاس خارجاً عن الشي». ۱ 
السوال الذي یطرح هنا هو إن كان تشخص الاشیاء بوجوداتها» فکیف یمکن 
في بعض الموجودات أن یکون وجود صرف سبب التشخص» ولکن في ۱ 
الموجوات الأخرى يحتاج إلى عامل إضافي وما لم یلحق العامل الاضافي ذالا | 
فلا يشخص ذلك الشيء. ومن هنا تطرح العلاقة بين التشخص والعلية» ومن ۱ 
مجري هذه العلاقة نصل إلى الإجابة عن سؤال الحاجة إلى العامل الاضافي؛ . 
من أجل التشخص في بعض الموجودات. ۱ 
وضمن بحثه هذه المسألة» يقول صدر المتألهین في شواهد الربوبية إن الشيء ۱ 
الذي لا يملك السبب والعلة هو متشخص بنفس ذاته؛ والشيء الذي یحتاج إلى ۱ 
الفاعل فقط ولیس بحاجة إلى القابل (بهذا المعنی إن صرف وجود الفاعل يكفي ١‏ 
لموجودیته) هو التشخص بواسطة الفاعل. مثل العقول الفعّالة. والشيء الذي ۱ 
یحتاج إلى القابل إضافة إلى الفاعل» حیث لا يدخل فيه الفرق والانفصالء مثل ۱ 
الشمس والقمر؛ یکون تشخصه بواسطة وضعه. ومذا الوضع لازم هذا القابل ۱ 
أيضاً؛ والشيء الذي یدخل فيه الزمان فضلاً عن الوضع في تشخصه یحتاج إلى . 
آمر ليصبح الوضع والزمان عارضیه وهو لن یکون شيئاً غير المادة. ۱ 
وهنا یمکن أن نواجه هذا السوال بأنه بأي شيء یکون تشخص النفس؟ لأن 
تشخمها ليس من نوع تشخص الفلکیات لیکون فيه صرف وجود الفاعل كافاً | 
لوجودها (ولهذا السبب فهو ملازم الجسم)؛ ولا نوع العناصر (بسبب تجردها). ٠‏ 
الجواب هو أن تشخص النفس بواسطة الارتباط بشيء يكون بمنزلة القابل | 
للشيء٠‏ وهو عبارة عن الجسم. 
علبنا الانتباه إلى أن هذا التفصيل لا يعارض الكلام القائل بأن تشخص أي 


۷ 


۱ 
۱ 
[ 
۱ 


شيء هو بكيفية وجوده. لأن الأمور التي عددناها هي آنیحاء الوجودات وان 
تشخص الوجود بنفس ذاته أيضاً» ولكنها تختلف من ناحية الكمال والنفس» 
الغناء والفقرء القوة والضعف؛ والتفصيل المذكور يتعلق بهذه الاختلافات أيضاً. 


أسلوب التصحيح وتعريف المخطوطات 
استخدمت خمس مخطوطات في تصحيح رسالة «في التشخص» ومشخصاتها 
كالترتيب التالي : 


١‏ . مج۱: مخطوطة المجموعة المرقمة ۲۸/ ۰4۹4۲ التابعة لمکتبة مجلس 
في القرن الحادي عشر وعلی ورق آصفهاني ذي سطور متعددة على جلد معزاة 
للمجموعة وكذلك ملاحظة باسم محمد المدعو بالحسين» بتاريخ 2-۳۱۳۱ وختم 
شمس العلماء. وتعد هذه المخطوطة أصح من باقي المخطوطات. 

البداية: «حمداً لواهب العقل والحكمة. والصلاة على محمد وله الأئمّة...٠‏ 

النهاية: «... والله ولي العصمة والتوفيق وبيده مقاليد العلم والتحقيق. تم.» 
الشورى الإسلامي. كتبت هذه المخطوطة في عام ۷ وتحتوي على رسالة 
التشخص من صفحة ۳۹ إلى صفحة 40؛ وكتبت من قبل محمد حسين الشيرازي 
في دار العلم بشيرازء وبخط «النسخ» بأسلوب جميل جداً. 

البدایة : «حبیاً لواهب العفل والحكمة؛ والصلاة على محمد واله 
الا لمة...». 

النهاية: ۸... والله ولي العصمة والتوفیق وبیده مقالید العلم والتحقیق. تم 
بالخير والعافية... شپراز: 4۱۲۳۷. 
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۳ . مج۳: مخطوطة المجموعة المرقمة ۰۱۲۷۰ التابعة لمکتبة مجلر 
الشوری الاسلامي الثي تبدو وکأنها كتبت في آواخر القرن الثاني عشر أو 
أوائل القرن الثالث عشرء وتحتوي على رسالة التشخص من صفحة ۱8۲ حى 
۷ وقد کتبت هذه المخطوطة بخط انستعلیق» متوسط على نوع من الورق 
الأصفهاني الرتیق؛ وتعود هذه المجموعة إلى مكتبة المرحوم التنكابني. ۱ 

البداية : «حمداً لواهب العقل والحكمة؛ والصلاة على محمد وآله الائمة...». 

النهاية: «... والله ولي العصمة والتوفيق وبيده مقالید العلم والتحقیق». 

, مر: مخطوطة المجموعة المرقمة ۷۵۷۷ التابعة لمكتبة آية العظمی‎ .٤ 
المرعشي النجفي» التي کتبت رسالتها الأولى في عام ۱۱۲۸ وتمت مقابلتها عام‎ 
. تحتوي رسالة التشخص في هذه المجموعة على سبع صفحات وکتبت‎ ۹ 
. بخط انستعلیق) بديع بواسطة عبد الملك بن محمد إبراهيم البواناتي في المدرسة‎ 
الرفعية الإمامية في شيراز.‎ 

البداية: «حمداً لواهب العقل والحكمةء والصلاة على محمد وله الأئمة...٠.‏ 

النهاية: ۱... والله ولي العصمة والتوفیق وبیده مقالید العلم والتحقیق». ۱ 

ه. تن: مخطوطة تعود إلى المكتبة العامة في مديئة تتکابن وهي برقم 0188# أ 
وتحتوي على عدة رسائل ومن جملتها رسالة التشخص. وقد كتب هذه المجموعة ١‏ 
أحد المؤلفين بخط «شكسته نستعلیق» وهي تحتوي على أربعة عشر سطراً بقياس | 
۵ ۵/۰ في عام 1ه.ق... إن العنوان والعلائم الحمراء ف فى الحواشي ۱ 
موقعة على هذا النحو «للأستاذ المحقق محمد إسماعيل الأصفهاتي؛ مد ظله ١‏ 
العالي»؛ والحراشي الأخرى بتوقبم انوري». ۱ 

البدایة : «حمداً لواهب العقل والحكمةء والصلاة على محمد وآله الأئمة...٠٠‏ ۱ 

النهاية: «... والله ولي العصمة والتوفیق وبيده مقالید العلم. پا على مدد کن. 

من بين المخطوطات المذكورة اعلاء لم تكن هنال نسخة یمکن اعتماهها ۱ 
كنسخة أساسية بشكل قاطع! ولهذا السبب تم الاعتماد على أسلوب التوام أو : 
البينابين في النصحبح. رفي الوفت نفسه بسبب وجود کلمات ثرتبية في | 
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المخطوطات من ناحية كثرة الأغلاط وقلتها والضبط الصحیح» ومن بینها 
المخطوطة المرقمة ۲۸/ ۰1۹8۲ التابعة لمکتبة المجلس المعروفة برمز «مج ۱» 
لپا مزية خاصة تم الاعتماد علیها في التصحیحین أكثرء وبعد ذلك استخدّمت 
مخطوطات مج 4¥« «مج ۳ «مر» واتن" بالترتیب. 

وقد قام الصدیق الفاضل الاستاذ الدکتور سيد حسین موسویان بمقابلة 
المخطوطات وهنا نشکره على جهوده. 
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الثشخص 
بسم الله الرّحمن ال حیم() 


حمداً لواهب العقل والحکمة والصّلاة على محمد وآله الأئمّة. وبعد 
فيقول المفتفر إلى ربّه محمّد الشّهير ب١صدر‏ الدّين الشيرازي»*: إن هذه مفالي 
في تحقيق التشخص""" وتعيين ما به يتمايز شخص من أفراد نوع عن غيره منها. 

فيقول2: [۱] ذهب جمهور أهل البحث و“ التدقيق من المتأخرین إلى أذ 
التُشخّص من الأمور الاعتباريّة"2. وهذا الكلام وان أمكن حمله على وج 
صحیح؛ بأن يراد به" مفهوم التشخص لا ما به يتشخّص الشيء المتشخص 
ويمتنع صدقه على کثیرین؛ لكنّ الظاهر المکشوف من کلامهم أن لیس في 
الأشخاص غير المهيّة الكلَيّة شيء آخر الا مجرّد أمر اعتباري لا وجود له في 
الخارج. 

واستدلوا عليه بوجهین : 

الاوّل: انه لو كان موجوداً؛ لكان له تشخص؛ وننقل 8 الکلام إليها! 
ویتسلسل . ۳ 
والجواب: إن الذي بتشخص به الشّيء لا يلزم أن يكون له مهيّة كليّة حى 


(۱) مر ؛ مپرازی. (۲) مج مر: الشخص. 

(۳) مج۳ مر نن: فتقول. (4) مج ۲: - و. 1 

(0) ر.ك: شرارف الإلهام؛ ملا عبد الرزاق لایجی؛ جاب سنگی: ص ۱ متن تج 
جنين است : اوالتشخص من الامور الا عنباریة) . 


e (0‏ مر : - 4 )6۷ مج۳ مر : نقل. 
(4) هبه نسخه ها: پذانه . 
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یحتاج إلى تشخص زائد علیها؛ بل هو متميّز بذاته عن ما سواه لا بأمر زائد 
عليه. ومشاركته لسائر التَشخُصات اما في مفهوم التشخص: وهو من 
الاعتباريّات العقليّة ولا يزيد في الأعيان على شيء؛ وامّا في المهيّة المشتركة 
بين الأشخاص» وهي عرضيّة بالنّسبة إلى النشخصات؛ فهي متميّزة [بذانها] 
واشتراكها في مهبّة الأشخاص اشتراك في أمر عرضيّ. وما قيل من أن كل 
موجود له مهيّة كليّة في العقل» فمنقوض بأن الواجب - تعالی - موجود خارجيّ 
وليست له مهيّة كليّة يعرضها”؟ تشخص؛ بل هو متشخص"" بذاته. كما أنه 
موجود بذاته . 

الثاني: اه لو وجد في الخارج» لتوئّف عروضه لحصّة هذا“ الشّخص”*) 
من التوع على وجودها وتسكزها"؟؛ فإن كان تمیزها بهذا 1 E‏ لتَشْخْصٍ 3 دار» 
وال" : 1 اللي 
للعقل أن يحلل ال لشخص إلى آمرین : مهية»› وتشخص عارض لها - و«العارض؟ 
هاهنا بمعئو الخارج عن مفهوم الشّيء في نقسه . وبالجملت عارض المهية في 
العقل لا ينافي أن یکون عيناً لها في الخارج. وعروض التشخص للمهيّة 
كعروض الفصل للجنس و(" كعروض الوجود للمهيّة؛ وقد حمق في مقامه كيفية 


(A) 


عروض الوجود للمهيّة» وهي ب بعينها كيفيّة عروض التُشخُص لهاء لأن 


(۱) مج مرء تن: لا يعرضها. (۷) مج1ء مج۲: يتشخص. 

(۳) مر: هذه. (5) مج؟: التشخص. 

)0( مجا؛ مج۲: وجودها پمیزها . )٩(‏ مر؛ ولا . 

0) ر.ك: شرح تجريد العقائد» علاء الدين على بن محمد القوشجي: بیدار» جاب سنكى 
رحلی» ص ٩۳‏ و۹4. 

(8) مج!: أن الامنیاز. )٩(‏ مج۱: - في الخارج. 

() مج مج مج" مر : + لي الخارج. (۱۱) مر: - و. 

(۱۷) مر : أن لا. 

(۱۳) ر. ك: التعليقات؛ الفارابي؛ تحفيق جعفر آل پاسین؛ افست حکمت» ۱۳۷۱ ش: ص 
۱ ثعليته ۰۸٩‏ 
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تشیخص کل شيء عندنا بعینه وجوده لا غير كما أفاده آبو نصر الفاراي(. 

[۲] وذهب بعضهم إلى أن التشخّص - أي ما به يصير النوع شخصاً موجوراً 
آمر موجود داخل في قرام" الشخص» ينضمٌ إلى النْرع ویخضصه " ويحصّل 
کانضمام الفصل إلى الجنس -۰ ویحصل من اجتماعهما الشخص. 

واستدلٌ عليه بأنّ الشخص الموجود في الخارج؛ كزيدٍ مثلاء لا شبهة في 
أن مفهومه ليس بعينه مفهوم الإنسان وحده؛ والا لصدق على عمرو وكان عمرر 
زيداً. فإذن» هو الانسان مع شيء آخر [نسمیه] «التشخخص»” ؛ لاه جزه 
لزي" الموجود» وجزء الموجود موجود ضرورة”” . 

أقول: ظاهر كلام هذا الذاهب صحيح لا ينافي الحقّء بشرط أن يكرذ 
المراد من ذلك الأمر الموجود هو نفس الوجود الخاصن بهذا الشخص "۱۳ 
شيء آخر؛ وبشرط”" أن لا يكون مراده من انضمامه إلى التوع انضمام عرض 
لموضوع أو مفهوم عارض لمعروض: ولا المراد أيضاً من اجتماعهما"" 
اجتماع موجود مع موجود آخر. 

اي على اله ذاهل عن أن تشتص کل شيء تفس" وجودهالخام 
قوله في الاستدلال على مذهبه باه لا شبهة في أن مفهومه لیس بعینه مفهو! 
الاسنان وهده. و" "حن الفرل أن يقال - بدل نا ذكره ي لا شبهة في أذ 
حفیقته ۲۳ ليست بعينها مفهوم الإنسان. وذلك لأنّ لفظ «المفهوم؛ اما بطلل 


(۱) عر؛ زم (9) نم؟؛ تخشبه. 

)۳( مجا؛ شش : سا مج" مر: تسمية . 

)£( مج مره تن ؛ الشخص. )0( مج٣؛‏ مر ؛ کزید. 

)١(‏ ر. ك: شرح المواقف؛ علي بن محمد الجرجاني» الشريف الرضي» ج ۳؛ ص ۸۵ را 
(۷) نن؛ اللشخص. (۸) مج۳: پشترط. 

۰ مج۰۱ مج مج مر: اجتماعها. (۱۰) مج۰۳ مره تن ؛ پنفس‎ (٩) 

(۱۱) مج مر : - و. (۱۲) مر : حثبنة, 


(۱۳) اء مج۷: الفامليّة, 


۷ 


على معنی کی ؛ ولیس للهوية الشّخصيّة معنى کل » إذ الوجود الخاص لا يمكن 
انتقاله من حدّ الخارج إلى حدّ الذهن كالمهيّة وسائر الظبائع الكليّة. (هذا). 

وقد آورد بعضهم على الدّلیل المذکور وجهین من الاعتراض : 

أحدهما: إن التتشخص جزء لمفهوم القخص. لا لذاته الموجودة التي هي 
حقیقته؛ كما أن البصر جزء لمفهوم العمی ولیس جزءاً للحقيقة الناعتيّة ۱" 
وکذلك الجوهر جزء لمفهوم أكثر الاعراض. 

وثانیهما : ان جزء ۳ الجوهر ان كان جزءاً خارجيًاً”" له» فمسلم أنه يجب 
وجوده؛ وان كان جزءاً عقليّاً. فلا نسلّم وجوده. ولِمْ لا يجوز أن يكون 
اشخص جزءاً عقليًا”*“؟ ولو سلّم. فذلك الشّيء ما لحقه من الكمّ والكيف 
وغیرهما . 

والجواب: ما عن الاوّل فبأنْ البديهة حاكمة بأنْ زيداً ليس مجرد 
مفهوم الإنسانيّة المطلقة أو المحذوفة عنها ما عداهاء والا لم يكن بینه وبين 
سائر الاشخاص فرق؛ بل هو عبارة عن الانسان المشروط بتشخص خاص. 
نعم» لو قیل: ان حقيقة زيد ليس مرگباً من الانسان الموجود وشي» غير 
الإنسانيّة"» لكان موجّهاً موافقاً لما هو الحق من أن الشخص هو بنحو من 
الوجود. فلا یدخل في قوام زيد الا الانسان بوجوده الخاص؛ والوجود لیس 
بأمر زائد على المهية؛ بل هي عينه» وزیادته علیها بضرب من التحلیل !۷ . 

وأمّا عن الثّاني» فبأنّه لا فرق بين الجزء العقلی والجزء الخارجيّ للموجود 
في أنه يجب أن يكون موجوداً. نما الفرق بأنْ أحدهما ‏ وهو الجزء الخارجيّ 
- يجب أن يكون موجوداً بوجود آخر غير وجود المركب وغير وجود الجزء 


۱ مج۲: انیها. 0) مجك مج۲: - جزم‎ )١( 
مچ۲: خارجاً. (4) مج۱ مج۲: - فلا نسلم. .. عقلاً.‎ ) 
تن: عما. (۷) مج١ء مج۲: للإنسائية.‎ )( 


0) مج١:‏ التُخبل/ مج۲: التخييل/ تن : بتحلیل العقل (بجای «بضرب من التحليل»). 


1۸ 


الآخر ‏ كما هو المشهور -؛ وأمّا الجزء العقل؛ فهو موجود في الخارج بعيز 
وجود الكلّ. فلهذا"“ يصمّ الحمل هاهنا کقولك: الانسان ناطق»؛ ولم يصمّ 
في الأزّلء كما إذا قلت: «الإنسان نفس»۰ بل الضحیح أنه ذو نفس ناطفة. 
و«ذو النّفس”" الاطقة» جزء تحلیلن لمهيّة الإنسان. وبالجملة» لا معنى للتركيب 
العقلی الا اجتماع أمور متغايرة”" بالمعنى متّحدة بالوجود؛ وجهة الاتحاد بينها 
هو الوجود الخارجی» سواء كان أحد المثحدات هو الوجود أو“ یکون غیرد 

وأمّا تجويز کون الَشخص"" بما يخصٌ الشّخص من الكمّ والکیف والوضم. 
وغیرهال؟ فلا یصلح" شيء منها ولا المجموع من عدّة منها للمشحُصية. لا 
الجزئن منها يجوز زواله وتبدله مع بقاء الشخص بحاله» كما بظهر في التُخلخل, 
والتّکائف وسائر الاستحالات والحرکات؛ والکل" منها لا يفيد الشّخصيّة 
لأنّه مشترك بين الآحادء وكذا المجمدع”» يد الکلیات کل أيضاً. نعم 
هذه الأعراض يصح عدّها من اللوازم والعلامات للهوية الشّخصية. 


* ۴ ۴ 
(۱) تن: فبهذا. )۲( مج۲: - ناطقة وذو التفس. 


)0( مج مره تن : الشخص , 

)1 مثلاً شيخ در تعلیقات: وضع وآين رمتی مشخصات شیء می داند (ص ۷ 
)۷ مج مر : فلا یصح . (۸) تن : الکل. 

۹( مج۳: لمجموع . GD‏ مج۳: - من 


1۹ 


فصل [۱] 
في حال ما قیل في آمر التشخص 


استدل بعضهم على أن التشخّص لیس جزءاً من الشخص؛ لائّا إذا فتشنا 
عمّا هو معلوم لنا عن زید - مثلاً © لم نجد الا اسان" مقروناً بالا ٩‏ 
من الكم والكيف والوضع والأين وغيرهاء ولم نجد له جزءاً مخصوصاً به يتميّز 
ذلك الجزئيّ عن أفراد نوعه. 

وأجيب عنه أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود؛ فربما كان شيء”” 
موجوداً ونحن"* لا نجده. 

والحقّ أن بقال: عدم هذا الوجدان ممنوع بل دعوی ذلك مکابرة؛ ولعله 
لفرط ظهوره قد خفي على بعض الأفهام. وهذا كحال الوجود بعینه. حيث 
ذهب أكثر لاس إلى أنه اعتباري محض وأنّه مفهوم مصدري. 

وقال بعض أذكياء المتأخرین : لو كان التشخص داخلاً في حقيقة الشخص 
دخول؟ الفصل في حقيقة اللوع» لما صلح النوع لأن يقع بارا في جواب 
شا هوا إذا سثل عن الشّخص منفرداً؛ لا كلمة «ما» يُسأل بها عن تمام" 
الحقيقة المختضة. وعلى هذا التقدير يكون الحقيقة المختصّة مجموع التّوع 
والتشخخص اثفاق فكيف يصح أن يجاب بالترع وحده؟! مع أنه يصح الجواب 
رجده ضرورةٌ واثّفاقاً من أهل الصّناعة. 


)١(‏ تن: لم نجد الانسان. (4) مج۳: الحس. 
۹ مچ۳: پعوارض. (۵) تن : کدخول. 
۳ مج۳: التيء. (۱) مج۲: - تمام. 


۷۰ 


۱ 
أقرل: أكثر هذه الألفاظ الاصطلاحيّة الاستفهامية إنما وضعت 
الكليّة التي يبحث عنها في العلوم الحقيقيّة. وكما أن «کم هوه یدب 
ودأين هوا" إِنْما يطلب بها طبيعة كلَّيّة من أنواع الكمّ والكيف أو ۱ 5 
فیجاب عن كم بمثل فولك : «ذراع»" ی ۲ اذراعان»» لا «مذا الذرا اليل أو أ 
«هذان الذراعان“"» وعن «کیف» بمثل قولك: «آسود أو اسن ۴ سا 
لا «هذا الأسود» ونحوه؛ فكذا المطلوب بالسّؤال ب«ما هوه أو" «أيّ شي“ 
هو السّؤال عن الحقيقة الكلَيّة للمسؤول عنه بهذه الکلمة. فمعنى «ما زید؟؛ 
هو السَؤال عن تمام مهيّته" الكلَيَة حثی يمكن الجواب عنه؛ فن الهوبا 
الشّخصيّة ممّا لا يمكن الجواب عن طالبه إلا بضرب من الإشارة الحسية› رهي| 
ليست من المطالب" ٩‏ العلميّة التي يجاب عنها. 
58 
۱ 
۱ 


تذی و( وتنبیه: 


ذکر بعض الأفاضل ۳ المشهورین بالتحقیق : 
ليس المانع من اشتراك الشخص أمراً داخلاً في حقیقته 
المتصرّرة» بل منشأ المنع نحو اللصوّر. 
وتحقيقه أن ليس الشخص الجوهري - مثلاً ‏ لا الماهيّة اللوعه | 


المقترنة بالكمٌ والكيف والوضع وغيرها من المقرلات اف 
العرضيّة؛ ولا يدخل فيه أمر زائد على الحقيقة اللوعيّة . ولذلك له | 


۱ 
)۱ مج۳: لمطالب . [49 مج" مر : - هو. 

(۳) قن وه )٤(‏ تن : زراع. 

)0( مر » ٽن الزراع. )0 تن : الراعان. 

(۷) مجك مج۲: و. (۸) مج۲: الكلم. 

)٩(‏ مجك مج۲: مهي . (۱۰) مر ؛ الظالب. 

(۱۱) تن ؛ رهم. 

۱ فائلان ابن قول به نفل صاحب شوارق (ص ۰)۱۸۰ محفق درانی وسید المدئقين هستند" 
)۳( مج مر تن ؛ حفيفة . 


۷۱ 


سئل عن الشّخص باما هوا؛ يقع النوع في الجواب» فان أَدرِكَ 
الشخص المذکور بالحسّء كان تصوره مانعاً عن فرض الشّركة؛ 
وان أدرك لا بالحن*. كان تصّوره غير مانم عنه ‏ وان كان 
الخُبرَك راحر(۳) في الصّورتين. 

مثا إذا [اعلمت] لمخاطبك ما علمته بای (0» و““قلت ‏ مثلا 
-: «قطرة ماء متقدّر [بالمقدار”" الكذائيّ في الأين الفلانی» إلى 
غير ذلك»» حتى يدرك المخاطب قطرة الماء متّصفةٌ بجميع الصَّفات 
اني أدركتٌ القطرة متصفة بها في حسّك؛ فتصّورك للقطرة المذكورة 
يمنع الشّركة» وتصّور مخاطبك لا يمنع الشّركة» مع أن المتصوّر 
واحد. 

فظهر أنَّ منشأ المنع هو الإدراك”” الحسّيَء لا أمر في المُدرّك 
المتصوّر بخصوصه”' يصير به جزئيًاً. كيف لاء وتصوّر الشّبح'”") 
البعید إذا كان بالحسّ» قان مانعاً من فرض" الشركة فيه وان 
کان" أكثر صفاته - بل ماهيّته2"0 أيضاً - مجهولة؟! (انتهى). 


أفول: لا يخفى على المتأمّل البصير ما“ في كلام هذا التحرير من وجوه 
الخلل: 
الأؤل: إنه بزعمه يلزم أن يكون الحسّ والعقل [الصحيحان]" قد أدركا 


(۱) 
(r) 
(£) 
(9) 
0۷) 
إلى‎ 


(۱۱ مج۲: فررض. 
(۱۳) مر : مهیة. 


تن: 


لے ا )۲( مر ؛ پالحسن . 
تن: وكك أنّ المدرك واحد (بحای «وإن كان المدرك واحداً»). 


همه نسخه ها: علمت/ نسخه جاب سنگی: أعلمت. 

مر: پالحسن. (50) تن: - وه 
همها نسخه ها : پمقدار. (۸) مح۲: إدراك. 
مج مر؛ یخضصهاتن : يخضه. (۱۰) مر» تن : الشيخ. 


(۱۲) مج۲: = کان. 
(۱۸) مج۳؛ مره تن : پما. 


(۱۵) همه نسخه ها: الصحیحین . 


۷۲ 


۱ 
أمراً ليس هو في المدرك موجوداً؛ وإدراك الشّيء عبارة عن یله بعینه أو نر 
صورة ما یطابفه» ونحن ندرك بالّرورة أن في زیٍ أمراً - غير الانسازن | 
المشتركة وغير أعراضه اللاحقة ‏ هو منشأ المنع من الشّركة. 

النّاني: إن“ ما" عليه المحقّقون من الحكماء ‏ كما يتلخص”" 
إشاراتهم ریا ۔ ا9 الادراك ليس بأمر زائد على نفس المدرك. 


وتحقيقه أن مرجع الإدراك إلى الوجود؛ والتغاير بين «لادراك» و«المدرل 
به“ هو كالتغاير بين الوجود والمهيّة. فكما أن الموجود"؟ بالذات من" كز 
شيء هو وجوده» والمهيّة موجودة بالوجود لا بوجود الوجود؛ فكذا المدرل 
والمعلوم بالات هو العلم والادراك أعني الصّورة الحاضرة والمهيّة المُدرك 
مُدرّكة بنفس تلك الضورة العلميّة. فملاك الإدراك حسَبَاً كان أو خياليً أو عقلا 
- هو الوجود دون غيره - سواء كان وجوداً جسمائًاً أو عقليَا أو متوسّطاً بینهما. 


والوجود ‏ كما حقّقناه - أمر زائد على المهيّة بحسب التحليل العقلت؛ فكذا 
التشخّصء لأنه نفس" الوجود. فإذن» كما أن وجود المهيّة الكلّيّة والطبائع 
المأخوذة لا بشرط أمرٌ زائد عليها عقلاً متّحد بها خارجاً؛ فكذلك تشخخصها بأ 
زائد عليها ذهناً متحد بها عيناً» سواء كان أدركه مُدرك أم لا. فزيدٌ في الخا 


٩" 
و فیتضه. كنا أنه إنسان موجود؛ سواء وقع عليه احساس من مجس‎ 
أو لم یفع. وأنًا زیذ المحسوس بما هو محسوس: فهو أيضاً شخصی ؛ لکن‎ 


3 9 هناك بنحو وجوده الحسيّ؛ لا پل رجوده الخارجي . 
ففد تحثق ونبيّن أن مناط التُشخُص ومنشا المنع من الشركة هو أنحاه 


)١(‏ مجك مج۲: - إنْ: (۳) مج۲: - ما. 

(0) نن: يتخلص. )٤(‏ يعنى آنجه كه ادراك به آن تعلق گرفته اس | 
)0( مج ١‏ : الموجودات. (۱) ئن: في. 

07 مج مر تن : پنفس. (A)‏ مج مر ؛ + إنسان. 

() مجاء مح۲: حس : (۱۰) مچ۲: - بنحو وجوده الحسَيّ لاء 


الوجودات المتعلّقة بالموادٌ والقوی الانفعاليّة. و "ما تشخص المعقولات بما 
هي معقولات فهو أيضاً بنفس وجودها؛ ووجودها منشأ التّعيّن العقلی الرّائد 
على نفس" مهیتها من حيث هي هي . 

الثالث: إن قوله: «مع أن المتصوّر"" واحد» ممنوع» بل فاسد - كما آشرنا 
إليه. إن الصّورة الحسّيّة و" الصورة العقليّة متغایرتان بالعدد والهويّة؛ فإذا كانتا 
متّحدتين بحسب المفهوم والمعنى مع" تغايرهما بالعدد» فلا بد من أن يكون 
لكل منهما آمر زائد على المفهوم المشترك بينهما ضرباً من الرّيادة» وذلك الژائد 
هو الوجود الخاص والتشخْص . فزيدٌ المحسوس بصفاته الجزئيّة له وجود عند 
الحس» وزيدٌ المعقول بصفاته الكلّيّة له وجود عند العقل؛ والوجودان متخالفان 
يثرئب على كل منهما آثار وأحكام غير ما" ترثبت على الآخرء والمهيّة 
والضفات مشتركة بينهما. 

فظهر أن القول بأنّ التفاوث بين المحسوس والمعقول ليس ولا" يكون إلا 
في الإدراك دون المُدرّك قولٌ زور مختلق؛ الا أن یکون" المراد ما ذكرنا من 
أذ الإدراك عبارة عن الصّورة المُدرّكة» وهی الحاضرة بالذّات» المسمّاة عندنا 
ب«الوجود» و«التشخص)» باعتبارین - سواء كان في الحس أو في العقل. 


* ۴ ۴ 
۳( مج مر > و. 0 مج۳: و. 
(1) مج۲: - نفس. (1) مج۳: غیرها. 
2( مج مر ؛ التصزر. )۷( تن: ‏ ولاء 
3 مج مر: - الصورة الحسّيّة و. )۸( مج۳: لا یکون. 


Vê 


فصل [۲] 


قال اې الس اوماق 


من الفضلاء كن سبع" يقول: السا" تعقل العوارض المشلفا| 
فان تلك العوارض" إن كانت عقليّةٌ لم تشخص" شيئا خارجا 
وان كانت خارجيّةٌ فهي عارضة في الخارج» ومن البيّن عند الط 
آن تشخص العرض الخارجيّ ‏ بل وجوده - موقوف على وجر. 
المعروض وتشخصه» فکیف یحتاج المعروض في تشخصه إلى 
العارض؟! وأيضاًء هذه الاعراض إن كانت مطلقة» استحال أا 
تکون مشخصة؛ وان كانث شخصیِ؟؟: فكللك؛ وال الم 
الشخص بزوالها . ۱ 
بل الحق أن المشخص هو المبدا الفاعز"؛ فإنّ الشخص لبس !| 
هذه الهويّة؛ وهذه الهويّة ربما تكون هذ الهويّة بنفسها ‏ كراج 
الوجود -۰ وربما تکون بالغير؛ فذلك الغير“ هو الذي یجعل ها 
الهرية هله الهويّة؛ ولا نعنی بهالمشخص» الا هذا. (انتهی ا 
الفاضل). ۱ 


شرح الإشارات والتنبيها خواجه نصير الدين طوسى وقطب الدین رازی» دزیر لشم ۷۷۹ 
۳ ق» ج ۰۲ ص ۱۳۰. 7 
بج + بای )٠(‏ مج١؛‏ مج۲: لم بتشخص. 

مج۳: مشخصة, (۷) تن: الفاعلي. 

مج مر - فذلك الغیر . 


۷0 


ثم اعترض عليه بقوله : 


وفیه نظر. أما أوّلاء فلانْ ما اأعاه من أن تشخص العرض © 
الخارجي پل وجوده - موقوف علی وجود المعروض وتشخصه غير 
مسلم عند الخصم» وهو عين التراع ؛ فإنّه یقول(۲: إن الشخص إذا 


جرد" عن أعراضه و" /عوارضه؛ كان عين الوع القابل للشركة . 


فإن قلت: نعلم ضرورة أن الکلی بكليّته”'' يمتنع أن يوجد في الخارج؛ 
فالشيء ما لم يتشخخصء لم يوجد. ووجود العرض متأخر عن وجود 
معروضه» تخر عن تشقصه”"©1 دیف کون سی ۱ 

قلت : قلت: الوجود لا بنفك عن التشخص؛ وأمًا أن التشخْص مقدّم على 
الوجود. فلا. بل الحق عند الخصم تقدّم الوجود علیه» فلا يلرم 
من توقّف وجود العرض على وجود المعروض توقفه على 


۳۹ ۹0( 
شه ۰ 


المعروض» لكن تشخصه منوقف عليه قطعاً ‏ كما حقّق في 
موضعه -. ولو كان تشخص المعروض بالعرض» فإنما يكون 
۴ ۳ ان المشخص» ضرورة أن انضمام الکلی لا یفید 
وأمًا انب فلا ما يفهم من کلامه من أن کل عرض مشخص يجوز 
زواله مع بقاء الشخص بحاله ممنوغ عند الخصم . 

وأتا ثالثاًء فلانْ الأشخاص المتحدة بالتوع يمتاز بعضها عن بعض 


(0) مج مج۲: - العرض. (1) تن! - بکلیته. 
(0) مجاء مج!: نقول. (۷) تن : شخصه. 
(۲) مر؛ جزء. (۸) مج!: فيكون (بجای «فكيف یکون»). 
(1) تن: - أعراضه و. )٩(‏ تن! نشخص. 
(0) مج۳ مر: المشتركة. (۱۰) مج۰۱ مج۲: - فما یکون بالعرض 


۷۹ 


بهويّاتها الشّخصيّة؛ فیجب أن یکون هذا التّمايز والتّخایر بانضما, 
أمرٍ إلى النّوع وائحاده معه. وظاهر أن الفاعل ليس كذلكء لذ ۴ 
موجد للجميع على السّواء. وقوله: «وريما يكون هذه الهويّة بالغيرا 
لا ينفعه؛ إذ'' كون هذه الهويّة بالغير باعتبار وجوده وتحفقه؛ ا 
باعتبار ۲۳ امتيازه وتشخصه؛ وهو المبحوث عنه. 
أقول: هذه الکلمات - کلها - اما مغاليط”" أو تخمینات* غير صادرة عن 
قلوب نيّرة وأذهان صافية. وأنت لو تدبّرث فیما فرع سمعك من قبل» لتفظنت 
بمواضع الخلل فيها ومحال”” البحث علیها. 
فالاوّل" أن نقول: أي شيء" آراد الفاضل المذكور بقوله: الست" 
نعقل”" العوارض المشخصة»؟ إن أراد فيه با #العوارض» ما هي أعمّ من 
عوارض المهيّة وعوارض الوجود» فنختار أنْ العوارض المشخّصة هي عرارض 
مهيّة الشَّىء لا عوارض وجوده؛ ولا محذور فيه. وما ذكره في الاستدلال على 
عدم صحته بأن تشخص العرض ووجوده موقوف على تشخص المعروض 
روجوده» غيرٌ مسلّم في عارض المهيّة» كالفصل المقسّم لمهيّة الجنس 
والتتشخخص"'' المحصّل لمهيّة الترع؛ فان في هذا الحو من العروض تشخض 
المعروض ووجوده متوقث على تشخُصٌ العارض ووجوده ان 
والعارض متعيّن بنفسه متشخص بهويّته'""' الوجوديّة لا بالمعروض. ألا ترى أذ 
الجنس لإبهامه الجنسي ما يحتاج في تعيّنه العقليّ إلى ما يعيّنه وینزعه من أحد 
الفصول المنرّعة له» وكل من تلك الفصول متحصّل بنفسه متنوع"*؟ بذاته نه لا 


)١(‏ مج۲: أو. (۸) تن: لناء 
)۳( مج١:‏ مغاليطه/ مج۲: مغاليطة . (۱۰ م۰۱ مج۲: ع ووه 
(0) مج۳: تخمینیات. (۱۱) تن : الشخص. 


۱ 
(۵) مچ مر؛ نن: مجال. (۱۲) تن : للعکس (بجای «لا العکس؟)- ۱ 
)1 مج۱ مج۲: رالأوّل/ تن ؛ فالارلی. (۱۳) مر» تن : بهرية . ۱ 
(۷) تن: - أي شي». (14) مج۲: يتنؤع . | 


يفا 


بمنوع") آخر؟! وکذا مهيّة النوع [لإبهامها”" التوعيَ مفتقرة إلى ما 
[یشخصها]"۳ و[یرجدها]: وهر المسمّی بدالوجود الخاص) - عندنا _ 
وباالتشخص"( »۰ لکونه متشخصاً بذاته لا بعارض آخر ولا بموضوع ‏ إذ لا 
موضوع له إن كان المتشخص به جوهراً» والا فموضوعه موضوع العرض الّذي 


هو نحو وجوده -. 
وان آراد بها عوارض المهيّة خاصّة؛ فالّذي ذکره في بطلان کونها متشخصة 
قد علمت ما فيه . 


ووان آراد بها عوارض الوجود خاضَة"۰ فلا یخلو انا أن يريد 
ب«المشخخص» مفید التشخّص أو ما به المشخصيّة: 

فان أراد الثّاني» فمسلّم أنها لا تكون”" مشخصة بهذا المعنى» لما مر أن 
الشخص بنحو الوجود لا غير. 

وان آراد الأوّلء فلا یخلو اما أن يريد ب«المفيد» السبب الفاعلیت"؛ أو 
يريد غيره من الأسباب» كالعلّة المعدّة: فان أراد به الفاعل» للع أن هذه 
العوارض ليست مشحُصة - أي فاعلة للتُشخص. وان أراد به المعدّء فغير مسلّم 
ای ١‏ ين مش 1 ۶ فان تلك الموارض جلها وعلی قر ا 
مما يجعل المادّة مهيّأة معدّة لقبول الوجود الششخصي والتّعيّن المخصوص» 
فلأجل ذلك أو لأجل آنها لوازم الشخص وأماراته سمّيت باالمشخصات». 

البحث الثاني: إِنّ قوله: «فإِنٌ تلك العوارض إن كانت عقليّة, لم 
تشخص شيئاً؛ فیز صحيح بإطلاقه. ولعله أراد بذلك ها لا تشخخص"" 


)0( مج مر تن: بنوع. (۲) همه نسخه ها: لإبهامه, 

۳ مجك مج۲ مج۴ مر: پشخصه/ تن : تشخصه. 

(8) همه نسخه ها: يرجده. )2( مج۳: الشخص. 

(1) تن: + فالّذي ذکره. (۷) مج۲» مج۰۳ مر» تن : لا یکون. 
(۸) مچ۲: - الفاعلی. )٩(‏ مجا؛ مج۲: أنهما. 

)1١(‏ مج مج۳ مرء تن: لا پکون. (۱۱) مج۰۳ مر: ملهما. 

(۱۲) مج۲: لم پشخص. (۱۳) تن ؛ لا یتشخص. 


۷۸ 


شيئاً من أفراد نوع مادي؛ والا فالمشهور من مذهب الحکماء أن لكل ر 
العقول مهيّة نوعيّة تشخصها بأمر زائد على المهيّة» فذلك الژّاند ۳ لا محال 
عارض عقلي . 
البحث الثالث: إن قول النّاظر المجیب: إن کون تشخخص العرض ورجرد 
موقوفاً علی وجود المعروض وتشخصه غير مسلّم عند الخصم» مکایر؟ً صريحت | 
على ما فهمه من العرض المشخص ؛ فان المشخّصات عنده هي مثل الک 
والکیف والأين وغيرهاء ومعلوم أنْ وجودها وتشخصها بعد وجود الموضرن 
وتشخصه . ۱ 
البحث الرابع: إن قوله: إن الشخص ان جرد" عن أعراضه وعوارضه! 
كان عين التوع القابل للشّركة» غيرٌ صحيح. فان عوارض الشخص هي عوارض| 
وجوده» فعند تجريده عنها يبقى نوعه"" متشخصاً""" كما كان غير مشترك نب 
لأنّ جميعها خارجة عن الشّخص كما أنها خارجة عن نوعه. والذي إذا جر 
المهيّة عنه لم نكن“ شخصاً" - بل كانت مشتركاً فیها - هو الهويّة الوجودبة؛. 
لا غير. ۱ 
البحث الخامس: ان قوله في الجواب: «فان قلت. . ٠.‏ بارتکاب أن رجا 
الشّيء متقذم" على تشخصهء مما لا تعویل علیه. بل الحق أن ۳ 
والتشخص مر" واحد بالات متغايرٌ بالمفهوم. ۱ 
البحث السادس: إن قوله في منع تجویز تبدّل العرض - أي عارض الو 
مطلقاً مع بقاء الموضوع مكابرةٌ» بل مصادم للواقع؛ فن الأعراض سس 
ب«المشخصة» ‏ کالکم والكيف وغيرهما ‏ ممّا یشاهد تبدّلها شخصاً مع بق 


۱ 
۱ 


۱ 

۱ مر: الزائل. (۵) مج۲» مج": لم یکن.‎ )١( 
۱ مر! چژه. (5) مج۳: متشخصاً/ مر: مشخصا.‎ )0( 
مچ۳: نوعها. (۷) مج مر: مقدّم, ا‎ )۳( 
۱ تن : مشخصاً, (۸) مج": شي».‎ )4( 
۱ ۷۹ 


موضوعها بالشخص. نعم لو فیل: إن القدر الذي لا بد أن یکون علامة 
للشخص من هذه(" الاعرااض غيرٌ متبدّل - بل باقي ما دام هذا الشّخص باقياً -» 


ت و4 
لکان له وجه ا 


وأمّا قوله: إن الأشخاص المتحدة في النّوع يمتاز بعضها عن بعض 
بهويّاتها الشّخصيّة (إلى آخر هذا الكلام)» فهو وان كان ظاهر السَحَة والموافقة 

مع ما هو الحقّ من أن التُشخُص بنفس الوجود. لكنّه نما أجرى هذا الكلام 
وم قوس اوس با وهو ذاهل عن أن تمايز هذه الهويّات 
المشتركة في مهيّة نوعيّة”" بنفس وجوداتها المتمايزة بأنفسها من حيث الهويّة 
الوجوديّة» لا من حيث المهيّة التوعية والمعنى الكلّىّ . إذ کل ممكن زوج تركيبي 
- كما قالته الحكماء ‏ من وجود ومهيّة: فالوجود جزئن حقيقيئ لا مهيّة له؛ 
وال ۰ م کل لا وجود لها ولا تشک من حيث هي هي؛ ولا 
استحال) فى 7 أن يكون لعدّة”" من الوجودات الخاصّة مفهوم نوعيّ و 
علیها؛ ال یا ی وشيء منها بحسب ظرف( اليل بست“ 
باالشخص!. فظهر أن کل فرد شخصی! ۳ تحت طبيعة كليّة نما منشأ شخصیته 
هو وجوده الخاص . 

4 4 
فان قلت: نسبة نع إلى جمیع أشخاصه على السّويّة؛ فتحقق'''' بعضها 
“ (۱۲) 

دون بعض نرجیح من غير مرجح 

فلت: ليس للنوع وجود قبل وجود”" الأشخاص» ولا أن النوع سبب 


۳( مج ۲: هنا. (۲) مر: صحّته. 

(۳) تن: مهیّه النوعيّة. (1) مج۳؛ مر: ولا. 
)0( يل مر: والاستحالة (بجاى «ولا استحالة»). 

0 مچ۴: - في. (۷) تن: : في العذة. 

۵ عوك مر؛ طرف/ تن : - ظرف. )٩(‏ مج۰۱ ری تسمی . 
(۱۰) م۴ مر: شخص. (۱۱) مج۲: فيتحقق, 


۱0 ج ترجیح بلا مرجح. (۱۳) مج۰۳ مر: - قبل وجرد. 


وم 


0 
1 


جرد الشخص! بل الاسر بالمکس مثا" ذكر أولى . فإنه لا فاض" وب 
من الواهب المفیض» یصدق عليه معنی نوعه"" من غير جعل متعلق بالميي, ٠‏ 


لل المجمرل پاللاث هر وجرد کل معلول» لا هه 


ار 


ن ن ەن 


۱( مج مره لن : بما, 
۱ نن: افاض. 


فصل [۲] 


في تحقيق قول الحكماء 
المادّة تقبل( الثکنر لذاتها 


وی٩‏ الحكماء إلى أن الشّىء قد یتشخص بذاته» فلا يندرج تحت نوع» 
کالباریء - جل ۹۳ -؛ وقد یعشخص بلازمه» فینحصر نوعه في فرد؛ 
کالعقول العالية والأفلاك*. و[أمّا تکثر]* النوع الواحد فانما یکون بسبب 
المائة؛ لان تعیته لیس بذاته ولا مقتضی ذاتهء والا لانحصر"؟ في فرد؛ ولا 
لأمر منفصل عنه ‏ لاستواء ۳3 المنفصل إلى جمیع أفراده؛ ولا لأمر حال 
فيه» لان حلول العرض مسبوق بتعيّن محله*؟؛ فلو كان ت یی لزم 
الدّور. فهو كن حاملي له: إا" بالمحليّة: کالموضوع""" للعرض أو 
الهيولى للصّورة؛ أو بالعلّق والتدبير» كالبدن للتفس. 


آقول - في تصحيح كلامهم ٍّ : أمّا قولهم: «الشَّيء قل يتشخص بلازمه», 
فليس المراد من «اللازم»* هاهنا ما هو المصطلح بینهم - وهو العرض الزّائد 


)١(‏ مج۲: يقبل. (۸) مرن نسبته 
0) مچ۲: ذهب. )٩(‏ مج١:‏ محاله (نسخه بدل: محله). 
0) مج۱: - اسمه/ مج۲: شأنه. (۱۰) مج۲: تعیینه. 

(4) تن: أفلاك. (۱۱) تن : - حال فيه... فهو لامر . 
(9) همه نسخه ها: ما پکثر. (۱۲) تن : قياماً (بجای اله إما؛). 

زلف مج مر: لا پنحصر . (۱۳) مر ؛ کالموضم. 

(۷) مج!: - و. )١4(‏ مج۳: اللوازم. 


A۲ 


في الوجود اللازم له ؛ لما مر تحقيقه من أن التُشخص بنفس الوجودء وقد ثبن | 
في مقامه أن الرجود يمتنع أن يكون من لوازم مهيّةٍ يقتضيه''' تلك المهیّة: | 
فهكذا”" حکم الشخص. ۱ 
بل المراد أنّ ما سوی الواجب ‏ تعالی - تشخصه کوجوده زائد على مهك | 
عقلاً وعينها خارجاًء وفي ما سوى العقول العالية والتّفوس الكليّة الفلكبة يمكن 
تعدّد أشخاص نوع واحد من جهة تعدّد أسباب وجودها. 
وأمّا قولهم: «تكثّر النّع في ما سوى العقول والأفلاك بسبب الماذ»؛ 
فاعترض عليه الفخر”" الرازی"* بان تکثر الأشياء المتمائلة لو كان لتكثر | 
الموادء لكان تکثر الموا”” لمواد [أخری]۰۲۳ ويلزم المُسلسل. ١‏ 
وأجاب المحقّق لمقاصد الإشارات”'' عنه بأنّ ما لا یقبل التکثر لذانه؛ ۱ 
يحتاج في تکثره إلى شيء آخر يقبل التّكثّر لذاته؛ وأمّا الماذة نهي لذاتها | 
ا 
أ 


1 


قل ( التکثر. 
ورد العامة وان هذا الكلام بأنّه إذا جاز في نوع من الأنواع - أعني , 
المادّة - قبول التكثر لذاته» فلم للا يجوز في غیرها؟ كيف والذعوی( كلب ۱ 
وهي أنّ کل نوع متکثر الأفراد يحتاج إلى" محل يقبل تشخصه؟! ثم على 
تقدیر الخصیص"۳ بغير المادّة ينتقض خلاصة الدّليل بالمادة. ۱ 
وأجيب عن هذا تارة بان لتاقض مُدّع والمجیب۹ مانع» ومقابلة©" المنع | 
بالمنع خارج عن قانون البحث. وتارةٌ بان قبول المادّة 1e‏ ۸ لدائها . 


۳ مجك مج۲: نقيضه/ مر ! يقبضه. إلى شرح الاشارات والتیهات؛ ج ۱۳ ص‎ )١( 
(؟) مج۲: فكذا. (۱۰) رساله الزوراء.‎ 

(۳) مج مر: فخر. (۱۱) مج۲: لدعوی. 

(4) ماخذ. (۱۲) مر : - إلى. 

(0) مج"؛ مر : - لكان نکثر المواذ, (۱۳) مج" مر : التشخخص, 

(۱) همه نسخه ها: آخر. (۱4) بر ؛ المحب. 

(۷) مأخد. (16) مج1ء مج مقابله . 

(۸) مج مڇ مره تن! پلبل. (15) مر ؛ التكثير. 


۸۳ 


لإبهامها؛ فإنها لما كانت مبهمة "۲ في حدّ ذاتها لا واحدة ولا كثيرة» جاز أن 
تصير" كثيرةٌ بعد ما كانت واحدة» وبالعکس؛ بخلاف غيرها مما له تعيّن. فإنٌ 
الواحد المعيّن لا يقبل التّكثّر لذاته. 

وهنا ممّا لا يسمن ولا يغني. فائه كما أن المادة مبهمة» كذلك 
الملبيعة النُوعيّة مبهمة باعتبار الاشخاص؛ وهى قابلة بحسب المبهميّة”؟» لأن 
سير اشخاضا: و" ليست في حد ذاتها واحدة بالحدة الشّخصيّة رلا كثيرة 
تلك الکثرة؛ فلو" كان الابهام منشأ الکثر, فلیجز") تکثرها أيضاً بدون 
المادة. 

وقوله: «فإنَ الواحد المعیّن لا یقبل التکثر» لانعدامه عند عروض التکثر» 
كلام مغلط؛ لأنّ تکثر الوع الواحد ليس بأن يوجد واحداً ثمّ یعرض له الكثرة» 
كما في المتصل. 

أقول: الحق أن مراه السحثل الظوسن . فلس سر" - سن المائة 
[ليس]”"' الهیولی الأولی اي هي" جوهر عقليّ أبسط من الجسم القلبيعي؛ 
فان كثيراً من الحکماء لا يثبتونها"“؛ بل مراده منها الجسم الظبيعيّ القابل 
للفصل والوصل والوحدة والكثرة» وان كانت جهة القبول"۳" والاستعداد 
بمشاركة الهیولی الأولى» كما هو عند المشائین. 

فعلى هذا بسقط الاعتراض المذكور. وذلك لأنّ حقیفته* لمّا كانت حقيقة 


)١(‏ مج مر: مهیته. (1) مج مرء تن: يصير. 
(۲) مج مر: + هو. (0) مجك مج۰۲ مر تن: المهية. 
)2( مڄ" مره تن: بصیر . فق مج۳: - و. 

(۷) نن: فان (۸) مح۲: فلینجر. 

(9) مج۴: ره. (۱۰) هب سك ها ۲ لیسث: 

)١١(‏ تن: - هي. 


(11)ر. ۵: مجموعه مصلفات شيخ اشراق؛ به نصحبح ومقدّم' هنری کرین» مؤسسه مطالعات 
وتجنيفات فرهنگی؛ ۱۳۷۲ش؛ ج ۲ ص ۷ و۷۵ 
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انُصاليّة قابلة للأبعاد» فهي لذاتها مما فيه قز: قبول الانفصال؛ از( ا 


مقداري منه يوافق الجزء الآخر في المهيّة والحدّء و[يغايره)" ایض في 
الحقيقة والوجود: 

ی الذعوی الأولی؛ نلانْ المتصل الواحد موموو و( بوجود واحد وخدة 
انُصاليّة؛ ولا جزء له بالفعل» بل" بالفرض"؛ فكل جزء فرض فيه فهو غير 
متفصل عن الآخر 

وأمّا الدّعوى الثّائية» فلعدم صحّة الحمل بينهما؛ فلا يقال: هذا الصف 
ذاك التصف» ولا المجموع. والسّرٌ في ذلك أن الشيء الممتة والقابل الأبعاد“ 
أمرٌ ضعيف الوجود والوحدة؛ إذ(''' وجوده بعینه قوّة العدم وبالعكس» واصاله 
من أسباب قبول انفصاله وبالعکس؛ وكذا وحدته الانّصاليّة - التي هي بعينها 
نحو وجوده ‏ هي" قرّة قبول كثرته الانفصاليّة ‏ التي هي بعینها ۲۳" فساده 
وبطلانه. وبالجملة» وجود کل فرد منه يساوق عدم فرد آخر منه"" 2 وعدم كل 
فرد منه يلازم وجود فرد آخر. فإذا كان الأمر فيه على هذا المنوال» فصادق فيه 
القول بأنّه متكثّر لذانه*. فلا مجال لأحد أن بقیس(* حاله في قبول التکثر 
لذاته بحال نوع آخر في ذلك. 

وليس فيما ذكره المحقّق الظوسيّ ‏ حسب ما قرّرناه - تخصيص القاعدة 
الكلَيّة كما تومّمه ذلك القائل". فإِنّ القاعدة الكلّيّة ماهنا أن کل( ما لا 
يقبل الثکثر لذاته من الأنواع فهو يحتاج في تکنره؟ إلى المائّة؛ ولا 


)١(‏ مج۲: - فزة. (۱۰) مج۲: آو. 
0( مج۲: آو. )١١(‏ مج ۰۱ مج۲: وهي. 
(۳) همه نسخه ها: تفایره. (۱۷) تن: - نحو وجوده... هي بعینها. 
(4) مج۳: - أيضاً. (۱۳) تن: - يساوق عدم فرد آخر مته. 
() مج۲: وأمًا. (۱۸) تن: بذات. 
زلف مج 1 : موجودة. )١١(‏ مج۳: مر : يقتبس . 
)۷ ج٣‏ مر : - بالفعل بل. )۱1( مج۰۲ مج۲» مر؛ القابل. 
(۸) مج۲؛ تن: بالعرض. (۷) نن؛ - كل. 
0( ٽن : للا بماد . )۱ مج تکلیره. 
۸0 


ت 


gg‏ وی سپ بر 


ینتقض"" هذا الحکم بنفس المادّة؛ إذ المادة") ما يتكثّر بذاته» فلا يُحتاج في 
تكثرها إلى مادّة أخرى حتى يتسلسل الأمر إلى لا نهاية" . 

والذي ذكره العلامة الدّوانيَ من أنه إذا جاز“ فى المادّة قبول التكثر 
لناتهاء فليجز ذلك في نوع آخر غيرها؛ أقول: کل" نوع فرض أله قبل“ 
التَكثّر لذاته فهو في الحقيقة عين المادّة» لا شيء آخر غيرها. ونحن لا نعني 
ب«المادة» لا الجوهر الانّصاليَ القابل للأبعاد الثّلائة» وهو الذي یتصل باتصاله 
جمیع المقادیر والامتدادات وبانفصاله ینفصل جمیع المنفصلات المتمائلة 
والمتکثرات العدديّة؛ كما يظهر بعد التَأمّل علی کل من له فطنة!" صحیعة 
وقريحة سليمة. 

وال ولي العصمة والتّوفيق» وبيده مقاليد العلم والتحقيق . 


# »ف 
)١(‏ مج”, مر : لا ينقض. (۷) مجلاء مر: - إذ الماذة. 
۳( مج۳: + له. )€( مج۰۳ مر ؛ أجاز. 
() مج؟ مر: لکل. (۱) مج۲: تقبل . 


)۷ مج" مر * - فطنة. 
( مچ۱: + تع/ مج۲: + تم پالخیر والعافبة في بوم الاربعاء ظهر بوم الاضحی في محروسة 
دار العلم ؛ شيراز. ۱۲۳۷/تن : - والتحقيق + پا على مدد کن. 
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سریان الوجود 


١‏ . انتساب الرسالة 


تعرف |حدی رسائل صدر المتألهین باسم «سریان الوجودا أو «سریان رر 
وجود الحق في الموجودات»» وهي تتعلق بكيفية رابطة الواجب المتعالي 
بالموجوات والممکنات؛ وبما أن الملا صدرا یقوم في نهاية هذه الرسالة شين 
وترسیخ الرأي المعروف بذوق التأله أو وحدة الوجود وكثرة الموجود. لذلك 
يشكك البعض بانتساب هذه الرسالة الیه» ویعتقدون آنها قد تکون للملا الفيض 
الكاشاني» خاصة وأن هناك قرائن آخری غير هذه الرسالة تقوي هذا الشك؛ 
وفی الوقت نفسه لا یوجد دلیل أو قرينة خاصة حول صحة انتسابها إلى الملا 
الفیض. 

يبدو أن المرحوم الأستاذ محمد تقي دانش بجوه من الاشخاص الذین يؤيدوذ 
هذا الشك» حيث کتب في أحد مصنفاته: «یجب أن نضیف هذا الأمر بأن الملا 
صدرا في رسالته «سريان نور وجود الحق في الموجودات» - إن كانت تعود الا 
وليس إلى الفيض - يعد وجود الله فقط اصیلاٌ»)؛ ولكنه لم يقدم دليلاً على 
رأيه هذاء ويكتفي بذكر تسجيل المخطوطة المرقمة التابعة لمكتبة «آستان قلس 
رضوي» باسم الفيض الكاشاني. 

ربما قد يكون ما يدعم رأي القائلين بأن هذه الرسالة تعود إلى الفيض ولبس 
إلى الملا صدراء هو الأمران التاليان: 

)١‏ يعد المؤلف في هذه الرسالة قريباً إلى أسلوب ذوق التأله الخاص 


.۱۸ کر أصنام الجاهلية؛ الملا صدراء ص‎ )١( 


۸۹ 


بالدواني» حیث لم یذکر فیها مسألة التشكيك بأسلوب الحكمة المتعالية ولا 
الامکان الفقري بوجود الترابط بين الممکنات. 

۲) ينقّل المصیف في هذه الرسالة نصوصاً مطولة نسبياً من الکتابات الفارسية 
للغزالي وآخرین تماما كما هي مکتوبة؛ وهذا الأمر لا يوافق أسلوب الملا 
صدرا في آثاره الأخری الذي یقوم في البداية بتعریب المطلب حتماً ثم نقله» في 
حالة نقله مواضيع من مصادر فارسية. وعلی سبیل المثال» نری في الأسفار نقل 
مواضیع من «دانشنامه علائي» لابن سيناء و«العروة لأهل الخلوة والجلوة» لعلاء 
الدولة السمناني» الا أنه يقوم بکل هذا بعد تعریب المواضیع إياها. 

بالطبع لا تكفي أي من هاتين القرینتین لاثبات هذا الادعاء؛ لأن هذه الرسالة 
قد تكون من آثار الملا صدرا في فترة شبابه حيث لم يصل فيها إلى آرائه النهائية 
في باب الوجود؛ كما أن الدليل الثاني يتعلق أساساً بشكل العمل وظاهره ولیس 
بمحتواه ومضمونه. على كل حال» من الممكن أن یتفنن أي مؤلف في أسلوب 
أعماله وظاهرهاء لتبدو أعماله مختلفة» وكذلك آسلوبه. 

وفي تأييد صحة انتساب هذه الرسالة إلى الفيض الكاشاني يقول البعض: 
«وفقاً لأسلوب كتابة الملا صدراء فان هذه الرسالة ليست له بل تعود إلى الملا 
محسن الفيض» خاصة وإن الجمل الفارسية التي جاءت في هذه الرسالة بالتأكيد 
ليست من النثر الذي يشتهر به الملا صدراء وإن قمنا بمقارنتها مع رسالة 
الأصول الثلاثة وبقية رسائله الفارسية الأخرى» يثبت رأي هذا الحقیر». 

بنی قائل هذا الكلام مستنده الرئيس على أسلوب كتابة الملا صدراء وبما أنه 
آشار في نهاية كلامه إلى العبارات الفارسية للكتاب» فمن المؤكد أن قصده 
أسلوب الكتابة الفارسية للملا صدرا وليس کتابته العربية. ولکنه لم ينتبه أصلاً 
إلى أن جميع العبارات الفارسية في هذه الرسالة هي منقولات صدر المتألهين 
عن آثار الآخرين التي أشار اليها صراحةً؛ وليست من إبداعات قلمه وفكره. وان 


,۲۱ - ۲۵ انظر كتاب الوارادث القلبية في معرفة الربوبية؛ الملا صدراء ص‎ )١( 
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كان القصد اسلوب الكتابة العربية للرسالة فإننا لا نری أسلوباً خاصاً أيضاً 
سلوب 1 يغما لعي 
يصبح مستند انتساب الرسالة إلى الملا صدرا أو الفیض ؟؛ وأبيانهاً ليس هنال 
اختلاف كبير في أسلوب كتابة مواضيع مثل هذه بين الفيض والملا صدرا. 
من جهة آخری یقول الذين بنسبون رسالة السریان إلى صدر المتألبهن وضو | 
انتسابها إلى الفيض في تبيين رأيهم : ۱ 
يعد البعض هذه الرسالة للحكيم المحقق والعارف الكامل الملا محر 
الفيض» ولكن الحقيقة هي أنها ليست له لأن الفيض لم يعترف أبدأ بأصالا | 
الماهية؛ كما أن هذه الرسالة كتبت بأسلوب ذوق التأله» وفي هذه الرسالة اعتبر | 
صدر المتأليهن نظرية المحقق الدواني الفكرية كاملة. من الواضح أن مؤلف هذه , 
الرسالة كتبها في بداية عمره حيث كان قائلاً باصالة الماهية). ۱ 
ولکن ما يقزي انتساب الرسالة إلى صدر المتألیهن وقبل أن يكون نفي . 
الاعتفاد باصالة الماهية من قبل النیض"۰ هو التصوص التى تعود إلى مصنف | 
الرسالة نفسه وقد نقلت هذه الرسالة كما هي» مع بعض التغییرات الطفيفة في 
الأسفار؛ وقد آشرنا إليها في هوامش نص الرسالة وأغلب هذه المواضيع تتعلق | 
بالفصل السابع والعشرين من المرحلة السادسة للأسفار» وهي باسم لي ا 
التكثر في الحقائق الإمكانية!. ومثلما ذكر الأستاذ الآشتياني فمن المحتمل أذ 
تکون هذه الرسالة من آثار صدر المتألهین في فترة شبابه » حيث لم يكن قد کت 
بعد آثاره المهمة في الحكمة المتعالیة» ولم یصل فیها | ۴ آرائه الرئيسؤ | 
والأساسية في باب الوجود. ودلیل هذا الموضوع هو أنه نقل من قسم الرسال 
نصا من المستشكلين ویخاطب نفسه بلساله: اكما حققته [عدم إمكان أخذ نعف 
(۱) سيد جلال الدين الآشتيائي (المصحح)؛ سه رساله از محمد بن إبراهيم ا 
شيرازي؛ ص ۰۱۱ 
0 لانه لم بستنبط كاملاً من هله الرسالة الاعتفاد باصالة الماهية؛ وئانباً» كما أن ا 
الاشنباني لم يقدم دلبلا واضحاً لإلبات رأيه حول نفي الاعتقاد بالماهية من قبل .الفيقن' . 
خاصة وإن الفبض مثل الملا صدرا يتراوح في آراله الفلسفية والعرفائية, ۱ 


٩۱ 


واحد من آمر متباني بتمام الذات] في بعض الرسائل». في حين أن الملا صدرا 
بحث هذه المسألة في عدة مواضع من الأسفارء وكذلك في الشواهد والمشاعر 

اختمل المرحوم الشيخ محمد رضا المظفر في مقدمة الطبعة الجديدة من 
الأسفار أن تكون رسالة السريان هي رسالة طرح الكونين إياها التي ذكرت في 
الجزء الأول من الاسفار (ص؛ ولكن ما يضعف هذا الدليل هو أن الملا صدرا 
أشار في هذا الموضع من الأسفار إلى آرائه الأخيرة في باب الإمكان الفقهي 
وعين التعلق وترابط الموجودات الإمكانية» ومحض الفافة» وتعلقها. ويبدو أن 
الملا صدرا لم يكن قد وصل في رسالة السريان إلى هذه الآراء بعد. 


". تحليل محتوى الرسالة 

كما قلنا أحد الإشكالات الفلسفية الإلهية هو مسألة شرح وتفسير كيفية ارتباط 
مبدأ واجب الوجود بالممكنات والمعلومات» وعلى أي نحو يمكن أن ترتبط 
الممکنات بالمبداً حتی یکون وجودها فهررا > نضلاً عن عدم وجود مشكلة 
آخری وهي تعارض تصویر المسألة مع الشأن الربوبي العالي. في‌الحقيقة أن 
مبحثي وحدة الوجود أو کثرته. وکذلك المباحث المتعلقة بارتباط العلّة 
والمعلول» والمباحث المتعلقة بربط الحادث بالقدیم والقضایا التي تطرح في 
الشرعیات بالمعنی الأخص حول الأوصاف والنعوت الواجبة» هي جمیعها ترتبط 
بهذه المسألة وتذل على الجهود والمحاولات الفكرية للفلاسفة من أجل تقدیم 
شرح معقول ومنطقي لهذا الامر. وفي هذه الرسالة طرحت مسألة ارتباط الواجب 
بالممکن من وجهة نظر كثرة الوجود ووحدته. 

نعلم أن هناك نظریات عدّة حول وحدة الوجود أو کثرته (أو التشكيك)؛ وهي 
كالتالي : 
)١‏ كثرة الوجود والموجود؛ أو النظرية المنسوبة إلى المشائين. وفقاً لهذه 

النظرية فإن حفيقة الوجود أمر بسيط؛ وان الموجودات تتباين بذاتها تماماً 


1۲ 


معنی الوجود هو المشترك المعنوي ویستخدم بمعنی واحد في الحمل على 
جمیع الموجودات. 

؟) وحدهة الوجود والموجود؛ أو النظرية المنسوبة إلى الصوفية, وفقاً لهذا 
الرأي فان الوجود والموجود کلاهما شيء واحد؛ ولیس لهما کثرات 
حقيقية؛ وان دور الکثرات كالعين الثانية لشخص أحول. 

۳ وحدة الوجود وكثرة الموجود» تعود هذه النظرية إلى العلامة الدواني: 
وتنسب إلى ذوق التأله. وسوف نتكلم عن هذه القضية فيما بعد. 

٤‏ الوحدة في عين الكثرة» أو نظرية الحكمة المتعالية والمنسوبة إلى الحكماء 
العصروائيي0, وما طرح بصفة رأي صدر المتألهين المعروف حول 
الوجود؛ هو النظرية ذاتها أو وحدة تشكيك الوجودء التي وفقاً لها بعرد 
ما به الاشترك في الموجودات وما به الافتراق إلى أمر واحد» ومحال 
الا ختلافات إلى الشذة والضعف والنقص والكمال فقط. 

وما طرح في رسالة السریان حول باب الوحدة والذي تم الدفاع عنه؛ هو 
النظرية الثالثة من النظریات الأربع المذكورة آنفا. ووقفاً لهذه النظرية فان الوجود 


الوجود والموجود عليه صحیح من ناحية الحقيقة. الا أن الموجودات الاخرک . 


ليست مصداق الموجود حقيقة؛ أي ليست مصداق حمل الموجود بنفس الذات؛ 
بل بسبب ارتباطها بالواجب وانتسابها إليه تصبح مصداق حمل الموجود. ومثلما 
يتصف التامر واللابن بسبب انتسابهما إلى التمر واللبن إلى هذين الوصفین؛ لأ 
أن ينصفا حفاً بالتمر واللبن. . ونستنتج من هذا التمثيل أنه بناءً على اعتقاد هله 
الفئة فان حمل الموجردات على الممکنات مثل حمل التامر واللابن على 
شخصي التمار واللبان حيث تكفي فيهما آدنی مناسبة لاشتقاق الصفة وحمل 
المشتق على الذات؛ وما من هناك أي اتصاف حقيقي”". 


(۱) الفائلون بالحكمة الخسروانية أو أصالة الفلسفة الإبرانية قبل اليوثائية. 
۳ انظر کتات شرح «مبسوط منظرمذا؛ استاه شهيد مرنضی معلهري ٠‏ 4 ۹ ص ۰۲۷ 


۹۳ 


e 


في بداية هذه الرسالة يذعي صدر المتألهین أن الواجب متفرد بالوجود 
الحقيقي» وان الممكنات موجودة بسبب انتسابها إليه. ثم ومن أجل إثبات ادعائه 
هذا يذكر مقدمات ويقول فيها إنه أولا يجب الانتباه إلى معنى الوجود حيث فيه 
معنيان واعتباران: أحدهما بمعنى الكون في الأعيان» حيث للوجود في هذا 
المعنى اعتبار وما من شك يدخل في هذا الاعتبار. من الواضح إن التركيز في 
هذا التعبير هو على المفهوم الكلي» وهو يعد مفهوماً انتزاعياً واعتبارياً؛ وان 
قمنا بنسبه إلى الماهيات يصبح هذا الوجود الكلي مقيداً من دون أن يكون هناك 
شيء في خلفيته. والثاني هو الوجود بمعنى منشأ الكون في الأعيان» حيث يكون 
الوجود فيه بهذا المعنى عين الواجب؛ لأنه هو وحده بنفس ذاته مصداق أمر 
كهذا في الخارج» وما من ممكن يستحق انتزاع الموجود في ذاته. وعلى هذا 
الأساس حين نسمي الممكن «بالموجود» فان الأمر لا يخرج عن حالتين: إما أنه 
لم يحصل على اعتبار من الواجب ويستحق حمل الموجود؛ وهذا ينافي 
الفرض؛ أو أنه حصل على اعتبار» وهذا يبين أن الاعتبار المذكور لم يكن ذاتياً 
فيه بل أكتسب من الواجب» لأنه لو كان ذاتياً له لأصبح واجباً وليس ممكناً. 


ثم ينقل كلام الدواني ويقوم بتأييد كلامه هذا أن مبدأ انتزاع الوجود في 
الممكن هو ذاته من حيث الاكتساب من الغيرء وفي الواجب ذاته إياه أيضا. 
وذلك الغير لا يمكن أن يكون قد حصل على اعتبار الوجود كالممكن نفسه من 
الغير» لأن الأمر سينتهي إلى تسلسل المحال وعليه أن يصل إلى مبدأ موجود في 
الخارج. كما أن الاعتبار المكتسب ليس ذات الموجبة بانضمام الممكن» لأنه 
في هذه الحالة إما يصبح المحل للممكن أو الحال فيه» وكلا الشقين باطلين. 
ويبقي فقط هذا الفرض أن الاعتبار المكتسب هو ارتباط الواجب بالممکن؛ 
ولکن من دون الحلول والعروض حتی لا یعارض المقام الوجوبي. وهنا يذعي 
صدر المتألهین أن حثيقة هذه النسبة وکیفیتها مجهولتان: «والحق أن حقيقة تلك 
النسبة والارتباط وکپفیتها مجهولة لا تعرف. ولکنه في إدامة هذا البحث يجد 
تعبیراً لهذه النسبة والاعتبار؛ ويقوم بشرحهما وبطلق آسماء مختلفة على 
الاعتبارات المختلفة. كما أنه پنسب اعتباراً ما إلى الایجاد والوجود؛ واعتباراً 
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آخر إلى العلية والإيجاد» واعتباراً آخر إلى المعية والقرب. ولکن بما أنه یشم 
أن مناك حاجة إلى تبسيط وتوضیح أكثر من أجل تبيين وتشريح هذه النسبة. نان 
يتوسل إلى التمثيل المعروف لارتباط الروح والجسد في التشابه مع نسبة الواجب 
والممکنات؛ وذلك بعد ذكر شواهد من أقوال الآخرين في صعوبة شرح هذ 
النسبة. وفى الوقت نفسه يزعم صدر المتألهين مع أن هذا التمثيل يعد لنقريب 
المسألة إلى الذهن ولكن يجب أن ندرك أن وجوه التفارق بين هذين الأمرين 
كثيرة بشكل لا متناو. 

وحول نسبة الروح والجسد وشباهتهما مع نسبة الواجب والممكنات ينقل 


صدر المتألهين نصاً مفصلاً تقريباً عن رسائل الإمام الغزالي حيث شرح فيه هذه | 


المسألة بنحو جيد؛ وفي الوقت نفسه أيضاً يشير إلى مسألة الوحدة الشخصية 
للوجود؛ ونقي الكثرات والتعینات من وجهة نظر العرفانية الدقيقة. ولكن بما أنه 
كان من الممکن أن نشم من هذا الموضوع نظرية وحدة الوجود والموجود على 
نحو كأنه ما من موجود یتحقق غير الواجب (وهذا الأمر لا یتناسب مع 
اکتشافات العقل الصریح للفیلسوف)؛ فمن هنا یعارض صدر المتألهین حقيقة 
الکثرة وعينيتهاء ویبقی حتی نهاية الرسالة تقريباً في هاجس إثبات الكثرة العينية 
للماهیات والتعینات الخارجية» ویحاول عن نقل الآراء المختلفة والاستدلالات 
المتنوعة إثبات هذا الامر وتقديمه کبرهان» حتی يقول صراحةً: «فهي 
[الممكنات] موجوادت متعددة متكثرة في الخارج ولها كثرة حقيقة عبنية. فالوجود 
واحد» والموجود متعدد متكثر؛ كما بحكم به العقل والنقل۳. 

ربما يمكننا الاستنتاج مما سبق أن صدر المتألهين في فترة كتابة هذه الرسالة 
حول مسألة وحدة الوجود كان يعتقد برأي ذوق التأله» ويميل إلى رأي العلامة 
الدراني؛ ولكن هذا ليس كل الأمر. وكما ذكر المرحوم دانش بجوه في مقدمة 
كناب كسر أصنام الجاهلية نان پعضاً من أصحاب الرأي (مثل المرحوم مظفر في 
مقدمة الأسفار والأستاذ الآشتياني في مقدمة الرسائل الثلاث) يعتبرون تفرب 


)١(‏ التاكيد من قبلنا. 
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۱ 


ا 


۱ 
۱ 


صدر المتألهین إلى ذوق التأله بمعنی القول بأصالة الماهية من قبله» لکن الأمر 
لیس هكذا؛ لأنه بامکاننا أن نری نوعاً من العقيدة فى مسلك الوحدة الشخصية 
على حد زهم العرفاء وأصحاب الذوق» حیث یقول: «ولا تکون [الممکنات] 
أموراً متبانية لذات الوجود الحقيقي تبايناً حقيقياً بل کأنها نعت من نعوته" 
ولا بمکن أن يشار إليها (شارة عقلية مستقلة ... ولهذا قيل: الهو المطلق هو 
الموجود الحقيقي لاغیر ؛ فلا هو الا هو؛. 

وفي المجموع یمکن القول إن صدر المتآلهین کتب هذه الرسالة في فترة 
عبوره من القول بأصالة الماهية إلى أصالة الوجود» وکان في مرحلة ما بين 
هذین القولین؛ كما أنه یمکن شم نوع من الاعتقاد بالکثرات الماهوية ولمس 
ميل إلى الاعتفاد بوحدة الوجود بأسلوب العرفاه. وتختصر الرسالة كلها تقريباً 
في البحث حول هاتین المسألتین» سواءً بشکل نقل الأقوال والاستشهادات أو 
تبیین استدلالاته واستنباطاته. 


؟. تعریف المخطوطات وأسلوب التصحیح 
في تصحیح رسالة سریان الوجود استخدمنا ثلاث مخطوطات آخری فضلاً 
عن نسخة الطباعة الحجرية لهذه الرسالة والمنشورة في مجموعة رسائل صدر 
المتألهين» وهي كالتالي: 
١‏ . دا: المخطوطة المرقمة ۲۱۰۸ العائدة لمكتبة جامعة طهران» المكتوبة في 
عام ۱۳۱ هجري قمري» مجهولة المؤلف. 
۲ . م: المخطوطة المرقمة ۱۸۵۳ العائدة للمكتبة الوطنیة؛ بخط علم الهدی 
بن الفیض الكاشاني وحفید الملا صدرا؛ بدون تاریخ. 
۳ . آس : المخطوطة المرقمة العائدة لمکتبة آستان قدس رضوي. 
بما أن أي من المخطوطات المذکورة لم تكن مرجّحة عن المخطوطتین 


)١(‏ التأکید من قپلنا: 
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الأخريين (مع أن مخطرطة علم الهدی قد تکون ذات آهمية أكثر بسبب التقارب 
الزمني والنسبي للناسخ مع المؤلف» ولکن عند التصحیح بات واضحاً أن 
أخطاءها ليست أقل من المخطوطتین الأخریین أيضاً)ء فلذلك اتبعنا أسلرر 
التوأم وانتخاب الوجه الأصح في التصحیح» وأشرنا إلى النسخ البديلة في 
الهرامش بما يتناسب معها. 

وقدر المستطاع توصلنا إلى مآخذ الأقوال وتطرقنا إليها في مكانها؛ وأبنما 


كان الخلاف بين النص المنقول والأصلي يفوق الحد المتعارف عليه» قلنا أصل 


النص في الهامش أيضاً ليتعرف القراء على اختلاف النصوص التي كانت في 
حوزة صدر المتألهين أو التغيير الذي قام به أحياناً في النص. وبما أن جزهاً من 
الرسالة هي نصوص تقلت من الكتب الأخرى باللغة الفارسية» فمن البديهي أنه 
قد أستخدمت في كتابته الخط الفارسي المتداول» وفي حالة واحدة أو حالتين 
أيضاً حيث ضبطت في جميع النسخ كلمة محددة على نحو واحد» ولکنها كانت 
طا في الاساس» فقمنا بضبط الكلمة بشکل صحيح» وذكرنا الأمر في الهامش. 


وآخر دعوانا أن الحمدنه رب العالمين 


۹۷ 


س ا لسلس 


ب با ركم 
اجرد با من‌کلت با نلزکلی ٠‏ فظوت زرك 
اتن ۰ فان الاس ا مامتا دترا ال 
وا زع ښ امز رباع وانفطال ۰ واص ل عل ت 
ارسلټ ادبا ااسرارك. ی که بی کد 
الاتارعن ارك وطل | خان لاسرار. ومَئادن 
الازار رد فا یامن بلس ریپ عا 
وربا لوداداجابتر. ب ری ورد تفر ما2 د 
الاخارساعفترو EES‏ ان زروحود 
لو الوحورات تما طا کات ۰ 

حب نایتری له( لستول + وبق را يكن 
اما لوصئول؛لاما وبا طر امن نم» 

یتلام وزز ا نك اسرارايجليلا رن من 


الکن ات وخر دترا لاا الارتا ط ب(نتا بخ 
وا رباطاحصوصا د من الئاض الا یسور 
سال الرن باتتكالا فلا 
مایت نیقی زا لاشارة ارو 
وق ور ليقت نیون 
لاسرا لزيهوط لا لود الحقيةونلادجدكدفالا 
الجازء رهم نامض 5اخاطتا وجرد ترا خد 
ع روچ ەلى بنا وهو ارناووانا 
ممسراخاطن لعاير اذى 
اظ نا ناء ت 
ازال 
ال 
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آجوبة المسائل» 
شواهد الربوبية. المراج 


ثل لبعض الخلان 
أجوبة المسائل لبعض الخ 


اسا 


في سریان الوجود 


0( 
سریان الوجود 


أحمدك با من تجلیت بذانك في كل شيء» فظهرت بنورك في کل ف[ 
وفيء؛ فأنت مع الأشياء بلا مقارنة وإقبال» وبائن عنها من غير مباعلة 
وانفصال. وأصلّي على من أرسلته هادياً إلى أسرارك وخصصته بكشف الحجب 
والأستار عن آنوارك وعلى آله خزائن الأسرار ومعادن الأنوار. 

وبعد» فإني مجيب لما أمرني به بعض من يجب على في شريعة الوداد 
|ٍجابثّه ويلزمني في طريقة المحبة والائحاد مساعفتثه» أن ی زد كيفيّة سريان ور . 
وجود""" الحق في الموجودات وسر معيّته واحاطته بالممکنات؛ على حسب ما 
يهتدي إليه العقول وبقدر ما يمكن للبصائر إليه الوصول؛ لا" ما هو باطن السر 
ومکنونه وحقيقة الأمر ومخزونه» فان کنه أسرار الجلیل آرفع من أن یصل إلبه 
البصائر الكلبّة بالدلیل» وأنوار سرادقات الحضرة أسطع من أن یحوم حولب 
خفافیش العقول بالتسویل. ح 

فأقول سائلاً من ال" العصمة والسّداد والهداية إلى طریق الرّشاد: اعلم ١‏ 
أنْ الواجب الحق هو المتفرّد بالوجود الحقيقي وهو عينه؛ وغیره من الممكنات 
موجودة بالانتساب إليه والارتباط به ارتباطاً خاصًاً وانتساباً مخصوصاء لا 
بعروض الرجود كما هو المشهور. ونحقیق ذلك يستدعي تمهيد مقلمتین؛ 

الاولی: إن الرجود؛ فد يطلق ويراد به الكون في الأعيان» ولا شك في : 
كونه أمرأ اعتباريًاً انتزاعيّاً١‏ وقد بطلق وبراد به ما هو منشأً لانتزاع الكون فم 


8 
في | 
داه ظ 


سريان الرچرد. )۳( م ط؛ إلى . 
۱ داء ط' الوجود ()) ك: الائمّة, 


۱۷ 


الأعيان ومصخح صدقه وحمله» وهو بهذا المعنی عين الواجب. فإنّه لو لم يكن 
في نفسه وبذاته مبدأ لانتزاع الوجود ومصداق صدقه» لم يكن في حذ ذاته من 
حيث هي هي" موجوداً؛ فيحتاج إلى فاعل يجعله موجوداً بالضرورة» فان 
توسّط الجعل بين الشيء ونفسه ممتنم. وأمًا كونه شيئاً آخر وصيرورته أمراً آخر 
بعد ما يمكن في نفسه وحذ ذاته كذلك» فمحتاج إلى جاعل”"' وفاعل أيضاً. 

القانية: ساط الرجرب الذاتي ليس إلا کون نفس الراجب من سيك هی 
مبداً لانتزاع الوجود والموجوديّة. فا (ذا فتشنا وتفخصنا عن أمر يكون منشاً 
لعدم احتياج الواجب في الموجوديّة إلى العلّة والجاعل واستغنائه عنهماء لا 
نجد لا کون الواجب في نفسه وفي حدّ ذاته من حيث هو منشا ومبداً لانتزاع 
الرجود ومصداقاً لصدق الموجود"؟؛ فا نعلم بالضرورة أن الشيء إذا كان 
من ذاته بحيث يصح انتزاع الموجوديّة عنه» لاستغنی عن فاعل وجاعل یجعله 
موجوداً ولا یحتاج إليه فيه أصلاً . 

ثمٌ إِنّه إذا كان کون الشيء في حد ذاته بحيث يصح انتزاع الموجود عنه 
مناطاً لوجوبه ومستلزماً لكونه واجباً بالذات» لا يكون الممكن من حيث ذاته . 
وا في حدّ نفسه ومن حيث هو . مبداً لانتزاع الوجود ومصداقاً لصدق الموجود 
بالشرورة؛ ولا كان واجباً بالذات. فكل ممكن ليس من حيث ذاته وفي حدّ 
نفسه مبداً لانتزاع الوجود أصلاً بالصَرورة”'. فمناط الوجوب الذّاني کون حقيقة 
الواجب من حيث هي" مبداً لانتزاع الوجود ومصداقاً لصدق الموجود ومناط 
الإمكان الذاتي أن لا يكون نفس ذاته من حيث هي كذلك. 

وإذا عرفت هاتين المقدمتین» أقول: كل ممکن - سواء سمي ب «الوجود؛ 
أو «الماهية» - لا يكون نفسه ذاته من حيث هي بحيث يصح انتزاع الوجود 
والمرجوديّة عنها؛ والا لكان واجباًء لما مر آنفاً. فهو حين الوجود إمّا أن لا 


)1( م - هي. (6) م - و. 1 
(؟) م: حال. (() دا: - فكل ممكن, .. بالضرورة. 
(۳) م: الرجود. (۷) م: + هي. 


() م: + حیث. 
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يكتسب من الفاعل الموجد حيئيّة مصحححة لانتزاع الوجود عنه» أو يكتسب نلك | 
الحيثبّة عنه: فان لم يكتسب» فقد بقي على ما كان عليه في نفسهء من عدر 
صلاحيّته لانتزاع الوجود عنه» فلم يصر موجوداً بعد بالضرورة؛ هذا خلف. د 
اكنسب من الفاعل نلك العميلية. فنقول: ؛ هله الحا ليست من لس ات من | 
حيث هي ؛ + والا لكان واجباً . لما مر في المقدمة. ۱ 


ولهذا صرح العلامة الذواني في حواشيه القديمة على التجرید بان مبدأ 
انتزاع الوجود في الممكن ذاته من حيث هي" مكتسبة”" من الفاعل - وفي | 
الواجب ذاته بذاته -؛ فلا بد أن يكون غير نفس ذاته: ١‏ 

[1] ولا يمكن أن يكون ذلك الغير أمراً انتزاعيّاء والا لاحتاج”" إلى مبدا | 
موجود مصحح لانتزاعه» فإنّ الأمر الاعتباري لا يكون نفس أمريّ الا إذا كان 
له مبدأ موجود في الخارج؛ بل لا معنى لنفس أمريّته الا كونه ذا مبداً موجودا | 
على ما صرّحوا به. وذلك المبدأ لا يكون نفس ذاته من حيث ذاتهء والا لكاذ) 
الممکن بنفس ذانه""" مبدأ انتزاع الموجوديّة فیکون واجباً بالذّاث. وأيضاً ۳ 
خلاف الفرض» فیکون ذاته باعتبار آخر وحيئيّة أخرى» وننقل الکلام حتی| 
پتسلسل. وهو مستلزم لان لا يكون الحيئيّة المكتسبة المفروضة نفس أمري' | 
لعدم انتهائها إلى مبدأ موجود مصحّحح لانتزاعها؛ ولا ٻڌ في كل آمر(*؟ اعتباري | 
نفس أمرئ من مدا كذلك بالشرورة. ۱ 

[1] وان كان ذلك الغیر - أعني الحيئيّة المکتسبة من الفاعل - أمراً موجواً 
ممكناً؛ لا يكون نفس ذانه - من حيث هي - مبداً لانتزاع الموجودلاگ والا لكان 
واجباًه لما مرّ؛ فننقل الکلام إليه حتی یتسلسل. ثم إِنَا ننقل الکلام إلى مجمو) 
تلك الأمور غير المتناهية؛ فنقول: ليس ذلك المجموع لإمكانه ميلا لانتزاع 
الموجوديّة بنفس ذانه - من حيث هي هي -؛ فيحتاج إلى أمر آخر ؛ هذا خلف. 


)١(‏ م: - هي. 0( م: + فإنّها بنفسها. 
(5) م: يكنسيه. (0) دا: - آمر . 
(۳) م احتاج . )1( م الرجود. 


۱۹ 


[۳] ولا یمکن أن تکون الحيئثيّة YY‏ نز الواجب بالذات 
بانضمامه إلى الممکن؛ والا لکانت حالّة في الممکن أو محلاً له؛ وکلاهما) 
ممتنع» على ما بين في موضعه . 

[6] فبقي أن تکون الحيثيّة المکتسبة المصخحة لانتزاع الوجود ارتباط 
الواجب به" ارتباطاً خاضاً غير الحاليّة والمحلية» بحیث يصح انتزاع الوجود 
عنه بذلك”" الارتباط الخاصن؛ إذ لا مجال لاحتمال آخر. فتكون الممكنات 
موجودة بذلك الارتباط لا بعروض الوجود» وهو ما أردناه. 

ثم اعلم أن ذلك الارتباط - كما مرّ ‏ ليس بالحاليّة ولا بالمحليّة» بل هي 
نسبة خاصة وتعلق مخصوص يشبه نسبة المعروض إلى العارض بوجه من 
الوجوه؛ ولیس هي بعینه» كما تُوهّم. والحق أن حقيقة تلك النسبة و“ الارتباط 
وكيفيّتها مجهولة لا تعرف. ونعم ما قال بعض المحقّقين: كل ما قيل أو يقال 
في تقریب تلك النسبة فهو تبعید بوجه. وتلك "* النسبة المخصوصة هي بعينها 
معيّته سبحانه وتعالى”" بالممکنات» على ما یدل عليه قوله تعالی: ##وَهُو مع 
نَّ ما كدَم4”*؛ بل هي بعينها نسبة العلیة" والایجاد» ولهذا قيل: إن معيّة 
ذات الحق للممکنات ليس الا قيوميّتها للماهیّات. ولا شك أن تلك المعيّة 
ليست من قبیل معيّة الجوهر بالجوهرء أو العرض بالعرض. أو الجوهر 
بالعرض» بل ليست من قبیل "۲ معيّة موجود بموجود؛ بل اّما هي من قبیل 
معيّة الوجود بالماهيّة من حيث هي . 

ومتا ذکرناه ظهر أنَّ للواجب نسبة خاصة وارتباطاً مخصوصاً””'' بما سواه 
من معلولاته. وتلك النسبة باعتبارٍ نسبة الإنيّة والوجود؛ وباعتبارٍ نسبهٌ العلّية 


)١(‏ م: + محال. (۷) دا: - سبحاله. 

(0) دا: - به. (۸) سوره حدید؛ آي*: 4, 

() دا: - بللث. (9) م: العلّة . 

(0) م: تلك. (۱۰) دا؛ - معيّة الجوهر... من قبيل. 
(9) دا: - و. (۱۱) م: ارتباط مخصوص. 

(0) دا: - تلك. 


۱۹۰ 


والإيجاد» وباعتبار نسبة المعيّة والقرب؛ ولیس بين تلك النسب الثلاث تفار 
بالات بل بالاعتبار. ۱ 

فما ذکره العلامة التيشابوري"" في تفسیره من أله لا ذرّة من ذزّات المال 
إلا ونور الأنوار محيط بها قاهر عليهاء آقرب من وجودها إليهاء لا 9 
العلم فقط ولا بمعنی الضنع والایجاد؛ بل بضرب آخر لا یکشف عنه المقال 
غير الخیال؛ محل تأمّل. 

بل تلك الإحاطة والقرب والمعيّة بعينها نسبة العلّية والإيجاد. فا الح 
الحقيق بالتصدیق أنه لا يتعيّن نسبة الواجب الحق إلى معلولاته أصلاً» كما فال 
العامة الشيرازي في" شرح الإشراق ناقلاً عن المصئّف من أنه : «لا يجوز أذ 
يلحق الواجب إضافات مختلفة توجب اختلاف”" حيئيّات» بل له إضافة واحلا 
هي الیو( یش ۳) جميع الاضافات»(. فافهم . 

والأقرب في تقريب تلك النسبة - أعني |حاطته "۳ ومعيّته بالموجودات ما 
قال بعضهم من أن مّن عرف معيّة الروح وإحاطته بالبدن» مع تجرده وتنزهه عن 
الدّخول فيه والخروج عنه واتصاله به وانفصاله عنه( عرف بوجه ما كيف | 
إحاطته تعالى ومعیته بالموجودات» من غير حلول واتحاد ولا دخول وال | 
ولا خروج وانفصال وان كان التّفاوت في ذلك كثيراً» بل لا يتناهى. ا 

ولهذا فال من فال فين عرف نفسه فقد عرف رتب وللتنبيه على | 
هذا المعنى قال بعض المشایخ: | 


مو ی ن و ی ااا 


)١(‏ ه؛ النيساپوري. (0) م: - في. 
(۳) دا اختلافات. (4) دا مبدئية. ۱ 
(0) دا: تفص 

() شرح حكمة الإشراق؛ جاب سنگی» ص ۳۱۳ و۳۱4. ۱ 
(۷) م: إحاطة, )۸( م دا: منه. | 
(9) با: - من قال. ۱ 


۳ راب | 


۳۳۳ مصباح الشريعة ابن رواپت را به پپامبر (ص) نسبت داده است ج ۲ ص‎ )١١( 
۱ أن د‎ )4 


اپی الحديد در شرح النهج (ج | ص ۵4۷) وآمدى در غرر ودرر (ج ه ص ٤‏ 
امير المزهنین #8 دانسته اند. 


۱۱ 


ل وچ يد 


«إن الحق روح العالم؛ والعالم الجسم بجملته 
والاملاك لطائف هذا الجسم وحواسه 

والأعضاء هي الأفلاك والعناصر والمواليد 
فهذا التوحيد ایام والآخرون جميعهم فنون(» 
ولا یتومم من ظاهر هذا الکلام ان الواجب الحق روح العالم ونفسه كما 
توقم بعض القاصرین» تعالی عن ذلك علوّاً كبيراً؛ فان ذلك على ما حقّق في 
موضعه ممتنع. بل لیس غرضه الا تقرب كيفيّة احاطته بالموجودات» من بعض 
الوجوه. إلى الأذهان السّليمة المستقیمة؛ كما قال بعضهم في رسالته في تحقیق 

المكان والرّمان: 

«ونحن لا نقول بكينونة الحق تعالى في هذا الموضع عن طريق 
الحلول؛ حاشا وكلا! بل نقول بطريق كينونة الروح مع القالب؛ 
حيث إن الروح محيطة على جميع ذرات القالب» وما من ذرة من 
ذرات القالب بخالية من الروح» وهي موجودة مع كل ذرة بالحقيقة؛ 
بالرغم من أن الحلول غير جائز علیها(" إذ أن الحلول والانتقال 
من“ عوارض الجسمانیات وما من عارض من عوارض 
الجسمانیات بجائز على الروح. إذن» كما أن الروح موجودة مع 


(۱) رسالة الأصول الثلاثة» الملا صدرا. ص ۰۱۹۹ المصراع الثاني مذکور في الرسالة على 
هذا النحو : 
«وأصناف الملائكة قوی هذا الجسم». من المزکد أنه في حالة صحة انتساب رسالة السریان 
إلى صدر المتألهین؛ لا یمکننا اعتبار هذین البیتین منه» في کتابه العدل الالهي نسب 
الاستاذ الشهید المطهري هذین البیتین إلى مير فندرسكي (ص ۱۲۳)؛ ولکن لا وجود لهذین 
البيتبن في أي من مصادر سيرثه التي قد نقلت القصائد المنسربة إليه. وربما یکون منشأ قول 
الاستاذ» هو شرح الخلخالي على قصيدة مير فندرسكي المعروفة التي قد استفاد الشارح 
منها كشاهد ومن دون إسناد الشعر إلى مير فندرسكي. (تحفة المراد؛ شرح خلخالي» 
ص 185). 

(0) دا: مع. (۳) دا: فيها. 

)4( آس ؛ < من. 


۱۱۲ 


يناسب لطافة الروح؛ فإن الذات المقدسة لرب العالمین موجود: مع 
جمیع ذرات الخلق بالحفيقة من دون الحلول» والاتصال, 
والانفصال و" التماس؛ و(" المحاذاة* في المکان» الذي 
یکون لائقاً بقدسيته ونزاهته وطهارته وجلاله». 


وقال الغزالي في بعض مكتوباته : 


«إن الروح وجود يبدو عدمأ؛ لا یدخله أحد. وکانت هي السلطان 
والقاهر والمتصرف, والقالب غافل عن ذلك. کل العالم مع فبوم 
العالم هر كمثال» حيث أن القيوم وجود يبدو عدماًء إذ ليس لاي 
ذرة من ذرات العالم قوام في الوجود بنفسها؛ بل بقيوميته» وأن 
القيوم موجود مع كل شيء بالضرورة» وهو حقيقة وجوده. 

إن الوجود المقوم منه هو على سبيل العارية» وكان هذا لوفو مم 
نما ك4 . ولكن من لا يعرف المعية إلا معية الجسم مع 
الجسم؛ أو معية العرض مع العرض؛ أو العرض مع الجسم ˆ 
وهؤلاء الثلاثة محال في حق قيوم العالم - لن يستطيع أن يفهم 
تلك المعية. والمعية القيومية هي القسم الرابع؛ بل هذه هي المعية 
بالحقيقة إياهاء كما أن هذا الامر وجود يبدو عدماً. 


ومن لا يعرف هذه المعية» يبحث عن القيوم» ولا یجده. حين يثود 
الإعصار من الارض؛ يلتف حول نفسه على هيئة منارة مستطيلة؛ 
ريشحرك؛ ولا پبدو أله بتشکل من كراث الهراه التي تكوة 


جمیع ذرات القالب بالحقيقة من دون الحلول في المکان" الذي 


)۱( م دا: پل في مكان ما. )4( م دا: + بل, 
(0) م: + من درن. (0) سورة الحديدء الآبة 4. 


(۳) م: + من دون. 


۱۳ 


سس سس رشن و 


محرکه. لکننا لا نستطیع أن نری الهواء» في حين أنه یمکننا رؤية 
التراب. اذن فالتراب في حالة الحركة هو عدم يبدو وجوداً وأن 
الهواء وجود يبدو عدماً. وفي حالة الحركة» ما بيد التراب سوى 
الاذعان والعجز فالسلطنة كلها للهواء والسلطنات خفية. 
(انتهی )۹۳ 

سهی ۹ 


وما یدل على (حاطته تعالی بکل شيء ومعيّته به فوله تعالى: وهو مک 


(0) 


لد نقلت العبارة بعلت الصور: في قلقي الميخطوطفين. ویعلم من الرجوع إلى المصدر 
الأصلي أن في العبارة المنقولة سقطات أخلت بالمعنی. وقد ذکرت عبارة الغزالي عينها في 
الهامش. 
مکاتیب فارسي غزالي» ص ۲۸ و٩۲۹.‏ بما أن هناك ثمة اختلاف بين نص صدر المتألهين 
المنقول» ونص المکاتیب» سواء في العبارات» أو في التقدیم والتأخير» سنذیل بنقل نص 
المکاتیب عینه على سبیل زيادة الفائدة: 
«وهنا من یقول إن الوجود الذي يبدو عدماً والعدم الذي يبدو وجوداً ليسا مفهومین؛ ویمکن 
أن تصل حقائق معانیهما إلى الأفهام الضعيفة بمثال؛ مثل الریح التي تلور من الارض في 
الهواء الصافي» وتلتف حول نفسها على هيئة منارة مستطيلة» یحسب الناظر أن التراب يدير 
نفسه ویحرکها؛ والامر لیس کذلك» بل أن لكل ذرة من التراب ذرة من الهواء تحركهاء 
لكننا لا نستطیع أن نری الهواء ویمکننا رژية التراب. إذن» فالتراب في حالة الحركة هو 
عدم يبدو وجوداً والهواء وجود يبدو عدماًء إذ أن التراب في حالة الحركة لا يملك غير 
الإذعان والعجز في يد الهوای والسلطنة كلها للهواء» وسلطنة الهواء خفية. بل أن المثال 
الأقرب إلى التحقيق هو روحك وقالبك» حيث أن الروح وجود يبدو عدماًء لا يدخلها 
أحد» وهي السلطان والقاهر والمتصرف. والقالب أسيرها وخادمها؛ ومهما نری فإئنا ثرى 
من القالب» والقالب غافل عن ذلك. بل أن العالم مع قيوم العالم هو هذا المثال بعينه 
حيث أن قيوم العالم وجود يبدو عدماً في حق أكثر الخلق» إذ ليس لأي ذرة من العالم قوام 
ووجود بنفسها؛ بل بقيوميتها؛ والقيوم هو مع كل شيء بالضرورة؛ ويكون حقيقة وجوده. 
وان الوجود المقوم منه على سبيل العاريةء رَو َع لا ككُ4. وان لم يعلم أحد 
المعية إلا معية الجسم مع الجسم؛ أو معية العرض مع العرض؛ أو معية العرض مع الجسم 
- والثلائة كلهم محال في حق الفیرم لن يستطيع فهم هذه المعية. . والمعية القيومية هي 
الفسم الرابع؛ بل هذه هي المعية بالحقيقة» وهذه أيضاً وجود يبدو عدماً. ومن لا يعرف 
هذه المعية؛ يبحث عن الفیرم؛ ولا يجده. 
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e £ ۳‏ 5090 مک مر A‏ عوك موو و 41 
ان ا کا هوس انرق لب ایا ولوا م ره ا چا بر 
يکي کنر يُجيطُ4”". واا یا م۳۹ «یفر له فى لشوب زو 


اار4 وو از وه ينعي ورد وو أرب له يم وك لا 
له 


یم (VD‏ لاع مرك سید سک هگ (۸) 


ولا تصرف هذه الآيات عن ظواهرها فتحملها" ۳" على مجرّد علمه تعالى ٠‏ 
بها أو غيرهاء كما هو شيمة الظاهریین؛ فإِن السرف عن الظواهر من غير داع ' 


إليه من عقل أو نقل غير جائز أصلاً. ولا داعي هناك قطعاًء ولا مائع من 
الحمل على الظواهر على ما عرفناك؛ فاعرف' . 


ثم اعلم أن الحق الحقيق بالتصديق أنْ الممكنات مع أنّْها موجودة بالارتباط 
الخاص الذي بينها وبين الوجود الحقیقی الواحد - على ما بینّا - فهي موجودات 
متعدّدة متكثرة في الخارج» ولها كثرة حقيقيّة عينيّة. فالوجود واحد» والموجود 
متعدّد متکثر؛ كما يحكم به العقل والنقل. لا نها" أمور اعتباريّة انتزاعيّة» 
كما هو ظاهر كلام الصوفيّة من أن الكثرة في الممكنات اعتبارية محضة والتزاعية 
صرفة» وأنها ليست موجودات عينيّة» بل هي اعتباريّة؛؟ فالموجود كالوجود واحد 
حقيقة. فن نفي الممكنات رأساً والحكم بكونها اعتباريّة محضة مخالف 
للضرورة. بل وجود الممكنات وكثرتها بديهيّ ولي لا بقبل ۳ التشكيك أصلاً؛ 
وتجويز خلاف مثل هذا الأمر البدیهی الأوّليَ الواضح الجليّ يستلزم رفع أحكام 
العقل مطلقا؛ وهو كما ترى - يؤدّي إلى السفسطة. وقد صرح المحققون منهم 
بأنَ العقل حاکم. 


(۱) سرر؟ حدید آية: 4. (۲) سوره بقره؛ آیه: ۱۱۵ 
(۳) سورة فصلت آي*: )۵. (8) سورة جن؛ آيه: ۲۸. 
(0) سورد انعا آید: ۳. (0) سورة ق؛ آيه: ۳. 
(۷) سورد واقعة؛ آبه: ۵۸. (۸) سورة حدید آيه: ۳. 
)٩(‏ م؛ آس: ولا نصرف. (۱۰) ۰۸ آس : فتحملها. 
(۱۱) دا: فاعترف. (۱۲) م: لانها. 
(۱۳) م: لا تفبل . 

۱۱۹ 


سس سپ 
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ga + 


قال الغزالي على ما نقل ۲۲ عنه صاحب فصل الخطاب۲) 
واعلم أنه لا يجوز في طور الولاية ما يقضي العقل باستحالته. 
نعم» يجوز أن یظهر في طور الولاية ما یقصر العقل عنه» بمعنی أنه 
لا يدرك بمجرّد العقل"۳. ومن لم يفرق بين ما يحيله العقل وبين 
ما لا يناله العقل» فهو أخس من أن یخاطب؛ فليترك وجهله. 

وقال عين القضاة في الزبدة: «واعلم أن العقل ميزان“ صحیح. وأحكامه 


صادقة يقينية لا كذب فيها» ولا يتصور منه جور هذا کلام هو صريح - 
كما قال" الغزالي - في أنه لا يجوز العدول عمّا حكم به العقل الصحيح. 
فكيف حكم أمثال هؤلاء الأعلام ما يقضي العقل" بديهة - بل برهاناً - 
باستحالته؟! [فإن]“ المحققين منهم لا ینفون وجود الممكنات رأساً. 


۱) 
(0 


(٩) 


قال بعض الأعلام: 
وأما ما نقل عن بعض الصوفيّة من حصر الوجود في الواحد فإمًا 
بإذعانهه”' أن الأمر كذلك في الواقع» والكثرة المحسوسة اعتبار 
محض لا رسم لها ولا أثر في نفس الأمر؛ وإمّا بواسطة عدم 


: نقله 

8 1 

کتاب فصل الخطاب لوصل الأحباب؛ لمحمد بن محمد الحافظي النقشبندي المعروف 
بالخواجه محمد بارسا المتوفی عام ۸۲۲ بناءً على ما کتبه مصحح کتاب شرح فصوص 
الحكم الخواجه محمد بارسا. وقد نشر هذا الكتاب في طشقند. انظر كتاب: : شرح فصوص 
الحکم. » خواجه محمد بارساء تصحيح جليل مسگر نؤاد» مركز نشر دانشكاهي [الجامعي ١]‏ 
۲ هجري شمسي (2۱۹۸۷): الصفحة العشرون» (مقدمة المصحح). الا أن المژلف لم 


بحصل عليه. 

م: النفل. (4) م: فرآن. 
زبدة الحقائق» عين القضاة الهمداني» ص 18. 

م ناله. (۷) دا: - العقل. 


جميع المخطوطات : فلعل. ولكن من الواضح أن «نلعل» لا يناسب سياق النص والمعنی. 
یگ هذه العبارات عینها جاءت في الاسفار. (ج۲. ص ۳۲۳) وهناك ذکرت كلمة «فإن» 
بدلا عن «فلعل». وقد تم تصحیح النص بناءٌ على الاسفار. 

م پاذعانهم. 


ملدلا 


اعتبارهم بوجود الممکنات لاأنها عرضة الزوال ومعرضر 
الانحلال؛ وا نظراً إلى أن للموجودات وحدة لا تنافي الكثرة ٠‏ 
المحسوسة ولا الأحكام الشرعية المأنوسة» لا يهتدي إليها إلا | 
شرومة من العرفاء وواحد بعد واحد من الأذكياء. ۱ 
والأوّل باطل والا ما صح ما نقل عنهم من أن العقل لا بحکم 
بخلاف ذلك؛ ومن آجلی البدیهیّات أن الموجودات ذوات كثرة؛ 
وانکار هذا" مکابرة غير مسموعة. وأيضاً لو آرادوا ذلك لم يصرّح 
أهل التحقيق منهم ببقاء الإثنينيّة وعدم انمحاء الكثرة» لكنْهم 
صرحوا به. والثاني لا سترة به» ودركه لا يحتاج إلى ما حكموا به 
من المجاهدات والمکاشفات. والثالث يستدعي بسطاً في الکلام 
وتحقیقه لا یسعه المقام. (انتهی). 

آقول : وممّن صرح بوجود الکثرة وعدم انمحائه بالكليّة الغزالي على ما نقل 

عنه بعضهم حیث قال : 

والمرتبة الرابعة في التوحيد أن لا بری في الوجود الا واحداً» وهو 
مشاهدة الضدیقین» ويسميه الصّوفيّة «الفناء في التوحید»؛ لأنه من 
حيث لا یری الا واحداً لا یری نفسه أيضاً. وتوحیده بمعنی أله فی 
عن رژية نفسه. 
فان قلت: كيف يتصوّر أن لا بشاهد الا واحداًء وهو يشاهد السماء 
والأرض وسائر الأجسام المحسوسة - وهي كثيرة -؟ فاعلم"" أن 
هذا غاية علوم المکاشفات وأنَّ الموجود الحقيقي واحد وأ 
الکثرة فبه في حقّ من يفرّق نظره؛ والموخد لا یفرّق"* نظره رقية . 
السّماء والارض وساثر الموجودات» بل يرى الكل في حکم الشي' 
الراحد. وأسرار علوم المکاشفات لا يسطر في کتاب. 


. دا: الأزكياء. )۳( آس : واعلم‎ )١( 


۳) دا: هذه. (4) آس: لا يعرف. 


۱۷ 


نعم» ذکر ما یکسر سورة استبعادك ممکن؛ وهو أن الشيء قد یکون 
كثيراً بنوع مشاهدة واعتبار ویکون") بنوع آخر من المشاهدة 
والاعتبار واحداً. وهذا كما أن الانسان کثیر إذ نظر إلى روحه 
وجسده وساثر أعضائه؛ وهو باعتبار آخر ومشاهدة آخری واحد» 
إذ" نقول: إنه انسان واحد؛ فهو" بالاضافة إلى إنسانيّعه» 
واحد. وکم من شخص يشاهد انساناً ولا يخطر””' بباله کثرة أجزائه 
وأعضائه وتفصیل روحه وجسده والفرق بینهما. فهو في حالة 
الاستغراق والاستهتار "۲ مستخرق واحد. لیس فيه تفرّق وكأنّه في 
عين الجمع؛ والملتفت إلى الكثرة في تفرقة. وكذلك”" کل ما في 
الوجود له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة؛ وهو باعتبار واحد 
من الاعتبارات واحد» وباعتبار آخر سواه كثير» بعضه أشدّ كثرة من 
بعض . ومثال الانسان وان كان لا يطابق الفرض» ولکنه ينبّه في 
الجملة على كشف الأسرار“. وتستفید"* من هذا الكلام ترك 
الجحود والإنكار بمقام لم تبلغه( وتومنْ ۲" به إيمان تصديق» 
فيكون لك من حيث اِنّك مؤمن بهذا التوحيد نصيب منه۳* وان لم 
يكن ما آمنت به صفتك. كما نك |ذا۳* آمنت بالتّبوة» كان لك 
نصیب منها بقدر قوّة إيمانك وان لم تكن نیا وعلم المشاهدة التي 
لا یظهر فیها الا الواحد الحق سبحانه تارة تدوم"*"* وتارة تطرا!* 
کالبرق الخاطف وهو الأکثر» والذوام نادر عزیز جداً. 


دا : - بنوع مشاهدة واعتبار ویکون. )٩(‏ م؛ دا: یستفید 
نة ق: (۱۰) م: لم نبلفه. 
آس: - فهو. (۱۱) م: نومن. 
آس: انسان. (۱۲) دا: - منه . 

دا : لم يخطر. (۱۳) م: إن 

دا الاستار. (۱6) م دا: یدوم. 
آس : فكذلك. (۱۵) م» دا: يطرأ, 
م آس : الكثرا . 
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هذا کلامه» وهو دال على وجود الممکنات وتحمّق الکثرة وعدم انمحائها( 
بالكليّة» كما لا يخفى على المتأمّل'" فيه؛ فتامّل”". 

ثم نقل عنه - قدّس سره - أيضاً مصثف فصل الخطاب - قدّس سره - بما 
هو أصرح من ذلك في هذا المقام. فّه قال ناقلاً * عنه: 


وصاحب الدرجة الثالثة ليس مع نفسه» ولا يرى ولا يسمع ولا 
يتكلم بنفسه» ولكن يتكلم به ويسمع منه» ویراه» ومهما یری» لا 
یری سوى الله عز وجل» ويقول: «ما آری إلا الله وليس في 
الوجود غير الله). ويقول ذاك: لا معبود إلا اله“ وهذا الرجل 
يقول: لا موجود إلا الله”. وذلك كأنه محال وغير معقول؛ لأن 
السماءء والارض» والملائکة: والکواکب؛ والشیاطین؛ 
وغیرهم "۰ موجودون. فاسمع جواب هذاء واعلم أنه إذا ذهب 
الملك إلى الصحراء مع غلمانه في یوم العید» ویکون لدی الجمیع 
الخيول والزينة ویتجملون كما یفعل. .. إذن لو یری أحدهم كل 
هذاء سیقول أن جمیعهم أغنياء ومتساوون في الثروة؛ وقد يبدو 
قوله صدقاً في حق من يغفل عن سر" الأمر. ولكن من يعلم بسر 
الأمر» ويعرف أن هذا الملك أعطاهم هذه النعمة على سبيل 
العارية» ولما تام صلاة العيد» سوف يستعيدها مرة أخرى؛ اذل 


سبقول ما من غني الا الملك؛ سیکرن قد قال الصدق ها لا 


إضافة العارية إلى" المستعیر جائز؛ والحقيقة هي أن المستعیر هد 
ذلك الفقير المذکور. إن التمول هو عدم انقطاع ذلك المال الستعاد 


آس : المجائه . )١(‏ آس: + عر وجل. 
م: التأمل . (۷) آس: + وجميعهم. 
دا: - فنأمل. (0) آس : + هذا. 
دا: - نافلاً. (9) دا: أو 
آس: ٠‏ عژ وجل 

۱۹ 


من قبل المعیر. اعلم الآن أن وجود جميع الاشیاء عارية» ولیس من 
ذات الموجودات بل من الحق تعالی؛ وأن وجود الحق تعالی 
ذائي» ولیس من مکان آخر. بل أن الوجود قائم بحقیقته» وغیر ذلك 
كله عارية» في حق من يعلم أنه عارية. إذن» من عرف حقيقة 
الأمور» (کل شيء مالك الا وجهه) يشاهده عبانا أزلاً وأبداً؛ 
ليس ذلك يكون في وقت مخصوص» بل أن جميع الأشياء معدومة 
في جميع الأوقات من حيث ذات الأشياء. 
إذن» «لا هو إلا هو» صحيح حيث «هو» إشارة إلى الموجود الذي 
ما من موجود سواه. في الحقيقة» إن «هو» ليس صحيحا الا في حق 
الحق» وأي إشارة إلى غيره ليست صحيحة. وهذا هو معنى «لا هو 
إلا هو؛؛ إن لم يفهم أحدهم فهو معذور» لأن هذا ليس على قدر 
كل الأفهام”'". (انتهى). 
ولا یخنی على المتأمّل فيه ولا" على آولی الثهى أنه لو کانت الممكناث 
اعتباريّة محضة. لما سلّم ليا مرجویا؟" ولما نیرت بان" وجردها معنا 9 
من الحقّ؛ بل ينبخي أن يقول في جواب الاشکال بوجود السّماء والارض 
وغیرهما أنّها اعتباريّة محضة وانتزاعيّة صرفة ولا وجود لهاء فلا (شکال. فاه 
على هذا التقدير لا يحتاج إلى التمثيل الذي ذکره ولا إلى مثل هذا التفصيل“ 


احر(۳. 


ثم إنه نقل في فصل الخطاب عن بعض العرفاء أيضاً: 
«الدرجة الثانية تلك التي يتجلى فیها کثیر من نور ظهور الحق على 


)١(‏ مکانیب فارسي غزالي» ص ۲۳ و۲4 (مع تخییر في بعض العبارات). 


(0) م: - على المتامل فيه ولا. (۳) م» آس : موجودية. 
(4) دا: بائها. (۵) م؛ آس : مستعیر , 
10( م التفصیل . 


(۷) دا: - ولا إلى مثل هذا التفصيل احد. 


۱۳۰ 


السالك» وفي إشراق ذلك النور» تتواری جمیع أجزاء الوجود في 
نظر شهوده في النقاب» مثل تواري ذرات الهواء في إشراق نور 
الشمس. ونحن لا یمکننا أن نرى الذرة في نور الشمس» وذلك 
ليس لأن ما من ذرة» بل يعود الأمر إلى أن الذرة مع ظهور الشمس 
لا خيار لها غير التواري: (إذا تجل الله لشيء خشع). وذلك 
التلاشي والتواري ليس بسبب أن يصبح عبداً له أو أن يتفرق 
وينضم إليه» فتعالى الله سبحانه عن ذلك علواً كبيراً. كما أن الأمر 
ليس لأن يعدم العبد عن الحقيقة» فالعدم شيء آخرء والتواري أمر 
آخر أيضاً. لأن في حال النظر إلى المرآة لا ترى المرآة» لأنك 
مستغرق برؤية جمال نفسك؛ ولا تستطيع القول أن المرآة صارت 
عتما او المرآة اصبحت جمالا» أو الجمال باك مراف وهذا 
یدعونه قوم الفناء في التوحید. 
ودلالة هذا الکلام على وجود الممکنات وعدم انمحائها بالكليّة آظهر من 
أن یخفی على أحد. فظهر وتبيّن أنْ المحقّقين منهم لم یذهبوا إلى أن الممکنات 
محض الاعتبار وأنَّ الكثرة المحسوسة خيال محض”“ صرف لا حقيقة لها 
أصلاً. كيف ووجود الممكنات وكثرتها”" أمر واضح جلئ» بحيث لا يقبل 
التدكيك اسلاًء وانکار هذا مكابرة قير مسموعة ‏ كما 94 بے ولا يبموز أن 
يظهر في القلور الذي وراء العقل عندهم خلاف ما يحكم العقل الصحيح به 
ويقتضيه قطعاًء على ما نقلنا عنهم؛ فتأمّل. 


یز ۲ يلزم من کون | لممکنات موجودهة بالانتساب والارتباط بالوجود ۱ 


الحقيقي الواجب - على ما فزرت - انحصار الموجود ایضاً فیه(* علی ما قال 
بعض المحفقين من المتصوّفین» حيث قال: 


۱2 ۶ آس: - محض . )4( آس : فان فیل . 
(۲) داء م: وكثرتها. (0) آس: فيه أيضاً. 


(۳) دا؛ م: - كما مرٌ, 


۱۳۱ 


اما المجذوبون الواصلون الکاملون؛ فهم متّفقون على أنّ الوجود 
الحقیق الذي هو قَيّوم - أي قائم بذاته مقیم لغیره - يقتضي ظهور 
الممکنات مئه. فالممکنات ظاهر ٩‏ موجودة من الوجود الحقيقيّ 
بدون قیامها بالوجود الحقیقی في الأعیان بل اما قیامها به في 
العقل والوهم والتصور. 

فحاصل کلامهم أن الوجود الحقیقی الذي هو الموجود بالحقيقة له 
لازم في التعقل وهو" مفهوم الموجود الانتسابي بلا" تغایرهما 
في الخارج» بلا خلاف بين العقلاء. وکلما كان الملزوم واللازم 
متحدین في الخارج؛ فكل شيء قحد باللازم(* بضر مها 
بالملزوم فیه؛ لکن جمیع الهویات الممکنة الموجودة و ۲ متّحدة 
بمفهوم الوجود الانتسابي”" في الخارج مغايرة له في الاعتبار 
والهمفل هدد جس العقلاء . فلزم من ذلك أن يصير جمیع 
الموجودات بحیث کأنها متّحدة بالوجود" الحقيقي أيضاً في 
الخارج متغايرة له في الاعتبار والتعمّل؛ بل هذا الاتحاد يصير 
سبياً*2 لذلك الاتّحاد. 

فان قيل: اتّحاد أمر مع اللازم اما يستلزم اتحاده مع ملزوم ذلك 
اللازم إن لو ثبت مساواة اللازم مع الملزوم؛ فلا بذ في إثبات هذا 
المطلب(۲ من إثبات المساواة بين الموجود الحقيقيّ والموجود 
الانتسابه”"؟2. قلت: يكفي في إثبات تلك المساواة ما مر سابقاً 
الإشارة الب ؛ من أن منشأ انتزاع الوجود اّما هو الموجود 


(0) 
(0 
(0 
(1 
)۵( 
(0 


م1 + و (۷) م: الإثباتي. 
۵: = هو. (A)‏ م بالموجود. 
م: بل. إلى م سلبا 

آس: - پتحد. (۱۰) م: + المذکور. 
م: + في الخارج. (۱۱) م: الاثبانی. 
دا: يصير. (۱۲) م: الوجود. 


۱۳۲ 


۱ قیقی الذي هو موجوذ باعتبار ذائه . فانتزاع مفهوم الموجوو( 
الانتسابي في جمیم الشوون والهویات إنما هو من الموجود 


الحتيتي الذي هو ظاهر في تلك الشؤون التي هي مظاهر جمیم(۲ ۱ 


الموجودات. 
فمجموع الموجودات""" من حيث المجموع شخص واحد هو انسان 
كبير. وله ظاه © هو عالم المحسوسات والملك والشهادة؛ وله 
باطن هو عالم الروح؛ ولهذا الباطن باطن هو عالم النفوس 
المجردة؛ ولهذا الباطن باطن هو عالم العقول؛ ولهذا الباطن 
باط" هو الوجود الحقيقي القائم بذاته» المظهر للمعدومات. 
قلت: اتحاد جميع الهويّات الممكنة في اللازم - آهني الوجود الانتسابی - 
إنما يستلزم انحادها مع الملزوم ‏ وهو الوجود الحقيقي - لو كان الوجود 
الحقيفي والوجود الانتسابي متساویین . فان اتحاد أمر مع اللازم إنما يستلزم 
اتحاده مع الملزوم لو کانا متساویین - كما سلمه واعترف به - ومساواة اللازم 
والملزوم فیما نحن فيه أعني الوجود الانتسابی والوجود الحقيقيّ ‏ ممنوع. بل 
الوجود الانتسابيّ کما ینتزع من الوجود الحقيقيّ ؛ كذلك ينتزع مما رن مرتبط 
بالوجود الحقيقيَ أيضاً» أعني الممكنات الموجودة“ . 
قوله: «يكفي في إثبات تلك المساواة ما مر سابقاً الإشارة إليه؛ من أن 
منشأ انتزاع الوجود الانتسابی الانتزاعی لا یتحمّق في الممكنات الصرفة؛ بل 


(۱) دا: الوجود. (۲) م: الدا. 
)۳( م مجموع . 
03 م: - فمجموع الموجودات. (ه) داء م: + و. 


(1) دا: - هو عالم التفرس... باطن/ وقد جاءت هذه العبارة إياها في مخطوطة «م» على النحو 
التالي: «هو عالم العقول؛ ولهذا الباطن باطن هو عالم النفوس المجردةء لهذا الباطن 
پاطن». وضبطنا يطابق مخطوطة «آس". 

(۷) دا: - هو. 

(۸) دا؛ م: - الموجردة. 


۱۳۳ 


منشأ انتزاع الوجود إنما هو الوجود الحقيقيِ الذي هو موجود باعتبار ذاته"؛ 
قلت: ما ثبت أن ماهیّات الممکنات بذواتها من حيث هی هى لا تکون منشأ 
لانتزاع الوجود الانتسابی". ما أنّها لا تکون منشاً لانتزاع ۹ الانتسابت 
أصلاًء فباطل؛ ضرورة" أنّها من حيث [نها مرتبطة”" بالوجود الحقيقي یکون 
منشاً لانتزاعه قطعاًء ولا يلزم من عدم کونها منشأً لانتزاع الوجود بمحض نفس 
ذواتها أن لا یکون منشاً لانتزاعه مطلقاً» كما لا یخفی. 


فان فیل : إذا كان منشأ انتزاع الوجود آموراً متعددة مختلفة» لزم انتزاع 
الرسائل. ولو قلت: منشأ انتزاع الوجود في الحقيقة هو الوجود الحقيقي 
الواحد. یلزم ما ادّعى هذا القائل لا محالة. 


قلنا : تحقیق الکلام في المقام أن مفهوم الوجود الانتسابی المطلق مقول 
بالتشكيك ‏ كما هو المشهور -» وله حصص مختلفة بالکمال والنتقص؛ آکملها 
الحصّة التي هي عين الوجود الحقيقي» ولا یتصور أكمل منها. وباقي الحصص 
المتحدة مع الممكنات متنازلة في مراتب الكمال؛ أكملها ما هو متّحد مع ما 
ليس له في الارتباط بالوجود الحقيقي واسطة أصلاًء ثم ما له واسطة واحدة في 
ذلك. ثم يختلف في ذلك باعتبار قلة الوسائط وكثرتها. والحاصل أن للموجود 
المطلق الانتسابن حصصا مختلفة بالكمال والنقص» وكل واحد من الموجودات 
پالذات مدأ انتزاع حصّة خاصة لها مرتبة خاصة من الكمال والنقص*. 
فالرجود الحقيقي منشأ انتزاع حصّة خاصة هي أكمل الحصص؛ وسائر 
الموجودات - کل منها ‏ منشاً لانتزاع حصّة خاصة منه؟ لها مرتبة خاصة من 
الکمال بقدر قربه من الوجود الحقيقي ربُعده. والوجود المطلق الانتسابي اّما 


. داء م + أصلاً . () داء م وکل واحد . . , والنفص‎ )١( 
دا: + اما. (0) داء م: - منه.‎ )۲( 
. آس: مرتبظ‎ ( 


۱۳ 


ينتزع من تلك الحصص المختلفة؛ كما ینتزع المقول بالتشكيك ‏ کالنور المطل ‏ 


- من أفراده المختلفة بالشدّة والضعف. 


وليس هذا مخالفاً لما قرّرناه في الرسالة. فإِنَ ما قرّرناه أن المفهوم الواحد 
المحصّل لا يمكن أن ينتزع من الأمور المتعدّدة؛ لا إذا كانت“ تلك الأمور 
متمائلة أو مشتملة على الأمور المتمائلة» أو يكون الاختلاف"" بینها(" بمحض 
الاختلاف في أنحاء الحصول - كما في المقول بالتشكيك - أو [تكون)“ تلك 
الأمور المتباينة منتسبة إلى أمر واحد أو منتسبة*؟ إلى أمور متشابهة. والوجود 
الانتسابيَ على ما قرّرناه مقول بالتشكيك؛ بل نقول أيضاً: تلك الأمور التي 
ينتزع منها الوجود الانتسابي منتسبة إلى أمر واحد وهو الوجود الحقيقيّ؛ فلا 
منافاة أصلاً . 

والحاصل أنَّ للممكنات المنتسبة المرتبطة إلى الوجود الحقيقي انتساباً 
خاصاً وارئباطاً مخصوصاً» تصير باعتبار [ذلك]!") الارتباط والائساب هبداً 
لانتزاع الوجود الانتسابي» وان لم تكن باعتبار نفس ذراتها منشأ ومبداً 
لانتزاعه . ولا يلزم من ذلك أن لا تکون موصوفة حقيقة بالوجود الانتسابت وأن 
لا يكون متحداً معه منتزعاً عنه بالْات. بل منشأ انتزاع الوجود الانتزاعي أعم 
من الوجود الحقيقيّ وممّا”" هو مرتبط به ارتباطاً خاصاًء ولا محذور في ذلك 
أصلاً: والأرّل واجب بالذات» والثانى ممكن؛ وكل منهما متّحد بالوجود 
الانتسابيّ بالحقيقة لا بالمجاز. فتأمّل» 5 حقيقة الكلام في المرام". 

لم أقول: نك إذا عرفت أنّ الممکنات كلها موجودة بالارتباط بالوجوه 
الحقيفيّ على الوجه الخاص: فقد عرفت أنَّ للموجودات من حيث إِنَّها موجوذة 


, منتسبة‎ ١ دا : کان. (۵) م؛ آس‎ )١( 

(۷) م: لا اخنلاف, (1) همه نسخه ها: تلك. 

(۲) م: بينهما. (۷) م: لما, 

(14) همه نسخه ها: يكون. (۸) نیست + إن شاء الله تعالى. 
۱۳۰ 
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جهة وحدة هو الوجود الحقيقيّ الذي به یرتبط جمیع الموجودات من 
الممکنات ارتباطاً خاصاً وانتساباً مخصوصاًء بحيث [لا تستقل]) تلك 
الموجودات بأنفسها ولا تكون أموراً متباينة لذات الوجود الحقیقی تبايناً حقيقياً؛ 
بل كأنّها نعت من نعوته» وليست هي أشياء بأنفسها؛ بل لعلها في هويّاتها تابعة 
للغير» فلا يمكن أن يشار إليها إشارة عقليّة مستقلّة» بحيث [تکون](" ممتازة فى 
تلك الإشارة عن الغير مطلقاً وتكون مباينة له فيها”؟ بالكليّة. ولهذا قيل: «الهر 
| المطلق هو الموجود الحقيقي لا غيرء فلا هو الا هوا. 


قال الغزالي - قدّس سر“ - في «مشكاة الأنوار»: 
إن الكل نوره» بل هو الكلّ؛ بل لا هويّة لغيره إلا بالمجاز؛ كما لا 
إله إلا هو. لأنّ «هو» عبارة عمًّا إليه الإشارة - كيف ما كان _؛ 
والإشارة إليه. بل كل ما أشرت إليه فهو بالحقيقة إشارة إليه» وان 
كنث لا تعرفه"" لغفلتك من حقيقة الحقائق التي ذكرنا. ولا 
إشارة" إلى نور الشمسء بل إلى الشمس؛ وكل ما في الوجود 
فنسبته إليه في ظاهر المثال كنسبة النور إلى الشمس. (انتهی). 

وممّا ذكرنا - لو تحقّقت - تبيّن لك سر أن العارف إذا أمكن له الالتفات 


داء م: واحدة. (؟) همه نسخه ها: لا يستقل. 

همه نسخه ها: یکون. )€( داء م: - فيها. 

دا: - قدّس رو () دا: تعرف. 

دا والاشارة. 

بين عبارات «مشكاة الأنوار» وآنچه صدر المتألهین از آن نقل کرده اختلافاتی هست که 


جهت مزید فایده عبن متن «مشكاة الأنوار» نیز نقل مى شود: 

ود الكل نوره» بل هو الکل: بل لا هويّة لغيره إلا بالمجاز. فاذن لا نور الا نوره» وسائر 
الأنوار آنوار من الذي يليه لا من ذاته. فوجه کل ذي وجه إليه ومول شطره: یا لوا هم 
رب نویه + فاذن لا إله لا هو. فن الاله عبارة عمّا الوجه مويه نحوه بالعبادة وأمثاله والتأله 
أعني وجوه القلوب فإنّها الانوار. بل كما لا إله لا هو فلا هو الا هو. لأنّ «هوه عبارة عمّا 
إليه إشارة کیفما کان؛ ولا (شارة لا إليه؛ بل كل ما آشرت إليه فبالحقيقة إشارة إليه وان كنت 
لا تعرفه أنث لغفلتك عن حقيقة الحقائق التي ذکرناها ؛ ولا (شارة إلى نور الشمس. 


۱۳۹ 


إلى مجرّد الوجود الحفيقي؛ بحيث يمتاز هو في نظره عن الغير» لا يبقى في 
نظره مرج سواه ویحکم بنفي ۳" ما عداه بحسب هذا النظر» لا مطلقاً. قال 


الغزالي في «مشكاة الأنوار» على ما نقل عنه : 


رالو" ینفسم إلى ما للشيء لذاته» وإلى ما له من غیره. وما له 
الوجود من غيره فوجوده مستعار؛ لا قوام له بنفسه؛ بل |ذا اعتبر 
ذائه من حیث ذاته» فهو عدم محض؛ وإِنّما هو وجود من حيث 
نسبته إلى غيره» وذلك ليس بوجود حقيقي» كما عرفت في مثال 
استعارة الثرب من الغیر*۲. والموجود" الحق هو الله تعالی( 
كما أن التّرر الحق هو الله تعالی. ومن هنا ترفی العارفون عن 
حضيض المجاز إلى ارتفاع الحقيقة» واستكملوا معارجه“؛ 
فرأوا بالمشاهدة العيانية أن ليس في الوجود إلا الله تعالى"" وان 
كل شيء مالك إلا ري م لا أنه یصیر مالکاً في وفت من 
الأوقات» بل هو مالك أزلاً وأبداً لا يتصور إلا كذلك. فا كل 
شيء سواه إذا اعتبر ذاته من حيث هو هو" فهر عدم محض؛ 
وإذا اعتبر من الوجه الذي وی ۲۳۲ إليه الوجود من الأول الحق 
سبحاله» ولي موجردا لا لي ذانه "الکن من الرجه الذي هلي 
موجده؛ فیکون الوت وجه الله انی قط فلكل شيء 
وجهان: وجه إلى نفسه ووجه إلى ربّه؛ فهو باعتبار وجه نفسه 


معدو" وباعتبار وجه الله موجود. فان لا موجود إلا لله 


م: موجوداً. )٩(‏ طم -تعالی. ر 
دا: ويبقى (ينفي؛ ظ). (۱۰) اقتباس از: سورة قصص› آبه: ۰۸۸ 
آس: + أيفما. (۱۱) آس؛ م: - هو/ «مشكاة الأنوارا: ذاته ٠‏ 
«مشكاة الانوار: والغنی. (۱۷) «مشكاة الانوارا: يسري, 
«مشكاة الانوارا: فالموجود. (۱۳) م آس : - و 

- نعالی, )١4(‏ «مشکا: الأنرارا؛ الموجود. 
«يشكاة الأنرار؟: بقاع . (۱۵) دا : - تعالی. 
كاه الانرارا: معراجهم. (15) م: عدم. 

۱۳۷ 
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وجهه فاذن» كل شيء هالك ۳ وایدا۳؟, 
هذا کلامه » وهو صريح في وجود الممكنات. وخلاصة الأمر أنهم إذا 
قالوا : إن الممکنات اعتباريّة وليست بموجودة نها باقية على عدميّتها”" وا 
هي مظاهر للوجود لا متّصفة 7 3 أرادوا ب«الوجود» الوجود الحقيقئ - أ 
ليست موجودة بالوجود الحقيقي. بل مظاهره9؟ _ لا الوجود الانتسابی. كيف 
وقد صرّخ المحققون منهم بان الممكنات متصفة بالوجود الانتسابئ الذي يسئونه 
ب«الوجود المستعار والظلي(“ والخيالي»» بل الوجود العام أيضاًء على ما بظهر 
Vu ۲‏ ۳9 
وقال بعض المحققین» بعدما قال: إن الممکن محتاج في أن [تترتب] 
الآثار عليه إلى ضميمة وهو الوجود الحقيقي بالفارسية: 
«لا یخفی أن الممکن عند افترانه بهذه الضميمة يطرأ عليه الوجود 
پمعنی الگرن موز الذي یثبت الواجب بدون الاقتران به". 
إذن» فالوجود ب يعني الكون وحصول العرض العام» نظراً إلى جمیع 
الموجودات» ومن قبيل المفاهيم الاعتبارية التي لا وجود 6 57 
في العقل.» 
فمن قال: «إن حقائق الممكنات» أزلاً وأبدگ على عدميتها ولا تستخدم 
وجودها ا لحقيقي على الوجه الذي يصير الوجود صفتها بل يصبح مظهر الوجود 
الحقيقي». آراد باالوجود» الوجود الحقيقي» كما مر مرن کلامه» لا الوجود 
الانتسابي الانتزاعي. يدل على ذلك ما ذکره قبل" ذلك 
«اعلم أن ج جميع المحققین متفقون على أن الوجود الحقيقي واحد» 


)١(‏ (مشكاة الانوارا. ص 8۷. (5) م: - من کلمات بعضهم. 
)ع( م مرچردیتها . )6۷ همه نسخه ها: پترتب. 
۳ دا م: - په. (۸) دا: - آن. 

(4) دا: مظاهر/م: مظاهرة. (9) م قبل/ آس : قبیل. 

(۵) م الکلي . 


۱۳۸ 


مستعاراً وظلياً وخيالياً بحيث سيأني في الفصل عکس ببانه. ونر 
الوجود الحقيقي ما من كثرة وتعدد بأي نوعء بل هناك وجرد واحد 
الذي يظهر في الموجودات بحسب تفاوت المظاهر؛ ومهما ببدر 
غیره فهو خیال!. 
وقد صرّح في فصل العکس بِأنْ الممکنات منّصفة بالوجود الكرنيّ 
الما" ا۷ في الممکنات فيض الوجود الحقيقي الإلهيّ. (هذا). 
وإذا تحت ما حقّقناه لك» علمت أنْ الحقّ الحقیق بالتصديق أن الموجرد 
الحفيقي المستقل فى الموجودية واحد» وأْ الممكنات موجودة بالانتساب إليه 
والارتباط به انتساباً خاصاً وارثباطاً مخصوصاً يشيه لسبة المارض إلى 
المعروض بوجه ونسبة الروح إلى البدن بوجه. ولیس لها“ الاستفلال" في 


الوجود؛ بل هويّاتها تابعة للوجود الحقيقيّ في الاشارة العقلية؛ وهي ليست ] 


بموصوفة بالوجود الحقيقي» وإنما هي موصوفة بالوجود الانتسابي الانتزاعيّ | 


الذي هو ظل الوجود الحقیفی» فلا وجود كونيٌ إل بالمجاز . 
ومن هذا ظهر لك سر معيّته وإحاطته الوجودية بالموجودات على وجه يلبق 


بشانه؛ وهو ما اردناه. وأمًا معیته واحاطته العلمة الحكميّة: فهر اظهر من أن ۱ 


(VD 6 عد‎ ۳ 


Kk * 


)١(‏ آس: المستفاد. 

)۲( أن : وان الوجرد المستفاد (بجای ارهوا). 

(۳) اس: - به. 

(4) م آس: کمالها. 

(0) م: استفلالاً/ آس: استفلال. 

1( أمن ! + نم الرسالة بعون الله وحسن ترفيقه/ ۳ + تمّت الرسالة بعون الله تعالی ۰ 


۱۳۹ 


ات سوت 


أجوبة المسائل لبعض الخلان 


بسم الله الرحمن الرحیم 
والاستیفاق من الحكيم العلیم 
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على النبي وآله الکرام 


یت و 


من الستن الحميدة في التيارات الفكرية للحضارة الاسلامیة» السوال والإجاب 
علیه» فمنذ القدم وجه الحكماء والمفکرون المسلمون الکثیر من الأسئلة ال 
معاصریهم وحاولوا البحث عن الاجابة على مشکلاتهم وصعوباتهم الفكرة 
ویمکننا ملاحظة بعض هذه الاسئلة والأجوبة على شکل رسائل منفصلة - واي | 
بقي أغلبها تحت عنوان «الأجوبة والأسئلة» - ويمكننا الإشارة إلى اجو 
المسائل المتعددة"" للشیخ الرئیس آبو علي سینا. وفي بعض الاحیان کال 
المستفسرون یتلقون رسالة کجواب على أسئلتهم» مد مثل «الرسالة الهادية' لش | ۱ 
كتبها صدر الدين القونوي جواباً لخواجه نصيرالدين الطوسي» أو را 
الضیاء» لملفها المیر داماد وهي جواب لاستفسارات الجلبي. | 

وفد استمرت هذه السنّة الحميدة من قبل حکماء ومتکلمین علّة» مثل ال | 
مرنضی (علم الهدئ)؛ والشیخ المفید» والملا صدراء والملا علي النود | 
والشبخ أحمد الإحسائي؛ وغيرهم. ولكن الأمر الملفت في جميع هذه الال | 
هو الاختصار والبيان الصريح للرأي من قبل المجیبین على الاسئلة لأنه غالا ۱ 
ما حدث أن يتهرب مؤلف ما من إبداء رأيه ويقرم بالالتفاف عليه» ولكنه في 


71 


)١(‏ مثل أجوبة المسائل لابي ريحان البيروني ؛ أبو سعید ابرالخیر » العشریية و... 


۱۳۳ 


محمد الشيرازي من فئة هؤلاء المؤلفين. 

وبناءٌ على تحقیقاتنا حول هذا الحكيم العظيم وجدنا له أربعة كتب أجوبة 
وکتاب أسئلة واس , وكتاب الأسئلة الوحید يحتوي الاسئلة الموجهة الی 
أستاذه المیر داماد. وکتبه للأجوبة الأربعة كالتالي: 


١‏ . أجوبة مسائل خواجه نصيرالدين الطوسي: وكان الحكيم الطوسي قد قدّم 
ثلاثة أسئلة لمعاصره شمس الدين خسروشاهي وخلاصتها كالتالي: 
أ) مامتزلة السرعة والبطء في الحركة؟ 
ب) إن وجدت النفس مع المادة» فكيف لا تزول بزوال الجسم؟ 
ج) في الصادر الأول كيف يحدث الاعتبار للتكه 299 
ويبدو أن الحكيم «خسروشاهي» لم يجب على هذه الأسئلة لأن تحليل أجوبة 
هذه الأسئلة يخرج عن حيطة آراء الحكمة المشائية» ولذلك حاول الحكيم 
على كل حال؛ لقد أصبحت الأسئلة المذكورة دافعاً أساسياً لتأسيس بعض 
أصول الحكمة المتعالية وتجلّت لاحقاً على شكل أصلين وهما «الحركة 
الجوهریة» و«جسمانية حدوث النفس». 


)١(‏ یتمنی مؤلف هذه السطور أن يتمكن قريباً من طباعة کتاب الأسئلة هذا وفقاً للمخطوطة 
الشخصية الوحيدة المتبقية. وقبل هذا قد قدّم المصحح لأول مرة النص التحقيقي لثلائة كتب 
الأجوبة إلى المحققين. ويبدو أن أسئلة الحكيم الطوسي ظرحت في حلقة المير داماد 
الدراسية؛ لأنه فضلاً عن الملا صدرا اهتم معاصره الشهير مير سيد أحمد العلوي بالإجابة 
على هذه الأسثلة. 

(؟) هناك ثلاثة تيارات فكرية في الفلسفة الإسلامية ما قبل الملا صدرا حول مسألة كيفية صدور 
الكثير من واحد: نظرية العقول العشرة من قبل الفلاسفة المشائين» نظرية الأنوار الطولية 
والعرضبة من قبل فلاسفة الإشراق» ونظرية تجلّي الاسماء من قبل العرفان لابن عربي. 
ولاحقاً اتترنت هذه التيارات الثلاثة في طرح تشكيك الملا صدرا بشكل معقد وهذا يحتاج 
إلى بحت آخر. 


۱۳۶ 


۲ . اجوبة مسائل الملا شمسا الگيلاني: يبدو أن الملا شمسا الگیلانی 


الحکیم المعاصر للملا صدرا واجه؛ بالتنقيب في آرائه. إبهامات وصعوبات 

جعله یطرح هذه الأسئلف» لان آجوبة جمیع الاسئلة في کتب الملا صدرا بفیت 

في هالة من الابهام والغموض. وأسئلته الخمسة هي كما يلي : 

أ) كيف يجب تحلیل موضوع الحركة في مقولة «الکم»؟ 

ب) كيف للنباتات أن تملك الذات؟ 

ج) في مسألة الوجود الذهني كيف يمكن باختلاف الحمل الاجابة عن السؤال 
الصعب المعقّد؟ 

د) كيف تملك الحيوانات الإدراك؟ 


١ 


۰ إن اعتبرنا هذا الأصل القائل ب«أن النفس جسمانية الحدوث وروحائية ۱ 
البقاء» آمراً مسلماً به» فکیف یمکن تناقض هذا الأصل مع الروایات . 


الواردة؟ 


۲ أجوبة مسائل الملا مظفر حسین الكاشاني"*: يعد الملا مظفر الكاشاني . 


أحد معاصري الملا صدرا الآخرين والذي درس الحکمة عند الحکیم مير | 


فندرسکي ؛ وقد واجه لفترة ما صعوبات ومعاناة بعد اتهامه بالتصوف. كما واجه : 


هذا الحکیم مشاکل مع آراء الحكمة المشائية» وحاول الاجابة عنها. وخلاصة , 


آسئلته هي كالتالي : 


أ) كيفية علم النفس بذاتها وفواها؛ وأي استخدام الفری بير فرغاً على ' 


تصور؟ 


ب) كيف پمکن لبعض الأفعال اللا (رادية للنفس في الجسم أن تتقاد لللفس؟ | 


ج) كيف يكون لبعض الحیوانات والنبانات تصرفات غرییة؟ 


د) إن تغییر الطبيعة في النطفة والبذور یل على عدم انطباق القوة الغاژیة 


' #۸ طبعت هله الرسالة لارل مرة في مجموعة الرسائل الفلسفية لصدر المتالیپن این بل‎ )١( 


هله السطور في صفحه ۱6 


۱۳۰ 


والنامية فیهما من هذه الناحية» فهل هما أعلى شأناً من القوة المتخيلة 
والمتوهمة؟ 
ه) إذا بقيت اللفس الانسانية بعد الجسم» فهل يجب أن تکون آعلی شأناً من 
النفس الكلية والفلکیة؛ إذن» وأي منهما مباشر المادة؟ 
أجوبة المسائل لبعض الخلان: تم تأليف هذه الأسئلة من قبل أحد طلاب 
الملا صدرا أو حد أصدقائه المفضلین لدیه. وقد جاء في بداية الرسالة: «وصل 
إليّ كتاب من أعرٌ الإخوان الالهیین وأشرف ذوي القربة الروحانيّين». 
وجاء في نهاية السؤال الأول: «وهذه المسألة وان عُرضت عليكم مراراً»» 
وقيل في السؤال الثاني: «وقد سمعت هذا من حضرتکم». كما جاء في السؤال 
الخامس: «كما سمعت من حضرتكم غير مرةا. 
ويحتوي هذا الأثر على خمسة أسئلة أجاب عليها الملا صدرا بشكل مفصّل» 
وقبل الدخول إلى هذه الأسئلة والذي يعد قصدنا في هذا العمل» من الضروري 
أن نری صحة انتساب هذا الأثر إلى صدر المتألهين. 
وأدلة صحة انتساب أجوية المسائل لبعض الخلان إلى الملا صدرا هي عبارة 
عن: 
)١‏ أسلوب الكتابة والآراء المطروحة في هذا العمل أفضل دليل لانتساب 
الکتاب إلبه» ولهذا نكتفي بمقارنة جزء صغير منه مع الأسفار'". 
فلت ليس قصد الطبيب مفيد للصحّة» بل مفيدها اّما هو مبدأ أجل من 
الطبيب وتصده. وهو واهب الكمال على المواد حين استعدادهاء والقصد مطلقا 
مما پهیی المادة لا غير. والمفيد شيء آخر أرفع من القاصدء فالقاصد يكون 
فاعلاً بالعرض لا بالذات”". 
فاعلم أن قصد الطبيب وغرضه ليس مفيد الصحة؛ بل اما مفيدها مبدأ أجل 


(۱) في هذا الکناب نرق عبارات مشابهة آخری مع المبدأ والمعاد وغيرهما. 
(؟) أجربة المسالل. ص 0147 طبعة آشتياني. 


۱۳۹ 


| 
من الطبیب وفصده وهر واهب الخيرات على المواد حين استعدادهاء والقصد 
مطلقاً ممّا يهيئ المادة لا غير» والمفيد دائماً أرفع من القاصد» فالقاصد يكون | 
فاعلاً بالعرض لا بالذات'. 
؟) عزو المؤلف في بداية الجواب على السوال الثاني إلى كتابه «شرح الهداية ١‏ 
الأثيرية»: «إن الذي قد سنح لنا في شرح الهداية في التقصي عن هذه الشبهة. 
۳ لقد أشار الملا صدرا إلى هذا الأثر في نهاية حاشية حكمة الإشراق". 
اسم المؤلف في نهاية الرسالة: «وكتب هذه الألفاظ بيده الجانية الفائية مؤلفه 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


أسلوب التصحیح: 


استخدمنا في تصحیح هذا الکتاب الأسلوب التلفيقي مع المخطوطات القديمة | 

وهي كالتالي : ۱ 

۱ «آش): تم التعرف على مخطوطة الرسالة المطبوعة في ذیل الرسائل‎ . ١ 

الفلسفية لأول مرة من قبل المحقق المحترم الأستاذ الاشتياني؛ ونشرث | 

عام ۱۹۷۳ في مطبعة جامعة مشهد". وقد قام حضرة الأستاذ بكتابة 

تعليقات مفيدة وعميقة على هذه الرسالة» وستأتي كتعليق في نهاية هذه 
الرسالة. 


۲ . «مج) المخطوطة المرقمة ۱۷۱۹ التابعة لمكتبة مجلس الشوری الإسلامي؛ 
وهي من بين مجموعة آثار الملا صدرا والملا علي النوري. ووفقاً لبعض ۱ 


.۳۰۲ الأسفار؛ ج ۰۲ ص‎ )١( 

(1) انظر: هامش أجوبة المسائل طبعة آشتياني, 5 

(۳) وفقاً لحاشية الاستاذ الآشتباني في صفحة ۱۲۵ تم تصحيح هذه الرسالة بناء على ثلاث . 
مخطوطات كتبث إحداها في فترة حياة المؤلف نفسه. ولكن لسوء الحظ لم تصلنا أسماء 
هذه المخطوطات؛ وبعد تفحص اظلعت مؤسسة «حکمت إسلامي صدرا» على مخطو” 1 
واحدة فقط. ۱ 


۱۳۷ 


الحواشي الموجودة في رسائل الملا علي النوري التي جاء فیها عبارة «منه 
مد ظلله؛ والنمط الموّحد للكتابة فى المخطوطةء تعود هذه المخطوطة إلى 
القرن الثالث عشر وقد كتبت بخط النستعليق الناعم. 

۳ . «فخ): المخطوطة الشخصية للمرحوم العلامة فخر المحققين الشيرازي( 
وهي في ذيل مجموعة نفيسة من آثار الملا صدراء والمير داماد ونجم 
الدين الكبري. 

والکتاب الحالي هو الدفتر السابع من المجموعة المذكورة» وقد بدأ من 
الصفحة ۹۰ حتى الصفحة ۱۲۱ للرسالة. وهذه المجموعة بقياس وزيري صغير 

۶ وذات تسعة أسطر ومكتوبة بخط النستعليق بشكل بديع» ولم 

يذكر تاريخ كتابتهاء ويبدو أنها تعود إلى القرن الحادي عشر. 

اعتمدنا على المخطوطة الأخيرة كمخطوطة رئيسية وحددّت بداية ونهاية 
التأليف في هذه الرسالة. ومن الجدير بالذكر أن المخطوطة الثانية تختلف بشكل 

جذري في بعض فقراتها مع المخطوطة الأولى. 


* *# ا # 


)١(‏ بنا؛ على وصيته سوف تُهدى هله المجموعة إلى مكتبة أحمدي الشيرازي. 


۱۳۸ 


هو الهادي الى طرین العنواب 
جواب مسائل بمض الان لصدرالحكماء فلس الله سره»' 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رصل الى كاب من اعزالاخوان الالهبین واشرف ذوي القرابةالروحانیین؛ 
مشتملاً على نفایس عراس اللطف والكرم؛ ملوامن زواهر جواهرالإحسان واللعم؛ 
دالا على سلامته وخلوصه من علل الطبيعة ونقائه وصفائه عن شوالب امراض اللفس؛ 
رسکونه الى مابئولاه به وانصمه عليه من تسلیم النفس وادامة الانس بالله واعتائه 
بالامرر الهمة الفكرية واستبناسه با يصير به الانسان من اصحاب الارتفاه» منمظماً 
في اللكوت الاعلی واشتضاله با یتکمل به الفرة النظرية الئي هي رئيس سابرالفرا 
الانسانية ومخدومهاء وذلك ما يعظم به استنادنا ویکثر منه الاستیناس والاسترواع» 
فحمداً له ثم حمدا له على عظیم جوده وکر مه وجزیل لطفه ومنه حمداً كمايستحقه 
ركما ينهض به (القدرة رالطافة كلا في النسخ) . 

واماالمسائل الجليلة التي طلب الكشف عنهاء فحق الایضاح ما لاینیسر الا مشافهة 


.١‏ في مسخمة مكتوبة لي زمان كان المصاف في فيد الحیوة الظاهرة: جراب مسائل بعض لال اسنادنا 
النديس صار اغاظم الحكماء والمحدثین مرلائا صدرالحكماء «دام ظله؟ , 
راعام ان هذا المنران؛ اهرالهادي الى ... جراب مسائل بعش الخلان» موجود في النسخ الثلاثة اللي 
وجدناها بعد الفحصى البالغ . 


۱۳۹ 


Yt 


رسالة في أجوبة المسائل لبعض الخلان 


أجوبة المسائل ت ۳۸۵ 
والتفطن الفايق» لیظهر لك جلية الحال رالله ولى الجرد والإفضال وصلى الله على 
نبيه الفضال وآله خبر آل وكثب هذه الالفاظ بيده الجائية الغانية مزلفه الفقير الى 
رحمة الله اللك القدیم محمد المشتهر بصدرالدين بن ابراهيم ارتي کتابهسا 


١‏ رد رفع الراغ من تصحیح هله الرسالة التي الها الحكيم البارع رالفيلسرد الكامل» انحل 
النتاخيرين محسدین لبراهيم الشبر ازی-رضی الله عبرم السايع من المحرم سنا ۱۳۹۲ من الهجرة 
البريا؛ على هاجرها آلاف النصية يد الميد الفقير السحناج الى الله الثنى؛ سيد جلال الاين 
الآشباي. 


۱1۰ 


أجوبة المسائل لبعض الخلان 
بسم الله الرحمن الرحیم 


رصل إليّ کتاب من أعرٌ الاخوان الالهیّین» وأشرف ذوي القرابة 
الروحانیین» مشتملاً علی نفائس عرائس اللطف والكرم» ياوا من زراهر 
جواهر الاحسان والنعم؛ دالا على سلامته وخلوصه من علل الطبيعة ونقاك'" 
وصفائه عن شرائب آمراض النفس وسکونه إلى ما یتولاه به وأنعمه عليه من 
تسلیم اللفس وادامة الأنس بالله واعتنائه بالأمور المهمّة الفكريّة» واستثناسه بما 
يصير به الانسان من أصحاب الارتقاء متعظماً في الملکوت الأعلى» واشنفاه . 
بما يتكمّل به القوّة النظريّة التي هي رئيس سائر القوی الإنسانيّة ومخدرمهاء . 
وذلك ممّا يعظم به استنادنا" ويكثر منه الاستئناس والاسترواح؛ فحمداً له ثم . 
حمداً له على عظيم جوده وكرمه وجزيل لطفه ومثه حمداً كما يستحقّه وک . 
59 أ 0( الطاقة 
ينهض به الوسع ٠‏ والطاقة. 

وأمّا المسائل الجليلة التي طلب الكشف عنهاء فحقّ الإيضاح ممًا لا ينيد 
إلا مشافهةً مواجهة» و" بعد شروط لا تنعقد لا مكافحة؛ فإِنْ نشر الحقالة . 
واظلاع الرعاع والمصنفة " عليها .وتمكينهم من تلقّي الأسرار التي ليسوا من 
أهلها وذويها مما یستتبع ۳" الندامة والحسرة ويستصحب الأسف واللهف. 

وأمّا ما يمكن لنا الآن أن نكتب شيئاً منها بحسب النظر البحثي الذي يقرب 


)١(‏ فخ! نقماله. (4) آش: - و. 
(۲) همه نسخه ها جز آش!: استشارنا. (0) آش: المضغة. 
(۳) آش: الفدرة. )0 آش ! تستتيع . 


۱۱ 


طباع جمهور أرباب الأبحاث النظرية» ویناسب أفهام أقوام العلوم الرّسميّة؟ فهو 1 
اف وان + نودم مأل مه يلق تع کل سم 


HR * 


۱( 5 فهذا, )۲( آش ؛ + مسئعین ۰ 


۱1۲ 


المسألة الأو لى 


هم قد فقوا على أن الواجب مختاره بمعنى «إن شاه فعل وان لم يدأ لم . 
يفعل2» ولا شك في أنه لا بد للمشيئة من العلم المقدّم على الایجاده نا 
معناها هي التي يعبر ر عنها باللّغة('2 الفارسية ب«خواهش» أو «خواستن»؛ وما لم 
يكن الشيء ء معلوماً كيف يتحقّق هذا المعنى بالنسبة إليه؟ وصاحب الإشراق حبث 
لا يقول بالعلم المقدّم» ما يقول في الشرطيّة المذکورة؟ فإن لم يقل بهاء بلزم 
القول بالإيجاب الذي انّفق“ أهل الملل والحكماء جميعاً على نفيه عنه تعالى 
عن مثل ذلك الإيجاب» ولو قال» تنهدم القاعدة التي فررها في العلم. 

وهذه السألة ۳ وان عرضت عليكم مكرّرأًء لكن دليلها وتقريرها من سوانع 
هذه“ الأيام. 


سوب 


اطغ 


الجواب: 


إن حبيبي - وفقه الله تعالى - حيث علم وتحقّق أن اختياره تعالى أرفع من 
النمط الذي فهمه جمهور أهل الكلام من لفظ الاختیار» فليعلم أنّ مشبته تعالى 
لاا شياء ليست الا عنايته بها ومحبّته لهاء وهي تابعة لمحبته _ تعالت ذاته : 
المقدّسة ‏ وناشئة عنها؛ فان من ابتهج بشيی تهج بجميع ما يصدر عن لل 
الشيء من حيث كونها صادر عن ذلك الشيء. فالواجب تعالی يريد الأشباء لأ 
لاجل خزاتها من حبث فراتها؛ بل لاجل آليا صدرت عن فان سر فال | 
له تعالى في الإيجاد نفس ذانه المقلسة. وكلّ ما كانت فاعليته لشيء على هلا . | 


)0( فح: في اللّغة. )۳( مج آش : = المسألة, 
(۷) فخ: الففت. )6( مج: نهله. 


۱:۳ 


السبیل» كان فاعلاً وغایةً لذلك الشيء؛ حتّی إن اللذّة فينا لو كانت شاعرة 
بذاتها وکانت مصدراً لفعل عنها. فکانت مريدة لذلك الفعل لذاتها ولأجل کونه 
صادراً عن ذاتهاء فکانت حينئظٍ فاعلاً وغايةً. 

وما وجد كثيراً في كلامهم من أن العالي لا يريد السافل ولا يلتفت إليه» 
والا لزم أن يكون مستكملاً به» لا ينافي ما ذكرناهء إذ المراد من الارادة 
والالتفات المنفيّين عن العالي بالنسبة إلى السافل هو ما هو بالذات وعلى سبيل 
القصدء لا ما هو بالعرض وعلى سبيل التبعيّة. فلو أحبٌ الواجب الوجود 
مفعوله وأراده لأجل كونه أثراً من آثار ذاته ورشحة من رشحات فيضه وجوده؛ 
لا يلزم من إحبابه تعالى له کون وجوده له تعالى بهجة وخيراًء بل بهجته اما 
هي بما هو محبوبه بالذات» وهو ذاته المتعالية التی كل كمال وجمال رشح 
وفيض من كماله وجماله. فالمحبوب والمراه بالسفيقة تفس فان تمالی للانه. 

قرأ الفارسي بين يدي الشيخ أبي سعيد بن أبي الف 00 قر تال ۲۳۳ 
ويم ويو فقال: الحق يحبّهم لأنّه لا بحب الا نفسه» فلیس"" في 
الوجود لا هوء وما سواه فهو من صنعه والضانع إذا مدح صنعه“» فقد مدح 
نقمي 

والغرض ان محبّة الله للخلق عائدة إليه حقيقة كما أك إذا أحببتٌ إنساناً 
فتحبٌ آثاره» لكان المحبوب في الحقيقة“ ذلك الإنسان على ما قيل شعراً: 
ام فى الفديهان» ویار بن مستي 

آف]جّل ذا الجدار وذا الجدارا 


وماحت الدیار شففن قلبي 


ولسکسن سب من سکن ۹ 
0( مج١1١‏ آش: رحمة الله . (0) مج۱؛ آش: بالحقيقة. 
2 فخ: > تعالی. (1) فخ: الدیار. 
7 سورة مالده, آي؟: ۵4. (۷) دیوان «مجنون لیلی». ص ۰۱۱۳ 


)4( مج آش: - والصّانع إذا مدح صنعه . 
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ومن ذلك بظهر حقيقة ما فیل: «لولا العشق» ما يوجد سماء ولا آرض ولا 
بر ولا بحرا. 

فإذا تقرّرت هذه المقدّمات» فنقول: كما أن علمه - تعالی - بذاته عين ذانه, 
وعلمه - تعالی - بذوات الأشياء الصادرة عنه عين ذواتها على فاعدة الاشرافین, 
فكذلك عشقه لذائه عين ذاته» وارادته - تعالی - للأشياء عين ذوائها”'"؛ وکا أن 
ذاته وعلمه بذاته علّة لذوات الاشیاء وعلمه - تعالی - بها بلا ترنّب وتفارت لا 


في جانب العلّة ولا في جانب المعلول؛ فکذلك عشقه لذاته الذي هو عين ذاته 


يكون علة لإرادته للأشياء التي هي عين ذوات الأشياء بلا جهة أخرى زائدة على 
الأشياء وعلى علمه بالاشیاء"". 

فحينئزٍ نقول: معنى قولنا «إن شاء فعل» ‏ على تلك القاعدة أنه إن شاء 
الله - تعالی - وأحبٌّ ذاله المقلست شاء وأحبٌ غیره من مجعولات ذانه؛ يعني 
أوجدها وأخرجها من كنم العدم إلى نور الوجود. وعلی تقدیر أن يكون مفعول 


الفعلين الواقعين في الشرطية أمراً واحداً بالذات فلا إشكال أيضاً؛ إذ المغايرة . 
بين المشيثة والفعل؛ المفهومة من طبيعة القضية المشتملة على أدوات الشرط ۱ 


والجزاء متا لا يقدح في الائحاد بینهما بحسب الواقع؛ أن علَيّة شيء لشي» 
بحسب التعبیر العلمي والمفهوم الذهني لا یستلزم كلَياً کونهما کذلك بحسب 
نفس الأمر» بل قد یکونان بعکس ذلك كما في القیاس المسمّی بالبرهان 


الانی. وقد یکونان شيئاً واحداًء کقولنا: «إن كان الله تعالی قادراً على كان - 


عالما؛ لاجل کون قدرنه تعالى عين علمه. 


فقد تبيّن ممًا ذکرناه أن نفس مفهوم المشيثة لا بستدعي کونه زانلا على . 


مفهوم العلم والایجاد إلى أن يقوم عليه البرهان. هذا. 


ولعلّك تشنهي يا أخا الحقيقة ‏ وفتك الله تعالى وإيّانا ‏ زيادة إيضاح في 3 


)۱۱ بع آلن! على ناعدة. . , ذرائها. 
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وفيها شكوك لا تتحل "" إلا بالکلام المشبع. ولصعوبة هذا المبحث ودقّة مأخذه 
وغموض مسلكه أنكر بعضهم الإرادة والمشيئة لله تعالى في إيجاد العالم وضلوا 
ضلالاً بیدا" : كأوساخ الدهريّة والطباعيّة القائلين بأنَ وجود الأفلاك والعناصر 
مع ما فيهما ‏ من دقائق الحکمة"" وبدائع الفطرة ‏ ليس بأمر الله وكلمته» بل 
بطباعها . 

ولأجل ذلك أيضاً قد نشا“ ما ينسب إلى ذيمقراطيس من القول بأنَّ وجود 
العالم وفع عن الصانع تعالی على سبیل البخت والاتفاق(*". 

ومن هذا القبیل ما ارتکبه الأشاعرةآ*؟ من القول بالترجیح من غير مرججح 
وداع: متمسّكين بأمثلة جزئيّة من رغيقّي الجائع وقدخي العطشان وطريقي 
الهارب» لخفاء المرجح فیها على علمهم لکونه من أسباب خفيّة» کالأوضاع 
الكلية الفلكية والأموز العالية الإلهيّة؛ معطلین فعله تعالی عن الغاية والمصلحة 
والحكمة؛ مع ان فعل العابث والتائم والساهي لا ينفكَ أيضاً عن غاية ومصلحة 
لبعض قواه وان لم تكن للقوّة* العقلية" أو الفكريّة» كتخيّل لذة أو زوال حالة 
مملة أو غير ذلك» فإِنّ التخيّل غير الشعور بالتخيّل وغير بقائه في الذكر. 

ولم يعلموا أنه مع إبطال الداعي وتمكين الإرادة الجزافيّة لا يبقى للنظر 
والبحث مجال وعلى الیقینیّات اعتماد» لعدم الأمن عن ترتّب نقيض النتيجة 
عليها لأجل الجزافيّة التي تنسبونها إلى الله تعالى» وربّما يخلق في الإنسان حالة 
[تریه ]4 الأشباء0» كما هي. 

وکذا ما زعمته جماعة آخری» من المتکلمین"*؟ من أنّه تعالی فاعل بالقصد 
والرويّة. والا لزم کونه فاعلاً بالظبيعة. ولم یتفظنوا"؟ بأنَ كل قادر یکون 


)١(‏ آش: لا بحل. (۱) مج» آش : للعقليّة. 
() اقتباس از سورة نساء آي*: ۰۱۱۱ (۷) همه نسخه ها: تراه. 
(۲ نخ: الحکم. (۸) فخ: - لا. ۱ 
(4) نخ: + أيضاً. )٩(‏ فخ: - من المتکلمین. 
(۵) مجء آش: - للقرّة. (۱۱) مج؛ آش: لم يتفظن, 
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أفعاله معلّلة بالاغراض والدواعي الزائدة على ذاته؛ یکون کالانسان مضطراف 
في صورة مختار كما بين في محل". فهو أيضاً إما نشأ من الجهل بِأنْ إرادنه 
تعالى أرفع من هذا التمط الذي يتصوّرونه في حقّهء بل ذاته أجل من القصد 
والطبيعة جميعا. 

سينا لا باس بنا لر بسطنا الکلام في تحفيق فلاف المقام على ما رافق 
مذهب الحکماء الکرام والمحقّقين من أفاضل أهل الاسلام» متضمّناً لإيراد 
شكوك وقعت ما في سالف الأيام مع أجوبة آلهمني بها واهب العلم رمفیض 


العقل والإلهام. 
فنقول: الارادة فینا شوق اند" یسمل تیب دام - هو تصور الشيء 
الملائم تصوّراً ظنياً أو تخیلبا» ار علمتا موجب لانبعاث القَوَة المقتضية 


لحركة العضلات الآلية والأعضاء الأدوية لأجل تحصیل ذلك الشيء. وفي 
الواجب تعالى لبراءته عن الكثرة والنقص ولكونه ثامّاً وفوق التمام؛ تكون عين 
الداعي» وهو نفس علمه بنظام الخير في نفسه المقتضي له. وذلك العلم عند 
ید المشائین صورة زائدة على ذاته» وعند شيعة الأقدمين کشیخ الإشراق 
وأتباعه عين ذاته تعالی. 

فارادته تعالی للاشیای أي مریدیته لها عند هذه الطائفة هی کون ذانه تعالی 
بحيث يفيض عنه صور الأشياء معفولة له» مشاهدة عنده» عرقي لديه على نظام 
هو نم النظامات الممكنة خيراً وكمالاً؛ لا على أن تتّبعه صور الأشياء اباع 
الضوء للمضيء والإسخان للنار» تعالى عرّه عن ذلك علرًاً كبيراً» بل على أنه 
عالم بكيفيّة نظام الخبر الواقع في الوجود مشاهدا" إيّاها. وفيضان الخير 
والفضل عنه غير مناب لذاته؛ بل له مناسب لجنابه ومرضيئٌ عند ذاته» وليس أله 
يوجد الأشياء ثم يرضى بهاء بل نفس وجود نظام الخير نفس رضاه بها" . 

فإذأ تحقق وتبيّن أن إرادته للأشياء عين علمه بنظام الخير الأكمل الأصلح 
الذي هر تابع لعلمه پذاته» وعلمه ٻذاته هو بعيئه داع له إلى إفادة الخير والجود» 


)١(‏ فخ: مشاهد. () فخ: النفس رضائها. 
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لما علمت من القول بأنْ محبّته تعالی لذاته تستتبم محبته للاشیاء فکما أن 
لعلمه مراتب» فکذلك لارادته. ونفس وجود الاشیاء الخارجیّة) كما أنّها نفس 
علمه ثعالى بهاء فهي”" أيضاً نفس إرادته تعالی لها" » بمعنی مراديّتها لا 
پیب( رید" , 
وتلك الأشياء وان كانت نفس مراده تعالی ونفس رضاه*۲ لکن ليست هي 
علّة غائيّة وغرضاً له تعالی في فعله. بل ذاته تعالی علّة غائيّة لایجاد الاشیاء 
وغرض له فيهاء كما أنه علّة فاعليّة لها لما عرفت من الفرق بين ما بالذات وبين 
ما بالعرض. قال الشيخ الرئيس في التعليقات: 
ولو أنَّ إنساناً عرف الكمال الذي هو واجب الوجود بالذات» ثم 
ينظم الأمور التي بعده على مثاله» حتّی كانت الأمور على غاية 
النظام» لكان غرضه بالحقيقة واجب الوجود بذاته الذي هو 
الكمال. فان كان واجب الوجود بذاته هو الفاعل» فهو أيضا الغاية 
والغرض . (انتهى) . 
ومتا وجب على وليّى وفقه الله تعالى» أن يعتقد أن الواجب تعالى كما 
أنه غاية للاشیاء بالمعنی المذكور: فهو غاية بمعنى أن جميع الأشياء طالبة 
لکمالاتها ومتشبّهة به في تحصیل ذلك الکمال بحسب ما يتصوّر في حقها. 
فلكل منها عشق وشوق الیه» إرادياً كان أو طبيعيًاً. والحكماء المتألهون حکموا 
بسريان نور العشق والشعور في جميع الموجودات على تفاوت طبقاتهم رلک 
را مر راي“ بحن إليها ويقتبس بنار الشوق نور الوصول لديها. وال 
الإشارة بقوله سبحانه: «وَإن ین کنء إلا ی َ4 . وقد صرح الشيخ 
الرئیس في عذة مواضع من کتاب التعليقات د؛ 


. فخ: الخارجة. (۵) مج» آش: یجب‎ )١( 
آش: هي. (1) مج؛ آش: الأشياء.‎ )0( 
۰۱4۸ فخ: - لها. (۷) سورة بقرهء آیه:‎ ۳ 
.46 مج آش: + و. (۸) سورة إسراءء آیه":‎ )( 
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أن القوی الأرضيّة ‏ کالتفوس والطبائم - لا تحرّك موادها لتحصیل 
ما تحتها من المزاج وغیره» وإن كانت هذه من التوابع اللازمة لها؛ 
بل الغاية في نحریکاتها لمواذها هي کونها على أفضل ما یمکن لها 
لتحصيل'" التشبّه بما فوقهاء كما في تحریکات نفوس الأثلاك 
أجرامها بلا تفاوت. (انتهى)”"' . 
ومن العرشيات الإلهاميّة التي لنا على إثبات هذا المطلب هو: إن النفس 
الإنسانية في مبدأ فطرتها خالية عن العلوم الانتقاشيّة كلّها البتة. ولا خفاء في أن 
استعمال الآلات ممّا يستلزم العلم بالآلات؛ فلو كان ذلك العلم تما يكون 
بالارتسام» لزم توقّفه على استعمال الآلات'" المتوقف"*" على العلم بها؛ 
وهكذا یمود الكلام» فمّا أن يدور أو یتسلسل؛ وكلاهما محالان مطلقاًء 
لحدوث النفس. فأوّل علوم النفس هو علمها بذاتهاء ثم علمها بقوی البدن 
واللات" التي هي الحواس الظاهرة والباطنة. وهذان العلمان إِنْما هما من 
العلوم ۲۳ الحضورية الإشراقية. ثم بعد هذين العلمين ينبعث عن ذات النفس 
لذاتها استعمال الآلات بدون تصوّر هذا الفعل الذي هو استعمال الآلات 
والتصديق بفائدته سابقاً. فان هذا الاستعمال ليس فعلاً اختيارياً بمعنى كونه 
حاصلاً بالفصد والرویّة وان كانت النفس عالمة به مربدة له» لال اراد 
ذلك الفعل اّما تنبعث عن ذاتها لا عن رؤيّتها. فذانها بذاتها موجبة لاستعمال 
الآلات» لا" بقصد زائد عليها قائم بهاء ولا عن طبيعة عديمة الشعور كإحراق 
الثار وتبريد الماء؛ بل لأنّْه لما كانت ذاتها في آن وجودها عالمة بذاتها د 
لها ب عشقاً ناشثاً عن الذات لذاتهاء اضطرٌ إلى استعمال الآلات ی 


)۱( فخ ليحصل لها. (1) فخ: - العلوم . 
(۲) التعليقات. (۷) آش: الارادة. 
(۳) مج؛ آش: - ما پستلزم... الآلات. (۸) آش: - إرادة. 
(4) مچ آشی: منوئف. (9) فخ: إلا. 
ا بها آنا + و (۱۰) فخ: الذي, 
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وبهذا التحقیق اندفع ما يتوهّم من أن استعمال الحواس فعل اخثياري؛ 
وصدور کل فعل اختياري مسبوق بتصوّر ذلك الفعل والتصدیق بفائدته. 
فوجب أن بحصل قبل استعمال الحواس صور نصوريّة وتصديقيّة. 

وذلك لا نقول: إن نسبتي صدور استعمال الآلات وعدمه ليستا متساويتين 
بالنسبة إلى التفس» حتى يلزم احتياجها إلى المرجّح من تصور الفعل والتصديق 
بفائدته قبل الاستعمال؛ بل المرججح و" المقتضي ذات النفس» فينبعث ذلك 
الاستعمال عن عشق ذاتها وعين الشوق الذاتی لها إلى كمالها الأقصى وإلى 
یه بما فوقهاء فلا يكون مسبوقاً بتصوّر ذلك الفعل» بل صدور ذلك الجزئي 
عن التفس هو بعينه تصوّرها له وشوقها إليه بلا صورة مستأنفة. 

ومن هاهنا یتفن اللبيب بأنْ غاية جميع المحرّكات من القوى العالية 
والسافلة في تحريكاتها هو الواجب تعالى» فتكون غاية بهذا المعنى أيضا. 
وبهذا يعلم سر قولهم: «لولا عشق العالي» لا نطمس السافل». 

ثم لا يخفى عليك يا أخا الحقيقة أن فاعل التسكين كفاعل التحريك في أن 
مطلوبه ليس ما تحته كالأين مثلاًء بل غايته ومطلوبه أيضاً كونه على أفضل ما 
يمكن في حقّه ويلائم لم(۰۳ كما قال المعلّم الثاني في كتاب الفصوص: «صلّت 
السماء بدورانهاء والأرض برججانها"”". وقيل في الشّعر: 
فالا سن عسوم الملأسظيف اب سر 

وهسذا مسن رصیق" السشسوق سيبلا 

فان قلت: كيف یکون علمه تعالی بنظام الخیر - وهو عين ذاته - علّة غائية 

وغرضاً في الایجاد؟ والعلة الغائيّة ‏ كما صرّحوا به هي ما تقتضي فاعليّة 
الفاعل؛ فيجب أن يكون أمراً غير الفاعل» ضرورة مغائرة المقتضي والمقتضئ. 

فلت: كثيراً ما يطلقون الاقتضاء ويريدون به المعنى الأعمْ» وهو مطلق عدم 


((4 مج آیں! حدرد. ۱ (4) انصورص الحکم»؛ ص ۰۷۰ 
( مج آش : و (۵) مجء آش : دلیق. 
)۳( مج آش : ویلالمه . 1۱0( مج » آش : شکر . 
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الانفكاك» اعتماداً على فهم المتدرّب في العلوم. کیف؟ ولم يقم برهان ولا 
ضرور: علی أن الفاعل والغاية يجب أن یکونا متغايرين» بل قد یکون وقد لا 
یکون. فان الفاعل هو ما بفید الوجوده والغاية ما يفاد لأجله الوجود» سواء 
كان نفس الفاعل أو أعلى منها. ولو كانت الغاية قائمة بذاتها أو" كانت بصدر 
عنها أمر» لکانت فاعلاً وغایة؛ فذات الباریء علَة فاعلية من حيث اه يفيد 
وجودها ما يوجد عنه» وعلّة غائيّة"“ من حيث اه إفادته الوجود لأجل علمه 
بنظام الخير فيه الذي هو عين ذاته المعشوقة لذاته. 

فإن قلت: الغاية وان كانت بحسب الشيئية متقدّمة على الفعل» ولكن يجب 
أن تکون بحسب الوجود متأخرة عن الفعل منرّبةً علیه؛ فلو كان البارىء فاعلاً 
وغايةٌ يلزم أن يكون متقدّماً على سائر الأشياء ومتأغراً عنهاء فيكون شيء واحد 
أوّل الأوائل وآخر الأواخر. 

قلت: تأخّر الغاية عن الفعل وترثبها عليه إِنّما يكون إذا كانت من 
الكائنات» وأمّا إذا كانت أعلى من الکون؛ فلا؛ لأنْ المعلول منقسم إلى مبدع 
ومحدث. والغاية في القسم الأول تقترن مع المعلول ماهيّةٌ ووجوداً باعتبارين؛ 
وفي القسم الثاني نتأخر عنه وجوداً؛ وان نقدّمت عليه ماهيّة؛ هذا ما ذكروه في 
الكتب. 

وأنا أقول يا أخا الحقيقة: ان العلّة الغائيّة في الکائنات يعني القريبة منها لا 
الغاية القصوى ‏ فانها في الكل هي ذات البارىء جلّ مجده ‏ و”"إذا تأملت 
فيهاء فهي في الحقيقة عين العلة الفاعليّة دائماء فإن الجائع إذا أكل ليشبع فإنما 
أكل لأنّه تخیّل الشبع'؟'؟ فحاول أن يستكمل له وجود الشبع» فيصير من حل 
التخيل إلى حذ العین؛ فهو من حبث اه شبعان تخبّلاً هو الذي يأكل لبصير 
شبعاناً وجوداً؛ فالشبعان تخيّلاً هر العلّة الفاعليّة والشبعان وجوداً هو العلة 


الغائة. 
۱( نغ: - آو. )۳( مج؛ آش: - و 
(1) فخ! الغاية عليه. (4) آش؛ - الما أكل... الشبع ٠‏ 
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فالأكل صادر من الشبع ومصدر للشبع؛ ولکن باعتبارین مختلفین؛ فهو 
باعتبار الوجود العلمي فاعل؛ وباعتبار الوجود العيني غاية. وأمّا في الواجب 
تعالی فلا مغايرة بینهما أصلاً فنْ اله عرّ وجل لما كان ماهیته انیت( 
كان" الفاعل والغاية فيه أمراً واحداً بالذات وبالاعتبار جميعاً . 


ثم أقول: إن الواجب تعالى أوّل الأوائل من جهة وجود ذاته وكونه علّة 
فاعليّة لجميع ما سواه» وعلّة غائيّة وغرضاً لهاء وهو بعينه آخر الأواخر من جهة 
كونه غاية وفائدة» يقصده الأشياء ويتشوّق إليه طبعاً وإرادة؛ لأنْه الخير المحض 
والمعشوق الحقيقي» فمصخح الاعتبار الأوّل نفس ذاته؛ ومصحًح الاعتبار 
الثاني صدور الأشياء عنه على وجه يلزمها عشق يقتضي حفظ كمالاتها الأوّليّة؛ 
وشوق إلى تحصيل ما يفقد عنها من الكمالات الثّانويّة ليتشبّه بمبدئها"* بقدر 
الإمكان» كما أشير في قوله تعالی: «إرَبًا الیئ آغلن کل تی قد نه ىي . 
وستعلم الفرق بين والغاية الذاتية والغاية العرضية . 

فان قلت: إِنْ الحكماء قد استنكفوا عن القول بكون أفعال الله تعالى معلّلة 
بالغرض والغاية» فكيف يحصل الموافقة بين كلامهم وما ذكرته من إثبات الغاية 
فيها؟ 

قلت: مرادهم من الغاية المنفية عن فعله هي ما يكون غير نفس ذاته تعالى 
من كرامة أو مَحمدة أو ثناء أو إيصال نفع إلى الغيرء أو غير ذلك من الأشياء 
المترتّبة على الفعل من دون الالتفات إليها من جناب القدس. بل کل فاعل لفعل 
فليس له غرض حقّ فيما دونه» ولا قصد صادق لأجل معلوله؛ لا کل ما يكون 
لأجله قصد يكون ذلك المقصود أعلى من القصد بالضرورة» فلو كان إلى معلول 
فصد صادق غير مظنون, لكان القصد معطياً لوجود ما هو أكمل منه"؟ وهو 


محال . 

)١(‏ مج, آش: فاله. (0) فخ: بالتشبّه لمبدئها. 
۳( فخ: إنية. (۵) سورة طه, آبه: ۵۰. 
۳ فخ: کانت. (۲) فخ: عنه. 
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فان قلت: غرض الطبیب وقصده في معالجة شخص وتدبیره إيّاه حصول 
الصحف وقد يستفاد الصحة من فصده [یاها . 

قلت: ليس فصد الطبیب مفید الصحة بل مفیدها نما هو مبداً أجل من 
الطبیب وقصده» وهو واهب الکمال على الموادٌ حين استعدادها. والقصد مطلقاً 
ما يُهِيَىء المادّة لا غير» والمفيد شيء آخر أرفع من القاصد» فالقاصد یکون 
فاعلاً بالعرض لا بالذات. 

فان قلت: كثيراً ما يقع القصد إلى ما هو آخس منه. 

قلت: لكنّه على سبيل الغلط والخطاء والجزاف. 

فإن قلت: إذا لم يكن للراجب غرض في الممكنات وقصد إلى منافعهاء 
فكيف يحصل منه الوجود على غاية من الإتقان ونهاية من التدبير والإحكام؟ ولا 
يمكن لنا أن ننكر الآثار العجيبة الحاصلة في العالم من تكوّن أجزائه على وجه 
بيترتب عليها المصالح والحکم؛ كما يظهر بالتأمّل في آيات الآفاق والأنفس 
ومنافعها التي بعضها ببّنة وبعضها"؟ مبيّنة؛ وقد اشتملت عليها المجلّدات؛ 
كوجود الحاسة للإحساس ومقدّم الدماغ للتخیّل ووسطه للتفكر ومؤخره للتذكر 
والحنجرة للصوت والخيشوم لاستنشاق الهواء والأسنان للمضغ والرئة للتتقس 
والبدن للتفس» والتفس لمعرفة البارىء جل ذكره”" إلى غير ذلك من منافع 
حركات الأفلاك وأوضاع مناطقها ومنافع الكواكب» سيّما الشمس والقمر مما لا 
يفي بذكره الالسنة والأوراق. 

قلت: وان لم تكن له تعالى علّة غائيّة ولا لمّية مصلحية من المنانع 
رالمصالح التي نعلمهاء أو لا نعلمها - وهى أكثر بكثير ممّا نعلمه ‏ ولکن ذاته 
تعالی ذات لا يحصل منها الأشياء لا على أتمّ ما ينبغي وأبلغ ما يمكن من 
المصالح» سواء كان ضروريًاً كوجود العقل للإنسان ووجود النبئ للأمّة؛ أو غير 


ضروريٰ ولک“ مستحسن كإنبات الشعر على الأشفار والحاجبين وتقعير ٠‏ 


1 - فخ:‎ )١( 
وبعضها. (۳) مج؛ آش : لكن.‎ 0 
6 فخ: جل کبریازه.‎ (0 
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الأخمص من المقدمین؛ ومع ذلك فإنّه عالم بکل خن وجلي «لا يمر عل 
يقال در في موب ولا فى الأرْضٍ 274 . 

کیف» وعناية کل علّةَ لما بعدها ‏ كما مرّت إليه الاشارة - سبیلها هذا 
السبیل» من أنّها لا يجوز أن تعمل عملاً لأجل ما دونهاء ولا أن تستکمل 
بمعلولها إلا بالعرض في بعض الأشياء لا بالدّات ولا أن تقصد فعلاً لأجل 
المعلول وإن كانت تعلمه وترضى به» فكما أن الأجسام الطبيعيّة من الماء والنار 
والشمس والقمرء إنما تفعل أفاعيلها من التبريد والتسخين والتنوير لحفظ 
كمالاتهاء لا لانتفاع الغير منهاء ولكن يلزمها انتفاع الغير منها من باب الرشح» 
كما قیل(": «وللأرض من كأس الكرام نصيب»؛ كذلك مقصود نفوس الأفلاك 
و سرکانها لين عر يالا العالم السفلي؛ بل ما هو وراءه» وهو التشبّه 
لخر اکب ولكن ترشّح'" منها نظام ما دونها على ما قبل شعراً: 
ماس يسمه خورف لا اسب إلا موست 

غافل به گمان که دشمنست اين یا(" " دوست 
دراب وجود خويش موجى دارد 
عيمس پنبداره که اين کشاکش با ارست 

فهذه اللرازم يا حبيبي؛ هي غایات عرضيّة إن أريد بالغاية”' ما یجعل 
الفاعل فاعلاً وذاتيّة إن أريد بها ما يترتب على الفعل بالذات لا بالعرض» 
كوجود مبادیء الشرّ وغيرها في الطبائع الهيولانية. 

فان قلت: هذه اللوازم الثّانوية مع ملزوماتها"" التي هي کون تلك المبادىء 
على كمالاتها الاقصی يجب أن تكون متصوّرة لتلك المبادیء» سواء كان 
النصرّر بالذات ‏ كما في الملزومات - أو بالعرض - كما في اللوازم - 
طائفة من تلك المبادىء إنما هي القری الطبيعيّة التي لا شعور لها أصلاً. 


. سورة سبأء آي؟: ۳ )4( آش : از‎ (١) 
نغ: و. (9) فخ: - بالغاية.‎ 0 
. لقف فخ: پترشح. 0( مج ؛ آش ؛ ملزوماته‎ 
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ولت: نف الشعور مطل" ولو بوجه ضعیف عن الطبائع ما لا سيل 
لنا إليه» بل الفحص والنظر يثبتانه؛ لالش لو لم یکن لها في آفاعیلها 
مقتض ذاني» لما فعلت”' بالات ضرورة» و”"إذا لم يكن لمقتضیها وجود إلا 
أخبرً» فله نحو من الثبوت ألا المستلزم لنحو من الشعور وان لم يكن على 
سبيل الروية والفكرء بل الحق عدمه كما في القرآن: زان ین ىء را ميم 
یو وکن لا تون بيهم . 

فان قلت!۲۱۳: قد بستدل من جهة إحكام الفعل واتقانه على رويّة الفاعل 
رل وانت تقول: ليس آفاعیل المبادیء الذاتيّة على سبیل القصد 
والرویة. 

قلت" : هذا الاستدلال بحسن به مخاطبة الجمهور ممّن قصرت آنهامهم 
عن إدراك المعاني الدّقيقة» فان لکل فعل غاية وثمرة» سواء"" كان مع الرويّة 
والقصد إلى حصولها أو لا یکون؛ والرويّة لا يجعل الفعل ذا غاية» كما أنه 
بحصل الولد من بعض حركات الأب بلا مدخل الرويّة وقصد لحصول الولد"“ 
وان اقترن معها رويّة وقصد. 

وممًا يؤيّد هذا: إن نفس الرويّة فعل ذو غاية وهي لا تحتاج إلى رويّة 
أخرى. وأيضاً أصحاب ملكات الصناعات كالكاتب الماهر لا يررّي في کل 
3 وكذا العژاد! الماهر لا يتفكر في کل نقرة؛ وإذا روّى الكاتب في کنبه 

أو العزاد۳"* في نفره» يتبلّد. فللطبيعة غايات بلا قصد ورويّة. وقريب من 

ا الالل بما پعتصعه؛ وميادرة اليد إلى حك العضو بلا لكر رلا“ 


روية. 

)١(‏ فخ: - نفي. 0) آش: + فان. 

(؟) مج. آش: فعلته. (۸) مج آش: - هذا الاستدلال... سو 
(۳) مج آش: - و. (9) مج» آش: - من بعض حركات. . . الولد. 
(59) مج آش : آشراً. (۱۰) مج: القواد. 

(۵) سور إسراف آيذ! 44. (۱۱) مج: الفؤاد, 

(0) فخ: - فصده/ آش: قصيده. (۱۷) رش: - لا. 
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فان قلت: قد صرحوا بأن الغاية قد تکون في نفس الفاعل - کالفرح والغلبة 
_ وقد تکون في القابل - کصورة الكرسي في الخشب - وقد تکون في شيء ثالث 
خارج عن الفاعل والقابل "" جمیعاً کرضاء فلان؛ فقد" علم من نیہ هذا 
أنّ الغاية لا يجب أن تکون غير حاصل"" فیما دون الفاعل .۲٩‏ 


فلت : الکلام في الغاية الذاتيّة التي تجعل الفاعل فاعلاً» ومی بالحقيقة ما 
هي متمثلة في نفس الفاعل ان جاز له التمثل - کالعقول والتفوس والظبائم - أو 
تکون عين معقولية الفاعل لذاته المعشوقة المستتبعة لوجود المفعول» کذات 
الباریء المصدر* لنظام الخیر في الکل لاجل معقوليّة ذاته. 


والغایات المذكورة في التقسیم نما هي غایات عرضية» لاتها متأخحرة عن 
وجود المعلول» فلا دخل لها في الایجاد» مع أن الحق أن الغاية بالمعنی الثاني 
أيضاً لا تکون بحسب وجودها"۲ خارجة عن الفاعل. فان محصّل صورة 
الکرسی في الخشب بعمله وقاصد رضاء إنسان بفعله ليس غرضه الا طلب 
آولوية یعود إلى نفسه. وکذا الاباني لا يبني بناء بيته للاستقرار وللأجرة إلا 
لحصول الغاية الأخيرة» وهي الأولوية العائدة إلى نفسه. نعم حصول الصورة 
5 القابل وغیرها من رضاء فلان أو سکنی الدار ونحوها نما هي غاية بمعنی 
نهاية الفعل» والتقسيم المذكور إنما يتأتى فیها". آمّا الغاية التي هي أقصى ما 
يطلب الشيء لأجله. فلا. 

فإن قلت : قد تكون لبعض الأشياء غاية بالمعنى الأخير» ولغايته غاية ومکزا( 
إلى غير النهاية» فلا تكون غاية"““ قصوى يسكن لديه كأشخاص الكائنات» مع أنّك 
تفول: الغاية القصوى بالمعنى الأخير أيضاً هو البارىء جل اسمه. 


(۱) فخ آش: - والقابل. (۷) مج آش؛ ولد: 

(۳) آش: حامل. (4) آش: + غير حاصل في ما دون الفاعل. 
(9) فخ: المصور. 

(1) مج» آش: - متأخرة عن وجود. .. وجودها. (۷) فخ: فیهما. 

(A‏ مج: کلا. )٩(‏ فخ: - وهکذا. .. غاية, 
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قلت : الغاية هناك نفس طبيعة تلك الأشخاص وکانت ممتنعة الاستبقاء الا 
فى ضمن آشخاص بلا نهاية» فهذا الاستبقاء آمر واحد لا بذ في حصوله من 
وجود تلك الاشخاص غير المتناهية» فوجوداتها غایات عرضيّة”" لا ذاتيةء فهي 
في حصول الغاية کالمعذات في حصول"" الفاعل» فکما تنتهي سلسلة العلل 
الفاعليّة إلى الواجب تعالی» كذلك تنتهي سلسلة الغايات إلى الغاية القصوی 
التي هي ذاته» تعالى» فالله هو الأول والأخر» منه ابتدأ الامر والیه ينساق 
ارچ( 

فقد تحقّق وتبیّن من تضاعیف ما ذکرناه أن الباریء تعالی هو الغاية القصوی 
بالمعنیین(*"؛ والفرق بینهما إِنّما هو بحسب الوجود العيني لذانه والئحمق 
العرفاني لغیره. يعني بذلك أله تعالی هو الأول بالاضافة إلى الوجود؛ إذ صدر 
منهء وله الکل على رتبة واحداً بعد واحد وهو الآخر بالاضافة إلى سير 
المسافرین إليه» فإنهم لا يزالون مترفین من منزل إلى منزل إلى أن یفع الانتهاء إلى 
تلك الحضرة» فیکون ذلك آخر السفر؛ فهو آخر في المشاهدة أرّل في الوجود. 

وإنّ الله عرّ وجل حيث آنبأنا عن غاية وجود العالم بالمعنی الثاني قال(*": 
كنت كنزاً مخفيّاء فاحببت أن أعرف» فخلقت الخلق لکی آعرف*»۳. فدلنا 
على أنّ الغاية القصوى لوجود العالم هو الله معروفاًء كما أله الفاعل والعلة 
الغائيّة له وجوداً. ودلّنا أيضاً على بعض الغايات المتوسّطة بقوله: «لولاك لما 
خلقتُ الأفلاك»۳. فالغاية الأخيرة لوجود العالم إنما هي وجوده تعالى ولقاء 
الله عزّ وجل. لذلك بنى العالم» ولأجله نظم النظام وإلى ذلك ينساق الوجود؛ 
اه إل رد ات۳۹ 


)۱ مج آني: ضرورية. 
۳ مج آش : - الغاية کالمعدات في حصول. (۳) فخ: الموجود. 


(8) فغ: - علی. (۵) فخ. مج: لاعرف. 
)١(‏ ر. ك: موسوعة اطراف الحدیث النبوي؛ ج ٠١‏ ص 007, باختلاف اندك؛ منقول از متأيع 
متعدد دیگر . 
(۷) همان؛ چ ۰۱ ص ۸۱۰. (۸) سورة نجم» آي 4۲. 
oV‏ 
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وإذا بلغ الکلام إلى هذا المبلغ الذي لم یر مثله أعين الأنام فاعلم يا 
ولیّي - وفقك الله أن ما ذكرناه نما يكون في الغايات الحقّة المطلقة» وهاهنا 
غايات أخر "۲ وهميّة - كما أشرنا إليها - مجمولة زینت لطوائف” من الئاس 
قهم سالكون إليها في لبس وعماية”" من غير بصيرة ودراية. وهم كل الاس إلا 
عباد الله المخلصين. 

واعلم أنَّ هؤلاء الطوائف ليسوا بمحل نظر ولي الوجود"*"» ولا يعبأ الله 
بهم» فالهم مع ول الوجود في شقاق, وإنْهم متوجهون إلى غير ما وجه الله إليه 
الوجود ونظم له" النظام» فهم في شق والوجود في شقّ؛ فهم ليسوا عباد الله 
في الحقيقة» ولا الله مولاهم وسیّدهم وإِنْما أولبافهم ما تولوا من الهری 
وال هوات «فل ما : مب کر رن لا اسف لا کبس قوف بکون 
ر4 وحيث إن ما يتولونه من الهوی" فله لا محالة وليَ وهو شیطان 
من الطواغت. 

فان شعت شات سجهم عيدة الهری» إن شثت سمهم عبدة الطاغوت. فقد نزل 
بكلّ ذلك القرآن» فمن تولی الله وأحبٌ لقاءه وجری على ما أجرى عليه النظام 
الحقيقي ؛ تولاهم» وهو يتولى الال 0 ومن تعدّى ذلك» فطغى وتولّى 
الطوغيت وائبع الهوی؛ فلكلَ نوع من الهری؛ طاغوت مشخصء لكل معبوده؟؟ 
ووجه اه كقوله: طأَوميتَ من اد ال هري . 

راك لتعلم أن النظامات الوهميّة والغایات الجزئية تضمحل ولا تبقی متی 
هلاك" رز ٩۳‏ الدار وانتقل الأمر إلى الواحد القهّار دمن من کان وليه 


(0) فخ: - آخر. (۲) همه نسخه ها جز «فخ»: بطوائف. 
(۳) فخ: عمامة. (6) فخ: الجود. 

)0( مج؛ آش+ - له. )٩(‏ سورة فرقان آیه: ۷۷. 

شد < آش : - والشهوات هن یتولونه من الهوی. 

(۸) افتباس از سورة آعراف آيه: 195 (9) آش: معبود. 

(۱۰) نخ: - إلبه. (۱۱) سوره جائیة» آيه: ۲۳. 

2 نخ؛ مج: مالك. (۱۳) همه نسخه ها جز «فخ»: هذا. 
() مج؛ آش: کل . 


۱6۸ 


الطاغرت . والطاغرت من جوهر هله النْشأة الدنيويّة - فکلما"" آمعنت " هذ, 
اليد ۳ العدم» ازداد الطاغوت اضمحلالاگ فیذهب به معنا في ورود, 
العدم متقلباً به في الدرکات» حى تحلّه دار البوار. 

فإيّاك يا حبيبي ومتابعة الهوئ والركون إلى زخارف الدنيا! جعلك وايّاي من 
عباده الصالحين الذين يتولاهم رحمته يوم الذین . 


۲ ۷ + 


المسألة الثانية 


إن المحمّقين''! قد اتفقوا على أن الجوهر ذاتئ لما تحته ‏ وقد سمعت 
هذا من حضرتكم - فقد أشكل الامر ۲۲ في ذلك فاته يستلزم تركب المجرّدات 
في الخارج» بل ترگب الهيولى أيضاً من المادة والضور:۳۳". لانْ الجنس 
والفصل وان کانا من الأجزاء العقليّة الانتزاعبّة» لکن لا بد لهما من منشأ 
انتزاع» ولا يمكن أن یکون آمراً واحداً من جهة واحدة؛ فان تعدّد صور الانتزاع 
مع وحدة المنتزع منه من جميع الوجوه ممّا یأبی عنه الطیع السلیم؛ فمّا أن 
یکون منشأ انتزاعهما آمرین في الخارج أو أمراً واحداً من جهتین» والأوّل 
يستلزم الترکیب في الخارج وکذا الّاني» إذ لا يمكن”" انتزاعهما من الجهات 
الخارجة عن الذّات» والا لم یکونا ذاتیبن» بل من الجهات الداخلة التي 
تتركب”" عنها الذات. 

اا إذا كان الجوهر جنساً للأجسام» يجب أن يكون مأخوذاً من الهيولى 
على ما حقنه*۲ المحفق"*" في حاشيته القديمة من أن الجنس مأخوذ من المادّة 
امل من الصّورة. وأخذ الجوهر عن هیولی الجسم دون صورته تحكّمٌ» فان 


نسبته إليهما" على السوية. 
)١(‏ آش: + على. 
)۲( مج آش : أمرأ واحداً من جهة... لا يمكن. 
(۳) مج آش: ترکپ. (4) آش : نحففه . 
(0) مراد محقق دوانی است. )١(‏ مج: إليها. 


۱1۰ 


الجواب: 


هذه المسألة ممّا أشكل الأمر على كثير من الأذكياء» حى ذهب بعضهم ' 


إلى نفي الأجزاء العقليّة في البسائط وإرجاعها إلى اللوازم بأن يكون اللازم 
المشترك هو الجنس» واللازم المختصض هو الفصل. 

ولمّا لزم عليه من کون البسائط المتبائئة الذوات مشتركة في أمر عرضي 
لذواتها بلا جهة جامعة فيها مصخحة لعروضه لها صحة انتزاع ۳" أمر واحد من 
نفس حقائق مختلفة وكان متحاشياً عن ذلك» ارتكب القول بأنَّ الجنس والفصل 
في الماهيّة البسيطة كلاهما مأخوذان من اللوازم الخاصة لها في الواقع» والفرق 
بينهما عنده بأنَّ الأمر المسمّى بالجنس مأخوذ من اللازم المشكوك الاختصاص؛ 
والمسمّى بالفصل مأخوذ من اللازم المتيقّن الاختصاص. وفيه من التعسّف ما لا 
يخفى على أحد. 

فالحق في هذا المقام أن يقال: ان الحيئيّات والمعاني المنتزعة عن الحقائق 


على ضربين: منها ما يوجب التركيب الخارجي» وهي المعاني التي تنتزع عن 
نفس الماهيّات بحسب حالها في الواقع. ومنها ما لا يوجب ذلك» وهي التي ا 


الما تنتزع عنها بحسب حالها في نحو من أنحاء ملاحظة العقل”" وان كان 


هذا" النحو أيضاً مرتبة من مراتب نفس الأمر التي هي وجود الشيء لا بمجرّد | 


تعمل العفل" لكل التركيب بحسب هله المرتبة من مرائب تفس الأ لا 
يوجب التركيب فیها . 


بيان ذلك: إِنْ هذا التركيب إِنْما بحصل بأن يتصوّر العقل المعنى الجنسي - . 
الذي هو مخلوط في نفس الأمر بالفصول والأنواع المحصلة ومتحد معها ‏ غير | 
المخصوصة التي هي الفصول. وهذا الانضمام ليس كانضمام شيء محصّل . 


)۱ فخ: - انتراع. 9 مج: لهذا. 
(۷) مج؛ آش: العفلي. (4) مج» آش: العفلي. 


۱۱۱ 


بشيء محصّل حتی یکونا شيئين متمیزین في نفس الامر قد حصل بانضمامهما 

شيء الث - کاتحاد المادة بالصورة - وكأنٌ المجموع الحاصل منهما لیس شيئاً 

منهما ولا أحدهما هو الأخر لیلزم التركيب في نفس الأمر» بل كانضمام شيء 

إلى شيء لا فرق بینهما إلا بحسب التعين والابهام. 

قال الشیخ في المقالة الخامسة من إلهيّات الشفاء: 

الڏهن قد یعقل معنی يجوز أن یکون ذلك المعنی نفسه أشياء كثيرة» 
کل واحد منها ذلك المعنی في الوجود؛ فيضم إليه معنی آخر يعيّن 
وجوده بأن یکون ذلك المعنی مضمنا"" فیه. وإِنّما یکون آخر من 
حيث التعيّن والابهام لا في الوجودء مثل المقدار فإنه معنی يجوز 
أن يكون هو الخظ والسطح والعمق. لا على أن يقارنه شيء. 
فيكون مجموعهما الخط والسطح والعمق * بل على أن يكون 
ذلك نفس الخظ والسطح. لان معنی المقدار شيء یحتمل المساواة 
غير مشروط فيه أن یکون هذا المعنی فقطء بل على" شرط غير 
ذلك حیّی يجوز أن یکون هذا الشيء القابل للمساواة هو في نفسه 
أي شيءٍ كان» بعد أن يصدق عليه ذلك المعنی. 
فهذا المعنى فى الوجود لا يكون الا أحد هذه» لكنّ الذهن يخلق 
له من حیث التعفّل وجوداً مفرداً» ثم الذهن إذا أضاف إليه الزيادة 
لم يضف على آنها معنی من خارج لاحق للشيء القابل للمساواة 
حى یکون ذلك قابلاً للمساواة في حدّ نفسه» وهذا شيء آخر 
مضاف البه خارجاً عن ذلك؛ بل یکون ذلك تحصیلاً لقبوله 
المساواة أله في بعد واحد فقط أو أكثر منه فالکثرة هاهنا من جهة 
آمر محضل وغیر محصّل؛ ناذاً الامر المحصّل في نفسه يجوز أن 
يعبر من حيث هو غير محسّل في الذهن فیکرن هناك غيرية» لکن 


)١(‏ الشفاء؛ متضمياً. (۲) الشفاء: بلا. 
0 فخ: - لا على أن يفارنه. .. العمق. 


۱۲ 


إذا صار محشلا لم يكن شيئاً آخر الا باعتبار العقل» فان تس | 
لین کین NE‏ بل پحشّله! . (انتهت ألفاظه) . 


رمن سیل آغر نقول؛ إن تعدّد المعاني بحسب المفهوم لا يوجب كلياً نعژد 


ما يؤخذ هي [عنه](۳ بل هذا إِنْما يستقيم إذا كانت من المعاني التي ول | 


البرهان على تخالفها حقيقةً» كالقوّة والفعل والاتصال والانفصال والتحريك 
والتحرّك إلى غير ذلك من الأمور التي تستدعي الترکیب في نفس الامر بحسب 
دلالة البرهان على تخالفها بالذات؛ وأمًا بدونها فلا. مثلا کون الشيء عاقلا 
يوجب حضور شيء مجرد عنده» سواء كان ذلك الشيء نفسه أو غيره! وكذا 


كون الشىء امي يوجب حضوره عند شيء مجرّدء سواء كان ذلك الشيء هو 


بعيئه أو لا 


فإذن نقول: كون الشيء عاقلاً وی لا لا يوجب تعدّداً. لا في الذات ولا 1 


في الاعتبار؛ بل في التعبير وترتيب الألفاظ لا في المعبّر عنه بهما. ألا ترى“ 


أن مصداق الحمل في جميع صفاته الحقيقية نما هو ذاته تعالى مع بساطته | 
الصرفة ووحدانیته المحضة بلا حيئيّة آخری» لا فى ذاته لیلزم الترکیب؛ ولا في ۱ 


خارج ذاته ليلزم اللقص؛ تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 
قال في المقالة الثامنة من الإلهيات: 
إن المتحرّك إذا اقتضى شيئاً محرّكاًء لم يكن نفس هذا الاقتضاء 
يوجب أن يكون شيئاً آخر أو“ هوء بل نوع آخر من البحث يوجب 


ذلك. وتبيّن أنه من المحال أن يكون ما يتحرّك بعينه هو ما يحرّك؛. 


ولذلك لم يمتنع أن يتصرّر فريق ‏ لهم عدد ‏ أن في الأشياء شيت 


)۱ فخ : بغيرها . 

(۲) ر. ك: 'الشفاء الالهیّات» ص ۲۳۹ و۲4۰. باخثلاف در عبارات. 

(۳) همه نسخه ها: عنها. 

۹3 3 آف : اریز لا لأمر في المعبّر عنه أو لا يرى» به جاى «الألفاظ» لا في المعتر 
(0) مج 7 ۳ 
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محركاً لذاته إلى وقت أن قام البرهان على امتناعه؛ ولم يكن 
نفس تصوّر المحرّك والمتحرّك توجب ذلك. إذ'" كان المتحرّك 
يوجب أن يكون له شيء محرّك بلا شرط أنه آخر أو هو" وكذلك 
المضافات تعرف |ئنینیتها(*) لأمرء لا لنفس النسبة والإضافة 
المفروضة في الذهن. (انتهی)"""ع۲]. 
فان قلت: إذا أخذ کل واحد"؟ من الجنس والفصل في الماهيّات البسيطة 
بشرط لا شيء» يكون مبائناً للآخر وللنوع» فكيف تكون ماهيّة بسيطة ما تصدق 
عليها لذاتها آمور متباينة الحقيقة. 
قلا" : أخذ الجنس في البسيط على وجه يكون آمراً محصّلاً ويكون مادةً 
عقليّة: وكذا أخذ الفسل شيئاً محصّلاً حتّى يكون صورةٌ عقلية؛ وبالجملة 
أخذ ذلك البسيط على وجه يكون مرگباً“ من مادة وصورة رما هو بمجرد صنع 
العقل لا غير" إذ لا تركيب''' هناك حقيقة» لا في الخارج ولا في نفس 
الأمر بوجو مّا؛ بل ذلك أمر بفرضه العقل يفرضه من التحليل من غير أن يطابق 
الواقع. 
قال بعض المحقّقين: «ویشبه أن إطلاق المرب عليه وعلی غيره على سبیل 
الاشتراك» بل على سبيل المسامحة». وكان في عبارة الشيخ المنقولة إيماء إلى 
ذلك المعنى. وقد صرّح به في التعليقات. 
فان قلث: الحدٌّ عين المحدود» فكيف يكون المحدود نوعاً بسيطاً لا تركيب 


( آش: - علی. (۲) فخ: إذا. 

(۳) نغ: + والمتحرك يوجب أن یکون له شی: محرك بلا شرط اه آخر أو هو. 
©( مج آش: الیتها . 

(۵) ر. ۵: «الشفاء الالهیّات ص ۳۵۷ و۳۵۸. 


0( مج آین! - واحد. )6۷ آش : + ], 
(۸) فح: عقلاً. )٩(‏ فخ؛ متركباً. 
(۱۰) آش: العفل غلی وجه. (۱۱) مج؛ آش: ترگب. 
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فيه أصلاً إلا“ بمجرّد فرض العقل و'"الحدٌ أمراً مركباً من معان" متعدّدة که 
منها غير الآخر؟ 1 

قلت: مقام الحدّ مقام تفصيل المعاني التي تؤخذ عن نفس ذات النوع 
وملاحظة تلك المعاني فرداً فرداً؛ فطبيعة الحدّ من حيث اه حدّ مما يقتضي 
التركيب والتفصيل» وذلك لا يوجب التركيب في المحدود وان كان الحدّ 
والمحدود شيئاً واحداً في الحقیقة*. 

وممّا ذكرناه ظهر لك وتبيّن عليك أن مجرّد صدق المفهومات المتعدّدة على 
ذات واحدة لا يوجب إثنيئية ولا تركيباً دائماًء بل قد لا يقتضي التركيب أصلاء 
لا في الواقع ولا في فرض العقل کصدق صناته تعالی على ذانه؛ وقد يفتضي 
ذلك لکن بمجرّد فرض العقل لا غير» کصدق مفهومّي الجنس والفصل في 
البسائط کاللون وقابض البصر في السواد مثلاً؛ وقد یقتضبه في الوافم» 
کاطلاق القرّة والفعل ٩‏ أو التحريك والتحرّك على ذات متأخدة. 

وأمّا حكاية أخذ الجوهر في ماهيّة الجسم عن الهیولی دون الصورة 
الجسمية» فبيانه يستدعي تمهيد أمور: 

الاوّل: إن المادّة في کل شيء أمر مبهم بالقوّة» والصورة أمر محصّل 
بالفعل . طلا مانا السرير هي قطع الخشب» لا من حيث إن لها حقيقة خشبية» 
فانها من تلك الحيئيّة ليست مادة لشيء ء أصلاًء بل من حيث لها تصلح لاف 
نون سريراً او باباً ار كرسي او غير ذلكك. وصورته هي ما به يصير سريراً 
بالفعل» وهي الب الب‌خض میا پالسري ۷ 

وکذا مادّة الخشب هي العناصر لا من حيث کونها ارشیاً از میا 
غيرهاء بل من حيث کونها مستعدّة بالامتزاج لان تصير جماداً أو نباتاً أو 


49[ 4 


( نغ: لا (۲) آش: - و. 


(۳) فخ: معاني. (4) فخ: + ومن سییل آخر. .. انتهى 
(0) فخ: - لا غير كصدق مفهرمي. .. الفعل. (۷) فخ: السريرية. 
(۷) آش: أو. 
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حيواناً» وهكذا إلى أن تنتهي إلى مادة لا مادة لها أصاك فلا تحصّل ولا فعلية 
لها إلا كونها جوهراً مستعدًاً لان يصير كلّ شيء بلا تخصّص بواحد"؟ وایر) 
منها دون آخرء لعدم كونها لا قابلاً محضاًء دفعاً للتسلسل. فهي مادّة المواد 
ومیولی الهيوليات. وكونها جوهراً مستعداً" لا وجب تحصّلها إلا تحصّل 
الإبهام. وكونها مستعدّة لا توجب فعليّتها لا فعليّة القرّة. 

وبهذا يتحقق الفرق بينها وبين العدم فان العدم بما هو عدم لا تحصّل له 
بوجه حتّی تحصّل الإبهام» ولا فعليّة له أصلاً حتّى فعليّة القرّة لشيء بخلاف 
الهیولی» إذ لها من جملة الأشياء هذا النحو من التحصّل والفعليّة لا غیر» دون 
غيرهاء الم إلا من جهتها. 

ومن هذا الكلام انکشف حقٌّ الانكشاف في تركب الجسم بما هو جسم من 
الهيولى والصّورة على ما هو رأي المحصّلين من المشّائين» فان الجسم لأجل 
تحصّله وفعليّته لا يصلح لأن يكون نفسه والهيولى الأولى للأشياءء بل ما هو 
أبسط منها. وبه يتبيّن حى التبيّن کون الهيولى أخسٌ الأشياء حقيقة وأضعفها 
وجوداً ولوقوعها على حاشية الوجود ونزولها في صف نعال مجلس الإفاضة 
والجود. ۱ 

النّاني: إِنَّ الامکان الذاتي وإن كان مفهومه سلب ضرورة وجود“ الشيء 
وعدمه عن ذات من حيث هي "السو لكنه بالقوّة آشبه منه بالعدم؛ أن 
القرّة عبارة عن خلرٌ شيء في الواقع عن شيء يجوز طريان ذلك الشيء عليه؛ 
والإمكان الذاتی عبارة عن تعري شيءِ بحسب ملاحظة ذاته من حيث هي هي 
عن شيء بكونه متلبّساً به في الواقع» كالحال في الماهيّة بالقياس إلى 
وجودهاء وطبيعة الجنس بالقياس إلى فصله المقسم وان كانت في البسائط 
الإبداعية. فكل من القرّة والإمكان مما يوجب تركيباً» سواء كان بحسب الواقع 


۱ [ ۳ لواحد. )6( آش ؛ وجرده. 
)۱ مج؛ آیں: - واحد. )2( آش : + عن الذات من حيث. 
9 نخ؛ - مستملاً. )١(‏ آش؛ مج: یکون. 


۱۹۹ 


أو بحسب العقل . ولزم من ذلك أن کل ما سوی الباریء تعالی۰ ففيه شيء شبیه 
بالمادّة وشیء آخر شبیه بالصورة وان كانتا في نحو من آنحاء ملاحظات 
الذهن» كما قال الحکماء من أن کل ممکن زوج تركيبي» وأنْ کل ما له ماعيّة 
نوعية - وان كانت بسيطة ‏ فيكون جنسه هو الشيء الشبيه بالمادّة» وفصله هو 
الشيء الشببه" بالصورة. 

الالث : إن كل حقيقة تركيبية بوجه فإنّها نما هي تلك الحقيقة بحسب ما 
هو منها بمنزلة الصورة» لا بحسب ما هو منها بمنزلة المادّة» حتی اه لو أمكن 
وجود تلك الصورة مجرّدة عن المادّة» لكانت هي تلك الحقيقة بعینها. لِما 
علمت من أن المادّة في کل شيء هي قوّة ذلك الشيء لا غیر. فالعالم عالم 
بصورة العالميّة لا بماتهاء والسرير سرير بهیشته""" المخصوصة لا بخشبيته» 
والإنسان إنسان بنفسه المدبّرة لا ببدنه» والموجود موجود بوجوده لا بماهيّته. 
فصورة العالم لو كانت مجرّدة لكانت عالماً» والهيئة السريريّة لو كانت مجرّدة» 
لكانت سريراً؛ وكذا نفس الإنسان حين انقطاعها عن علاقة البدن إنسان. 

والوجود المجرّد عن الماهيّة موجود كالواجب تعالی» ولأجل ذلك قالوا: 
الانسان إذا أحاط علمه بكيفيّة وجود الأشياء على ما هي عليه» يصير غالماً 
معقولاً مضاهياً للعالم الموجودء كما قيل في الحكمة الفارسية: 
وه پسسسوه أ تسمه ول گسسه الل وق 

گاو وخر باشد وضياع وعقار 

ومن هذا السبيل تبيّن ما ذهب إليه قدماء المنطقيين من تجويز التعريف 
الحدّي بالفصل القريب وحده. مع أن الحدّ عندهم كما صرّحوا به ليس لمجرد 
التمييز» بل لاكتناه حقيقة الشيء وماهيّته . 

فبعد تمهيد هله القواعد الثلای() نقول: إن لكل واحدة من الهيولى 


(۱) فخ: ملاحظة. (۳) مج: هيأنها/ آش: بهیتها. 
(۷) فخ: - بالمادة وفصله. .. الشبيه. (4) فخ: الثلاثة. 
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والصورة - اللتین ترگبت منهما حقيقة الجسم بما هو جسم الذي هو“ جنس 
لأنواع الأجسام الطبيعيّة باعتبار» ومادة لها باعتبار آخر - ماهيّة بسيطة نوعيّة, 
تترقب*" في العقل من جنس مشترك بينهما وفصل يحضله ماهيّة نوعية ويقومه 
وجوداً وذلك *" الجنس هو مفهوم الجوهر. 
والفصلان هما الاستعداد لاحداهما» آعني الهیولی؛ والامتداد للأخرى» 
آعني الصورة. فإذن كما أن الهیولی ما تكون هیولی لاجل نها مستعدّة. کذلك 
[الصورة] نما هي صورة لاجل أنها“ ممتدّة. لکن كون الهیولی مستعدّة لیس 
یجعلها شيئاً من الاشیاء المتحضلة. فاذا نظرت إليها لم یب لها من التحضل 
عندك الا کونها جومراً الذي لا يوجب الا نحواً ضعيفاً من التحصّل غايةً 
الضعف» بخلاف الصورة فان الجوهر فیها متحد مع مفهوم الممتدٌ ومنغمر فيه. 


فالهبولی في الجسم ليست لا جوهراً محضا. له في الوجود قابليّة التلّس 

بأيّة حليةٍ وصفةٍ کانت» كما أن الجنس له ليس الا مفهوم الجوهر الممکن له في 

ذاته الاتحاد بقيوده المنوّعة والمشخصة؛ والصورة فيه هي“ الجسمبّة 

والاتصال. كما أن الفصل له هو مفهوم قولنا «الممتد الذي هو أمر بسیط لا 

یدخل فيه شىء لا" عاماً ولا خاضا». على ما عليه المحققون من أن ذکر 

الشيء في تفسیر المشتقّات بیان لما رجع إليه الضمیر الّذي يذكر فيه لا غير. 
ويؤيّد ذلك ما ذکره الشيخ في الشفاء وهو قوله: 

فالفصل الذي يقال بالتواطؤء معناه شيء بصفة”" [كذا مطلقاًء نم 

بعد ذلك على سبيل النظر والتأمّل يعلم أنه يجب أن يكون هذا 

الشيه الذي بصفة] كذاء جوهراً أو كبفاًء مثاله أن الناطق هو شيء 

له نطق فليس في كونه شيئاً له نطق هو أنّه جوهر أو عرض إلا أنه 


)0( آش : - جسم الذي هو. (۵) مج آش : هي فيه . 
(1) مج» آش: مرکب. (() فخ: الا. 
(۳) همه نسخه ها: + هو. (۷) مج؛ آش : نصفه . 


)4( فخ: - مستعدّة؛ كللك. , . أنْها. 
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يعرف من خارج أنه لا یمکن أن یکون هذا الشيء الا جوهراً أر 
۲ روس . 
فقد ثبت أنّ الجنس في ماهيّة الجسم مأخوذ من المادة» والفصل من 
الصورة؛ وكذا الحكم في كل مركب خارجي بإجراء ما ذكرناه فيه. 
ولنا في هذا المقام كلام آخر اشترطنا على أنفسنا أن لا نذكره ولا نباحث 
ف" مع الجماعة المشاركين لنا في العلم الظاهري7 , لأنّ فيه روجا 57 
الطريقة المشهورة» لما فيه من سر اشراقي" ۲ فان اشتهيت يا أخي أن نكون 
من أهل الحقائق والأسرار» فاستمع لما یتلی(*۲ عليك ملتزماً صونه عن الأغيار 
من الأشرار. 
فنقول: إن الحكماء قد أطبقوا على أن الجنس بالقياس إلى فصله عرض 
عام لازم له» كما أن الفصل بالقياس إليه خاصّة. ثم ذكروا أن الجنس في 
المركبات الخارجية متحد مع المادّة والفصل مع الصورة. فيلزم من هذين 
القولين عدم کون فصول الجواهر جواهر؛ بمعنى كونها مندرجة تحت معنى 
الجوهر”” اندراج الأنواع تحت جنسهاء بل كاندراج الملزومات تحت لازمها 
الذي لا يدخل في ماهيتها. وكذا عدم کون الصورة الجسمية وغيرها من 
النوعيات جوهراً بالمعنى المذكور لاحادها معهاء وان صدق عليها الجوهر 
صدفاً غرهيا, 
ولا يلزم من عدم كونها جوهراً في ذاتها کونها") عرضاً ومندرجاً تحت 
إحدى المقولات التسع العرضيّة» حى يلزم تقوّم الجوهر بالعرض 
الخارجي فان الماهيّات البسيطة خارجاً وعقلاً ليست واقعة في ذاتها تحت شي* 
من عوالي الأجناس؛ ولا يقدح ذلك في حصر المقولات في العشرء كما صرح 


)١(‏ الشفاء الإلهيات؛ ص 47"9. (4) فخ: پتلوا. 

(۲) مج آش: به. (4) آش؛ الجواهر. 

۱ فخ: الظاهر (5) آش: ذانها أن كون. 
۱1۹ 


به الشيخ الرئیس في قاطیغوریاس الشفاء ۲۱+ إذ المراد من انحصار الاشیاء فيها 
هو أن كل ما له من الاشیاء حدٌ نوعي فهو مندرج في شيء منها بالذات؛ ولا 
يجب أن یکون لكل شيء حدّء والا لزم الدور أو التسلسل» بل من الاشیاء ما 
یتصوّر بنفسها لا بحدّهاء کالوجود وکثیر من الوجدانیّات. 

فقد انّضح ما ذکرناه غاية الاتضاح ما اشتبه عليك آمره من کون الهیولی 
جوهراً دون الصورة. 

وود وی ای ی بالترکیب الاتحادي بين 
المادّة والصورة كما زعمه سید المدققين”" وأصحابه ولا یکون هیولی عالم 
العناصر غير" واحدة بالشخص بل الجنس» كما ذهب إليه القائلون بالترکیب 
الاتحادي؛ ولا بعرضيّة الامتداد الجسماني» كما هو رأي الشيخ المتأله شهاب 
الدين السهروردي في التلويحات؛ ولا بعرضيّة الصور النوعيّة» كما عليه 
الإشراقيون وان أمكن توجيه كلامهم على وجه یژوّل إليها بتکلف شديد؛ فان 
کون الشيء ه لا جوهراً ولا عرفا بالمعنی المذكيرث*؟ لا برجب عدم کونه 
موجوداً بوجود س وکون الشيء جنساً باعتبار أخذه «لا بشرط"؟ لا 
يستدعي عدم کونه نوغاً أو شخصاً باعتبار آخر؛ وسلب الجوهريَة ۲" عن شيء لا 
يساوق إثبات العرضيّة» كما علمته. فجميع هذه الأمور مما یثرا‌ی وروده ارّلا 
لکن بعد الإمعان يظهر خلافه. 


وما استدل به بعض الأذكياء"""" على صحة التركيب الاثحادي بين المادة 
والصورة من وجهین : آحدهما: إن کل ما کان كثرته بالفعل كانت وحدته 


(۱) ر. ك: «الشفاء ان ی ۳ 


(۳) آش: عن. 0 فخ: - لا عرضاً. 

(۵) نخ: + لا عرضاً. 0 نخ: : - احله لا بشرط. 
)0۷ فخ: الجوهر . (۸) فخ: يمكن. 

0 فخ: يكون. 
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بالقرّة وبالعکس» كما نص عليه بهمنیار؛ والجسم لمّا كان ذاتاً واحدة لا یکون ! 


تركيبه من جزایه تركيباً خارجياً. والاخر: إن الهیولی محدة بالجنس؛ والصورة ١‏ 


بالفصل؛ وهما - أي الجنس والفصل - من الأجزاء المحمولة؛ فالهيولى 
والصورة أيضاً کذلك» فتکونان واحدة في الوجود؛ فمنظور فیه . 

أمَا الأول فلعدم تحقیقه معنی المنقول""" من التحصیل كما بظهر بالرجوع 
إليه. وأمّا الآخر فلإهماله الفرق بين الجنس"" في المرکبات وبینه في البسائط؛ 
وكيفيّة الاعتبارات الثلاث في کل منهما. وليس هاهنا موضع یاه( ۳۳, 

لکن بقي علینا (شکال آخر يرد" على قولنا بسلب الجوهرية عن الصور كما 
يرد نظیره على قول السید السند بالترکیب الاحادي. 

ما الرارد عليناء فهو أن الانسان مرگب من البدن الذي هو مادته؛ ونفسه 
التي“ هي صورته. وقد برهن على جوهريّة النفس وتجرّدها وبقائها بعد بوار 
البدن ببراهين”” قطعيّة. ويلزم ممّا ذكر في أمر الصور:"" عدم كونها كذلك 
لكونها صورة أيضاً. 

لکنا نجيب عن ذلك شبه ما أجبنا به عن إشكال يرد على الحكماء في شبه 
هذا المقام» فلنذكر ذلك أوّلاً ونجعله في قيد الكتابة بهذا التقريب لثلا يخرج 
عن بالنا" من بعد» ثم نرجع إلى ما“ نحن بصدده إن شاء الله. 

فنقول: اعترض بعض الناس على قول الحكماء بان کل حادث زماني يسبقه 
استعداد مادة» بأنه" ينتقض بالنفوس المجردة الإنسانيّة الحادثة على مذهب 
المعلم الأزل وأتباى"“"'. 

راجیب عنه في المشهور بأنّ الماذة هاهنا عم من المحل والمتعلق به. 
والبدن ماذة للنفس”''' بهذا المعنی وان لم يكن مادة لها بالمعنی الأوّل. 


(۱) فخ: المعقول. (5) مج؛ آش : الصور. 

(۷) فخ: الجنسپن. (۷) مج؛ آش: مالنا. 

(۳) لع' - برد (۸) آش: - ما, 

۹3 آش : الذي , )٩(‏ همه نسخه ها جز «فخ»: - باه 
(۵) فخ: براهين. (۱۰) آش: النفس. 
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أقول: وفیه قصورء لأنْ استعداد القابل لشيء لا يكون إلا إذا كان ذلك 
الشيء بحيث يوجد له ويقترن به» لا أن يكون مبايناً عنه کل المبايئة» ولا لكان 
اليحجر أيضاً مستعدًاً لكل مجرد. 

فالأولى أن يجاب عن ذلك بان البدن الإنساني لمّا استدعى باستعداده 
الخاص صورة مدبرة له متصرّفة فيه» أي أمراً موصوفاً بهذه الصفة من حيث هو 
کذلك» فوجب على مقتضى جود الواهب'" الفيّاض أن يفيض عليه أمراً يكون 
مصدراً للتدابير الا نسيّة والأفاعيل البشريّة. ومثل هذا الأمر لا يمكن الا أن 
يكون بحسب ذاته مجرّداًء فلا محالة قد فاض عليه حقيقة اللفس لا من حيث ان 
البدن اقتضاها بالذات» بل من حيث عدم انفكاكها عمّا استدعاءك*؟!, 

فالبدن استدهى بمزاجه الخاص آمراً مادياً: لكن جرد" المبدا؟ الفيّاض 
اقتضی ذاتاً قدسيّة. وکما أن الشيء الواحد یکون جوهراً وعرضاً باعتبارین كما 
بيّن في الشفاء وغیره في تحقیق العلم بالجواهرء فكذلك أيضاً قد یکون آمر 
واحد مجرّداً ومادّياً باعتبارین. فاذا كانت النفس الانسانيّة مجرّدة ذاتاً ومادية 
فعلاً؛ فهي من حيث الفعل من التدبیر والتحريك مسبوقة باستعداد البدن مقترنة 
به. وأمّا من حيث الذات والحقيقة فمنشأ وجودها جود المبداً الواهب لا غير» 
فلا يسبقها من تلك الحيثيّة استعداد البدن ولا یلزمها الاقتران في وجودها به» 
ولا بلحقها شيء من مثالب المادیّات الا بالعرض. 

فهذا ما ذكرته في دفع تلك الشبهة. فانظر إليه أيّها الأخ ‏ رحمك الله - 
بنظر الاعتبار! فإِنّه مع وضوحه لا يخلو من دقّة. ويمكن تأويل ما نقل عن 
أفلاطن الإلهي في قدم النفس إليه بوجه لطیف""۲". 

راما الجواب عن الإيراد الذي لحن فيه فهو أل النفس الإنسائيّة”*؟ لها 
اعتباران: اعتبار كونها صورة ونفساً واعتبار کونها ذاتاً مجرّدة'"2 في نفسها. 


0 فخ: شيء. (4) فخ: المدبر. 
(1) مجء آش: الواجب. (0) مج آش : - الانسانية. 
)۳( فخ : وجرد. نف فخ؛ - مجردة. 


۱۷۲ 


ومناط الاعتبار الأوّل کون الشيء موجوداً لغيره» ومناط الاعتبار الثاني کونه 
موجوداً في نفسه» أعمّ من أن يكون لنفسه أو لغیره. 

ولمّا كانت الصورة الحالة وجودها للمادّة فالاعتباران فیها واحد بخلاف 
الصورة المجرّدة, فان وجودها"" في نفسها لما كان عين وجودها لنفسهاء 
فیختلف هناك الاعتباران» ويتغاير بحسبهما لها الوجودان. ولهذا زوال الصورة 
الحالّة في" المادّة يوجب فسادها في نفسها بخلاف الصورة المجرّدة؛ فإنَّ 
وجودها للمادّة وان استلزم وجودها في نفسهاء لکن زوالها عن المادة لا يوجب 
فسادها في نفسهاء وذلك لتغایر الوجودین. 

إذا ثقرّر هذاء فنفرل: کون الشیء واقعاً بحسب اغتبار”" وجوده فى لفسه 
تحت قولة لا يوخب کونه واقعاً باعتبار غر فحت تلك المقولة: بل يألا تف 
مقولة من المقولات أصلاً. فالنفس وان كانت بحسب ذاتها جوهراً وبحسب 
نفسيتها مضافاً» لكن بحسب كونها جزءاً للجسم باعتبار وصورة مقرّمة لوجوده 
باعتبار آخر لا یوجب"*" أن تكون جوهراً كما في سائر الصور المادّية على ما 
علمت. 


فكون النفس جوهراً مجرّداً من حيث كونها مقوّمة لوجود الجسمء صادقاً 
عليها وعلى الجسم بالمعنى الذي هو به مادّة مع الجسم بالمعنى الذي هو به | 
جنس» غير صحيح عندنا؛ فا كونها حقيقة شيء وكونها جزء حقيفة» شيء 
آخر» ولا يجب الاتفاق بين الاعتبارين. 

وبما ذكرناه ارتفع الاشتباه وزال الاستبعاد الذي وقع لبعض في حصول 
التركيب الحقيقي بين المجرد والماي بحيث يكون مجموعهما أمرأ أ واحداً 
بالحقيقة؛ وظهر وجه التفصي عمّا ذكره السيد الشريف في حواشي حكمة 
العین( بقوله: «أمّا ان الانسان ماهيّة مرگبة من جزأین : أحدهما البدن الماذي» 


)۱ مج» آش : - للمادة فالاعتباران. . . وجودها . (۲) مج آش : في . 
(۳) مج آش: - اعتبار. 6( فخ : لا يجبا , 
(0) متأسفانه اين حواشی هنوز هم خقلی است. 
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والثاني النفس المجردة؛ فليس کذلك؛ لأنّ كلا منهما تحت جنس آخر اد 
اللفس تحت الجوهر المجرّد والبدن تحت المقارن» فلا ترکیب منهما أصلاً؛؛ إذ 
قد بنا أن حال اللفس في جهة کونها صورة ومقوّمة غير حالها من جهة ذاتها 
بثائها ۲ , 

ثم إن هاهنا”"© أيَها الاخ رحمك الله طريقة أخرى آخری في تتمیم هذا“ 
البيان. وهي أنك لو نظرت حق النظر إلى ما بیثه الشيخ الالهي في كتابيه من 
کون النفس ذات حقيقة بسيطة نورية وذلك في حكمة الإشراق» وكونها إنيّة 
صرفة» وذلك في التلویحات. والمآل واحد؛ إذ الظهور والوجود أمر واحد 
عنده. وقد بیّن بالأصول الإشراقية““ کون النور والوجود حقيقة بسيطة لا 
جنس لها ولا فصل لهاء والاختلاف بين آفرادها ومراتبها ليس“ بأمر ذاتي ولا 
بأمر عرضي» بل اّما هو بمجرّد الکمال والنقص في اصل الحقيقة النورية 
الوجودية» لعلمت أل الذوات المجردة النورية غير واقعة تحت مقولة الجوهر 
وان كانت وجوداتها لا في موضوع. فعليك يا أخي بهذه القاعدة""""ء فإنّ لها 
عمقاً عظيماً ذهل عنه جمهور القوم» ثم بمراجعة کتبه في دفع شكوك تستعرض 
لك فیها . 

أا" الاشکال الوارد على القائل بالائحاد بين المادّة والصورت فهو أنّ 
الترکیب الاتحادي في الانسان غير معقول» لأنّ نفسه التي هي صورته جوهر 
مجرّد عن المادّة» وبدنه جسم؛ والترکیب الاتحادي بینهما یستلزم تجرّد الجسم 
أو تجشم المجرد. 

وأجاب عنه باأنّا لا نسلم أن الترکیب الاتحادي بینهما یستلزم ذلك لانْ 
الصورة والمادّة لیستا آمرین مختلفین في الخارج حتّی یکون مجرداً " ومادياً 


)١(‏ هج. آش: - وبما ذکرناه ارتفع... پذاتها. (۲) مج آش: وهاهنا. 
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بالفعل ولزم صیرورتهما واحداء او( أحد الأمرين المذکورین. فا الانسان أمر 
انقلبت النطفة إليه بالوسائط وهو واحد طبيعي ليس له في الخارج جزء أصلاً. 
لا مجرّد ولا ماد کسائر مراتب الانتقالات» والعقل يقسّمه بحسب آثاره إلى 
جوهر قابل للابعاد ونام وحساس مدرك للکلیات. ولا خفاء في أن تلبّسه ببعض 
هذه الآثار کقبول الأبعاد والنمو مستلزم لأن یکون له مقدار ووضع وحی(۲۸] 
وتلبّسه بادراك الكلَيّات لا يستلزم بشيء من هذه الثلائة» فهو مدرك للکلیای) 
من حیث اه مجرّد عن هذه الثلاثة؛ وهذا هو المجرد عندهم۳, 

ثم لما جاز أن ینقلب الحیوان إلى أمر آخر یکون فيه بعض صفات الحیوان 
دون بعض آخر منها كأن مات الفرس مثلاً» فإنه يبقى فيه المقدار والشکل 
واللون دون النمو والاحساس» فاذا انقلب الانسان إلى أمر لا يبقى فيه المقدار 
والوضع والعحیّز ۰ وتبقی فيه إدراكات الكلّيات» فقد انقلب إلى مجرّدء 
ویخرج المجرّد الذي كان فيه بالقوّة إلى الفعل. ولا دليل على امتناع ذلك» 
فمنشاً السؤال أخذ ما بالقرّة مكان ما بالفعل». (انتهى ما ذکره ۳. 

ولا يخفى ما فيه من وجود الخبط والخلط بعد الإحاطة بالقواعد المفررة 
الثابتة بالقواطع البرهانية. 

منها: کون مدرك المعقولات مجرّداً بالفعل لا بالقوّة. ومنها: امتناع 
انقلاب الحقائق. ومنها: محالية زوال فصل البسيط مع بقاء جنسه. والتمثيل 
بالشجر المقطوع ‏ مع كونه مصادرة على المطلوب الأصل - مندفع في مقامه. 

وقس على ما ذكرناه سائر ما هو مذكور في سخافة هذا الرأي ورداءته فيما 

بين أهل التحصيل. فنحن بعون”” الله منتدح"" عنه نشكره على ذلك كثيراً إن 


شاء الله. 
X%‏ اونا 
)١(‏ فخ: - آو. (4) فخ: - فصل. 
(۷) فخ: - لا يستلزم بشيء... للکلیات. ۰ (0) مجء آش: بحمد 
() آش: التجير, (1) آش: منسلخ/ المتندح: القسحة» السعة. 
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المسألة الثالثة 


ما ذكره صاحب روضة الجنان على دليل إثبات الهیولی" ۳" من أن اللازم 
من( ذكر هذا الدليل ليس لا أن الحقیقة"" الجسمية يجب أن تكون لذاتها 
وبالنظر إلى نفس حقيقتها قابلة للأبعاد ومتصلة بأجزائه"۳۳. 

ما أنه يجب أن يكون الجسم قابلاً واحداً أو" متّصلاً واحداً فلم يلزم 
أصلاً. فعند هذاء لأحد أن يقول: إن الانفصال لا ينافى الاتصال مطلقاًء ولا 
یتتفی به الاقضال بالكلية» بل اما ينافى وحدة الاتصال؛ إذ بعد الانفصال 
بحدث جسمان متصلان؟). فما كان منصلا راخدا ميان متفصلاً معمدداً. 
فالاتصال الذي هو ذاتي أو لازم للذاتي بای والزوال ما هو لعارضه. أي 
الوحدة أو الکثرة. 


الجواب: 

إن الذي قد سنح لنا في شرح الهدایة في التفشي" عن هذه الشبهة هو 
أمر يكون”" موجوداً فيه في الواقع. وكذا يوجد له حين حدوث الاصال أمر لم 
يكن فيه موجوداً قبل ذل!۳۳. 


1 5 رل" 
0( فخ: فلا (0) ر. ك: «قشرح الهداية»» ص ۲۳ تا 44. 
(؟) مج» آش: حقيقة. )١(‏ آش: التقضي. 
۳( مج آش: و. )۷( فخ : کان. 


(۷) مج؛ آشس: منفصلان. 
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: ذلك الامر إمًا أنه اتصال حقيفي أو إضافيّ. 

فعلى الأول“ يلزم المطلوب, وهو تبدّل أمر جوهري عن الجسم حين 
الفضل والوصل» لأنّ مرئبة هذه الشبهة بعد إثبات الاتصال الجوهري في الجسم 
وتسليمه. والكلام في أنّ الزائل حين الانفصال أهوء أم غيره من الأمور 
العرضيّة كالوحدة فيه أو الإضافة بين أجزائه؟ 

ناذا كان الزائل عن الجسم حين الفصل أمراً معتبراً في مرتبة ذاته» فلا بد 
من اشتماله على ذاتي آخر غير متّصل بنفسه قابل له وللانفصال. لثلا يكون 
التفريق إعداماً للجسم بالكلية» وذلك هو الهيولى الأولى. 

وعلى الثاني يلزم أن تكون في الجسم وحدات أو إضافات غير متناهية 
مجتمعة في الواقع مترتبة حسب قبول الجسم لانقسامات غير متناهية مترثّبة في 
الطبع كالتنصيف والتثليث والتربيع وغيرهاء تنعدم كل واحدة من تلك الوحدات 
أو الإضافات عند طروء شيء من الانقسامات» وتلزم منه المحالات الواردة على 
أصحاب لا تناهي أجزاء الجسم كالنظام وتابعيه. 

على أن هاهنا دقيقة آخری» وهي أن الشيخ وغيره من أكابر الحكماء قد 
صرّحوا بأنْ وحدة المتصلات عين ذراتهاء ويلزمها نفي الكثرة» بخلاف وحدة 
المفارقات» فانها هناك من لوازم نفي الكثرة عنها. فحینئذ تحويل وحدة الاتصال 
إلى كثرته ليس إلا تحويل شخص متصل إلى شخصين متّصلين» وذلك يوجب 
المطلوب. 

ثم إن أصل هذه الشبهة مأخوذ من كلام صاحب الإشراق وتلخيص ما 
أجيب عنها في روضة الجنان. وآفید" " في الإيماضات بعد تمهيد: إن وجود 
کل شيء ليس إلا موجوديته ‏ هيدا كان أو ذهناً ‏ واه مساوق لتشخصه( بل 
هو عينه» كما ذهب إليه الفارابي وهو أن المتصل الواحد من حيث هو كذلك 
لمالميكن إلا موجوداً واحداً له ذات واحدة وتشخص واحد؛ فليس 


)١(‏ مج. آش: لشخصه/ آش: + للتشخص. 
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| 


اچزانه ۳" الفرضية وجود بالفعل وتشخص خاص بحسب نفس الأمرء فإذا طرأ 
وليه الانقسام» وجد موجودان متشخصان"" وهويّتان مستقلتان. 

[1]: فإمًا أن یکونا موجودین حال الاتصال مع تعيّنهماء وهو باطل؛ لانْ 
أجزاء المتصل الواحد تعيّنهما ليس الا بحسب الفرض» وهذان التعيّنان بحسب 
الوافع؛ أو بدونهما وهو أيضاً باطل» سواء كان وجوداهما حال الانفصال هو 
بعينه الوجود الذي لهما حال الاتصالء أو لم يكن كذلك؛ لاه خلاف ما تقرّر 
من المساوقة بين التعيّن والوجود. فلا يتصوّر وحدة أحدهما وتعدّد الآخرء وأَنْ 
الوجود نفس الموجودية الانتزاعية المأخوذة عن الذات» فلا يتصوّر تعدده مع 
وحدة الذات. 

[۲]: وإمًا أن [لا] يكونا موجودين حين الاتّصال بالفعل» بل بالقوّة؛ فلا 
بد لهما من مادّة حاملة لقوّة وجودهما حين الاثصال متلبّسة بهما حين 
الانفصال. وليست نفس ذلك الجوهر المتصل الواحد؛ لما علم؛ فيكون 
القابل "۳" له وللمتصلين معاً جوهراً آخرء وهو المطلوب. 

وافول: فيه نظرء فان القول بكرن الاتصال والانفصال عبارتین عن" توشد 
الوجود ونکثره على ما یلزم من الدلیل المذکور وان كان مسلماً عندنا ونحن 
نساعد عليه لکنّا نفرق بين ما بالذات وما بالعرض. ونقول: لا نسلم أن 
الموجودات متعدّدة» إذ المتعيّن بتعيّنات متكثّرة حال الانفصال أوّلاً وبالذات هو 
حفيفة الجوهر المتصل» لِمَّ لا يجوز أن يكون المعروض لاختلاف الوجودات 
والتعيّنات بالذات هو حقيقة المقدار وبواسطة الجوهر المتصل» وإن كان الفرق 
بينهما ليس إلا بالتعيّن والابهام بحسب المساحة؟ 

فالجسم المتصل له مقدار واحد وتشخص واحد“" فإذا طرأ عليه 
الانفصال, انعدم هذا المقدار المعيّن ووجد مقداران آخران» کل واحد منهما 
غير الآخر وغير المقدار الاوّ في وجوده وتشخصه. والممتد بمعنی القابل 


)١(‏ آش: + العرضبة. (() آش! من. 
( مج: مشخصان/ آش: مشتحضان. 
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للأبعاد مطلقاً لم يتغيّر وجوده ولا تشخصه؛ بل نقول: القابل للابعاد حقيقة 
واحدة منحصرة فى شخص واحد» له مقدار مساحي واحد» وهو ما حواه 
السطح الأعلى من الفلك الأوّل. سواء كان في اتصال واحد أو في اتصالات 
متعدد:!۱) حادثة أو فطريّة. وهذا الشخص الممتدٌ له تعيّن واحد مستمرٌ ذاتي, 
وله أيضاً تعيّنات متبدلة عرضيّة حاصلة فيه من قبيل تعيّنات مقداره المساحي. 
وهذا كما أن هيولى الأسطقسات عند المشائین شخص واحد» لا تزول وحدته 
الشخصية”" في مراتب تعدّد الصورة الجسمية ووحدتها عند ورود الفصل 
والوصل . 1 

فان قيل: الهیولی لما كانت أمراً مبهماً يمكن الحكم ببقاء ذاتها حين تعدّد 
الاتصال ووحدته بخلاف الجسم. 

قلنا: كون ذات الهيولى عندهم مبهماً بالمعنى الذي لا يمكن إجراؤه في 
ذات الجسم غير بيّن ولا مبيّن. فإنَ معنى إبهام الهيولى بالنسبة إلى الأشياء ليس 
كما فهمه" "" بعض المدقّقين من أله لا تعيّن له في ذاته ولا تحصّل ولا كلية ولا 
جزئيّة ولا عموم ولا خصوص؛ وإنّما تتصف بشيء من تلك الأوصاف بسبب 
اقتران الصورة به؛ إذ قد سبق أن الوجود لا ینف عن التشخص. بل پستمر 
باستمراره ويزول بزواله. فبقاء الوجود مع زوال التعيّن والوحدة غير معقول؛ 
نما المعقول في هیولی العناصر نها متعيّنة الذات مبهمة الصور. فلها عندهم 
تعینان: تعيّن مستمرٌ ذانی» وتعيّن متبدّل عرضی . 

قلنا: مثل ذلك في الجوهر الممتدٌ من أله متعيّن الات مبهم المقدار وحدةٌ 
وكثرةٌ» وله" تعن ذاتي مستمرٌ ونعیّن مقداري متبدّل على طبق ما قالوه في 
الهپرلی !۰" فالاولی أن يسك بما ذكرناه من قبل» والله أعلم بالصواب. 


XxX K* 
آش: متعدة. (۳) همه نسخه ها؛ لها.‎ )١( 
(؟1) آشس: الشخيصية.‎ 
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المسألة ال ابیت*] 


هي الشبهة التي تدل على أن للاعراض مادّة تتركب منها. وبيانها: إن 
العرض المعيّن كهذا السواد إذا انفصل بانفصال محله. وجد موجودان 
مشخصان. 

فنا أن تكوق هاتان" الذائان موجودئین حال الاتصال. .. إلى آخر ما 
ذكره بعض الأذكياء في دليل إثبات الهيولى. 

ولمّا أورد النقض عليه بالصّور النوعية والأعراض» أجاب عن النقض””" 
بالأعراض بما ذكره المحقّق الدّواني في الحاشية من أن العرض والعرضي 
متحدان بالذات وأنا لا أرضى ذلك . 


الجواب: 


إنا نختار من الشقوق المفروضة أن السوادين الحاصلين بعد الانفصال لم 
يكونا موجودين من قبل بالفعل» بل بالقريبة منه"**. 

فولكم: «وهو خلاف ما يحكم به الضرورة». نقول: الذي يحكم به 
الضرورة والبرهان هو امتناع انعدام الشيء عند الفصل ذاتاً وقابلاً وحدوث 
آخرين من نوعه من كتم العدم كذلك» وأمّا غير ذلك فغير ضروري ولا مبرهن 
عليه؛ كبف» والقسمة ترد ألا وبالذات على الجسم؛ وبتبعيته على العرض 


القائم با 
۲( مج آ: - هي. () فخ: - لاء ۱ 
0( مج آش : هالین . 42 مج ؛ اش : + وفي. 
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ومن جعل القسمة في الجسم راجعة إلى تبدیل المتّصل الجوهري إلى 
متصلین جوهريين مع بقاء ماة الجميع كيف يبالي بتبدیل"" العرض القائم به إلى 
عرضين آخرين قائمين بجسمين آخرين مع بقاء موضوعهما الّذي هو الهيولى. 
فن الهيولى بالقياس إلى الأعراض القائمة بالجسم موضوع وان كانت بالقياس 
إلى الجسم باعتبار وبالقياس إلى الصورة باعتبار آخر ماه 

والحاصل : إِنَّ تكثير الشيء الذي لا مادّة له ولا محل غير معقولء لاله 
يرجع إلى" إبطال شيء بالكلية وإبداع شيئين من كتم العدم الصرف من دون 
استعداد وقابلیة» بخلاف ما إذا كانت" له قابلیة!*) مادّة واستعداد؛ يبطل هن 
المادّة بسبب القسمة استعداده» ويوجد لها استعداد وجود أمرين آخرين من نوع 
ذلك الشيء أو من صنفه. ومن المعلوم أن الواهب الجواد لكل قابل مستحقه 
والمفيض على كل ذي حقّ حقّه» ليس في جوده تراخ ولا في إفاضته مهلةء 
فيفيض منه على القابل ما يقبله بلا تراخ ومهلة. كل ما لا مادّة له» بل هو آخر 
الموضوعات ومادّة المواد - كالجسم بما هو جسم عند الإشراقيين وكالهيولى 
عند المشّائين ‏ فلا يمكن تكثّره أصلاً ولا إيجاده الا بالإبداع لا بالإحداث 
باتّفاق الفلاسفة. ۱ 

وأمّا الأشياء ذوات الموضوعات والموادٌ والاستعدادات» فزوال شيء منها 
وحدوث آخر مثله بالقسمة أو بغیره من الأسباب المعدّة غير مستنکر عند 
الجميع. ومن ذلك تری مباحث الهیولی داثرة"*۲ عندهم اثباتاً ونفياً على أن 
الزائل من الجسم حين ورود الانفصال جوهر أو عرض؛ فان كان جوهراً» فلا 
بد للجسم من جزء آخر یکون قابلاً له ولعدمه؛ وان كان عرضاًء فيكني ذات 
الجسم بقبول"؟" وجوده وعدمه حتّی انتهی دعوی البداهة من الطرفین؛ فلو لم 
يكن المستحیل عندهم منحصراً في انعدام الشيء بالكلية بحيث لا یبقی قابلة 
أيضاً ولا انعدامه عن قابل» لما كان" الامر على ذلك المنوال!۳*. 


)١(‏ مج؛ آش: تبديل. (4) فخ: - قابلية. 
(۲) آش: أي. (0) آش: لقبول. 
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وأمّا حدیث اتحاد العرض والعرضي فیحتاج إلى تحصیل ونقد له» حتّی 
ینظر إليه بعد ذلك : أيخرج منه الجواب عن النقض المذكورء أم لا؟ 

فنقول : مفهوم المشتق سواء كان ذاتياً لماهيّة طبيعية أم عرضیا؛ وضع 
بحسب العرف العام أو الخاص لما ثبت له مبدأ الاشتقاق. سواء كان ذلك 
المبدأ عينه» حتّى يكون الثبوت فيه من باب ثبوت الشيء لنفسه الذي برجم إلى 
عدم سلبه عنها؛ أو غیره؛ وذلك الغير إِمّا خارج عنه» أو داخل فيه. 

والدليل على إطلاق المشتقٌ على هذه الأمور الثلاثة إطلاقاً شائعاً قول 
العلامة التفتازاني : «مفهوم الکلی يسمى کلب منطفیّاٌ» ومعروضه طبیعیاً 
والمجموع عقلیا»۲۳۳. والقدر المشترك بين هذه الاطلاقات الثلاثة ما ذکرناه. 

فلا وجه لتخصیص مفهوم المشتقٌ بالمعنی الاوّل» كما ذهب إليه المحقق 
الدواني حيث جعله عين العرض بالذات» والفرق باعتبار الابهام والتحصّل كما 
ستعلم. ولا بالمعنى الثاني» كما أفيد حيث جعل عي عين المعروض» والفرق 
اياز أهد الحيج التعليلية الى هي المعروضية علی نها تعليلية لا تقييدية 
وعدمه. ولا بالمعنی الثالث» كما زعمه أهل الکلام حيث جعلوه عبارة عن 
مجموع المعروض والعارض . 

ومحصول الکلام أن المبدأء کالبیاض أو النطق مثلاً؛ إذا أخذ بشرط لا 
شيه» كان عرضاً أو صورة؛ وإذا أخذ لا بشرط شي» كان عرضياً أو 
فصلا”"؛ وإذا أخذ بشرط شي» كان صنفاً أو نوعاً. 

وكذا الموصوف كالجسم أو الهيولى» إذا أخذ بشرط لا شي» كان 
موضوعاً أو ما4 وإذا أذ لا بشرط شيء؛ كان عرضياً أو جنساً؛ وإذا أخذ 
بشرط شي» كان صنفاً أو نوعاً. 


)1( آش: + غير صادق و. 

(1) ر. لل: حاشية ملا عبد الله يزدى؛ ص ۷ ر۳۸: «الخائمة في المفهوم الكلّي'. 
() آش: - وإذا اخذ لا بشرط... فصلا. 

() نغ: - ركذا الموصوف كالجسم. . 
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فجميع هذه الاعتبارات برجع بالذات إلى الأمور الثلائة المذكورة ارلگ 
المتباينة الذوات, المتحد كل منها مع مفهوم المشتق المطلق الصادق علیها 
بالذات وعلی غیرها بالعرض. 

رعلی ما نله( وهو: إن البیاض الحاصل لشيء مثلاً إذا أخذ ذلك 
الشىء غينه» كان الأبيض بهذا الاعتبار بعینه عرضاً مقابلاً للجوهر؛ غير محمول 
على غير البياض أصلاً؛ وإذا أخذ ذلك الشيء غیره. كان الأبيض حینثذ 
معروضاً للبياض غير محمول عليه» بل محمولاً على ذات الجسم بالعرض» 
وعلى الجسم المحيّث بهذه الحيئيّة التعليلية وعلى المركب من الجسم والبياض 
بالذات؛ وإذا أخذ ذلك الشيء أعمٌ من نفسه ومن غيره» كان. حمله على كل من 
العارض والمعروض بما هو معروض؛ والمجموع منها بالذات؛ وعلى ذات 
المعروض بالعرض . 

وكذا من جانب الموصوف به» فإ الشيء الحاصل له البياض قد بؤخذ 
عين البياض» فيكون بياضاً وأبيض؛ وقد يؤخذ مبائناً له فيكون الأبيض صادقاً 
على معروض البياض باعتبار بالذات”" وباعتبار آخر بالعرض؛ وقد يؤخذ على 
وجه أعم» فيكون الأبيض”" صادقاً على كلّ واحد من المعروض والعارض 
والمجموع المرب منهما صدقاً بالذات؛ وعلى ذات المعروض صدقاً بالعرض. 

وأمًا أن أخذ الأييض عبارة عن المجموع الحاصل من الجسم والبياض كما 
رآه المتكلّمون» فلا يصدق الأبيض عليه دون غيره. وقس الحال في الأمر 
الصوري كالنطق مثلاً. على ما ذكرناه کلا على نظيره. 

وإذا أحطت يا حبيبي بأطراف هذا المقال» علمت ما في كلام صاحب 
الحراشي من القصور والإهمال حيث قال: 

الأبيض إذا أخذ لا بشرط شيء؛ فهو عرضي؛ وإذا أخذ بشرط 
شيء٠‏ فهو الثوب الأبيض مثلاً؛ وإذا أخذ بشرط لا شيءء فهو 


0۱ ظاهراً عبار آشفته است. (۳ نخ: - على معررض البياض... 
(۷) مج. آش: الذات. الابیض. 
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العرض المقابل للجوهر؛ فكما أن طبيعة الذاني جنس ومادة 
باعتبارین» أو فصل وصورة باعتبارين؛ فطبيعة العرضي عرضي 
وعرض باعتبارین ؛ وهذا هو تحقيق الفرق بين العرض والعرضي: 
لا ما" يتخيّل من أن الفرق بینهما بالذات. (انتهی). 
وعلمت أيضاً عدم مدخلية احاد العرضي مع العرض”" على الوجه 
(Mie e 00 1‏ اس 
التحصيلي في اندفاع النقض المذکور إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا”" أوّلاً. 


* او 


سس سوت وس ۱ 

١‏ ۳) فخ: ذكر. 
() آش: لا ما. ۳ فخ 
0 آش: الحاد العرض مع العرضي ٠‏ 


۱۸ 


المسألة الخامسة 


إن الحيثيّة”'" التقييديّة"؟*! مکثرة للذات كما سمعث من حضرتكم غير مره 
ويلزم من ذلك أن يكون «زید» مثلاً كلياً. فإنّه من حيث إِنّه حيوان مغائر له من 
حيث إنه ناطق أو كاتب أو ضاحك. ويصدق على جميعها «زيدا مع غیر 
التقييدء فیکون آمراً مشتركاً بين الكثيرين» فيكون كلَي]!*؟؟. 
الجواب: 

الحيثيّات الموجودة في «زید» مثلاً بعضها أجزاء”" ذاته» وبعضها عين ذاه؛ 
وبعضها خارجة عن ذاته. فالأولى كالجسميّة والحساسيّة والناطقيّة وغيرها. 
والثانية كالزيديّة. والثالثة كالكاتبية والضاحكيّة والأبيضيّة وغيرها. 

وليس شيء من هذه الأمور زيداً”" عدا زيدء إذ الشيء لا يصدق على 
جزئه ولا على الخارج عنه وإن جعل ينا ل ی حمل مدا تركيب بینه 
وبين“ ذلك القيد سواء كان تركيباً طبيعياً أو اعتبارياً» فإنَّ المرکب منه ومن 
ذلك القيد وان كان عين مجموع المقيّد والقيد و(" لكته غير كل واحد منهما. 
فالأشخاص المأخوذة في زيد بعضها جزء زيد وبعضها مركب من زيد وغبر 
زيد. 


فلا يصدق على شيء من القبيلتين زيد, ما زيد في الواقع أمر واحد طبيعي 


)١(‏ مج آش: - حيئية. (4) مج» آش: تركيب منه ومن. 
)۲( آش: بعضها نکون چزه. (۵) آش: - و. 
(۳) آش: زید. 
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یر 


rrr ena: > 
خا‎ 


لا غير. فمعنی فولهم : «الحيثية التقييديّة مكثّرة للذات» أنّها مکثرة للذات تكثيراً 
أجزائياً: لا تکثیرا ۳" ألفرادياً: سواء كانت الأجراء بحسب الطبيهة أو بحسب 
الاعتبار(۳, 

فالأوّل: كتقيد الحیوان بالنطق الحاصل”" منهما الانسان. والثانی: کتقیید 
الجسم بالبیاض الحاصل منهما الجسم الأبيض. ۱ 

فإنّ النطق والبیاض مثلاً جزءان للانسان والابیض» وکل واحد منهما عله 
لتعيّن الجزء الآخر واتصافه بصفة كاتصاف الحیوان بالنطق والجسم بالبیاض. 

ومن هاهنا علم الفرق بين الحيثيّتين» وأنَ کل حيئيّة تقييديّة بشيء» فهي 
تعليليّة بشيء آخر وبالعكس» كالفصلء فإنّه علّة لوجود الحیوان ومقوّم لماهيّة 
الإنسان» وکالتشخص. فإنّه علّة للطبيعة ومقوّم للشخص, وكالبياض» فائه علة 
لوجود الجسم نحواً خاصّاً من الوجود عرضياً لا ذاتياًء وجزء للماهيّة المربة 
من الجسم والبياض وان كانت ماهيّة صنفية لا حقيقيّة. 

وعلم أيضاً فساد ما قاله بعضهم من أن ما بالعرض إذا أخذ بالعرض قيداً 
له يصير بالذات» وذلك لأنّه إذا أخذ کذلك» یکون؟* الحاصل منه ومن القيد 
شيثاً آحر» لا هو بعينه. مثلاً الحركة بالعرض إذا أخذ بالعرض قيداًء وان 
صارت مع القيد أمراً بالذات لا بالعرض؛ لكن ذلك الأمر ليس حركة» بل 
شيئاً آخر. وكذلك الموصوف بالكتابة بالإمكان إذا أخذ بالإمكان جزء* 
للمحمول لا" جهة للنسبة؛ تصير المادّة ضروریة» ولكن ليست هي بعينها 
التي كانت أوّلاً. 

هذا ما تيسّر لنا في كشف هذه المسائل والابانة عنها من المقال مع توزّع 
واختلال الأحوال. فعليك يا حبيبي - وفقك الله وإيّاناً للمعرفة والتقوى - بالتأمّل 


0 ی - اجزائياً لا نكثيراً/ فخ : لا تكثراً. (4) مج» آش: كان. 


(0) آش: الاعتبار. (0) آش: جزه. 
0 آش: الخاصل. 0 آس: إلة. 


۱۸ 


الصادق والتفطن الفائق؛ لیظهر لك جليّة الحال والله ولي الجود والافضال, 
وصلَّى الله على نبيّه المفضال وآله خير آل. 

وكتب هذه الألفاظ بيده الجالبة الفانية مّفه الفقير إلى رحمة الله الملك 
القديم» محمد المشتهر بصدر الدين بن إبراهيم» أوتيا كتابهما بيمينهما"". 


% ¥ ¥ 


() فخ: - ارت که 0 
بح: - ارتي کتابهما بيمينهما. / اقتباس از سورة حاقّة, آیه : ۱٩‏ وغير آن. 
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جل سسا Ser‏ لمن مسو 
۴ شین 


.مسبت ۶و 


حواشي الأستاذ سيد حلال الدین الاشتیانی 


١‏ یقول البعض : إن الارادة صفة فعل الحق» وقد سلبت بعض الممکنات 
الارادة من الحق تعالی وذلك هروباً من الاعتقاد بالقدم. ویقول البعض من ذوي 
الخئّاس بتجدد الإرادة» وقد استدل البعض بناء على الأخبار الواردة من أهل 
البيت المعصومین بنفي الارادة: «رادته فعله». لا يجوز التمسك بالاخبار 
والظواهر في المعتقدات. ومع أن هناك الکثیر من الظواهر والتصوص تذل على 
تقدّم الارادة على أفعال الحق» مثل «إذا آراد الله لشيء»» فالمراد من ١شيء!‏ هر 
المعلول الإمكاني حقاً؛ «أن يمول ل کن یکوت (يس: ۰"]۸۷ ولكن وجه 
بطلان كلام القائل بأن الإرادة من صفة الفعل» واضح جداً. 

؟ ‏ واعلم أنّه لا يلزم أن تكون الإرادة أمراً زائداً على المزید. ولا يلزم 
أيضاً أن تكون الغاية ‏ أي العلة الغائية ‏ أمراً زائداً على ذات الفاعل» كما في 
الممكنات الواقعة فى دار الحركات والمتحركات والموجودات التى تكون الغاية 
متقم فاعلية الفاعل. . 

یتوفف شرح هذا الموضوع على ذكر تحقيق عميق ‏ في فهم المواضيع 
المذكورة ‏ له مدخلية تامّة في الجواب. وبناء على أصالة الوجود فان وحدة 
حقيقة الوجود؛ والتشكيك الخاص بل خاص الخاص بجميع الصفات الكمالية 
للرجود هو عين حقيقة الوجود في جميع مراتب الوجود. وأحد المعاني العامة 
الذي تحقق في جميع مراتب ومظاهر الوجود والساري في جميع الحائق هو 
الإرادة بمعنى الحب والعشق لشيء والرضا لشيء. الذي يتبع إدراك خير وشهود 
أمر مناسب ولا ينافي ذات العاشق والمُحبء كما عُرف بالابتهاج. 


۱( سورة يس٠‏ آية .AY‏ 
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> مس س و وی 


لا يخفى أن هذه البهجة والشغف والحب الحاصلین من إدراك وشهود 
الكمال والخير» يتحققون أحياناً عن طريق اجتماع العشق والحب والعاشق 
والحب والمعشوق والمحبوب والمبتهج والبهجة في شيء واحد. ويتشكل 
وجود واحد كامل تام وخير مطلق ليصبح منشأ الحب والعشق؛ وبما أن الشيء 
في ذاته شاهدٌ على هذه البهجة والوجد. فهو مبتهج أصلاً. وبما أن عاشق 
الحقيقة هو العشق نفسه"" فان العاشق والمعشوق والعشق وبالتالي فإن المريد 
والمراد والارادة جمیعهم شي؛ واحد. وبما أن للوجود مراتب ومظاهر متعددة» 
ففي بعض الأحیان إن المرید والعاشق والمُحب أمرٌ والمراد والمعشوق أمرٌ 
آخر» مع آن هناك وفي حالات آخری يتحقق نوع من الوحدة بين المرید والمراد 
والارادة. وبناء على وحدة حفيقة الوجود والعلم والقدرة والارادة والشژون 
الوجودية الأخرى فان کل وجود وموجود مصداق العلم والعالم والمعلوم 
والمرید والارادة والعشق والمعشوق والعاشق والرضي والمرضی والراضي. وهذه 
المعاني تابعة للوجود حسب الشدّة والضعف والوحدة والكثرة. وقد شرحنا الأمر 
في موضوعه أن أول تعین للعارض على أصل الوجود هو التعّين الشهودي 
والعلمي والنوري الذي يعد مفتاحاً لجمیع المفاتيح. 


خلاصة الکلام؛ بما أن جميع الصفات الكمالية ومن بينها الإرادة التي 
وصفت بأنها العلم بالنظام الأتم والأحسن""» وأطلق عليها أهل العرفان الحب 
والعشق بالذات ومعرفة الأسماء والصفات وبالمعنى العام هي العبارة نفسها التي 
وردت فى بداية هذه الحاشية» وفي أصل ذلك الوجود هي مثله تماماً» ويسري 
هذا الامر على كل ذرات الوجود. وسبب أن جمیع کمالات الوجود عين أصل 


(۱) ومن هنا بظهر سر معنی الكلمة الادسیة قنك کنزاً سيا قاسوق أنا اعرف...»: وسوف 
نبحث في هذا الامر لاحقاً. 

() تفسم الإرادة إلى فثتين: التكوينية والتشريعية» وقد شرح علماء الكلام ومحققو علم أصول 
الفقه في باب الطلب والإرادة القسم الثاني بتعابير مختلفة من ضمئها العلم بالمصلحة 
والمفسدة في أفعال المکلفین؛ وفي هذا المقام ‏ أي الفرق بين هاتين الإرادتين - هناك 
بحث نحفيفي قد نشرحه في هذه الهرامش بشكل مختصر. 


۱۹۰ 


وجود الموجود في مقام الکنز المخفي؛ هو عين الوجودات الإمكانية المتحققة 
من المشيثة السارية في الاشیاء والارادة الفعلیة وفي النهاية عين الوجودات 
المقيدة وهي المراتب الوجودية إياهاء وهي الحق ا یی أصل الذات من 
دون انضمام صفة من المعاني الزائدة علی الذات وحسب صراحة الوجود متجلية 
في الحقائق. فان جمیع الصفات من بینها الحب الساري في الاشیاء والحب 
المتجلي في سلاسل طول وعرض الوجود تبعاً للوجود هي عين الوجود؛ ومثلما 
يملك العلم مراتباً كما أن الارادة عين العلم والحب والعشق والابتهاج فان 
الارادة المذکورة في هذه المعاني هي عين أصل الوجود إطلاقاً وتقييداً وعاماً 
وخخاضياً. 

۳ - وکما وضحنا في التعليق في مقام شرح مراد المؤلف المجيب العظيم فان 
الإرادة بمعناها الواسع كلمة تسري لجميع مراتب الوجودء وان الإرادة والمشيئة 
هما العلم بنظام الأتم إياه» وهو عين الذات الربوبية إياهاء وبمعنى آخر هو 
الابتهاج بالذات والحب بوجود كامل» وحقيقة وجود خير محض والرضا بالذات 
المستجمعة لجميع الكمالات والشاملة لكافة الحقائق بوجود جمع واحد. وبما 
أننا شرحنا أن العلم بالذات هو عين الذات» وذات حق العلم والعالم 
والمعلوم؛ وبصريح الذات واجد جميع خيرات ومبرأ من جميع النواقص غير 
المناسبة للخير والكمال» لذلك فهو العشق والعاشق والمعشوق: «وأنه أعظم 
عاشق وأعظم معشوق). 

وبناء على الأصول والقواعد المقررة فى كتاب «الأسفار» العائد لهذا المحقق 
جلیل الشان فان العلية هي شأن العلّة إياها بشكل معلول. كما قد تقرر على 
المعلول أن يتحقق بوجود مناسب مع ذات العلّة في صريح وجود العلّة قبل 
الوجود الخارجي 7" . 

)١(‏ وقد وصف هذا المعنى بالمناسبة التامة والسنخية والمشاكلة وفقاً لكلام الله المتعال کل 


بعمل على شاكلته؛ (سورة الأسراء؛ آبة ووفقاً لكلامهم فان فعل كل فاعل بناسب طبيعته أو 
کطبیعته تماماً. . ونفي السنخية هو نفي أصل العلّية والمعلولية إياهماء وملازماً بجواز صدود 


«كل شيء عن كل شي»". 


۱۹۱ 


سب 


وبما أن جميع الحقائق الوجودية تتحقق في وجود العلّهُ. وهي موجدة 
الحفائق بوجود أعلى وأتم من الوجود الخارجي الخاص بهاء وقد رنف هذا 
أسلوب الوجود عند أصحاب الرأي بالوجود العلمي أيضاء وبما أن علم الحق 
وبالتالي إرادته لا نهاية لهما کالوجود. وان قدرته متحدّة بالذات وصفات 
الحق » نان علم الحق يعلم بكل شيء وما من معلومة خارجة عن حبطته. وهذا 
العلم هو عين تحقق الأشياء في وجود الحق» وبوجود أعلى رأتم من الوجود 
الخارجى للأشياء؛ وقد وصف بالعلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي وهو 
عين العشق والحب بالذات كعين إرادة الحق في هياكل الماهيات رجليات 
الأعيان بثبع الحب بالذات وابتهاج الذات. ومن باب الملازمة بين العلم والعشق 
والحب والإرادة بالذات وبين العلم والعشق والإرادة بآثار ذات الحقائق 
الوجودية» بالعرض وبالتبع؛ فهو مُراد ومحبوب ومعشوق الحق. وبما أن 
الحقائق المتنزلة من الذات والمفاضة عنه» هي عين الوجود العلمي» ومن باب 
عينية الذات مع العلم وسائر الصفات الإلهية فإن المراد والمعلوم والمحبوب في 
المرتبة الأولى للحقائق الوجودية للموجود في ذات الحق وأن تكون الحقائق 
في مقام العلم كالمرادء عين إرادة الحق. وأن تكون الخقائق الوجودية في مرتبة 
الارادة والمراد الإجمالي والجمعي؛ فإنها في مرتبة الإرادة والمراد التفصيلي 
للحق تمود إلى الارادة والعلم والمعلوم والمراد الواحد المطلق صاحب 
الدرجات المتعددة أو المظاهر المختلفة. إذن» فان المراد الحقيقي هو الذات 
نفسه. والحقائق الخارجبة هي مراد الحق تبعاً لکون الذات إرادة ومراد. 
بعبارة آخری ان الحقائق الوجودية هي في موطن ذات المراد والمحبوب 
بالذات؛ وفي مواطن الخلق وتفصیل المراد ومحبوب الحق بالعرف وبالتبع» وان 
الحقائق الرجردية تنبعث في مراتب ومراحل مختلفة من الارادة والعلم والقدرة 
والرجرد الراحد. 
ولهذه المناسية قال الحکماء المحفقون» وفي مقام إيجاد الحقائق الوجودیة؛ 
إنه لا يمكن للحق تعالی إلا أن یکون غرضاً ومقصوداً غبر ذاته» وان الاشیاء 
الخارجية بسبب کرن الذات المراد؛ فهي مراد الحق. وان آظهر فاعل فعلّه من 


۱۹۲ 


أجل ترتب الفرض وحصول نتيجة؛ فذلك الغرض متمم فاعلية جبر ما» ويحكي 
عن نقص الفاعل. وبما أن الفاعل الكل والقادر المطلق لا یمکن تصور أي 
نقص فيه لذلك ليس فيه غرض لیکون متمم ذاته؛ وهناك فرق ظاهري بين هذا 
المعنی ونفي الغرض من الخلقة على نحو مطلق والاعتقاد بالاراد 

٤‏ لقد بر المؤلف في بعض آاره. ومن ضمنها کتاب «الأسفار» کلام هذا 
الحكيم وحمله على معنی لطیف ودقيق» خاصةٌ وأن هناك الکثیر من الرموز في 
كلام القدماء: «ولا رد على الرمزا. 

0 واعلم أن ما في كتابات الأشاعرة والمعتزلة في هذا المبحث؛ وما 
تمسّكرا في هذا الباب كلمات واهية» وما أقاموا من البراهين وزعموا أنها 
حجج قوية هي أوهن من بيت العنكبوت. 

وفيما يخص مسألة إرادة الحق وكيفية تعلقها بالأشیاء» وأيضاً في مسألة الغاية 
وأن يكون أي فعل اختباري مسبوق الوجود بالغاية والغرض وأي فعل عارٍ من 
الغرض والغاية يعد جزافاً» وفي الأفعال الجزافية غير العقلانية الغرض موجود 
بمعنى واحد أيضاً فإن كتب أهل الكلام ممتلئة بالمواضيع المتزلزلة وفاقدة 
الأهمية» ومن هذه الناحية فان المعتزلة والأشاعرة فى مستوي واحد من حيث 
إبداء الهفوات والمواضیع المنافية للکتب السماوية 2 الرسول. وهذا يشمل 
بعض المتحدئین ورواة الأحاديث الشيعة؛ وقد جاء في کلام أهل تحقیق: ان 
العالي لا يريد السافل ولا یستکمل به»» إن عدم إدراك مغزی هذه الکلمة 


(1) لیس من الضروري أن نكون غابة وغرض الفعل في وجود علمي منقدمین وفي وجوه 
خارجي مترنبین على الفعل. ویختص هذا المعنی الموجودات التي في دار الحرکات وعالم 
المادة والتكامل؛ وفي الحفيقة فاعلینها ليست تامة ولا ثحسب فاعلاً من دون انضمام 
الغرض والداعي. ولکن بما أن الفاعل الكل الواجب الوجود بالذات والذي يعد تام الوجود 
نفسيه ؛ وکل ما له مدخلية في علته هو عين ذاته» لأن ما من كمال فعلية معقولة في ماوراك» 
لذلك فهر فاعل رغاية في الرقت نفسهء بل أنه الفاعل الحقيقي والغاية الحقيقة والمراه 
والمعشوق والمحبوب الراقعي الخاص به؛ ران جميع الحفائق في الحركة هي من أجل 
الوصول إليه. 


۱۹۳ 


سس سس سس وا تن زرط ویو ور ای ات اس 
- سس ملسي لشي ل کے 


القدسية الصادرة عن مصدر التأله أصبح منشأ كل هذه الأخطاء. وعلى كل حال؛ 
بما أن جماعة المعتزلة تنكرٌ العلم التفصيلي للحق في الذات» وهي عاجزة عن 
تصوّر أن وجود واحد بذاته يملك العلم التفصيلي لكل الأشیاء. وان هذا العلم 
بالنظام الكل هو إرادة الحق إياهاء وان هذه الحقيقة إياها هي المراد والمقصود 
بالذاث؛ ويعتقدون بان الأفعال الإلهية معلة بالأغراض ولكنها زائدة على 
الذات» يدّعون أنه في بعض الحالات تسمح ذات الحق بأن تکون نائب 
الصفات ولأن الصفة لا تصبح عين الموصوف لذلك فهم ینفون الصفات 
الكمالية للحق ويعدّون الذات نائب الصفات, وان آفعال الحق معللة بغرض 
زائد عن الذات» وان مقصود الحق من إظهار فيض الوجود هو إيصال النفع إلى 
الأشياء الممكنة» لأن الغرض العائد للذات يسبب التکامل وبالتالي بستلزم 
النقص في وجود الحق لذلك فان الغرض من الایجاد هو إيصال النفع إلى 
الغیر ويعدّون أفعال العباد معظلة بالأغراض وهي تسبب استکمال العباد. 


وهذا المعنی كما قال المولف العلامة المحقق باطل» وان ایصال الکمال من 
ناحية الحق إلى العباد بهذا المعنی هو أن إفاضة الفیض من مبدأ الوجود من 
أجل إيصال النفع فقطء أو من أجل تكامل البشر» هو عبارة عن إرادة الحق 
الأول بالذات لإيجاد الحقائق الإمكانية» التي تعد عين الفقر وصرف الربط 
بالحق» ولا تصبح بالذات مراد الحق؛ لأن إيصال النفع والكمال بالنسبة للحق 
تعالى يجب أن يكون هناك ارتباط للذات مع ذلك الحق المحض. وإيصال النفع 
هذا الذي يعد علّة انبعاث الإرادة والمشيئة الإلهية» نسبة إلى مبدأ الوجود ما أن 
يكون مرجب الكمال في الحق الأول؛ لأن الفعل لا يصدر من دون غرض منه؛ 
هو سبب النقصء أو أن هذا إيصال الكمال وهو فعل الحق؛ يتساوى مع الحق 
الأول من ناحية وجوده وعدمه نسبةً إلى الذات. إن بطلان الحالة الأولى والثانية 
بديهي جداًء والشق الثالث بستلزم الترجح بلا مرجح. وبناء على جميع 
التثدیرات فان حصول صفة الزائد على الذات ملازمة لتركب الحق من الصفة 
والمرصوف. إضافة إلى هذاء فإن هذه الصفة الزائدة على الذات عليها أن تكون 
بالتأكيد الصفة الكمالية للحق وسبب تمامية الذات حيث يتوقف عليها الإفاضة 


۱۹4 


والایجاد. بشرط أن تكون فيها الذات صرف الكمال؛ وأي شيء له مدخلية في 
فاعلیته أن یکون عين وجوده. 


وجماعة الاشاعرة التي تنفي الخسن العقلي وفبحه» سحبوا أنفسهم من التتائج 
المترتبة على هذه المباحث بشکل کامل؛ وشیخ هذه الجماعة والمدافع عن 
مسلك الأشاعرة» أي فخر الدین الرازي؛ وهو ينفي في کتابه «المخصل» 
الغرض من فعل الحق بشکل مطلق. إذ یقول: «إن إثبات الغرض والعلّة الغائية 
في فعل کامل مطلق بستلزم استکمال الذات». وفي معرض إثبات ادعاثه کتب 
تقريراً مفصلاً وادعی أن سبب رفض الحکماء لفرض فعل الحق هو الغرض 
الزائد عن الذات(. 


ولکن في نقده لکتاب المحصّل يقول العلامة خواجه نصیر الدین الطوسي: 
«هذا حکم آخذه من الحکماء واستعمله في غير موضعه...». وما جاء في کلام 
بعض الأعلام إن الغرض من الخلقة» يقتضي عرفان الحق أو إيصال الکمال إلى 
الحقائق أو علم الحق الغائي» إيصال کل شيء إلى کماله المستحق وان ذلك قد 
ورد في کلام أهل العرفان والظواهر والتصوص؛ فكل هذا يعني أن غاية الحق 
من خلق الاحسان و«فخلقتٌ الخلق لکی آعرف» المراد هو الغرض الثاني 
والغاية بالتبعية وبالعرض وآن كل هذا یترتب على حب الذات والعشق بمعروفبة 


(۱) لم ينبه الامام فخر الدین الرازي إلى هذا المعنی أنه يلزم استکمال الحق في حالة تکون فیها 
الغایات والأغراض زائدة على ذات الحق» وبما أن المُراد والمقصود هو الحق الأول وان 
جميع الاغراض والغایات تترتب على تلك الحقيقة الکاملة المحضة. وان الحق الأول في 
مقام إظهار کماله هو الغاية والمقصود بالذات والمُراد والارادة بالذات والمحبوب بالذات؛ 
فمن باب الملازمة بين الحُب بالذات والخب بالآثار» فان الاشیاء مقصودة بالتبع وبالغرض. 
ومعنى طلا یل عَنا عل [الانبیّاء: ۲۳] هو أنه عند صدور الفیض على نحو الاطلاق 

منه» لكونه الغاية بالذات» تنتهي كل الأغراض إلى تلك الذات وهي غاية الغايات ونهاية 

النهايات .وقد قرر في مقره: أن الحق هو المرجع لكل شيء .وقد ذكر أيضاً أن الصورة 
التامة ‏ وهي الغاية ذانها ‏ هي وجود العلة في أي معلول؛ وان «النهايات هي الرجوع إلى 


البدایات». وان الفعل الصادر عن الحق هو فعل وحداني يشمل کل الاشیاء وئلحق الحفائق 3 


الخارچية إلى عللها كما في التزیل إا يله رلا اه رجت [البَقَرَة: .]٠١١‏ 


۱۹۰ 


الأسماء والصفات: وإليه يبحمل ما ورد في کلامهم آن الغرض من التجلّي 
الأحدي كمال الجلاء والاستجلاء. أي ظهور الحنّ في مرآة الکامل وشهود 
نفسه فيه» أو شهود نفسه في کل شيء «أنت مرآنه وهو مرآة أحوالك». 

؟ کما قالوا: إن النفس فينا وفي سائر الحبوانات مضطرّة في أفاعيلها». 

۷ واعلم أن في كون الإرادة فينا شوقاً مؤكداً عقیب داع درکنا الملائم - 
شكوكاً؛ آوردت في موضعها. لأننا قد نرید آمراً ونفعله. ولیس فینا الشوق 
المؤكدء بل قد كان فینا إتيان الفعل مقارناً للكراهة ولكن نفعله لمصلحة كلية - 
كحفظ النفس وحفظ العرض وغيرهماء المريض يشرب الدواء ويكره شربه - وقد 
يكون في فعل واحد جهة إكراه وانقباض وجهة رضاء ورغبة. 

8 إن إدراك هذه المسألة القائلة بأن جميع الموجودات هي مراتب العلم 
وإرادة الحق» وهي أحد مباحث العرفان العالية التي تستند على الوحدة 
الشخصية للوجود» صعب جداً ومن عادة هذا جليل الشأن أن يشير إلى الدقائق 
الأسمى التي تتوقف على أهم القواعد ويرفضها؛ وتترکز صعوبة فهم الأسفار 
غالباً في هكذا تحقيقات. وقد ذكر الشيخ في الأسفار وبعض كتبه الأخرى هذه 
العبارة» (ويتضح لنا أن هذه العبارة الموجودة في الرسالة خطأء ومن المحتمل 
أن يكون الناسخ وهو من المحققين؛ قد قام بتغييرها لصعوبتها وحملها على 
المسلك المشهور): 

... وأقول: ها هنا سر عظيم من الأسرار الإلهية» نشير إليه إشارة ما؛ وهو 
آنه يمكن للعارف البصير أن يحكم بأن وجود هذه الأشياء الخارجية من مراتب 
علمه وارادنه بمعنى عالميته ومريديته» لا بمعنى معلوميته ومراديته فقطء وهذا 
ما يمكن نحصيله للواقف بالأصول السالف ذكرها. 

وبداة على الوحدة الشخصية فان للحق التعالى بطون وظهور"؛ وفي مقام 


() بحال إلى الأسفارء والإلهيات بمعنی اخص؛ ج٩۰‏ ص ۰۳۵4 طبعة جذيدة سنة 
۲سش» مبحث الإرادة وكيفية وجوده. 


() وإلى ما ذکرنا أشار الشاعر العارف: پتصور البحر أن له موج/ وتتصور الفشة أن هذه- 


۱۹۹ 


الذات الغيبي یجعل جميع الحقائق متعلقة بنفس تعقل الذات» ويتحقق في مقام 
الظهور والتجلّي في هیاکل الممکنات في أي مرتبة ویتصف بالمربدیة» 
و«العالمیة»؛ و.... اوهو عال في دنوه ودان في علوه...». واصرف الوجود لا 
يتعدد ولا يئكرر». وما یتجلی باسم الخلق هو مقام التفصیل وفرقانه هو تلك 
الحقيقة الواحدة. فقد قال أستاذنا الأقدم أفضل المحققین وقدوة أولياء المقزبین 
مولانا الئوري ره : 

إشارة إلى الرموز الذي يعبّر عنه بلسانهم بوجود زید - (إله زید) - إذ حقيقة 
الوجود الصرف التي هي عين ذانه تعالی نما هي الوجود الموجود بذاته 
وبالحقيقة» وما سواها ليس له في مرتبة ذاته فاقرة الحظ من حقيقة الوجود. 
والا لزم الممائلة الموجبة للتركيب والافتقار والتحدید والاضطرار فیصیر القاهر 
مقهوراً والواجب ممکنا. وإذا لم يكن لشيء ممّا سواه سبحانه في مرتبة ذاته حظ 
من حقيقة الوجود؛ والموجودية لا يتصوّر الا بالرجود» والوجود بما هو وجود 
لا يتصوّر له ثانٍ ولا يتعدد» كما أومأنا إليه وأظهرناء فلا يمكن إلا بالرجود 
الصرف الذي هو حقيقة الحقّ الحقيقي القيومي؛ وحده لا شريك له. فهو وجود 
کل شيء بمعنی أنه الذي به یتحصّل الاشیاء اليا من کل شيء قائم به». وهذا 
بالحقيقة هو المتصود من قول أهل الله من کون وجود كل ممکن زائداً على ذاته 
خارجاً عنه» لا ما يتخيّله الجمهور من الزيادة في الذهن على الماهية. 

٩‏ - یرجی مراجعة حاشية مولف هذه السطورء وبالتأکید فان العبارة تعني 
«مریدیته...00 ولیس «مراديتّه»» وبغیر ذلك لم یذکر أي مطلب غير ما فهمه 
اون 


۰ - شربنا وأهرقنا على الأرض جرعة. 


= الجابة منها/ العالم بنادي لا إله إلا الله/ والغافل يتساءل هل هو عدو أم صديق؟ 
وهيهات من إثبات الاثنين في وجود واحد» لانه اساس الشرك. ولذلك قال الامام 
علي 9 : ١بينولته‏ مع خلقه بپنونة صفة لا عزلة»؛ وهذا نصاب تمام الترحيد» وإلى هنا 
ينتهي القول. 


۱۹۷ 


“ل 


۱ _ إن كلمة «أو) من أجل التقسیم ولیس الشك. أي أن الشخص الجاهل 
یتصور أن هذا عدو وذلك صدیق. في حين أن هذا كله من تجلیات المعشوق 
الكلي ,وذلك لأن حقيقة وجود العالم حقيقة مبسوطة يمتنع عليها العدم» وحقيقة 
الوجود التي هي الوجوب وظهوره تنادي وتشهد بالتوحيد وهو عين الهوية وبها 
للعالم الذي هو الماهيات ظهور وهوية بالعرض لا بالحقيقة» لأن شيئية الماهية 
بذائها لا موجودة ولا معدومة» بل ولا جزئية ولا كلية» وسيأتي أنه بذاته 
المستجمعة مع جميع الأشياء (الحكيم السبزواري). 

إن حقيقة الوجود ذاتاً ومن دون واسطة لها نوع من المعية القيومية مع الأشياء 
التي وُصفت بال«قرب الوريدي» وهي عين الاحاطة القيومية للحق؛ ولفعله 
الواحد إحاطة سريانية للحقائق» والفعل الواحد الذي وُصف «بالأمر» هو من 
جهة عين الحق» ومن ناحية أخرى غير الحق وعين الخلق؛ ومصحح الكثرة 
وسبب وجود أو ظهور الوسائط الوجودية وإعداد الأرقام من أجل .إيصال الفيض 
إلى جميع الحقائق» ولكنه من خاصية القرب الوريدي والمعية القيومية فهو غالب 
على كل شيء» لذلك فكل شيء منه ويرجع إليه؛ واتتصور القشة أن هذه الجلبة 
يسبيها). 

۴ - إن الشعور والعلم بالمعنى البسيط والفطري أمران ثابتان لجميع 
الحقائق» وان العلم المرکب ثابتٌ لبعض الحقائق البعيدة عن المادّة والجسم 
المتحركين» ولکن الدلیل على هذا المعنی يأتي بهذه الصورة: من دون شك أن 
صریح وجود حق العلّة هو الحقائق الوجودية» وأي شيء له مدخلية في علية 
وخالقية الحق ومبدایته ليس زائداً على ذات الحق. وان الصفات الكمالية عين 
وجرد الحق» وان صریح ذات الحق بوصفه أن جمیع الکمالات عين وجوده؛ 
یتجلی في الأشياء؛ ومتنزل من الحق؛ هو ذات الحقائق الوجودية. وبناء على 
ذلك فان الرجود النازل من سماء الاطلاق إلى أراضي التقييد يحتوي على جمیع 
الکمالات المستجنة في غيبة الوجود» ولکن الکمالات النازلة من حقيقة الوجود 
حتی لو كان الانحطاط من المقام الوجوبي؛ فهي لازمة الخلقة. وان الکمالات 
الوجودية؛ والني من ضمنها العلم والارادة (الحب والعشق)؛ تتبع أصل الوجود 
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فى الظهور والخفاء والشدّة والضعف. لذلك فان الحقائق الموجودة في عالم 
الما تدم من العلم بقدر وجودها .ولذا قال المؤلف العظيم: «بل وک ۲ 


الصفات عینه تعالى» وهو بذانه المتصفة بها مع جمیع الأشباء» لانها مظاهر 
ذاه ومجالي صفانه... غاية الأمر آن تلك الصفات في الموجودات متفاونة 
ظهوراً وخفاء.... 

۳ - آدرج المژلف الکبیر هذه المباحث في الأسفار؛ وشرح بعض 
الاشکالات التي ذکرها هنا بصورة «إن قلت» بشکل لا سؤال في الاسفار. 

6 _ قال في کتابه الکبیر : «قد استوضح من تضاعیف ما ذکرناه أن المبدأ 
الأول هو الذي ابتدأ الأمر وإليه ینساق الوجود. وانکشف أنه هو الغاية القصوی 
بالمعنیین [کما أنه الفاعل والعلّة الغائية للكل» والفرق بين المعنیین]: أحدهما 
بوجه الذاتِيّة والعرضيّة» والأخر بحسب الوجود العيني لذاته والتحقّق العرفاني 
لخیره...٩.‏ 

قال وحيد عصره وفرید دهره» المحقق المحشيّ السبزواري في حواشیه على 
هذا الموضع من الأسفار: أي بينهما فرق اعتباري من وجهین: کل منهما 
مؤسس الاثنينية ومحصّلهاء وكأنه فصل مقسّم للغاية بمعنی المنتهی إليه 
للحركات والأفعال والطلبات؛ لا أن ما به الافتراق المذكور من الطواري بين 
الاثنينية. وكذا الفرق بين الوجهين اعتباري من باب سبك اعتباري من اعتباري. 

وخلاصة ما ذكر من زيادة التبصرة إلى التذنیب"" أن الغاية الأخيرة لجميع 


)١(‏ ذكر الملا صدرا ما كتبه في نهاية رسالة الأسفار باسم «زيادة التبصرة» وبعد ذكر ما كتبه 
المحقق السبزواري والذي قمنا بنقله أنهى موضوعه «بالتذنيب»» واهتم بتحريض الفصول 
العرفانية للاسفار حيث تحوي على اسمى المباحث والمسائل الفلسفية. ویبدو أن الملا 
صدرا كان مهتماً بإجابة الأسئلة المطروحة» حيث صئّف بعض الإشكالات بعنوان سؤال 
وجواب في هذه الرسالة العلمية جداً وكذلك في بعض آثاره. من ضمنها أواخر نعليقاته 
على حكدة الإشراق وشرحها - شرح العلامة الشبرازي - التحقیق في كيفية ظهور النفس» 
وأنه كيف يمكن أن يتحقق تركيباً طبيعياً بين المجرد والمادي - الروح والجسد. وفد قام من 
ببن حكماء الاسلام العظام بتحقيق هذه المسألة بنحو شامل وأبدى رأيهء وأحال حل 
المشكلة إلى أجربته المفضلة على أسئلة احد الأصدقاء. 
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العالم لها ثلائة معا : آحدهما العلّة الغائية» وقد علمت اعتبار السبق في علم 
الفاعل فیها ۲۳ وأنها علمه السابق الفعلي بوجه الخیر في النظام الكلي. 

وبما أن إرادة الحق هي علم الحق في نظام أتم» فان الارادة وعلم الحق هما 
مبدآ النظام الكلي» ومحیط واسع ویشملان جميع الاشباء خلافاً للارادة الانسانية 
التي هي مثلاً مبدأ الافاعیل الجزئية» والنفس الانسانية مذبرة النظام الجزئي 
ولیس الكلي باصطلاح آهل المیزان). 

وثانيها الغاية بمعنی ما ينتهي لب ليها الفعل ویعتبر فیها النهاية. وهذا فسمان: 
أحدهما ما ينتهي إليه بالذات» لار ما ينتهي | إليه بالعرض» وهذان هما المراد 
بالذاتية والعرضية. وبحسب الوجود العلمي لذاته والتحقق العرفاني لغیره» يعني 
وجوده العينيّ النفسی لذاته ما ينتهي إليه بالذات هذا الفعل الكلّي والایجاد 
المطلق؛ ووجوده الرابطي لغیره معروث ما ينتهي إليه بالعرض؛ وإنما مغايرة 
هذين العلمین مادام بقاء ما للعارف» وعند الطمس الصرف والفناء المطلق أو 
العلم الحضوري من باب علم الفاني بالمفني لا يبقي شیناً حتی یتحقق وجود 
رابط» والمعروفية صفة آتية له تعالی کالعلم!. انتهی ما حرزه""" الحکیم 
المحشيء قاس سره. 

لذلك فإن «أحببت» ملازماً مع شهود الذات الملازمة بالأسماء والصفات 
الملازمة بالأعيان والمفاهيم والماهیات؛ مع هذا الشرط أن الأسماء هي مشهود 
الحق بعين الشهود ذات شهودٍ مفصل» وأن الأعيان اللازمة للأسماء هي مشهود 


(۷) بالتاکید يجب أن تكون العلة الغائية تفرراً وتحققاً على نحو ما قبل الوجود الخارجي 
للفعل مع آن هذا السبق لا زماني (غیر زماني) وعین وجود الفاعل حسب التحقيق 
٠ e‏ وفي بعض الحالات ايفياً هو متمم فاعلية الفاعل› ومقدّمة على النعلء ومن 
أجل إنمام فاعلية الفاعل حسب الزمان. ولذلك فان الفاعل الزماني ليس فاعلاً حقيقياً» وفي 
الفعل ایضاً دائرة اختباراته ضعيفة ريتحقق في أفعاله نوع من الاضطرار حسب الواقع ؛ وان 
الفاعل هر بكامل معنى كلمة الحق الأول بنحو الإطلاق والمختار. 

() انظر کناب الأسفار؛ ج ۰۲ ص 457. 
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الحق شهوداً مجملاً» ومن هذا الشهود والتجلي والتحرك فان الاسماء تطالب 
بالاعبان من أجل اظهار كمالهاء والأعیان تطالب بظهور الأسماء وتجلي 
الصفات في کسوتها من أجل الخروج من الظلمة الامکانية» والتنزر بالنور 
الواجب. واتجاه الأسماء إلى الاعیان هو اتجاه فاعلي وطلب الأعیان هو تجلي 
الأسماء على قبول ملازم مع نوع من الانفعال والتأثر الذاتي غير مجعول عارياً 
من الحركة والقوة والاستعداد اللازم للجسمانیات والحقائق الموجودة في دار 
الحرکات والمتحرکات. وأن ظهور الأعيان اللازمة للأسماء والصفات هو ناتج 
عن الفیض الأقدس» وهذا الفیض هو عين المفیض والمفاض والمستفاض؛ 
وملازم لتجلي الأسماء في الأعيان الثابتة وأن الحقائق الامكانية بالتجلّي الواحد 
التفصيلي هي نانجة عن الفیض المقدس والوجود المنبسط. 

وأن كلمة «فخلقت» القدّسية تبین هذه الحقيقة: 

إن وقع ظل المعشوق على العاشق ماذا سيحل فکنا نحتاجه وهو يشتاق لنا إن 
كلمة «لكي أعرف» المقدّسة تحكي عن النهاية والغاية الوجودية للأشياء ومظاهر 
الأسماء وصفات الحق حيث إن كل وجود هو طالب وعاشق الحق بقدر سعة 
وجوده. وكذلك يحصل بقدر حد وجوده معرفة الحق من أجله في القوس 
الصعودي. وأن حجم المعرفة ومقدارها يتبعان الصبر الوجودي للعارف ولیس 
السعة الكمالية والوجودية المعروفتين للحق: 

«إدراك المفاض عليه للمفيض بقدر الافاضة لا بمرتبة المفيض» 

بعبارةٍ أخرى: أن الكثرات أعم من الأسماء والصفات والأعيان والماهيات 
موجودة بوجود واحد جمعي أحدي عار من شوائب جميع التراكيب في مقام 
ذات غيبي إلهي أحدي» وني هذا المقام ما من وجود متحقق للكثرة والسوائية 
والدوئية حتى لو كانت نسبية. 

إن كان الله اسم ذات فإن لفظة «الصمد» إشارة إلى هذا المقام والذات 
والمرتبة حيث جميع هذه التعابير من أجل صرف التفهيم ومقتضى «کنث كثزاً 
مخفياً فاحببت؛ من موطن الوحدة الصرفة أصبح متنزلاً بالکثرة النسبية» وظهرت 
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الأسماء والصفات من هذه الحرکة الغيبية؛ ومنشأ هذه الحركة الغيبية هو العشق 
پالذات والأسماء والصفات والحب بالمعروفية وظهور الأسماء والصفات حيث 
آصبحت غاية المحبة والحب سبب التجلّي» حيث إن الرقيقة العشقية الالهية 
آمست سبب ظهوره من مقام الاجمال إلى مرتبة التفصیل النسبي» فظهرت 
الأسماء والصفات. وبما أن الأعيان الثابتة هي الصورة والظهور للأسماء الالهية 
لذلك ظهرت الأعيان الثابتة بظهور تفصيلي - بتبع الأسماء والصفات ‏ من 
الرقبقة العشقية» وبما أن العشق بالذات والحب بالأسماء والصفات الكمالية 
ليسا منفکین عن الحب والعشق بلوازم الأسماء والصفات ومن ناحية أخرى» إن 
الطلب من الأسماء هو فعلي والطلب من الأعيان ذاتي؛ وأن الوجود وكمالات 
الوجود بالذات مطلوبة للأعيان فقد تحققت من تجلي الفيض المقدس المفاهيم 
والأعيان والماهيات بوجود وظهور تفصيلة في العين. لذلك فإن كمال الجلاء هو 
عبارة عن تجلي الحق بصور الأسماء» وكمال الاستجلاء هو تجلّي وظهور الحق 
في مرآة جميع الأشياء. لذلك فإن الخلق هم حجاب الحق» والحق باطن 
الخلق: «باطن الخلق ظاهر الحق وهو الظاهر والباطن» والیه ترجع الأمورا. 
عند أهل الحجاب الخلق ظاهر والحق باطن وعند أهل الشهود الخلق باطن 
والحق ظاهر. 
_ قوله: «كنتٌ كنزاً مخفياً...٠»‏ وهو أنبأنا بوجود الغاية الثانية للعلم .... 
ذکر في العلم الاعلی أن الغاية الوجودية لاي معلول بعینه ستکون علّة 
مفیضة, وهذا هر نفس المعنی الذي قاله العرفاء العظام: هر الأول ول 
یر را موم 3 که مک 

وبما أن المعرفة العينية هى غاية وجود الخلق» لذلك يجب أن یکون عرفان 
الحق ممكن التحقق على وجو ماء كما أنه على بعض الموجودات بحسب 
نهاپات رجودها الفانية أن تصبح في مرتبة الواحدية وتتحد مع مقام التعين 


.۳ سررة الحديد؛ آية‎ )١( 
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الأول. ریما أن العقول الطولية وعن طريق العفل الأول بالنفس» تجعل الوجود 
العيني للحق شهرداً؛ وأن العقل الأول باعتبار الحد الوجودي متئزلاً من مقام 
الأحدية والواحدية لذلك فعلی بعض الأفراد» باعتبار النهاية الوجودية والقوس 
الصعودي أن یصل إلى مقام الفناء في الله ومرتبة «لي» مع الله : 
مع أن للملاك فرباً من البلاط إلا آنها لن تکون في مقام (لي مع ا)٠“‏ 

إن غاية الوجود الامكانية هي أن الفاعل هو ال وإذا لم ینته السیر الصعودي 
للحقائق الامكانية إلى الحق الأول؛ مع أن فاعلها هو الحق. فیلزم أن تکون 
هناك صورتان تمامية وكمالية من أجل شيء (کما حقفناه في محله). 

وأما كيفية تجلّى وظهور الحق على النحو المأنوس مع الأذمان والافکار: 
فهي أن یکون «کن» إشارة إلى ذات الأحد حصراًء حيث إن جمیع الصفات 
والأسماء والأحکام والآثار مندمجة فيه على نحو فناء الکثرة في الوحدة أو 
وجود الوحدة نسبةٌ إلى الکثرة والاحتواء على کثرات بوجود صرف وغير محدود 
وغير قابل للإشارة والحكاية» حيث وصفوه بالغیب الذاتي والکنز المخفي 
والأحدية الذاتية وعنقاء مُغرب. وان اطلاق لفظيَ «موجود» واوجود" على هذه 
المرتبة هو من أجل باب التفهيم» ولیس لفظ المسمی والمحكي عنه. 

وان «أحببثْ» إشارة إلى التجلي الأرفع الاعلی والمقدّس من شوائب 
التركيب ومرتبة ظهور مفاهیم آسمائية وصفاتية تذل على ذات الواحد الأحد 
المتضف بجمیم الأسماء والصفات والعناوین وتحكي عن کمالات الذات 


(۱) لا تتحقق نهاية سير الوجود الامكاني في معراج الترکیب والقوس الصعودي ببداية الوجود ‏ 
الإمكاني؛ فان مرتبة بداية الوجود الامكاني في قوس النزول هي تعين الوجود المطلق 
بوجود الفعل الاول؛ وفي نهایات الوجود تصعد حقيقة الانسان الکامل من هذه المرتبة إلى 
منامات ومرانب اعلی. والبه اشار بقوله تعالى: م :6 کل (© فک یب مرس أو 
آنق 4)9 (النجم: .]٩-۸‏ لذلك ففي مقام فناء الانسان في الحق» ورجوع النهاية إلى 
البداية تذوب احکام الوجرد الامکانية من قبيل المرآنية والبُرهانية والظلية في وجود ذي ظل 
وصاحب الآية» وفي هذا المقام لا يتمايز العابد عن المعبرد. 
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وتُنافي الذات مسن جهة» ومن جهة أخرى عين الذات تماماً. وتذل كلمة 
«احببث» هذه إلى نوع من التنزل والتحرك الغيبي الملازم لظهور 
اززات من أجل الذات» شهود الذات في کسوة الاسماء والصفات؛ كثرة 
عارية من شوائب الترکیب العيني والخارجي؛ وهذا التحرك الغيبي منزّه من القْرّة 
والاستعداد الملازم باسم الصمدية الجامعية نسبةٌ إلى جمیع الکلمات والاسماء 
الخسنی والصفات العليا الملازمة بشهود هذه الکمالات ولوازم الاسماء 
رالصفات من الأعيان والمفاهیم وجمیم الکثرات المنضوية في وجود واحد 
ومشهور من أجل الذات «کالشجرة في النواة؛» ومن هذا التجلّي الارفع الأعلى 
والتتل المقدّس والعاري من الشوائب الإمكانية والنقائص الحذية «جاءت الكثرة 
ما شئت وكم شئت". 

۲ لعلّك تقول: (إِنَّ للنفس في مقام خياله اقتداراً على التصوير كما حققه 
في المعاد» فالملائم والمنافر ما هو موجود لها وهو المدرك بالذات لا بالغرض 
ا 

أقول: ويعلم أنّ مألوفات هذه الطوائف المحسوسات الطبيعية فلا يتسلّى 
بخبالاتها کمن يفوت ماله ويتوّفى ولده في الدنيا فلا يتسلى بخیالها - المال 
والولد ‏ بل ينحرّن أكثر» وأيضاً «عقد قلبهم على فواتهما وذلك الإيقان لا 
يفارقه...). 

ها يجب اعتباره ذي أهمية قصوى في هذه المسألة هو الصور الأخروية 
النانجة عن تجسّم الأعمال ‏ وهذا الشرط ضروري هنا وفقاً للصور الحاصلة 
والنفوس» لا تنقرر في الروح» بل لها آثر غريب للإنسان عند إنشاء صور 
الأشياء الخارجية من أجل تنفيذ الأعمال والأفعال ‏ سواء كانت الأفعال حسنة 
أو سيئة ‏ الارادة والنية وغرض منشأ الأفعال في كيفية ظهور الصور في برزخ 
النفس الانساني؛ وتنشأ الصور الحاصلة من الأعمال في الآخرة والبرزخ بصورٍ 
منامپة لها» كما تتفرر روح العمل في باطن وصقع النفس. وبما أن يوم القيامة 
والآخرة هر يرم الحصول على ثمرة الأفعال والاعمال؛ ولا تظهر صورة الیتیم 


€ 


وأکل ماله في الآخرة مطابقة لصورة الشخص المعنوي على حقوق الناس 
والحدود الإلهية التي أوجدها للفسه؛ بل تنقلب إلى جحيم أليم - نعوذ با من 
ثبعات آعمالنا ‏ حيث يجب أن يكون مأكول الظالم في الآخرة» وعذاب الآخرة 
أليم پىسېب أنه لا يدخل عن طريق الجهات الخارجية على الأجسام الأخروية 
وعن طريق الأجسام على نفوسها وأرواحهاء بل يشتعل من صميم الروح ويسري 
إلى الظاهر. وحركات أهل النار الفراق وغير مستقيمة؛ لذلك لو كان منشأ هذا 
العذاب مستحکماً في روح الانسان فإنه لا يزول وأن المعذب في الآخرة أمرٌ 
داخلي ولیس خارچیا: 

إن تجسّم الصور الحاصلة من الأعمال بصور مناسبة مع روح النيات ونشأة 
الآخرة من الضروريات ومن اللوازم التي لا تتجزاً للنفوس؛ لذلك ورد في 
الأخبار آن: يبعث الناس على نياتهم: وخاصية تبدل النشآت كتبدّل سنين القحط 
سبع بقرات عجاف في الرؤيا... 

۷ _ قول السائل: إن المحققين قد اتفقوا على أن الجوهر ذاتی... 

أقول: يختلف كلام أهل التحقيق حول هذه المسألة ويحتاج إلى دقة 
وتمحيص. ويقول المحقق اللاهيجي "۲ في هوامشه المختصرة على تجريد العلامة 
الطرسي : 

والمقصود [أي مقصود مولف تجرید خواجه] أن الجوهر والعرض ليسا 
بجنسین لما تحتهماء وإنما عبّر [العلامة الطوسي] من نفي الجنسية بکونهما من 
الامور الاعتبارية لاستلزامه له» فان جنس الشيء من اجزاء الحقيقة فلا يكون 
أمراً اعتبارياً. وکونهما آمرین اعتباریین بعد إبطال جنسیتهما ظاهرء إذ لیس في 
الخارج أمر زائد على حقيقة آفرادهما بالضرورة يكون هو الجوهرية أو العرضية» 
بل لو أمكن كونهما من الأمور الخارجية؛ لوجب كونهما من الذاتیات؛ ولذلك 


(۱) كتب الملا عبد الرزاق شرحاً مبسوطاً عن التجرید وأطلق عليه «الشوارق». وقد كتب هذا 
الشرح من أجل كافة مباحث الأمور العامة والجواهر والأعراض وقسم من الشرعيات حثى 
أواخر مبحث علم الباري؛ ولما اعنبره مفصلاً قال: افصرفت عنان العزيمة ثانياً إلى 
الإيجاز في مقاصدها مع إحراز فوائدها...؛, 


0 


لم يرد لدعوی کونهما من الأمور الخارجیة" الاعتبارية شيء على أدلة نفي 

يقول المحقق اللاهيجي بعد تحریره التعلیق المذکور في شرح کلام خواجه 
زصير الدین الطوسي الذي قال: 

المتکلمون ذهبوا على نفي جنستیهما؛ والحکماء قالوا بجنسية الجوهر؛ 
والظاهر أن النزاع لفظي'". فان المعنی الذي ذهب المثبتون إلى جنسیته» لیس 
هو الذي نفاه النافون. 

قال بعض الأعاظم: إن للجوهر معنیین: آحدهما الموجود بالفعل في 
الموضوع: وأنَّ هذا ليس حذاً لمقولة الجوهر؛ بل هو من العرضیات اللاحقة. 

وثانيهما المّاهية التي هي في ذاتها بحیث حقها أن تکون قائمة لا في 
موضوع: وهذا حذ الجنس الاقصی لاجناس الجراهر؛ إذ له بالنسية إليها 
خواص الذاتي بالنسبة إلى ماهو ذاتي له هذاء وأنت تعلم أن أدلة النفاة لا 
تنتهض على إبطال هذا" . 

يقول صاحب الشوارق في شرح كلام الخواجة القائل بأن: «كما أن العرض 

هذا كالمتفق عليه كما صرّح به بعضهم. إلا أن بعضاً من الأعاظم صرّح 
بجنسية العرض أيضاً لما تحثه» وحكم بأن للمقولات الجائزات(** جنسين 
أقصيين: أحدهما الجوهرء والآخر العرض» وأثبتها في كتبه بما يطول ذكرها. 


7 يبدو أن كلمة «الخارچیة» أضيفت من قبل الناسخ» لأن الأمر الخارجي يختلف عن الأمور 
الاعتبارية» والعبارة الصحيحة هي الدعوی كونهما من الأمور الاعتبارية شيئاً علی...0) وال 
أعلم بالصواب. 

(1) إن النزاع ليس لفظياً أبداً؛ فجوهر جنس الاجناس والعرض لا يمكن أن يكونا جنساً عالياً 
(كما سنحثثه في هذا الحواشي بعون الله تعالى ومشيثته ). 

(۴) الفائلون بنفي جنسية الجوهر ينكرون هذا المعنى بشكل مطلق؛ وقد شاهدوا هذا التقرير في 
كلام أعلام الفن؛ وهذا يعد من الإشكالات التي تؤخذ عليهم کونهم تجاهلوا هذا التفصيل. 

() الشوارق: الجالزان, 


۳۹ 


وحاصلها أن العرض يطلق على معنیین : الموجود في الموضوعء ولیس له 
صلاح أن يكون حذا لمقولة العرض؛ والطبيعية الناعتة التي حقّها بحسب 
شخصيتها وبحسب نفس طبيعتها جميعاً أن تكون قائمة في الموضوع وهذا هو 
الجنس الأقصى لمقولة العرض بعین" "ما يذل على جنسية الجوهر بالمعنی الثاني 
لما تحته» فلا فرق في ذلك بينهما”". 


إن مراد الحكيم المحقق اللاهيجي من بعض الأعاظم هو السيد مير محمد 
باقر داماد ثالث المعلمين وأستاذ أستاذه والذي ألّف بعض آثاره في عصر المير 
داماد» وفي مقام نقل المطالب يصفه ب«بعض الأعاظم دام ظله» مثلما أّف 
الحكيم العارف والفقيه العلامة الشيخ الفيض الكثير من آثاره في فترة حياة المير 
داماد» وكان الملا صدرا في عصر أستاذه مهتماً بالمجال الفلسفي» ويفضّله أهل 
التحقيق وأصحاب البصيرة على أستاذه؛ كما أنه كتب آثاره المهمّة في عصر 
المير داماد وفي عصر الفيض أطلقوا عليه لقب «صدر المتألهين». 


لقد صرّح المير داماد في القبسات وبعض آثاره أن العرض يعد من جنس 
إقصاء المقولات العرضية؛ ولكن السرّ في أن الجوهر هو جنس الأجناس ولا 
ينطبق هذا الحكم على العرضء هو أن الملا صدرا قام بشرحه بشكل مختصر 
في تعليقات حكمة الإشراق وشرحه”". 


(۱) الشوارق: لغير. 

)۲( فارنوه بالشوارق» 4 ۱ ص ۳1 

(۳) بعد مراجعة تعلیقات هذا الموضوع أدركتٌ أن المعنى الجوهري - باعتباره متداخلاً في 
الهیرلی الارلی والصور الخالة في الهیولی والأجناس والفصول المتحدّة مع الاجناس حنی 
الفصل الانساني وهو فصل الفصول رمأخوذ في هویات النفوس والعقول على نحو الابهام 
والتردید وعدم التخصل؛ رکذلك محفوظ في قوس نزول هذا المعنی بنحو مبهم في العقول 
الطولية رعوالم البرزخ حتی فوة الوجود وهي مادة مبهمة - هو محنق المعنی الجنسي. ولکنه 
لا پنطبق پالذات الموجود في الاجناس العرضية» فعلی سبیل المثال ما من جهة اشتراك بين 
المعني الكي والكيفي؛ وان المعنی الجامع بين هذين ليس آمراً جوهرياً وذاثياًء وبما أن | 
مفهرم العرض يصدق على أكثر من مقولتين متبابنتين بالذات» فهو مثل الوجود وهو خارج- 


۳۷ 


ولان هذه المسألة هي أحد المباحث الدفيقة الحکمية فلا بأس بذکر بعض 
الأفوال» ثم بيان ما هو الحق والصواب, تأييداً لما حققّه المزلف «رضي الله 
عنه ۷ 
يقول المیر داماد في القیسات : 
تسین ما قد تحقّقته في أضعاف ما تلي عليك في سائر الکتب: أن سنخ 
جوهر الماهية وجوهریاتها واجبة الانحفاظ في جميع أنحاء الوجود وأوعية 
التحقق» آلیست الوجودات بأسرها من عوارض الماهية والعوارض لا تبدّل 
جوهر الحقيقة ولا تغیر سنخ الماهیة؟ 
وبعد بيانه هذا المعنی أن الذاتیات محفوظة في جمیم آنحاء الوجودات ولا 
تقبل التغییر والتبدّل وأن معقول ومفهوم"" الجوهر هما الجوهر وأن الهریات 
وأشخاص الجواهر وأفرادها هم الجوهر أيضاًء وأن هذا المعنی في العرض أي 
معقول العرض ومفهومه» ومصداق وفرد العرض محفوظان من دون أي 
فرق, وأن ملاك الجوهرية والعرضية هو انحفاظ المعنی الجوهري 
والعرضي؛ يقول المير داماد في سنخ ماهية المحفوظة غير المتبدلة: ۱ 
إن مقولة الجوهر لأنواع الجواهر وأجناسها هي الماهية المنعوتية التي حقها 
في الأعيان ‏ أي في حد نفس ماهیاتها المرسلة بحسب نفسها من حيث هي هي 
مع عزل اللحظ عن خحصوصیات الوجودات - أن تکون قائمة الذات لا في 
الموضوع. 
ومقولة العرض لانواع الاعراض وأجناسها هي الطبيعة الناعتية التي حقّها 


= عن المنرلات وان ملاك خروج شيء ‏ سواء كان مفهرم المصداق - من المقولات 
الماهرية؛ صدق أو تحقق ذلك الشيء في أكثر من مقولة؛ مثل الشيء والوجود والامکان 
والرجرب؛ ومن ضمنها مفهرم العرض: 

() وهنا أيضاً المرضوع لیس بهذه البساطة؛ وان انحفاظ المعنی والمفهوم في سنخ المفهرم 
رالمعقول للجرهر ليسا پسبب کون مفهرم الجوهر یصبح جرهراً بحسب الوجود العقلي. 


۳/۸ 


بحسب نفس ماهیتها المرسلة من حبث هي هي وبحسب خصوصية الشخصية 
جميعاً أن تکون قائمة الذات في موضوع. 

فالعرض ما في حد نفسه بحیث یکون حقّه بحسب ماهیته وبحسب خصوصية 
شخصيته جميعاً أن تقررّه ووجوده في نفسه عين نقرزه ووجوده في الموضوع. 
والجوهر ما في حذ ذاته بحيث یکون حقّه بحسب نفس ماهية ‏ لا بحسب 
خصوص نحو وجوده وتشخصّه ‏ أن يكون نقررّه ووجوده لا في موضوع. 

والمحل إِنّما يكون موضوعاً للحالّ فيه إذا كان لشخصيته ولماهيته جميعاً: 
فإذاً للمقولات الجائزات جنسان أقصيان» وكل حقيقة متأصّلة من الماهيات 
الممكنة تحت أحد ذينك الجنسين الأقصيين لا محالة» فليتثبت! 

وهناك جدل كثير في كلام هذا المحقق الكبير: أولهم أن عناوين المعاني 
الجوهرية والعرضية التي تحصل في نشأة الذهن هي جوهر أو العرض حسب 
المعنى والمفهوم» ولكنها ليست مصداق الجوهر والعرض» كما حفقه المحقق 
العظيم وتلميذه الأعظم مؤلف هذه الرسالة: «ولا يلزم أن يكون مفهوم الجوهر 
فرداً لنفسه ولا أيضاً معنی الحيوان فرداً لنفسه»» لأن الشيء يعد فرد الجوهر أو 
العرض عندما يترتب عليه آثار مترتبة من مقولة الجوهر أو العرض نضلاً عن 
أخذ مفهرم الجوهر أو الحكم في ماهية ذلك الشيء بحسب الوجود الخارجي 
للشيء المعقول: ولا منافاة بين کون الشيء مفهوم الجوهر وفرداً للعرض). 

ولكن حول تقرير هذا المطلب أنه بأي اعتبار مفهوم الجوهر ومفهوم عرض 
جنس الأقصى هما من أجل المقولات الجوهرية والعرضية يقول المير داماد في 
القبتات(: 

فالقول الفصل: إن الجوهر یطلق على معنیین: الموجود لا في موضوع؛ ولا 
بستراب في أنْ هذا المعنی ليس حذاً لمقولة الجوهر؛ بل هو من العرضیات 
اللاحقة؛ والماهية المتاضلة التي هي في حد جوهرها بحيث حمّها أن تکون 


.۳۰ الفپسات؛ صفحة ۲۷ حتى‎ )١( 


بحسب نفس طبیعتها المرسلة قائمة الذات لا في الموضوع وهذا المفهوم حدّ 
الجنس الاقصی لأجناس الجواهر؛ لما أنَّ لطباع هذا المفهوم بالنسبة إليها 
بحسب نفس الماهية خواص الذاني بالنسبة إلى ذي الذاني ولائه لو لم يكن من 
الذاتبات بل كان من لوازم الماهية؛ كان لا محالة مبدأ بالذات فى نفس جوهر 
الماهية. فذلك المبدأ هو الذي جن‌سناه لمقولة الجوهر شتا الجنس 
الأقصى» ولانه طبيعة مشتركة بين الجواهر كلها...”"". 


یقام المير داماد على شكل ماهر تقريراً حول كيفية لحاظ جعل جوهر الجنس 
نسبة إلى الأنواع الجوهرية» وثم من أجل إثبات کون العرض من جنس الأقصى 
يقول على النحو التالي: 

والطبيعية الناعتية التي في حدّ ذاتها بحيث حها بحسب شخصيتها وبحسب 
نفس طبيعتها المرسلة جميعاً أن تكون قائمة الذات في موضوع» فهذا الطباع 
المشترك بين جميع الأعراض هو الجنس الأقصى لمقولة العرض بحكم البراهين 
اليقينية من هذه السبل الثلاثة"ء كما في الجواهر من غير فرق أصلاً. 

لن تصبح أي طبيعة مشتركة الجنس الأقصى والأعلى» لأن في عرض تصوير 
هذا المعنى ثمة مشكلة؛ بل إن الأمر يستلزم بعض المحذورات» وان جهة 
الاشتراك الذاتية بين الأمرين وبين المقولتين المتباينتين هي أمر محال تماما 
وإلا لكان من الممكن تصوير جهة مشتركة بين مقولتي الجوهر والعرض أيضاً؛ 
ومن حيث التباین لا يوجد فرق بين ي الكم والكيف وبيئهما مع الجوهر. 
ومع أنه يمكن القرل بأن العرض من شؤون الجوهر ومنبعثٌ من ذاتهء وأن هذه 
الملازمة والسنخية لا توجد إطلاقاً بين مقولتي الإضافة والكم» ولكن جوهر أمرٍ 
قد انتشر وجرى في جميع أنواع الجواهر من العقل الأول حتى الهيولى الأولى 
ومن المادّة الأولى حتى العقل الاول» وأن المرائب والدرجات محفوظة. ولهذا 


(۱) لفد شرح المحقق اللاهيجي ما نقلناه بشكل ملخص. 
(1) لاه الت هذا المعنى بثلائة تعاليل» بقوله: «ولأنه لو لم يكن من الذائيات ... ولأنه طبيعة 
مشتركة بين الجراهر»؛ وقوله: «لمّا أن الطباع...», 
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السبب يقول صدر الحکماء في تعلیقاته على حكمة الاشراق لمولفها 
السهروردي : 

ولقائل أن يقول: ما بال الحکماء لم یفشروا العرض أيضاً على قياس ما 
فسروا به الجوهر حتی يكون جنساً للأعراض؟ وذلك بأن یقال: إِنّ العرض 
ماهية شأنها في الوجودء أن يكون في موضوع. ولعّل سبب ذلك أن الاختلاف 
في أنحاء الوجودات يوجب الاختلاف في الماهية؛ ثم الأعراض مختلفة في 
نحو الوجود الذاتي؛ فان الكيفيات على اختلافها بحسب الأجناس والأنواع لها 
نحو حاص من الوجود لذاتها؛ والكميات أيضاً على اختلافها لها لحو آخر من 
الوجود بالذات» وكذا الأعراض النسبية على اختلاف معانيها لها نحو آخر من 
الوجود أضعف من الکل؛ حتى زعم بعضهم أن وجوداتها ليس إلا في العتل 
فليس للأعراض كلها ماهية مشتركة بين الجميع يتصوّرها العفل مجرّدة من 
الخصوصيات كما في الجوهر.... 

لم يهتم المير داماد بكيفية الوجودات وسر وعلّة انتزاع الجهات المشتركة 
من الحقائق بواسطة إنكار أصالة الوجود بصورة كاملة» لأن ترئب 
الأجناس والفصول والأنواع المختلفة من الحقيقة التشكيكية العرضية 
مثل الجوهر تابعة لكيفية الوجودات» وأن المفاهيم والماهيات من الأمور 
الاعتبارية وهي حسب المفهوم معروض الوجود» وحسب المصداق عارض 
الوجودء عروض غير أُقسام ۳" العوارض المشهورة عند الأعلام. 


(۱) تعليقات على حكمة الاشراق» ص ۲۰۱ حتى ۲۰۳. 

(1) جميع الأنواع الجوهرية المتفرّقة في نظام الکون في وجود الإنسان موجودة بوجود جمع 
إلهي؛ وتفع في زمرة وجود واحد؛ وان هذه الأنواع المتفرقة أيضاً حسب باطن الوجودء ٠‏ 
وباطن باطن الوجود إلى سبعة وسبعين باطناً» وباعتبار لحاظ تقدم الأنواع المثالية والعقلية 
على الأنواع المادية لاي حقيقة جوهرية مثل المعدن والئبات والحيوان والإنسان لها وجود 
جرهري وممند حيث مرتبتها الادنی هي الهیولی الاولی - الجوهر الذاتي - ومرتبتها الأعلى ٠‏ 
هي العقل المجرّد النام الوجود الذي بثاء على الفطرة جوهر عار من المادة ومبرًا من 
المقدار والشكل؛ رفي النهاية أن باطن باطئه هو العقل الأرل» كما أن العقل هو صورة 
الاسم الإلهي؛ وان المعنى الجرهري سار في هذه المرائب بمعنى الجنس. ولكن هناك 


۳۲۱ 


۸ - ولکن حدیث «ترکب الهيولي من المادة والصورة والقوّة والفعلیة»» بما 
أن الهیولی تعد جوهراً فهي موجودة بالفعل» وباعتبار الجهة هي قوة مستعدة 
لقبول الفعليات» لذلك علیها أن تکون مركيّة من الجهة بالفعل ومن جهة القوة: 
ثم بنقل الکلام إلى المادة وهکذا فیلزم التسلسل. كما أن هذا المعنی لا یطابق 
بساطة ویر 


يجب أن نعلم أن الفعلية في الهیولی هي فعلية في القوة والاستعداد. كما أن 
جوهرية الهيولى جوهرية تعدادية؛ أي أن الهيولى جوهر مستعد وأن الاستعداد 
وقوّة النحو يشكلان وجوده» وان كانت هناك فعلية للهيولى فهي لن تلتجی إلى 
الصورة في التحقق. وأن الفعلية لها تقدّم مطلق على القوة. لذلك فان أهل 
التحصيل یعون تركيب الهيولى والصورة تركيباً اتحادياً وليس انضمامياًء وأن 
الهيولى تحتاج إلى فعلية في قبول الصورة وإظهار الاستعداد وسائر الأحكام 
المترتبة على نفس الهيولى. وإن سألت الحق» هناك وجود في الخارج له جهات 
مختلفة» جهة الاستعداد والقوّة والمادّية» وجهة الفعلية. وبناء على مسلك 
الحكماء المشائيين لا تتحفق جهتان متمايزتان في الهيولى حيث تكون إحداهما 
بالفوة والأخرى بالفعل» وهذا الأمر يشبه البسائط تماماً حيث إن الجنس 
والفصل فيهما أمرْ عقلي. 

إن قصد الشيخ الأعظم هو أن المتضايفين لا يخشون مطلقاً 
امتناع اجتماع الاطراف» من ضمنها المحركية والمتحركية» حيث نقول من 
باب إفامة البرهان على امتناع الاجتماع من أجل القوة والفعل في شيء من 


= تباين ذاتي في الأعراض» وما من ترتب فيهاء والبينونة العزلية للأعراض تمنع وقوعها تحت 
جنس أفضى باسم العرض. 
والعجب من المحقق الداماد. مع براعته في الحكمة النظرية وتضلعه في المشكلات 
الحكيية؛ وسعة باعه في المعقولات وإحاطته بالمسائل العقلية وعلرٌ مقامه في العلم؛ كيف 
غفل عن هذه الحقيقة, 

)00( في جراشي شرح الهداية: ١لا‏ ضرورة ملجئة إلى النقل؛ فان الخلف ثابت بدونهء لأنه لا 
ماذة للمائة. ولذلك قالوا: إن الهبولى أمر مجرّد.» 


۳۲ 


أجل واحد: لا بعصف شيء واحد بهذين العنوانیین؛ وان آطراف بعض 
آفسام التقابل ممكنة الاجتماع» بل هي بناءً على وجود خارجي مجتمعة في 
شىء واحد» ملل العاقلية والمعقولية في العلم المجرّد التام بذاته» بل إن أي 
معقول بالذات له اتحاد مع العائن بل علی وجود خارجي؛ وقد صرح به 

۰ بناء على وقوع العلية والمعلولية في سنخ الوجود. وبناءً على اعتبارية 
الماهیات فان الامکان في المعلول وملاك احتیاجه للعلة هما عبارة عن حضور 
وجود المعلول عين الربط بعلته. ومذا الحکم یصدق في جمیع الوجودات 
المعلولية؛ ومع أن الوجود المنبسط هو وجه الحق من جهة؛ وعين الحق من 
جهة آخری - مع أنه جهة عين الخلق وأن سریانه في الحقائق والاعیان منشأ 
ظهور الحقائق» وملاك معبية سريانية الحق نسبة إلى الاشیاء من الجهة التي 
متنزّلة من وجود صرف عار من جميع القیود حتی قيد الاطلاق - فهو یتشکل 
من جهة الوجود وکذلك جهة فقدان التنزّل اللازم» ویتشکل من ترکیب مزجي» 
مع الظلمة الوجودية لازمة النفاد» وعدم الوجود في مقام وجود صرف مطلق بلا 
تعين. 

١‏ - ما قاله المؤلف العلامة وعدّة شبه السرء ثم شرحه في كتب أهل الفن: 

قال المحقق الداماد في القبسات: 

وميض؛ فإن أعضل بك الشك واعتاص عليك الأمر في أن الفصل يحمل 
على النوع حملاً بالذات» وقد انصرح بما قد اقتز في مقرّة أن فصول الأنواع 
على الإطلاق مفهومات المشتقات ولبست بداخلة في شيء من المقولات تحت 
الجنسين الأقصيين ‏ الجوهر والعرض - دخولاً بالذات بنّة» فإذن يلزم أن 
تکون الأنراع العرضية عن مفولة العرض؛ فاستمع لما نتلو عليك وهو: إن 
الفصل المنطقي مطلقاً هو المشنق" کالناطق والحسّاس وقابل الأبعاد 


(۱) ما اشتهر بين المتاخرين بان المشتقات لا تركيب لها حسب المفهوم وأنها بسيطةء لا 
آساس له. إن استدلال السيد شريف والآخرين على فرض كمالهاء إن قام بنفي التركيب من- ‏ . 


۳۱۳ 


والمفصل والمتصل» وکذلك العرضیات هي المشتقات کالکاتب والضاحك 
ومفهوم المشتق ذات ما مبهمة ینتسب إليها مبدأ الاشتفاق على أن تعتبر 
الإضائة إلى ذلك على شاكلة التقیید. لا على سبیل القيد. فمفهوم الناطق مثلا 
_ وهو فصل الانسان - ذات ما مبهمة حفها النطق"؟ أي إدراك الکلیات على 
أن تعتبر الاضافة إلى النطق على آنها تقييد لا قید. والفصل لاي جنس كان 
هو أيية النوع من الجنس؛ ولیس هو الا حيثية من حیثبات النوع المحصّل 
واعتباراً ما من الاعتبارات المضمَة في طبيعة الجنس؛ إذ هو في حدّ طبیعته 
ذو وحدة مبهمة بالقیاس إلى الفصول والأنواع التي هو في الوجود عینها. 


فالفصل ما يحمل على النوع حملاً بالذات لا من سبیل المائية بل من سبیل 
الأيّية. فإذاً الفصل ليس ماهية متأصلة متحصلة» وانما هو اعتبار في جوهر 
الماهية المتأصلة» فاِنٌ الماهية وتأصّلها اعتبار جوهر الحقيقة بحسب المافية لا 
بحسب الأبية» والشيء نما یدخل في المقولة بما هو ماهية لا بما هو أيبة 


= مفهوم المشتق, فانه لا يثبت البساطة. كما أن الکلام في الترکیب أو البساطة هو مشتق 

جب الماؤيع العُرفي» ولیس لدینا شك بأن في مشتقات الذات «ما» إبهام واضح متبّع في 

تعيين المفاهیم» وان موضوع «له» هو لفظ مركب أو ؛ بسیط» هو الذهن الصافي للعرف 
۳۹ الذهن المشوب بأحكام العقل» وما حققه بعض الأسائذة في هذا الباب» اقتبسوه من 
کلام السید المير داماد من القبسات. 

)١(‏ ما من شك في هذه المسألة أن الجزئین الجوهریین للجسم في الخارج هما جوهر: المادة. 
إن الجوهر بالقوة والصورة هما الجوهر بالفعل؛ وان المجموع المرکب من هذین هو جوهر 
أيضاً وان الصورة حالة والمادة مُحلّة» وأنهما ليسا نظیر حلول الأعراض في الصور 
النوعية» وان الصورة علّة من أجل المادّة. وبناء على الترکیب الاتحادي فان العلية عقلاً 
حسب التحلیل حيث له منشأ انتزاع في الخارج وجسم واحد له جهات كثيرة» ولکن الجنس 
فصل عرض عام نسبةً إلى الذات» وفصل عرضص خقاض انس إلى الجنس. وتحدث هنا 
مشكلة أن الصورة باعتبار أن تعد فصلاً * مع أنها تحمل بالذات على النوع؛ يجب أن تخرج 
الفصول من مقولة الجرهر. ۲ 
إن ملاك دخول شيء نحت إحدى المقرلات: هو أولاً أخذ الحد في ماهية المعرّف وثائياً 
ترئب الآثار اللازمة لتلك المقولة؛ ونرتب الآثار هو فرع على الوجود الخارجي للمقولة 
وليس التفرر الماهوي؛ وإنّ التحصّل الجوهري لذلك المفهوم؛ ليس محصّل إنسان مركب 
من حيوان وناطق من دون لحاظ الوجود الخارجي لفرد الجوهر. 
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ماهية» فكون الفصل محمولاً على النوع حملاً بالذات لا من سبیل ما هوء بل 
من سبیل أي شيء هو في جوهر مايبة» ليس يستلزم وقوع النوع في مقولة ما من 
المقولات بذلك الاعتبار» ولا عدم کونه بذلك الاعتبار في مقولة أصلاً بصادم 
کونه بحسب مائية في مقولة الجوهر مثلا. 

ثم ان الداخل في مقولة بالذات هو کل ما لحقیقته المحصّلة المتأصلة تأحد 
نوعي محصّل بعد أحدية جنسية» فالعرضیات بأسرها وفصول الأنواع مطلقاً 
خارجة عن جملة المقولات نسبتها إلى مقولات الجنسین الاقصیین نسبة قوم 
بداة إلى المتمدّنين في یا 

7 - أوردٌ مراد المير صدر الدشتكي في حواشي التجرّيد برهاناً على 
الانحاد» حيث يقول في الأسفار: 

فصل في معرفة كيفية تركب الجسم الطبيّي عن مادته وصورته. والحقٌ عندنا 
موافقٌ لا تفظن به بعض المتأخرين من أعلام بلدتنا - شيراز حرسها الله وأهلها - 
أن التركيب بينهما اتحادي. 

۳ - عارض المير صدر والملا جلال في حواشي على التجرّيد في المباحث 
المشكلّة؛ كلام بعضهماء ومن ضمنها مباحث الوجود الذهني ومسألة اتحاد 
الماة والصورة هذه» وهذا ما انتهى بمباحثات عميقة في هذا القبيل من 
المسائل. 

ويجب أن نعلم أن هناك إشكالات کثيرة في مسلك المیر صدر في مسألة 
اتحاد المادّة والصورة وكذلك على كلام الما جلال» ولذلك يقول الشيخ في 
الجواهر والأعراض في الأسفار: 

واعلم أنْ هذين النحريرين قد أفرغا جهدهما وبلغا غاية سعيهما في تبيين 
هذا المقام وبسطا الكلام فيه؛ حى رمى كل منهما إلى صاحبه أي سهم في 


(۱) نعود هله العبارة الاخبرة إلى الشيخ الرئيس ابن سينا في قاطيغورياس الشفاء. انظر كناب: 
القېسات» ص1۸ و44. 


1٥ 


rege > 


a سوت‎ 


نان علمه» ومع ذلك لم یصل واحد منهما إلى مرتبة التنقیح ومشرب 
نت( , 

وبما أن السید سند قام بانکار الأجزاء المحسوسة في المرکبات الحقيقة ‏ 
مغل أعضاء جسم الانسان والحیوان وکذلك وجود النفس والجسم والمادّة 
والصورة - لذلك يقول المؤلف مجيباً: إن ما قرّرناه لیس هو قولٌ بالترکیب 
الائحادي الذي زعمه سيد المدفقین وأصحابه...٠»‏ وکذلك لم یدرس بعض 
المقدّمات التي يتوقف عليها التركيب الاتحادي» على سبيل المثال إنه ينكر 
الحركة الجوهرية وعد ملاك الموجودية في المعاني والمفاهيم الماهوية لي نفس 
وجود مصدر انتزاعي يتكثر في تكثر الماهيات» وبما أن هناك تباين عزلي بين 
المفاهيم» فما من وجود لملاك من أجل الوحدة في المادّة والصورة في مشربه 
الحكمي؛ لذلك لا يمكنه الاعتقاد بتحوّل المادة إلى «الصورة» الملازمة للاتحاد 
وعلى أساس هذه المقدّمات وغلبة أحكام كثرة الماهيات على وحدة الوجود 
الانتزاعية» فان معاصره أي الملا جلال ينكر أصول الوحدة الحقيقية اللازمة 
لأنواع الموجودات من ناحية تكامل الطبيعية وحصول اتحاد بين الأجزاءء 
ووجود جهة الوحدة بين المادّة والصورة» مأخذ الجنس والفصل. لأن المعاني 
والحقائق المتباينة لن تتحقق من دون حصول الوحدة وغلبة الوحدة على الكثرة 
والدوثية بصورة نوع واحد» لذلك یقول: ١لا‏ ریب أن التركيب يقتضي الأجزاء 
وتغايرهاء والاتحاد ينافي ذلك». 

ولكن إشكاله على السيد السند هو في باب الصورة المجرّدة التامّة للجسم؛ 
التي هي النفس الناطقة» وان اتحادها مع الجسم ملازم مع حصول التجزي 
والتفتر» بل الکرن والفساد في المجردات التامة - النفوس الانسانية - وهذا 
الاشکال وارد بناء على المسلك المشهور من ضمنه المير صدرء لأن الاتحاد لا 
یحصل من دون سراية حکم احد المتحدّین ببعضهما البعض؛ وأصولاً المجرّد 
التام لا يمكن أن يكون له رابظ للتدبیر واظهار فعل من مجلی المادّة؛ مع جسم 


۲) انظر كناب الأسفار؛ ج۵» ص ۰۵۲۰ 


۳۱۹ 


مادّى. لذلك فان النفس» حسب المرتبة الدونية التي تتحد مع المادّة. وان 
المرتبة العالية والتجرّد یحصلان بعد هذه المرتبة» عين الجسم ونفس المواد 
وصور العناصر. لذلك يجب أن تصل إلى مقام التجرد بالحركات والتحولات 
الجوهرية. 

عدّ الملا صدرا هذا المعنى كأحد الأدلة القوية على الحركة في الجواهر 
والاشتداد فى أنحاء الوجودات» لأن وقوع الحمل بين الأجزاء الحدّية للإنسان 
ليق على انساة المالة (الجسم) والضررة (النلس المجرٌد0» وبسیب اة 
الحمل هذه فان أهل التحقيق يعدّون تركيب الأعراض بالموضوعات اتحاداً» 
وليس بهذا المعنى أن يحصل نوع من الجوهر والعرض وتركيبهما. لأن المركب 
من الجوهر والعرض هو ليس جوهراً ولا عرضاًء بل خارجاً عن المقولات: لا 
حققنا أن العرضیات - أي المشتقات ‏ طراً خارجة عن المقولات؛ والمقولة 
بالحمل الشائع عبارة عن الفرد الجوهري الخارجي» حيث يؤخذ في حذه 
المعاني الجنسية أعمّ من الجوهر والعرض» وفي الخارج أيضاً يترتب عليه الأثر 
المطلوب للجوهر أو العرض. فافهم وتأمّل واخفض جناح عقلك ولا تکونن من 
الجاهلين! 

4 وقد ذكر المؤلف العلامة هذا المبحث لأن السيد السند المير صدر 
الدشتكي استدّل باتحاد الجسمء المادّة والهيولى والصورة - النفس الناطقة ‏ من 
ناحية أن النفس صورة الجسم وأن الجسم مادّته ‏ وقد صرّح الشيخ وأتباعه 
بذلك - وقال: «إنْ النفس تنصف بصفات معيئّة للبدن» وكلّ ما اتصف بصفة 
معينة لشيء فهو عبن ذلك الشيء» فالنفس عين البدن». 

إن إثباث القضية الصغرى على النحو التالي: إِنَّ أي إنسان ينسب إلى نفسه 
جميع أفعاله أعمّ من الأفعال الصادرة عن القوى الطبيعية والمّادية والأفعال 
الصادرة من جهة غيب وجود النفس إلى أصله الثابت» الذي یوصف بالدأنا»» 
ولكن نسبة الملازم بالحمل «أنا الآكل والشارب والجالس والذائق والمتحيز 
والمتجسّم؛؛ وهذا القبيل من الصفات هو من مختصات الجسم» وتنصف 


۳۷ 


سس سے سے سیخ ا 


النفس بها أيضاًء وا حمل صفات الجسم على النفس دليل على 
اتتحادهها”". 

ولكن القضية الکبری: «فلمًا ثبت في مقامه أن الصفة الواحدة المعيئة لا 
تقوم بموصوفين؛ لأنَّ العرض وجوده في نفسه هو بعيئه وجوده لموضوعه؛ ولا 
يمكن أن يكون وجود واحد في نفسه وجوداً لأمرين مختلفين من غير أن یتحد 
بحو من الوجود... فثبت أن النفس تكون عين البدن» فإذا ثبت أنّْها عين البدن 
[ثبت] أنَّ كلّ صورة عين ماذتها. إذ لا قائل بالفصل» ولأنَ غير النفس من 
الصور أولى بأن تکون عين المادة من النفس بأن تكون عين البدن»”". 

٠‏ _ هناك اعتراضات عدّة موجَهة من قبل الشيعة وأتباع الاشراقیین القدماء 
على أحد أدلة تركب الجسم من جزئین جوهریین - الهیولی والصورة - من 
ضمنها الدليل التقضي من ناحية ظهور النقوش الانسانیة» والدلیل : «أن الجسم 
من حيث هو جسم له صورة اتصالیة» وهي معنی بالفعل؛ ومن حيث هو مستعد 
لقبول السواد والحركة وغیر ذلك فهو بالقرّة» والشيء من حيث هو بالفعل لا 
یکون من حيث هو بالقوّة؛ لأنْ مرجع القرّة إلى آمر واحد عدمي - فهو فقد 
شيء - ومرجع الفعلية إلى حصول حقيقة ماء والشيء الواحد من حيث هو واحد 


(۳) 


لا یکون بدا لهاتين الحالتین»"". 


)١(‏ حواشي السيد السند المير صدر الدین الدشتكي الشيرازي. مع أن هذه الحواشي لها أهمية 
كببرة» إلا آنها مع الاسف لم تطبع حتی الان؛ وکذلك ينطبق الامر نفسه على الحواشي 
النفيسة الأخرى للملا جلال الدواني وغیاث الحکماء على کتابات المیر صدر وغیرهم. 

(؟) هناك |شکالات متعدّدة على هذا المسلك ویمکن الإجابة علیها فقط بالقواعد المقررة في 
کتابات العلامة (رضي الله عنه)» واثبات الاتحادء مع أن بعض أدلة المیر صدر قوية مثل 
صحة الحمل بين الجنس والفصل؛ الجنس المأخوذ من الجسم - الماة - والفصل المأخوذ 
من الصورة؛ ولكن مع هذا هناك إشكالات واردة علیها. 
علبك بالتأمل فيما علّقنا على هذه الرسالة في إثبات الاتحاد وإقامة البرهان على الحركة 
الجرهرية من مسلك الاتحاد؛ وأيضاً من كيفية ارتباط النفس مع البدن وإثبات أنّ اللفس 
تكون عبن المواد بحسب وجودها البدوي وانحاده مع المادّة في جميع المقاماث من مبدأ 
تعلفها بل تخيلها إلى مرتبة فنائها في الق ربقائها به. 

(۳) انظر کتاب شرح الهدابة» ص44 حتى ۰8۱ 


۳۸ 


فیل: إن هذا الدلیل منقوض بالنفس الانسانیة» إذ هي من حيث ماهیتها 
بالفعل» وهذا فَرّة قبول المعقولات. فکبری القیاس الأول لهم» وهو فولهم: کل 
ما هو بالفعل لا یکون بالقرّة تكون منقوضة بقیاس من الشکل الثالث» وهو: إِنَّ 
النفس الانسانية آمر بالفعل من جهة ذاتها وکل نفس إنسانية یکون لها قرّة أمر 
تا + فیتج بعض ما هو أمر بالفعل يكون قزة أمر ما۳" 

۲ - يعني أن نقول: إن مراد آفلاطون من قدم النفوس هو قدم علّة النفوس 
وحقيقة النفوس باعتبار الوجود العقلاني للأرواح قبل هبوطها إلى عالم النفس 
والتعيّن الجزئي» وان الرقيقة هي الحقيقة نفسهاء وفي النهاية فان الکینونة العقلية 
للنفوس القديمة هي زمانية وأزلية» حيث قال آفلاطون: إنّ النفوس ال(نسانية 
بالقيد المتعلق بالأجسام الجسمانية المادّية» قديمة. وهناك قرائن على هذا 
المعنى في كلام أتباع أفلاطون. 

۷ - لا يوجد هناك دليل مُقنع على نفي خروج النفوس الناطقة والجواهر 
العقلية من مقولة الجوهر في کلام شيخ الاشراق وصدر الحکماء وأتباع المُلا 
صدرا والشیخ الشهید. لأنْ نفي الماهية من الوجود المعلول الامكاني لیس 


(۱) يجب أن یعلم : فان لكل قابل جهتین واعتبارین» هذا القابل من جهة نفس الذات والحقيقة 
والحيثية التي تحمل القوّة والقبول يجب أن يجتمع مع القبول ولكن من جهة نفس 
القرّة؛ والقبول ليس لديه إمكانية الاجتماع مع القبول - لا أقول: من جهة قبولها مطلفاً [بل] 
من جهة قرّتها الخاصة والاستعداد الخاصٌ الذي يكون لها بالقياس إلى المقبول الخاصٌ - 
لذلك فان القرّة النامية الموجودة في الجسم المتحرك بطرف الصورة النباتية تزول بعد ميل 
الدرجات النباتية؛ ولكن الاستعداد والقوّة الحيوانية باقيين حتى حصول الصورة الحيوائية. 
ولهذا نرى في كلام أهل الحكمة: «أنْ المستعدٌ من حيث هو مستعدٌ لا يجتمع مع القبول». 
ولكن كلام وجود شيء واحد بالقوي» وبالفعل بتصور على عدة أقسام : 
الأول هو أن الشيء الواحد بحسب نفس الذات له فعلية وان يكون هناك فوة واستعداد في 
هذا الشيء من أجل الفعليات والصور الاخری؛ حيث كان له قوة أشياء وأعدام نلك 
الأشياء». وهذا القسم ليس فقط لا بعد باطلاً بل هو واقع؛ وبناءً على الحركة الجوهرية فان 
أي صورة فعلية بعپنها هي قَرّة واستعداد أشياء أخرى نتحفق في صراط التكامل, 
رالفسم الآخر هو أن الشيء الواحد يكون مصداق الصفة والفعلية من جهة الواحد؛ رمن 
هذه الجهة إياها کون مصداق نفیضه؛ وليس من جهة أخرى؛ وهذا باطل, 


۳۹ 


الذائي ليس مبرهناً. لان فيض الحق - وهو الوجود المنبسط - وضع حداً للقبول» 


بعد وله وئعینه بوجود عقلي ونفسي » وهذا الحد والانحطاط للوجود من رتبة 
الراجب والحقيقة القيومية والتعین في المرتبة والمقام الخاضین؛ هما الماهية 


إياهما. رما قاله أحد الحکماء العظام والعرفاء الفخام"۴: «إن الماهية في العقول 


(۱) إن العبارات المتقولة عن السید المیر صدر والملا صدرا والملا جلال مغلوطة جداًء فعبارة 


السيد في هذا الموضوع هي كالآتي: الا سلم آل اللركيب الالتحادي ينهم - أن المراد هو 
البدن والنفس - مستلزم لذلك» أي نجسم المجرد أو تجرد المجّم لما عرفت من أنْ 
الصورة رالمادة ليس آمرین مختلفین في الخارج حتی یکون هناك محرد ومااي بالفعل» 
رلزم من صبرورتهما واحداً أحد الأمرين المذكورين». 

حناً من الغریب أن يصدر مثل هذا الکلام من هذا الأستاذ الجلیل» ولکن الحقيقة هي أن 
هذه المسألة من المعضلات فمن جهة حمل الجنس والفصل على بعضهما البعض دلیل على 
اتحادهما الخارجي » ومن جهة أخرى من الغریب إنكار الاجزاء الخارجية في المرکبات 
الحقيقية كلياً؛ نهل يمكن أن في النفس الإنسانية» وهي الجوهر المجرّد؛ وخاصة في 
مدرسة المشائين الفلسفية حيث يتبعه السيد» نتجرد النفس الناطقة في مقام الذات من 
الماة؛ وفي مرتبة عقلائية النفس لا يكون هناك أي أثر من المادّة والتجسّم العيني. 

معنى كلام السيد هنا هو أن الانسان بالحقيقة ليس مجرداً وغير مادي؛ لأن الجسم لا حقيقة 
له باعتبار فبرل التجسم والتقدّرء وما من خبر للئفس الناطفة المجرّدة التامّة في صريح 
الذات وصميم الرجوده لانه قد صرح في الحواشي : «فٍن الانسان قد انقلب النطفة البه 
بالرسائط؛ وهو واحد طبيعي ليس له في الخارج جزءاً اصلك لا مادي ولا مجرد کسائر 
مرانب الانقلابات المذكورة». وهذا المطلب طريف جداً أن يكون الموجود المركب الطبيعي 
في عالم الاجسام حسب التحليل العقلي غير المادّي وغير المجرّد» والنفس المجرّدة للعقل 
والمعقول تام الرجود تصبح مجرّدة حسب التحليل العقلي فقط » ولا تکرن مجردة في الواقع 
الخارج؛ في حين تترنب الا ثار المجردة والآثار المادّية على الوجود الخارجي للإنسان. 
رمن تصوره أن يكون لشيء واحد عدة مرانب وحسب بعض منازل الوجود المجرد لام 
وباعتبار بعض المراحل الماذية النّامة» وباعتبار المرتبة الرسطی لوجود البرزخ بين الاثنين 
فام پنفي النشكيك بالوجرده كما يمكن أن يكون لرچرد واحد عرضا ) عریضاً ويصبح مصدافا 
للرانع من أجل كافة المعاني الموجودة بوجود متفرق ومفضل بوجود قرآئي واحد وحقيقة 
آحدپة جمعية. من الصحيح ان يفال إِنْ الإنسان ليس موجوداً ماديا متحيراً متقدراً صرفاًء 
مثلما هو لبس موجودا أ مجرداً عاقلاً رمعقولاً بحتاً ومجضاً؛ بل له مرائب كثيرة ومراطن- 


۳۳۰ 


والجواهر العلیا أمر عقلی». يجب أن نذعن أن الماهية أمرٌ عقلي بشکل مطلق 
واعتبارية الماهية هي عدم الاصالة وعدم التحقق الخارجي للماهية إياهاء ولذلك 
فقد قال أهل العرفان: لا تزول عين الثابت الممکن» وان الوجود الامكاني لن 
يترك حده أبدأء وکلما یقترب إلى الحق تغلبٌ الأحكام الوجويية وتفل الغيرية, 
ولکنه لن يتحرّر من الحدّ الإمكاني» وإِنْ الخکم بالهلاك الدائمي یشمل جميع 
الحقائق باستثناء الحق القیوم. 

۸ الي حواشی التجرید: «والعقل يقسّمه بحسب آثاره إلى جوهر قابل 
للابعاد نام حساس ا للكليات» وان كان تلبّسه ببعض هذه الآثار ‏ کقبول 
الأبعاة والثسر ‏ مستلوياً لأن یکون له وضع ومقدار وحیزء وتلبّسه بإدارك 
الكلّيات لا یستلزم تلبّسه بشيء من هذه الثلاثة» فهو مدرك من حيث له مجرد 
عن هذه الثلاثة». 

4 «وهذا هو المجرد عندهم؛ فان المجرّد بمعنى العريان وأرادوا به 
العاري عن هذه الثلاثة». (حواشي التجريد). 


۳۰ ذگر اسيك السند(قذس سره) في حواشي التجريد بعد ما نقل عنه 
المؤلف المجیب : «فإذا تکون النفس المجردة التي هي صورة ة الإنسان جزءاً 
تحليلياً: کما هو شان سائر الصورء لا جزءا تركيبياً», 


لم يتمق السيد العامة في معنى التركيب الاتحادي بشكل صحیح. كما أنه 
لم يدرك جيداً تحوّل المادّة إلى الصور المقوّمة للمادّة ‏ وأن شيئاً بالقوة حين 
يتحوّل كالمادّة إلى شيء بالفعل» أن يكون له شأنية لقبول الصور الواردة كما أنه 
لم يفقه هذا الأصل أن معنى اتحاد المادّة بالصورة أو اتحاد المادّة بالصور 


8 متعددة» وهو معجون من خليطين وحقيقة مركبة من أصلين. 
ولكن بیان الأدلة على اتحاد وإثبات هذا المعنى» فضلاً عّا قاله المؤلف الكبيرء تُخيلهُ إلى 
جواشي مزلف هله السطور على المطالب الموجودة في تعليق الجواهر والأعراض في 
الأسفار. 


۳۳ 


الفائضة هو أن الموجود الواحد هو مرجود یسمی بالالماة» وذلك حسب 
الوجود العيني؛ وهذا المعنی أن كلا من الماذة والصورة موجودان واحد في 
الصورة» الموجود بالفعل وفي المادة بالقرّة؛ ولا يمكن للمادّة أن تكون لها 
فعلية إزاء صورتها إلا حين تکون الفعلية بمعنى نفس الفوةء لأن الفعلية تمتنع 
عن القبول من أجل الفعلية: إلا إذا كان أحد المتحدّين غير متحضل والثاني 
متحصّل وغير مبهم. 1 
ومعنى تركب الجسم من جزئين جوهریین هو أن جهة القرّة المتحدّة مع الجهة 
الفعلية الجوهر بالقوّة؛ وأن الصورة جوهر بالفعل: مثلاً الجسم مادّة للصورة 
النبائية وقبل صيرورة الجسم نباتاً يصدق عليه أنه جوهرٌ قابل للأبعاد فقط وإذا 
تم نصوّر بصورة النبات وانقلب إليهاء سوف يصبح من آفراد مفهرمات أخرى 
أيضاً غير الجوهرية وقبول الأبعاده وهي المتغذي والنامي والمولد. إن جميع 
هذه المعاني هي الموجود بالفعل وليست بالقوّة وجود واحد» ولكن ليس باعتبار 
تجريد بعض هذه الأجزاء. لذلك فان الجسم المأخوذ هو جسم بنحو الاطلاق 
والإبهام ولا بشرط وقابل للحمل على اسم ما؛ ولكن هو مادّة إذا اعتبرناه 
بشرط لاء بتقيده بعدم أخذ شيء آخر. وهذا هو الفرق بين لحاظ شيء بالفعل 
الفصل والصورة في الحقيقة ومعنى الاسم؛ فالحاجة إلى التحلیل اما هي 
بحسب وصف الجرئية. 
۱ يعني ذكر صاحب روضة الجنان على نفي تركب الجسم من الهيولى 
والصررة ‏ الجزأين الجوهریین - هذه الب 
۲ وقد أورد بعض المحققين هذا الإشكال على برهان الفصل والوصل 
قبل صاحب الروضة وشيخ الإشراق؛ وذكره المتأخرون بصور مختلفة؛ إذ جاء 
في کلام بعضهم: «سلمنا أن في الجسم باعتبار الامتداد أمورٌ ثلائة: الأول 
جرهر غير خارج عن ماهية الجسم؛ والأخيران عرضان فيه زائدان عليه يتبدّل 
آحدهما عن الجسم بالتخلخل والتكائف؛ والآخر بتوارد الأشكال عليه؛ لكن لم 
فلتم: إِنْ الجسم إذا انفصل بجب أن ينعدم عنه أمر جوهري» إن اللازم ليس 


۳۳۲ 


إلا أنَّ الحقيقة الجسمية يجب أن تکون لذاتها قابلة للاتصالات والانفصالات, 
وأمّا أن القابل يجب أن یکون واحداً بالوحدة الاتصالية فلا» وإنما یلزم ذلك لو 
كانت الوحدة الشخصية مساوقة للوحدة الاتصالية وهو غير لازم؛ فان الانسان 
الواحد أو السریر الواحد مثلاً له وحدة شخصية مع تألته عن متصلات بعضها 
إلى بعض. بل اللازم کون القابل للاتصال والانفصال آمراً واحداً شخصياًء 
ویجوز أن یکون ذلك الواحد آمراً متصلاً لذاته مع استمرار وحدته الشخصية 
بتعدّد اتصاله الذاتي؛ فحینثذٍ لاحد أن یقول: ان الانفصال لا ينافي الاتصال 
مطلقاًء بل اّما يناني وحدة الاتصال فما كان متصلاً واحداً بعینه صار متصلا 
متعدداًء» فالممتد الجوهری) باق فى الحالتین» والزوال نما هو العارضه أي 
الوحدة والکثرة». ۱ 

۳ _ أجاب المجیب المحقق في الاسفار وبعض کتبه الأخرى حول الشبهة 
بشکل أكثر تفصيلاً وفي شرح الهداية بشکل مختصر؛ لا أنه في هذه الرسالة قام 
بشرح مبسّط آکثر من کتابه شرح الهداية. 

6 فى الأسفار: فحینثزٍ نقول: ذلك الأمر الذي زال عن المتصل الواحد 
المأخوذ مجرداً عن جميع الخارجیات والعوارض العفارقة عن طریان الانفصال» 
ثم عاد بعد زواله وطریان الاتصال لا محالة یکون وحدة ما للاتصال البتف» فهي 
لا تخلو إمّا أن تكون وحدة ذاتية واتصالاً حقيقياً» أو وحدة ارتباطياً واتصالا 
إضافياً. ش 

۵ - في الأسفار: «فعلى الأول یثبت المقصود من وجود الهيولى الأولى 
لاتفاق الفريقين على أن المنعدم بالذات من الجسم عند الانفصال لو كان 
اتصالاً جوهریاً . فلابّد من اشتمال الجسم على جزء آخرء حتی لا يكون الفصل 
إعداماً وإفناء للجسم في المرة» والوصول إبداعاً وإنشاءً نشأة أخرى». 

۱ هذا مراد السيد المجقق الداماد الذي أجاب في مقام الانتصار 


(۱) ورد في مكان آخر: إذ الممند الجوهري. 


۳۳۳ 


زلمحقتین من الحکماء المشائیین في الایماضات "۳" حول الشبهّة: 
إن وجود كل شيء عبارة عن نفس تحضله وموجودیته. سواء كان في العين 
أو في العقل؛ وأئه مساوق للتشخص بل هو عينه على ما ذهب إليه الفارابي» 
فتعدّد كل من التشخخص والوجود ووحدته يوجب تعدّد الآخر ووحدته» وهو أن 
المتّصل الواحد من حيث هو كذلك لما لم يكن الا موجوداً واحداً له ذات 
واحدة وتشخخص واحد» فليس لأجزائه الفرضية وجود بالفعل وتشخص خاصٌ 
بحسب نفس الأمرء كيف؟ وقد بين أن الأجزاء الفرضية غير متناهية حسب قبول 
الجسم الانقسامات الغير المتناهية. فإمًا أن يكون لبعض من أجزائه وجود 
وتشخص» وهو الترجيح من غير مرجّح أو لجميعهاء فليزم المفاسد التي ترد 
على أصحاب لا تناهي أجزاء الجسم. وإذا طرأ عليه الانقسام. وجد موجودان 

متشخصان وهويتان مستقلتان. 

13]: فإمًا أن يكونا موجودين حال الاتصال مع تعينهما وهو باطل؛ لأن أجزاء 
المتصل الواحد تعینها ليس إلا بحسب الفرضء وهذان التعينان بحسب 
نفس الأمر» أو [بدون تعينهما]» فحینثذ إِمّا أن يكون وجودهما حال 
الانفصال هو بعينه الوجود الذي لهما حال الاتصال» ولا سبيل إلى الأول 
لأنّه خلاف ما تقرّر أن المساوقة بين التعبّن والوجود فالتعيّن الحادث 
بعد الانفصال. ولا إلى الثاني لاه يلزم أن تكون ذات واحدة توجد بوجود 
متجدّدء ثم يزول عنها هذا الوجود وتوجد بوجود آخر» وهو أيضاً خلاف 
المفروض من أن الوجود نفس الموجودية المصدرية المنتزعة عن الذات؛ 
لا ما به الموجودیة» فلا يتصور تعدّده مع وحدة الذات كما لا يخفي. 

1 : وامّا أن لا يكونا موجودين حين الاتصال بالفعل» بل بالقوة القريبة أو 
البعيدة» فلابد لها من مادة حاملة لقوة وجودهما وتعيتهما حين الاتصال» 
وإذا خرج وجودهما وتعيتهما بطريان الانفصال من القوّة إلى الفعل تصير 
حاملة لهما متلبسة پهما؛ وليست تلك المادة هي ذلك الجوهر المتصل لما 


۱۱( بنلخیص صدر الحکماه (رضي الله عنه) 


۳۳ 


علمت بطلانه سابقاًء فيكون القابل له ولهما معاً جوهراً آخر وهو 
المطلوب...(٩‏ 
المطالب التي يجب الانتباه إليها في براهین إثبات الهیولی» أي الجزء القابل 
الجوهري في الاجسام هي: مع أن الهیولی حسب مکتب المشائیین هي في حد 
الذات موية وتشحّص واحد» ولکنها ليست قابلاً للإشارة الحسّية» ولا یمکن 
فيها الاتصاف بالأضعاف والمقادیر والتخصص في الأحياز والجهات وحصول 
الفصل والوصل والوحدة والتعدّد بالذات؛ وانها تتصف بهذه الأوصاف بعد أن 
تقبل التعيّن من ناحية الصورة الجسمية. 

۷ - في شرح الهداية : «فيكون القابل له ولهما جوهراً آخر...». 

۸ واعلم أن الجسم ليس أمراً ممتداً وواحداً شخصياً متّصلاً كما هو ظاهر 
محسوس» لأنَّ الجسم مركب من الأجزاء المنفصلة في الواقع» وإذا طرأ عليه 
الانفصال ينفصل منه أجزاؤه» فالمصير إلى ما حقّقه الطبيعيون في عصرنا هذاء 
ويجب علينا تقرير هذه المباحث على وجه مطابق للتحقيقات العالية الموجودة 
فى آثار علماء العصر. 

ومن القبيح جذاً إهمال هذا الأمر والالتزام بما هو مسطور في كتب القدماء؛ 
والحال أنه ظهر بطلان أمثال هذه الآراء. 

۹ وقد حقّقئا معنى الهيولى بالمعنى الجوهر القابل الذي عرّفوه بأنه جزء 
جوهري للجسم في حواشينا في آخر الرسالة. 

۰ إِنْ المادّة والهيولى متعددان بالانفصال بالصورة الجرمية الواحدة» 
واحدة بالاتصال وبالصور المتعدّدة» ولکنها لو قصر النظر إلى ذاتهاء لكانت 
خالية عن الوحدة الاتصالية والكثرة الانفصالية» بل لها وحدة ذاتية تنحفظ بها 
ذاتها الشخصية الباقية مع تبدّل الاتصال بالانفصال وبالعکس وليست لها ذات 


(۱) تشبه هذه العبارات أسلوب نحرير سيد المدفقین المير صدر الدشتكي وهي ليست للمير 
داماد. وأنا لا املك حراشي المير صدر على جراهر وأعراض التجريد. 


۳۰ 


کون درجنها في الوجود فرق درجة الصورة الجسمية لیلزم کونها بحسب ذاتها 
من المفارقات العقلية أو البرازخ الخيالية» ولا لها ذات تکون مرتبتها فى 
التحصّل بعينها مرتبه الصورة الجرمية لیلزم من عدم کونها في حذ ذانها خالية 
ع الاتصال کونها ذات مفاصل متألفة من الجواهر المتفاصلة المتناهية أو غير 
المئناهية» بل اما درجتها في الوجود ومرتبتها في التحصّل متأخرة عن مرتبة 
الصورة الجرمية ؛ لأنّها بذاتها ليست إلا َة محضة لها في الوجود قابلية لس 
بأية صفة وحلية كانت. فنسبة الصورة إليها نسبة الفعلية إلى القرّة. فكل فعلية بما 
۳ كذلك مقدّمة بالذات على القرّة وإن كانت قد تتأخر عنها بالزمان". 


4١‏ عنی بساطة آعراض الحالٌ في الصور النوعية هو أن الاعراض لها علة 
فاعلية وعلّة غائية فقط من بين العلّل الأربم» ولیس فیها عِلّل القوام - العلة 
المادية والعلّة الصورية ‏ وهذا لا يعارض التركب العقلي, لأنه لا يلزم مأخذ 
الجنس والفصل حتى تكون المادة والصورة خارجييتين: ويجوز التركيب في 
الجنس والفصل» ولا شكٌ أن للأعراض أجناساً وفصولاً وأنّ البساطة الخارجية 
لا تنافي تركب الأعراض عقلاً» ولا ينافي آیضاً حصر المقولات العرضية في 
تسعة كما هو المصرّح في الکتب الک 1 

۲ - کتبتٌ حاشیتین على فسم الجواهر والاعراض في الأسفار» في فصل 
كيفية تركب الجسم من الهیولی والصورة. وکذلك في كيفية علّة الصورة نسبة إلى 
الهیرلی وأنقلها هنا : 

بناء على الترکیب الاتحادي لهذین - كما هو الموافق للبرمان - ومعلولية 
الهیولی نسبةٌ إلى الصورة على وجه غير داثر» يجب أن نعتقد أنْ ورود الصور 
على الهیولبات هو بنحو التدرّج والتدریج والحركة؛ والا فمن الضروري انعدام 


(۱) واعلم أن ما ذکرناه في هذه التعليقة مما حرّره سیدنا الاستاذ المتأله النحریر الفیلسوف 
الكبير سيد سادات اعاظم الحکماء والفقهاء الحاج میرزا آبو الحسن القزويني - آدام الله 
تمالی ظله الظلیل على رژوس مريديه بإدامة وجوده الشریف وعژه الجلیل - في بعض 
حوائیه, 


۳۳۹ 


جسم من رأسه ثم إيجاده من دون مادة سابقة. . وبناء على ما ذكر في هذا التعلیق 
نظهر عدة مطالب مهمة لهذه الرسالة: فنقول: يجب نقديم مقدّمات بتوقف عليها 
تثوير المرام. 

وأما في ما يخص مسألة المادّة والهيولى» فالهيولى جوهر في نفسها ليست 
واحداً متصلاً ولا منفصلاً ‏ أي ليس منفصلة بالانفصال - وهي قابل نسبةً إلى 
الصورة الجسمية حيث هي الممّتد الجرهري. 


الهيولى بالمعنى الأعمّ تعني الشيء والحقيقة تقبل الاتصال والانفصال» وفي 
الحس نسبة إلى أنواع الأجسام توجد فيها جهة القبول» وتصبح الهيئات 
الخارجية من قبيل صور أنواع النطفة والعقلة - والصور النباتية والحيوانية والصور 
المعدنية - الصور بمعنى أم عارضنٌ عليهاء وأن المادة والعرضية والاستعداد 
تأتي من أجل كافة الصور؛ ومذا ما بصدق على الجمیع لذلك يقال إِنْ فلان 
صورة تشکلت من فلان مات ومثلاً تحقق زيد من نطفة عمرو أن عنصر الماء 
يتشكل من حقيقتين بسيطتين» وحتی مُنكرين التکامل الذين یعون الحركة کتغییر 
مکان الذرات" في الفضاء والجرّء لا ینکرون المادة بهذا المعنی «فإنه إذا قيل 


(۱) ينفي أتباع هذه العقيدة الحركة في الکیفیات التي نسمیها الاستحالة» ویعتقدون أنه من ظهور 
الصور والأعراض لا شيء يزداد في هذه التغييرات على أصل المواد. يتحدث القائلون 
بتركيب الجسم من الأجزاء الصغيرة بعد التوافق في تركب الجسم من الأجزاء الموجودة 
بالفعل ونفي الترابط في الاجزاء والحديث بالانفصال» خلافاً للكلام المحققين القلماء 
ويعتبر البعض الجسم مرکباً من الأجزاء الصغيرة الصلبة التي لا تُقسم من شدة الصلایة؛ 
ولكن من الأجزاء متناهية؛ ويعتقد ديمقراطيس وأتباعه بهذا الرأي؛ ويعٌّد المتكلمون غير 
النظام الجسم مركباً من أجزاء متناهية قابلة القسمة مع القيد الذي ذكرناه سابقاًء في حين 
أن النظام یعتبر الجسم مركباً من الأجزاء غير المتناهية بالفعل. 
بعد محفقو الحكمة الطبيعية في عصرنا الحاضر الجسم مرکباً من الأجزاء المنفصلة عن 
بعضها بالقيود وشروط لا تدخل عليها أي من الإشكالات على القائلين باستثنائهم! 
رینکرون جبراً الحركة الكمية باصطلاح محققي الحكمة الإسلامية» وان الأجزاء تشكل 
الأجسام بفواصل معینه وان الأجزاء هي الجسم نفسه خلافاً لجوهر الفرد باصطلاح القائلین 
بأنّه لیس جما مع أن الأجسام تتشكل منها ولكن الفواصل ب بين أجزاء الجسم المحسوس 
بقار لو ضنطنا سا على جسم کیره من الممكن أن تكرن بحجم قطرة ماه بل ۱ 


۳۷ 


تکژن الخيوان من الطين أو خلق الابن من نطفة أبيه؛ فلا یخلو [۱]: إمًا أن 
يكون الزين باقيا طينا والنطفة بافية نطفة وهو حیوان أو (نسان, حتى تکون في 
حالة واحدة طينا وحیوانا... وهو محال! [۲]: وإمًّا أن يكون بطلت النطفة 
بكلينها حتی لم يبق منها شيء صلا وكذا الطين؛ ثم حصل حيران أو إنسان 
فخيتئ صارت النطفة إنسانا... بل ذلك شيء بطل بکلیته وهذا شيء آخر حصل 
جديذاً بجميع أجزائه ؛ [۳]: وإمًا أن يكون الجوهر الذي كانت فيه الهيئة النطفية 
مثلاً عنه ثلك الهيئة» وحصلت فيه هيئة إنسان أو حيوان. 

والقسمان الأولان باطلان لا يعتقدهما الکافة. لأن كل منازع من زرع بذراً 
أو تزوج للولدء ليحكم على الزرع بأنّه من بذره ويفرق بين ولده وولد غيره بأنّه 
من مائه» وان عائده معائد لا يلتفت إليه... فظهر أن الهيولى من حيث المفهوم 
المذكرر ما وقع فيه خلاف... 

لذلك يقول أهل التحقيق: آبعشت جميع الملل الهيولى بالمعنى العام ولكن 
الخلاف هو أن أمر قابل الأجزاء والذرات هذا غير قابل للتجزئة حيث لا يقبل 
القسمة أبداً ‏ أي أن أشياء ذرات الأوضاع الجوهرية هي من لا تقبل بالقسمة 
بوجه من وجوه الانقسام» أعَم من الوهمي والفرضي والقطعي والكسري - لقد 
اختار المتکلمون هذا المسلك بهذا القيد کونهم یعتقدون بتناهي هذه الأجزاء. 

يفول النظام المعتزلي بعدم تناهي هذه الأجزاء أي یعتبر الجسم مرکا من 
أجزاء حيث إن هذه الأجزاء لا تقبل القسمة وهي غير متناهية. 

المذمب الآخر في هذه المسألة هو مسلك الحکیم دیمقراطیس الذي بعد 
الجسم مركباً من أجزاء تقبل القسمة في الخارج فقطء لأنه يعتقد بِأنْ الجسم 
المفرد هو ذرات صلبة صغيرة حيث تمننع عن قبول القسمة بسبب صلابتها, 

وكذلك يعد جمع من القدماء ومن ضمنهم شيخ الإشراق وأتباعه الجسم 


= مراد الأجسام لها استعداد التجمع بحيث من الممكن أن تصبح كافة النفوس البشرية بصورة 
جسم صغير. 


۳۳۸ 


جوهراً بسیطاً ممتداً وهو بالذات متصل باتصال مقدار جوهري فائم بذاته أي غير 
حال في الهیولی ومُحل» وهذا المتصل بالذات یقبل الصور والمقادیر. 

ويعتبر جمع آخر من القدماء من ضمنهم أرسطو وأتباعه والمعلم الثاني 
والشیخ الرئیس وأتباعهما من محققي العصر الاسلامي؛ الجسم مركُباً من 
الهیولی والصورة ویعتقدون أن الاجسام تقبل الصور والمقادیر بسبب الماذة 
والمَوّة والهیولی وهي الجزء الجوهري للجسم ولیس بسبب نفس الاتصال. أي 
أنها متصلة ممتدة جوهریا. 

وفى المقابل يبطل حكماء الاشراق والمشائين جميع الآراء المذكورة ویتفقون 
في هذا المعنى بأن قابل الانفصال والاتصال في الأجسام هما أمر شخصي 
واحد» وفى حد ذاته ليس له كثرة» وأنْ وجوده باق في حالة الانفصال 
والاتصال. كما أنهم قد أطلقوا على هذا القابل» المادّة والهیولی واتفقوا أيضاً 
على أن نفس“ الجسم بالمعنى الجنسي هو ماهية مركبة جنسه جوهر وفصله أمر 
ممتد في الجهات الثلاث - طول» وعرض» وعمق. 


في بيان تركيب الجسم من الهيول والصورة 

يعد أتباع أرسطو وجمع من الحكماء المسلمين من أتباع الشيخ الرئيس ومن 
المتأخرين كصدر الحکماء - مؤلف مجيب علامة - الجسم مركباً من جزأين 
جوهريين. ويبدو من أقوال أتباع المشائية هو أن التركيب بين هذين هو الجزء 
الانضمامي وإ الهیولی موجودة في مرتبة وجودها ولكن في الصورة» ويعتقد 
الجميع بعلية الصورة؛ حيث إن صورة الحالّ والهيولى محل الصورة» وبين 
هذين ثمة توقف على وجه غير دائر كما حقق في محله. 


)١(‏ في بداية شرح الهداية [يقرل]: واتفقوا على أنّ الجسم من حيث هو جسم الذي هو جنس 
الانواع الطبيعية بوجه ماهية مركبة من جنس هو الجوهرية وفصل هو مفهوم قولنا: ممند في 
الجهات الثلاث؛ وَإِنّما ونع الخلاف في أن الجسم بالمعنی المذكور هل بسيط في الخارج 
أو مركب فيه من مادة وصورة تحاذيان جنسه وفصله وعلى تقدير تركبه هل هو مركب من 
جوهر وعرض أو من جوهرین؟ 


۳۳۹ 


بقول السید السند المیر صدر الشيرازي وصدر الحکماء بالترکیب الاتحادي؛ 
ولكن ثمة الكثير من الاختلاف بين هذين المعتقدین؛ كما قررناه في حواشینا 

ومن أجل شحذ الأذهان وتقرير المرام والتحقيق في هذه المسألة يجب تخرير 
بعض المطالب من أجل المقدّمة. 


أولاً إن المادة» مع آنها موجود واحد؛ هي منشاً تحفق الجسم مع الجزء 
الآخر للجسم أي الصورة ‏ ولكن أي حظ لها من الوجود؟ وهل هي تملك 
وضعاً مثل جميع الموجودات المائیة؟ هل يمكن ألا يكون الشيء الماذي - أي 
غير المجرّد ‏ في مقام التحصّل الخارجي مسبوقاً بالأرضية والاستعداد؟ الشيء 
الموجوه من دون الجاثة والاسعنداه والمستشل والسيقق بتر الإيناع) ليس 
من المجردات» كما تژهم؟ يجب التأمل في وجود الهيولى وإدراك مغزى ومرام 
أهل التحصيل جيداً» إذ قالوا: 

فهيولى الجسمين اللذين أحدهما في المغرب والآخر في المشرق لها نحو 
وحدة ذاتية تجامع اثنينيتهماء وحصولها [في] الجهات المتخالفة والأحياز 
المتباعدة عبارة عن قبولها الأجسام المتعددة المرصرة بالوقوع في تلك الأحياز 
والجهات بالذات. 


)١(‏ شرح الهداية الملا صدرا. ص حتی ص هناك فرق بين نفي الكثرة التي هي من لوازم 
الوحدة؛ لأن الكثرة منتفية من الوحدة بما هي هي» ونفي الكثرة لكون الوحدة من لوازمهاء 
لأنها في الخارج إنا شيء وا معنونة بسبب الوحدة أو الكثرة إن اعتبرنا الوحدة في مقابل 
الكثرة؛ على نحر لا نمتنع عن الاجتماع مع الوحدة» هي عبارة عن وحدة نوعية» مثل 
اسان اليپجشی مع كثرة شخصية مثل أفواد الانسان. والوحدة الشخصية ليست قابلة 
للاجتماع مع هذه الکثرة بدا لأن الوحدة الشخصية تتقابل مع الكثرة الشخصية لأنهما من 
الأمرر الوجودية؛ ولكن الوحدة النوعية هي وصف صقب والماهية وما من تحصّل 
خارجي فيها. 
«رأثا الوحدة النوعية فليست أمراً وجودياً له تحصّل في الوجودء بل إذا لوحظت الماهية 
مجردة عن الوحدات الشخصية التي هي الهویات : ثبت لها وحدة. وذلك الما هو من 
أجل ضعف الشيء في الوجرد؛ إذا الوحدة والوجود متحدان عيناً » متغایران منهوماً وحال- 


۳۳۰ 


بتلخص لب الکلام وروح المرام في هذه الجملة: «فوحدنها الشخصية لا 
ننافي الكثرة الانفصالية بخلاف وحدة الاتصال» فان وحدة الهیولی مفهوم سلبی 
من لوازم نفي الكثرة» بل هو عين نفي الکثرة» ووحدة المتصّل معنی وجودي 
ونفي الکثرة ما هو من لوازمه). 

ومع أن المادة في مقام الذات واحدي» ولکن بواسطة الانحطاط من درجات 
الفعلية والوجود - لأن شأنها من التحصل وحظها من الوجود» هما فَوّة الوجود 
فهي غير قابلة للاشارة؛ وان الأبعاد المقدارية والتخصص بالمکان والجهة 
المعنية وحصول الفصل والوصل والوحدة والتعدّد بالذات ليس ثابتاً فيهاء بل إِنَّ 
الأمور المذکورة فیها تحصل من ناحية الصورة ومن جهة الالنجاء بصورة 
جسمية. لذلك فان الهیولی ليست من المفارقات والحقائق المجردة والابداعیت 
كما آنها ليست من الجواهر المتفاصلة التي لا تقبل التجزي والتقّدر؛ وان 
الصورة مقدمة على الهیولی حسب الوجود بالذات؛ ولکن بحسب الواقع 
والخارج؛ لأنهما موجودان بوجود واحد مع الصورة؛ فان جمیم هذه الأوصاف 
ثابتة للماذة. 

۳ - اللهیولی حين الاتصال وحدة شخصية ذاتية ‏ بالنظر إلى ذاتها ‏ ووحدة 
اتصالية ‏ بالنظر إلى الصورة الاتصالية ‏ فإذا طرأ النقصان زالت عنها الوحدة 
الاتصالية بدون زوال ذاتها؛ وهذا بخلاف الجوهر الممیّد؛ فان وحدة الاتصال 
فيه هي الوحدة الشخصية أو مساوقة لهاء فلا جرم لم يبق ذاتها حين الانفصال. 
فمادة الجرمین الحادئین عند الانفصال واحدة في ذاتهاء متعلدة بتعدد الجرمین؛ 
وهي محفوظة الوجود في جميع المراتب» باقية الذات في حالتي الاتصاله 
والانفصال؛ غير حادثة بحدوث شيء منهما ليلزم التسلسل في مواد الارن 1 


= الهيولى مع الصورة أيضاً بتلك المثابة؛ فتدبرء وتفهم؛! من فادات أستاذ مشايخنا العظام 
الحكيم المؤسس السيد علي المدرّس قدّس الله عقله في حواشي الأسفار والهداية. 

(۱) کل صورة نوعپة في مقام التحضل الخارجي تحتاج إلى مادة وهيولى واستعداد وأرضية؛ 
ولكن نفس الهپرلی أي الماذة الأولى إبداعية؛ وبعبارة أخرى ما من مادة فيها. وقد ورد في 
كلام أهل التحقيق أن هيولى عالم الماة والأجسام مستندة بجهة إمكائية العقل العاشر ود 


۲۳۱ 


میسن 


ولا متکثرة بتکثر الانفصال في ذانها لیلزم اشتمال الجسم على الاجزاء غير 
المتناهية» بل الزوال والحدوث والوحدة الاتصالية والکثرة الانفصالية نما 
ثعرض للجوهر الممتدٌ بالذات والهیولی لا تقتضي شيئاً من وحدة الجسم 
واثثينية» ولا مرتبة من مراتب الکثرة الجسمية ولا أيضاً تأباها». 

وقد تصوّر بعض أعلام الفن أن أهل التحصیل صرحوا بأن الهیولی حسب 
نفس الذات جوهر غير ممتّد. وباعتبار الاتحاد تقبل الاتصال مع الصورة 
والانفصال عنها» وأن زوال الصور لا يسبب بزوال الهیولی» وما من هیولی في 
الهیرلی» بل هي من هذه الجهة مثل المبدعات باعتبار الوجود الشخصي ووحدة 
الذات صادرة عن العقل المجرد» ومن ناحية قبول الامتداد هي واسطة من أجل 
صدور الممتدات وصور النوعية مثلاً» وقد تفرعت هذه المسألة على هذا 
المبحث الرئيس حيث قال أهل التحقيق: على أي معلول أن يكون لديه مناسبة 
تامّة مع علّته ليصدر عن علّته بسبب ذلك؛ لأن السنخية هي شرط رئيسي من 
أجل الإفاضة والإيجاد موافقاً لقوله تعالي : هل ڪل يمل عل سَاكيه ي . 

یتصور القائلون بهذا القول أن الهیولی مقدّمة على الصورة حسب الوجود 
الخارجي» في حين أن الأمر عكس ذلك تماماً» وان فيض الوجود الأول يصل 
إلى الصورة والفصل ويجتاز الصورة والفصل ويصل إلى الجنس والمادة. كما 
أنهم لم یدرکوا كيفية وجود الهیولی ولم يعرفوا أن القرّة بما آنها قرّة فيجب أن 
تكون موجودة مع الصورة بوجود واحد» وإذا قلنا أن الهيولى من الجواهر وان 
الجسم هو مرکب؛ وهذا يعني أنّ العقل يجعل الوجود الواحد الخارجي منحلاً 


۱ ۳( 
بجرءین جوهريين 


= العنول العرضية وأرباب الانواع» على اختلاف المذاهب رالمشارب. «وللناس فیما يعشقون 
ملاهپ!. 

() سور الاسراء؛ آية ۸4. 

2 وهذا لا ينافي الترکیب الخارجي ولا بدخل الجسم في سلك البسائط » لأن جهة القوة آمر 
وافعي رخارجي؛ وينتزع الجنس والفصل في البسائط من شيء خارجي من دون جهات 
الكثرة؛ رلکن الجسم في الخارج هر منکثر بالفعل» روجود واحد له جهات متعددة موجودة 
بوجود واحد. 
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ثبةء الحيثبة التقييدية جبراً ال کن 
6 - ان مراد السائل من الحيثية» الحيثية التقييدية ن لتي هي مکثر ذات 
الموضوع » لیس الحيثية الاطلاقية «الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا 
موجودة ولا معدومة. 
ه؛ ‏ إن ملاك الكلية والجزئية عدم لحاظ الوجود في الأول والتجاء المفهوم 
بالرجود في الثاني» وان أنواع وأقسام المفاهيم الكليّة في مقام الاتحاد مع 
الوجود الخارجي» جزئية ومتشخصة وتأبى التصديق على الكثيرين. 
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رسالة 


في شواهد الربوبيهة 


مقدمة على الشواهد الربوبیة 


تمد هذه الرسالة من الآثار المسلّمة بها لصدر المتألهین» رمن بين 
المختصین بالتحقیق لأول مرة قام الاستاذ دانش بجوه بذکرها في الکتاب 
التعريفي عن الملا صدرا”". ومع أن الاستاذ الاشتياني""" قد شكك في صحة 
انتسابهاء لكن حتى من قراءة مقدمة الرسالة لا يبقي أي شك حول صحة 
انتسابها إلى الملا صدراء وفوق كل هذا فإن مضامين الرسالة كلها تؤيد هذا 
الانتساب. 

لهذه الرسالة أهمية قصوى للشيخ» لأن الملا صدرا قام بنفسه بفهرسة جع 
آرائه الحكمية بصورة مجملة. ونظراً لعدم تناسق المباحث المطروحة يبدر أن 
صدر المتأهلین قام بتألیفها خلال فترة طویلة» وفي جزء من الرسالة ایضاً يشير 
إلى حياة المیر داماد بعبارة «مُد ظله»". 

وحتی الآن قام بعض المحققین بکتابه آراء الملا صدر الدین؛ وعدُوا أكثر من 
عشرة آراء ضمن ابتکاراته. وفي هذه الرسالة خص المولف ۱۸۷ رأي إلى نفسه؛ 
وبالطبع جزء منها تأسیس أصول الحكمة المتعالية الخاصة به» وبعضها مطالب 
فرعیة... ومن المواضیع الملفتة للنظر في هذه الرسالة وجود آراء ونظریات لا 
پعلم بها حتی المحققون. 


ولکن اسم هذه الرسالة حسب إشارة الشيخ نفسه هو الشواهد الربوبیة؛ وربما 


(۱) کتاب پادنامه. ص ۰۱۱۱ 
(۲) الرسائل الفلسفیة» المقدمة, ص ۷۰. 
(۳) انظر مسالة رقم ۱4۸ 


۱۳۷ 


يسبب التشابه الاسمي ص کتابه المشهور الشواهد الربوبية في المنابع 
السلوكية”' 2 لم ينتبه المحققون إلى هذا الأثر النفيس. 


مآخذ التصحيح: 


5ه 


«مط»: مخطوطة مكتبة مدرسة سپهسالار؛ برقم ۱۳۱۹ التي تعد المخطوطة 
الكاملة» واعتبرت النسخة الرئيسية والأساسية في هذا التحقيق. 

وبعد تصحيح الرسالة بناءٌ على المخطوطة المذكورة وجد المصحح 
نسختين أخريين وقام بناءً عليهما بتكميل النواقص الموجودة. 

«مر»: مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي برقم ۱۹4۸ التي تفتقد إلى مسائل 
كثيرة". وتحتوي هذه المخطوطة على مسألتين إضافة إلى المخطوطة 
المذكورة» وقد جاءت في نهاية الرسالة. 

«آس»: مخطوطة مكتبة آستان قدس رضوي» ذيل مجموعة رقم "١4‏ ولم 
يتم التعرف عليها في فهرست المكتبة. وتحتوي هذه المخطوطة من مسألة 
7 حتی نهاية الرسالة وجاء بعدها أجوبة المسائل الجيلانية المستنسخة 
عن مخطوطة الملا صدرا. 

ومع الأسف لم تكن أي من هذه المخطوطات المذكورة صالحة 
لاستخدامها من أجل التصحیح خاصة وان المخطوطتين الأوليتين كانتا 
ممتلئتين بالأخطاء؛ والأمر الملفت هو أن بداية هذه الرسالة تشبه بداية 
الكتاب الكبير الذي يحمل الاسم نفسه وهو الشواهد الربوبية. 


("0 


زفق 


في جميع النسخ الموجودة لهذا الكتاب جاء اسمه الشواهد الربوبية أي بصفة «الصفة 
والوصرفا» ولكن عطفاً على المعنى يجب أن يكون اسمه شواهد الربوبية؛ والرسالة 
المتعلقة بهله المجمرعة لها الحكم نفسه. 

هله المخطرطة تفتقد إلى المسائل التالية :۰ ۰۸۹ ۰۹۰ ٩۱‏ ۰۹۳ ۰ ۰ ۰ ۰۹۷ ۰۱۰۸ 
۸ ۷۲۷ ۷ ۷ ۱ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ 
۴ يعن ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۰۱8۸۱ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ MEE‏ ۰۱4۵ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 


۵ ۰۱۱۸ ۰۱۷۹ ۰۱۷۰ رحتى نهاية ۰۱۸4 


۳۳۸ 


. «مسس»: مخطوطة المسجد الأعظم بقم. مع أن هذه المخطوطة لم تكن 
كاملة إلا أنها اد سيط مسا دين على اف ا كسا لي 
تحتوي على مسائل إضافية عدة لم تكن موجودة في المخطوطات الأخرى. 
ومن الجدير بالذكر أنني حصلت على هذه المخطوطة بعد التصحيح الأول 
واستطعت بواسطتها أن أصحح فقرات متعددة في التصحيح الثاني. 


* لني نا 


۲۳۹ 


ذه رکه رليه ارک اید از 
ملعك ام رز زورك 
ربص صو دارا ارس لارا 

الو تر ET‏ ما 
وگ رطا درکن رک ارت | 9 

e‏ رسا 
72 اس کی نمض سروو ]4 
an‏ ما 


۳ 
7 


و 


کراس دک صان ا 

1 ۳ ا 
ہے دا مراس او دو ے ص رازا 
7 م 20 


الاد م )۳٩۳‏ زر کوج 
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شواهد الربوبية 


[المقدمة] 
بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد ‏ الذي جعل نور معرفته نتيجة إيجاد الارواح والأجسادء وتجلی 
بقدسه لقلوب العارفین بأسرار المبدأ والمعاد» وأوحی في کل سماء آمرها 
لادارة المتجسدة الکوكبية لیتنور بها هذه البقاع والبلاد» وينشأ منها تعمير 
الارض بالحیوان والنبات والجماد. والغرض الاصلي منها نشوء الا خرة بخلقة 
الانسان لیستکمل بنور العلم والایمان» ویعمل بما يجرّده عن الأكوان» وبستعدٌ 
لمجاورة الرحمان؛ وإِنّما خلق من فضالته سائر المرکبات من الارکان. فسبحانه 
من فاطر ما آقدسه وأعظمه! فأشكره على نعماثه المترادفة المتصلة"" وآلاثه 
المتتالية المتوافرة» وأستعيذ”' به من مسل الشیطان في" تحریر هذه العجالة؛ 
راصلي"* على نيه وآله المطهّرين عن آرجاس الخواطر”” المضلّة؛ المحروسین 
في سماء قدسهم وطهارتهم عن طعن أوهام الجهلة الضالة. 

فأفول وأنا الفقير محمد الشهير بصدر الدين الشيرازي نوّر الله بصيرته 
وشرح صدره: إِنْي'' بفضل الله وتأييده وحسن هدايته وتسديده قد اظلعت 
بسبب كشرة المراجعة إلى عالم الامر؛ والعکوف علی باب الإنافا" 
والرحمة؛ وطول المهاجرة عمًا أكبّ إليه الجمهور وتلقّفوه ‏ كما هو 


۱ مر' المتصلة المترادفة. (5) مر: صلى الله. 

(؟) مر : و. 659 هن الی. 

(۳) م ' الخواص (۷) مط: الاضافة. 

۱ مرا استمرف (۸) ظاهراً (عليه؛ درست اسث. 
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المشهور - على مسائل شريفة إلهيّة وغوامض لطيفة سبحانيّة» فلّما تیشر لاحد 
الوقوف علیها من الأفاضل الحکماء ممّن کثرت ریاضته وأعظمت" عند الناس 
منزلته» بل تفرّدت بمقاصد عالية لم" یتفق الاظلاع على فحواها والاهتداء 
إلى مغزاهاء الا ممّن امتحنت نفسه بالانقطاع عن آغراض الدنیا وماتت غریزته 
عن الشهوات والهوی. قد آودعنا بعضاً من هذه المسائل متفرقة فى کتب 
عديدة ورسائل؛ وکثیرا"" منها لا يمکنتي * النض عليها خوفاً من الانتشار في 
الأقطار وقصور الطبائع عن درکها من المقال من غير تهذیبها بنور الاحوال؛ 
وذلك ممّا يوجب الضلال والإضلال” . 


وبعدء فهذه"؟ موجز إشارات إلى جواهر نفيسة زاهرة وتلمیحات إلى فرائد 
ثمينة باهرة» ترشحت بإمداد فضل الله العزیز المئّان في سحاب عالم العقل 
والجود والاحسان» وترشخت وانعقدت في صدف النفس الناطقة بالصدق 
والإيقان» ثم استخرجت بوساطة غوّاص القوّة الفكرية من قعر بحر الحكمة إلى 
سواحل النطق والبیان. ثم ثقبت الناطقة "۲ كلا منها بمثقب التدبیر۳؟ والتحقیق 
وقرّة التأمّل والتدقیق» حتّی اْسمت"" بسمة الانّساق والانتظام وائصفت بصفة 
الاثتلاف والالتعام» وصارت بحمد الله صالحة لان تکون سبحات "۲ يسبّح بها 
المسبّحون في جوامع القدس» أو قلائد یتزیّن ۳" بها الحور العین في 
مهاب (۱۳) الان 08 وهذه هي التي سأذكرها”" على سبيل الحكاية 


)۱( مر ؛ انحطت . (٩)‏ مس: التدیر . 

)۳( مرا لم. (۱۰) مس» مر: ال 
(۳) ظاهراً «کیرا صحیح است. (۱۱) مر: سحاپ. 

)4( مر ؛ تمکین. (۱۲) مس : پزین . 

»( مر وهله. (۱6) مط : الالس: 

7( مر من (۱۵) مر: - هي التي. 


() مط: نفلث/ ش: بقب. (15) مسء مر؛ ذکرنا. 


۱۳۱ 


8 5 عاق و رن 
مجرّدةٌ عن البراهين في مشاهد مشتملة على شواهد؛ وكنيتها شواهد 
الربوبيت رجاء آن تصیر باعثة على تشويق الطالبين لسلوك منهج الیقیر 
بالتحصیل » والله یقول الحق ويهدي السبیل . 


KX 


(۱) مط : کمیتها/ مس مر: يكتبها. (۲) مس: بشواهد. 


۳:۷ 


المشهد الأؤر“ 


[۱]: مسألة التوحيد الخاصي الذي ذهب إليه العرفاء» ولم يبلغ إلى درکه 
أفهام جمهور الحکمای ولم یتفق لاحد فیها الکشف والعیان مع إقامة الحجّة 
والبرهان. 
عليه الشبهة المشهورة المنسوبة إلى ابن کمونة. 

[۳]: تحقیق لوجود”" المثل الأفلاطونية» وهذا ممّا لم یصل إليه أحد من 
الحکماء الذین جاووا بعد «أفلاطون» الالهي بل كل من أتى بعده أنكر هذه 
المسألة إلى هذا الزمان؛ وکثیر من الحکماء شنْعوا عليه بهاء وأبلغرا في 
التشنيع» سيّما المعلّم الأول في تعليمه» وربّما أوّلوها تأويلات عديدة غير 
مرضية : 

[الف] منها : نها عبارة عن العلوم التفصيلية الحصولية القائمة بذاته تعالی» 
على ما ذهب إليه المشّاؤون» أتباع المعلم الأول كالشيخين أبي نصر وأبي 
علي ومن في طبقتهما: وبه أوّل المعلم الثائي كلام «آفلاطون» في رسالة الجمع 
بين الرأیین(۳ . 

[ب] ومنها : ها عبارة عن عالم المثال» كما زعمه بعضهم. 

[ج] ومنها : ها إشارة إلى طبائع الأنواع من حيث هي هي» فظن أنه ذهب 
إلى أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بشرط لا شيء؛ بناء على أنه موجود 
إذا اغذ لا بشرط؛ ولم يفرق بين آخذ الشيء مع قطع النظر عن كل ما يقارنه 


)١(‏ مط: ‏ واله پفرل.۰۰. الأرّل. (۳) الجمع بين رأبي الحكيمين؛ ص ۹۸ و11. 
)۲ مس : رجرد. 
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وبين آخذه مجرّداً عنها؛ وبهذا الوجه رل" الشیخ في إلهيّات الشفاء" المثل 
الأفلاطونيّة. 

[د] ومنها ما ذكره صاحب حكمة الإشراق من أنها عبارة عن العقول”" الى 
هي واقعة في تلسلهٌ العرض » بناء على مزب( من أن الأجسام المتخالفة نوعاً 
يجب أن تکون مبادئها القريبة عقولاً متکثرة بحسب تکثر أنواعها. فلکل نرع 
جسمانی نور عقلي هو مبدأ وجوده وربٌ نوعه ومدبّر آشخاصه. هذا أقرب 
الوجوه المذکورة الا أنه ليس ما رامه؛ فإ لكل نوع عنده فرداً قائماً بذاته 
من سنخ سائر الأفراد. 

[ه] ومنها: نها عبارة عن نفس هذه الصور الماديّة الشخصيّة من حيث 
كونها حاضرة عنده تعالی» فان" من تلك الحيثية لها ثبوت على وجه آخر غير 

فهذه هي الوجوه المذكورة في تأويل كلامه» وليس شيء منها غرض 
أفلاطون الالهي؛ وقد خصّنا الله تعالى بإلهامه وإكرامه في تحقيق هذا المقام؛ 
فالمسألة عندي في غاية الوضوح والإنارة» وذكرنا البرهان عليها في كتابنا 
المسشى بالاسفار الاربعة. 

[6]: إن آثر الجاعل هو نحو الوجود الخاص الصادر" عن الواهب جعلاً 
بسيطاً. ولیس المجعول نفس الماهية مع قطع النظر عن الوجود؛ كما زعمه 
الإشراقيرن؟؛ ولا صيرورة الماهية موجودة كما ذهب إليه المشاژون. فالرجود هو 
الصادر من الفاعل» لأنّه الموجود بالذات دون المسمّى بالماهية» لأنها الواقعة 
بالعرض بمنزلة الظل من ذي الظل» فهي المجعولة بالعرض كما حمّقناه في 


(۱) مسء مر : آفل. (0) مط: آنها. 

(۲) «الشفاء الالهیات! ص ۰۳۱۱ (() مط : - تعالی فإنّ. 

(۳) مر : المعقول. (۷) الاسفار؛ ج ۰۲ ص لاه 
(4) ر. ك: ١حكمة‏ الاشراق» ص ۰۱4 (۸) مس : للصادر . 


۱۳۹۹ 


yw‏ = مرج 


موضعه» وقد أقمنا'') على هذا المطلب براهين قطعية ذكرناها في أسفارنا وفي 
الحكمة القدسية و ۱ 1 
[0]: إن الوجود حقيقة"" بسيطة وافعة في الخارج بجميع أشخاصه 
وخصوصياته» والتفاوت بين أشخاصه وخصوصياته يكون بالتأكد والضعف 
والتقدّم والتأخر» والغنى والفقر؛ وليس الوجود في نفسه كليّاً ولا معروضاً 
للكلّية*» حتى يكون كلا طبيعيًاً؛ ولا جزئباً واقعاً تحت معنى نوعي أو جنسي» 
لیس شموله لجمیع الموجودات کشمول"؟ الكلي لجزنینه» بل شموله وانبساطه 
على هیاکل الممکنات على نحو آخر لا یعلمه إلا الراسخون في العلم. 
[1]: إثبات نحوین آخرین من التقدم سوى الخمسة المشهورة بين الفلاسفة 
آحدهما التقدّم بالحقيقة» والثاني التقدّم بالحق؛ وقد ذکرناهما حدّاً وبرهاناً في 
مقامهما . 
[۷]: ان الصادر بالذات عن الحق الأول وجود المعلول الاو وأمّا 
ماهیته۳) المركبة من جنسه وفصله فهي غير صادرة عنه» لکنها لازمة لوجوده؛ 
واللوازم عندنا غير محتاجة إلى جعل وتأثیر. وبهذا يستقيم التثلیث المذکور في 
صدور الموجودات الثلائة عن المعلول الاوّل. أي الفلك الأول ونفسه وعقله؛ 
كما عليه الحکیاء. 
[۸]: ان طبيعة الوجود وان كانت E bl gon iy el‏ 
مختلفة بحسب الماهیّات المتّحدة کل منها مع مرتبة من" "أ مرا سوق 
الوجود" الاوّل الذي لا پشوبه ماهية أصلاً لائه صرف الوجود الذي لا نم 
منه» وهو الرجود غير المتناهي شدة» وفوق ہما لا یتناهی» فلا بحده حدّء ولا 


۰ هت 


(۱) مط: أنننا. 

() الامفاره ج ۰۱ ص ۱ المسائل القدسية» ص ١١‏ نا ۰۱۸ 

(۳) بط ؛ حلبنته. (4) مر: لکلیة, 

(۵) مر: کشموله. (1) مس : ماهیة. 

(۷) مس مر: هې . (۸) مس مر؛ الموجود. 
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يضبطه نعت ذائي : ظ رلا لورت به. یل ) # وعتت اجره لي فور . 

[4]: تحفيق علمه تعالى بالأشياء على وجه عرشي اختصاصي ليس كما 
ذهب إلبه المشاؤون من ارتسام صور الأشياء في ذاته وتقرير رسوم الممكنات 
قائمة بذائه؛ ولا كما ذهب إليه الإشراقيون من کون مناط علمه الذاتي بالأشياء 
الخارجة عن ذاته نفس وجودات تلك الأشياء؛ ولا ما ذهب إليه المعتزلة 
[القائلون]”" بثبوت المعدومات؛ ولا ما ذهب إليه أفلاطون من کون علمه عبارة 
عن المثل القائمة بذواتها""؛ ولا ما رآه فرفوريوس القائل باتحاد العفل 
[والعاقل] والمعقول؛ ولا الذي عليه المتأخرون من العلم الإجمالي على النحو 
الذي قرّروه في كتبهم» بل كما آفادنا الله سبحانه بطريق آخر غير شيء من هذه 
الطرق المذكورة. 

[۱۰]: تحقيق القول في الوجود الذهني من أن قيام الصور الخيالية 
بالنفس ليس بحسب الحلول حتى تكون النفس قابلة إياهاء بل بحسب الصدور 
حتى تكون النفس فاعلة لها. 

[7]: تحقيق القول باتّحاد العاقل* بالمعقول حسبما هو المنقول عن 
فرفوریوس» بوجه سدید" لا يرد عليه ما أورده الشيخ الرئيس ومن تاشر“ 
عنه» هذا أيضاً من المسائل الشريفة التي لا يصل إليها الانسان بقوّة الفكر 
البحثى من“ غير تصفية الباطن وتهذيب الس 

[۱۲]: تحقيق القول باتّحاد النفس بالعقل الفعّال بعد خروجها عن غشاوة 
الطبع واتصافها بالکمال العقلي. 

[۱۳]: كيفية إثبات أن العقل الفعال مع کونه سبباً فاعليّاً للنفوس الإنسائية 
ومتقدماً عليهاء كذلك غاية مترتبة على وجودها وكمالها؛ وثمرة حاصلة من 
استكمالها وانتقالها من أدون حالها إلى أعلى منازلها في ارتحالها. وهذا أمر 


)١(‏ سورة طه؛ آپات: ۱۱۰ و۰۱۱۱ (0) مر: العقل. 
(۲) همه نسخه ها: الفائلین. )٩(‏ مر شدید. 
(۲) مط: بلانها. (۷) مر: تأخير. 
(4) مر : من. (۸) مط: ‏ من. 


۲٥۱ 


عجیب في غاية الغرابة» كيف یکون جوهر واحد" فاعلاً متقدماً على وجود 
شيء وغاية متأخرة عن وجود ذلك الشيء من غير أن يتغيّر ذلك الجوهر في ذانه 
و"اصفاته المتقرّرة في ذاته؛ لتعاليه عن الوقوع في التجدّد والاستحالة! وذلك 
لغاية سعة وجوده وبسط حقیقته. لكونه أثراً " من آثار قدرته تعالى ومن سگان 
عالم جبروته . 
[14]: إن وحدة الموضوع - المعدودة من جملة الوحدات الثمان - المعتبرة 
في شرائط التناقض يجب أن يقيّد بكونها في موضوع جسماني محسوس, وإلا 
فوجود النقيضين ليس مستحيلاً في الموضوعات العقلية التي لها نحو من الوجود 
العتلي» محيط بالأشخاص المتقابلة الصفات. ولهذا أمكن للنفس الإنسانية 
المجرّدة أن تتصرّر فيها الأمور المتقابلة دفعةً واحدةً؛ فان للنّفس نحواً من 
الوجوه”” لا تتزاحم فيه الموجودات ولا تتزاحم”" فيه المتقابلات. فللوجود 
مرائب عجيبة ولکل مرتبة خواصٌ”" غريبة. 
وبما ذكرنا ينكشف تجرد النفس وكونها في ذاتها غير جرميّة؛ وبذلك يندفع 
بعض شبه الوجود الذهني . 
[۱۵]: إِنّ الصور النوعية للجواهر الجسمانية ليست مندرجة تحت جنس 
الجوهر ولا واقعة في مقولة أخرى من المقولات لسع العرضية» بل كل منها 
حقيقة بسيطة لا جنس لها ولا فصل» كالوجود. 
[13]: تجويز الحركة في مقولة الجوهر وانقلاب الشيء في الأطوار 
الجوهرية الجمادية والنباتية والحبوانية ۲ كمادّة الانسان المنقلبة في الأطوار» لا 
على طريق الفساد والكون بل على نهج الاستكمال؛ كما أشير إليه في القرآن 
العظيم: ای الان رک كيح ال ريك كدعا وبي . 


)١(‏ مط: جوهراً واحداً. (۷) مر؛ لا تزاحم. 

(0) مس مر: + في. )۷( مط: مرتبة نحو آخر. 
9 مس هرا ألر: (۸) مس مر: کلها. 

(8) مر: موضع. )٩(‏ بط : - والحيوائية. 
(۵) مظ: - العقلي محبط . ۰ . الرجود. (۱۰) سرره انشقاق؛ ای : ۰۱ 


۱۲ 


[۱۷]: ان عروض الموت الطبيعي للانسان ليس لأجل ما زعمه الطبیعیُون 
والاطبّاء من أن موجبه تناهي القوی الجسمانية وانحلال القوی واضمحلال 
المواة» لاحتمال ورود الامدادات المتوالیة ۲ على المادّة القابلة " من المبادىء 
المجردة على سبیل الوساطة من النفس» كما في تحریکات قوى الأفلاك لموادها 
على سبیل توارد الاشراقات العقلية والنفسية مما فوقها. بل موت البدن إِنْما 
یعرض للانسان لاجل توجّه النفس توجهاً غريزياً إلى النشأة ال خرة» وسلوکها 
سلوكاً ذاتياً إلى جهة المبدأء و“ رجوعها إلى عالم الجق"* فذا ارتحلت من 
الدنیا إلى الآخرة یعرض الموت الطبيعي للبدن. فهذا معنی الموت الطبيعي 
للانسان. ۱ 

ومبناه كما آشرنا استقلال النّفس شیناً فشيئاً بحياتها الذاتية» ونر 
استعمالها(؟؟ للالات البدنية کذلك. حتّی تتفرّد بذاتها. وتخلم البدن بالكليّة. 
وهذا المعنی لا ينافي الشقاوة الأخروية بل يوجبه» فان الاتصاف بذمائم 
الصفات الحاصلة من کثرة ۲" المعاصي والتعذیب " بالجهل والکفر وأمثالهما 
ممّا یستلزمه قوّة الوجود وشدّة الفعلية والتحصّل وحده البصر”" الباطنی» كما 
في قوله تعالی: انگتفا عك عط مم الى رکه فکشف الغطاء 
يحصل بالانسلاخ عن لباس البدن وحِدَّةٌ البصر بقوة جوهر النفس. 

[۸] إن حقيقة کل ماهية تركيبية ۲۲ ليست الا فصله الأخيرء وأمّا ساثر 
الاجناس القريبة أو البعيدة وباقي الفصول فهي من باب اللوازم. فهي وان كانت 
داخلة في حذ الشيء لکنها خارجة عن ذات المحدود. وهذا ممّا جزه 
المنطتیرن في بعض الحدود؛ وقد ذکره الشیخ في الشفاء"'“ ومثل ذلك بأصبع 


(۱) مط: توالية. (۲) مط: المقابلة. 

(۳) هر: - سلوکها. (4) مط: المثالي. 

(۵) مس مر: - الحق. () مس مر: اشتغالها. 
(۷) مر: - کثرة. (۸) مس مر : التعذب. 
)٩(‏ هر: البطر . (۱۰) سورة قء آیه: ۲۲ 
(۱۱) مس : تركبية , 


(۱۲) «الشفاء الالهیات!» ص ۲۳۰ تا ۱۲4۸ جاب مصر. 


Yor 


الانسان وقوس الدائرة» حیث إن مفهوم الانسان داخل في حدٌ الاصبع خارج 
عن حقیقته» وكذا مفهوم الدائرة داخل في 5 القوس خارج عن حفیذیر(!", 

[۱4]: إن صور العناصر غير داخلة في حقيقة المركب الطبيعي كالجماد 
والنبات والحيوان» بل هي من شرائط وجودها الكوني. وليست داخلة في قوام 
المركب كما هو المشهور وعليه الجمهور. ولا متخلفة عنه كما زعمه بعضهم. 
وحكاه الشيخ الرئيس"' وذكر أن هذا المذهب أحدث في زمانه وذلك 
لشواهد”" التحليل بآلة القرع والإنبيق على بقاء تلك الصور. 

[۲۰]: مسألة المعاد الجسماني"*. وهذا مما ألهمني الله به وفصّلني على 
کثیر من خلقه تفضيلاًء ولم أجد في کلام أحد من الاسلامیین والحکماء 
السابقین واللاحقین في هذه المسألة ما يشفي العلیل ويروي الغليل . نعم 
استفدناها من کتاب الله وحدیث" نه وعترته 5# ووجدنا لمعات متفرقة في 
کتب آکابر الصوفية يه ورضوا عنه» ذلك لمن خشي ربه. 

۱1 تحقيق ماهية القبر وعذابه. وکونه إِمّا روضة من ریاض الجنة أو 
حفرة من حفر النیران"؟. 

[۲۲]: إنّ النفس الانسانية نما تکون في أوّل نشأتها بدنية مادية کساثر 
الصور النوعية» ثم تصير مجرّدة ذاتاً لا فعلاًه ثم تصير مفارقة عن الاجسام 
المحسوسة الكثيفة الماديّة ذاتاً وفعلاً جمیعاً عند الموت» فهي إِمّا سعيدة وما 
شقيّة إن بقيت علاقته مع تلك الاجسام؛ وإمّا من جملة المقربین إن تجردت 
عن الأجرام وعلائقها جميعاً بالكلية. 


)١(‏ مط: - وكذا مفهوم الدائرة... حقيقتها. 
(۲) «الشفاء الطبیعیات) ج ص ۰۳۳ جاب مصر. 


(۳) مط : الشواهد. (4) مط : - مسألة المعاد الجسماني. 
(0) مس مر: - ویرری الغلیل. )٩(‏ مر: أحاديث. 
(۷) مس مر: من. (۸) افتباس از البینةه ص ۰۸ 


(9) اشاره اسث بحدیث: القبر روضة من ریاض الجنة أو حفرة من حفر النیرن!» السنن 
ترملى؛ ج ۶ ص ۰۱8۱ 
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النفس الآدمية ما دام" کون الجنین في الرحم درجتها درجة النفوس 
النياتية» وإذا خرج الطفل من بطن آمّه. صارت نفسه بمنزلة نفوس ساثر 
الحیوانات إلى آوان البلوغ الصوري. ثم تصير ناطقة بعد ذلك؛ فان كان فیها 
استعداد الارتفاء إلى حدّ اللفس القدسية والعقل بالفعل» فإذا بلغت حدّ الأربعين 
وهو أوان البلوغ المعنوي» صارت نفساً قدسية إن سا عدها التوفیق الالهي. 
فالجنین ما دام في الرحم نام بالفعل» حیوان بالقوة؛ وإذا خرج من بطن أمَّه 
قبل البلوغ نهر ۲" حیوان بالفعل إنسان بالقوة؛ واذا بلغ حدّ البلوغ الصّوري فهو 
إنسان بالفعل ملك بالقوة. وأمّا مرتبة القرّة القدسية» فربّما لم يبلغ من ألوف من 
آفراد الانسان واحد إليها . 

[۲۳]: مسألة المعراج الجسماني " وتحقیق عروج رسول الله كل ببدنه 
الشریف ** وهیکله المحسوس إلى عالم السماء؛ على وجه لا یوجب خرق* 
الأفلاك ولا فقدان بدنه المبارك من المدينة الطيبة. 

وقع الشك لبعض العرفاء» [في] أنه عرج رسول الله ية بقالبه في طبقات 
الأجرام العالية أو اتسع عرصة قلبه وانشرح حتی آدرجت فيه السماوات. 
والمذهب المنصور أنه عرج بقالبه المتصف بصفة قلبه» لغلبة روحانيته على 
جسمانیته» کقول القائل: ثقلت زجاجات أتتنا فرغً»۳؟. فراح الروح سرّء هي 
زجاجة في جسمه وشخصه ونهض طاثر همته من وکره وقفصهء وأزعجه فرط 


.۰ و 5 5 5 5 ( 
دنوه وشوقه من الأمن والبين» حتی وطن وتوطن حریم قاب ۳ 


)۱ مس؛ مر: + في. )۲ مس» مر: فهو قبل البلوغ. 
(5) مط : - مسألة المعراج الجسماني. (8) مسء مر: المشرف. 
(0) مر: فرق. 


(0) منظرر ابو علي إدريس بن اليماني العبدري است. ادامه مصراع ياد شده بدین فرار است: 
ثقلت زجاجات آتتنا نرغا حتی إذا ملت بصرف الراح 
خشت فکادت أن تطبر ہما حوت وكذا الجسوم تخشف بالارواح 
انفح الطبب من غصن الأندلس المرحلب» للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمسائي» © 
4ء ص ۷۵ 

(۷) مر : - وقع الشك لبعض العرفا. .. فرسین . 


۳۵۵ 


[۲4]: إن النفس الانسانية مشتملة على أجزاء ثلائة» کل منها نشأة 
آخری: آحدها من جواهر هذا العالم؛ وانیها من عالم البرزخ؛ وثاللها من 
عالم الفدس . فالأرّل طبع؛ والثاني نفس؛ والثالث عقل بلسان الحکمة وروح 
بلسان الشريعة» وان شثت فلت: الأول صدر؛ والثاني قلب؛ والثالث نور. 

[۲۵]: إن حقيقة الانسان نوع واحد في هذه النشأة؛ وأنواع كثيرة في النشأة 
الثانبة"“ غير محصورة في عدد إلا أن اجناسها آربعة. لأنّْها اما أن تصير من 
جنس الملائكة إذا غلبت عليه صفة العلم والحكمة؛ وإمّا أن تصير من جنس 
الشياطين إذا غلبت عليه الجربزة والمكرء وما أن تصير من جنس البهائم'". إذا 
غلبت عليه الشهوة؛ أو من جنس السباع إذا غلبت عليه صفة الغضب والانتقام 
وخب الرئاسة. 

3 إن النفس الإنسانية تنزل“ إلى درجة الحواس عند إدراكها 
للمحسوسات واستعمالها لآلات الحواس؛ وتصیر عين كل حاسَة عند |دراکها(*) 
لمحسوسها : فتصیر عند الابصار عين القوّة البصریة ۳" وعند السماع عين القرّة 
السمعية» وهکذا في بواقي الحواس. حتی القوّة اللمسية والقوّة التي تباشر 
التحريك في العضلات. وكذا ترتفع عند إدراكها للمعقولات إلى درجة العقل 
الفعَال وتتحد به على نحو يعلمه الراسخون في العلم» ومن لم يبلغ إلى مقامهم 
يزعم آنه يلزم من اتحاد النفوس بالعقل الفعال ما انفسامه وا لزوم تعقّل كل 
تفس ما تعقله النفوس”" الأخرى”” وكذا لزوم تعقّل النفس جميع ما يعقله العقل 


)١(‏ درهامش نسخه هاى «مس» وامرا بخط مصنف جنين آمده: ان الله خلق الوجود ثلاث 
نشئات وعوالم: دنياً وبرزخاً وأخری؛ فالجسم وعوارضه من الدنياء وإدراكها يكون بالحس 
الظاهر؛ والنفس وعوارضها في البرزخ وإدراكها يكون بالحس الباطن؛ والروح العقلي 
وعوارضه من الأخرى وإدراكها بالعقل). 

(۲) مر؛ كثيرة في النشانية, 

(۳) مط : - إذا غلبت عليه الجزيرة. . . البهائم , (4) مس: نزل. 


(90) بط : - للمحسرسات,.. |دراکها. (۱) مس؛ الباصرة. 
۷۱ مط : - پالعقل الفغال. . , اللفوس. (۸) مط : الاخرة. 


۳91 


الفعَال. وبيّنا كل ذلك على القصور عن" نيل هذا المرام وعدم الاطلاع على 
البرهان الثيّر العرشي الكاشف لحجب الأوهام. 

[۲۷]: الصور المرئية في المرایا!" ليست منطبعة فيهاء سواء كانت في 
سطوحها أو في آغوارها كما زعمته الطبيعيرن» ولا موجودة في الخارج"" کما 
ذهب إليه الرياضيون القائلون بخروج الشعاع البصري واتصالها بالأشخاص 
الخارجية» وليست موجودة في عالم المثال كما راه الإشراقيون؛ بل موجودة في 
هذا العالم وجوداً بالعرض لا بالذات. فوجودها ظل لوجود الشخص الخارجي 
بحسب الخارج لا بخسب نشأة أخرى. ولو كانت كما ظنه الإشراقيرن» لکانت 
من قبیل ما يراه النائم في نومه حيث لم يكن له وضع خارجي؛ وهذه ليست 
كذلك لکونها قابلة للاشارة الحسية. 

[۸ لميّة اختصاص المنطفة بموضع وجزء معين من الفلك دون غيرها مع 
ساطة جسمه ووجدة طبيعتة؛ وکذا اختصاص کل فلك بجهة معيئة في حركيد!؟؟ 
الخاصة دون سائر الجهات» وكذا حصول كوكب أو تدوير في جانب مخصوص 
دون سائر الجوانب» وكلّ ما يجري هذا المجرى في الأجسام البسيطة؛ فحققنا 
الأمر وبا الحكمة”* والسرّ على وجه تطابق الأصول والقوانين» ولم يلزم ما 
توقمه المتكلمون من جواز الترجیح من غير مرجح" أصلاً . 

[]: كشف الحقيقة فيما ورد في مواضع من الكتاب العزيز من خلق 
السماوات والأرض وما بينهما في سئة ڀا“ وهذا شيء عجزت عن بيانه أهل 
التفسير واعترفوا بالعجز عن فهمه. 

[۳۰]: حمل متشابهات القرآن على ظاهر معناه» وحمل ألفاظ التشبيه على 
مفهومه” الاوّل من غير لزوم التجسم والتشبيه على البارىء؛ كما ذهب إليه 


)۱ مس؛ مر : - عن. زفق مط : - الصور. . . المرایا. 
(۳) مط: - في الخارج. (4) مط : حرکة. 

(۵) مر : الحکم. 6 مس + مر : مرجع . 

(۷) اقتباس از سورة فرقان آیه: ۵٩‏ (۸) مر : مفهرم. 


oV 


الحنابلة والمجسمة امن عمّا يقول الظالمون عُلوَاً کبیرآ(. وهذا من عظائم 
العلوم الکشفية» فان الناس من باب متشابهات القرآن بين حیاری وعمیان. 
فمنهم من أوّل الجميع بتأویلات عقلية حتی الامور الاخروية من الجنة والنار 
والحساب والميزان. ومنهم من حمل الجميع على المفهوم الأرّل كأصحاب 
أحمد بن حنبل من دون محافظة”" على تنزیهه سبحانه عن الجسمية ولوازمها. 
ومنهم من أوّل البعض وقرّر البعض» فكل ما ورد في باب المبدأ أؤّلوه» وكل 
ما ورد في باب المعاد قرّروه وأبقوه على ظاهر مفهومه؛ لأنهم لم يدخلوا 
ايوت من أبوابهاء ولم يأخذوا" علم القرآن من الله ورسوله» بل أخذوه من 
الألفاظ ونقل محسوس عن محسوس؛ وأخذ ميّت عن میّت"*" كأبدان وأجساد 
[۲۱]: إثبات کون العقل كل الموجودات كما ذهب إليه الأوائل بوجه 
برهاني . 
[۳۲]: تحصيل التركيب الاتّحادي بين المادة والصورة» وكذا اتحاد النفس 
والبدن على وجه وجيه» لا كما قرّره صدر المدققين في حاشية التجريد. 
[]: إثبات حركة النموّ والذبول في النبات والحيوان على وجه لا يرد 
عليه الإشكالات التى عجز كافة [المتأخرين]*' عن حلّهاء حتى أنكر صاحب 
الإشراق الحركة الكمية وأرجعها في الم والذبرل"؟ إلى الحركة الأينية لإجراء 
الغذاء في الدخول أو لإجراء المغتذي في الخروج. 
[۳4]: إقامة البرهان العرشي على ثبوت العلم الحضوري الإشراقي للبارىء 


عل ارہ 
() افتباس از سورا |سراء آیا: 4۳. (۲) مط : - محافظة, 
(۳) مس مر: لم پزخد. )€( مط : بيت عن بيت, 


(0) همه نسخه ها! المتأخژون. 
(۷0 ر نسخه ها اینچنین آمده اما ظاهراً «في النمو والذبرل وارجمها؛ صحیح است. 


10۸ 


[۳۵]: |ثبات العلم الحضوري”'' النوري للنفس بالنسبة إلى الحواس 


الظاهرة» وأنَّ فاعلیته في استعمال الحواس ليست بالطبع ولا بالجبر ولا بالقسر 
ولا بالقصد ولا بالتسخير ولا بالعناية» بل بالرضاء. 

[۳۹]: المبدأ الفاعلي بالنسبة إلى الماهية الموجودة فاعل؛ وبالئسبة إلى 
نفس الوجود المفاض علیها مقرّم لا فاعل» لأنْ هذا الوجود غير مباين له» وأمًا 
بالنسبة إلى الماهيّة إذا أخذت من حيث هي هي فلا يوصف بسببية ولا نقويم 
سا ولهذا ما شمّت الأعيان الثابتة رائحة الوجود ظإنْ هی ٩‏ أن 

ده م ابال . 

[۳۷]: اتصاف العقول المفارقة بالامکان لیس في نفس الأمر بل بحسب 
اعتبارها بذاتهاء مع قطع النظر عن استنادها“ إلى جاعلها؛ فهي ممکنة بحسب 
مرتبة من مراتب نفس الأمر لا في نفس الامر؛ ولا محذور فیه؛ وذلك لانْ 
الامکان عبارة عن سلب ضرورة الوجود والعدم وسلب الشيء عن بعض مرانب 
نفس الأمر لا يوجب سلبه عن الواقع؛ فالمبدعات ضرورية الوجود في الراقع 
وهي ممکنة الوجود في بعض الاعتبارات. 

[۳۸]: في آن أصحاب النار بالأصالة هي النفس والهوی والشیطان» وغیر 
مولاء لیس من أصحاب النار الذين هم آملها . فاا اشن ما دابت مملة بامور 
الدنیا ولذاتها هي نار معنوية محرقة تظلع على الأفئدة» والهری شعلة منها؛ 
والشیطان أصل النیرانات الاخروية والدنيوية؛ وفي الحدیث: إن نارکم هذه" 
عُسلت سبعین مرّة. . .2. (الحدپث). 

[4]: دفع الشبهة الواردة على قاعدة الامکان الأشرف"» وهي لزدم 
تحيّق ممکن آشرف من النور الأقرب؛ وکذا لزوم أنوار عقلية غير متناهية واقعة 
)۱ مر: - الاشراقي للباریء. . . الحضوري. (۵) مط : + به. 
(۲) بط: - اصلاً. (9) مط؛ - هله. 


(۳) سورة نجم آية: ۲۳. (۷) مط : - الاشرف. 
(1) مس: استفادنا/ مر: استفادها, 


۳۹ 


1 
أ 


gnome 


بين كل ور عقلي غلة نور عفلي آخر معلول له متفاوتة في شدّة النورية 
وضعنها. وكون ال * المتناهي محصورا بين حاصرین 

[4۰]: تحقیق کون هيولى العناصر واحدة بالشخص مع كونها معنی جنسياً 
مبهماً باعتبار» وقوة محضة باعتبار آخر. 


37 تحمّق کون صورة الجوهر في الذهن جوهراً بالماهیة"" وکیفاً أيضاً 


بالذات؛ لا بالحقيقة كما رآه سيد المدفقين؛ ولا بالمجاز والتشبیه كما رآه 
العلامة الدواني. فمذهینا هاهنا أمر بين" أمرين وتوسّط بين الطرفين. هذا في 
باب الأفكار البحثية. وأمّا مذهبنا من جهة العلوم المتعالية عن أسلوب 
المناظرين في هذه المسألة فشيء آخر. وهو أن النفس عند إدراكها للحقائق 
الجوهرية العقلية وطبائع أنواعها يقع بصرها العقلي على جواهر مفارقة ومُثل 
نورية» تكون هذه الجواهر المحسوسة ظلال تلك المثل النورية» فيعلمها علماً 
حضورياً شهودياً؛ الا أنها لما كانت عالية بعيدة السمك عن عالم النفس 
الانسانية المتعلّقة بالغواشي الماية» لم يكن للنفس أن تنالها كما هي عليها من 
شدّة التحصيل وكمال الوجودء بل على وجه الإبهام واحتمال الشركة بين كثيرين 
د گسالر المعاني الذهينة » فان ضعف الادراك ربّما يوجب تطرّق الإبهام 
والاشتراك في المدرك بحسب اعتقاد المدرك وإن كان هو في نفسه آمراً عا 
شخصياً. أو لا تری أنّك |ذا ریت ت شبحاً من بعید كيف تجوّز حینئذٍ کونه زيداً 
أو عمراً أو حيواناً" غير إنسان أو نباتاً أو حجرا؟ فکلما قرب منك أو احتق"؟ 
بصرك فل الاشتراك وسقط الاحتمال حتى يختص بواحد معين كما هو في 
الخارج؛ وكذلك إدراكها للأمور المتعالية والجواهر العقلية. 


[۲]: تحقيق ما ذكره المنطقيون من أن الحدّ والبرهان متشاركان في 


الحدود. 
)١(‏ مط: غير/ مس: الغطير. (4) مط؛ بحث. 
)۲ مس مر پالمرثبة . 0 مر: حيوان. 


إفرف مر: - أمر بين. )53( مط؛ أخات . 


۳۹۰ 


[4۳]: إثبات حدوث العالم الجسمائي ببرهان عرشي . 

[44]: کون موضوع العلوم الطبیعیة!"" نفس الحرکات أو المتحرکاث بما 
هي متحرکات؛ وأ جميع الجواهر الحسية من حيث کونها حسية وکذا أعراضها 
واقعة في الاستحالة والانقلاب والسیلان. فهي دائمة في الحدوث والتجدد؛ 
وکل ما هذا شأنه فهو من الدنياء والآخرة دار القرار. ۱ 

[44]: دار الآخرة نشأة أخرى لی“ منسلكة مع پر( الدار في مسلك 
واحد. فمكانها ليس من جنس أمكنة هذه الدنيا ولا في جهة منها وكذا زمانها 
ليس من جنس هذه الأزمئة» ولا واقعاً منها في استقبالها بل كل من الدنيا 
والآخرة عالم تام لا يعوزه شيء من خارج. 

17 الدنيا والآخرة متضایفتان؛ من فهم مفهوم الدنيا ومسماها فهم 
مفهوم الآخرة”؟) ومسماها*: وقد تشر انا الأول فلولا يَدكون 74 . 

[4۷]: تحقيق کون الآخرة في داخل حجب السماوات لا في خارجهاء 
أجساد هذا العالم قابلة لنفوسها على سبيل الاستعداد» ونفوس عالم الآخرة 
فاعلة لأبدانها على سبيل الإيجاب واللزوم» ففي هذا العالم ترتقي الأبدان في 
استعداداتها لموادها إلى حدود النفوس» وفي الآخرة تتنزل"۲ النفوس إلى منازل 
الأبدان. 

[4۸]: الفعل في هذا العالم أشرف من القوّة» والقوّة في الآخرة أشرف من 
الفعل» والقرّة هاهنا لأجل الفعل» والفعل هناك لأجل القرّة» لا هذا العالم 
دار الانتكاس. 

[44]: جوهر النبوة مشتمل على مراتب ثلاثة؛ كل منها شخص كامل في 
نوعه» فالنبي ككل مَلّك وقلك ومَلِك؛ كما فصّلناه وأوضحناه في تفسيرنا لسورة 


ال 7 

(۱) مط: الطبيعة. (۵) مطء مر» دا: مسماهما. 

(۲) مط: ليس ٠‏ )1( سور واقعة » آي : 1۲ 

(۳) مس مر : هذا. (۷) مس مر : تلزل , 

(4) مط : - متضاپفتان. . . الآخرة. (۸) ر. ۵: تفسیر القرآن الكريمء ج لاء ص ۰۰۱۵۶ 


اش 


[]: تحقيق أن النبي بي خادم للقضاء الالهي كما أن الطبيب7) خادم 
للطبیعة» كما أشار إليه صاحب فصوص الحكم وف . 
[۵۱]: تحقیق فوله تعالی: «إيوم دل الااض عَْرَ ر الأرض ي" . 
[01]: بیان اجتماع الخلائق كلهم من أوّل الدنيا إلى آخرها في ساهوت 
واحدة يوم الحشر عند الرب تعالی. 
[۵۳]: تصحیح کون مبادی؛ الموضوع لعلم واحد فد تکون من عوارضه 
الذاتية من غير لزوم توقف الشيء على نفسه» کاثبات المبادیء الفاعلية والغاثية 
والمادية والصورية في العلم الإلهي للموجود بما هو موجود» وهو موضوع هذا 
0 ولا حاجة في ذلك إلى العذر الذي ذکره الشیخ الرئیس في إلهيات 
اشفا (*) من أن المبادیء المذکورة ليست مبادىء لجمیم الموجودات بل 
لبعضهاء وهو الوجود المعلول. 
[۵4]: الكلي الطبيعي - أي الماهية لا بشرط شيء - لیس موجوداً في 
الخارج بالذات كما عليه جمهور الحكماء» ولا هو معدوم فيه أصلاً كما عليه 
المتکلمون؛ بل هو موجود في الخارج بالعرض أي بتبعية الوجود کالظلال؛ 
وكذلك في الذهن موجود بالعرض 
[۵0]: معنی وجود الأشیاء في الذهن وانحفاظ"؟ ماهياتها في نحوي 
الوجود عندنا ليس إلا أن الانسان مثلاً إذا تصرّره العفل حصل عنده شيء يصدق 
عليه مفهرم الحبوان الناطق بالحمل الأولي الذاتي لا بالحمل المتعارف حتی 
يكون الموجود في الذهن جوهراً نامياً متحركاً حساساً ناطقاً. فالموجود من 
الإنسان في الذهن عندنا فرد من الكيفيات النفسانية» ومفهوم جوهري وليس من 
أفراد الجراهر. 
[1]: الأجداس العالية ليست معانيها أفراداً لأنفسها وهو ظاهرء ولا 


)۱( مس مر : الطبعت. 6( مط: العالم , 
(۴) سررا إبراهيم, آيه: 4۸. (ه) «الشفاء الالهیات» ص ۸ رگ۱. 


۳ 


المعاني الكلية المتركبة منها ومن معاني الفصول أفراداً لأنفسهاء بل يحمل 
انضها عليها حملاً اولباً ذائياً لا غير , 

71 تحقيق أن علمه تعالى بالجزئيات المادية على وزان فاعليته لها على 
وجه عرشي . 

[۵۸]: اثبات الشعور والتسبیح في جمیع الموجودات حتی الجماد والنباث 
على وجه لم يتيسر لأحد من قبلي من الحکماء والصوفية إلا الاولیاء من أهل 
الله . 

[04]: العالم كله نسبيحة واحدة للباریء جل اسمه بوجه» ومسبّح له بوجه 
آخر» وکل موجود له وحدة طبيعية أيضاً تسبيحة واحدة باعتبار ۲۷ ومسبح له 
باعتبار آخر . 

[1۰]: البرهان المرشی!" عى کون الجسمية المقدارية مناط الموت 
والجهالة؛ لانْ کل جزء 5009 عن سائر الأجزاءء وهي أيضاً مفقودة عنها . 
وهكذا الكلام في أجزاء الأجزاءء وأجزاء آجزاء الأجراء إلى غير النهاية» 
فالکل غائب عن الکل» وليس الكل الا عين الأجزاء؛ وكل أمر جسماني من 
حيث كونه جسمانياً حاله هذا الحال من كونه غائباً عن ذاته غير شاعر بذاته» الا 
أن الجسم هكذا بالذات» والجسماني هكذا بالعرض. فالنفس بقدر تعلّقها 
بالبدن تكون مائتة» وبقدر تجردها عنه حية دراكة فعالة. 

37 الرجود في كل شيء عين العلم والقدرة وسائر الكمالات الوجودية 
اللازمة للموجود بما هو موجود» في كل بحسبه. 

[1۲]: وجود الجسم بما هو جسم عين اتصاله وامتداده» وكذا الوحدة 
الشخصية فيه؛ فلا" يرد نقضاً على برهان النفس من جهة إدراكها للمعاني غير . 
المنقسمة بناءً على أنْها لو انقسمت يوجب انقسامها انقسام ما حل فيها من ٠‏ 


)١(‏ مط : - ومسبح له بوجه. .. باعتبار. (۳) مر: الاجزاء. 
(۲) مر؛ العرش. (4) مر: ولا. 


۳۳ 


المعاني؛ وقد فرضت غير منقسمة؛ هذا خلف؛ وذلك لاد وجود"؟ الجسم 
نفس الجسم كما أصّلئاه. 

[1۳]: إبطال ما ذكره المحقق الخفري فيما ادّعاه من البرهان على وجود 
الصائع من غير الاستعانة بابطال العس اميل 0 , رو ارلا لر الحصری 
الموجودات في الممكنات» لكان وجود ما متوئّفاً على إيجاد مّاء وإيجاد ما 
على وجود ناك وكذا قوله: ليس" للموجود بما هو موجود علة» والا لزم 
تقدّم الشيء على نفسه»۰ وذلك لما أشرنا إليه سابقاً أن تقدم الشيء على نفسه 
نما يستحيل في الواحد العددي لا في الواحد النوعي وأشباهه» ومرجع التناقض 
إلى الأوّل لا إلى الثاني . 

[16]: القول بنفي التشكيك بالأقدمية لا يجامع القول بالجاعلية والمجعولية 
بين الماهيات الجوهرية» كما عليه بعض المتأخرین كصاحب حواشي التجريد 
ومن وافقه في“ الجمع بين هذين القولين. 

[710]: تحقيق كثرة الصفات الكمالية والأسماء الحسنى لله سبحانه» لا كما 
ذهب إليه الصفاتيون من الأشاعرة» ولا كما هو طور الحكماء القائلين بنفي 
الصفات الحقيقية وارجاعها إلى نفس الذات الواجبية؛ ولیس المراد من فول 
أمير المومنین 4: كمال التوحيد نفي الصفات [عنه]”"' ما یرجع إلى قول 
الجکماء بل آمر آخر احتجبت عن درکه الافهام ولا يبلغ إلى غوره عقول الاقوام. 

[11]: ذات الباریء جل اسمه لا حذ له كما لا برهان عليه ولا وضع له 
اسم. وأمّا صفاته الكمالية فممًا یوجد لبعضها حدّ وبرمان. وأمّا مفهوم لفظة 
الجلالة ومعناها فوجود جمیع الموجودات برهانه» وحدود جمیع الممکنات 
وافعة في حه" ؛ وهذا أيضاً من الامور التي يحوج درکها إلى فطرة أخرى . 


)١(‏ در همه نسخه ها «وجودا آمده ولى ظاهراً «وحدت» صحيح است. 


@ ودد (۳) مط؛ - ليس. 
() مط: من. (۵) مط: الواجبة. 
0 الهج البلاغةا » خطب؛ 5 (۷) مط : حدوده. 


۳۹ 


[1۷]: نْ الانسان يتنرّع باطنه ونفسه في كل حين كما دل عليه قوله سبحانه: 
بل مر فی سین حل جرب وأكثر الناس في لبس وغطاء من الاعتراف بهذا 
التجدّد والتبدّل حتى الشيخ الرئيس على ما صرح في مفاوضة بهمنيار تلميذ 
والحقّ هاهنا مع التلميذ في تجويزه تبدّل الذات ما دام الكون الدنياوي» وعليه 
برهان عرشي يعضده آیات كثيرة. وأصل هذا التبذل من صفة إلهية أشير إليه بقوله 
تعالى : ظفل بر ر في کاو وقوله: تق كم اکن ۳۳. 

۸1 تحقيق مسألة البداء التي نقلت إلينا من أَئمتنا المعصومين سلام الله 
عليهم أجمعين» وكشف الحقيقة فيها على وجه يطابق الأصول والقوانين 

[3] تفسير قدرته تعالى بصحة الفعل والترك لا يوافق مسلك الفلاسفة» 
وقد نهى عن ذلك العلامة الخفري في حاشية إلهيات التجرید"*. 

1 إثبات قدرته تعالى على معنى صحّة الفعل والترك التي عليها جمهور 
المسلمين بوجه لا يوجب الكثرة والتغير في ذاته تعالى ولا ينثلم به توحيده تعالى 
على ما اعتقده الحكماء الموخدون(*. 

1 كما أن هيولى کل فلك مباينة لهيولى الفلك الآخرء لا بذاتها بل 
بالصور النوعية المتخالفة الذوات للأفلاك؛ كذلك عقل كلّ فلك غير عقل الآخر 
[لا] لذواتها بل بسبب تعدد الجهات الفاعلية؛ فكثرة الصدور هناك ككثرة القبول 
هاهنا. فالعقول لفرط الفعلية والكمال والتحصّل كأنها شىء واحد» والهيوليات 
لفرظ الانفعال والقصرر والنقص كأنّها واحدة. وکون العقل شيئاً راحداً يناسب 
لسان الشريعة» كقوله تعالى: وما الا ود4" حيث يشار فيه الى عالم 
العفل بالررح الأعظم والقلم الأعلى» كما في قوله تعالى: ليق مم أل 
لايك ساچ“ وقوله ! عر 4 


.۲۹ سورة ق آیه: ۱6. (۲) سورة رحمنء آیه:‎ )١( 
۰۳۱ سورة رحمن؛ آیه:‎ )۳( 

)٤(‏ اين مسئله در نسخه امس بعد از مسئله شماره ۸۰ آمده است. 

,۵۰ مط: المتوخدرن. (1) سوره قمرء آیه:‎ )٠( 
.4 سورة نبا آیه: ۳۸ (۸) سورة علق» آية:‎ )۷( 
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[۷۲]: تحقیق کون العالم صورة الحقّ واسمه؛ ومعنی الاسم الظاهن 
ومعنی الاسم الباطن . 

[۷۳]: كيفية تخلّق الانسان بأخلاق الله بالحقيقة كما ورد فى الحدیث 

ال هبو ر(۲۱, ۱ 

[۷6]: كيفية فناء الإنسان عن نفسه وبقائه با 

[۷]: إثبات أن عي باطن كل اسان وفي (ماي(4) حیرانا اساب 

۳9 


(۵ 


ب عضائه وحواسّه وقواه. وهو لا يموت بموت هذا البدن بل هو الذي 
رن ا القيانة ره‌عاسب» وهو الذي ثاب ويعاقب ر أكثر الناس. 
وحياته ليست كحياة هذا البدن عرضية واردة عليه من خارج» بل حیاته كحياة 
النفس ذائية'2. وهو حیوان متوسّط بين النفس الناطقة والبدن العنصري بحشر 
في الآخرة على صور الأعمال والنيات وعلى صور الحيوانات المناسبة للصفات 
الغالبة في الإنسان. وبهذا"' برجم ویژوّل التناسخ الوارد في لسان الأقدمين 
من الحكماء المعظمین کدآفلاطون» ومن يحذو حذوه؛ وكذا ما ورد في ألسنة 
الشرائع الحقّة» وذلك للقواطع البرهانية الدالة على بطلان غير هذا المعنى. 

3 مبدأ الفصل"" الأخير في کل ماهية يتركب من الأجناس 
والفصولء هو عين حقيقة جميع تلك الاجناس والفصول""» بمعنى أن ذلك 
الفصل بنفسه يصدق عليه جميع هذه المعاني من غير اعتبار أمر آخر معه؛ وقد 
أقمنا البرهان عليه في مقامه. 


[۷۷]: معنى الجوهر الذي صيّروه جنا للأنواع الجوهرية ليس جزءاً 


)١(‏ يعنى فوله وَلهِ: «نخلفوا باخلاق الله؛. ‏ (۸) مط: في. 


(۲) مط؛ - كيفية. . . بالله. (9) مسء مر: من. 

(5) مسء مر: - في. (۱۰) مط: الذائية. 

(8) مس: إنابه. (۱۱) مط : هذا. 

(0) مر: حيران انساني. (۱۲) مط : هذا الفصل. 

(0 بط مس: لجميع. (۱۳) مط : - هو عين... الفصول. 
(0) مر : پحشره. 


۳۹۹۱ 


لوجوداتها بل لماهياتها'2. وإذا علم نحو من آنحاء وجوداتها بالعلم الحضوري 
الشهودي الوجودي» آمکن الشك في جوهریتها» وکون الذاتي بين الثبوت لذی 
الذاتی لا یقعض ی ۲۲ إلا عدم الشكَ في ثبوت مفهوم الذاتي لماهية الذات ۲ 
پرجودها . ولهذا ربّما توفت آقوام من آرباب الفکر في باب جوهرية النفس ۳ 
عدم غیبتهم عن شهود آنفسهم؛ لأنْ مفهوم الجوهر آمر ذهني» وكل صورة ذهنية ' 
تحتمل الشركة بين کثبرین؛ ووجود کل نفس - أي ما يشار إليه بهآنا» - أمر لا 
یحتمل الشركة» فیمکن الشك في جوهرية اللفس مع شهود وجودها. 

[۸ تحقیق ما ذکره الحکماء في العرض الذاتي من أنه الخارج المحمول 
الذي یلحق الشيء لذاته» من غير حاجة إلى تعمیم ما ذکره العلامة الدواني 
وتزییف مقالة في نسبة المساهلة”" إلى رؤساء الحكمة؛ ودفع التناقض الذي 
توهّمه بين تاا الشيخ من حكمه بأنّ ما يلحق الشيء بواسطة أمر أخص 
عرض غريب» ومن تمثيله العرض الذاتي بالاستقامة والاستدارة للخط. 

[۷۹ إقامة البرهان العرشی على کون القوّة الخيالية مجرّدة عن البدن 
المادي الحسي غير مجرّدة عن البدن الأخروي. 

[۸۰]: تحقیق ما ذکره الشیخ في القانون من أنّ الله البصرية والسمعية 
والألم المقابل لکل منهما نما تختص بنيلها النفس دون الحاستین؛ بخلاف 
الملائم والمنافي في“ مدرکات الحواس الثلاث الباقية» فإِنّها تختض بنیلها 
تلك الحواس» والنفس لا تتألم ولا تتلذٌ بها. وقد تحيّرت أفهام شرّاح القانون 
في وجه التفرقة في هذا المقام. 

[۸۱]: تحقیق ما آفاده الشیخ"؟ وغیره من الحکماء في نفي الحركة في 
مقولة متی؛ وتوضیح قوله : (إنَّ الانتقال من سنة إلى سنة أو من شهر إلى شهر 


دفعي) . 

(۱) مر: ماهیاتها. (0) مر: كلا من. 

(۲) مر: مقنضى. (0) مر: - في. 

(۳) مر: المسألة. )١(‏ «الشفاء الطیعیات»» ج 14 ص ۰۱۰۳ 


۳۷ 


[۸۲]: التوفیق بين ما ذکره تن الطوسي في س الاشارات: ١‏ 
اللفس یتعلّق أوّلاً بالقلب بل الروح" “ البخاری» وهما آجزاء ۳ في البدن» وبين 
ما ذكره الشيخ وغیره: إن متعلق اللفس مجموغ البدن لا عضو من الاعضاء». 

[8]: إثبات الشوق في الهیولی مع أنها في ذاتها قوّة محضة؛ ودفع ما 
ذكره الشبخ ۳ استحالته في طبیعیّات الشفاء وبیان آنها مشتافة بكل صورة 
حادثة قبل حدوثه. وقد عملنا في بيانه رسالة مار 

[۸4]: تحقيق القول في اتصاف الماهية بالوجود وقد اضطربت أفهام 
المتخرین في انّصاف الماهية بالوجود وصارت أذهانهم بليدة عن تصويره من 
جهة [أنهم] قالوا”” إِنَّ ثبرت الشيء للشيء فرع على ثبوت ذلك الشيء» فيلزم 
أن تكون الماهية قبل وجودها موجودة» فتارة أنكروا قاعدة الفرعية وانتقلوا منها 
إلى الاستلزام؛ وتارةً خصّصوها”" بما سوى الوجود؛ وتارة جعلوا مناط 
المرجودية الاتحاد مع مفهوم الموجود"" المشتق من غير أن يكون هاهنا وجود 
ثابت» ولم يحقّقوا كنه الأمر في هذا الموضع من أنْ الوجود نفس موجودية 
الماهية لا موجودية شيء آخر هو الموجود للماهية كسائر الأعراض حتى يكون 
اتصاف الماهية به فرع تحقّقها. فالقاعدة على عمومها باقية من غير حاجة إلى 
الاستثناء في العقليّات كما في النقليّات عند تعارض الأدلة النقليّة. 

هذا على الطريقة المشهورة بين القوم. وأمّا على طريقتنا وهي 
الموجود" في الأعيان هو عم عين الوجود بالذات. وأمّا المسمّی ee:‏ 
متحد مع الوجود ضرباً من الاتحاده كما أوضحناه في مسفوراتنا" مشروحاً. 

[۸0]: تحقيق أن الانسان إذا انتقل عن الدنبا إلى عالم الآخرة» زالت 


(۱) مط: الروح. (۲) مط مس: أحرتا/ مر: آمرنا. 
(۳) مر: کما. 

(4) مط: منفردة. متأسفانه» اين رساله بدست ما نرسیده است. 

(۵) مط : - قالوا. )١(‏ بط : خصصوا مي. 

(۷) مط: الوجرد. (۸) مط: الوجود. 

(9) مس: مسفورنا. 


۸ 


السماوات والارض عن مکانهما» وبطلت الأوضاع الجسمیة» وخرب" هذا 
العالم» وباد أهلهء فتقوم الساعة. وهذا أيضاً من الحكمة التي من أوتيها فشد 
أوتي خیراً کلیرا" . 

3 في أن أكثر الناس يعبدون غير الله إلا المؤمن الحقيقي» بل يعبدون 
ما يخلقون من أصنام ينحتونها بالة الأوهام. 

[۸۷]: في أن عبدة الأصنام إِنّما يعبدون أصنامهم لظتهم الألوهية فیها؛ فهم 
أيضاً يعبدون الله بوجه» الا أن كفرهم لأجل غلطهم في المصداق» وإسنادهم 
التجسم والنقص إلى المعبودء فلا فرق یعتذ به بینهم وبين كثير من الإسلاميين. 
قال تعالى: «وَمَصّى ريك ألا ندرا إل ي . 

[۸۸]: في أنْ لجميع الموجودات طاعة جبلية [وديناً فطرياً]”” لله سبحانه: 
لا يتصوّر منها تمرّد ولا" عصیان أصلاًء لانْ آمره سبحانه سس و جار» 
لا مجال لأحد في التمرّد والعصيان» أعني بذلك الأمر التكويني ۰ وأمًا الأمر 
التشريعي والنهي الذي يقابله فیقع فیهما القسمان: الطاعة والمعصية والمکلف 
بها التّقلان خاضة. ومنبع" المعصية فيهما الوهم والشّيطان. 

[: في أن مآل الكل إلى الرحمة الواسعة كما حقّقه بعض أعاظم 
المحققين من الصوفية» كما قال الله تعالى: وکت وَبِِعَتَ کل و4 . 
وهذا لا ينافي العذاب الدائم والخلود في النار للذين هم أهلهاء وهم الذين 
حقّت عليهم كلمة العذاب» وأنهم لا يؤمنون أصلاً لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ 
ودا 18 عنم کر لا ينوارم2074. 


1 في أن البرزخ الذي تكون الأرواح فيه بعد المفارقة من الدنيا هو 


)١(‏ مر: ضرب. )5( مسء مر: - لاء 

(۲) مط: أتتها. (۷) مس: التكوني. 

(۳) اقتباس از سورة بقرفء آية: 719, (۸) مط: يتبع. 

(4) اقتباس از سررة اسراء آپه: ۲۳. (9) سورة اعراف» آیه: ۰۱۵ 
(۵) همه نسخه ها: ودين فطري, (۱۰) سورة بقرة آي؛: ۱۷۱ 


۲۹۹ 


3 


بغيئه العالم الذي كانت الارواح فيه من حيث موطنها الأصلي قبل هذا الكون» 
لا كما ذكره الشبخ الأعظم محيي الدين الاعرابي من أن أحدهما غير الآخر إلا 
أن أراد تغايراً بالاعتبار. وأمًا التعویل() على أن تنژلات" الوجود معارجه 
دوریذ؛ وعلى أنْ الصّور التي تلحق الأرواح في البرزخ نما هي صور الأعمال 
ونتيجة الأفعال بخلاف صور العالم الذي هو متوسط بين عالم المفارقات وهذا 
العالم؛ , فلا يضرّناء لما حمّفنا في مقامه أنْ المبادىء عين الغایات بالذات 
وغيرها بوجه » فل" يلزم أن یکون في الوجود عالمان تامان "۳" من جنس واحد» 
وقد برهن د 8 ادا لا يكون إلا واحداً. 
والأين وغيرها ‏ من أسماء الله تعالى. وكذا إثبات أقسامها الجنسية والنوعية 
فيها على ما عليه أعاظم أهل الله. 
:]٩۲[‏ إثبات کون الدنيا دار انتقال وزوال والآخرة دار قرار وثبات. 
[4۳]: کون علمه سبحانه تابعاً للمعلوم بوجه عرفاني» متبوعاً بوجه آخر 
حکمي؛ وکونه تعالی مرآة لضوء الممکنات وکون حقائقها مرائي يشاهد فیها 
وجود الحقَ جل و 
[44]: لوازم الوجودات الخاصّة کلوازم الماهیّات في استحالة [تختل]" 
جعل وتأثير بینها وبين ملزوماتها؛ فکما أن لوازم الماهيّات لا یحتاج إلى فاعل 
أو فاعليّة جدبدة» فكذلك لوازم كل وجود مخصوص. 
[: بيان أنْ البحث عن وجود اراس وأحواله کب كيف يورد في الام 
فلن النفس من الطبيء ٠‏ وائبات العقول الفعالة أيضاً من 59 السماء والعالم 


هله . 

۰. مر: التعول. (4) مس؛ مر: - اثبات مماني جمیع‎ )١( 
مر: نزلات, ذکره.‎ )۲( 

(۳ مر: تمامال. (۵) همه سخه ها: بخلال. 


۳۷۰ 


[41]: دفع اعتراضات في شرح الاشارات"" على الشیخ الرئیس في 
مباحث علم الباری» تعالی وجواب نقوضه'' التي آوردها على القول بتقریر 
صور المعلومات في ذاته تعالی؛ ثم إبطال القول بالارتسام بوجه آخر غير ما 
هه ذلك المحقّق» وتحقیق الحقّ في علم الفاعل المطلق على وجه لا بشوبه 


e. 0‏ )۳( 
شك وريب» ولا يعتريه وصمة قصور وعيب . 


[4۷]: في أن للفلك نفساً عفليّة ونفساً حيوانيّة وطبيعة سارية في جسمیته؛ 
لا على أنّها أمور متفاصلة متباينة الوجود كالقوى الحيوائيّة» وإِلّا لكانت الذات 
الواحدة ذواتاً متعدّدة؛ ولكان لحيوان واحد نفوس متعددة؛ ولا أن ذات 
الفلك إحدى هذه الأمورء والباقية بمنزلة القوى العرضية والآلات الخارجة عن 
ذات الشيء؛ بل هى كلها أمور موجودة بوجود واحد؛ وذلك الوجود [ذو]» 
مراتب متفاوتة» مرثبة آثار ولوازم. وهذا شدید الغموض إدراكه» لطیف المسلك 
غوره. 

3 تحقيق إضافة التقدّم والتأخحر في أجزاء الزمان» وحل الإشكال الذي 
لم يتير لأحد حلّه؛ من حيث إِنَّ المتضايفين يجب أن یکونا معأ في درجة 
الوجود والعقل جميعاً» بان معيّة أجزاء الرّمان هي عين التقدّم والتأخر الزمانيين 
بينها . 

[99]: تحقيق کون وجوده تعالى عين كونه فاعلاً للأشياء متقدّماً عليهاء 
ودفع مفسدة کونه تعالی من مقولة المضاف ". 


[۱۰۰): دفع الإشكال"» في علمالنفس(* بذاتها وبغيرهاء من جهة أن 


)۱ شرح الاشارات»» ج ۰۳ ص ۰۳۰6 

(۲) ر. ك: الاسفار؛ ج ۰۱ ص ۲4۵ واالمبدا والمعادا. ص ۰۱۳۹ 
(۲) مط: عتب. (4) مط: لأنّ. 
(۵) همه نسخه ها: ذا. 

(() مس مر: - بيان أن البحث... المضاف, 

(۷) بط: ۷ شکال. (۸) مط: - الفس. 


۳۷۱ 


العلم پذي السبب لا یحصل لا من جهة العلم بسببه؛ والواجب بذائه سبب 
جمیع الموجودات مع انا لا نعرف ذاته بكنهه. 


[۱۰۱]: دفع لزوم التناسخ في تعلّق النفس بالبدن الاخروي بوجه عرشي 
لا كما فهمه بعض علماء الاسلام کالشیخ الغزالي وغیره من کون التعلّق بمادة 
البدن الأوّل باقیا للنفس . 

[۱۰۲]: الوجود الواجبي ليس في ذاته مصدافاً لسلب شيء من الأشیاء. بل 
شي» من الوجود - سواء كان واجباً ار ممکناً - لا یکون بذانه مصدافاً لسلب 
شيء آحر؛ ولا لزم من تعقله تعقّل ذلك السلب والمسلوب أيضاً؛ وتحت هذا 
سر عظیم . 

[۱۰۳]: بين الوجود ذي الماهية وتلك الماهية ملازمة مّاء لا بالمعنی 
الاتفاقي بل باللزوم العقلي المصطلح؛ فلا بر أن یکون أحدهما متحققاً بالآخرء 
أو هما جميعاً متحقین" بأمر ثالث. والثاني باطل» لأنّ أحدهما ‏ وهو الماهية 
_ غير مجعولة كما برهن عليه؛ فبقي القسم الأوّل. ثم لا يجوز أن نکون الماهية 
مقتضية للوجود» والا لكانت قبل الوجود موجودة؛ هذا محال. 

فالحق أن المتقدّم منهما هو الوجود» لکن لا بمعنی أله مزثر في الماهية 
لكونها غير مجعولة كما مرّ؛ بل بمعنى أنْ الوجود هو الأصل والماهية تابعة له» 
كما ینبم الظلَ للشخص من غير تأثير» فیکون الرس موجوداً بنفسه» أي 
بالذات والماهية موجودة بالعرض » فهما متحدان في الموجودية. 

[4]: المعانی الكلّيّة لا تقبل الأشدّ والأضعف سوی الوجود» سواء 
كانت ذاتيات للشيء أو عوارض» والوجود بذاته مما يتفارت كمالاً ونئصاًء لأنّه 
ينعيّن بذانه» بل ذاته بذائه عبن المتقدم والمتأخر. وأمّا المعاني والمفهومات 
العقلية الكلية فآ فلیست هي في ذانها؛ والکمال رالنقص والتقدم والتأخر اّما 


)١(‏ مس؛ مر: - لا. (۳) مط؛ الموجود. 
2 مر : محنفین. 


۳۷۲ 


تلحقها بواسطة أنحاء وجوداتها الخاصة. فالئور مثلاً لا یتفاوت في مفهومه وهو 
نفس الظهور بالمعنی الكلي والمنهوم العقلي؛ وإنّما تتفاوت الانوار الخارجية 
التي هي عبارة عن أنحاء وجودائها. 

وصاحب الإشراق”'" رأى'" أنّ الوجود معنى انتزاعي لا صورة له في 
الأعيان» وزعه”" أن الماهيّات كماهية النور وماهية الجوهر وغيرهما ممًا تقبل 
الأشدّ والأضعف والتقدّم والتأغر بذواتهاء أي بمعناها النوعي والجنسي؛ وهذا 
غير صحيح عندنا. وكذا المشّاؤون زعموا"؟؟ أن القابل للتشكيك معاني السواد 
وغيرها من الكيفيات التي يقع فيها التشكيك. وجميع ذلك عندنا يرجع إلى 
أنحاء الوجودات المتفاوتة في الموجودية. لست أقول في هذا المعنى الكلي"* 
لأنّه كسائر الماهيّات الكلية؛ بل فيما یتحثق به الشيء. وهذا أيضاً من العلوم 
المتعالية عن طور؟ الأذهان. 

[۱۰۵]: الانسان ما دام كونه الدنياوي يكون إحساسه متقدماً على تخبّله 
وتخيّله متقدّماً على تعقّلهء وإذا انتقل إلى النشأة الأخرى يكون معقوله متقذماً 
على تخيّله إن كان من أهل الکمال» وتخيّله متقدّماً علی ۳" محسوسه؛ بل يكون 
متخيّله عين محسوسه لانْ قرّة خياله قوّة حسّه!* »2 كما هو محمّق عند أهل 
الكشف. 

[1:: کل ما يراه الانسان في هذا العالم فضلاً عن عالم الآخرة» فانما 
يراه في ذاته وفي فالمه: ولا بری شیا خارجاً عن ذائه وعالمه؛ وعالمه آیضاً 
في ذاته . 

[7 م النفس الإنسانية من شأنها أن تبلغ إلى درجة يكون جمیع 


(۱) «حكمة الإشراق؛؛ ص 54. (5) مط: الكل. 

(۷) مس: بری: () عدر فهرر. 

(۲) مس هرا بزع (۷) مط: - تخیله أن... علی. 

)4( مس هر : يزعمرا. (A)‏ مط ! قوة خيالية قرة حسية , 
۳۷۳ 


> لم مووي 


الموجودات العينية أجزاء ذاتهاء ونکون قوّتها سارية في جمیع الموجودات» 
ویکون وجودها غاية الخلقة. 

[۸ البدن الذي نت تتعلّق به النفس وتتصرّف فيه ونستعمله لیس هذا البدن 
المشاهد الثقیل الغليظ المركب من الأمور المتخالفة والمتضادة بل هذا بمنزلة 
الوعاء والوقاية لذلك البدن اللطیف الحارٌ المتشابه الاجزاء. 

[۱۰4]: الوحدة" عندنا في الاشیاء نفس وجودهاء وللشیخ الرئیس حجة 
على أن الوحدة في الشيء مغايرة لوجوده» وهي أن الكثير من حيث اه كثير 
موجود في الخارج؛ وليس الكثير من حيث هو كثير واحداًء ونحن قد فككنا 
عقدتها وحسمنا'" مادّة هذه الشبهة في الأسفار الأربعة”" عناية من الله سبحانه. 

[۱۱۰]: البرهان العرشي على وجود النفس من جهة غاية حركة العناصر 
إلى الاجتماع. 

[۱۱۱]: البرهان العرشي على وجود الملائكة العقلية» لا الوجود من جهة 
حركات التنمية والتغذية والتوليد في الأجسام النباتية. وهذا النحو من البرهان 
على وجود الملك الروحانی والمدبّر العقلي لا يتمشّى من جهة حركات الانسان 
والحیوان بل ف ميل 7 لأنّ مبدأها القريب فيهما ذات شاعرة جزثية . 

[۱۱۲]: لكل ناقص عشق وشوق غريزي“ يلقى إليه من" ما فوقه 
أودعهما البارىء في ذاته لتنظيم العالم» كما برهن عليه في موضعه» ومن هاهنا 
سلكنا مسلكاً أنيقاً فى إثبات الغايات العقلية العلوية للحركات والأشواق الطبيعية 
واللفسانية. ۱ 

[۱۱۳]: الحرکات الطبيعية والنباتية والحيوانية كلها منتهية إلى الخیر 
الأقصى والإله الأعلى خالق ان بات الذي بيده ملکوت الأشیاء والیه 
يرجع الامر كله: تا ين یذ الا هر اهلا یبالق عل صل كىي . 


() مط؛ الواحدة. (۲) مر! جسمنا/ حسمنا: قطعنا, 
)۳( الاسفار؛ ج 0 ص ۹۰ )4( مط ؛ عزیز . 
() بط : الی. 


0 سررا هرد آي : 5/ مس مر - البرهان العرشي على رجود اللفس, . مستفیم 


۳۷ 


[۱۱4]: تحقیق ما ذکره الشیخ في التعلیقات وتوجیهه ۳" إلى غير ما هو 
المشهور ممّا وجهه إليه الجمهور؛ وهو قوله: «وجود الاعراض في آنفسها هو 
وجودها في موضوعاتها؛ سوی أل العرض الذي هو الوجود لمّا كان مخالفاً لها 
لحاجتها إلى الوجود حتی تصير موجودة. واستغناء الوجود عن الوجود حتی 
یکون موجوداً» لم يصح أن یقال: إل وجوده في موضوعه هو وجوده في نفسه, 
بمعنی أن للوجود وجوداً كما يكون للبیاض وجود بل بمعنی أنَّ وجوده في 
موضوعه نفس وجود موضوعه؛ [وغیرم]() "ين الأعراض وجوده في موضوهه 
وجود ذلك الغیر»**. (انتهی). وکذا قوله: افالوجود الذي للجسم هو موجودية 
الجسم لا کحال البیاض والجسم في کونه أبيض» لأنّ الابیض"" لا يكفي فيه 
البياض والجسم». 

[۱۱۵]: ابطال کلام بمهنیار في تحصیله۳؟: (إنّ الوجود الخاص بتفرّم 
باضافته إلى موضوعه لا أن یکون الاضافة تخضه من خارج»؛ ودفع ما استدل 
به على ذلك في قوله: «فإنّ وجود المعلول عرض» وكل عرض فاله متفزم 
بوجوده في موضوعه» وكذلك حال الوجود؛ فإنْ وجود الإنسان متقوّم بإضافته 
إلى الانسان» ووجود زيد متقوم بإضافته إلى زيدء لا كما يكون الشيء في مكان 
ثم يعرض له الإضافة من خارج». (انتهی). إذ ما ذكره غير سدید» لأنْ الوجود 
بالقياس إلى الماهية ليس كالأعراض”" بالقياس إلى موضوعاتها؛ بل الوجود 
متحد مع الماهية في الاعبان وأا إذا حلّل العقل الموجود العيني إلى شيء 
ووجود؛ فهما بالمادة والصّورة إشبه منهما بالموضوع والعرض؛ وقد مر أنْ 
وجود الماهية ليس الا نفس موجوديتها لا كحال البياض والجسم. فكما أنه 
فرق بين کون الشيء في المكان أو في الزمان» وبين کون الشيء في الموضوع 
على ما ذكره هذا القائل» فكذلك فرق بين کون الشيء في الموضوع وبين کون 


۱( مر؛ بوجهه. ر. ك الأسفار؛ ج ۰۱ ص 9۱. 


(۲) همه نسخه ها: رغیرها. (۳) مط؛ - من. 
)٩(‏ مط: - غير. (0) مط: - الایض/ مر؛ البیاض: 
(() التحصیل» ص ۲۸۲. (۷) مط: - پالقیاس... کالاعراض. 


۳۷۵ 


وی 


س اندها والوجود هو نفس کون الموضوع؛ وموضوعيّة”'' الماهية 
زلوجود”'' بمعنی کونها مادة عقلية لصورة الوجود إذا حلّل العقل الموجود إلى 
آمرین شبیهین بالمادة والصورة في الذهن. 

[۱۱1]: الوجود عندنا حقيقة بسيطة لا جوهر ولا عرض في ذاته؛ لك" 
وجود الجوهر جوهر بعین جوهرية ذلك الجوهر"*" ورجود العرض عرض 
كذلك» بمعنی أنه في نفسه حاصل في موضوع. لا أن له وجوداً حاصلاً في 
میضو» 

7 ]: حل جميع الاشکالات والتفوض التي ذکرها الشیخ المقتول في 
سائر کتبه؟۲ من کون الوجود غير واقع في الخارج بل هو أمر اعتباري ذهني 
كالإمكان والشيئية ونظائرهما. وهذه الإشكالات والشبه قویّة"" لم يتيسر لأحد 
حلّهاء وقد تفصّينا عن الکل وذكرنا فيها وجه الحل بفضل الله وحسن توفيقه 
في أسفارنا الأريعة" . 

۸1 المتأعرون قد حاولوا تعريف الأمور العامّة التي يبحث عنها في 
إحدى الفلسفتين الإلهيتين أعني تقاسيم الوجود؛ ولم يتيسّر؛ فعرفوها"" تعريفات 
غير سديدة مدخولة» ولم یتفطنوا بأنها من المعاني الكلية العارضة للموجود بما 
هو موجرد» أي لا يحتاج عروضها للموجود إلى أ یسیر اوقا اا من 
الأمور الطبيعيّة أو التعليميّة. 

[۱۱۹]: إِنّ الله خلق الجنّة والنار من أعمال بني آدم وأنَّ المومنین عمّار 
الجنّة؛ والكافرين والمنافقین والمجرمين عمار النار. 


(۱) مر» مس: موضوعه. (۲) مرء مس: الموجود. 

(۳) مط: - لكن. (4) مط : - بعين جوهرية ذلك الجوهر. 
(0) «حكمة الاشراق». ص ۰14 ۰1۱ (۱) مط : فوته. 

(۷) الأسفار؛ ج ۰۱ ص ۱۵/ مس؛ مر: - حل جميع... الأربعة. 

(8) مر: معروفها. 


۳۷۹ 


[۱۲۰]: تحقیق ما ورد في الحدیث عنه ی : إن الجنة آقرب إلى أحدكم 
من شرا نعله» والنار مثل ذلك . 

[۱۲۱]: إثبات أن لكل مزمن جنة عرضها کعرض السماء والارض وهي 
معه» إلا أن ظهورها التا لا یکون الا بعد قیام الساعة؛ كما أشير إليه بقوله 
تعالی : مایت مك نا 

73 : إن للانسان الکامل في أوقات کونه الدنياوي آربع نشثات؛ وأربعة 
وجوه من الحياة» وان كان اثنان منها يرجعان إلى نشأة واحدة وحياة واحدة» 
وهما الحياة النباتية والحيوانية؛ والباقیتان هما الحياة النفسانية والقدسية فإذا 
مات فاتت منه الأوليان وبقیت الأخریان الاخرویتان» وللحياة النباتية والحيوانية 
قبران بغیر الأولیین أي قبر الجسد والقلب. مقدار تکونهما التدريجي ومذة 
حرکتهما الاستكمالية في دار الدنیا التي هي مغايرة مع ما في علم الله من صور 
الأكوان الحادثة الموجودة في علمه سابقاً ولاحقاًء أزلاً وأبداً. 

وأمّا قبر النفوس والأرواح فإلى مأوى النفوس ومرجع الأرواح» فإذا بلغ 
أجل الله الذي هو آت وقرب موعد الممات للملاقاة والحياة» رجعت الأرواح 
إلى رنب الأرواح قائلين: إن لَه بَا إل دون 74 وعادت الأشباح إلى 
[التراب الرمیم] ۰ ینپا لک وفيا یڈ . 

[۱۲۳]: المقابر بعضها فرشية وبعضها عرشية» فان لله تعالی بقدرته الکاملة 
آبدع دائرة العرش بعقلها ونفسهاء وجعلها مأوی القلوب والأرواح في المعادء 
وأنشأ بحکمته البالغة نقطة العرش وجعلها مسکن القوالب والأاجساد؛ وجعل 
الرسائط الحاكمة الناقلة لتنوعات عوالم الانسان بليّةَ ملك الموت ونفخة الفزع 
ونفخة الصعق. فالموت للاجرام؛ ونفخة الفزع للنفوس» ونفخة الصعق 
للارواح. 


)۱ «المسند؛؛ احمد؛ ج ۰۱ ص ۱۳۸۷ 1:۳ (4) همه سخه ها؛ التراب الرحیم . 
(۲) سورة آل عمران» آیه: ۰۱۳۳ (۵) سورة طه آي؛: ۵۵, 
(۳) سور بقره؛ آي؟! ۱۵۱ 


۳۷۷ 


[)۱۲]: إقامة البرهان للعقل من جهة الغايات للحرکات الطبيعية 
في 
[۱۲۵]: قول الحكماء: «تشخص کل عقل من العقول لازم لماهيته»!'2 غير 
صحبع: لاد التشخص مساوق الوجود""» وقد ثبت عندهم بالبراهين أن الوجود 
لیس من لوازم الماهية. 
[115]: ذکر الشیخ الرئیس: إن الشيء یتشخص بالوضم مع الزمان؛ 
ولولا أن یکون الشيء متشخصاً بذاته. لما تشخص به شيء آخرء فالوضع 
یتشخص بذانه". وهذا غير سديد» لانْ الوضع كسائر الأشياء الموجودة له وجود 
وشيئية أي ماهية» وكل ماهية إذا لوحظت في ذاتها لم تمتنع الشرکف واذا 
أخذت مع نحو وجودها العيني امتنعت الشركة. فالوجود لأيّ ماهية كانت هو 
المتشخص بذاته» وكذا في ما لا ماهية له على الطريق الأولى. 
[171]: ليس فيما ذكره العلامة الدوّاني في حاشية التجريد وسماه ذوق 
المتألّهين من کون موجودية الماهيات بالانتساب إلى الوجود الحق معنى التوحيد 
الخاصي أصلاًء ولا فيه ذوق من أذواق الإلهيين» بل كل من زعم أن الوجود 
الخاصّ لكلّ موجود ممكن أمرٌ اعتباري عقليَء وأن الواقع في العين هو ذاته لا 
وجوده فله أن يدّعى ما ادّعاه هذا الفاضل» ولا فرق الا بتسمية هذا الأمر 
الاعتباري المصندية) بالانتساب إلى الجاعل وعدمهاء والأمر فيه سهل» على 
أذ في صحة هذا الإطلاق محل نظر”. 
(۱۲۸]: تحقيق کون نبيّنا يكل معلماً للأنبياء السابقين وللأولياء اللاحقين إلى 
يوم الاین؛ ومقدّم الجماعة في فتح باب الشفاعة. 
:]١79[‏ إقامة البرهان على وجود العقل ذي القرّة غير المتناهية» المأخوذ 


)ع( مس مر: - [ثبات أن لكل. . . للمركبات. (۲) مط : لماهية. 
(۳) مط: للوجود. (4) مط: المصدر. 
(9) مط: - هو ذانه لا وجوده... نظر. 


۳۷۸ 


من جهة استقامة بسائط العناصر الطبيعية أو القسریة» ومبادئها المستدعية لاثبات 
السماء المحدّدة للضوئین الاعلی والاسفل الحقیقیتین"؟. 

[۱۳۰]: قد بیْنا في بعض رسائلنا بالبرهان أنْ للوجود ثلاث مراتب: 
اوّلها ۲۳ الموجود الذي لا یتعلّق بغيره» ولا يتقيد بقید أصلاً. ثانیها الموجود 
المتعلّق”' بغیره. وهو الوجود المقيّد من العقول والنفوس وطبائع الأفلال 
والکواکب والعناصر والمرکبات. وثالثها الوجود المنبسظ الذي ليس عمومه على 
سبیل الكليّة ولا خصوصه"" على سبیل التقيّد بقید مشخص أو مخصّص. وهو 
أصل العالم ومحض النور والحياة السارية *" في جمیم السماوات والأرض» 
وهو غير الوجود الانتزاعي الذي هو كسائر المعاني الكليّة الموجودة في الذهن» 
وله أيضاً وجود خاص مقید به» والی هذه المراتب وقعت الإشارة في کلام 
بعض العرفاء۲۳ حيث قال: «الوجود الحق هو ال والوجود المطلق فعله. 
والوجود المقید أثره» ومراده من الأثر نفس الماهية التي بمنزلة القیود 
والوجودات الخاصة. وهي ليست مجعولة الا بالعرض. 

[۱۳۱]: تحقیق أن صورة الانسان آخر المعاني الجسمانية "۲" وأوّل المعاني 
الروحانية» ولهذا سمّاها بعضهم طراز عالم الأمرء أي عالم المجرّدات"*. وقد 
بِيَنَا في مواضع أن المرتبة المسمّاة بالعقل الهيولاني صورة كل مادة في هذا 
العالم» ومادة کل صورة في عالم آخرء أي عالم العقول. 

[۱۳۲]: طريق معرفة الحق من جهة معرفة النفس بذاتها يرجع على ما 
فى“ طريق”'' الطبيعيين وغيرهم» الذين یستدلون من جهة الحركة أو من جهة 


)۱ مس مر: - تحقيق کون نبينا. .. | لحقيقيتين . 


(۲) مط: أو لا/ مر: أولاها. (۳) مط: لا يتعلق. 

(8) مس مر: خصوصية. (۵) مس مر: السار. 

(۷) منظور علاء الدولة سمنانی است. الاسفار. ج ۰۲ ص ۰۳۵۵ وإيقاظ النائمین» ص ۰۱۵ 
(۷) مط : الجسمية, (۸) مط: - أي عالم المجردات. 

)٩(‏ مط: باقي. (۱۰) مط : طرف. 


۳۷۹ 


حدوث الأجسام آو تركبها من المادة والصورة بن سالك هذه نت هو عين 
المسلك» فان النفس هي صراط الله المستقيم. 


وأماطريقة الصديقين الذين يلاحظون حقيقة الوجود المطلق ويصلون إلى 
شهود الحق» فيفضل على سائر الطرق بأنْ الوجود هاهنا هو الطالب 
والمطلوب والطریق(*؛ وهو الشاهد والمشهود والشهادة: هد هن که 
ِل إل هُرً4. ثم به يعرف کل شيء على اليقين؛ وهو البرهان على كل 
شيء» إذ العلم به يستلزم العلم بكيفية الصدور على تب السببي والمسببي 
في النظام الوحداني: اوم کف ربك اند عل كل ی ید4“ . 


1 : دفع إشكال أورده الامام الرازي في تعيّن الطبائع» وهو أن“ 


انضمام التعیّن إلى طبيعة”'' ما یحتاج إلى کون تلك الطبيعة متعيّنة بتعيّن آخر. 

وما ذكره المحقق الطوسي في النمط الرابع من شرح الاشارات"" غير وافي بحل 
هذا الأشكال. والجواب الحاسم لمادة الشبهة موكول إلى تحقیق"" مسألة 

الوجود وكيفية انضمامه بالماهية. 


[14]: قال الأطبّاء عند بیان سبب الموت الطبيعي: له من جهة استيلاء 
الحرارة الغريزية على رطوبات البدن؛ وأنْ ما هو سبب الحياة هو بعينه سبب 
المرت. ومثّلوه بحرارة السراج ودهنيتها"“ . وأنا أقول: بعد تحقيقنا له في 
الموت الطبيعي أن ما هو سبب الموت هو بعینه سبب الحياة وبقائها وکمالها 
بعکس ما ذكروه؛ لأنّ الحرارة في الاجسام النباتية والحبوانية كلما حلّت المادة 
ولطفتها! 9" أعدّها الله تعالی بانضیاف مادّة آخری إليها بحرارة جديدة باستخدام 
القرة الغاذية» وهكذا إلى أن کملت الصورة التي هي مخدومة هذه القوی 


(۱) ظاهراً «الطلب) صحیح است. (0) مط : الطبيعة. 

(۷) سررة آل عمران؛ آي*: ۰۱۸ (۷) «شرح الاشارات»؛ ج ۰۳ ص 9۲. 
(۲) مط؛ لرنب. (۸) مط: تحقق. 

(4) سررا لصلت؛ آي؟! ۵۳, )٩(‏ صحیح: دهنها . 

(۵) مط: - أنْ. (۱۰) مس : لطفها. 


۳۸۰ 


بأفاغيلهاء واستغنت عن أصل تلك المادة إِمّا بمادة أخرى کالنفس النبائية من 
غير تناسخ» أو بذاتها ومبدأ بقائها كما في النفس الانسانية. وأمّا سائر النفوس 
الحيوانية» فيها سر خر( . 

[۱۳۵]: تحقیق أنّ طاعة الملائكة لربٌ العالمین غير طاعة البشر بالنوع 
لأنّها اضطرارية وهذه اختبارية» وانئما مثلها كطاعة الحواس الخمس للنفس 
الناطقة من حيث له لا تحتاج في إيراد أخبار مدرکاتها إلى النفس إلى أمر ونهي 
ووعيد؛ بل كلما همّت النفس بأمر محسوس» أتتك الحاسّة لما همّت به وأوردته 
إليها بلا زمان ولا تهاون ولا عصيان» وهكذا طاعة الملائكة لربٌ العالمين: 
طلا ینود أله مآ أمرشم ويفعلون ما يُوْمرُو2©"”4. وأيضاً أنّ الحواس لا تعلم أن 
للمحسوس وجوداً في الخارج بل هذا شأن النفس» وبهذا الوجه مثلها كمثل 
الملائكة المهيّمة على ما ورد في الحديث: إن لله ملائكة لا يعلَمونَ أن الله 
خلق آدم دْریته». 

[۱۳]: توجيه ما ذكره الشيخ في القانون أن الجليدية خلقت في فرطحة 
الشكل ليكون آوفر انبساطاً لصور" المبصرات إلى غيرهاء ووجه العلامة 
الشيرازي في شرحه للكليّات واعترض علیه؛ ودفع ما آجاب به غياث الحکماء 
عن ذلك في رسالة له في الهيئة بمقدمات هندسية مناظرية ذکرناها في شرحنال*) 
الهداية الاک ۳3 : 

[۱۳۷]: تحقیق ما ذکره الشیخ قدّس سره من أن الوقوف على حقائق 
الاشیاء لیس في قدرة البشرء ونحن لا نعرف من الاشیاء لا الخراص واللوازم» 
وتوجیهه على غير ما أرّل به القوم. 


(۱) مط : - قالت الاطباء... آخر/ ر. ك: مسئله ۱٩‏ همین رساله واسفار» ج ۰۸ ص ۱۱۳ 


و۱۱۸ 
(0) سورة تحریم, آپه: ۱. (۳) مط: البساط الصور. 
(4) مط: شرحاً. )0( ر. ك: «شرح الهداية الأثيرية؛» ص 54. 


۲۸۱ 


1۳ تحقیق کلامهم أن العلم بالسبب التام یوجب العلم التام 
بالمعلول ٠‏ 
لت أقول من جهة إضافة العلية» والا لکانت العلّة ومعلولها في درجة واحدة 

[۱4۰]: [تحقیق] قولهم: «العلم بذي السبب لا بحصل الا من جهة العلم 
بسببه» ممّا یشکل في علم النفس بذاتها الذي هو عبارة عن وجردها الفائض من 
الحق تعالی؛ وفیه سر عظيم. 

[۱6۱]: دفع ما احتج به الشیخ الاشراقي على کون الجنس والفصل غير 
متحلین في المرگبات من بقاء الجنس مع زوال الفصل ؛ كالجسم النامي إذا قطع 
والحیران إذا مات؛ زال الفصل کالنامي والحساس وبقي الجنس"" وهو الجسم 
والبدن؛ وذلك لأنّ الباقي ۳ هو الجسم بالمعنی الذي هو مادّة ما“ لم يبق 
الجسم بالمعنی الذي ۳ وقد ثبت الفرق بين المعنیین في علم المیزان؛ 
ولا يبعد کون الشيء باقياً بأحد الاعتبارين زائلاً بالاعتبار الآخر. 

[تتمة]: ومثل هذا الاشتباه وقع لصاحب روضة الجنان حيث اعترض (0) 
علی ما قاله شارح التجريد وغيره في إثبات بقاء الموضرع في حركة النمو 
والذبول: ن زیدا الشاب هو بعینه زید الطفل» وان عظمت جلته» ويا الشیخ 
بعينه زيد الشاب وان صغرت جلته» بأْ المراد من بقاء زيد إن كان بقاء نفسه» 
فليست نفسه نامية؛ وان كان بقاء بدنه» فليس بدنه باقياًء لاستيلاء الحرارات 
الغريزية والغريبة والمطيفة به عليه بالتحلیل؛ كما بني عليه تجرد النفس. 

فان ما ذكره مغالطة نشأت" ۲ من سوء الاعتبارات وأخذ مادّة الشيء مكان 


(۱) مس مر: - تحقیق أن طاعة الملائكة. .. پالمعلول. 


(۲) نسخه ها جز امرا: الجسم. (۳) مط: الثاني. 
(4) مط: -ما. (۵) مط : اعترضه . 
(۷) مط: نشا. 


۳۸۲ 


جنسه ٩‏ إذ لا شبهة في أن زيداً مثلاً جسم نام ناطق. فالجسم بالمعنی الذي هو 
جنس » یصدق على مجموع بدنه ونفسه والذي لا بصدق علیه» هو الجسم 
بالمعنی الذي هو به مادّة وهو جزؤه» فما هو الجزء غير محمول عليه» وما هو 
محمول عليه ليس بجزء» وعلم بهذا أن قسمته غير حاصرة“ أيضاً. 


73 : إا قد وضعنا قاعدة في استعلام کون الجزء الصوري للشىء 
جوهراً أو عرضاً مقوّماً للجزء المادي في وجوده أو متقوّماً به؛ عليك بها نها 
كثيرة النفع؛ ذكرناها في مباحث الصور النوعية في کتابنا الكبير. 

[۱4۳]: مذهبنا أن الجوهر الصوري قابل الاشتداد والتضعَّف» وكذا 
التضاد. ولو لم تكن صور العناصر قابلة لهما ولم یوجد لها في انقلابانها مرتبة 
هي آخر المراتب [لبعضها]" بحسب القوّة؛ وأولی المراتب للاخری بحسب 
الضعف أو بالعكس» لكان يلزم خلع المادّة في زمان عن صور العناصر كلّهاء 
وهذا ممتنع. فيجب أن الماء إذا استحال هوا بلغ في لطافته إلى درجة هي 
آخر درجات الماء في اللطافة؛ وأوّل درجات الهواء في الكثافة؛ وأنْ الهراء إذا 
انقلب ماءً بالتکقف يجب بلوغه إلى درجة هي آخر درجات كثافة الهواء وأوّل 


درجات لطافة الماء. 
[۱44]: تحصیل ما ذكره فيثاغوريون: (إِنْ مبادىء الموجودات هی العدد» 


[۱8۵]: مقتضی کون الشمس بمنزلة القلب في الإنسان الكبير أي مجموع 
عالم الجسماني وكون الأنوار فائضة على سائر الكواكب من المبدأ الفياض 
بسببها؛ كما يقتضي الحرارة الغريزية على باقي الأعضاء بوساطة القلب؛ هو أن 
يكون أنوار سائر الکواکب من المبدأ الفياض بسببها ذاتية, لا کوجه الأرض 
وصفحة القمرء على خلاف ما تومّمه بعضهم واستدلٌ بذلك عليه. 


(۱) مر: حاطرة. (۲) همه نسخه ها: بعضها. 


YA 


3 ].: تأويل فوله تعالی : وسن عاق ام ی جنان۳). 

[141]: تحقيق کون الفاعل والغاية والمادة والصورة للشىء کلها فيقة 
واحدة متفاوتة في الكمال والنقص» كمالها بالغاية ونقصها الاخس بالمادة. 

:]١144[‏ مقعّر فلك المنازل سقف جهنم» وهذه الكواكب كلها جمرات نار 
الجحيم موقدة تحت الجثة أرضها الكرسي وسقفها عرش الرحمان؛ كلما ورد 
في الخبر: «وبهذه الجمرات المَوقدة بحمّة القدر يُطبحُ طعام أهل الجنة وينضج 
فواکههم» . 

ولا يعرف قدر هذه المعاني إلا أهل الکشف والشهود» وعندنا برمان 
عليهاء وکتاب ينطق بالحق ول يس إل امهو" . 

[۱6۹]: تعریف الجسم بالجوهر القابل للأبعاد الثلائة تعریف حدّي لا يرد 
عليه یراد الامام الرازي : إن القبول من باب المضاف» لا لما ذکره المحقّق 
الطوسي في جوابه: إِنّ جزء التعریف هاهنا هو القابل لا القبول إذ لا فرق 
بينهما في كونهما من باب ال إذا كان المراد اس ۲" منهوم افق“ 
بل" لأنّ المراد منه ما من شأنه القابلیة وكثيراً ما يعبّر عن مبادىء الفصول 
الذاتية باللوازم الإضافية كالناطق والحساس والنامي وغيرها. 

[۱۵۰]: الحقٌّ عندنا أن النفس تفعل حركة الانتقال بتوسط الطبيعة» بالمعنى 
الذي تكرّرت الاشارة إليه منًا. وأمّا قول بعض الحكماء: لو[لا] استحالة الطبيعة 
محركة للأعضاء خلاف ما يوجبه ذاتها طاعة للنفس» لما حدث اعیاء*" عند 
تكليف اللفس إيّاهاء ولما تجاذب مقتضى النفس ومقتضی الطبيعة عند الرعشة. 


(؟) مأخذ حديث بدا نشد. 
5 1۳ قد وضعنا قاعدة. . . المطهرون. 


)۱ سور رحمن » آيه: 3 
(۳) سورة واقعة؛ آي؟: ۰۷۹ مس مر 


(4) بط : - پاپ. (۵) مس مر: إلى. 

)١(‏ بط: - لا لما ذکره. .. المضاف. (۷) مس؛ مر: لیس 

(۸) ر. ك اشرح الإشارات؟؛ ج ۲ ص ۰۷۲ 

(9) بط؛ - بل, (۱۰) الإعياء: التعب وهو درن العجز. 


۳۸ 


فالجواب عنه يحتاج إلى زيادة کشف حكمي» وهو أنْ الطبيعة التي هي قوة 
النفس وتفعل بتوسطها الافاعیل التفسانية هي غير الطبيعية التي توجد في 
بسائط العناصر ومركباتهاء وتسخیر النفس لاحداهما ذاتي وللاخری قسري؛ 
والطبيعة التي تفعل النفس بها حركة الانتقال الارادي هي متحدة الذات بوجه 
مع النفس» بمعنی أن اللفس نازلة في مرتبتها+ وأمّا الاخری التي يقع بسببها 
الإعياء والرعشة فهي جزء البدن. 

نم اعلم أيضاً أن المادّة التي تتصرّف فيها النفس ولا ليس هذا البدن 
الثقيل الذي يقع لها بسببه الإعياء» بل هو الروح الدماغي اللطیف؛ وهو البدن 
الأصلي وهذا بدن البدن وغلافه*) ووعاؤه» ولا يحصل بسببه ذلك الإعياء 
ولا الرعشة» لأنه مناسب لجوهر النفس. 

37 : مفهوم المشتق عند جمهور علماء اللسان مرب من الذات والمبدأ 
والنسبة» وعند بعض المحقّقين هو عين مبدأ الاشتقاق بالذات. والفرق بين 
العرض والعرضي بالاعتبار» فان أخذ لا بشرط شيء فهو عرضي محمول» وان 
أخذ بشرط لا شيء فهو عرض غير محمول؛ والشيء هاهنا هو الموضوع. وهذا 
کالفرق بين الفصل والصورة؛ ٩,‏ عند آستاذنا" - دام ظلّه - هو الموضوع من 
حیث نسبته إلى مبدأ الاشتقاق. وعند هذا الفقیر أن المشتق ما ثبت له الصفة 
سواء كان من قبیل ثبوت الجزء للکل أو ثبوت الشيء لنفسه أو ثبوت العارض 
للمعروض» فالقدر المشترك بين هذه المعاني الثلائة هو مفهوم المشتق, ومذه" 
الثلائة آفراده. والدلیل على صحة ما ذکرناه إطلاق المنطقیین الكلي على 
العارض رالمعروض دالمجموع منهماء فیقولون للاوّل: الكلي المنطقي؛ 
وللثاني: الطبيعي» وللثالث: العفلي. 


(۱) مط : - هي قوة. . . الني, (۵) مط : ذلك بسبب. 
() هس؛ مر : من. (0) مط؛ - 

(۳) مس مر: < م. (۷) مر : استنادثا, 
(4) مط : علاقة. (۸) مر؛ هذا. 


۳۸۰ 


۰ ۱ ; )( ۰ 

[۱۵1] مبنی ' قول الحکماء في [ثبات الشکل" الكري للجسم البسيط 
لیس كما توهّمه الناس امتناع صدور الکثیر عن الطبيعة الواحدة”" مطلقاً» حتی 
يرد الاعتراض علیهم بأنْ تلك القاعدة إنما تجري في الواحد الحقيفي الذي لا 
ىير فيه أصلاً لا بالذات ولا بالجهات والحیئیات؛ والطبيعة يجوز فیها 
إعتلاف" الحيثيات. أو لا تری أن العقل”" الذي هو ابسط منها يفعل أموراً 
كثيرة بواسطة جهات كثيرة» كالماهية والإمكان والوجوب؟ وأيضاً يلزم أن لا 
تكون في الجسم البسيط كالأرض مثلاً صفات متكثرة لطبیعته"" كالثقل واليبوسة 
والبرودة والسكون والشكل واللون الأغبر وغير ذلك. 

بل مقصودهم ان كلامهم أن البرهان قائم على أنْ تكثرٌ أشخاص نوع 
واحد يفتقر إلى اختلاف المواد أو اختلاف استعدادتها كما بِيِّن في مقامه. فإذا 
فرض الفاعل واحداً والقابل واحدة» فلا يمكن أن يفيض منه"""" إليها من كل 
نوع الا شخصاً واحداًء و( غير الكرة من الأشكال المضلعة أو المفرطحة”"", 
توجد فيها أشياء من نوع واحد» وأقلّها الاختلاف في الامتدادات. 

[۱۵۳]: لا يوجد جسم من الاجسام - بسيطاً كان أو مركباً ‏ الا وله نفس 
وحياة» لان مصور الهيولى بالصورة لا 5 وأن يكون أمراً عقلیاً والعقل 3 
یفعل۳" صورة في الهيولى إلا بواسطة النفسء لأنّ الأجرام كلها سيّالة متغيّرة 
متحركة في ذانها. 

[۱۵4]: حفيقة الهپولی هي الاستعداد والحدوث. فلها في کل آن من 


(۱) مط. مسء مر: يبئي. (۲) مس مر: > الشکل. 
(۲) مط: - الواحدة. (4) مر: گرا 

(۵) بط: يكون. (9) مط : الاختلاف. 

() مر: الفعل. (۸) مس؛ مر: كلها طبيعية. 
(9) مط مس مر؛ يبني. (۱۰) مس؛ مر : عله, 

(۱۱) مر» مط : أو. 

(۱۲) مط : المخروطة/ مس : المقر ظنحه/ المفرطحة: العرضية. 

(۱۳) مط : لا پینل. 


۸٦ 


الآنات صورة آخری مثل الصورة الاولی. ولتشابه الصور في الجسم سيّما 
البسيط خاصة ‏ ظنّ أن فيه صورة واحدة مستمرّة» ولیس کذلك» بل هي صور 
متفاوتة على نعت الاتصال لا بأن تکون متفاصلة متشافعة حتی يلزم تركب“ 
الزمان والمسافة من غير المنقسمات. والیه الاشارة۳" في قوله تعالی: وی 
لال قش ی له تل مر تابي" . 

[۱۵0]: ذهب صاحب التلویحات إلى آن تشخص الأشیاء وامتناعها من 
قبول الشركة إِنّما یکون بهویاتها العينية؛ وهذا في الحقيقة يناقض قوله بعدم 
حصول الوجود في الاعیان واماا* آثر الجاعل نفس الماهية دون وجردهاء 
ولیس هاهنا غير الماهية» والوجود شيء یسمّی بالهوية. 

من العجب أنَّ الشیخ الاشراقي آقام حججاً كثيرة في أوائل الهیات 
التلويحات على أن الوجود آمر اعتباري لا صورة له في الاعیان ثم صرح 
فى أواخر هذا الکتاب بأن النفوس الانسانية والعقول المفارقة كلها وجودات 
میا بلا ا وهل هذا لا تنقاض صريح وقع من هذا العظيم! 

[۱۵1]: حکم الشیخ الرئیس في مباحث العلّة من إلهيات الشفاء( بأنّ 
العلة الفاعلة لا يجب أن تفعل ما یشابهها ويناسبهاء ومثل ذلك بالنار فإنها 
تسود وبالحركة فانها تسخن ؛ ثم حکم في رسالة العشق «ِنْ کل منفعل عن 
فاعل فإِنّما ینفعل بتوسّط مثال واقع من الفاعل فيهء وکل فاعل نما یفعل في 
قابل الانفعال بتوسط مثال یقع منه فيه" » ومثّل ذلك بأمثلة حيث قال: «وذلك 
بين بالاستقراء(۰ فن الحرارة"“ النارية إنما تفعل في جرم من الأجرام بأن 


(۱) مط : مرکز/ مر: مرکب. (۲) مسء مر: اشار. 

(۳) سورة نملء آیه: ۸۸. (4) مط: أنّ. 

(0) عين عبارات در التلویحات پيا نشد. ر. ك: الاسفار» ج ۰۱ ص ۷ و48. 
(5) «الشفاء الإلهيات؛. ص ۳۱۸. 

)۷ الرسائل ابن سينا» رساله العشق» ص ۰۳۹6 

(۸) مط : الاستقراء. (9) مر: الحارة. 


YAY 


تضع فيه مثالها وهو السخونة» وکذلك سائر الفوی من الكيفيات» والنفس الناطقة 
ما تفعل في نفس ناطقة مثلها بأن تضع فیها مثاله۴۳. والمسن اما يحدّد السکین 
بأن يضع في جوانب حدّه مثال ما یناسبه ۳" وهو استواء”" الاجزاء وملاستها». 
وأجاب عن النقض بان الشمس تسخن وتسود من غير أن يكون السخونة 
والسواد مثالهاء بدا کلامنا في المؤثر القريب المباشر». ولا شهة في او هلين 
سین بنه معد ا والحق آن الفاعل پولر بوجوو ' فى وجود 
اسار . فالوجودات" من حبٹ کونها وجرداً مسائلة مارلا ۰ 
[۱۵۷]: اعترض الفاضل الخفري على القائلين بحصول صور الموجودات 
في ذاته تعالی ب«أنّ تلك الصّور إِمّا جواهر أو أعراض؛ فان كان الأوّل لزم أن 
تكون موجودات عينية لا بذ لها من صور أخر للعلم بهاء والكلام في ذلك 
كالكلام في أصل الصورء وان كان الثاني» لزم أن يكون الواجب بالذات محلا 
لها وفاعلاً لها(" والقول لكون الواجب فاعلاً لها لا محلا لهاء لكونه غير 
متأثر عنهاء قول بکونه سوهو]0© لها». (انتهی). وقد أجبنا عنه في المبداً 
والمعاد"؟ با وجه ۲۷۳0 والاشتباه في كلامه وعدم اظلاعه على كيفية 
هذا المذهب» ون كان غير صحيح عندنا بوجوه أثبتناها في مواضع تليق بها. 
۸ قال صاحب روضة الجنان معترضاً على الشيخ الرئيس: إن ما 
قرّره من أن حصّة الجنس تبطل بزوال فصله ولا لكان الفصل عرضاًء مقدوح 
منقوض بمواضع: منها الشجر المقطوع زال فصله وهو النامي؛ وبقي جنسه وهو 
الجسم . ومنها أبدان موات الحیوانات». (انتهى). قد أخذ هذا الاعتراض من 
كلام شيخ الإشراقيين» وقد مر وجه الدفع. 


فا هر؛ , السخرنة... مثالها. (؟) مس؛ مر: حده مثابا ماسة. 
(۳) مر؛ الاستفراه. (4) مس: بوجود. 

() هرا بزثر برچود المعلول. (5) مط: والوجودات. 

۱ بط: رفاعلا. . , لها, (۸) مط : جواهر. 


0 «لمبدأ رالمعادا: جاب بیدگی» ص ۵ والاسفار؛ 3 ٩‏ ص ۰۲۲۳ 
() هس مر: - قول پکونه۰ ۰۰ المغالطة. 


A۸ 


1 قال الحکیم الفیلسوف: مطلب الم هو وما هو واحد في العالم 
العقلي» يۇگد ما فرّرناه رلیوید](؟؟ ما آثبتناه من أن أثر الجاعل المبدع وجود 
المعلول لا ماهيّته» فتدبّر. وإنما وقع الاختصاص بذلك العالمء لأنّ الماديات 
تسبقها مادّة حاملة لإمكاناتها وماهياتها قبل وجودها”" الحاصل من الفاعل. 


[159]: عند المشائين م 3 التفاوت بين الأشدٌ والأضعف ا السواد 
يرجع إلى فصول السواد» حتّى لا يلزم عليهم خلاف الفرض وهو وقوع 
التشكيك في آمر خارج من السواد» واعترض علیهم صاحب المطارحات بان 
الفصل عرضی"* لطبيعة الجنس؛ وهو في مفهومه غير مفهوم الجنس؛ فصار 
حال الفصل کحال" العرضي الآخرء لأنه من جملة العرضیات وهو خاصّة 
للجنس» فاذاً الاشتداد به» فیکون فیما وراء السواد»۱. 


وقد وقع ما(" دفع هذا الاعتراض في سالف الأوقات بأنّ الفصل في ذاته 
أمر بسيط يلزمه مفهوم الجنس؛ ففصل السواد وان كان في اعتبار ذاته من حيث 
هي هي غير معنی السواد الا أنه بنفسه مصداق حمل السواد علیه. لأنْ السواد 
یلزم ذاته في الواقع وان لم یلزمه في مرتبة من مراتب الواقم والواقع أوسع من 
هذه المرتبة» ونقول بلسان هذا الوقت: إن فصل الشيء هو بعينه نحو وجوده 
كما ألهمنا الله به فالوجود وان كان غير الماهية بوجه الا أنه عینها في نفس 
الأمرء وإليه يرجع أحكامها الخارجية وآثارها. ففصل”" السواد سواد ولا 
يؤغيل” ۳ في حدّه السواد» كما أن فصل الجوهر جوهر ۱ ولا بوعل" في 
حدّه الجوهرء إذ لا حدّ للفصل كما لا حدّ للوجود. فتفكر وتنوّر. 


(۱) بط  :‏ وما هو. (۲) مر: ثور/ مظء مس : بثور. 
(۳) مط : وجود. , (4) مس» مر؛ من. 

(0) مط : - عرضي . (5) مط: ‏ عرض الطبيعة. . . کحال. 
(۷) مجموعه مصنفات شيخ اشراق؛ المطارحات؛ ج ۰۱ ص ۰۲۹۵ 

(۸) مر: هنا. (9) مس مر؛ بفصل. 

(۱۰) مر: لا پوجد. (۱۱) مر : جرهر. 

(۱۲) مر: لا يوجد. 


۳۸۹ 


(۳ 


فا بل و جور ب بجوهرية ی فهي في ذانها a‏ 
کانت أعراضا». 


ونقول: كما آشرنا إليه سابقاًء إن معنی کون فصل الجوهر لیس بجوهر ان 
الجوهرية غير داخلة في حدّه؛ وعدم دخول معنی في حد الشيء لا بستلزم 
اصافه بما ينافيه» وا لکانت الاعراض جواهرء لأنْ مفهوم العرض غير داخل 
في حذ شيء من الأعراض» لاه عرض عام لجمیع المقولات العرضية. والحل 
في الموضعین أن الواقع أوسع من مرتبة الوافع فربّما تخلو المرتبة من النقیضین 
ولا يخلو الواقع منهما. 

3 : واعلم أن الصور النوعية لمّا كانت عين حقائق الفصول الجوهرية 
فهي ليست بجواهر في ذواتها [ولا آعراض] لأنّ حقائقها بسيطة وجودياً 
تلزمها الجومریة كما تلزم الاعراض العرضية» فلیست هي حدوداً [ولا] 
جواهر ولا أعرافا . 

[۱1۲]: فول بعض الحکماء: (إنَّ نفوس** البله والضعفاء تنتقل إلى عالم 
الأفلاك ويصير بعض الاجرام الفلكية موضوعاً لتخیلاته؛ ليس بصحیح. وان كان 
قد استحسنه الشیخ الرئيس» وقال: «إنه کلام من لا یجازف في الکلام»؛ وقال 
المحفّق الطوسي : «اِنْ المراد منه الفارابي»؛ وذلك أنّها إن كانت ستصیر نفساً 
لها فیلزم منه محالات: 

أحدها التناسخ. وثانيها کون الجرم الابداعي موضوعاً لتصرّف أمر مباین 
لنفسه. والثها حرکته حركة مخالفة لحرکته البسيطة الدائمة؛ إذ الادراکات 
الجزئية والانتقالات الخیالیة(*) لا تخلو عن حركة آلة الادراکات. وان لم تصر 


(۱) همه نسخه ها: اعراض. (۲) همه نسخه ها: وأئها. 
(۳) مس مر: - فال صاحب الاشراق... أعراضا . 
( مر: نفس. (۵) مط : الکلیة. 


۳۹۰ 


نفساًء فاي علاقة یکون لها؟ والعلاقة ما۲۳ نفسانية وا بدنية بمشاركة أوضاع 
البدن؛ فالفس لا تقع لها نسبة إلى غير بدنها الا بواسطة نسبة وضعية لبدنها إلى 
غير بدنها. فلو كان بعض تلك الأجرام بمنزلة مرآة تشاهد النفس فیها مثل 
المحسوسات ؛ فان كان آلة طبيعية للنفس کالدماغ؛ فلا بد أن تتصرف النفس فیها 
كما تتصرّف في الروح الدماغي» وقد علمت استحالته بوجوه ذکرناها؛ وان 
كانت آلة خارجية كالمرائي المخذة من الاجسام الصقيلة مثل الزجاج والحدید 
والماء الصافي» فلا بد“ من آلة طبيعية قبلها تکون لها نسبة وضعية إليها حتی 
تقاهد النشسی با لسك من المبرر في الما الخارجیا" إلى ادر 
الداخلية“» فتعود مفسدة التناسخ. 

[۱4 اعتقادنا أن السماء في النشأة الأخرى تزول عنها هذه الأوضاع 
وتقف عن الحركات وتنفكَ عنها الهيئات والأشکال» والکواکب تسقط منها 
وتهبط وتصير بلا أنوار وتلتهب نارآ فيصير متّصلاً بعضها ببعض حتّی تكون 
كالدائرة حول الأرض» وایّما يهبط منه ما كان ناراً محضة» ويصعد منها ما 
كان نوراً محضاًء فتبقى النفوس الشريرة الدنسة”" الخبيئة حول جهتم حیت(* 
أحاطت بهم خطیثاتهم؛ واحترقت بالنار إلى الأبد في عقاب السرمد؛ وتصعد 
النفوس الشريفة الخالصة النقية إلى عالم النور والحسن والبهای وغشيهم أنوار 
الملكوت في ثواب السرمد» وهناك الصور الحسان؟' واللذات المتوافرة في 
الجنان ومجاورة الرحمان. 

[174]: لو لم تكن الطبيعة آمراً سبّالاً متجدّد الذات لم يمكن صدور 
الحركة عنهاء لاستحالة صدور المتغيّر عن الثابت» وكذا حال القابل لها 
کالجسم؛ وأمّا ما في المشهور من أن" الطبيعة لا تقتضي الحركة ما لم 


(۱) مط؛ نفساً فاق . .. إنا. QW‏ مر؛ عرال, 
(6) مر: ایضاً في ولا بل. (۷) مر: الدنة. 
(۳) مس مر: من الخارجة. (۸) مس مر: حیثما , 
(4) مط مس : مر: الداخلة. () مر: الجان. 
(0) مط  :‏ هذه الأوضاع... عنها . (۱۱) مر: لانْ. 


۲۹۱ 


يلحقها آمر غريب عن ذاتها مثل الخروج عن مکانها الطبيعي » فبحسب درجات 
القرب والبعد في الحدود الواقعة في أجزاء المسافة تنبعث منها أجزاء الحرکن 
وبحسب جزئيات الحركة تنبعث منها درجات القرب والبعد وهكذاء فليس 
يبال“ حدّ الإجداء» ولا يقع للبصير المحدّق به الاكتفاء. فالحركة'" بمنزلة 
شخص روحه الطبيعة» كما أن الزمان بمنزلة شخص روحه الدهر» والطبيعة 
بالنسبة إلى النفس كالشعاع من الشمس. 
[۱11]: الفاعل المباشر لجميع الحركات هي الطبيعة. أمّا الحركة 
الطییعیة ۳ فليس فیها كلام» وأمّا القسرية ففاعلها طبيعة مقسورة مجبورة» وم 
الإرادية نفاعلها طبيعة مسخرة مطيعة خادمة للفس. 
[۱7۷]: للنفس في هذا العالم في آفاعیلها الجسمانية طبیعتان مقهورتان 
تخدم |حداهما لها طوعاً والأخرى کرهاً؛ كطاعة السماء والارض للباریء جل 
مجده» فان تیان السماء له طوع وإتيان الأرض له کره بوجه وطوع بوجه آخر؛ 
ولهذا قال: انیا لا أو کرماه نم قال: هلا ْنا ات۰۳۹ فا مقنضى 
فة الارض ولا الجمرد ا والتعضّي عن قبول الاستحالات 
والانقلابات ثمّ بعد قبول الاستعدادات ولحوق الصور والكمالات صارت 
كالسماء قابلة لأنوار المعرفة والاهتداء. أمّا الطبيعة التي تخدم النفس طوعاً فهي 
ما تفعل الأفعال الطبيعية في البدن كالجذب والدفع والهضم والإحالة والإلصاق 
والتمدد والقبض وغير ذلك. وأمّا التي تخدمها كرهاً فهي التي يتركب منها البدن 
وتفعل بها الأفاعيل الخارجة كالمشي والكتابة والصلاة والطواف وغير ذلك من 
الصنائع البدنية . 
[۸ الوجود عندنا كله نور؛ والإشراقيون وحكماء الفرس وافقونا في 
البارىء والعقول والنفوس والأنوار العرضية التي يدركها البصر؛ کنور الكواكب 


۹ مط: يبلغ, 
0( در نسخه های (مس؛ مر) عبارت «فالحركة . . ۱۰ بصورت مسلله" مستقل آمده است . 
(۴) مر: الطيعة, ()) سوره فصلت»› آي*: ۰۱۱ 


۳۹۲ 


والسرج» دون الطبائع والأجسام؛ ولو لم تكن الطبيعة نوراً في أصلهاء لما 
وجدت بين النفس وبين الهيولى» فانها فائضة من النفس وتنبعث منها الهیولی؛ 
وهي أوّل ما ظهر من الظلام. فهو جوهر مظلم فيه ظهرت الاجسام الكثيفة 
والشفافة» وكل ظلام في العالم من جوهر الهباء الذي هو الهیولی؛ وبما هي في 
أصلها من النور قبلت جمیع الصور النورية للمناسبة. فانتفت ظلمتها بنور 
صورهاء فان الصورة أظهرتهاء فنسبت"" الظلمة إلى الطبيعة في اصطلاح 
العقلاء؟ وعندنا ليست كذلك. 


ثم إن کل جسم نسبت إليه الظلمة إذا تلتلف يصير مستنيراً. أ ولا تری أن 
الحطب وهو جسم مظلم كما يتراءى» فإذا لفته مجاورة النار» يصير دخاناً 
مشتعلاً نيّراً؟ وهاهنا سرّ آخر وهو أن حركة الإنماء في النباتات تنتهي بها إلى 
تحصيل البذور واللبوب التي في الثمار» والغاية في البذر واللبّ هو الذي 
تحصله الطبيعة النباتية. والدهن بمجاورة النار التي فعلها التلطيف يصير نیا 
فعلم أنَّ غاية فعل الطبيعة التي في النبات هو النور» كما أن الفاعل هو النور 
وهو الطبيعة كما مرّ. فإذا كانت غاية فعل الطبيعة وفاعله النور» فما ظنك بغاية 
فعل الحيوان وفاعله. فالوجود کلّه نور» والظلمة عدمية" . 

[ ما ذكره صاحب الإشراق في كتابه المسمّى بالمشارع في جواب 
من شكك فى تجرد النفس بقول القائل: «دخلت وخرجت وجلست وقمت من 
الأفاعيل التي تنسب إلى الجسم»» من أنه إذا حقّقت الحقائق وقام البرهان على 
تجرّد النفس» فالتمسّك بهذه الألفاظ لا حاصل له. مراده أن هذه الإطلاقات 
اللفظية مجازات في النسبة؛ وعند العرفاء ليست كذلك» بل كلها حقيقة لغوية؛ 
فإنّ النفس من جهة الأفاعيل مادية» وبناء ما ذكره على الذهول عن حقيقة النفس 
وشؤونها. 


[۱۷۰]: قول الإسكندر الأفروديسي وغيره من الأقدمين بفناء النفوس 


(۱) مط : فنسیة. )۲ مس مر : - الوجود عندنا. .. عدمية. 


۳۹۳ 


۳ 5 ۳ 5 )۱( . ۳ 4 4 
الناقصة التي لم تصر مدركة للمعاني العقلية ولم تکتسب کمالاً علمیاً عند 
فقدان البدن قوي» إلا أن مبناه على عدم الوقوف على نشاة آخری متوسّطة بين 
شأ العقليات ونشأة الدنياء وهي معاد الفرس المتوسّطة بين" المجرّدات وبين 
الحیوانات اللحمية. فهي مع تجرّدها عن هذا البدن غير متجرّدة”" عن التعلّق 
بالأبدان المعلّقة» فتبقى بحيوانيتها في دار الجزاء بدا فتئاب أو تعاقب. وإليها 
وفعت الاشار:" بقوله تعالى: لک ألا ار هی َون او اف 

لو . 

[۱۷۱]: النفس من حيث هي نفس حقیفتها نار معنوية» ولهذا خلقت من 
هیا الور" . ناذا نفخ في الصور المستعدّة للاشتعال النفساني» تعلّقت بها 
نار التفس والنفس بعد استكمالها وترفیها إلى مرتبة الروح المنفوخ تصير نارها 
نوراً محضاً لا ظلمة فيه ولا إحراق معه. 


[۱۷۲]: النفخة نفختان: نفخة تطفیء النار» ونفخة أخرى تشعلها. فوجود 
النفس من امس الرحماني وکذا هلاکها؛ وتحت هذا سر آخر. فعلم أن ما ورد 
في لسان بعض آساطین الأقدمین أن النفس نار أو شرار أو شعلة لیس مجرد 
تمثيل أو مجاز لفظي» وکذا الحال فیما ورد من صاحب شریعتنا. 

[۱۷۳]: اعتقادنا فى أفاعيل العباد مناد قوله تعالی: رما رک لد رت 
کرک ان ينا وفوله: تابو ال" أن باه ان فأخمد ضرام 
أوهامك أبها الجبري» فالفعل ثابت لك بمباشرتك إيّاه. وسکن جاشك”' أيّها 
القدري» نان الفعل مسلوب عنك لأنّْ وجودك إذا قطع النظر عن ارتباطه 
رافتفاره إلى وجود الحقّ فهر باطل؛ فكذا فعلك؛ إذ كل فعل يتقوم بفاعله؛ 


)0 فين برا بير )3( آس ١‏ من نفخة الصور جميع الصور. 
(۷) مط: ‏ نشا: العقليات. ٠.‏ بین. (۷) سوره انفال آیه: ۰۱۷ 
(۸) سررة دهر؛ آه": ۳۰. 


(۳) مر ؛ مجردا. 
الجاش: القلب ؛ الصدر . 


(8) مط: وإليهما الإششارة, إلى 
(9) سورة عنكبرت؛ آيه: ۰۱4 


وانظرا بعين الاعتبار في فعل الحواس كيف انمحث واندرجت في ارادة النفس 
ونصورها؟ وانلوا جمیعاً فوله تعالی: تلهم یموب اه بأنییطه۳ 
وتصالحا بقول الإمام بالحق ##: لا جبر ولا تفويض» بل أمر بین 
الاي 

[۱۷6]: الاعتقاد في الکلام ليس ما يقوله الأشعري من أنه المعاني القائمة 
بذاته تعالى» والا لكان علماً لا كلاماً؛ ولا مجرد خلق الاصوات والحروف 
الدالة على المعانی» والا لكان كل کلام» کلام الله؛ بل عبارة عن |نشاء 
كلمات”" تامّات وانزال آیات محکمات وأخر متشابهات" في كسرة الالفاظ 
والعبارات. والکلام فرآن بوجه وفرقان بوجه» وهما جميعاً غير الکتاب. لاله 
من عالم الخلق وهما من عالم الأمر» والكتاب يدركه کل أحد“) والكلام ل 
مَس الا السَیرو ۲۳ من أدناس الطبيعة» والقرآن خلق النبي دون الكتاب. 

[۱۷۰]: البرمان العرشي على أن القوّة الخيالية جوهر مجرد عن البدن 
وعوارضه وسائر الاجسام الطبيعية وعوارضها. بأنها قوّة تدرك الصور والأشباح 
المثالية التي هي غير محسوسة بالفعل ولا قابلة للإشارة الحسية» أي ليست من 
ذوات الأوضاع أصلاً» وکل جسم وجسمانی فهو من ذوات الأوضاع بالذات أو 
بالعرض؛ فلو كان الخیال فوّة جسمانيّة» لکانت الصور القائمة بها من ذوات 
الاوضاع في الجملة» ولیست كذلك» هذا خلف. 

3: قد آشرنا إلى حقيقة التناسخ بحسب الباطن» ومسخ البواطن قد 
كثر في هذا الزمان كما ظهر المسخ في الصور الظاهرة في بني إسرائيل لقوله: 


2 ررم موعدم م 22ر 


جع ينيم اند وللتازر وعَبد الوت" لا بمعنی انتفال نفوسهم من أبدانهم 


.14 سورة نوبة› آية:‎ )١( 

(1) ر. ك: التوحيد» ص ۰۱۱۷۹ و«أصول الكافي»» ج ۰۱ ص ۰۱۱۰ در اين منابع: «أمر 
بين أمرين» آمده است. 

(۳) مس: + الله. (4) افتباس از سوره آل عمران» آیه : ۷. 

(۵) مر: واحد. (9) سورة وافعة» آي؟: ۷۹ 

(۷) سور مائدة. آپث: ۱. 


إلى آبدان مباينة» لأنّ ذلك مستحیل بالبرمان. بل بأن تنقلب" القلوب - حوّل 
الله فلوبهم ہما کسبت أيديهم وجبلت" عليه نفوسهم - بسبب مزاولة أعمال 
شهوية أو غضبية أو شيطانية قلوب البهائم والسباع والشباطین» وکانت فَرَة 
تفوسهم بغلبة الملکات البهیمیة"" والسبعية والوهمية أثرت في أبدانهم» 
فصیرها(*۲ كأبدان هذه الحیوانات الهالكة. 
وقال بعض أئمة الكشف والشهود: «إنه لا بذ في آخر الزمان أن يظهر 
المسخ في هذه الأمّة ولكن في اليهود منّا لا في المسلمين؛ فان الإيمان يحفظهم 
لأجل نور التوحید» فما يمسخ من هذه الأمّة إلا يهودي أو منافق». (انتهى). 
أقول: يهود هذه الأمّة كل من جحد وجود الملائكة العقلية» وأنكر وجود عالم 
الغيب» ولم يخرج قدم ذهنه من عالم المحسوساث: طمن كان عَدَُا ْلَه 
یکی وزشله. وجنریل ومیکدل قت اله عدو کفرب . 
[تكملة]: وإِنّما یظهر المسخ منهم خاصّة لغاية تعلق نفوسهم بتلك الهيئات 
الخسيسة» حتی تصیر صور ذواتهم مبادیء تلك الصفات الحاجبة لنفوسهم عن 
الارتقاء إلى عالم الملكوت» فتزثر في أبدانهم» لما تقرّر أن بدن كل شخص 
صورة ذاته» وان ظاهر کل اعد(" یران" باط ران الق - بالضم - توثر . 
في الخلق - بالفتح. 
[۱۷۷]: الوحدة ليست عرضاً من الأعراض اللاحقة» ووحدة الجواهر 
كوجودها ليست زائدة على ذواتها في الأعيان» بل نما زيادتها في التصوّر. 
والعجب من الشيخ كيف ذهب عليه هذا المعنى؟ رامیب مه آله قد سرع في 
المواضع با الوحدة في الجوهر(* المتصل عين متصلیته. والاتصال بالمعنی 
الذي هر فصل الجسم لا شك أله جوهر عنده وساثر الحکماء من أتباع 


زفق مس : مقلب/ مر ؛ منقلب . )0( سوره پقرة» آي : ۹۸ 
)۲ مر وصلت. )۱ آس ؛ كل احد ظاهره. 
(5) مس: البهيمة. (۷) مس: عنون/ مر: عيون. 


۱ مس» مر: وصیزها. (۸) بط مس: الجرهري. 


۳۹۹ 


أرسطاطاليس . فالحقّ أن الوحدة کالوجود من مقوّمات الوجود العيني لا من 
عوارضه» وأمّا إذا أخذت ماهية 3 من حيث هي هي فتکون الوحدة خارجة 


عنها لاحقة بهاء وهذا بعينه حال الوجود؛ فهما واحد'". 


[۱۷۸]: معنی قول الحکماء (الهیولی موجودة» والحركة موجودة» والإضافة 
موجودة في الخارج» أن فى الأعيان أشياء تصدق علیها حدود هذه الأشیاء» 
فالهيولى مثلاً وان كانت أمراً عدمياً» لأنّ معناها قوّة قبول أشخاص الجسم 
وصورها وأعراضهاء لكنّها موجودة في الاعیان بمعنى أن في الأعيان تتحقق" 
أشياء يصدق عليها هذا الحدّء وكذا الإضافة موجودة بمعنى أن في“ الخارج 
آمور](* كثيرة يصدق عليها حدّ المضاف» وهو کون الشيء بحيث إذا عقل» 
عقل معه شىء آخر . وكذا معنى كون الحركة موجودة في الخارج » معناه أن حل 
الحركة وهو الخروج من القرّة إلى الفعل"؟ أو كمال أوّل لما" بالقرّة من حيث 
هو( بالقوّة؛ يصدق على أشياء كثيرة في الخارج» لانْ في الخارج أشياء كثيرة 
بصفة كذاء أي خارجة من القوّة إلى الفعل**» ولها كمال أوّل من حيث كونها 
طالبة للكمال الثانى. 


[۱۷۹]: العاقلية عبارة عن الوجود المفارق للمادّة وغواشيها. فالعقول 
إدراكها لذاتها عين وجود ذاتها في الخارج؛ وليست العاقلية والمعقولية عين 
ماهياتهاء ولا من لوازم ماهياتها. فعلى هذا سقط اعتراض الإمام الرازي بان 
علوم المجرّدات لو كانت بذواتها عين ذواتهاء لكان كل من عقلهاء عقلها عاقلة 
لذراتها. وسقط أيضاً قول من قال: إن علومها لو كانت عين وجوداتهاء لكان 


(۱) مط: - ما. 

(۲) اين مسثله در نسخه هاي امس! وامرا بعد از مسئله بعدی آمده است. 

(۳) مر: تحفق. (4) بط : - الأغيان... في. 
(۵) مس مر : آمور. () مر: العقل. 

(۷) مط: - لما. (۸) مس مر: هي. 

(9) مر: العفل. 


۳۹۷ 


من عقلها موجودة عقلها عافلة لذواتهاء ولم يحتج إلى استثناف برهان على 
کونها عاقلة بعد أن أثبت وجودانها. 

وذلك لأنّ من عقل أمراً يكون هو في نفسه''' عاقلاً لذاته» فلا بقع في 
نفسه من ذلك الأمر الا ماهيّة من شأنه كذاء ومعلوم أن الوجود ليس من 
لوازم ماهيّة شيء من الأشياء؛ فالماهية إذا وجدت في الذهن كانت موجودة 
له لا لنفسهاء فيكون وجودها منشأ عاقلية الذهن له لا غير. نعم من علم أن 
الأمر المفارق موجود في الخارج؛ وعلم أن الوجود المفارقي لشيء مناط 
معقوليته له لكان عالماً بأنّ ذلك الأمر عالم بذاته؛ ومع ذلك ليس الوجود الذي 
یکون المفارق به ق لذاته عين الوجود الذي يكون به محكريا علیه 
بالمعقولية عند آخر من العقلاء الذين عرفوا الأمور بقیاس وفكرء ولا لازماً له؛ 
فبعد ثبوت الأوّل يحتمل الشكٌ في" الثاني إلى أن يقام البرهان. 

[۱۸۰]: لنا برهان عرشي على أنّ علمه تعالى بالأشياء الخارجية نفس 
صورها الخارجية من جهة أنها لوازم ذاته» وليس لزومها مثل لزوم اللوازم 
الذهنية كالكلية للإنسان مثلاً» إذ ليس للبارىء تعالى وجود ذهني» ولا كلزوم 
لوازم الماهية كالزوجية للأربعةء إذ لا ماهية له تعالى غير الوجود البحت؛ فكل 
ما هو لازم له يكون لازماً لوجوده العيني لزوماً خارجياً» فلا یکون حصولها له 
تعالى لا حصول الصور العينية للفاعل المقتضي لا حصول الصور الذهنية 
[للقابل]!؟) المستفید, 

۸۷1 المشهور أن مذهب المعلّم الأزّل وأتباعه أن علمه تعالى بارتسام 
صور المعلومات في ذاه وهو“ خلاف ما وقع التصريح به في أواخر كتاب 
آئولوجیا قال الفيلسرف في آخر الميمر العاشر : «نأمًا البارىء فإِنّْهِ إذا أراد 
فعل شيء فاه لا بمثل في نفسه ولا بحتذي صنعة خارجة منه؛ لاه لم يكن 


۹ مس مر؛ - پکرن هر في نفسه . (4) همه نسخه ها: المقابل. 
0) مس مر : + پکون هر في نفسه. (۵) مس؛ مر : + غیر . 
(۳) مط: - ني. () اثرلرچیا؛ ص ۱۱۲ ر۱۹۳. 


۳۹۸ 


شيء قبل أن يبدع الأشياء. ولا يتمئّل في ذاته لأنْ ذاته مثال كل شيء» فالمثال 
لا يتمئّل». وقال أيضاً قبيل هذا: «ليس لقائل أن يقول: ان البارىء روّى فى 
الأشياء الا ثمّ أبدعهاء وذلك أنه هو الذي أبدع الرويّة» فكيف يستعين بها في 
إبداع الشيء وهي لم تكن بعد؟ وهذا محال. ونقول: إنه هو الرويّة والرويّة لا 
تروّي ایضاً ولا يجب أن يكون تلك الرويّة تروّيء وهكذا إلى غير النهایة»*. 


۷1 ما من شيء في هذا العالم إلا وله نفس في عالم آخر وعقل في 
عالم ثالث» حتى الأرض التي هي أبعد الأجسام عن قبول الفیض» فانها ذات 
حياة ما وكلمة فاعلة. وقد استدل على ذلك الفيلسوف الأعظم”" بأنها: «ننمو 
وتنبت الکلاً وتنبت الجبال فإتها نبات أرضي» وفي داخل الجبال حيوانات كثيرة 
ومعادن؛ وإِنّما تكوّن هذه فيها من أجل الكلمة ذات النفس. فانها هي التي 
تصوّر في داخل الأرض» وهذه الكلمة هي صورة الأرض التي تفعل في باطن 
الأرض كما تفعل الطبيعة فى باطن الشجرء فإنّ الكلمة الفاعلة في باطن الأرض 
تشبه الطبيعة الفاعلة في باطن الشجرء وعود الشجر يشبه الأرض”" بعينهاء 
والحجر الذي يقطع من الارض يشبه الخصن““ الذي يقطع من الشجرا. 

ثمّ قال: إن الكلمة الفاعلة في الأرض الشبيهة لطبيعة الشجر هي ذات 
نفس لأنّه لا يمكن أن تكون ميتة [وتفعل]””' هذه الأفاعيل العجيبة العظيمة في 
الأرض؛ فان كانت حیّة» فإنها ذات أنفس لا محالة. فان كانت هذه الأرض 
الحسّية التي هي صنمء حيَّةٌ فبالحريّ أن تكون تلك الأرض العقلية حيّة أيضأء 
وأن تکون هي الأرض الاولی» وهذه أرضاً ثانی(؟ لتلك الارض شبيهة بها». 


[۱۸۳]: اد بعض أجلة المتأخرين" قد اشتبه عليه الأمر في تعریف العرض 


(۱) منظور ارسطو است. 


(۲) مس مر: + تم بعون الملك الوهاب. (بايان دو نسخه). 


(۳) بط : - تشبه ۰ .. الارض. (4) مط : القطن. 
(۵) همه نسخه ها: ویفبل. (۷) مط: ثانیاً. 


(۷) يعنى جلال الدين الدوانى» الأسفارء چ ۱ ص ¥ 


۳۹۹ 


نس س س سس بر س ص 


الذاتي باللواحق العارضة لذات الشيء أو لما يساويه» لما رأى أنه ما من علم 
إلا ويبحث فيه عن عوارض أنواع الموضوع وأنواع أنواعه وأنواع عوارضه» ولم 
يدبّر الفول فيه» ولم يعلم أن جميع هذه الأمور ممّا يمكن أن يكون من 
العوارض الأوليّة لذات موضوع العلم؛ كما سيظهر لك. فتارة نسب إلى رؤساء 
العلم التسامح والمساهلة في هذا الموضوع"" وتارة فرق بين موضوع العلم 
وموضوع المسألة» كما فرق بين محمولیهما"» ثم زعم أنه قد وفع التدافع في 
كلام الشيخ حيث صرح بأنْ ما يعرض الشيء لأمر أخص - أي يحتاج في 
عروضه له إلى أن يصير ذلك الشيء نوعاً متخصصاً - فهو عرض غریب؛ مع أنه 
مثل العرض الذاتي بالاستقامة والاستدارة للخط. 

وليت شعري أيّ تدافع في كلام الشيخ إلا ما يوجبه سوء فهم هذا القائل 
حيث لم يفرق بين الأخصّ من الشيء وبين العارض له لأمر أخص منه؛ ولم 
يعلم أن الفصول المقسّمة”" للجنس أعراض أولية له لأنها من عوارضه 
اللاحقة لذاته. 

[14]: ان القوم قد عرّفوا الحلول بتعريفات مقدوحة منقوضة» والتعريف 
الصحيح ما هدانا الله إليه» وهو کون أحد الشيئين بحيث يكون وجوده في نفسه 
هبو وجوده للآخر. وهذا تعريف سالم عن النقوض والاعتراضات. 

[۱۸۵]: البرهان العرشي على وجود الصور" المفارقة من طرق: 

أؤلها طريق الحركة» وهو أن طبيعة کل نوع عبارة عن مبدأ حرکته» والطبيعة 
ما لم تتحرّك في ذاتها لا تحرّك شيئاً آخرء فهي في ذانها أمر متجدّد. فالجوهر 
المتجدد بنفسه هو الطبيعة» فلا بد لها من حافظ تكون الطبيعة به ذات وحدة 
شخصية مستمزة؛ فينتظه”* كل صورة طبيعية من جوهر ثابت غير جسماني 
وجرهر متغيّر جسماني؛ ولیس ذلك هو المادّة لأنها في الوجود والتغير تابعة 


۱۳( بظ ! المرضع. (؟) مط؛ محمولها. 
(۳) مط؛ المنقسمة. (4) مط : - الصور. 
۱ آس: فالمنتظم . 


۳۰۰ 


للطبيعة؛ ولا النفس لأنها من حيث نفسيّتها کالطبیعة؛ فلا محالة یکون جوهراً 
مفارقاً حافظاً لنوع هذه الطبيعة ذا عناية باشخاصها ومراتبها وحدودها . 

وثانيها طریق الادراك والمدركية» وهو أن في الوجود إنساناً محسوساً مثلاً 
مع ماده وعوارضه المحسوسة»ء وهذا هو الإنسان الطبيعي. وأنْ هاهنا شيئاً هو 
إنسان منظوراً إلى ذاته من حيث هو من غير اعتبار الأعراض الزائدة على 
الانسائية. وان في العقل شيئاً آخر يشترك فيه الكثيرون ويحمل على كل واحد 
منهم بهو هوء ولا محالة يكون فارقاً عن الخصوصيات والعوارضء الا لم 
يكن يتساوى إلى الجميع مع اختلاف مقاديرها وأعراضهاء فذلك الوجود 
المفارقي ما أن يكون في الخارج أو في الذهن؛ فان كان في الذهن يلزم أن 
تكون حقيقة الجوهر عرضاً مع أن حقيقة الجوهر أولى بالجوهرية أي بکونه 
موجوواً لا" في موضوع؛ هذا محال. 

وأمّا اعتذارات المتأخرین عن ذلك فقد زيّفناها ومرّقناها کل ممژق؛ 
فصارت وهن من بیث العنکیوت. 

وثالثها طریق الامکان الأشرف» والقاعدة الموروثة"" من الفیلسوف الأقدم 
أستاذ الفلاسفة. 

[۸ البرهان العرشي على اتحاد العاقل والمعقول. قد“ علمت أن 
الصورة المعقولة هي كل صورة فارفت المادة وعلاتقها. فا کل صورة 
افترنت بالمادّة وائصفت بعوارضها فهي محسوسة لا معقولة» وکما أن 
المحسوسات تنقسم إلى ما هي محسوسة بالقوة والی ما هي محسوسة بالفعل. 
والمحسوس باعل ند مع الحاین؛ لا الاعسابي لين كما هو المشهود هن 
أن الحس يجرد صورة المحسوس من مادته ويأخذها مع عوارضهاء لما تعلم من 
استحالة انتقال المنطبعات من ماذتها. ولا بأن تنتقل الحاسّة إلى أن تدرك وجود 


(۱) مط: الا. (4) مط: - قد. 
(۲) مط: أو هي. (۵) مط : آأقربت. 
(۳) مط : مورولة. 


قمر الي ماه بل بأن يفيض من الواهب صورة نورية لها تتحصّل 
الادراك ف فهي الحاسة بالفعل والمحسوسة بالفعل ؛ المعراة عن الصور. وأما قبل 
حصولها» اس القابلة حاسة بالفعل ولا محسوسة بالفعل . 


وهذا مع ظهوره قد غفل عنه جمهور الحکماء وزعموا أن الجوهر الحاس 
بذاته المعرّى عن الصورة يدرك الصور الحاضرة أو الحاصلة. وليت شعري إذا 
لم نكن في ذاته له صورة المحسوس, نبأي شيء [ينال]“ بذاته ۳ العارية شيئاً 
لم يحصل بعد لذاته؛ أو ينال الصورة بالصورة» فتكون الصورة حاسة 
ومحسوسة» والمفروض خلافه؛ هذا خلف. 

لا يقال: إِنّه ذا حصلت الصورة للجوهر الحامن؛ لم يكن" عارياً عنها؛ 
لأني أقول: لو كان حصوله تحسرل الصورة للمادة؛ والمادة"" به تصير فين 
بالفعل» فكما ليست المادة شيئاً من الأشياء المعينة إلا بالصورة» فهكذا ينبغي 
أن تکون القوة الحاسة حاسة بالفعل بهذه الصورة المحسوسة لا قبلها؛ وان كان 
حصولها کحصول الأشياء الخارجة عن ذات الشيء کوجود السماء والأرض لنا؛ 
فليس هذا بالحقيقة الا إضافة محضة. فالموجود لنا هاهنا نفس الاضافة» وهي 
من أضعف الأعراض ولا صورة لها في الأعيان» وحصول الاضافة إلى شيء 
غير حصول ذلك الشيء. فان إضافة الدار والفرس والعبد لنا لا يوجب وجود 
هذه الاشیاء لنا وحصولها(* في آنفسنا. نعم ریما تحصل صورها فيناء والکلام 
عائد في تلك الصور وكيفية حصولها لناء أهي بمجرد الاضافة أو بالاتحاد معنا؟ 
فان كان بمجرّد الإضافة فلا يحصل بواسطتها حصول وهكذا حتّی يتسلسل» وان 
كان بالائحاد فهو المطلوب. 

فهكذا القرل في كل صورة مجرّدة عن المادّة وعوارضها إذا انّحدت بالقوّة 
العافلة صبّرتها عقلاً بالفعل لا بأنّ العقل بالقرّة يكون منفصل الذات عنها 


)١(‏ همه نسخه ها : تنالها . (4) مط: - والمادة. 
() مط : پذانها. (0) مط: حصولنا. 
(۴) مط: - لم پکن. 


۳۲ 


انفصال مادّة الاجسام عن صورتها التي تلحقهاء فَإِنْ العقل بالقرّة إن كان 
منفصلاً عن الصورة المعقولة بالفعل وتعقلهاء كان یناله منها صورة أخرى 
معقولة؛ والكلام في تلك الصورة كالكلام فيهاء وهكذ ذهب الأمر إلى غير 
نهاية. وکل من أنصف من نفسه يعلم أن النفس الجاهلة ليست في ذاتها كالنفس 
التي صارت عالمة» وليست الصور العلمية كالمال والعروض والأمتعة المنسوبة 
إلى الشخص, ولا كالأعراض التي تلحق وتزول والموضوع على ما كان. 


تشیبه: 


۰ 


افتح بصرك الحسّي الظاهر لظاهر الوجود. تجده ابتاً على الوصف الذي 
انتهی بصرك إليه؛ ثمّ آرخ جفنيك على بصرك؛ تجد الوجود قد احتجب"؟ 
عنك» ولیس الا بیقر اياك لمینیان. جاك انت: منك" لم يتجدّد 
للموجود ظهور ولا حجاب منه؛ کذلك بصيرة القلب إذا نورت بأنوار العلم 
الملكوتي» تشهد الملکوت ثابت الوجود لم يتجدّد عليه في نفسه متجدد» واعتبر 
بذلك إلى سواء** الحق القائم بك» إذا غبت أنت عنه وکشفت عن حکم سرینه 
شهدت وجوداً متّصلاً بصفة الربانية التي هي اتصالاً لم تكن بعد أن لم یکن. 


تنبيه ينبّه على معرفة فناء الدنيا وبقاء الآخرة: 


إن ما أوجده الحيّ الباقي فهو حي باقيء والدنيا والآخرة موجودتان من 
الحيّ الباقي سبحانه» عن علمه ظهرتاء وبإرادته تکوّنتا؛ وبمشيئته وقدرته 
وجدتاء فلا فناء لشيء منهما في الحقيقة» وائما إحداهما خفيت أو تخفى 
بظهور الآخرة» والآخرة الیرم موجودة قائمة بباطن الدنیا خفيّة بظهورها") خفاء 
الثمرة في الأكمام والجنين في بطن الحامل. وهي العالم الملكوتي الروحاني» 


(۱) بط: فلا تحجب. ()) آس؛ سي. 

(۲) مط : بعينك, (۵) مط : - أو ئخفی. 

(۳) آس: عنك. (۷) مط : بظهور. 
۳.۳ 


۳۹ 


وهي آسرار الموجودات الظاهرة الدنيوية» عنها تتنزل الاحکام لظاهر الوجود. 
فبا كان في هذا العالم من العلوم والمعارف والرسل والکتب والرحمة والبركة 
والطاعة المشروعة وما يشبهها فهو من آثار ظهور الجة وباطن الأمر؛ وما كان 
من کفر وجحود وطغیان ودجّال"" وشیاطین مردة وسیّئات ومزذیات ومکروهات 
فهو من آثار ظهور النار في باطن الأشرار. 


فلا یزال الأمر کذلك - وهو سرّ توالج الوجود وتداخل العوالم المقدمة - 
الخلط إلى أن يتم الكلمة ویکمل الدائرة» ویظهر ما سبق الحکم" به من 
ظهور الا خرة إذا انقلب الوجود وظهر باطنه بأحكامه المحمّقة ومراتبه المقرّرة» 
وخفي ظاهره لاستیلاء ظهور باطنه"". فبدت الحقائق الکلبات والمعاني 
المتزرّجات والأسرار الخفیّات بمعاني روحانیتها وسعة دوائرها وبسطة 
عوالمها» ورجعت الفروع إلى أصولهاء والجزئیات إلى كليّاتها؛ فما كان من 
سماوات علویات روحانیات نورانیات؛ وما ينزل عنها من رحمة کلیات 
وتفضلیات جنان فردوسیات وعدنیات وانجمع إليها“ ما كان بطریق الخلط 
والمزج مشاركاً للثقليات السفليات ودركاتها N‏ ظلمات بعضها فوق 
بعض طباق جهئّمات بما ظهر عنها ممّا ناسبها من المؤذيات والمكروهات؛ 
قال اه تعالى : يم ثبل الأ ع لاض رركي" . فالتبديل بمعنى 
التقلبب لخفاء الظراهر بظهور البواطن» بیّن ذلك بقوله: رَه نت۳4 

دما بيبل كينب اه“ ولا عدم لما أوجده الح القديم من 
المرجردات. والله أعلم. 


(۱) مط: دجاجلة. (() سوره تور آي*: ,4١‏ 
(49 مذ العلم. (۷) سورة إبراهيم» آیه" : 1۸ 
(۴) مط: - پاحکامه. . . پاطنه , (۸) سوره عنكبوت» آيه: ۰۲۱ 
(۵) آس: - إليها. )٩(‏ سورة بونسء آبه: 4 
(9) آس: التحنيات. 


وارد تقديسي: 

التکلم صفة(۱) نفسية مؤثّرة؛ معناه انشاء الكلامء لأنّه مشتق من الکلم وهو 
الجرح وهو الاعلام والاظهار. فمن قال: «إِنّ الکلام صفة المتکلّم» أراد به 
المتكلمية. ومن قال: «ِنه قائم بالمتکلم»۳" آراد به قیام الفعل بالفاعل لا قیام 
الصفة بالموصوف والمقبول بالقابل. ومن قال: إن المتکلم مَنْ أوجد الکلام» 
آراد من الکلام ما یقوم بنفس المتکلم من حيث هو متکلم لا ما هو مبائن له 
مبائنة الکتاب للکاتب» والبناء للبناء. 

وأوّل کاو" قرع أسماع الممكنات كلمة «كن»؛ فما ظهر العالم إلا عن 
صفة الکلام بل العالم عين الکلام؛ وأقسامه بحسب مقاماته في نفس 
الرحمانء كما أنَّ الكلمات والحروف الصوتية قائمة فى نفس الانسان بحسب 
منازله ومخارجه. ۱ 


فالغرض من المتکلم أوَّلاً إيجاد أعيان الحروف وانشاژها من المخارج وهو 
عين الاعلام؛ وأمّا ترئب"*" الاثر على الأمر والنهي والاخبار وغیر ذلك من 
التمتي والترجّي فهو مقصود ان وهذا أيضاً في بعض ضروب الکلام» فان 
الكلام على ثلاثة أقسام: أعلى وأوسط وأدنى. 

فأعلاها ما يكون عين الكلام مقصوداً أصلياً ولا يكون بعده مقصود آخرء 
لشرف وجوده وتماميته وكونه غاية لا يكون فوقه غاية. وهذا مثل إبداعه تعالى 
المبدعات» وهي عالم الأمر الكائن بأمر «كن». فالغرض من إنشاء أمر «كن» 
ليس سوى نفس ذلك الأمر. 


وأوسطها ما يكون لعين الکلام مقصود آخر» ۷ أنه يترتب عليه على اللزوم 


)۱ آس : صفة المتکلم. (4) مطء مر ؛ ترتیب , 
(۲) سورة پرنس؛ آپه: 14. (۵) مط : - بأمر.,. انشاء. 
(۳) مط: والكلام وأوّل الکلام . 


من غير تخلف» ٠‏ كأمره تعالی 0 في طبقات السماوات والأرض 
بما لهم أن يفعلرا لا يصو بعصو أله ما رم روت ما وو“ وذلك لا 
أوامر الله تعالى وصلت إليهم ما بلا واسطة أو بواسطة أمر آخر لا" بواسطة 
الخلق» والا لأمكن العصيان. 
وأدناها ما يكون لعين الكلام مقصود آخر و" فد يتخلّف عنه وقد لا 
یتخلّف وفيما لا يتخلّف يمكن أن یتخلف" أيضاً إن لم يكن له حافظ عاصم 
من الخطأء وهذا كأوامر الله تعالى وخطاباته للمكلفين من الجنّ والإنس 
أجمعين بواسطة إنزال الكتب وإرسال الرسل» وهما مخلوقان. ففي هذا 
الخطاب وهذا الأمر بالواسطة يحتمل الطاعة والعصيان» فمنهم من أطاع» ومنهم 
من عصى؛ ومع عدم الواسطة لا سبيل لا الطاعة. 
فالأعلى من ضروب" الكلام والأمر هو الأمر الابداعي والقضاء: وى 
د ألا بر 5 ۳۹. والأوسط هو الأمر التكويني والقدر: رل سىء 
عنم قدا . والأدنى هو الأمر التشريعي: طسَرَعَ لکم ین لبن ما وس بو 
ًا“ . 
وكما علمت هذه الأقسام الثلاثة في الكلام الإلهي» ففي الإنسان الكامل 
لكمال نشأته الجامعة للنشآت الثلاث من الأمر والخلق والبرزخ المتوسط بينهما 
يوجد ایضاً مثل هذه الأقسام» لكونه مثالاً لبارئه» هو مخلوق على صورته وهو 
علی بیلة من ريا" , 


0( سررا تحریم ؛ آبه : ۱ )1 سورد |سراء؛ آيه : و3 


)۲( مط : الا )۷ سورد رعد» آيه؛ : ۸ 

)۳ آس ! قل )۸( سورة شورى»؛ آي : a‏ 

() مط: - پیکن أن پتخلف. )٩(‏ افتباس از سوره هود اي؛: ۰۱۷ 
02 فط : الضروب . 


۳۹ 


الروحانیة؛ وهو تلقّي المعارف الإلهية من لدن حكيم علیم. فتكليم الله لیا 
عبارة عن إفاضة الحقائق الربانية على ذاته ومقارعته بها سمعه القلبي. وتکلمه 
مع الله عبارة عن استدعائه الذاتي بلسان القابلية إيّاها عنه تعالی؛ وهکذا إذا 
بلغ درجة العقل البسيط الذي يصور النفس بتفاصيل صور المعقولات؛ فهو بما 
صار عثلاً بسيطاً من شأنه تصوير الحقائق قد صار جوهراً ناطقاً بالعلوم 
الحقّةء متكلماً بالمعارف الحقيقية» فليس لكلامه هذا مقصود نان غيره. 

والثاني عبارة عن أمره ونهيه للأعضاء والآلات الطبيعية» فيجري حكم 
النفس على الأعضاء والآلات الطبيعية سواء كانت داخلة أو خارجة فلا 
يستطيع کل من القوى والأعضاء تمرّداً عن طاعة النفس ولا عصياناً لها فيما 
أمرت به أو نهت عنهء فإذا أمرت العين بالانفتاح انفتحت. وإذا أمرت 
[بالانقياض انقبضت]. 


[تأييد عرشي]: 

قال الشيخ الكبير في الباب السادس والستین وثلائمائة"؟: «إنّ الحقّ إذا 
كان هو المكلّم عبده في سرّه بارتفاع الوسائط» فان الفهم يستصحب كلامه 
منك فيكون عين الكلام منه عين الفهم منك لا یتأخر عنه؛ فان تأر عنه» 
فليس هو کلام الله؛ ومن لم يجد هذاء فليس عنده علم بکلام أحد عباده. فاذا 
کلمه بالحجاب الصوري بلسان نبي أو من شاء الله من العالم» فقد یصحبه 
الفهم» وقد یتأخر [عنه]. هذا هو الفرق بینهما». (انتهی کلامه). 

وفيه إشارة إلى أعلى ضروب کلام الله . وللاشارة إلى الضروب الثلائة من 
کلامه سبحانه: ارما كن لبتي أن که اله لا ويا از من وآ چاب از بل 
زشرو ۳۱6 


(۱) االفترجات المكيّة؛ ج ۰۳ ص ۳۳۵۳۲۳4. (۲) سوره شوری» آي*: ۵۱. 


۳۷ 


وغابة أصلية لا يكون فوقه غاية آخری. والثاني إشارة [الی] کلام یکون 
المقصود منه شيئاً آخر» لكنّه غاية عرضية للکلام غير منفكة. وفي كل من 
الضربین یکون الفهم لازماًء سواء كان عيناً أو غيراً. والثالث إشارة إلى آدنی 
الثلاثة» وهو الذي يكون لعين الكلام مقصود مبائن الذات عنه جائز التخلف 
متطرفاً فيه الطاعة والعصیان» فمنهم من أطاع؛ ومنهم من عصى . 

[۱۸۷]: في أن جمیع الموجودات متوجهة نحو الأوّل تعالی ما یه 


ر 
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و ور N Fac‏ 
82 ل جمل بن بند زر سَئكا وة ان ما ب زا سيط 0 


کر مرح مر 


1 اميم مب أت سقف ا البق بش میا ا لاک لمي اون يقر 
کل کنر یه ۵ © . 
سورة لقمان: بجی لب إن نك قال حَبَّْ يِن خردل هتکن في مرو 
وین سيل تن اب إل د إل یفک بطم يما كنز نودي . 
يا مبدع العجائب وصانع الغرائب» أعنّي يا إلهي على تهذیب النفوس من 
الغشاوة» وتنوير القلوب بنور الهداية . 


* # ی 


.۵۰ سور؛ روم آيات: ۱۱و٩۱ و۲۰ و۲۵ و٤٥. (۲) سورة روم آي*:‎ )١( 
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البلاغة": قال: اوصیکم عباد الله بتفری الله وأحذّركم الدنياء فتّها دار شخوص» ومحلة 
تتفیص, ساکنها ظاعن؛ وقاطنها بائن؛ تمید بأهلها ميدان السفینة: تصفقها العواصف في 
لجح البجار انهج البلاغة»؛ خطبه؛ ۱۸۷. 


۳۹ 


المراج 


مقدمه المحقق 


منذ بداية الخليقة وسیر الفکر الانساني معطوف على الأمور المحسوسة حتی 
تنامت قواه الخيالية والوهمية والعقلية رويداً رويداً. وفي مسار هذا التکامل 
وبالاستعانة بالأمور المحسوسة وبالتجريد والتعليمات العقلية كان يتوصل إلى 
نقطة ما من الفكر تجعل العقل يقوم بتحريك قافلة الفكر عن طريق إلقاء المعاني 
الكلية. 

إن الاهتمام بالأمر المذكور جعل أغلب حكماء ومفكري الإغريق والایرانیین 
يتكلمون عن الأمور الطبيعية وذلك قبل الاهتمام بالميتافيزيقا - في فرعي العلم 
الكلي والإلهيات - ثم یتفرغوا إلى الأمور الانتزاعية غير المحضة وبعد ذلك إلى 
المنتزعات الصرفة. ولهذا في السير التحصيلي والمكتوب كان أساس الحكمة 
السفلية مقدّمة على الوسطى والوسطی مقدّمة على العليا؛ فى حين إن غاية 
وكمال جميعها يعودان إلى الحكمة العليا. لذلك فإن الاهتمام پان فلسفي في 
فرع المیتافیزیقا من دون الترجه إلى المبادی الطبيعية أو الحكمة السفلية وقبلهما 
الوصول إلى نتيجة في مسار الفکر» وكيفية تطابق الذهن مع الخارج يبدو أمرا 
عبثاً وعديم الجدوی؛ مع أن هذا لا يعني الغوص في بحر العلوم الطبيعية 
الواسع ؛ بل بمعنى إدراك البنيان الفلسفي للحكمة الطبيعية. 

وفي هذا المقام ذهب بعض المفکرین المسلمین إلى المباحث الطبيعية بالبیان 
الميتافيزيقي والسابقة الذهنية إياهماء وتکلموا في مقولات یمنعها شأن العلم 
الكلّي. لانْ درك الامور الطبيعية في المسار العقلي ۰۴ یکون في البداية عن 


(۱) هنا يجدر الاهتمام بمبحث تنازع عاملین على معمول واحد في علم النحوء لان في مبحث 
علم اللغات حکم بعض النحویین بامتناع ثبرت هذه المسألة النحوية وذلك باستخدامهم- 


۳۳ 


و 


طريق الإدراك الحسي ومن ثم بالتعمیم في مرحلة الاستفرار. لذلك فان الاهتمام 
بالتجريب وفهم المباني الطبيعية والتجريبية مقدّمان على الأصل العقلي المُصنع 
سابقاً» بل إن الأصل العقلي هنا محكوم بأمرٍ حسي"" بل هو حنى مشروط 
بانخاذ مبنی معقول في علم المعرفة. ۱ 
ومن المباحث الطبيعية غير المستثنية من هذا القانون؛ مبحث المزاج. ان 
مسألة المزاج وهي أحد الاجزاء المهمة للحكمة الطبيعية» تم التحدث عنها في 
حالات متعددة» ومع أن تحليلها التجزي والاستقرائي في عصرنا الحاضر يغنينا 
عن الإطناب في الكلام» ولكن تحلیلها العقلاني لا يزال له مكانة خاصة؛ لأنه 
من جهة توجهه العقلي مفتاح فهم حكمة القدماء ومن جهة أخرى يبين عمق 
دقتهم في المشاهدة لعالم الطبيعة. 
والمكتوب الحاضر يتضمن آراء الفيلسوف الشيعي الكبير صدر الدين محمد 
الشيرازي - المعروف بصدر المتألهين والملا صدرا - وهي في مقام طرح جديد 
في هذه المسألة» وضمن تبيينها تقوم بتحليل أفكار الشیخ الرئيس» ثم تنهي 
أساس بحثها بإشارة مختصرة لرأي أرسطو. 


أسلوب التصحيح: 
في تصحيح هذا الأثر استخدمنا مخطوطتين موجودتين لهذه الرسالة: 
١‏ . 'آس): مخطوطة مكتبة آستان قدس رضويء الدفتر الأول مجموعة رقم؛ 
حبث نرى في لهاية المجموعة التي کیت تماماً بخط واحد تاريخ ۱۱۰۹۷ 
وهي بقطع رحلي صغير ٠۲×۲۲‏ مكتوبة بخط شكسته. 
۲ . لمجا مخطوطة مكتبة مجلس الشوري الاسلامي؛ مجموعة الطباطبائي؛ 


= فاعدة االواحدا؛ في جين أن هله المسالة النحوية استخدمت في البئيان العقلي من دون أي 
اهنمام. 

۱ مناظرة ابن سينا مع أبي الريجان الببروني عن توليد الحرارة من فرات الضوه؛ حيث أثبت 
كلام أبي ربحان بالاكتشافات المعاصرة؛ وتندرج هذه المناظرة في هذا الباب. 


"1 


المجموعة المرقمة ۱۲۰۲ حيث دُرجت هذه الرسالة من الصفحات ۳۱ 
حتی ۰۳۸ من دون تاريخ ویبدو آنها تعود إلى القرن الثاني عشرء وهي 
بخط (شکسته). 
في هذا التصحیح وعطفاً على مقدمة مخطوطة آستان قدس رضوي اعتمدنا 
المخطوطة الثانية کأساس التصحیح؛ وحددّت بداية ونهاية في المحتوی 
والکتابة ؛ ولکن بما أن هذه المخطوطة تحتوي على أغلاط فاحشة في المحتوی 
والکتابة؛ كما أن هناك آخطاء أكثر في المخطوطة مقارنة بالمخطوطة الأولى؛ 
لذلك قمنا بالاستعانة بكتاب الأسفار» ج ۰0 من صفحة ۳۶۰ حتى ۳4۲ 
بتصحيح تلفيقي للمخطوطتين المذكورتين. وكانت هناك أغلاط واضحة في عدة 
مواضع من المخطوطتین لم تكن قابلة للتأويل والتوجیه فاهتممنا بتصحيح 
قياسي بناءً على الأسفار ومصدر الکلام» ونرجو أن يحوز على قبول أهل 
التحقیق. 
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المراج 
بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لواهب الحياة والعدل» والصلاة على النبی والأهل. أمّا بعد؛ فهذه 
مقالة في تحقیق ماهية المزاج وانیته. فنقول: 


فصل ]١[‏ 
[في تعريف المزاج وإِنْيّته] 


المزاج كيفيّة بسيطة ملموسة من جنس أوائل المحسوسات متوسّطة بين 
الأربع» متشابهة الأجزاء المقداريّة. فهي بالقياس إلى الحرارة برودة» وبالقياس 
إلى البرودة حرارة» وبالقياس إلى الرطوبة يبوسة» وبالقياس إلى اليبوسة 
رطوبهة"". وآمّا سبب إِنَيّتها فاعلاً وقابلاً فالمشهور أن العناصر إذا تصغّرت 
وامتزجت وتماشت وفعل كل منها في الآخرء انكسرت سورة كيفيّاتهاء فحصلت 
للجميع كيفية متشابهة هي المزاج مع انحفاظ صور البسائط . 

قالوا: هذا التفاعل لا يحصل الا عند مماسّة بعضها لبعضء والا فإمًا أن 
يعتبر بينها حصول نسبة"“ أخرى وضعية" غير المماسّة أو لا يعتبرء بل يكون 

والقسم الثاني باطل؛ لا كلّ تأثير جسماني - كما بیّن*" في موضعه - 


(۱) مج: - وبالقياس إلى. .. رطربة. (۳) آس: وصفيّة. 
0( آس : + حصول. )4( مج بين . 
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رتوقّف على نسبة وضعية مخصوصة بين المزثر والمتاثر. وعلی القسم الاوّل إذا 
لم نكن النسبة بینهما بالمماسّة؛ فلا بذ أن یکونا على نسبة وضع آخر غير 
المماسّة تقتضي نوعاً آخر من المحاذاة والقرب؛ فحيتثلٍ (ذا كان المنفعل الأقرب 
المئوسّط بين المسخُن والمتسخن مثلاً لا یتسخن, لم یتسخن المنفعل الابعد 
أبضاً» وان سحن المتوسّط القریب» يؤر بمماسّة لا محالة» فالفعل والانفعال 
إنما يجريان بين الأجسام التي عندنا یفعل بعضها في بعض إذا كانت بینهما 
مماسّة. هذا ما ذکره الشيخ . 


واعترض عليه الامام الرازي بأنْ: 
هذا پنافض ما ذکره ف في الفصل السابع من المقالة الثالثة من علم من 


النفس من طبيعيّات الشفاء۳؟ حيث قال في جواب من أنكر تأتي 
أشباح المُبصّرات في الهراء من قير أن تلف الهواء: إل لیس بجا 
بنفسه ولا ظاهراً أن کل جسم فاعل يجب أن يكون ملاقيا 
للملموس» فد هذا وإن كان موجوداً استقراء في أكثر الأجسای 
فليس واجباً ضرورة» بل يجوز أن يكون أفعال أشياء من غير 
ملاقاة» فتكون أجسام تفعل بالملاقاة وأجسام لا تفعل بالملاقاة. 
وليس يمكن أن يقيم أحد”" برهاناً على استحالة هذاء ولا أنه 
يجب أن يكون بين الجسمين نسبة*" ووضع» بل يجوز أن يؤثر 
أحدهما في الآخر من غير ملاقاة. إِنْما يبقى ضرب من التعجب؛ 
كما أنه لو كان افق أن كانت الأجسام كلها يفعل بعضها في بعض 
بمثل تلك النسبة المبايئة» وكان إذن اتفق أن شوهد فاعل يفعل 
بالملاقات» تعججب منه كما تعجب الآن [أن] يؤئّر [مزثر] بغير 
ملاقاة. 


( ر. ك: «الشناه الكون والفساده؛ ص ۰۱۲۱ 


(؟) ر. ك: همان؛ النفس؛ جاب سنگی؛ ص ۳۲۸ وجاب مصرء ص ۱۳۳. 
۳ مج: - أحد. (1) مج: - نسبة. 


۳۲۰ 


فاذا كان هذا غير مستحیل في أوّل العقل؛ وکان صحّة مذهبنا 
المبرهن عليه توجبه» وكان لا برهان البتة ینقضه" 
شأن الجسم المضيء بذاته أو المستنير الملوّن أن يفعل في الجسم 
الذي یقابله۳* - إذا كان قابلاً للشبح قبول البصرء وبینهما!" جسم 
لا لون له تأثيراً» هو صورة مثل صورته من غير أن يفعل في 
المتوسط شيئاً؛ إذ هو غير قابل» لاه شفاف». هذا ما ذكره في هذا 
الموضع . 

وقد ذكر هذا المعنى أيضاً في الفصل المشتمل على المقدمات التي 
يحتاج إليها في معرفة الهالة وقوس قزح“ . ولا يخفى أن ذلك منه 
مبالغة في بیان أن الفعل والانفعال بين الأجسام لا يتوفف على 
الملاقاة والمماسَة. مع أنه تصدّى في فصل حقيقة المزاج لإقامة 
البرهان على أن الفعل والانفعال لا يتمّان الا باللقاء والتمامن» وأنه 
ليكثر تعسبي لوقوع آمثال*" هذه المناقضات الظاهرة لهذا الشيخ. 
ومن الإشكالات: «أنّ الشمس تسخن الأرض» مع أنها لا تسخن 
الأجسام القريبة» فانها لا تسخن الأفلاك» وكذلك تضيء الأرض» 
مع نها لا تضيء الأجسام التي تتوسّط بينها وبين الارض, لأنْها 
شقّافة. فإذا كان كذلك» فكيف يجوز للرجل الذكيّ مع هذه 
الاشکالات أن یجزم با الفعل والانفعال لا یتمّان إلا باللقاء 
والتماس؟ (انتهی کلام المعترض)". 


أقول: لا نسلّم وقوع التنافض في کلام الشيخ» فان الذي منم" فيه من 


مج : بنقیضه. (۲) آس: لقابله. 
مج : بينها . 

ر. ك: همان غلل أكوان الكائناث؛ جاب ستكى؛ ص ۲۱۲. 
آس: الفصل. )١(‏ مج: - أمثال. 
ر. ك: "المپاحث المشرقية؛) ج ۰۲ ص ۱9۱ و۰۱۵۲ 


۳۳۱ 


4" فنقول: من 


اك 


وجوب الملاقاة والتماسّ هو مطلق الفعل والانفعال بين الجسمین. والذي 
ارجب فيه ذلك تأثیر وتأثر مخصوصان» أو تأثير وتاثر بنحو خاصن, فن التأثير 
والأثر قد یکونان تدریجیین؛ وقد یکونان دفعیین. فالذي أوجب فيه الملاقاة هو 
فعل العناصر بعضها في بعض» وفي الأمور التي هي کنمام ماهيّاتها مثل أوائل 
الملمرسات”' كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة”'2. وهي المتضادة 
المتفاسدة بحيث إذا استولى کل منها على حامل"" نفیض الآخر أفسده 
ره 
والتحقیق في هذا المقام أن الموجودات بعضها طبيعي وبعضها تعليمي 
وبعضها عقلی ؛ وکذا الأفعال. فالفعل الطبيعي لا يكون الا من فاعل تلیسة: 
وهو الذي بحسب استحالته وتجدّده في مادّة منفعلة متحرّكة. وأمًا التعليمي فلا 
مدخل فيه للحركة والانفعال التجددي والمادّة المنفعلة» إِنّما المحتاج إليه في 
ذلك الفعل مجرّد الكميّة والوضع اللازم لها دون حركة؛ والفعل للمؤثر والمتاثر 
بحسبه. وأمًا الفعل العقلي فلا حاجة فيه إلى غير الفاعل وماهية القابل إن كان. 
مثال الفعل الطبيعى كالتحريكات من التسخين والتبريد والتسويد والتبييض 
والتنمية والتغذية وأمثالها. ومثال الفعل التعليمي كالإنارة والإضاءة والعكس 
والمحاذاة والمساواة والتربيع!؟) والتكعيب وسائر الأمور التي لا تحصل لا دفعة 
لا على التدریج» مع كميّة ما ومقدار مّاء ومثال الفعل الالهي مطلق الإيجاد 
والإفاضة والإبداع والجود والرحمة. 
إذا تفر هذا فتقول: كل فعل طبيع يصدر عن فاعله القريب» فهو لا يكون 
إلا بالملاقاة بين فاعله ومنفعله» فهو ما أن يقع منه في قابله أو فيما هو بمنزلة 
قابله من جهة الاتصال به أو الامتزاج". ألا ترى أن انفعال مشاعر الإنسان 
بعضها طبیعي كاللمس والذوق؛ فلا يحصلان إلا باتصال الملموس وامتزاج 


)0( مج المحسوسات. )6( مخ : + والتثليث. 
0 مج: - والبرودة, .. اليبوسة. (۵) مج: ولا مزاج. 
8 مج: قابل. 


۳۳۲ 


المطعوم؛ وبعضها غير طبيعيَ کالبصر والسمع» فلا حاجة فیهما إلى اللقاء بل 
وضع آخر؛ وبعضها غير طبيعي ولا تعليمي کالعقل والوهم» فلا حاجة فيهما"'» 
إلى الوضع مطلقاً؟ 

والسرٌ في ذلك أنّ الفاعل الطبيعيَ بما هو فاعل طبيعي منغمر في المادّة كل 
الانغمار» ووجوده في نفسه بعينه وجوده في ماذته على نحو الاستغراق 
والسریان» بحيث يكون في كل جزء من المادّة جزء منه» كالصورة النارية أو 
الأرضية لا كالصورة”" الفلكية أو الحيوانية؛ فلو سخنت الحرارة الفاشية في 
النار جسماً آخر من غير حاجة إلى ملاقاة وتماسس إيّاه حتى يصيّر الجسمين 
کجسم" واحد بالاتصال يلزم أن يكون وجودها في نفسها أيضاً غير مفتقر إلى 
لقاء محلّه؛ واللازم باطل» وکذا الملزوم. 


بيان اللزوم: إِنّ الإيجاد فرع الوجود ومتقوّم به» فكل ما يفتقر في الوجود 
إلى محل على أي نحو كان» فهو يفتقر إليه في الإيجاد أيضاً على نحو افتقاره 
في الوجود؛ ولمّا كان وجوده وجوداً ملاقياً فاشياً مفتقراً إلى محل يفشو فيه 
ويسري إليه بجميع”” آجزائه. كان إيجاده وتأثيره أيضاً كذلك إيجاداً وتأثيراً على 
نعث الفشو والسراية في المتأثر. فثبت”" أله لا يجوز أن يكون مثل هذا الموثر 
مباين الذات للمتأثر منه. 

وهذه قاعدة شريفة تنتفع بإعمالها في كثير من المقاصد. فإنك إذا تتبّعت 
واستقربت؛ وجدت كل قوّة مؤثّرة في قابل أن تأثيرها على نسبة وجودها في 
الافتفار إلى المادّة شدَّةٌ [واضعفاً وزيادة ونقصاناً . 


فظهر أن الجسم المتسخن"" من النار مثلاً ما لم يكن ملاقياً لها حتى يكون 


۱0 مچ فيها . )0( مج: جميع . 
(۲) مج: کالصورها . (۷) آس: قلب. 
(۳) آس: لجسم. (۷) آس؛ اشسگن. 
(4) مج: وکل. 


۳۳۳ 


وجود القوّة المسخنة بالقیاس إليه کوجودها في مادّتها النارية لم یتسحن عنها؛ 
وکذا الحال في التبريد والترطیب والتجفیف والتسوید والتبييض وغیرها . 
فان فلت : الشمس تسخن الأرض من غير ملافاة وکذا تجفّف الأرض 
المبئلة بالماء کالطین؛ وأيضاً تبيتض ثوب الفصار ونسوّد وجهه من غير ملافاة. 
ثلت: فعل الشمس أوَّلاً وبالذات ليس إلا واحداً متشابهاً وهو الاضاءة 
والإئارة» وهذا آمر يحصل دفعةً في هذه الاجسام المنفعلة. ثم إذا مضی زمان 
علی وجود الضوء في ماذة فابلة للسخونة یفعل السخونة لمناسبة النور للحرارة 
فيتسحُن ؛ + وإذا تسین الجسم تفعل السخونة في اليابس سواداً أو في الرطب 
بياضاً على حسب اختلافات القوابل. 
وبالجملة الجسم الحا مثلاً كالنار لا يؤر بالسخونة في شيء إلا بالملاقاة 
والتماسن؛ وأمًا أن الجسم القابل للحراة لا يقبل الحرارة الا بمماسّة فاعل 
السخونة کالنار» فليس بمعلوم إذ لا استحالة في أن يكون جسم بارد رطب 
مثلاً ثم لا يزال يستحيل في كلتي كيفيتيه الفاعلة والمنفعلة بسبب أسباب داخلة 
أو خارجة كإضاءة”2 الكواكب وهبوب الریاح» حتى تميل برودته إلى الحرارة؛ 
ورطوبته إلى اليبوسة؛ فتحصل له كيفيّة معتدلة بسيطة متوسّطة بين هذه الأربع 
الملموسة مع صورة واحدة حافظة إيّاهاء من غير حاجة إلى تركيب أجزاء 
عتصئرة متماشذ(؟ ومن منع عن وقوعه؛ فعليه البرهان. ونحن لم يصل إلينا من 
أحد برهان إلى الآن؛ بل الحجج قائمة على خلاف ما قزروه. 
وأمًا الاشکالات فمشهورة. 
منها: إن هاهنا أموراً ثلاثة: الكاسر والمنكسر والانكسار. ما المنکسر؛ 
فليس هر الكيفية» لما بين أنّ الكيفيّة الواحدة لا يعرض لها الاشتداد والتنقّص» 
بل للمرضیع: وأمًا الکاسر» فليس هو الكيفية أيضاً وإلا لزم أن يكون المکسور 
يعود کاسراً بعد كونه مکسورا؛ أو يكون حبن کسره مکسوراً كما فصل في بیان 


»( مج: كالإضاءة. (0) مج: مصغْرة مماسّة, 


۳ 


إبطاله. فبقي أن یکون الکاسر هو الصورة والمنکسر هو المادة. وهذا مشکل 
بو جهین : 

آحدهما(: إن الماء الحارٌ والماء۳۹* البارد بالفعل إذا اختلطاء انکسر 
البارد بالحار» ليس هاهنا صورة مسخنة هي مبدأ حرارة. 

والثانی۳: إن الصورة وان كانت فاعلة لکن فعلها بتوسّط الكيفيّة؛ ولهذا 
الصورة المائية الحارّة تفعل فعل السخونة؛ فحيئئلٍ يعود الاشکال المذکور في 
الکاسر هو الكيفية من لزوم کون المنکسر كاسراًء وکذا نقول"*؛ الماة وان 
كانت منفعلة لکن لا تستعدٌ بالفعل لقبول آمر الا بسبب" كيفيّة قائمة بهاء 
ولا لكان كل مادّة تقبل كل شيء. فیعود الاشکال المذکور في کون المنکسر 
هو الكيفية. 

ویمکن الجواب عن الوجه الاوّل: إنه كما أن فاعل الحركة الأينيّة الفسرية 
هو طبيعة المقسور لا القاسر» وإِنّما القاسر هو المعدّ فقط لا المفید للحرکة؛ 
فهاهنا أيضاً إذا تسخن الماء بالنار قسراًء فمفید السخونة لیس هو النار» وائما 
النار هي السبب المع لهاء لا السبب المعطي وإنما المعطي لهذه السخونة 
القسرية هو الصورة المائيّة فقط . ومنها غير ذلك . ١‏ 

وأمّا الحجج. فمنها: إن الحكماء المشّائين ذهبوا إلى أن الجسم البسيط أو 
المركب إذا تصغْر في الغاية» لا تبقى له صورته الخاصة النوعية» بل الذي يبقى 
حينئذٍ هو الصورة الامتداديّة فقط ؛ ولا شك أنه إذا بطلت صورته» بطلت كيفيته 
التابعة لهاء بل اصلت مادّته بمادّة ما يجاوره» فيصير المجموع مصوّراً بصورة 


)١(‏ مج: أحدها. 0) آس: + و. 

(۳) ر. ك: «المباحث المشرقية؛؛ ج ۰۲ ص ۰۱۵4 

(4) آس: نقول. () مج: بفعل. 

(۷) آس: سپپ. 

(۷) استنکف المصنف هنا عن بيان الوجه الثاني؛ ولکنه قال في الأسفار. ج ۰۵ ص ۳۲۱: 
«رلکن الوجه الثاني سالم عن الفدح». 


۳۳۵ 


واحدة. فظهر من هذا المذهب أن الفول بحصول المزاج من جهة تصفر 
العناصر وتماسّ بعضها لبعض مع بقاء صورها لیس بصحیح. 

ومنها: إن كلا من العناصر متداعية إلى الافتراق والمیل إلى الأحياز 
الطبيعية . فالذي یجبرها على الاجتماع ويقهرها على الالتئام شيء آخرء وذلك 
لا بنّ أن يكون جومراً صوريّاً متصرّفاً فيهاء لیکون حافظاً لترکیبها عن التفرّق 
والتشئت» سيّما في الموادٌ الطبيعيّة المهيّأة للأمور الكماليّة الصوريّة من الأنواع 
المحفوظة دائماً» فإِنّْها ليست انّفاقيّة ولا فسريّة؛ فتلك الصورة متقدّمة عليها 
تَقدّماً نی قائمة على مواده بالتقويم والإدامة والحفظ. ولا بذ أن نكن صورة 
واحدة» ولا لم تكن للمركب وحدة طبيعية» والصورة الواحدة لا تكون؛ إلا في 


مادّة واحدة. والمادّة الواحدة لا تقوم ایض إلا بصورة"؟ واحدة؛ لما بيّن في 
موضعه أنَّ المادة الواحدة لا تقرّم بصورتين مختلفتین؛ اللّهمْ الا بتقدّم وتأخر 
وضرب من الترتيب. 

فإذا ثبت أن قوام هذا المركب الطبيعي ليس إلا بصورة طبيعيّة واحدة» وكل 
ما له صورة واحدة طبيعيّة» فجميع ما يصدر عنه بما هو ذلك النوع الواحد يجب 
أن یکون مبدؤه تلك الصورة الواحدة» وجميع آثارها وأفعالها الصادرة عنها 
يجب أن يكون مناسباً لها لا منافياً لها؛ وأوّل ما يصدر عن الصور التي هي 
شديدة النزول إلى المادّة قريبة المرتبة إلى العنصريّات» هي الأمور التي هي 
مبادىء الحركات والانفعالات من باب الميول إلى الأحياز الطبيعيّة» هي من 
جنس أوائل الكيفيّات الملموسة؛ فيجب أن تكون الكيفيّة المسمّاة بالمزاج 
صادرة عن تلك الصورة المنوّعة للجسم العنصري لا عن صور متخالفة» لا 
الافعال( المتخالفة بالذات متخالفة بالذات. فقلت: لد فاعل المزاج أمر واحد 
وكذا قابله. 

حښة أخرى”": قد ثبت في موضعه أن المادّة إذا استعدّت لصور:!* كماليّة 
)١(‏ مج: + طيعية. (۳) مج: - حيجة أخرى. 
() آس: أفعال. (4) مج: بصورة. 


۳۳۹ 


وحدئت فیها صورة بعد أخرى» فجمیم ما كانت صادرة من الصور السابقة من 
الأفعال والآثار تصدر من هذه الصورة الكماليّة مع آمور زائدة تختص باللاحقة» 
فنقول: إذا حصلت للممتزج من العناصر صورة كمالية» فيجب أن يكون مبدأ 
صدور الكيفية المزاجية في ذلك المركب هو تلك الصورة الكمالية بعينها دون 
صور العناصر. فإذا كانت هذه الكيفية مستندة إلى هذه الصورة فقطء فبقاء صور 
العناصر في هذه المواليد الكائنة ضائع معظل» ولا معظل في الوجود؛ فهي 
بصرافة"“ صورها غير موجودة في الموالید» فضلاً عن صرافة كيفياتها . 

یچ ا ی ۱۳ إن أجزاء الكيفيّة المزاجيّة المفروضة أنها سارية”" في 
جميع آجزاء المحل واحدة بالنوع» كثيرة بالأعداد والأشخاص كما ص 
عندهم . فحينئزٍ نقول"*۲: علّة تكثّرة آفرادها وأجزائها مّا الماهيّة أو لازمها [أو 
مادّتها] أو صورتها أو أمر مباین والكل محال» فتکثرها محال. 

أمَا الاولان فظاهرء لأنّها واحدة؟ وكذا لازم الماهيّة الواحدة في 
الجمیع؛ وفعل الواحد واحد؛ فلا تعدد لأفراد نوع واحد من جهة الماهيّة 
ولازمپا. وأمّا الثالث» فمادة العناصر كلّها واحدة كما قرّروه. وأمًا الرابع» 
فلكل من الصور الأربع أثر وفعل» نسبته إلى فاعله الذي هو الصورة بالصدورء 
وإلى قابله الذي هو المادة الأولى بالحلول لا بالصدور. فالاختلاف بين أجزاء 
هله الكيفية المزاجيث لعا علمت أله لجس بالماهيّة ولوازمهاء فليس أيضاً 
بالصور والا لكان اختلافها بالماهيّة» لما ثبت أنّ الصورة مبداً الماهيّة وتمامهاء 
لأنها بعينه الفصل الأخير أو مبدؤه المساوي له» والفصل تمام الماهيّة؛ فلو كان 
اختلافها بالصورء والصور متخالفة الذات والماهیّات» فيلزم أن تكون متخالفة 
ذاتاً وماهيّة» والمقدّر خلافه. وأمًّا الخامس» فنسبة المباین"؟ إلى الجميع 
واحدة» فلا بّد من مخصّص آخرء فتعود الشقوق المذكورة في لحوق ذلك 


(۱) مج: بالصرافة. (8) آس: فقول. 

(۲) مج: - حجة اخری. )( مج: واحد. 

(۳) مج: صارية, (0) مج: البائن. 
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المخصّص . فبقي أن لا املاك لبها بحسب الهويّة بعد افاقها في تمام الماهيّة 
إلا بمجرد الفرض والوهم: إذ الفك والكسر وسائر أسباب القسمة المقداريّة 
لأمر متصل بالذات أو بالعرض» فوجب أن تکون متصلة واحدة بالفعل أو 
العناصر مع فرض لقائها لیمست متصلة واحدة لا بالفعل ولا بالقوّة» لاختلافها 
بالنوع» والمختلف بالنوع بالفعل لا یکون له وحدة انْصاليّة. 

وقد بنوا على هذه المقدمة إبطال مذهب ذیمقراطیس. فإذن ثبت أن مبدأ 
هذه الكيفيّة المتماثلة(۱) الاجزاء صورة واحدة متصلة"» لا صور متعددة". 


KKK 


فصل [۲] 


[في تتمّة البراهین على عدم حصول العناصر 
بعد تحصّل المزاج] 


[حجة أخرى]: لو كانت صور العناصر باقية في المواليد الثلاثة» يلزم بقاء 
الأجزاء المائيّة والهوائية فى المذاب"؟ من الحديد والنحاس"'" والذهب وغيرها 
من المعادن التي تلوب" تير في النار» ثم ترجع إلى حالها. والقول ببقاء 
الجرم”* المائي أو الهوائي في المذاب*؟ حال ذوبانه في غاية البعد؛ والقول 
ببطلانهما عند الذوبان وعودهما بعده أبعد. 

[حجة أخرى]: لو كانت الأجزاء العنصرية باقية في المواليد بالفعل» يلزم 
أن يكون الجزء”" الناري في الياقوت مثلاً ناراً ویاقوتاً ۰۳۳ لأنّ الصورة الياقوتية 
حالّة حلول السريان في كلّ جزء من أجزائه» كما أطبق عليه جمهور مثبتيها. 
فإذا كانث الصورة الياقوتية حالّة فى الجزء الناري مثلاً وهو حينعلٍ" نارٌ 
عندهم» فيكون ناراً وياقوتاً معالاگ وخر مبحال» لانهما نوعان متباینان. 

ویلزم ایضاً وجرد بارت غير مركب من العناصر الاربعف وهو خلاف ما 
اتفقرا علیه! ومع ذلك يفيد غرضنا من تحقق(۲۳ شيء من الموالید من غير أن 


() مج آس : الذات. (5) آس: الجزیة/ مج: جزء. 
افق آس: التماس. 0) مج: لارا وقوياً. 

(۳) اس: تذوت. (A)‏ مج: - حينثل . 

(4) هج: چرم. )٩(‏ مج: - معا 


(۵) اس: اللات. (۱۰) آس : تحفیق . 
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يكرن مركباً من العناصرء لكنّ الفرق بأنا نرى أن ذلك ياقرت ولیس بنار» ویلزم 
عليهم أن یکون ياقوتاً وناراً . وأيضاً كيف یکون الجزء ء الناري موجوداً فيه 
بالفعل؛ ولا تنطفىء في الزمان الطويل مع صغر حجمه ومجاورته للأجزاء 
المائية؟ 

وهذه الحجة قد ذكرها الشيخ في طبيعيات الشفاء» وأجاب عنها بما هو غير 
مرضي عند التأمّل» كما ستعلم. 


۳۳۰ 


فصل [۲] 


في ذكر ما قاله الشیخ الرئیس 


فى هذا الباب ودفعه 


لعلّك نکون من المفتین""" بكلام الشيخ حيث قال: 


لكنّ قوماً قد اخترعوا في فریب زماننا مذهباً عجیباً غرييا: وقالوا: 
إن البسائط إذا امعرجت والفعل؟"© بعضها عن بعض اذى“ ذلك 
بها إلى أن تنخلع صورهاء فلا تكون لواحد“ منها صورتها”") 
الخاصة» وتلبس حینلذ صورة واحدة» فتصير لها هيولى واحدة 
وصورة واحدة. فمنهم من جعل تلك الصورة أمرا مهرطا فين 
صورها ذات الحميّة» ويرى أن الممتزج بذلك يستعدٌ لقبول الصورة 
النوعيّة”"2 للمركبات. 

ومنهم [من] جعل تلك الصورة صورة أخرى من صور النوعيّات» 
وجعل المزاج عارضاً لها لا صورة لهاء نم قال بما(" حاصله: ان 
لو كان هذا حَقَّاًء لكان المركب إذا تسلّط عليه النارء لفعلت فعلاً 
متشابهاًء فلم يكن القرع والأنبيق يميّزه إلى شيء"" قاطر متبخر لا 


)۱ مج ' 
زفق مج 
)۳( مج ' 


المعدین . (0) مج: صورة. 
فانفعل . )١(‏ مج: صورة نوعية التي. 
تعذى . )۷( مج : ما. 
الراحد. )۸( مج : يعني , 
۳۳۱ 
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پثبت على النار البتة والی شي؛ٍ أرضيّ لا يقطرء وإنّا (ذا وضعنا 
قطعة من اللحم۷) في الفرع والأنبیق " تميّز إلى جسم مائي قاطر 
وإلى كلس أرضي غير قاطر" . 
فنقول: الأجزاء التي كانت في المركب إمّا أن لا يكون بينها 
اختلاف في استعداد التفطیر وعدمه؛ أو يكون. فعلى الأوّل يجب 
أن يكون الكل قاطراًء أو الكل ممتنعاً عن القطر. 
وعلى الثاني فذلك الاختلاف إمّا بنفس ماهيّاتها أو بأمر خارج 
عنهاء والأوّل يوجب اختلاف الأجزاء بالصور. وأمًا الثاني فذلك 
الخارج إن كان لازماًء یرجم أيضاً إلى أن اختلافها بالصور؛ لان 
اختلاف اللوازم يوجب الاختلاف في الماهيّات. وان لم يكن لازماً 
بل كان عارضاًء فجاز زواله؛ فأمكن أن“ يوجد مركب لم تكن 
اراو“ بالا رل بعضها لال ويها تیال" أهرق؟ 
وذلك يقتضي أن يوجد في اللحوم) لحم يقطر كله أو يكلس کل 
وكذلك القول في سائر المركبات» فبطل القول بهذا المذهب. 
ثم ذكر حجة أخرى» حاصلها أن صور البسائط لو تفاسدت؛ فان 
كان فساد کل واحد منها مقارناً لفساد الآخر مع أن فساد كل منها 
معلول لوجود الآخر' لكانت الصورتان موجودتين عند كونهما 
فاسدتین» وذلك محال» وان سبق [فساد] أحدهما فساد الآخرء 
اتحال أن يصير الناند مسد تسده" 

آقول: أمّا الحجة الأولى» ففي ۳ غاية الضعف. فان لنا أن ثختار الشق 


)۳( مج اللخن . (۷) مج: لمقبول. 

(0) مج: الأنبغ. (۸) آس: بحال. 

() ر.ك: «الشفاء الكون والفساد»؛ ص ,١7‏ (4) مج: اللحون. 

4( مج: - آن. (۱۰) مج! آخر. 

(9) مج: أجزاءهم (۱۱) «المباحث المشرقبة؛» ج ۲» ص ۰۱۵۷ 
إلى مج: مختلف. (۱۲) مج : وفي. 
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الأخير من الشقوق التي ذكرهاء وهو أنْ الاختلاف بين أجزاء الجسم في التقطیر 
وال س ين خارجة . 

قوله : «فيلزم أن يوجد سيم يقطر کله أو يبر سب كله . 

قلنا: أكثر المعدنيّات التي هي متشابهة الأجزاء من هذا القبيل» كالذهب 
والفضة والأسرب وغيرها؟ ولا يلزم منه آن يوجد في اللحوم لخم هذا شأنه إذ 
اللحم غير متشابه الأجزاءء وكذا ما يجري مجراه من أعضاء(۳ الحيوان. 

وما قيل من «أنّ الأعضاء البسيطة يجب آن یکون کل جزء من أجزائها ا 
للبواقي وللكل إسماً و[حداً]» قول مجازي معناه آنه كذلك بحسب الحس. 

وبالجملة ليسث تلك الاجزاء تركيبها تركيباً أَوْلياً حتی يجب أن تکون 
أجزاؤه الأوليّة بسائط عنصرية. ومن ذهب إلى خلع””' صور البسائط لم يلزمه أن 
يقول بانخلاع صور أي أجزاء كانت في أي تركيب. فيمكن أن يكون لبعض 
فيها آفعالاً مبلفف 558 ا ومد 5 ورعذ ب لا ۰ ۹ لو 
أورد الشقوق في المرگب الذي هو مثل اللحم والعظمء قلنا: لنا"" أن نختار 
من الشقوق المذكورة أن الأجزاء المتخالفة في قبول فعل النار من الذوبان 
والرسوب"*؟ و" غيرها متخالفة بالماهيّة» ولا يلزم منه بقاء صور البسائط 
العنصريّة فيهاء بل صور أخرى هي أجزاء أوليّة من غير انتهاء بها إلى صور 
العناصر البسيطة. وإِنّما يلزم ذلك لو قبل كل جزء من أجزائها وأجزاء أجزائها 
تلك الأفاعيل المختلفة» وهو غير ثابت لا بالتجربة ولا بالبرهان. وأمّا الحجة 
الأخيرة فهي أيضاً مقدوحة بوجهين : 


)١(‏ مج: الرسل. (5) مج: يصيل. 
(۲۷) مج: وأمور. (۷) مج: يتبخر. 
(۳) مج: اجزاء. ۱ ۱ (۸) آس: - لنا. 
)4 مچ : السماء واحد/ اس : اسما واحد. (4) مچ الرسل . 
(۵) مج: خلاع. (۱۰) مج: - و. 
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أحدهما : له غير ضائرة لما اخترناه» فإنّ الذي ذهبنا إليه غير ذلك المذهب 
المستحدث" الذي حکاه الشیخ» وهو أن العناصر بعد ما امتزجت وتماشت 
وانفعل کل منهال"" عن صاحبه» أذی" الأمر بها إلى أن تنخلم!" صورها 
وتلبس صورة آخری. والّذي اخترناه هو أنّ حصول الموالید وحدوث صورها 
ممًا لا يحتاج إلى أن يتحقّق فیها شيء من صور العناصرء بل يجوز أن یکون 
مادة تكوّئها عنصراً واحداً استحال في كيفيّة [الفاعلة والمنفعلة] بأسباب خارجة 
إلى أن ينتهي إلى أن تنقلب صورته إلى صورة أخرى من صور الموالید*؟ 
الثلاثة . 
وثانيهما : إِنَّ ما ذكره من الإشكال كما يرد على المذهب المستحدث» يرد 
مثله على المذهب المشهور من لزوم کون المنكسرين حين انكسارهما کاسرین؛ 
أو کون المنکسر بعد انکساره كاسر الکاسر؛ وان أجيب بأنَّ الصور أو الكيفيّات 
عله معدّة لانكسار صاحبهاء أي لأن تزول كيفيّة صاحبها ویلبس( كيفية أخرى» 
والمعدٌ للشيء لا يجب أن يكون باقياً حين حصول ذلك الشيء» فهو بعينه مما 
يمكن لصاحب المذهب المذكور التشبث به في الجواب عن ب الإشكال بأن 
تكون كل واحدة من الصور بكيفياتها الشديدة علّة معدّة لزوال " صورة أخرى 
وحدرث صورة وأحدة للجميع؛ على أن الجواب المذكور مصادم للتحقيق 
عندناء فإِنّ العلّة المعدّة للشيء ء لا تغني عن العلّة المقتضية الفاعلة» والكلام 
عائد في فاعل تلك الكيفيّات المكسورة جَذّعاً. وإسنادها إلى العقل الفعال غير 
صحیح. لأنْ هذه الأفاعيل من باب الحركات والاستحالات» والمباشر القريب 
لها فاعل متفر الذات» والجوهر القدسي منزه عن التغير. 


¥ # * 
۱ مج: المستحدس . (0) مج: المواريد. 
۳( مج: مهما . (۱) مج: تلپیس ٠‏ 
۳( مج عل. (۷) مچ پزوال. 


)$( مج : تلچلاء . 


]٤[ فصل‎ 


في تتمّة الاستبصار ودفع ما یمکن 
إيراده على ما وقع عليه الاختيار 


قال الشيخ أنقياً: 
ثمّ لينظر”" أن هذه" العناصر إذا اجتمعت» فما الذي يبطل 
صورها الجوهرية؟ ‏ وساق”" الكلام بما حاصله ما ذكرنا في 
الفصل السابق من ثانية حجّتيه إلى أن قال : «فيكون الحاصل أن 
الماء والأرض لما عدمتاء أبطل أحدهما صورة الآخرء وهذا 
محال. وإن كان شيء خارج أبطل صورتهما إذا اجتمعت. تأمًا إن 
يحتاج في إبطالهما“ وإعطاء صورة أخرى”” “إلى أن تكونا 
موجودتين» فقد دخلتا في هذه المعونة» فعاد الكلام من رأس؛ وان 
لم يحتج» فلا حاجة إلى المزاج؛ بل البسيط يجوز أن يكون منه 
الكائنات بلا مزاج" . (إلى آخر ما ذکره). 
أقرل: هذا ایضاً لا بنهض حجة علينا؛ بل علی صاحب ذلك“ 
المذهب المحكي عنه. وأمّا الذي ذهبنا إليهء فما“ ذکره لا بوجب فيه 


(۱) مج: ننظر. (؟) آس: مذا. 
(۳) مح: ساغ. )4( مج : ابطالها . 
(o)‏ مج: الصورة الاخری. 

() ر. ك: "الشفاء الكون والفساداء ص ۱۴۶ : 

(۷) مج: - ذلك. (۸) مج: ممًا. 
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الاستغناء في تكوّن الکائنات عن حصول المزاج» بل عن حصول الامتزاج 
بين العناصر . والمزاج كيفية بسيطة متوسطة بين أوائل الملموسات؛ وبه تصير 
الاق مسنتمدة لفیضان الص رم( الكائنة التي هي |حدی المواليد» وهي 
منحفظة قبل حدوث الصورة الكائنة بصورة آخری من صور الموالید أو من 
صور العناصر مع معين خارجي يخرج به كيفية ذلك العنصر عن صرافة 
سورتها من غير أن يكون تركيب وامتزاج في المحل الواحد. وهذا ليس 
بمحال» والبرهان أوجبه. 


ثم اعلم أنّ الشيخ أورد شكّاً على نفسه بأئه إذا كانت جواهر 
البسائط باقية في الممتزجات وإِنْما تتغيّر كمالاتها فتكون النار 
موجودةء لکنها مفثرة قلبلاً» والماء موجود؛ لكنّه يتسححن فليلاً. ثم 
يستفيد بالمزاج صورة أخرى”" زائدة على صور البسائط» وتكون 
تلك الصورة ليست من الصور التي لا نسري في الکل» فكانت 
سارية في کل جزء فكان الجزء المذكور من الأسطقسات» وهو نار 
مستحيلة ولم تفسد» اكتسب صورة اللحميّة؛ فيكون من شأن النار 
في نفسها إذا عرض لها نوع من الاستحالة أن يصير لحماء وكذلك 
كل واحد من البسائط» فيكون نوع من الكيف المحسوس؛ وحدّ من 
حدود التوسط فيه يعد الأجسام العنصرية لقبول اللحمية» ولا يمنعها 
عن ذلك صورها [كما] لا تمنع”" صورة الأرض في الجزء الممتد 
من أن تقبل حرارة مصعدة» فيكون حینثذٍ من شأن البسائط أن 
تقبل صور هذه الأنواع» وان لم تتركب بل استحالت فقطء فلا 
تکون إلى التركيب والمزاح"* حاجة۳*. (انتهی). 


وهو پعینه الحجة الاخبرة من الحجج التي ذکرناها على بطلان القول بیقاء 


۹ مج صورة. )€( مج: معذة. 
)۳( آس : 3 آخری. )0( مج : والامتزاج. 
۳( مج: فلا منع. () ر. ۵: «الشفاء؛ الکرن والفساده, ص ۰۱۳٩‏ 
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صور العناصر في الموالید. وهي قوية جذا لكنّ الشیخ ذکر في دفعها أنّها 
مشتركة الورود: 
ليس اعتراضها على أحد المذهبین أولى من اعتراضها على الآخرء 
وذلك لأنّ اجتماع تلك الأجزاء شرط في حصول الصورة للتركيب 
عنده بسبب ما يقع بينها من الفعل والانفعال» وأنّها أوّلاً يعرض لها 
تغيّر في كيفياتها ثمّ يعرض لها أن تيخلع''' صورة وتيلبس صورة 
أخرى» ولولا ذلك لما كان لتركيبها فائدة. فإذا ترگبت فإنما يقع 
بينها تغيّر في كيفيّاتها بالزيادة والنقصان حتى يستقرٌ على الأمر الذي 
هو المزاج وتحدث صورة أخرى يعدّلها المزاج؛ ولا يكون ما يظنّ 
أنه وارد بعد المزاج إلا لاستحالتها في كيفيّاتها. فيجب أن تلك 
الاستحالة إذا عرضت للمفرد؟ منهاء قبل المفرد وحده تلك 
الصورةء وان كان لا يقبلها؛ لأنّ تلك الاستحالة تستحيل الا بتصعْر 
أجزائهاء وتجاورها فاعلة ومنفعلة على أوضاع مخصوصة وان 
تلك الصورة لا تحدث ولا تحل الا لمادة یستحفظها غیرها من 
العلل و[المعالیل] فهر جواب مشترك بين الطائفتین") معا*. 
(انتهی) . 
أقول: هذا الکلام بطوله لم یوجب ۳" حل العقدة على شيء من المذهبین 
ولم يفد إلا تشريك المذهبین في ورود الاشکال؛ بل لصاحب المذهب المخترع 
أن يدفع إيراده عن نفسه بان أصل الاشکال [هو] کون کل جزء من أجزاء 
المرکب عنصراً أو لحماً أو ياقوتاً مثل وهذا یختضص بما إذا بقیت صور 
البسائط في المرکب غير منسلخة. والذي ذکره [إِنّه مشترك في الورود] (شکال 


۱۳۷ مج: یمنع. (6) «الشفاء الکون والفسادا: ص‎ )١( 
مج: فرد. (1) مج: لم يوجد.‎ )۲( 

(۳) همه نسخه ها: المعارپن. )۷ مج: - على شيء. 

)1 مج : طاثفتین . 


۳۳۷ 


آخر غير ذلك الاشکال؛ وله أن یدفعه عن نفسه بان الحاجة إلى الاجتماع 
والفركييب!! [إنْما] كانت في أرّل الامر لحصول الاستحالة والتغبّر فى 
الابقا ريعد حصول الاسدحالا في الكيلية بسا کل جره لاف بزرل 
صورنها(۳) الخاصّة عنها”", وتحدث نلك الصورة التي هي للموالید. ولا امتناع 
في أن یقبل"* الجزء المنفرد وحده تلك الصورة. لکن عقیب استحالته من 
كيفيّة شديدة السورة إلى كيفيّة فاترة السورة. وعلی أي وجه فلا إشكال على ما 
ذهبنا إليه» لعدم الحاجة إلى تصفُر البسائط"" وامتزاجها لحصول المزاج 
المهبّىء لقبول المادّة صورة آخری من الموالید. 
ومنهم کالمحقّق الدواني وغیره أجاب عن الحجّة المذکورة بأنْ «الصورة 
اللحميّة أو الياقوتيّة مثلاً سارية في جميع الاجزاء" المركبة الني هي معروضة 
الكيفية المزاجية دون أجزائه البسيطة العنصرية, ولا بأس بأن يكون الشيء ساريا 
في بعض أجزاء الشيء دون بعض؛ كما لا باس في کون الشيء سارياً في 
الشيء من بعض الجهات دون بعض, كالخط فإنه سار في السطح من حيث 
الطول دون العرض» وکال مل فإِلّه سار في الجسم التعليمي“ 
الطول والعرض دون العمق». (انتهى). 
آفول: لیس فيما ذکره جدوى اسلا نان( كل جزء من أجزاء المرکب 
الذي حصل فيه المزاج بتفاعلها واستحالتها في كيفيّاتها معروض الكيفية 
المزاجية؛ لا أن بعضها معروض لها وبعضها غير معروض؛ كيف وهم مصرحون 
أن المزاج كيفيّة متشابهة؛ وأنّ الذي منه في الجزء الناري مثلاً فهو بعينه كالذي 
منه في الجزء الماني؛ ولا اختلاف بينها إلا بالمحل؛ فإذاً الصور النوعیة" "۳" 


من حيث 


(۱) مج؛ الترکپ. (۷) آس: - الاجزاء. 

۹9 مج: صورته . )۸( مج : كسطج . 

۳( مج: به عله, )4( مج - فإله سار . . التعليمي . 
0( بچ: مع. (۱۰) مج: كأن. 

() آس: فبل. (۱۱) مج: + آي. 

۲ مج: الرسائط, 


۳۳/۸ 


التركيبيّة إذا سرت في جمیع ما عرضت له الكيفيّة المزاجيّة» وجب أن تكون 
سارية في کل واحد واحد من بسائط الأجزاء» فلا مخلص عن هذا الإيراد لا 
بالقول بان الأجزاء انسلخت عنها الصورة الأولى وتلبّست بالصورة الأخری؛ 
وكانت الأجزاء أجزاء مقداريّة مصلة لا أجزاء خارجيّة منفصلة. 

وأمّا الإيراد بأنّه يلزم أن تكون هاهنا مادّة واحدة وصورة واحدة» فلم يكن 
الجسم مركباً بل بسيطاً بهذا المعنى» فلا استحالة فیه""؟» إذ إطلاق المركب 
على هذه الأجسام الما يكون إمّا من جهة أن مادتها كانت" قبل حدوث 
الصورة مركبة أو باعتبار أن حدوثها من مادّة سابقة وصورة لاحقة» أو باعتبار 
التغليب لبعض الأقسام التي أجزاؤها الأوّليَّة متخالفة» كالحيوان والنبات. 
وبالجملة آمر الإطلاقات اللفظية ممّا لا تعويل”*؟' عليه في تحقيق الحقائق. 


# ۴ 
)١(‏ هج: منها, (۳) مج: - كانت. 
(۲) آس: إذاء (4) مج: تأويل. 
۳۳۹ 


فصل" [۵] 
في أن هذا المذهب غير مستحدث 


لعل القول به كان في الأوائل» والذي يدل عليه ما نقله الشیخ في الشفاء 
فّه قال في الفصل السابق على الفصل المذکور: إن قال المعلّم الأؤل: لكنْ 
الممتزجات ثابتة بالقوة»۳. 

وظاهر هذا الكلام؛ أن صورها غير موجودة بالفعل بل بالقوّة» لكن الشيخ 
له بأنّه: «عنى بذلك القوّة الفعليّة التي هي الصورة ولم يعن أن تكون 
موجودة بالقوّة التى تعتبر فى الانفعالات التي تکرن للمادّة في ذاتها. فإِنَ”" 
الرجل اّما أراد أن یدل على أمر يكون لها مع أنها لا تفسد وإنما يكون 
ذلك إذا بقيت لها قرّتها التى هي صورتها الذاتية؛ وأمًا القوّة بمعنی ۴" 
الاستعداد فإتما يكون مع الفساد*» والرجوع إلى المادّة [أو قد تكون مع 
الفساد] فاٍئها لو فسدت أيضاً لكانت ثابتة بتلك القرّة» فإِنْ الفاسد هو بالقوة 
الشيء الذي كان أوّلاً). 

[ثم] شنم على المفشرین "۲ بغير هذا في هذا الفصل المذكور. قال: «أمّا 
المعلم الاوّل فقال: إِنّ قواها لا تبطل؛ وعنى بها صورها وطبائعها التي هي 


0 آس: - فصل. 
(17) ر. ۵: «الشفاء الکون والفساد»» ص ۰۱۳۷ 

9 مج: فالما. (0) مج: معنی. 
)02( آی؛ النار. () آس: المفسدين. 
00 مج: هذا, 


۳:۰ 


مبادیء هذه الکمالات اثانية التي إذ زال العائق عنها صدرت عنها الأفعال التي 
لهاء فحسب هؤلاء أنه بمعنی القوی الاستعدادیة»*. (انتهی). 

أقول: ظاهر کلام هذا المعلّم دال على ما فهمه المفشرون وحملوا علیه, 
ولیس فیما ذکره الشیخ هاهنا ما يدل على بطلان تفسیرهم المذکور؛ فإِنَ کون 
القوّة التي بمعنی الاستعداد ابتة مع فساد الصورة» والتي بمعنی الفعليّة كائنة مع 
الصورة» بل عين الصورة لا يبطل تفسيرهم القوّة بالاستعداد؛ إذ ال فوة 
الاستعدادية للشيء لا تقوم بنفسها بل بصورة أخرى غير صورة الشيء المستعدٌ 
له. 

وقوله : «فإنَ الرجل إِنّْما أراد أن یدل على أمر يكون لها مع أنها لا تفسده 
غير مسلّم'"؛ بل لعلّه أراد بقوله اد الممتزجات ثابتة بالقوّة» أن هذا الجسم 
الكائن من الممتزجات بحدوث صورته فيه قوّة وجود تلك الممتزجات؛ لا 
المادة الحاملة" لصورته فيها تلك الأشياء» ولا يلزم من حصول القوّة على 
الشيء حصول ذلك الشيء. 

نعم فرق بين قوّة [الشيء] والقوّة على الشيء”“ فالأولى توجد معه دون 
الأخرى» وربما تسامح في العبارة فيطلق «قرّة الشيء» ويراد به القوّة عليه 
التي لا تجامع معه . 


,١59 ر. ك: «الشفاء الكون رالفساد؛» ص‎ )١( 
. مج: ممنوع. )۳( مج : المائلة‎ (0 
مج: للشيء. (۵) مج: يطلق.‎ )4( 


۳٤١ 


فصل [1] 


في اعطاء السبب اللمّى 
لما ذهبنا الیه 


لمّا علمت الحجج والبراهین ناهضة"" على انفساخ صور العناصر المتضادة 
الذات باصطلاح؛ ومتضادة الصفات باصطلاح آخر" في الکائنات المعدنيّة 
والنباتية والحيوانيّة» سيّما في المتشابهة الأجزاء السارية القوی؛ فاسمع لما یتلی 
ليك من السبب اللمّي في ذلك» وهو أنَّ شيئاً من الأجسام بما هي أجسام - 
أي بما يحمل عليها الجسم مطلقاً بالمعنى الذي هو جنس - غير متعض"" عن 
قبول الحياة والعلم كالأفلاك والكراكب. وإنّما المانع له عن“ ذلك خسّة 
وجوده وقبوله للتضادٌ والتفاسد؛ لأنْ صورته سارية في ماذته المنقسمة؛ ومن 
شأن الجسم بما هو(" جسم بالمعنى الذي هو ماّة - الانقسام والتزاحم 
والتضا ومن شأن ما له ضد أن يفسده'" ضذه» وکل ما له ضذ مفسدء لا 
یقبل الحياة؛ لأنّ الحياة کون الشيء بحیث يدرك ويتحرّك بالارادة المنبعثة عن 
الإفهاك: رالادراك عبارة عن حضور صورة شي: عند من له مسلاعية ذلك 
الحضور» والجسم بما هو مادّة لا حضور له في ذانه؛ لان حضوره بلازم غيبته؛ 
درجوده الذي هو اتصاله یلازم قبوله الاننصال الذي هو عدمه؛ وما وجوده 


)١(‏ مج: النافلة. (۵) مج: غير. 
(1) مج: الآخر. () مج: هي 
) مج: عليه. (۷) مج: فقد يفسده. 
(1) مج: بتملقة. (۸) مج: الانفعال. 


۳۲ 


من أسباب عدمه لا یکون له من الوجود الا مرتبة ضعيفة» وما لا حضور له في 
نفسه لا حضور لامر آخر عنده؛ ولهذا لا يدرك غيره كما لا يدرك ذاته؛ إذ کل 
ما يدرك غيره يدرك ذاته في ضمن إدراكه لغيره؛ فكل ما يدرك ذاته أو غير 
ذاته فله وجود آخر(") غير وجود الجسمية فقط» أي غير الجسم بالمعنی الذي 
هو مادّة؛ فكل ما يقبل ضرباً!" من الحياة لا ب أن يكون بقدر ذلك بعيداً عن 
قبول الفساد والتضاد. 

فإذاً هذه البسائط الأسطقسية لتضادٌ جواهرها وتفاسدها بعيدة عن قبول آثار 
الحياة؛ فكلّما كسرت سورة كيفيّاتها وحالاتها الخاصة وهُدّمت قوّة تضادّهاء 
وحصلت لها قرّة وكيفية كأنها متوسطة بين الأربع» ولكونها متوسطة بينها كأنْها 
خالية عن الكل بوجه» وجامعة للکل بوجه ألطف» قبلت ضرباً آخر من الوجودء 
ونالت بهذا الوجود الجمعي ضرباً من الحياة شبيهة بحياة الأفلاك التي هي 
مشتملة على ما تحتها من السوافل"" بوجه يليق بها . 

ثم إه كلّما امعنت المادّة الجسمية في الخروج عن أطراف هذه الكيفيات 
الأربعة وسورتها إلى جانب التوسّط الجمعي"* الذي بمنزلة الخلوٌ عنها قبلت 
صورة أتمّ کمالاً وأكثر جمعية وأشرف حیاق حتی إذا وصلت إلى غاية التوسط 
نالت آرفع الکمال وغاية الفضيلة. وأشرف الحياة هي الحياة النطقية العقلية التي 
يكون لمثل الكواكب”" والافلاك التي لا تضاد لها ولا تفاسد بینها لا في 
جواهرها ولا في حال من أحوالها المثقررة إلا بحسب آمور نسبية خارجة عن 
طبيعة الجسم وکمالاته الثابتة وأوصافه المتقرّرة. فالتضاد والتفاسد نما يطرءان 
[الأفلاك] والکراکب في آمور خارجة عن حياتها ووجود ذاتها وصفاتها؛ وذلك 
لضرورة جسميتها المطلقة. 


)۱ مج : - غیره پدرك. )0( مج الجمع . 
(1) مج: الاخر. )١(‏ مج: کواکب. 
(۳) مح : ضرب . )۷ مج: - لا في. 
)4( مج : دين السرافل . 


۳:۳ 


فاذن نقول من رأس: ان أوّل ما ينال المادة العنصرية من آثار الحياة صورة 
يرب علیها بعض آثار الحياة» وهي" حفظ تلك المادة» وهيئتها!" عن 
المبطل ؛ فن مجاورة بعض العناصر لبعض کالماء و النار مثلاً ممّا یوجب 
الفساد في أقلَّ زمان» ولیس کذلك مجاورة شيء منها أو غیرها للمعادن؛ فان 
الصور:" التي لها تحفظها عن أن بزثر فیها غيرها بسرعة» فهذا أثر من آثار 
الحياة والبقاء . 
ثم إذا ازدادت ۴ توسَطاً بين الکیفیات؛ وخروجاً عن أطراف متضادّات””', 
قبلت من آثار الحياة أكثر ونالت من مبدأ الآثار ضرباً أقرى» فيفيض عليها 
صورة نفسانية يترتب عليها مع المحافظة على أصل التخليق والتشكيل عن أن 
ینفد"۲ ويضمحل» إيراد البدل والزیاد:" على الأصلء للتمديد والتكميل في 
الخلقء وإفادة للمثل" للبقاء النوعي فيما لا يمكن له البقاء الشخصي» فتكون 
حافظة للاجزای جامعة للغذاء منمية مولدة. 
وهاهنا سر آخر يؤكّد ما قرّرنا من انفساخ ضور العقاض من ها تال 
منه» وهو أن النبات لو بقيت فيه صورة معدنية أكيدة قويّة على خاص جوهرها 
وفعلها لم يحتج إلى قوّة [مغذّية]("'' موردة للبدل إذ لا بقع نم التحليل فيه 
يتسلط الضد عليه لاستحکام صورته في حفظ ترکیبه عن ۳ وا 
كما في الياقرت والذهب. 
فعل ٩۳‏ أن النبات ليس فيه صورة من صورة المعدنیات الا أن فيه من 
الصور ما يفعل فعل صورة المعادن على وجه ألطف وأشرف» وهو أن يحفظ 


: ؛ لعل : 
)١(‏ مج: - ومي. (۸) مج: ال 
() آس: هاهنا. (9) آس: العنصر. 
۳ مج: صورة. (۱۰) مج آس : معدنية. 
() مج: إذا ازدادت. (۱۱) مج: لا يصخ. 
() مج: متضاد. (۱۲) مج: الزوب . 
۳( مج: - أن پنفسد. (۱۳) مج: وعلم. 
۳ مج: - البدل والزيادة. 


۳ 


ترکیبه بایراد البدل لا بتجمیده وتکثیفه وإمساكه عن قبول فيض آخر - كالتنمية 
والتولید - فان تينك الفضیلتین لا يمكن حصولهما في مادّة مصوّرة بصورة أكيدة 
القرّةَ في حفظ الترکیب» [کالمعدن] بل ينبغي أن تکون تلك القرّة خادمة مطيعة 
لمبدأ تينك الفضيلتين في حفظ [ما] يودعه في المادة بقدر ما ينبغي له على 
حسب ما یناسبه في شخصه ونوعه. ۱ 

وإذا كان الأمر هکذا في شأن الصورة المعدنية بالنسبة إلى الصورة الثباتية» 
فعلیه یقاس شأن الصورة العنصرية بالنسبة إلى الصورة النباتی» وشان“ صورة 
كل سافل بالنسبة إلى صورة العالي”' عليه في سقوطها عنه واستهلاکها فیه. 
فاحتفظ بهذا الکلام الواقع في البين كي ينفعك في كثير من المواضع وفي تحفیق 
مسألة التوحيد. 

إذا أمعنت المادّة في التوسّط وتوغلت في الخروج عن الاضداد؛ قبلت 
أصل الحياة والنفس المدركة لذاتها المحركة بإرادتها الفاعلة أفعالاً شوقية على 
تفاوت درجات أنواعها وأصنافها في الحياة والإدراك والفعل» حتى إذا بلغت 
الغاية في اللطافة و الصفاء نالت الشرف الاعلی والحياة الأتمّ الابقی, فتکون ذا 
صورة كمالية حياتها حياة نطقيّة؛ وادراکها إدراك تعقلي» وحرکتها حركة معنوية› 
وأفعالها أفعال حكميّة. 

إذا أيفيثت”" بهذ المقدماك؛ علمت أن هذه الصور الوجودية المتعاقبة 
[المترتّبة]!؟» یکون ترتیبها في الشرف والخسّة والکمال والتقيصة بحسب برائتها 
عن عالم التضاد؛ بحیث كل ما هو آقوی وأشرف فهو" أ 
العناصر المتضاة» واکثر حيطة لآثار”" ما دونهاء واعلی ارتفاعاً وأتمّ استغناء 
عن وجودها من الفری والمبادىء؛ وأخلص جوهراً عن النقائص"" الئي كانت 


شد براءة عن هذه 


)1( ميج دون. )2( مج : غير. 
(۲) اس: العلي , )1 مج: وهو, 
(۲) مج: آنفت. (0) مج: للآثار. 
(1) همه نسخه ها: المرئة, (۸) آس: القابض. 


t0 


| 


فيما هو أسفل منها. فصورة الحيوان ونفسه غير مفتقرة في وجوده الشخصي 
وبقائه النوعي إلى وجود نفس أخرى أو صورة غيرهاء نباتيّة أو معدنيّة؛؟ بل 
النفس الحيوانية مكتفية بذاتها عن غيرها في إفادة الحفظ والتغذية والتئمية 
والتوليد على وجه ألطف وأصفى مما فعله غيرها. 

وكذا صورة النبات كما نفعل أفعال الاغتذاء والنماء والتولید. كذلك تفعل 
الحفظ والإمساك من" غير حاجة فيه إلى صورة أخرى من المعادن» حتى 
پتحظ بها الات عن صنوف الآقات من الح الشدید رالبرد المفسد لغار 
وغیرهما. وکذا قياس الصورة”" المعدنية تفعل فعل العناصر من أوائل الکیفیّات 
اللسية على رجه آلطف وأعدل من غير حاجة إلى تلك الصور الأسطفسيّة. 

فمن هذه المقدمات یتحفق وسیتوشح أن صور العناصر غير موجودة بالفعل 
في شيء من المواليد الثلاثة؛ رأنها لو رجدت فيها بالفعل؛ لمنعت ذرانها عن 
ورود صورة أخرى”" كمالية عليها. 

خائمة الرسالة 


۰ 4 4 


الفهارس العامة 


| رئمها رقم الآبة الصفحة أ 

۳ ۱۱ کته‎ 9 7 ETP 

ازب اينما ولوا فم وجه أو االبقرة ١١٠6|‏ ۵ | 
سام بت لا م ر ایا ا 


ورشله. ويل البقرة ٩۸|‏ 


۱۳۳ آل عمران|‎ ٠ 
۸ | أآل عمران‎ 


ات خن ی ما ر ام وم 3 3 
1 دم ولشاز بر وعبد الطلغوتٌ 
وجعل مهم واضارم جا 


قوع و € 


ورحمی وسعت 


وما رمک لا ریت مي 


#2 ۳ 55 


TET 


۳:۹ 


2 A رز‎ 


ركل سء 


رور 4 چغ ب 
يوم دل الارض ع 


ی کرو 


مب 


4 


قل ما 
ی يڪو یرام 


وق ابال سا جام 


ی وو و عدر 


بعزب عنه مثقال 


2 


90 


0 Lg 
دەر بمعدارٍ‎ 


مره صو ىم ریس وسو روي 
يغبا پک رن لوا دعاكم 


رو في سوت ولا فى الارض 


رض 


39 
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ر 


م چە غرة 
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رم اجه لي اور اطه ‏ ۱۲:۱ ۲۵۱ 


504 


ققد 


دسر الفرقان ۱9۸ 


۳۷۳/۸ 


۳۵۰ 


AO‏ سوت وتان تسا 
اک لک ن ید تا تشن يه. نت الشوری ‏ ۱۳ . ۳۰۶ 
ریا کا اتر أن یه امه لا رح از ين اي انشوری 8۱ ۷« 
چپ آز یل تشل | | 

نت من اند الهه هونة الجائية ۲۳ ۱9۸ 


اه ٩۱‏ أننة رما لش ور اللجم |۲۳ 10۹ 


ومع عاك اء ي لان | الرحمن لد A4‏ 
LT 20‏ الراقعة ۸0٠‏ 110 
3 ع 1 أطانقة | 


ند علب ان الذوک لوا نو 1۲ | 


۳0۱ 


مسب - 


۶و و 


ر مور 
ام وم ری 


Yor 


فهرس الأحاديث والأشعار 


إن الحق روح العالم والجسم بجملته والأملاك لطائف هذا الجسم وحواسه 
والاعضاء هي الأملاك والعناصر والموالید نهذا التوحيد إياه» والآخرون جمیعهم فنون 
«ِنْ الجنّة آقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك» 

«كمال التوحید نفی الصفات عنه» 

«كنت كنزاً مخفا فأحببت أن أعرف» فخلقت الخلق لكي أعرف» 

لا جبر ولا تفويض» بل أمر بين الأمرین» 

«لولاك لما خلقت الأفلاك» 

من عرف نفسهء فقد عرف ربّه 

«وبهذه الجمرات الموقدة بحمّة القدر يطبخ طعام أهل الجنّة وينضج فواکههم» 


۴ ۴ نا 


ror 


فهرس الاشعار العربية والفارسية 


ابر على الديار ديار سلمى 
ربا حب الديار شغفن قلبي 
تفلت زجاجات أنشنا فرفاً 
نذلك من عميم اللطف شكر 
وللأرض من كأس الكرام نصيب 
ده بود آن نه دل» که اندر وی 
عالم به خروش لا اله الا هوست 
دريا به وجود خويش موجی دارد 


أفبّل ذا الجندار وذا السجدارا 
ولكن حب من سكن الديارا 
حتى إذا مُلئت بصرف الراح 
وهذا من رحیق الشوق سكر 
شربنا وأهرقنا على الارض جرعة 
كاو وخر باشد وضياع وعقار 
غفال به گمان كه دشمنست اين با دوست 
خس پندارد كه اين كشاكش با اوست 


** * 


rot 
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فهرس الأعلام 


آبو نصر الفارابي: ۰۳۵ ۱۷ 

آرسط و: ۰۲4۸ ۰۲4۹ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 
té ۱‏ 

الأسفار الاربعة: ۳۰ 

الإسكندر الافروديسي : ۳۹۲ 

أفلاطون الالهي: ۰۱۷۲ ۰۲۸ ۰۲4٩‏ 


TT ۰ 

الامام الرازي: ۰۲۸۰ ۰۲۸ ۰۲۹۷ 
۳۳۰ 

بهمنیار : ۰۱۷۱ ۰۲۸۵ ۲۷۵ 

۱۰٩ : التجرید‎ 

التعلیقات : ۳۷ 

التفتازاني: ۱۸۲ 


الحکیم الفیلسوف: ۰۲۸۸ ۲۸۹ 
ذیمتراطیس : ۰۱47 ۳۲۸ 
الزبدة: ١١١‏ 

السهر وردي: ۱۷۰ 

السید السند: ۱۷۱ 

اليد الشریف : ۱۷۲ 

سيد المدلفین : ۲۱۰ 

شارح التجرید : ۷۸۲ 

شرح الإشراق: ۱۱۳ 


الشيخ أبي سعيد بن أبي الخير: ١44‏ 
شيخ الاشراق: ۳ MEY‏ ۰۱۷۰ 


۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۰۲۵۸ ۰۲٩ ۷۲ 
۲۸۸ 

۰۱۱۸ ۰۱3۲ ۰۱8۸ الشیخ الرئیس:‎ 
۰۲۵۱ ۰۲۹ TEA ۷ ۷۰ 
CTIA ۰۲۱۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۳ 
۰۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷۰ ۷۶ ۷۱ 
۰۳۰۰ ۰۲۹۱ ۹۰ ۸ ۷ 
۰۳۳۶ ۰۳۳۱ ۰۳۳۰۱ ۰۳۲۱ ۰ 
FEO ۰۳۶۰ ۰۳۳۷ ۰۳۳۱ ۵ 

الشیخ الغژالي: ۲۷۲ 

الشیخ: ۱۱۱۳۹ 

صاحب الاشراق: ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۸۷ 
۹ ۲۹۰ 


صاحب التلویحات : ۰۲۸۷ ۲۸۹ 

صاحب المحاکمات : ۷۵ 

صاحب المطارحات : ۲۹۳۰۲۸۹ 

صاحب حواشي التجرید (سید سند): 
۳۹ 

صاحب روضة الجنان : ۰۱۷ ۲۲۸ 

صاحب فصل الخطاب : ۱۱۱ 


Yoo 


0 


ماحب فصوص الحکم (ابن عربی): 
۳ 

مدر الدين الشيرازي: ۹۵ 

مدر المدقين: ۲۵۸ 

العلامة الدوّاني: ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ ۲۷۸ 

العلامة الدواني: ۲۹ ۰۸۳ ۰۸ ۱:۹ 

العلامة الشيرازي: ۱۱۱ 

العلامة الشيرازي: ۲۸۱ 

العلامة النيشابوري: ۱۱۱ 

عين الفضاة: ۱۱۲ 

الغزالي: ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱ 
۱۳۷ 

غياث الحکماء: ۲۸۱ 

الفارسي : ۱86 

الفخر الرازي: ۸۳ 

فرفوریرس : ۲۵۱ 

فصل الخطاب: ۰۱۱٩‏ ۱۲۰ 


فیثاغورس : ۲۸۳ 

الفيلسرف الأعظم: ۳۹۹ 

المحقق الخفري: ۰۲14 ۰۲۱۱ ۲۸۸ 

المحقّق الدواني: ۰۱۸۱ ۳۳۸ 

المحثق الطوسي: ۰۲۱۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸4 
۳۹۰ 

المحقق الطرسي: ۰۸4 ۸۵ 

المحقق لمقاصد الاشارات: ۸٤‏ 

محبي الدین الأعرابي (الشیخ الکبیر): 
۷۰ ۳۰۷ 

مشكاة الأنوار: ۰۱۲٩‏ ۱۲۷ 

مهف فصل الخطاب: ۱۱٩‏ 

المعلم الثاني (فارابی): ۰۱۵۰ ۰۱۷۷ 
۸ ۲۹۰ 

النبی : ۲۷ 

انشام : ۱۷۷ 


۳01 


فهرس الفرق 


آتباع أبي الحسن الأشعري: ۳۹ 

آکثر المتأخرین: ۳۹ 

أهل التحقیق : ۱۱۷ 

آهل الصناعة: 1۸ 

بعض أذكياء المتأخرین : ٩۸‏ 

بعض الأعلام: ۱۱۲ 

بعض الأفاضل : ۱۱۲ 

بعض الصوفیة: ۱۱۱ 

بعض القاصرین: ۰۱۱۰ ۱۲۸ 

بعض المشايخ : ۱۱۱ 

بعض المحققین: ۰۱۱۰ ۱۲۸ 

جماعة من أهل التمییز : ۳۹ 

جمهور أهل البحث والتدقیق من 
المتأخرین: ۳۹ 

الحکماء: ۰۸۰۰۷۹ ۰۸۲ ۸ 

السابقین الاوّلین من المهاجرین : 4۰ 

الصوفية: ۰۱۱۵ ۱۱۷ 

الظاهریین : ۱۱۵ 

العارفون : ۱۲۷ 

العرفاء: ۰۳۳ ۰۱۱۷ ۱۲۰ 

العتلاء: ۱۲۳ 

القدماء من الحکماه: ۰۳۵ وم 


الکاملون: 4۰ 

المجذوبون الواصلون الکاملون: ۱۲۲ 

المحققون: ۰۱۱۵ ۱۲۸ 

المحققین من المتصوفین: ۱۲۲ 

المشائین : ۸ 

الاسلامیین : ۲۵ 

الأشاعرة: ۰۱۶2۲ 555 

۰۲6٩۹ ۰۱۸۰ ۰۱۷۰ الاشرافیون:‎ 
۲۹۲ ۰۲۵۷ ۶۰ 

الأشعري : ۳۹۵ 

أصحاب لا تناهي أجزاء الجسم: ۱۷۷ 

الأطبّاء: ۰۲۵۳ ۲۸۰ 

آمل الکلام: ۱۸۲ 

الجبري: ۲۹۵ 

الحکماء: ۰۱2۷ ۰۱۵۲ ۰۱۱٩‏ ۰۱۷۱ 
۷ ۸ ۰۲۵ ۰۲۱۳ ۰۲۹ 
۷ مكل ۰۲۷۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ 
۲ ۳۰۲ 

حکماء الفرس : ۲۹۲ 

الحکماء المتألهون: ۱6۸ 

الحکماء الموحدون: ۲۹۵ 

الحنابلة : ۲۵۸ 


الدهرية: ۱۸۲ القَدَري: ۲۹6 


الرياضيرن: ۲6۷ المتکلمین : ۰۱6۲ ۰۱۸۳ 0۲۵۷ ۲۱۲ 
الصفاتيرن (اشاعرة): ۲۲۶ المجمّمة: ۲۵۷ 

الصوفيّة: ۰۲۲۳ ۲۱۹ المسلمین : ۲۹۱ 

الطباعية : ۱6۲ المشائین: ۰۱6۷ ۰۱۹۱ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ 
الطبيعيون: ۰۲۵۳ ۲۵۷ ۸ ۰1۵۱ ۰۲۷۳ ۰۲۸۹ ۳۲۵ 
العرفاء : ۰۲۵۵ ۰۲۷۹ ۲۹۳ المعتزلة: ۲۵۰ 

علماء اللسان : ۲۸۵ المنطفیتین : ۰۱7۷ ۰۲۵۳ ۰۲۱۰ ۲۸۵ 
الفلاسنة: ۰۱۸۲ ۰۲۵ ۳۰۱ الیهود: ۲۹۲ 


۳۵۸ 


فهرس الکتب 


أثولوجيا : ۲۹۸ 

الأسفار : ۰۲4٩‏ ۰۲۷ ۲۷۱ 
الایماضات : ۱۷۷ 

التجرید : ۲۸۲ 

التحصیل : ۰۱۷۱ ۲۸۵ 
التعلیقات : ۰۱6۸ ١54‏ 

التلویحات : ۰۱۷۰ ۱۷ 

الجمع بين رأيي الحکیمین : ۲4۸ 
حاشية إلهيات التجرید: ۲۵۸ 
حاشية التجرید : ۰۲۵۸ ۲۷۸ 
الحكمة القدسّة: ۲۵۰ 

حواشي تجريد: 75114 

حواشي حكمة العين: ۱۷۳ 
رسالة العشق (ابو على سينا): ۲۸۷ 


روضة الجنان: ۰۱۷۷ ۲۲۸ 

شرح الاشارات: ۰۲۲۸ ۰۲۷۱ ۲۸۰ 

شرح الهداية: ۰۱۷ ۲۸۱ 

۰۱۷۲ ۰۱٩ ۰۱۱۸ ۰۱۱۲ الشفاء:‎ 
۲۸۷ ۰۲۱۲ ۰۲۵۳ 9۹ 

الشفاء (الهیات): ۰۱1۹٩‏ ۰۲4۹ ۰۲۵۳ 
حضف 

الشفاء (طبيعيات): ۰۲۵۳ ۰۲۱۷ ۰۳۲۰ 
۳۹۰ 

الفصوص : ۱۵۰ 

فصوص الحکم: ۰۱۵۰ ۲۱۲ 

القانون: ۲۷۲ 

المبداً والمعاد: ۲۸۸ 

المشارع : ۳۹۳ 


فهرس المصطلحات 


«الف» 


اتحاد العاقل بالمعقول: ۰۲۵۱ ۳۰۱ 
اتحاد العرض والعرضي : ۱۸۲ 

اتحاد النفس بالعقل الفعال: ۲۵۱ 
اتحاد النفس والبدن: ۲۵۸ 

اتصاف الماهيّة بالوجود: ۲۱۸ 
انصاف الماهيّة بالوجود: ۰۲۷ ۰۲۸ ۳ 
اتصاف الماهيّة: ۳۸ 

اتصاف الهیولی بالصورة: ۲٩‏ 

أجزاء القضية: ۱۲ 

الاحساس: ۳۰۱ 

الاختیار: ۱6۳ 

الاخذ بشرط شيء: ۱۸۲ 

الأخز بشرط لا شيء: ۱۸۲ 

الأخل لا بشرط شيء: ۱۸۲ 

الإدراك الحسي: ۷۲ 

الإدراك: ۳۸۳ 

الإدراك: ۸۷۲ ۷ 

أذواق المتألهین : ۳۳ 

الارادة الجزافيّة: ۱۸6 


الارادة: ۱66 

الارتباط الخاص : ۱۱۵ 
ارتباط الماهيّة بالوجود الخاص : ۳۸ 
الاستدعاء لثبوت الماهيّة: ۳۱ 
الاستلزام : ۲٩‏ 

الأسطقسات: ۱۷۹ 

الاسم الظاهر: ۲۲۲ 

الاسم: ۲۱۱ 

الاشارة الحسيّة: ۷۲ 

الاشارة العقليّة: ۱۲۹ 
أصحاب النار بالأصالة: ۲۵۹ 
اعتباري محض : ۸ 
الاعتباریات العقليّة: 1٩‏ 
الاعتباریات : ۱۲۹ 

الأعراض: ۳۷ 

الأفلاك: ۰۸۲ ۸۳ 

الاقتضاء: ۱۵۰ 

الامر الابداعي والقضاء : ۳۰5 
الأمر الاعتباري: ۱۰۹ 

الامر التشريعي: ۳۰۱ 

الامر التكوينبى والقدر : ۳۰۲ 


۳۹۰ 


أمراً انتاعیّاً مصدریا: ۳۳ 
الامکان الأشرف: ۰۲۵۹ ۳۰۱ 
الامکان الذاتي: ۱۰۸ 

الامکان الذاتي : ٠١١‏ 

الأمور المتباينة: ۱۲6 

الأمور المتمائلة: ۱۲۵ 

آمور متشابهة: ۱۲۵ 
الانتزاعيّات الذهنية: ۳6 
الانتزاعيّات والاعتباريّات: ۳۲ 
إنسان كبير: ۱۲4 
الانضماميّات الخارجيّة: ۳۲ 
أولي النهى: ۱۲۵ 


ونج 


البخت والاتفاق: ۱4۲ 
البداء: ۲۱۵ 
البرزخ: ۳۷۰ 


«ت» 


التحلیل العقلي : ۷۳ 
الترکیب الاحادي: ۰۱۷۱ ۰۱۷4 ۲۵۸ 
الترکیب العقلي: 1٩‏ 
التسلسل: ۰۲٩‏ وم 
التشخص: ۰۳۵۶ ۰۱۶ ۰۱۱ ۰1۱۷ ۰1۸ 


۰۷۹ ۰۷۸ WE ۰۷۳ ۰۷۰ ۹ 
AY ۰ 


النعين العقلي : Vt‏ 


التقذم بالحقيقة والتقدم بالحق : ۲۵۰ 
التقدم: ۳۰ 

التکلم : ۳۰۵ 

التناسخ والمسخ: ۲۹۵ 

التوحید الخاضي : ۲۸ 

التوحید العامي : ۲4۸ 

التوحید: ۰۱۱۷ ۱۱۹ 


3 
لسن 


ثبوت شيء لشيء: ۳۲ 


»( 


الجزء الخارجی: ٦۸‏ 
الجزء العقلي : ۸ 

جزء تحليلي : 1۸ 

جزء مقداري: ۸۵ 

جزءاً خارجیاً : ٩۸‏ 

جزءاً عقلیاً : 1۹ 

الجسم الطبيعي : ۸4 
الجعل : ۱۰۸ 

جهة الاتحاد والربط : ۳٩‏ 
الجوهر الاتصالي : ۸٦‏ 
الجوهر بالماهية والکیف بالذات: ۲۹۰ 
جرهر عقلي : ۸4 
الجوهر : ۱۸۰ 

٩۸ : الجرهر‎ 


۳۱ 


ê) 
۲۹۷ عد الحركة:‎ 
۲۲۲ الحدّ والبرهان:‎ 
١54 الحدٌ والمحدود:‎ 
۲۹۲ الحركة الإراديّة:‎ 
۲۵۸ الحركة الأينيّة:‎ 
۲۹۲ الحركة الطبيعيّة:‎ 
۲۹۲ الحركة القسريّة:‎ 
۲۵۸ الحركة الكميّة:‎ 
۲۵۲ الحركة في مقولة الجوهر:‎ 
4١ الحصص المتعيّنة:‎ 
۲۵۹ حقيقة الإنسان:‎ 
۷۱ الحقيقة الكلّية:‎ 
۷۰ الحقيقة المختصّة:‎ 
1۸ الحقيقة الناعتية:‎ 
۷۸ الحقيقة النوعية:‎ 
4١ حقيقة الوجود:‎ 
۲۵۳ حقيقة كل ماهيّة تركيبيّة:‎ 
۲۸ : حکم خارجي‎ 
۳۲ الحكم:‎ 
۳۰۰ الحلول:‎ 
۳۲ الحمل:‎ 
۱۱۱ 0۱۰۹ الحيثية المكتسبة:‎ 
۲۲7 الحيران الانساني:‎ 


ك0 
الخير: ۳۵ 


«د 


دار الآخرة: ۲٠۱‏ 
«ذ» 
ذات الموضوع: ۰۲۸ ۳۱ 


( را 
الرابطة: ۳٩‏ 
الربط : ۳۱ 
الروح الاعظم والقلم الأعلى: ۲۷۵ 


«س)» 
السب الفاعلی : VA‏ 
السفسطة: ۱۱۲ 
سقف الجنة عرش الرحمان: ۲۸4 
سقف جهنم : YA‏ 


3 
«ش» 


الشخص: ۰۷۲ ۸۰ 


«ص» 
صدق الحمل: ۳۷ 
صدقاً عرضياً: 
صفة انضمامية : ۳۷ 
الصور المفارفة: ۳۰۰ 
الصور الترعيّة: ۲۹۰ 


۳۹۲ 


الصورة الحسية: ۷4 
الصورة العقلیة: ۷ 
الصورءة المدرکة: ۷٤‏ 

رط 
طبائع الأنواع: ۲4۸ 
الطبائع الكلية: ۲۸ 
الطبيعة النوعية: ۸٤‏ 
طبيعة كلية: ۷١‏ 


وع» 
عارض الماهيّة: 74 
عارض الوجود: 5" 
عارض عقلي : ۷۹ 
العارض: ۷۰ 
العافليّة : ۲۹۷ 
عالم المثال: ۲6۸ 
العالم صورة الحق واسمه: ۲۷۲ 
العالي : 1.4 
عبدة الاصنام: ۲٠۹‏ 
عدم محض : ۱۲۸ 
العرض الخارجي: ۰۷۰ ۷١‏ 
العرض الذاتي: ۰۲۱۷ ۲۹۹ ۳۰۰ 
العرض الغریب: ۲۱۷ 
العرض والعرضي: ۰۱۸۲ ۲۸۵ 
العرض: ۱۳۷ ۰۷۱ ۷۹ 
عروض الرچرد للماهية: ۰۳4 ۳۵ 


العقل : ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۱۲۱ 
العقلیّات : ۲۷ 

العقول العالية: ۸۳ 

العقرل: ۷۹ 

العكس: ۸4 

العلّة الغائيّة: ۱۵۰ 

العلة المعدّة: ۷۸ 

العلم الحضوري : 0۹ 

العلوم الحقيقية: ۷١‏ 

علوم المکاشفات: ۰۱۱۷ ۱۲۱ 
عوارض الماهیة: ۷۸ 
العوارض المشخصة: ۰۷۵ ۷۷ 


عوارض الوجود: ۷۸ 


العوارض : ۷۷ 
مغ 
الغايات العرضيّة والغايات الذاتيّة: ۱۵۶ 
الغاية: ١6١‏ 
رف 
الفاعل بالقصد والروية : ۱:۷ 
الفاعل: ١6١‏ 
الفصول : 1۰ 


الفناء في الترحيد: ۰۱۱۷ ۱۲۱ 
فهرس المصطلاحاث والتعبیرات 


ينض 


«ق) 


تاطیفوریاس : ۱۷۰ 
القاعدة الفرعية : ۲٩‏ 
القضية الذهنية : ۲۸ 
القرّة الخياليّة : ۰۲۱۷ ۲۹۵ 
القَوّةَ والفعل: ۳۱ 
القوى الانفعالية: ٠4‏ 
وك 
الكثرة الانفصالية: ۸۵ 
الكرسي: ۲۸6 
الکلام الحقيفي : ۳۷ 
الکلام : ۳۹۰ 
الكلي الطبيعي: ۲۱۲ 
الكأي المنطقي والطبيعي والعقلي: ۲۸۵ 
الكلى: ۷١‏ 
الكليات: 1۹ 
الكرن في الأعيان: ۱۰۷ - ۱۰۸ 
كيفية سريان نور وجود الحق في 
الموجودات: ۱۰۷ 


8 
المادة: الى "الى «Af‏ ۸۵ كم 
الماهيّات! 4١‏ 


ماهية كلية: 50 ۷۳ 

۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ الماهيّة:‎ 
۱۰۸ ۰۷۳ «EY ۸ 

مبدأ الاشتقاق: ۳۲ 

المبدأ الفاعل: ۷١‏ 

مبدأ الفصل الأخیر...: ۲۱۲ 

المتضایفین : ۲۱۸ 

المثل الأفلاطونيّة: ۰۲6۸ ۲4۹ 

المجعولات بالذات: ۸۱ 

المحسومات: ۰۳۰۱ ۳۰۲ 

المدرك به: 0۷۲ ۷۳ 

المزاج: ۸۳۱۹ ۳۳۵ 

المشتق: ۲۲ 

المشخص : ۷۵ 

المشخصات: ۰۷۸ ۷۹ 

المشیة: ۱۳ 

المصنفات والمخصّصات: 4۰ 

المطالب العلمیة: ۷۱ 

المطالب الكليّة: ۷۱ 

المعاد الجسماني : 30> 

المعاني النسبيّة والانتزاعيّة: ۳۹ 

المعراج الجسماني : ۱/۳ 

المعقولات الثانية : ۳۹ 

معنی الموت الطبيعي : Yor‏ 


الماهية الحقيقي: ۷ ۱۳ ۱۲۳۱ | معنی كلي: ۰3۷ ۸۰ 


۱۹ 
الماهپة اللوعیة: ۰۷۱ ۸۱ 


منرم ال ۲ ۲۸ 


۳۹ 


مفهوم المحمول: ۰۳۸ ۳۹٩‏ 
مفهوم المشتق : ۲۸۵ 


مفهوم الوجود العام : ۸ 1۰ 


مفهوم الوجود: ٤١‏ 
مفهوم مصدري: ۷۱ 
المفهوم : 1۷ 


المفهومات الذهنيّة: ۳۸ 
المقول بالتشكيك : ۱۲۵ 
المقولات التسع العرضية: ۷۱ 


المقولات العشر: ۲۷۰ 
الممکن : ۱۲۸ 
الممکنات الصرفة: ۱۲۳ 


الممکنات الموجودة: ۰۱۲۳ ۱۲ 
الممکنات: ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۲۸ ۱۲۹ 
الموجود الانتسابي: ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲۳ 
الموجود الحق الثابت: 47 


0 هھ 


الهویات الممكنة: ۱۲۳ 
الهوية الشخصية: ۰1٩‏ ۷۱ 
الهوية الوجودیة: ۰۷۹ ۸۰ 
الهيولى الأولى: ۸٤‏ 
الهیولی والصورة: ۳۱ 
الهیولی : ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
الهیولی: ۳۱ 


«9» 
الواجب الحق: ۰۱۰۷ ۱۱۲ 
واجب الوجود بالذات: ۱6۸ 
الواجب الوجود: ۱4۶ 
واجب الوجود: ۷۵ 
الواحد الحقيقي : ۲۸۲ 
الوجوب الذاتي : ۱۸ 
الوجود الانتزاعي: ۰۱۲۵ ۱۲۸ 


الموجود الحق: ۱۲۷ الوجود الانتسابي الانتزاعی : 
الموجود: ۳۳ ۱۳/۸ ۱ 

59 الوجود الانتسابي المطلق: ۱۲۸ 

الوجود الانتسابي: ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 

النبوة: ۱۱۸ ۶ ۰۱۳۹۵ ۰۱۳۱ ۱۲۸ 
نفس الامر: ۳۰ وجود الجسم: ۲۹6 
النفس الإنسائيّة: ۰۲۵6 ۲۵۲ الوجود الحق : ۲۷۹ 
۳ الرحماني: ۲۹6 الوجود الحقيقي الإلهي: ۱۲۹ 
نور الانوار : ۱۱۱ الوجود الحقيقي الواجبي: ۰۳۲ ۳۳ 
النوع : ۸۰ الوجود الحقبقي: ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۱۰۷ 


۳۹۰ 


۱ ۲ ۰ ولا 
الوجود الخارجي: ۰۲۷ ۲٩‏ 
الرجود الذهني: ۲۵۱ 
الوجود الذهني : ۰۳۷ ۲٩‏ 
الرجود العام: ۱۲۸ 
الوجود الكوني المستعار: ۱۲۹ 
وجود المحمول في الموضوع: ۳۷ 
الوجود المستعار والظلّي والخیالی: ۱۲۸ 
الوجود المطلق : ۷۹ 


الرجود المطلق: ۲٩‏ 

الوجود المقیّد: ۲۷۹ 

وجود المرضوع: ۳٩‏ 

الرجود: ۰۲۱۳ ۲۱6 

الوجود: ۰4۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
الوجودات الخاصّة: ٤٠‏ 

4١ 4۰ ۰۳٩ الرجودات:‎ 

وحدة حقيقة الرجود: ۳۳ 

١١5 الولاية:‎ 


۳۹۹ 


فهرس مصادر التحقیق 


ابن أبي الحدید 
- شرح النهج» ج 4. 
ابن حنبل؛ احمد 
- مسند» تحقيق عبدالله محمد درویش» دار الفکر» ١5١١‏ هاق. 
ابن سيناء أبو علي 
- التعليقات» تحقيق وتصحيح عبد الرحمن بدوي. قم» مكتب الإعلام 
الإسلامي في الحوزة العلمية» [نشر] بيتا. 
- الرسائل» رسالة عشق» قمء انتشارات بیدار» ۱8۰۰ ه ق. 
- شرح الاشارات با شرح قطب الدين رازي» دفتر نشر كتاب» جاب دوم 
[الطبعة الثانية]» تهران ١407‏ هاق. 
_ الشفاء (مقولات)» (الكون والفساد)؛ (الطبيعيات)» (الهیات)؛ قاهرة 
۰ ده ق. 
آفلوطین 
- اثولوجياء ترجمه ابن ناعمه الحمصي, به تصحیح وتقدیم جلال الدین 
آشتياني؛ انجمن فلاسفه ایران تهران» ۱۳۹۸ ه ق. 
ابن عربي؛ محمد بن علي 
- الفترحات المكية؛ دار صادر؛ بیروت» [نشر] بيتاء 
بارساء خواجه محمد 


- فصل الخطاب لوصل الأحباب» تصحيح جليل مسگرنژاد» مركز نشر 
دانشگاهي؛ تهران 1747, 


۳۹۷ 


بهمنیار بن مرزبان 
- التحصیل؛ تصحیح استاد شهید مطهري. انتشارات دانشگا 


9 تهران» 
۹ش. 
ترمذي» ابوعيسي 
السئن» المكتبة الإسلامية» بیروت. 
التفتازاني سعد الدين 


- شرح المقاصد» ج ۱ انتشارات الشريف الرضي» ۹ هاق. 
جرجاني» سید شريف الدين على بن محمد 
- شرح الموافف» ۸ جزء در 4 مجلد. أوفست «الشريف الرضي». قمء 
۲ق. 
خوانساري» آقا جمال الدين محمد حسين 
- شرح فارسي غرر ودرر آمدي» تصحیح سید جلال الدین محدث. [نشر] 
دانشگاه تهران» ۱۲۱۱ش. 
دواني جلال الدین محمد 
- ثلاث رسائل؛ تحقیق وتعلیق سيد احمد تويسركاني» [نشر[بنیاد پژوهشهاي 
آستان قدي رضوي» مشهد ۱6۱۱ق. 
- سبع رسائل» تحقیق وتعلیق سید احمد تويسركاني؛ مرکز نشر میراث 
مکتوب. تهران» ۱۳۸۱ ش. 
سهروردي؛ شهاب الدين بحي بن حبش 
- مجموعه مصئّفات شيخ اشراق» به تصحيح ومقدمه هانري کربن» مؤسسه 
مطالعات وتحقيقات فرهنگي» ج ۲ ۱۳۷۲ ها ش. 
شريف دارابي» عباس؛ خلخالي؛ الملا صالح؛ گيلاني؛ محسن بن محمد 
- تحفة المراد» شرح قصيده مير فندركسي» شرح حكيم عباس شريف دارابي 
به ضميمه شرح خلخالى وكيلاني؛ مقدمه سيد جمال الدين اشتياني» به 
كرشش [باهتمام] محمد حسن اكبري ساوي؛ [نشر] الزهراء» تهران؛ 
۷۲ ش. 


۳۹۸ 


شير ازي » صدر الدین محمد 
- إيقاظ النائمین تصحیح » تحقیق : مقدمه وتعلیق دکتر محمد خوانساري» 
جاب أول [الطبعة الأولى]» بنیاد حكمت إسلامي صدراء ۰۱۳۸۲ 
- تعليقات على حكمة الاشراق» جاب سنكي [الطبعة الحجرية]. 
- الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج 4» انتشارات بنياد حكمت 
إسلامي صدراء جاب [الطبعة] أول. 
- رسائل فلسفي» تصحيح سيد جلال الدين آشتياني» دفتر تبليغات إسلامي» 
ها ش. 
- رساله" سه اصل» تصحيح ومقدمه" دكتر سيد حسين نصر» انتشارات بنياد 
حكمت إسلامى صدراء جاب آول» تهران پاییژ ۰۱۳۸۱ 
- شرح هدايهء جاب سنكي [الطبعة الحجرية] بهمراه حواشي. 
5 الشواهد الربوبية في المناهج السلوکیة» تصحيح › تحقیق ومقدمه" دكتر سيد 
مصطفي محقق داماد» انتشارات بنياد حكمت إسلامي صدراء جاب أول. 
- كسر أصنام الجاهلية» حمّقه وقدّم له محمد تقي دانش بژوه. مطبعة جامعة 
طهران ۱۳۶۰ش/ 1957م. 
- المبدأ والمعاد» ۲ج» تصحيح» تحقيق ومقدمه" ذبيحي وشاه نظري» 
انتشارات بنياد حكمت إسلامي صدرا. 
شيرازي» قطب الدين 
- شرح حكمة الإشراق» جاب سنگي. 
شيخ اشراق» يحبي بن حبش سهروردي 
- مجموعه مصئفات» (حكمة الاشراق والمطارحات)» ج ۱ و۰۲ به تصحيح 
کرین» مزسسه" مطالعات وتحقیقات فرهنگي» ۱۳۷۲ ش: 
شيخ صدوق 
5 التوحيد» مكتبة الصدوق» تهران. 
طوسي؛ خواجه نصير الدين 
- شرح الأشارات والتنبيهات؛ مع شرح الشرح قطب الدين رازي؛ ج ۲ وج 
۳ دفتر نشر کتاب؛ ۱۸۰۳ه ق. 


۳۹۹ 


خزالي؛ محمد بن محمد 
. مشكوة الأنوار (همراه با متن عربي)؛ ترجمه" صادق آثينه وند. انتشارات 
أمير کییر» تهران 115١اش.‏ 
مكاتيب فارسي غزالي» 7 قباس اثبال أقغيات.: لكر ]ان سه 
یب “ارسي ي؟ تجح عاس 29۱ ياني» [نشر] ابن سيئاء 
تهران ۰۱۳۳۳ 
الفارابي» ابونصر 
_ التعليقات» تحقيق جعفر آل یاسین» أوفسیت» انتشارات حکمت؛ ۱۳۷۱ 
ه ش. 
الفارابي » محمد بن محمد 
الجمع بين رأيي الحكيمين» مكتبة السعادة مصر» ۱۲۸۵ه ق. 
الفخر الرازي» محمد بن عمر 
- المباحث المشرقية» ۲ج تحقيق وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادی» 
دار الکتاب العربي » بیروت ٠»‏ ۰ص ق. 
قوشجي , علاء الدين علي بن محمد 
- شرح تجريد العقائد» همراه با حاشيه دواني» جاب سنكي [الطبعة 
الحجرية]» انتشارات بيدار. 
كليني؛ محمد بن يعقوب 
5 أصول كافى» تصحیح علي أكبر غفاري؛ تهران» ۳ هه ش. 
گبلاني» عبد الرزاق 
۳ شرح فارسي مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة» جلد دوم» تصحیح سید جلال 
الدين محدث ؛ [نشر] دانشگاه تهران» ۶ و۳ ۱۳. 
لاهبجي» الملا عبد الرزاق 
- شوارق الإلهام في شرح تجريد الکلام» أوفست سنكي [حجري]. 
ميرداماد 
- القبسات» باهتمام مهدي محقق» انتشارات دانشگاه تهران: ۱۳۱۷ه ش. 


۳۷۰ 


المحتویات 


اتصاف الماهية بالوجود 


تعریف المخطوطات وأسلوب عمل المصحح و 
اتصاف الماهيّة بالوجود و م 


فصل [۲] ۱ و و و ا ا 


سريان الوجود PORÊ‏ روا موی و رد و 


المقدمة 


۳۷/۱ 


۲ . تحليل محتوى الرسالة ا ا ل ل A SEL‏ 


أجوبة المسائل 


أجوبة المسائل. شواهد الربوبية. المراج 


لبعض الخلان AS SD E Oa‏ کج 


رسالة في سریان الوجود SEARS EEE DS DERE EEE as‏ ی 


سريان الوجود 
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رسالة ق حشر الأشياء 


تحفیق وتقديم 


الدکتور سعید نظري توكلي 


المقدمة 


ان كنوز المؤلفات والكتب المتداولة بين أيدينا دليل على اهتمام الإيرانيين 
بالمباحث الفلسفية ‏ العقلیة. حتى قبل ترجمة مؤلفات فلاسفة الإغريق من قبل 
المفكرين المسلميه0, 

ومن هذا المنطلق فإننا نادراً ما نجد مدينة أو قرية في هذه البلاد الشاسعة لم 
تقدّم فيلسوفاً أو متكلماً أو عارفاً ما؛ ومن الشرق حتى الغرب ومن الشمال حتی 
جنوب إيران» ظَهَرَ عدد من المشاهير يكفي أي واحد منهم أن يكون مدعاة 
للتفاخر والتباهي. 

وفي هذه الأثناء تحولت مدينة شيرازء بفضل عدم توسع المدّ المغولي فيها 
إلى منطقة آمنة حيث أصبحت خلال قرون عديدة مهد الحكماء والأدباء والعلماء 
المعروفين. 

وفي هذه الفترة ولد صدر المتألهين الشيرازي المعروف» بالملا صدراء (في 
التاسم من جمادي الأولى عام 48٠‏ هجري قمري) في عائلة ذات نفوذ. وقد 
شاءت الأقدار أن يترهذا العالم مسقط رأسه منذ طفولته وذلك بالتزامن مع 
التطورات السياسية في بلاد فارس آنذاء ويرحل إلى قزوين وأصفهان لكسب 
العلوم» وفي النهاية يرتحل إلى مدينة قم بسبب تحجر وتطرف معاصريه من جهة 
وطموحاته هو نفسه من جهة أخرى ويعتزل الحياة في قرية «كهك»؛ ولكن بعد 


)۱( وجول هذا الامر کتب المزرخ الشهیر المسعودي : «وکانت الفرس احق أن يؤخذ عنهاء 
وان كانت اخبارهم قد درست ومناقبهم قد نسيث ورسرمهم قد انقطعت لمر الزمان ونتابع 
الحدئان»! التنبيه والاشراف» ص ۰۹۲ 


عدة سنوات عاد إلى مسقط رأسه وذلك بعد تلقیه دعوة من والي شیراز إمام قلي 
خان. 

ومن دون شك تعد مدرسة صدر المتألهین الشيرازي الفلسفية في العصر 
الصفوي وفي حوزة أصفهان العلمية. من ضمن المدارس الفلسفية التي أثرات 
بشکل عمیق على تطور الفلسفة الايرانية - الشیعیة. 

ومن أهم السمات الفلسفية لصدر المتألهین توفیقه بين أصول الفلسفة المشائية 
والاشراقية من جهة» والاصول العرفانية لابن عربي وأتباعه من جهة آخری. 

«إذا اعتبرناه محققاً من صنف ابن سيناء فعلینا أن نضیف أنه إشراقي بالفعل 
أيضاً؛ وفي الوقت نفسه يزخر بأفكار ابن عربي. ويعد الملا صدرا أحد آهم 
الأفلاطونيين الإيرانيين - الإسلاميين الجدد؛ وفي الوقت ذاته هو مفكر شيعي 
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ارا 

ولكن كم نجح صدر المتألهين في أسلوبه هذا وما هو تاريخ أصوله المبتكرة 
في مجال الفلسفة وهل لها نظير في النصوص الفلسفية والعرفانية القديمة» فهذا 
آمر آخر ينبخي على المحققين المختصيين في المصادر والآراء الفلسفية والحكماء 
المعاصرین والسابقین له أن یقدموا بحوثهم وآرائهم. 

علی کل لقد وصلنا فیا آربعون كتاب ورسالة علمية في مواضيع ختلفة 
من صدر المتألهین ومن بينها رسالته الموجزة المعنونة «حشر الاشیاء». وقد شرح 
في مقدمة هذه الرسالة أنه آلّفها بناءٌ على طلب أحد آصدقائه: 

فقد سألت يا أخي - أطال الله بقاءك في سبیل المعرفة والهدي» وسئدفي 
سلوالمحجة البيضاء ‏ عن حشر جميع الأشياء إليه تعالى حتى طبائع الجماد 


)١(‏ من أجل مزيد من المعلومات انظر كتاب «ملا صدرا فيلسوف ومتفكر بزرگ اسلامي؟» 
صفحة ٩‏ وما بعدها. 
(۲) مقدمة المشاعر» صفحة ۳۳. 


والتّبات والعجماء فضلاً عن غیرها من ذوات العلم والحياة وکل ما في 
الارض والسماوات؛ فأجبت مُسألك ومبتفاك وسّعيت في قضاء مأمولك 
ومذعاك وان لم أكن أهلاً لذلك» الا أني أعانني مُجیب الدّعرات» وأرشدني 
مُنزل الخيرات» وواهب الحكمة والآيات. 


من جهة أخرى يحيل في الفصل الأول من هذه الرسالة القرّاء في مسألتي 
«العقول هي الوجود المحض» و«اتحاد العقل والمعقول». إلى كتابه الأسفار؛ 
ولذلك فيجب أن تكون هذه الرسالة قد كتبت بعد الأسفار. ولكن مع القليل من 
الانتباه في مواضيع هذه الرسالة يتبين لنا أن صدر المتألهين كرّر نصوص الفصل 
الثالث عشر من الباب الحادي عشر للمجلد التاسع من كتاب الأسفار بالعبارات 
ذاتها ومع تغيير بسيط في هذه الرسالة. وعلى سبيل المثال أف صدر المتألهين 
هذه الرسالة في ستة فصول» ولکننا نري في الأسفار أنه قسّم نصوصه في ست 
«دعاوي» بدلا عن استخدام الفصول. وبناءً على ذلك فإذا اعتبرنا رسالة «الحشر» 
أثراً مستقلاً لصدر المتألهين» يبدو أننا متساهلون مع هذا الأثر إلى حب ما. 

على كل حال فإن موضوع هذه الرسالة هو حشر الموجودات حيث يبحث 
صدر المتألهين هذه المسألة في قالب مقدمة وثمانية فصول ومن مجموعها 
يستنتج أن جميع مراتب الكون من العقل حتى المادة الأولى ستعود جميعها إلى 
مبدئها. 

وما يتجلي بشکل واضح من دراسة هذه النصوص هو حجم تأثر صدر 
المتألهین بآراء آفلوطین» حيث ألّف آغلب مواضیع هذه الرسالة مقتبساً عن 
کتاب «الاثولوجیا». ومع أنه نسب بالخطاً هذا الکتاب إلى أرسطوء ولکن كما 
بینت بحوث القرون الأخيرة فان هذا الکتاب یعود إلى آفلوطین. 

ومن آهم سمات مدرسة آفلوطین عرفانیتها لأنه هو نفسه من أصحاب الکشف 
والشهرد» وکان قادرا على فهم الحفائق بشکل مباشر» وبسبب هذه الخصيصة 
مزج صدر المتألهین نصوص افلوطین بنظرية المثل الخاصة بأفلاطون وقدم مسألة 
عودة الموجودات إلى الرب عن طريق آلهتها. 
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وإضافةً إلى ذلك ما یلفت النظر في دراسة محتوي هذه الرسالة هو حجم 
استخدام الاسلوب الفلسفي من قبل صدر المتألهین لاثبات موضوع البحث. 
وباستثناء الفصل الأول لم یستعن صدر المتألهین بالبرهان لاثبات ادعاءاته بل 
اكتفي بوصف نظریاته. 

ترك ملا صدرا مبحثي حشر النفوس الانسانية ومعادها وهما من أهم أقسام 
هذه الرسالة من دون أي شرح وادّعى فقط أن ما قدّمه في مسألة المعاد 
الجسمانية هو من الألطاف الإلهية التي وهبت إليه فقط ولم يصل عقل أي حكيم 
ولا فهم أي فيلسوف قبله إلى هذه الدرجة. وبعد ما قدّمناه وشرحناه في تصحيح 
هذه الرسالة ارتأينا ذكر هذه المطالب الضرورية لإطلاع المحققين الأعزاء: 

اسم العمل: شمیت هذه الرسالة بأسماء مختلفة )١‏ حشر الأشياء ومعاد كل 
شيء: ۲) حشر الأشیای ۳) حشر العوام في معاد الأشياء وحشرهاء 4) طرح 
الكونين ورفض العالمین. 

سابقة نشر العمل: فضلاً عن وجود مخطوطات عديدة لرسالة الحشر» لقد تم 
نشرها بطباعة حجرية في السنوات الماضية: ۱) في مجموعة رسائل الشيخ الملا 
صدراء في الثاني والعشرين من شهر رجب ۱۳۰۲ هجري» من خلال صفحات 
۱ حتى 3 ۲ في حاشية كتاب المبدأ والمعاد» في جمادي الأولى عام 
۶ من خلال صفحات ١85‏ حتى ۲۳۱؛ ۳) في حاشية كتاب كشف 
الفوائد للعلامة الحلّي في عام 1716. 

وكذلك نشرت رسالة الحشر قبل أكثر من عشرين سنة بتصحيح وترجمة العالم 
الفاضل حضرة السيد محمد خواجوي في دار «مولي النشر»؛ الا إن تقييم 
تصحيح السيد خواجوي وكذلك سلاسة ترجمته للرسالة لا يتسعان في مبحثنا 
هذاء ولكن نكتفي بالقول إن التصحيح بناءً على مخطوطين وتطابقهما مع 
نسختين منها بطباعة حجرية سيقلل من دقة العمل. 


۰۱۵ من أجل المزید من المعلومات انظر کتاب الذریعه ج ۷ صفحة ۰۲۳ رفم ۱۰۳ وج‎ )١( 
.۵۱ صفحة ۱۱۷۰ صدر الدین الشيرازي؛ رسائل فلسفي: مقدمة استاد آشتياني» صفحة‎ 


۱۰ 


نقد ودراسة مواضع الرسالة في السنوات الأخیرة: في السنوات الأخيرة 
وخاصة منذ انتشار الأعمال المصححة للأستاذ الآشتياني ذات المقدمات 
المبسطة في شرح وتوضیح مواضع النص الرئيسي أصبح من المألوف أن يقدم 
المصحح ضمن تصحیحه النص» تقريراً لمحتویات ذلك العمل أو نقداً ودراسة 
له في مقدمته. وبناء على ذلك لقد قررت, أثناء العمل على نص رسالة الحشر؛ 
أن أقدم تقریراً مختصراً لشروح صدر المتألهین؛ وضمن تقدیم المصادر والمآخذ 
لكل مبحث. أن آهتم بذکر الاشکالات أو الأسئلة حوله. وحاولت من أجل 
الارتقاء بمستوي الدقة أن أَقدّم أيضاً نصوص العبارات التي استندت علیها. 


أسلوب تصحیح نص الرسالة: 

آري من الضروري ذکر عدة آمور لشرح الاختلاف بين هذا التصحیح 
: والتصحیح السابق لهذا العمل : 

تقديم المخطوطات: كانت هناك خمس نسخ في متناول يدي من أجل 
تصحيح نص رسالة الحشر» حيث كانت ثلاث منها قدّمت من قبل مؤسسة 
«حكمة صدرا الإسلامية»» وحصلت على نسختين من مكان آخر. وكل من هذه 
النسخ التي دُكرت في الهامش بعلائم اختصارية تحتوي على هذه الصفات: 

«مج :2١‏ الرسالة السادسة عشرة من المجموعة المرقمة 447 التابعة لمكتبة 
المجلس الشورى الإسلامي"'. كتبت هذه المخطوطة في ۱٩‏ ورقة ذات ۲۹ 
سطراً وبطول ۱۹/۵ وعرض ۹/۵ سالتيمتر وبخط «شكسته نستعليق» في النص» 
وخط النسخ» عریض وأحمر في العناوين”". ۱ 

«مج ۷۲: الرسالة السابعة من المجموعة المرقمة ۱۷۲۰ التابعة لمکتبة 


۱0( تحنري هذه المجموعة على خمسه وستين رسالة؛ انظر کتاب «فهرست مخطوطات مکتبة 
المجلس)» ج ۶ ص ۲ - ۰۱۷۱ 
)۲( انظر کتاب فهرست مخطوطات مكتبة المجلس؛ ج ۰۱8 ص ۰۱۷۹ 


۲۱ 


المجلس الشوری الاسلامي". کتبت هذه المخطوطة في ۱۳ صفحة ذات تعداد 
أسطر مختلفة» وبطول ۲۱ وعرض ۱۵/۵ سانتیمتر وقطع متوسط. 

«دا»: الرسالة الأولی من المجموعة المرقمة ۸۰۳ التابعة لمكتبة كلية العلوم 
الشرعية في جامعة طهران”". کتبت هذه المخطوطة في ۱۹ صفحة ذات ۱۳ أو 
6 سطراً وبطول ۱8/۵ وعرض ۹/۵ سانتیمیتر» بخط «نستعلیق» من قبل أحمد 
بن محمد الگيلاني في عام ۰۱۲۳۸ 

«آس :4١‏ الرسالة الأولى من المجموعة المرقمة ۹۹۶۸ التابعة لمكتبة تولية 
مقام الإمام الرضا””". كتبت هذه المخطوطة في السابع من ربيع الأول عام 
۰ هجري في 4۲ ورقة ذات ۱۲ سطراً وبطول ۱۸ وعرض ۱۳ سانتیمتر 
وبخط «النسخ» من قبل محمد رفيع المشهدي الذي نقله بدوره عن النسخة 
الأصلية للمؤلف. 

«آس :٠١‏ المخطوطة الأولى من المجموعة المرقمة ۱۳۲۵۹ التابعة لمكتبة 
تولية مقام الإمام الرضا“. كتبت هذه المخطوطة في الرابع من رجب عام ۱۲۳۹ 
هجري قمري في 7١‏ ورقة ذات أربعة عشر سطراًء بطول ٠١‏ وعرض ۱۰/۵ 
سانتیمتر» وبخط «نستعليق» من قبل محمد يوسف الطبري. 

أسلوب التصحيح: من دون شك غاية تصحيح مصنف عالمي قديم ليست 
لإحيائه فقط بل يجب أن يكون النص المذكور مفهوماً للقاری؛ فضلاً عن 


)١(‏ تحتوي هذه المجموعة على ۱۸ رسالة؛ انظر كتاب فهرست مخطوطات مكتبة المجلس» 
المجلد الخامس» ص 711 

(۲) تحتوي هذه المجموعة على ست رسائل أغلبها من أعمال صدر الدين الشيرازي (كسر 
أصنام الجاهلية؛ تحقيق الكليات؛ مسألة الاتحاد بين العاقل والمعقول» أكسير العارفين في 
معرفة طريق الحق واليفين)؟ انظر كتاب فهرست مخطوطات مكتبة كلية العلوم الشرعية؛ ج 
١‏ ص ۰۳۹۸ 

(۳) تحنري هذه المجموعة على رسالتي الحشرية وأكسير العارفين لصدر المتألهين الشيرازي؛ 
انظر کتاب فهرست مخطوطات تولبة مقام الإمام الرضاء ج ۱۱ ص ۳۲۸۹ 

(4) تحتوي هاه المجموعة على رسالتي في حشر الأشياء والعرشية لصدر المتألهین. 


۱۲ 


التقرب إلى آراء مولفه. لذلك فقد اتبعنا الاسلوب الدارج في مؤسسة حكمة 
صدرا الاسلامية لتصحیح هذه الرسالة. أي اخترنا نصاً بصورة نهاثية بدلاً عن 
انتخاب مخطوطة بصفة النسخة الاساسية ومقارنة المخطوطات الأخرى معها؛ 
ویعد هذا العمل أصح من الناحية الأدبية والمعنی. وقد ذکرنا فروقها مع 
المخطوطات الأخرى في الهرامش. وفي الحالات التي تبدو النصوص فيها 
ناقصة في نظر المصحح» أضفنا كلمة أو كلمات إلى النص ووضعناها بين 
علامتي [] لحفظ أمانة النقل وأشرنا إليها في الهوامش أيضاً. ومن المؤكد أن 
عددها قليل جداً في نص الرسالة. وان أغلبها في نقل قرل الملا صدرا من 
كتاب الأثولوجيا. 

ولم نهتم في تصحيح النص إلى المخطوطات المكتوبة بخط النسخ بل اتخذنا 
معايير المؤسسة في تصحيح الحروف أو الكلمات العربية كأساس للعمل. 
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۱۱ 3 ۰ 5 ۰ 
بت اا ارصع رادم 


ملاس صو ردا مول س خط ير مص د فرص و الك امنأ لين 
مایا سكن لار سه مارا 
ت فاخ سنه ف افع 4 اللہ :اتسين وم 
فان د افو لنوت باهز مایا انتمل سابع ی 


تتا لطیشا لاه وان البو الصف لمؤيع امش ررك 
عفواتهعرردلانوبس” 


تقرير انتقادي حول مطالب الکتاب 


كما مر سابقاً. ذکر صدر المتألهین في بداية هذه الرسالة أنه ألقّها جواباً على 
سؤال أحد أصدقائه؛ ولكن بعد مقارنة مواضيع وعبارات هذه الرسالة مع الفصل 
الثالث عشر من الباب العاشر للمجلد التاسع من كتاب الأسفار نستنتج أن رسالة 
الحشر هي في الحقيقة تكرار الفصل الثالث عشرء وان المؤلف قد غير بعض 
المفردات وفي بعض الأحيان أضاف إليها جمل أو حذف منها. 

على كل حال» فموضوع هذه الرسالة هو جواب على هذا السؤال كيف 
ثحشر الموجودات سواءً كانت ذات روح أو فاقدة لهاء وهل أن الموجودات 
ذات الروح لها إدراك وإحساس أم لا تمتلكهما؟ 

وقبل أن أقدم المباحث الأساسية أرى من المناسب أن أضع بين يديكم 
تعريفاً لعنوان الرسالة: 

تعريف الحشر: استخدمت مفردة «الحشر» فى النصوص اللغوية عدة معانٍ 
مختلفة: الاعداد» والجمع» والنفي من البلاد» ومعاشرة آحدهم ومنادمته ‏ 
والتلطیف والتحسین» وتضخم الرأس والکرش» وهلاك الدواب والناس بسبب 
قبط رالحجاعا 

ولكن في هذه الأثناء» أي من هذه المعاني يحكينا رضعها كاساس؟ وثقاً 
لرأي بعض اللغویین؛ تعني «الحشر؛ تهجير فئة من محل سکناها وترحيلها إلى 
مكانٍ آخر"؛ لذلك إن فسّرنا هذه المفردة بمعنى «جمع مجموعة في مكانٍ 
(۱) لغت نامه دهخداء حرف «ح؛, نقلاً عن : مهذب الأسماء؛ ناج المصادر للبيهقي» منتهي 

الارب؛ تاريخ البيهقي؛ آفرب الموارد. 

(۲) المفرداث ص ۱۱۱۹ الفروق اللغرية؛ ۰۱۸۹ رقم ۰۷9۲ 


۱۹ 


ما" فعلینا أن نتبه إلى هذا الامر أن أي جمع لا يعني الحشر بل أن الحشر 
هو جمع یتحقق معه الترحیل إلى مکان آخر أيفاً". 
وبانتباهنا إلى هذه الملاحظة یمکننا القول إن الحشر في استخدامه الديني 


يعني إخراج الأموات من قبورهم وترحیلهم إلى محضر الرب من أجل 
الحساب. 


وقد وردت هذه المفردة ومشتقانها ثلاث وأربعين مرة في الفرآن الکریم» وهي 
تقسم إلى عدة فئات من ناحية الموضوع: 

۱) حشر الاس إلى الريب" 

۲) جمع الناس في يوم القيامة. 

۳) كيفية حشر الناس في القيامة *. 

)٤‏ حشر الناس إلى الحجیم (النار6) 

۵ حشر الحیوانات إلى الرب". 


(۱) التبيانء ج ۰۲ ص ۰۱۷۷ 

(؟) مجمع البحرين» ج ۰۳ ص ۰۲0۸ الفروق اللغوية» ص ۰۱۸۸ رقم ۰۷۵۱ 

(۳) سورة البقرة (۲) الآية ٩۲۰۳‏ سورة آل عمران (۰)۳ الآية ٩۱۵۸‏ سورة النساء (5): الآبة 
۲ سورة المائدة (۵) الآية ۱۹۲ سورة الأنعام (5): الآيتان ۵۱ و0۷۲ سورة الأنفال 
(۰)۸ الآبة ۲6+ سورة المؤمنون (۰)۲۳ الآية ۷۹+ سورة المجادلة (۵۸) الآية +٩‏ سورة 
الملك (1۷) الآية ۰۲ 

(4) سورة النمل (۲۷) الآية 4۸۳ سورة مریم (۰)۱۹ الآية ۷۸+ سوره الانعام (۰)1 الآيات 
۸ و۳۸ و۲۲؛ سورة يونس (۰)۱۰ الایتان ۲۸ وه٤؛‏ سورة الحجر (۰)۱۵ الآية ۱۲۵ 
سورة الفرقان (۰)۲0 الآية ۱۷+ سورة الکهف (۰)۱۸ الآية ۰6۸ سورة سباء (۳۶) الآية 
۰ سورة الصافات (۰)۳۷ الآية ٩۲۲‏ سورة الاحقاف (45). الآية "؛ سورة ق (6۵۰» 
الآية 46. 

(0) سورة الاسراء (۰)۱۷ الآية ۹۷+ سورة الفرقان (۲0)) الآبة 4۳+ سورة طه (۲۰) الایات 
۲ و۱۲4 ر۱۱۲۵ سورة مریم (۱۹)؛ الاپذ ۸۵, 

(0) سورة آل عمران (۳), الآبة ٩۱۲‏ سورة الأنفال (۸)ء الآية ۱۳۰ سورة فصلت (۰)4۱ الآية ۰٩۱‏ 

(۷) سورة الانعام .)١(‏ الآية ۱۳۸ سورة التكوير (۸۱) 'الآية ۵. 


۲۰ 


۳ ۾ ۹ ۳ )۱( 
۲) تجمع الأشخاص في مکان خاص '. 


۷ الترحیل (ترك البلاد)؟. 

كما أن الانتباه إلى هذه التفاصیل یژید هذا الموضوع بأن الحشر يعني 
الإخراج من مكان والإرسال إلى مكان آخر. وهو منتبه الى هذا الموضوع کتب 
صدر المتألهين في وصف «الحشر»: 

توضيح: اعلم أنْ حشر الخلائق على أنحاء مختلفة حسب آعمالهم 
وملكائهم؛ فلقوم على سبيل الوفد: هي حَثْرٌ ی إلى رن واه ۳ 
ولقوم على وجه التعذيب: لويم بكر اعد أل إل اار4“ ولقوم بصورة 
أعمى؛ «وَضَثُره يوْمَ الْقِيَمَةٍ م۰ وبالجملة» يحشر كل أحد إلى غاية 
شوم رین حتى اه الو أحبٌ أحدكم خجراً یحشر معه» فيحشر 

ثق على صور ضمائرهم ونيّاتهم» وعليه يحمل معنى التناسخ الواردٍ في 

لسان یت 

وعلی هذا المنوال يبدو أنه لو كان صدر المتألهین وضع اسم رسالته «معاد 
الأشياء» بدلاً عن «حشر الأشياء» لكان أصح» لأنه تم بحث عودة جميع الأشبياء 
إلى الرب في هذه الرسالة» وليس من الواضح أن مفردة «الحشر»» عطفا على 
مفهومها على المجردات وخاصة العقول» تصدق هنا. 

على کل فان صدر المتألهین في معرض إجابته على هذا السؤال أنه كيف 
تعود الموجودات إلى الخالق المتعالي وضع بحثه في مقامه: في البداية يقدّم 


)١(‏ سورة الأنعام (1). الآبة ۱۱۱+ سورة الأعراف (۷)ء الآية ۱۱۱+ سورة طه (۰)۲۰ الآية 
۹ سورة العشراء (15): الآيتان ۳٩‏ و۵۳؛ سورة النمل (۰)۲۷ الآية ۱۷؛ سورة ص 
(۰)۳۸ الآية +۱٩‏ سورة النازعات (۷۹)ء الآية ۲۳. 

(۲) سورة الحشر (094), الآية ۲. 

(۳) سورة مریم؛ الآية .۸٩‏ 

(4) سورة فصلت؛ الآية ۰۱٩‏ 

(۵) سورة ظهء الآية ۰۱۲۸ 

۰۱۱۷ المظاهر الإلهية؛ ص‎ )١( 


۲۱ 


جواباً مفصلاً یشمل + جمیع الموجودات؛ ومن ثم يعطي إجابة موسعة تتناسب مع 
أي من هذه ات 
مقدمة الرسالة 

)١‏ تصنیف الموجودات: قبل أن يقدم صدر المتألهين آرائه حول حشر 
الموجودات» يقسمها إلى خمس طبقات: 
۲ الأرواح المدبّرة العقلية المتعلقة بالأجرام العلوية والسفلية. 
) الأرواح المدبّرة الجزئية والنفوس الخيالية المتعلقة بالأجرام السفلية 
5) النفوس النباتية وغيرها من الطبائع السارية في الأجسام. 
(o‏ الأبعاد والأجرام. 

كما أنه أضاف في كتابه الأسفار طبقة أخرى إلى الطبقات المذكورة آنف 
وقسم | لممکنات إلى ست طبقات»' وكتب شرحاً عنها : 

اعلم أن الممكنات - كما مرّ ‏ على الطبقات: أولها المفارقات العقلية وهي 
صور علم الله. وانیها هي الارراح العدبرة ديرا کلیا للأجرام العلوية والسفلية 
المتعلقة بها ربا من التعلق. وثالثها الأرواح المدبرة تدبيراً جزئياً والنفوس 
الخيالية المتعلقة بالأجسام السفّلية البخارية والدّخانية أو النارية منها» وضرب 
من الجنّ والشیاطین» ورابعها هي التفوس النباتية» وخامسها الطبائع السارية في 
الاجسام المنقسمة بانقسامها. وسادسها الأجسام الهيولانية وهي الغاية في الخسة 
والیعد عن المبدأ الاول". 

مع انتباهنا إلى هذا التقسيم يتبين لنا أن «الطبائع الساریة» التي عدّت في هذه 
الرسالة ضمن الطبقة الرابعة للموجودات ذکرت في الأسفار بصفتها طبقة 


(۱ الاسفار » 3 ۹ ص ۳1۰ و۳۳۹ . 


۳۲ 


مسثقلة» ولکن السوال الرئيسي هو سبب هذا التقسیم: هل أن مباحث مثل 
النفوس الفلكية. والاجرام الدخانية وأمثالها یمکن اثباتها اليوم؟ وهل یمکن 
أيضاً عد فئة من الملائكة الالهية من ضمن النفوس النباتية والطبائع السارية في 
الاجسام؟ 

۲ |ثبات حشر كافة الموجودات: من أجل اثبات أن كافة الموجودات 
بصرف النظر عن نوعها» لها حشر» یمکن التمسك بسببين: 

أ) غائية المبداً : تمسك صدر المتألهین بعد ذکر مقدمته في تنوع الموجودات» 
باصل الغاية من أجل إثبات لزوم حشرهاء وقام بالتوضیح على النحو التالي: إن 
الموجود الممکن هو إمّا بسيط أو مرکب. ویحتاج الموجود البسيط من أجل 
الموجودية إلى شیئین» وهما الفاعل والغایة؛ ولکن الموجود المرکب یحتاج» 
فضلاً عن الفاعل والغاية» إلى المادّة والصورة أيضاً. 

اعلم أن بعض الأشياء ممّا لا علّة له أصلاًء بل هو علّة العلل؛ كواجب 
الوجود. وبعضها مما له بعض العلل دون بعض» كالفاعل والغاية» دون المادة 
والصورة» كضرب من المفارقات والأشياة الصورية؛ لأنها عين الصورة التامة› 
فلا صورة لها ولا مادّة. وبعضها ممّا له جميع هله العلل > ارات" 

أصل العلية وتنوع العقل: في الأنظمة الفلسفية الكلاسيكية المبتنية على قبول 
أصل العلية بمعنى إعطاء الوجود. پُلزم صنفان من العلّة لتحقق شيء واحد؛ 
يعرفان باسم علل الوجود (العلل الخارجیة)» وعلل القوام (العلل الداخلية). 

إن القصد من العلّة الداخلية هو العلّة المتحدّة مع المعلول» ويبقى وجودها 
في الوقت نفسه. ويقسم هذا الصنف من العلّة إلى قسمين: المادّي والصوري. 
والعلّة المائية هي عبارة عن المادة نسبةٌ إلى نوع المادة والصورة؛ والقصد من 
المادة هو الشيء ذاته الذي يؤمن باعتبار قوة الشيء واستعداده. مثل العناصر 
المكونّة للنباتات. والعلة الصورية هي عبارة عن الصورة والفعلية اللتين تتکونان 


0( المصدر ذاته ج 0 ص ۵۳۸. 


۳۳ 


فى المادّة» وتصبحان منشأ آثار جديدة فیها. وبعبارة أخرى فان الصورة نسبة إلى 
النوع المرکب من المادة والصورة هي علّة صورية» مثل الروح (النفس الناطقة) 
نسبهٌ إلى الجسم الحی المتعلق بالإنسان. 

ولكن العلّة الخارجية» هي علّة يكون وجودها خارجاً عن وجود المعلول 
وتفسم بدورها إلى صنفین : الفاعلية والغائية. إن العلّة الفاعلية هي علّة تعطي 
وجوداً للمعلول فيتكون منها المعلول» مثل روح الإنسان (النفس الناطقة) نسبةٌ 
إلى صورها الذهنية. والعلّة الغائية هي الشيء ذاته الذي یتکوّن المعلول بسببهاء 
وبعبارة أخرى هي الدافع الذي ينفذ الفاعل عملاً بواسطته. 

التفاوت بين البسائط والمركبات: عطفاً على هذه الشروح يتضح لنا أنه لماذا 
تتمتع البسائط بالعلّة الفاعلية والغائية فقط ولا يمكنها أن تملك علّة مادية 
وصورية. على کل إن الوجه المشترك بين البسائط والمركبّات هو تملك الغاية 
والفاعل. 

یذعی صدر المتألهين مستعيناً باصل محالية الثسلسل أنه كما أن الذات الإلهية 
فى يفا الوجودء فهي غايتها أيضاً. لأن محالية التسلسل وكما أنها تجعلنا نوافق 
على قبرل مبدأ المبادئ فهي تثبيت غاية الغايات أيضاً. 

من جهة أخرى فان الموجودات - سواءً كانت مادية أو غير مادية ‏ هي 
مخلوقات اله ما عن طريق الواسطة أو من دون الواسطة وان الله يتبع هدفاً 
من خلقتها بما أنها فعل اختياري. ولا يمكن أن يكون ذلك الهدف هو تلك 
الموجودات إياهاء لأن لازمة ذلك حاجة الخالق إلى المخلوق من حيث إن 
الخالق سيكون فاقدأ لشيء وسیکسبه بخلقة المخلوق؛ لذلك بما أن شرط تحقق 
أي عمل اختياري هو مطلق العلم والحب (الشوق) فان العلّة الغائية في 
المجردات التامّة هي الب إلى ذواتها إياه وبالتالي فهي تتعلق باثار الذات 
أيضاً. ولهذا السبب وفي مثل هذه الحالات ستکون ذات الفاعل مصداقاً للعلة 
الفاعلية والعلة الغائية. وبناء على هذه الملاحظة يقول الملا صدرا «وقد ثبت 
پالبرهان» أن الغاية الأخيرة في فعله تعالى هي ذانه. وذاته غاية الغایات؛ كما 
أنه هبدأ المپادی". 


4 


العلّة الغائية وحشر الموجودات: بما أن الغاية هي شيء وصل الیها الشيء 
ذائياً وينتهي إليه أيضاً (إن لم يكن هناك أي مانع من أجل الباق إليه لأنه إذا 
كان الوصول إليه غير ممكن» وفي الحقيقة لن يكون ذلك الشيء غاية ويعد هذا 
ناقضاً للفرض)» فينبغي أن تتحرك جميع الأشياء إليه» ويحشر الجميع عنده. 

فثبت وتحقق أن لكل خلق غاية» وغاية الخلق والإيجادء إيصال كل واحد 
إلى كماله وإرواء كل واحد من مشرب جماله؛ وهذا مسلك دقيق أنيق» يحكم به 
على كل شيء بالبرهان حتى الحجر والمدرء فضلاً عن الحيوان والبشرء بأنّه 
يصل يوماً إلى حضرته ويتلاشى نوره في نور عظمته'"". 

ب) خيرية المبدأ والشوق إلى الخير: لقد شرحنا حتى الآن وجهة نظر صدر 
المتألهين وكما رأينا فان محوره الرئيس غائية الذات الإلهية؛ الا أن الفیلسوف 
والعارف الكبير الفيض الكاشاني شرح هذا الأمر على شکل آخر حيث يشرح 
الفيض في الأصل العشرين من الباب الخامس لكتابه «أصول المعارف» غائية 
الذات الإلهية بالاستعانة بمسألتي «خيرية الذات الالهیة» و«الشوق الذاتي لكل 
موجود من أجل الوصول إلى خير أكثر وكمال أسمى» كما يلي: 

الأصل: إن الباري - جل ذكره ‏ غاية کل شيء» كما أنه فاعل کل شيء؛ 
لاه خير محض یطلبه كل شيء - طبعاً أو إرادة - وهذا مركوز في جبلة العالّم - 
جزئیاته وکلیاته. محسوساته ومعلولاته - إذ ما من شيء الا وله عشق وشوق 
غريزي إلى ما فوقه» والی ما هو أشرف منه؛ هو في بعض الأشياء مشاهد 
معلوم بالضرورة وفي بعضها يعلم بالاستتراء» وفي الكل یعلم بالحدس 
الصائب وبضرب من البرهان. 

وهو أنّ الوجود لذیذ» وکمال الوجود آلذ وآثر؛ فكل موجود سافلء إذا 
تصوّر الموجود العالي؛ . فلا محالة يشتاقه ویطلبه طبعاً واختياراً؛ إذ کل شيء إذا 
شعر بنقصه وتحثّق له انْ شيئاً من الاشیاء يفيده الخیر والکمال وبوجب الاقتراب 
إليه زيادة في الفضيلة والشرف؛ فائه - لا محالة - يعشقه ویطلبه بطیعه ۷۶ 


دس يلك 
)١(‏ مفائیح النيب» ص 44۰ وأيضاً انظر كتاب الأسفار ج ۰٩‏ ص ۳۳۹ - 541, 


۱۵ 


وبالدّات؛ ولكل ما یتوسط بینه وبين ذلك الوجود ممّا هو أعلى منه وأقرب إلى 
ذلك من الخیرات» ثانياً وبالعرض(؟ 

وبعد هذا الموضوع يقوم الفیض باستخدام أصلي «امتناع التسلسل» و«امتناع 
الحاجة للذات الالهیة»۰ بشرح هذا الأمر أنه لماذا ليس هناك غرض غير الذات 
الربوبية للافعال الإلهية» وانه غاية الغايات. 

واذ هو - سبحانه - غتي بالذات من جمیم الجهات. لیس شيء آولی به الا 
وهو حاصل له بذاته في مرتبة ذاته» كما قال عر وجل إن هل عَنِ 
این ی فليس لفعله لِمّية غير ذاته ولهذا مصير فعله ‏ كلّه ‏ إلى ذاته. ومن 
مُنا قال سبحانه: لا يُسئل عمّا یفعل»» وكيف يُسئل من هو نفسه الجواب؟ 
فسقط السؤال إذا انتهى إليه الأفعالء إذ لا غرض ولا غاية بالآخرة الا ذاته 
سبحانه» الذي هو غرض الأغراض وغاية الغايات على الاطلاق. 

وان كانت لأفاعيله ‏ عرّ وجل - أغراض وغايات مترتبة قريبة ومتوّسطت 
منتهية كلّها إليه ‏ عزّ وجل كما قال: «ألا إلى الله تصير الأمور» ولو كانت 
لفعله غاية أوّلية غير ذاته. لعاد الكلام إلى الغاية الداعية لصدور تلك الغاية» 
حتى ينتهي إلى غاية تكون عين ذانه» لامتناع التسلسل؛ وأیضا لو كان لفعله - 
سبحانه ‏ غاية غير ذاته» لكان تلك الغاية من تمام فاعليته» فيكون من حيث ذاته 
ناقصاً في فاعليته» مستكملاً فيها بتلك الغاية» تعالى عن ذلك» بل هو تام بذاته 
من جميع الوجوه» واحد لا كثرة فيها ولا شيء قبله ولا معه وذاته - مع وحدته 
متمّم فاعليته. فذاته بذاته فاعل وغاية للوجود كله(". 

وبعد شرح إجابته القصيرة التي تشمل كافة مراتب الموجودات؛ يحاول صدر 
المتألهين إثبات حشر أي من الموجودات ويقدم دليلاً أو أدلة تناسب أي منها. 


.۷٤ أصرل المعارف» ص‎ )١( 

(۲) من الضروري التاكيد على أن الفیض الكاشائي نفل جزءاً من هذه العبارة من آقوال 
صدرالمتالهين في الفصل الثاني عشر لرسالة افي الحدوث» من دون الاشارة إلى المصدر» 
ثم يكملها بشروحه, انظر كتاب رسالة في الحدوث» ص ۱۳۸ و۱۳۷؛ وأصول المعارف» 
ص ۰۷۹ 


۳۹ 


الفصل الأول حشر العقول 

اقيرب العقل : يعني العقل في اللغة «الشدّء واللجم»» ولهذا السبب سمي 

شد ركبة الجمل ب«اليقال». وفي مصطلح الحکماء یطلق العقل على موجود 
يكون مجرداً في الذات والفعل. ومع أنه في الذات مجرد أمام النفس الا أنه في 
الفعل یحتاج إلى الج 

؟) ضرورة وجود العقل: إن الدليل على وجود موجود كهذا في نظام الخلقة 
هو لأن الحق تعالى هو الوجود التام والعالم والقادر والجواد المطلق ويملك 
جمیع الکمالات الوجودية بشکل آسمی» فان الامساك عن الفیض محال بالنسبة 
له. 

من جهة أخرىء وبما أن العقل بواسطة تجرده عن المادّة لا يحتاج إلى 
الزمان والمكان وسائر الأشياء التي تنتمي إليها المادّيات في الوجود» فتكفي 
الإمكانية الذائية من أجل صدوره ۷ فا أي حضرة الحق”". 

ذاته - جل کبریاژه - في غاية الکمال والفعلية والوجوب بحیث لا یتطرق فيه 
شائبة عدم وتقيسية؟ ناول ما پصدر ويعرتب: عليه يجب أن بگرن اشرف 
رورت التي لا يصفو عن شائبة عدم ونقص؛ فیجب أن یکون ذلك من 

جنس العقول دون النفوس فضلاً عما دونهاء وذلك لان الفوس - بما هي نفوس 

- قد [شیب] فیها ضربان من العدم”". 


)١(‏ وفي تعريفه للعقل يشير الجرجاني إلى مراضيع تستدعي التفکیر. العقل جوهر مجرد عن 
المادّة في ذانه» مقارن لها في فعله وهي النفس الناطقة التي يشير إليها کل أحد بقوله : آنا؛ 
وفبل: العقل جوهر روحاني خلقه الله تعالی متعلقاً ببدن الانسان؛ وقيل: العقل نور في 
القلب» يعرف الحق والباطل؛ وقیل: العقل جوهر مجرّد عن المادّة بتعلق بالبدن نعلّق 
التدبیر والتصرف؛ وقیل : العقل قوّة لللّفس النّاطقة وهو صریح بأنّ القوة العاقلة آمر مغاير 
للنفس الناطقة» وان الفاعل في التحقیق هر النفس والعقل آلة لها بمعزلة السّكين بالنسبة إلى 
القاطع؛ وقيل: العقل والتفس والأهن واحدء الا نها سميت عقلاً لكونها مدركة وسمیّت 
فا لکرنها متصرفة وسمّيت ذهناً لکونها مستعدة للادراك. التعریفات» ص 1۵ 

)۲( شرح رسالة المشاعر» ص ۰۳۰۱۱ 

(۳) الاسفار ج ۰۷ ص ۳۳۱ 


۳۷ 


۳) إثبات حشر العقول: ذكر الملا صدرا أربعة براهين لاثبات حشر العقول: 

البرهان الأولء الاتحاد الوجودي للعقل الأول وذاته تعالي: يتكون هذا , 
البرهان من مقدمتين: 

المقدّمة الأولى: إن العقول هي وجود محض : ويرتبط إثبات هذه المقدّمة 
(وجود محض العقول وعدم وجود ماهية تعارض ذلك الأمر) بدراسة كيفية . 
ارتباط الحادث والقديم (الكثرة والوحدة) التي تعد من أهم المسائل الفلسفية . 
وشغلت أذهان المفكرين المسلمين منذ زمن بعيد. 

نظرية الصادر الأول فى الفلسفية والعرفان الإسلاميين: وكمفكري الإغريق 
كان هناك سؤال يتبادر إلى آذمان الحکماء والمسلمین أنه كيف ترتبط الذات ۱ 
الالهية - وهي بسيطة من كل النواحي وتفتقد لأي كثرة ‏ بسائر الموجودات ١‏ 
الأخرى» وثكون مبدأ إيجادها؟ 

وقد حاول الفلاسفة المشائيون بطرح مسألة العقول العشرة الطولية التي | 
يكون فيها العقل الأول في مقدمتهاء وكذلك الفلاسفة الإشراقيون بقبولهم | 
العقول العرضية غير المتناهية وقبول النور الأول (النور الأقرب) وأيضاً 
العارفون بقبولهم الحقيقة المحمدية يك الوجود المنبسط أو حقيقة الانسان ۱ 
الكامل» حاولوا الاجابة على هذا السژال ومن الموکد أن وجود أحاديث مثل 
«ارّل ما خلق الله العقل. «وّل ما خلق الله القلم»۱ «اوّل ما خلق الله 
نوري“ «اوّل ما خلق الله روحي» وأمثالها كانت مزثرة على ظهور مثل 
هذه النظریات. ۱ 

اتحاد الصادر الأول والعقل الأول: لقد حاول صدر المتألهین أن یجمع بين 
قول الحکماء الذین یعون الصادر الأول عن الحق باعتباره العقل الأول وبين 
رأي العارفین الذين يعتبرون الوجود المنبسط کالصادر الاو وقد استنتج أن 


۰۹۱6۰ رقم‎ ۰٩ سعد المسعرد؛ ص ۰۲۱۲ (۲) عوالي اللثالي» ج 4؛ ص‎ )١( 
1 ۰.۲۰٩ تفسير القحي؛ ج ۰۲ ص ۰۱۹۸ )4( بحار الأنوار» ج لاه ص‎ (0 


۲۸ 


العقل الأول للوجود الاجمالي هو الوجود المنبسط؛ وان الوجود المنبسط هو 
تفسیر العقل الأول”''. بعبارة أخرى» إن العقل الأول بواسطة بساطة الحقيقة 
والهوية یشتمل على جميع الحروف والکلمات التامّة وکمالات حقائق الممکنات 
على شکل الوحدة والاجمال؛ وان جمیع الحقائق الوجودية من العقول الطولية 
والعرضية وعوالم البرزخ والموجودات الماذية» هي وجود تفضيلي وفرقاني 
ومظهر مرتبة النازل لهذا الوجود. كما أن جمیع المراتب الوجودية من العقل 
الأول حتی الهیولی هي مقام الظهور والتفضیل وفرقان أصل حقيقة الوجود 
الواجبة التي تحققت من تجلي‌انه وظهوراته”". 

ولم یوافق الأستاذ الاشتياني وجه الجمع هذا ویستدل على بطلانه على النحو 
التالي : 

في عدة حالات وفق صدر المتأليهن بين هذين القولین عن هذا الطریق» 
ولکن الحقيقة هي أن الوجود المنبسط هو في مقام الذات» أولاً بالذات پرتبط 
مع الحق وهو مقدّم على العقل وان العقل له تأخر رتبي من الفیض المقدس 
ويقتضي الدلیل على أن یکون الصادر الأول عن الحق مُبرَأْ من جمیع حدود 
العدم» باستثناء الحدّ الذي هو لازمة المعلولية والمجعولية. لذلك فان مرتبة فيض 
الحق لها تقدّم على مقام ومرتبة التعلّق بالماهيات"". 

لذلك بما أن الحقيقة المحمدية ی تعد الصادر الأول فهي تعتبر محيطاً على 
العفل الاول؛ وان العقل الأول حسنة من حسناته*. 

يبدو أن تقدّم الحقيقة المحمدية ييه على العقل الأول صحيح» ویمکن 
الوصول إليها في كلام صدر المتألهين ذاته أيضاً لأنه ضمن قبوله هذا الأمر أن 
أول موجود نشأ عن الذات الواجب هو الوجود المنبسط يدّعي أن إطلاق 


۱( شرح رسالة المشاعر» ص ۰۳۱۷ زف شرح رسالة المشاعر» ص ۲۹۲. 

(۳) شرح مقدمة القيصري؛ ص ۰۱3۰ 

0( شرح رسالة المشاعر» ص ۰۳۱۱ وانظر کتاب: تمهید القواعد» ج ۲+ ص ۰۱۱۹ تعلیقه 
الاستاذ قمشهاي أيضاً. 


۳۹ 


الصادر الأول على العقل الأول قد تعين مقارنةٌ مع ساثر الموجودات ولیس 
بلحاظ مقام الذات. 

إن أوّل ما نشأ من الوجود الواجبي... هو الوجود المنبسط الذي يقال له 
«العماء»... وقول الحکماء إن أوّل الصوادر هو العقل الأول بناءً على أن الواحد 
لا يصدر عنه الا الواحد كلام جملي بالقیاس إلى الموجودات المتعيئّة المتباينة 
المتخالفة الآثار» فالأولية ها هناء بالقياس إلى سائر الصوادر المتبايئة الذوات 
والوجودات؛ والا فعند تحليل الذهن العقل الأوّل إلى وجود مطلق وماهية 
خاصة» وجهة نقص وامکان» حکمنا بأن أوّل ما ينشأ هو الوجود المطلق 


المبسط ویلزمه بحسب کل مرتبة ماهية اة" 


وفي عبارته هذه كان صدر المتألهين يعلم بكلام ابن الفناري» ومحمد بن ۱ 


حمزة الرومي الحنفي» وكتب حول هذا الأمر: 

ومنها أن العقل الأول أول مخلوق أو أوّل صادر» لكن في عالم التّدرين 
والتسطیر؛ أمّا مطلقاً فلاء لانْ أوّل متعين فى المراتب الإلهية» حضرة أحدية 
الجمع المذكورء ثم مرتبة الألوهية والواحذية التي تليه» وفي المراتب الكونية 
عالّم التهيّم» ثم القلم الأعلى في عالّم التسطير". 

لذلك لا يمكن أن يكون كلام ابن عربي حول اتحاد العقل الأوّل والحقيقة 
المحمدية 46 أو الوجود المسظ صحيحا؛ 


وكذلك المفعول الابداعي الذي هو الحقيقة المحمدية كله عندناء والعقل . 


الأول عند غيرناء وهذا القلم الأعلى الذي أبدعه الله تعالى من غير شيء(". 


بالطبع ليس مستبعداً القول إِنَّ الصادر الاوّل هو العقل الأول إياه الذي لیس 


مسپوناً لاي سابق» لبس لانه الاوّل مفارنة بالصوادر الاخری؛ لأن الوجود 


المنبسط هو الظهور الفعلي للح المتعالي» وان ظهور شيء لا يمكن أن يكون . 


.44 الاسفار؛ ج ۲+ ص ۲۵۲ و۳۵۳ (۳) الفتوحات المكيةء ج ۰۱ ص‎ )١( 
.٩۳ مصپاح الانس: ص‎ )۲( 


۳۰ 


متبايناً مع ذلك» لذلك لا يمكن اطلاق الصادر الأول على الوجود المنبسط 

إل صاحبه الأحدّية والواحدية والالوهية والّفس الرحماني وم الکتاب 
وغیرها من المراتب الالهية متعینات لیس شيء منها بمخلوق". 

بساطة الصادر الأول: الصادر الأول عن الذات الربوبیة. الذي نعرفه کالعقل 
الأول حسب النظرية المعروفة» هو موجود مجرد وبسیط بحکم أصل وقاعدة 
«الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد»» ولا يملك أي ماهية غير وجود وشیء 
مستقل عن ذاته. 

وكما نعلم فان هذه القاعدة التي تعد بنظر المحقق المير داماد من أمهات 
الأصول العقلیة۳» وحسب ادعاء ابن رشد متفق عليها من قبل القدماء بل 
العرفاء والمتکلمین ** هي قاعدة بديهية يكفي تصورها فقط من أجل قبولها"”. 

وبناءً على هذه القاعدة لو كان من المفروض أن يكون الواحد منشأ التكثر» 
فیجب آن تکرن عاك جهات معکثرة فى ذلك الواحد حیث إن أي من تلك 
الجهات موجدة للكثرة. ومن الواضح أن فرض وجود جهات متعذدة في الواجب 
التعالی یستلزم فبول الترکیب فيه والترکیب المساوق مع الحاجة» والحاجة غير 
المتطابقة مع وجوب الوجود لذلك فان الصادر الأوّل يعني الموجود الأول 
الذي نشأ من ذات الحق. وان الحضرة الربوبية هي منشأه» هو موجود بسیط. 


)١(‏ الاسفار ج ۲» ص ۰۵۰۸ تعليقة المرحوم السبزواري. 

() مصباح الانس» ص ۳۰۱. 

(۲) القبسات. ص ۳۵۱: من أمهّات الاصول العقلية أن الواحد بما هو واحد؛ لا يصدر عنه 
من تلك الحيثية إلا واحد؛ فلعل هذا الاصل - بما تلوناه عليك ‏ من فطربات العقل 
الصریح. 

(4) اساس التوحيد» ص ۰۱۱ 

(5) شوارق الالهام: إن الحکم بان الواحد لا يصدر عنه إلا الراحد؛ بديهي لا يتوقف إلا على 
تصور طرفیه» المسالة ۰۲ الفصل ۳. شرح الاشارت» ج ۰۳ ص ۰۱۲۲ كان هذا الحکم 
قريباً من الوضوح رلذلك وسم الفصل بالتبیه وإنّما کثرت مدافعة الاس إباه لاغفالهم معنی 
الوحدة الحقيقية. 


۳۱ 


من المؤكد أن الانتباه إلى هذا الموضوع يُعدَ ضرورياً بأن التجرد من الماهية 
لا بخص العقل الأول فقط» بل يشمل جمیع العقول الطولية العشرة في الفسلفة 
المشائية والعقول العرضية غير المتناهية في الفلسفة الاشراقية آیضا. وبناء على 
ذلك فان تفاوت هذه العقول ینحصر في شلة المرتبة الوجودية وضعفها والکمال 
والنقص الناتجین عن قربُهما بالمبداً وبُعدهما عنه فقط؛ لأنَ المجردات هي 
خارجة عن مقولة الجوهر؛ مع أن تعریف الجوهر یصدق علیها. 

الحکم الالث : إن تفاوت الهویات العقلية والانیّات النوّرية» تفاوت بحسب أ 
الأشد والاضعف مع اتفاق الجمیم في الحقيقة الرجودية إذ إن الوجود - بما 


هو وجود - حقيقة بسيطة نورّية خارجية”". 


وقد بين بالأصول الاشراقية» کون الثور حقيقة بسيطة» لا جنس لها ولا 
فصل» ولیس الاختلاف بين أفرادها بأمر ذاتي» بل إِنّما هو بمجرد الکمال 
والنقص فى أصل الحقيقة النورية الوجودیة» لعلمت أن الذوات المجَردة النورية 


فير وال ست شاا الجوهر» وإن كانت وجوداتها لا في موضوع". 


بساطة الصادر الأول وتركيب الممکنات: قبول بساطة الصادر الأوّل بناءً على 
حكم الأصل البديهي «الواحد لا يصدر عنه لا الواحد» يمكنه أن يعارض أصلاً . 
آخر من أصول الفلسفة الإسلامية أي «كل ممكن زوج تركيبي»؛ لأنه بناء على ٠‏ 
الاصل الأخير باستثناء الذات الأحدية المقدّسة للحق تعالی» وهي اج | 
الوجوب بالذات؛ فان جمیع الموجودات هي ممكنة الوجوب وإنّ کل شيء | 
ممكن تم تركيبه من عنصري الماهية والوجود؛ لأنَّ الماهية الإمكانية لا pb‏ ۱ 
من دون الوجود كما أن الوجود الإمكائي لا يتعين أيضاً من دون نوع من | 
القصور ينشأ من الماهية. | 


لذلك فإن جميع موجودات ممكنة الوجود تم م ترکیبها من نوع من المادة ۱ 
وصورة عقلية يطلق عليهما الماهية والوجود؛ لأن كل شيء في عالم الممکنات ۱ 


(۱) مفاتيح الغیب؛ ص ۰.4۱۲ (۲) الاسفار؛ ج ۰۲ ص 4۰. 


۳۲ 


هو بالقرّة وعدم المحض نسبةً إلى ذاته. ولکن عندما ینسب إلى علته يصبح 
بالفعل ویحصل على وجود. إذن» لكل شيء ممکن الوجود حیئیتا القوّة والفعل 
ما أطلق على هاتین الحيشيتين بمثابة ماذته وصورته» واعتبروهما «المافية 
والوجود»". 

ومما سبق یظهر جلياً آن العقول بما آنها ممكنة الوجود بالمکان الذاتي فينبغي 
أن تکون مركبة من المادّة والصور: أو الماهية والوجود. فى حين أنه لا یمکن 
أن تکون مركبة بناءٌ على قاعدة «الواحد». 

وفی إثبات ترکیب الممکنات واختصاص البساطة بذات الحق المتعالی وضمن 
وضعه الاختلاف بين الوجوب الذاتي والوجوب الغيري كنب ابن سينا في 
الشفاء : ۱ ۱ 

والذي يجب وجوده بغيره داتسا فهو أبضاً غير بسيظ الحفيقة» لان اللي له 
باعتبار ذاته غير الذي له من غيره وهو حاصل الهرّية منهما جميعاً في الوجود؛ 
فلذلك» لا شيء غير واجب الوجود تعرّى عن ملابسة ما بالقوّة والإمكان 
پاعتبار نفسه» وهو الفرد وغیره زوج رګي" 

الفرق بين أنواع التراكيب: ضمن وضعه التفاوت بين التركيب الخارجي 
والترکیب الذهني» وهو يعرف هذا الإشكال» يدّعي صدر المتألهين: مع أن 
العقول في الخارج هي موجودات بسيطة الا آنها تقسم في التحليل الذهني إلى 
جزئين: المادة والصورة أو الوجود والماهية؛ لذلك فان البساطة الخارجية 
یمکنها الجمع مع التركيب الذهني» كما يُمكن جمع الوجوب الخيري مع 
الامکان الذاتي. 

بعبارة آخری لا طلق مفردة البسيط على الممكن والواجب بمعنى واحد؛ 
والجق المتعالي بحكم کرنه واجب الوجوب بالذات فهو واجب من جميع 
الجهات ‏ وله بساطة مطلقة وان جميع أنواع التراكيب أعم من العقلية والخارجية 


)۱( نواعد كلي فلسفي در فلسفه (سلامي ؛ ج ۱ ص ۳۵۹۲ 
(۲) الشفاء الالهیات ؛ ص ۷ 


۳۳ 


بعيدة عن ساحته؛ الا إن سائر المجردات لها بساطة خارجية فقط » وهي مرکبّة, 
في الذهن ؛ من عنصري الوجود والماهية. 

وأمّا قولهم: «لیس للاعراض مادّة وصورة ولا للمجرّدات مادّة وصورة). 
معناه: ليس لها مادة جسمانية خارجية» لا أنه ليس لها معنی نسبته إليه عند 
التحلیل» نسبة مادة الشيء إليه؛ كيف وهم جعلوا نسبة الماهية إلى الوجود. 
نسبة المادّة إلى الصورة!", 

ولكن هل يكفي هذا الجواب لحل هذه المشكلة أم لاء فهذا موضوع آخر. 
وقد نجد هذا الجواب إلى حدٍ ما في نقد العارفين على قاعدة «الواحد» وكذلك , 
يمكننا البحث عن تبريرهم من أجل الارتباط بين الذات الإلهية وما سوى الله. 

يدعي ابن الفناري أن التركيب من الوجود والماهية يستلزم التكثر بشكل 
تلقائى» ولو فرضنا أن هذا الموجود عار من الماهية فلا يمكنه أن يكون من 
مراتب المخلوقات. 

إِنّ العقل الأرّل كسائر الممكنات» مشتمل على الماهية الممكنة القابلة ' 
والوجود المقبول؛ فالصادر عن الواحد الحقء إِمّا المجموع من حيث هو وفيه 
كثرة أو الوجود من حيث خصوصية باقترانه بتلك الماهية» فان كانت الخصوصية 
جزء الصادرء نقد كثر ولا فالصّادر هر الموجود الذي لا خصوصية له بماهية ٠‏ 
ممكنة قابلة» ولذا كان من مراتب الإلهية لا الكونية". 

المقدّمة الثانية: للوجود المحض هوية الهیة» وهذه المقدّمة (إن الموجود وهو 
وجود المحض ولم يدخل اليه أي آدب. لا هوية له غير الوجود الإلهي) قبل أن 
تكون مبدأ فلسفياً هي مطلب عرفاني. 

تفاوت مراتب الوجود في الإطلاق والتقبيد: بناء على المبائي العرفائية بما أن . 
حفيفة الوجود ليست آمراً جنسياً ونوعياً وعرضياً فإنها في انطباقها على مصاديقها 
لن نبقى كلياً طبيعياً. لذلك ستکون لها مرانب"۳, 


.۸ الأسفاره چ ۵ ص 4148. (۳) المشاعر» ص‎ )١( 
۰۱۹۲ مصباح الانس: ص‎ )۲( 


۳ 


والمرتبة الأولى من مراتب الوجود التي یطلق علیها الحق في ذاته» مطلق 
الوجود والوجود الصرف هي طبيعة الوجود من حيث هي هي. 

وهذه الحقيقة التي هي الذات الواجبة إياهاء مُطلقة من جمیم القیود ولا 
بشرط من جميع الشروط» حتی من قيد وشرط الاطلاق» ومنژهة عن جمیع 
الاعتبارت والاضافات» حتی الاعتبار ونسبة العلية”'". وإنّ الحق المتعالي في 
كمون والخفاء المحض في هذه المرتبة وما من ظهور له هناك؛ وهو کعنقاء 
مغرب الذي لا تصله ید أي أحد. 

وفي خروجه من هذه البطون تجلّى سماحة الغيب من أجل نفسه؛ وهذا 
التجلّي الذاتي هو مرتبة الأحدية إياها. وفي المرتبة الأخيرة» أظهر الذات الباري 
جل شأنه أعيان الممكنات بصفة العلم والقدرة وتنرّل من حضرة الأحدية إلى 
حضرة الواحدية من حيث الاسم'". ويذكرٌ العارفون الكبار التعين الأوّل ومقام 
الأحدّية بالحقيقة المحمدية یا ومقام جمع الجمع. 

هناك جهتان للحقيقة المحمدية يي الإلهية والعبودية. وهذه الحقيقة باعتبار 
وجود سعي إحاطي كلي في صقع الربوبي» وبسبب الخلافة التامّة للحق ومظهرية 
الصفات والأسماء الإلهية» جميع الصفات التي هي ثابتة بالأصالة من أجل 
الحق الاوّل - فعا لوجود الحق موجوهة ۳ 

وتلك الحقيقة الكلية باعتبارها مظهر جميع آسماء الحق وتخص مظهرية 
التجلی الذاتي» فمن مظهرها ظهر الحق في المخلوقات. وبما أن مقام الغیب 
المطلق لا يكون مشهوداً لأي شخص؛ فمن يشهد الحق سیشهده بصورة الحقيقة 
المحمدية كله , 


(۱) محي الڏين ابن عربي» ص 3/6. 

(۷) فصوص الحكم؛ ج ۰۲ 740 ۰۲4۵ مصباح الأنس» ص 07. 

(۳) في توضیح هذا المبحث كتب القيصري: ولما كانت هذه الحقيقة مشتملة على الجهتين» 
الالهية والعبودية؛ لا يصح ذلك اصالة بل نبعية وهي الخلافة... والحاصل؛ أن ربوبیته 
للعالم پالشفات الألهية التي له من حيث مرتبته. شرح فصوص الحکم» ج ۰۱ ص ۱۱۰۶ 
وانظر کتاب: شرح مقدمة الفيصري» ص ۷۱۱ و۰۷۱۰ 

)$( شرح مقدمة الفيصري» ص ۰۷۱۸ 
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لذلك فان الحقيفة المحدية يي والوجود الواحد المفاض على أعيان 
الممکنات لا ینافیان وجود الحق؛ ولیس لهما وجود مستقل بل انهما عين تجلي 
وتدلّي الحق المتعالي» ولهذا السبب فانه مبرأ من الحدود الماهوية والماهية 
ومنژه عنهما. 

والاختلاف الوحید بين الحق المطلق والحق المخلوق هو أن وجود الحق 
خلافاً لفعله الاطلاقي عار ومطلق ومجرد من الأعيان والمظاهر”'". 

النسبة بين الحقيقة المحمدية يه والعقل الأول: بناء على ذلك يتموضع العفل 
الاوّل كحسنة من حسنات الحقيقة المحمدية يي" وفي مرتبة أدنى منهاء لأن 
الحقيقة المحمدية ية والوجود المنبسط هما من مراتب الوجود الالهي؛ إلا إن 
العقل الأوّل هو من المراتب الكونية. |ٍذن؛ سيبقي برهان صدر المتألهين ناقصاًء 
لأن كبرى هذا البرهان لا يصدق على العقل الأول. ولكن إذا أصرٌ أحدهم على 
أن الصادر الأول هو تعين ذات الغيب وهو العقل الأول نفسه؛ ففي هذه الحالة 
سيكتمل البرهان المذكور آنفاً. 

ولكن الأمر الذي يستحق الانتباه هو نتيجة هذا البرهان؛ فكما ذكرنا هناك 
مقدمتان لهذا البرهان: الأولى: «العقول هي الوجود المحض وتفتقد لأي نوع . 
ماهية تُغاير الوجوداء والثانية: «الموجود الذي هو الوجود المحض وما من عدم 
فيه لا هوية له غير الوجود الإلهي»؛ ومن جمع هاتين المقدمتين نستنتج أن «لا 
هوية له غير الوجود الإلهي'. 

وهذه النتيجة حتى لو كانت صحيحة» ليس لها أي علاقة بمسألة حشر 
العقول؛ لأن الفرق بين الوجود الالهي والعقول هو التفاوت والاعتبار, ليس . 
نالة مرجومان مستفللان رمتحازان عن بعشهما ليحثر أسيدهما على الأغتره ا 
وليس من المنطقي أن يحشر شيء على نفسه. على كل حال؛ يبدو أن البرهاة , 


۰۱۱۱ شرج مقدمة الفيصري» ص‎ )١( 
تمهيد القواعد؛ ج ؟؛ ص ۱۱۹ تعليقة المرحوم قمشهاي.‎ )۲( 
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الأوّل لصدر المتألهين» بصرف النظر عن الاختلاف بين الوجود المنبسط والعقل 
الأؤّل» لا يشت حشر العقول. | 

وقد شرح ملا صدرا هذا البرهان في كتابه الأسفار على النحو الآتي: 

وأمّا البيان التفصيلي» فلنورده في ذعاوي: الدعوى الأولى في حشر العقول 
الخالصة إلى الله تعالى. قد سبق مراراً أنّها مستهلكة الهویات في هويته تعالى 
وأنّها بائپة ببقاء الله؛ راجعة.إليه؛ ولنوضح ذلك بذكر وجوه من البراهين: 
الأول: إن هوياتها وجودات صرفة وانيات محضة لا يشوبها عدم؛ وأنوار 
خالصة لا يخالطها ظلمة وإِنّما التفاوت بينها وبين الأنوار بالنقض والتمام وكذا 
بين بعضها مع بعض ليس إلا بالشدّة والضعف؛ ومتى كانت كذلك. كان لها 
اتصال معنوي ولم تكن مفصولة الهويات عن الهوية الإلهية؛ ولأن تمام الشيء 
هو بالحقيقة ذلك الشيء وأحق به". 

من الجدير ذكره أن صدر المتألهين ومن أجل إثبات مقدمته الثانية أو كبرى 
برهانه» أي «الموجود الذي هو الوجود المحض وما من عدم فيه لا هوية له غير 
الوجود الالهي»» يستدل على النحو التالي: «فلأن الشيء مع تمامیته» هو 
بالحقيقة ذلك الشيء لا مع نقصه». 

وغير ما شرحناه آنفاً ما من شىء جديد فى هذه العبارة» وقصدنا هو أنه لو 
أخذنا جهات النقص من الاه الناقصة سيكتمل هذا الموجود. بعبارة 
آخری إِنَّ الوجود المطلق له تجلّ في سداة ولحمة الكائنات بحكم السريان 
الذاتي؛ وان كل ذرة هي مظهر لأحد أسمائه الخسنی. وان نهاية أي شيء منوّرة 
پقدر قابلية واستعداده لنور تلك الشمس الساطعة» وان خرجت من قيد تعينها 
وتشخصها وتحررت من حدود الجزئية فسوف تظهر كمالات الوجود فيها 
وتنجلي؛ لأن المقيد هو المطلق ذاته مع شرط التقيد» وإذا زال تقيده» فسوف " 
ییفی مطلفاً بحال إطلاقه. 


.۳4۲ ص‎ ۰٩ الاسفار؛ ج‎ )١ 
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بناءً على ذلك» فان الفیض المنبسط من باب التقید في العموم له مرتبة أدنى 
من مقام الوجود المطلق. ومن هذا الانحطاط والتنزّل عن مقام واجب او جود 
نظهر ماهية حذ العدم بت بتبع الوجود باعتبار تَه تعمل العقل أو بحسب تركيت الصادر 
الأول عن جهة الوجدان والفقدان آو تنتزع ف 

آنواع العدم وتمتعه بالوجود: في نهاية هذا المبحث نرى من الضروري ذكر 
هذا الأمر أن صدر المتألهين أشار إلى موضوع في تتمة توضيحه وهو قابل ' 
للتأمل. 

يدعي صدر المتألهين أن النقص مر عدمي ؛ وان العدم صفتان؛ العدم ۱ 
الخارجي والعدم الاعتباري؛ ثم يڏعي أن العدم الخارجي یتمتع بنوع من ۱ 
الوجود. وهو موجود في الأجسام والجسمانيات ویستند إلى وجود الشرور في 
الأجسام تأكيداً على كلامه. ولكن ليس خافياً على القراء المحترمين أن العدم 
المطلق لا يملك أي نوع من الوجود والا ما كان عدماً. إذن» لا يمكن تقسيمه 
إلى نوعي الخارجي والاعتباري لا إذا كان القصد منه النقص الوجودي في مرثبة 
الإمكان وفي هذه الحالة ليس له أي علاقة بالعدم بمفهومه الفلسفي. 

البرهان الثاني» قاعدة الإمكان الأشرف: يلجأ صدر المتألهين إلى قاعدة ' 
الإمكان الأشرف من أجل إثبات حشر العقول وينسب هذه القاعدة إلى ! 
آرسطو(" ويعتبرها ناتجة عن أصل امتناع صدور الكثرة عن الواحد الحق". 

وبناء على هذه القاعدة يجب أن يكون في جميع مراحل الوجود؛ الممكن ١‏ 
یی مقدماً على ۳ اس وبعبارة أخرى أينما كان هناك الممكن . 

ان الممکن الاشرف يجب أن یکون آقدم في مراتب الوجود من الممکن 


1 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 


)1( نمهید الفواعد.» ج ۱+ ص ۸۰ ۔ ۷۹ 
(۷) انظر کناب الاسفار؛ ج ۰٩‏ ص ۵۸۵۱ ر۵۸۲» ج ۰۲ ص ۳۲۸ 
)۳( الاسفار؛ الکتاب ذاته ؛ يل ص ۳۳۰ 
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الأخس» وأنه إذا وجد الممکن الأخسٌء فلابدٌ أن یکون الممکن الأشرف منه؛ 
قد وجه قبله ", 

كما أنه يشرح تاهدئین أخريين غير هذا التظریر : 

کل ما هو أقدم صدوراً من المبدأ الاول فهو أشرف ذاتاً وأقوى وجودا”". 

الفيّاض المطلق والجواد الحقٌ» لا يقتضي الأخس حيثما يمكن الأشرف؛ بل 
يلزم من فيض وجوده ومقتضى جوده» الأشرف فالاشرف". 

إثبات صحة قاعدة الإمكان الأشرف: لقد تم إثبات هذه القاعدة بعدة طرق: 

الطريقة الأولى: كلما صدر الممكن الأخس عن الباري تعالی» فيجب أن 
يكون الموجود الأشرف صدر قبله والا سیلزم إحدى الإشكالات الثلاثة هذه: 
صدور الكثير عن الواحد؛ أشرفية المعلول من علّته» ووجود موجود آعلی 
وأشرف من الباري تعالی. 

الطريقة الثانية: حين یصبح الممکن الاخس موجوداً ولم یصبح الممکن 
الاشرف موجوداً قبله» تحدث إحدى الاشکالات الأربعة هذه: خلاف الفرض؛ 
صدور الکثیر عن الواحد» صدور الأشرف عن الأخس» وجود جهة أشرف من 
ما هو موجود في الحق تعالى. 

بحث السهرودي هذه القاعدة في اللوح الثالث من الالواح العمادية» وکتب 
في شرحها : 

وحین یکون الممکن الاخس موجوداً فمن الواجب أن یکون الممکن الأشرف 
فد وجد قبله؛ لأنه لو اقتضی واجب الوجود الأخسّية لواحدانیته ویترك الأشرف 
فيمكننا أن نفترض إن حصل الممکن الأشرف فذلك بستدعي أن یکون حصل من 
جهة اثرف من واجب الوجود؛ وا هذا الشریف قد يوجد شيئاً آشرف منه. 


۰۱۷ المصدر ذاته؛ 3 ۷ ص ۳۲۱. (۳) المصدر ذاته 3 ۷ ص‎ )١( 
۰۳۲۱ المصدر ذاته؛ ج لاء ص‎ )4( 2.17١ الاسفار» الكتاب ذاته؛ ج ۰۱ ص‎ )1( 
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إذنء بحدث الممکن الشریف بعد واجب الوجود وبواسطته أصبح الممکر 
الیخضیس مو جروا" 

شروط تنفيذ فاعد: الإمكان الأشرف: من يعد قاعدة الامکان الأشرن 
معتبرة» يرى شرطين مناسبين لسريانه: ۱) اتحاد الموجود الأشرف والموجود 
الأخس في الماهية ۲) هي سارية في المبدعات والموجودات غير المادية فقط. 

ومع أن صدر المتألهين لا يعارض هذين الشرطين الا إنه بقول موضحاً: بما 
أنه وبناء على نظريه التشكيك في الوجودء أن التفاوت بين أفراد الوجود هو في 
الكمال والنقص» فليس من الضروري أن يكون للممكن الأخس والممكن 
الأشرف ماهية نوعية واحدة؛ لأنه يكفي الانحاد في الوجود من أجل ذلك 
الكل 

إشكالات فاعد: الإمكان الأشرف: لقد وردت عدة إشكالات على هذه 
القاعدة على بعض الجهات الا أنه حسب زعم صدر المتألهين الشيرازي أهمها 
هي عدم تنامي العقول. ويشرح هذا الأمر على النحو التالي: سواء كانت العقرل 
أنواراً محضة أو وجودات صرفة» فهي أمور بسيطة» والخلاف بینها یکمن في 
شذتها وضعفها. 

إن كانت قاعدة الإمكان الأشرف سارية في العقول فيلزم أن تكون العقول غير 
المتناهية موجودة في النظام العلي والمعلولي بين عقلين أو بين العقل الأول 
والواجب التعالی؛ لأنه ما من مرتبة لا يمكن تصورها من الشدّة بینه وبين المرتية 
الأعلى منه وفي هذه الحالة سوف تكون سلسلة الموجودات غير متناهية". 

وضمن اعتباره الإجابة عن هذا الإشكال من ابتكاراته الشخصية بستند الملا 
صدرا على كشفه وشهوده. 

وهذا الإشكال ممّا عرضته على كثير من فضلاء العصر وما قدر أحد غلى 


(۱) مجمرعة مصنفات شيخ الإشراق» ج ۳ ص ۱1۹ 
(۲) الاسفار؛ ج ۰۷ ص ۳۲۳. 
(۳) المصدر نفسه؛ ج ۰۷ ص ۳۲۱ و۳۲۱ 


حلّه. إلى أن نور الله قلبي وهداني ربّي إلى صراط المستقیم وفتح على بصيرتي 
باب ملکوت السّماوات والارض بمفتاح معرفة نفسي» فان معرفة النفس مفتاح 
خزائن الملکوت. وذلك لأني نظرت إلى نفسي. فوجدتها انية صرفة لا يدخل 
فیها جسد ولا عضو من الاعضاء کقلب أو دماغ أو نجار يُسمّى عند الاطباء 
بالروح؛ ولا أيضاً یدخل فیها آمر ذهني ولا ماهية عقلية» لانْ جمیعها يغيب عن 
ذاتي وذاتي لا تعزب عن ذاتي آبداً - كما استفاده صاحب التلویحات عن 
الفیلسوف المعلّم للمشائین في الواقعة. ثم وجدت ذاتي وانيتي غير محدودة في 
حدٌ معين ومرتبة مخصوصة لا تتعداهاء بل رأيتها مع وحدتها وبساطتها تعقل 
الأشیاء المعقولة بذاتها وتتخیل الصور المتخيلة بذاتها وکذا تدرك الصور 
المحسوسي بذاتها... فإذن للنفس الانسانية - مع وحدة وجودها وهویتها - لها 
درجات ذاتية من حدّ العقل إلى حدّ الطبيعة والحسٌ؛ فلها مقام في عالم العقل 
ومقام في عالم المثال ومقام في عالم الطبيعة وکل واحد من هذه المقامات 
الثلائة أيضاً متفاوت الدّرجات قرّة وضعفاً وکمالاً ونقصاً؛ فحس یکون أقوى 
وأشدٌ من حس آخر في باب الحسّ؛ کالبصر آقوی من السّمعء وکذا خیال 
أقوى وآنور من خيال آخر في باب التمقل» وعقل آشرق وأوضح من عقل آخر 
في باب التعققل + فهي مع صرافة وحدتهاء كثيرة المقامات» رفيعة الدرجات. 

فإذا كانت النفس حالها كذلك» فالعقول أولى بهذا الحال؛ فعلی هذا القیاس 
حال کل عقل في وحدته الجمعيّة المنطوية فیها مراتب وحدود غير متناهية 
فرضية» موجودة بوجود واحد (جمالي» آعلاها وأشدّها هو ما يلي أدنى مراتب 
ما هو فوقه» وأدناها وأنقصها هو ما يليه أعلى مراتب ما هو تحته ویتلوه في 
سلسلة الاپداع(, 

اولاً ليست هناك أي علاقة بين هذه الالهامات الغيبية مع ذلك الاشکال؛ 
وثانياً هذا الكشف المعنوي الذي يختص به صدرالدين الشيرازي فقط» لا ينطبق 
مع القواعد والقوانين العقلية الفلسفية المسلّم بها. 


۰۳۳۲ المصدر نفسه؛ ج ۷ ص‎ )١( 
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يبدو أن أي قارئ مطلّع على الأصول الفلسفية يدرك أنه أولاً: إن نف 
الانسان ليسث غير محدودة, لأنه بمجرد استخدامنا مفردتي «أنا» أو «إني؛ فهذا 
يذل على الحد للتعيّن الخاص للنفس الإنساني والتي تعد وجه تمايزه في التفوس 
الأخرى. ثانياً: إن نفس الإنسان على الرغم من صرافتها وبساطتها الذاتيّة تملك 
مراتب ودرجات غير متناهية وان العقول هي هكذا مثل النفس. إذن» ما علاقتها 
مع مسألة الحصر غير المتناهية بين الحاصرين في مسألة ذات الباري تعالى 
والعقل الأول؟ 

استعمال قاعدة الإمكان الأشرف: طرحت قاعدة الإمكان الأشرف في 
الحكمة المتعالية في مبحث العقول وتُستخرج منها نتيجتان متفاوتان: 

)١‏ إثبات حشر العقول: يئبت صدر المتألهين الشيرازي حشر العقول 
باستخدام قاعدة الإمكان الأشرف. 

ومن أجل قصده هذا يستدل على النحو التالي: 

بمقتضى قاعدة الإمكان الأشرف هناك اتصال معنوي بين نور الأنوار ونور 
الأقرب (الواجب المتعالى والعقل الأول) وكذلك بين نور الأقرب والنور الذي 
يليه في سلسلة طولية (العقل الأول والعقل الثاني)» والا سيكون من الضروري , 
وجود العقول (الأنوار) اللامتناهية بين المرتبتين؛ لذلك فإن.العقول هي من 
الشؤون الإلهية ومراتب نزول الحق ليست متباينة ومنفصلة في الذات الإلهية. 

ومن ثم» من أجل التأكيد على هذا الموضوع يضرب مثالاً عن النفس , 
الانسانية ومقاماتها من حد العقل بالفعل حتى الإدراك اللمسي, وفي التهاية ١‏ 
يدّعي أن «هذا باب من التوحيد» ينفتح بمفتاح معرفة النفس» على هذا الوجه؛ 
فتدذبر واهتدٍ؛ وفي كتاب الأسفار أيضاً ذكر الملا صدرا هذا البرهان وشرحه على 
النحو التالي : 

البرهان الثاني: إن قاعدة الامکان الاشرف تقتضي أن يكون بين المبدأ الأول ۱ 
رما فرض آفرب المرجودات إليه اْصال معنوي؛ وکذا بين الموجودات وما ۱ 
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بتلوهاء وهکذا إلى آخر الإنيات المحضة والائوار الصرفة؛ فيكون الكل كانه 
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ذات واخدة ولها اتصال واحد متفاوتة المراتب فى شدة الاشراق وكمالية 
الوجرد؛ ولها جنبة عالبة غير متناهية في الشذة» وجنبة أخرى متناهية في الشدّة 
مع عدم تناهیها في المدّة والعدّة. وذلك لاه لو لم يكن بينها هذا الاتصال يلزم 
انخصار غير المتناهي بين حاصرين كما بيّناه؛ ولا مخلص الا بكونها من مراتب 
الإلهية ودرجات الربوبية كما أشير إليه بقوله تعالى: «رفيع الڏرجاتِ ذو الغرش؟ 
فهي واصلة إليه راجعة إلى ذائه۳. 

لا یمکن تسمية هذا الموضوع کبرهان ودلیل؛ بل هو فقط تکرار الإشكال 
والاجابة المطروحین في قاعدة الامکان الأشرف. 

على كل حال» فان قاعدة الامکان الأشرف ليست مقتضی الاتصال المعنوي 
للمبدأ الأول بالعقل الأول» بل إِنّ محتوی هذه القاعدة وجود الممکن الأشرف 
قبل الممكن الأخس؛ ولكن قبول وجود اتصال معنوي بينهما ‏ على فرض 
صحتها ‏ هو من أجل التخلّص من إشكالية الحصر اللامتناهي بين المتناهيين. 

وفضلاً عن ذلك» فان ادعاء استلزام «الانحصار غير المتناهي بين حاصرين؛ 
ليس صحیحاً على الأقل فيما يتعلق بالمبدأ الأول والصادر الأول؛ لأن الحق 
تعالى بناء على الأصول الفلسفية - العرفانية هو وجود مطلق مطلقاً عن الإطلاق» 
وهو لا بشرط وغير مشروط إطلاقاًء خلافاً للصادر الأول الذي يُعدَ مقيدا 
بالإطلاق ومتعيناً بعدم التعين. لذلك» ليس هناك حدّان محصوران كي لا يتسع 

ولهذا السبب من وجهة نظر محققي أهل العرفان فان التعين الأول والتّعين 
الثاني هما من أجل الذات الغيبي» ومقام الأحدية والواحدية الذي في مقام 
الواحدية نتعين الذات الإلهية بالأسماء الحسنى والصفات العُليا؛ ولكن بما له 
ما من حد لكمالاتهء لذلك فان صفاته عين الذات ولا متناهية كالذات. 


)١‏ إثبات وجود العقول: يذكر صدر المتألهين في کتابه الأسفار ائني عشر 


۱ الحصدر ذائه 3 ۹ ص i‏ 
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دليلاً لاثبات وجود المفارق القدسية الموجودة بين الحق المتعالي وعالم الخلق 
حيث ان الدلیل الثالث هو فاعدة الامکان الأشرف إِيّاه: 

الثالث: من سبیل الامکان الأشرف؛ ولا شبهة في أن العقل الاشرف من 
سائر الممکنات وهو فرد من آفراد الوجود ومرتبة من مرانبه. والوجود طبيعة 
واحدة نوعيّة على الوجه الذي قرّرناه وان لم يكن نوعیتها باعتبار عروض الكلية 
لها في الذّهن كما في الماهيات» فيكون الموجود الأشرف ممکناً لا محالة 
بالإمكان العام» فيجب حصوله قبل الأخس؛ فالموجود الأوّل عنه - سبحانه - 
وجب أن يكون أشرف الذوات العقليّة والجواهر النوريّة» وأشدّها قرّة وأكملها 
هويّة وأبعدها عن النقيصة والقصورء وأقربها إلى مبدأ المبادئ وغاية الغايات. 

البرهان الثالث» عدم وجود فرق بين التجلي والمتجلي: 

يشرح صدر المتألهين دليله الثالث لاثبات حشر العقول على النحو التالي: 
يعد العقل الأول التجلّي لذات الباري تعالى ومرآته الحقيقة» حيث لا يتجلّى 
فيها شيءٌ غير الحق. وصورة ذات الحق هي ذات الحق نفسها ولا شيء غيرها. 


وهذا برهان يذكره صدر المتألهين لإثبات حشر العقول» ثم يستشهد بعبارتين | 


لأفلوطين وابن سينا. 
يشرح أفلوطين على هذا النحو: بما أن الباري تعالى هو الكمال المحض 


ومنشأ جميع الكمالات فيجب أن يهب الحياة والكمال إلى كافة الموجودات ٠‏ 
الأخری. ومن الطبيعي أن أي موجود له إمكانية أكبر للقبول» فهو آقرب إلى ۱ 
المبدأ الأول؛ وان موجوداً کهذا هو یمد كواسطة بين الحق تعالی وسائر 


الموجودات الأخرى. 


ودوماً ما پستفیض هذا الموجود من الحق المتعالي ويعطي الفیض إلى سائر 
الموجودات الأخرى؛ لذلك فان الراسطة بين حضرة الحق والموجودات 


الأخرى؛ بسبب قربه الشديد إلى الحق وفبوله الفيض منه بشكل كبير» ينبغي أذ . 


(۱) المصدر ذائه 3 ۷ ص ۱/3 
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یکون أكثر الموجودات كمالاً ونضيلة. وهذا الموجود الواسطة هو العقل ذاته 
الذي يُعد المظهر الأول للذات الالهية وتتجلّى فيه كافة فضائل الباري تعالی 
فيه » ونفیض الحياة منه على النفس والموجودات الأخری. 


كما أن ابن سينا يذكر في رسالته المعروفة باسم رسالة العشق أن الخير الأول 
(الواجب التعالى) يتجلى بتمام ذاته على جميع الموجودات» وان عجز موجودٌ 
عن إدراك وتلقّي هذا التجلّي فهذا يعود إلى قصوره وضعفه ونقصه. 

مظهرية العقل الأول ومسألة الحشر: إن الموضوع القائل بأن العقل الأول أو 
الصادر الأول هو الموجود الذي أصبح لديه إمكانية نجلّي الله فيه وأمسى مثاله 
ومظهره والمرآة الحقيقية للحق يفيض عن طريقها الفيض الالهي على سائر 
الموجودات الأخرى» هو موضوع صحيح وما من شك فيه؛ ولكن الأمر المهم 
هو كيفية ارتباطه بحشر العقول» خاصة وأننا نستنتج من عبارة أبو علي سينا أن 
العقل هو موجود آخر غير الحق» ولذلك فهو يستخدم مفردة «المثال» وليس 
«المثل» من أجل توصيف العقل؛ كما أن توصيف العقل ب«الهوية المبدعة» في 
كلام أفلرطين يؤكد هذا الأمر أيضاًء وهذا ما يُنافي الشيء الذي يحاول صدر 
المتألهين إثباته» أي عدم تغاير الحق تعالى مع العقل باستثناء الاعتبار» بشكل 
وال 

البرهان الرابع» انحاد العاقل والمعقول: یقوم العقل» بسبب عدم وجود 
الحجاب بینه وبين الحق المتعالي» بتعقل ذات الحق من دون واسطة لأي 
صورة. وبما أنه وفقاً لأصل اتحاد العقل والمعقول فان الوجود المعقول هو 
الرجود المدرك نفسه. أي الصورة المعفولة في الوجود فهو لا یتباین عن 
المدرك فلذلك يجب أن یکون العقل في الوجود عين الحق المتعالي. 

ومع أن صدر المتألهین لا شیر إلى نتيجة کلامه الذي يبدو کالبرهان» ولکن 
يجب أن تكون نتيجته هي أن «العقول محشورة إلى اله». 


)١(‏ المصدر ذاله؛ چ ٩‏ ص ۲٩۳‏ و44", 
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ویشرح هذا الموضوع في کتابه الأسفار على النحو التالي : 

البرهان الرابع: قد مر في مباحث العقل والمعتول فن الفنّ الكلّي الپرهان . 
على ثبوت الاتحاد بين العاقل ومعقوله بالذات؛ وثبت في مباحث علمه تعالی 
أن المفارفات العقليّة هي بعینها علومه التفصيلية بالاشیاء لا بصورة زائدة علیها. . 
فإذا كانت ذاتها عين عقله تعالی بالموجودات» وعقل الشيء - كما علمت - غير ۱ 
مباين عنه؛ فهي ‏ لا محالة ‏ راجعة محشورة اليه تعالی» صائرة لیام ۱ 

علاقة اتحاد العاقل والمعقول بحشر العقول: في هذا الکلام القائل بأنه وفقاً ' 
لاصل اتحاد العاقل والمعقول یکون العاقل والمعقول بالذات (الصورة الذهنية) . 
متّحدين في الوجود أي أن وجود الصورة الذي یتعقل بالفعل» هو وجود 
العاقلية للنفس ذاته”". وکذلك وفقاً للأصول والمباني العرفانية یکون الصادر ' 
الأول (الوجود المنبسط أو العقل الأول)» بحكم إحاطته وسعة وجوده واجداً 
لجميع مراتب وجود ما دونه وان صور كافة الأشياء حاضرة لأنه لا يوجد هناك . 
شك. الا أن صدر المتألهين يحاول إثبات شيء آخر. 


ويدّعي على هذا النحو: بما أن العقل الأول یعقّل الذات الباري» ومن جهة . 
أخرى فان العاقل والمعقول متحدان في الوجود. لذلك فان العقل الأول وذات 
الباري لديهما اتحاد في الوجود» وهما يتشابهان تماماً. 

لا يبدو أله يمكن عن طريق اتحاد العاقل والمعقول إثبات هذا الأمر أن 
العقلء في الوجود؛ كالواجب تعالى تماماً. لأنه لو كان العقل الأول من . 
المرانب الكونبة فان هناك ثمة وجود منحاز أو متعين ومتخصص بالتعين أ 
والتخصص الخاص بالمراتب. لذلك فإن اتحاد العاقل والمعقول بالعرض ليس 
دليلاً على انحاد العاقل والمعقرل بالذات في الوجود الخارجي؛ مثلما هو كذلك 
في الحالات الأخرى. وان كان العقل الأول من المراتب الإلهية» أي المقام 
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الا حدية أو الواحدية - حسب الاختلاف الموجود بين أهل العرفان - فمثلما يدل 
ظاهر عبارة الأسفار فان الحشر والمعاد لن يكون لهما أي مفهوم. 

البرهان الخامس العقل الأوّل وصور العلم الالهي: وهنا ينتهي الفصل 
الأول من هذه الرسالة الا أن صدر المتألهین یضیف في الأسفار برهاناً آخر 
لإثبات حشر العقول : 

البرهان الخامس: قد سبق في مباحث علم الله تعالی أن الصور العقلية الالهية 
قائمة بذاته تعالی» قواماً ذاتياً لا على وجه الحالية والمحلية» وأتها من لوازم 
ذاته الغیر مجعولة الثابتة له باللا جعل الثابت لذاته تعالی الواجبة بالوجوب 
الثابت له البافية ببقائه تعالی؛ فلا محالة محشورة اليه تعالى7". 

يعي الملا صدرا أن الصور العقلية الالهية قائمة بالذات الالهية» وتعد من 
لوازمهاء من دون أن تكون مجعولة بجعل مستقل. وهذه الصور باقية بالبقاء 
الإلهي وواجبة بالوجوب الثابت لها. إذن» يجب أن تحشر اليه. 

الأعيان الثابتة وصور العلم الالهي: القصد من صور العقل الإلهي هو 
الأعيان الثابتة في اصطلاح آهل العرفان. وبناءٌ على أصول العرفان النظري» فان 
المحضة» وفي مرتبة الواحدية المتجلية في الأسماء والصفات. وفي هذا المقام 
تصبح حقائق موجودات العوالم المُلكية والملكوتية في حضرة العلم على شكل 
الاستعداد والقابلية» ويطلق عليها في العُرف الصوفي الأعيان الثابتة. 

بعبارة أخرى» إن حقيقة الوجود بواسطة محضها الا بشرط غير مرتبطة حتى 
بالقيد التعين وعدم التعين مع الأشياء بل مع أسماء صفاتها ومظاهرها. النسبة 
الأولى التي يتعين بها الوجود ويتفبل التّقيد هي النسبة العلمية أو شهود الذات 
للذات. يلزم علم الحق نسبة إلى ذاته» العلم إلى لوازم الذات أي الأسماء 
والصفات. وبالتأكيد يحتوي هذا العلم على العلم بصور الأسماء وهي الأعيان 
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الثابتة ذانها» بواسطة الملازمة الموجودة بين الصورة وباطن الصورة أيضاً. انن, 
فان الأعيان الثابتة في موطن ذات الحق موجودة ومعقولة بعين وجود الحق. 

وسبب التجلي الذاتي» وهو التجلّي في الأحدّية» هو الخب الذاتي للحز 
بذاته. وان منشأ ظهور الأعيان هو تجلي الحق بالفیض الاقدس والحب بمعروفية 
الاسماء والصفات وظهور صفانها التي يُطلق علیها مقام الواحدید. 

للفيض الأقدس صورة وتعين وظهور حيث يعطي وجوداً خارجياً للأعيان ' 
الثابتة بواسطة تجلي الحق» أي مقام ومرتبة الظهور التفصيلي للأسماء ونجلي 
الحق في المظاهر. 

حوّل الحق الأول جل شأنه الحقائق الخارجية من مقام الاستجنان في الذات 
إلى مقام الاستجنان والاندماج في العلم. وبالتجلي في الواحدية أخرج الاعبان 
من مقام الاندماج والاستجنان في العلم وأوصلها إلى مقام الظهور التفصيلي 
العلمي بواسطة التجلّي الاسمی؛ ومن ثم حوّل الأشياء من الوجود التبعي إلى 
وجود خارجي خاص لأي زرد 

وعلى هذا الأساس بما أن الماهيات والحقائق تطلب الخروج من مواطن 
الغيب والظهور في عالم الشهادة لذلك فإن هويات الأشياء 51 سواء كانت ماذية 
أو غير مادّية» روحانية أو جسمانية» علوية وسفلية؛ مُلكية وملكوتية ‏ أصبح لها 

ارتباط صور العلم الإلهي بحشر العقول: السؤال المطروح بان أي علاقة 
هناك بين مبحث حشر العقول مع مسألة الاعیان الثابتت وان صور العلم الإلهي 
هذه بأي معنى لها حشر إلى اله» من المواضيع التي يجب التأمل فيها. 

إن كان فصد من العقل الأول في اصطلاح الفلاسفة هو الوجود المنبسط في . 
اصطلاح أهل العرفان نفسه؛ فإن موطن الاعبان الثابتة هو مقام الواحدية يكوذ 


بعد مرتبة ومقام الأحدية. وان كان المراد من العقل الأول هو مقام تجلي . 


)۱( شرح مقدمه فبضري؛ ص ۳۳۷, 
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الأسماء والصفات الالهية ومرتبة الواحدية إياهماء فلن يعد الصادر الأوّل» وفي 
كلنا الحالتین هو لیس موجوداً في الطول الواجب التعالی لكى ينوي الحشر إليه؛ 
بل هو نفسه من يتعين بتعيّنات علم الأسماء والصفات من دون التجافي عن مقام 
الغيب» ولن يعد حشر الشيء إلى نفسه له معنى» مثلما جاءت الاحدية 
والصمدية في سورة الاخلاص كصفتين لله جل شأنه: طقل هر اله آصد(6) 
ا امد ©4 . 


الفصل الثاني حشر النفوس: حشر النفوس الإنسانية 


)١‏ تعريف النفس : هناك تعاريف متفاوتة في النصوص الفلسفية لمفردة 
«النفس» ولكنها متقاربة: «جوهر مجرّد مستقل ذاتاً فى المادة وفي العمل 
يحتاجها»» «جوهر مستقل وقائم بذاته له تعلق تدبيري بالجسداء اجوق حي 
بذاته» فاعل بطبعه» وعالم بالقوة»۴» «جوهر بسيط وروحاني وحي بذاته وعالم 
بالقوة وفاعل بالطبع» وصورة من صور العقل الفعال»"۰۳ «جوهر بخاري ولطيف 
يحمل قوة الحياة» الحس والحركة الارادیة»*. 

نستنتج من هذه التعاریف ان المراد من «النفس» التي نطلق علیها «الروح» 
هو موجود غير مادّي یحتاج إلى الجسم من أجل الفعلية. 

يقدّم آرسطو في کتاب النفس توضيحاً جامعاً حول النفس وتعریفها له أهمية 
فصوی : 

يبدو أن أحد أجناس الوجود هو الجوهر؛ ولکن الجوهر بمعنی الأوّل هو 
مادةء أي الشيء الذي لیس شيئاً محدوداً بنفسه. وبالمعنی الثاني هو الشکل 
والصورة حيث نسمي المادّة ناء عليهما شيئاً محدوداً. وبالمعنى الثالث هو 
الشيء المركب من المادة والصورة؛ ولكن المادة هي القوة وصورة الكمال» 


)١(‏ سورة الإخلاص (۰)۱۱۲ الآية ۱و۲. 
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والکمال له تعریفان: إِمّا هو مثل العلم أو مثل استعمال العلم. 

إلا إن الرأي العام يقول إن الاجسام بجوهريتها أحق من كل شيء؛ ومن 
بینها الاجسام الطبيعية هکذا؛ لأنها أصول أجسام آخری. 

وبعض الأجسام الطبيعية لها حياة والبعض الآخر فاقدة لها» وان فصدنا من 
الحياة هو أن الجسم يتغذى وینمو ویفسد تلقائياً. 

من هنا نستنتج أن أي جسم طبيعي له حياة هو جوهرء بهذا المعنى أنه جوهر 


مركب. وبما أنَّ القصد من الجسم هنا هو الجسم الذي له صفة معينة؛ أي جسم 


ذو حياة؛ فان الجسم لن يكون مطابقاً للنفس؛ لأن الجسم ذا الحياة هو ليس 
محمول موضوع بل هو الحامل والماذة إياهما. 

وبالتالي فان النفس هي الجوهر بالضرورة» بهذا المعنى أن الصورة هي 
طبيعية لجسم له حياة بالقوة» ولكنها الجوهر الصوري للكمال. لذلك هي نفس 
الكمال لجسم له طبيعة كهذه. 


ولكن هناك مفهومان للكمال: في بعض الأحيان مثل العلم وفي أحيان أخرى ٠‏ 
مثل استخدام العلم وعلى هذا المنوال من الواضح أن النفس الكمالية مثل . 
العلم» لأن النوم كالصحو يستلزم وجود النفس. إلا إن الصحو شيء مثل . 


استعمال العلم» والنوم شيء مثل امتلاك العلم ولكن من دون استخدامه. 
ولكن في ترتيب الظهرر في الفرد يكون التقدّم للعلم؛ لذلك يكون تعريف 
النفس علی النحو التالي : الكمال الأول للجسم الطبيعي الذي له حياة بالقوة» 


البساطة. وعلی سبیل المثال الورقة هي حفاظ للغلاف» والغلاف هو حفاظ . 


للثمرة؟ والجذور مثل الفم لأنهما یجذبان الطعام. 


إذن» لو آردنا أن نقدم تعريفاً كلياً ينطبق على جمیع أنواع النفس يجب أن ٠‏ 


نقول إن نفس الکمال الاول هي للجسم الطبيعي اي 


(۱) حول النفس؛ ص ۷۹ ۰۷۹ 


۲ انواع النفس : (ضافة كلمة «الناطقة» (النفس) هي لهذا السبب حتی يتبين 
أن هذه النفس (الروح)۰ هي غير النفس (الروح) النباتية أو الحيوانية التي تكون 
حياة الموجودات الحية بفضلهاء بل اد وجود هذه الروح يعطي إمكانية التعقّل 
والفكر للموجود الحيّ» وا قراراته الإرادية وحركاته الاختيارية ناتجةٌ عن وجود 
قیودها. 

في الروایات التي وصلت إلينا من أهل بيت العصمة والطهارة نج تم 
التأکید على التفاوت بين هاتين الروحین إذ صرح الأئمة الأطهار على وجود 
روحين لكل إنسان» وهما: )١‏ الروح أو الحياة الخلویة» ۲) روح العقل التي 
تعتمد عليها الحياة الإنسانية للإنسان. 

وحول هذا الأمر ينقل زرارة عن الامام محمد الباقر ما : 

إن الله عرّ وجل إذا أراد أن يخلق النطفة... أوحى إلى الرّحم أن افتحي 
بابك... ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان في الأرحام ما يشاء الله فيقتحمان 
في بطن المرأة من فم المرأة» فيصلان إلى الرّحم وفيها الرّوح القديمة المنقولة 
في أصلاب الرّجال وأرحام النساء» فينفخان فیها روح الحياة دالبقاه.۳ 

وكذلك في رواية سعيد بن المسيّب عن الإمام على بن الحسين السّجاد 2 
جاء تصريح الإمام القائل بأنه لو نفخ روح العقل في الجنين» فان الجريمة بحقه 
تستوجب الذية الكاملة. وإجابةً على سؤال الراوي هل أن تطورات الجنين هي 
بسبب وجود الروح أم يمكن أن تتحقق من دون الروح أيضاً؟ يقول الإمام ج 
إن هناك نوعين من الحياة في الجنين: حياة خلوية وحياة عقلانية. 

قلت له: أرأيت تحوّله في بطنها إلى حال بروح كان ذلك؛ أو بغير روح؟ 
قال: بروح» عدا الحياة القديمة المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء؛ 
ولولا أنه كان فيه روح عدا الحياة؛ ما تحوّل عن حال بعد حال في الرحم» وما 
كان إذاً على من يقتله دية» وهو في تلك الحال". 
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بصرف النظر عن المباحث الفلسفية - الکلامية حول إثبات الروح» ونقض 
والاصرار الموجود حول هذه المباحث؛ یعتبر وجود الروح أمراً مسلماً نی 
النصوص الدينية» ويؤكد القرآن الكريم في بعض الایات ا فنائية الجسم 
والسروح: لل لقا اة عة دا امه مشک تکلنکا الْمْضْحَةَ عا 
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فكوا الوطم نا 2 ناه حلا مار عبر اه حن انق قرو 

في النصوص الفلسفية الكلاسيكية» إضافة إلى قبول روحاً كهذه من أجل 
الإنسان» ومن أجل تبرير النظام الطولي للوجود ثم التأكيد على وجود هذه 
الروح للأجرام السماوية التي اطلق عليها الأفلاك» وسوف نقوم ببحث هذا 
الموضوع في إدامة هذا البحث. 
عر وجل في البداية يقوم صدر المتألهين بتقسيمها إلى صنفين الكامل والناقص» 
ثم يستدل بشكل إجمالي على النحو التالي: 

۳۱ - النفوس الكاملة: أي النفوس التي خرجت من حالة بالقوّة ووصلت 
إلى الفعلية el‏ از بالفعل» وتحشر هذه النفوس عند العقل. وبما 
أن العقل يُحشر إلى رب العالمین؛ يمكننا أن نقول إن النفوس ستُّحشر عند الله 
ایضا. 

وقد شرح صدر المتألهین هذا الموضوع في کتابه الأسفار على النحو التالي: 

الدعوی الثانية في حشر النفوس الناطقة إلى الله تعالی. هذه التفوس إما كاملة 
كمالاً عقلياً أو ناقصة. أمّا النفوس الكاملة» فهي التي خرجت ذاتها من حد 
العقل بالقوة إلى حد العقل بالفعل؛ فصارت النفس عقلاً بالفعل. وكلّما صارت 
النفس عقلاً بالفعل انتقلت عن ذاتها وانّحدت بالعقل الذي هو كمالهاء فحشرت 
إليه؛ وكلّ ما كان محشوراً إلى العقل؛ كان محشوراً إليه تعالی؛ لأنّ المحشود 


۰۱4 سورة المؤمنون (۲۳), الآية‎ )١( 
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لل سس يي OE‏ 


إلى المحشور إلى شيء» كان محشوراً إلى ذلك الشيء؛ فالنفوس الکاملة 
محشورة إليه تعالى وهو المطلوب!". 

ومن ثم يقسم النفوس الناطقة الكاملة إلى صنفي الفلكية والإنسانية» ثم يقدّم 
شرحاً مفصلاً حول حشر كلا منهما. 

۱۱ ۳ النفوس الفلكية: إن خلق وانبعاث هذه النفوس دائمي وتدريجي؛ 
لأن هناك نفسین (صورتین) للافلاك: آولهما النفس الحيوانية السارية في نا 
ومادتهاء وتفیض بشکل متوالي على جوهر الفلك؛ وثانیهما الصورة والنفس 
العقلية البافیتان عند الله تعالی. وهاتان النفسان» بعد اجتبازهما القرّة ووصولهما 
إلى الفعلية» تصبحان کالعقل؛ وتصلان وتعودان إليه. ومن بين الآراء التي 
وصلت عن طريق الإغريق إلى الفكر الإسلامي وتقبلها الفلاسفة المسلمون حتى 
الآنء بل اعتبروها من المُسلّمات» مبحث الأجرام السماوية وتملكها الأرواح. 

إثبات وجود النفس الفلكية: من وجهة نظر حکماء علوم الطبيعة» للاجرام 
الفلكية نفوس ناطقة؛ لأن هذه الأجرام نتمتع بالحركة الارادیة» وأي موجود له 
حركة إرادية يجب أن تکون له روح إلزاماً. 

وفيما يتعلق بالسؤال القائل بأنه لم للكرات السماوية حركة إرادية؟ الجواب 
هو إن هذه الأجرام تدور حول مدار بيضوي. لذلك» بحركتها تصل إلى 
الوضعية» ولكن بعد وصولها إلى تلك الوضعية فإنها ستترك تلك النقطة» ولكنها 
من أجل الوصول إلى تلك الوضعية مجدداً فإنها ستتحرك. وهذه الحركات تعد 
إرادية» لأنها إن كانت حركة طبيعية وغير إرادية فينبغي بعد وصولها إلى المقصد 
أن تصل إلى حالة السكون. ومن الطبيعي أن وجود هذه الحركة الإرادية هو 
بسبب الفس الناطقة فقط. ۱ 

وبعد هذا الاستدلال ومن أجل التاکید على [دعائه يقول الملا صدرا: 

ولو لم يكن في عالم السّماوات من الشرف والفضيلة ما ليس لغيرها من 


)١(‏ الاسفار؛ ج ۰٩‏ ص ۳44 و۳4۵. 


or 


الجرميات. لما جرى على لسان أكثر الملیین والأمم» إن الله على السّماء؛ ولم 


اه 7 
سنوی . 

وفي الفصل السابع من کتاب رسالة الاشراق شرح السهروردي هذا الموضوع 
على النحو التالي: 


اعلم أن حركة الاجرام ليست طبيعية» لأن أي جسم يتحرك ذاتياً ينبغي أن 


يكون له مقصود وجوده لا یقتر عن ذلك الجسم؛ وإذا كان وجوده وعدمه ! 
متساویین» لن يطلبه بالذات. وأي شيء يحصل عليه الجسم بما يناسبه» فإنه . 


سوف يتوقف عن الحركة. وكلما يتحرك ‏ من أجل الوصول إلى مكان ‏ فحين 
يصل إلى مبتغاه فإنه سيتوقف عن الحركة» فإنه ذاتياً لن يتبعه ويتخلى عن 
مقصوده» في حين أن الجرم حين يصل إلى النقطة التي قصدها فإنه يهرب منها 
مجدداً. وإذا تحرك ذاتياً وقصد نقطةً ما فان الأمر لن يخرج من حالتین: اما 
تكون تلك النقطة مقصده أو طريق مقصده. إن كانت مقصده فيجب أن لا يبتعد 
عنها بعد وصوله إليهاء لأنه ما من شيء يبتعد عن مقصده. وان كانت طريق 
مقصده فيجب ألا يعود هناك مره أخرى. وإن وجد المقصد فعليه أن یتوقف وال 


فلن تکون تلك النقطة طریق مقصده. إذن» عندما يذهب ويعود لن تكون حركته | 


طبيعية» بل هي إرادته. وأي شيء يتحرك بارادته فهو حى أصلة0". 


لا أظن أنه يُلزم من أجل تبریر حركة الأجرام السماوية أن نثبت وجود الروح ٠‏ 
لهاء وأن نعد رفع اليد عند الدعاء بمثابة شهادة لهذا الأمرء فأي شخص له . 
معرفة ولو قليلة بالفيزياء العامة وفيزياء النجوم يدرك بسهولة لماذا للكواكب | 


حركة مستقيمة على المدار البيضوي أو البندولي. 


من الطبيعي لو أزيلت فضية النفوس الفلكية فلن یکون هناك أي مجال لفرضية ۱ 


الفلاسفة المشائين في ترتيب نظام الكون. 


.۲۸۳ الشواهد الربویة. ص‎ )١( 
۸ زفق مجموعة مصنفات شيخ الاشراق؛ 3 ۳ ص‎ 
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۰۱۰-۲ ۳ النفوس الانسانية: إن النفوس الانسانية التي في بداية ولادتها 
عارية من جميع الأفعال تحوّل مواهبها بالقرّة إلى فعلية بجناحي العلم والعمل. 
وتمتاز هذه النفوس » حسب حجم العمل ووسعت علومها؛ عن بعضها وثقسم 
إلى ثلاث فثات : الكاملة» والنافصة والمتوسطة. 

وبعد تسميته الكاملين في العلم والعمل بالفائزين والمقربين» والناقصين في 
العلم والعمل بأصحاب الشمال والشقاء» والمتوسطين بأصحاب اليمين والسعداء 
يتصور ابن الهروي» شارح حكمة الاشراق» سبعة وجوه للفئة الأخيرة وهي 
كالتالي : 

)١‏ الکاملة في العلم والناقصة في العمل. 
؟) الکاملة في العلم والمتوسطة في العمل. 
۳ _ المتوسطة في العلم والناقصة في العمل. 
4) الکاملة في العمل والمتوسطة في العلم 
ه) الكاملة فى العمل والناقصة في العلم. 
1) المتوسطة فى العمل والناقصة في العلم. 
۷) المتوسطة في العلم والعمل"". 

حشر النفوس الإنسانية: يعتقد صدر المتألهين استناداً إلى الآيتين طمّل أن عل 
لانن ی ین اهر لم یکی سیا کا4 وطلاً إل رف انی أن ریح 
الإنسان بسبب كونها بالقوّة المحض في بداية ولادته فهي في أدنى درجة 
ولكنها ترتقي شلّم الكمال شيئاً فشيئاً وبتحويلها مواهبها إلى الفعلية تصل إلى 
الكمال المطلق والنور المحض. 


)١(‏ الانواریة. ص ۱۱۸4 من أجل مزيد من المعلومات عن التقسيمات الأخرى للنفوس 
الإنسانية الماکورة في الفلسفة الإشراقبة راجع كتاب الشيرازي» شرح حكمة الاشراق» ص 
۸ مجموعة مضنفات شيخ الإشراق؛ ج ۰۳ ص ۰4۳۸ 

() سور الانسان (١۷)ء‏ الآيه ۱. (۳) سورة العلق ۰٩۱(‏ الاپه ۸. 
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وکما نری فليس لهذا الشرح علاقة بحشر النفوس الكاملة» بل يدل فقط على 


هذا المبحث أنّ النفس الانسانية تصل إلى الفعلية بالتدریج» ومن الواضح أنه . 


يُلزم إثبات هذا الأمر إلى أنه لماذا بعد وصول هذه التفوس إلى الفعلية التامة لها 
حشر إلى الرب؟ 


وبعد شرحه بشکل دقیق یشرح ابن سينا في البداية أنه كيف تصل النفس إلى ۱ 


الکمال» ثم یضیف لماذا بعد وصولها إلى هذا المقام فإنها تُحشر إلى الله: 


إن الّفس النّاطقة كمالها الخاص بها أن تصير عالماً عقلياً مرتسماً فيها صورة ' 


الكل والتظام المعقول في الکل والخير الفائض في الكل» مبتدثاً من مبدأ الكلء 


سالكاً إلى الجواهر الشريفة» فالرّوحانية المطلقة» ثم الرّوحانية المتعلقة نوعاً ما ' 
من التَعلّق بالأبدان» ثم الاجسام العلوية بهيئاتها وقواهاء ثم تستمر كذلك حتى . 


كلّه» مشاهداً لما هو الخسن المطلق والخير المطلق والجمال الحق ومتحداً به ' 


( i es 
ومنتقشا بمثاله وهيئته ومنخرطاً في سلكه وصائراً من جوهر'".‎ 


كما أنه في الفصل الثامن من رسالة معرفة الخالق كتب السهروردي عن . 


الكمال النفس: 


الآن نقول: إن النفس الإنسانية مثل المادّة المجردة من الصورة ولها | 
ارتباطان: الأول بهذا الجسم والثاني بذلك العالم الخاص بها. وكذلك لها | 


كمال ونقصان وكمالها اما علمي أو عملي. ولكن العلمي هو أن تنقش بصور 
جميع الموجودات الروحانية والجسمانية» كما في الوجود الذَّي بدايته معرفة 


الباري تعالی» ومن ثم الجواهر الروحانية الأولى وهي الملائكة المقرّبة؛ أي , 


۱ 


العقول» وبعدها معرفة الجواهر الثانية وهي ملائكة أيضاًء أي اللفوس وبعد ذلك . 
الجواهر الجسمانية حتى تتصور جمیع الموجودات بالفس بالبرهان الیقین؛ وأن ' 


وأن تکرن شبيهة لها كما يقول الخواجة السنالي شعراً: 


۰۲٩۹۳ النجاة ص‎ )١( 
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إن جهدت ستصبح ملاكاً بسبب أن ورقتك أصبحت کالاطلس بالتدریج 

ولکن العمليّة هي أن تکون النفس المجردة من العلائق الجسمانية حتی لا يبق 
أي من الآثار الجسمانية فیها حتی تکون لها انجذاب لهذا العالم السفلي عند 
الفراق» وکذلك كي لا تکون مرتبطة بالجسم ولا تغیرها اللذة الجسمانية وآلامها 
ولا یجعلها متاع الدنیا وطیباتها مغرور'. 

۲ - ۳ - النفوس الناطقة: بعد ذکر سبب حشر النفوس الكاملة إلى الله يذهب 
صدر المتألهین إلى النفوس الناطقة ویقوم بطرح آسباب حشرها. 

وفي البداية یصنف النفوس الناطقة إلى فتتین : 
١)النفوس‏ التي لیس لها شوق إلى الكمال العقلى: سواء كانت مكلا فاتياً 
كالحيوانات أو بسبب الخصال والأعمال السيئة اسيك عن فطرتها. ۲) النفوس 
المشتاقة إلى الكمال. 

من وجهة نظر صدر المتألهین النفوس الفاقدة ۳ من أجل الوصول إلى 
الکمال سوف تنتقل بعد الموت إلى عالم بين العقل والحس» حيث هناك صور 
مقدارية مثالية موجودة بدلاً عن الصور المفارقة العقلية؛ ولکن بما أن الصور 
المثالية هى تابعة للعقول في الحدوث والبقاء» فیمکننا أن نقول إن هذه النفوس 
ستحشر إلى العقول النازلة. 

ولكن النفوس الناقصة رغماً عن عدم كسبها المعارف فهي مشتاقة للحصول 
على الكمالء وبعد فراقها عن الأجسام ستبقى لفترة في الجهنم حتى تفقد شوقها 
للحصول على الكمال: إِمّا بعد وصولها إلى العقليات إن شملتها العناية 
والشفاعة الإلهيتين أو باعتيادها على الأمور السفلیة ونتيجة هذين الأمرين هي 
إبطال العذاب. 

وقد شرح صدر المتألهين في كتابه الأسفار حشر النفوس الناقصة على النحو 
التالي : 


۰4۳۷ مجموعه مصنفات شيخ الاشراق» ج ۰۳ ص‎ )١( 


۷ 


وأمّا النفوس التُطقية الناقصة» فلا یخلو إِمّا أن تکون مشتاقة إلى الکمال 
العقلي أولا. والنفوس غير المشتاقة إلى ذلك الکمال» سواء كان عدم اشتيائها ' 


إليه بحسب أصل الفطرة كما هو حال الأنعام» أو من جهة آمر عارض عليهاء ۱ 


كما قال تعالی : «نسّوا الله فأنساهم آنشهم» فهي محشورة ة الی العالم المتوسط 


بين العقلي والمادي» وهو عالم الأشباح المقدارية وعالم الصور المحسومة ' 
المجرّدة» وهي فوالب وحکایات وظلال لہا في العالم العقلي هن الور | ۱ 


العقلية» وبها فوامها ودوامها؛ وكيفية حشرها ككيفية حشر سائر النفوس اي | 
والسبعية «إن هم لا کالأنعام بل هم اضل سبيلاً». 

وأمًا النفوس المشتاقة إلى العقلیات الغیر البالغة إلى کمالها العقلي فهي 
مترددة في الجحیم؛ معذبة دهراً طويلاً وقصيراً بالعذاب الألیم» شم يزول عنها 
الشوق إلى العقلیات» ما بالوصول إليهاء إن تداركته العناية الإلهية بجذبة ربانية 
أو شفاعة ملكية أو إنسانية لقرّة الشوق وضعف العلائق» أو بطول المكث ني 
البرازخ السفلية والاستئناس إليهاء فيزول عنها العذاب وسيكن عند المآبء لما 
إلى الدرجة العليا ومّا إلى المحيط الادنی» فيحشر إلى الله من جهة أخرى من 
غير تناسخ كما سیظهر. 


4 حشر النفوس الإنسانية في النصوص السابقة: تمت دراسة مسألة حشر 


النفوس قبل الملا صدرا وفي حكمة الإشراق أيضاًء مع هذا الاختلاف إن شيخ 
حشر النفوس الكاملة والمتوسطة والناقصة. 


يقول السهروردي حول حشر النفوس الكاملة : من دون شك أن الكاملات في ١‏ 


العلم والعمل؛ تلك التي لم تغلبها مشاغل البرزخ» يكون شوقها إلى عالم نود 
القدس أكثر من عالم الجسماني» ومهما ازدادت نورانيتهاء ازداد شوقها إلى 


عالم المجردات لتتقرب أكثر إلى حضرة ور الأنوار. بالطبع هكذا نفوس بعد 


(۱) الاسفار؛ ج ۰٩‏ ص ۳۸۵ و۳4۱. 


0۸ 


فساد الجسد والصياصي لن تنجذب إلى أجسام آخری بل تجذبها عين النور 
مناوت الحیان(۱). 


ولکن النفوس المتوسطة. تلك التي لم تصل إلى الکمال في العلم أو العمل» 
ماذا سیحل بها بعد الموت؟ 

يعتقد السهروردي أن المتوسطات السعيدة والمتنرّهات الزاهدة تنتقل إلى عالم 
المُثل المعلّقة حيث مظهرها بعض الأجرام العلوية؛ انتقال دائم ينشأ من بقاء 
علاقتها بأجسامها وعدم فساد الأجرام العلوية'". 

يعتقد قطب الدين الشيرازي أن قصد السهروردي من المتوسطات ليس 
المتوسطات في السعادة والتي تشمل جميع النفوس باستثناء الكاملة والناقصة في 
العلم والعمل» بل إن قصده فئة المتوسطة في العلم والعمل فقط» لأنه بغير هذه 
الحالة سیکون ذكر الزاهدات المنرّهة الكاملة في العمل والناقصة في العلم غير 
صحيح ؛ لأن هذه الفئة هي من ضمن المتوسطات وأصحاب اليمين إياهما””". 

إن وافقنا على استنتاج قطب الدين ففي هذه الحالة صرف السهروردي النظر 
عن ذكر نهاية عدة فئات من النفوس أي الكاملة في العلم والناقصة في العمل» 
الكاملة في العلم والمتوسطة في العمل» المتوسطة في العلم والناقصة في العمل 
والمتوسطة في العمل والناقصة في العلم» واكتفى بذكر نهاية ثلاث فئات من 
النفرس فقط. أي المتوسطة في العلم والعمل (السعيدة من المتوسطات)» 
الكاملة في العمل والمتوسطة في العلم وكذلك الكاملة في العمل والناقصة في 
العلم (الزاهدة المنزّهة). 

وفي المقابل يعتقد ابن الهروي أن السهروردي كان في هذه العبارة ناظراً على 
جميع الأقسام المترسطة باستثناء المتوسطة في العلم والناقصة في العمل سواء 
كان خلود هذه الفئة غير ممكن في البرازخ العلوية والأجرام الفلكية؛ لأنّه بعد 


۲۲۳ مجموعة مصنفات شيخ الإشراق؛ ج ۰۲ ص‎ )١( 
0 المصدر ذانه؛ 3 ۲ ص ۳۰ )۳( شرح حكمة الإشراق» ص‎ (۲) 
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زوال جمیع الهیثات الرديئة سیجذبها نور العلم إلى عالم النور والسرور) 

على کل حال» حسب رأي الإشراقيين ستلحق النفوس المتوسطة بعد موتها ' 
إلى الأجرام الفلكية حسب اختلافها في الفضائل والرذائل الاخلاقية وکذلك 
تمتعها بالعلم» ویمکنها هناك أن تشکل صورها حسب تمایلاتها وآهوائها. 

وحول هذا الأمر يقول ابن الهروي : 

ولکن الأقسام الأخرى من أصحاب اليمين ستنتقل إلى الطبقات المثالية حيئ ' 
مظاهرها أجرام الأفلاك السبعة السّيارة وذلك بعد المرور بدركات النيران حيث 
مظاهرها جو الفلك. وتنتقل كل نفس مطابقة لهيئتها المكتسبة» إلى طبقة من ' 
طبقاتها حتى تصل إلى غايات المتوسطين» في طبقة الأعلى» في فلك الرحل. 
وظهور أي طبقة من الطبقات الأعلى ألطف من صور الطبقات الأسفل'". 

مع أنه من وجهة نظر السهروردي تُعد النفوس المتوسطة مشلدة وأبدية في 
الأجرام الفلكية بسببين» أي بقاء العلاقة بالجسم بعد الموت وعدم فساد الاجرام. 
العلویة؛ ولکن ذکر شارحو حكمة الاشراق احتمالات أخرى حول كيفية 
خلودها. ۱ 

نقل عن افلاطون أنه من وجهة نظره جمیع النفوس الکاملة في العلم أو 
العمل؛ وذلك بعد عبورها جمیع الأفلاك من فلك القمر حتی الفلك الاعلی؛. 
إن كان لها استعداد الخلاص والدخول إلى عالم النور فانها ستفترق عن الاجرام ۱ 
الفلكية والا فانها سوف تبقی في الفلك الأعلى إلى الأبد“. 

وکذلك نمل عن الحکماء القدماء أن اللفوس التي هي كاملة في العمل فقط؛. 
ستبقى خالدة في الأجرام الفلكية» ولكن تلك التي كاملة في العلم فقط فسوف. 
تجتاز الأجرام الفلكية؛ ولكن تلك التي كاملة في العلم فقط فسوف تجتاز 
الأجرام الفلكية وتبقی في عالم النور والسرور المجردين من الصور*, 


)١(‏ الانواریة. ص ۰۱۸۵ (۲) المصدر ذاته» نفس المكان. 
(۳) مجموعة مصنفات شبخ الاشراق؛ ج ۲ ص ۰۲۳۰-۲۲٩‏ 
(4) شرج حكمة الاشراق؛ ص 8١٠4‏ ۵۱۰. (۵) الأنوارية» ص ۰۱۸۷ 


۰ 


ويُعتقد |خوان الصفا أن جمیم النفوس سواء كانت كاملة في العلم أو في 
العمل ستدخل في النهاية إلى عالم النور وذلك بعد عبورها الأجرام السماوية7". 

وقد نمل عن الشيخ الرئيس أبي علي سينا أن الفئة التي تعبد الله كي تصل إلى 
اللات الجسمانية» بعد فساد أجسامها ستُحلق نفوسها ببعض الأجرام الفلكية 
وسوف تتوهم اللذات المحسوسة بقواها الواهمة وعن هذا الطريق ستلتذ دائماًء 
وان كانت ناقصة في العلم؛ والا فإنها سوف تنتقل إلى عالم النور والسرور بعد 
مرور وقت طويل”". 

یعتقد قطب الدین أن النفوس التي تنتقل إلى الفلك الأعلی سوف تصل عالم 
المثل النورية» بعد زوال علاقتها بالعالم الجسماني ومن هناك سترتقي مرتبة تلو 
الأخری حتی تنتقل إلى الفلك الأعلی لعالم المثال المتصل بطبقة أسفل عالم 
النور؛ وفي النهاية تدخل عالم النور"۳. 

وحسب رأي ابن الهروي بستنبط من الکثیر من الآيات القرآنية أن الّذين 
آصبحوا کاملین في العمل فقط ولیس في العلم فانهم سوف يعيشون في الجنة 
إلى الابد. ولإثبات ادعانه يُشير إلى هذه الآية الكريمة وان منوا ومیل 
این کاب 

يبدو أنه لو أردنا أن نتعرف بشكل أدق على رأي السهروردي حول النفوس 
المتوسطة» يجب أن نهتم إلى توضيحاته في رسالة المعرفة الإلهية. 

في البداية قسّم النفوس الانسانية إلى البسيطة» والتامة» الطاهرة» والملوّثة ثم 
ادعى في شرح أحوالها: إن النفوس البسيطة الطاهرة مثل نفوس الأطفال 
والبلهاء بعد تركها أجسامهم» لن تدرك اللذّة ولا العذاب بسبب عدم تمتعها بعلة 
اللذّة والألم. وإنّ النفوس البسيطة الملوّثة بسبب غفلتها عن العالم الروحاني 
وشدّة تعقلها بالاجسام سوف تشعر بألم شدید. بعد مفارقتها الأجسام؛ ولكن 


.8۱۰ تاريخ الفسلفة في العالم الاسلامي» ص۲۳۰. . (۳) شرح حكمة الاشراق» ص‎ )١( 
.۵۸ الأنوارية؛ ص ۰۱۸۱ (4) سورة العکبوت (۲۹)ء الآيه‎ )0( 


۱ 


بعد مرور وقت طویل سیزول هذا العذاب لتصل إلى حالة تکون فیها النفر ۱ 
بسيطة. والنفوس الکاملة الملوّئة بعد مفارقتها الأجسام» ويسبب فراقها عر 
معشوقيهاء أي المبدأ التعالی والأجسام» لهي في عذاب حتی تزول هذه ال ثار 
عنها بالتدریج وتصل إلى لذّة روحانية. والتفوس الطاهرة غير الكاملة التي لها 
شوق إلى كسب الکمال ولکنها لم تصل اليه» فهي ستبقی في عذاب أليم إلى 
الابد(؟. 

بصرف النظر عن جمیع ما قيل في باب النفوس المتوسطةء ینقل ابن الهروي 
عن بعض العلماء أن الأطفال والمجانین وأولئك الذین قضوا فترة من عمرهم 
في البلاهة ولم یکسبوا أي معرفة هم من أهل الاعراف؛ لأنهم لم یجحدرا ولم 
ینکروا لیصبحوا من أهل النار» ولیس لدیهم علم ولا معرفة كي يرتقوا إلى عالم 
النور» ولم یعلموا الصالحات لیکونوا مخلدین في الجنة"۳. 

وربما یکون هذا الموضوع آقرب إلى الصواب فهناك قرائن لها في کلام 
أهل العصمة والعترة ۳ 

ویشرح شيخ الاشراق حال النفوس الناقصة على النحو التالي: ۳۳ 
الشقاء» بعد الخلاص من الجسم المااي» سواء أكان التناسق حقاً أو باطلا؛ ۱ 
إلى عالم المثال حسب أخلاقياتهم. ۱ 

وما مر حتی الآن هو توضیح لآراء صدر المتألهین وجذورها التاريخية في ا 
حكمة الاشراق؛ ولکن السؤال الرئیس هو هل هناك أدلّة وبراهین على هذه ١‏ 


الادعاءات؟ ۱ 
| 


ولو أودعنا مبحث النفوس الفلكية إلى تراث تاريخ الفسفية» فلن تبقى مكانة , 
لهذه المواضيع؛ وإذا بحثنا في النصوص الدينية وهي أهم المصادر ذف فى حول 
الارواح الانسانية بعد الموت؛ فیجب أن تنسی الکثیر من هه الادظاهانت. ۱ 


1 
| 


)١(‏ مجموعة مصنفات شيخ الاشراق» ج ۰۳ ص 447 478. أ 
(۷) الأنوارية» ص ۱۸۵. / 
(۳) تفسير العياشي؛ ج ۰۲ ص ۰۱۸ رقم ۰4۲ وبحار الأنوار» ج ۰۸ ص ۰۳۳۷ رقم ۳ ¦ 
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الفصل الثالث: حشر النفوس الحيوانية: 

إن موضوع البحث في هذا الفصل هو حشر الحیوانات. لو قبلنا أن 
الحیوانات لها آرواح کالانسان» فماذا سیحل بها بعد الموت؟ 

يدعي صدر المتألهین أن النفوس الحيوانية بعد موتها وفساد جسمها ستعود 
إلى مدبّرها العقلي وهو خالقها نفسه» كما تعود فوی النفس الانسانية كالإدراك 
والشهوة والغضب إلى النفس بعد خروجها من الدنیا. 

لذلك یقدم صدر المتألهین في هذا الفصل ادعائین وکل منهما يدعو إلى 
التأمل : 

الادعاء الأول عودة النفوس الحيوانية إلى خالقها: من بين الآراء التي 
دخلت التصوص الفلسفية من آفلاطون وما بعده هي نظرية المثل. واجهت المُثل 
الأفلاطونية من بعده انتقادات شديدة من قبل آرسطو وأتباعه في الفکر الاسلامي 
كابن سينا ؛ لا أن الفلاسفة الاشرافیین كالسهروردي حاولوا کثیراً أن يثبتوا 
هذه النظرية بتبریراتهم. 

من وجهة نظر آفلاطون أن المحسوسات هي مولودة المثل ونتيجتهاء وبما أن 
الاثر يجب أن یکون مشابهاً لموثره» فان الأشخاص المحسوسین لأي نوع 
يتشابهون مع شخصهم العقلاني. 

نظرية المُثل في الحكمة الإشراقية والمتعالية: وضمن نفيه إشكالات الحكماء 
المشائين وفي دفاعه المستميت عن نظرية المُثل الأفلاطونية يقدّم السهروردي في 
البداية شاهداً من الحكماء الإيرانيين على وجود المُثل ويشرح أنه من وجهة 
نظرهم لدى «الماء» صنم ملكوتي باسم «خرداد» مثلما كان المثال الملكوتي 
للأشجار «مرداد». والصنم الملكوتي والمدبّر للنار اسمه «اردیبهشت»؛ ثم يشير 
إلى الاستنتاجات الخاطئة عن المُثل» وفي النهاية يذكر مؤيدات لآيات وروايات 
ليق النظرية". 


)۱ انظر کتاب الشفاء؛ الالهیات» ص ۶ TNs‏ 
(؟) مجموعءة مصنفات شيخ الاشراق» ج ۰۳ ص ۱۵۷ - ۰۱۱6 


۳ 


وبعد السهروردي یمکن عد صدر المتألهین كأحد المژیدین الجاذین لنظرية ] 
المثل. وفي الشاهد الثاني من المشهد الثاني للکتابه «الشواهد الربوبية» بشرم ١‏ 
هذه النظرية بشکل مفصّل ثم يثبتها عن ثلاثة طرق وهي الحركةء الإدراك, ۱ 


والآثار في الأجسام. 


وفى كتاب الأسفار يذكر بحث المثل عدة مرات ويدافع عنها : 


أقول: ونحن قد أحببنا ‏ بعون الله تعالى - رسمه في القول بهذه المُثُل 1 
وأحكمنا برهانه وقوّمنا بُنيانه وشبّدنا أركانه وسهّلنا سبيله وأبطلنا النقوض عليه * 


والتشنيعات التى ذكرها على مذهبه كل من أتى بعده إلى وقتنا هذا تقرباً إلى الله 
وتشوقاً إلى خر ات ومحل انرا" 

كما أنَّ صدر المتألهين يؤكد على هذا الأمر بأن العالم المادي هو نموذج من 
العالم غير المادّي. 

وقصدنا من «صور ما في علم الله» في عبارة صدر المتألهين هو حضرة شهادة 
المضاف والبرزخ بين الأرواح والأجسام؛ ولكن إن كان أفلاطون يقصد هذا 


الأمر أيضاً فهذا موضوع آخر يجب إثباته. كما أن حشر النفوس الحيوانية إلى أ 


هذا العالم يحتاج إلى إثبات. 


وإضافة إلى ذلك» يقع عالم المثال والخيال المنفصل في قوس النزول وبين 


عالم الأرواح والأجسام» في حين إن الحشر لأي موجود يتحقق» يقع في قوس. 


الصعود وبعد الدنیا. 


في الروایات التي تبحث هذا العالم أيضاًء هناك کلام عن وجود موجودات : 


ليست كالأرواح غير ماذية مطلقاً ولا کالاجسام مادة محضة؛ إلا أنه ليس ۳۹۳ 
أي مبحث حول موجودات ذلك العالم هل هي رب الموجودات المادية ام ۷ 


(۱) الشواهد الربربية. ص ۰۱۸۹ ۰۲۱۲ 


)۲ انظر کتاب الاسفار الاربعة؛ + ج ۲ ص ۷۲ ولالاء 3 ۳ ص «0t0‏ ج 0« ص ۹ . 


1٤ 


سس ا س د ب 
ب يس 5 


۱ 
۳ 


بيه بو pe‏ ربص و 


قل عن الامام الصادق 44 : 

إن لله مدینتین: آحدهما بالمغرب والأخرى بالمشرق يقال لهما جابلقا 
وجابرسا؛ طول کل مدينة منهما اثنا عشر آلف فرسخ» في کل فرسخ باب؛ 
یدخلون في كل باب سبعین ألفاء ویخرج منها مثل ذلك. ولا يعودون إلى یوم 
القيامة» لا یعلمون أنْ الله خلق آدم» ولا إبليس ولا شمس ولا قمر. وهم - والله 
_ أطوع لنا منکم؛ يأتوننا بالفاكهة في غير آوانها موکلین بلعنة فرعون وهامان 
وفارون(ه 

وكذلك یقول الامام على بن آبي طالب #4 بعد تصریحه بخلق سکان هاتين 
المدينتين قبل خلق آدم : 

ثم خلق الله تعالى خلقاً على خلاف خلق الملائكة وعلى خلاف خلق الجنْ 
وعلى خلاف خلق النسناس» يدبّون كما یدب الهرام» يأكلون ویشربون كما 
تأكل الأنعام من مراعي الأرض. كلّهم ذكران ليس فيهم إناث ‏ ثم أراد الله أن 
یفرفهم فرقتين» فجعل فرقة خلف مطلع الشمس من وراء البحر؛ فكوّن لهم 
مدينة أنشأها» تسمى جابرسا... وأسكن الفرقة الأخرى خلف مغرب الشمس من 
وراء البحرء وكوّن لهم مدينة أنشأهاء تسمى جابلقا'". 

لذلك إذا وافقنا على حشر النفوس الحيوانية بعد موتها لأسباب نقلية مثل 
هانین الآيتين: و اوش رت4 ورا ين اب في الأزض ولا طهر یط 
عقلية» فليس هناك أي سبب أن یکون هذا الحشر إلى خالق أي واحد منها. 

الادعاء الثاني» عودة قوى النفس بعد الموت إلى النفس: إن هذا الموضوع 
الذي يُعد تشیهاً فقط» يشكل الجزء الاکبر من هذا الفصل. ينهي صدر المتألهین 
مبحث حشر الحيوانات وهو الموضوع الرئیس لهذا الفصل» في عدة أسطر؛ إلا 
إلّه بشرح هذا المرضوع» الذي يبدو غير رئيس» في أكثر من صفحتين. 


(۱) بحار الانواره ج ۱6۷ ص ۰۳۲۱ (۳) سورة التكوير (۸۱) آية ۵. 
(۷) قصص الایاء. ص ۰۳۸ (4) سورة الانعام (۱) آية ۳۸. 
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على کل حال» فان ادعاء صدر المتألهین هو كالتالي: كما أن قرى نز 
الانسان تعود إلى النفس بعد موته» وتجتمع فيها فإن نفوس الحيوانات أبن 
تعود إلى خالقها ومدبّرها العقلي وذلك بعد موتها. وبما أنّ هذا المذبر لو 
هو العقل فیمکننا أن نقول إن معاد النفوس الحيوانية هو إلى بعض بر 
العقول» وهذه العقول تعود إلى العقل الأول والعقل الأول بدوره يعود إلى از 
تعالی. 

وبعد نقله عدّة عبارات عن آفلوطین یستنتج على هذا النحو بما أن لمر 
النفوس الحيوانية عقلاً. فان الفوس الحيوانية أيضاً تتمتع بالعقل. 

الأمر الذي يستدعي الانتباه هو صحة هذا التشبیه. كيف یکون انحاد ری 
النفس مع اللفس دليلاً على عودة النفوس الحيوانية إلى خالقها؟ 

الذين یعتقدون بالآلهة» فهم لا یعتبرون الآلهة كالكلي والطبيعي الموجود ني 
جميع آفراد النوع» ولیس لدیها وجود مستقل ومنفصل عن وجود آفرادها؛ بل إل 
آلهة أي نوع هي موجود مستقل عن الموجودات المادية لذلك النوع التي نسك 
بزمام آمورها وتدبیرها. في حين إن قوی النفس الوجودية ليست منحازة عن 
النفس» فهي تعتبر من شوونها. 

الغريب في الأمر أن صدر المتألهین یستنتج من هذا الکلام العائد لأفلوطين 
الذي یقول إن النفوس الحيوانية لها عقل» بما أن آلهتها تملك العقل بسبب 
تجردها عن المادّة» فإِنْ النفوس الحيوانية تعود إلى عقول آلهتها. 

حشر النفوس الحيوانية وتنوعها: تم بحث حشر الحیوانات في الاسفار 
أيضاً» لا أن صدر المتألهين شرح هذا المبحث علنحو آخر. 

وقد صلّف الملا صدرا اللفوس الحيوانية في قسمین : 

۱ النفوس ذات الخیال بالفعل: لن تزول هذه النفوس بعد فساد آجسامهاا: 
بل حشر إلى البرزخ متمایزة عن بعضها وبشکل متناسب مع هيئتها النفسان 
وتنظم هذه النفوس حسب نوعها الخالقها وهو من العقول النازلة. 
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من الواضح جداً أن الحیوانات ليست كلها من درجة واحدة أو من 
مستوواحد؛ لانْ عقولها المدبّرة» بناءً علبعدها عن النفوس الانسانية أو قربها 
منها من جهة» والاجسام الطبيعية من جهة أخرى. لها شرافة متفاوتة وبالتالي 
فان شرافة العلّة أيضاً توثر علشرافة المعلول بشکل تلقائي". 

۲ النفوس المتوقفة في حد الاحساس: تعدد هذه النفوس» التي لا تمتلك 
الخیال بالفعل الالهتها ومدبّرها العقلي وذلك بعد موتها وفساد آجسامها؛ مع 
هذا الشرح آنها تفقد میزتها الشخصية وتصبح بشکل موجود واحد. كما تتحد 
الحواس الخمس رغماً عن بُعدها في الجسم؛ في إحساس مشترك وتجتمع في 
هذا الاحساس. 

وبعد هذا یشرح صدر المتألهین أنْ حکم فئتين آخریتین من الحیوانات يصبح 
معلوماً» وهما التفوس الحيوانية غير المستقلة في الوجود؛ والنفوس الحيوانية 
التی ليست قائمة علذاتها أو مستقلة بذاتها ولا تعرف نفسها. وهاتان الفئتان من 
الحيوانات تحد مع آلهتها بعد موتها أيضاًء كما تتحد قوالنفس مع االفس» من 
دون أن تبقمزيتها على الأخر۲. 

وقد تكلمنا سابقاً بالتفصيل حول الرب وشرحنا أن الرب موجود في القوس 
النزولي وإن حشر النفوس موجود في القوس الصعودي وذلك بعد موتها؛ كما 
أن نسبة الرب بأفراد نوعها ليست مشابهة لنسبة الكلّية الطبيعية لأفرادها. لذلك 
نقول: كيف يمكن أن تعود النفوس الحيوائية إلمدبّرها العقلي؟ وفضلاً هن 
ذلك» كيف يمكن أن تفقد النفوس الحيوانية مزاياها وتصبح وجوداً واحداً وتعود 
إلمدبّرها العقلي؟ وفي النهاية مع فرض صحة ما علاقة وجدة قوالنفس مع وحدة 
النفوس الحيوانية؟ 


(۱) انظر كتاب الاسفار» ج ۰٩‏ ص ۳4۱ و7417, 
0( المصدر ذاته » 3 ۹ ص ۳۷ و۳۸ 
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الفصل الرابع: حشر القوة النباتية: 

۱) مفهوم القوة النباتية: كما نعلم أن أي موجود حي له ثلاث سمات عر 
الأقل تُعرف بالجوانب الحياتية المشترکة؛ أي التغذية» النموء والتکاثر. ولکر 
بعض الموجودات الحيّة تملك» إضافةً إلهذه السمات الحركة والادارك أيضاً. 

وفي اصطلاح الحکماء يُطلق على السمات الثلاث الأول القوة النباتية وعلر 
الخاصیتین اللاحقتين القوة الحيوانية". 

يدّعي صدر المتألهین أنّ الدرجة الوجودية للقوة النباتية أعلى من الجمادان, 
ولهذا السبب فإنها بشكل ما تملك النفس» ويمكنها أن تخطو باتجاه المبرا 
الفعال. 

۲) حشر القوة النباتية: يمكن تقسيم الموجودات التي لها قوة نباتية؛ إلى 
قسمين رئيسيين : 

)١‏ بعد عبورها المرحلة النباتية تصل إلى المرحلة الحيوانية وحتى الإنسائية: 

مثل خلية البذرة. 
؟) تكون محصورة في المرحلة النباتية ولا ب يمكنها الخروج منهاء مثل, 
الأشجار. 

من وجهة نظر صدر المتألهين لهاتين الفئتين حشر » ولكن بدرجتين متفاوتين! 
لذلك بعد زوال جسم النبات فإن القوة الموجودة فيها تعود إلى المذبر النوعي , 
(رب كل نبات) والملكوت الأخروي. 

وبعد تكرار بحوثه السابقة» يخاول توضيح المدبر العقلي حيث كتب: هناك | 
عالم آخر بين عالم العقل وعالم الطبيعة» وهو حسب بعده عن أحدهما أو قر | 
منهماء له درجات من اللطافة والکثافة؛ وهذا العالم هو عالم حيواني» وإدراكب, 
وفاقدٌ للمادّة يطلق عليه عالم الأجسام المجرّدة. 


(۱) انظر كتاب صدر المتألهين الشيرازي؛ المبدا والمعاد. ص ۳۳۹. 
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وبناء على ذلك فان أي نبات یصیبه الجفاف أو يتم قطعهء تصل النفس 
والصورة النباتية الموجودة فيه إلى عالم الأجسام المجردة» وحسب طعمها 
ورائحتها الزكيين أو طعمها ورائحتها الكريهين تصبح من نباتات الجنّة أو 
الجحيم. 

وتأكيداً على ادعاءاته يشير صدر المتألهين إلى كلام أفلوطين حیث صرّح فيه 
أن أي شيء موجود في عالم المادة له صورة ومثال في عالم غير المادّي أيضاً. 

البحث والنقد: إن هذا الأمر القائل بأنْ عالم المادة هو مثال ومظهر للعالم 
غير المادة وإِنَّ ما هو موجود في هذا العالم» موجود في العالم الآخر أيضاًء 
لهو ين يحتاج إلى دراسة. 

أ صدر المتألهين بحثه في هذا الفصل بحشر القوة النباتية» ولكنه في إدامة 

البحث يتكلم عن حشر النباتات» ومن الواضح أن: 

أولاً؛ إِنّ عنوان هذا الفصل هو حشر القوة النباتية وسائر الطبائع الجسمانية» 
في حين أنه لم يتكلم عن سائر الطبائع الجسمانية ولم يشرح رؤيته عن سائر 
الطبائع الجسمانية. 

ثانياً» إن القوة النباتية أي التغذية والتکاثر والنمو لا حشر لهاء حتى لو 
تصورنا أن لديها حشرء فان ذلك يعود إلى النفس النباتية. 

ثالثاًء إن النفس النباتية هي موضوع غير موضوع النباتات» وأن موضوع بحثنا 
هو حشر النباتات وليس حشر النفس النباتية فقط. ومثالاً على ذلك لخليّة البذرة 
نفس نباتية» لأنها تملك ثلاث قوى وهي النمو والتکاثر والتغذية» ومن الواضح 
أن هذه القوی تحتاج إلى حامل» تُطلق عليه النفس. ولكن من الواضح أن خلية 
البذرة إذا لم تصل إلى الحد الحيواني أو الانساني فان الحشر لن يكون بمعنى 
بطي 

رابعاً. إنّ الكلام القائل بان الاشجار لها مدبّر ورب موضوع آخر» وإِنَ 
النفوس النباتية تعود إلى مدبّرها الاصلي هو موضوع ا واد النفوس 
النبائية تتحول إلى أشجار في الجنة أو في الجحيم فهذا موضوع ثا 
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وفقاً للروایات الموجودة في المصادر الدينية هناك نباتات رغم مرارة طعمپا 
من کل داء(» 

لا يبدو أله یمکن اعتبار ادعاءات صدر المتألهین في مبحث حشر النفوس 
النباتية فى هذه الرسالة من المباحث الفلسفية - العقلية. 

وقد شرح صدر المتألهین هذا المبحث في کتابه الأسفار أيضاً ويستشهر , 
بجمل من کتاب الأثولوجيا'". ۱ 


۱ XK #۷ ۷ 


الفصل الخامس: حشر الجمادات 

وفي هذا الفصل یحاول صدر المتألهین اثبات حشر الجوامد والمواد : 
المعدنية؛ وفي البداية يشير إلى أصل التشكيك في الوجود وصفاته الكمالية ' 
وهکذا یستنتج منه أن لجمیع مراتب الوجود مثل هذه الصفات. ۱ 

| برهان صدر المتألهين: لو أردنا أن نذكر كلام صدر المتألهين في قالب‎ )١ 
برهان» ستكون مقدماته على النحو التالي: ا‎ 

المقدمة الأولى: ان الوجود حقيقة واحدة اختلافها في الأشياء المختلفة هر , 
بالتقدّم والتأخر» والکمال والنقص» والوجوب والامکان. ۱ 

المقدمة الثانية: إن حقيقة الوجود لها صفات كمالية ذاتية مثل : انشا ۱ 
والقدرة والارادة» والحياة. 

النتيجة : إِنْ جميع الاشیاء» بقدرهاء تتمتع بالصفات الكمالية الذاتية. 

من الطبيعي أن حقيقة الوجود مهما تحرکت من حد الوجوب العارية من 
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)١(‏ بحار الانوان ج ۰9٩‏ ص ۱۳۰۰ والمستدرك الحاکم» ج »٤‏ ص 4۰۰ والجای 
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جميع الثقائص والعدم إلى المراتب السفلية فسوف تزداد جهاتها الامكانية كما 
أن فقرها ونقصها یزدادان أيضاً. 

وعلی هذا المنوال» تثجه الصفات الكمالية للوجود أيضاً فى مدارجها إلى 
النقصان؛ ویسبب التشتت في عالم المادة أن تعجز في المراتب النهائية عن 
معرفته نفسها. 

إن الضرورة المنطقية لهذا الموضوع أن الوجود في القوس الصعودي وأثناء 
طي معارجه. وبعد خروجه من عالم المادة واجتیاز حدود العدم سوف يظلع 

وفي إدامة بحثه يشير صدر المتألهین إلى موضوع يبخي استخدام نتیجته في 
مسألة الحشر. 

۲) الاثبات الفلسفي للحشر: كما نعلم بناء على أصل العلية في الفلسفة 
الاسلامية فإنَ المعلول عين الربط بالعلّة وهو ينتمي إليها في الحدوث والبقاء؛ 
ولذلك فان المعلول يعد رشحة من رشحات وجود العلّة ومرتبة أدنى منها. 

وبناء على ذلك فان وجود المعلول في مرتبة أدنى يدّل على وجود علته في 
مرتبة أعلى؛ كما آن کمالات المعلول في مرتبتها تذل على وجودها بشکل 
ألطف وأکثر بساطة في العلّة. لأن الفعلية والوجوب دائماً ما یتقدمان على القوة 
والإمكان وهکذا نستخلص أنه لجميع صور العنصرية والجمادية ثمة صورة غير 
مادية موجودة فى المرحلة الأعلی لا يمكن إدراكها لا بالعقل. 

فان ما من موجود من الموجودات الطبيعية إلا وله صورة مثالية في 
ال خرة ولصورته المثالیة» صورة عقلية في عالم آخر فوقهاء هي دار المقربین 
ومفعد العلیین. 

ويستفيد صدر المتألهين من هذه النتيجة أن معاد الصور المحسوسة إلى الصور 
المثالية» ومعاد الصور المثالية إلى الصور المعقولة هما الشيء ذاته. 

بالتأكيد إذا تمكنا أن نصل إلى هذا النتيجة من المباحث السابقة وأن نفُسر 
حشر الموجودات على هذا النحو فهذا موضوع كلي يشمل جميع الموجودات؛ 
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وان ذكره في هذا الفصل ليس مبرراً. كان بامکان صدر المتألهین أن یثبت حثر 
كافة الموجودات بهذا التبرير. 

اللسبة بين الصور العقلية والمثالية والحسية: وفي إدامة هذا الفصل يحاول 
صدر المتألهين شرح وإثبات هذا الموضوع أن الصورة المثالية هي باطن الصورة 
الحسية» وان الصورة الحسية قائمة بها وستعود إليها. وتصدق هذه النسبة في 
حالة الصور المثالية والصور العقلية أيضاًء أي أن الصورة العقلية هي باطن 
الصورة المثالية ون الصورة المثالية قائمة بها وستعود إليها. 

ومن أجل إثبات هذا الموضوع يستدل على النحو التالي: كلما نحس بشيء؛ 
تتشكل صورة له في قوة حسناء وبتشكيل هذه الصورة يصل الحس إلى الكمال 
وتتصوّره قوة خيالناء وبعد ذلك تنتقل الصورة العقلية لذلك الشيء إلى عقلنا. 

ويصدق عكس هذا الأمر أيضاًء أي مع اشتداد الصورة في عالم الخیال, 
تتمثل تلك الصورة في الخارج ومقابل حشنا» مثل تمثل جبرائيل أمام مریم ## 
وخاتم الأنبياء کف 

إن السير من الحس إلى الخيال ومن هناك إلى العقل وكذلك السير من العفل . 
إلى الخيال ومن الخيال إلى الحسٌ لا یمکن الا بواسطة العلاقة والارتباط] 
الذاتي بين المحسوس المتخیل والمعقول. ۱ 

وفي إدامة الموضوع یکمل صدر المتألهین موضوعه على النحو التالي: إل | 
الصورة الحسية» > هي الهیولی والمادة للصورة النفسانية والصورة النفسانية هي | 
الهیولی والمادة أيضاً للصورة العقلیة» ومن الواضح أن فعلية المادة هي | 
بالصورة. كما أن بقاء‌ها وکمالها بالصورة أيضاً. ولذلك فان حشر ای | 
الطبيعية هو إلى الاجسام الأخروية» وحشر الاجسام الاخروية إلى الصود أ 
العقلية» وحشر الصور العقلية إلى الله. 


۱ 
وقد أورد صدر المتألهين مواضيع هذا الفصل مع توضيح وتفصيل أكثر فيا 
كتاب الاسفار ایضا, 
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الفصل السادس: التأكيد على المباحث السابقة: 


ومن دون أن یشرح لماذا یکرر المباحث السابقة. یوضح صدر المتألهین أنّ 
الذات الالهية لم توقف فیضها أبداً» بل نها تفیض بشکل مستمر على المراتب 
ال و جودية. 

ولکن بما أنه لا يجوز إيجاد الممکن الاخس قبل الممکن الاشرف. فان أوّل 
موجود سطع عليه فيض الوجود هو العقل؛ وبواسطة هذا العقل وُجدت النفس؛ 
أي الشيء الأفرب إليه؛ وان نور وجود النفس كان سبباً في ظهور صور 
الأنواع» والطبائم الحيوانية والنباتية وفي النهاية المعادن والمواد. 

وفي القوس الصعودي أيضاً ومع فساد العالم» تعود الطبيعة إلى النفس؛ 
والنفس إلى العقل والعقل إلى الله الواحد القهار. 

یکرر صدر المتألهین کلامه السابق حول النسبة بين عالم المادة وعالم المثال 
ويذعي مستشهداً باحد آقوال آفلوطین إِنّ ما هو موجود في العالم کالماء والثار 
والتراب له صورة أخروية تعود إليها بعد زوال الدنیا. 

آنواع الحياة من وجهة نظر ابن عربي: وفي نهاية هذا الفصل ینقل صدر 
المتألهین عبارة عن کتاب «الفتوحات المکیة» لابن عربي» تقول إن لكل جسم 
حياتين» الحياة الذاتية للجسم والحياة الناشئة والمنسوبة إلى الأرواح. 

ومع اختلافه بين هاتين الحیاتین يذعي ابن عربي أن ما یحدث مع الموت هو 
أخذ الحياة الناشثة من الروح. 

يعيب صدر المتألیهن على المبحث ویقول: أي جسم له حياة ذاتية لیس 
بجسم مادي» بل هو جسم ۱ یحتاج إلى المادة والموضوع» وفي حیاته لا ينتهي 
إلى المدبّر العقلي واللفساني الذي بحوله من القوة إلى الفعلية. 

بعد ذلك یحاول تبریر کلام ابن عربي إذ کتب : لقد ثبت بالکشف والبرهان 
أن في باطن أي من الأجسام الدنيوية ثمة جسم نفساني - إدراكي وبسيط لا 


يزول بفساد الجسم. 
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وقبل هذا قد تکلمنا عن الصور المعلقة وارتباطها بالحشر؛ ولکن الامر الذي 
أراه ضرورياً هو الإشكال الذي يورده صدر المتألهين على كلام ابن عربي. 

يبدو أن الحق مع ابن عربي» لأنّه بناءً على قانون بقاء المادّة والطاقة, لا 
تزول المادّة من جهة» ومن جهة أخرى ما من شيء مادّي لا يوجد فيه حركة 
الجزئيات (المولكول). تتشكل الذرات المشكلة للجزئيات من الذرات الأساسية 
كالإلكترون والبروتون والنوترون» وترتيبها هو على شكل يسمح لها بالحركة 
دائماً» وليس لها أي حالة ركود أبداً. وهذه هي الحياة الذاتية للأجسام إياها 
التي ذكرها ابن عربي» وليس لها أي علاقة بالروح والنفس بصفتهما موجودين 
غير ماديين. 

كما إِنْناء بنقل حديثين» شرحنا ها المبخث أن الحياة الخلوية هي غير 
الحياة الإنسانية» وانْ الحياة الخلوية هي حياة ذاتية لا تزول أبداً. 

وقد جاء هذا الفصل في كتاب «الأسفار» بشكل مفصّل أكثرء مع هذا الفرق 
أنه وضع عنوانه «تعقيب فيه تأييد لما حصّلناه وتأكيد لما أصّلناه من عود هذه 
الطبائع المتجددة إلى دار أخرى باقیة». زا عن وضعه بين فصلين أورده في 
نهاية المبحث”"". 


الفصل السابع: معاد الهیولی الأولى والأجسام المادية وغاية الشر والشيطان: 


يذكر صدر المتألهين قصده في هذا الفصل على النحو التالي: 

إن جميع موجودات الكون حسب فطرتها الرئيسية تتّجه إلى غاية» وبوصولها 
إليها تصل إلى السكون والهدوء؛ وهذه الغاية ليست الا الخير المطلق والعلة 
الأولى. 


© س 


وہناء على هذا فان انتفاع بعض الموجودات من الوجود هو استعداد قبول ١‏ 


(۱) المصدر ذائه؛ 4 ۹ ص ۳۷۷ ۔ ۰۲۱۸ 
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الصورة والکمالات الوجودية کالهیولی والحركة والجسم المادي الذین 
یتحرکون في مسار الاضمحلال والتلاشي. وان لم تكن هناك صورة تمنحها 
للتحصّل والوحدة فإنّ الأجزاء ستفترق عن بعضها البعض. 

الشیء الذي لا توجد في ذاته الوحدة لیس له وجود أيضاًء کذلك فان معاده 
لا يتحقق ولا یمکن أن ینتقل من هذا العالم إلى عالم الآخرة؛ كما أنّ مبدا 
وجود هذه الأشياء أمور عدمية» لأن منبع الهيولى هو الامکان؛ ومنبع الحركة 
هو القوة الاستعدادية؛ ومعادها ومرجعها هما الزوال والبطلان. 

يجعلنا التناسب بين المبدأ والغاية أن نوافق بأن غاية النفوس هي مثلها أمر 
غير مادي وغير فان أيضاً؛ في حين لد بعض الناس بدلاً من الاهتمام بالغاية 
الحقيقة والكمال المطلق يهتمون بالغايات الوهمية ويبذلون كل مساعيهم من أجل 
الوصول إليها. وفي الحقيقة هؤلاء الأشخاص ليسوا عباد الله» بل يبتعدون 
فراسخ كثيرة عن مولاهم ووليهم الحقيقي» ويمكن تسمية هؤلاء العباد بعباد 
الطاغوت أو عباد أهوائهم ولذاتهم. 

يجب أن يكون بين فصول أي عمل تحقيقي وبحثي» ترتيباً منطقياً على نحو 
أن يكون لكل فصل موضوع أثبتت أصوله في الفصول السابقة ولكنها لم تدرس 
بشكل مستقل. وإضافة إلى ذلك» يجب أن تكون مباحث الفصل» ضمن 
انسجامها المنطقي» لها وجوه من الاستدلال والبرهان حتى يصل القارئ إلى 
استنتاج جديد. ويبدو أنه في هذا الفصل لم تراع هذه الأصول. 


دراسة محتوى مواضيع هذا الفصل 

معاد الهيولى الأولى: بناءً على المباني الفلسفية فان الهيولى الأولى قوة 
مطلقة وتفتقد أي نوع من الفعلية والتحصّلء وان هذا الشيء لا وجود له في 
العالم الخارجي, لأ فرض الموجودية هو فرض الفعلية والتحصل. ولهذا 
السبب فإنّ الكلام عن معاد الهيولى من دون وجود الصورة التي هي سبب 
فعليتهاء أمر عبث وليس له معنی؛ وإن وصلت الهيولى إلى الفعلية بحصولها 
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على الصورة سیکون لها وجود خارجي؛ وفي هذه الحالة لم تعد هیولی بل شيئاً 
خارجیاً له صورة جسمية وصورة نوعية خاصة. 

وأمّا الهیولی الأولى» فهي عارية في ذاتها عن جمیع مراتب التحصّل والتنوع 
إلا بما ضمٌ إليهاء ولذك لا حقيقة لها إلا بما انضم إليها من صورة جسمية 
ولا ثم من صور؛ کمالیة آغری ان 

من الواضح لو تحولت الهیولی بصورة خاصة إلى فعلية فان هذا المبحث لن 
یکون عن معاد الهیولی بعد بل إن الکلام عن معاد جسم خاص؛ ومن المزکد 
أنه مع معاد جسم نان المادّة الأولى له سيكون لها معاد بالتبع. 

يُعد هذا المبحث من المواضيع المهمة يمكن دراستها في مسألة المعاد. هل 
للأجسام المادية معاد أم لا؟ إن كان لها معاد فما سببه وضرورته؟ وكيف يمكن 
تضور المعاد لها اصلا؟ 

ولکن المهم بالنسبة إلينا هو أن هذا الموضوع لم تتم دراسته في هذا الفصل 
بتاتاً؛ كما أنه تمت مناقشة مبحث الأجسام في قالب حشر الجماد والعناصر 
والطبيعة الجسمانية في الفصلین السابقین. 

يذعي صدر المتألهین أنه يريد الاشارة إلى غاية الشر والشیطان» ولکن دراسة 
ما کتبه في هذا الفصل یبین بشکل جلي أنه ليس فقط لم يتكلم عن الشر 
والشيطان ولا عن غاية خلقتهماء بل ادعى أن تعضاً من الناس یتبعون أهواءهم 
النفسية فقط. 

السؤال المهم هو أنه أولاًء ما العلاقة بين مبحث معاد الهيولى ومعاد 
الأجسام المادية وبين غاية الشر والشيطان؟ وثانياً» ما ضرورة الإشارة إلى غاية 
الشر والشيطان في مبحثي المعاد والحشر؟ 

پذعي صدر المتألهین أن فائدة بعض الاشیاء مثل الهیولی والحركة من الوجود 


۰۲۳۱ ۰۲۳۳۵ ص‎ ٩ 3 المصدر ذاته,‎ )١( 


۷۹ 


سم 


السب سوب 


هي استعداد قبول الکمال والصورة فقط. یمکن تأييد هذا الموضوع في حالة 
المادة الأرلى» ولكنْ هل يجوز فیما یتعلق بالحركة ابضا؟ 

إن مفهوم الحركة من المعقولات الثانية للفلسفة التي تثتزع من سیلان وجود 
الجوهر والعرض ! وا كانت الحركة في الخارج موجودة أيضاً نوجودها عرضي 
وبتبع مقولة تحدث فیها. السؤال الذي يُطرح هنا هو كيف يمكن قبول وجود 
للحركة ذانها وهي استعداد لشيء آخر. 

العدم ومعرفة الأشياء المادیة: يدعي صدر المتألهین أن الجسم المادي من 
دون طبيعة نحفظ وحدته لهي معرضة للتفرقة والتشتت. الشيء الذي لیس له 
وحدة ذاتية لیس له وجود؛ ولهذا السبب فان معاده باتجاه العدم والزوال. ولکن 
من الواضح أَنْ قصده من الطبيعة هو الصورة النوعية ذانها؛ كما أن الوجود 
مساوق مع الوحدة» فأي شيء يصبح له وجود يتمتع بالوحدة تلقائياً. لکن 
السؤال هنا هو هل هذه الوحدة ضرورية من أجل الوجود؟ ومن جهة أخرى؛ 
كيف يمكن الكلام عن معاد شيء ليس له وجود خارجي؟ وكيف يمكن اعتبار 
معاد شيء عدماً وزوالاً؟ وهل في العالم المادّة يكون العدم قابلاً للتصور أم أن 
المادة تغير شكلها فقط؟ 

يبدو أنَّ ادعاء صدر المتألهين القائل بأن معاد جسم المادّي هو البطلان 
والبوار ليس صحيحاً؛ فالقرآن الكريم لا يتكلم عن زوال الأجسام» بل يناقش 


ور ويد مر 


تغييرها وتبديلهاء طبرم ذل لش عبر الأرض الوت . 

يعي صدر المتألهين أن مصدر وجود الهيولى هو الإمكان ومصدر وجود 
الحركة هو القوة» وبما أن الإمكان والقوة هما من الأمور العدمية فيمكن القول 
غاية ومعاد الهيولى والحركة هما العدم والزوال. 

هذا الموضوع يدعو للتأمل» هل يمكن للإمكان والقوة أن يكونا مصدرين 


4۸ سررة إبراهيم (5١)؛ الآية‎ )١( 


۷۷ 


جود شيء ما؟ وهل الامکان آمر عدمي؟ وان كان الامکان آمراً عدمياً نیز 
يمكن أن يكون له خاصية الإيجاد؟ 


الامکان الذاتي يعني عدم ضرورة الوجود؛ والعدم هو آمر اعتباري ومن ۱ 
ضمن المعقولات الفلسفية الثانية تُنتزع عن الماهية بالتحلیل العقلي ویحمز | 
یمکن لمعروضه ومنشاً انتزاعه أن یکونا موجودین في الخارج. 

وبالجملت الوجود لیس كالإمكان حتى لا يكون بإزائه شيء » یکون المعنی 
المصدري حكاية نا 
موطن الوجوب والفعلية» ولكن يجب ملاحظة هذا الأمر أن المفاهيم الذهنية 
بسبب مفهوميتها لا يمكن بأي نحو أن تكون موجودة في الخارج حتى يكون 
اتصافها بالوجود والعدم صحيحاً؛ والا ليس فقط الإمكان بل يجب حسبان 
جميع المفاهيم الذهنية أعمّ عن المعقولات الفلسفية الثانية والمنطقية من ضمن 
العدم. 

لذلك اعتبار الإمكان کعدم. كما أشار إليه صدر المتألهين» يعني القصور؛ 
والضعف والقوت والتنرّل من المرتبة الوجوبية؛ وفي هذه الحالة لا یمکن؛ ا 
بالتمسك بتساوي الغایات بالمبادی» اعتبار معاد الهیولی کعدم وزوال”". 


من جهة آخری فان اعتبار بل من من الأعدام لن ره صا | 
الهیولی - كما يشير صدر المتألهين - هي إحدى حاشيتي الوجود؛ ولك | 
شية التي في نهاية الضعف والقصور 0 ۱ 
ولذلك في موضعین من کتابه الأسفارء في مقام التفاوت بين الهیولی . 
والعدم» يشير صدر المتألهين إلى أمرين : 


(۲) المصدر ذاته ج ۵ ص ۰۱۸۱ 


۷۸ 


.کی سس یا یی س س ی سود کے کے 


الاول» زد للهیولی فعلية عدم التحصّلء إلا أن العدم یفتقد إلى أي تحصّل 
(Der,‏ 
وفعلية ٠‏ 

والثاني» إن العدم هو معدوم بالذات وموجود بالعرض؛ ولكن الهیولی 
موجودة بالذات ومعدومة بالعرض”". 


مع هذه الشروح يتبين جلياً أن نقصان وجود الهیولی وتملکها الامکان الذاتي 
لا يمكنا أن يكونا دليلاً على أن معاد الهيولى هو إلى العدم والزوال» خاصة 
وإذا اعتبرنا الإمكان الذاتي دليلاً على هذا الكلام» لأنه بما أن الإمكان الذاتي 

هو الوجه المشترك لما سوى دوا ين مابس عا جن أن بيدا العام 
والزوال والبوار: و سىء مالك لا و۳ وک من لا أن (© ,ربق رب 
ريك دو الل ابكار 4“ . 

الشر وغايته: كما نعلم في الفلسفة الإسلامية الوجود هو الخير والعدم هو 
الشر؛ لذلك فمهما تمتع الشيء بدرجة وجودية أعلى فإنْه يتمتع بدرجة خيرية 
أعلى أيضاً» وبالعکس كلما قلّت الدرجة الوجودية للشيء فان درجة شریته أعلى. 

لازمة هذا المطلب هي أن الوجود المحض» أي واجب الوجود ‏ جل جنابه 
- هو الخير المحض؛ وا ممتنع الوجود بالذات الذي هو العدم المحض» هو 
الشر المطلق؛ وما يقع بين هاتين الحاشيتين» أي ممكن الوجود بالذات يملك 
خيراً وشراً نسبيين» حيث خيريته بسبب جهة الوجود» وشريته بواسطة فقدان 
الكمالات التي يمكنها أن تكون قد نشأت من حدودها الماهوية. 

وبهذا التفصیل اد الهيولى الأولى بسبب كونها تتمتع بالوجود» فهي الخير 
ولذلك لها غابة أيضاً. بعبارة أخرى» إِنَّ الشر المطلق بسبب كونه حا محا 
لا ینمتم بالوجود لكي تكون فيه غاية» وإنّ سائر الموجودات الأخرى» بواسطة 
الوجود الذي فيها وليس لأنها تفتقد إلى كمالات» لها غاية. 


.۸۸ المصدر ذانه؛ ج ۰۲ ص ۲۱ و۳۲ (۳) سورة القصص (۰)۲۸ الآية‎ )١( 
و۲۷.‎ 1١ (؟) المصدر ذاته؛ ج ۰۷ ص ۲۳۸ و۰۳۳۹ (4) سورة الرحمن (۵۵), الآية‎ 


۷۹ 


وفي هذا السیاق یمکن مناقشة مبحثي الشیطان وغاية الوجود. لأن الشيطان 
بلحاظ الوجود الذي لدیه هو الخیر وبواسطة هذا الخيرية له غاية» وان هذء 
الغاية ليست غير الخیر المطلق والکمال اللامتناهیة!؟. 

وبالتالي لا یمکن اعتبار معاد الهیولی» بسبب تملکها الامکان الذاني؛ عدا 
وزوالاً؛ كما أنه لا يمكن اعتبار معاد الاجسام المعادية کذلك. 

وقد شرح صدر المتألهین مباحث هذا الفصل في الدعوی السادسة من الفصل 
الثالث عشر من کتاب اقا 


الفصل النامن: مزية أسلوب صدر المتألهین لاثبات معاد المو جودات 


يدّعي الملا صدرا آن الأسلرب الذي ذکره في هذه الرسالة لاثبات المعاد ۱ 
هو أسلوب لم یخطر ببال أحد غير المعلّم الأول» وقد غفل الحکماء الآخرين ' 
عنه. 

بالتأكيد يجب أن یکون قصده أفلوطين ولیس آرسطو لأنْ کتاب الأثولوجبا 
من مؤلفات أفلوطين وند ليت بالخطأ إلى آرسطو ؛ وقد نقل صدر اف 
آغلب مباحثه في هذه الرسالة عن هذا الکتاب. 

عل كلى حال فهو يقدّم دليلين لإثبات ادعائه : 

الدليل الأول» غائية الله: لم يتمكن الحكماء القدماء أن يثبتوا بالبرهان أن 
الواجب التعالى هو غاية جميع الاشیاء وبعد زوال هذا العالم تنتقل جمخ 
الموجودات في حركتها الذاتية الجوهرية إلى عالم الآخرة والواحد القّهار. ۱ 
المرجودات تملك شرف وخسّة متفاوتتین» بعضها في السلسلة العلية والمعلول 


1 i انظر كتاب القبساث؛ ص‎ )١( 
ص ۳۱۸ - 15م ا‎ ۰٩ انظر كتاب الاسفار» ج‎ )۲( 


N* 


أقرب إلى الله الباري تعالی وبعضها آبعد منه. خاصة وأنّ آغلب الفلاسفة 
بعتبرون الوجود آمراً انتزاعیاً ومن المعقولات الثانوية؛ وکمفهوم مصدر یصدق 
على الماهیات. وبما أنَّ الماهیات هي آمور متعارضة ومنفكة عن بعضها من 
احية الذات» فليس هناك أي ارتباط بینها. 

يدعي صدر المتألیهن أنّ هذا الاعتقاد هو حجاب سميك؛ لا یمکن بوجوده 
معرفة الاشیاء ولا یمکن بسببه اجتیاز النقص والوصول إلى الکمال. لأن 
الحکماء القدماء لم يدركوا الارتباط الوجودي والذاتي بين العلّة والمعلولات» 
كما آنهم لم يدركوا أنّ الوجود داثرة متصلّة لها قوساً النزول والصعود فیهما 
نقطتان متقابلتان: إحداهما المبدأ المتعالي في قمّة الشرف» والثانية هي الهيولى 
ني غاية الخسة. 0 

الدلیل الثاني» عدم تقبل المعاد الجسماني: لم يستطع الحکماء السابقون أن 
يدركوا المعاد الجسماني الذي تصر عليه الأدیان الالهية والذي تكلم عنه 
الأنبياء والأولياء» ولم یتقبلوا ذلك. 

ویعد عدم تقل المعاد الجسماني مفسدة كبيرة تسب اختلالاً في الکثیر من 
القواعد الفلسفية. لذلك فقد حاول صدر المتألهین شرح النتائج الخاطثة لعدم 
تقبّل المعاد الجسماني» وآشار إلى هذه الحالات: 

)١‏ بُطلان وتعقیل النفوس الناقصة في العقل بعد الموت» كما يدعي 
الاسکندر الأفروديسي. 

۲ ظهور التناسق» لأنهم لم ینتبهوا إلى تجرّد قوة الخیال ولهذا تصوروا أن 
بعض الأجرام الفلكية موضوعة من أجل تخیلات النفوس الموجودة بين 
مرحلتي العقل الهيولاني والعقل بالفعل. 

۲۳ عدم الوفاء وبطلان العقاب والجزاء» وعدم ترتّب الغایات في الطبيعة» 
وعبثية الحصول على الشهوات الحيوانية واعمال الحرکات الطبيعية 
وامثالها؛ لأن إيجاد هذه الامرر في طبيعة النفس الانسانية من قبل الرّب 
تعالى» إن كان من أجل الوصول إلى شيء في هذا العالم فان هذا العالم 


۸۱ 


هو عالم الزوال؛ وان كان من أجل الوصول إلى شيء في العالم الآخر, .. 
لا يمكن تحتق هذه الأمور في ذلك العالم. 
؛) تکذیب کلام الأنبياء فيما یتعلق بالآخرة» وقد شرح الله تعالی هذا الأمر 
أيضناً. 
۵ تفنيد قاعدة الإمكان الأشرف. 
وتنتهي هنا مباحث صدر المتألهين في هذا الفصل» ولكن ما يهمنا هو قیمتها | 
العلمية والفلسفية. 
إنّ ما يدّعيه صدر المتألهین بان ما قدّمه لم يخطر ببال أي حکیم؛ وان جمبع 
القدماء کانوا في غفلة مطلقة عنها؛ فهذا موضوع يجب البحث عن صحنه أر 
خطله في کتب تاريخ الفلسفة. كما أن موضوع دائرة الوجود وتقسیمها على 
القوسین النزولي والصعودي كان موجوداً في النصوص العرفانية قبل صلر 
المتألهین وفي التصوص الفلسفية أيضاً. ومن وجهة نظر أهل العرفان تشتمل دائرة 
الوجوب على قوسي الوجوب والامکان والوحدة والکثرة حیث إن أحد 
القوسین ناتج عن التنژل من مرتبة غيب الغيبي والظهور في المراتب الاحلية 
والواحدیة» من دون التجافي للوجود. والآخر نتج في السیر المنعکس عن 
الواحدية والأحدية. 
بعبارة آخری» في القوس النزولي نظهر أحكام الاسماء والصفات الإلهية 
وفي القوس الصعودي یتجلّی التوحيد الحقيقي الذاتي؛ لأن الوجود الواجب 
والوجود الإمكاني کلاهما وجود واحد في الحقيقة» وان أي مقید هو مطلق 
بالقید الاضافة بالمطلق» وبإسقاطه بصبح عدماً محضاً. إذن» حين ينزل الفيض 
من المبدا لن یقبل العروج حتى بصل إلى الحاق الوسط وهو نهاية ال 
والنقطة المقابلة للوحدة. لذلك يمكن تصوّر الوجود کالداثرة فُسمت إلى نصفين | 


0) 


بخط وهمي: نصفها القرس الوجوبي والنصف الآخر القوس الإمكاني ٠‏ 


۳۷۱ نقد النترده ص ۱۸۳ شرح گلشن راز؛ ص‎ )١( 


۸۲ 


وقد بحث ابن عربي مبحث دائرة الوجود بأسلوب بدیع» كما أنّة شرح مراتب 
الوجود إلى الحق تعالی على النحو التالي: 

أما الحقٌّ؛ فیشتاق إلى الخلق من حيثيتين مختلفتین» لاه من حيث اه متعين 
بصورة العبد المشتاق» یشتاق إلى نفسه ومن حيث اه الأصل» یشتاق إلى نفسه 
في مرتبة التقييد التي هي مرتبة العبد. فالخب موجود على الدّوام. متبادل بين 
الحقّ والخلق؛ والشوق والحنین واللقاء موجودة على الدّوام أيضاًء لاد الحق 
دائم الظهور في صور الخلق» یدفعه إلى ذلك الحب الکامن فيه نحو ذلك 
الظهور. والخلق دائم الفناء یدفعه إلى ذلك الحب الکامن فيه نحو التحلل من 
الضور والرّجوع إلى الأصل. هذه هي دائرة الوجود. أوّلها حب وفراق» وآخرها 
حب وتلاق» ومحور الدائرة الحق ومحيطها ما لا يحصى عدده من مجالي 
الوجود؛ كل يخرج من المركز وكل يرجع إليه”"". 

ومن بين كلام الحكماء يمكن الإشارة إلى هذه العبارة العائدة لسيد الحكماء 
المير داماد أيضاً : 

فليتدبّر كيف ابتدأ الوجود من محيط الكمال في أقصى القُصوى وغاية الغاية؛ 
متنازلاً من الأشرف فالأشرف» فانتهى إلى مركز الخسّة والنّقص في الغاية» ثم 
عاد من مركز النقص في الغاية متصاعداً من الأخس إلى الأشرف فالاشرف؛ ثم 
عاد من مركز النقص في الغاية متصاعداً من الأخس فالأخس إلى الأشرف 
فالأشرف» فرجع إلى محيط المجد والكمال في غاية الغاية. 

فمحيط المجد والكمال في أقصى الغاية هو الباري الفعّال الواجب بالذات - 
تعالى عزه وجلاله ‏ وهو اول کل شيء وآخره. ومبدأ كل وجود ومعاده ومركز 
النتقص في الغاية» هو الهيولى الأولى المبهمة في حدّ وحدتها الشخصية وهي 
الحامل للقوّة الانفعالية والقايلية الاستعدادية. ونصف القطر من المحيط إلى 


۰۳۲۱ - ۳۲۷ فصورص الحکم؛ ج ۲ ص‎ )١( 


۸۳ 


المرکز متنازلاً سلسلة البدء واللصف الآخر من المرکز إلى المحیط متصاعرا 
سلسلة العوو(, 

المعاد الجسماني عند الحکماء السابقین : إن نتيجة الدليل الثاني لصدر ۱ 
المتألهین هي أن الحکماء السابقین لم يتقبّلوا المعاد الجسماني المؤكد من قبل 
الأديان الالهية ولذلك اضطروا إلى الرضوخ لأمور تعارض بصراحة المباني 
والقوانین الفلسفية. 

يدعي صدر المتألهین أن تفسیره الفلسفي للمعاد الجسماني اختص به هر 
وحده ولم يبحث هذا الموضوع قبله أحد قط. 

من أجل تبيين هذا الموضوع يجب مراجعة سائر مصنفاته لنرى ما المبحث 
الذي يقدّمه للمعاد. وهل هذا المبحث من ابتكاره هو أم لا؟ 

مقامات الئاس في مسألة المعاد: يرى صدر المتألهين أربعة مقامات للناس 
وأهل الإيمان فيما يخص حقيقة الحشر والمعاد: 

المقام الاول يعود إلى أشخاص يعتقدون بأنْ العالم الآخر هو عالم 
محسوس ومادّة لا يمكن مشاهدته حالياء ولكن بالعناية الإلهية وبعد الموت 
سيكون أمام أنظار الجميع. 

المقام الثاني هناك فئة تعتقد بأنْ جميع أمور العالم الآخر هي آمور خيالية 
وصور مثالية لن يكون لها وجود خارجي أبداً. 

المقام الثالث» يتعلق باشخاص يعتقدون بظواهر الدين» ومن وجهة نظرهم 
تعد الصور الأخروية صور عقلية موجودة في عالم العقول, أو أنها كناية عن 
لرازمها؛ أي المسرّات والأوجاع. 

المقام الرابع» بختص المقام الرابع باشخاص يعتبرون أنّ الأمور الأخروية 
موجودات عينية وثوابت حقيقية حيث هي نامة» شديدة وأكثر دواماً من 
موجودات العالم المادّي من الناحية الموجودية وتحقق القرّة(". 


() الفبسات» ص ۳۸۹ (۲) الأسفارء ج ۰٩‏ ص ۲۳۱ 141 
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يبدو أن صدر المتألهین يقدّم هذا التفسیم للناس كي یمیز نفسه عن الحکماء 
الآخرين فیما یتعلق بمبحث المعاد» ويبين أن ما یقوله في تفسیر المعاد لیس 
الشیء الذي یژمن به الا خرون. 

تصورات المعاد من وجهة نظر الملا صدرا: وکأغلب الحکماء يرى صدر 
المتألهين ثلاثة تصورات جديرة بالدراسة في مبحث المعاد» وقي كالتالي : 6 
المعاد الجسماني؛ ۲) المعاد الروحاني» ۳) المعاد الجسماني والروحاني. 

وهذا التقسيم مبني على إجابة لهذا السوال: هل للانسان بعد غير مادّي» 
فضلاً عن جسمه المادّي؛ أم لا؟ وان كان له هذا البعد فهل مفارقته الجسم 
يظهر في المعاد وحده ومن دون حضور الجانب المادّي وينضم إلى عالم 
القدسية لكي يتمتع بالمسرات والأوجاع العقلانية» أم أنه سيستمر بالحياة 
الأخروية بمعية بعله الماتي"؟ 

المعاد الجسماني: وینقل عن آهل السنّة والجماعة وأصحاب الحدیث وکبار 
الشیوخ أن المعاد آمر جسماني (مادي) لأن الانسان هو البعدین الماذي 
والجسماني إياهما حيث لا توجد حقيقة غير مادية خلفهما. 

ويمكن تصور هذه العقيدة بشكلين: ۱( ان الانسان عار من الروح» ۲ يملك 
الانسان روحاً مادّية وسارية في الجسمء کالنار في الفحمء وماء الزهر في 
البتلات» والزيت في شجرة الزيتون”". 

ومن بين أهل السنّة يدّعي إمام الحرمين أن الروح هي جسم لطيف وغير 
محسوس اختلط بالأجسام المحسوسة وان السنّة الإلهية قررت أنه طالما هذا 
التركيب باق فان الجسم المحسوس (الجسم المادّي) سيبقى حیا؛ كما يمكن 
للجسم اللطیف أن بسا پعد زرال التركيب بالحباة العرضها", 


.۹۸ المظاهر الإلھیةء ص ۸۵. )۳( شرح المقاصد» ج ۵ ص‎ )١( 
.۲۲۱ ص‎ ۰٩ الاسفار» ج‎ )۲( 


Ao 


ولإثبات تطلان هذا الاحتمال يكفي فقط أن نعلم أن أدَلة تجرد التفس الناطن ١‏ 
تلبت الوجود الروحي غير الماذي في الإنسان. 

المعاد الروحاني: تعتقد فئة من الحکماء والفلاسفة أن ما يتمتع في العال ٠‏ 
الآخر (أي البرزخ والقيامة) بالحياة الأبدية» هو البّعد غير المادّي والجانب 
الروحي للإنسان فقط. 

وتحتوي هذه النظرية بدورها على قسمين 

ثمة معاد للحقيقة الروحبة والوجهة غير المادية للانسان : یمکن الاستناد على ا 
دليلين لإثبات هذا الأمر القائل بأن للوجهة غير المادية ثمة معاد: 

الدليل الأول أصالة الروح: إن حقيقة الإنسان روحه» وإنّ الجسم آلته فقط. . 
لذلك فإن حضور الجسم والجسم الماي في عالم الآخر لهو باطل وعبث. 

وحول هذا الأمر يقول الملا عبد الرزاق اللاهيجي ۱ 

إذنء كلما تکون النفس الناطقة کاملة... ففي علم وعمل هذین» حين تفارق 
آلة من أجل اللفس في تحصیل الکمالین؛ وحین تحظی بالکمالین المطلوبین لن 
تعود هناك حاجة إلى اللز۱. 

الدلیل الثاني؛ نوع الجزاء الأخروي: إِنْ الثواب والعقاب الأخروي هما من . 
الامور العقلية؛ وبالتالي لا يمكن إداركهما بالآلات والأجسام الماذية. ۱ 

وحول هذا الأمر يقول الشيخ الرئيس ابن سينا : 

ومنه ما يدرك بالعقل والقياس البرهاني؛ وقد صدّقته النبّوة وهو السّعادة . 
والشقاوة الابتتان بالقياس اللّتان للأنفس وإن كانت الأوهام هاهنا تقصر عن : 


تصورهما الآن 2 ۱ 
| 
إن عقلانية الثواب والعقاب الاخرویین هي بهذا السبب أله بعد الموت يبق 


۰4۲۳ جوهر المراد؛ ص ۱۳۱. (۲) الشفاءء الإلهيات؛ ص‎ )١( 


۸٦ 


العقل فقط من بين فوی النفس الاربع» أي العقل والوهم والشهوة والغضب» 
وما من وظيفة للعقل غير الادراك. 

ولهذا السبب أورد الحکماء الإدراك في تعریف اللذة والألم ویقولون: 

اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم» والالم إدراك المنافي من حيث هو 
مالیا 

ليس للعبد المائي وجسم الانسان معاداً: حسب تصور أتباع هذه النظرية, 
من أجل عودة الارواح إلى أجسادها الماذية لزم محذورین. 

الاشکال الأول» التناسخ: یذکر صدر المتألهین في الأسفار تعرفین للتناسخ» 
ویبدو أن التعریف الأول أصح» لأنّ شرط التناسخ هو تباین جسمین, ولهذا 
السبب یختلف عن الرجعة أيضاً : 

انتقال الّفس من بدن عنصري أو طبيعي إلى بدن آخر منفصل عه" 

استرجاع النّفس ونقلها إلى البدن بعد ذهابها عنه تارة آخری من جهة صلوح 
مزاجه واستعداد ماک 

الاشکال الثاني» إعادة المعدوم بعینه : القصد من هذا العنوان هو أنه مع كل 
مشخصانه وعوارضه کالزمان والمکان» وبعد زواله» یصبح موجریاً مر أخرى. 

وبما أن التناسخ واعادة المعدوم بعینه أمران محالان وممتنعان فلن یکون 
حضور البُعد المادّي للإنسان ممکناً في عالم الأخرة ایضا : 

الارتباط بين التناسخ وإعادة المعدوم: يحصل إشكال التناسخ عن تحقق 
إعادة المعدوم في المعاد الجسماني» لأنه إذا آعیم جسم الانسان بعد مفارقه 
الروح عنه» وأن يكون اعادة المعدرع ممتتعاً أيضاً فلا بد إن كان المعاد مادياً 


سیکون الجسم المادّي الأخروي جسماً مغايراً عن الجسم المادّي الدنيوي» وفي 


(۱) تعرینات! ص ۱۵ و۰۸۳ شرح المقاصد» چ ۲ ص ۳۳ 
0( الأسفار» ج 44 ص ۷ )۳( المصدر ذاته» چ 4 ص 55 
(4) المصدر ذاته؛ ج ٩‏ ص ۰۳۲۵ ۰۲۲۱ 


۸۷ 


هذه الحالة من الضروري أن يكون للروح جسمان مغايران مع بعضهماء وهزا 
i‏ و (۱) 
يعني التناسخ ١‏ 

التناسخ وإعادة المعدوم في مجال العرفان: وقد تم بحت مسألة الثنار . 
وارتباطها باعادة المعدوم في المجال العرفاني. 


۳ 


وضمن |شارته إلى تعریف القونوي عن التناسخ» يؤكد ابن الفناري على هذا ٠‏ 


الموضوع أنه أولا: التتاسخ المقصود في مبحث المعاد هو غير التناسخ البرزخی 


الذي يتحقق في عالم الآخرة بواسطة تغيير القالب المثالي للإنسان» وثانياً. 


عودة الروح إلى جسمها المادّي ليس تناسخاً؛ لأن تغيير المرتبة الوجودية 
للإنسان لا ينافي وحدته الذاتية التي تعد المحور الرئيسي لمبحث المعاد”". 


من الواضح أن كلام ابن الفناري لا يمكن أن يكون كافياً لرفع الاشکال» , 
لأنْ الشيء الذي يستند على التناسخ هو فنائية الجسم» حتى إن كانت وحلة , 


الذات محفوظة أيضاً. 


ومن أجل هذه المشکلة يجب أن نقول كالتالي أنه أولاً: للا تعني عودة أ 


الجسم الدنيوي عودة المعدوم» لأنّه بعد خراب الجسم لا يعدم الجسم. وثائيً: ؛ 


إن عودة الجسم الدنيوي مجدداً إلى عالم الآخرة هي إعادة بناء شيء كان , 


موجوداً في هذه الدنيا سابقً؛ وليس إيجاد جسم جديد ليصبح التناسخ ضرورياً , 
ولهذا استخدم القرآن؛ من أجل إيجاد الجسم الأول في العالم مفردة (إنشاء» ' 
ولاعادة بنائه في عالم الآخرة مفردة «إحياء»: فل میا الَذِىَ شاه ال مرو . 


رو لب لیر 


)۱( التناسخ : )Metempsyehose)‏ من جذر النسخ ؛ والنسخ في مفهومه المصدري يعني الابطال؛ 


الإزالة رتغیبر الصورة. وفي المجال الفلسفي مع أله هناك تعریفات متنوعة عنه ولکن الوج» ٠‏ 


المشترك لجمیعها «انتقال الروح من جسم إلى جسم آخرا. من أجل المزید من المعلومات 
انظر کناب رسالة اضحوية في آمر المعاد» ص ۱۵۸ إيضاح المقاصد من حكمة عين 
الفواعد ص ۹ کلمات مكنونة» ص ۱۷۵ المعجم الفلسفي» ج ۱ ص )۱۳ 
الكليات؛ ص ۱۱۱6 تفریب المرام في علم الكلام؛ ج ۰۲ ص 1148, 

( ماج الانس؛ ص ۰۱۱۱ (۳) سورة يس (۳۱) الآية ۷۹. 


۸۸ 


مع أن الغزالي اقترب من هذا الموضوع إلى حدٍ ماء لكنّه لم یستطع أن ينتبه 
إلى هذا الأمر أنه إضافةً إلى الوحدة الشخصية المبئية على أصل وحدة الروح» 
إن الجسم هو الجسم ذاته» لأنّ التغييرات القليلة للجسم لا تضّر بحفظ وحدة 
الشخصية تلك. 

وضمن نقله عبارة الغزالي يذعي صدر المتألهين أن هذا المبحث مجمل ولا 
يمكنه أن يرفع إشكال التناسخ أي تعلق نفسين بجسم واحد. 

تذنيب: اعلم أنّ الغزالي صرّح في مواضع من كتبه بأنّ المعاد الجسماني هو 
أن يتعلّق المفارق عن بدن ببدن آخرء واستنكر عود أجزاء البدن الاوّل. 

قال... والظاهر أن الإشكال المذكور اللازم للتّناسخ غير المجوزء وارد هاهنا 
- ایضاً - من کون بدن واحد ذي نفسين؛ لأنّ كلامه في غاية الإجمال ولم بظهر 
منه الفرق بين الحشر والتناسخ. 

وی و و وو ان 

ومن هذه الناحية لسن 0 ری إجمالٌ» وإن إشكال صدر المتألهين عليه, 
بجسمه ) لسن ۳9 بجسم واحد؟ ان الجسم الأخروي لیس وما 
عنديداً ليستحق الحصول على روح» بل نّه الجسم الدنيوي ذاته وقد أحيا فتجدداً 
فلن يكون إشكالا الآكل والمأكول واردين أيضاً. 

المعاد الجسماني - الروحاني: ينسب صدر المتأليهن هذا الاحتمال إلى 
الحكماء الکبار: مشايخ العرفاء ومجموعة من المتكلمين كالغزالي» والكعبي» 
والحليمي؛ وراغب الاصفهاني» وكذلك كبار علماء الشيعة من أمثال الشيخ 
المفيد. والشيخ الطوسي؛ والسيد مرتضی» والعلامة الذي" 


(۷) المظاهر الإلهية؛ ص 94 ۰.٩۳‏ 
(۲) الاسفار؛ ج 3 ص ۰۲۲۱ شرح المقفاصد؛ جة؛ ص ۸۸. 


۸۹ 


وضمن إشارته إلى الاختلاف الموجود في مسألة المعاد ذکر ابن عربي في : 
کتابه : 
(وصل) اعلم آن الناس اختلفوا في الإعادة من المومنین القائلين بحشر ' 
الأجسام» ولم نتعرّف لمذهب من يحمل الإعادة والتشأة الآخرة على أمور عفلية ١‏ 
غير محسوسة. فإنَّ ذلك على خلاف ما هو الأمر عليهء لأنّه جهل؛ إن ثم ٠‏ 
نشاتین: نشأة الأجسام ونشأة الأرواح وهي التشأة المعنوية» فأثبتوا المعنوية ولم 
يثبتوا المحسوسة ونحن نقول بما قاله هذا المخالف من إثبات النّشأة الروحانية 
المكوية» رما شال ف : ۱ 
بل یمکن اعتبار الاعتقاد بالمعاد الجسماني - الروحاني من ضروریات 
المذهب وحتی الدین الاسلامي المبين. ۱ 
وحول هذا الأمر کتب المجلسي: ۱ 
اعلم أنّ القول بالمعاد الجسماني ممّا اتفق علييه جمیع الملیین > وهو من | 
ضروريات الذين» ومنکره خارج عن عداد البيشلمينة والآيات اا ۱ 
وال اويا والأخبار فيه متواتره» لا یمکن رده ولا الطقن فیها! ٠‏ 
| 
المعاد الجسماني هو المتبادر من إطلاق أهل الشرع» وهو الذي يجب | 
الاعتقاد به» ويكفر من أنكره» وهو حق لشهادة نصوص القرآن في مواضع . 
متعدّدة بحيث لا یقبل التأويل7”". | 
.۲ 
يعتقد صدر المتألهین أن مزيدي المعاد الخسماني - الروحاني یختلفون في . 
هذا الموضوع هل أن الجسم الأخروي كالجسم الدنيوي أم مثله؟ وهل أن هذه 
العينية والمثلية هما باعتبار جميع أعضاء وأشكال وخطوط الجسم أم باعتباد 
بعضها۴٩)‏ 


و سس سس مرو يس جم 


| ۷ الفتوحات المكية؛ ج ۰۱ ص ۳۱۱. (۳) شرح العقائد العضدية» 3 ۲ ی‎ )١( 
الاسفار؛ ج 4 ص ا‎ (4) ,٤۷ پحار الانوار ج ۰۷ ص‎ )۲( 


۹۰ 


ولکن قبل طرح مبحث مثلية أو عينية الجسم الأخروي والجسم الدنيوي؛ 
يجب أن نتکلم عن هذا الموضوع: هل أن الجسم الأخروي الجسماني هو 
جسم مادي أم غير مادّي؟ لأنه من هنا يفترق طريق صدر المتألهين عن الحكماء 
المسلمين الاخرین. 

تفاسير المعاد الجسماني: هناك استنتاجان متفاوتان بالكامل فيما يتعلق بتفسير 
المعاد الجسماني : 

الاستنتاج الأول» الجسم الأخروي هو جسماني ومائي: یمکن دراسة هذه 
النظرية في فرضیتین عينية ومثلية الجسم الدنيوي والاأخروي. 

عينية الجسم الأخروي والماةي: في أغلب المتون الكلامية» كلما یذکر کلام 
عن المعاد يفسّر على أن جسم الإنسان المادّي سوف يحيا مجدداً» بعد الموت 
والزوال» في القيامة بالأمر الإلهي. 

دليلا إثبات العينية: هناك طريقان متفاوتان لإثبات هذا الأمر ٩:‏ 

الأوّلء إنكار امتناع إعادة المعدوم: تعتقد فئة بإنكارها امتناع إعادة المعدوم» 
عند الله» بعد خراب الجسم وإعدامه حيث إنهما نتيجة لمفارقة الروح عنه» 
سيحيا الجسم مجدداً في عالم الخ 

تم قبول هذا الادعاء من ناحيتين» لأنّه من وجهة نظرهم لیس هفاك أي دليل 
على امتناع إعادة المعدوم» وكذلك تحكم المماثلة بين المبدأ والمعاد بجواز 
الإعادةء لأنّه من المحال أن يكون شي؛ ما ممكناً في زمان وممتنعاً في زمان 
آخر”"؛ إذن» إن كان إيجاد الجسم في المرة الأولى في الدنيا ممكثاًء فان 
إيجاد الجسم ذاته للمرة الثانية في العالم الأخروي أمرٌ ممكنٌ أيضا“. 


.۲۳۰ ص‎ ۰٩ انظر کناب الأسفار» ج‎ )١( 

(1) غاية المرام في علم الکلام؛ ج ۲ ص ۸۷ عادة الخلق بعد العدم ونشأتهم بعد الرسم». 

(۳) شرح المقاصد» ج ۰۵ ص ۸۳. 

(1) بصرف البظر عن الأدلة الموجودة لإثبات امتناع إعادة المعدرم في الكتب الفلسفية - 
الكلامية؛ فان أفضل دليل لذلك هو إدعاء الضرورة؛ ومن أجل المزيد من المعلومات انظر 


۱ 


الثاني» التأليف بعد التفریق : يعتقد بعض المتکلمین أن جسم الانسان لا يفو 
ويعدم بعد الموت» بل تُفرق أجزاؤه عن بعضهاء وسوف يجمع الله هذه الاجز 
مع بعضها في عالم الآخرة مجددا ويعيد بناء الجسم الأولي. 

وفي إشارة إلى هذين المسلكين كتب العلامة الحلي: 

افق المسلمون على اعادة الأجسام خلافاً للفلاسفة واعلم أنَّ الاعادة تقال 
بمعنیین: أحدهما جمع الاجزاء وتألیفها بعد تفرقها وانفصالها؛ والاني: 
إيجادها بعد (عدامها"؟. 

يمكن البحث عما ذكرناه آنفاً في التعريفات المذكورة حول المعاد في المترذ 
الكلامية أيضاً: 

إن أهم دليل ذكره مؤيدو نظرية مادّية الجسم الأخروي وعينيته مع الجسم 
الدنيوي - بصرف النظر عن الأدّلة i‏ الو القرآنية. 

وعلى سبيل المثال فمن استناده على الآية الكريمة طبر نکن 
لته ين نة نا هو حَصِيدٌ ب4" أشار المرحوم الدواني إلى حلبثٍ 
جاء في تفسیر هذه الآية؛ ی کب 

قال المفسرون نزلت هذه الآية فى أبن بن خلف خاصمه رسول ال ل 
واه بعظم در وبلی» فته بیده» وقال: يا محمدء أترى الله يحبي هذه بعدما 
رم؟ فقال ی : نعم» ويبعثك ویدخلك النار(؟. ۱ 

مثلية الجسم الأخروي والماةي: ومن بين الحکماء هناك من يعتقد بل 
الجسم الأخروي هو جسم مادّي ولكنّه ليس كالجسم الدنيوي» بل مثله ويشبهه 
إن فبول مثلية الجسم الأخروي هو بسبب أن إعادة المعدوم بعيئه محال» وكا 
أن صدر المتألهين يؤمن بهذا الاعتقاد فمن ضمن مشخصات الشيء الماذي؛ 
= إلى هذين الكتابين: المباحث المشرقية؛ الفصل العاشر» ج ۰۱ ص 44, شرح المقاصا 

ج ۰٩‏ ص ۸۵ وا۸. 


(۱) شرح الپاقوت» ص .۱٩۱‏ (۲) سورة يس (۰)۳۱ الآية ۷۷ 
(۳) شرج العقائد العضدية» ج ۲‘ ص .١1/‏ 


۹۲ 


الزمان والمکان؛ وبما أنه لا يمكن إعادة هذین العنصرین فلا یمکن أن یکون 
القول بالعيئية صحيحاً. 

من الواضح أن هذه المثلية لا تعني تباين الجسم الأخروي عن الجسم 
الدنيوي» لاه بناء على قانون بقاء المادّة والطاقة فإن المادّة لا تفنى» وبما آن 
تشّخص الانسان بمادّته وصورته الخاصة. ولكن من جهة ليس من الضروري 
التأليف الشخص لأجزاء الجسم» ومن جهة أخرى فأصل «العينية» بين الجسمين 
الأخروي والدنيوي محفوظه. في التأليف الثانوي. 

وحول هذا الأمر كتب القاضي عضد الايجي : 

إن الشخص الما یتشخص ریتخشص بخصوصية أجزائه ماد وصور وبدناً 
وروحاً. وليس خصوص التأليف معتبراً في الشخص» بل المعتبر أشخاص 
الأجزاءء بتأليف نوعي لا شخصي باق بعينه. ثم إذا بطل التأليف وانحل الترکیب 
المعتبر» لم يبق الشخص الاوّل لا لزوال الأجزای فانها باقية بأشخاصها 
وأعيانهاء بل لزوال النّظم والتأليف المعتبر بينها نوعاًء ثم ذا حصل مرّة أخرى 
من نوع التأليف المعتبر بين الأجزاء الباقية بعينهاء عاد الشخص الأول بعينه. 

بعبارة أخرى» إن اعتبار الممائلة هو من أجل المقارنة بين الجسم الثاني 
(الجسم الأخروي) وبين الجسم الأول (الجسم الدنيوي)؛ بصرف النظر عن 
النفس والروح اللذّين يعدّان حافظي وحدة الإنسان وشخصيته. 

ومعنى الحشر والنشر والبعث والاعادة ليس أن يعطوه وجوداً بعد الفناء بل أن 
يعطوه قالبأ» بهذا المعنى أن يعدّوا قالباً لقبول تصرفه مجدداً كما فعلوا ذلك في 
السابق» وستكون هذه المرة أسهل لأنه في البداية كان يجب خلق القالب 
والروح ایض وفي هذه المرة الروح موجودة في مكانها وأعني أن روح الإنسان 
وأيضاً اجزاء قالبه موجودة في مکانها؛ ون جمعها آسهل بکثیر من اشتزاغها!. 

لذلك فان ممائلة جسمین لا تعارض عينية الانسان الأخروي والانسان 


.۸۰ كيمياء السعادة. ص‎ )١( 


۹۳ 


الدنيري, لأن ملاك الوحدة هو النفس الانساني التي لا تزول بالموت وتعلت 
المجدّد بالجسم الجدید. سیکون الانسان الدنيوي ذاته؛ كما أن الانسان ۳۳ 
علی الرغم من التغییرات الحاصلة في جسمه وأجزائه» لا یفقد وحدته'". 

وفي تفسیره شرح الجنابذي هذا الموضوع على النحو التالي: 

إن الإعاذة» وان كانت بأشخاصهم بعينهاء لکنها بأبدانهم بأمثالها بو 

ومن أجل اثبات صحة هذه الصورة عن المعاد؛ یمکن الاستناد إلى بعض 
الآيات القرانية وکذلك أحاديث أهل البيت والعصّمة بك لاله إجابة على كلام 
الكفار هذا رالا را كنا عطما ورف أونا عون حل َدِيدًا4”". يقول الله في 
سورة الإسراء: فأو برا أن أله یی خَلَقَ سم والازش قاي عل أن بخ 
يتيز" وكذلك في ذكر هذه المثلية جاء في سورة يس المباركة: أو 
ازی ڪل الوت والزش بِعَدِرٍ ع أن بلق ينهم بل وهو ان المي 4””. 

ومن الواضح أن القادر على إيجاد شيء» قادر على إيجاد شيء مثله» إن كلا 
متساويين في الجنس'". 

وضمن تأکیده على ممائلة الجسم الأخروي والدنيوي صرح الإمام جعار 
الصادق يلا في حدیث أن ملاك هذه الممائلة» سریان أصل «العينية؛ على 

فإذا فبضه الله إليه» صير تلك الرّوح إلى الجنّة في صورة کصورته؛ یا 
ويشربون؛ فإذا قدم علیهم القادم» عرفهم بتلك الصورة التي كانت في التبا“ 

الاسندناج الثاني إن الجسم الأخروي جسماني وغير ماذي: جمع ۳ 


(۱) المیزانء ج ۰۱۲ ص 194. (؟) بیان السعادة» ج ۲» ص ۰4۵4 
(۳) سورة الأسراء (۰)۱۷ الآية ۹۸. (4) سورة الأسراء (۱۷) الآية ۰۹۹ 
(۵) سورة يس (۳۱) الآية ۸۱. 

۰۲۱۷ التیان؛ € ۱ ص )۱۵۲ منهج الصادفین؛ ج ۵ ص‎ )١( 

(۷) بحار الانوار؛ ج ۰۱ ص .۲۲٩‏ 


11 


م د بے د کب وهه دک 


المتألهین في مسألة المعاد بين موضوعين: )١‏ عينية الجسم الأخروي والدنيوي. 
۲ کون الجسم الأخروي غير مادّي. 

عيئية الجسم الأخروي والجسم الماّي: وحول هذا الأمر كتب صدر 
المتألهين : 

إن المعاد في المعاد مجموع النفس والبدن بعينهما وشخصههساء وان المبعوث 
فى القيامة هذا البدن بعيئه» لا بدن آخر مباين له» عنصرياً کان... أو مثالي0". 

ملاك العيئية: السؤال الأهم الذي يُطرح هنا هو: ما ملاك هذه العينية» 
وكيف يمكن أن يكون الجسم الأخروي كالجسم الدنيوي؟ 

وقد ذكر الملا صدرا طريقتين لإثبات عينية هذين الجسمين في كتابه الحكمة 
المتعالية : 

الملاك الأوّل» أصل «العینیة»: من وجهة نظر صدر المتألهين إن ملاك 
الجسم الأخروي والجسم الدنيوي هو أله حين يرى شخص إنسانا ما في عالم 
الاخرة» في قالبه الأخروي» فإنه سيقول إن هذا هو جسمه الدنيوي» مع أنه 
حصلت فيه تغییرات وتحولات ۳ 

الحق أن المُعاد في المَعاد هو بعینه بدن الانسان الشخصي الذي مات بأجزائه 
بعینها لا مثله» بحیث لو راه أحد» یقول اه بعينه فلان الذي كان في زا 

الملاك الثانی. أصل «وحدة الوجود»: وفي تفسیر آخر یعتبر المحقق 
السبزواري أصل وحدة الوجود دليلاً على العينية. ' 

فالبدن الصوري الأخروي بعینه هو البدن المادّي الدتيوي؛ لأن وجودهما 
الذي هو أصل محفوظ فیهما؛ واحد*. 

کون الجسم الأخروي غير مادأي: بری صدر المتألهین انجازه الأهم في 


.۲۸۹ ص ۲۷۹ و۱۲۷ وأيضاً الکتاب ذانه. ص‎ ۰٩ الاسناره ج‎ )١( 
۰۲۸۰ ص ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۲۷۹ و‎ ۰٩ انظر كتاب المبدأ والمعاد» ص ۲۸۹ والاسفار» ج‎ )۲( 
۳4۷ المبدأ والمعاد» ص ۰۲۷ (4) شرح المنظومة. ص‎ )۳( 


۹ 


مبحث المعاد في هذا الموضوع» حيث يعد الجسم الأخروي کال لد | 
من جهة» ومن جهة أخرى یعتبر الجسم الأخروي جسم غير ماڏي. 
وحول هذه الأمر جاء في رسالة «المبداً والمعاد»: 


والتحقيق إن الأبدان الأخروية مسلوب عنها كثيرة من لوازم هذه الأبدان, فا 
بدن الآخرة كظل لازم للروح وکعکس ومثال له بخلاف هذا البدن سس 
له 
الفاسد 


وکذلك کتب في امفاتیح الغیب» : 

إن المحشور إليه الانسان في القيامة هو من الأبدان الأخروية المثاليا 
الملكوتية للأرواح بحسب آعمالهم وأخلاقهم وملکاتهم واعتقاداتهم'". 

أرى من الضروري الانتباه إلى هذا الأمر أن صدر المتألهین في بعض 
آعماله وخلافاً لما ذُكر؛ اک على ارم :6 مثلية ومادية البدن ی نرق 
کتپ في ذیل الآية وم با أن اله ای لق السّموتٍ اش اور عل أن باق 
ینابر ۳46: 


اا الجسماني. نلائه يعاد مثل بدنه الذي اضمحل وتلاشی وصار غظاناً 
ة... الخالق لكلية الأجسام كيف لا يقدر على أن یخلق بدناً شخصياً جزاً 
5 و الحيوان؟ بل هذا بالطريق الأولی» كما قال: «لخلق السموا. 
والأرض أكبرٌ من خلقٍ الناس؛ وهذه مبالغة أخرى في تحقيق إعادة الأجما/ 
الذاهبة إلى حيز الفساد. وإِنّما ذكر المثل لخلق الشخص الثاني في موضعين هن 
کنابه تنبيهاً علی... إعادة المعدوم بعينه محال» بل الممكن إعادة مثله لا عب 
كيف يكون ذلك ممکناً وکل فاسد لابّد من فساده» فساد ممُشخصاته من الما 
والمکان وغیرهما؟... وهو ال 


۰۹۹ اليبدا والیعاد. ص ۳۱۸. (۳) سورة الاسراء (۸)۱۷ الآية‎ )١( 
۱1 مبایع آلفیپ : ص 91 )4( مفائيح الغيب» ص‎ ۹2 
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وکذلك ضمن رفضه تأویل الآبات القرآنية التي تبدو في الظاهر أن الجسم 
الأخروي مادياً؛ كتب في «شرح الهدایةا: 

سيما على ما ذکرنا من القول بكون البدن المعاد مثل الأول لا عینه(). 

كما أنه يؤكد في كتاب العرشية أن الجسم الأخروي هو جسم مادّيء ولكنه 
معاي عن مادثه الدنيوية الأولى: 

إن المُعاد في يوم المّعاد. هذا الشخص الإنسان المحسوس الملموس 
المركب من الأضدادء الممتزج من الأجزاء والاعضاء. الكائنة من المواد» مع 
أنه بل عليه في کل وقت أعضاؤه وأجزاؤه وجواهره وأعراضه... فقد علم أنّ 
هذا البدن محشور في القيامة مع أنه بحب المادّة غير هذا البدن'". 

وفي شرحه على الهداية الأثيرية جمع صدر المتألهين بين المثالية والماذیف 
حيث کتب : 

ثم اعلم أن إعادة التفس إلى بدن مثل بدنها الذي كان لها في الدّنياء مخلوق 
من سنخ هذا البدن بعد مفارقتها عنه في الفيامة؛ كما نطقت به الشريعة من 
نصوص التنزيل وروايات كثيرة متظاهرة لأصحاب العصمة غير قابلة للتأويل... 
أمر ممكن غير مستحيل؛ فوجب التصديق بها لكونها من ضروريات الدّين 
وإنكارها كفرٌ مبین(؟. 

بصرف النظر عن هذا الاختلاف الموجود في كلمات صدر المتألهين» فان 
نظريته المعروفة هي ذاتها التي شرحناها سابقاً؛ أي عينية الجسم الدنيوي 
والأخروي وكونه غير مادي. 

أصول المعاد الجسماني في الحكمة المتعالية: ذكر صدر المتألهين أصولاً 
ليتمكن من إثبات نظريته في مبحث المعاد. 

وهذه الاصرل التي ذكرت مع بعض الاختلاف في كتب الأسفار «العرشیة»؛ 


۰۳۱۸ شرج الهدابة» ص ۱۳۸4 وأيضا انظر كتاب: المبدأ والمعاد. ص‎ )١( 
,"8١ شرح الهدابة؛ ص‎ )۳( ,.19١ (؟) كتاب العرشية؛ ص‎ 


۹۷ 


واالشواهد الربوبیةا» و«المبدأ والمعادا؛ وازاد المسافرا» وبعد حزق ' 


المشتر کات هي كالتالي : 

)١‏ الأصل في موجودية أي شيء هو الوجود. 

۲) ان تحصّل أي ماهية مركبة نوعية يعود إلى فصله الأخير. 

۳ ان طبيعية الوجود بنفس الذات له إمكانية الشدّة والضعف. 

؛) إن الوجود الشخصي بالحركة الجوهرية له إمكانية الشدّة والقوة. 

۵ إن الوحدة الشخصية لأي شيء وهي عين وجوده» ليست بالدرجة ذانها. 

؟) رن القوام المركب لأي شيء هو بصورته وليس بمادته. 

۷ إن المادة الضرورية في وجود الحوادث والتغييرات» حقيقتها هي الإمكان 
الاستعدادي إياه الذي ينشأ من إمكانه الذاتي. 

۸) إن هوية الجسم وتشخصه هما من النفس وليس بمادته. 

٩‏ إن القوّة الخيالية هي جوهر مجرد وغیر قائم بالجسم. 

٠١‏ إن الصور الخيالية والادراكية قائمة من نفس بنحو قيام الفعل بالفاعل. 


. تُحصل الصور المقدارية من الفاعل أحياناً بمشاركة المادق وأحيانا‎ ١ 


آخری من دون مشاركة المادة. 
۲) إن نفس الانسان قادرة بابداع صور غائبة عن الحواس ومن دون مشاركة 
الماذة. 


۳ إِنْ التصورات والإدراكات العقلية والحسّية للإنسان ليست منفصلة عن ١‏ 


الذات» ولا متباینه عنه. 

4 ان التصورات والأخلاق والملكات النفسية مستتبعة من الآثار الخارجية. 

٥‏ إن عوالم الوجود ثلاثة: الصور الطبيعية» والصور الإدراكية الحسّية؛ 
رالصور العقلية والمثالية. 

7) لكل إنسان سبب وجودات وأكوان متعددة مع بقاء تشخصه. 

۷) إن النفص رالتصور في الرجود الناتجين من الامکان؛ يسببان بتخصيل 
الكمال والفعلية. 


۹۸ 


۸) إن سبب عروض الموت الطبيعي هو استکمال النفس واستقلالها في 
الوجود وبالتالي ینقطع تعلقها عن هذا الجسم لتنضم إلى جسم آخر مکتسب من 

4 اد الابصار والرژية ليسا بانطباع الشبح المرئي في العضو ولا بخروج 
الشماع ولا بالاضافة الإشراقية؛ بل باختراع نفس تصبح صورة مساوية مع 
الصورة الخارجية في صقع النفيس ۱ 

وبعد جمعه بين هذه الأصول یصل صدر المتألهین إلى نتيجتين تبدوان غير 
متطابقتین : 

النتيجة الأولى: وفي کتابه الشواهد الربوبية يستنتج على النحو التالي: إن 
شخص المعاد في يوم القيامت من حيث النفس ومن حيث الجسم» هو الشخص 
ذاته الذي كان يعيش في الدنياء وإنَّ التبدل في خصوصیات الجسم لا يضر 
البقاء الشخصي للجسم؛ لأن تشخص وتعين أي جسم مرهونان فقط ببقاء نفسه 
مع المادة العامة وغير المعلومة التي تتحقق ضمن أي مادّة خاصة محدّدة» مهما 
تغيرت خصوصيات كل واحد منها»۳. 

وتحتوي هذه النتيجة على أمرين: 

إن تشخص الإنسان بنفسه لا بجسمه: ذكر صدر المتألهين هذا الأمر في كتابه 
«المبدأ والمعاد» على النحو التالى: 

إن العبرة في تشخص كل إنسان نما هو بنفسه» وأمًا بدنه من حيث هو بدنه» 
فليس له تشخص إلا بالثفس؛ بل ليس له من هذه الحيئية حقيقة ولا ذات حتی 
يكرن له في ذانه تعين بهذا الاعتبار". 

كما أنه من أجل إثبات هذا الموضوع, زد تشخص الإنسان بنفسه وليس 


)١(‏ من أجل المزيد من المعلومات انظر کناب الاسفار» ج ۰٩‏ ص ۲۱۲ ۱۲۷6 العرشية؛ 
ص ۲۵۰ ۱۲4۵ زاد المسافر: ص ١48‏ ۱۱۵ الشواهد الربوبية» ص ۳۱۱ - .۴١١‏ 
(1) الشواهد الرپربیة. ص ۰۳۱۲ (۳) المبدأ والمعاد. ص ۰۲۸۹ 
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بجسمه» آشار إلى أصل ثبات شخصية الانسان في تغييرات الجسد المستر, 
وکنب ؛ 

لهذا يقال للشخص من الصّبا إلى الشيخوخة اه هو بعينه وان تبدلت الصور 
والمقادیر... ولا يقال لمن جنی في الشباب فعوقب في المشیب: نها عقاب لفر 
الجاني. 

إن الجسم الأخروي کالجسم الدنيوي هو آمر مادي: جاءت هذه النتبجة بعر 
نصوره 1 أصل وجود المادّة العامة با الى الجسمين الدنيوي والأخروي» 
أصل مسلم به» ویری تفاوتهما في بعض الخصوصیات. 

رفي شرح الهداية ضمن قبوله كلا المبحثين» يقول صدر المتألهين في مقام 
الإجابة عن هذا السؤال یه بفرض قبول المادة» هل أن الشخص الذي يحصل 
على ثواب أو عقاب هو غير الشخص الذي بدرت منه الطاعات والمعاصي؟ كما 
بلي : 

قلنا العبرة فى ذلك بالجوهر هو المُدرك وهو النفس ولو بواسطة الآلآت وهي 
باقية بعينها وكذا المادّة والسنخ كالأجزاء الأصلية فى البدن آو غیرهال 

النتيجة الثانية: وفي مصنفاته الأخرى يستنتج صدر المتألهين من الأصرل | 
المذكورة آنفاً أن الجسم الأخروي هو جسم غير ماذي» أي مثالي ومدائر | 
الخیر. ا 

فالنفس إذا فارقت البدن وفارقت هذا العالم» حملت معها القَرّةٌ المتخبلا | 
المُدركة للصور الجسمانية» فيشاهدها ولا يزاحمها خينئلٍ شيء من حواس 
البدن... ويتصوّر الانسان - عند ذلك ذاته بصورته الجسمانية التي كانت نحص 
بها في وقت الحياة البدنية الحسية» كما في المقاء”". 


| 
/ 


.۲۲۷ ص‎ ۰٩ گناب الأسفار. ج‎ )١( 
ص ۲۲۷ و۲۲۸:‎ ۰٩ شرح الهدابن. ص ۱۳۸۲ أيضاً انظر کناب الاسفاره ج‎ )۷( 


۱۰۰ 


وکذلك كتب في المبدأ والمعاد: 

إذا مات الانسان وفارقت نفسه وهي عالمة بذاتهاء ومعها القوى المدركة 
للجزئيات» فتخيل ذاتها مفارقة عن دار الذنیا» ويتؤّهم نفسها عين الإنسان 
المقبور الذي مات صورته ويجد بدنها مقبورا۲. 

الجمع بين النتيجتين: يمكن جمع هاتين النتيجتين كالتالي: بما أن الجسم 
الأخروي هو ماديء الا أن ماديته تعود إلى أنّ النفس الإنسانية تتصوره مادياء 
وليس لأنه مادي حقاً. لذلك فإن الجسم الأخروي هو نتيجة جهة فاعلية النفس» 
وليس جهة قابليتها”". 

وحول هذا الأمر كتب صدر المتألهين في الرسالة العرشية: 

وبالجملة النفس أبداً تعيّن البدن وأجزاءه» لا البدن يعيّن التفس إلى شيء من 
المراتب؛ فما أشدّ سخافة قول من جعل المواد الأخيرة والقشور الكثيفة 
الخارجية من جهة الوحدة الاعتدالية مما يفوز يدعو النفس إلى التعلق بالبدن 
بالط( 


* ار 


بصرف النظر عن آن الجسم الأخروي هو غير مادي ومحصول قوة تخیل 
الانسان» يجب أن نری ما تفاوته عن الجسم الدنيوي المادي؟ 

ومع أله في هذه الدنیا تعد القوة مقدّمة على الفعل من الناحية الزمانية» ولکن 
في الآخرة أن الفعل مقدّمٌ على القوة؛ كما أنه في الدنيا الفعل آشرف من القوةء 
ولكن في الآخرة القرّة أشرف من الفعلء لأن عالم الآخرة هو ظهور النتائج 
وانعكاس العمل"*. يضع صدر المتألهين عدة اختلافات بين هذين الجسمين: 


(۱) کتاب المبداً والمعاد. ص ۳۰۰. (۲) المصدر ذاته, ص ۰۲۹۰ 

۳( کتاب العرشیة؛ ص ۰۲۵۵ 

(4) ما استخدمه صدر المتالهین بصفة القرة والفعل في ما بتعلق بالدنيا والآخرة؛ لهما اشتراك 
لفظي ففط؛ لان الترة في مکان ثعني فرة مکان الصورة ومنفعلة عن جهة الفعلیة؛ وفي 
مكانٍ آخر نعني فرة فاعلة الصور في الا خرة. وبعبارة آخری» نتحول القوة في الدنیا إلى 


۱۱ 


| 
)١‏ إن الأجساد الدنيوية قابلة للنفوس» إلا أن النفوس في الآخرة هي ناين | 
الجسم. ۱ 
۲ إن الجسم في الآخرة له روح وحياة. ۱ 
*) إِنّ عدد الأجسام في الآخرة غير متناو 
)٤‏ إِنّ أجساد الآخرة موجودة في السعداء بوجود واحدء ولكنها ليست كذلك 
في الأشقياءء لأن نفوس السعداء محيطة على منشآنهاء إلا أن نفوس الأشقباء : 
محاطة بجھن. 
وقد ناقش الفیض الکاشانی مثل هذا المبحث في خاتمة کتاب «أصول ۱ 
ینارگ اة لي لصيل وج الفراق بين الدئیا والآخرة في نحو الوجود | 
جسماني»؛ حيث ذكر فيه واحد وعشرين اختلافاً بين الدنيا والآخرة من ناح | 
الوجود الجسماني؛ نذکر آهمها ما يلي: ۱ 
)١‏ بما أن الدنيا وسيلة فهي فانية ولكنّها باقية في الآخرة ببقاء الله. ۱ 
۲ تصبح القوة الخيالية في الدنيا غير الحواس الظاهرية» ولكتها تصبح مثلها | 
في الآخرة. ۱ 
۳ إن الشهوات في الدنيا تابعة للمشتهيات ولكن» المشتهيات في الج ۷| 
للشهوات. ۱ 
4) إن باطن الانسان في الا خرة ثابت کظاهره» ولکن في الدنیا ظاهر الإنساك , 
ثابت وپاطنه متغیر. 
۵ خلافاً للدنياء الوصول إلى الشهوات في الآخرة لا يمنع تجلیها. | 
)١‏ إن المادة الحاملة للصور الدنيوية تحتاج إلى فاعل متباين معهاء ولكن. 


المادة الحاملة للصور الاخروية هي قوة نفسانية لحمية ومركبة من بلاط ۱ 


ريه سا , 
» القدرة في الآخرة ونسبتها بالصور الأخروية هي كنسبة الفعل بالفاعل؛ ومن أجل ال" ۳ | 
المعلومات راج کتاب : أصول المعارف ص ۰۱۹۷ تعليقة الاستاذ الآشتياني» 

(١)‏ کناب العرشية؛ ص ۲۵۲ - ۱۲۵۱ الشراهد الربوبية؛ ص ۳۱۸ و۰۳۱۹ 


۱ ۱ 


أنّ الأجساد الأخروية ليست كذلك» لا يمسّهم فیها نصب ولا يمسّهم فیها 
لغوب لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولی. 

على كل حال ما يهمّنا في هذا المبحث هو أن نعلم أله من وجهة نظر صدر 
المتألهين سر جسمانية هكذا معاد (مادي تخيلي) هو تجرد قوة الخيال في 
الإنسان. 

كما نعلم» بناء على التعليمات الفلسفية. تعد قوة الخيال كإحدى قوى 
الأجساد الباطنية والتي يطلق عليها «المصورة». وهذه القوة حافظة للصور 
الموجودة في باطن الإنسان التي تُقسم إلى صنفين: المتصلة والمنفصلة (المقيدة 
والمطلقة). 


قوة تحفظ رسوم المحسوسات بعد اختفائها عن الحس؛ وتقوم في وقت النوم 
وكذلك في وقت الصحو بتركيب بعض هذه رسوم المحسوسات مع البعض 
الأخرى أو تجزئة وفصل بعضها عن البعض الا خرا۳. 

وفي توصيف قوة الخيال وكذلك ارتباطها بمسألة المعاد كتب صدر المتألهين 
عا لي ؛ 

إن القوة الخيالية للانسان جوهر مجرّد عن العالم... وليست هي مجردة من 
الکونین» ولا لكانت عاقلاً ومعقولاً» بل وجودها في عالم الآخرة يحذو حذو 
هذا العالم... وجميع ما يدركه الإنسان ويشاهده بقوة خيالية وحسّه الباطن» 
ليست حالة في جرم الدماغ... بل هي قائمة بالنفس... كقيام الفعل بالفاعل...؛ 
ولمًا كانت التفس الخيالية آشذ قوةٌ وأقوى جوهراً وأكثر رجوعاً إلى ذاتهاء وأقل 
التفاتاً إلى شواغل هذا البدن واستعمال قواها المتحركة؛ كانت الصورة المتمثلة 
عندهاء اتم ظهوراً واتری وجوناً... وفیه سر المعاد وحشر الاجساد"". 


,۳۱۲ "1١١ ص‎ ۰٩ أصول المعارف. ص ۲۰۲ - ۱۱۹۱ أيضاً انظر كتاب الأسفار؛ ج‎ )١( 
۲۳۹ السپاسات المدنية» ص ۰۷۱ (۳) العرشیة. ص‎ )۲( 


۱۰۳ 


وکذلك جاء في کتاب المبدأ والمعاد حول هذا الأمر: 
أمور الآخرة أقوى وجوداً... فا وجودها العيني هو تخیلها ورجودس . 
الخيالي» فالتخيل ‏ هناك نفس الوجود العيني وعين التحصّل الخارجي؛ هنا | 
پترتب علي التخیل ما یترئب علي الوجود العيني. ۱ 
وما مر سابقاً هو تقریر موجز عن تفسیر المعاد الجسماني من وجهة نظر صدر ۱ 
المتألهين» الشيء الذي لم يذكر في هذه الرسالة أبداً. ۱ 
١‏ 


1 


وهنا نرى من الضروري ملاحظة عدة أمور: 

استنتاج متفاوت حول الجسمانية: كما لاحظناء فمن وجهة نظر صدر | 
المتألهين يعد الجسم الأخروي للإنسان جسماً غير مادي ومحصول قرة تخيله 
لذلك فان إطلاق عنوان «الجسمانية» عليه وعلى ما تم نقده ودراسته من قبل 
الفلاسفة والمتكلمين القدماء هو بسبب اشتراكهما اللفظي فقط؛ لأنْ مفردة . 
«الجسمانية» من وجهة نظر البعض هي بمعنى المادي ومن وجهة نظر البعض | 
الآخر بمعنى غير المادي ولكنها تشبه الجسم المادي. 

وهكذا تصور عن المعاد لم يتم نقضه ولا الاصرار عليه من قبل الحکماء ۱ 
والمتکلمین فط. ومن ینکر المعاد الجسمانی» لا ینکر معاداً کهذا؛ ومن عضر 
عليه» لم يكن لديه استنتاجٌ كهذا عن المعاد الاي أيضاء 

إن كان الكلام عن تفرّق الأجزاء أو إعادة المعدوم» فهو عن الجوانب الماذية 
في الجسم الانساني» فمن قدّم شبهة الآكل والمأكول ومن أجاب عليها لم يكن . 
لديه نصورٌ كهذا عن المعاد قط. 

ُستخدم الآبات القرآنية أيضاً لا أن مُنكري المعاد ليس لهم تصورٌ كهذا عه“ 
بل إن الكلام هو عن إحياء العظام الرميمة والمتحولة إلى تراب. انتبهوا إلى 
بعض هذ الابات: «رانظز إل الگا کیت تنیرها م کنو 
خاي" «وَسَرّبَ لتا متلا كفن لق ال من يي ايك يد وه 520 ۲ 


۷۸ المپدا رالمعاد, ص ۰.۳۱۱ )۳( سورة پس %0 الآية‎ )١( 
۲۵٩ سور الیفرة (۰)۱ الابة‎ )۲( 


۱4 


1 


سی 


رح وه 2 يك ر ع وم يم ۶ عم 71 11 
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ت 


یه ی واب اهن أل بم نادي 

وحول هذا الأمر کتب الأستاذ الشهید مرتضی المطهّري: 

یقول أمثال الملا صدرا إِنَّ المعاد جسماني» الا آنهم آخذوا جمیم المعاد 
الجسماني إلى داخل الروح وعالم الأرواح إياهما؛ بعبارة أخرى قالوا إن هذه 
الخصائص الجسمانية موجودة في عالم الأرواح؛ وحول هذه المسافة بين الروح 
والجسم» التي يقولُ بها القدماء من أمثال أبي علي سينا حيث يعتبرون العقل 
فقط روا ولا يرون غير العقل زوا يجب أن نقول إنه لا توجد أي مسافة. 
لكن بالطبع هذا الکلام لا يحل المشكلة أيضاًء أيّ لا یمکننا مطابقة هذا الأمر 
مع مجموع الآيات القرانية. ومع أنه کلام جيد ويمكن تأييده بالأدلة العلمية 
ایض الا أنه لا يمكن تبرير المعاد القرآني بهذا المبحثء لأنّ المعاد القرآني 
لیس روح الانسان فقط. 

وبناءٌ على استنتاج صدر المتألهین من المعاد الجسماني؛ ستحضر روح 
الانسان في عالم الآخر مع جسم غير مادي؛ الا أَنْ هذا الاستنتاج لا یختلف 


عليه أحياناً الجسم البرزخي - المثالي؛ سواء من قبل من يرى العغاة رايا أي 


.4۷ و۹۸. (1) سورة الوافعة (05), الآية‎ ٤٩ سورة الأسراء (۰)۱۷ الآية‎ )١( 
۰۱۱ سورة المزمنون (۰)۲۳ الآية ۳۵. (۷) سورة النازعات (۷۹)ء الآية‎ )۷( 
.۳ سررة المزمنون (۲۳)ء الآية ۸۲. (۸) سورة القيامة (۰)۷۵ الآية‎ )۳( 

(4) سورة الصافات (۳۷) الآية )٩( ۰۱٩‏ کتاب المعاد؛ المطهري؛ ص ۰۱۹۶ 


(۵) سورة الصافات (۳۷) الآية ۵۳. 


۱۵ 


من تقبلَ المعاد بشكل جسماني مادي؛ لأنه من وجهة نظر المشائبين انير أ 
يعتقدون بالمعاد الروحاني ایض بها أن تخيل النفس في عالم الآخرة بحتام 
إلى موضوع من أجله؛ فإن وجود نوع من الجسم الذي يعد حد ماهوي ۳ 

وفي شرح حال بعض الأرواح كتب ابن سينا : 

نانهم إذا تتژهوا. خلصوا من البدن إلى سعادة تليق ۳ ولعلهم لا يستغنون أ 
فیها عن معاونة جسم یکون موضوعا لتخیلات لهم. ولا یمتنع أن یکون ذلك . 
جسم سماوي أو ما يشبهه» ولعل ذلك يفضي بهم آخر a‏ ۱ 
للاتتصال المسعد الذي للعارفین( ۱ 

كما أن قطب الدین الشيرازي الذي يعد من أتباع الحکمة الإشراقية؛ کب 
حول هذا الموضوع: 

ليس مستبعداً أن يكون لعدة نفوس جسم واحدٌ حيث ترى كل واحلة منها , 
ضوراً فيه ولا يمكنها تحريك ذلك الجسم حتى تمتنع باختلاف الإرادة. ولبس . 
مستبعداً أن يكون للأشقياء جسم آخر أو أجسام لتنخيل بواسطتها صور مؤذيات | 
توعدوها بذلك» وغیر ذلك"". ۱ 

كما أن | لمحقق اللاهيجي ضمن قبوله ضرورة وجود جسم للارواح في | 
البرزخ والتي ليست جرما فلكيا بالضرورة» ويمكنها أن تكون من جنس الدّخان , 
أو البخار» کتب: 5 

۱ 

بل ۱ ۷ وین ای نید وین متفه ببسم معا | 
موضوع تخیل المؤذيات الواردة في الشريعة. وأجازوا أن یکون جسماً متولداً من | 
الأدخنة والأبخرة على نحو لا يكون مستعداً لتملق النفس بتعلق التلويد | 
رالتصر ی(" ۱ 
١‏ شرج الإقارات: چ ۰۳ ص ۳۵۵. (۳) جرهر المراد؛ ص .1٤١‏ | 


)۲ دة الناج ١‏ ص ۷۹ 


۱۳۹ 


ومع أنَّ ابن سينا یحتمل أن یکون هذا الجسم من جنس الهواء أو الدخان؛ 
إلا أنه صرح أن الجسم الاخروي للانسان. الذي أطلق عليه الجرم» يجب أن 
يكون متقاربا للروح من ناحية الجنس. 

ويجوز أن يكون هذا الجرم متولداً من الهواء والادخنة» ويكون مقارناً لمزاج 
الجواهر المسمى روحاً الذي لا يشك الطبيعيون أن تعلّق التفس به لا بالبدن 
وأنّه لو جاز أن لا یتحلل ذلك الرّوح مفارقاً للبدن والأخلاط ويقوم» لكانت 
التفس تلازمه الملازمة النفسائية. 


لذلك» فان المعاد الروحاني» بهذا المعنی أن الروح العارية والمجرّدة من أي 
نوع جسم» حتى الجسم المثالي» ستُحشر في عالم الآخرة» ليس لهذا الرأي أي 
أتباع لكي يقف أمامه المعاد الجسماني الخاص بصدر المتألهين. 

وحول هذا الأمر كتب الأستاذ الآشتياني: 


وهذا المعنى مسلّم به عند أهل الحق أيضاً بأن النفس لن تتخير إلى العقل 
الصرف أبداً؛ بهذا المعنى إنها يجب أن تكون بشكل كامل وبتمام المراتب» 
ووجود المعقول والمعنى البحت وأن تزول جهة تجسّمهاء كما عليه المشهور - 
مع آنها حسب درجات الوجود وجامعيتها وكمال التحقيق» هي أكمل من العقل. 
ودائماً ما تكون النفس مُضافة على الجسمء والإضافة على الجسم كأنها كيفية 
وجود النفس حيث لا تنسلخ من هذا الوجود بتاتاً» ولكن في الأجسام التفاوت 
ملحوظ. والجسم المضاف للنفس - أعم على جسم الجنين وجسم الطفل تام 
الوجود في الرحم والطفل المسافر إلى عالم خارج رحم أمه ووجود الطفل في 
المهد وتكامل هذا الجسم حتى البلوغ إلى مرحلة الصبا والمراهقة والتكليف 
وطي مراتب الشباب ودخول مرحلة الرجولة واجتياز درجات الرجولة والوصول 
إلى مرحلة الشيخوخة ‏ هو دائماً ما يكون جسماً مضافاً للنفس بنحو إبهام وغير 
متعین (لا نقصد الإبهام المفهومي وعدم التحصّل الجنسي» بل الإبهام اللازم 


)غ0( المبدأ والمعاد» ص ۱۱۱ شرح الإشارات؛ ج ۳ ص ۳۵۱ 


۱۷ 


للحرکات الجوهرية الخاصة للموجود المتحقق في عالم الطبیعیة). والجسم في 
العالم» بعد الموت وعالقي البرزخ والآخرة» مضاف بالنفس أيضاًء على نحرٍ 
لو تمت مشاهدة الانسان الموجود في الدين في عالم الآخرة؛ سيكون مشهوداً 
بالجسم المتشخص والمنقدر الموجود في الدين. 


وبملاحظة هذا الأمر بذعي المدّرس الزنوزي: اما من حكيم يعتبر المعاد ٠‏ 


ومما ذكرناه نستنتج أن هناك نقطة مشتركة بين المعاد في الحكمة المتعالية 


والمعاد في الحكمة المشائية» وهي حضور أرواح الإنسان بأجسام وقوالب غير ' 


مادية في عالم الآخرة» سواء أكانت هذه الأجسام من منشآت النفس حسب 
تجرد الخيال أم حصيلة العمل الدنيري للإنسان حسب القول بعدم تجرد الخیال. 

وبناء على هذا المبحث وفي مقام الجمع بين هاتين النظريتين كتب المرحوم 
السبزواري: 

والحاصل أنه يمكن التوفیق بارجاع قولهم في الفلك ولا سي ما قول الشیخ 
المتأله إلى قول صدر المتألهین في المعاد الجسماني وهو ما اخترناه". 

سابقة الاعنقاد بالصور الخیالیة: إن الاعتقاد بالوجود الخارجي للصود 
الخيالية في عالم الآخرة» هو عقيدة موجودة أيضاً بين المتفکرین المسلمین قبل 
صدر المتألهین. 

وحول کون الصور الخبالية القائمة بالذات کتب التفتازاني : 

إن ما يشاهد من تلك الصور في الخیال - مثلاً ‏ ليست عدماً صرفاً؛ ولا من 
عالم المادیات وهو ظاهر؛ ولا في عالم العقل لکونها ذوات مفدار؛ ولا 
مرتسمة في الاجزاء الدّماغية لامتناع ارتسام الکبیر في الصغير في تخيل صورة 


1 )€( 
الجبل مثلا؛ فيجب أن نكون موجودات خارجية قائمة بذواتها وهو المطلوب ٠‏ 


۱۵) - ۱۵۵ شرح على رسالة زاد المسافرین» ص‎ )١( 
انظر كتاب: رسالة سبيل الرشاد في علم المعاد.‎ )۲۱( 
۳۷۱ شرح المقاصد» 1 ۳ ص‎ (6) .۴٤١ شرح المنظرمة» ص‎ )۳( 


۱/۸ 


وفي قالب سؤال أيضاً آشار الامام الفخر الرازي إلى هذا المبحث: 

إن الصور الذهئية إن لم تكن مطابقة لما في الخارج كانت جهلكً وان كانت 
مطابقة فلابد من أمر في الخارج... وان الصور المتخيلة لم لا يجوز أن تكون 
موجودة قائمة بأنفسها ‏ كما قاله أفلاطون - أو بغيرها من الأجرام الغائبة عا . 

وفضلاً عن دلك» وضمن شرحه أن الصور الخيالية 5 وجوداً وعساً - تابعة 
لنفس فاعلهاء صرح الملا صدرا أنّ الصورة الجسمانية في المعاد هي آمر 
موهوم وخيالي. 

إن هذه الصور الخيالية باقية ببقاء توجه الثفس والتفاتها الیها واستخدامها 
المتخيلة في تصویرها وتثبیتها؛ فإذا أعرض عنها النفس» انعدمت وزالت لا 
آنها مستمرة الوجود؛ باقية لا بإبقاء الفس وحفظها إياها". 

اویتصور الانسان - عند ذلك - ذاته بصورته الجسمانیة»۱؟. 

«ویتوهم نفسها عين الانسان المقبور الذي مات صورته»(*). 

وقبله أورد الغرّالي في کلماته هذه الصورة عن المعاد أيضاً: 

النفس إذا فارقت البدن» وحملت القوّة الوهمية معها كما ذكرناء وتجردّت 
عن البدن منزهة» ليس يصحبها شيء من الهيئات البدنية وهي عند الموت عالمة 
بمفارقتها عن البدن وعن دار الدّنيا» متوهمة نفسها عين الانسان المقبور الذي 
مات على صورته» كما كان في الرؤيا تتخيل وتتوّهم. وتتخيل بدنها مقبوراً 
وتتخيل الآلام الواصلة إليها على سبيل العقوبات الحسّية على ما وردت به 
الشرائع الصادقة؛ فهذا عذاب القبر؛ وان كانت سعيدة» تنخيل صوراً ملائمة 
على وفق ما كان يعتقده من الجنات والأنهار والحدائق والغلمان والولدان 
والحور العين والكأس من المعین» فهذا ثوابك القبر(. 


0 شرج الاشارات؛ ج ۰۲ ص )٤( ."٠١‏ المبدأ والمعاد» ص ۳۰۰. 
(۲) الامفار؛ ج ۰۱ ص ۳۵۳ (0) المبدأ رالمعاد. ص ۳۱۱. 
۳( منانیح الغيب؛ ص ۰1۰۱ 


۱۹ 


وکذلك فان هذه الصور الخيالية النانجة عن تصور الانسان وتوهّمه؛ سراء 
كانت من وجهة نظر صدر المتألهین أو من وجهة نظر شيخ الرئیس أبي على 


سینا؛ هي حصيلة الاعمال الدنيوية للإنسان ونتیجتها التي ستظهر في عالم . 


الآخرة. 

وفى إحدى رسائله» وفي مقام الإجابة عن هذا السؤال «ماذا سيفعل الانسان 
في البرزخ؟»» كتب الشيخ الرئيس: 

إا نکون في البرزخ أبقاظاًء وأخدنا اللذات الروحانية والصور التي تصحبنا 
من هذا العالم من العلم والعمل في الخير والشر تصير فينا محكمة ذاتية متفرّعة 
متميزة؛ وبالجملة» تكون في البرزخ كالنطفة في الرّحم والبذر في الأرض» تنبت 
وتثمر على ما في أصلها التي جاءت بها من ظهر أمّها...'". 

كما أن صدر المتألهین کتب حول هذا الامر : 

فيشاهد الصور العينية الموجودة في الآخرة... التي هي من نتائج الأعمال 
والأ فال 

ومن جهة أخرى صرح ابن سينا أنْ الصور البرزخية أكثر شدّة وقرّة من الصور 
التي تتشكل من قبل نفس الإنسان والتي تری في المنام. ومع أن الصور البرزخية 
بالذات لها أثر ولکنها تستطيع أيضاً أن يكون لها وجوداً خارجياً بالعرض دینبع 
النفس» وأن تكون مؤثرة. 

فإ الصّور الخيالية ليست تضعف عن الحسّية» بل تزداد ییا أا 
صفاء... على أن الأخروي أشذ استقراراً من الموجود في المنام بحسب فلا 


العوائق وتجرّد النفس وصفاء القابل...؛ وليست الصّورة التي ترى في المنام» بل ٠‏ 


ولا التي نحس في البقظة - كما عملت ۷ المرتسمة في النفس؛ 0 
إحداهما تبتدئ من باطن وتلحدر إلبه» والثانية تبتدی) من خارج وترتفع إليه. نما 


)١(‏ انظر كتاب: شرح الهداية؛ حاشية؛ ص 4لاا, 
() الميدا والمعاد؛ ص ۳۱۱ 


يلّذ ويؤذي - بالحقيقة - هذا المرتسم في الفس لا الموجود في الخارج» وکلما 
ارتسم في النفس فعل فَعَلّهه وان لم يكن بسبب من خارج؛ فان السبب الذائي» 
هو هذا المرتسم» والخارج هو سبب بالعرض أو سبب السبب". 

ومن الجدير ذكره أن صدر المتألهين يستخدم عبارات ابن سينا هذه» التي 
عبر عن استنتاجه عن المعاد الروحاني؛ على نحو وكأنّه هو ناظر على المعاد 
الجسماني. 

وقبل تکراره کلام شيخ الرئیس» کتب صدر المتألیهن : 

وللشیخ الرئیس إشارة خفيفة في آخر الهیات الشفاء إلى وجه صحة المعاد 
الجسماني بقوله .۲٩...‏ 

من وجهة نظر ابن سينا وأتباعه فان اللّذة والعذاب العقلي (الإدراكي) یمکنهما 
أن یجتمعا مع الجسم المادّي وبتبعها لذّاته وآلامه الجسمانية» وأن یکون لکلیهما 
وجودٌ في عالم الآخرة؛ مع أنّه مهما ازداد الكمال المعنوي للإنسان يقل اهتمامه 
پاللذات المادية - الجسمانية. 

ومنه ما يدرك بالعقل والقیاس البرهاني وقد صدَقته النبوة... والحکماء 
الالهیون رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة 
البدنية؛ بل كأنهم لا یلتفتون إلى تلك وان أعطوهاء ولا یستعظمونها في جنبة 
هذه السّعادة التي هي مقارية الحق الأوّل!". 

لا أعلم هل يمكن اعتبار هذا الكلام كتوضيح لهذه الآية القرآنية الكريمة: 
ی ف جَنْتِ من زیون ت او اسر كلك خر دالیم ۲6۹4 

كما أنه في جمعه بين اللذات العقلية ووجود جسم مادي ولدّات جسمانية 
ناتجة عنه؛ كتب قطب الدين الشيرازي: 


.)۲۳ الشفاء. الإلهيات» ص ۰4۳۲ (۳) الشفاءء؛ الإلهيات» ص‎ )١( 
شرح الهدایة. ص ۳۷۷. (4) سورة التوبة (9), الآية الا,‎ )( 


۱۱ 


ولکن لو بعد الموت تعلقت بشيء من الاجسام فذلك لا يمنع حصول لذات 
وآلام عقلية عنهاء وان ال لام الناتجة هي بسبب تعلق الجسم(. 


3 #۷ ۷ «+ 

الخاتمة ۱ 
۱ 

وفي خانمة هذه الرسالة يملح صدر المتألیهن مباحثه» ويذكر قارئه بحجم ‏ 


يدعي صدر المتألهین باه ذكر في هذه الرسالة أصول وقوانین بعيدة عن فهم ' 
القدماءء وان أغلب الحکماء المشائین والاشراقیین عجزوا عن فهمها. ۱ 

ويوصي القاری إلى أن يقر أهمية وقيمة هذا الکنز الذي يعد تُحفة الهیف. ٠‏ 
وأن يشكر الله صباحاً ومساءً على فك هذه الأسرار وجعلها من العلوم ليهدي ٠‏ 
عباده. ا 

وبعد ذلك يفول ألا تستمع إلى كلام مُنكري المعاد والمتشبّهين بالفلاسفة إذ , 
سيضلونك عن طريق الله؛ ما يجعلك أن تفقد الكثير من الخیر» وسيصيبك 
الغضب الالهي؛ وسيصيبك البلاء في عالم الطبيعة. وحافظ على هذه الرسالة 
وأبعدها عن الاغیار ولا تضعها في متناول يد المخدوعين إذ أغلب الناس هم ٠‏ 
كذلك» باستتناء قلة لا يعرفهم غير الله أحد» وهم مستورون عن الناس. 


وفي هذه الأيام خيم الظلام على كل الأنحاء وازداد عدد عابدي الشيطاله | 
ومن بظهر مباحث كهذه هو مثل الشخص الذي يشعل ناراً في ليلة باردة ظلماء 
وعاصفة؛ كالنبي موسى ثلل3» الذي كان يبحث عن النور في مسارٍ مجهول لم 
ببق فبه غير طريق صعب ومصابيح مطفاة. اجتياز هذا الطريق غير ممكن الا من 
قبل الذين اهتدوا بالعناية الالهیة, ۱ 


بذعي صدر المتألهين أن التامل في مباحث وأسرار هذه الرسالة يحوّل روج ٠‏ 


| 


۱( درف التاج٠‏ ص ۷۸۸ | 
1 


۱ ۱۲ 


الانسان إلى ملاك مقرّب» وأن تسیر النفس الانسانية في مسار مستقیم وأن 
تهتدي بنور العقل إلى الله» وأن يفقد الانسان خصوصیاته المادية والحيوانية 
وبتجلّي الحق في مرآة وجوده یزول الصداً عن قلبه ویصبح موجوداً قُدسياً 
وملکوتیاً + لأن الانسان يملك مراحل ومراتب متعددة ویمکنه الوصول إلى المقام 
العلیین بسیره المعنوي وأن یصبح قلبه خزانة الأسرار الالهية. 

وبعد ذلك يؤكد على هذا الأمر أن جميع الوجودات تملك نوعاً من الحياة 
والإدراك ومنشغلة بالتسبيح الإلهي وتقدیسه وهذا كله ليس الا من مظاهر 
وتجلیات أسمائه وصفاته. 

ويؤكد صدر المتألهين مجدداً على هذا الأمر بما أن الغافلين والضالین ازداد 
عددهم فيجب الحفاظ جيداً على هذه الرسالة ومطالبهاء ويقسم القارئ بالله 
ألا یکون من الذین یعرفون الحقيقة ولکن لا یعملون بها. 

وفي النهاية» وضمن استناده بآياتٍ من القرآن المجید يصرّح بأن مسألة المعاد 
وزوال الدنيا وعودة جمیع الموجودات. إلى الله ذُکرت في القرآن کثیرا. 


الملاحظة القصيرة تم بحث آطروحات المصحح على اسلوب تحفیق صدر المتألهین 
(المُراجع). 


۱۱۳ 


[المقدمة] 
بسم الله الرحمن الژحیم! 


الحمد لله رت( الأخرة والأولی» ومبداً الوجود والمُنتهى؛ والْلا:؟ على 
غاية الأرض والشماء وأقرب الخلق إليه في البدأ والرّجعى» وآله“ الذین 
أذهب الله عنهم رجس" القیطان وطهّرهم تطهیرآ؛ ونر فلوبهم بآيات الحكمة 
والایمان ثنويراً. 

ما بعد» فقد سالت يا أخى - آطال الله بقاءك في سبیل المعرفة والهٌدى! 
سدّدك”" في سلوك المحجة البيضاء  !‏ عن حشر جمیع الأشیاء إليه تعالی حتّی 
طبائہ ٩‏ الجماد والثبات والعجمای فصلاً عن غیرها من ذوات العلم والحيات 
وکل ما في الارض والشماوات؛ فاجبث مَسوولك ومُبتغاك» وسعیثُ"" في 
قضاء مأمولك ومتعاك؛ وان لم آکن أهلاً لذلك" الا آني آعانني مُجيب 
الدعوات» وآرشدني مُنزل الخیرات» وواهب الحكمة والایات. 

فأقول بعون الله وتوفیقه : إِنَّ الممکنات على طبقات: 

الظبفة الأولى المفارقات العقلیّت» وعالمهم عالّم القضاء الإلهي» وهي صور 


)١(‏ آس ۱: + وبه ثقني/ مج ۲: وا ا ای و 
0 مج ۲ : پا ربٌ/ دا: - الحمد / آس ۰۱ مج ۱: بسم لله رب 

() مج ۱: الشلام. (0) مج ۲: 1 ا 

(9) آس ۱: الرچس. 

0( آس ۱: وبعد/ مج ۰۲ داء آس ۲: - اما بعد. 


(۷) مج ۲: شددل. (۸) مج ۰۲ دا: - طبائم. 
(9) آس ۷: - وسعیت. (۱۰) آس ۲ مج ۱: لذاك. 


۱۱۷ 


علم اله بالانواع الکائتف» ومفاتيح الغیب الي لا يعلمها لا هو وخزائن 
الرحمة الي ما يلها لا بِقَدَرٍ معلوم ۳. 

القلبقة”" الثّائية هي الأرواح المدبّرة العقليّة المتعلّقة بالأجرام العلويّة والْفلة 
ضرباً من التعلّق عالمهم عالّم در الربّاني ولوح المحو والإثبات. 

الظبفة“ الثَالئة هي الأرواح المدبّرة الجزئيّة والنفوس الخياليّة المتعلقة 
بالأجرام الشفلية الدغائية ر" القاريا ومنها ضرب من الائس رالبية؟؛ 
والشیاطین . 

الظبفة" الرابعة هي التّفوس” التّبائيَّة وغیرها من الظبائع الشارية في 


الأجسام» المحرکة"؟ إيَاهاء المتحرّكة بتحریکها! ۰۲ المتجدّدة بتجدیدها" " في 


كل آنْء وهی المشار إليها بقوله: لا شداد لا يصون أله مآ أمرشم رل ما 
3" الما بعك بص ا العقول» لمُدبرها العقلي وکا 
الروحاني» كما ستعلم. ومن“ هذه الظبقة أيضاً ‏ من الجهة التي أومأنا إليها 
۶ الرّبانية وسَدَنّة الجحيم» المأمورون بقوله تعالى"©: جلو تلا 2 
لحم مر 92 في لیا رنه فرع ور تلك ۱۱۳۹6 لك 
الموكلون على السّحاب والأمطار والبحار والجبال والأرض والمعادن والثبانات 


وغيرها . 


)۱( مج ۲ دا؛ صورة علم الله تعالی . 
(۲) اشاره است به سورة انعام؛ آي*: 04 وسورة حجر آية: ۲۱. 


(۳) آس ۰۲ مج ۰۲ دا: والظبقة. (4) آس ۰۲ مج ۰۲ دا: والظبقة. 

(۵) آس ۰۱ آس ۰۲ مج ۱: آو. 1( مج ۲ داء آس ۲: الجن والانس. 
(۷) آس ۰۱ مج ۲ دا: والطبقة. (۸) آس ۱: التفوس هي. 

)٩(‏ آس ۱: المتحرکة. (۱۰) دا: بحرکتها/ آس ۲: بتحرکها. 


(۱۱) مج ۰۱ مج ۲ داء آس ۰۲ پتجددهاء ‏ (۱۲) سورة تحریم (15), آیه: ۱. 
ليه (۱۸) مج ۱: في. 

(09) من ۱؛ من جوا ٠:‏ إليها. (۱۱) داء آس ۲: - تعالى. 

(۱۷) سررا حال (15) اپات: ۳۰ نا ۳۱ )1۸( مج ۱ لبي ۱ آس ۲ منهم. 


۱ 


الظبقة”'2 الخامسة هي الابعاد والأجرام» وهي أسفل السّافلین""" ومهوی 


الّازلین . 

فإذا تمهّد هذاء فلثرجم إلى كيفيّة حشر كل من هذه" الظبقات إليه تعالى» 
بياناً على التفصيل» بعد ذكر إجمالي يعمّهاء و”“هو: إن اله تعالى لم يخلق 
شيعا إلا لغاية» فائه ما من موجود ممكن» الا وله فاغل وغاية. ومن 
الموجودات - وهي" المرکبات - ما له علل أربع» هي"۳: هما مع المادّة 
والصورة الا أنَّ البسيط لا یکون له من العلل إلا الفاعل والغاية» لأنَّ 
صورته"" - بعيئها؟ 2‏ ذاته. ولا ماة له. وقد ثبت بالبرهان أن الغاية الاخيرة 
في فعله تعالی هي ذاته( ۱ وذاته۲۱ غاية الغایات كما أنه مبدأ المبادیء؛ 
ولا شك أنَّ غاية السّيء ما" له بالات أن يصل إليه وينتهي به. الا أن 
یموقه عاقه. وكل ما لا یمکن "۳ الوصول إليه» لم يكن اطلاق اسم الغاية 
علیه. إلا بالمجاز؛ فلا یکون غاية بالحقيقة» وقد فرض أنه" غایة؛ هذا 

فثبت بما ذکر ٩۹‏ أن جميع الممکنات بِحَسَبٍ الجبلّة الغريزيّة - طالبة له 
تعالی» متحرّكة إليه تعالی۲۲۳ حركة معنويةء مشتاقة إلى لقائه بالوصول. 

وهذه الحركة والرّغبة» لكونها مرتكزة من الله في ذاتهاء يجب أن لا یکون 
عبثاً ولا معظّلاً؛ فلا محالة كائنةٌ متحقّقةٌ ‏ في غالب الأمر ‏ بلا عاق" 
وقاسر. والقسر على الطبع ‏ كما ثبت في مقامه - لا يكون دائمیا"" ولا 


)۱( آس ۰۱ مج ۰۲ دا: والظبقة. (۱۰) مج ۲: - هي/ دا: - هي ذاته. 
(۷) مج ۲: سافلین. (۱۱) آس ۲: + تعالی. 

۳( مج ۲ دا: - هذه. (۱۲) دا: - 

() آس ۲: - و. (۱۲) مج ۰۱ آس ۱: لم یمکن. 
() آس ۱: وإذا تمهّد. . . إجمالها. . . هر اله. )١4(‏ دا : اطلاق الغاية علیه . . . أنْها. 
(۷0) آس ۱: - هي. (۱۵) مج ۱: ذكرنا. 

۹۵ مج ۲: وهي. )1١(‏ مج ۰۱ دا : - تعالی. 

(۸) مج ۱: صورية. (۱۷) مج ۱: بعائق. 

)٩(‏ مج ۲: يعنها. (۱۸) آس ۱ ودائميّةً/ آس ۲: ذائياً. 


۱1۹ 


اکتریً. فیزول - لا محالة - ولو بعد زمان طویل؛ فیعود حکم الظبيعة إليه'". 
ومن هُنا يُعلم أن کل طبيعة نوعيّة تؤدّي'" يوماً إلى غايتها الأصليّة؛ وغاية 
الشي* ء أشرف من الشّيء ذي الغاية» وغاية الجوهر أكمل جوهريّة منه وأقوى 
وجوداً في ذاتها. وننقل الکلام إلى نفس تلك سر ۳ وتوجّهها الذاني إلى غاب 
الغاية» وهكذا إلى أن ينتهي إلى غاية لا غاية““ وراءهاء وهي غاية الغايات, 


(ه( 8 
ومنتهی الحرکات والرغبات ومأوی العشّاق الالهیین والمشتافین من ذوي 
الحاجات . 
۲ ۳ ( 
وأا البیان التفصيلي؛ فلنورده في فصول ۲ 
+ #** 
)١(‏ آس :١‏ + الیه. (4) آس :١‏ إلى غاية الغاية. 
(۷) مج ١ء‏ مج ۰۲ اس ۲: يؤدي. )( مج ۲ ماود العشّاق الإلهي. 
(۳) آس ۱: - وغاية الجوهر. . . الغاية. (0) آس ۱: - وأمًا... فصول: 
۱۳۰ 


a =< 


س 


الفصل الأو 1" 


في حشر العقول الخالصة إلى الله وفنائها عن ذواتها 
وبقائه(۲) ببقاء الله بوجوه من البراهین 


[البرهان] الأول : إن هویّاتها(* وجودات محضة بلا ماهيّة» وأنوار صرفة 
بلا لما وثما الثفاوت بینها وکذا بینهال"؟ وبين نون الأنوار لیس إل“ 
بالتمام والتقص والشدة والشعف؛ ومتی كان" کذلك: لم یکن و۳۳۹ 
الهويّات عن الإنية"'“ الإلهيّة. 

ما۲۳ الصّغرىء فَلِما برهتا!۳* عليه في كتبنا الجكمية - سيّما في الأسفار 
الإلهيّة - تارة على لسان الاشراق وتارةً على طريقة المشّائين. 

وأمّا الكبرى» فلانْ الشَّيء مع تماميّته هو بالحقیقة*؟ ذلك التّيء لا مع 


نقصه؛ والتقص عدمی. والعدم قد وكون خارجیاً وقد یقن اعنباريا ا" 


)١(‏ مج ۲ دا: - الفصل الأوّل. (۲) آس :١‏ في عشر. 

(۳) دا: - وبقائها. )4( مج ۲ دا: - الاوّل. 

(0) آس ۱: هویتها . (0) آس ۱: - وکذا بینها. 

0) مج ۰۱ مج ۲: - بين. (۸) مج ۰۲ داء آس ۲: - ليس لا. 
(٩)‏ مج ۱: کانت. (۱۰)مج ۲ دا: مفصول. 

(۱۱) مج ۲: - الإنية. (۱۲) مج ۱: + و. 


(۱۲) مج ۱؛ مج ۲ دا؛ آس ۰۱ برهن ۰ 
(14) مج ۲ دا: تمامه پالحقیقة/ مج ۰۱ آس ۲: نمامه هو بالحقيقة. 
(۱۵) آس 1 < يغفا . 


۱۲۳۱ 


اما الاوّل» فیکون له حکم وضرب من الکون؛ وذلك اما بوجد"" في الاجسام 
والجسمائيّات وصورها ونفوسهاء ولهذا لا يخلو شيء منها من شرور وأعدام 
وثری وإمكانات. وأمًا القسم الثاني فلا أثر له في الذوات العقليّة بحسب نفس 
الأس لأنّ الذي في نفس الأمر هو الفعليّة”" والوجوب؛ وحالة الإمكان نما 
يعرض لها بمجرد فرض العقل وجودّها مع قطع النّظر عن مقرّم وجودها 
پیل هربائها", 

وفرض وجود الشيء بدون مقوّمه» كفرض الماهية بدون مقوّمها ‏ کفصلها 
او جنسها - واذا كان کذلك؛ فلا امتياز بینها وبين بارئها ومقمها(* في نفس 
الأمرء الا بضرب من الاعتبار العقلي بحسب نحو من الملاحظة والمقايسة 
الذّهنيّة؛ ونحن قد بسطنا القول"۲ في کتبنا في إثبات أن" المجعول بالذات 
فیما له وجود وماهيّة ‏ من الظبائع الماديّة ‏ هو وجودها لا ماهيّاتها. 

وهذه الإنيّات العقليّة لا ماهيّة لهاء إذ ليست لها في“ الخارج مرتبة إمكانية 
سابقة على وجوداتهاء أو مادة حاملة لإمكاناتهاء ليتصوّر فیها"" ماهيّة غير 
الوجود؛ فعالّم العقل» عالّم الرجوب الصَرف بلا إمكان» والوجود البحت بلا 
عدم. ولأجل ذلك" حكمنا في بعض كُتبنا أنّها من مراتب الإلهيّة» وليست 
بداخلة ۲" في العالّم وما سوى الله لينافي دوامُها حدوت العالّم الذي آثبتناه 
بالبراهین. فثبت أنها عائدة الذوات إلى الواحد الحقّ» راجعة إلى" ؛ فعين 
پدئها منه تعالی؛ عين رجوعها إليه سبحانه. 


)۱ مج ۱: بوجود. 
(1) مج ۰۲ دا: لأنْ الذي لها في نفس الأمر الفعليّة/ آس ۲: لان الذي لها... هو الفعلية/ 
آس ۱: - لان الّذي. .. الأمر, 


(0) آس ۲: هریها. )4( مج ۲؛ دا: و. 

(9) مج ۱: مفهرمها. (1) آس ۱: الكلام. 

(۷) دا: - أن (۸) آس ۲: - لها في. 

)0 مج ۱ فيه ۱ (۱۰) مج ۱ مج ۲؛ آس ۱ وا: + ما. 
٩‏ اسر ١‏ : داخلة (۱۲) آس ۲ عائدة إلى . . , إليه سبخانه. 


۱۳ 


البرهان الثّاني ۳ : ان قاعدة الامکان الأشرف» تقتضي أن يكون بين" نور 
الأنوار وبين ما يفرض أنه النور الأقرب» اتصال معنوي؛ وکذا بينه وبين ما 
فرض تالیاً له" من الأنوار العقليّة المتفاوتة بالشدّة والضعف. والا لزم بين کل 
مرتبتین وجود أنوار غير متناهية مترتبة مجتمعة» مع کونها أيضاً محصورة بين 


)4( 
حاصرین . 


وذلك المحال لا تخلص هده إلا بان يقال: إنها من" شوون الآليية 

باب من سل را 

ومراتب نزول الحق في تلك المقامات لأنه رفیع الذرجات ذو العرش؛ وهي 
أشمّة إلهيّة'" متفاوتة التّوريّة» لا على وجه المباينة والانفصال. والا يلزم ما 


ذکرناه من المحال» فکلها مو جع( بو جود واحد» وحيّة بحياة واخ : 


والتظر إلى هويّة التفس ومقاماتها الذَاتيَّة الشّخصيّة ‏ من حدّ العقل بالفعل إلى 
ححدٌ الوهم والفكر والخيال وَل“ إلى مراتب الحسء حى الإدراك اللّمسي 
الي كلها موجودة'''' بوجود التفس» حيّة بحياتها على الوجه الجزئي الحضوري 
- يؤيّد ما قرّرناه وينوّر ما ذکرناه» لا هويات”"'' المشاعر والحواس» ليست 
بشخصيّاتها'" ووجوداتها» مبايئة لهويّة النّفس ووجودها. لا" أنّها أغراض 
قائمة بالنفس ‏ كما زعم أو بالبدن ‏ كما توهم -+ ولا أن“ استخدام التفس 
اما كاستخدام أحدنا للخادم والأجير؛ ولا أنّها جواهر منفصلة الذات عن 


)١(‏ مج ۰۲ دا: - البرهان الثاني . (۷) مج ۲: - بين. 

() آس :١‏ لها. (8) آس ۱: حاضرين. 
(0) آس ۱: - لا مخلص/ مج ۲: لا مخلص لها/ آس ۲: لا مخلص منه. 
0 هج ۱ آس ۱: عن. (۷) آس ۲: الإلهية. 
(8) مج ۲: رالا لزم... موجود/دا: والا لزم... موجودة. 

(٩)‏ مج ۱: بوجود واجب. .. راجده. (۱۰) آس ۱: هم. 

۲ مج ۲: الحس حق الإدراك... موجود. ‏ (۱۲) آس ۱: الهویات. 
(۱۳) آس ۱: پشخصیتها. (۱۸) آس ۲: ولا. 


() مج ۲ دا: - ان 


۱۳۳ 


الف ولا أن" النّفس بحسب مقاماتها العقليّة'") مدركة لهذه الجزئیات؛ ولا أن 
الحواس هي المدركة”" دون التفس كما توهم -؛ ولا آنهما متشارکتان" في 
هذه الادرکات؛ بل النْفس» هي - بعينها ‏ العافل اسر المتخيّل الحسّاس 
الشّام الذائق اللامس المدبّر المحرّك الثامي الغاذي المولّد الآكل الشارب الاثم 
القاعد. وهذا“ باب من التوحيد» ينفتح بمفتاح معرفة الْفْس على هذا الوجه؛ 
فتدئر واهتد. 

البرهان القّالث9': إن العقل حیث" لا حجاب بينه وبين الحقّ الأول ل 
أن يشاهد بذاته ذات الحق» وان لم يكن ذلك على وجه الاكتناه» والا لكان 
محيطاً به» قاهراً عليه» هذا محال جدّاً. وإذ لا واسطة بینهما ولا حجاب 
يوجب البينونة» فلا محالة يتجلى“ عليه الحق. والتجلي هناك نما يكون 
بصريح الذات» إذ لا جهة ولا صفة زائدة عليه تعالى» ولا حيئيّة أخرى زائدة 
عليه2؛ فذات العقل» كأنها مرآة مجلاة يتراءى فيها صورة الحقٌ. وكما ليس 
في صفحة المرآة شيء وجودي الا الضورة المرئيّة» ولا الصّورة المرئية غير 
الّورة الحقيقيّة؛ فكذلك ليس في ذات العقل شيء "إلا صورة الحقٌ وتجليه. 

وليس هناك أمران: وجود العقل وتجلي الحق علیه» إذ"""“ محال أن يتكرر 
للشّيء الواحد وجودان» ولا أيضاً يمكن أن يصدر عنه ۳ تعالى بجهة واحدة 
صورتان؛ ولهذا الت العرفاء: «إنَّ الله لا يشجلى" في صورة مرتين". 


)١(‏ آس ۱: لأن. 

(؟) آس ۰۱ مج ۱: مقامها العقلي/ آس ۲: مقاماتها العقلي. 
(۳) آس ۲: المدرك. 

(4) آس ۱: أنْها متشارکون/ مج ۰۲ دا: متشارکان: 


(۵) مج ۰۲ دا: + من. )١(‏ مج ۲: - البرهان الثالث. 

(۷) دا: - حیث. (۸) مج ۱: متجلي/ آس ۱: ينجلي. 
(9) مج ۰۱ آس ۰۱ آس ۲: - علیه. (۱۰) مج ۲: - شي». 

(۱۷) آس ۱: + هو. (۱۲) آس ۱: منه. 

(۱۳) آس ۱: پنجلي. 


(۱6) "الفتوحات المكيّة؛ ج ۰۱ ص 1۷۹: اه تعالی لا يتجلّى في صورة مرّتين ولا نسم 


۱۳ 


ا سپ سوسسیسپ هو چوپ سس ب 
يمسم كد 3 ۵ 1 


بي لم 
سس << اک 


لم من فلك أل وجرد المثل بيب هبارة هن تجلیه تعالى بسور: ناته هله 

وصورة ذات الحق» إنما هي نفس ذاته» لا آمر زائد عليهء وهذا هو 

المطلوب . 

قال المعلّم الأوّل"" في المیمر اللّامن ۳" من کتاب معرفة الرّبوبيّة : 

إن الباریء الأوّلء لمّا كان هو الفاضل التامّ الفضیلة» [وفضیلته أتمْ 
وأكمل من جمیع ذوي الفضائل ءذ کان] هو سبب فضيلة کل ذي 
فضيلة”" [من الّذين هم دونه وكان هو علّتهم وهم معلولون]؛ كان 
الواجب أن يكون هو الذي يفيض [أوُلاً] الحياة والفضيلة على 
الأشياء [کلها] التي هي دونه وهي معلولة» فيفيض عليها على 
درجاتها ومراتبها؛ فما كان منها أكثر قبولاًء أحرى أن یقرب" 
منه» ويكون القابل الأوّل [لِشَرَف جوهره وحسن] بهائه"* ولذلك 
يتوسّط بين الباریء و" سائر المعلولات [أن یجعل هذا الشيء 
الشّريف الفاضل الجوهر أوّل من یقبل ما يفيض علیه]" من الحياة 
والفضائل "۰ و[یکون هو الّذي] يفيض ل[بعد ذلك]"" على ما 
درن [مما فد فبل من الباریء تعالی ویکون فبوله الحياة 
والفضائل المفاضة عليه من الباریء دائماً وافراغه وفیضه على ما 
دونه دائم 1 أنه إذا كان هو القابل الأوّل وفي درجته العلیا 
القريبة من الباریء تعالی] كان" الواجب أن یکون [هو]۳" أتم 


ِ صورة واحدة»؛ ج ۰۲ ص ۱۱4 وج ۰4 ص 181: «الحق لا يتجلّى في صورة مرتين؛؛ 
«مصباح الانس». ص ۱۰۱: «الحقٌ لا يتجلّى لشخص ولا لشخصین في صورة مرتین . 

)١(‏ آس ۰۱ آس ۰۲ مج ۱: الاوائل. 

0 آس ۱ آس ۲: الثالث/ مج ۲: الثاني. (۳) مج ۰۲ دا: فضل. 

(4) آس ۱: يفبض الحياة. . . أن يضرب. (۵) همه نسخه ها: لشرفه وبهائه. 


(۷) همه نسخه ها : المترسّط پینه وبين. (۷) همه نسخه ها: فیما قبل منه. 
(8) همه نسخه ها: + دائماً. )٩(‏ همه سخه ها: + منه. 
(۱۰) همه نسخه ها: + دالماً و. (۱۱) همه نسخه ها : + من. 


(۱۷) همه نسخه ها : الفاپل الاوّل. 


وأفضل من جمیع ما تحته» لمرب من الباریء وشرف جوهر, 
[وحسن قبوله الفضيلة والحياة]. 
ولذلك صار بحيث كان المثال الأوّل الذي فيه تظهر”" فضائل البارى," 
[سبحانه وإليه تفیض الفضائل الكريمة]؛ ولذلك"" يجب أن يفيض منه ‏ [أعنى 
من العفل] على التفس» فانها"" مثال [من] العقل» [كما أن المنطق الظاهر هر 
منطق العقل] وفعلها كله [إِنْما هو بمعونة العقل» والحياة التي تفيضها على 
الأشياء إِنَما هي] من العقل بأسره. والعفل والتفس - هما - بمئزلة الثار 
والحرارة. م۲" العقل الكلي فکالتار؛ و" التّفس کالحرارة [المنبّة من الثار 
علی شيء آخر]". (انتهی قوله ملخصا(؟). 
إن الواحد الحقّ الذي هو فوق التمام لما آبدع الشَّيء التّام» التفت 
ذلك" "لام إلى مُبدعهء وألقی بصره عليه" » وامتلا منه نورا 
وبهاء! فصار عق , 
ثم قال: فلمّا صارت الهويّة الأولی المُبتدعة۳ عقلاًء [تحکي 
أفاعيلها الواحد]؟؟" الح, لالا لا القت بصرها مي" ور 


(۱) آس ۱: به. (۲) همه نسخه ها: يظهر. 
)۳( مج ۲ دا: الثاني/ آس ۱: للباري. (4) همه نسخه ها: وکذلك. 
(0) همه نسخه ها: + هي. )١(‏ آس ۲: وأمًا. 


(۷) همه نسخه ها: أمًا. 

(۸) ألولوجيا (أفلوطين عند العرب)» ص ۰۱۰۸ .۱۰٩‏ 
(9) مج ۰۱ آس ۲: تلخیصا/ آس ۱: تلخصاً. 
(۱۰) آس ۲: - ذلك. 

(11) آنرلرجبا (افلوطین عند العرب)» ص ۱۳۵. 
(۱۲) مج ۲ دا: الأولى المبدعة/ آس ۲ الاولی مبتدعة. 


(14) هما لسخه ها : پحکی. .. للواحد , 
(۱۵) آس ١ء‏ مج ۱: إليه, 


(۱۱) همه نسخه ها: إليه. 


۱۳۹ 


على قدر قرّتها. وصارت [حینثذٍ] عقلاً. أفاض عليه الواحد الح 
فوی كثيرة عظیمة(۲۱. (انتهی کلامه!۳). 
أقول: ليس المراد من قوله”" «آلقی بصره إليه وامتلاً منه» فصار"* عقلاً», 
ما یوهمه"* ظاهر العبارة من أنه لم يكن المجعول الاوّل مُلقياً بصره ءليه تعالی 
بحسب آوّل الفطرة» ثم ألقاه ثانياً؛ أو لم يكن ممتلثاً منه نوراًء ثمّ امتلاً من 
نوره ثائياً؛ أو لم يكن عقلاًء ثمّ صار عقلاً؛ بل وجوده بعينه هو ملاحظته 
للحقّ؛ وامتلاؤه بنوره وفيضانه من الحق " هو بعينه صيرورته عقلاً . 
وليس في العقل وجودان: أحدهم””" صورة ذاته» والآخر صورة زائدة على 
ذاته» هي صورة الحقّ. وصورة الح“ ليست إلا ذاته؛ إذ"؟ کل صورة زائدة 
مرتسمة في ذات المدرك» فهي معنی كلي یحتمل الکثرة والشرکة» وهي مغايرة 
لذي الصّورة الموجودة" "۴؛ فلم يكن المعلوم بالحقیقة. ذلك الأمر العيني"". 
وقوله: «أفاض عليها قوى كثيرة»» معناه ‏ كما يستفاد من مواضع"" 
کتاب أثولوجيا ‏ أن" العقل فيه الأشياء كلّها على وجه بسیط. وليس معناه أنه 
أفاض عليها صورآ“' متخايرة أو" قوى كثيرة ححالة”"'؟ فيها؛ لأن ذلك يؤذي 


(۱) أثولوجيا (أفلوطين عند العرب)» ص ۱۳۵ وا ۱۳. 

(۲) آس ۱: - انتهى كلامه/ مج ۲ دا: - كلامه. 

(۳) اس ۲: بقوله. (8) مج ۰۲ دا: صار. 

)2( آس ۲ توهمه. 

() آس ۲: ما توهمه... بحسب الفطرة... منه نوره... بنور فيضائه من الحق/ دا: بنور 


وفيضان الحقٌ. 
0) آس ۲: + هو. (۸) دا: - وصورة الحق. 
(9) آس ۱: آو. 
(۱۰) مج ۰۱ آس :١‏ المرجود/ آس ۲: فهو معنى كلي... مغايرة لذوي الوجود. 
(۷) آس ۱: الغيبي. (۱۲) مج ۲ دا: - من مواضعه. 
(۱۳) مج ۱: آي. )١4(‏ آس ۰۱ آس ۲ صورة. 


(۱۵) مج ۲ و/دا: - آو. 
(۱۷) آس ۱: خالية. 


۱۳۷ 


ا 
۱ 
إلى انثلام الوحدة» إذ الواحد الحقيقي لا بصدر منه إلا الواحد في أول الا 1 
قال الشّيخ الرئیس في رسالة العشق : 
الخیر الأوّل؛ بذائه [ظاهر] متجل لجمیع الموجودات» ولو كان زان ٠‏ 
محتجباً عن [جمیع] الموجودات [بذانه] غير متجل لهاء لما رز ' 
ولا نيل منه"؟ [َبْة]؛ ولو كان ذلك في ذانه [بتأثیر الفیر]" 
لوَجبِ أن یکون في ذاته المتعالية [عن] فبول [الغیر] تأثير | 
[للغير) وذلك خاب بل ذاته بذائه متجل ؛ ولأجل قصور بعض 
الذوات عن فبول تجلیها يتح : 
فبالحقيقة» لا حجاب إل في المحجوبین ؛ وتاب كر الثفيب ۲ ۱ 
والشعف والتقص. وليس تجليه إلا حقبقة ذات إذ لا [ينجلى)" | 
بذاته في ذاته» إل ما هو صریح ؤات" 5 کما أوضحه الالهیون؛ 
فذاته"" [الكريم] متجلّ لهم ولذلك [ريّما] سمّاه الفلاسفة؛ صورة | 
ای #, | 
فأرّل؟' قابل لتجلیه هو المَلّك الالهي الموسوم بالعقل الكلي؛ فإ 
[جوهره ینال]۲۱) تجلیه [نحو]”''' الصّورة الواقعة في المرآة تجلي 


مكنا 


الشخص الذي هي مثاله. وق " من هذا المعنى [ما] قيل 


(۱) آس ۱! الخبر الاوّل بذاته منجل... غير متجلّ لها ولا يئل منه/ آس ۲: 59 
بها/ مج ۰:۲ دا: لا ينل عنه. ا 

(۲) همه نسخه ها : تأليراً لغيره. (۳) همه نسخه ها: الغیر. / 

(4) هم لسخه ها: محنجب. (۵) همه نسخه ها: معنی له. 

() آس ۱: إلا ما هر الصریح الذات. (۷) مج ۰۲ دام آس ۱: فبلاته: 

(۸) مج ۲: الفعل. (و) آس ۲: - فاوّل. 


(۱۰) هم نسخه ها : نجرهره بنپل. 
)١7(‏ مج ۱ اس 1۹ بنفر یپ | مج ۰ آس ۲ بقريب, 
(۱۳) آس ۱: فافيل 


۱۳۸ 


إن العقل الفعّال مثاله» فاخترژ أن تقول“ مثله. وذلك هو الواجب 
اليو , 


البرهان الرّابع”": إِنّه لمّا ثبت بما مر ذكره - أن العقل مدرك ذاثِ 
المُبُدِع*» الحقّ» لعدم الحجاب بينه وبين المُبْدِعَ الحقّ - وهو التور الذي في 
غاية الظهور - فیعقل ذاته بلا صورة أخرى؛ وکلما يعقل صورة معقولة بالذات» 
فيصير هو وذلك”* المعقول بالذات شيئاً واحداًء لما بيا بالبرهان من" اتحاد 
العاقل بالمعقول حسبما نقل عن بعض المتقدمين”" لانْ وجود المعقول في 
نفسه هو بعینه وجوده للمُدرك"*؛ فلا يمكن أن يكون”' المُدرِك شيئاً والصّورة 
المعقولة شيئاً آخر مبایناً له في الوجود. بل يجب أن يكون تلك الصورة 
صورة ذاته التي ذاته"""“ بها تكون بالفعل» سواء كانت قبل أن يتصوّرهاء بالقرٌة 
كما في الّفس قبل أن تصير”""' عقلاً بالفعل - أو كان كذلك دائماء کی 
في العقول الفعَالة . 


وهذه المسألة یحتاج*۱ تحقيقها إلى خوض شديد وبحث عميقء لکنا 
أوضحناها بالبرهان في باب اتحاد العقل والمعقول من" کتابنا المسمی 


)١(‏ آس ۲: + فأحترز من أن يقول/ مج ۰۲ دا: فأحترز أن تقول/ آس :١‏ فاحترز أن نقول. 
)۳( رسائل الشيخ الرئيس» «رسالة في العشق»» ص ۰۲۳ 

(۳) مج ۰۲ دا: - البرهان الرابع. 

)€( مج ۲ دا: يدرك المبدع/ آس ۲: يدرك ذات المبدع . 

(0) مج ۲: دا: فيصير ذلك/ آس ۰۱ مج ۱: فيصير هو ذلك. 

(1) آس ۱: پرهان من/ آس ۲: البرهان في. 

(۷) مج ۲: المقلمین. (۸) آس ۱: وجود المدرك. 

(9) آس ۱: - یکون/ دا: نکون. (۱۰) مج ۱: پحسب. 

۷ مج ۲ دا: - التي ذاته/ آس ۲: التي ذاتها. 

(۱۷) آس :١‏ كما المدركة في الثفس قبل أو تصیر/ مج ۲: كما أو النّفس/ داء آس ۲: يصير. 
(۱۳) آس ۱: - کما. 

)١4(‏ آس ۱؛ في... یحتاج/ مج ۰۱ آس ۲: و... تحناج. 

(۱۵) مج ۱ آس ۲: باب العقل... من/ مج ۲ دا: باب العقل... في. 


۱۳۹ 


:اه 


ف ۷ E 4 (DD,‏ ور واه 
ب«الأسفار الأربعة» وفي غیره» بحيث كادت أن تکون من الالبات زر 


الوضوح. 


فانية من هويائهاء باقية ببقاء الله تعالی . 


#۲ ۲ + 


۱( اس ۱: تجپ. 
۳( آس ۱: لقد له خر ی 
عت وتحقيق ذلك , ۰ 
۰ الصّورة, 


۱۳ 


فقد ثبت وتحقّق أن عالم العقل والصّور 9 الالهية کلها راجعة إليه ل 


و o‏ صما لصي ووس سيت ns‏ 


الفصل الثاني“ 
في حشر التّفوس الناطقة إلى الله تعالی 


هذه التّفوس( لمّا كاملة كمالاً عقليًاً» أو ناقصة. 

أمَا التفوس الكاملة التي حرجت ذاتها من القوّة إلى الفعل وصارت عقلاً 
بالفعل» فهي" لا محالة محشورة إلى العقل» والعقل محشور إلى الله تعالی» 
كما سبق. والمحشور إلى المحشور إلى الشّيء محشور إليه؛ فالنّفس محشورة 
له . 

وهذه التفوس على ة فسمين : فلكية وإنسانية. 

أمّا الفلكيّة» فخلقها وبعثها في کل حين على الاتصال التدريجي» لان لها 
صورتين: حيوانيّة سارية في جرميّة الفلك» تتجدّد بتجدّد فيضاتها'' على جوهر 
الفلك؛ و” "صورة عقليّة باقية عند الله تصل إليها حيوانيّة الفلك في كل حین؛ 
هند خروجها من القرّة إلى الفعل. وإذا خرجت من" القوّة إلى الفعلء 
وصارت متشبّهة بالعقل» واصلة إليهء عائدة إليه» فاضت وترشحك منه حيوانية 


(۱) مج ۲ دا: - الفصل الثاني. (۲) آس ۲: - التفوس 
(۳) دا: عن القوّة العقليّة... فهي/ مج ۲: من القرّة| لعقليّة... فهي/ آس ۱: من القوة 
العقليّة إلى العقل فهي . 


(0) آس ۲: والعقل محشورة... محشورة/ آس ۱: والعقل محشورة... محشور. 

(0) آس ۲: فخلقها وتعيّنها على. 

) مج ۱ الفلك بتجّد فیضاتها/ مج ۲ آس ۲: الفلك يتجدّد فيضانها/ دا: الفلك یتجدد 
بنجدّد فیضانها. 

(۷) آس: او. (۸) مج ۲: - من 


۱۳۱ 


آخری على مادّة الفلك ؛ فالاشراق الرشحية تابعة للاتصالات العقلیة(, 
والزشحات الحيوائيّة الجزئيّة معدّة للاتصالات الکلیة. ومکذا إلى" ما شاء 
اله» ولیس هذا المقام موضع بیانها . 

وأمّا التفس الإنسانيّة» فهي في آوجل تکونها ناقصة غاية التفص إلى 
حيث يكاد أن يكون من جملة الاعدام!* والامکانات» كما قال تعالى: وم أن 
نآ ی ين ار لم یک ی مذ" . ثم يشدرّج شيعا فشيئاً في 
الاستكمال ویتطوّ""" في الأطوار» حتّى يعرج بعد طي الظبقات والمرور في 
سبع سموات» إلى المنتهی والمأوى”". ل إل يك ارنییه ۳ . 1 


واأمّا التفوس الافصن(۱ فهی اما حيوانيّة غير مشتافة إلى الکمال العقلى: 
س هی با عفيوانية عير 


إِمَا بحسب أصل الفطرة - كما في البهائم - وامّا بحسب أمور طارئة عليها من ب 


أعمال وأفعال صارت موجبه۲ لسقوطها عن الفطرة» كما أعرب الكتاب 
الكريم عن حالها بقوله تعالی: نلوا أله اسهم آشَ6 ۳ أو" مشتافة 
إلى الكمال. 


ما النفوس الإنسانيّة السّاقطة”؟'' عن درجة قرّة الكمال» فهي محشورة إلى 
عالّم متوسّط بين العقل والحس» ولها اتصال بصورة مثاليّة' مقداريّة. 
والضورة التي في عالّم القّدر هي حكايات وقوالب وأمثال لِما في العالم 


)١(‏ آس :١‏ بترشحت حيوانيّة... فالاشراق. .. الكلّيّة/ مج ۲» دا: ترشحت حيوانية... 
فالإشراقات... العقليّة/ آس ۲: ترشحت عنه حيوانيّة. . . والاشراقات... العفلية, 


(۲) مج ۲: - إلى. (۳) مج ۱ مج ۲ داء آس ۲: - التمس. 
(4) آس ۱: + في. (۵) آس ۲: الاعداد. 

(1) سورة انسان (۰)۷۱ آیه: ,١‏ (۷) آس ۱: ثم يندرج... بتطوّر . 

(۸) مج ۲: + و. )٩(‏ سورة علق ۰4٩۱(‏ آيه: ۸ 

(۱۰) آس ۰۱ مج ۰۲ دا: الناطفة. (۱۱) مج ۲: معه, 

(۱۲) سور؟ حشر )۵٩(‏ آه: .۱٩‏ (۱۳) مج ۱: + هم. 


(۱) مج ۰۱ مج ۲: الإنسيّة الساقطة/ آس ۱: الإنسانيّة السّافط , 
(۱۵) آس ۲: متتالية. 


۱۳ 


س 


العقليی ۲۳ من الصّور المفارقة» وبها قوامها ودوامها""" وحیاتها؛ وکما أن حياة 
البدن وبقاءء۳۱ باللّفس؛ کذلك"** حباة التفرس الصيوائيّة المتصوّرة* بالجسد 
البرزخي» بالعقل وبقاژها به؛ فهي" أيضاً راجعة إلى العقول النازلة» بل إلى 
بعض قواها المتوسَطة( بين العقل والحس. 

قال معلّم الفلاسفة اليونانيّة7: 


إن التفس إذا سلكت من التسمُل علواً» ولم [تبلغ]"* إلى المقام 
الأغلى بلوغاً تامأ" ووقفت بين .العالمينء [كانت من الأشياء 
العقليّة والحسيّة وصارت متوسّطة بين العالمین] أي بين عالّم العقل 
والحس والطبیعة؛ غير ها إذا آرادت أن تسلك "۳" ملو 
سلكت بأهون [السّعي ولم پشتد ذلك علیها]*۰ بخلاف ما إذا 
كانت في العالّم السّفلي. ثم آرامت**" الضعوة إلى الجالم 
العقلي» فان ذلك ممّا يشتد عليها . 


(۱) دا: تاخوانا. ۱ (۲) آس ۲: قويها وذواتها. 
(۳) مج ۰۲ دا: بقاژها. )٤(‏ اس ۱: - کذلك. 
)0( مج ۲: المتقذرة. (0) مج ۲: هي. 

(۷) ۲ ۱: المتوسّط. 


(۸) مج ۱ آس ۲: الفلسفة اليونانية/ آس ۱: الفلاسفة الثّانية. 

)٩(‏ همه نسخه ها: یبلغ. 

(۱۰) دا:... تبلغ إلى المقام. ۰۰/ آس ۲: سلكت في. . . يبلغ المقام. . ./ آس ۱: علو وبلغ 
إلى مقام الأعلى بلوغاً تاماً وان لم يبلغ إلى المقام الاعلی. 

(۱۱) آس ۲: وقعت... بين العقل... وبين الحسّ/ مج ۲: وقعت... بين العقل... 
والحس/ مج :١‏ وقفت... بين العقل... وبين الحسل/ دا: وقفت... بين العقل... 
والحس: 

(۱۷) مج ۱ مج ۰۲ داء آس ۱: يسلك. 

(۱۳) همه نسخه ها: سمي ولم يشتد علیها ذلك. 

() آس ۱: إذا اردت. ۰۰ ثم آردت, 

(۱۵) ألولوجيا (افلوطین عند العرب)» ص ۱۱۳۸ دا: - بخلاف. .. علیها . 


۱۳۳ 


| 
۱ 
وأمّا التفوس”“ المشتاقة إلى الکمال؛ فهي بعد انقطاعها عن هذا البرر 
الظبيعي» مترقد:۳) في الجحيم» معذبة دهرا طویلا أو قصیرا بالعذاب الايم, 
لیزول عنها الشّوق إلى العقليّات» اما بالوصول إليها ‏ لو تدارکته العتاية أو" 
الشْفاعة ‏ أو بطول المکث والاستثناس إلى السلیّات» فیزول عنها العذار ١‏ 
و عند المآب» اما إلى الدّرجة العْليا ومّا إلى المهبط الأدنىء فیعثر | 


۱ )۵( ؛‎ 9005 7 ta 
۱ ۲ إلى الله من جهة أخرى من غير تناسخ» كما ستعلم‎ 
۱ ۰ + + 
1 
سل ی (4) آس ۲: لكن.‎ 
3 آ 3 نع‎ )۲( 
يام ه) آس ۱: - كما ستعلم.‎ 
نج 11 و. )0( ص ستعلم‎ (۳ 


۱۳ 


الفصل النالت() 
في حشر النّفوس الحيوانيّة 


وأمّا نفوس سائر الحيوانات» فهي عند موتها و" افساد أجسادها راجعة أفراد 
كل نوع منها إلى مدبّرها العقلي الذي هو رب طلسمها ومصوّر صنمها وصورة 
عقلها ومعتولها کرجوع قوی التفس الإنسانية من المشاعر الإدراكيّة والمبادىء 
الشهويّة والغضبيّة إليها”" عند انقطاعها عن هذا العالّم. وقد تحقّق"* في مظائه 
أن هذه المشاعر والقُوى التّفسانيّة, كلها في التفس على وجه ألطف وأبسط؛ 
وهي إنما اختلفت وتفرّقت في مواضع البدن» لاد عالم الظبيعة عالم التفرقة 
والتضاد» لبعدها“ عن عالّم الوحدة. 

ومن نَظَرَ في الحواس الخمس وافتراقها في أعضاء البدن واتحادها في الحش 
المشترك» سَهَلَّ عليه التصديق بان قُوى التفس الواحدة مجتمعة فيهاء متفرقة في 
الأعضاء. بل هذه الأعضاء أنقياً في مقام الف ”© واحدة؛ لیس مرح العين 
۲ 5 5 5 5 ۷ و 
غير موضع السمع» ولا موضع اليد غير موضع الرجل؛ ولا مواضع الاعضاء 
كلها هناك مختلفة؛ لاد تفس - كما عُلم - آمر روحاني؛ وجمیع أعضائها 


روحانية . 
0 مج ۲ دا: - الفصل الثالث. )۲( مج ۰۲ دا : أمًا... آو. 


(۳) آس ۱: نوع عنها. . . إلى المبادئة الشّهويّة والعصبيّة فيها. 

(4) آس ۲: عن فقد العالّم وند حثق. 

(0) مج ۲ دا: في مظائها. . . كلها على. . . ولعدها . 

۷۵ آس ۱ - النفس. (۷) آس ۱ مج ۲ دا: مرضع. 


۱۳۵ 


FEU ۳۹ 8‏ 
والرّوحانيّات لا تزاحم ولا ان بینها» سواء ' كانت النفس عثلانة 
وأعضاؤها لي" أو حيوانية وأعضاژها مثالبة؛ كما آوضححه معلم الفلستة 
وین أن في الانسان الحسّي» الانسان"*" التفسي والانسان العقلي؛ وین أن 
جميع الأعضاء التي في الإنسان الحسّي» هي في الإنسان النفسي على وجه 
ألطف؛ وكذاجميع الأعضاء التي في الإنسان” النفسي. هي أيضاً" في 


الإنسان العقلي على وجه أعلى وأشرف. وأمعن في ذلك إمعاناً شديداً لو نقلنا. ‏ 


ما ذکره» لأقى إلى الاطناب". 


من هذه القُوى الطبيعيّة والحواس المتوزّعة”*) في البدن القيعي الحني» 
كلها متّصلة بالتفس المتخيّلة» محشورة إليها؛ وهي بجميع فواها وحواسها 
المثالتة متّصلة بالعقل الفغال في آنفسنا المعبّر" عنه ب«الإنسان العقلي؛ الذي 
هو الرّوح المضاف إلى الله في قوله" : ونت نه ين زیي" . وهي كلمة 
الله وأمره» المشار إليهما ا ۱ مج لمر بي 140 , قوله: 7 


مقع 4 گر مور كي 4030 وق مه ع ۱ 1 
رن بن انر رن ۳. وهي التي" من الله مشرقها وإلى الله مغربها. وفي 


(۱) مج ۲: لا تتزاحم/ دا: لا تزاحم. (۲) آس ۱: + ن. 

(۳) مج ۲ دا: عقلائيّة. 

(4) آس ۱: الفلسفة وکذا لا اختلاف في الانسان الحسّي والانسان. 

(۵) آس ۱: - الحسّي... في الإنسان. (9) مج ۱: - أيضاً. 

(۷) أثولوجيا (أفلوطين عند العرب)ء ص 14: «وأقول: إِنّ الانسان الحسّي اما هو صنم 
الإنسان العقلي؛ الإنسان العقلي روحاني؛ وجميع أعضائه روحانيّة؛ ليس موضع العين غ 
مرضع لید. لا مرضع الأعضاء کلها مختلفة» لكنها كلها في موضع واحد؛ فلذلك لا يفال 
هناك: لِمْ كانت العين؛ أو كانت اليد؛ فاا هاهناء فمن أجل أله صار کل عضو من أعضاء 
الانسان في موضع غير موضع صاحبه» وفع علیه : لِمّ كانت الید » ولم كانت العین؟۰۲ 

(۸) آس ۱: الظبيعة. .. المتودعة/ آس ۲ المتورعة. 


)٩(‏ آس ۱: هي مجمع. .. المعتبر. (۱۰) آس ۲: - الذي. 

,14 مج ۱: - في قرله, (۱۲) سورة حجر (۱۵)؛ آيه:‎ )١١( 
دا: إليهما في فرله/ آس ۱: إلبها بقوله/ آس ۲؛ إليها في قولهء‎ ١1 مج ۰۱ مج‎ )۱۳( 
,۸۵ سوره اسراء (۱۷) آيه:‎ )١9( ,٠١ سورة فاطر (۰)۳9 آي؟:‎ )14( 


۷چ ۲ یا ان . 


۱۳ 


۱ 
۱ 
۱ 


الحديث عن بعض أئمّتنا الظاهرين كر" : «إِنّ روح المزمن لأشد اتصالاً بروح 
الله من اتصال شعاع الشّمس بها»۳. 
فإذن» كما أن قُوى التفس الإنسانيّة العقليّة راجعة إليهاء متصلة بها اتصال 
الأشعة" بالشّمس؛ فكذلك نفوس كل واحد من آنواع الحيوان یتصل عند 
ال جوع بعفل(» ذلك الهمیوان. ا التحقیق آن إمين خیوان عثلاً مفارقاً - 
كمال قاله الفیلسوف الأوّل ‏ إلا" أنّ الحياة وال - كما ذکره - في بعضها 
أبين وأظهرء وفي بعضها أخفى : 
بل نقول هي في بعضها أضوء وأشد نوراً من بعض"؟» وذلك أن 
من العقول ما هو قريب من العقول الأولی» فلذلك صارت آشت٩‏ 
نوراً من بعضها؛ ومنها ما هو ثانٍ له؛ ومنها ما هو ثالث. 
فدززری۱۱) [صار) بای العقول [التي] قاهنا [هي] ل 
وبعضها ناطقة» وبعضها غير ناطقة(۳) لبُعدها من تلك العقول 
الشّريفة. وأمًا هناك فالحی الذي نسمّیه هاهنا [غیر] ناطق هو 
ناطق؛ والحي الذي لا عقل له هاهناء هو هناك" ذو عقل. 


)۱( مج ۴ ائمتنا علیهم السلام/ آمن ۲ + صلوات الله عليهم أجمعين . 

0( «کانی»۰ ج ۲ ص ۰۱۱۱ شمارة 4: «المومن أخو المومن کالجسد الواحد إن اشتکی 
شيئاً منه» به ألم ذلك في ساثر جسده ؟ ؛ وأرواحهما في روح واحدة» وان روخ المؤمن 
لاش اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشّمس بها». 


۳( آس ۱: + الشمس. (4) آس دا : یعقل. 

(۵) آس ۱: و. (0) مج ۱: كل. 

(۷) مج ۲: - إلا. (۸) آس ۱: - العقل. 

(9) آس ۰۱ مج ۰۱ مج ۲ دا: - بل... بعض. 

(۱۰) آس ۱: آشدا. (۱۱) مج ۰۱ آس ۱: فکذلك. 


(17) مج ۰۲ دا: ثان لها... نلذلك .۰۰ إلهيّة/ مج ۱ فكذلك... هيهنا إِلَهيّة/ آس ۱: 
فلذلك پعض العقول هیهنا إلهيّة. 

419 ليع + فاطق 

(۱8) آس :١‏ تسمّيه. . . ناطقاً/ مج ۱: يسميّه . . ناطقاً/ آس ۲: نسمّيه ناطقاً . 

(19) مج ۲: لا عقل لها هناك . 


۱۳۷ 


وذلك أن العفل الاوّل الذي [للفرس]" هو عقل؛ فلذلك صار | 
الفرس عقلاً؛ وعقل الفرس هو فرس البنّة. ولا يمكن [أن يكون] 
الذي يعقل'" الفرس» إنجما هو عاقل الإنسان» فإنَ ذلك محال في 
العقول الأولى» والّا كان العقل الأرّلء يعقل شيئاً ليس هو يعقل؛ 
فان" كان ذلك محالاً» كان العقل الأول إذا عَمّل شبئاً ماه كان 
هو وما عَقّلّه إيَاه سواء» ویکون" العقل والشَّيء واحداً» فكيف 
صار أحدهما عقلاً وصار الآخر ‏ أعني الشيء المعقول - لا عقل 
ل( 
وقال ابضاً: 


إن العقل الکائن في بعض الحیوان ليس بعادم۳؟ للعفل الاوّل. 
00 7 “ل ti ei Wis‏ 
الذي هو“ عقل له» هو بالقرّة الأشياء كلّها؛ فإذا صار بالفعل؛ 
صار خاصاً وإما يصير بالفعل أخيراً. وإذا كان أخبراً بالفعل" 
صار فرساً ار فا آغر من الحوان. وكلما سلکت الحپاه ال 
5 2 2 04 5 مب و بی(۱ . 

الاسفل صار حیا دنيئا خسیسا؛ وذلك أن القوى الحيواني 5 

(۱) همه نسخه ها: یعقل الفرس. 1 

(۲) آس ۲: عقل ولذلك... هو فرسيّته وأن یکون یعقل/ مج ۲: عقل فلذلك صار عقلا..۰ ' 
يعفل آس ...:١‏ لا يعقل. 

(۳) آس ۰۱ مج ۰۲ دا: فإذا. (4) آس ۰۱ آس ۰۲ دا: فيكون. 

(۵) آثرلرجبا (آنلوطین عند العرب)؛ ص ۱۵۰ و۱۵۱. 

1( آس ۰۱ مج ۱: يعادم. 

)۷( آس ۱: تجرى به عقل/ مج ۰۲ دا: هو به بتجزی به عقل/ آس ۲: هو كلّي يتجزى به عفل. 

(A)‏ آس ۱ < هوه 

(٩)‏ بج ۰۱ قا آس ۰۱ آس 9 بالفعل اخبرا/ مج ۲: - آخیراً, 

() آس ۱: شيه. 

)1١(‏ آس ۲: كلما سلك... خا رتبنا حسیساً وذلك الفوی | فليّة/ آس ۱: کلما... ال 
الاسنل صار دپنا ۰ الفزة الحبوائيّة/ مج ۱: كلما أ سلكت . . , صار دنا . . . الحبوانة/ 


۱۳۸ 


کلما سلكت إلى آسفل ۰۲ ضعفت وخفیت بعض آفاعیلها» وكلّما 
شيت بعض افامیلها المالیف حدثت" من تلك القُوى فى سپس 
دنيَ» فيكون ذلك الحيّ نائصاً ضعيفاً؛ فإذا ضار ۳« احتال 
له" العقل الكائن فيه. فيحدث الأعضاء القويّة بدلاً ممّا نقص عن 
قوّته؛ فلذلك صار لبعض الحيوان أظفار؛ ولبعضه مَخالب» ولبعضه 
قُرون؛ ولبعضه آنیاب"* على نحو نقصان قوّة الحياة فيه . 
(انتهى كلامه) . 


فظهر ممّا ذكره أشد ظهورا أن معاد هذه النّفوس الحيوانيّة إلى طائفة من 
العقول الَتتى كان مبدؤها منهاء كما أنَّ معاد تلك العقول إلى" العقل الأول 
ومعاده إلى الواحد الحق؛ وكذلك معاد أبدان هذه الحيوانات إلى نفرسها 
المتوسّطة بين العالّمين. 

فان قلت : فلا فرق بين الانسان وغيره من الحيوانات في أن للجميع نشأة آخرة» 
والمشهور عند" الجمهور ‏ كما هو المأثور أن الإنسان مختص بالبقاء الأخروي . 

قلنا: إن کل واحد من آفراد الإنسان» بهويّته الشّخصيّة المتميّزة عن غيره» 
باقية محفوظة الذّات المدركة لأنانيّتها؛ وليس في سائر الحيوانات كذلك”"" . 
بل حكمها حكم سائر القّوی التفسانيّة في أن وجودها وجود رابطي غير 


)١(‏ آس :١‏ الأسفل. 

(0) مج :١‏ فإذا خفيت حادثت/ مج ۲ داء آس ۰۱ آس ۲: فإذا خفيت حدثت. 

(۴) آس ۲: - فإذا صار ضعيفاً/ آس ۱: احتمال له/ مج ۰۲ دا: - له. 

(8) مج ۲ اظفاراً ولبعضه قرون وأنياب/ آس ۲: أظفاراً... لبعضه/ دا: أظفار ولبعضه 
فرون/ آس ۱: أنياباً. 

(0) أنولوجيا (أفلوطين عند العرب)؛ ص .15١‏ (7) مج ۰۱ آس ۲: ظهور. 

(۷) دا: مع. (۸) آس ۱:- الحق. 

(9) مج ۲: من. 

(۱) آس ۲: پالذات المدرکلا انیها ولیس سائر... کذلك/ مج ۲ دا: وليس کذلك سائر 
الحیوانات/ آس ۱: - في. 


۱۳۹ 


مدرك" لذاته؛ كما أن كُوَة البصر فيا(" ليست لها هويّة استقلالية غير هوية ُو 


د 


السّمعء حثی يدرك كل منها ذاتها لذاتها. بل التفس الدَرّاكة. هي الهويّة . 


الجامعة لهماء الحاضرة لذاتها المُدركة لهما"» المدركة بهما سائر الأشياء. 
فالباقية بذاتها في القيامة وفي التشأة الآخرة الباقية هي الّفس القائمة بذاتها 
وبذات مُبدعها وقيّومها؛ وسائر قواها“ باقية ببقائها. فكذلك النّفوس الحيوانية 
الغير المستقلّة في شعورها بذاتها وبمشاعرها ولا القائمة بذانها دون ماد 
جسمانيّة طبيعيّة لا ینتقل "۲ من هذه التّشأة إلى نشأة أخرى بهويّاتها الشخصية؛ 


بل يكون متصلة عند اضمحلال مادّتها وانفساخ قالبها ‏ كسائر المشاعر الحيوانية . 


- بمبدئها”" الجامع الإدراكي» متأخدة به راجعة إليه» باقية ببقائه. 


XX ۷ 

)۱( و ۲ دا: مدرکة. )٥(‏ آس ۱: + لذانها. 

(۷) آس ۲: فیها. (0) مج ۱: ينقل. 

(۳) آس ۱: - المُدركة لهما. (۷) مج ۰۲ دا: بمبدعها. 

(4) آس ۱: - الفالمة. )۸( آس ۲ متأخذة به/ إن 31 اخ 
۱۰ 


اس سس سس هس يي يسيس سيييي س7 


سوب 


الفصل الّابع() 
في حشر فَوّة الثبات وغیرها من طبائع الأجساد 


أ(" قوّة التّبات» فدرجتها في الوجود أرفع من درجة”" الجماد والعنصرء 
لأنّ لها ضرباً ما“ من الحياة والشّعورء لما يشاهد من بعض آفعالها وآثارها؛ 
ولهذا يطلق غليها©» اسم اس في أفاعيلها الثلاثة من التّغذية التنمية والئولید؛ 
فلها حشر يقرب من حشر الحیوانات السّفليّة. ولها"؟ في هذا الوجود الظبيعي 
ضرب من الاستكمال وتقرّب”" إلى المبدأ الفعّال ونوع منها - وهي السارية في 
التُطلف 200 - ينتهي في الرئي والاستكمال إلى درجة الحيوان. 

ومن هذا التوع» ما یتختلی بها خطرة أخرى إلى مقام الإنسانيّة» فیکون*؟ 
حشرها ا۴ 
فهي مقتصرة"""“ في حركتها وسعيها إلى الله تعالى على كمالها الباتي» لتأكد 
وجودها الغذاب 6 ينها النشويّة" والتوليدية“'. والتاكد للنّيء في درجة 


» وقيامها في القيامة عند الله أقرب. وأمّا ما سواها من الأنواع» 


۳0( مج ۰۲ دا: - الفصل الرّابع. (۲) آس ۲: وأمًا. 

۳( مج ۰۱ مج ۰۲ داء آس ۲: + صورة. )€( آس ۰۱ آس ۲ مج ۲ دا : - ما. 
(۵) آس ۲: عليه. )١(‏ آس ۱: لهذا. 

۷( آس ۰۱ آس ۰۲ مج ۰۲ دا: يقرب. (۸) آس ۲: التلظف. 

(9) مج ۱: لیکون. (۱۰) آس ۲: - اتم . 

(۱۱۷) مج ۲: مفتقرة. (۱۲) مج ۲ دا: النباتي. 


(۱۳) آس ۱: کمالها النباتيّة. . . التشويّة. 
)١14(‏ آس ۲: فهي مفتقرة. . . وسعتها إلى . . . نها النّسوية التولد به. 
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n‏ أنزل. ال نآ أو يبس الشجر رجعت رنه 
إلى مُدبّرها الوعي وملكوتها الأخروي. 
قال الفيلسوف الأوّل في کتاب الربوبية: 


ی الأرلي عنها إلى گال“ از تم فيكون معاده إلى الله تعالى عند 


فان قال قائل: إن كانت قُرّة التفس تفارق الشجر: بعد قلع 
أصلهاء فأين ی“ ثلك القُوَة أو تلك اللفس؟ قلنا * ا إلى 
المكان الذي لم يفارقه وهو العالّم العقلي. وكذلك إذا فسد [جزء 


من البهيميّة» تسلك] التفس التي [كانت] فيها إلى أن تأتي العالم ' 


العقلي؛ وإنما تأتي ذلك العالّم؛ لا ذلك العالّم'" هو مكان 
التفس» وهي العقل؛ والعقل لا يفارقه. والعقل" ليس في مكانء 
فالتفس إذن لیست في مکان. فان لم تكن في مکان» نبي لا محالة 
فوق وأسفل وفي الكلّء من غير أن تنقسم وتتجرأ بتجزّؤ الكل؛ 
فالتفس [إذن] في کل مكان ولیست"" في مکان. (انتهى 
كلامه) . 


kê 5 4 0‏ ره و ۳ 4 
واعلم أن بين عالّم الحس والظبيعة وبين عالّم العقل عالمْ آخر رش 


بين العالمین؛ وله أيضاً طبقات متفاوتة في اللطافة والکثافة» متصل بعضها 
ببعض. وکل ما يرتقي من هذا العالّم؛ » يصل أوَّلاً إلى ذلك العالم > وهو عالّم 
الأجسام المجرّدة» ويكون الجسم الذي فيه" عين الإدراك» لاه عالّم حيواني 


مج ۰۱ دا : عنه. )۲( آس ۲: - كمال. 


آس ۱: کناب الربويي. .. الشچر. 

آس ۲ يفارق الشّجرة بعد أصلهاء ناپن يذهب/ دا: پذهب. 

لین 6 ھی (1) همه نسخه ها: الجزء البهيمي يسلك* 
آس ۱: - العالم. (۸) آس ۲: - والعقل. 

ج ۷۲ دا: لپس. 


(۱۰) الولوجيا (آنلر طبن عند العرپ)) ص ۱۳۸. 


(۱۱) مج ۰۱ دا: مترنط1. 
۹ 


(۱۲) آس ۱: - فيه, 


۱۲ 


e > 7 r اموب‎ 


۲ 


ا 


(Dau 
إدراكي لا مادّة'' فيه . والحس هناك بعين التّخْيّل» والبرهان عليه ذکرنا۳‎ 
في کتبنا من طريقي قاعدة الإمكان الأشرف المأئورة من القدماء وفاعدة‎ 
الإمكان الأخس(* التي وضعناها.‎ 
فالظبيعة لا ترتقي"* في الاستكمال إلى درجة عالية إلا وتصل" قبلها إلى‎ 
درجة أدنى؛ فصورة التبات إذا قطع أو جت» يسلك”" ارّلا إلى عالم الصورة‎ 
المقداريّة بلا هیولی ؛ فيصير من أشجار الجنّة إن كانت ذات طعم جیّد - کحلاوة‎ 
أو نحوها - طيّبة الرّائحة؛ أو من أشجار الجحيم إن كانت رديئة الطعم» مُرَّة‎ 
المذاق كريهة الرايحة» كشجرة الرّقُوم طعام الأثيم. وأصول”'' هذه الأشجار‎ 
ننتهی بسن إلى سدرة السمنشهی» > «وعندها 4 الى © 0 يشن لیر ما‎ 5 
كما أن جمیع اللّفوس ينتهي إلى التفس 0 الكلّيّة التي فوقها‎ 00 
العقل الكلي» وهو مأوى التفس الكلَيّة» كما أنّها منتهى التّفرس الجزئيّة؛ تأمل»‎ 
تدرك إن شاء الله تعالى.‎ 
قال الفيلسوف المعلم!۳:‎ 
كلّ صورة طبيعيّة في هذا العالّم هي في“ ذلك العالم» إلا‎ ۵ 
آنها هناك بنوع أفضل وأعلى؛ وذلك أنّها هاهنا متعلّقة بالهيولى»‎ 
وهي هناك بلا هيولى. وكل صورة طبيعيّة هاهنا فهي صنم للصورة‎ 
التي هناك الشبيهة بها ۳ 4 فهناك سماء وأرض وهواء وماء ونار.‎ 
. وان كان هناك هذه الور" فلا محالة أن هناك نباتاً أب“‎ 


)١(‏ مج ۲: لا محالة. (۱۰) مج ۰۱ مج ۰۲ آس ۰۱ دا: ینتهی. 
0 آس ۲: هنا. (۱۱) سور؛ نجم (۰)۵۳ آية: ۱۵ و15. 
(۳0) مج ۰۲ دا: ذکرنا. (۱۲) آس ۲: تنتهی إلى نفس . 

(8) آس ۲: الاخر. (۱۳) دا : المعلّم الفیلسوف. 

)0( همه نسخه هاچزء «آس؟ : پرتفی . )١4(‏ مج 1 - إن 

۷ آس ۲: بصل. (۱) آس ۰۱ - في ار 

0) مج ۱: سلك. ((۱) آس ۱: الشبهة بها/ آس ۲: - بها. 
) آس ۲: المزف. (۱۷) آس ۱: هراء ومادة: ۰۰ الضورة: 
(9) آس ۲: - اصول. (۱۸) داء آس ۲: - أيضاً. 


۱:۳ 


فان قال قائل : إن كان في العالّم الاعلی نبات» فکیف هي“ 
هناك؟ وان كان كَمَّةَ نار وأرضء فکیف هما" هناك؟ فإنه ل 
يخلرء ما أن يكونا”" هناك حيّين أو ميّتين؟ وان كانا ميّتين ‏ مثل ! 
ما هاهنا - فما الحاجة إليهما هناك؟ وان كانا حيّينء فكيف يحيبان ١‏ 


هناك؟ 


قلنا: أمّا التّبات» فنقدر أن نقول": إِنّه هناك خئ, لأنّه هاهنا 


[حئ أيضاً]*؛ وذلك أن في النّبات كلمة فاعلة محمولة على ! 
الحباة" وان كانت كلمة النّبات الهيولانيّة حیان فهي إذن لا | 


مخالا تفن تا أيضاً. وأحرى أن تکون"" هذه الكلمة في النبات 
الذي" في العالّم الاعلی حبّة"“ وهو التبات الأوّلء الا آنها فيه 
01 5 3 ( ۰ 
بنوع۱ أعلى وأشرف"""". (انتهی). 
فقد عُلم من کلامه في هذا الموضع وفي غيره أن لهذا البات الظبيعي 


رین ا أخاهما نفسانية موجودة في عالم النفس ؛ والاخری 1 
عقليّة موجودة في العالم العقلي. وسننقل من کلامه في فصل آخر أن لهده | 
الأرض أيضاً كلمة نفسانيّة» هي حياتها؛ ولها آیضا۳ أرض عقليّة في العالّم ‏ 


(۱) آس :١‏ - هي. (۲) آس ۲: هي. 

(۳) آس ۰۱ آس ۲: یکون. (4) آس ۱: یقول. 

)0( همه نسخه ها : أيضاً حيّ. 

() مج ۱: كلمة محمولة علّْيّ/ آس :١‏ هيولانية حيّة. 

(۷) آس ۰۱ آس ۲: الهيرلاني حبة. (۸) آس ١ء‏ آس ۷ مج ۰۲ دا: يكون. 
)٩(‏ همه نسخه ها: + هر, 

(۱۰) مج ۰۱ مج ۰۲ داء آس ۲: الذي في... الاعلی, 

(۱۱) آس ۱: - فه/ مج ۱: نوع . 

(۱۲) أثولوجيا (أفلوطين عند العرب)؛ ص ۱۵۳, 

(۱۳) آس ۰۱ آس ۰۲ مج ۱۲ دا: صورنان أخريان/ مج ۱: صورتان آخرتان. 

(1) مج ۲؛ دا؛ آس ۲: اصل. (۱0) نج ۲؛ ماء آس ۲: - ایشا 


۱14 


المقلي"۲۳؛ وهکذا للماء۳) والثّار وغیرهما(؟. 
فإذن» قد بان ووضح أن لهذه الاجسام المينة هاهنا» المقبورة في مقبرة 
الهيولى بعثاً وحشراً وعوداً إلى النْشأة الآخرة. 


Kk * 


“تالحر 


۱ آس ۱: العقل.‎ )١( 
كذا الماء/ ذاء آس ۲ كذا للماء والأرض/ مج ۲ + والأرض.‎ :١ مج‎ (0 
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۵ ۱ 
الفصل الخامسر7) 
فى حشر الجماد والعناصر 


يجب عليك يا حبيبي ‏ هداك الله إلى طریق الحق - أن تعرف أوَلاً أن لوجود 
حقيقة واحدة» مختلفة في الأشیاء بالتّقدّم والأغر والكمال والّنص, 
والوجوب والامکان. وهي مع صفاتها ۳" الكماليّة لني كلّها عين ذاتها - کالعلم 
والقدرة والارادة والحياة والسّمع رالبصر والکلام۳" - موجودة في کل شيء 

ی ی الات الأحديّة مقدّسة عن“ شائبة العدم والقصور من جميع 
الوجوه؛ وکذلك في المقامات العقلیة» لانجبار نقائصها المعلولية بوصوله إلى 
تمامها العلّي” وکمالها الوجوبي؛ فلَم يبق لها شاثبة عدم نقصاني و"اظلمة 
إمكانيّة في نفس الامر» إلا" وقد انجبرت بنور القيّوم الحقّ» ولهذا يقال لها" 
عالم الحبروت وهي © الكلمات التامّات. 

وبعد مراتبهم» مراتب الموجودات الناقصة التي يشوبها أعدام خارجية» ولا 
يخلو شيء منهاء ما دام في عالمها من نقص وقصور. وآخر الدرجات ۔ نقصانا 
وضعفاً - هي الأجسام الطبيعيّة. وهي» مع أن حقيقتها الوجوديّة هي عبن العلم 
والحياة والعقل؛ إلا أنْها اشرت“ ۳4 في الأقطار الماذيّة» وتباعدت 


(۱) مج ۰۲ دا: - الفصل الخامس. (1) آس ۲: تتصانية وامج ۰۱ آس ۱: آو: 
(۷) مج ۲ داء آس ۲: صفانه. (۷) آس ۰۱ آس ۲: - إلا. 

۳( آس ۱: الکل. (۸) مج ۰۲ داء آس ۲: - لها. 

0( دا؛ أس ۲: فر (٩‏ مج ١‏ 

(۵) اس ۱: العفلي . 


() آس ١؛‏ احشرت: 


۱11 


۴ هسوسو 
ie‏ س 


اجزاژها في الابعاد المکانیّة(۱) وتعانفت مع الا عدام؛ وغابت عون( نفسها من 
غير حضور» وئسيت”" ذانها في هذه القبور. ولن تفدر"*" على التذگر؛ 
لفقدان!؟ الجمعيّة الحضوريّة؛ لغیبتها"؟ عن نفسها ومفارفته عن حيّزها””" 
الأصلي ومقامها الججمعي وموطنها التوري» كما في قوله تعالى: «ألهنكم 
مكار () حى زرم الْمَمَارَ 4)9“ . 


لکتها مع ذلك لکونها من" سفيقة اللرر وستغ الحضور قابلة لان ری ١‏ 
من عناية الله ضرباً من الحياة وقسطاً من التّور» لتتخلّص من الموت؛ كيلا 
تلتحق(۲ بالعدم الصّرف والهلاك البحت» وتنطلق من قيد اللمات الفاشية 
والمجب الغاشیة۳ والقبور الذاثرة. فأوّل كسوة نور ألْبَسَتْهَا الرحمة الأزليةء 
وحياة أفادنهُا العناية الإلهية» هي الصّورة المُمْسِكة لها عن التّفرق والسّیلان؛ ثم 
الحافظة لترکیبها عن المُفسد الضّار"؛ ثمّ المواتية لها ما يقوّيها ویخذیها* 
من الخارج بدلاً عمّا يتحلّل» ويزيدها في الأعظاء والاحجام ۳ التي ي“ 
بها کمالها الشّخصي؛ ثم المُديمة لبقائها التّوعي بتولید المثل؛ ثم العناية 92 
عاطفة علی الوار ۲ مانب نها إت مل اقب ۷ بالتّلاحق 


)١(‏ آس ۱: الکانیة/ آس ۲: والمکانية. (۲) آس ۲: غاية عن/ آس ۱: غابت في. 

(0) آمن ۱: شسبت/ دا: نسبته/ آس ۲: نسبه. 

(8) آس ۱ مج ۲ یقدر/ داء آس ۲: وأن یقدر. 

(۵) آس ۲: لقصد آنْ. )١(‏ آس ۲: تعینها. 

(۷) آس ۱: خبرها/ حاشیه مج ۱: + عن الحيّز الاصلي في المقام الجمعي والموطن 
النوري. .. الاجسام الطبيعيّة هو الحقيقة الوجودية التي هي عين العلم والحياة والقدرة 
والسّمع والبصر الارادة والکلام. 

(۸) سورة تکاثر (۱۰۲) آي*: ۱ و۲. )٩(‏ آس ۲: هي. 

() آس ۲ مج ۰۲ دا: یقبل. 

(۷) آس ۱ : يستحقٌ/ مج ۲ داء آس ۲ يلتحق. 


(۱۷) آس ۱: - والخجب الفاشية . (۱۳) مج ۱: المُضاد. 
(۱۸) مج ۱: لها پفزیها ويعذبّها/ آس ۱: لها ما تقوّيها ویعلبها. 
(۱9) آس ۱: الاحجاب. (۱۷) مج ۲: تنم/ آس ۲: تم. 


(۱۷) آس ١‏ : لبقاء التُوعي. . . لبنوله . . . المراد. (۱۸) آس ۲: على . 


۱:۷ 


والاستعداد شيئاً فشيئاً ؛ و إلى أن برجم" إلى عالّم المعاد ورتبة العقل , 
المستفاد؛ فهذا أصل . 

ثم نقول: قد أشرنا سابقاً إلى أن الأشياء كلها قابلة " للحياة الأشرف 
والكمال الأرفع مما هي فيه؛ لک المانع لها عن القبول هو التسقل والژ في 
منزل' التفرقة والتضاد والاستمساك"؟ بهويّة جزئيّة مضافت؟ لما يقابلهاء أكبدة ٠‏ 
فى الضَّديّة والمباينة. فکلما ضعفت فيها قُرّة التضاد" استعدّت الماذة 
لصورة أکمل ۲٩‏ وابسط ول تفرقة ومضادة» وأكثر جمعيّة وحبطة"". 


فهله العناصر الاَْفَ ۱ بعيدة ‏ للتضاد(۱۳) الذي فيها ‏ عن فبول الععياة 
التمُسائيّة والعقلیة. كلما انکسرت سورة کیفیّاتها وکمالاتها الخاشة» 
وانهدمت 00 تضادّهاء ف ا ا 0 من الوجود أرفع» و وة 
01 4 5 5 ت ۳۹ 3 ۱۷ 
N 5 5‏ الله 1 ۲ 1 )1۸( 

جامعة لها بوجه آلطف من غير تضاد. نم“ كلما امتنعت في الخروج عن 
هویّات ٩‏ الأطراف المتضادّة بالانكسار والانهدام» نالت حياةً أشرف» وصورة 
أن" وكمالاً أجمع وابسط حثی بلغت متدرّجة" في الكمال إلى درجة 


)۱( آس ۱: = وا مج ۲: - هل (۲) مج ۲: ترجع. 
(۳) آس ۱: إلى الاشیاء. . . قابل. 
)€( آس ۱: - في/ مج ۰۲ داء آس ۲ عن منزلة. 


(۵) آس ۲: الاستملاك. 0( مج :١‏ متضادة. 

(۷) آس ۱: لما نقابلها. . . المبانته. (۸) دا: + و. 

(9) آس ۲: الحمل. 

(۱۰) آس ۱: فکلّما ضعف. .. تفرفته ومضادته وأكثر جمعته وحبطته, 

(۱۱) آس ۱: الأسطفيّة. (۱۷) مج ۲: + و/ آس ۲: المضائة. 
(۱۳) آس ۱: وکما. )١4(‏ دا : قیلت/ آس ۲: وقبلت. 
(۱۵) آس ۱: - آخر. (15) دا: ۸ و/ آس ۲: الوجود ورفع. 
(۷) آس ۱: لوجه خالپة... لوجه. (۱۸) آس ۲: بل. 

)۱٩(‏ آس ۱: كلما امفست. . . الهويّات. (۱۰) آس ۲: - أتم. 


(۲۱) آس ۱ اس ۰۲ مج ١١‏ مج ۲: مندرجة. 


۱۸ 


تقب © صورة النْفس المتّحدة مع العقل الفعال الذي هو نور الله ومثاله!۳ 
الأكرم» واسمه الأعظم؛ فهذا““ أيضاً أصل . 


ثم نقول: كل صورة كماليّة توجد"" فيها الصّورة التي دونها في الرّنبة 
اجرلا على وجه ألطف وأكمل وأبسط . وکل صورة ناقصة لا يمكن وجودها 
إلا بصور" متمّمة لهاء محيطة بهاء مُخرجة إياها من المُوّة إلى" الفعلء 
ولولاها لم یکن" لهذه التّاقصة وجود إذ" الناقص لا يقوم بذاته إلا 
بالکامل '“. والقوّة والإمكان لا يوجدان إلا بالفعليّة والوجوب؛ فالکمال - أبداً 
- قبل التقص» والوجوب - دائماً - قبل الإمكان» وما بالفعل - البّة ۳ قبل ما 
بالقرّة» قبليّة بالذات. 


والذي يوقع الاس في الغلط والاشتباه» ما يرون في هذا العالّم» تقدّم القرّة 
والتقص على الفعلیة ۳ والكمال تقدّماً بالرّمان» كالبذر على الثمرة» والتطفة 
على الحيوان؛ ولم یعلموا أن هذا م۳۱ الزماني لیس عن" الأسباب 
الذاتبة للشّيء المعلول» بل هو مهیّی ,0" لاد ومُعد لقبول الضورة من مبدئها 
الذاتي. ١‏ 

فإذن» ثبت وتحقّق أن لكل من الضّور""' العنصريّة والجماديّة» صورة أخرى 
كمالية في ذاتهاء غائبة عن أبصارناء قريبة منهاء وليست هي بعينها العقل الفعال 
بلا معو" ؛ لاتا قد أشرنا إلى أن الادنی» لا يصدر من الأعلىء الا 


)١(‏ آس ۰۱ آس ۰۲ مج ۲ دا: یقبل. (۲) آس ۲: إلى. 

(۳) آس ۱: مثال. (4) دا: فهذه. 

(5) مج ۲ دا آس ۲: أقول... بوجد/ آس ۱: پوجد. 

(۷) مج ۰۲ آس ۱: بصورة. (۷) دا: علی. 

() آس ۱: تکن. )٩(‏ مج ۱: [ذا. 

() مج ۲ داء آس ۲: پالکمال. (۱۱) آس ۱: - البئّة. 
() آس ۱: العقليّة. (۱۳) مج ۱: للتقدم. 

(14) مج ۲+ داء آس ۰۲ آس ۲: من. (۱۵) مج ۱۲ دا: متهي». 
(۱۷) مج ۱: الصورة. (۱۷) آس ۱: - بلا متوسط . 


۱4۹۹ 


بمتوشط() مناسب للجانبین. فلکل" من هذه الصّور”" صور یب هذ 
شهادئهاء والآخرة» هذه دُنياها؛ إلا أن منازل الا خرة کمنازل الذنیا متفارتة 
في اللطافة والكثافة» ومترئبة في الس من الله تعالی والتعد عنه » ومبعاد 
الخلائق فى الآخرة على حَسّب مراتبها في الدّنيا؛ فالأشرف یعاد" إلى 


الأشرف» والأخس إلى الأخس. ومتى انتقلت صورة في هذا العالم من خشته . ١‏ 


إلى شرف» ومن نقص إلى كمال كما انتقلت صورة الجماد إلى الثبات؛ أو 
صورة النّبات إلى صورة الحيوان ‏ كان معادها إلى معادٍ ما انتقلت إليه. وكان 
ذلك» كما أن الرّجل الكافر إذا أسلم أو الرّجل الفاجر الفاسق إذا تاب عن 
فسقه وفجوره وصار مرءاً فاضلاً صالحاً؛ ! اثتقل "* معاده الذي كان إلى يعض 
طیقات الي" وأبرابياء كائناً ی بعض طبقات النان(۱۳) رأبوابها 
على حسّب مقامه وحاله في الدّنيا. 


فإذن» ما من موجود من الموجودات الطبيعية»؛ ِلآ وله صورة مثالبة في 
الآخرة؛ ولصورت”" المثاليّة صورة عقليّة في عالّم آخر”*" فوقها هي دار 
المقزبین ومقعد العلیین. والدليل على أن کل صورة حسیّة باطنها" صورة 


۳ : ۳ عع 6۷ 
مثاليّة يتفوّم بها وتعود الیها ۳ وكل صورة مثاليّة باطنها صورة عفليّة ینم 


(۱) آس ۱: + متوسّط . )۲( مج ۱: ولکل. 

(۳) آس ۲: الصورة. 

(4) دا: شهادته والآخرة/ مج ۲ آس ۲: شهادته وآخره/ آس ۱: شهادتها وآخرة. 
(۵) آس ۲؛ من. (1) آس ۱: الضرب. 

0) مج ۲ داء آس ۲: - پعاد. 

(۸) آس ۲: إلى الاشرف. . . الثبات وصورة. . . معادنا. 


(٩)‏ مج ۱: + من. (۱۰) آس ۲: الجسم. 
(۱۱) آس ۱: علی. (۱۲) آس ۲: الخیال. 
(۱۳) آس ۱: لصورتها/ آس ۲: الصور. )١4(‏ آس ۱؛ الآخرة. 


(۱0) مج ۲: - صورا حب پاطنها. 
(11) آس ل + رکل صورة مثاليّة باطنها صورة مثالية تتفوم بها ونعود إليها . 
(۱۷) داء آس ۰۱ آس ۲: مثالية نتفزم... عقلبة تفزم. 


۱0۰ 


۳ 
1 


معو تیب 


ب ويحيى بحیاتها وتعود إليها؛ نا" متی أحسسنا بشيء ووقعت صورته في قوّة 
حسّنا واستكمل حِسّنا بها" ؛ تصوّرت بها أيضاً 5 قرّة خيالنا ‏ التي أقمنا البراهين 
في كتبنا على تجردها وتجرد ما نصوّر فيها E. e‏ انتقلت في 
عقلنا في صورتها العقليّة؛ فلولا أن بين محسوسها ومتخيّلها و "امتعقلها علاقة 
ذائيّة» لما كان الأمر كذلك. وكذلك الأمر بالعكس متى تعثّلنا» صورة عقليّة» 
وقعت منها حكاية تطابقها"“ في خيالنا. وإذا اشتدٌ وجود الصّورة في عا“ 
الخيال» تمقلت بين يدي حِسّنا منها"" صورة في الخارج» كما قال تعالى: 
تد لَه لا با يدا 
ومن هذا القبيل رؤية التي و۲۱۰۱ صورة جبرئيل ت" كأنّه طبق الخافقين؛ 
وکذا الي" يراها الانسان في عالّم الجنان" من الأشجار والأنهار والعْرّفات 
والقُصور' الجسان والخور والغلمان؛ وكذا ما يراها أصحاب الجحيم من 
السّلاسل والأغلال والحمیم!* والرّفُوم والعقارب والحیّات وغير ذلك اما 
یبرز "۲ من الباطن إلى الظاهرء لأنْ الصور الحسّيّة قوالب للخياليّة وهي 
أرواحهاء والخياليّة قوالب للعقلية وهي حقائقها . 


فإذن» حشر الأبدان الطبيعيّة إلى الأبدان الأخرويّة» وحشر تلك الأبدان إلى 


)1( أن 9 تعين.... لا : 
(0) آس ۱: متى أحسسنا بشيء وقعت... بها و/آس ۲: متى أحسسنا. . . استكمال حشنا/ 
دا: - بها/ مج ۲: حسيّاتها . 


(۳) آس :١‏ لذلك. (8) آس :١‏ - 
(۵) آس ۱: تعقّلها. 

() مج ۰۲ داء آس ۲: مطابقها/ آس ۱: تطایفها . 

0) آس ۱: العالم. (۸) مج ۱: - منها. 


۰۱۷ آیة‎ ۰6۱٩( سورة مریم‎ (٩) 
)مج ۱: : عليه وآله الشلام/ آس ۱: رؤي ابي عليه وله السلام.‎ 


(۱) مج ۰۱ مج ۲ داء آس ۱: - 4#. (۱۲) مج ۰۲ آس ۲: الذي. 
(۱۳) آس ۲: الخیال . (۱۸) مج ۰۱ داء آس ۱+ آس ۲: الضور. 
(۱۵) آس ۱ : الجحیم, (۱۱) آس ۱: برزت. 


۱۱۱ 


الشور العقلية؛ وحشرها إلى الله تعالی". 


وکل صورة ا ا للصورة التفسانيّة» وهي للعقليّة ۳. وقد علمت 
أن الصورة تمام الهیولی الّي بها تصير موجودة بالفعلء وبها بقاؤها وكمالها؛ 
فيثاء الح بالتفس» ويثاء التفس بالعقل» وبقاء العقل بالبارىه. الحق فاعل 
ار وغاية الكل ومتتم صورة الكل . 

ونقول أيضاً: إن الصور الحسَيّة قالب للخياليّة وهي أرواحهاء والخياليّة 


قوالب للعقليّة“ وهي حقائقها؛ فإذن» حشر الأبدان الطبيعيّة إلى الأبدان ' 


الأخروية وحشر تلك الأبدان إلى الصور العقلية ووا لف الله ا 
قال الفيلسوف في الميمر الثامن: 
إن هيولى العقل شريفة جدّاًء لأنها بسيطة عقليّة» غير أن العقل أشدّ 
منها“ انبساطاً وهو محيط بها؛ و" [نقول] إن هيولى التفس شريفة 


1 وهي سخ نينا وول ا الآثار العجيبة بمعونة 
العقل؛ فلذلك صارت) أشرف وای ٥‏ من الهيولىء لأنها 
تحیط ۱ بها وتصرّر فيها*'2 الور العجيبة. والدّليل على ذلك» 
العالّم الحسي. فن من رآه» [لم يلبث أن] يكثر مه عجبه؛ وا 


)١(‏ داء آس ۱: - لأنْ الور الحسيّة. .. تعالی/ مج 27 آس ۲: - اما يبرز. .. تعالى. 


(0) مج ۲ داء آس ۲: مبدا. (۲) اس ۱: العقليّة. 
4( بج ۲ ها آس ۲؛ وبقاؤها. . . فاغل الحلٌ. ١‏ 
(0) آس ۱: للعفل. )١(‏ اس ۱: الصّورة العقلية وحشره. 


(۷) مج :١‏ - إن الضور الحسيّة. . . تعالى. (۸) آس :١‏ شريفة لانها... العقل منهاء 

0( مج ۰۲ دا: محيط بها وهو/ آس ۰۲ مج ۱: وهر يحيط بها و. 

(۱۰) آس ۱: منها انبساطا/ آس ۲: - وهو يحيط.. . منها. 

(۱۱) مج ۰۱ دا: فيه. (۱۲) آس ۱: فکذلك صار. 

(۱۳) مج ۰۱ مج ۲: اکمل. (14) آس ۲؛ مج ۱؛ مج ۲» دا؛ يحبط. 

۱ مج ۰۲ دا+ اس ۲: بصزر فيها/ آس ۱: قصور فيها/ مج ۱: تصوّر عنها. 

"9 - :۲ مج ۲: فاد من ولاء بكثير مله عجیه و/ دا: عجیه و/ آس ۲: عجيبته و/| آس‎ )1١( 


۱۲ 


1 


مج ۲ 


اس ۱ : 


مج ۰۱ 
مج ۲ 
مج ۲ 
مج ۲ 


سبّما إذا رأى عظمه وحسنه وشرفه وحرکته المتصلة الدائمة السائرة 
التي فیها ۲ الظاهرة منها والخفيّة("2؛ والأرواح السّاكنة في هذا“ 
من الحيوان والهوام والبات وسائر الأشياء كلها . 

فاذا رأی هذه الأشياء الحسّيّة الي" في فى هذا المالم السفلي 
الحشي. فَلْيَرْقَ”* بعقله إلى عر الأملى الحنّ الذي ا هذا 
العالّم"“ مثال له ويي بصره عليه" ؛ فإنّه سيرى الأشياء كلها التي 
رآها في هذا الال > غير أله يراها عقليّة دائمة [متّصلة 
بفضائل]”''' وحياة نقيّة» ليس يشوبها شيء من الأدناس""'. ویری 
هناك العقل الشّريف قيّماً عليها ومديّراً لهاء بحكمة لا توصف 
بالقوّة التي جعل فيه مبدع العالّمين جميمٌ؛ ويرى هناك" الأشياء 
الممثلئة''2 [نوراً واعقلاً وحکمة [وليس هناك هزءٌ ولا لعب لانْ 
الجد المحض هناك] تما [هو] من أجل التور الفائض”'“ عليها. 
والاذ] کل واحد منهمء بسر علی الترقي إلى درجة صاحبه 
وأن یدنو من التور الأول الفائض على ذلك العالّمء [وذلك 


دا» أس ۰۱ آس ۲: = الشائرة الفى فيهاء 
الحقيقة . ١‏ 
مج ۲[ داء آس ۰۱ آس ۲: + العالم. 

داء آس ۲: - في هذا العالم... التي 

داء آس ۲: فليرتقا/ مج ۰۱ آس ۱: فليرتق. 
داء آس ۲: - إِنّما/م مج ۰۱ آس ۱: + هو. 


۷) آس ۱: السفلى الحسّي. . . هذا العالم. 


)0( مج 


إلى 


:١‏ تلقى/ مج ۰۲ داء آس ۲: يلقى/ آس :١‏ يلقى إليه. 


همه نسخه ها: + هناك. (۱۰) همه نسخه ها: ذات فضائل. 


(۱۱) مج ۱: الادانس. 

() مج ۲ آس ۰۱ آس ۲: - العقل الشّريف... هناك. 

(۱۳) مج ۰۲ داء آس ۱ : ممتلیة/ آس ۲: مميتة. (۱6) مج ۱: الفيًا 
(۱9) مج ۲ دا: تحرص/ آس ۲: تحریص. )١5(‏ مج ۲: أن منه. 


۱۰۳ 


العا محیظ بالأشباء كلهاء الذائمة التي لا تموت ومحیط 


بجميع بجميع العفول والأنفس [کنها ]۳ . (انتهی کلامه). 


فثبت وتحقّق من جميع”" ما ذكرناه ونقلناه أن لكل صورة حسْيّة صورة 
نفسانيّة في عالّم الغیب» هي معاد هذه الصّورة ومرجعها التي يحشر إليها 9" بعد 
زوالها عن هذا العالّم» عالّم الحسٌ والشّهادة؛ وهي الآن أيضا“ متجصلة بهاء 
راجعة إليها. لکنها"» لمّا كانت مغمورة في الهيولى مشوبة بالتقائص والأعدام 
محجوبة بالغواشي» لا يتين حشرها إلى" تلك الصورة"" النفسائيّة لين أراد أن 
يراها ويشاهدهاء إلا أهل المعرفة الَّذِين يشاهدون أحوال"" الآخرة بعين 
البصائ3"0©. 


فإذا انفسخت صورتها"۱ الماديّة وتجرّدت عن هذه الغواشي الجسمانة الي 
هي بالحقيقة مقبرة ما في علم اله" برزت إلى ذلك العالم وحشرت إلى 
الا ۱۳ الآخرة» كما قال تعالی: رت ای 2 ۳ رى (©)104". والجحيم 
التي ستبرز في الدّار الاخرة* بحيث يشاهدها ابام عند ذلك 0 


(۱) مج ۱ مج ۰۲ آس ۰۲ دا: العلم والعلم/ آس ۱: بالعلم والعلم. 

(۲) أثولوجيا (أفلوطين عند العرب)» ص ۰۱۱۰ 

(۴) آس ۱: فبت نحفيق من جميع/ مج : فثلث من نحق من جميع/ دا: ذلبت من تحققه ٠‏ 
جميع/ آس ۲: ثبت من تحقيق جميع . 

(4) مج :١‏ الّذي... إلبه/ آس :١‏ الّذي. .. إليها/ مج ۰۲ آس ۲ دا: التي .. إليه 

(9) مج 4ت انا )١(‏ آس :١‏ ولكنها, 

)۷( مج ۰۱ آس ۱: علی. )+( مج ۰۲ آس ۰۲ دا : الصور. 

)٩(‏ آس ۱: إلا المعرفة... احوال اهل. 

(۱۰) مج ۲؛ داء آس ۰۱ آس ۲: بأعين البصائر. (۱۱) آس ۱: الصّورة. 

(۱۷) آس ۱: بافي علم الله/ آس ۲: + تعالى. (۱۳) مج ۲: دار. 

۳۱ سررة نازعات (۷۹) آیه:‎ )١4( 

(19) آس ۱: - الذار/ داء آس ۲: - كما قال. .. الآخرة, 


١6 


اليقير' او ثم بعين الیفین۳؛ هي باطن هذه الضور السْفلیة الطبيعيّة”” التي 
تحرق نارها* الابدان وتبدّل”” الجلود بالاستحالة والدربان۱)؛ لکتها مستورة 
هامنا على هذه الحواس الذاثرة الغائبة" , 


فإذا حرجت التفوس عن هذه العالّم» وبُعثر ما في القبور وحصّل ما في 
الصّدور؛ تراها ذلك اليوم بصورتها الكامنة اليوم» كما في قوله'"" تعالى: 
فللا لو تلو یلم یت( لشت لل ثم روما عب 
74 . ومن العجب أنه كما أن باطن هذه التّار الحسّيّة نار أخرويّة ؛ 
كذلك باطن الماء وغيره من الصّور السَّفليّة نار“ أخرويّة أيضاًء كما قال 


مع 


تعالى : اروا لوا اه ۳ وفوله۳: وا لار نع . 


ویروی عن ضخاك في قوله تعالی: اورا ِو تزا *: «هي۳ في 
حالة واحدة في الذليا يغرقون من جائب ویحرقون من جالب آهر۳: وغن 


)١(‏ آس ۲: باليقين. 

0) مج ۲ داء آس ۱+ - أوَلاً/ آس ۲: - ازلا... اليقين. 

(۳) آس ۰۱ آس ۲: الصّورة... الطبيعة. 

(8) مج ۲ داء آس ۲: یحرق نارها/ آس ۱: تحرق نار في. 

(0) داء آس ۱ آس ۲: يبدّل. (5) آس ۱: فالذوبان. 

(۷) آس ۱: الدّاسر الفائیة/ آس ۲: الفانية. 

() آس ۲: - حصّل/ آس ۱: + إن ریهی الآية/ اشاره دارد در اين جملات به آیات ٩‏ و۱۰ 
سيورة مبارك* عادیات (۰)۱۰۰. 


(9) مج ۲ دا: - ذلك. (۱۰) آس ۱: الکامنة كما قال. 
(۱۱) سوره تکاثر (۱۰۲) آیات: ۵ تا ۷. (۱۲) آس ۲؛ ماء. 
(۱۳) سورة نوح (۰)۷۱ آی: ۲۵. (۱6) دا : + تعالی. 
(۱۵) سورة تکویر (۱)۸۱ آي*: ۱. (15) مج ۲ آس ۲: = هي: 


(۱۷) آس ۱: - وقوله... ناراً. 

(۱۸) مج ۰۲ آس ۱: پحترفون/ آس ۲: یعرفون من جانب ويحرقون. ۱ 

(۱) ازاد السیرا: ج ۸ ص ۱۱۱: «قا الضخاك: فأدخلوا ناراً في الدّنيا وذلك انهم کانوا 
بغرفون من جانب ويحترفون في الماء من جانب». 


۱00۵ 


۲ : ایا بح بین تسر" قارا وهي هار التي وقودها الاس 
والحجارة؛" وهذه الثار غير نار التفسانية الموقدة الت تلع عل ونر 
وهما جميعاً غير نار الحقّة الي هي صورة عقليّة يفيض عنها الصورة“ التفانه 
الناريّة؛ وهذه النّار المحسوسة هي كسائر الأمور التي لها صورة حسيّة في هذا 
العالّم» وصورة مثاليّة حيوانيّة في عالّم الآخرة؛ وهي التي تعود وتحشر إليها 
هذه المحسوسة عند تبدّل نشآنها الهيوليّة”»؛ وصورة عقليّة في عالم آخر فوق 
العالمین» وهي الي تعود وتحشر إليها هاتان الصَورتان"۲» كما مرّت الاشارة 
إليه. 


# ۷ + 


(۱) آس ۱: عن بعضهم ماء المخبر متى تصیر/ آس ۲: يصير. 

ی از مزر ره 110 34 (۳) سورة مُمَه (۱)۱۰6 آبه: ۰۷ 
(4) آس ۱: عليها الضور:/ آس ۲: عنها الشور. 
(۵) آس ۱: الهيولة. ن ف 


۱61 
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الفصل الشادیی() 


قي تأیید ما ذکرناه 
وتأكيد ما قزرناه من عود هذه الحشیّات 
الطبيعيّة المتجدّدة الكائنة الفاسدة إلى دار أخرى باقية29) 


قد ذكرنا أن القرّة الإلهيّة لم تقف ولا تقب عند انها" من غير أن يفيف 
على ما دونها من الأشياء كَيّضاناً دائماً؛ بل أفاض آوّلاً على العقل وصور“ 
على مثاله قبل أن أفاض على غيره» إذ لم يجز في العناية الواجية"" صدور 
الممكن الأخس قبل الاشرف؛ بل لا بد من فيضان الأشرف أوّلاًء ثم الأشرف 
فالأشرف إلى" الأخس فالاخس؛ فلا جرم» صدر من الواجب أَوَلاً ی العقل 
تاماً كاملاً. ولمّا كان العقل تامّاً كاملاً بعد الأوّل تعالی» لم يجز أيضاً" وقوفه 
فيد فاته الا أن بصدر عنم" ما يشابهه غاية ما يمكن للمعلول آن یشاب" 
العلةهاقأفاض من نوره وة" على الث . 


)١(‏ دا: الفصل السّادس. 

(۲) آس :١‏ الحسّيّات بالظبيعة. . . الآخرة باقية. 

(۴) آس :١‏ لم تقف عند ذواتها/ دا: ذواتها. (4) مج ۲: - غير. 
(۵) آس 7: فيضاً دائماً. . . صورة/ مج ۰۲ آس ۱: صورة. 

(1) آس ۱: لم يجبر... الواجبة/ مج ۰۲ آس ۲: الواجبة. 

(۷) مج ۱: ثم إلى مشرف فالاشرف إلى/ دا: على. 

(8) مج ۰۱ مج ۲: - لم/ داء آس ۲: - أيضاً. 

0( مج ۱: عند/ دا: - عنه , (۱۰) مج :١‏ شابه. 
(۷) آس ۲: - وقونه. 


وكذلك اللّضی(۰ لا امتلات نوراً وقرًة”") وغیرها من الفضائل والخیرات؛ 
لم بقدر على الوقوف"" على ذاتهاء لعلّة أنَ تلك الفضائل التي آفادها العقل 
تشرّقها؟) إلى العفل. فسلكت سفلاً ولم تسلك غلوا؛ إذ لم يقو" على ذلك, 
فأفاضت من نورها وفضائلها على کل ما تحتهاء وملأت هذه العالم من نورها 
وبهائها وحُسنه"" من صور الأنواع وطبائع الحيوان والنّبات والمعادن 
والأسطفسّات. 

وأا الظبيعة والضورة الحسَيّةء فهي أيضاً في غريزتها العقل " على ما دونها 
والجود"' على ما تحتها بالناموس الإلّهي والسَنة" ۳" الربّانيّة؛ لکن ۲۳ الطبيعة 
نّا كانت آخر الجواهر الصّوريّة وأدناهاء فلم تفر" على شيء غير الهیرلی 
التي هي القابلة المحضة"' وشأنها إمكان الأشياء واستعدادهاء وغير الحركة 
التي هي خروج الشّيء من القرّة إلى الفعل. فالهيولى والحركة شانهما*" 


الحدوث والدثور» والأخذ والترك والشروع والانتهاء» والجلد والانقضاء؛ 


فلا جَرَمَ سبخرب"* هذا العالّم ویزول جمیع ما في الارض والسماء إلى 
العدم والفنام. فتکز الطبيعة راجع" إلى عالم التفس» والتفس راجعف"" إلى 
عالّم العقل؛ والعقل راجعم۵ إلى الواحد القهّار كما قال الله تعالى؟": 
يع ف لشور تسم من فى التعوب تن في رض إلا من شاه آله م مع فيه 
رك دا هم يام بودي" . 


(۱) آس ۱: - وكذلك التفس. (؟) آس ۱: فوق. 

(۳) آس ۱: الوفوق. (8) آس ۲: شوّقها. 

0 مج ۲: ولم یق/ آس ۲: یقدر. (1) مج ۱: فافاض. 

(۷) آس ۲: تحتها ملات هذا/ آس ۱: هذا العالم... سنا 

(۸) مج ۲ آس ۲: الفعل. )٩(‏ آس ۱: الوجود. 

(۱۰) دا : النْسيّة. (۱۱) آس ۲: لان, 

(۷) مج ۱: فلا يفْرَ. (۱۳) آس ۲: المختصّة. 

)١4(‏ دا: حرکة/ مج ۰۱ مج ۲ دا : شانها. (۱۵) آس ۲: سحرت. 

(۱۷) مج ١‏ : - راجعة. (۱۷) مج ۰۲ داء آس ۲: - والسّماء. ۰ . واجمة. 


(۱۸) آس ۱: وراجعا. 


(19) مج ۰۱ مج ۰۲ داء آس ١‏ ؛ - الله ثعالي. 
(۲۰) سورة زمر ۰)۳٩(‏ آي؟: ۱۸, إن ادف دلق 


۱6۸ 


1 
1 
1 
/ 


1 


فإذا رجعت الاشیاء إلى معادها الأصليّة؛ بعد خروجها عن عالّم الحرکات 
والاستحالات والشرور والآلام والأحزان» بالموت والفساد أو الفزع والضعق؛ 
يعطف عليها الرّحمة الإلهيّة تارة أخرى بالحياة"" التي لا موت فيهاء والبقاء 
الذي لا انقطاع لها؛ ولهذا قال: م نع فیه رى ا م یام بَرون4. قال 
تعالى(": »ورب آلازش بر زَا . وتلك الأرض الأخرويّة المقبوضة 
وال جک فة يرم دة سوت مطرکت هي صورة ذات 
حياة نسبتها إلى هذه الارض" الي نحن الآن عليهاء نسبة الشماء إلى الارض! 
جميع ما في ذلك العالّم صورة حيوانيّة إدراكيّة ليس لها موضوع أو ماذة» لا حياة 
لهاء کهیولی هذا العالم وأجسادها التي تكون”" الحياة عرضية لهاء عارية عليها 
من التفس. وکذلك"" الماء والتّار والهواء والشّجر والجبال والأبنية والبيوت» 
كلّها موجودة هناك بوجود" صوري نفساني بلا مادّة وحركة وقرّة وإمكان» لاف 
صورتها معلّقة قائمة لا في مادّة» على أنّها ليست الا جزئيّة مشاهد: ۲۲ محسوسة 
بحواس غير داثرة ولا فانية» لأنّ كلها في موضوع'''' النفس كأنها قوّة واحدة؛ 
مع أنها كثيرة الصّور المرئيّة والأشكال العظام والمقادير الجسام؛ وهذا من 
العجائب التي يسهل إدراكها"" والاذعان بوجودها لأولى البصائر» وان صعب 
على غيرهم الإذعان الا من" طريق السّماع والتقليد. 

وبالجملة» فقد انکشف أنّ لهذ" الصّور الحسّيّة الهيوليّة من الماء والثار 


)١(‏ آس ۲: معادها الأمهلية... الآلام والآخران... والفزع. .. تارة بالحياة. 
(0) داء آس ۲: التي. (۳) مج ۰۱ مج ۰۲ آس ۱. دا: - تعالی. 
() سررة زمر (۳۹) آي*: ۰1٩‏ 

(0) سور زمر (۳۹ آبه: ۱3۷ مج ۰۲ داء آس ۰۱ آس ۲: - والأرض... مطويات. 


)١(‏ دا: آس ۲: - الارض. (۷) داء آس ۱: یکون. 
( آس ۲: ذلك. )٩(‏ آس ۱: موجود. 
(۱۰) آس ۲: شاهدة. (۱۱) آس ۱: موضع. 
0 مج ۰۲ دا. آس ۲: درکها . (۱۳) آس ۱: - من 


(۱8) آس ۱: انکشفت أن هذه. 


۱۹ 


وغیرهما(۲۱ صورة أخرويّة سترجع هذه وتحشر" إليهاء باقية عندها» حيّة 

بحیانها التفسانيّة» لما مر من أنه لا صورة لا ولها نفس وعقل. ۳ 

قال الفیلسوف المع" في المیمر الّامن : ۱ 
و”*“صفة الثار هي“ مثل صفة الأرض آیضا" ٠‏ وذلك أن الثار ما 

هي كلمةٌ ما في الهیولی؛ وكذلك سائر الأشياء الشّبيهة بها. والثار | 

لم تكن من تلقاء نفسها" بلا فاعل» ولا آهي] من احتکالل) ۱ 

ا كما ظنْ. ولیست الهیولی أيضاً ناراً بالفزة ولا هي | 

ث(۲ صورة الّار؛ لكن في الهيولى كلمة فعالة تفعل صورة الثار 

وصورة سائر الأشياء؛ والهيولى قابلة لذلك" " الفعل. والكلمة ١‏ 

التي فيها > هي التفس [الكلبة اآي] تقرى أن تصوّر”'" [في الهيولى | 

نارآ" وسائر الصّور [السّمائيّة]» وهذه النفس اما هي حياة التار ٠‏ 

وكلمة فيهاء وكلتاهما شيء واحدء أعني الحياة والكلمة» ولذلك ٠‏ 

قال آفلاطون"۳: إن في كل جرم من الأجرام المبسوطة نفساً 

وهي الفاعلة لهذه الثار الواقعة تحت الحس» فان" كان هذا | 

هكذاء قلنا: إن الشّيء الذي يفعل هذه الثارء اّما هي حياة م ١‏ 

نارية» وهي الثار ال" , | 


0 آس ۰۱ مج ۰۱ مج ۲ ذا: غیرها. (۲) آس ۱: فر | 

(۳) داء آس ۲: - المعلم. (8) مج ۲: إنَّ. 

(۵) دا» اس ۲: - هي. 

(5) آس ۱: صفة الثار/ مج ۲» داء آس ۲: - أيضاً 

(۷) دا آس ۲: تكن... أنفسها/ مج ۱ مج ۲: یکن. 

)۸( مج ۱: احكاك/ مج ۲ : اصطكاك/ آس ۲: فاعل لا من احتکاك. 

)٩(‏ مج ۲ داء آس ۲: پحدث. (۱۰) آس ۱: کذلك. أ 

(۱۱) آس ۱ :لقي في ليها اس ير ا مد داء آس ۲: پقوی أن یصدر/ مج 7: يقوكا | 
ان يقرا مج ۱: بع ۱ 

(۱۲) ممه نسخه ها: فيها الثار. (۱۳) هم لسخه ها : آفلاطن. 

۱ آس ۱: کذلك فال... ران. (۱۵) آس ۱: - ما.‎ )١6( 


۷ مج ۲ الخثة/ مج ١‏ آس ۱ دا: الخفيّة. 


3 ۱1۹ 


وقال في 


فالثار - إذن - التي فوق هذه النّار في العالّم الاعلی. هي آحری أن 
تکون) ناراً؛ فان كانت ناراً حفاً"» فلا محالة أيضاً حية؟؟؛ 

فحياتها أرفع وأشرف من حياة هذه الثّارء لأنْ هذه الثّارء اما هي 
صنم لتلك الثار. فقد بان وصح أن الثّار التي في العالّم الأعلى هي 
حيّة, وأنّ تلك الحياة هي القيّمة بالحياة على هذه الثار؛ وعلى 
هذه الصَّفَةَ يكون الماء والهواء هناك أقوى. فانهما هناك حيّان - 
كما [هما]”” في هذا العالّم ‏ الا أنّهما في ذلك العالم أكثر حياة؛ 
لأنّ تلك الحياة هي التي تفيض"' على هذين اللّذين هاهنا 

لی ۷) . (ازه نتهى) . 

المیمر العاشر : 

إن لهذه الأرض حياة ما“ وكلمة فاعلة» والدّليل على ذلك صورها 
المختلفة» [وذلك] أنّها تنمو وتنبت الکلا؟؟ والجبال والمعادن» 
فائها نبات أرضي؛ [وفي داخل الجبال حيوان كثيرة ومعادن وأودية 
وشير ذلك] وإنّما تكون هذه فيهاء لاجل الكلمة ذات النفس التي 
فيهاء فإنّها هي التي“ تصوّر في داخل الارض هذه الصّور. وهذه 
الكلمة» [الْمَى] هى صورة الأرض الّتى تفعل في باطنهاء كما 
تفيل ©٩‏ التبيعة في باطن الشّجرة”')؛ فالكلمة الفاعلة في باطن 
الارض الشبیهة(۳) بطبيعة الجر هي ذات نفس" لاه لا یمکن 


)١(‏ مج ۰۲ داء آس ۲: یکون. 

(؟) آس ۱: خفاً/ مج ۰۱ مج ۰۲ داء آس ۲: الخفيّة. 

۳) آس : آنها فيه الحياة/ مج ۱: حياة حسية. (4) آس ۱: هذا. 

0 آس ۷: + هي. () مج ۰۱ مج ۰۲ داء آس ۱: پفیض. 
0) الولوجبا (أفلرطين عند العرب)» ص ۹۲. (۸) آس ۲: - ما. 

(9) آس ۱: ننمو وتثبت/ دا: تنمو ثبت الكلاء. 

)1١(‏ مج ۱: يعفل فیها و/ مج ۰۲ آس ۰۱ آس ۰۲ دا: + یفعل فيها و. 

)١١(‏ مج ۰۱ مج ۲: ینعل. (۱۲) مج ۲ + الکلمة الفاعلة. 

(۱۳) مج ۲: المشبهة. (۱4) آس ۱: النفس, 


۱۱ 


وقال ال ۳ الدّين الأعرابي في الباب الرابع عشر وئلاث مائة 
کتابه : 


أن ثكون مبثة و[أن] تفعل هذه الأفاعيل العجيبة العظيمة في 


سحيب 


الأرض؛ فان كانت حيّة فإنّها ذات نفس لا محالة"'". فان كانت ٠‏ 


هذه الأرض الحية الي هي صنو" [حيّة] فبالحري أن تكون تلك 4 
الأرض العقليّة”" حيّة أيضاًء وأن تكون هي الأرض الأولى؛ وآأن) : 


تکون!*" هذه [الأرض] أرضاً ثانية"2 لتلك الأرض» شبيهة بها“ . 


(انتهی کلامه(۷) , 


ای 9 أن الحياة في جميع الاجسام حیاتان: حياة عن سبي 


وهي الحياة التي [ذکرناها وانسبناها" "" إلى الارواح» وحياة أخرى ٠‏ 
ذاتية للاجسام كلهاء كحياة الأرواح للأرواح» غير أن حياة الأرواح . 


يظهر لها [أثر] في الأجسام [المدیُرة] بانتشار ضوئها نها 
وظهور قواها [الّتي ذكرناها]؛ وحياة الأجسام الأاتیة۳) ليست 
كذلك» إذ ما خلقت مدبّرة» فبحياتها الذائية [التى لا يجوز زوالها 


عنهاء فإنها صفه نفسيّة لها بها] تسبّح ربّها دائما۳ سواء كانت 


(۱) آس :١‏ - فإن... لا محالة. 


(؟) مج ۰۲ داء آس ۲: الأرض التي هي صنم حيّة/ آس ۱: صنمهم. 

(۳) مج ۲ داء آس ۲: - العقليّة. ۱ 
(0) مج ۱ مج ۰۲ دا: یکون تلك... یکون هي. .. ویکون/ آس ۲: یکون تلك/ آس ۱: 
)0( آس ۲: ثابتة . 

(1) ألولوجيا (أفلوطين عند العرب)» ص ۱۵۳ و124, 

(۷) مج ۰۲ داء آس ۲: - انتهى کلامه. )۸( مج ۱ اعلموا. 

)٩(‏ آس ۲: - عن سبب. (۱۰) آس ۱: نسبهاها, 

(۱۱) مج ۰۲ داء آس ۲: - فيها, (۱۷) مج ۱: الذائمة. 


(۱۳) آس ۲: مديرة فحیانها/ مج ۲ دا: فحياتها/ مج ۱: فحیانها... يسبّح/ آس ۷ ۲ 
دالما/ مج ۰۱ مج ۰۲ داء آس ۰۱ آس ۲: + لاها صفة ذائية. 


۱ 


ا پوت بر سس 


الأرواح فیها [أو لم تکن] وما“ يعطيها أرواحها فيهاء الا هيئة 
آخری 7ن في التسبيح بوجودها [خاصّة]. 


وإذا فارقتها الرّوح» فارقها ذلك الذّكر الخاص" [وهو الکلام 
المتعارف بيئنا المحسوس» تسبيحاً كان أو غيره]ء فیدرك المکاشف 
الحياةً الذَاتيّة التي في الأجسام کلها . وإذا افق على أي جسم 
كان» أمرٌ يخرجه عن نظامه"" مثل كسر آنیة أو كسر حجر أو 
قطع شجر» فهو مثل قطع يد إنسان أو رجله» يزول عنه”" حياة 
الرّوح المدبّر له» ويبقى عليه حياته”” الذاتيّة له؛ فإنّه لكل صورة 
في العالم» روح مديّرة وحياة ذاتيّة تزول لرّوح بزوال تلك الصّورة 
كالقتيل» وتزول" الصّورة بزوال [ذلك] الرّوح كالميّت الذي مات 
على فراشه [ولم تضرب عنقه]؛ والحياة الذاتيّة لكل جوهر [فیه]» 
غير زائلة("'؟2. (انتهى كلامه). 


أقول: إِنَّ الكشف والبرهان شاهدان على أنّ الجسم الذي حياته ذاتيّة لهء 
ليس هذا الجسم الذي هو مادّة مستحيلة کائنة۱ فاسدة» لأا" قد أوضحنا 
بالبراهى القطعيّة العقليّة وبالخجح"۳ السّمعيّة الشّرعيّة وبائفاق عظماء "© 


مج ۴ دا آمین ۴ الأرواح ولا وما/ آفن 20 لا 
مج ۱ الأخرى عرضية/ آس ۱: عريضة. 
آس ۰۱ آس ۲: إذا فارقها ذلك الذكر الخالص/ آس ۲: الخاص. 


مج ۰۱ مج ۲: یخربه عن نظامه/ آس ۲: یخرجه بل العامة. 

آس ۱: ابنية. (() آس ۲: وء 
مج ۱: عنها. (۸) مج ۱: حیاتها. 
مج ۲: يزول. 


(۱۰) «الفتوحات المکیة»» ج ۳ ص 7١‏ و1۷. (۱۱) آس ۲: کانت. 
۳( داء آس ۰۱ آس ۲: لائها . 

(۱۳) آس ١‏ : پالپرمان العقليّة وپالحجج/ ج ۱ بالبراهین العقليّة والخجج. 
() آس ١؛‏ عظام. 


۱1۳ 


الفلاسفة وائمة الحكمة أن هذه الاجسام التي في أمكنة هذه العالم - سمال " 
وأرضه”” وما بينهما ‏ كلّها حادثة دائرة متجدّدة الأكوان» کائنة و" فاسدة في 
کل حین, لا تبقی لحظتین“؛ فكيف يكون حياتها ذانيّة؟ : 

تما الجسم الذي حياته ذاتيَ - بل هو عين الحياة ‏ هو الجسم الآخر الذي ٠‏ 
لا يفتقر إلى مادة وموضوع ولا یحتاج أيضاً إلى مديّر روحاني یدبُر*؟ ولا 
إلى نفس یتعلّق به ویخرجه من القرّة إلى الفعل» لأنه عين النفس؛ فلا يحتاج 

(5) .۰ أ 
إلى " نفس آخری. 

وقد قلنا مراراً: إن ذلك الجسم جسم إدراكيّ حيو بذاته» وصورنه صورة 
إدراكية بالفعل» لا يحتاج إلى مجرّد يجرّدها ونازع ينزعها" من الما - 
لیصیر( مدركة بالفعل بعد ما كانت مدركة بالقرّة؛ لأنْ ذلك محالء إذ لا مائة 
له بالقرّة. 

وكلّ صورة إدراكيّة ‏ سواء كانت عقليّة أو نفسانيّة - وجودها في نفسها بعينه ' . 
وجودها لمُدركهاء لا تعدّد في الحییتین لهء لا بالذات ولا بالاعتبار. 

وقد أشرنا إلى ما رآیناه في" اتحاد المُدرِك والمُدرك» والعاقل والمعقول؛ - 
فإذن» لزم أن يكون لذلك الجسم حياة ذاتيّة» لأنه عين الحياة والتفس لا كهذه 


الأجسام الدَنيويّة الكائنة الفاسدة؛ فالّذي أفاده الشّيخ ‏ نور نور الله سره" - 


أن المكشوف عند البصيرة والمعلوم بالبرهان أنه في" باطن كل جسم من هذه 


(۱) مج ۲: - التي في/ دا: - في, (۲) آس ۱: سمائها وأرضها. 
۳) مج ۰۲ دا: فانية و/آس ۱ کائنة/ آس ۲: فائية, 
() مج ۰۲ آس ۱: لا یقی لحظتین/ آس ۲: لا يبقى لحظین. 


(0) آس ۲: إلى مديّرة روحاني مدبرة. 0( آس ۲: ولا یحتاج إلى/ آس ۱: - إلى" 
(۷) مج ۰۲ آس ۰۱ نجردها آس ۲: تجرّدها... ينتزعها. 

(A)‏ مج ۰۲ داء آس ۰۱ آس ۲: لتصیر , (٩)‏ آس ۱؛ آس ۲: من. 

(۱۰) آس ۱: نؤره سره. (۱۱) آس ۲: بظاهر. 

(۱۲) آس ۲: هو. (۱۳) مج ۲ + کل/ داء آس ۲: من: 


۱۹4 


الأجسام الدّنيويّة جسم نفساني إدراكيّ» بتوسّطه اّما يقبل هذا الجسم الذنيوي؟ 
تصرّف الأرواح والتلبائع ؛ وليس ذلك الجسم التّوراني هو الذي تسمّيه الأطبّاء 
الرّوح('2 الحيواني» وهو المنبعث في الحیوان اللحمي من" دم القلب والكبدء 
ويسري في البدن بواسطة العروق والشرائین ؛ وذلك لأنْ ذلك عبر گیب وهذا 
بسیط , ولأنّ ذلك ظلمانی في ذاته وهذا نورانی؛ ولا ذلك یقبل الحياة 
بسبب من حار( وعند زوال السبب» يموت ويبرد» وهذا شان ذائيّة له 
لأنه صورة إدراكيّة وجوده عين الادراك والشعور. 


* تن نا 


)١(‏ آس :١‏ الجسم الدنيويّة/ آس ۲: الجسم الي هو. 

(۲) مج ۲: نسمی/ آس :١‏ پسنیه الرّوح/ آس ۲: تسميّه... روح 

)۳( مج ۲: - من . 

(0) آس ۲: ذاك مركب/ آس ۱: ذاك مرگب. .. ذاك ظلماني. .. لا ذاك. 
(ه) مج ۱: - وذلك لان ذاك مركب... من خارج. 

۷) دا: نمرت. . . هذه حیانه/ آس ۱: هذا حياة/ آس ۲: هذه الحياة,. 


۱۹۹6 


الفصل الشابع" 


في معاد الهیولی الأولى والأجسام الماديّة 
والاشارة إلى غاية الأشرار والشیاطین 


۳۹ علمت أن الموجودات الا كلها متوجهة بحسب فطرتها الأصلب 
نحو غايات حقّة وأغراض صحيحة» تصل | إليها وتسكن”” لديها؛ بل الغابة لكك أ 
شيء واحد هو الخير“ الأقصی والعلّة الأولى؛ اعام أن بحض. الأشاء عا ۱ 

من الوجود“ أنها استعدادات وإمكانات لأشياء أخر هي“ الصّور رالكالان 
الوجوديّة: مثل الهیولی والحرکة. ركلالك" الجسم المائي الذي دان 
الااضمحلال والتفزق والانقسام لولا التفوس والطبائع الممسكة ایاه عن القزق | 
والانفصال, إذ مع قطع النظر عن تلك المحصّلات الشوية المفيدة را 


من الوحدة» كان يقتضي" کل جزء منه الغيبة والمفارقة "© عن صاحه ره | 
عنه. وما لا وحدة له في ذاته» لا وجود له. ۱ 
فإذن معاد هذه الأشياء إلى العدم رال ز ۷ أي ولا يمكن انتقالها من 0 


العالّم الذي هو معدن الشرور والظلمات إلى تلك الذار؛ فمآل الحركة بان 
ت ۱ 
)١(‏ دا. مج ۲: - الفصل السّابع/ مج ۱: فصل السَابع. / 
(0) مج ۲ دا: العالیة. 


۱ 
(۳) مج ۲۱ يصل/ مج ۰۱ آس ۰۱ آس ۲: يصل إليها ويسكن. ا 


(0) آس ۱: لکل... الخبر. (6) آس ۲: - من الوجود. 
)١(‏ مج ۰۲ آس ۰۲ مج ۱: - هي. (۷) آس ۲: ذلك. 
(۸) آس ۱: او. )٩(‏ آس ۲: الصّورة المقيّدة. .. نقته‌ی 


() مج ۰۱ مج ۱۲ دا : المفارقة والمغيبة. (۱۱) آس ۱: الربار . 


۱11 


إلى البوار والبطلان والانقطاع ؛ وکذا الجسم المستحیل الکائن الفاسد". فکما 
أنّ مبدأ وجود مثل هذه الأمور آمور" عدميّة من باب التقص والقصورء فان 
منبع الهیولی هو الإمكان» ومنبع الحركة هو الم" الاستعداديّة؛ فكذا معادما 
ومرجعها إلى الرّوال والبطلان» فان الغایات على نحو المبادیء؛ فكما“ علمت 
هذا في الجسمانیّات» فقس عليه نظیره في التفسانيّات. 

واعلم أن هاهنا غايات أخر وهميّة» زيّنت لطوائف من الئاس من 
الاعتقادات الفاسدة والأماني الباطلة والآراء الوهميّة؛ فَهُم سالكون إليها في 
لبس وعمارة”*) من غير بصيرة ودراية. فهؤلاء الطوائتف مع ولي“ الوجود في 
شقاق بعید ۰ فَهُم ليسوا عباد اله“ في الحقيقة» ولا الله مولاهم وسيّدهم؛ بل 
ليس لهم مولى في الحقيقة یتولونه إلا بمحض" الحُسبان» كما قال تعالى: 
1 أن الْكَنِينَ لا مرك ك2 ار و a‏ 50 الا 
فله لا محالة ولی؛ وهو شيطان© من الظواغيت كما قال ٩۱۳۸‏ -- 
انه اال اللیک اما ل سن المت ال الور رال كتروا آزیاژشم 
الوت یخرجوتهم یت الثور لل ات۱۹ بح هي ااا إذ 3 
ظلمة أشدّ من الفقد والبطلان. 

فان شفت شفت» سنهم «عبدة الب لفكي وان شعت سمهم (عبدة الظاغوت»» 


)١(‏ آس ۲: هذا العالم إلى ولي هو معدن. .. الفاسدة. 

(0) مج ۱ - آمور. 

(۲) آس ۲: أمور وعدمية... الحركة والقرّة. 

)4( آس ۱ : فهكذا معادها... الغايات نحو المبادي لكما. 

(( آس ۱ : ليس رغماو:/ آس ۲: عمادة. 10( مج ۲؛ + > ف زا 

(۷) اشاره است به سورة حج (۰)۲۲ آپه: ۵۳: ولګ 7 لَنَى شاق هیر 4 . 
(A‏ آس ۲: عبادي . ۹( مج ۲: : لمحض. 

(۱۰) سره محمد (۰)4۷ آیه: ۰۱۱ 

(۱۱) آس ۱: - كما قال تعالى... الحسبان. 

د لد : ول الشيطان/ آس ۱: الشّيطان. 

(۱۳) مج ۱ آس ۱: - الله. )۱٤(‏ سورة بقره (؟), آية: /01", 


(۱۵) آس ۲: فش 
۱۹۷ 


۱ ۳۳ 0 
فقد ورد ری( ذلك القران؛ قال تعالی : O‏ من ۶ له هونه من 


ل ار وقال یا سید وحم مهم الْفْردة ولاز وعبد الطفوت ی 
تڪ ْنَل عن موه انتيل 

فمن تولى اه" وسلك سبيله وأحبٌ لقاءء وجری على ما أجرى مه 
الحقيقي واتبع المُدى» تولاه الله برحمته» وهو يتولى الصّالحين!؛ ومن تعر 
ذلك وظنی وتولّى الطواغيت رای الهوى؛ فلکل نوع مما تولاه من الب 
طاغوت؛ فشخص لكل معبوده"» ووٌجْةَ لبه. وليعلم أن هذه التظامات الب 
والغايات الجزئيّة تضمحل ولا بقی"؛ فكل من كان" وليه الظافرد, 
والاغوت من جوهر هذه النّشأة الفانية - فكلّما أمعنت”''' هذه ان فيا" 
العدم ازداد الاغوت اضمحلالاًء فيذهب"" ممعناً في وروده العدم؛ منغلا 

به" فى الترکات حتّی يحلّه”*'' دار البوار. عصمنا الله واخوانتا في البفين | 
متابعة الهوی والرکون إلى زخارف التنياء وجعلنا من عباده الشالحین الم 
تتولهم"" '' رحمته يوم الدّين. ۱ 


)۱( مج ۰۱ آس ۰۱ آس 1 بکل. ۲ مج 2١‏ مج ۰۲ داء آس ۱: + نال" 
۳( سورة جائيه (40) آیه : زنك 


(5) مج ۰۱ مج ۰۲ آس ۰۲ آس ۱: - تعالی. (۵) سوره مائده »)٥(‏ آية! ۰3 


(۱) آس ۲: - الله. (۷) مج ۲: معبود. 

(۸) آس ۱: لا بنفی/ آس ۲: لا يبقى. )۹( مج ۰۱ مج ان خاء أن 9+4۲ 
سان اضفت . (۱۱) مج ۲: من . 

() آس ۱: - فباهب. (۱۳) آس ۱: - به. 


(14) آس ۲: اي ای مل میا ا : تحله/ آس ۱: کله. 
(19) مج ۰۲ آي 1۲ : یتولاهم. 


۱1۹۸ 


الفصل النّامد() 


فى التنبیه على شرف هن“ المنهج الذي نهجناه في إثبات 
المعاد لجميع الموجودات حتّی العناصر والجماد 


0ن أن هذا المنهج الذي بِيّنَاه في إثبات المعاد”؟» للأشياء والوصول إلى 
الله تعالى والدّار الآخرة علم شریف » ومقصد عال ومطلب ال( وكنز من 
كنوز الإيمان» وخزينة من خزائن الرّحمان التي لا يوجد جوهرة"" منها في 
مخزونات أحد من مشاهير الحكماء من أتباع المشّائين وغيرهم ما خلا المعلّم 
الأوّلء لا ا عظيم. والقوم جميعهم عنه ا“ ذهول عظيمء وغطاء 
ید6 , 

وذلك من وجهین : 

أحدهما: ره لم اکر ا" بالبرهان أنَّ الواجب - جل ذكره - هو غاية 
كل شيء. پمعني أنه يتوجه إليه الأشياء» وتنحو نحوه في حرکتها الذاتية 


9 مج ۲: - الفصل القامن . روف مج ۰۱ آس ١ء‏ دا: هذه. 
)۳( مج ۲ داء آس 5 واعلم. 

0 آس ۱: - لجمیع الموجودات.۰. المعاد. (0) مج ۱: عالي... غالي. 
00 آس ۱: للوجود جوهر:/ مج ۰۲ دا ء آس ۲ جوهر. 


0) آس ۲: ولائه. (۸) دا: القومج آس ۲: القوام... نفي. 
(9) سوره ق (۰۰ آپه: ۰۲۲ (۱۰) آس ۱؛ يتسر لهم/ دا: - لهم. 


۱۹۹ 


الجوهريّة التي يتطوّر بها الجوهر""" الواحد في آطواره الوجوديّة من نی 
المراتب إلى أقصاهاء ونتبل" بها الأرض غير الأرضء وتنطوى بها" 
السماوات ويخرب هذا العالّم وما فيه» وینتقل"" في نشأتها الا إلى عام 
الآخرة لدى”” الواحد القهّارء ويصير امك بَريَِذِ لحن لن . وغاية 
ما أدركوه واستفادوه من بحث الغاية وأفادوء» هي أن الموجودات بحقائقها 
وأجناسها مترثبة في الشّرف والخسّة”»: والعليّة والمعلوليّة» بعضها آقرب إلى 
البارىء في درجة المعلوليّة» وبعضها آبعد» سيّما وقد جعل أكثرهم الرجود 
المشتركٌ أمراً انتزاعياً من المعقولات الثّانية» والمفهومات المصدريّة الصّادقة 
على الماهيّات. 


ولا شك أن الماهيّات لا ارتباط بينهاء إذ کل واحدة منها من حيث هي هي 


لیست إلا“ هي؛ فالأشياء عندهم أمور متخالفة متفاصلة الذُوات”"", لا احاد . 


ولا ارتباط بینها. وهذا الاعتقاد حا غليظ لا یمکن ین معرفة 1 


الأشياء كما هي» ولا العبور من نقص إلى كمال» ولا الارتقاء من درجة سُفلى 
إلى مقام عا" لعدم تفظنهم بالزابطة الوجوديّة والعلاقة اللایة ۳" بين العلل 
والمعلولات ولا بان الوجود کله كدائرة واحدة متصلة تدور عل 9" نفسها؛ 


(۱) آس ۲: الجراهر. 0 مج ۱: تتبدّل/ آس ۱: تبل. 
۳( مج ۲: ننطوي لها/ آس ۲: ينطوي بها. (5) مج ۱: تتقل. 
(5) آس ۱: لذي. (1) سورة فرقان (۲۵)» آیه: ۲۱. 
0) مج ۲ داء آس ۲: - وأفادوه. (۸) آس ۱: الخسر. 


)٩(‏ آس ۱: واحدة من حيث ما ليست إلا ما. 
(۱۰) آس ۲: عندهم أموراً. .. متفاضلة الوات/ آس ۱: الذّات. 
)١١(‏ داء آس ۲: + عظیم. (۱۲) مج ۲+ آس ۲: - معه. 


(۱۳) آس :١‏ السفلی - العالي/ مج ۲ داء آس + ف ولا الارتقاء, ,, عال/ مج ۰۲ وا * 


ولا الارتفاء. . . عال. 
)١4(‏ مج ۲. داء آس ۲: اللانبة, 


)١9(‏ مج ۲: بدرر علیها/ مج ۰۱ آس ۱: مدزر علیه, 


۱۷ 


(حدی فوسیها نزوليّة والاخری صعودیة» ولهما نقطتان متقابلتان» کل منهما 
بداء:۲ قوس ونهاية الأخرى؛ احداهما - آعني المبدأ الاعلی - في غاية الشرف 
والعلوّء والاخری - أعني الهیولی الاولی - في نهایة الخسّة والدئور. 

وثانیهما : هم لم يتفظنوا ولم یذعنوا بثبوت المعاد" الجسماني الذي ورو“ 
به الشّرائع الإلهيّة» وأخبر به سائر الأنبياء والأولیاء و“ ؛ وهذه مفسد: 
عظيمة توجب الاختلال في كثير من القواعد الحكميّة. فضلاً عن الشّرعيّة: 

منها: لزوم بطلان التفوس الناقصة في العقل وكونها معظّلة بعد البدن» كما 
ذهب إليه إسكندر" الأفروديسي . 
يكون بعض من الأجرام الفلكيّة موضوعاً لتخيّلات التفوس“ المتوسّطة بين 
العقل الهيولاني والعقل بالفعل. 

ومنها: لزوم عدم الوفای وبطلان المكافأة والجزاع» وعدم تلت الغايات في 
التقبيعة: وكون ارتکاب" الشهواث الحبوانيّة والاشواق الحسْیَه ۰" لي 
الجبلات وانغراس۱٩‏ المیول والحرکات» وطلب الأغذية للتمو والاستعلاء في 
غرائز النباتات وغيرها”"" عبثاً وهباءء لأنّ رسوخ(۳") هذه الاشواق والشهوات 
والمیول من بل الله في هذه التلبائع» إن كانت لاجل البقاء على ما هو الأفضل 


)١(‏ مج ۰۲ داء آس ۰۱ آس ۲: بذاته. 

(9) آس ؟: على المبدأ. . . على الهیولی ونهایة/ دا: - الأولى ونهاية. 
(۳) مج ۲ داء آس ۲: الخسّة والدّنو... لم یذعنوا بالمعاد. 

(4) آس ۱: - ورد. (۵) آس ۲: - 4#. 
(0) آس ۲: مقلمة. 

0) مج ۱: - ذهب/ نسخه ها جز «مج 0۲: الاسکندر. 

() داء آس ۲: موضوعات لتخیّلات المتوسّطة/ مج ۲: - التفوس. 
الى مج ۰۱ آس ۱: ارتکاز. (۱۰) آس ۲: - الحسية. 
)١١(‏ مج ۰۲ داء آس ۲: انقراض. 

0 مج ۲ الثبات/ داء آس ۲: التّبات وغيرها. 

(۱۳) مج ۲: - رسوخ. 


۱۷۱ 


۱ 
۱ 
في هذه الدّارء فقد بيّن بالبرهان أن مآل هذه الذار إلى البوار؛؟ و "ان كانت 
لأجل غایات توجدا؟" لي عالم آخرء فتلك الغایات آمور شخصية وأغراض( 
نفسيّة وسعادات خياليّة» لا يمكن تحققها“ في العالّم العقلي الصرف» بل في | 
دار أخرى محسوسة بحواس النفس. ۱ 
ومنها: لزوم تکذیب الأنبیاء لا ليما أخبروا به من أشكال الاخرة ۱ 

وهيثاتهاء وانکار ما نطق به کلام الله“ صریحا بحيث لا مجال للاویل. . . | 
ومنها : انتقاض فاعدة الامکان"؟ الأشرف» كما علمت. ۱ 


۱ #۴ ۶ + 


| 


١ 

١ 

| مج ۱: - إلى/ مج ۲: - إن كانت لأجل... البوار و.‎ )١( 
مج ۰۲ داء آس ۰۱ آس ۲: يرجد.‎ )0( 
۱ آس ۲: الغايات والشّخصيّة راغراض/ مج ۲: آعراض.‎ ۱ 
۱ آس ۱: - في عالم آخر. . . تحففها.‎ )0 
مج ۲: - كلام الله, ا‎ )9( 


1۱( مج ۰۱ مج ۰۲ آس ۲: إمكان. 


۲ ۱۷۲ 


ختمٌ ووصیْو() 


اعلم يا حبيبي» بأئي قد“ آودعث لك في هذه الرّسالة أصولاً وفوانین خلت 
عنها زیر المتقدّمين والمتأخرین» وذهلت عن دركها أذهان”" أكثر الحكماء من 
المثائین!* والزوافیین والإسلاميين. 
)0( 


نَعَظُمِ قدر هذه التفائس الرّاهرة والدّرر الفاخرة التي جاءت بها“ يد 
الرحمان؛ ومهر هذه الأبكار التي لم يطمثهنْ انس ولا جا واشكر ربك كثيراً 
وسبّحه بالعشي والابکار" حيث أنزل الله بعلمه من عالّم الغيب إلى عالّم 
الشهادة هذه" الأسرارء وأفاض بنوره ورحمته ما نهندی"*؟ 
الأكوان من الأنوار. 

لا تصغ إلى ما قاله المنكرون والمتفلسفون» ولا تقعد بكل صراط توعدون 
وتصدّون عن سبيل الله؛ والا فيفوتك الخير الكثير» وينتقم منك قيّم الملكوت» 
وتهبط إلى شواغل الطبيعة في خدمة ای هذا الناسوت. وعليك وا" هذه 
الرسالة» وسترها عن أعين الاغیار(؛ وایّاك وأن تبذلها لأهل الاغترار؛ وهم 
أكثر آبناء الزمان» بل كلهم الا الندر ین من الّذين لا يعرفهم غير ال لأنّهم 


)١(‏ مج ۲ دا: - ختم ووصية. (۷) مج ۰۲ داء آس ۲: - قد. 
(؟) آس ۲: إدراكها آذهان/ مج ۲ - آذهان. (4) آس ۱: + المتقدّمين. 

)( آس ۱ : چادت بها/ مج ۲: - بها. 

(1) اشاره اسه به سورة الرحمن» آیه: ۰۷6 وسور آل عمران» آيه: ۰6۱ 

(۷) آس ۱: إلى الشهادة هذا. (۸) آس :١‏ تهتدى. 

(9) آس ۱: يصون. 

(۱۰) مج ۲ داء آس ۲: - حپث انزل... الاغیار. 


۱۷۳ 


المستورون تحت لباب الرَحمة عن أعين الخلق من الانس و" الجان. 

واعلم أن الظلمات فاشية في هذه الأوان» والخلبة في هذا العالّم لابناء 
الشّيطان؟ والمُبرز لهذه المعاني المشیر إلبها" كقادح زناد في" ليلة ظلماء 
سوداء ذات رياح عاصفة داهويّة باردة» كحال موسى كليم الله 2 بريد 
الاستضاءة بنوره في طریق اندرست معالمها» وذهبت دلائلهاء فلم يبق إلا 
مسالك صعبة» ومناهج وعرة» وعلامات داثرة» ونجوم منكسفة» يصعب السّلوك 
فيها والعبور علیها الا على أصحاب الاقتفاء؟؟ الآثار المستورة بمعرفة شد 
اهتدی بها من سبقت لهم العناية بالحُسنى» وخفیت عن" این بریدون لیطفثوا 
نور" الله بأفواههم“» تلا ترتفع حجة الله من أرضه وتمنحي آثار حکمته". 

واعلم نك" إذا تأمئلت ما وصفناه؟ لك في هذه الرّسالة من الأسرار 
اللّطيفة والأنوار الشريفة وتحتفت بها" . تهيّأ لك أن تصير بروحك"۳ ملكا 
كريماً؛ وبنفسك صراطاً مستقيماً» وبعقلك نوراً هادياً إلى ربّك القدم» بأن تصير 
صورتك الکائنة الفاسدة نفسانيّة» وقوّتك الرّوحانيّة قدسیّة» وصورتك العقليّة 


مادّة إلهيّة؛؟ ونزول عنك الصّورة الحيوانيّة» والصّفة البهيميّة» والشهوات . 


0 33 0 . ۰ 4 5 5 ۰ ۰ ۲ )€( + 
المذمومة الحسّيّة» وتتجلى مراة ذاتك عن هذه الأصدية والريون» فتجلی فيها 
صورة الرّحمان» ويتراءى بها کل ما وجد فى طبقات الجنان. 


فانا فد نبّهناك مراراً على أنّ للإنسان أن يتطوّر؟" بالأطوار؛ ویتجوهر - 


)۱ مج ۰۱ مج ۲؛ آس ۲: آر. 0( أس :١‏ عليهما. 

(۳) آس ۱: زنادقي. (؛) آس ۱: على نیا وله 4#. 

(۵) مج ۱: افتقار. (() آس ۱: علی. 

(۷) مج ۱: انوار. (۸) اشاره است به سورة توبه» آیه: ۳۲- 
)٩(‏ مج ۰۲ آس ۲: - بل كلهم إلا... حکمته. (۱۰) داء آس ۲: - أنّك, 

)١١(‏ مج ۰۱ آس ۱: وصننا. (۱۷) مج ۲ دا آس ۲: - وتحقّفت بها. 


(۱۳) مج ۲: بان تصیر/ دا: نصبر روحك/ آس ۲: پصپر روحك. 
۱ آس !١‏ ما الالهيّة. ۰۰ البهيمة. .. الشهرات الذْنيويّة. .. فینجلی. 
)٠١(‏ اس ۱: للانسان مسلك. 


۱۷4 


و سس بت توت روت ب سي 


بالحقائق والأنوار» ويترقى» في تقلبه في الساجدین» إلى أن يبلغ إلى مقام 
العليين”"'؟؛ ويقوم عند رب العالمين» فان الله قد أودع في صورته من سره ما لم 
يودعه في غيرهاء لاه عالّم صغير لاه مطابق للعالّم الكبير؛ فإذا سَلَكَ مسلك 
الاهتداء بنور الله» يصير عالماً كبيراً مثله. 

وقد وقع التّنبيه على أن العالم كله حیوان ناطق حسّاس» لکن تخا" 
أجسامه بالكثافة واللّطافة» ويختلف حواسّه بالصّفاء والكدورة» وفواه بالعلويّة 
والسّلفيّة؛؟ وهو النّاطق بالشبیح والتقديس» المتجلّى عليه دائماً بالتجلّي الذاتی( 
الدائم؛ فما في الوجود شيء الا الله وأسماؤه الحُسنى وأفعاله» فهر الأوّل 
والآخر والظاهر والباطن. فالوجود!* كلّه حق» ما فيه شيء من الباطل؛ وکله 
نور» ليس فيه شيء من الظلمة الا ما هو من باب الأعدام» وما يوسوس به 
الشياطين للژوهام بها يضل النّاس عن الظريق» ويميلهم عن سنن التحقيق 
ومنهج الهداية والتوفيق. 

واعلم يا حبيبي» بأنّه متى كثر أهل الإنكار» وشاع الجهل والإصرار في 
البلاد واليار» وجب صون الحكمة والأسرار عن الأشرار وأهل الاعتذار» وهم 
المعتذرون"“ بلامع سراب الحكايات عمّا يرد على القلوب من الأنوار. 

وهذه الظائفة المنکرون للحقّ الجاحدون لأهله کنو في زمن كل نبيّ وولي» 
وهم الذين إذا 7 مر ا الب فرحو ب بنا جندهم من لیر فالخ 
بهم ما كأ پو رو4 وقد أفصح القرآن عن جحودهم وعتوّهم إنكارهم 
للحق» واعتذا رم في كثير من الآيات كما قال: ورن هم يكب تساه 
ل عر هى َة قوم يو4 » وقوله: ول کر 7۳ يأهوايهم ین عر 


)١(‏ مج ۱ مج ۰۲ داء آس ۲: علیین. ۳( آس ۱: يختلف. 
0) آس ۱: الثاني. (8) آس ۱: والوجود. 
() آس ۱: باه مشرکة. )١(‏ مج ۱: المفترون. 
0) سررة غافر (4۱) آیه : (۸) آس ۱: اغترارهم. 


0 سوره امراف (۰0۷ آیه: ۱0۲ مج ۰۱ مج ۰۲ دا آس ۰۱ آس ۲: + الْذين یفترون على 
الله الکذپ وهم لا يعلمون. 


۱۷۵ 


4 ۶ 


إن زک هر انم بالکی ۰4 وفوله: ون ثيل ڪا من نی آلا 
وك عن سبلي ال يمون إلا لقن وان هم ولا يود © إن ويك هر يل 
من بل كن سیب مر مين 43" . 


فانشدك9؟ الله» يا حبيبي» أن لا تكون مثل كثير من أصحابي الّذين يستمعون 
القول ولكن لا يتبعون حسنه. وكثير منهم» كما حكى الله تعالى عن نو( 
الٽجي يا في حقّ قومه؛ قال: 1 ب إن دعوت وى 4ل با © م ون 
لت بل رار © نا ریم شنز هر جعلراً میم ف عم راتشک 
يي وکا اکا يكلا 9 د رن دعوم جما وی ثم هت كم ورن 
م بنرك ۳۹46 

ثم العجب أنه ذكر في السّورة تجدّد طبيعة الانسان في شؤ درينها للق فقال: 
رید عل زا۰۲۳4 كما قال في موضع آخر: ییا الان إن كيم ال ره 
ذا ی ۰۳ وأشار في مواضع كثيرة من" القرآن إلى مسألة المعاد 
ورجوع"؟ الأشياء كلها إليه» كما هو عادة كتابه العزيز من التكرار في کل مسالة 
شريفة غامضة» يصعب فهمها على أذهان أكثر”"'؟ أهل الأنظار من الحکماء 


سس 


سس موه 


gg 


وفيرهم من اصجاب الفكر والاعتبار؛ إل بهداية الله وتعليمه لمن یشاء من ' 


خلص عباده"". فَكمْ من آية قرآنيّة وقعت فيها الاشارة إلى زوال الدّنيا وفتاء 
أهلها کل من في الأرض والسّماء بانتقالها إلى نشأة الآخرة"» ورجوع الكل ! 


)١(‏ سورة انعام (5) آية: .۱۱٩‏ [49 سورة انعام (دى آي ۱۱۹ ولالاء 
(0) آس ۱: وانشد. (4) مج ۱: تعالى النوح. 


)0( وی ۰ آپات: ونا ۷٩‏ مج ۲ دا» آس ۲: - بنفسك صراطاً مستقيماً. . 
اسرارآ/ دا آس #1 وعلى هذا القياس. 

(1) سورة نوح (۱)۷۱ آپه: ۱6. (۷) سورة انشقاق (۸4) آی: ۰٩‏ 

(۸) مج ۰۱ آس ۱: في. )٩(‏ آس ۲: برجوع. 

(۱) مج ۱۲ داء آس ۱: كثير. 

(۱۱) مج ۰۲ داء آس ۲: - من الحکماء. .. عباده, 

(۱۲) آس ۱: والتقالها. . . الآخرة/ مج اء مج ۲ داه آس 3 الأخرى. 


۱۷ 


بالضعق الذّاني والمحو الكلّي إلى" الواحد الحيّ القيّوم» وهو المبدأ 
والمتتهى . 

نمنها قوله: ي تلوى الصا کی الیل للکشب کا اتا اول كان 
6 ا إا که کیت 469 وقوله: ثم نما ما لقنم ما 7 
3 تشه 6» “» وقوله: هوم برا کبک ی أنه الق ۶4 
5 و کیلک مل ان پیب( كُلْ سیا ف الک اشوا یف با الق ر 
له بن ننه اضرا 0 4 ڪي ڪل نیو یر ۰۳69 وقوله: رمَا َو 
ره ی إلا 9 2 وك از اجره یی لب ل سكالا بتلت يا 
وفوله : هما حَلقَّ الله لوت لاش وا لد لحن أي بما عند الله من 
حقائقها وأصولها وأجل مسمی لان وجودها الطبيعي متجدّد زماني» مُوجّل 
بأجل تیک مقذر( بِقَدّر ماو 

وفوله: یف ان الق ثم بيد أي إلى عالّم القيامة وما عند الله 
من الصّور الالهية والمُثْل العقليّة» ثم لیه ترجعون بفناء الكل. وقوله: وين 
یه أن الا والأزش بآنری>) لأنّ قوامها بمادتها۳* وصورما 
العقلية؛ هنم إا دعاكم دفره ین لت بانقطاع الآجال ونفاد الأفعال إا 


۳ ۳ وة : یر ی بدا کی مر چ ر ا 


مر 


)١(‏ دا آس ۲: زوال الدّنيا ورجوعها إلى/ مج ۲ زوال الدّنیا وفناء أهلها ورجوعها إلى. 
(۲) سورة أنبياء (۰)۲۱ آیه : ۰۱۰ (۳) سورة مومنون (۰)۲۳ آي : ۰۱۱۵ 
(4) سورة عنكبرت (۲۹) آيات: ۱٩‏ و35. 

(0) سورة عنکبوت (۰)7۹ آي*: ۱4؛ آس :١‏ - إن الله... يعلمون. 

(۱) سورة روم (۰)۳۰ آیه: ۸. 

0) آس ۲ متجدّدة... مقذر/ آس :١‏ متجلدة. .. مقدور, 

(۸) مج ۲ دا: - ماجل... معلوم/ آس ۲: - زمائي... معلوم. 

الف مج ۰۱ مج ۲: - (۱۰) سوره روم (۰)۳۱ آیه : ولء 
(۱۱) آس ۱: بمباديها. (۱۲) سورة روم (۳۰)) آیه: 19, 
(۱۳) سرره روم (۱ ۰ آي : ۲۵. 

(۱۸) سورة روم (۱)۳۱ آبه: ۱۲۷ آس ۱: - من الارض. ۰۰ پعیده. 


۱۷۷ 


سلسلئي”" البدء والزجوع. وقوله: ول کل ال في انرب والازض۳4 لان 
مَك الأكوان الطبيعيّة”" وهي الضور المفارقة للمادّة التي أثبتها الافلاطون 
موجودة عنده تعالی» بافية ببقائه لاتها ليست هي من العالّم وما سوى الله 
كما مر ذكره سابقاً. ولهذا قال: طلا يديل یکت ال4 . وفوله: َل 
ا ولکیض انیا طرْءًا از کرما ال أ ی وقال: ین يقح في سور 
فرع من في موب ومن في الْأرْضِ إلا من اء اه کل يا ٠‏ | پلسسی 
غير ذلك من الآيات المشيرة إلى دثور الظبيعة وزوال تعیناتها"» ورجوغ کل 


ما في الارض والسّماء إلى الحقٌ تعالی"". 

وبالجملة؛ لا شك في" أن محرّك الأفلاك ومُجري الکواکب. لا بذ 
ون يكون له غاية جكميّة, لأنْ محرّكها ومدبّرها ومجري سفینتها ومُرسيها 
فاعل حكيمٌ و "اد عليم. 

والفاعل المختار إذا بلغ غرضه في فعله“'» ونال حکمته في تحريك ما 
یحرکه ا أن يسسلف عن فعله وينتهي عن صنعه؟ فمحرك الفلك 
الدرّار؛ ومُجري الکواکب السیّار سبیله أن يمسك عن تحريك الفلك» وادارة 
الكواكب» ويقطع الفعل والعمل"؛ وذا آمسك محرّك" الأثلاك عن 


.۲۷ : سلسلة. (۲) سورة روم (۳۰)» آیه‎ :١ مج‎ )١( 
المفارقة الّتي. . . الافلاطونیون.‎ : ١ الظبيعة. 4 مج‎ :١ آس‎ )۳( 
54 مج ۱ وألّه. (5) سورة يونس (۰)۱۱ آيه:‎ )0( 
.۸۷ سورة فصلت (4۱)؛ آيه: ۰۱۱ (۸) سورة نمل (۲۷)» آيه:‎ )۷( 


)٩(‏ مج ۰۱ مج ۲ داء آس ۲: تعيّنها. 

(۱۰) مج ۰۲ دا. آس ۲: ثم إليه ترجعون وهكذا الآيات الكثيرة. 

(۱۱) مج ۰۲ فا آس ۲: - لا شلك في/ آس ۱؛ = لي: 

(۱۷) مج ۰۱ دا: محرّك الأفلاك لا بذ آن/ آس ۲: لا بد أن. 

و داء آس ۲: - ومجري سفینتها ومرسیها/ مج ۰۱ مج ۰۲ آس ۱: - و. 

(۱۸) آس ۱: - في فعله. (۱۵) مج ۰۲ داء آس ۲: في تحریکه فسبيله. 
(۱) آس ۱: أن بمسك. . . إرادة الکراکب وبقطع الفعل. 

(۱۷) مج ۱ مج ۲ دا آس 11 تحرّك . 


۱۷۸ 


التّحريك» ومسخر الکواکب عن الاجراء. ووقفت( الأفلاك عن الدّوران 
والکواکب عن الجریان وبطل ترتیب الرّمان؛ وانهدم هذا البناء الرفیع المکان» 
ونسدت العناصر والارکان ووقف”" الکون والفساد والعرّث والتّسل» 
و“انتقل الامر إلى نشأة الآخرة“ كما فال: طبري ار يست اه إل 


8 وي عمو کر . چ ۹ دوو 6 رر وی موه م 
الأرض لو مرج از فى يوم کان مندارد: ألفك سنو مما تعدو هذا مقدار یوم 
0 


وا( مقدار یوم الجمع» وهو يوم رجوع الكل إليه فی القيامة العظمى» 
(۷۵ رن . روو مده رر مولي و ام ار مه ابردم عرو ا ع کک بت 
نکما"" قال: تج یه والزح لله ف بور كن فدارم خيب أل ةي 
رالازل من أيّام الرّبوبیة» كما قال: اوك برا عند رف الي سر نع 
ول سر م )٩(‏ 1 
تعدو . 

ولا ب (*) الیوم الالهی من أيَام السنة الشرمدية الأزلية الذي تضبط ۱۱ 


الرّبوبيّة بحسب سير الكواكب السّبعة» لكل منها يوم بالانفراد» وسنّة أيَام 
بالاشتراك مع الكواكب الباقية. 


فهذه الأدوار الكوكبيّة جميعاً هي الحاصلة من ضرب سبعة في مثلهاء 


:۱ مج ۰۲ داء آس ۲: - عن فعله... عن الإجراء/ مج ۰۲ داء آس ۲: فوقفت/ آس‎ )١( 
. وشت‎ 

(۲) آس ۱: وقفت. (۳) مج ۱: - و. 

(4) مج ۱ داء آس ۲: - عن الجریان. . . الاخرة. 

(۵) سورة سجده (۳۲). آی: ٩۵‏ مج ۲ دا: - مما تعدّون. 

(۷) آس ۲: وهذا مقدار... ولا. (۷) مج ۱: رکما. 

(۸) سورة معارج (0۷۰ آی": 4. 

(9) سرر؟ حج (۰)۲۲ آیه: ۱4۷ دا: - في يوم... تعدّون. 

(۱۰) مج ۲: - هو 

(۱۱) مج ۲: الذي بضبطه/ دا : التي یضیفه/ آس ۱: هي بضبطه/ آس ۲: يضيقه. 

(۱۷) مج ۰۲ آس ۱ العالبة باه يشتمل/ داء آس ۲: العاليّة باه يشتمل... سبعة أسبوع سبعة. 


۱۷۹ 


فیتحشل") تسعة وأربعون» فالکل مع کسورها وكبائسها"» خمسون ألف سنة؛ 
والله أعلم. 

وليكن”" هذا آخر ما قصدنا“ في هذه الرسالة إظهاره» وكشفنا عن أسراره. 
حامدين لله؛ مستغفرين مسبّحين له» مصلين لنبيّه وآله أجمعین *. كتبه الفثیر 
المحتاج إلى الله محمّد المدعرٌ بصدر الدّين اليرازي عفى عنه. 

وقد أوفضت في نقله من صورة المنقول من خط يد مصئّفه صدر الحكماء 
المتألهین وأسوة العرفاء المتجبّرين» أسكنه الله في حظائر قدسه وسصرادق 
أنسه. وقد وقع الفراغ منه في السّابع شهر ربيع الاوّل سنة خمسن ومائة بعد 
الألف من الهجرة التّبويّة الباهرة صلوات الله على الصّادع بها وعترنه الظيّبة 
الظاهرة وأنا العبد الضعيف محمّد رفیع المشهدي عفى الله عنه ولابویه؟, 


)١(‏ مج ۲ داء آس ۲: الباقيّة فمدّة هذه... فيحصل. 
زفق مج ۲ دا آس ۲ - وكيائسها. 
(۳) آس ۱: فليكن. )٤(‏ آس ۱: قصدناه. 


(0) مج ۲ دا: - والله... أجمعين/ مج ۲ دا: تمّت الرّسالة بعون خاتم الرّسالة نسأل الله ' 


الغفران الفوز بالرضوان والثرقي إلى درجات الجنان والتتقس من نمس الرحمان؛ بحق سيد 
الانس والجانْ في سنة ۱۲۳۲/ آس ۲: - الرّسالة؛ آس ۲: الغفور بالرضوان/ دا: - في 
سنة ۱۲۳۲. 

)١(‏ مج ۱ مج ۲ داء آس ۲: - كتبه الفقیر. .. لأبويه/ آس ۲: کتب (ناخوانا) الذاثرا 
محند پرسف بن محمّد الظبري في رابع شهر رجب المرجب سنة تسعة وئلائون ومئان بعد 
آلف من الهجرة النْبريّة المصطفويّة عليه وعلی آله التّحيّة والّناء ۰۱۲۳۹ 


۱۸ 


وت وی 


ِب 


¬ weyers es 
me e ea a يب‎ me 


r‏ سس 


رسالة الحشرية 


تقدیم وتحفیق 


علي أصغر جعضري ولني 


المقدمة 


هناك رسالة حكمية باللغة العربية» في شرح القيامة وأحوال ما بعد الموت 
حتى القيامة الكبرى وگذلك مواقفها وأهوالها» موجودة بشگل موجز في فصول 
بدون خطبة ومقدّمة وذكرت فيها رسائل متعلّقه بعذاب القبرء والحياة المجدّدة» 
والمیزان» وصحيفة العمل» وأقسام الخلائق في يوم القیامف والجنة والجحيم 
والعرصات في تسعة فصول. ومضامين هذه الرسالة كما جاءت في آثار الملل 
الأخری؛ أحيلت إليها حتی المقدور. ۱ 

يعد البعض هذه الرسالة من مؤلفات صدر المتألهین المْسلّم بهاء ویرون أنه 
ما من شك في صحة انتسابها إلى الملا صدراء ولتبریر وجهة نظرهم یذگرون 
انسجام محتوی هذه الرسالة بآراء الملا صدرا في آثاره الأخرى وگذلك إلى 
آسلوبها. وفضلاً عن ذلك» تحتوي إحدى مخطوطات هذه الرسالة» التي 
سنذگرها لأحقاً: على هوامش آحد أساتذة فن الحگمة والتصوّف ومدرس 
الاسفار - أي الملا محراب الكيلاني''" - الذي كان يعيش في آصفهان بعد قرن 
من الملا صدراء وهذا يمكن أن يكون دليلاً على آن هذه الرسالة من تأليف 
صدر المتألهين. 

يعتقد البعض الآخر أنه بما أنّ مضامين هذه الرسالة - عيئاً أو بشكل النقل 
عن المضمون ‏ موجودة في كتب الملا صدرا الأخرى» فلا يمكن عد هذا 
العمل كرسالة مستقلة عن الملا صدرا. كما أن هناك اختلاف في وجهات النظر 
حول اسم هذا العمل؛ حيث يقول البعض إن اسمه یکتب بالفارسية بما يعادل 


() الشيخ الملا محراب الگيلاني المتوني سنة ۱۲۱۷ ه.ق. هو أحد طلاب المولى سيد قطب 
الدين النبريزي. 


۱۸۳ 


«گلام في باب الحشرا» وأطلق عليه البعض «رسالة في المعادا. والبعض الآخر 


يسميه «الرسالة الحشریة». كما أَنْ گاتب |حدی المخطوطات ذگر هذه الرسالة 
باسم «الاعتقادات». 

وأسلوب د تسج الرسالة کہا عي مرجم ای موی صدرا للحکمة 
الإسلامية»» حيث لم تُنخذ أي من المخطوطات كأصلء بل عند اختلاف 
المخطوطات اخترنا الانتخاب الأصح للنص» وجاءت الخيارات الأخرى بذگر 


رمز المخطوطة في الهوامش. وفي حال گانت المخطرطات الثلاث غير ' 


صحيحة» انتخبنا العبارة أو الگلمة الصحيحة للنص في داخل هذه العلامة [...]؛ 
بأسلوب تياسي» وذگرت رموز هذه المخطوطات في الهوامش 

وفي تصحيح هذا العمل استخدمنا ثلاث مخطوطات: 

)١‏ دا: المخطوطة المرقمة 41١/7‏ التابعة للمكتبة المرگزية لجامعة طهران. 
تعد هذه المخطوطة من ضمن مجموعة المخطوطات المهداة من قبل مكتبة 
المرحوم سيد محمد مشگوة. وتاريخ كتابتها: ۱۱۹۵ ه قء وگانبها غير 
معروف. 

في هذه المخطوطة هوامش قيمة ومفيدة للعالم المحقق الملا محراب 
الگيلاني. وقد جاءت هذه الرسالة في نهاية گتاب المبدأ والمعاد؛ كما أنه في 
نهاية هذه الرسالة أشير إليها بعبارة «الرسالة المتعلقة بالكتاب). 

۲ م ۱: المخطوطة المرقمة 4۸۷۱ التابعة للمكتبة الوطنية بدون رقم وتاريخ. 

۳ م ۲: المخطوطة المرقمة ۳۰۷ التابعة للمكتبة الوطنية. الگاتب: محمد 
صادق بن الملا عظيم قره داغي؛ وتاريخ كتابتها: ۱۲۵۱ ه. ق. 

بداية المخطوطة: فصل في أن عذاب القبر حق بقول مجمل: فكل من شاهد 
بنور البصيرة باطنه في الدنيا نراه مشحوناً بأنواع المؤذيات وأوصاف السباع مثل 
الغضب والشهوة والحقد والحسد والگبر والعجب والرياء وغيرها. 

نهاية المخطوطة : حتی يطلع الخلائق من هول مشاهدتها على عدلهم وفعالهم 
فنشرة شررة لولا أن حبسها الله لاحرفت السماوات والأرض 


* *# * 
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بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعیه() 


فصل [۱] 
في أن عذاب القبر حق بقول مجمل 


كلّ من شاهد بنور البصيرة باطنه في الدنيا(" لرآه”" مشحوناً بأنواع المؤذيات 
وأصناف السباع مثل الغضب والشهوة والحقد والحسد والکبر والعجب والرثاء 
وغیرها؛ وهي التي لا تزال* تفرسه وتنهشه» إن سها عنها بلحظة. الا أن أكثر 
الناس محجوب العين عن مشاهدتها. فإذا انکشف الغطاء ووضع في قبره. 
عاینها. وقد تمئلت بصورها وآشکالها الموافقة لمعانیها. فیری بعینه العقارب 
والحیّات قد أحدقت. وإِنّما هی ملکاته وصفاته الحاضرة الآن”" في نفسه وقد 
ا له رها ET‏ فان لکل معنی صورة تناسبه؛ فهذا عذاب 
القبر إن كان شقياً ومقابله إن كان سعیدا". 

وتحقيق ذلك على ما حقّقه بعض الأكابر: أن بالموت يتجرد النفس عن البدن 
ليس يصحبها شىء من الهيئات البدنية. وهي عند الموت عارفة بمفارقة البدن 
عن دار الدنيا مركة ذاتها بقوّتها الوهمية عين الانسان المقبور** الذي مات على 


)۱( ۶ وبه ثقتي/ دا: - بسم الله. . . نستعين. 


0( م ۲ + له. ۳ م ۰۱ م ۲: لیراه. 
0 م ۱ م ۲: لا بزال. )0( م : إلا أن. 
)١(‏ م ۱: الکشفت. (۷) م ۱: أن. 

۸ ر. ۵: «لاسفار الاربعةه ج ۰٩‏ ص ۱۳۰۱ 

(9) م ۲: المقبول. 


۱۸۹ 


صورته» كما كان في الرژیا يشاهد نفسها على صورتها التي كانت في الدنيا 
بعينهاء ويشاهد الأمور مشاهدة عينيً" لا بحسّها الباطني'"؛ فیری بدني 
مقبورة”" ويشاهد الآلام الواصلة* إليها على سبيل العقوبات الحسية على با 
وردت به الشرائع الحقة وهو عذاب القبر. وان كانت سعيدة» فیتخیّل " ذائها 
وصور أعمالها ونتائج ملكاتها وسائر المواعيد النبوية على فرق ما [كان)) 
يعتقدها من الجنّات والأنهار والحدائق والغلمان والحور العين والكأس من 
المعين» فهذا هو(" ثواب القبر. و" لذلك قال النبي بي : «القبر روضة من 
رياض الجنّة أو حفرة من حفر النیران»؟*. فالقبر الحقيقي هذه" الهيئات 
وعذاب القبر وثوابه ما ذكرناه. 

وأمَا البعث» فهو خروج النفس "۲ عن غبار هذه الهیثات ۲۳ المحيطة بهاء 
كما يخرج الجنين من القرار المكين. وقد أشرنا سابقاً إلى أن دنياك ليست إلا 
خلقك”"'' قبل الموت» وآخرتك ليست الا حالتك بعد الموت. قال الله تعالى: 
ال میا ارت آنشاما ا مرو وهو يکل حَلْقٍ ليمي . 


اع ع 
(۱) م ۱: عنا. (؟) دا: لا بحسبها الباطن. 
(۳) م ۲: - ويشاهد الأمور. .. مقبورة. (4) دا: المواصلة. 
(۵) دا: فتخیل. (۱) همه سخه ها: کانت. 
(۷) م ۱: - هو. (۸) م ۲: - و. 
)4( اجامع ترمذي! ج ٤‏ ص ۰۱۰ (۱۰) م ۱: هذا. 
(۱۱) م ۲: - النفس. (۱۲) دا : - الهیثات, 


(۱۳) م ۱: حالتك/ م ۲: حالك. 
(۱ سور پس ۱ آي : ۷۰ ره ك الشراهد الربوبية؛ ص ۳۰ ر۳)۱: 


۱۹۰ 


فصل [۲۲ 
هي الاشارة إلى حقيقة الحشر 


اعلم أن الزمان علة التغيّر والتعاقب مطلقاً» والمکان علة الاختفاء والغيبة 
مطلقً؛ فهما منشآن لاحتجاب الموجودات بعضها عن بعض؛ فاذا ارتفعا في 
القيامة ارتفعت الحجب بين الخلائق» فجتمع الخلائق كلهم" الأرّلون 
والاخرون» فهي يوم الجمع"": بم کر لیر ل4 . وبوجه آخر يوم 
الفصل» لان الدنيا دار اشتباه ومغالطة» يتشابك فيها الحق والباطل» ويتعانق 
فيها الخير والشرء ويتقابل”؟ المتخاصمانء والآخرة دار الفصل والتميز 
والافتراق و" “يتفرق المختلفان”": ووم نوم لاه یبد یرت 
ويتميز المتشابهات: ی أله یت ین لیب وينفصل الخصمان ٠‏ 
وبحق الحق ویبطل الباطل: ھلک من ھک ع بتو یی من مت عن 
یره وی للق ل اي" . ولا منافاة بين هذا الفصل وذلك 
الجمع؛ بل هذا بوجب ذلك"۳: عدا بم التَصْل جک رای *۲. والحشر 
ایضاً بمعنی الجمع : E‏ نایز یم اسای . 


.۳۷ سوره انفال آیه:‎ )٩( دا: - عن بعض.‎ )١( 
دا: - فيجتمع الخلائق كلهم . (۱۰) م ۱: الحصمان.‎ (۳ 

0 دا: يجمع. (۱۱) سورة انفال» آي*: ۲). 
() سور تغابن» آي*: 4. (۱۲) سورة انفال» یه : ۸. 
(9) دا: پقابل. (۱۳) م ۱: ذاك/ م ۲: ذالك. 
0( ۸ ۷ - و. )١4(‏ سوره مرسلات؛ آي؛: ۰۳۸ 
)۷ مم المختلفات . (۱۵) سوره کهف. آیه : ۷). 


(A)‏ سور روم آپه : 4ء 


۱۱ 


کشف حال لتتمیم [مقال]۲: حشر الخلائق على آنحاء مختلفة حسب , 
اعمالهم وملکائهم. فلقوم على سبیل الوند": ليم مر امن إلى ال 
4 ولقوم* على وجه التعذيب و م a‏ سه رل ألاره“. 
وبالجملة لكل أحد إلى ما يعمل لأجله ويحبه: اشا ان را و 
وكذا فول" سبحانه”© تعلی؟: هرک رم لط حی إل 
لو أحبٌ أحدكم ا لحشر۱ معه. وقد سبق أنَّ تکرّر الأفاعيل بوجپ . 
حدوث الأخلاق والملكاتء [نکل ]!۱۳) صفة وملكة تغلب على الانسان في ۱ 
الدنيا یتصوّر له في الآخرة بصورة "ينا ۱ 


ولا شك أن أفاعيل الأشقياء المدبرين اما هي بحسب هممهم الفاصرة عن 
الارتقاء إلى عالم الملکوت النازلة في مراتب البرازخ الحيوانية المقتضية | 
للأعمال الشهوية والغضبية والبهيمية والسبعية» فلا جرم يكون تصوراتهم مقصورة ‏ 
على أغراض حيوانية تغلب ملي لوسم حشر على صور تلك . 
الحيوانات”*" في الدار الأخرة: إا اروش حور4" «يحثر بعض الناس | 
على صورة””"' يحسن عندها القرد:”*'' والخنازير». وهكذا يتصوّرون بصورهم ١‏ 
الحتبقیة ۲۳ الأخروية لأهل الكشف وأصحاب الشهودء ويعاينون لهم في صقع 
باطنهم على أشكال وهيئات تفتضیها( صفات النفوس وهیثات"" الأرواح 


(۱) همه نسخه ها: حال. (۱۲) همه نسخه ها : فلكل. 


)۲( م ۰۱ م ۲: + و. (۱۳) م ۲: تناسبهما. 
(۳) سورة مریم» آبة: .۸٩‏ 0 داء م ۱: یغلب. 
(4) م ۱: لقولهم/ دا: لقرمهم. (۱۵) دا : الحبوال. 

(0) سورة فصلتء آية: ۱۹. (15) سورة تكويرء آيه: ۵. 
)١(‏ سورة صانات؛ آپه: ۲۲. (۱۷) م ۰۱ م ۲: صوره. 
(۷) م ۱: + نوله (مکرر). (۱۸) م ۰۱ م ۲: ؛ السرا م۲ ب بلا 
الف م1 - سپحانه . القردة. 

6 ا - لعالى. )۱٩(‏ دا« 1:۲ لحفيقة . 
(۱۰۱) سورا میم ای : 1۸. (۲۰) م ۲: تقئة ۲ 

1 :۱ ۱ 

۵ ار (۱۱) م ۱: هیات. 


۱۹۲ 


وذلك لظهور سلطان الآخرة على قلوب أهل الحق: «إإنَّ في ديلك لت له 
وا4" . 

والتحقیق في ذلك أن كمال الانسان - بحسب الأعمال المتضادة الآثار - 
التخلص عن موجباتها والتشبّه بالملائكة في التنژه عنهاء وهم منفكون عن هذه 
الأوصاف المتضادة» وليس في وسع الانسان إمكان الانفكاك عنها بالكلية» 
فکمه" الله تعالى بما يشبه الانفكاك وما هو بمنزلته وهو التوسط؛ فان المتوسط 
بین الضدين كأنّه خال عنهماء كالماء الفاتر لا حار" ولا بارد مع عدم خروجه 
بالكلية عن جنس الحرارة والبرودة كالجرم الفلكي. فنسبة المعتدل العنصري في 
الأرصاف الجسمانية إلى الفلك كنسبة”*؟ العدل فى الأوصاف النفسانية إلى 
الملك؛ لاو الملك متفس"؟ عن الأخلاق المتضادة بالكلية: والمتوسط فيها 
متشبّه به" نازل منزلته. فالصراط المستقیم هو الوسط الحق بين هذه الأطراف 
ولا عرض له» فهو آدق من الشعرء ولذلك خرج من القدرة البشرية الوقوف 
علیه. فلا جرم يرد أمثالنا وروداً ما یقدر "۲ المیل عنه» لقوله"" تعالی: رن 
کر ره وارذها کا عل ریت عم میاه . 


* چا نا 
)۱( سور رعد» آیه : 9 (۲) دا؛ نکلف. 
(۳) دا: حز. (4) دا: کنسبه. 
(۵) م ۲: فإن, (() دا (نسخه بدل): متشبه. 
(۷) دا: - په, (۸) داء م ۲: بقدر. 


0( م بقرله , 
(۱۰) سور مریم ۰ آبه : ۱ ر. ك: «المظاهر الالهیة». ص ۱۱۱ نا ۰۱۲۰ 


۱۹۳ 


فصل [۲] 


في الإشارة إلى الصراط() | 
۱ 
الصراط طریق الحق: ونك رئ إل صرّطر مُسَتَقِيِوٍ © مط لَه ی | 
في لسوت وا فى )۰ وهو أدق من الشعر وأحدٌ من السیف. أنا 
الدقة» فلأل الانحراف منه إلى آحد الطرفین یوجب الهلال : فإو مرا 
ا لوا سک اناریه۳ وأمّا الحدّة» فلا الوقوف عليه أيضاً مما يقتفي ١‏ 
الهلاك ومن وقف عليه شقّه؛ فمن استقام في هذا العالم على الصراط | 
المستقیم. حت عليه و”“مرٌ مستوياً على ذلك الصراط ولم يمل إلى أحد 
الجانبين» وذلك لأجل تعوّده على التحفظ عن الميل مدّة الكون في اللنب 
حتى صار طبعاً له» فان العادة طبيعة خامسة» كما قال الله تعالى حكاية عن 
النبي وق ان هَدَا رط سيا م4 أي مروا على صراط 
الآخرة مستوياً من غير ميل وانحراف. وجاء في الخبر: ايمر المزمن على 
الصراط كالبرق الخاطف»' . 
وأمًا أهل الجحيم فلأجل انحرافهم عن الصراط المستقيم وصذهم عن جا 
اليقين وضلالهم عن الطريق القويم» يقفون في الح" طن ا 


ا الل دههمتهملطل ط يبي ديه يي غطغغغدغ رياد يم 


)١(‏ م ۲: فصل في القيامة (نسخه بدل: في الصراط). 


1 

(۷) سور؛ شوری؛ آپتان: ۰۵۲ ۵۳., (۳) سوره هود آیه: ۰۱۱۳ ۱ 
(4) دا: حیث. (۵) همه نسخه ها: + من. 1 
(۱) م ۰۱ م ۲: عن. (۷) دا: الحفظ (نسخه بدل؛ التحفظ). ١‏ | 
(۸) سور؛ اعام آيه: ۱۵۴. (4) دا: - صراظ. / 
(۱۰) اللز المنشرر!۰ ج ۰۸ ص .۳۳٩‏ (۱۱) دا: يقعون في الجحيم. ۱ 


۱۹ 


يو برد عن یط یوت روكلا جانبي الصراط جحیم بالقیاس 
إلى طائفة هم أهل الأعراف وهم الموخدون» «اليمين والشمال مضلة" الجنة 
على یمینهم والنار على شمالهم وان كان اليمين والشمال اللذين على وجه أعلى 
وأرفع ممًا لغيرهم كلاهما یمین" : «کلتا يدي الرحمان یمین“ . 


ار کف 


۱( سورة مزمنون؛ آبه : ۷4 )۲( انبج البلاغةا ؛ خطبه" 11 


(۳) ا: - یمین . 
(4) ر. ك: «الشواهد الربربية؛؛» ص ۳44 تا ۰۳۸۷ 


۱۹۵ 


]٤[ فصل‎ 


في الاشارة إلى كيفية وزن الأعمال وذکر المیزان() 


2¢ 


واا يبيد الل مىن لت مَوَزِيثُهُ, ویک هم الملیخود © ومن عم 
موز ریک لب حرا شم يما کا ابا یمود 66 . ان فا آلسر 
وفعل ينشأ من فاعله اليم 5 المناسب له يجب الاطمغنان في نفس فاعله» 
ويقتضي له القوة والاستقرار؛ فإِنَّ کل فاعل یقوی بفعله الذاتي. أو لا تری أن 
كثرة الأفكار العلمية توجب قوة في العاقلة؟ وان الطبائع'؟» الحنصرية یتقوی ذاتها 
- بل من غيره قسراً ومنه - عند حصولها في أحيازها الطبيعية» يستقر عند ذلك 

ويسلب عنه الاضطراب والتزلزل. 
اا ة (WV:‏ 


وکل أثر وفعل لا ينشأ من فاعله الطبيعي بسبب مصادفة مور غريبة 
یرجب الاضطراب والتزلزل في نفس فاعله» كحركة المرتعش الحاصلة لعضو 
الانسان» يقتضي طبيعة العضو [الامتناع] عن قبول ما يوجبه””" النفس الحيوانية» 
وهما مختلفان”” في الفاعلية» وهذا هو السبب في حصول الإعياء" لطبائع 
المرکبات؛ فالنفس الإنسانية لكونها من عالم القدس يتقوى ذاتها عند 
أفاعيلها”'2 الخاصة من اكتساب العلوم والخیرات» فيحصل لها الاطمئئان 


)١(‏ م ۲: في الإشارة إلى الميزان. )١(‏ م :١‏ غربية. 
( سررة اعراف» آپتان: ۸ و٩.‏ (۷) م ۱ دا: يرجد. 

0 م ۲: + و. (۸) م ۰۱ م ۲: متخالفتان. 
(4) دا: وان الطبائع (مکرر). )٩(‏ م ۲: للاعیاء. 

(8) م ۱: مصادفة. (۱۰) م ۰۱ م ۲: أفاعلها. 


۱۹۷ 


والاستقرار» ویضعف ذاتها عند الافاعیل الشهوية والغضبية لاجل مقارنز . 
القری(۲۲ الحيوائية» فیحصل لها الاضطراب والتزلزل» فنسبة ما يوجب للنفس 


الاطمئئان والاستقرار إلى الثفل أولى. 

أو لا ترى أن الأثقال والمثقلات تسكن النفس عن الحركات المختلفة 
والاضطرابات؟ ونسبة كلّ ما يقتضي تحرّك النفس"'" وضعفها واضطرابها 
ومتابعتها الأهواء المختلفة والأغراض المتفرقة إلى الخفة أولى؛ فإنّ الخفيف 
یتفیر بأدنى حركة وتغيّر يحدث في الهواء* ويكون [حرکاته]* اليا هي 
النظام۲۳. ثم إن ن اطمئنان”" القلب يوجب”" الرضاءء فلا جرم انا من لك 
موب 7 في عبر رأة © واختلاف حركات النفس بمتابعة 
الهواء ينجر“ ويذهب بها إلى الهاوية» فلا جرم رما مَنْ حَنَّتْ زین( 
اند كاري 469'؛ وأيضاً خلق الله سبحانه۳ الشيطان من النار 
النسان من الطين مد بن ار 3 ةا 2 ومقتفی طبيعة النار 


2 


توجب الخفة والاضطراب؛ والأعمال الإنسانية تقتضي الاستقرار 


والاطمثنان : فل ڪل يعمل عل سكليد ة, 
قال بعضهم: المیزان كلمة «لا إله الا الله»؛ وعلامة هذا المعنی ومصداه 


0۷) 


أن الوجود في كفة وجانب منه. والعدم " في كفة آخری وجانب آخر منه: 


)۱ م ۱ مفارقة . (۲) دا ؛ الصور. 
)۳( م - بحر اللفس. 
(4) م ۰۱ م ۲: - المختلفة والأغراض... الهواء. 


(۵) م ۰۱ م ۲: حرکاتها. »( م ۲: - عن النظام. 
(۷) م :١‏ الطمنیان/ م ۲: طفيان. )۸( م ۰۱ دا: توجب. 

() مورا فارعه» ایتان: ١‏ و۰۷ (۱۰) م ۲: يتجرد 

(۱۱) سررة فارعه ؛ آینان: ۸ ر٩.‏ (۱۲) م ۲ تعالی. 

(۱۳) سررة اغراف آپه: ۱۲ (۱۸) م ۲ الاپليسة. 

(۱۵) م 7: تفنضي . (۱۱) سورة إسراء, آي*: ۸4. 


۷ م ۲ - في كفة... العدم. 


۱۹۸ 


لم ب سن عه 


- 


وحرف الاستثناء التي لها وجه إلى العدم ووجه إلى الوجود" بمثابة 
الشاهيد "» وهو العمود الذي ينوم به الكفتان» ول الکلمة [فاصلة 0 بين 
الكفر والإيمان فارقة بين الجحيم والجنان: امن قال لا إله إلا الله دخل 
الینت. وأمًا ما ورد من أن" هذه الكلمة" خفيفة على اللسان ثقبلة في 
الميزان» فلأنها هي بالنسبة" إلى طائفة موزون وميزان وهما واحد في 


ِ لذ 
* ۴ 
)١(‏ دا: + و. (۲) م ۲: - الشاهین. 
(۲) م ۱: هلا. (4) همه سخه ها: حاصلة. 
(۵) نرحید صدوق» ص ۰۲۲ (۱) دا: - من أن 
(۷) دا: كلمة. (۸) دا: با النسبة. 


0 ر. ۵: «المظاهر الإلهية؛؛ ص ۱۲۸ تا ۰۱۳۱ 


۱۹۹ 


فصل [۵] 


فى الاشارة إلى صحائف الاعمال وکراع() 
الکاتبین و نزول الملائكة على الأخيار 
ونزول الشیاطین على الأشرار 


إنَّ القول والفعل ما دامت حقیقتها في أكوان”" الاصوات والحرکات فلا 
حظ لها من البقاء واللبات؛ فإذا تكوّنت بالوجود الكتبي“» حصل لها مرتبة من 
البقاء والثبات“؛ وکذا کل من فعل فعلاً وتکلّم بکلام» حصل منه أثر في 
نفسه؟ وحالٌ یبقی زماناً. إذا تکزرت الأفاعیل والأقاویل» استحکمت الأثار 
فى النفس وصارت الأحوال ملکات یصدر بسببها الأفعال بسهولة من غير روية 
وین وحاجة إلى تجشّم اكتساب”" ومزيد أعمال“ بعد ما لم يكن كذلك. 
ومن هذا اللمط يستنبط الصنائع ويتعلّم المکاسب العلمية والعملية؛ ولو لم يكن 
للآثار الحاصلة في النفس من الأعمال والأقوال"“ دوام وثبات وقوة واشتداد في 
الحصول يرماً فيوماً إلى حدّ يصير ملكة راسخة فيهاء لم يكن لاحد تعلم شي' 
من الحرف”'' والصنائع؛ ولم ينجع فيه التأديب والتهذيب» ولم يكن في تأدب 


)۱( م الكرام . (5) دا - في نفسه. 

0 ۸ ۷: في. (۷) م ۲: الاکتساب. 

(۳) م ۲: اکرن. (۸) دا: احتمال. 

(4) م ۱: الکسبي. )٩(‏ م م +و. 

(9) م ۲: - فإذا تکزنت. . . الثبات. )۱١(‏ م ۰۱ م ۲: الحروف. 
۷۰۰ 


mere‏ م ع 


[الاطنال]) وتمرّنهم"" الاعمال فائدة ولا لهم تفاوت في الاحوال من أوّل 
الحداثة إلى آخر حدّ الکمال. 

فعلم أنّ الآثار”” الحاصلة من الأفعال والاقوال"** في القلوب والأرواح*) 
بمنزلة التقوش الكثابية في الألواح : البق کب فى فلوم م آلایکن ي" 
وتلك الألواح النفسية يقال لها صحائف الأعمال وتلك الصور والنقوش الكتابية 
يُحتاج في حصولها وانتقاشها في تلك الأرواح إلى المصوّر والکاتب "۳ لأنها 
معلولة والمعلول لا ینفصل" عن علّة قريبة من جنسه. فالمصوّرون والکثتاب هم 
الکرام الاتبون" وهم ضرب من الملائكة المتعلّقة بأعمال العباد" 
وأقوالهم» وهم طائفتان: ملائكة اليمين وهم الذین یکتبون آعمال أصحاب 
اليمين» وملائكة الشمال وهم الذين یکتبون أعمال آصحاب الشمال: ال یلق 
لزان عن امین يكن الا يدي" . وفی الخبر: (إنّ كل من عمل حسنة 
یخلق الله مني ٩"‏ ملک يئاب به ومن اقترف140) سيئة يخلق الله منها شیطانا*۱) 


55 كن 1۳1 1 بت الوأ 27 أ َه ثم أ اموا ل رل عليه مکیگة ألا 
EES‏ ۳ ننه الى کش ودود عن الم فى الي 
لديا ون الکدرتی۱۳. وفي مقابله: هَل تک ڪل من رل لين (6 ل 


عل كي أذ یر ۳۳6 وکذلك: «#ومن یش عَن دک من نقیش له سینا 


فهر ام ن , 

۰۱۷ همه نسخه ها: الافعال. (۱۱) سورة ق› آیه:‎ )١( 

49 دا : شیمتهم (نسخه بدل): شتمهم . () م ۲: - من. 

(۳) م ۲: للآثار. (۱۳) م ۲: منهما . 

(8) م ۱: لافعال ولاقوال. (۱6) دا : اقترن (نسخه بدل: اقترف)/ م ۲: 
(5) م ۱: لقلرب ولارواح. اقترب . 

(1) سورة مجادله آیه: ۰۲۲ (۱۵) م ۲: شیطان. 

(0) داء م ۲: المکاتب. (۱۰) دا : بعذب 

(۸۵) م ۲: لا پفضل. (۱۷) سور؛ فصلت؛ آيتان: ۳۰ و۳۱. 
(9) م ۰۱ م ۲: الكاتبين. (۱۸) سورة شمراء» آيتان: ۲۲۱ و۰۲۲۲ 
(۱۰) م ۲: العبد. (19) سورة زخرفء آيه: 57, 


۱۳۱ 


وقد مب ما القول۱) آنفاً في بيان السبب الملهم لله الیستی انتا 
باسني e‏ م المسمّى بالشیطان؛ فتذكر.©» لينفعك في هذا 
المقام. وبالجملة هذا هو المبدأ المؤثر في النفوس الداعي لفعل الخيرء ومقابله- 
الداعي لفعل "۲ الشر هو المسمّى بالملکة عند الحكماء وباسم الملك أو 
الشیطان في لسان الشريعة» والمعنی واحد. ولو لم يكن لتلك" الملکات؟ 
من البقاء والثبات ما يبقى آبد الأباده لم يكن لخلود!"؟ أهل الطاعات 
والمعاصي في الراب و" العقاب وجه؛ فان منشأ الثواب والعقاب لو كان 
نفس العمل والقول على سبیل الایجاب وهما زائلان۳» فکیف یتصوّر بقاء 
المعلول مع زوال السبب الموجب؟ وان كان منشژهما تلك على سبیل 
الاعداو(۱۳ والمعذ لا يغني عن السبب المقتضي» فلا بذ من موجب قريب 
یکون باقیاً أبداً. والفعل الجسماني الواقع في زمان معیّن قلیل المقدار كيف 
یکون [موجباً] للجزاء* الواقع في الزمان الغیر المتناهي؟ 

ثم إن مثل هذه المجازاة والمکافأة لا يليق بالحکیم الذي لا یکون شيء من 
أفعاله على وجه الاتفاق والجزاف(**۰ بل جمیعها على سبیل الاحکام 
والالزام۲۳. وقد فال۱۳: ور تا بر ليره“ وقال: «با کت 
که . ولکن نما بخلّد أهل الجنّة في الجنة وأهل النار في النار بالثبات 
والدوام الحاصلین للأخلاق والملکات الموجبة للثواب والانتقام. فكل من فعل 


)۱ م ۰۱ ۲: - القول. (۱۱) دا: + المعاصي و. 


زفق 3 ۱: لتخیر. (۱۲) دا 1 ۲ زائدان. 
(۳) دا: بالشر. (۱۳) م ؟: الأعداد. 
(4) م ۱: فتذکره. (۱6) م ۲: للجزء. 
(0) م ۱ م ۲: پنفعك. (۱۵) م ۲: - الجزاف. 
() م ۲: - لفعل. (15) دا : - والالزام. 
(۷) همه نسخه ها جز «۲: بالملانكة. (۱۷) م ۲: + تمالی شأئه , 
(۸) م ۰۱ م ۲: بنلك. (۱۸) سوره ف آيه: 194, 
)٩(‏ دا: الملکان. )۱٩(‏ سور؛ بقره؛ آیه: ۲۷۵. 
(۱۰) م ۲: - لخلرد. 

۳۲ 


مس سس 77 يك 7۳| 


بال" ذرة في التي و" لاس ی( ره مکتوبة في صحيفة فان او 
صحيفة آرفع من ذاته مخلداً أبداًء وإذا حان وقت أن یقع بصره إلى وجه ذاته 
عند فراغه عن اشتغاله الحياة الدنيا وما يورد“ الحواس والتفاته"؟ إلى 
ی باط“ ووجه قل وهو المعبّر عنه بقوله: وا ام 
یرت 6 فمن كان في غفلة عن أحوال نفسه وروحه يقول عند حضور 
ذاته لذاته""“ ومطالعة صفحة قلبه: ال هدا الب لا بنایز صنبرة ١‏ کی 
إل أخصنها بدا تا علو ایا ویم ليد ل تفس ثا عبت ين عور 
را وما میت ین وو لد لو یا یه نا بيدا 7"؟. وفي النشهر: 

هو فا میت ال أر قعل مس يلق افش امن ین سوه الجن من 
یتمتم* به آبدآه. وکذا الحکم في جانب السا یعقلق ال من افا 
المجرمین" والمنافقین ما یکون سبب عقوبتهم وآلامهم دائماً أبداً لا ما شاء 


اش كما قال سبحانه۳ في قصة ابن نوح: له عمل عير مج . وفي 


الخبر «خلق الكافر من ذنب المؤمن». 

ويؤيّد هذا كلام فیثاغورس الحكيم: (إنّه سیعرض لك في أقوالك وأفعالك 
وسيظهر لك من کل حركة قولية أو فعلية إلى آخره». ونظائره كثيرة في الأحاديث 
والأخبار والآثار. ومنشأ ذلك كما نتيا لك" مر ایا ۹۳ ی ۱۳۷ تج 
الأعمال والأخلاق في الآخرة ليست من جنس هذ هذه" الدار» بل هده دار 


الى م ۰۱ م ۲: مثقال. (۱۲) سوره كهفء آي*: 44. 
(0) م۰۱ ۲: او. (۱۳) سورة آل عمران» آية: ۳۰. 
۳( ۶ ير (۱8) م ۱: یمنع/ م ۲: یمتع. 
)4( ۶ + و. (۱۵) دا: - من سيئات. 

(5) م ۱ م ۲: ما یزه. (۱۱) م ۲: - المجرمین. 

(۷) م ۱: التفانه. ۱۷ ۲ الله 

0) م۰۱ ۲: صفحة. (۱۸) سورة هودء آیه: 47. 
(۸) م ۲: پاطة. )۱٩(‏ م ۲: نبهناك. 

(9) م ۲: فلبية, (۲۰) همه" نسخه ها: + من. 
(۱۱) سررا نكوي آپه: ۱۰. (۲۱) دا : - كيفية. 

(۱۱) دا: > لذانه. (۲۲) م ۱: هذا. 


۳۰۳ 


الشهادة وهي دار الغیب ؛ وهذه هي الماهية الجاهلية وهي الجنة العالية: راک 


م ره مر و ر 2 37 


در لخر ی لون ز اا بمرت 4 . وذلك لأ مواد الأشخام “ 
الأخروية هي التصورات الباطنية والتأمّلات القلبية كما یظهر من کلام فیثاغورس . 


وغیره من الاخبار والأحاديث کحدیث ان" الجنة قاع صفصف وان غراسها؟) 


سبحان اله . فالانسان إذا انقطع عن الدنیا وانکشف عنه الغطاء ونجزد عن 


ا هذا العالم» كانت رؤيته الباطنية“ ناهضة» وکان الغیب بالقیاس ال | 


شهادة: فقا عك لا مَس أ يد4“ . وللتنبیه على أن الب 


الدنیا واستعمال هذه الحواس مانعة عن الوصول إلى الحياة الأخروية واستعمال أ 
المشاعر الباطنية وأنّ الانسان ما لم يمت عن هذه الحياة" ۳" لم يحيي بالحياة 


یر ا رر رور 2 


الاخرة قال ان۹ ومن كان مک اة وجعلنا 7 نووا یمئی په 9 


يف عه يەز ار ف عم MN o OO og‏ ال 
الاس کمن مله في الظْلْمتِ لیس يخارج ا 8 فقد غلبه سلطان الاخرة 


على باطن الانسان ينقلب العلم في حمّه عيناً والغيب شهادة والسرّ علانية؛ ویرک | 


الأشياء كما هي. فكل أحد”؟' من الناس يكون بعد كشف غطائه ورفع حجابه 
و[مد]*'' بصره مبصراً لنتائج أعماله مشاهداً لآثار أفعاله قارىئ" لصفحة كتابه 

1 رع هه ۳ 2o24‏ ت وو yet‏ 
مطلعا علی حساب حسناته أو سيئاته : #وکل لسن الرمئة رہ فى عقف ورج 


4 الین تا بات تشر افا كبك گن يعني لب که 
o‏ 

(۱) سررة عنکبوت؛ آبه: .1٤‏ (۲) دا: أشخاص. 

(۳) دا: + ني. 0( م ۰۱ م ۲: عر اسمها. 

)0( «سنن ترمذي!: ج ۰۵ ص ,01١‏ لف م شاعر . 

(۷) دا: روية الباطنة. (0) سورة ق» آيه: ۲۲, 

)٩(‏ م ۰۱ ۲: حيراة. (۱۰) م ۲: + الدئيا, 

(۱۱) م ۲: - قال سبحاله. (۱۲) سورة العامء آية: ۰۱۲۲ 

پنیا ا ا (۱۸) م ۲: حد. 

(۱۵) همه نسخه ها : مدة, )م تارب 


(۷) م ۸۱۱ ۱۲ - كتابه مطلعاً على. , . القيامة , 
(14) سور إسراء آپنان: ۱۳ و14, 


آذآ میمصت 


من الانسان إِمَا أن يكون أفكاره الباطنیة ۲۲ وتصوراته من باب التعقلات 
الكلية والخیرات والامور القدسية؛ فیکون ما السابق بالخیرات وهم المقربون 
أو من أصحاب اليمين وهم السعداء؛ وإما أن یکون أفكاره وتخیلاته من باب 
الأعراض الجزئية والشرور الدنياوية» فيكون من أصحاب الشمال؛ فبحكم 
المناسبة والجنسية وبحسب"" «كما نعیشون تموتون"" وكما نموتون نبعثون» 
اوي کتابه من الجهة التي تناسبه ۳. فمن كان من أصحاب اليمين والابرار أوتي 
كتابه بیمینه : اما من أوق کب بسيو فول مام افوا کی 4 ؛ أو ۳ وان من 
السابقين المقربین یکون کتابه في عليي؛ «كلآ رد کلب ابر ی ليت © را 
ويك ما وه 4)3 . ومن“ كان من أصحاب الشمال والمنگوسین 00 


المنافقین فقد آوتي کتابه بشماله: ومیل نود لا تخل منک فة (©) نا من 
اون کب بیو مقو مام زرا کی 4)63 ؛ أو من وراء ظهره Ny‏ 
كتابه ي سجين 50 إن ؟ 1 کلب نما نی س لاه من المجرمين 
المنکوسین 9 ۳ تر از المجرمور اکا ر رم ند ریهز . 
#6 ا 
(۱) دا: الباطنة. (0) م !: إن. 
(۲) دا: پحسب. )٩(‏ سورة الحافة؛ آینان: ۲۵ و۲۱. 
)۳( دا: - نموترن. (۱۰) م ۰۱ م ۲: + کان. 
0( دا م ۱: پناسبه. (۱۱) م ۱+ م ۲: من. 
(0) سورا الحافا؛ آیث: .۱٩‏ (۱۲) سورة مطفّفین ؛ آب؛: ۷ 
0 ۶ + من. (۱۳) دا : المنکرپن . 
(۷) سررا مطلفين؛ آپنان: ۱۸ ۰ ۲۱ )١4(‏ سرره سجده؛ آیه : ۱۲ 


۳۵ 


فصل [1] 


فى الاشارة إلى طبقات أهل الحساب 


الناس يوم الحساب على طائفتین : إحداهما"" طاثفة يرزقون فيها بفیر _ 


حساب؛ وهم على ثلاثة أصناف: منهم المقربون وأهل الاعراف الکاملوذ في 
المعرفة الحقة والتجرد للشهود"". فهم لتنژهم عن الحساب والشواغل یدخلرن 
الجنة بغیر الحساب» كما ورد في الخبر في باب حساب الفقراء یوم القيامة: 
ما بلك ین حكابهم ين تیوک . ومنهم جماعة من أهل اليمين وهم الذين 
لم ودر في التبا على ية؛ ولم سا (o‏ س لاا له 
واقتدار نفوسهم بحسب القوة العملية على فعل "۳" الطاعات والاجتناب من 
المناهي" والسیثات. ومنهم جماعة تکون صحيفة آعمالهم""* ساذجة عن 
الاعمال» ونفوسهم خالية عن النقوش الحاصلة من الافعال. 

والطائفة الثانية هم أهل الحساب» وهم أيضاً على ثلاثة أصناف: ی 


يكون صحيفة أعمالهم ''' خالية عن الحستات. ومنهم من وفع فهم كط 
صَنَعُواْ ذا ول ما کارا َتْمَلُون ۲۱ وتنا إل ا رز ين موق 


)1( م ۲: أحدهما. )0۷ م ۱ م ۲: فوی. 


)۲( م ۲: الشهرد. (6) دا: عن المعاصي . 

(۳) سورة انعام آیه: ۵۲, (4٩)‏ م :١‏ يكرن. 

(4) م ۱: یندموا. (۱۰) دا (نسخه پدل): کالاطفال. 
(0) دا: لم تقرفوا. 


(۱۱) م ۲: - أعمالهم. 


0( ۱ لصناه . ۲ 
1 (۱۲) سورة هود آي : ۰۱۱ 


۳۷۹ 


امي سس ابي TT‏ 


تا نراي . ومنهم قوم هم المحاسبون في الحقيقة حيث عاطأ علا 
ما وما ۰/6 وهم على قسمین: آحدهما من يحاسب مع نفسه في 
الدنيا لقبوله وامتثاله آم" «حاسبرا أنفسکم قبل أن يحاسبواء!؟ فعمل 
بمقتضاها“» وهو من الذين يعرفون أن لكل فعل حسن أو قبيح خاصية وعافبة 
تترتب عليه» فيخافون سوء() العاقبة إذا اقترفوا"" فعل معصية على سبيل الهواء 
وعجز النفس عن معاصیة الدواعي الشيطانية. فلا جرم لا یمذبون") كثيراً 
بالمناقشة في الحساب. والقسم الثاني یقابلهم» فمن نوقش معهم في الحساب. 
والحساب عبارة عن جمء”''' آثار الحسنات و" السیثات الواقعة في الحياة 
الدنیا لتجزی کل نفس ما عملت. ومن كان له أعمال متفرقة نافعة وضارة مقربة 
ومبعدة لا يعرف فذلکتها۳ وقد لا بحضره۳ آحاد متفرقاتها؛ فإذا 
آحضرت*۱؟ المتفرقات وجیم* مبلغهاء كان حساباً. فلا شك أن في قدرة 
الله تعالی أن يكشف'2 في لحظة واحد: للخلق متفرقات آعمالهم ومبلغ 
آثارها المترتبة عليها من غير غلط وتشويش» فهو إذن أسرع الحسابین. وأمًا أهل 
الكشف والإيقان فهم لا يزالون يشاهدون موقف الحساب فلا جرم لا 


اين ا الي" إلى ۳ يننا 

* ۲ ۴ 
(۱) سورة فرقان آيه: ۲۳. (۲) سوره توبه» آیه: ۰۱۱۲ 
(۲) دا: آو. (4) «اصول کافی»» ج ۰۸ ص ۰۱6۳ 
(0) م ۱: بمقنضا/ م ۲: پمقتضاه. (5) م ۱: سواء. 
(۷) م ۲: افترفوا. (۸) دا : معاصیه . 
(4) دا: لا يعزبون (حاشیه: أي لا ينسون). ‏ (۱۰) ,۰۱ م ۲: جمیع. 
(۱۱) دا: أو. (۱۷) م ۰۱ م ۲: قد لکنها. 
(۱۳) م ۲: لا یحضره. (۱4) دا: حضرة, 
(۱0) م ۱۱ م ۲: جميع. (۱۲) م ۲: پلکشف . 
(۱۷) م ۲: - واحلة. (۱۸) دا : فلا پژخر . 
)۱٩(‏ دا: - جساپ. (۲۰) م ۲: الموقرف. 


(۲۷ ر. ك؛ «المظاهر الإلهية؛. ص ۱۳۲ و۰۱۳۴ 


۳۷ 


فصل [۷] 


في ذکر() أصناف الخلائق یوم الآخرة 
وذکر الجنة والنار بوجه سرّي 


رم ازب تن 9© تأشكث انم م اسب امس( راب انز نآ تمك | 


علد چم تم و مر رجح دده مهم ري (۲) ۲ ع ۱ (۳), مور 
اک( سیون التبثرن 9 لِك مت ©4 . وکذلك قوله : #ضنبر 


م و عدم غود م ووو 


ظالر لفیه یم مقتصد ونيم سای بل . فالسابقون هم أهل التوحيد ٠‏ 


والعلماء بالله والأحرار المرتفعون عن عالم السلوك والسیر؛ لوصولهم إلى فهم 
المقصود الحقيقي» بل هم مقصد السالکین: ولا ند عناق ۹ وهم 
الذین قيل في وصفهم: «إن حضروا لم یعرفوا وان غابوا لم يفقدوا"”". وأنا 
أهل اليمين ف أهل السلوك* والعمل وهم الأبرار» ولهم مرانب على 
حسب أعمالهم» ودرجات في مثوباتهم حسب درجات الجنان: ولل رح ۷ 
یلوا . وأمّا أهل الشمال فهم( الأشرار المقیّدون بالسلاسل والأغلال؛ 


ولهم أيضاً دركات بحسب دركات الجحيم وكلهم في العذاب مشتركون. 


واعلم از کو٩‏ من الثلاثة لا بذ لهم من مرور"' الجحيم كما أشرنا لا 


(0) دا: - ذکر. (۷) دا: هم. 

(۷) سورة واقعه» آیات: ۰۱۱-۷ (۸) م ۲: - السلوك. 

(۳) م ۲: + تعالی. )٩(‏ سور؛ احقاف» آیه: ۰۱۹٩‏ 
(4) سورة فاطر؛ أيه : ۳۲. (۱۰) دا: وهم. 

(۵) سورة كهف. آپه: ۲۸. (۱۱) دا: كل. 

(0) "صول کافی!» ج ۰۲ ص ۲۳۹. (۱۲) م ۰۱ م ۲: دوذ. 


۳/۸ 


سابقاً: زان ينك لا رتکد عل د ننا ًا لكنّ السابقین) 
يمرّون على الصراط كالبرق الخاطف من غير أن يصل إليه أثر من" حرّهاء كما 
قال واحد من أهل س النبي ييا «مونای) وهي ا وأمًا أهل 
الشمال" فتعيدون فیها: م شب لين نَمَو رز الظليبت نا ج 
والبساپشی ن أهل الأعراف: ال الا رال یر لا يمي" ؛ ومن 
علامانهم تشابه آحوالهم» لارتفاعهم بحسب علومهم الحقة عن سرت 0 
المواد والأجسام واتللاعهم على سر القدر: لکل تسوا عل ما تک ولا 
تَفْرَحوأ يمآ یا که ولاطمئنان أرواحهم ورسوخ علومهم ب منزلتهم 

رت في الأحوال» واستقامة ذاتهم عن التبدل والتحول'"" من حال إلى 
حال» والتجدد في الأوضاع والأنعال ۲۳ وتساوي نسبتهم إلى جمیع الأمكنة 
والجهات والازمنة والآجال؛ كانت الأمکنة كلها“ بالقیاس إليهم معبد* 
واخدا بسا ومحراباً واحداء والأوقات29 كلها عبداً راهنا وجمعة واحدة» 
وهم فى صلاتهم راقعون؟. 


۱۹0 


وهذه الحالة لهم على ضدّ أحوال حأمل] الشمال» فهولاء آهل 
التضاد ‏ كما أن أولئك أهل التوحيد ‏ لتعبدهو”*" بعالم الأجساد المتضادة 
المتخالفة الصور والمواد المنقلبة في أحوالها المتنقضة"" كالوجود والعدم 


)١(‏ سورة مریم آیه : ۰۷۱ (۱۲) دا: - والتحول. 

(۴) م ۲: السابقون. (۱۳) م ۲: الأغوال. 

(۳) م ۲: - من. (15) م ۲: - کلها. 

(4) م ۲: البيت. (16) م ۰۱ م ۲: سعیدا. 
(9) م ۱: حرّناها/ م ۲: حر نارها. (15) م ۱: الاقات. 

(0) «جامع صغيرا؛ ج۱ ص ۰۱۳۲ (۱۷) م ۰۱ م ۲: دائمون. 
(۷) دا: السماء. (۱۸) همه" نسخه ها: + آهل. 
() سورة مريم؛ آپه : ۰۷۲ (19) م ۲: فيش 

(9) سرره اعراف؛ آپه : 11 0م ۴ لتعددهم , 


(۱۰) م : تغير. (۲۱) دا : - في أحوالها المتناقضة. 


(۷) سرر حدید؛ آپ: ۰۲۳ 


۳۹ 


والكون”'' والفساد والحياة والموت”" والنوم والبقظة والصحة والمرض والقدرة 


والعجز واللذة والالم والراحة والتعب؛ وذلك لتعبدهم بذواتهم وهوياتهم الكاثة 
المستحيلة بحيث لم یرتفعوا"" عن خصوصیات هوياتهم. وإذ لا نجاة للشخص 
من نفسه وذاته» فكيف من لوازمه وحالات؟ ا نت جلُودُهم بل بو 
را ونوا الاب وأي عذاب أشدّ من أن یکون الشخص ملب من 
نفسه» بف معاثباً بمعصية هي ذاته ووجوده؟ ٩‏ ,۷ وجودله ذنب لا يقاس 7 
به ۳ 

فلا جرم یکونون أبداً في الجحیم بين آمور متضادة» کالسموم"""" والزمهرير» 
یترددون في الهاوية بين طرفي التضاد. فان الهاوية من سنخ هذه الدار كما 
آشیر۲ إليه. یبرز ۳" يوم القيامة عند کشف الغطاء: ورت للم من 
اا لمن کان فیها» فهر لب 53 تار 0( بأسد الفندين وثارة بالآخر: 
ولم من ریم طا م کار 5 تم له و" إتنهم لت کانوا ول 
الأمر ۲۲٩‏ في الدنيا خارجين عن قيد الشرع وعقال العقول؛ مسترحين في أرض 
الشهوات خالعين عذار العقل وزمام الشرع*۰ فلا جرم يقيدون في الآخرة 
بالسلاسل والأغلال» يعذبون بفنون العذاب والتكال محتجبون بأنواع الحجب: 
جنا اننا أ برعا ينبا أذ فاي" . 


(۱) دا: الکفر (نسخه بدل: الکون). (۲) م ۰۱ م ۲: والموت والحيرة. 
(۳) م ۱: نفعوا/ م ۲: لم ینفعوا. (4) سورة نساءی آیه: ۵۱. 

(۵) دا: معذيا. )1 م + يكون. 

(۷) دا: - و. (N)‏ ۴ للقیاس . 

)٩(‏ دا: ذنبه. (۱۰) م ۱ م ۲: کالحموم. 

(۱۱) م ۲: آشرنا. (۱۷) م ۲: - يېرز. 

(۱۳) سور؛ نازعات؛ آیا : ۳۱ (۱4) دا : يتعلّب. 

(۱۵) م ۲: - نارة. )۱٩(‏ سورة زمر آيه: ۰۱۱ 

(۱۷) م ۰۱ م ۲: - و. (۱۸) م ۲: - الامر, 


0 م ۱ م آ: - وعفال العقرل. . . وزمام الشرع . 


)۰( سور سچده ‏ آي : 71 


۳۰ 


سس وود و و و وی 


واأمّا الأبرار فلهم الارتقاء من كمال إلى بين لهم من" فوقهم غرف ومن 
تحتهم ؛ رهم" المتخلصونا"'' المنت[هون من عذاب أهل التضاد: ولا حَوْفُ 
عم ولا هُمْ يروت . وهاهنا دقيقة لأهل الاعتبار وهي أن السعداء حيث 
كانوا في الدنیا مجبورين على طاعة الحق وامتثال أوامر الله ريسرله! وما کن 
لمرن با مُوَْةٍ لا َمَى له وش زد 54 م الجيرة ٤ E‏ عاب 
يكون لهم الخيرة”" في الآخرة مطلقا : لم نیا ما ا رت ۸ ٠‏ نها 
گنت بو الأ ول الاي . وحال الأشقياء بالعكس من ذلك كما مرّء 
حيث کانوا في الدنيا متمزدین عن" طاعة الله [مستبدین]۳ برأيهم غير من 
بقيود شرعية ولا عقلية؛ وفي الآخرة على ض۱۳) ذلك يكونون مجبورین" 
بالعذاب الشديد مضطرّین بالمحن العظيمة معلّقين بيد مالك السلاسل 
والأغلال» ليكون لكل من السعداء والأشقياء نصيب من الاختيار. 


(1€) 


مكاشفة: لما بیّن في مقامه أن جميع ما هو ثابت في العالم الأدنى"' والمرتبة 
السفلى من الأحوال والصفات فهو ثابت في [العالم]"" الأعلى والمنزلة القصوى 
على وجه أرفع وأصفىء حتی إن التضاد الواقع في العالم الأدنی ۳ 
به أصحاب الشمال ویکون منشأ تعذیبهم یوجد في أهل الجنان وأصحاب الیمین؛ 
كن ملابستهم إيّاه لیس على وجه التضاد الحقيقي» بل علی وجه شبح ومثال 
للعضاد۳. فد التضاد في عالم التفرقة يوجب الفساد والزوال» وفي عالم 


الذي یتصف 


(۱) م ۲: - من. () م ۲: - وهم. 

(۳) دا: الخاصون/ م ۲: متخلصون. (8) م ۰۱ م ۲: + آنواع. 

(0) سور بقرف آي*: 1۲. )٩(‏ سورة احزاب» آیه: ۰۳۱ 

(۷) م ۰۱ م ۲: الحسرة. (۸) سور نحل آی: ۱ 

)٩(‏ سورة زخرف» آي*: ۰۷۱ (۱۰) دا: من 

(۱۱) دا: مستیدین/ م :١‏ ستبدين/ م ۲: سیندین. 

(۱۲) م ۰۱ م ۲: + ا (۱۳) م۱ : مجبوبون/ م ۲: : محجوبين . 
(14) م ۰۱ م ۲: المالك بالسلاسل. (۱۵) م ۲: العوامل الاولی. 

(۱۱) همه نسخه ها: العوالم. (۱۷) م ۲: الأولى. 

۷ ) دا! النضاد. 


۲۱١ 


الجمعية يوجب التمام و الکمال ولا يوجب العذاب والنكال فتضاد أهل الجحيم 
كحرارة السموم وبرودة الزمهرير» وتضاد أهل الجنة: إن آلابرار یرون ين كأين 
کان را انوا رشقو نها کنا ن رجا یلا۳٩‏ فالکافور والزنجبيل 
ليسا متضادین في حقهم» لأنْ عالمهم أرفع من عالم التضاد وكذلك التنازع الاقع 
بينهم ليس إلا تنازعاً مجازياً مثالياً لا حفيقياً: یع فبا کنا لا لتو نبا وله 
ي4 » لصفاء قلوبهم وارتفاع جوهرهم عن عالم التضاد ومضيق التصادم: 
ورتا ان سُذورهم نب ونا عل شیر یلک ۳. 

وأنّا مخاصمة"" أهل النار نهي حقيقية": إن ديك لئ عم ص 
آثار۲4؛ ولذلك ها دعت أ لت أُخَبا4؟". فقد علم مما ذکر ان 
المتضادین فد یکونان a,‏ لارتیاح(۱۱) عيضن الرس از 169 في مقام 
الجمعية الوجودية» كما ذکرنا في مثال"" الکافور والزنجبیل؛ وذلك لاد كلا 
من المتضادین نحو من الوجود والوجود مطلقاً خير محض. وبأنحاء یوجب 
الارتیاح!*۱) ما لم يكن الشخص تضیق وجوده مختصاً بأحد الأطراف؛ ولذلك 
یکون كلا الطرفین موجباً للسلامة بالقیاس إلى قوم: ینار كني بر وسَلَمَا عله 
۹ لکونهم من أهل برد اليقين. وقد يكون کل من الطرفین موجباً 
للعذاب بالقیاس إلى من یقابلهم: ات باه نک السو ۳. 


(۱) م ۸۰۱ ۲: ورد. (۲) سورة انسان آیه: ۵. 
(۳) سورة انسان آي*: ۱۷. (4) سورة طوره آية: ۲۳. 
(۵) سورة حجر آیه: 4۷. 10( م ۲: وما في أحقه. 
)۷ م حفیفنه . 

(۸) سرا فنا آية: 14 م ۲: - فهي حقيقية. .. النار. 

)٩(‏ سورة اعراف؛ یه : ۳۸. (۱۰) دا : منشأه. 

(۱۱) م ۲: لارتباح. (۱۲) دا: الذینهم . 

(۱۳) م ۰۱ م ۲: المثال. (۱6) م ۲: الارتباح, 


(۱۵) سور انبياف آية: .1٩‏ 
(۱۷) سورة فتح؛ آية: ۱/ م ۲: - للعذاب بالقباس... السوء/ ر. ك: «الاسفار الاریعة»» ج 
٩‏ ص 14 نا 1۲۱. 


۳ 


فصل [۸] 


في الإشارة إلى خازن الجثة وخازن الجحیم وکيفية 
وصول الخلق إلى الفطرة الأصلية التي لهم 
في النشأة الأولى لحصول التطابق 


اعلم أنَّ الخلق كالإنسان اتصف [أوّل]"'" بالوجود" ثم بالقدرة ثم بالإرادة» 
لأنّه قد اق عل الان ی ین اهر لم یکن یا 0 وهو أي عدم كونه 
شيئاً مذكوراً أشدّ مرتبة"* له في المعدومية والفقدان. ثم صار أمراً ا بالقوة 
کالهیولی الاولی ۲۳ والجسمية المبهمة الوجودء ثم [تصرر)" بصورة ایب 
وهي آحسن الصور؛ ثم بصورة سلالة من“ ماء مهين» .وهکذا حتی صار جنيناً 
پلجه** الحياة والروح وقوة الحركة» ثم يصير طفلاً سميعاً بصیرا؛ ثم یقوی 
ویبلغ أشدّه ويظهر منه ویخرج فيه" من القوة إلى الفعل : القوة العقلية 
المتمیزة۲" بين الضارٌ والنافع فیه(۰۲۳ فیصیر بعد حصول هذه القوی مريداً 
للنانع وکارهاً۲۳ للضارّ. وحيث كان المعاد عوداً ورجوعاً إلى الفطرة الأولى» 


. تن - من‎ f (A) م ۲: - اتصف أوَّلاً/ دا م ۱: لقولا.‎ )١( 


(0) م ۲: بالموجود. (9) م١‏ : جنياً بلجة/ م ۲: جنبياً بلجة. 
۳( سور انسان» آیه : ا () م ۲: : - فیه. 

0) دا: - آشد مرتبة . (۱۱) م ۲: المميزة. 

(9) دا: - ما. (۱۷) م ۰۱ م ۲: - فیه. 

(۷0) م ۲: الاوّل. (۱۳) دا : کادماً. 


۷( م ۱ مم ۲ تصدیره/ دا : تصدر . 


1۳ 


فينبغي أن ينتفي منه أَوْلاً الإرادة حى يستهلك إرادنه في إرادة الحق موجده() 
الواحد المطلق؛ ويستغرق فيهاء بحيث لم يبق منه إرادة أصلاً؛ لأنّ وجود جمبع 
الممکنات ما يقع تبعاً لإرادة”'" الحق سبحانه الذي هو الفياض الحق. 

وإذا ثبت وتحقّق له هذا الاعتقاد وتيقّن به. حصل له مقام الرضا”" ہما قضى 
اله واستراح نفسه من الآلام والأحزان“» فيكون أبدا”” في الجنة"» لكونه 
مطیعاً لأمر الله راضياً بقضائه: لم تًا تا ًا ریا مد4 . والدليل على 
أن من رضى الله" بما قضى الله تعالی*) يكون أبداً في الجنة هر أن رحمنه 
واسعة والفیض عام» وكل ما قضى الله © لاسن يكون خيرا وكمالا بحسب 
الواقع» والشرور الجزئية الواقعة في الدنیا والآخرة حاصلة بالعرض. ما الواقع 
منها فى الدنياء فلأجل مقارنات" أسباب اتفاقية وعلل قسرية وجودها يكون 
علی سبيل الثدرة لبعض الأشخاص لازمة لامور في وجودها [خیر] ۳ كثير 
يتبعه شر قليل. 

وأمّا في الآخرة» فحيث لا يكون" الأسباب والعلل هناك إلا ذاتية 
فسبب الشرّ هناك ليس لا الكفر والمعاصي المؤدّية إلى رداءة الخلق» وكل ذلك 
ينافى N‏ لكين ا ۲ 00 فمن ان ين تغالی لا 
يصادف شراً و" "لا يصادفه شر في الآخرة» لانتفاء ذينك "۲" السببين للشر 


i) 
4 


(۱) دا: موجد. (۱۲) همه نسخه ها: حتی. 
(۲) م لإعادة. ۳ م ۲ یکون. 
)۳( م ۲ الرضی. 0 م ۲: - ذاتية. 
(8) داء م ۱: الآخران. (۱۵) دا: صنعة. 
(0) م ۰۱ م ۲: - ابداً. (۱0) م ۰۱ م ۲: - الرضا. 
)1( ۳ (۱۷) م ۲: بالقضاء. 
)¥( سور 50 اپ“ : ۳۵. (۱۸) دا؛ رضا. 
)۱٩( e‏ دا : بقضاء الله . 
دا : - تمالی. (۲۰) م ۲: - لا پصادف شرا و. 
() م : - تعالی 


() دا؛ ذئينك. 


(۱۱) دا : مصادمات. 


۳۱ 


ب سل بيس هيوسي يس" 


بالفياس إليه. كيف وقد ثبت أن وضع العوالم والنشآت على آبلغ نظام في الخیر 
والتمام؛ فلا قصور ولا شر إلا في نظر”'' المحجوبین. فإذا خلص من أغاليط 
الرهم ووساوس الشيطان وصح إدراكه العقلي» رأى الأشياء في غاية الحسن 
والجودة والنظام والخير وكل خير لذيذ لا محالة لمن أدركه ملائماً وحسناًء 
فيكون رابطاً به . 

فمن كان رأى7" جملة العالم *" على أحسن الوجود؟" في الكمال والخيرية» 
يلد بها" راضياًء فیکون في جنة عرضها السماوات والارض. ولهذا الوجه 
يسمّى خازن الجنة رضوانا؛ لاد الإنسان ما لم يصل إلى هذا المقام في المعرفة 
بالله تعالى وبكيفية إيجاده الموجودات وبأنها على أحسن الوجوه في الخير 
والتمام"؛ ومن“ لم يكن راضياً بقضائه مطمئناً بقدره» لم يكن له لذة . من نعيم 
الجنان: #وَرضوان هرب بح اه وفي الحدیث القدسي : امن لم يرض 
بقضائی! ولم پمیر على بلاگي؛ فليعبد ریا سوائي وليخرج من أرضي 
وسمائي۳. 


ثم بعد ذلك المقام لا بد أن ينتفي عن السالك القدرة حتی لا يرى لنفسه 
قدرة مغايرة لقدرة الحق سبحانه(۱۳) التي لا شيء*"" من المقدورات؛ فیکون 
في مفام التوكل : هون یل عل ألو هو تب إن لَه بيع رد۰۳۳ ثم بعد 
ذلك لا بد أن پنتفی( منه( العلم ويستهلك علمه في علمه تعالى الذي لا 


)١(‏ ذا: النظر. 

(1) دا: راطباً به (نسخه بدل: رابطاً به) م 21 م ۲: راطبا. 

(۳) دا؛ آي, (5) م ۲: العوالم. 

(۵) با: الموجود. (د) دا: ملتذاً بها. 

(۷) با: المقام. (۸) دا: - من. 

)٩(‏ مررا نوب آیه: ۰۷۲ (۱۰) م ۰۱ م ۲: بقضا. 

(۱۷) ۱۱۸ لم پجر. (۱۲) «پحار الأنوار؛» ج ۰۵ ص ۰۹۵ 
(۱۳) م ۲: تعالی. (۱6) م ۲: + بتالي عنه . 

(19) دا: - أن بتفي عن السالك... لا شيء. (۱) سوره طلاق؛ آبه: ۴. 

(۱۷) م ۲: بتلفی, (۱۸) م ۰۱ م ۲: - منه. 


۳۱۹۵ 


يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء حتی لا بری لتقسنه پنفسه ‏ جل ۲٠‏ 


بالأشياء» وهذا مقام التسلیم: طوسلا تنلیتاه۳۳. 


ثم بعد ذلك لا بدّ أن ينتفي وجوده 9 وجود الحق الاوّل الذي به وجود 
کل شيء» لثلا يكون له بنفسه عند نفسه وجودء وهذا مقام أهل الوحدة وأولياء 
اللهء أولئك الذین آنعم الله علیهم. 

وكلّ من لم يسلك طريقة أهل الوحدة وکان آفعاله على حسب""" إرادته؛ فلا 
محالة يقتضي إرادته الأهواء المختلفة المتخالفة * لارادة الحق ومشینته: 
ور اب أل هم لدب لسوت والاش ومن فبهرک۳. فبالضرورة 
يصير ممنوعاً ما استدعاه وهواه» محروماً عّا اقتضاه ومبناه"" ومشتهاه رح 
تم و ما بشتہون ي ؛ فراع لا محالة في سخط الله: «أفمنِ ی رود 
كَمَنْ باه بِسَحَطٍ ین او ويضل"' ويهوى به الهدى إلى الهاویة: ورين 
رد پر ت حل رب کے ع اق از تنك بد يذ لي بك 
سَحِقِ2""”6. ففي هذه الحالة يكون محبوساً عن جميع الحظوظ التي كان 
تصوّرها""“ مغلولاً بالسلاسل والأغلال» كما هو صفة ت المحرميلة 
«إز الل ف آعکنهم وال سَحَبْونَ © لييو در ی ۲ 
جرد © 34 . لا الوجه یسمی خازن ا بالمالك» فیکون لها بازاء 


درجة التوکل دركة الخذلان: «وَإن يدل 4 البى ی ا از 
(۱) م ۲: نفس. (9) سورة سباء آیه: .٥٤‏ 

(۷) سورة احزاب آي؟: ۵۱. (۱۰) سوره آل عمران آيه: ۰۱1۲ 

(۴) دا: - في. (۱۱) دا: پصل. 

(4) م ۲: پحسپ. (۱۷) سورة حج؛ آیه: ۳۱. 

() م ۲: المخالفة. (۱۳) دا: قصوراً. 

(۷) دا: مشیته. (۱۸) م ۲: المهاليك. 

(0) سرره مزمنون» آيذة: ۰۷۱ (16) سورة مؤمن (غافر)؛ آینان: ۰:۱ ۷۲ 


(۸) م ۰۱ م ۲: مباه, (۱۷) سور؛ آل عمران؛ آيه: ۱۲۰ 


۳۹ 


وبإزاء ذرجة التسلیم در که الهران ؛ ومن هن ۸1 ۳ 0 من محر 0 وبازاء 
ورجة الوحدة دركة" اللعنة : رب يمم اله ولمم اديوت" . فكما أن 

انتفاء المدرة والعلم والوجود في الطائفة يقنضي 8 القدرة الغير المتناهية والعلم 
الذائي والوجود الأبدي» فكذلك في هذه الطائفة بإزاء ذللی(*) ينتج استیذازهم(*) 
بهذه الصفات عجزا غير متناو وجهلاً كلا وهلاكاً سرمدیا ؛ ذلاکک الجر 


4 4 
* تک 
_ ۴ 
0"( سررا حج آبه : ۰۱۸ (4) م ۲: - ذلك. 
۱ م ۱ دا؛ درجة. )0( م 1 م ۲: استبدادهم. 
۱ سررا پفره, آب؟: )١( ۱۵٩‏ سورة توبهء أي*: ۰۱۳ 


۳۷ 


]٩[ فصل‎ 


فى الاشارة إلى حالات یحدث يوم القيامة 
و إلى وقوف(" الخلق في العرصات "° 


الشمس تفيض منها الأنوار الحسية الكلية على الأشخاص في هذا العالم 
والقمر خليفة لها في إفاضة الأنوار عند غيبتها والكواكب هي مبادیء" أنوار 
جزئية ؛ فمن قامت ۳۷ القيامة - سواء كانت الصغرى عند موته» والكبرى عند 
فناء الكل في الواقع؛ أو العظمی عند فناء الكل في شهوده - ظهر له نور 
الأنوار» وانكشف عليه ضوء الوجود الحقيقي» وتجلى له وجه القيوم 
الأحدي””؛ فلم يبق لأنوار" الكواكب" عنده ظهور: ۳ لنش كريد © 
ولا الوم کرت )»۰ بل لم تكن لها وجود: ردا الک نت 4" 
ومحا نور القمر؛ وإذا اتحد ذو النور مع النور» لم يبق من الاضافة*؟ | 
من الاستفاضة خير: للا يروك نها سسا ولا ۰.۲۳۳6 والجبال لكونها من 
ذوات الأوضاع الشخصية المجتمعة من مواد وصور وأعراض مختلفة الحقائق؛ 
التي يكون لها نحو وجود محسوس مظهره!۲۲۳ الحس وانفعاله لا غیر. فليس لها 


ثر ولا 


(۱) م ۱: -و. (۷) م ۲: الكوكب. 

(0) م ۲: فوق. (۸) سورة تكويرء آیتان: ۱ وء 
(۳) م ۲: العرضات. )٩(‏ سوره انفطار آیه: ۲. 
() م ۰۱ ۲: سماوی. (۱۰) دا : الافاضة. 

(5) م ۲: الاحد. (۱۱) سورة ناسان» آیه: ۱۳. 
)١(‏ دا: آنرار. م ۲ مظهرة. 


۳۸ 


و موسي وت se‏ 


سس سس هه 


في مشهد آخر هذا النحو من الوجود الذي ینفعل ویتأثر منه الحس» بل يدرك 
ويشاهد من سبیل آخر بمشعر آخروي يننوّر بنور الملكوت» شأنه التحلیل إلى 
البسائط !4۲۱ فینتفش "۳" فيه مرة کالعهن المنفوش؛ وینسف في الآخر : «اوشاونگ 
من یال فل نیما رق ا 9 نیما ا صَفْصَنًا) لا ری فا یا ولا 
)۹ ۳. و“ البحار التي لا يمكن العبور علیها"؟ إلا برکوب السفينة؛ 
والاستدلال بثواقب الکواکب یرفع من البين 6 ِا سر4 ليتصل البر 
والبحر ویتحد الفوق والتحت والسماء والأرض» ویحضر الخلائق كلهم في 
عرصات القيامة: ًا هم یاو ۰۳ وینکشف الأغطية وستر" الحجب 
لأهل البرازخ وترفع الحواجز ودا اور مر ویقام الخلائق من( 
مواقف السخب إلى مواقف کشف الاسرار: واا إت وو . 


فالمتخلصون عند ذلك من مجالس البرازخ یتوجهون إلى الحضرة الربوبية : 
بدا هم يَنّ لیا إل رهم پنیلوت۰۱۳ ویسلب ویقطع ویکسر السموم 
والالام۳ والقرون من السوام“'“ والهوام والأنعام» لينهدم أطراف التضاد 
وینقطع أسباب التنازع والعناد من ذوي الشرور والآفات!"'؟ والمعاصي 
والسیتات. وفي الحدیث: «لوجد السم من البصل"' والتاب"۳* من الذتب 
والقرن من الکبش»۰ طلا ود نها سنا را و۰۴ والموت لکونه سيب 
هلاك الخلق"“'“ بكل واحد”'" من طرفي التضاد يقام بين الجنة والنار في صورة 


(۱) دا: البسيط. (۱۱) سورة صافات» آيه: ۲. 

(۳) م ۲: فیتقش. (۱۲) سوره یس آیه: ۵۱. 

(۳) سررة طه. آیات: ۱۰۵ - ۰۱۰۷ (۱۳) م ۱: الاسمام/ م ۲: الأسنام. 
(4) م۱: -و/ م ۲: + آنا. (۱6) دا : التوام. 

(۵) م ۲: علیها العبور. (۱۵) م ۲: اللغات. 

(۷) سورة تکوپ آبه: ۱. (۱۷) دا: الضل (نسخه بدل: العسل). 
0) سورد نازعات آیه: ۱4. (۱۷) م ۰۱ م ۲: النات. 

(۸) م ۱ م ۲: پترف. (۱۸) سورة انسان؛ آیه: ۰۱۳ 

)٩(‏ سورد انفطار؛ آي؟: 4. (19) م ۲: الخلائق: 

,۱ ۸ ۲: عن. (۲۰) دا: کلواحد. 


۳۹ 


كبش آملح ويذبح» لیظهر الحياة الحقیقیة( والوجود""" المطلق لموت الموت 
وحياة الحياة. والجحيم يظهر ويحضر”" في العرصة"" على صورة بعير و 
سن يا لمشافده» أهل العيان ورت ات رن 46 
حتى یظلم الخلائق"۲ من هول مشاهدتها على عدلهم"" وفعالهم» فنشرة 
فر ولو لا آن ی الله لاحرقت السماوات "اليا 

تمت الأوراق بمنّه وفضله عصر الأحد أوّل جمادي الأوّل من شهور سنة 
أربع وتسعين ومائة بعد ألف من هجرة النبوية المصطفوية في المدرسة الجديد 
السلطانية من مدارس محروسة إصفهان. والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطنا . 


#۷ #۷ #۷ 
)۱( م ۲: الحقيقة . )۲( م للوجود. 
(۳) دا: - ویحضر. )€( م ۲: يحظر في العصبة. 
(0) سورة فجن آیه": ۲۳. )١(‏ دا: لیشاهد. 
(۷) سوره نازعات؛ آی: ۳۱. (۸) م ۲: الخلاق. 
(٩)‏ دا: عدمهم. (۱۰) م ۰۱ م ۲: شرره. 


(۱۱) دا : صینها. 

(۱۲) ر. ك: «المظاهر الالهیةا, ص ۱۲4 و۱۲۵/ دا: + تمّث الرسالة المتعلقة بالکتاب يوم 
الاثنين من ربیع الازل سنة ۱۱۹۵ م ۲ + ثمّت الاعتقادات المنسوبة إلى صدر المحتقين 
الشيرازي طاب الله ثراه وجعل الجنة. 


۳۳ 


رساله ي خلق الاعمال 


تحة تحفيق وتقدیم 


الدکتور مهدي دهباشي 


المقدمة 


الحكيم صدر المتألهين كث - المتوفي عام ۱۰۵۰ ه.ق ‏ مؤسس مدرسة 
أصفهان الفلسفية» الذي حل الكثير من المشكلات والغوامض الموجودة في 
المسائل العقلية للتحل والمدارس الفلسفية والكلامية القدسية بأسلوبه الجديد في 
الفلسفة الإسلامية وبدرايته الفريدة» وبنبوغه وضع الفلسفة والحكمة الإلهية في 
مسار جديد وأوصلهما إلى قمة الكمال. وقد ألّف الملا صدرا أعمالاً نفيسة جذا 
وكتب رسائل قيّمة في الأمور العقلية والكشفية حيث تستطيع كل واحدة منها أن 
تحل المُعضلات الحكمية والكلامية للعالم الإسلامي؛ ومن بين هذه الأعمال 
والرسائل يمكن الإشارة إلى رسالة خلق الأعمال التى يُطلق عليها أحياناً «رسالة 
الجبر والاختیار». ۱ 

وفي هذه الرسالة وبایجاز غير مُخلّ یهتم صدر المتألهین بالبحث عن كيفية 
أعمال الانسان الاختيارية حيث یقوم بمقارنة هذه الاعمال مع الأفعال الالهية 
والمسائل المتعلّقة بها. وفي تعريف محتوى المخطوطة مع البحث الدقيق 
والتحقیق الذي قمنا به توصلنا إلى أن رسالة خلق الأعمال» في بعض 
مواضيعهاء هی تلخيص واقتباس لبعض عبارات كتاب الحكمة المتعالية في 
الاسفار الأربعة العقلیة() تحت عنوان: «في شمول إرادته لجميع لأفعال»؛ مع 
هذا الاخنلاف أن الاستشهادات بالآيات والروایات وتفصیل مواضیعها 
المنسجمة مع الفصول السابقة واللاحقة في نص الاسفار أكثرء ومع أن هناك في 
بداية المبحث تشابة في العبارات؛ إلا أن القسم النهائي لنص الأسفار يختلف 
في نص الرسالة. 


0) جات ص ۳۷۱ ملی ۳۸۲: 


۳۳۳ 


على کل حال؛ بما أنَّ أكثر کتب الملا صدرا تفصيلاً هو کتابه الأسفار: 
لذلك يجب البحث عن تفاصیل ما جاء في رسائله في هذا الکتاب. في البداية 
حاول المؤلف أن يتعرض إلى هذه المباحث» كما في الأسفار وكتبه الأخرى. 
وأن يقوم بدراسة الموضوع في حين أن للملا صدرا رأيه الخاص في كيفية تبين 
صدور فعل العبد والشرور» وسوف شیر إليه في نهاية هذه المقدّمة. 

من بين المباحث الكلامية المثيرة للجدل منذ صدر الإسلام بين الفرق 
الكلامية ومن بعدها بين الفلاسفة» هي مسألة خلق أعمال الانسان. ومحور هذه 
الدراسة هو هل أن الأفعال الاختيارية للإنسان نتيجة قدرته وناتجة عنه» أم أن 
هذه الأفعال خلقت من قبل الله حيث تتحقق بواسطة قدرته الإلهية؟ ولكن يتفق 
الجميع على أن الفعل الذي يصدرٌ عن الانسان - کالجلوس أو القيام ومثلهما - 
بما أنه قائمٌ به فإنه يعود إلى الانسان؛ مع أنْ الرب هو الموجد الرئيسي له. وقد 
دخل الحكماء الإسلاميون وفي مبحث الإلهيات في هذه المقولة حيث قاموا 
ببحثها ودراستها بدقة أكثر. 

وفي دراسة تاريخ هذا المبحث نرى أقوالاً متعدّدة» ونشير هنا إلى بعضها 
بإجمال. 

الأشاعرة: تعتبر هذه المجموعة أن الله الفاعل الحقيقي والفعّال لما برید» 
ولا يتصور أتباعها خالقاً ومبدعاً ومحدّثاً غيره. وتنتهي هذه العقيدة إلى هذه 
النتيجة: إن الأفعال الاختيارية للإنسان ‏ من بينها الكفر والإيمان والطاعة 
والمعصية ‏ تنتمي إلى سلطة الحق ومخلوقة من قبل اله وا الكسب أو 
الاکتساب فقط يعودان إلى الإنسان. ويُطلق على تعلّق قدرة العبد وإرادته بالفعل 
المقدرر؛ الكسب أو الاكتساب: «إلّه المقدور بالقدرة الحادثة)؛ «الكسب بان 


ذات الفعل واقعة بقدرة الله تعالی»(/؛ (إِنَّ الله يخلق الفعل من غير أن يكون . 


۰۲۲۳ غاية المرام في علم الکلام؛ ص‎ )١( 


)۲ كشف المراد في شرح نجرید الاعتقاد؛ العلامة الحلي؛ ص ۰۲۳۹٩‏ قم مكتبة المصطفوي 3 


۳۳4 


ا 


سس سس or‏ م ل ل mr meg‏ 


للعبد فيه آثر البئة» لكنّ العبد یژثر في وصف کون الفعل طاعة أو معصية”". 
ویمکن اطلاق تسمية الجبرية المتوسطة لهذه الفرقة أمام الجهنیة". 

الجُهمّية : في مقابل الاشاعرق تتبع هذه المجموعة النظرية المتطرفة المعروفة 
بمصطلح الجبر المطلق» وتعتبر هذه المجموعة آفعال الانسان مخلوقة من قبل 
الله» وان الانسان فاقد للقدرة الخلاقة الفاعلة والکاسبة» وأنّه ما من فرق بين 
الانسان والجماد". 

المعتزلة: خلافاً للأشاعرة تعتقد هذه المجموعة بأن الانسان خالق جمیع 
أفعاله» ون صدور آفعال الانسان بسبب قدرته فقط» وإِنّ الله فوّض الأمر إلى 
الإنسان» ولیس له أي تأثیر في أعمال الانسان ولا یتدخل فیها؛ ولذلك یطلق 
على هذه المجموعة القدرية والتفویضیة(*. 

متکلمو الامامية والحکماء : تعتبر هاتان المجموعتان الإنسان من دون واسطة 
فاعلاً وخالق أفعاله» وأنّ الله خالق الافعال الانسانية بالواسطة. وقد اتخذ 
الخواجة نصیرالدین الطوسي الحدیث الشریف «لا جبر ولا تفویض بل أمرٌ بين 
الأمرين» بهذا المعنی» وفي استناد الأفعال على الانسان يعي الفتروز ۳ 

ومع أن ابن عربي يُعيب أحياناً على عقيدة الأشاعرة الا أنه غالباً ما يميل 
إلى عقائدهم. وقد انجر مبحث خلق الأعمال إلى الجبر والاختيار بشكل 
تلقائي. وهما من المسائل المهمة الكلامية الفلسفية والعرفانية» حيث خلال 
قرون نرى أقوالاً متعددة في هذا الباب. وقد توسع هذا المبحث بحيث نرى 
الكثير من العبارات والتوجيهات المتعدّدة حول أي من النظريات المطروحة 


۱0( المصدر ذاته» چ ۲ ص ۰۱۳۳ 

(۲) تفسير الکشاف» الزمخشري» ج ۲ ص 41747 کشف المراد؛ العلامة الحلّي؛ ص ۲8۰ 
و۲۳۹؛ مذاهب الاسلامیین؛ المنسوب إلى أبي الحسن الاشعري» ص 9۵۱. 

(۳) الملل والنّحل؛ الشهرستاني» ج ۰۱ ص ۸۷ و87؛ شرح گلشن راز» محمد لاهيجي؛ ص 
1۳۰ 

(4) رسالة الجبر والاختبار» خواجه نصیر الدین طوسي؛ ص ٩۸‏ شرح گلشن راز ص ۰4۲٩‏ 

(0) گرهر المراد؛ عبد الرزاق لاهيجي» ص ۱۲۳۵ کشف المراد؛ ص ۰۲۳۹ 


۳۳۵ 


آنفاً» وس بينها معنی «آمر بين الأمرین» التي یقوم فیها أتباع هذه العقيدة 
بتبريرها على نحو ما. ا 
وبشكل موجز في نظرية الجمع؛ يُنسب فعل الانسان إلى الله» وفي نظرية , 
التفويض يُنسب فعل الانسان إليه نفسه. والبعض كالجهمّية وبعض المتصوّفة 
يُعدّون من الجبريين المحض» والبعض كالأشاعرة من الجبريين المتوسطین؛ 
ومجموعة أخرى كالمعتزلة يعرفون بالقدريين. في حين أن الإمامية یقولون بالامر 
بين الأمرين» ويعتبر بعض أهل العرفان مثل ابن عربي الجبر عبارة عن الاستعداد 
والاقتضاء الذاتي والا يتغير من الأعيان”". 
وعطفاً على الأقوال المتعدّدة في خلق الأعمال والجبر والاختيار قام الملا 
صدرا بدراسة ونقد العقائد المختلفت وفي هذه الرسالة المختصرة أي رسالة 
خلق الاعمال قدّم تحليلاً لهذا الموضوع وذكرٌ بحوثاً من أهمها يمكن الاشارة 
إلى ما يلي: 
)١‏ أهمية مسألة خلق الأعمال والقدر في أفعال العباد في المذاهب الكلامية» 
وحسّاسية الأمر فيما يتعلق بالتوحيد. 
؟) الإعراض في إفشاء سر قدر الأفعال التي حصل عليها في كشفياته 
الشهردية» ومراعاته للاحتياط في دراسة الموضوع. 
۳ _ ذكر العقائد والمذاهب المختلفة ونقدها في بداية البحث. 
)٤‏ ترجيحه لطريقة الأئمة المعصومين 4 وتبريرها بناءٌ على أصالة ووحدة 
الوجود. 
وبذكره النظريات الأربع قام الملا صدرا بنقضها : 
أ) تعتفد مجموعة بان الله بتفويضه الأمور للإنسان جعله مستقلاً في تنفيذ 
أعماله. وبناءً على هذه النظرية فرض الله الإيمان على الإنسان وعد الكفر من ', 
السيئات. وفي هذه العفيدة تم الاهتمام بفائدة التكليف بالاوامر والنواهي؛ 


)١(‏ فصرص الحكم؛ ابن عربي؛ ص ۱۱۲ تا 21١0‏ مکنبة الژهراه» ۱۳۹۱ هدش 


۳۳۹ 


وفائدة الوعد والوعيد» واستحقاق واب وعقاب العباد. وتنزیه الحق تعالی من 
السیثات وایجاد الشرور التي من بينها الکفر والمعاصي. 

ويعتقد صدر المتألهین أن هذه المجموعة بهذه العفيدة تقول بوجود شريك لله 
في ثفیذ الأمور وذلك في تبریر أفعال الانسان وباعتقاد الملا صدرا فان نتيجة 
هذه العقيدة هي أنّ الأمور لا تتحقق وفقاً لإرادة الحق وبالتالي يحدث خلل في 
حاكميّة الرب المنزه من أي عيب ونقص. 

ب) تعتقد المجموعة الثانية بأنْ الله في عالم الوجود ليس له أي شريك في 
تسيير الأعمال؛ ويرون أنّ «لا مؤثر في الوجود إلا الله»» من دون الاعتبار 
بحسن الأعمال وقبحها كدلالة على أن الحق تعالى مطلق العنان في الأفعال. 
ومن جهة أخرى لا يستطيع العقل أن يُقيّمِ الأفعال الإلهية ويمدحها أو يذمها 
كيفما اتفق حتى إذا قام الله بأعمال سيئة من قبيل الظلم في حق عباده وعذاب 
الأنبياء وتكريم وتنعيم الكفار في الآخرة وانتخاب شريك لنفسه. .. لا تستند 
هذه النظرية على الأسباب والعلل والحكمة في الامور» وتُجيز الترجيح بلا 
مرجّح. 

ستكون نتيجة وجهة النظر هذه» إبطال قيم حكم العقل والحكمة في إقليم 
الوجود والافعال الالهية. وبما أن أساس وقيمة الکتاب والسئة هما العمل 
والمبادئ العقلية فبالتالي سينهار أساس النقل» وقبول هذه العقيدة وسينتفي عالم 
الأسباب والعلل المبني على قاعدة «أبى الله أن يجري الأمور الا بأسبابها». 
یقول الله الحکیم الذي أتقن الصُنع: نم نم اه ارت انق کل یٍ4 كيف 
تُجيز هذه المجموعة بأن تزلزل البيان المرصوص لصنع الحكيم بأوهامها وأن 
تغفل عن فیمومته وتنكرها؟ 

ج) وترى مجموعة أخرى القدرة الإلهية في إيجاد الأمور وتنفيذها مطلقاًء 
ولكنها تعتبر الموجودات المختلفة في تقبل إرادته وقدرته والانتفاع منهما حسب 


( سررة اللمل؛ الآية ۸۸. 


۳۳۷ 


فابلياتها واستعداداتها المختلفة. وبالتالي تصدر بعض الموجودات من قبل الحق 
تعالى من دون واسطة وبعضها عن طريق واسطة الأسباب والعلل؛ ومع أن الح 
تمالی منزه عن الحاجة إلى الأسباب والعلل إلا أن مقتضی ذات الناقص وحد 


مستوی قابلیتها؛ کأنما تطالب هذه المجموعة بالأسباب والعلل من أجل قبول . 


الارادة وقدرة الحق باقتضاء الذات: 
والحاصل أن النقائص والذمائم في وجودات الممکنات ترجع إلى 
خصوصیات المحال والقوابل: لما إلى الوجود بما هو وجود. .۰" ولسان 
جمیع الشرائع الحقّة ناطق بأن وجود کل كمال وخیر سلامة يضاف إلى الح 
ا ولزوم کل شر وآفة وقصور - ولو باعتبار من الاعتبارات - يضاف إلى 
الخلق". 
وبناء على الاختلاف في الاستعداد والقابليات الموجودة وامتزاجها بالکترات 
وغیریتها والبعد عن ساحة القدس الربوبية نظهر الشرور النسبية بالتبع؛ والا نان 
الله خلق عالم الوجود بأحسن وج(" على نحرٍ فإن أقل شائبة تغيير في هذا 
النظام الأحسن والصنع الأتقن يسبب تزلزلاً في عالم الوجود: طون ید ر 
وتیل ولكن بما أن منشأ الوجود هو الوجود المحض» ومنشأ وجود 
المحض هو الخير والكمال المحضان لذلك فكل ما يأتي من ناحيته ويتقبل لون 
الوجود» من الموجودات العلوية والسفلية» فكله خير من وجهة «يلي الرّبي) 
لذلك فالخير بالذات له الغلبة في عالم الوجودء والشر يصبح له الاعتبار عن 
طريق القابلیات والكثرات وامتزاج الوجود النسبي والعدم النسبي في مقام كثرة 
الخلق. 


ولكن يجب أن نقول بأن اعتبار الشرور هو حصيلة تقابل الخير الاعلی . 
والخير الأدنی؛ وتقابل الكمال الأتم والأنقص حيث يخلط هذا الاعتبار في ' 


ناحية ايلي الخلقي»؛ والا فكل ما هو موجود في ناحية «يلي الرّي» هو الوجود 


,)۳۱ الأسفار الاربعة؛ ج ۰۲ ص ۳۷۵ (۳) مفاتیح الغیب» ص‎ )١( 
.۲۳ المصدر ذائه؛ ص با (4) سورة الفتح» الآية‎ )۷( 
۳۳۸ 


والکمال والخسن؛ وتعود مشاهدة هذه الامور إلى مکانة المتفرج في أحد 
مستویات الموجود. واذا نظر بعين الوحدة إلى العالم سيرى کل شيء جميلاً. 
وبالتالي فان العیب والنقص والشر كله نتيجة تقابل الخیرات المتفاوتة أي الخير 
الاعلی والأوسط والادنی؛ ولکن بما أن الشرّ هو عدمي الذات فانه في نفسه لا 
یمکته الدخول بشکل مستقل إلى عالم الوجود ولم تسمح يد الغیب منذ الأزل 
بدخول وحضور وظهور الشرور بل هي لم تكن شيئاً ولن تکون كي یسمح لها 
بالحضور والظهور. إِنْ الارادة الأزلية التي لها نسبة في العلم من جهة» ومن 
جهة آخری مع القدرة الالهية المطلقة وکل هذه الصفات مُندكة في الذات تتعلق 
بکل شيء یکون له موجودية وقابلية الوجود في أي حد کان؛ بعبارة أخرى ما 
من شيء یظهر ولم يمر عليه العلم منذ الأزل. وبالتالي فان جمیم مراتب الوجود 
هي مظاهره ومراتبه. تعلّقت إرادته الازلية بالوجود وایجاد کل الممکنات» ومع 
أن الممکنات استفادت من القابلیات المتفاوتة لهذه الارادة والایجاد بشکل 
متفاوت وما زالت تستفید من هذين الأمرین؛ وبما أننا موجودات ممكنة الوجود 
وناقصة وغیر مطلعین على جمیع مراتب الوجود فانها تبدو لنا کالنقص والشر. 
وبناءة على ذلك فان إدراكنا للشرور ليس معتبراً» لانْ ارادة الحق الأزلية في 
الإيجاد والإفاضة لا تأتي مع الرضا في حصول الشر والاعتبار في وسعة 
المراتب؛ بل لازمة الكثرات هي تفاوتها وتمايزها الذاتي اللتان يتبعهما النقص» 
وإنّ جميع حصيلة تقابل الخيرات المتفاوتة التي تبدو لنا بصورة الشر والنقص» 
والا فان حضرته لا يرضى بضرر عباده ومخلوقاته ونقصهم. وبما أن جميع 
الموجودات ظهرت عن طريقه وستعود إليه لذلك فاستحقاق المقام الربوبي هو 
أن تكون عردة جميع عباده إليه من دون نقص وعيب» بل يلزم أن يعودوا بكسب 
المعرفة والاطلاع على الخيرات والكمالات» وأن يتحولوا من الشرور الاعتبارية 
والنقص إلى الكمالات؛ ومن العيوب إلى المحامد لتحصل جدارة هذه العودة 
والمعاد للعباد. 


وهذا الطريق طويل ويرتبط بجهد وعنفوان وإرادة جميع الأشخاص. وهذا سر 
من الافضل أن يكتشفه كل شخص على قدر هته وينتفع منه؛ لاه في لغة العام 


۳۳۹ 


لیس زاب لفهم الجميع ؛ ولهذا السبب کثب الملا صدرا في بداية هذه الرسالة: 
«ولیس لنا رخصة في إفشاء سرّها بالکلام! ۰ ولم ير من مصلحته أن يفشي سر 
قدر الأفمّال» كما بجب. بل حاول بأسلوب المحاورة الافلاطونية أن بجرك 
الأفكار وینشطها ليتمكن أي شخص بندر وسعه أن يعد وسيلة للحركة في هذا 
البحر العميق ليصل إلى ساحل النجاة ويقترب من الحق. 

وهنا يأني بمثالٍ قائلاً: إذا أراد طبيب حاذق أن يقطع أصبعاً أو عضواً مصاباً 
بمرض غير قابل للعلاج؛ من أجل الحفاظ على السلامة - أي الخير الأعلى 
للشخص المريض - فا المريض سيخضع لقطع الأصبع أو العضو المصاب من 
أجل الحفاظ على سلامته ‏ مع أنه ليس راضياً بهذا الأمر. كما أن الله قام ‏ من 
دون تشبیه - بتبيين كفر ومعاصي عباده المختارين بالعلم الأزلي - بالكيفية لیام 
التي ذکرناها - في خين آنه لیس راضياً بكفرهم ومعصيتهم. وأنْ كفرهم 
ومعصيتهم حصيلة اختيار عباده أنفسهم وأفعالهم الإرادية: «وذلك لأنّه تعالی 
فاعل كل وجود مقيد وكماله. ...)(". 

يُفضل الملا صدرا هذه العقيدة على النظرية السابقة بهذا الاستدلال أن هذه 
النظرية هي بين الجبر والتفويض» وأنها مصونة أكثر تجاه الأخطاء فیاساً إلى 
هذين الأمرين. 


باختلافها في مراتب الشرف الوجودية (ذوات» وأفعال» وصفات) تشكل حقيقة . 


إلهية واحدة» وان هذه الحقيقة الواحدة تجمع جميع الحقائق والمراتب» وفي 
الوفت نفسه نافذة في جميع أقطار الموجودات السماوية وسارية فيها في نهاية 
البساطة والأحدية. 


ترجح هذه النظرية التي تستفيد من بیان المعصومين نو التابعة من ينبوع 


.11١ رمالة خلق الاعمال. ص‎ )١( 
۳۸ شرح الحکمة المتعالية؛ عبدالله جرادي آملي ؛ 3 ۳ ص ۰۳۱۰ القسم ۲ تهران‎ (۲) 
هش‎ 


۳۳ 


ا س 


.اسع 
مه يي 5552757 


العلم الالهي وتفضلها على النظریات الثلاث السابقة وتقدّمها باعتبارها جامعة 
لجمیع محاسن تلك نظریات الکاملة ومانعة لكافة نوافص تلك العقاند. ويأتي 
تقریره في هذا الباب على آساس تخمین أصالة الوجود» ووحدة الوجود وفاعدة 
«بسيط الحقیقة». وتّعد وحدة الوجود مشاهدة على هذه العفيدة أَنْ الحق المتعالی 
هو صرف الوجود والوجود الحقيقي» وإ الوجود الحقيفي هو واحد بتمام 
المعنی. وتشتمل وحدته الحق الحقيقة على جميع کمالات ومراتب الوجود؛ بل 
إن مراتب ومظاهر الوجود كلها من ضمن شوونه. لذلك فما من ذرة من ذرات 
عالم الوجود لم يسر فيها نور وجود الحق أو لم يتجلى فيها. كأنّما باعتبار منشأ 
ومبدأ وجوده وكماله ونوره وظهوره فإن أي شأن وأي قوّة يصبحان بمستوى شأنه 
وقوّته» ويتنرّلان بسبب الطلب الذاتي للممكنات في حد مرتبة وجودهاء في 
المظاهر إلى الوجود الانبساطي”"", لا ما من إرادة وجودية يمكنها الإحساس 
بالاستقلال الوجودي أمام إرادته المطلقة ووجوده المطلق والساري وقدرته 
المُطلقة» وأنَّ جميع المظاهر والموجودات تنشد بلغة التكوين والذات والفطرة 
«قل كل من عند اله لأنّ ليس هناك أي شيء عار من وجهه وتجلیه كما أنه 
«العلّة الموجّدة» و«العلّة المبقّية» للأشياء» وان جميع الأشياء الموجودة في عالم 
الوجود تتمتع بفيضه یه القبرمية! ركد اس نا ارف 

ين جر اة إلا هر بيهر ولا َة الا هر اوشم م وک ادن من لك ,لآ اکر لا 
هو مَمَهْرَ أ ۹ وكما يقول الإمام علي بن أب بي طالب عي : «مع کل 
شيء لا بمقارنة» وغير كل شيءِ لا پمزایلة»(*) . وفي هذا المقام ضمن اعترافهم 
بالرجود والتشخص للأشياء والموجودات - وخاصة العباد - يرون تشخص وتعين 
الممكنات والعباد حصيلة الحق تعالى ومرتبة من مراتبه. وفي الوقت الذي يكون 


(۱) المشاعر» الملا صدراء ص ۰۸۵ طبعة حجرية: «نما عند الله تعالى هي الحقائق المتأصلة 
الني نزلت هذه الأشياء منزلة الأشباح والظلال». 

() سررة اللساء الآية ۷۸ (6) سورة الحديدء الآية 4. 

(4) سرر المجادلة؛ الآية ۰۷ 

(۵) نهج البلاغة» الخطبة ۰۱ (صبحي صالح). 


۲۳۱ 


فيه الفعل فعل العبد فاٍئه في دائرة الحول والقَرّة الالهية المطلقة وبهذ 
الاعتبار» أي بحفظ مراتب الخالق والمخلوق زمره لسن عي ۳۳0 بالخلق 
والتترّه عن تجسمه في أفعال العباه يُعد فعلاً إلهياً. 

وهنا خيث برجم العارفون جميع الکثرات الكمالات» الصفات والمحامد 
إلى مقام الأحدية ويرونها مستغرقة في حضرته ومقامه إذ ستكون فيها كل علامة 
وظاهرة من عوالم الوجود مخفية ومستحالة. 


وبما أن الماهيّات هي أمور اعتبارية» والأمور الاعتبارية هي عدمية» فإن 


الجعل لا یتعلق بالماهیات؛ بل ان وجود الاشیاء فقط من یستحق الجعل وینال م 


فيض إفاضة الوجود وایجاد الحق. ونظراً لاصالة الوجود» فان المجعول بالذات 
في الوجود» هو الوجود أي أن المفیض والمفاض بحفظهما المراتب هما من 
صنف واحد وبالتالي فهما ليسا الا الوجود» وما من شيء بظهر غير الوجود. 
والوجود هو منشأ الآثار والكمالات» لذلك فان «الخیر بالذات» هو الموجود 
ویظهر الشر بالتبع في مراتب الوجود ومظاهره حيث یطلق علیها صدر المتألهین 
والحکماء «الماهیات» ویعتبرها أهل العرفان ب«الأعيان الثابتة»: 


اعلم أن «الخیر بالذات» هو ما یژثره کل واحدٍ ویبتهج به ويشتاقه؛ وهو 


الوجود بالحقيقة. .. و«الشر» معنی يقابل الخیر تقابل السلب والایجاب؛ وهو ؛ 


العدم. ف«الشر الحقيقي» لا ذات له بل هو عدم شيءِ» أو عدم كمال في 


الشر هو فقد ذات الشيء أو فقد كمال من الكمالات الْتى يخصّه من حيث 
هو ذلك الشيء بعينه”". الخير المطلق هو الذي يتشوقه کل الأشياء ویتم به أو 
ہما يفيض منه ذواتها وكمالات ذواتها. الخير ما يتشوقه كل شيءٍ وینوخاه ويتم 
به قسطه من الكمال الممكن في حف" . 


یف 1 
لم تذق الماهیات کالاعبان الثابتة» شيئاً من الوجود ولن تذوقه أبداء . 


(۱) تعلبقات على الشفاء» صدر الدين الشيرازي؛ ص 5/, 
)۲( الاسفار الاربعف 4 ۳ ص .۸٩‏ )۳( ال صدر ذاته» ج ۲ ص 11 


۱۳۲ 


وستبقی دائماً في حالة العدم وعدم الوضوح الثّبه وفي مقامها غير المعلوم. وهنا 
إذ یکون الشر؛ والنقص» والعیب؛ والقلة. من حصص الماهیات» ویعود 
الخير» والقوّة» والکمال إلى الوجود ومراتبه. يُعتبر کل موجود بسبب وجوده 
خیرا, بسبب ماهيته» أي حدّ وجوده الذي يحصل بسبب تنزّله عن كمال الوجود 
شرأ: وناقصاء ونجساً, ومثالاً على ذلك يعدّ الكلب بسبب ماهيته نجس 
العین» وبسبب وجوده حيث هو مفاض الحق» يعتبر خيراً. إِنْ سطوع نور 
الشمس على الأشياء النجسة لا يسبب بنجاسة الشمس لأنْ النجاسة والظلمت 
والوجهة العدمية لماهية الأشياء بسببها أنفسهاء وهي ليست ماهيات مجعولة. ون 
لح والشر هما نتيجة النقص والتنزّل من الكمال وبالتالي مواجهتهما مع خير 
آخر؛ والا ليس هناك القبح والشر بالذات: «الشر هو فقد الشيء. أو فقد كمال 
من الكمالات التي يخصّه من حيث هو ذلك لشيء ۳ 

في البداية يرفض الملا صدرا الاحتمالات التالية حول «أمرٌ بين الأمرين) 
)١‏ أن يكون فعل العبد نتيجة حالة تركيب الجبر والتفويض. 
۲ ألا يكون فعل العبد خالياً من الجبر والتفويض 
۳ أن يكون اختيار العبد وجبره بصورة ناقصة. 


,)۲( 


6 أن يكون العبد مختاراً من جهة ومجبوراً من جهة آخری. 
۰ أن یکون العبد ضمن کونه مختار مجهیرا أيضاً (رأي ابن سینا). 
وباعتقاد الملا صدرا 7 القصد من «أمرٌ بين الأمرين» هو أن العبد كما أنه 


)۱( المصدر ذانه» ج ۰۳ ص .۸٩‏ 

(؟) جاء اصل هذه الحدیث عن أبي عبد الله 4 في أصول الكافي كالتالي: 
عن أبي عبد الله 4# قال: لا جبر ولا تفویض ولكن أمرٌ بين آمرین؛ قال ؛ ثُلتُ: وما أمرٌ 

بين آمرپن؟ نال: مثل ذلك رجل رأيته على معصیة, فنهيتةٌ فلم ینتو فتركتةٌ ففعل تلك 

المعصبةء فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أن الذي أمرته بالمعصية. .. عن أبي جعفر 
وأبي عبد اله الک. .. فسئلا با هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثةّء قالا : نعم أوسمٌ مما 
بين السماه والارض: (راجع کتاب : اصول الكافي» محمد بن بعقوب الكليني» انتشارت 
علمپة؛ طهران؛ کتاب النوحبد. ص ۲۲۱ و؛۲۲4). 


۳۳۳ 


مجبور فهو مختار أيضاً؛ وکما أنه مختار فهو مجبور أي اختباره عبن 
اضطراره؛ مع هذا التوضيح أنْ أصحاب هذه النظرية يقفون في أعلى مراتب 
التوحيد؛ أي التوحبد الجمعي. وفي هذا المقام لو نظرنا إلى التوحيد الجمعي 
سئرى» بحنظ المراتب» أن الحق تعالى قريب جداً إلى الموجوداث والعباد 
بحيث ما من موجود له هذا القرب إلى الوجود والوجودية: «وأصل الشيء أولى 
بأي شيء أكثر من قرب النفس بذات الشيء منه؛ لأن الله منشأ الوجود 
والایجاد. ون أثر أي موجود سبعود في النهاية إلى وجوده: 


«. .. فذاته أحقّ بالأشياء من الأشياء بأنفسهاء وحضور ذاته تعالى حضور كل 
شي»» في عند الله تعالى هي الحقائق المتأضلة التي نزلت هذه الأشياء منزلة 
الاشباح والأضلال»". 


ومن جهة بما أن مرتبته الإلوهية متعالية بحيث ما من موجود من موجودانه 
ولا أي مخلوق من مخلوقاته ليس بمستواه في الكمالات والوجود ولا بعذ شيئا 
أمامه: «ما للتراب ورب الأرباب!». وهناك حيث يكون الكلام فيه عن رجرد 
الممكنات وآثارها الوجودية فان الرحمة الإلهية الواسعة قد شملت المکان؛ وفي 


والذوات الإمكانية التى لیس فیها أي صفة ولا أثر وجودي وعدمي؛ وقد ابتلیت 
في ضيق برزخ الوجود والعدم لكي «تخرج يد الغيب وتفعل أمرا» وترمیها برشحة 
من رشحات فيض وجوده بحجم طلبها واستعدادها. 

تفصيل هذا الكلام على أساس اصطلاح الوحدة الجمعية والمعية القيومية هر 
أن بتجلی في الوحدة الجمعية لفل كل من عند أ ؛ أي لا يُسمح لأي فعل 
(۱) مفانيح الغيب» الملا صدراء ص 478, 
(۷) سورة ق؛ الآية ۰۱۱ 


(۳) المشاعر (المشعر الثاني)؛ الملا صدرا» ص ۸۵ طباعة حجرية. 
(4) سورة النساه؛ الاپة ۷۸. 


۳۳4 


۳ 
١ 


۱ 


بالصدور إلا من لدنی لانْ في ذلك المقام لم تترك حاکمیته المطلقة على ما 
سوى أي آثر للغیر. 

نی أي مكان يكون فيه الكلام عن فعل العبد واختياره سيكون معهما معيته 
القيومية أيضاًء والا لن يصدر أي فعل عن أي موجود من دون معيته القيوميّة؛ 
لذلك لن تترك قيومية الحق أي معلول في تنفيذ الأمور وحيداً ومطلق العئان. 
وهنا يتبين لنا معنى «لا حول ولا قرّة لا بالله». وفي مقام الظهور والوجود معْيّة 
الحق هي سند لأي نوع فعل؛ ولكن مكان المعّيّة القومية هو في الوجود 
الانبساطي وفي مرتبة التعينات والمخلوقات» والا فإنّها في مقام الذات وسبب 
الوحدة الحقّ الحقيقة ليس لها معية مع أي موجود» وليس لها أي نسبة مع الغير 
ولا يكون للغير نسبة معها في مقامها هذا. 

ومعنی الاحاطة القيومية هو أن المعلول ليس عارياً من وجود العلة؛ وان 
العلّة أقرب إلى المعلول من ذات المعلول؛ لذلك فإنْ المعلولات تحتاج إلى 
الحق في وجدانها. اد حضور الاشياء نسبةً إلى الحق هو حصيلة انطواء الكثرات 
في مقام الذات وشهود الحقائق في ذلك المقام"۴: «لو دلیتم بحبل إلى الأرض 
السفلي لهبطتم إلى اا 

إل واجب الوجود بالذات هو واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات؛ 
لذلك فان فیّومیته قَيّومية مطلقة وفياضية عامة» والا لتحققت حيثياته وجهاته 
الإمكانية في ذاته» وسيعارض هذا الأمر أحديته الصرفة وبساطته المحضة. لذلك 
فان صدور جميع الآثار والأفعال - من المبدعات والمكونات - تنتهي إليه. وهي 
مستغرقة في فياضيته وقيمومته المطلقة. 

بربط ابن عربي وجود الشرور النسبي والقاذورات بالوجود الانبساطي وليس 


(۷) انظر کتاب: الإلهيات» الأسفار» طهران» طباعة حجريةء ۰۱۲۸۲ ص ۰۸6 شرح حال 
وآراء فلسفي ملا صدراء سيد جلال الدين آشتباني؛ طهران» نهضت زنان مسلمان» ۱۳۹۰ 
هد ش؛ ص ۹ ۱۷۸ (با تصرّف), 

(؟) حديث قڏسي. 


۳۳۵ 


بالوجود الصرف والمحض؛ ومن جهة أخرى فائه في وحدة الوجود؛ كالمل 


صدراء یعتبر مراتب الوجود - من العلوية والسفلية - من شوون الحق. لذلك فاي 
شيء موجود يُنتسب إلى الحق وله خيريّة؛ وسیکون الشرور كله اعتبارياً وعدمیل ‏ 


وبسبب تنرّله عن صرف الوجود ومُثار الكثرة والبعد عن الحق فائه سيمتزج بالغير 
وسيكون في معرض الشر والقبح والنّجاسة. ويُلحظ وجهان في كل شيء: وجهة 
«يلي الحقّي» و«يلي الخلقي». 

وباعتقاد المولف أن تبيين الملا صدرا لنظرية «أمرٌ بين الأمرين» القائلة بان 
الانسان كما هو مختار() فإله مجبور ایضا("؛ یستند علی أصلي «رحدة الوجودا 
وابسیط الحقيقة کل الأشياء؛؛ ومن دون أخذ الاعتبار بهذین الاصلین سیکون 
هنا التعبیر متناقضاً وغير قابل للتبریر. بعبارة آخری من دون هذه النظریات 
والتبریرات سیکون قبول کلام الملا صدرا صعباً للغاية؛ لأنَّ حدی الوحدات 
في التناقض هي الوحدة في الحيثية. وقد اعتبر الکبار من أمثال الحکیم الزنوزي 
ذيل الآية وما رک لا رمت وتکرک أله ر سلبيته وإيجابيته مطابقين 
للواقع» ويرونه من حيثين ولیس من حيث واحد"*. 

ومع أل الملاصدرا ير أحباناً وحدة الوجود «سنخيّة». ولکنه في تعبيراته 
العرفانية وفي بیان «الوجود الربطي»»؛ في النهاية يقترب من كلام ابن عربي؛ 
وكأنّه يذكر كلام ابن عربي ذاته بلغة أخرى. وحتى ما جاء في لغة الشرع أن لا 
مؤثر في الوجود الا الله» يبدو كأنه يشهد ويؤيد هذه النظريات. 

ومثالاً على ذلك» بما أن مقام معرفة الرسول الأكرم ية وصل إلى المراتب 
العالية للفناء واجتاز جميع مراتب الفناء الأفعالي» والصفاتي. والذاني؛ لذلك 


ففي اعتقاد أهل المعرفة لقد استحق هذا الخطاب رمَا ريت لد ریت وک ٠‏ 


۱ 


(۱) الاختيار إيثار لاحد الطرفین ومیل إليه. (شواري الالهام؛ ج ۰۲ ص 197). 

(0) الجبر هو الحمل على الفعل والاضطرار إليه بالقهر والغلبة (مفيد). 

(۳) سورة الأنفال؛ الآية ۱۷. 

(4) لمعات إلهية؛ الملا عبدالله الزنوزي؛ با مقدّمة ونصحيح السيد جلال الدين الآشتبائي* 
طهران؛ مؤسسة مطالعات وتحفیقات؛ ۱۳۷۱ه. ش» ص ۲۰۱ و۲۰۹. ۶ 


۲۳ 


سس 7ب »77777777 


أنه رئ», ویدّل اللفي في بداية الآبة على أن الرسول الاکرم و - الذي وجود 
كله ممن أفعاله وصفائه» مندك في الحق - مع أنه فاعل قريب فعل الرمي باتجاه 
العدوء لا أنه فاقد لأي نوع استقلال وجودي لن بحضر فيه الحق. ولأن الله هو 
الوجود الحقيقي لذلك ينسب إليه الفعل الحقيقي «رمی». حين يكون النبي با 
بذلك المقام هكذا في أفعاله» فسيكون الآخرين في أفعالهم هكذا أيضاً. بعبارة 
أخرى كما نسب الله إليه (رمی» فانه سلبه منه من ذلك الحیث ایض ولا يصدق 
هنا الكلام لا في شعاع وحدة الوجود وقاعدة «بسيطة الحقيقة». 
استفاد صدر المتألهين في هذا المقام من تمثيل النفس التي تعد الرابط بين 
اله والإنسان» قائلاً: بما أنّ النفس الناطقة للإنسان مجرّدة أيضاً فهي في عين 
الوحدة لها قواعد مختلفة ومتنوعة» في حين أن لأي قوّة من قوى النفس إمكانية 
تنفيذ فعل ما؛ وعلى سبيل المثال تؤدي قوة البصر عمل الرؤية» وقوة السمع 
عمل السمع. ومن جهة أخرى بما أن في الأصل تعد هذه القوى بمثابة فوی 
النفس ففي الحقيقة إن النفس هي من تودي عملي الرؤية والسمع» وان جميع 
القوى في خدمتهاء على نحو تملك فيها النفس جميع سمات وخصوصيات 
قواهاء ون جميع القوى الفاعلية ستكون في النفس. وفي الوقت ذاته حيث 
للنفس إحاطة على القوى والأعضاء تحت حاكميتهاء فهي مخلوقة من قبل 
الارادة الإلهية» وإنّ إرادتها ستکون تحت الارادة الالهیة: وا توت 1 3 
اه أ4 . ومجدداً يستفيد الملا صدرا من الآية الشريفة: للم بر 
أله ببریط6 ۰ والمراد من العذاب هو قتلهم بيد المجاهدین في ساحة 
الحرب. 
مع هذه الترضيحات في مفاد ومعنی «أمرٌ بين الأمرین»» يجب أن نکون 
محناطین كي لا نقع في ورطة التعطيل ودوامة التشبيه» إذ تورطت جماعة 
الأشاعرة في التشبيه والتجسيد عند بيانها أفعال الإنسان واعتبرت الله مباشر 
الحركات والتحريكات الجسمانية وأن له قوى كالقوى الإنسانية. كما حددّت 


.۱6 سورة التكويرء الآية 79, (۲) سورة التوبة» الآية‎ )١( 


۳۳۷ 


جماعة المعتزلة قيومية الحق وفیاضیته وقالت بوجود شريك له في الافعال؛ 
وانتهت هذه العقيدة إلى تغيير الحقائق الامكانية إلى وجوب الذاني. في هذه 
الطریق يجب أن تکون ذا عينين وأن نجمع معنی حدیث «جف القلم بما هر 
كائن» بمفاد الآبة الشريفة: هکل يوم هو في شأن۰ وأن نحفظ جواهر معاني 
«الحسئة بين السیکتین» و«خير الأمور أوسطها' والا جبر ولا تفویض» لكن أمرٌ 
بين أمرين)”") التي صدرت عن ينبوع الولاية ليكشف عن سر هذا المعنى بقدر 
استعدادنا وإمكانيثناء وتكون مترشحين بالشرحات شر قدر الأفعال. 


KKK 


أسلوب التصحيح وتعريف المخطوطات: 


في تصحيح رسالة خلق الأعمال للملا صدرا كانت سبع مخطوطات في 
متناول يد المصحح فضلاً عن نسخة أوفست. واخترنا من بينها مخطوطة «دا 
»)١(‏ کأساس عملنا وذلك بسبب قدمها التاريخي. وبناءً على طريقة كتابة 
المخطوطات بأسلوب مخطوطات القرن ۱۱ ه. ق. نسبها خبير المخطوطات في 
مكتبة جامعة طهران إلى تلك الفترة على سبيل الاحتمال والظن؛ كما اقترحت 
الجهة المنفذة لمؤتمر الملا صدرا اعتماد هذه المخطوطة - إذ نها مكتوبة بخط 
واضح - بعنوان النسخة الأصلية. 

وبما أن هذه المخطوطة لم تكن خالية من الأخطاء» رأی المصحح أنه من 
الأفضل أن یعتمد في تصحیح هذه الرسالة - التي شمیت في بعض المخطوطات 
باسم «رسالة الجبر والتفویض» - مخطوطة «آس »)١(‏ الخاصة بتولية مقام الإمام 
الرضا يبلا القرنين ۱۲ و١١‏ ه. ق كأولوية انية ومخطوطة «آس (۲)» الخاصة 
بتولية مقام الامام الرضا #4 - التي هي أقدم من المخطوطات الأخرى حیث 
(۱) سورة الرحمن الاه .۲٩‏ 
(۷) اصول الكافي (کناب الترحید). ص ۰۲۲4 حدبث ١لا‏ جبر ولا تفویض بل آمر بين 


الامرین! مع بعض اختلاف» جاءت مفردنا (لکن) بدلاً عن «بل» وه‌آمرین» بدلا عن 
١الأمرين).‏ 


۳۳۸ 


ی 


کیب تاريخ کتابتها عام ۱۰۹6 ه. ق. في نهاية المخطوطة - وکذلك مخطوطة 
«دم) - الخاصة بكلية الأدب التابعة لجامعة فردوسي في مشهد - حيث کتبت عام 
۲ ه. ق» والتي تُعد من وجهة نظر المصحح أكثر المخطوطات جمالاً في 
الكتابة وأقلها خطأًء کأولویات آخری في تصحیح الرسالة مقارنة بالمخطوطات 
الأخرى. 

ومن الجدير ذكره أنَّ المصحح قام بناءً على سياق العبارات وأصول وقواعد 
الفصاحة والبلاغة - حيث كان يرجح عبارة أو كلمة واردة في مخطوطات أخرى 
قام بإدخال النص المذكور في الكتاب وذكر العبارة از کل المرچودا: فى 
المخطوطة الرئيسية في الهامش ليكون النص المصّحّح خالياً من الأخطاء. ومن 
جهة أخرى تم استخدام أسلوب الكتابة العربية الحديثة في تصحيح العبارات 
واستعمال الأفعال للفاعلين المجازيين. 

.١‏ مخطوطة «دا 2١‏ وأصلها يعود إلى السيد روضاتي ومدينة أصفهان؛ 
ويحتفظ بميكرو فيلم وتصويرها المرقمين ب «۲۷۱۱ و۲/ ۷4۱۰۲۷ في المكتبة 
التابعة لجامعة طهران. وقد كتبت هذه المخطوطة بخط «النسخ» وبشكل مقروء. 
سجّل خبير مخطوطات مكتبة جامعة طهران تاريخ كتابة هذه المخطوطة في حدود 
القرن الحادي عشر وذلك بناء على أسلوب كتابتها. وقد كتبت في بداية 
المخطوطة «رسالة في تحقيق خلق الأعمال من إفادات المحقق العلامة صدر 
الحكماء والمحتّقين ‏ ضاعف الله تعالى قدره.» ولكن مع أن هذه المخطوطة 
تبدو أنها أقرب مخطوطة إلى عصر الملا صدرا بناءة على أسلوب كتابتها تخميناً 
إلا إنها ليست خالية من الأخطاء. كتبت بهذه الآبة: ریات أنه إل أن يد 
نه وڙ كر الكنررن». 

.١‏ مخطوطة «آس ٩۱‏ المرقمة 7١58‏ الخاصة بمكتبة تولية مقام الامام 
الرضا . کتبت هذه المخطوطة بخط النسخ وبأسلوب كتابة القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر في إحدى عشرة صفحة ذات ۱۷ سطراًء وهي مخطوطة ممتازة 
وقليلة الأخطاء إلا ان تاريخ كتابتها للأسف غير معلوم. وتُعد هذه المخطوطة 
جزءاً من مجموعة لرسائل مخطوطة متنوعة. 


۲۳۹ 


۳ مخطوطة «آس ٩۲‏ المرقمة 40۵۲/۱۷ الخاصة بمكتبة تولية مقام الامام 
الرضا #4. کتبت هذه المخطوطة بخط ۱شکسته نستعلیق» في ست صفحات 
ذات 14 سطراً. وفي نهاية المخطوطة سجلت تاريخ کتابتها في عام 1١94‏ ه. 
ق. وتنتهی المخطوطة بهذه العبارة: «وها هنا تمت الرسالة بعون الله وتوفیقه 
في سنة 5_5 

4. مخطوطة «دم» والمسجلة برقم ۲٠٦۷۹‏ في مكتبة كلية الآداب التابعة 
لجامعة مشهد وأسلوب خطها «شکسته نستعلیق» جميل جداً وهي في خمس 
صفحات ذات ۲۱ سطراً وجاءت كجزء من مجموعة رسائل مخطوطة. كما 
يمكن ملاحظة رسالة المحقق المير داماد أيضاً حول الجبر والتفويض في هذه 
المجموعة. وتاريخ كتابتها في غرّة جمادي الثاني عام ۱۲۷۲ ه.ق.» وباعتقاد 
المصحح لهذه المخطوطة أخطاء أقل مقارنة بالمخطوطات الأخرى. ثنئهي 
المخطوطة بهذه العبارة: «وها هنا نختم الرسالة حامدين الله مصلين على التبي 
وآله خيرة الأمم الآتية والسابقة»» ‏ اللهم صل عليهم وسلّم ‏ بتاريخ غرّة 
جمادي الثاني سنة .)١7177‏ 

۵ مخطوطة «مر» المرقمة 417577 والعائدة إلى مكتبة حضرة آية الله مرعشي 
النجفي كث في مدينة قم. وكتبت بخط النسخ الخاص بالقرن الثاني عشر وفي 
خمس صفحات ذات ۲۷ سطراً. وهذه الرسالة من ضمن مجموعة رسائل» وقد 
كتب السيد هداية الله الموسوي المراغي في الصفحة الأولى من المجموعة أنه 
أخذها أمانة من الميرزا محمد تقي. وفي نهاية الرسالة جاء: «قد تمّت الرسالة 
الوافية الشافية في مسألة الجبر والقدر لصدر المتألهين صدر الدين محمد 
الشيرازي على يد العبد العاصي محمد مهدي الحسيني القمّي في وطنه قم 
المحروسة - صانها الله عن الآفات ‏ في سنة .)١1115‏ 

.١‏ مخطوطة «دا ؟» المسججلة برقم ۲ ضمن مجموعة مخطوطات 
المكتبة المركزية لجامعة طهران؛ وهذه المخطوطة هي ضمن مجموعة رسائل 
مخطوطة. نوع الخط هو النسخ وكاتب المجموعة هو شخص باسم علي أصغر 
شاه كوهي الذي كتبها للسید حسن قايني في عام ۱۲۲٩‏ ه. قء الا أنْ نهاية 


۱۰ 


= 


يعمج 


رسالة «خلق الأعمال» لم يسجل تاريخ کتابتها. وننتهي هذه المخطوطة بهذه 
العبارة: «ها هنا تم تحرير الرسالة وختم ؛حامدین لله مصلين على التبي وآله خير 
الأمم» اللهم صل عليهم وسلم». 

۷ مخطوطة «دا ۷۳ المسجلة برقم ۳۳۲۲/۷ في مكتبة جامعة طهران؛ كتبت 
بخط نستعليق وهي في إحدى عشرة صفحة. يعتقد خبير المكتبة أنْ هذه 
المخطوطة تعود إلى القرئين الثاني عشر والثالث عشر. وفي الصفحة الأولى من 
هذه المخطوطة ثمة حاشية وكاتبها هو محمد قاسم فاضل الخلخالي وجاءت في 
حاشية الصفحة الأولى لهذه الرسالة عبارات في تعريفها من قبل قاسم المدعو 
بالفاضل الخلخالي كما يلي: 

أظن أن هذه الرسالة في خلق الأعمال من الحكيم المتأله صدر الدين 
الشيرازي» لاه القائل بانّحاد النّفس مع القوی؛ بل يقول: إن القوى مترتبة 
متنرّلة من النّفس مع عدم تجافي مقامهاء كما أنه بهذا المعنى قال في وحدة 
الوجود. وهذا المعنى يتبيّن تفصيلاً من الأسفار الأربعة وأيضاً مذكور في هذه 
الرسالة منه يك إِنْه في الأسفار قائل في معنى خبر «لا جبر ولا تفويض بل آمر 
بين أمرين' أنَّ اختيار العبد عين اضطراره» لأنه في حين الاختيار يكون 
مجبوراً؛ كما قاله الغزالي في إحياء علوم الدّين. 

۸ مخطوطة «م» هي مخطوطة بخط النسخ طبعتها مكتبة مصطفوي في قم 
بشكل أوفست ضمن مجموعة رسائل تحت عنوان رئيسي «الرسائل» لمؤلفه 
الحكيم الإلهي والفیلسوف الرباني صدر الدين محمد الشيرازي مجدد الفلسفة 
الإسلامية؛ وبعنوان «رسالة مسألة القدر في الأفعال» من صفحة ۷۷ - ۳۷۱ وقد 
نسخ كاتب هذه الرسائل التسع» جميع الرسائل عام ۱۳۰۲ه.ق وذكر تاريخ 
استنتساخ الرسائل المذكورة في العشرين من ذي القعدة الحرام ۱۳۰۲. مع 
الاسف لم پذکر أي من الکاتب والناشر أي شيء عن المخطوطة الاصلية 
ومشخصانها. وعد هذه المخطوطة ذات أخطاء أقل أيضاً. 

من المزکد أنّ الاسم الکامل والصحیح لهذه الرسالة هو «خلق الاعمال»؛ 
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ربالغطا کتب في فهرست وعنوانها «مسألة القدر في ااا لانه في نهر 
الرسالة نها جاء اسمها الصحيح والرئيس أي سل مسن مع هذا الشرى: 
اتم تحرير الرسالة وختم حامدين لله مصلين على الثبي وآله خير الأمم. ال 
صل عليهم آجمعین. 


۱:۲ 


سهان وچ »عر 


0 ۳ 


باتش ی 
ب وریا لاد کور مر 
مرو موی امد 


تین از وم بان وا لظانعة 
رم ككزوا لمعصية ذا لا نایم ! 

E EE ۱‏ واموا لوا هروفا یی لوم روالعيد 
واا تاو لا مها لمم اح ماش ےا مہ ها 
عن یادا تیا لغرورا لوا کت وا لما 
وعزاباد نه وكين فف لواح لم فیا ذ هبوا اراشا 
لنه تازا ابا ره ی واشت و شا نحمل 


۳۹۳ 


هذا ا لعي وكشن سره نطفماتمیت ان م 
ولک ر این روش لیل ات ع زورون 
۱ مکرا رها ام ینیم بای 
ماما اترو انات ت وہ بز 

ما! لا به الإرركا لا عاج ما 
در ناشين 
اپ لاسرا ر لاا غزونا مھا انی ردا 
الإجحث سيا كنا لماو ماني ىزج تلن 
فا لعاروط اذا معا ووت عة کت مور | 
وکا وا دزی له زعا ليما تلود وا یار 
وا لعولا وعلهم مزعو ارت لانو $ 
من لكا خن د یا رام یل هوة شار وا 

شا نج لدوم زعد دابا لاد 

تور ولو 


سيدا 


Tt 


خلق الأعمال 


بسم النه الرّحمن الرحیم) 


سبحان من تنه عن الفحشاء ولا يجري في ملکه لا ما يشاءء والصّلاة على 

صاحب د سيلا البیضاء واله مصابیح الد ۱ 

؟, اعلم أيّها الخائض في لجج هذا البحر العميق بقرّة الإيمان 
اتف أن مسألة القدر في الأفعال من الغوامض التي تحیّرث فيها الأفهام 
وآضطربت فيها آراء الأنام“» وليس لنا رخصة في إفشاء سرّها بالكلا . 

ود عن ام يونين ثم نشير إلى لمعة يسيرة من 
طریق )۷( أهل الله د (A) wy‏ . فنقول: 

[۱] ذهبت جماعة؟؟ إلى أنّ الله أوجد العباد وأقدرهم على بعض الافعال 
وفرّض إليهم الاختيار ل" فهم (۱۲) و ۳ نك بایجا و 0 علی وفق 3 
وطبق إرادتهه 39 و زعموا 7۷ 9 أراد منهم الایمان والطاعة وكره من منهم الكفر 
والمعصية. قالوا : وعلى هذا يظهر أمور: 


(۷) آس ۰۱ مر؛ + وبه ثقتي/ آس ۰۲ دم: : + وبه نستعین . 
(۲) مس آس ۱ دم آتن, ۲ شریعتنا . (۳) دم: + وأئمة الاهتداء. 
0( مرء م۰ آين ۱ آس ۲ دا ۰۲ دم: - بعد. 

() دم: الأقوال. (0) دم: بالقيل والقال. 
(۷) مر دا : طرق. (۸) دم: الصّلاة والثناء. 
(9) آس ۱ آس ۲ دا ۰۲ دا ۳: طائفة. 

(۱۰) آس ۰۱ آس ۲: + تعالی/ دم: + جل حلاله. 

(۱۱) دم: + على وجه الاستقلال. (۱۲) دا ۱: باتهم . 

(۱۳) دم: مستبذون. (۱4) مر: في ایجادها . 
(۱۵) آس ۰۱ آس ۰۲ مر دا ۰۲ دا ۳ دم: قدرتهم. 

(۱۰) دا ۳: + تعالی. 


۱:۷ 


منها فائدة التّكليف بالأوامر والئواهي» وفائدة الوعد والوعید. ومنها 
استحقاق الوب والعقاب. ومنها تنزیه الله تعالی "۲ عن إيجاد القبائح والشرور 
التي هي أنواع الکفر والمعاصي؛ وعن إرادتها . 
۶ (۲) . 


ولکتهم غفلوا عمّا يلزمهم فیما ذهبوا إليه من ثبات الشرکاء لله ٠‏ في الایجاد 
اقيق ولا ا في أنه اشن من جعل الأصنام“ شفعاء عند ال , 
وأيضاً يلزمهم أن ما آراد ملك" الملوك لا یوجد"" في ملکه. فان ما کری٩»‏ 
يكون موجوداً فيه؛ وذلك نقصان شنيع في السلطنة والملكوت» تعالى الله عن 
ذلك علراً کبیر]!۲۲. 
؟ (۱۳) ۰ 


]۲[ ۱۳۱ لاوز ۱۳(2) ای أن لا مؤثر في الوجود إل | (۱4) 
المتعالي "۳ عن الشريك في الخلق والایجاد. يفعل ما يشاء ويحكم ما 


ورل دي مه مور 


۳۳ ولا راد لقضائه ولا مفب لحكمة: «إلا تل عا يفعل رم 
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توت ينا ولا مجال للعقل في تحسين الأفعال وتقبيحها بالنُسبة إليه؛ بل ' 


یحسن منه کل ما یفعل في ملکه» لاه یفعل في ملکه لا في ملك غیره. 


)۱ مر » و 77 - تعالی . 
(۷) دم: شرکا؛ الله/ دا ۲: الشركاءٌ الله آس ۱: + تغالی. 


(0) آس ۰۱ مر: للاصنام. () دا ۳: - عند الله. 
(۷) آس ۱: مالك. (۸) دا ۳: - لا یوجد. 


)٩(‏ آس ۱: وان کرهه. 

(۱۰) تعالی الله... كبيراً؛ اشاره است به سوره اسراءء آیه : 4۳: وتیل عا بفولوٌ علو بء 

(۱۱) آس ۰۱ آس ۲: ذهپ. 

(۱۲) مر دا ۲» دم دا ۰۴ آس ۱ آس ۲: + آخری. 

(۱۳) دا ۲: - أن لا مؤثر. (۱۸) دا ۲: إلى الله. 

(۱۵) م آس ۰۱ آس ۲: تعالی المتعالي/ دا ۱: - المتعالي. 

)1١(‏ يفعل... ما رید: در اين کلام اشاره است به سورة حجٌء آيه: ۱۸: «ل أله بل ما 
ت۰4 رهمچنین اشاره است به سوره مائدف, آيه: ۱: « 4 یک ما رذب . 

۷۱ سورة انیاء آية: ۲۳, (۱۸) آس ۱: پفعله, 


4۸ 


وهذه الأسباب الي آرتبط بها وجرد الاشیاء(۲۲ بحسب" القلاهر ليست أسباباً 
بالحقيقة ولا مدخل لها في الوجود لشيء ۳ بل ن هي أسباب عاديّة جرث 
ی اه" وعادنه"" بأن يوجد تلك الاسباب ثم يوجد عقیبها") مسیّباتها. 
وكلها صادرة مئه ابتداء من غير ترب بعضها عن بعض"؟ وتوف بعضها على 
بعض(. وقالوا: في ذلك تعظيم لقدرة ۲" الله تعالی وتقدیس لها" عن 
شوائب التقصان في الحاجة إلى فس" 

ولا شك أنَّ هذا المذهب فيه إبطال للحكمة”*'' والترجیح؛ وعزل للعقل © 
عن انار" وسل لإثبات الصَانم ۳ وغلق لابواب وایضاً فیما 
ذکرو( ۳ تجویز للظلم على الباریء ووضعه للاشیاء غير مواضعها! "۳ عون اه 
يجوز عل" عندهم تعذیب الأنبياء 44#" وتكريم الکثار في دار القرار وأخذ 
لصاحبة والولد"" والشريك؛ إلى غير ذلك من المفاسد القبيحة التي مبناها 


(۱) مر: ارتبط وجود الاشیاء به. (۲) دا ۲: بحيث 

(۳) مر: ولا مدخل لها في الوجود شيء/ آس ۱: ولا لشيء مدخل لها في الوجود/ دا ۲: لا 
یدخل لها . 

( م: هي إِنّما/ دا : ما هو. (۵) آس ۱: مشيَة 

(«) لين ۰۱ آس ۲: + تعالی. (۷) دمم: - جرت سن الله وعادنه. 


. بش ی عقبها‎ (A) 
ی ۱: يب کا ر مك يقي ال شی ا فی‎ 0۰( 


(۱۱) دم: القدرة. (۱۲) آس ۱: له/ مرن دا ۳: - لها. 
(۱۳) مر : عزه. (۱4) مر : - للحکمة. 

(۱۵) مر» آس ۰۱ آس ۲: العقل. (۱) : + على الرأي الصّحيح. 
(۱۷) دا ۲: المصانع. (۱۸) دم: + في الضانع. 

)۱٩(‏ مر: وذکره. 


(۲۰) آس ۱ : ووضع للاشیاء في غیر/ لس ۸۲ وضع الاشیاء في غیر/ دم : : ووضع الأشیاء غير 
مراضعها/ مر: ووضعه الاشیاء غير موضعها . 

(۲۱) دا ۱: - یجوز علیه/ دا ۳: - علیه . 

سام اببس بياب ليام : + عقلاً. 

(۲۴) اثباره است به سورة انعام؛ آیه : ۱ ال 1 4 وله وکر تک ل مك كيه : وسورة 
جلا آبه: ۳: ما اند مجه ولا هه 


14۹ 


على إبطال الحكمة والعقل. وفي إبطاله ابطال التقل أيضاًء لأنّ إثبات الثقل ما 


پگون بالعقل(۲۲. تعالى البارىء القيّوم چا ۷۳ علوًاً ين" 


[۳] وذهب آخرون" إلى“ أن الله تعالی"۲ قادر على كل الأشياءء لك ' 


الاشیاء" في قبول الوجود منفاوتة"“؛ فبعض"؟ منها "۲" لا یقبل الوجود الا 


بعل وجود الآخر» كالعرض الذي لا يوجد إلا بعد وجود الجوهر وکالمرکب 
الذي لا يوجد الا بعد البسيط. 


فقدرته تعالی في غاية الكمال تفیض۱ الوجود غلى الممکنات بحسي 
قابليّتها المتفاوتة. فبعضها صادر ۲۱۳ عن قدرته بلا سبب» وبعضها بسبب أو" 
أسباب؛ ولیس في ذلك لزوم الاحتباج له تعالی في إيجاد“" ذي الوسط إلى 
ذلك الوسط(*۲۲ حتی یکون بوسط ۳ كالآلة یمن" یفعل شيئاً بالآلة؛ کفعلنا 
الكتابة بالقلم والاحساس بالحسٌ» حاشا القيّوم عن ذلك. وکیف یتصّر ذلك 
في حى من يصدر عنه السب المتوسّط وذو السب“ جميعاً فهو سیب 
الاسباب من غير سبب؟! فاله سبحانه بوجد الممکنات على ابلغ اللا" 
وأفضل الوجود"؟. 


(۱) دا ۳: بابطال العقل. 
(۷) آس ۲: يقول الظالمون/ دم: + عما یقوله کل جهولٍ وظلوم/ مر: - أيضأ. . . بقولون. 
(۳) اشاره است به سورة |سراء» آیه: ٤۳‏ : إوتطل عا يفولون ع رای . 
)6( آس: ذهب الآخرون/ دا : ذهبث طائفة. ‏ (۵) آس ۲ - إلى: 


(9) مر م: - تعالی. (۷) دا ۲: - لكنّ الأشياء. 

(۸) دا ۲: المتفاوتة. )٩(‏ دم: فبعضها. 

(۱۰) دا ۳: - منها. (۱۱) مرء آس ۱: یفیض/ آس ۲: لیفیض: 
(۱۲) دا ۲: صار. (۱۳) دا ۱: و. 

(۱۸) دا ۲: الایجاد. (۱۵) مر ؛ الواسطة. 

(۱۱) م مره آس ۱ آس ۲ ذلك الرسط/ دا ۳: - بوسط. 

(۱۷) دا ۳: فیما. (۱۸) آس ۰۱ مرء آس ۲: ذى السّبب. 
(19) آس ۲: نظام. (۲۰) آس ۲؛ موجود/ آس ۱: وجره. 


۳۰ 


وس و 


د 


)۱( 
فالصّادرٌ منه ' إِمّا خير محض کالملایکن() ومن والاهم» وا(" ما یکون 


الغالب فيه الخير على السّرٌ فيكون الخيرات داخلة في قدرة الله 5ك 
بالأصالة» وم واللازمة للخيرات التي من القسم الثاني ی 20 داخلة فيها 
بالتبع . ومن نم قيل: إن الله يريد الكفر والمعاصي الصادر:() عن العباد» 
لکن لا برضی 00 فلن یاس من لیس الحيّة إصبعه پختار TY‏ 
بإرادته» لکن بتم 01 إرادة السّلامة للشخص > ولولاها لم يرد الق ٠"‏ 
أصلاً؛ فيقال: «هو يريد السّلامة ويرضى بهاء ويريد القطع ولا يرضى به"'» 
إشارة“'“ إلى هذا الفرق الدفیق. 

وأنت تعلم أن هذا المذهب أصح من الأولين وأسلم من المفاسد وأصرن 
عند ذوي البصانر ۲۳ الافذة ۳ على حقائق المعارف وقواعد العقائد, ناه 
۱۱۷ بين الجبر والّفویض ؛ فخیر الأمور أ وسطها. 

[4] ونهبت۱) طائفة آخری - وهم الراسخون في العلم - [إلى] أن 

) نی 

الموجودات علی تفاوتها وترتبها! ۲" في الشرف الوجودي وتخالفها" 
الذوات والأفعال وتباینها(۳) في ااشفات والآثار» تممه" حفیفة 0 


قلف 


)١(‏ دا ۲: - منه. (۲) دا ۳: + والجنٌ. 

(۳) دا ۳: وإن. (8) م: - تعالی. 

(۵) م: - للخير. (() آس ۲: ثمة. 

(۷) مر: - الصادرة. (۸) دا ۳ آس ۰۱ آس ۲: - به. 
(9) م: لافت/ مر: لسقث. (۱۰) آس ۱: قطعه/ دا ۳: قطعها يختار. 
(۱۱) دا ۲: ینبعه. (۱۲) آس ۲: + أحدٌ. 

(۱۳) دا ۴: - به/ دم: بها. (۱۵) آس ۱: اشار. 

(۱۵) دا ۲: رضون. 

(۱۷) دا ۰۱ آس ۳ م: : ذي البصائر/ دم: ذوي الابصار. 

(۱۷) دم: الثافدة. (۱۸) آس ۱: پتوسط . 

)۱٩(‏ دم دا ۱ : ذهب/ آس ۰۱ مر آس ۰۲ م: ذهبت إلى. 

(۲۰) دم: وترتيبها. (۲۱) دا ۳: تخالطها . 


ر تبانها . 
د م مره آس 3 يجمعها/ دا : تجمیعها. 


۲٥۱ 


لِیّة. جامعة لجميع حقائقها ودرجاتها وطبقاتها؛ مع أن تلك الحقيقة في غاية 


السطا و۱٩‏ والأحدية» ينز(" نوره فی آقطار ۳۱ جمیع الموجودات من السماوات ۱ 


۲ وه (4) e,‏ ۱ 1۳۳ 1 
والارضین. لا ذره*۲ من ذرّات الأکوان الوجوديّة الا" ونور الأنرار ميحيط!© 


بها وقاهر عليهاء وهو قائ على کل" نفس بما"" کسیت. 

وهذا الذي ذهبوا البه ممّا أقیم وا البرهان طبق ما شاهدور°۷ 
بالبصيرة”"'' والعيان. فاذن؛ كما آنه ليس شان" إلا وهو شأنه9", فکذلک 
ليس فعل إلا وهو فعله ولا حكم إلا لله ولا حول لا وقرّة الا بالل العليّ 
العظيه ©" يعني کل حول حوله وکل ره فوته مع ا رعظمته. فهو مع 
علرّه وعظمته ل منا منازل الأشياء ویفعل فعلها؛ کما أنه مع فا عه 


و( تقدسه عن جميع الأكوان لا یخلو منه"" أرض ولا ی كما قال إمام 
الموخدین و 0 كي کل یس شيء ء لا بقار 0 وفیر کل شي: 
لا زا . 

)۱( مر : الباطن . )۲( م ينفد . 

(۳) دا ۲ : اقطا. (4) دا ۲: - لا ذرة من/ دا ۲: لا ذرات». 
(۵) دم: - الا. (1) دا ۲: ومحيط. 

(۷) آس ۰۱ دم: عالم. (۸) دا ۳: - کل. 

- آس ۲: ما. (۱۰) دم:‎ )٩( 

(۱۱) آس ۱: ساهدوه/ آس ۲: شهدوه/ مر: شاهدوا. 

(۱۲) دا : وبالبصيرة. (۱۳) آس :١‏ ليس شيئان. 


)١54(‏ دا ۲: شؤونه. 
(15) آس ۲: : - ليس فعل الا وهو فعله ولا حكم الا الله ولا حول ولا قرة الا بالله الملى . 


العظیم . 
(۱3) آس ۳: علوته. (۱۷) دا ۲: ینز, 

(۱۸) آس ۱: - غایة. (19) دم: - و. 

(۲۰) آس ۱: عنه. (۲۱) آس ۲: + بن أبى طالب. 

(۲۲) آس ۱: + الصّلرة و. (۲۳) دا ۰۱ دا ۰۳ آس ۰۳ م: وهر مع 


(۲۶) دا ۳: لا بمفارقة. 
(۲۵) به نقل از انهج البلاغة» امام على بن ابی طالب اللي خطبه اول» صبحی الشالح؛ من 
1 


Yo 


تس میت دص e‏ سس وود ویس و سس سيوس 
۰ ۳ ۳ 


فإذا تحمّی"۲ هذا المقام» ظهر”" أنَّ نسبة الفعل والایجاد إلى المبد صحیح 
كنسبة الوجود والتّشخخص"'" إليه من الوجه الذي ينسب إليه تعالى. فكما أن 
وجود زيد“ بعینه أمر متحقّق في الواقع» وهو شأن من شؤون الحقٌ الأول 
ولمعة من لمعات وجهه؛ فكذلك هو فاعل لما يصدر عنه بالحقیقة؟ لا 
بالمجاز. ومع ذلك» ففعله أحد أفاعيل الحق الأول بلا شوب" قصور 
وتشبيه”: تعالى الواحد الم عن نسبة التّقص والشین إليه. نی 
و انیب © بحاله» ف٠‏ النّنزيه اہی ا إلى مقام الا ری ۱0) 
الي يستهلك فيه كل شيء» وهو الواحد القهّار الذي ليس أحدٌ غيره في الذار؛ 
والنّبيه راجع إلى مقامات الكثرة والمعلوليّة» والمحامد كلها راجعة إلى وجهه 


الأحدي» وله عواقب الكّناءه والتفاديس 0 . 


وذلك لأنْ شأنه نين الوجود علی الكلء والوجود کله خير محض وهو 
المجعول *۴؛ والشرور آعدام» والأعدام غير مجعولة. وكذا الماهيّات ما شمت 
رائحة الس . ف الکلب نجس ووجوده الفائض عنه تعالى عليه 
طاهر"2؛ والكافر نجس العين من حيث ماهيّته وعينه الثابت» لا من حيث 


(۱) مر: تحقّقت. (۲) مر: - ظهر. 

() دا ۴ م: الشخص. (8) مر: - صحیح... زید. 
(۵) دا ۱: - بالحقيقة. (7) مر: بلا شوت. 

0) دا ۱ دا ۲ دا : ونسبته/ آس ۰۱ مر؛ تشبیه. 

(۸) دا ۳ آس ۱: فالتنزیه . )٩(‏ مر: + لله. 

(۱۰) آس ۱: لأن. (۱۱) آس ۱: مرجع . 


(۱۲) منام احدیّت دلالت بر مقام انقطاع کثرات نسبی ووجودی وفناء کثرات در احدیّت ذات 
حق دارد. ر. ك: عبد الرحمن بن احمد جامی انقد النصوص في شرح نقش الفصوص!۰ 
تهرال؛ ۰ھ ش» ص ۳۵ 


(۱۴) آس ۱: التقدیس. (۱8) م: افاضه. 

(۱۵) م: مجعول. 

(۷) اين عبارت در کتب ورسائل ابن عربی بسپار آمده است ومژلف آن را از او اخذ کرده 
است: 

(۱۷) آس ١١‏ يعلى. (۱۸) آس ۱: ظاهر, 


Yor 


وجوده؛ لأنّه القلاهر الأصل؛ كنور" الشَّمس الواقع على القانورات 
والأرواث» فإنّه لا يخرج عن نورانیته وضيائه وصفائه لوفوعه"" عليهاء ولا 
ينّصف بصفاتها من الرّائحة الكريهة والكدورة الشديدة. فكذلك كل وجود وكلٌ 
أثر وجود من حيث كونه وجوداً ومن حيث كونه أثرٌ وجودٍ خيرٌ محض "۳ ليبس 
بش ولا قبييح 21 . ولكن من حيث نقصه عن التّمام شرء ومن م۱9 [منافاته 


لخير] آخر قبيح. . وکل منذ لك راجع ۳ إلى نحو العدم' "' والعدم غير مجعول ٠‏ 


لأحد. فالحمد لله العلي ال 


فهذا حاصل هذا المذهب. ولا شبهة في أن“ الأخير عظيم الرتبة ديد" 
المنزلة؛ لو تيسّر الوصول إليه لأحد» ينال الشَّرف الأعلى والبهجة الكبرى. وبه 
يندفع جميع الإشكالات والشّبه الواردة على خلق الأعمال. وبه يظهر معنى كلام 
الإمام : «لا جبر ولا تفويض بل أمرٌ بين الأمرین(0/۱۱؛ إذ ليس المراد به أن 
5 ۳ فعل العبد وفع کب نين الجبر والاختيار قلق Ye‏ 105 أن فيه 


1۱۷ 


0 عن الجبر والاختبار۳ ولا أيضاً أن العبد له اختیاژ ناقص وجبر 


() آس ۲: كالنور. (۲) دمء مرء آس ۰۱ آس ۲: بوفوعه. 

(۳) آس ۲: + وحسن/ دا ۱: - محض/ دا ۸۲ دا ۰۳ مره م: خبر وحسن/ دم: خير حسن" 
(4) دم: ولا بقبیح . 

(۵) دا ۱: ومن حيث ماهیّانها فانه غير آخر. عبتر متن ترجیح داده شد. 

(۱) م: مراجم. )۷( 1 ۲ علم. 

(8) تلميحى اس به سورة حجّ آیه: ۰:۱۲.. جک لله هو ان لکببره. 

(9) دا ۲: - أنْ. 


(۱۰) دا ۳؛ م: سدید. 

(۱۱) اين خبر مروی از امام صادق ## است: «أصول الكافي»: کتاب «التوحیدا» حديث 
۴ اصل غير چنین است: لا جبر ولا تفویض رلکن آم بين آمرین. 

(۱۷) دا ۰۱ دا ۲؛ دا ۰۳ مر: في أنَ. 

(۱۳) دا ۳: وقع يركب/ مر: وفع مركباً من. ۰ (۱4) مر: الّفریض. 

(۱۵) دا ۳: - ولا معناه... والاخنیار/ مر: ولا معناه ألنا, 

(۱۱) دم: خلراً عنهما. (۱۷) آس ۲: 59 


ot 


5 


ناقص» ولا أنه اختیار من جهة واضطرار من جهة أخری» ولا أن“ مضطرٌ في 
صورة الاختيار كما وفع في 8 الشّبخ!"' آبي علي . بل المراد أّه مختار 
من حيث هو مجبوز» ومجبور " من حيث هو مختار» بمعنى أنَّ اختياره بعينه 
اضطرار ۳ : 
ولنذکر لهذه"؟ المذاهب الاربعة" أمثلة» فنقول"*: مثال المذهب الاوّل 
کالحرارة النّاريّة. ومثال المذهب الثاني کالبرودة المائيّة. ومثال المذهب الالث 
- وهو قول من یقول: إذا نسب الفعل إلى فاعله القریب کالعبد» حکم"" عليه 
باه مختارٌ؛ وإذا نسب إلى جميع الأسباب السّابقة عليه من سلسلة الموجودات 
السالفة"'“» حكم عليه بألّه مجبور [علیه]۱ - كالكيفية التي في الماء الفائرء 
قإنه يقال: لا حارٌ ولا باردٌ بل فيه حرارة ضعيفة وبرودة ضعيفة. ومثال 
المذهب الرّابع كحال الفلك عند التّححقيق'"'؛ فان الفلك جامع لهذه 
الکیفیّات ٩۳‏ على وجه البساطة» بمعنی"* ن له كيفيّة واحدة بسيطة» هي 
بعيئها كل كيفيّة وير في العناصر متفرقة لنقص وجود العنصر. فحرارة 
السّماء ليست ضد برودتها و بالعكس» وكذا رطوبتها ليست ضد يبوستها 
وبالعکس ۳ بل الجميع واحدة بسيطة"2. وليس الفلك كالمعتدل 
العنصري ۳ الذي یوجد فيه الكيفيّات مکسورة الشدة» لاه شدید القوی"۲ 


(۱) دا ۲: رلاله. (۲) مراد او از شيخ» ابو على سينا است. 
(۳) دا ۲ آس ۱ آس ۲: - . (4) دا ۳: - من حيث هو مجبورٌ ومجبورٌ. 
(5) دا ۲» آس ۰۱ آس ۲: اضطراره. (() دا ۲: لهذا. 

0) دا ۲ دم: - الأربعة. (۸) آس ۲: فیقول. 

(9) دا ۲: يحكم. (۱۰) دم» دا ۰۳ آس ۱. آس ۲: السابقة. 
)1١(‏ آس ۰۱ آس ۲: حکم پانها مجبورً/ مر» م: - مجوز علیه/ دا ۱: - عليه. 

(۱۷) دا *: + أن التحقیق. 

(۱۴) مر : - اه يفال. .. لهذه الكيفيات, (۱6) مر : پعنی. 

(۱۵) مرء آس ۰۱ آس ۲: پوجد. ((۱) دا ۰۱ دا ۲: - ر. 

(۱۷) دم: وکللك الرطریة واليبرسة فيه. (۱۸) دا ۲: الواحد وبسيط. 

() دا ۱: العلصر. (۲۰) م: سدید الفوی. 


۱/۳ 


ا صورته الفلكية الخارجة 20 جنس هذه ال ذاتاً وكيفية . 

وأنت أَيّها الراغب إلى تحقيق الحقّ» السّاعي إلى ساحة عالم التّقدیس؛ لا 
وی 0 ممن الصف بأنوثة النّشبيه المحض ولا بفحولة النّنزِيه الصّرف ولا 
بخنوئة(" الجمع بینهما کمن هو ذو الوجهین؛ بل" كن مقتدیاً سان صوامع 
الملكث الذي هم من العالین( ليست لهم شهوة أنوثة التّشبيه ولا فپ 
ذكورة التّنزيه ولا ا ولا الامتزاج بين الق ۲ وإنْما هم من أهل 
الوحد:۳ الجمعيّة الالهیّة۲۳. فان الله سبحانه عالٍ في دنه دان في علوه» 


واسع ٠‏ برحمته كل شيء لا یخلو" يلف منه أرضٍ ولا میا رش من 
۳ که ۳ کون من وی O‏ الا هر واه فر ل حمَةٍ إلا هر 


ب دب يندا (الایة). 


(۱) مر: فکمال. (۷) دا ۰۳ م: من. 
(۳) دا ۰۳ مر آس ۰۲ آس ۲: الصّورة. (8) آس ۲: - ساحة. 
(۵) دا ۰۱ آس ۲: لا یکن. (9) دا ۳: ولا خنوثة. 
0) ها 2۱ دل 


(۸) دم دا ۰۳ آس ۰۱ آس ۰۲ مر: العالمین. )٩(‏ مر: ولا عقیب. 

(۱۰) آس ۲: ولا الخالط. 

(۱۱) دا ۲: - الضفتین/ دا ۰۱ آس ۲: الصّنفين. (۱۲) آس: الواحدة. 

(۱۳) «الوحدة الجمعية الالهیّة؟ اشاره به تعيّن اول است که بعضی از بزرگان از حيث جنبه 
برزخى وواسطه بودن بين عالم غيب وشهود آنرا «حقيقة الحقایق» تعبیر كره اند. بعضی آترا 
«برزخ اكبرا ناميده؛ زيرا صاحب اين مقام» همان باطن مقام «قاب قوسین) یعنی فرب 
قرس وحدت وکثرت است. باطن اين مقام» همان مقام «آو آدنی» نسبت به دو قوس 
مذکور می باشد.د ر دائره وحدت جمعی بهیچوجه نمی توان ميان احديّت وواحدیّت نمایز 
قائد شد. ربعضی از پزرگان عرفا از اين مقام به «حقیقت محمدیه» که در مرکز وسطیّت 
وبرزخیّت وعدالت قرار دارد» تعبیر کرده اند بگونه ايكه در اين مقام حکم هیچ اسم 
رصفنی براو غلبه بيدا نمی کند. (ر. ك: «نقد التصوص فى شرح نفش الفصوص»؛ عبد 
الرحمن بن احمد جامی» صص ۷ ۱۳۱ همچنین ر. ك: «شرح مناژل الساثرین», خواجه 
عبد الله انصاری؛ تصحیح على شیروانی» قم؛ ۳ مه ش؛ ص ۱۸). 

(۱8) دا ": واوسع. (۱۵) دا ۲: لا يخلق, 

(۱۷) سورة حدیده آپا: 4, (۱۷) سورة مجادله آیه: ۷ 


۵٦ 


سس مسب 


تم (: 


إن آردت مثالاً لأنْ تعلم به" كيفيّة کون الأفعال الصادرة عن العباد هى 
بعينها فعل الحیٌ ‏ لا كما يقوله الجبري ولا كما يقوله القدري ولا كما يفوله 
الفلسفی -» فانظر إلى أفعال الحواسٌ والقوی ازّم ©» الل الإنسانية الي 
خلقها الله مثالاً له تعالی" ذات وصفة وفعلاًء لقوله٩)‏ له تلا : امن عرف نفسه 
فقد عرف ربّه"»؛ فن التُحقيق عند الّظر""" العميق أن فعل كل حاسّة وقرّة من 

حبث هو" فعل تلك القَرّة ۳ فعل الّفس. فالإبصار مثلاً فعل البصر وكذا 


الماع فعل المع بلا شك لأنّه”"'" لا يمكن شيء منهما*" إلا بانفعال 
وچ وه بعينه قعل الس بلا شا کم رف مد 
الوسعة ق ال (۱۷۵) 5 7 يد الْقَرّة 1 کمن تخدم(۸) كائباً أو ناقشاً. 


والفرق 4 الاستخدام و طبیعی وهناك غير طبيعي» بل كما حقّق في 
مقامه من أل التفس بعینها تکون( ۲ عیناً باصرة وأذناً سامعة ركذا کون" 
کل قر TT‏ ة باطشة في اليد و قوّة ماش O‏ في الرجل» ف" كه تبصر العین 


(۱) مر دا ۲» دم دا ۳» آس ۲: - تمثيل. (۲) دا ۳: من. 


)۳( آس ۲ - به. 

(4) دا ۲: - عن العباد هي. . . والقوی التي . 

(9) دم: - التي/ دم: + بالسبة إلى انفس.  )٩(‏ دا ۳: - تعالی. 

(۷) آس ۱ آس ۲: - ذاتاً. (۸) آس ۲: بقوله. 

إلى 2 الأنوار؛ ۰۳۲/۲ منقول از مصباح الشريعة. 

(۱۰) آس ۲: تحمید النظر. (۱۱) دا ۳: - هو. 

(۱۲) دم: - القوة/ آس ۱ آن ۷۲ + وا مر : + هو. 

(۱۳) دا ۳: كأله. (۱8) دا ۰۱ دا ۲ دا ۰۲ مرء مل: منها. 
(۱۵) آس ۲: اشهد. (۱3) دا ۳: - النفس. 

(۱۷) دا ۱: سیخدم/ دا ۲: يخدم آس ۰۱ آس؛ مر ؟؛ بستخدم/ م: أن يستخدم. 

(۱۸) دا ۲: بخدم. (19) آس ۱: بین , 

(۲۰) دا ۰۱ من آس ۰۱ آس ۲: بکون. (۲۱) دا ۰۱ مرء آس ۰۱ آس ۲: یکون. 
۷۷۱ دا ۰۳ آس ۲: - کل. (۲۲) آس ۲: ناشية. 


)1١4(‏ دا ۰۱ دا ۰۲ آس ۱: فيها يبصر. 


۱۳۷ 


الباص و( وبي [نسمع] الأذن السامعة وبه [تبطش] اليد الباطشة وبها [نمشي] ۱ 


الرّجل الماشية, 


فالنئفس مع تجرّدها وتئرّها من البدع وقواه» لا يخلو" منها جز4 من أجزاء 
البدن عالياً كان أو سافلاً» ولا [تفوتها] قوة من القوی» بمعنى أن لا هوي(“ 


للقوى غير هوية النفس؛ لان للنجفس هريّة أ حدیّة ۳ عثيليّة جافعة لپویّات۷ ْ 


سائر القوى والأجزاء» بستهلك عندها( ویضمحل دہ هویات سائر 
القوى والاجزاء لأنّها محیطة بها"" قاهرةٌ عليهاء منها مبدژها والیها 
منتهاها؛ كما أن التفس من الله مشرقها والی الله مغربهاء وکذا جمیع الاشیاء منه 
تبتدىء وإليه تعود وتصير”"'2. فالتّفس وهي القلب المعنوي؛ أمير الحواس 
والجوارح ۳ فلا یکرن من الجارحن(*۱) فحل إلا بارادة الأفس؛ ارلا 


إرادة ۱ الفس؛ كانت الجارحن() جماداً لا حركة فیها. ثم إرادة النفس | 


ب )۱۸ 


كوجودها لا تنشأ من" ذاتها؛ وإنما تنشأ من إرادة الله“ التي هي عين ذاته» 


(۲۰( 
وائما الله يخلق فيها إرادة ومشيئة : ووم تاو إل آن ما ای . فكما ۱ 


(۱) مر: - وأذناً سامعة... العين الباصرة/ آس ۰..۲. وکذا بكيفية قوّة باطشة وفزة ناشية في 


الرجل. 
(۲) آس ۱. آس ۲: - بها. (۳) دا ۲: لا یخلق. 
(4) مر: ولا یقوتها/ آس ۲: لا یقویها/ آس ۱: لا لقوّتها/ دم: ولا ينسب منها قوة. 
(۵) آس ۱: الأهوية. (0) آس ۱: عقلیة/ آس ۲: عظيمة. 
(۷) آس ۱: فهريّات. (۸) آس ۱: غیرها 
(9) آس ۱: بها. 
(۱۰) دم: - هويّات سائر القوی والاجزاء لأنها محيطة . 
(۱۱) دم: - پها. 
(۱۲) مر دا ۳ دم دا ۸۲ آس ۲: منه يبتدى وإليه بعود ویصیر . 
(۱۳) آس ۱: امیر الجرارح والحواس. (۱6) دا ۲: من الخارجة. 
(۱۵) آس ۲: آراد. (۱3) دا ۲: الخارجة. 
(۱۷) مر : - جماداً. . لنش من . (۱۸) دم؛ دا ۲: + تعالی. 
)۱٩(‏ سورة انسان؛ آپه: ۳۰؛ سوره تكويرء یه : ۲4٩‏ 
(۲۰) آس ۱: کما. 


۳0۸ 


ا یز 


ينشأ من اس في الباصرة شعاغ ندرك به“ الالوان والأضواء وفي السَامعة قوة 
تدرك بها" الاصوات؛ فكذلك یخلق الله في التفس ارادة وعلماً تدرك 

تصرف" في الأمور. وعند هذا التحقيق ينكشف سر قوله تعالى: «رما 
77 إو رمت ولک أله ر4٠‏ فسلب الرّمي منه یو من حيث أثبت(“ 
له؛ وکذا قوله تعالی: لوهم یموب أله ببدیٌ۳. فنسب القتل إليهم 
والنّعذِيب إلى الله بأیدیهم واشنیب ا عين القتل . 

فهذا ما سنح ی في مسألة خلق الاعمال مما ألهمني ای ال“ 
لفعال ۲۹ عند تصادم الشُكوك والأهواء وتراکم البدع والآراء في زمان شاع فيه 
الجهل والاضرار( لابنائه۳"؟ وانتشر فیه الانکار والاستنکار"؟؛ إلى 
ا" رم( اکا ب العلوم GD)‏ ال من جملاة الشَّين بات از 
المعارف ات۱۳ بکسب9 الجاه والافتخار» ویکاد آن شرم 19" أهل 
یل ٩٩‏ التّوحيد مزق البلاد والدّيار» وپخ الول علیهم بدعوة ال 


)١(‏ مرء آس ۱ آس ۲: يدرك به/ دم: يدرك بها. 


() آس ۱: يدرك به/ دم: يدرك بها . (۳) من آس ۰۱ آس ۲: يدرك ویتصرف. 
(4) سورة انفال آیه: ۰۱۷ (0) دا ۲: - أثبت 

(۷) سورة توبه؛ آیث: ۰۱6 (۷) دا ۲: لی. 

(0) آس ۱: للرك. )٩(‏ دا ۲: فعال. 


)٠١(‏ دا ۰۱ آس ۰۲ آس ۱: الاصرار/ مر: - والاضرار: 


)۱۱ مر + والاصرار . 
(۱۲) آس ۲: الأذكار والاستکبار/ مر: الانکار والاستکبار. 


(۱۵) دا ۲: المعلوم. ١‏ دم : الحقة . ۱ 
(۱۷) مر: پتکشب. (۱۸) آس ۲: أن يتعرّض/ مر : يتقرّض . 
(۷) مر: - علم. (۲۰) آس ۲+ م: : الحق. 


۷ ) مر دا ۲: المحقّ/ اين عبارت مستفاد است از آبات بسيار» از جمله: تب ال ع 
هر ال ن ام ند حف بن لهمي (سوره احفاف؛ آب؛: ۱0۱۸ ظرَعَنّ مهم لول ف 
أ ثم قد عَلَنْ بن تلهم (سور؛ فضلت؛ + آب: ۲۵). 


10۹ 


0 


م مما مض (TP, he‏ ۰ ۰ 
رن لا ظر قل لاض ين من لكف ب45 . ولكل فهره صب زر سو له وعلي | 
De‏ ۳ 1 7 0 
سکم ایرد ول ج نا ی ۰۳ یاک 21:2 


بش ورد راز مره آلکنزیت6 ۲۳۳ . 


۰ ۰ 4 


0 آس ۱ ط کل یی : او لكل قهرة. 
(۳) آس ۱ : وعلی شکرهم/ دا ۲: - وعلی. 
۵ ۷ ۲ م آس ۰۱ آس ۲: : شاکر 


وذ/ دا ۲: شاربرن. 
)0( سورة مۇمنون› آیه : +o‏ ربون 


؟ صورة روم آید : ۳۲ 
(1) مر: - ولکل قهوة. .. الکافرون. 
(۷) سورة توبه؛ آید: ۳۲. 


۳۹۰ 


رر 


pe ap هچ‎ 


Se see mae 


î 


e‏ سپس 
A‏ 


يمسم r‏ و يجيد له 


Û‏ بت 


رساله ق الفضاء والقدر 


تحفيق وتقدیم 


الدکتور مهدي دهباشي 


القضاء والقدر 


[المقّدمة] 
بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستمكٌ ونستعين!" 


الحمد لله الذي آخرج من مکنونات عنایته ما آدرج في القلم» وأبرز إلى 
فضاء'" الوجود ما خفي في العدم. وفتق ما رتق"» وأظهر ما كتم» وعلّم 
بالقلم اللوح المحفوظ ما لم يكن یعلم""» وفّل وقرر"" في النفس ما أجمل 
في العنل؛ وفضی"؟ وحکم ونشر ما آرج وأدغم ۳ وفتح بالهباء الموسوم 
بالهیولی والعنقاء صورة العالم . والصلاة على الكلمات“ التامّات والإنيّات”") 
قفاضلات ۲۱ سیْما مظهر اا الأعظم والتامض پا ۹ الرسالة في 


)1( مر ۰۱ مر ۰۲ مج ۳:: - وبه نستمد ونستعین/ مج ۰۲ مج 6: - وبه نستمذ/ مر ۲: + 
والترفيق من العلي العظیم. 

)۲( مج ): قضاء. 

(5) اشاره است به آبه شریفه: اور بر ال کنر أن الَو رال لا نت نفشتهناک> 
سورة انبیاء آي : ۳ 

(4) اثاره است به آيه شریفه : ظالَرِى ع لک سوره علق» آیه: 4. 

(۵) همه نسخه ها «مر 0۱: قدر. (5) مج ۲: - وقضی. 

)۷ مج ۲: وأغم. 

(4) تلميحى است به احادیثی از اين قبیل : إلى أسألك بأسمائك وکلماتك التامة؛ مجلسى؛ 
محمد پاقر» «بحار الانوارا؛ ج ۰٩۸‏ ص ۶ س ۱۱۰ باسمك الاعظم وکلماتك 
النامات؛ ابن بابويه. من لا بحضره الفقپه» ج ۱ ص ۰9۵۵ س 4 فأسئلك بوجهك 
الكريم وكلمانك التامات» همان“ ج ۲ ص ۰۱۱۵ س ۲ مقصرد معصومان 4# مى 


باشد. 
(9) مر ۱: والایات. (۱۰) مر : - الفاضلات. 
)مر ۱ اسم. (۱۲) مر ۱ مج ¥ باعياء/ مج € باعتناء . 


110 


بر 9 نظام العالم والسائس سی النيابة ا 5 آدی محمجد 
الذي فتح به الکتاب وختم» وميّز به" الباطل من الحتق» والنور من الظلم» 
والثقباء من آله أولي الفضائل والحك”. 

فيقول خادم القوى العقلية وراصد الحقائق المليّة: محمد الشهیر بصیر 
الشيرازي: اه لما لزمتني" إجابة ملتمس" جماعة من الاخلاء الررعية» 
وإسعاف مقتبس طائفة من الأودّاء السلوكية في بيان العناية الإلهية؛ ومعنى 
القضاء والقدرء واللوح والتلم وإثبات جودة نظام“ العالم على أتمّ ما 
بتصوّر”؟ وأفضل» وكيفية دخول ما يشاهد من الشرور في القدر؛ الذي هو 
تفصيل القضاء الأولى”'''؛ وفي بیان الأفعال الواقعة ما بالاختيار وأنْ متعاطيها 
لمضطر۲۱۱ في صورة مختار "۰ وفي فائدة التكليف بالطاعات وتأثير الدعاء في 
إنجاح المهمّات؛ ألّفت ۳ لإسعافهم هذا“ المختص ١‏ مستعينا بخالق 


)( ۱, “G7 ع‎ 15 


(۲) مر اء مج ۲: الصيرف/ مج 4: لصنوف. (۳) مر ۱: يقوس. 
)4( مج ۰۱ مج ۲: - به. 
(۵) مر ۰۱ مج ۳ مج »٤‏ مر ۲: + وأولاده ذوي المعالي والكرم وبعد. 


0 مج 4: لزمني. 0) مر ۱: + التضاء والقدر واللوح والقلم. 
(N‏ مج : انتظام. (9) مر ۱: على الأتم مما لا يتصورء 
(۱۰) مر ۰۲ مج :٤‏ الأؤل. (۱۱) مج 4: مضطرٌ. 

(11) مر ۱: - رانضل وكيفية دخول... في صورة مختار. 

(۱۳) مر ۰۲ مج ۰۳ مج 4: فالفت. (14) مج ۳: هذه. 

(۱0) مر ۲: + و. (15) مج 4؛ القضی. 

(۱۷) مج ۳: - في. (۱۸) مج “ا مر ٤‏ مج ۰۲ مج 14 *د 


(1) مج ۲: فصول. 


۳۹۹ 


ree n 


1د ی ۳ 


بجر سپس e‏ 


الفصل الاو( 
في معنی العناية والقضاء والقدر 


العناية - على ما يراه جماعة من رؤساء المشّائین أتباع المعلّم الأوّل - نقش 
زائد على ذاته تعالی» ولها محل هو ذاته تعالی؛ وهو علمه تعالی بما عليه 
الوجود من الأشياء الكلية والجزئية الواقعة في النظام الكلي على الوجه الكلي 
المقنضي”" للخیر والکمال» المؤدّي لوجود النظام على أفضل ما في الامکان 
نم تأدية» مرضيًا ا عنده تعالی . 

رعلی رأي من قدس الله تعالی"* عن ارتسام صورة"۲ في ذاته تعالی: فهي 
کون ذانه تعالی بحبث يفيض" عنه صور الاشیاء معقولة له مشاهداً"" |یّاها 
مرضياً بها عنده*۲ على نظام هو(" فرق النظامات الممكنة خیراً وكمالاً. فلیس 
لها محلّ. بل هو علم بسيط قائم بذالهء مقدس عن شاثبة کر" وتفصیل» 
محيط بجميع الأشياء» خلاق للعلوم"" التفصيلية التي هي بعده؛ وهي ذوات 
الأشياء الصادرة عنه بطبائعها وشخصياتها . 

وعلمه تعالی ب بحسب تلك" القاعدة على أنّها عنه لا على أنها فيه؛ 


)١(‏ مج ۱ مج ۲ - الفصل الاوّل/ مج : المقصد الأوّل. 


() مج ): المفيض. (۳) مر ۱: لها. 

)4( مر ۱: - من. )0( مر :١‏ + روحه عبارة. 

(1) مج ۳: الصورة. (۷) مر ۰۱ مر ۲: تفیض. 

(۸) بر ۱: شاهدا: )٩(‏ مر ۱: + تعالی. 

(۱) مر ۱: - هو. (۱۱) مج 4: الکثرة. 

(۱۲) بر ۲: العلرم. (۱۳) مج 4؛ مر ۲: هله. 
ينها 


أي“ ذاته تعالى9) الذي هو عين علمه مبدأ فاعلي لصور الأشياءء لا ۳ 
قابلی لها. نکما آنْ وجوده مباين لوجود الممکنات" "۰ فکذا علمه مباین 
لعلوم العقلاء. 

والقضاء عبارة عن وجود الس" العقلية لجمیع الموجودات بابداع الباریء 
تعالى"" إيَاها في العالم العقلي على الوجه الكلي بلا زمان""» على ترتيبي ا 
الطولي الذي هر باعتبار سلسلة العلل والمعلولات» والعرضي الذي هو باعتبار 


سوه و و 


سوت 


mg اسح‎ 


سلسلة الزمانیات(؟) بحسب مقارنة جزئیات الطبيعة المنتشرة"؟ الافراد لاجزاء 


الزمان. 
0( 


والقدر عبارة عن ثبوت صور" الموجودات في العالم النفسي "" علی . 


الوجه الجزئی» مطابقة لما فى موادها الخارجية الشخصية. مستندة إلى أسبابها ٠‏ 


الجزئية واجبة بهاء لازمة لأوقاتها المعيّنة. ویشملها !۳" العناية الأولى شمول 
القضاء للقدر» والقدر*" لما في الخارج؛ الا أن العناية لا محل لها على 
الرأي المختار ولکل من القضاء والقدر محل . 


« * * 
0 مج ۳: + في. (۸) مر ١؛‏ على ترتيبه. 

(0) مج ): - تعالی. )٩(‏ مج ٤‏ مر ۲» مج ۳: + المعدات. 
() مج 4: الموجودات. (۱۰) مر ۱: طبيعة منتشرة. 

(4) مر ۱: - لوجود الممکنات. .. ماين , (۱۱) مر ۱: صورة. 

(۵) مر ۱: صور. (۱۲) مج : اللفس. 

)١(‏ مج 4؛ - عالي. (۱۳) مر ۱: تشملها. 

0) هر ۱۱ ملازمان. )١4(‏ مر ۱: + والقدر (مكرر). 


1۸ 


الفصل الثانی 
في محل القضاء ومحل القدر 


(١‏ روف نيف 


اعلم أن عناية الباریء" اقتضت”" أزّْل ما اقتضت جوهراً قدسياً. يسبّى” 
ب«القلم الأعلى» و«العقل الأوّل)» على ما وردت به الأحاديث النبوية» ونطقت* 
به الحكمة الإلهيّة. ثم اه لما تحقق في الوجوو(*) أجرام كثيرة أكريّة: بعضها 
أثيريّة دورية الحركات مختلفة؟ الاقدار* والجهات» كما دلت عليه الهيئة 
والرصد؛ فلها لا محالة مبادىء عقلية وغايات" قدسية متکثرة؛ وبعضها عنصرية 


ذات مبادیء حركات مستقيمة طبيعية. 


فأبدع البارىء بتوسّط العقل الأوّل عقولاً أخرى قدسية هي ملائكة علميّة) 
وأجراماً سماوية"“ مع نفوسها التي هي ملائكة عملیة" ۱ وعناصر جسمانية مع 
قواها الطبيعيةء على ما أشير إليه فى الكتب الحکمیة۲۲. 

وتلك العقول القدسية أنوار قاهرة'''' موثرة فيما تحتها من النفوس 


5 ۶ (ع۱) 
والأجرام بتأثير الله تعالى» وأثر من از ۳ قدرته وجلاله. كما أل 


)١(‏ مر ۱: - البارىء/ مج 4: + تعالی. 2 (۸) مر ۱: - غايات. 
(؟) مج ۰۱ مج ۲: انقضت. )٩(‏ مج 4: - وأجراماً سماوية. 
۳( مر ۱: سمي. (۱۰) مج ۲: علمية. 

(O‏ مج 4: نطق. (۱۱) مر ۱: کتب الحكمة. 

(9) مر ۱: الترحید. (۱۲) مر ۱: قاهرات. 

(0 مج 4: - پیضها... مختلفة. (۱۳) مر ۱: - آثار. ۱ 
0) مر ۱: الاقندار/ مر ۲: الاقطار. (۱۱) مج ۲: - واثر من... كما أنْ. 


۳۹۹ 


۳ 1 اء ۳ 1۳۶ ۳ ۰ لمعات < جماله زا 
نوريتها"' التي لا تزید على ذواتها سس ۱ ۳ 5 ین 
الاعتبار مى" «الملائكة المفربین» وعالمها عالم القدرة» وکما يفيض" منها 
CY ۱‏ 2 ۳ ۰ زا ’.© ۳۹ 
صور الاشیاء وحقائقها بافاضة الحق نو : فكذلك يفيض منها صفاتها 
وكمالاتها الثانوية» التي يجبر بها نقصاناتها . 
فبهذا الاعتبار أو باعتبار أن بإمداد" فيضها يقع التوجّه إلى تلك الکمالات 
والصفات عند فقدهاء وحفظها عند“ حضورها"" على قدر الامکان؛ تسئى 
| ت) وهی ضور مق جا الله تعالی . 
«عالم الجبرو : 
ومن المتحمّق المتبين كن صور جميع ما أرجد الله تعالی من ابتداء 
ت 1 0 )10( :۰ 
العالم إلى آخره مننقشة“" فيها نقشاً لا تشاهد بهذه العین" بل حاصلة فيها 
5 5 ف اه عع ID‏ رده کی اج كن 
على وجه بسيط عقلي مقدس عن شائبة کثرة""" وتفصیل كما حّق في كتاب 
1 59 ( 
النفس من الشفاء. وذلك الانتقاش هو صورة”""" القضاء) الإلهي. 
i & 5‏ 11 () : 8 
فمحلّه عالم الجبروت» و" "هو المسمّی"۳ بآم الكتاب»"" بهذا الاعتبار» 
8 و« ص (r e ee‏ 
كما فال" تعالى: رَد ن أو آلککّب لَدَيْنَا لعن كةي" ویسمی 
ب«القلم» باعتبار إفاضة الصور”*" العلميّة!*"' على النفوس الكلية الفلكية على ما 


(۳) 


(۱) مر ۱: نوريته/ مج ۲: فقاهریتها/ مج ): نقاهريتها التي هي تأثيرها في غيرها ظل لقاهريته 


تعالى . 
(۷) مج ۰4 مر ۱: یسمی. (۳) مج 4 مر ۲: كما تفیض. 
)€( مج ۲: تعالی. (۵ مج : تفیض. 
(۷) مر ۱: نقصانها. )0۷ مر ۱: + بإمداد (مکرّر)/ مج ٤‏ : بامتداد. 
(4) مر ۱: عن. (9) مج 4: حصولها. 
)1١(‏ مر ۱: الجبارية. (۱۱) مر ۱: - و. 
۳ مج ۳: بآن. (۱۳) مر ۱: آوجدها/ مر ۰۲ مج ) : آوجده. 
)١4(‏ مج ): منفعة. (۱0) نسخه ها جز مج 4: بهذا العين. 
٠ Np‏ (۱۷) مر ۱: هورة. 
(۱۸) مج ۳: نضاه. )۱٩(‏ مر ۱؛ - و. 
ي 15 ساي (۲۱) مر ۱: + و. 
0 مچ ۴: فال. (۲۳) سورة زخرف» أيه: .٤‏ 
(۱۸) م ۱: صرر. (۲۰) مج ۴: الحكمية, 


۳۷۰ 


قاله سیسات : اا ر لا( الى ع با 46 . وکل ما يفيض علينا 
من العلوم الحمّة نما يفيض من ذلك العالم. 

ولا شك أن تلك الجواهر التي ي" خزائن ف تعالی كما قال©: 
طون ن مء إلا نكا عینٌ4 ۰۳ مقدّسة عن تعلق الزمان» متعالية عن 
التجدد والحدئان» والقضاء كذلك. 


لما ثبت أن کل ما جرى في هذا العالم أو 5 ی مكنرب هنت فی 


ارس الفلكية» فإنّها عالمة*" بلوازم حركاتهاء كما بيّن في علمي"" الطبيعي 
والالهي. زعا" أل المالم العفلي جرحي القدسي - وهو الفلم - محل 
القضاءء فکذلك "۳" العالم النفسي بجوهره النوري ‏ وهو 3 القضاء - محل 
القدر. فينتقش من قلم العقل في لوح النفس الناطقة ‏ كما ينتسخ"""" بالقلم في 
اللوح - صور ©" معلومة مضبوطة منوطة بعللها وأسبابها على وجو كلي. فتلك 
ل ر رة" تعالی. e‏ بع 0 منه في القوى المنطبعة 
الفلكية نقوش جزئية» متشخصة بأشكال وهيئات معيّنة؛ مقارنة لأوقات معيّنة» 
مقدّرة بمقادير وأوضاع معینة( ۳ من" لواحق المادة على طبق ما يظهر في 


الخارج. 

(۱) مج ۳: على قال تعالى/ مر ۲: على ما قال/ مج ۳: - سبحانه. 
(۲) سورة علق؛ آیتان: ۳ و٤.‏ (۳) مر ۱: - التي هي. 
(4) مج ): علمه. (0) مج ۰۳ مج :٤‏ + تعالی. 
)1( سرر؟ حجر» آيه : ۲۱ (۷) مر ۱: + فهو. 
(۸) مر ۱: - مبت. )٩(‏ مر ۱: حالة. 
(۱۰) مر ۰۱ مر ۲: علم/ مج 4: العلم. (۱۱) مر ۲: فکما. 
(۱۷) مج ۳: نکذا. (۱۳) مر ۲: تنتسخ. 
(۱8) مر ۱: صورة. 

(۱۵) هيه نسخه ها جز امر ۷۲ وامج ٤‏ الصورة. 

(۱۷) مر ۱: + هي (مکزر). (۱۷) مج ): قدرنه. 
(۱۸) مر ۱: -لم. )۱٩(‏ مر ۲: تنتفش. 
)1١(‏ مج 4: - مقذرة... معيّنة. (۲۱) مر ۱: في. 


۳۷۱ 


وهذا العالم عالم الخبال والمثال» وهو لوح القدر؛ كما أن ذلك العالم الذي 
هو عالم النفوس الناطقة الكليّة هو لوح" القضاء. وکل منهما كتاب مبين"» 
إل أنّ الأرّل لوح محفوظ”" من المحو والإثبات» كما قال تعالى: ذه 0 
نيشر والثاني كتاب المحو والاثبات؛ لقوله تعالی: يمحا أ ما با 
َيب وَعِندَه: أو تب وحصول تلك" الصور المعيّنة المقيدة بوفتها 
المعيّن هو فدر الشيء المعیّن الخارجي الضروري الوجود عند تحقق وقته"» 
كما فال“ تعالی(: وما رہ الا در نویه . 

وهذا العالم - أي لوح" القدر - هو عالم الملکوت العمالة بإذن الله 
تعالی ۲ المسحُرة بأمره؛ المدبُرة لامور العالم بإعداد المواد وتهيئة 
الأسباب. 

ثم إن وجود تلك الصور الجزئية في موادها الخارجية. التي هي أخيرة مرانب 
علمه تعالی» كلمات الله التي لا تنفد" ولا تبيد مع أعراضها اللازمة 
والمفارقة*۰ التي هي بمنزلة الحركات الإعرابية والبنائية. والمادة الكلية 
المشتملة عليها هي دفتر الوجود لخر انور المملوء بالضور؛ كما 
أشير إليه في الصحیفة ۲۳ القرآنية بقوله تعالى: «ثل لو كن لر يدانا کب کف 
ید ار قل أن اند کت رق راز جتنا بای مد ۳. 


EZ 


(۱) مر ۲: - لوح. (۲) اشاره است به سورة يونسء آیا: ۰۷۱ 
(۳) اشاره است به سور؛ بروج؛ آيتان: ۲۱ و۲۲. 

(4) سورة حجر ی : .٩‏ (0) سورة رعد آیه: ۳۹ء 

(۱) مر ۱: - تلك. (۷) مج 4: وفیه. 

(۸) مج ): كما ثاله. (9) مر ۲: - تعالی. 

(۱۰) سور حجر آية: ۲۱. (۱۱) مج ۰4 مر ۱: اللوخ. 

(۱۷) مج : - تعالى. 

(۱۳) اشاره اسث به سورة لفمان؛ آي : ۸ وسرر؛ کهف» آیه: .۱۰٩‏ 

(14) مج 4: المعارضة. (۱6) سورة طورء آية: .٩‏ 


(151) مر ۱: الصحف. (۱۷) سورة كهفء آیه: ۰۱۰۹ 


۳۷۲ 


نکش جح تس یوسب وچ 


ما" 


ر" ر َ 


وا( تحقق كونه تعالی عالماً بذاته وعالماً بجمیم معلولاته؛ بناء 
ا التام بالعلّة التامة يوجب العلم التام بالمعلول» ونحن قد با في 
بعض رسائلنا بوجه عرشي أن العلم'' بالعلة إذا لم“ يكن نقشاً زائداً على 
زان" العلّة» بل يكون نفس وجودها؛ يلزم أن يكون العلم اللازم منه بالمعلول 
ایض" نفس وجود ذلك" المعلول" لا آمراً مُبايئاً له. فإذا كان کل( 
صورة موجودة في الخارج - سواء کانت ۲" عقلية أو ماذية - ترتقي في سلسلة 
الحاجة۷ إلى مسبب" ۳" الأسباب» فیجب أن يكون نحو وجودها 
الخارجي ۹ بعینه ۲۴" نحو علم البارىء تعالی جل" ذکره بها. 

ثم لما كانت" الاشیاء الزمانية والحوادث المائية بالنسبة إلى الباریء 
المقدّس عن“ الزمان والمکان بان الأقدام في الحضور عنده* 
e‏ لقي اسر ۲" بين ونيد ل صر أبن حنّه ك5 كن 
والحال والاستقبال؛ لألها نسب خم ا الحرکات ت و" المتغیرات KOE‏ 
كما أنّ العلو والسفل والمقارنة وأمثالها إضافات تتّصف بها الأجساء 


۱0( مج ۷۱ مج ۲: - تکمیل. (۱6) مج :٤‏ الخارجية. 
(۲) همه نسخه ها جز «مر ۲۱: وإذ. (۱۵) مج 4: + هو. 

(۳) مر ۱: - قد. (15) مج ۳: - جل. 

(8) مج 4: علم التام. (۱۷) مر ۱: كان. 

(۵) مر ۱: - لم. (۱۸) مر ۱: من. 

(۱) مر ۱: - ذاث. )۱٩(‏ مج ۳: عندها. 

0) مج ا: ه ایشا (۲۰) مج 4: المسژول/ مر ۱: الشزون. 
(۸ بر ۱: تلك. (۲۱) مج 4: - و. 

)٩(‏ بر ۱: العلة. (10) مر ۰۳ مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: المضيّ. 
)1١(‏ مع ): - كل. (۲۳) مج 4: + لیست. 

(۱۱) مر ۱: کان. (14) مج 4: - و. 

(17) مج ): حاجة. (۲۵) مر ۱: المعبّرات/ مج ۳: التغيّرات. 
(۱۳) هر ۲ سبب. 


۳۷۳ 


والمکانیات۲؛ فیجب أن یکون لجمیم الموجودات بالنسبة إليه تعالی فعلية 
صرفة وحضور محض غير زماني ولا مكاني» بلا غیبة"؟" وفقد. 

بل الزمان مع تجدّده والمکان مع انقسامه بالقیاس البه كالآن والنقطة. 
وسجل(" دورات" السماوات”* الجامعة للازمنة والمحدد:"؟ للأمكنة والمراژ 
المشتملة على کلمات الله مطوية في نظر شهرده دائماً. فإنّه تعالی لیس بنظر 
لیا" على الولاء بكلمة کلمة"" منها حتّی غيب" عنه ما تقدّم نظره إليه» أو 
بفقد(۱ من اا لكك بل یکون نسبة !حاطته القيومية الإشرائبة إلى 
جمیع الحروف والكلمات العينية"“ نسبة واحدة غير زمانية» كما في الفرآن 
المجید: رتا کف ين رکز إلا بنکنها وا ع فى لک لب له لب 
ولا يبس الا في کلب م۳۳ هو دفتر الوجود. 


و ۶ 


0 


وهم وازاحة 


وممّا استشکل في کون نفوس السماویات شاعرة بلوازم حرکانها مظلعة على 
كلّ الکوائن الواقعة ۲۳ في الأعيان أنه على هذا التقدیر لزم“ أن تکون٩‏ 
تلك الصور المعلومة أو المنقوشة غير متناهية. لامتناع انقطاع الحوادث في 
المستقیل؛ كما هو رآیهم وهو باطل من وجهین : 


(۱) مر ۲: - والمکانیات. (0) مر ۱: پلا بیة. 

(۳) مج :٤‏ وسجل. )4( مج ۲: مردودات. 

(9) مر ۱: السحوات. )١(‏ مج ۳: المحدد. 

(۸) مر ۱: لکلمة بكلمة/ مج ۳: بکل كلمةٍ/ مج 4: بكلّ كلمة كلمة. 

)٩(‏ همه نسخه ها جز امج : تغيب. (۱۰) مج 4 : بفقد, 

)١١(‏ مج ۳: بو مج 6 ما پژخره. 

(۳) مج ۰۳ مج ١4‏ الغيبية, )۱٤(‏ سورة انعام» آیه: ,۵٩‏ 

(۱۵) + ۳ ۱ > 5 
6 چ 0 (۱۷) مج ۱ ۲ إزاحة . 

مي N‏ مج ۰۱ مج وهم وبر 
(۱۸) مج 4: لازم. 


(19) مر ۱: پکون. 


Vt 


أي أوْلآ”'2) فلامتناع وجود سلسلة مترئّبة''' مجتمعة آحادها موجودة معا 
كما برهن عليه. 

ما ثانياً» فلا تلك الصور اما أن يكون فيها ما لا يقع أبداًء أو لیس( 
والأرّل محال؛ والا لم يكن من الكوائن المستقبلة» وقد فرض نها من الكوائن 
المستقبلة؛ وكذا الثاني» والا كان پاي“ وقت يقع” “ فيه الكل فانقطع ٩‏ 5 
لا یتناهی. وهذا خلف. 

ار فیلزم ما وفوف الوجود بعد ذلك وعدم تجدّد الحوادث أو جهل 
المبادیء بها وکلاهما باطل عندهم . 

فنقول“: لنا أن نجیب"؟ عن ذلك: أمّا على رأي من ذهب إلى أن نسب 
مقادير حرکات الأفلاك بعضها إلى" بعض باعتبار أزمنة عوداتي" 


فان" النقوشر" الكائنة في مدارك الأفلاك المنطبعة السارية في أجرامها 
)16( 


عددية كما 


متناهية ولا یوجب ذلك تناهي صور الکائنات» لت تکرار الوضع 
الفلكي عنده» الموجب لتکرار الحوادث من الصور الجسمانية وغیرها بعد مرور 
مبلغ من اللورات" * الكثيرة» على ما أشير إليه بقوله تعالى: طرش نت 


کر" . 

۳0( مج ۲» مج ۲: الاوّل. (۲) مر ۱: ترتبه. 

(۳) مج ): أو لا يكون. )€( مر ۱: في/ مج :٤‏ - يأني. 

(۵) مج ): وفع. (۱) مر ۱: وانقطع. 

(۷) مر ۱: - و. (۸) مج ۰۱ مر ۱مج ۰۳ مج 4: فتقول. 
(9) مر ۱: پجیب. (۱۰) مج ۲: أي/ مج :٤‏ علی. 


(۱۲) مر ۱؛ فإن. 


(۱۱) مر ۱: عوادانها. 
(۱6) مج ۲ مر ۱: بوجوب. 


(۱۳) مج 4 مج ۲: النفوس . 
(19) بع ۳: : الموضع . 

(۱۷) مج 4؛ مر ۱۲ مج ۲: : الالاف/ مج ۳: : الألاث. 
(۱۷) سررا طارق؛ آية: ۰۱۱ 


۳۷۵ 


وإليه ذهب صاحب الاشراق ومتابعوه؛ اقتداء بجماعة من حکماء بابل وفرس 
۷ ی ۱9 الاقدمین من مصر ویونان. فللحادث عندهم ضوابط كلية حاصلة 
في نفوس الأفلاك عن" مبادئها العقلية؛ وتلك الضابط الكلية واجبة التكرار؛ 
07 الحواذث!؟ تزول وئمود" إلي شبیه ما اين" مله لا ا م 
لامتناع إعادة المعدوم بالقواطع البرهانية. 


فإذا كانت النفس الكلجية منتقشة بها“ على نحو كبريات الاقترائیات أو 
صغريات”'') الاستثنائیات ۔ أي أله كلما كان كذاء كان كذا"''' -؛ و" کانت 
ممّا يتخيل الأمور الجزئية» ويتخيل الوصول إلى كل نقطة على نحو" إدراك 
الصغریات** الاقترانية آو(٩"‏ الكبريات الاستثنائية - أي لکن كذا ار لیس 
كذ" ؛ فلها أن تعلم ۳ لوازم حرکاتها بانضمام هذه القضایا الجزئية إلى 
تلك الکلیات التي هي العلم بالحوادث الجزئية على الوجه الكلي لبحصل لها 
العلم بالحوادث الجزئیة! ۲ على الوجه الجزئي وهکذا إلى أن یعود۳؟ الأوضاع 
ر بعینها. ولا یرجب ذلك تک تعلقات النفوس المجردة كما توهمه 
يوذاسف”"" المنجم التناسخي» وکان ممّن حکم بطوفان نوح على نبيّنا و ##› 
لامتناع ذلك التكرار على ما بیّن في مقامه. 


(۱) مج 4: جميع. ( فج 44 < من. 
(۴) مر ۱: من. (8) مر ۱: -أي. 
(0) مج ۲: فللحرادث. )١(‏ مر ۱: تزول تزول/ یزول ویعود. 
(۷) مر ۱: کان. (۸) مر ۱: - لا إلى. 
)٩(‏ همه نسخه ها جز امج 0۲: - پها. (۱۰) مر ۱: صغرائيات. 
(۱۱) مج 4: - كان کذا. (۱۲) مر ۱: آو. 

(۱۳) مر ۱: - نحو. (۱6) مر ۱: صفغریات. 
(۱۵) بر ۱: و. (15) مر ۱: - آي. 
(۷) مج ۰۱ مر ۲؛ مج ۰۲ مج ۳: بکذا. (۱۸) مج 4: أن یعلم. 
() مر ۱: علی. 

(۲۰) مج 4: - الكلي لیحصل لها العلم بالحوادث الجزئية, 

(۲۱) مج ۲: أن نمود. (۲۲) مر ۱: تكرر. 


۳۷۳ 


وا على رأي من زعم أن نسب الحرکات الفلكية جمیعها أو بعضها صمَية 
بناءٌ على أنّها أل" على القدرة وأعلى في الإيجاد”" لعدم تكرّرها 
وانخصارهاء ووجوب اعتقاد ما هو الأشرف في حق الله تعالى وقدرته 
0000 وإن لم يطابق الرصد؛ لانْ أمور الرصد تقريبية والنسب" الحقيقية 
ریما لا تدرك بها. 


فال النفوس المنطبعة الفلكية ‏ كما ذكرنا" - كتاب المحو والإثبات. 
ر" إن في باب 0 کل ظا مرن الى )4( العالم الاب( - اللي هي ۱۱( 
IST‏ آلف وسین 3 مثا 55 ود : الید‌جمون . ۳ ری 0 في وان 
الاب صور ما آوجده*" في تلك السنة» ثم بعد تمام الایجاد""* فیها 
یمحوها ویثبت صور ما في السنة الأخرى» وهکذا إلى غير النهاية على 
ما ثعب إليه الحكماء. وأشير إلى تاريل" هذه السنین بقوله تعالی: 43 
وی اک کنن لتيل E‏ وا فیر ال 9 یام تلك السّنين بقوله 


تعالى: #يدثر ال بت و الا 1 ۳ 33 مرج ۳ يرم کان مفداره 0 # ات 


8 Ko ا‎ 


(۱) مرا: أؤل. (۲) مج :٤‏ الاتحاد. 
)۳( مج ۳: وجود. )€( مج :٤‏ والنسبة. 
(۵) مر ۱: فانْ. ۱ (1) مر ۱: كما قيل/ مج :٤‏ كما کما. 
)۷ مج 4: - فقيل أن. )۸( مج :٤‏ ففي رأس 


: ٤۲ همه نسخه ها جز «مر‎ )٩( 
د۵ بض سلاج پان ع رن از محشین شاید مراد ملاصدرا در اینجا از تعبیر‎ 
سنین الهی با وجه به استشهاد بعدى ملاصدرا به آيه وم نت سالهای ديري‎ 
وملكوني باشد» وگرنه یوم آلوهی» باستناد آیه تنج که وال له ف بور کان يدارم‎ 
E َيِنَ أن سَز(66 (سوره معارج» آبه: 4) پنجاه و بل‎ 


0ب ۳: : -دهي/ مج 4 : +و. (۱۲) مج 4: + و. 

(۱۴) مج ۳: پعذها, (۱4) مر ۱: إليه. 
0۵ : أوجد/ مج ۳: أوجدها. (15) مج 4: الایجادات. 
(۷) مر ۲: أوائل. (۱۸) سوره آنبیاء؛ آیه؛ ۰۱۰ 
() مر ۱: + الی. (۲۰) سور؟ سجده؛ آب: ۵ 


۳۷۷ 


5 في زفق 


أقرل: رفي كلا القولين خر ا الاوّل» فلابتنائه على کون تلك 
السَلسلة المترتبة(" من الصور المعلومة 1 المنقوشة مجتمعة الأجزاء والآحاد 
معاء والا لما امتتع لا تناهيهاء وذلك بناء عى تجويز تحقق جهات كثيرة م 
المبادىء العقلية فوق ما تقرّر"؟ من الجهات عندهم فيها ٠‏ وكذا بناء على 

نفي المحو والإثبات مطلقاً في عالم الأفلاك وهو ليس بشيء. وأيضاً الفوس 
المجرّدة المتعلّقة بالموادٌ أيضاً كوائن حادثة» وذهب صاحب هذا الرأي إلى لا 
تناهيها؛ فان" كانت معلومة(؟؟ أو منتقشة صورها في المبادىء أزلا؛ لزم لا 
تناهي تلك المعلومات والصور”'' وعاد المحذورء وان لم يكن شيء مني" 
أو بعضها منتقشاً فيها لزم جهل المبادىء ببعض""" الحوادث. فقد وقع فيما 


"۳ 
هرب عنه 


وأمّا ۲۳ في القول۹" الأخيرء فلأنَ تلك العلوم الجمّة الحاصلة في نفوس 
الأفلاك إِمّا أن نگون"" كليّة أو جزئية؛ فان كانت 0 فلا فائدة فيها لما 
نحن بصدده لأنْ الكلام في الإدراكات الجزئیة ۳ الحاصلة للقوی المنطبعة 
الفلكية؛ وان كانت جزئية» فلتغيّرها!؟'' وعدم اجتماعها لتضاد بعضها مع بعض 
لا تحصل"۲ دفعة واحدة. فان مناط الجزئية في الإدراك إِمّا التخيل أو 
الإحساس إذا كان المعلوم ماديا أو'" العلم الحضوري إذا لم يكن كذلك. 


(۱) مج : ينظر. (۳) مر ۱: - في. 
)۳( مج ۳: المرتبة. [63 مر ۲» مج 6: في . 
(۵) مج ۳: مبادىء. ۷) مر ۱: یقرر. 
(۷) مر ۱: - فيها. (۸) مج :٤‏ وان. 


(۱۰) مر ۱: - في المبادىء أزلاً لزم لا تناهي تلك المعلومات والصور. 


(۱۱) مج ۰۷ مج ۳: - منها. (۱۲) مج 4: بنقص. 
(۱۳) مر ۱: منه. (۱8) بر ۱: - وأمًا, 

(۱۵) مج ۳: فول. ((۱) مر ۱: یکون: 

(۱۷) مر ۱: - أو جزئية نان كانت كليةً, (۱۸) مر ۱: الجزئيات. 

)۱٩(‏ بر ۱: فلیلرها. (۲۰) مر ۰۱ مج 4: لا يحصل, 


(۲۱) مج ۰۲ مج : ر. 


۳۷۸ 


وکلامنا في الأوّل» وظاهر أنه لا يكون حصول الجزئيات المتخالفة المتباينة إل 
شیا ا وش و کي تعاقب الاستعدادات وتوارد الانفعا لا( سواء کانت 
في المادّة الخارجية أو القرّة الإدراكية. 


رایضاً من المعلوم”” أن كل ما حصل من جهة الفيض الأرْل الإبداعي من 
الصور والكمالات في عالم من العوالم يجب تناهيهاء لاحتياجها إلى علل 
وجهاتٍ عقلية متناهية» للبرهان القائم على نهاية المترثبات"" العقلية» بخلاف 
ما e‏ من جهة الفيض الثاني على حسب الاستعدادات المتعاقبة الغير 
هية. فإنّها؟ لا یجب“ تناهیها, كما علمت. 


فنقول حينئل: ۳ الصّور الفائضة على نفوس الأفلاك في رؤوس جمیع 
السنين" المذكورة الغير””'' المتناهیة۲۱ إذا لم نکن متكرّرة ولا حاصلة من 
جهة تورد الانفعالات والاستعدادات - كما قرّره ‏ بل حاصلة ممّا فوفها على 
طريق الإبداع» لأدّى إلى عدم تناهي جهات الإبداع؛ وذلك بشن" ونا 
الرموز القرأنية: فلها محامل وتأويلات غير ما ذکره*". 

فالأقرب عندي آن بقال : ان فور الکتیایی(*۱) ل 030 رها ارزی۲۱۳ هى 
عليه» ثابتة فى“ المبادىء العقلية على وجه كلي منرّه عن الزمان. والنفوس 
المدبّرة الفلكية تشتاق”؟" إلى كمالات تلك المبادىء العقلية» لإمكان حصولها 


(۱) مر ۱: والاستيناف بناء (بجای إلا شيئاً فشيئاً؛). 


(۲) مرا: - و. )۳( مج :٤‏ الإضافات. 

0( مرا مج ۲ مج ۳ مج ): + في. )( ضر ۶۳ الم 

)۱( مج اء مج ۰۳ مج 4: المرتبات. )۷ مج 6: فانما. 

(A‏ مر ۲ مج ۰۴ مج :٤‏ تجب. (۵) مس ۱۱ سين 

(۱۰) مر ۱: - الغیر. (۱۱) مج :٤‏ المناهیة. 

(۱۷) مر ۰۱ مج 4: لم پکن. (۱۳) مر ۱: - جهات الابداع وذلك ممتنع ٠‏ 


(۱۸) مر ۱: ما ذكر. (۱۵) مج 4: الكائنات. 
(۱۷) مر ۱: - علی. (۱۷) مج ۳ التي . 
(۱۸) مر ۰۱ مر ۲: - في. (۱۹) مر ۱: پشتاق. 


۳۷۹ 


لها. لکونها ناطقة ذوات [دراکات"" كلية» كما هو رأى أهل الحق. وإزا 
اشتاقت سرت [علافتها]۲ الشوقية بتوسّط سا الجزثية إلى نفوسه() 
الحيوانية التي بمنزلة الخيال فينا"» فانبعث"" شوة ق وهمي تابع لإدراك خيالي, 
فحرك جرمهاء فحدث وضع تستعدٌ به النفس"" لاستفاضة كمال مد 
الکمالات العقلية. فإذا فاض علیها كمال وأشرقت علیها هيئة نورية» حاکنها 
متخيلتها بصورة جزئية؛ فانبعث شوق آخر جزئي" فيحرّك حركة آخری إلى ما 
لا يتناهى. وکلما تشخصت الصورة الكلية الفائضة على النفس الناطقة فى 
متخيلة نفسها الحيوانية» 0 وما یلزمها من الحوادث. 

وشأن النفس أن توجهها!۳ إلى بعض المعلومات واستحضارها اما 
واشتغالها بها يوجب 0 عن البعض ©" الآخر. وكل"' صورة لاحقة 
تذهلها عن الصورة السابقة وما يلزمها من الحوادث"' والا لزم وفوف 
الأفلاك عند سکون" الشوق لحصول الكمالات العقلية بأسرها لنفوسهاء 
لكونها متناهية ضرورة» إذ"“ هي موجودة بالفعل. 

وكما أن القضايا الكلية والآراء العقلية لا تستلزم"" حركة البدن ما لم 


كه ٩١‏ بالخهال ولم "اين جربا موجبة لشي جزئی ۲۷ يوجب حركة 
(۱) مج ۲: قاطعة. (۲) مر :١‏ ادركات. 

(۳) همه نسخه ها جز «مر :2١‏ علاقته/ مر ۱: علاقة. 

)4( مج 4: تصورات. (۵) مر ۱: نوسفها. 

(۷) مر ۱: فتارة. 0) مر ۲: + من النفوس الحيوانية. 

(۸) مر ۲: + أي الناطقة. )٩(‏ مر ۲: تام. 

(۱۰) مر ۱: - جزلي. (۱۱) مر ۱: الصور. 


(۱۲) مر ۱: - آدرکتها. 

(۱۳) مر ۱: توجیهها/ مج 4: أن تکون توجّهها 

(۱۸) مج ۳: بعض. (۱0) مج 4: فلکل. 
(۱۷) مج ۰۴ مج ۰۴ مر ۲: - من الحوادث. . (۱۷) مر ۱: من السکون. 


یج 8 ۳ (19) مج 6 مر ۱؛ پستلزم . 
:١ 5 0 ۱‏ تاد 

ار م هر : پنشخص . ۱ ۱ 
(۲۷) مر ۱: جزلیة. (۲۷) مر ۰۱ مج 4: لم يصر. 


۱۸۰ 


جات هس ب 


0( 20 ۱ 
جزئية 0 ولا پمکننا استحضار معلوماتنا من الكلياث والجزئيات» فكذلك 


وکما(؟ أنّا ندرك صورة كلية ونتخیّل" فيها جزئيات غير متناهية مختلفة 
عسي الم ۹*1 والأزمنة والأمكنة والأشكال والاوضاع المقادیر وغیر ذلك 
على ما یعلمه(؟ الصنّاع في صنائعهم وتلك الصورة الکلیة" واحدة بعینها 
مطابقة لجمیع" تلك الجزئیات ولم تنغيّر بتغيّرهاء فکذلك تلك الصورة الكلية 
الفلكية لا یلزم تکزرها"" ولا تکثرها بتکثر جزئياتهاء ولو كانت غير متناهیة؛ بل 
كل منها واحداً پا ۲ بل و۱۱٩‏ لجمی ۲ جیا "۹ لم ۳ 


بتقوّرهاء كما أشير إليه بقوله تعالى: يخر الله ما باه رت منك از 
1 ع ۹ 


ولا يلزم أيضاً تکرّر"" الحوادث في العال "° بتکرار ۲ الصور الجزثية 
عند نكرّر الأوضاع المعيّنة على تقدیر عددية النسب* الفلكية وتناسب آدوارها 
وتشابه عوداتها؛ لأنَ'" کل وضع یقارنه من الاوضاع السفليّة والعلويّة 
واستعدادات الموادٌ والصور السابقة والأحوال اللاحقة ما ليس قبله ذلك . 

وا ٩۲۷‏ بالقاء ا متساوية في الماء متعاقبة؛ حيث ان يلزم حركة 


)۱( مر ۱: - يوجب حركة جزئية. (۱۲) مج 4: - ولو كانت غير متناهیة. ۰۰ 


(؟) مج ۳: + أن. جزئياتها . 

(۳) مج ۲: فكما. (15) مر ۰۱ مر ۲ مج ۰۲ مج : لميتغير. 

(6) مر ۰۲ مج ۰۲ مر ۱: يتخيل. (۱۵) سورة رعدء آية: ۰۳۹ 

(۵) مر ۱: الموارد. (۱3) مر ۱: تکرار. 

(۱) مج : يعلمه. (۱۷) مج ۲: العوالم. 

(۷) مر ۱: - والازمنة والامکنة. .. الكلية. (18) مر ۰۱ مر ۰۷ مج 4: بتكرر. 

(4) مړا مرا مج 4! لجمیع. )۱٩(‏ مر ۱: نسب. 

)٩(‏ مج 4: + بتکررها. (۲۰) مر ۱: لاثه. 

(۱۰) مر ۱: - بعيلها. (۲۱) مج 4؛ واعتبره. 

(۱۱) مر ۱: بطا. (۲۷) مر ۱: حيّات/ مج 4: حبابات. 
(۲۳) مر ۱: - لم. 


() مج 4 بجي , 
۱۳۸۱ 


الماء وتشكيله في النوبة الثانية کحرکته۲) وتشکیله""" في النوبة الاولی 
تساوي الأسباب» لامتزاج أثر السابق باللاحق. فاذن يجوز أن تقبل " المتخيلة 
الفلکیة *" بسبب ذلك الوضع الممائل للوضع السابق صورة جزئية غير الصور(*» 
الأولی "۲ الحاصلة في ذلك الوضع. 


تنبیه وت شيا 0 


قد علم أن قل اله" ولوحه لا يشبه قلم الإنسان ولوحه اللذين هما آلنان 
جماديّتان؛ كما أنّ ذات ال" وصفاته لا تشبه ذات الخلق وصفاتئه"©؛ بل 
القلم الأعلى ملك روحاني قدسيء واللوح ملك نفساني؛ والكتابة تصوير 
الحقائق وإفاضتها. 

فان کون الشيء قلماً لا يدخل فيه القصبيّة ٩۳‏ أو الحديدية أو غير ذلك؛ 
وكذا اللوحية لا یدخل ۳" فى حدّها الخشبية أو العظمية أو غيرهما. بل حذ 
القلم هو الناقش لصور*۱) الجعلونانت» وحدّ اللوح هو المنتقش بتلك الصور؛ 
ولیس من شرطهما مطلق الجسمية فضلاً عن خصوصيّاتها . 

بل إن آردت مثالاً مناسباً لهذه المعاني التي هي القلم واللوح والقضاء 
والقدر» لانظر بعين الاعتبار إلى" النشاة ۲۳ الإنسانية التي هي كهيئة العالم» 
وتدبّر في مصادر أفاعيلها . 


(۱) مر ۱: - وتشكيله... كحركته. (9) مج ۳: + تعالى. 

(۳) مر ۱: بشكله. دنه اي 

(۳) مر 1ء مج ۰ ینبل. (۱۱) مر ۱: - لا تشبه ذات الخلق وصفاته. 
(4) مج ۲ الکلیة. (۱۲) مج 4؛ مر ۱: قضية. 

(0) مر ۱: صورة. (۱۳) مر ۱: لا خل/ مج ۳: مدخل. 

(۷) مر ۱: +و. (۱۸) مر ۲ مج ۰۳ مج 8: بصور. 

0) مج ۰۱ مج ۲: - تبيه وتمثيل, (۱۵) مج ": أنّ. 

(۸) مر ۱: - أن قلم. (15) مر ۱: كالنشأة. 


۱۳۸ 


3 الا اه‎ Pey 
نكما أن الأنعال " الانسان من لدن'") صدورها وبروزها من مکامن‎ 


۱ ۱ رپ إلى مظاهر شهادتها آربعة مراتب لکونها(؟ الا في مکمن" عفله 
تن ۱ 


۱ | 


الذي مو" غيب غیوبه في غاية الخفاء كأنْها غير مشعور بها. ثم تنزل"؟ إلى 
...© قلبه أي" مرتبة نفسه عند استحضارها بالفكر وإخطارها بالبال كلية؛ 
رفي هله المرئية تحصل ۱ بوه يا القلها زكبييات الفياس هند 
ريزلب”" للأمر الجزئي المنبعث عنه ٠‏ العزم على الفعل. والتعبیر ‏ " عن 
وز المرتبة من الانسان بالقلب*؟ لاجل تقلبه وانتقاله من معلوم إلى معلوم؛ 
كما هو شأن العلوم النفسانية التفصيلية الاحتمالیة ۳" أو لاعتبار توجهه تارة 
إلى العقل الصرف» اة إلى الجس. یرن إلى مخزن خیاله ریدم ز۱۸) 
جزئية؛ وهو موطن التصورات الجزئية وصغريات القياس لیحصل """ بانضمامها 
إلى تلك الکبریات رأي جزئي و" ينبعث منه القصد الجازم للفعل . ثم يتحرك 
اعضاژه عند" إرادة (ظهارها في الخارج» فتظهر”"" في الخارج. 


it 3 5‏ 5 )6( 
كذلك کل ما" يحدث في العالم من الصور والأعراض؛ فان الأولى“" 


(۱) مرا مج 4: الافعال. (۲) مر ۱: البدن. 
(۳) مر ۱: مکان. (6) مر ۱: عینها. 
(۵) همه نسخه ها جز «مر ۱ وامر ۷۲: لکونه. 

۷) مج 4: تمکن. (۷) مر ۱: مكان. 
(۸) بر ۱: يتنزلها/ مج ٤‏ مر ۲: ینژل/ مج ۲: یتنزل. 

)٩(‏ بر ۱: - حیز. (۱۰) مر ۱: + من. 
)1١(‏ يج ۰4 مر ۱: یحصل. (۱۲) مر ۱: طلب. 
(۱۳) بر ۱: عند. )۱٤(‏ مج : يعتبر. 
(۱۵) بر ۱: - پالقلب. 


)مج ۱۴ مج ۰4 مر ۲: + لا العقلية الاجمالیة/ مر ۱: الاجمالية. 
)ا متشخصة . (19) مر ۱ فبحصل : 
)بر ۰۱ - و. (۲۱) مج ٤‏ : عنده و . 
(0۱) بر ۱: فبظهر في الخارج/ مر ۲: ویظهر . 

Psi ۰ ٤‏ (۲۶) مر ۲ 1۳ الاوّل. 
)ر ۱: کیا| مج ۳: لما/ مج 4: مما. مر ۲؛ مج ۲ 


YAY 


بمثابة الفضاء ومحلّه بمثابة الفلی والثانية“ نقش اللوح المحفوظ. والثالثة 
بمثابة الصور في السماء ونقش”" لوح القدر عند بعضهم. والرابعة بمثابة الصور 
الحادثة في المواد العنصرية التي هي لوح القدر الخارجي. 

ولا شك أنّ النزول الاوّل لا يكون الا بارادة كلّية» والنزول الثاني بإرادة 
جزئية تنضم ۳" إلى الإرادة الأولى الكلية» فینبعث بحسب ملائمتها ومنافرتها 
رأي جزئي یستلزم(* ا ا لاظهار الفعل» یی وولو ^ الأعضا .“© 
والجوارح ویظهر الفعل. وحركة الاعضاء( ۲ بمثابة حرکة ۲ السماء وسلطان 
العقل الانساني في الدماغ کسلطان الروح الكلي في العرش» وظهور فلبه 
الحقيقي الذي هو نفسه الناطقة في القلب الصوبريي کظهور النفس الکلية "" في 
فلك الشمس» فهو من العالم بمنزلة القلب الصنوبري من الإنسان» كما أن 
العرش منه بمثابة الدماغ ما . والله بکل شيء محيط. 


* نا 

ا 
۱ 
۱ 
۱ 

(۱) مج ۳: + بمثابة, (۷) مج 6 دائمياً. 

(0) مر ۰۱ مج 4: نفس. (۸) مج ۲: فتحرك. 

(۴) مر ۰۱ مج : پنضم. (9) مر ۱: الاوضاع. 

(4) مر ۰۱ مج ۳: إرادة. (۱۰) مج 4: - والجوارح... الأعضاء. 

0 مج 4: - پستازم. (۱۱) مر ۱: - حركة, 


۷) مر ۱: عرفاً. (۱۲) مج 4: الكلي. 


۱۸ 


الفصل الثالت() 


في أن العالم مخلوق على آجود النظامات وأتمٌ الأوضاء؛ لا 
يتصؤر فوق نظامه نظام في الجودة والفضل 


والبرهان عليه من وجهين: لمّي وائي؛ فلنبيّن ذلك في مسلكين”". 
ما المسلك الأوّل» فنقول في بيانه : 


5 


قد لحلق وین" أن واجب الوجود إله العالم - تقدّست أسماؤه وتمجدّت 
آلاؤه ‏ بريء من جمیع"* أنحاء'” النقص؛ ووجوده الذي هو ماهیته» أفضل 
وجود ومبدأ كل فيض وجود. فلا يمكن أن يكون أقدم من وجوده وجود ولا 
فر مرتبة وجو" وجود؛ فلا مادّة له ولا موضوع ولا صورة ولا غاية؛ لأنَ 


هذه الأشياء 0 ور ۳۵ ال وتقدمه . 

ومن هاهنا يظهر أنه واحدٌ لتماميّته"'2؛ عالم بذاته لتجرّده عن الموضوعات 
المادّية والأغشية الهیولانیف وبجمیم"""* الأشياء لاستنادها ورجوعها إليه. وعلم 
من هذا۱۳ أن وجود ما يوجد عنه اّما هو على محض فيض وجوده لوجود""" 


() مج ١ء‏ مج ۲: الفصل الثالث. (۸) مج 6: يسقط. 

(0) مر ۱: المسلكين. (9) مر ۱: أولية. 

۳( مر ۱: يين. (۱۰) مر ۱: لتمامية. 

(8) مر ۱: ۱ جميع. (۱۱) مج : مجمع/ مر ۱: یجمع. 
(9) مر ۱: آقسام. (۱۲) مج 4: هله. 

(۷ مر ۱: - في. (۱۳) مج ۲: لوجوده. 

0 مر ۱: وجود. 


۱۸۵ 


ما سواه مع علمه ورضاه؛ ولا وي وجود ما یوجد عنه کمالاً أو کرامة او 


لذة أو بهجة أو نفعاً أو تخلصاً من مذمّة'" أو غير ذلك من المنافع والخيرات؛ 
لکونه غنياً عن العالمين. 

فلذلك”؟ وجوده الذي به تجوهر ذاته هو بعينه وجوده الذي به يحض( 
منه غيره؛ بل هما هناك ذات واحر:“ وحيثية واحدة» لا أله ينقسم إلى 
شیئین"“ يكون بأحدهما تجوهر ذانه وبالآخر“ حصول شيء آخر عنه. كما أن 
لنا شیئین وهر ونتذوّت" باحدهما وهو النطق(۱؟» و الکتب بالا یی ۱9 
وهو صناعة الکتابة. 


وبالجملة لا یحتاج في أن يفيض" عنه شيء إلى شيء غير ذاته ‏ صفة كان 


أو حركة أو آلة - كما یحتاج النار في إحراقه لشيء”*'' إلى صفة هي الحرارةء 
والشسس في إغباءييا!*" آطراف۳؟ الارض إلى الحرکد۳ واد هار في 
نحت“ الباب إلى" الفأس( ۳ ولا يمكن أيضاً أن یکون له في فعله عاثق 
أو معظر. 

وذ ۳۱ فاضت عنه الموجودات بترتیب "۳" مراتبها؛ وحصل لكل موجود 
قسطه الذي يليق به من الوجود ومرتبته؛ فیبتدی» من آشرفها ؤجوداً کالعقول 


(۱) مج 4: لا بقید. (۱۲) مج ۰۱ مج ۲: - بالاخر. 
(۲) مج 4: ملمته. (۱۳) مج 4: تفیض. 

(۳) مج 4: فكذلك. (۱6) مج 4: الشيء. 

(4) مر ۱: - هو. (۱۵) مر ۱: + إلى. 

(0) مج 4: - به. (17) مج 4: لاطراف. 

(۷) مر ۱: واحد. (۱۷) مج 4: - إلى الحرکة. 
)¥( مج ۰۲ مج ۳: شيو. (۱۸) مر ۱: تحت/ مج 4: نجر. 
(۸) مر ۱: باخرى. (19) مر :١‏ - إلى. 

)٩(‏ مج 1:4 بتجرهر ويتذؤت. (۲۰) مر ۱: الفاش, 

(۱۰) مر ١‏ : المنطق. (۲۱) مر ۱: فإذا, 

(۱۱) مر ۱: < و. (۱۷) مر ۱: بترئب/ مر ۸۲ مج 4 ریت" 


۳۸۹ 


النثالة» و يتلوه ما هو أنقص يل امن كالثفوس المجرّدة الفلكية» 7 
الصور المنطبعة السماویة» وهکذا إلى أن ينتهي إلى الوجود الذي هو آخن*» 
الموجودات وأضعفها ؛ فينقطه”*) السلسلة النزولية عندها ولا تتخظی"" إلى" ما 
هو درئها؛ لیدم(۸) امکانه. نهر نهاية ورب )٩(‏ الأمر واه 7 آلا ے 
لمم بل الأزض ي" . ثم يفيض عنه بالامتزاج بين المواد الحسیهة الصور 
النوعية التركيبية على مراتبها المتفاوتة!) بحسب ترقي ۳" الاستعدادات ۹ . 
فلا يزال يترقى""“ الوجود من الأرذل”"" إلى الأفضل إلى أن ينتهي إلى الأفضل 
الذي لا افضل ٩۳"‏ من“ في هذه السلسلة الصعودية. 
فأخسّها المادّة المشتركة» والأفضل منها الاسطقسّات» نم المعدنیات» ثم 
النبات» ثم الحيوان غير الناطق ۲۲ ثم الحيوان الناطق؛ وأفضله ما وصل إلى 
درجة العقل المستفاد» فيه عاد الوجود 0 المبدأ الذي ابتدأ منه۲۳ وارتقى إلى 
ذروة الكمال بعل أن هبط منها. فعنده بالق ۲۳ 3 : یه ال ۳۳9 والجود؛ فا 
يتصل دائرة الوجود كما نظمه الشاعر: 
دوسر ىط“ <> لقهة بحقیقت به‌هم تو پیوستی 


(۱) مر ۱: تم: + و. (۱6) مج 5: القوی. 

(۲) مر ۱: - منه. (۱۵) مر ۱: الارادات. 

(۳) مر ۱: قلیل. )مج ۳: ترقی/ مج 4: في. 
(4) مر ۱: أخص. (۱۷) مج ۲: الأذل/ مج ۳: آدون. 
(۵) مر ۰۱ مج 4: فیقطع. (۱۸) مر ۱: - الذي لا أفضل. 
(۱) مر ۱: ينمطى/ مج ۰۱ مج 4: یتخطی. )۱٩(‏ مج ۰۱ مج 4: عنه. 

(۷) مج 4: - إلى. (۲۰) مر ۱: - ثم. 

(N‏ مر ۱: بعدم. (۲۱) مر ۱: - غير الناطق. 

(9) مج 4: تدبر, (۲۲) مر ۱: - منه. 

(۱) مر ۱: + العالم, (۲۳) مج 4: تفف. 

)١١(‏ سررا سجدف آية: ۵. (۲4) مج ): الحسن. 

(۱۷) مج 1: + و. (۲۵) مر ۱: - خط. 


۱ مج 4 المتفارلة . 


AV 


إذا"“ تمهّد ما ذکرناه من المقدّمات» فنفول: كل مرتبة من مراتب 
الموجودات التي تكون”" في صمي" المراتب» وکذا"* المجموع من حيث 
المجموع لا یمکن أن تکون أفضل ممّا هو عليه» ولنبيّن ذلك في مباحث: 

المبحث الأول في بیان أن" مرانب البدء" على أشرف أنحاء”” یتصور في 
حقّها. وهو أن" كل ما وقع في مرتبة من تلك المراتب لا يتصوّر ما هو أشرف 
من شخصه ولا“ ما هو أشرف من نوعه في تلك المرتبة من الجهة التي صدر 

1 (۱۱0 

بها عن 

أمَا الاوّل» فلوجوب انحصار نوع كل منها۳"" في شخصه. لعدم الامتیاز 
هناك بالعوارض المفارقة؛ لکونها!۳"* قبل" الاتّفاقات والحرکات. فاختصاص 
بعض الأفراد بلحوق بعض العوارض مع" استواء الاستحقاق في الكل نرجيحٌ 
من دون مرجح» وامتیاز الشيء بنوعه آو بلازم۲۲۳ نوعه یوجب الانحصار في 
۳ شخصر واحد. 

وأمّا الغانی» فما دلّت عليه قاعدة" «الامکان الاشرف» المستفاد من 
الأستاد الاول» آرسطاطالیس "۰ من أن" الجواد الحق والفیاض المطلق لا 
يقتضي الأخس"" ویترك الممکن الأشرف» بل یلزم من فيض جود“ 


میدعه . 


)01( مج ۳: + و. )۲( مج ۲: یکون. 
(0 هر ۱ یچ ۲ عي ۲: مایا بع 11 فجلي. 

)6( مر ۲» مج ۲ مج ۰۲ مج 4: ولا. 

(0) مر ۱: - ولنبين ذلك/ مج 4: ليس. (5) مج 4: - أن. 


(۷) مر ۱: الله. (۸) مر ۱: أنهاء. 

(9) مج 4: ± أن 

(۱۰) مر ۰۱ مج 4: - ما هو آشرف من شخصه ولا. ۱ 

(۱۱) مر ۱: صبر بها أنْ. (۱۲) مج 4: منهما. 

(۱۳) مج 4: - لکونها. (14) مج 4: + علی. 

(۱۵) مج 4: - مع. (11) مج 4 مر ۱: بلوازم/ مر ۲: وملازم. 
(۱۷) مر ۱: فائدة, (۱۸) مر ۱: آرستطاطالیس . 

(19) مج: - آن. (۲۰) مج 4: الاخص. 


(۲۱) مج € جودة. 


۸۸ 


الأشرف فالأشرف . وبرهانه مذکور في کتب شيخ المتألهین") صاحب الاشراق. 
وهي وان كانت غير مظردة في ما تحت" الکون وفي سلسلة العاندات كما ظنّه 
بعضهم» لکتها پا ر في سلسلة البادیات(). 
أا تری با عارف! كيف آبدع الباری» جل شأنه الا العقول الفعالة 
والجواهر المتعالية عن الموادٌ المتمخضة"" مطلفا"" عن القرّة والاستعداد؟! إذ 
هي آشرف ما في الامکان من الجواهر. وأفضل تلك المفارقة وأنورها"" هو 
أقدمها وأفربها إلى نور الأنوار» جلّت کبریاژه. ثم سائرها"" على الترتیب إلى 
ما يفيض بواسطته ٩۳‏ عالم العناصر» وهو آخر العقول الزواهر ۲۳ الذي سمْته 
حكماء الفرس «روان بخش»؛ ویسمّی"۲۳ «روح القدس*۳ وهو المعلّم الشديد 
القوى الذي قال فيه حكيم العرب والعجم 4 : «إنّ لله ملكاً له سبعون ألف 
وجه» أي کل فيض من فيضاته”*'2 وجه له «في کل وجه“ سبعون ألف لسان» 
أي لکل 0 من تياد ۳ حادثة على الموادٌ. والتقیید بهذا 
العدد إشارة إلى سلب الحصر عمّا يحصل عنه بإذن ره من الصور"" «يسبّح 
بجميعها؛ أي کل واحد””" منها شاهدة على وحدانیة۳) خالقها؛ كما قال: 
جز إن كز إلا ميخ پر ۳ 


(۱) مر :١‏ المتاهلين. (۲) مج 4: يجب. 
| (۳) مر ۱: - جارية. (5) مر :١‏ الماديات. 
| (۵) مج : ألا. (1) مر ۱: المتمحصة. 
(۷) مر ۱: منطلقاً. (۸) مر ۱: إن درها. 
)٩(‏ مر ۱: سارها. (۱۰) مر » مج ۲: بواسطة. 
| (۱۱) مر ۱: الزواهد. (۱۲) مج 4: سي . 
۱ (۱۴) بر ۲؛ مج ۰۳ مج 4: + في توله تعالی : وأيّدناه بروح القدس. سوره بقره» آیتان: ۸۷ 
۱ و1۵۳ 
۱ (۱8) مر ۱: فیضانه. (۱۵) مج 4: - في کل وجه/ مر ۱: + له. 
۱ (۷) بر ۰۱ مج 4: فیض. (۱۷) مر ۰۱ مج 4: فيضائه. 
(۸۵) مر ۲+ مج 4: صور. )۱٩(‏ مر ۱: + و. 


۱ 

۱ 

۱ 

ا 

۱ (۲۰) مج ): واحد. (۲۱) مر ۱: وحدانيته. 
(11) سررا اسراء؛ آپه: 44. 
1 
1 


۳۸۹ 


ثم الأفلاك صادرة عنها بإذن“ مبدع الكل على وجه لا يعتريها"" نقم © 


5 )1( ۳ ۲ عو نك 8 
ولا قصور في ذواتهاء ولا إعياء'*' ولا فتور في حركتها. عاشقة لأضواء القدس 
My )۵(‏ غ ی 
مطيعة لله تعالى» ولکل منها معشوق عقلي يخصّه ومحر ص بحر 
على مبیل التشویق والامداد. 
بل الحقٌّ أن“ الكل مشتاقون إلى" جمال”''' رب العالمين» متواجدون في 
ین ۲۱۱ | ا الأوّلين» و الذي آدار رحاها E e7‏ و برها 
اسآ لعن لكنّ الكل بو بو ول 9 ۳ ٤‏ وی ۲۳۳2 قدس ی بثاریه, 
لا ختلاف الجهات والحركات المقتضي لكثرة القادسات ويف تکثر الأجرام 
۲۷ 
الحية"'“ الدائرات. ولها أيضاً من" كل صفة للهيولانية " فیها مدخل, 


أشرفها وأفضلها؛ ؛ فلها من الأشكال أفضلها وهي الكرية» د من الحرکات ٍ 


أفضلها وهي الضیاء۲. 
وقشار و" السابة بقين من الملائکة المقربین في آنها أعطيت أفضل ما 
تجوهرت يد في ول الم وكذلك أعظامها وأشكالها والكيفيات 


)١(‏ مج ۲: باذ. (۷) مج 4: تقربها. 
(۳) مج 6: - نقص. (4) مر ۱: أعباء. 

(۵) مر ۱: مشعون. (5) مر ۱: + 

(۷) مر ۱: تحرکه. (۸) مج 4: الحق أنّه. 
لم هر 2۱ على (۱۰) مر ۱: + جمال. 
(۱۱) مج ): عظمته. (۱۲) مج : الاوّل. 
(۱۳) مر ۰۱ مج ۰۳ مر ۰۲ مج 4: - و. (۱6) سورة هود آية: .4١‏ 
(۱۵) مر ۰۱ مج :٤‏ توسط. () مج : تناسبه. 
(۱۷) مر ۱: يمشوق/ مر ۰۲ مج ۲ مج ۳: بمتشوق/ مج : متوشق. 
(۱۸) مج 4: فدس. (19) مج 4 : الحية الحية. 
(۲۰) مج ۲: في. (۲۱) مر ۱: الهیولائية. 
(۲۲) مر ۲: - و. (۲۳) مج ٤‏ - وهي. 
(۲4) مر ۰۱ مج 4: المرتبة, (۲۵) مج 4: أيضاً. 
(۲۱) مر ۰۱ مج 4: پشارك. (۲۷) مر ۱: - 


۱۹۰ 


الم ریز( التي تخضها"؛ والكمالات الممكنة في حفها؛ إلا في النسب 
7 حنظ نوعها ایشا في(“ لم يكن لي“ في ول الفطرة أن تعطی ) 
الشيء الذي تتحرّك”" إليه» وهو أيسر“ عرض يكون”'" في الاجسام٩‏ 
رافته. رنسية الجسم إلى سطیم(۱۳) ال الذي بنط و۱۹ ۹ أخس 
ما يوجر "21 لهء وأبعد الاعراض عن جوهر الشيء هو نسبته إلى شيء آخر. 
الا جرام(۱۹) السماوية پلحتها انم (۱۷) في أخس الأشياء التي 7 شانها أن 
يوجد لها شيئاً فشيئاً» ولا يمكن غير ذلك؛ لأنْ تجردها عن الوضع ممتتع» وإلا 
لعانت عقلاً لا جسماً؛ وکذا الجمع(* بين الاوضم؛ لتضاذها . فلا محالة 
یحصل جزءاً فجزءاً إلى ما شاء الله تعالی. فقد ثبت أن موجودات تلك السلسلة 
في غاية الفضل الشرف ولا یتصور ما هو أشرف منها . 
المبحث الثاني" في بیان أن الموجودات الواقعة في مراتب الصعود 
و(" آني عالم التركيب في غاية الجودة وأفضل النظام. 
فنقول"": إِنّ الأمور الواقعة في هذا العالم لیا كان نظامها متعلقاً بحرکات 
الأفلاك وأوضاعهاء ونظام الأفلاك ظلّ نظام ما۳۳" في القضاء الإلهي بناءً 
علی ما تفر" عندهم: من أن الموجودات غير صادرة على سبيل 


)1( مر ۰۱ مر ۰۲ مج :٤‏ المرتبة. (۲) مر ۱: یخصها. 

(۳) مر ۱: الینات. )٤(‏ مر ۱: اتصافا. 

() مر ۱: هنا/ مج ۱: فإنّنا. (3) مج ۱ مر ۱: لم يمكن لنا. 
(۷) مر ۱» مج 4: يعطي/ مج ۱: نعطی. )۸( مج 4: يتحرك/ مج ۱: نتحرك. 
(9) مر ۱: السیر. (۱۰) مر ۱: - یکون. 

(۱۱) مج 4: - یکون في الاجسام. (۱۲) مر ۰۱ مج :٤‏ السطح. 

(۱۳) مج 4: - الچسم. (۱۸) مر ۱: ينطق. 

(۱۵) مج : توجد. (15) مر ۱: وفالاجرام. 

(۱۷) مج ۲: النقصي/ مج ۱: التقضي/ مر ۱: 4 ی 
(18) مج ): الجمع. )١9(‏ مج ۰۱ مج 
)مج 1: - و. (۲۱) مر ۱: فیعول. 


(۷ مر ۱: - ما. (۲۳) مج ۲: نفرر/ مج :٤‏ يقررء 


۲۹۱ 


الائفاق2"0 كما نسب إلى ذیمقراطیس» ولا على طريقة الجزاف كما توضمی) 


الاشاعرت ولا عن" إرادة ناقصة کارادتنا المحوجة إلى دواع ځار ج5 7 


ذواتنا كما زعمته المعتزلة» ولا سس الطبيعة التي 9 دور لها بذاتها, 5 


فض هن شعو شعو انثا ين يعسلان عنها كما 0 إليه أوساخ الدهرية 
والملاحدة؛ بل النظام الممفول"؟ الذي پسنی(* عند الحكماء ب«العناية» 
مصدر للنظام الموجود» ۳ النظام محض الخير والكمال» لبراءة المبدأ 
الأعلى عن" النقص والشين. 


فهذا النظام الذي على وفقه"“ يكون أتمّ النظامات الممكنة وأكملها؛ فعلى 
هذا يلزم أن لا يكون في الوجود أمر جزا في“ أمر اثفاقي”*"2. بل كله غريزي 
فطري بالقياس إلى طبيعة الكل سواء كان طبيعياً بحسب ذاته كحركة الحجر إلى 
السفل» أو قسرياً"'“ كحركته إلى فوق» أو إرادياً كفعل الحيوان من حيث هو 
حيوان. إذ کل ما يحدث فيجب عن سببه""» ويرتقي في سلسلة الأسباب إلى 
ميدأ واحد(۳) ومسیّب ۳ فرد يتسيّب”'؟ غنه الأشياء علی ترتیب علمه‌بها. 
فليس في الوجود شيء منافي لطبیعة۲) علله وأسبابه إذ المعلول لا ينافي 


العلّة. 

)۳( مر 11 في . 

)4( مج : - سيل الاتفاق کما. .. دواع خارجة. 

(۵) مر ۱: یجب. (۷) مر ۱: شعور. 
(۷) مر ۲ مج ۳: مما/ مج 4 : لما. (۸) مج :٤‏ ذهبت. 
)٩(‏ مر ۲: العقول. (۱۰) مر ۱: تسمی. 
(۱۳) مج : + يجب أن. (۱۸) مر ۱: خرافی. 
(۱۵) مج ۳: - أو آمر اتفاقي. (15) مر ۱: قربا. 
(۱۷) مج ٩‏ سبپ. (۱۸) مر ۱: - واحد. 
)۱٩(‏ مج 4: سبب. (۲۰) مر ۱: تسبب 
(۲۱) مر ۱: بطبیعة. 


4۲ 


زالحم كارت المثثافرة) الغیر المنتظمة بالفیاس إلى طبيعة جزئية مغلائمة 
منتظمة بالقیاس إلى طبيعة”؟ الفلك"*. وکذا النغمات" الغیر المزتلفت 
والأشعار الغیر الموزونة مؤتلفة”" موزونة بالقیاس إلى نظام“ الكل" ووجود 
الأصابع الزائدة علی یز و(۱۰) الانسان طبيعي في جبلهة العالم. i,‏ کل 
ار" فهو بالقياس إلى الكل طبيعيّ؛ وان لم يكن طبيعيَاً على الإطلاق. 
ان ۳ لك أن تعله!*") كل شيء پأسبابه وعلله» بأن تخر ۹۳ 
هذه الهاوية المظلمة مهاجراً إلى الله وترتقي”"" إلى عالم الأفلاك وما 
زونه ۱ وما فوق ق إل < ef‏ تمرف المبدا الأوّل 0 مرن" 
ثم ما يتلوه من الملائكة العلمية» ثم ما يتلوها"" من الملائكة العمّالة باذن 
ریئها» ثم ما تباشر۹ تحریکها من الأجسام الفلکبة مع" لوازم حركاتها من 
الأسطفسات0750 1 الآ لکا التي ا الحرکات 
وما يترئب عليها من الكائنات؛ لرأيت جميع الأشياء حسناً عندك ملائماً لديك؛ 


(۳) مج ): الطبيعة. (4) مر ۲: الكل. 
(۵) مر ۱: - اللغمات. (0) مج ۰۳ مج 4: المؤلفة. 


) مج ؛: - والأشعار الغیر الموزونة مؤتلفة. 
(۸) مر ۰۱ مر ۲ مچ ۱۴ مج ۰۳ مج ٤‏ النظام. 


)٩(‏ مر ۰۱ مج :٤‏ الكلي. (۱۰) مج ۳: خلقه. 

(۱۱) مر ۱: فکذا. (۱۲) همه نسخه ها جز «مج 0۳: عفر : 
(۱۳) مر ۱: یو. (۱6) مج : یعلم. 

(۱۵) مج ۳ مر ۱: يخرج. ((۱) مر ۱: عن. 

(۱۷) بر ۲: پرتقي. (۱۸) مج 5: - وما فوق. 

(19) مر ۱: - وما فوق فوقها . (۲۰) مر ۱: علی. 

(۲۱) مج ۲: - آل. 

(۲۲) اشاره است به حدبث نبوي كل: ما عرفناك حقّ معرفتك وما عبدناك حق عبادنك. 
(19) مج 4: ما پنلوه. (۲۸) مر 7ء مج ۳: بتأثير/ مج 4: يباشر. 
(۲۸) مر ۱: من. (۲۱) مر ۱: الاسقسطات. 

(0) مج 11 + ثم (۲۸) مر ۱: المتزجات/ مج ۳: المتمزجات . 
۲ مج 4: نوجبها. 


۳۹۳ 


وعرفت هذا المعنى 27 بالوجدان"“ كما عرفته الآن بالبرهان. 
المبحث الثالث!" في أن مجموع العالم من حيث المجموع على أكمل . 
خلقة”' وأتم نظام. 
قد بين وتحفق في الکتب"* الحكمية وحدة العالم بجمیع أجزائه وامتناع ۱ 
تعدّد العوالم ۳ سواء كانت متخالفة في الماهية" أو متّحدة فیها" متخالفة في 
العدد. وذهبت طائفة بن اا الحكماء ومحقّقي الصوفية إلى 0 إل لبون 
العالم وحدة طبيعية ببرهان بعض مقدّماته حدسية . وفي ر ان إِ الاي 
بیان کون العالم حیواناً واحداً ببسط'"'' من الکلام» نقله ۳ يو 
الاسهاب". وکذا صرّح العظیم أرسطاطليس بأن العالم حيوان واحد*". 
فنقول: إذا كان العالم بجميع آجزائه۱۳) واحداً شخصياًء فلا" یتصور نظام 
آخر بدل هذا النظام الموجود يكون هو فوقه*' تماميّة"'' وكمالاً» أو في 
مرتبته”'" في(" الشرف والخيرية. وبيانه أن ذلك النظام المفروض"" لا 
يخلو: لا أن يكون مندرجاً””" مع هذا النظام الواقع تحت" طبيعة واحدة 


)١(‏ مر ۱: - المعنى. (۲) مر :١‏ الوجدان. 
)۳( مر ۱» مج ۰۱ مج ۲: - المبحث الثالث. ©( مر ۰۱ مج 4: خلقه. 
()6) مر ۱: کتب. »( مر »١‏ مج ۰۱ مج ۲: العالم. 


(۷) مج 4: - الماهية. 
(۸) مر ۱: - متخالفة في الماهية أو متحدة فیها . 


)٩(‏ مج ۳: متألهین. (۱۰) مر ۱: علی. 
(۱۱) مر ۱: رسالة. (۱۲) مر ۱: يبسط. 
(۱۳) مج : پعلة. (۱6) مر ۱: الأسباب. 


سا ی دح یس 
۷0 مر اه مر ا مج 4 اوناك عبيون 


(۱۸) مر ۱: موفوفة. )۱٩(‏ مر ۱: ثماميته. 
(۲۰) مج ۰۲ مج ۳: مرنبة, (۲۱) مج ۳: من. 
(۲۷) مر ۱: المعروض: (۲۳) مر ۱: مندرجات. 


۳ 


(۲8) مر ۱: بحسب, 


۳۹4 


جحت ل جب عه بور بجر 
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a‏ وچ 
ن 


نوغية » أر لا يكون كذلك. وكل من الشقین باطل؛ فتصور(۱) نظام آخر مطلقاً 


باطل . 
أنَا الاوّل. فلما تقرّر من أنه لا یمکن أن يكون'" جواهر ولا" آعراض © 
ميخلفة لجواهر هذا العالم الموجود وأعراضه. 
يا العقول والنفوس الفلکیة* وهیولیات"؟ الأفلاك والهیولی المشترکة 
9 واحدٍ منها صدر عن“ فاعله بجهة واحدة من الجهات الفاعلية اللازمة 
التي یتتضیه؟۲ ذلك الفاعل بها" لا لغیرها!"؟ بالذات» بلا شركة من القابل 
واستعداده وأعراضه المفارقة لا محالة۳ لا يمكن غیره. فكل ما وفع من 
تلك الأمور في مرتبة۳۳؟ من مراتب الوجود لا يمكن تصوّر وقوع نوع آخر 
في" تلك المرتبة؛ فلا یمکن تصور نوع آخر من آجناسها یقع في شيء من 
المرائب الا ما هو الواقع فیها"" لا غیر. 
وأنَا الجسم بما هو جسم فهو غير مختلف الحقيقة» واختلاف آنواعها بأمور 
لاحفة للجسمية المشتركة؛ إذ ليس لها أنواع بسیطة""" يكون جعل جنسها 
و۷ افصلها واحداً ۰۲۳ كالسواد والبياض مثلاً”*" بالقياس إلى اللون المطلق. 
وأمًا الأجساء””") البسيطة» فلانحصار منوّعاتها'' من الصور بما صدرت 


)١(‏ مر ۱: نتصوّر. )۲( مج 4: - أن يكون. 
(۳) مج 4: - لا. (4) مر ۱: الأعراض. 
(۵) مج ۲ مج 4: الكلية. (9) مر ۱: هیولاث. 
0) مج ۲ مج 4: وکل. (۸) مر ۱: من. 


)٩(‏ مر ۰۲ مج ۲: تقتضیه/ مج ٤‏ تقتضیها. ‏ (۱۱) مج 4: - بها. 
(۱۱) مر ۱: لا غیرها/ مر ۲ مج ۲ مج ۳: لا بغيرها/ مج :٤‏ لا تغيرها. 


(۱۷) مر ۱۲ مج 4: فلا محالة. (۱۳) مج ۳: مرتبته. 

)مج ۳: من. (۱۵) مج 4: منها. 

(۱۱) مج ۳: بسيط. (۱۷) مج : آو. 

)مج ۴: واحد, )۱٩(‏ مر ۱: - مثلا. 

(۲۰) مر ۱: الاجناس, (۲۱) مج ۳: متترّعاتها , 
۳۹۵ 


من المبادیء بحسب بعض جهاتها اللازمة إِمَا مطلقة ‏ أو بضرب" من 
الاعانة من الصور السوابق”" بلا مدخلية“ الامور العارضة المفارقة؛ فلا یمکن 
وجود غيرها. 

وأمًا الأعراض» فلأنْها تابعة للجواهر منقوّمة بها؛ فمع اتفاق الموضوعات 
والحیثیات الفاعلية والقابلية لا يمكن اختلاف"" الاعراض. ولولا”" مجائبة8» 
التطویل لبسطت"؟ القول على التفصیل في عدم إمكان نوع ما( من 
الأعراض خارج عمّا وجدت وتحقّقت من الأجناس العوالي وأنواعها؛ ولکن 
فيما ذكرناه كفاية للمستبصر . 

وكذلك حكم أنحاء المركبات وصورها النوعية» لکونها" تابعة للكيفيات 
المزاجية. فإذا لم يمكن تحقّق جواهر ولا" أعراض سوى هذه التي قد 
وجدت؛ فلو فرض عالم آخرء يكون لا محالة موافقاً لهذا العالم في الماهية'"", 
ومخالفاً له في أمور عرضية؛ فقد بطل أن يكون مخالفاً في أمر ذاني. 

وأمَا بطلان الشقٌ”*'' الثاني » وهو کون ما يتصوّر من نظام آخر متّحد الماهية 
مع هذا النظام الوجود؛ فلوجوه'*": 

منها أن العالم بجمیع أجزائه إذا كان پايا و حدة طبيعية نوعية» لا يكون 
وجوده OS‏ باستعداد )۱۸( مادة .)14( و ,0( قابل؛ بن نا ۷ 


(۱) مج 4: مطلقاً. (10) مر ۰۱ مج 4: -لا. 
(0) مر ۱: يضرب. (۱۳) مج ۳: الهبئة. 
(۳) مر ۱: السابقة. )۱٤(‏ مج :٤‏ شق 
0( مج ۴: مدخليته . )١5(‏ مج 1 فلوج. 
0 مج 4 : المتفومة/ مر ۰۱ مر ۲: المقومة. (15) مج 4: واحد. 
(9) بر ۱: - اختلاف. (۱۷) مج ۳: سابقاً, 
0) بر ۱: لرن. (۱۸) مر ۱: باستعداده. 
(۸) مر ۱: مجاینة. )۱٩(‏ مر ۱: - بادة. 
ی مر ١‏ : لیس . (۲۰) مر ۰۱ مج ۲: تھي/ مج 4: تهبوا. 
سرام 4 ف (۲۱) مج 4: - وکل. 

مر 1 8 

۳۹1 


7 


> 


تور ,, رن 3 
پو“ کذلك» یکون وعه ` منحصرا في شخص واحد. 

ومنها أن وجوده حيث لم يكن مسبوقا بزمان يكون صدوره عن البارىء القيوم 

ومنها أن قاعدة «الامکان الأشرف» الجارية فیما لیس تحت الکون مظردة 
الحکم فیه . 

ومنها أن الفاعل لوجوده هو ذات الواجب بذاته بلا جهة آخری؛ ووحدة 
الل وجب وحدة المعلول. 

ومنها أنّ ته ۶ )۳( بذاته تعالی 40 ۱ ۳ )0( كفن قيقة ۵ كما ۳ 
رأي أهل الحق» فلا يمكن تعدّده" . 

ومنها أن علمه تعالى بنظام الخير الذي هو عين ذاته يقتضى وجوده.ء فلا 
يمكن غيره. 

ومنها أنّ العلة الغائبة في وجوده هي ذات المبدأ الأعلی؛ وعلّة بدئه بعينها 
علة تمامه» وکل ما هو“ غایته() أجل الأشياء؛ فهي 2 في غاية الشرف 


ال اين في ۳۳ 


تنسه(, 


وممًا يجب أن يعلم هاهنا" أنَّ کون العالم بأسره ذا اجزاه*" مفكثرة 
متباينة لا يدفم صدوره عن فاعل حقّ واحد من جميع الوجوه والحيثيات» ولا 


)۱( مر ۱: يكون. (٩)‏ مر ۱ غاية. 

(۲) مر ۱: - نوعه. (۱۰) مر ۰۲ مج :٤‏ نهو. 

۳( مر ۱: پشخصه. (۱۱) مر :١‏ المتصورة. 

0( مج 4: تعالی پذاته. (۱0) مج ۰۱ مج ۲: - تنبیه| مج ٠٤‏ 
(۵) مر ۱: - المتشخص. المسلك الاوّ. 

(۷) مر ۱: حفبقه. (۱۳) مر ۱» مر ۲: - هاهنا. 

(۷) مر ۱: تعلد. (۱۸) مج 4: ذات اجزاء. 

(A)‏ مج : - هر 


۳۹۷ 


یلزم من ذلك صدور الکثیر عن الواحد الحقيقي في مرتبة واحده. 
وبيان ذلك هو أنّ العالم على تقدیر کونه شخصاً ۳" واحداً جهتین: جهة 


وحدةٍ وجهة کثرة. والفرق بینهما کالفرق"" بين الاجمال والتفصیل من او" 


التفاوت إِنّما هو بنحوي”؟' الادراك لا بشيء؟* في المدرك. 

فنقول: إذا لوحظ العالم بأسره من جهة وحدته"" الشخصية التي لا كثرة له 
من هذه الحيئية» حکم عليه بأنّه مستند بالذات و" بالقصد الاوّل إلى الواحد 
الحقّ تعالی من دون“ وسط وشرطهء وأنّ علته" الفاعلية هي بعینها علن() 
الغائية . وإذا لوحظ من جهة کثرته التفصيلية» حکم عليه بأنه صدر على الترتیب 
السببي والمسبّبي» بأن یکون أبسط آجزائه وأشرفها""" هو أقربها إلى الفاعل 
الحق» ثم يتلوه في الصدور ما یتلوه في البساطة والشرف» وهكذا إلى أن ينتهي 
إلى أقصى"'' الوجود. 

فالغرض" من ثبات الترتیب في الممكنات» ونسبة المعلولات الثى فى 
المراتب الاخبرة إلى المتوشطة** والمعوشظة إلى العالية - كما رمد 
الحکماء في کتبهم - اما هو لتصحیح صدور العالم بأجزائه عن الحو" 
الواحد"“ من جمیع الوجوه باعتبار كثرته الاجتماعية؛ للا ينثلم الوحدة الحقّة 
بصدور الأمور الكثيرة في مرتبة واحدة""" لا باعتبار وحدته الشخصية؛ إذ 
لا كثرة من هذه الجهة. 


)۱( مر ۱: - هو. )۲( مخ ۳: 30 أ 
(۳) مج 4: - پینهما کالفرق. 


0 مر ۰۱ مج ۰۲ مج :٤‏ لشي:. 10( مر ۱+ مج : وحده. 
(۷) مج ۳: - و. (۸) مر ۱: - دون. 

(٩)‏ مج 4: عليّة. (۱۰) مج :٤‏ علتها. 

(۱۱) مج 4: + و. (۱۲) مر ۱: آقصر. 

(۱۲) مج ۲: فالفرض. )١4(‏ مر ۱: المتوسط. 
(۱۵) مر ۱: فعله. (15) مج ۲ الجد. 

(۱۷) مر ۱: واحد/ مر ۲: الواحد الحق, (۱۸) مر ۱: واحدته. 


(19) مر ۱ اژلا. 


۳۹۸ 


آنا كيفية صدور" العالم بجمیع أجزائه ن" الباریء لحق مرّة واحدة على 
سبیل الابداع» مع کرن بعض أجزائه تدريجي الوجود بالذات أو بالعرض» 
7 ضها دفعي الوجود كذلك» وبعضها لا هذا ولا ذاك؛ فالتحقیق فیها یحتاج 
ف احکام عدّة من القوانین الحكمية مع تدبّر نام وتأمّل کامل» ووسعة في 
اس *۲ ورفض للوهم. والله الهادي إلى طریق"" الصواب. 


وأا المسلك الثاني" في" أن خلقة العالم على أحسن الوجوه وأشرف 
الأوضاع وأتمّهاء فهو بملاحظة آمور العالم وأرضاعهاء وكيفية ترتیبه!* 
وزضدها"» وارتباط العلويّات بالسّفليات على الوجه المخصوص» والتدبّر في 
منافع حركات الأفلاك ونسب الکواکب ملاحظة إجمالية. فان معرفة جميعها 
على التفصیل ممّا یخرج عن طوق(" البشر وائما ذلك شأن خالق القوی 
والتدر؛ بل لا يمكن للإنسان معرفة نفسه وبدنه ودقائق الصنع فیهما "۰۳ فضلاً 
عن معرفة ما سواه. فكيف يكون الحال في کل ما في عالم الأفلاك وعالم 
الکرن والهلاك؛ مع ما فيها من دقائق الحكمة ولطائف العناية؛ فلنكئف9) 
بأمور جملیة۱۳) من آسرار الخلقة وغرائب الفطرة. 


فنقول: ألم ترّيا عارف أن مبدع العجائب وصانع*" الغرائب ومفیض 


۰ 5 ج و ی انف ,(۱9) و وه مزع 
الوجود وواهب الفضل والجود لما كان غير متناهي القوة والقدرة """ شدة ومدة 
۲ .)۸( 
وعدة» فلم 5 لحن رارف رعيته جرد یر ۱۳۲۳ ۱ یه ار 


)۲( مر ۱: من. (۱۱) مج :٤‏ فیها. 

(۳) بر ۱: - الی. (۱۷) مر ۱: کیف/ مج : فلتكن. 
(8) مر : العقل. (۱۳) مر ۱: جلية. 

)0( مج 4: الظریق. (۱6) مج ۲: صنائع . 


0) مج ۱ مج ۲: - راثا المسلك الثاني. (1۵) مر ۱: الفدر. ۱ 
(15) مر ۱: فلم تجر/ مج ۱4 فلم بخر . 


0 مج ۱۲ مج ۳ من. 
(۸ هر ۱: نرئها. (۱۷) مر ۱: - حد. 
(9) مر !١‏ تصدها. (۱۸) مج ۳: - پال. 


۳۹۹ 


متناو من الموجودات e‏ یتجاوزه؛ ویبقی بعد ذلك الامکان الغیر المتناهی 
بدون أن يخرج من القرّة إلى الفعل؟!. ۱ 
وما(" امتنع صدور ما لا يتناهى منه(" مجتمعاً؛ لنهرض براهين التطبيق ٠‏ 
والتضايف وغيرهما؛ فبالضرورة لا يتأئّى ذلك لا على سبيل التعاقب والافتراق. ٠‏ 
فلا جره وجب أن يكون من مبدعاته جوهر بواسطت يستصح ويستقيم 
فيجب أن يكون ذلك الجوهر محض القوّة والفاقة» كما أن الواجب تعالى 
محض الفعليّة والجود؛ فأبد هيولى ذات قرّة غير متناهية في الانفعال". 
ثم لمّا كان تجدّد قبول الفيوضات الواردة على الهيولى متوقّفاً على أمر 
متجدّد بالطبع حادث'"'' بالذات لا بأمر زائدٍ على ذاته» ليصير بتجدده 
وجار اللاني !12 منشاً لتجدد المتجددات وحدوث الحادثات؛ فأفاد 
NET‏ وجوده وجود أجرام كريمة رفيعة دائمة الحركات لأغراض شريفة 
علوية؛ هي العلّة لاستعدادات غير متناهية تلحق إلى فاعل غير متناهي التأثير» 
وقابل غير متناهي القبول» ليوجب ذلك إفاضة الخيرات ام أبواب البرکات 
دائما "۰ كما في فرت تالی؛ جز فاا ت ال د ششرتا ۳6 
م ألم تنظر إلى" الفلکیّات وأوضاعها لانتفاع الیفلیات؛ من أنها لو 
كانت u‏ نيّرات» لأفسدت باحراقها مواد الکائنات؟ كما قال الله تعالی: طفل 


(۱) مج 4: - و. )2( مج 4: ممّا/ مج :١‏ أمًا. 
(۳) مر ۰۱ مر ۲ مج ۰۳ مج :٤‏ عنه. )٤(‏ مج ۳: قد. 

(۵) مر ۱: هبدأ غایة, (5) مج 6: بواسطة. 

(۷) مر ۱: - و. 

(۸) مر ۲ مج ۴ مج 4 + كما أله ذو فوّة غير متناهية في الفعل. 

)٩(‏ مر ۱: إلى (۱۰) مر ۱: - حادث. 

)١١(‏ مر ۱: حدرث. (۱۷) مج ۰۳ مج 4: الذاتیین. 
(۱۳) مر ۲» مج ۱۴ بي 4: بلضل, (14) مر ۱: وإِنّْماء 


(۱۵) سرر؛ إبراهيم؛ آية: ۰۳۸ رسورة نحل» آیه: ۱۸. 
(۱۱) مج 4: + احرال. 


۳۰۰ 


یر إن جصل اه کم آنهارز نید إل بور ایو من رکه ر أله 
یم بل كل کرت فب ۶ أف 27 پیک ۲۳6 , ولو کالت بالكيلت:”؟) فر عن 
الئورء لبقي ما دون 08 في وحشة شديدة وليل مظلم" لا آوحش" منه 

كما في قوله رمال 0 ن اد إن جم اله نسل لل 3 إل بور ام 
سن که عير أنه بانیم بضعا بشتار۲۳6 لر لبنث آنوارها آو لازست"* داثرة راحداه 
لأنْرت بافراط فیما قابلها"“» وتفریط فیما وراء ذلك. ولو لم يكن لها حركة 
سريعة» لفعلت ما یفعله(۱ السکون واللزوم. ولو لم یجعل"؟ الأنوار ۳ 
الکوكبية ذات حرکتین سريعة مشتركة» وبطيئة مختصة» ولم یجعل دواثر 
الحرکات البطيئة مائلة عن" داثر:*" الحركة السريعة» لما مالت إلى 
النواحي”*'2 شمالاً وجنوباً. 


ولولا أنّ حركة الشمس على هذا المنوال من تخالف"" سمتها" 
بسمت( الحركة السريعة» لما حصلت الفصول الأربعة التي بها يتم الكون 
والفساد» وتتصلع"* أمزجة البقاع والبلاد. ولمّا كان القمر نائباً للشمس خليفة 
لها في النضج و" التسخين والتحليل إذا كان قوي النور» جعل مجراه 
یخالف ۲۱ مجراها("۳. فالشمس""' تكون في الشتاء جنوبية» والقمر شماليةء 


(۷) سورة قصصء آیه: ۷۲ (0) مج 4: الكلية. 

(۳) مج ): نلك. (4) مر ۱: مظلمة. 

() مج 4: أظلم. (() مر ۱: قال الله تعالی. 
(۷) سورة قصصء آيه: ۰۷۱ (۸) مر :١‏ ولوازمت/ مج :٤‏ لازمة. 
)٩(‏ مر ۱: قابله. (۱۰) مج 4: يفعل. 

(۱۱) مج ): جعل. (۱۲) مر ۲ مر ۱: للأنوار. 
(۱۳) مج 4: من. (۱6) مر ۱: دائر 

)٠١(‏ مر ۱: اللورح. (15) مج 4: مخالف. 

(۱۷) مر ۱: سلتها. (۱۸) مر ۰۱ مر ۲: لسلب. 
(19) مر ۱: پتصلح/ مج 4: بنصلح. (۲۰) مج 4: - في النضج و 
(۱) بر ك0 مج 4: مخالف. (۲۲) مر ۱: - پخالف مجراها. 
(۲۳) مج 1! شمیم. 


۱۳۱ 


یله ينف الان : وفي اله 3 ۳( بعکس ذلك» لعل" بجح المسخنان(*۲, 


ولّا كانت الشمس شمالیة) الحركة صيفاًء جنوبیتها"۲ شتا جعل أوجهاً 
في الشمال وحضیضها في الجدرب""؛ لپتجبر " قرب" المیل بی“ 
المسافةء لعلا بشع" الاضاء: و(" التنوير» وینکسر بعده بقربها۳" لبلا 
EY‏ القوّة ۳9 التأثير ١‏ 

ثم أما تأمّلت با أخا الحقيقة! أن خلق المرکبات التامة لما لم تم 
فاد أربع ذ فعلية وانفعالية» كالحرارة للتبدید ۲۳ والتحليل» والبرودة هن 
والتسکین» والرطوبة لقبول ۱۳ التخلیق"" والتشکیل "۳ واليبوسة لحفظ ما 
أفيد من التقویم والتعدیل؛ کیف لق الباریء سیا بلطفه وجوده عتاضر 
٠ (۰). 5‏ وليك" كله نها في موضع يليق به ويما سواه منها؟ رها نعت 
السماوات ترتیباً مضموماً بدیعاً؛ ونظم"" في مقر فلك" القمر نظاماً 
مضبوطا مما : التجعل كل يعشاركين في كيفية واشدا فعلئة و“ "اتقعالية 
معجاورین» وجعل النار(۲۹ لکونها أخث الكل مجاورةا"” للفلك: لما 
بینهما(۳۳؟ من مناسبة اللطافة والنورانية. و" لأنٌ الفلك يتحرّك دائماً؛ والحركة 


(5) مج 4: الشتاء. (15) مج ۳: بقبول. 
@ #0 اش (۱۷) مر ۱: التحلیق. 
(4) مج 6: المسحّنات. (۱۸) مر ۱: التشکيك. 
(۵) مر ۱: شماله. (19) مج ۳: تعالی. 
)١(‏ مر ۱: جنویة. (۲۰) مر ۱: آربع. 
(۷) مر ۱: - في الجنوب. (۲۱) مر ۱: سکن. 
(۸) مر ۰۱ مج ۳: لينجر/ مج 4: لنجز. (۲۲) مج ۳: نظمها/ مج 4: بطنها. 
)٩(‏ مج 4: القرب. (۲۳) مج 4: - فلك. 
(۱۰) مج ۰۲ مج 4: بعد. (14) مر ۰۲ مج 4 مج ۳: آو. 
(۱۱) مج 4: پنشد. (۲۵) مر ۱: - وجعل الثار. 
(۱۲) مر ۱: في: (11) مج 6 متجاورة. 
(۳) مج ۳: پفربها. (۲۷) مر ۱: بينها . 
(۱۸) مر ۱: من. (۲۸ مج ۲: - و. 
۳۲ 


بسسمم.. 


سس ی سپ 


ہے 


a r er aa امس‎ 


یل الخرارة؟ فوجب بمقتضی حکمته أن يكون المصاحب" له حاراً جذاً. فلم 
پجز في موضعها غيرهاء لثلا یتسخن " بشنة" الحركة» فیضاعف؟ النار 
ریفیا سائر الاسطقسات". 


ولمّا کان ارش * ثقل الكل وأثقلهاء وجب أن یکون مکانها فى غاية 
السفل وفي أبعد المواضع من الفلك وهو الوسط؛ لما یقتضیه ضابط 
الترتیب» ولأن يكون'''2 مسکن المرکبات الحيوانية وغیرها بعيداً عن عالم 
الحرکات. إذ لو بلغت بتأثیرها إليهاء غیرتها وأفسدتها. والماء۲۳ ل" كان 
شد بتاسبة للأرض من جهة البرودة والکفافة(۱۳ وج آن(۱6) یوضم!*۲۱ 
عندها. والهواء لا كان أشدّ مشابهة للنار ۲۲۷ لشفافیته ۳ ولطافته“ وخفته 

وحراره» وجب أن یوجد مجاوراً لها. 
زلا کانت الکواکب وخصرصاً الشمس والمقر أكثر تأثیراتها للعالم 
السفلی ۲٩‏ بوسيلة آشعتها المستقيمة والمنعطفة والمنعکسة" ۰ جعل الأرض 
۶-(۲) 


لرل" کثیفة ۲۳ غبراء» لتقبل ۳ الضیاء؛ وما فوفها من العناصر مشفة 
لطيفة بالطباع ینفذ"*۳* فیها وصل إلى غیرها ساطع الشعاع . 


)١(‏ مر ۱: الصاحب/ مج : المصاقب/ مج 4: المضافت. 


(۷) مر ۲: یتسخر. ۲( مر ۱: لشدة/ مج :٤‏ شدة. 
1( مج : فبتضاعف. (۵) مج ۰ مج ۰.۳ مر ۲: يغلبان. 
(۱) مر ۱: الاسفطات. (۷) مج ۳ مج ۰6 مر ۲: کانت. 
(۸) مر ۱: الارضي. )٩(‏ مج 6: ضابطة. 

)1١(‏ مج 4: لا یکون/ مر ۱: لا أن/ مج ۳: تکون. 

)1١(‏ مج 4؛ - والماء. (۱۷) مر ۰۱ مج 4: + والا. 

(۳0) مج ): الكسافة . )١4(‏ همه نسخه ها جز «مر ۷۲: + يكون. 
(۱۵) مر ۱: لوضع. (13) مج ۲: الثار. 

(۷) مر ۱: - لشفافبته/ مج : بشفافيته/ مج ۱ مج ۲: لشفافته. 

(۱۸) مر ۱: لطافة. )۱٩(‏ مج ۳: السفل . 

(۲۱) مج 4: المتفکة. (۲۱) مر ۰۱ مج ۳: ملوّلة, 

(۲۷) مج ١14‏ کیفپ. (۲۳) مر ۰۱ مج 4: ليقبل. 

(۲۸) مر ۱: المشقة. (۲۵) مر ۰۱ مج ۲: لينفد, 


۳۰۳ 


ولم جيل الماء بجمپع جوانب الأرض» لیستقر علیها المركبات المحوجة 
إلى غلبة" البابس الصلب» بحفظ”" الصور والاشکال» وربط الأعضاء 
والأوصال. ولو آحاط الماء بالأرض» منعت""" الحيوانات البرّيّة عن 
استنشاق الهواء الضروري في حمّها. فصار الماء بتموّجه موجباً للأخاديد 
وحفظتها۲ الأرض لليبوسة"؛ فانحدر الماء ومنع عن الإحاطة عناية من الله 
تعالی فی حق عباذه . 

فهذا هو الترئیب المحکم والترکیب الغیر"" المنهدم* الذي اهتدی(۱) 
العقل ۱۷ إلى اله ديق و ۳ غير واسطة المشاهدة ۱ لحسية» لغاية 
وضوحه وجلائه ونهاية ظهوره. فا الأعمش الکامل العفل نفکر برآیه 
السدید* وجدّه الشدید(* لاضطر إلى الحکم بوجوب آماکن") هلو 
الأربعة "١"‏ على هذا النمط من الترتیب. 

ث أما تفكرت"'' أيّها العارف في آثار رحمة الله وصنعه”"'"! حتی تسبّح له 
طرباً وشوقاً: وتزمزم في عشق جماله وكبريائه بالتهليل والتک ٩۲(‏ 5 | 
القسمة العقلية لما او" باقيات بالعدد وباقيات لا بالعدد!۳ كيف تمم 
جرد الواهب الحنّ نقصان"' الديمومة الشخصية في هذا الصنف بإعطاء 


)١(‏ مج :٤‏ لم يحيط. (0) مج ۲: غيبه. 
(۳) مر ا مراك مج ۳: لحفظ. )٤(‏ مر ۱: أحاطت. 

(۵) مج 4: مشفت. (۷) مر اء مر ۲ مج 6: حنظها. 
(۷) مج ١4‏ ليبوسة. (A)‏ مج 4: | لمبرم/ مج ۲: خبر. 
)٩(‏ مر ۱ مر ۲: المهتدم/ مج : المهندم. (۱۰) مج ۳: استدل/ مج 4: أهدى. 
(۱۱) مج ۳: + و. (۱۲) مج 4: - به, 

(۱۳) مج : عن. (۱6) مج 6: براية لشدیده. 

(۱۵) مج ۱: حبره الشدید/ مج 4: حدة الشدید. (۱۷) مر ۱: إمكان. 

(۱۷) مر ۱: + لا. (۱۸) مر ۱: تفکر. 

)۱٩(‏ مر ۱: په (۲۰) مج 4: بالتكبير والتهليل. 
(۲۱) مر ۱: إذ. (۲۲) مر ۱! أوجب. 

(۲0) بر ۱۱ * و (14) مر ۱: لفيضان. 


۳ 


الديمومة النوعیة۲. فوفى'") لكل منهما فسطه من الجود» فصار العالم الطبيعي 
منتظماً بصنفي" الثبات والدوام؛ وکیف استبقی نوع با زجب تساده 1 
الحیوان والنبات بقوّة مولّدة قاطعة لفضلة" من مادة هي مبدأ تشخص آخر. 

ولمّا لم بحصل کماله الشخصي آوّل مرة. كيف رب له" النامية الموجبة 
لزيادة الأجزاء في الاقطار على نسبة" محفوظة؟ ولمًا توئف فعلها على التغي 
كيف رب" لها الغاذية» ورتب للغاذية خوادم من قرّة جاذبة" [تأتيها]'''' بما 
تتصرّف فيه» و( هاضمة محلّلة للغذاء؛ معدّة إيّاها لتصرّف الغاذیة وماسكة 
تسف" الغذاء لس ی۴ المعص 10 و( دافعة لما لا یقبل المشابهة؟ 
وكيف رب للحيوان قوی أخرى من مدركة ومحركة؛ وزاد المزاج الاشرف 
الانساني كلمة طيبة إذا أطاعت مر بارئها و" کملت بالعلم والعمل؛ 
صعدت إليه وشابهت المقرّبين من المبادیء والعلل. 

ولو ندرك في كيفية تدبير النفس للبدن وحصول ألفة التدبیر ۷" ومحبة 
العصرّف وعشق المقارنة وألم المفارقة بينهها"" مع أن البدن کالثقل "۲ الكثيف 
والنفس کالنور اللطیف؛ زو ی (۷۱ العجب» وقلت كيف يتصوّر الازدواے" 


)۱( مج ۳: نوعیه . )۲( مج 4: فوفق/ مج ۲: فوقي. 
(۵) مج ۲: لفضلته/ مر ۲: بفضله. )٩(‏ همه نسخه ها جز «مج 24: لها. 
(۷) مج ۲: نسبته. (۸) مج 4: ترتب. 


)٩(‏ مر ۱: جاذیة/ مج : الجافبة. 

(۰ مج ۱ مج ۳ مج ۰۲ مر ۱: يأنيها/ مر ۲: یانها/ مج 4: - تأنيها. 
(۱۱) مج 4: - و. 

(۱۲) مر ۰۱ مج ۰4 مج ۳: لحفظ/ مر ۲: بحفظ , 

(۱۳) مر ۱: - لتصرف/ مج ): + الغذاء. (۱۸) مج 4: - المتصرف . 


(۱۵) مر ۲: - و. (15) مج ۷ - أمر. 
(۱۷) مج ۳ - وه (۱۸) مج : - التدبیر . 
)۱٩(‏ مر ۱: بيلها. (۲۰) مج 4! - الفعل . 


(۲۱) مر ۱: تفشیت. (۲۲) مر ۱: الازواج: 


۳۰۵ 


بين الئور والظلمة» والاثتلاف بين العلوي"" الذي قال الله تعالی تعظیماً لشأن 

ره تك يا وقال: 5إ كب ال ی يبك والسفلي المشار له 
بقوله : 191 کلب مار نی یز 047 9" پینهما من المنافرة والمخالز۱2) فى 
الماهية ما لا يطفى 9" . 

فانظر کید تزاف“ الخالق بحکمته التامة را بحسن عنايته العامة أن( 
خلق البدن الكثيف من مادّة النطفة» ومن لطافته ٩۱۱‏ القلب الصنوبري ومن 
لطافته ۲۱۳ الروح النابعة”""2 فيه» التي هي في اللطافة والصفاء كالفلك البعيدر © 
عن التضاد» وفي التوسط بين الأطراف بمنزلة الخالي عنهاء المشابه للسبع 
الشداد؟! فمن جهة صفانها ونقائها"؟ ونورها وضیائها وبعدها عن التضاد 
الموجب شاه قصب ۲۳ مرا تفس الناطقة بها یدرگ الوجود"" مله 
(۲۰ 


] 06 3 01 ( TF 
. على هيئته ونقشه وصورته ورقشه كليًا وجزئیا‎ 


أمّا كلياته ففي ذاتها المجرّدة» وأمّا جزئياته ففي تلك المرآة الجليّة» فإذن في 
الانسان شيء کالم یی ۲۱) وق كالفلك0777 فصار با ۳ الاعتبارين 
ار ل العالمين ومند الإقل ۳3 


(۱) مج : العلق. (۱۲) مر ۰۱ مج 5: التابعة. 
(۷) سورة مریم آیه: ۵۷. () مج 5 النفید. 

(۳) سورة مطففین آي*: ۰۱۸ (۱۵) مر ۰۱ مج :٤‏ المشابهة. 
(4) سورة مطففين» آیه: ۷. (۱0) مج 4: ثباتها. 

(0) مج 4: آو. (۱۷) مر ۱: يصير. 

(0) مر ۱: المتخالفة. (۱۸) مر ۱: تدرك/ مج 4: پدرکه. 
(۷) مر ۱: لا پحصی. (۱۹) مج :٤‏ للوجود. 

(A‏ مج : پلطف . (۲۰) مج : ثفسه, 

)٩(‏ مر ۱: آعم. (۲۱) مر ۱: فكالملك, 

(۱۰) مج 4: + في. (۲۲) مر ۱: کالملك, 

(۱۱) مج ۳: لطافة/ مج ۲: لطائفنه. (۲۳) مر ۱: من هذین. 
(۱۲) مج ۲: لطالفته/ مر ۱: لطافة, (14) مج 4: مقرب. 


۳۰1 


انظر إلى إتقان حكمة المبدع كيف بدا" بالوجود من الاشرف فالاشرف؛ 
نی اختتم بالجسم الذي هو اليش ا رالطنها وأصفاهاء وهو السماء 
الأولى وسدرة المنتهی إلى " نهاية ‏ عالم الروحانیات وبداءة عالم 
| مائیات؟ فکان تلك الأنوار | لمجردة رر( وو ^ ونت ۳۹ ان 
آوینی(۱۳) الأجسام الهاوية. 

ثم فتح فاتحة أخرى للإخلاص بتذويب ذهب الخلاص و عكس 
الترئيب الأوّل من الأخس"" فالأخس إلى النفيس فالانفس» حتّى بلغ إلى 
الأروا "23 هي کالأفلاك ونفوس هي" كالأملاك إلى أن وصل إلى خاتم 
الرسل رمادي السبل الذي يشبه العقل'"' الأوّل. وال سبحانه هو المبدأ 
والمنتهى في الآخرة والاولی. 


۲ ۴ ۴ 


ا سیگ تست 
(۱) مج ): د ییا : (۲) مر ۱: - الاجسام. 
(r)‏ مر ۲» مج 4: أي هو. (4) مج : - نهاية. 
(۵) × ۲ 4: عندنا. 

۲ ىق 7 
() مج 4: يتكلف/ مر ۱: ينكشف/ مج ۰۱ مج 1: يتكتف. 


(۸) مرا مج 4: بتكذر. )٩(‏ مج 4: پتحرم. 
(۱۰) مر ۲: فانتح/ مج 4: وافتح. (۱۱) مر ۱: - حتی انتهی. 
(۱۲) مج 4: - الی. (۱۳) مج : الاکثف. 
(۱۸) مج 4: لیذهب/ مر ۰۱ مج ۲ فتذنب/ مج ۰۳ مر ۲: لتذهيب. 
(۱۵) مر ۱: - و. 
۷ مج ل مج ۰۲ مج ٠٤‏ مر ۲: الخسپس/ مر ۱: الشمس: 
(۷) مرا مج ): أرواح. (۱۸) مر ۱: - هي. 
)۱٩(‏ بر ۱: + الا. 

۳۷ 


الفصل الرابع(؟ 
في كيفية دخول الشرٌ في القضاء الإلهي 


اعلم أن اسم الشرّ يطلق بحسب العرف العام على معنيين: 

آحدهما ما هو عدم محض كالموت والنقص والفقر والجهل وأمثالهاء نبا 
عدميات محضة» وهو على ضربين: 

الأرّل: عدم» ليس ذلك العدم هو عدم" مقتضى طباع الشيء؛ ولا ما 
یمکن() حصوله من الكمالات والخيرات» كقصور الممكن من“ الوجود 
الواجبي والوجوب الذاتي وكذا قصور كل تال من العقول الفعّالة عن" 
سابقه» وقصور النفس”" عن“ العقول» والأجسام عن النفوس والهيولى عن 
الجمیع . فالكمال المطلق والخير المحض ينحصر في الحقّ الصَّرف والوجود 
المحض"۲ الذي ليس فيه جهة(* إمكانية» ومن عداه من الماهیات المعروضة 
یره لا يقل ان فر با على قفاوت زمکانانی(۱۳ FE‏ زاو ری 1۳) 
مراتبهم في البعد*"* عن ينبوع الوجود. فهذا الشر منبعه الامکان الذاتي. 

والثاني» ما یکون عدم مقتضی الشيء أو" ما یمکن حصوله له من 


)١(‏ مج ۰۱ مج ۲: - الفصل الرابع. )٩(‏ مج 4: - المحض. 
)۲ مج ۰8 مج ۳: - هو عدم. (۱۰) مج :٤‏ ماهیة. 
(۳) مج 4: فلا یمکن. (۱۱) مر ۱: عن. 
(4) مر ۲: + له. (۱۲) مر ۰۲ مج 4: امکاناتهم. 
() مج ۰۳ مج 04 مر ۲: عن. (۱۳) مر ۱: - امکاناتها بحسب نفارت, 
۷) مج 4: من. (۱6) مج 4: المبعد. 
2 ۰ 86 
۷ مج :٩‏ النفوس. (۱۵) مر ۰۱ مر ۲: و. 
(A)‏ مر ۱: من. 
۳.۸ 


ii تخ‎ 


الكمالات الثائية وغيرهاء ولا يتصوّر هذا في غير المادیات. فالعقول الفعالة 
حيث يكون وجود کل منها على''' أكمل ما يتصور في حّه. فلا يكون لها شرب 
بهذا المعنی» وما عداها من الأمور المتعلقة بالهیولی لا يخلو من شریة 
عر" تفاوت إمكاناتها الاستعدادية بحسب مراتبها في التعلّق بالهيولى. فهذا 
الشرٌ منبعه الهیولی» ومنبع اراي هو الإمكان؛ لها صدرت"" من المبادىء 
راز( جهة الإمكان فيهاء فمنبع الشر مطلقاً هو الإمكان. 
والمعنی الثاني هو ما یمنع"" شيئاً آخر عن الوصول إلى کماله کالبرد المفسد 
للمار» والحرّ المعفن"" لها؛ والمطر المانع للقضّار عن تبییض"" الثیاب؛ 
والأخلاق المذمومة المانعة للنفس" من" وصولها إلى کمالها العقلي 
کالبخل والجبن والاسراف والسفاهة وأمثالهاء والأفعال الذميمة کالزنا 
والسرقت۱۳) والئميمة وما أشبهها من الآلام والأحزان والغموم» وغیر ذلك من 
الأشياء التي مغائيها وجودية ولكنّها تبمها ۳" أغدام. 
فنقول إطلاق لفظ الشر عند الحكماء على المعنى الأول حقيفة؛ وعلى 
المعنى”؟" الثاني مجاز» لأنّ الشر الحقيقي لا ذات له بل عد 
كمال لذات. 
والبرهان على ذلك أنه لو كان الشر آمراً وجوديّاء فلا يخلو"": اما أن 
يكون شرا لفسه» أو شرا لغيره. 


ذات أو عدم 


(۱) مر ۱: - علی. (۷) مج :٤‏ الشرية. 

(۳) مر ۱: + لی. )6( a‏ 

(۵) مر ۱: لامر. () مر ۱: 

(۷) مر ۱: الثمار. (۸) مرا ١‏ اليا ج : في المفتن: 
(٩)‏ مر ۱: پیض. 

(۱۰) مر ۱ الا لفس/ مج 4: للنفوس. 

)1١2(‏ مج 4: - من. (۱۲) مج 4؛ + والقتل. 

و مج )۱ تا (14) مج 4: - المعنى. 

(۱۵) مر ۱: عدمه. (۱5) مر ۱: لا پخلو. 


۳۹ 


والأرّل باطل» والا لما وجدء إو الشيء لا يقتضي عدمه أو عدم کمال 
له. كيف» وجميع الأشياء طالبة لكمالاتهاء لا مقتضية لعدمها'" ولو اقنضى 
لكان الشر ذلك العدم(۳ لا زز , 

وكذا الثاني, لا كونه شرا لغیره ما لاه يعدم ذلك الغير» أو يعدب 
کمالاته» فإنّه لو لم يكن معدماً لشيءٍ أصلاً ‏ لوجوده أو لكمال”" وجوده ‏ 
فليس بشر”” لذلك الشيء البئة؛ للعلم الضروري بأنْ کل ما لا يوجب عدم شي 
ولا عدم كمال له" فلا يكون شراً لذلك الشيء. فإذا كان كونه شراً لکونه عدماً 


لشيءِ ۳ ات کمالاته» فلیس الشر إل عدم ذلك الشيء أو عدم 1 


كماله"' لا نفس الامر۳ الوجودي المعدم؛ بل هو في ذاته من الكمالات 
اللفسانية أو الجسمانية. 

فإِنَ الظلم وان كان شرا بالقياس إلى المظلوم وإلى النفس الناطقة التي كمالها 
في تسخير قواها وكسرها. [لكنّه]؟'' خير بالنسبة إلى القوة الفضبیة"۳" من 
4 هى كذلك. وكذا الإحراق كمال للنار وإِنّما هو شر بالنسبة"" إلى من 
يفقد به ha‏ فعلم أن الشر إمّا عدم ذات» أو عدم كمال الذات"'؛ وكل 


ی 


A‏ للا یکون عززری(۱۹) فهو شیر 


0 مر ۱: آو. ۳( مر ۱: بعدمها/ مر ۲: + مع أله. 
(۳) مج 4: شر ذلك المعدوم. (4) مر ۱: لنفسه. 

(۵) مر ۱: + اما لاه شر لغیره. (۷) مر ۰۱ مر ۲: + بعض. 

(0) مج ۲: لوجوده ولا لکمال/ مر ۱: لا لوجوده ولا لکمال. 

(0) مج 4: شرا/ مر ۱: - بش (9) مر :١‏ كماله. 

(۱۰) مج ۳؛ مر ۲: و. (۱۱) مج 4: لنقص. 

(۱۲) مر ۱: كمال له. (۱۳) مر ۲: الامور/ مج 4: + الامر. 
(۱4) هم سخه ها: لکنْها. )٠١(‏ مج 4: القضية. 

(۷) مج ۰۲ مج ۰۳ مر ۱: بالفیاس. (۱۷) مر ۰۱ مج 4: لذات. 


(18) مر ۱: فکل کمال. 
(19) مر ۱: - ما لا یکون كذلك/ مر ۲: - کذلك. 


۳ 


وت توب وس 


0 
/ 
1 
۲ 
1 


۱ 


di 


فالوجود من حيبق نه وجود خير محض» والعدم من حيث اه عدم شر 
محض؛! فقد ظهرت بما ذکرناه!۳ من ۳ البرهان صحة دعوی!"" اشتهر أن 
الحكماء ما صحخحوها""" بالبرهان, بل تارة اکتفوا فیها بمجرّد استقراء غير نام؛ 
وتارة التجأوا إلى آنها ضرورية؛ وأنَ ما ذكروه من الأمثلة لإيضاح ما رتم 
اشته" على بعض الأذهان. 


مك قد علمت أن الشرّ”” الذي هو بمعنى العدم منه ما هو من لوازم 
الماهيّات» التي لا علة لهاء ومنه ما لا يكون من هذا القبيل» بل قد يلحق 
بالماهیّات( لا" من ذواتهاء فلا محالة لا بد له من علّة وسبب» وكلامنا ليس 
في الشق الأول الذي لا لميّة له إذ من المعلوم أنه ليس للماهيات في كونها 
ممکنة, ولا في حاجتها إلى ۱۳ لرجودها سبب» ولا لقصو زا عن ۱۳0 
درجة الواجب"۳ بذاته» ولا لتفاوت”*'' مراتب هذا النقصان في الماهيّات علة» 
بل ما ذلك لاختلاف الماهيّات في حدود ذواتها لا لأمر خارج عنها. فلو 
كان النقصان في الجميع متشابهاً» فكانت الماهيات ماهیّة۳" واحدة. 

بل الكلام ۷ فيما هو من القسم الآخر» وهو عدم ما هو من الأمور الزائدة 


على مقتضى النوع كالجهل بالفلسفة مثلاً للإنسان؛ فان ذلك ليس شرا له لأجل 
کونه انساناًه بل هو شر لأجل أنّها اقتضاها شخص"۳) مستعد*؟ لهاء مشتاق 


۱0( مر ۱: - حیث. 
زفق مج 4: ب خی فالوجود من حیث اه وجود. 


09 هر ۱: ذکرنا. (4) مج 4: - من. 
(۵) مرا مج ۳: + ما. () مج ۲: - ما صحخحوها. 
(۷) مر ۱: اشبه. (۸). مر ۱؛ شر: 
(9) مج 4: الماهيّة/ مر ۲: الماهیّات. (۱۰) مر ۱: - لا. 
() مج 4: قصور. (۱۴) مر :١‏ على. 
(۱۳) مر ۱: واجب. )١4(‏ مر :١‏ + و. 
(۱۵) مر ۱: آنفسها. (15) مر ۱: - ماهية. 
(۷) مر ۱: - پل الکلام. (۱۸) مر ۱: شخصا. 
() مر ۱: مستعداً. 
۱۳۲۱ 


الیها) دون غيره» لا من حبث إنه انسان» بل من حیث" إِنّه وجد فيه هذا 
الاستحقاق والاشئياق'" الذي لا صلاح في أن يعمّ. وهذا الشر ما يوجد في 
الأشياء على سبيل الندرة والشذوذ. 

فكل ما وجد فهو اما خير محض أو خيره أكثر من شرّه. وأمًا ما يكون شا 
محضاًء أو مستولی الشرّيّة؛ أو متساوي الطرفین» فممًا لا وجود له أصلاً, 
حتی یحتاج"* إلى" مبد! آخر غير الواجب بالذات» كما تومّمه”" الكفرة 
المجوس . وکل واحدٍ من القسمین(* المذکورین الا من أفراد الخير» فيجب 
صدورهما جمیعاً عن الواجب بالذات الذي هو فاعل الخیرات. 

مثال الفسم الأول منهما عالم العقول وعالم الأفلاك وهما" مبرآن من 
الشرور والفساد [الناشئین]" من نسخ التضاد. 

ومثال القسم الآخر عالم العناصر الموجب للشرور على سبیل القلّة؛ ولن 
نسوغ عناية المبدع ورحمة الجواد إهماله» ولا لزم ترك خير کثیر ۳ لشر قلبل» 
وذلك شر كثير. 

فالشرٌ مقضی(۱۳ بالعرض لا بالذات. وذلك أيضاً ما يكون لاجل النفم۳ 
في أشياء آخر» لو لم یخلق لخلق سربال*" الوجود وقصر رداء الجود وبقي في 
کتم العدم عوالم كثيرة ونفائس 2١"‏ جمة غفيرة, فمن هذ" الحيثية يكون 
نز بالذات . 


(۱) مر ۱: الیه. (؟) مر ۱: - اه إنسان بل من حیث. 
۳( مج 4: الاشياق. 0( مج 4: مستوي. 


0 مر ۰۲ مج 4: احتیج. 
(۱) مر ۲: - الى مبدأ... بقوانين. (چندین صفحه افتادكى دارد). 


(۷) مج : توهمته. (۸) مر 11 اللسمین, 
)٩(‏ مر ۱: إذهما. (۱۰) نسخه ها : الناشئان. 
(۱۱) مج ۳: الخبر الکثیر. (۱۷) مج 4: بفتض. 
(۱۳) مج : النفي. (۱۸) مج 4: شرمال. 
(19) مر ۱: پقاس. (15) مج ): هذا. 


(۱۷) مر ۰۱ مج ۲: مفتضياً. 


۳۲ 
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سس هم 


كيف» ولو لم يكن في عالم"" العناصر تضادًء فمن أين بحصل الفعل 
والائفعال؛ والکسر والانکسار وتنتقل؟ الهیولی من صورة إلى صورة ومن 
حالة إلى حالة» حى تبلغ " إلى غاية تقبل”'' العقل المستفاد الذي يضاهي 
الملكرت الأعلى في الشرف والكمال والاحاطة بالمعلومات؟ مع أن مثال هذه 
الوقائع لازمة في الطبائع من مصادفات"؟ بين سان العالم"“ الفاق دون النفات 
من المبادىء العالية إليها. ووجود كل من الجزئيات منوط بسلسلة من الأسباب 
يلزم من عدمه عدمهاء وهو خلل عظیم"" في نظام الخير الكلي. فان وجود نوع 
ینید" بعض أشخاص"" نوع آخر فانما" یعذه شرا من یظن ۳" أن العالم 
الأعلى وعظائم الأمور ما خلق إلا لاجل الانسان؛ وهذا جهل محض. 


كيف» والعالي - كما مر ۳" - غير ملتفت إلى السافل؟! «خلتت هؤلاء 
للجنة ولا أبالي» وخلقت مولاء للنار ولا آبالی(۰ ولیس أن الباری» 
تعالى ۱۹ مشتفل ۹ بالذات"۳ بإيجاد القبائح والمفاسد وتمکین الطَلَّمة 
والمشرکن في آفعالهم وعقائدهم وابقاء الدول۲۱۷ الجاثرة وش" السیاسات 
المذمومة الدّمويّة وإهمال الاطفال عن" حضانة مرضعاتهم بامانتها "۳" واذلال 
العلماء ورفعة(۳۱ حال الجهّال» إلى غير ذلك من الوقائع. وقد قال عر من 


(۱) مر ۱: العالم. 

(0) مر ۱: یتقل/ مج ۳ مج 4: ومتی تنقل. (۳) مر اء مج 4: يبلع. 
)6( مج 4: - إلى غاية تفبل/ مج ۰۱ مر اء یقبل . 

)0( مج ۳: مصادماث/ مج ۳: + وقعت. »( مج ٤‏ : عالم الظلمات. 
0 مج : وهو اعظم خلل/ مج 4: وهو أعظم علل. 


(۸) مر ۱: يفيد. (9) مر ۱: الأشخاص. 

(۱۰) مر ۱: قائماً. (۱۱) مر ۱: الظَنْ. 

0 مر ۱: قالماً. (۱۳) مر ۱: - وخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي . 
(14) مج 4: - تعالی. (۱۵) مج 4: مستقل. 

(17) مج ): مستفل الذات, (۱۷) مر ۱: الاوّل. 

(18) مج : لبسير. )١9(‏ مر ۱: من. 

٠‏ مر ۱: بامالها , (۲۱) مج 4! رفع. 


۳۳ 


قائل 20 : 17 ا و بطر بره" . 
بل من ۳ توابع )1( لنضائه وقدره و " لوازمْ مضا لحركا 02 كلّية 

لأغراض علوية ۳ بهیئانها وأزمنتها في عالم آخر» كما قال“ : : هوَكل 
نع بیداٍ 4 کل شيءٍ عندنا خزائنه وما ننزّله إلا بقدرٍ معلوه”". 

على أنَّ جميع أسباب الشرٌ إنما توجد تحت كرة القمر في بعض جرانب 
الأرض التي هي حقيرة'''" بالنسبة إلى الأفلاك المقهورة"" تحت أيدي 
ارس ۱۲۱۳ الوا یی اقا ال“ الاس 1( في قبضة07) 
الرحمان» ولا نسبة لها إلى جناب الكبرياء الباهر"" برهانه على الا 

ثم إن إصابة الشرّ في هذا العالم اما هي لبعض الأشخاص وفي بعض 
الأوقات» والأنواع محفوظة. وأمًا بالقياس إلى نظام الكل فلا شرّ أصلاً؛ | 
قد عرفت أن هذا النظام شريف فاضل؛ وجميع ما وقع طبيعي بالقياس إليه؛ 
والطبیعی(۱۹) للشيء لا يكون : يبدا 

فقد تین وتحلّق""* بالبرمان الساطع أنْ كل ما يقتضيه حکمته تعالی وفيضه كان 


حسناً وخبرً؛ ومن ظنّ أنه شر" كان لخلل "۳۳" في عقله» وقصور في فهمه. فلا 
شر في النظر لا وهو خير من جهات آخری لا یعلمها الا منشئها” ۳" وموجدها . 
(۱) مج ۳: وقد قال تعالی. (۲) سورة فصلت. آي*: ۱؟. 
((۳) مر ۱: سلسل/ مج ۳: أصل. (4) مر ۱: توابعه. 
(۵) مج ۳ مج 14 - و. (1) مج 4: معاده/ مج ۰۱ مر ۱: مقادة- 
)۷( مج 4: بحرکات. )۸( مج 6: + تعالی/ مج ۲: + الله تعالى . 
)٩(‏ سورة رع آية: ۸. (۱۰) اقتباس از سورة حجره آيه! ۲۱. 
(۱۱) مر ۱: حفيرة. (۱۷) مر :١‏ المقهور. 
(۱۳) مج ۴: - الفرس. (۱8) مر ۱: القول. 
(۱۵) مر ۱: الاشرة. ((۱) مج ): فبظه, 
(۱۷) مر ۱: الباهرة. (۱۸) بر ۱: ر 
)۱٩(‏ مج 4: - بالفپاس إليه والطبيعي . )بع ا + له. 
(۱) مج 4: نحفق ونین: (۲۷) مر ۱: شر 
(۲۳) مج ۳: پخلل/ مج 4: لخلله. (14) مر ۱؛ مج ۲: منشائها. 

۳4 


إذن تصوّر ذرة الشر في پههر أَشعَة شمس الخیر لا يضرّهاء بل" یزیدها 
پا وجمالا وضیاء وکمالا » کالشامة السوداء على الصورة المليحة البیضاء 
یی ييا وملاحة وإشراقاً وصباحة. فسبحان من تقاست کبریاژه عن 
تقصیر() الأفعال وتصوير الامثال والاشکال وجل جناب الحقٌّ عن أمثال هذا 
الخال“ المحال. 


وهام" وتنبیهات: 

لا بیعد أن يذهب على الأوهام العاميّة أن الفاعل للكلّ إذا كان مختاراً» فله 
أن يختار أيِّما شاء من الخيرات والشرور» فلا يمتنع عليه شيء؛ فهذه 
الأبحاث” ساقطة على هذا التقدير. 

فتقول اختیاره تعالی أرفع من هذا الثمط كما سیأتی؛ ولا يمكن آن یکون* 
إرادته متساوية ال إلى الق و بلا وا وتصلعة. نما 
كان ذلك مذهب جماعة قصرت أفهامهم عن درك حقائق الأشياء وكيفية ارتباطها 
بالمبدأ الأعلى. فارتكبوا كثيراً من المحالات الناشئة عن أصولهه'*'' الفاسدة» 

۹ ( 1 ۰ ۰ ‌ 4 5 

من جملتها الترجيح بلا مرح 8 ونهي اللزوم في شي" من الاشیاء 
ونجویز صدور كل قبيح من الله تعالى. 

ولا شك أنه على ذلك ینس باب إثبات الصانع» لاله يجوز حينيل تفلك 
النتيجة عن كل قياس وان كانت صورنه 9 | لشکا| الأول وماذته 


0) مج ۳: + و. (۱۰) مج ۱: لسبة. 
0 مر ۱: بها. (۱۱) مر ۱: شي:: 

(۳) مرا مج 4: یزیدها. (۱۲) مر ۱: يقتضيه. 

(4) مج 4: تقصیر. (۱۳) مر ۱: ذاع. 

() مر ۱: من. (۱۵) مج 4: أحولهم. 

0 مج 4: الخصال. (۱۵) مج 4: من غير مرجح. 
(۷) مر ۰۱ مج ۲: - أوهام. (15) مج 4: الشيء. 

(8) مرا مج 4: الاپجاب. (۱۷) مر ۱: - صورة. 


(9) مج ": - أن يكون. 


۳۱۵ 


الارجلیّات۲۱ وخلق نتيجة أخرى عقیبها. ولم یتفظنوا أنه" على تقدیر أن لا 
يكون آمور العالم منوطة بقوانین كلية مضبوطة» بل یکون صدورها بارادة جزافية 
كما ظنّواء لم يكن أولياء الله وأحبّاؤه ممنوّة بالمحن؟۳ الشديدة وتسلط الاادي 
عليهم مد مديدة» بل كانوا ممّن جمع لهم بين“ المثوبة في الآخرة والسلامة 
في الدنيا. 

وأفسد من ذلك ما قال بعضهم: من أن الفلاسفة لمّا قالوا بالإيجاب 
والجبر(** في الأفعال الإلهيّة» فخوضهم في هذا المبحث من جملة الفضول؛ 
لاد السؤال بل عن صدورها غير واردٍ كصدور الإحراق من النان لأنّه 
يصدر عنها لذاتها . 

وجوابه - بعد تسلیم هذا الافتراء على هؤلاء العظماء - أن بحثهم " عن كيفيّة 
وقوع الشرّ في هذا العالم لاجل أن الباریء تعالی() خير محض بسيط عندهم ولا 
يجوّزون صدور انش ها لا جهة شیم" فيه امیلا. فيلزم عليهم في بادىء 
النظر”' ما ذهبت"۳" لاجله الكنويّة إلى اثبات مبداین : آحدهما مبدأ الخیرات 
والاأغر هبدأ الشرور. ففالوا لازالة۳" هذه المفسدة: إن" الصادر عنه تعالى 
فس يقل بال السادر عه إن أ“ يبرا بانگله مر الف رانا با بلزية 
شرّ قليل» منبعه الإمكان أو الهيولى؛ وكلا القسمين من أفراد الخير» فيجب 
صدوره عن الخير الحقيقي؛ وغير ما ذكر من أقسام الشر غير موجود؛ فلا يقتضي 
مب أصلاًء كما مرّ. وقد تفاخر أرسطو بذلك الكلام في دفع شبهة الثنوية. 


(۱) الأوّل. )1١(‏ مر ۱: + و. 

(۷) مر ۱: - آلْه. (۱۱) مج 4: ذهب. 

(۳) مج 4: پالمحر. (۱۲) مر ۲: - لازالة. 

(8) مج ۳: من. (۱۳) مر ۱: من. 

() مج : والخير. (۱۸) مرا : - انْ. 

10( مج : - پلم. )١9(‏ مج  :4‏ ما ما. 

(۷) مر ۰۱ مج : بجیهم. )۱٩(‏ مج ۳ مر ۲: الشرود. 
(۸) مج 4: - تعالی. (۱۷) مج ۲: مبدء, 


۳۹ 


قبل: لو كانت الشرور الوافعة في هذا العالم کالجهل والکفر وأمثالهما 
بفضائه تعالی وقدره يجب" علینا الرضاء به" لانٌ الرضاء بما يريد الله 
تعالى واجب» كما في الحدیث القدسي: «من لم يرض بقضائي ولم“ بصبر 
على بلائي؛ فليخرج من أرضي وسمائي 2 ولیعبد ربا سوائي». ولا شك أن 
الرضاء بالقبیحم" قبیح» كما ورد" : الرضاء بالکفر كفرٌ. فكيف التوفيق بين 
شاي الحكمين؟ 


وا" أجاب عنه بعضهم من أن الواجب الرضاء بالقضاء لا بالمقضی" 
والكفر وأمثاله مقضی لا قضاءء ومحصّله أن الإنكار المتعلّق بالمعاصي والقبائح 
ما هو باعتبار المحل لا باعتبار الفاعل» فان الاتّصاف [بالشرور]""" منكر دون 
خلقها وإيجادهاء والرضاء اّما يتعلّق بإيجادها("" الذي هو فعل الله تعالى'"", 
ليس بشيء كما ترى. 


بل الحقّ في الجواب أن یفرق** بين القضاء بالذات وبالعرض؛ فالمأمور به 
هو الرضاء بما يرجبه القضاء*۱ بالذات* وهو الخيرات كلهاء والمنهيّ عنه 
هو الرضا 5 يلزم من القضاع علی سیل ال ۳ او ين الشرور 
اللازمة للخيرات الكثيرة. وهذه أيضاً إذا لم تعتبر من هذه الحيثية» بل قصد 


)0( مج ۲: + تعالی. )۲( مر ۲: لوجب/ مج : يوجب. 
(۳) مر ۱: - به. (8) مج 4: لن. 

(0) مج 4: - وسمائي. (5) مر ۱: بالقیح. 

0 مر ۱: إن (بجای «وردا). (۸) مر ۱: - هلین. 

(9) مج 4: - ما. (۱۰) مج 4: بالمقتضي. 


(۱۱) همه نسخه ها جز امج ۳ وامج ۷4: بالسکون/ مج ۰۳ مج ۲ بر 
() مج  :4‏ والرضا إنما يتعلق پایجادها. ۰ (۱۳) مج 4: + وهذا الجواب: 
(14) مج ۲: نفرق/ مج ۳: نفرق. 

(۱۵) همه نسخه ها جز امر ۱۳ وامج ۳ : - وبالعرض فالمأمور, . . القضاء. 
(15) مج 4: + پالذاث, (۱۷) مر ۲: الفرض. 

۸ 14 - و. )۱٩(‏ مر ۰۱ مج 4: هو. 


۳۷ 


إليها بالذات وبالقیاس إلى هذا" الشخص الجزئي الموصوف به. وأمًا إذا اعتبر 
کونها متضمّئة للمصالح والحکم الكلّيّة بالقیاس إلى النظام الكلّي. فلا شر 
أصلاً ؛ لان هذا الترتیب والتميّز من لوازم الوجود والایجاد» كما علمت. 


ولعلّك تقول إن أكثر أفراد الانسان الذي هو أشرف أنواع القسم الأخير 
یغلب عليهه”) الشرور. فإِنّ مناط تحصيل السعادة والشقاوة" الآجلتين اللنين 
يستحقر بالقياس إليهما السعادة والشقاوة”" العاجلتان» للنفس اّما هو 
باستعمال" قواها الثلائة النطقية والشهوية والغضبية لاكتساب ما ينبغي أن 
یکون"" بحسبها من الحكمة والعفة والشجاعة. والغالب على أكثرهم على ما 
ترى" أضداد”"“ هذه الأمورء أعني الجهل وطاعة الشهوة والغضب. فيلزم 

كونهم من الأشقیاء ۳ والأشرار» لا سيما في الآجل. 
AN.‏ 


فاعلم أنَّ الجهل الذي لا نجاة معه في الآخرة هو الجهل المركب الراسخ 
المضادٌ للعلم اليقيني» وهو نادرٌ» كوجود اليقين الذي يوجب قسطا وافرا من 
السعادة. وا الجهل البسيط الذي لا يضر" في المعادء فهو عام“ فاش في 
نوع الإنسان» وكذلك حال القوّتين الأخبرتین. 


فالبالغ في فضيلة العقل والخلق وان كان ادراً كالشديد النزول فبهما!** 


لكنّ المتوسطین على مراتبهم آغلب وأوفر. و" ذا ضمّ إليهم الطرف الاعلی؛ 
صار لاهل النجاة غلبة عظیمة. وقد شبّهت الحکماء حال النفوس في انقسامها 


(۱) مر ۱: هله. (۲) مر ۱: + أن يقول. 
)۳( مر -:١‏ عليهم . )6( مج 1۳ - السعادة والشماوة. 
(۵) مج ۳: + السعادة والشقاوة (مکرر). )1( مر ۱: - إِنْما هو . 


۷( مج ۳: استعمال. 
(۸) همه نسخه ها جز مر ٩۱‏ وامج ۷4: یکونوا. 


)٩(‏ مج ۲: ما نری/ مر ۱: - ما تری. (۱۰) مر ۱: باضداد. 

)١١(‏ مج 4: الاشفاء. (۱۲) مر ۱: سنح. 

(۱۳) مر ۱: لا پشترط. (۱6) مر ۱: عالم, 

(۱۵) مج 4: فيها. (۱۷) مر ۱: - و. 
۳/۸ 


1 


| إلى هذه الأقسام بحال الأبدان في انقسامها إلى" البالغ في الجمال والصحةه 


ر"متوسط وهو الک والقبیح السقيم وهو أقل من المتوسط فضا عن 


نان قد ثبت أن الشر لیس بغالب. على أن الحکم الجزم بأنّ رحمة الله لا 
نیال" إلا قليلاً من عباده مشکل. وقد قال تعالی: طوَرَحْمَقٍ وَسِعَتْ کل تن 
ن رن فَ4 فانه يدل على انخراط الجمیم فیها مع زيادة 

يديس لامل الدرجة العلیا بيا : 

نم لك أن تقول: : من جملة الأصول المقرّرة آن كل ما يجوز صدوره عن 
یب دان مب وقوعه» لعده”" البخل والمنع هناك. فقد كان جائزاً أن 
هبق مه تمالی غي فی ما هن الشر" اصلاً. 

لكا" نقول: هذا النمط واجب في مطلق الوجود لا في کل" وجود 
فقد أوجد"" ما أمكن أن يوجد على الوجه المذكور؛ فلو لم یوجد*"" ما لا 
يخلو عن شر ماء لكان الشر حينئظ"" أعظم. 

فان عدت" وقلت: لم ما أوجد"' القسم الثاني بلا قصور وآفة؟ 

قلنا فلم يكن هو هوء ورجع ۳ القسم الاوّل» وقد فرغ عن وجود؛ ولو 
كانت الماهتات كلها بريعة"““ من الشرور التي هي لوازم لهاء لکانت 
الماهيّات واحدة. ومن المحال أن و ۳ النار ناراً ولا يوجد لها لازم النارية 
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)١(‏ مج ۴: - الی. (۱۱) مر ۱: تحل. 

(۲) مر ۱: + هو. (۱۲) مر ۱: - وجود. 
(۳ مر ۲؛ مج ۲ مج ۳: لا پنال. (۱۳) مج : وجد. 

(4) سررة اعراف» آيه: ۱۵۱. (۱6) مر ۱: لم یجد. 

(۵) مر ۱: لها. (۱۵) مج ۳: - حيثئلٍ 

(۷) مر ۱: - فیجب. (۱۱) مر ۱: عدوت. 

۷) مر ۱: بعدم. (۱۷) مج 4: لم يوجد. 
(N‏ مر ۱: متبرءاً/ مج ۰۲ مج ۳: فا (۱۸) مج ۰۲ مج ۳: برية . 
(9) مر ۱: الشرك. )۱٩(‏ مر ۱: عن. 

(۲) مر ۱: لکنهما. (۲۰) مر ۰۱ مج ۳: يكون. 


۳۹ 


من إحراق ثوب لاق الا أن لا يكون الثوب ثوباً» بل شيئاً آخر لا نحرق) 
الثار. 

وان اشتبه(" عليك بعد هذه المباحث أنه لمّا كانت الأفاعيل البشريّة من 
الفضائل والرذائل والطاعات والمعاصي وبالجملة الخيرات والشرور كلّها 
مقر رک ٣‏ لبي( قبل صدورها معن فینا("» فلماذا الب ند 
ابتلاه القدر ٩‏ بارتکاب الخطیثات واقتراب" الشهوات؟ 

فاعلم أنّ العقاب على المعصية ليس لأنْ الأوّل المتعالي" " عن سمات 
الحادئات يستولي عليه الغضب ويحدث له الانتقام» بل النفوس إِنّما ترت" 
عليها'"" الثواب والعقاب بهيئات ساقها”؟'' إليهم القدر؛ والثواب والعقاب من 
لوازم الأفاعيل الواقعة ما من قبل وثمراتهاء ولواحق الأمور الموجودة فينا 
وتبعاتها . 

فالمجازاة إظهار ما كتب علينا في القدر وإبراز ما أودع فينا وغرّز في طباعنا 

بالقرّة» كما قال سبحانه: ریم هم4 ورت جم توملا 
النینٌ۳4. فمن أساء عمله وأخطأ في" اعتقاده فإنّما ظلم نفسه بظلمة 
جوهره وسوء استعداده؛ فكان أهلاً للشقاوة في 11 


)1( مر ا: لافته/ مج 4: لاقاه. (۲) مج :٤‏ يحرقه . 
(۳) مر ۱: أشبه. (4) مر :١‏ مقدرية. 
(۵) مر ۱: - مکتوبة. (5) مر ۱: علیها. 
(۷) مر ۱: مجفونة/ مج 4: مغمومة. (۸) مج 4: فيها. 


)٩(‏ مر ۱: المقدر. 

(۱۰) مر ۰۲ مج ۰۲ مج ۳: افتراف/ مج 4: افتراق. 

(۱۱) مج !١‏ المتعال. (۱۲) مر ۱ مر ۰۲ مج 4: پرئب. 
(۱۳) مر ۱: علیه. (۱۸) مر ۱: ساق. 

(۱۵) سورة انعام؛ آية: ۱۳۹. 

(۱۱) سور توبه؛ آب: ۰1٩‏ رسرر؛ عتکبرت یه : ۵4, 

(۱۷) مر ۱۱ ي (۱۸) مر ۱: سعاده. 


۳۳۰ 


لك 


فان رجمت وقلت: ما بالنا نتفاوت "۲ فیما قذّره الله تعالی" ونضاه من 
الفضائل والرذائل ۲ والسيّئات؟ وم لَمْ ننساو“ ونتعادل* في الخیرات 
والشرورء ولا نتشاكل" ولا نتمائل " في السعادة والشقاوة؟ ربا شيء صار 
السعيد سعيداً أو“ الشقي شقیاٌ؟ وأين عدل الله فینا؟ وقد قال الله تعالی: 
را نأ بطر يدي" . 


فنجيبك يا أخا الحشبفة أيّدك الله وإيّانا١')‏ بروح فته ا 
الاستمدادات ۲۱۳ معفتنة والحفائق متنرّعة؛ والمرادٌ السفليّة بحسب الخلقة 
والماهيّة متباينة في اللطافة والكثافة» ومزاجانها مختلفة في القرب والبعد من 
الاعتدال الحقیقی» والأرواح الإنسيّة التي بإزائها مختلفة بحسب الفطرة الأولى 
في الصفاء والكدورة والقرّة والضعف» مترتبة فى درجات القرب والبعد من الله 
تعالى؛ لما تفر“ وتحثّق أن بإزاء کل مادّة ما يناسبه من الصور*". 
فاجود۳* الکمالات لان °۷ الاستعدادات: راعش لانقصها"۰ کا 
أشير إليه في قوله 4 : «الناس معادن کمعادن الذهب والفضة؛ خیارهم في 
الجاهلية خيارهم”' ۳" في الإسلام». 


۷( مرا : متفاوت متفاوت/ مج ۳ بتفاوت . (۲) مر ۲: - تعالى. 


5) مج ۳: الرزائل. (4) مر ۱: لم ينسا. 
(9) هر :١‏ تتعاذل. () مر ۱: تتشاكل. 
(۷) مر ۱: تتمائل. )۸( مر ۲؛ مج ۳: ر 
0( مج 4: - رلم لم نتسباو. . . شقباً. (۱۰) سور؛ فقَء آيه: ۰۲۹ 
(۱۱) مج ۳: وایْدنا. (۱۷) مج ۳: أنّ. 

(۱۳) مج 4: الاستعدات. )١4(‏ مر ۱: فرر. 

(۱۵) مر ۱: الصورة. )۱٩(‏ بر ۱: آجود. 
)مج ۳: لم, (۱۸) مج ۲ وأحسنها. 
)١9(‏ مج ۳: لأننيها/ مج 4: لانقضها . (۲۰) مر ۱: كخيارهم. 


۳۱ 


مجادلة كلاميّة وذنابة() برهانیة(: 

و "تملك لا میب ول (4) بالمجادلاث المشهوريّة والخطابات الجمهورية©) 
تضطرب فتصول(3) وترجع زیقول"۲): 9 ۳ حاول الفلسفي أن بقیم( لین 
رالقبائح الکائنتین في الوجود"؟ معذرة!" یحبّب "۳" الله عر وجل الی(۱» 
عباده؛ فقال: إِنَّ هاهنا ما هو صلاح وخیر بالنسبة إلى" النظام الكلّي 19 
والأمر العام» وما هو کذلك بالقیاس إلى النظام الجزئي والأمر الخاصي*؛ 
وإذا تعارضا فلا بد من تقدیم صلاح الأوّل واهمال جانب الجزئي کمن فطع 
عضواً لصلاح الجسد"' کل وجعل کل شر وخیر ۳" لاحقین لآحاد الثاس» 
واجبين في النظام الکلي؛ هو( فاسذٌ من وجهین : 

أحدهماء أنه يلزم منه أن یکون۳" رب العباد فارقهم وماجرهم ورماهم؟ 
بالمصائب والنوائب تفدیبا لغيرهم علیهم. وهذا مما يسؤوهه! ۳9 :۷ 
ويسيء۲۳ ظنهم بربهم لأنْ عناية كل شيء مصروفة إلى نفسه قبل كل شيء. 
فاذا رأى ربّه يؤثر غيره عليه ويرميه بالنصب والعذاب لاجله"» يئس من رحمته 


)۱ مج 4: زنابة. 

)۲( مج ۱ مج 1 - مجادلة وذنابة برهانية . 

(۳) مج ): - و. (4) مر ۱: لاعتبارك. 

)0( مج 6 : - والخطابات الجمهوریة. )1( مج ؟: فتفول. 

)٩(‏ مج 4: + الخارجي. (۱۰) مر ۰۱ مج ۰۲ مج ۰۳ مج :٤‏ مقدرة. 
(۱۱) مر ۱: يجب/ مج : نجیب. (۱۲) مر ۱: - إلى. 

(۱۳) مر ۱: - بالنسبة الی. (۱۸) مر ۱: بالنظام الكل. 
(۱۵) مر ۱+ مج ۰۲ مج ۳ مر ۰۲ مج 4: الخاص. 

۷ مج ۳: الجنس . (۱۷) مر ۱: خير وشر. 
(۱۸) مر ۲: فهو. (19) مج 4: - یکون. 
(۲۰) مر ۱: آما هم (۲۱) مج 4: پسوهم. 
(۲۷) مر ۱: رالشي»/ مج 4: ویسمی. (۲۲) مج ۰۲ مج ۳: لاجل. 


۳۳۲ 


رنه على عبوديّته. وأيّ فائدة"" له في أن یکون ذلك الشيء خيراً؟ فإنّه إن 
كان خير" » فهو خير لنفسه, لا لانْ مقتضاه مصاثبه ورفانه. وجاء في المثل : 
«غتك خبرٌ من سمین غيرك . 

والوجه الثاني أنه أراهم ربّهم عاجزاً مضطرا؛ إذ“ ظنّ أنه لا بجد سبيلاً إلى 
صلا" الأنام وإقامة النظام لا بإدخال الضر”" على هذا العاجز المسكين؛ 
فما له أن يعبد ری“ عاجزاًء فإنّه لا يعبد ربّه لا لأنّه يجد نفسه عاجزاً نقیر 
نیلنجی:(۲ إلى قوي" عزيز. فإذا كان هو" عاجزاً مثله» فقد فر من العجز 
إلى العجز. تعالى عمّا بقول"لظالمون علراً كبيراً. 

فنجيبك بمثل ما قال الشاعر : 
هون علی بصري ما شق منظره فانما یقظات""" العین کالحلم 

فاسمع ما رف۹ من فبظك› وین ای( ازالة ریبك"۲. فلست رل 
۳۹ زی ور (۱۸» في هذا المقام» ol es‏ من هذا ال واعلم 
أن الطاعة كل هيئة یقتضیها ذات الانسان لو خلّيت عن العوراض الغريبة؛ 
فهي ۲ الفطرة الاولی التي فطر الك علیها(۲۱ العباد كلهم والمعنية كز" با 


)۱( مج ۲: - نلم. (۲) مر ۱: + فائدة. 

(۳) مرا مج ۲: - فإنّه إن كان خيراً. 

0 مر ۱: فشتك خير من سمین/ اصل اين ضرب المثل در کتاب فرائد الادب في الأمثال 
والاقرال الساثرة عند العرب ضمیمه كتاب» المنجد في اللغة والأدب والعلوم» بصورتی که 
در مشن آمده» نقل شده است؛ لويس معلوف» الطبعة الجديدة. 


(۵) مج ): آر. (9) مر ۱: اصلاح. 
0( مج ۲: فيستحيي . (۱۰) مر ۱: فول. 

(۱۷) بر ۱: - هو. (۱۲) مر ۱: بقولون/ مج :٤‏ بقوله. 
(۱۳) مج 4: قیضات. (14) مر ۱: بشعيك/ مج 4: تقبل. 
(۱۵) مج ): تكفبك/ مر ۲ مج ۳: + في. (۱۷) مج 4: دنيك. 

(۷) مج 4: ذلت. (۱۸) مج 4 : - قلمه. 

() مر ۹ - الکلام, (۲۰) مر ۱: وهي 


(۲۷) اثاره اي است به سور انعام» آي ۲۰ (۲۷) مج 4: - کل. 


۳۳ 


تقتضیه بشرط() عارض غریب؛ فهي تجري مجری المرض والخروج عن الحالة 
الطبيعية. فیکون ميل" الانسان إليها”" كشهرة الطین التي هي غريبة " بالنسية 
إلى المزاج الطبيعي» لم يحدث لا بحدوث؟* مرض" وانحراف عن المزاج 
الأصلي الجبلي . 

وقد ثبت في الحكمة أن الطبيعة بسبب "" عارض غريب تحدث"" في الجسم 
الحركة الطبيعيّة الحاصلة من الطبيعة”"'2 فى ذاتهاء والقسرية ۳" الحاصلة منها 
5518 )1۲( القاسر» فیک ل اف من الا ملائماً لها في وقث 
مخصوص. وقد ورد في الحديث القدسي: إن خلقت عبادي كلهم حنفاء ! 
وإنهم تا( الشيطان فاحتالهم عن هم 

فالطاعة هى !| "ديك لتي تقتض )۱۸ ذراتهم لو ۴ ۱ ٠‏ 0 ا 
الغ 1 لان ؛ فاذا (۱( بان الشياطيه 9 أ 041 1 فطرتهم 


)١(‏ مر ۱: شرط/ مج ۲: لشرط. (۷) مج :٤‏ مثل. 

(۳) همه نسخه ها جز مج 24: إليه. (4) مر ۱: عريّة. ۱ 
(0) مج ۳: لحدوث. (5) مر :١‏ وفرص. | 
(۷) مر ۱: الجبل الاصلي. (4) مرا مج 4: ليست. 

)1( مر ۰۱ مج ۰۲ مج : يحدث. (۱۰) مج :٤‏ - على قياس. . . الطبيعة. | 
(۱۱) مج 4: البشرية. (۱۲) مج 4: سبب. ۱ 
(1) مج ۳: کلا. (15) مج 4 : الحالتین. ۱ 


(۱۵) مج 4 : آناهم. 

(۱۱) ر. ك: کلیات حدیث قدسی؛ شيخ محمد حسین حر عاملى؛ انتشارات دهقان» ۰۱۳۹۲ 
ص ۱۳۲؛ اصل حدیث چنین است: خلقت عبادي حنفاء فاحتالتهم الشباطین عن دینهم 
وأمروهم أن پُشرکوا بي غيري. 


(۱۷) مر ۱: الحنفيّة/ مج 4: الحسنة, (۱۸) مر ۱: يقتضيها. 

(۱) مر ۲: لو پمسسهم. (۲۰) مج 4؛ ایدا, 1 
(۲۱) مج ۰۲ مج ۳: مهم . (۲۷) مج 4؛ الاپدي. ۱ 
(۲۳) مج 4 : - الشياطين. (۱4) مج 4! لفسدت. ۱ 


۳ 


الأصليّة: فافتضوا أشياء منافية " لهم مضادة لجوهرهم البهی الالهی من الهیثات 
الظلمانية» ونسوا'" آنفسهم وما جبلوا" علیه؛ فاحتاجوا إلى رسولٍ مبلّغ من 
اه یلو" علیهم الآيات وبين لهم ما يذگرهم عهد" ذواتهم من الصلاة 
والصیام والزكاة وصلة الأرحام إلى غیرها من الطاعات؛ لیعودوا إلى فطرتهم 
الأصلية» ویصیر فعل”" الخیرات والعبادات طبيعيًاً لهم بلا كلفة ومشقّة. والیه 
شیر“ بقوله تعالى: ا لک الا عل لین" وهم الذين باشرت 
وار لح نفوسهم حى حشعوا لها. 


فإ الله إذا تجلّى لشيءء خشع له. ثم" إن هذا المرض الذي عرض 
لذواتهم والحالة المنافية التي قامث به ۳ لولا أن وجدا من ذراتهم قبولا 
لعروضهما لهم ورخصة في لحقوهما بهم» لم يکونا یعرضان"۳" لهم ولا 
يلحقان بهم. فإذن كان ممّا يقتضيه ذواتهم» أن یلحقهم"" آمور منافية مضادة 
لجواهرهم؛ فإذا لحقتهم(۱۳) تلك الأمرر» اجتمعت فیها جهتا. فکانت 
ملائمة منافية: أمّا کونها ملائمة» فلأنَ ذوتهم اقتضتها. وأما کونها منافية فلائها 
اقنضتها؛ على أن تکون( منافية لهم. فلو لم نکن" منافية لهم» لم يكن ما 
فرضناه مقتضی لها مقتضی لها پل أمر آخرء هذا خلفٌ. 


(۱) مر ۱: منافياً. () مر ۱؛ ولو: 
۳( مج ۲: حبلوا/ مج :٤‏ ختلوا. (4) مج ۲: يتلوا. 

(۵) مر ۰۱ مج ۳: يسن/ مج ۲: وليس/ 'مج 4 والبيين. 

0( مج 4: عند. ۷ بج 4؛ مير همل: 
(۸) مج : أشار. )٩(‏ سورة بقرهء آي*: 40. 
(۱) مج 4: ما شرت. (۱۱) مج 4: - ثم 

(۱۷) بر ۱: - بهم/ مج 4: لهم. (۱۳) مر ۱: یعرفان. 

1) مج ۳: تلحفهم. (۱۵) مر ۱: - لحفتهم. 
۲ مج 4: لکانت. 

مر ۰۲ مج ۱۷ مج 4: يكرن/ مج ۳: يكزن. 

(۱۸) مر ۱: پکن. 


۳۳۵ 


از لا نظرت إلى المحموم") الذي تفمل"" طبیعته في بدنه۳ الذي فلت 
رطوبته بسبب القاسر!*) حرارة"" ثوجب فساده؟! والی طبيعة الارض التي 
تقتضي ۲۲۱ یبوسة( حافظة لأيْ شکل کان» حثی صارت ممسكة للشکل الفسزي 
المنافي لكرويّتها الطبيعيّة ومنمت عن" العود الیها؟! فعروض ذلك الشکل 
للأرضية لكونها مفسورة من وجه» مطبوعة من وجه. 

فالانسان٩۲‏ عند عروض مثل هذا المنافي ملد متأم » سعيد شقی, ملت۱) 
ولكن لزه ألمه» وسعيد ولكن سعادته یشار وهذا عجیب. ولکنا 
أوضحناه لك إيضاحاً لم يبق معه لك" عجب إن شاء الله تعالی. 


۰ ۱۳ 5 الله عر ۷ پذگر هؤلاء بالبعد وشا فهم 
أشقياء مع 0 لا كبلك في لك . ومهما سمعته عر و ینبیء عن خلقه 
كله بالحسن والبهاء ويذكر نفسه بالرحمة التي وسعت كل شيء*"» فاعلم أنه 


بالنظر إلى تلك الجهة"" الدقيقة التي نبهناك علیها" ". أن ذواتهم لولم . 


تستدع !۲۳۱ عر رض العذاب ۳ يكن يفعل يهم (YY)‏ ذلك فان الله تعالى لا يولي 
احداً الا ما تولاء عد" "عله ریگ 


)١(‏ مج 4: المجموع. )۲( مج 25 مج ۲: یفعل. 

۳( مج :٤‏ يديه . )€( مر اء مج ۳: القاصر. 

(0) مر ۱: - حرارة. 00( مر ۱: - نقتضي/ مج ۲: يقتضي. 
(۷) مج 4: بتوسط. (۸) مر ۱: من 

)٩(‏ مر ۱: فلأن الانسان. (۱۰) مج 4: يلتذ. 

(۱۱) مج 4: شفاوة. )١0(‏ مج ]: شك . 

(۱۳) بر ۱: فهما. (14) مج ۳: تعالی (بجای عر وجل»), 
(۱۵) مج 4؛ الشقاء. )1١(‏ مج :٤‏ دود. 


(۱۷) ميج ۳: تعالی (بجای اعز وجل»). 
(۱۸) اشاره است به سوره اعراف؛ آبه : ۱۵1. 


)۱٩(‏ مج ۲: الحجة. (۲۰) مج 4: + من. 
)1١(‏ مج ): پسندع. (۲۷) مج ۲: لهم 
۳ مج 4 عنده. 


۳۳۹ 


(۲) (0) 


فازن يا حبيبي! تحت كل سم" تریاق ٠"‏ وقبل كل لعنة" رحمة» وهي 
الرحمة التي وسعت كل شيء. را ا 
ورد في الكتاب الإلهي: ومن یاف الرسول من بعد ما بين 
سل اوی وه ما ول ميو جهن وَسَدَنْ a‏ 

وقد ورد في الخبر في صفة يوم القيامة موقوفاً على ابن مسعود: إن الله عز 
وجل ينزل في ظلل من الغمام من المرش إلى الكرسي فينادي مناو "یاه 
اناس ألم ترضوا"؟ من ربكم الذي خلقكم ورزتکم وأمرکم أن تعدو" " ولا 
تشرکوا) به شيئاًء أن يولي“ کل اناس" منكم ما كانوا یتولون""" ويعبدون 
في الدنيا؛ أليس ذلك عدلاً من ركم" قالوا بلى”""2. قال فينطلق كل قوم 
إلى ما کانوا يعبدون7؟) ویتولون"۳" في الدنیا. قال وتمثّل 220 لهو" أشباه ما 
کانوا یعبدون. . 2٠‏ (الحدیث بطوله). وکما پوون في الا خرة ما ار فى 
الدنياء فإنما يولّون في الدنیا!" ۴۳ ما تولوه في السوابق. 


(۱) مج ۳: اسم. 

(۲) مج ۰۲ مج ۱: دریاق/ مر ۲ مج ۳ وریاق/ مج :٤‏ وتریاق. 

(۳) مج ۳: بعثه/ مج 6: - لعنة. (6) سورة نساءء آیه: ۰۱۱۵ 
(۵) مر ۱: فینادینا/ مج ۲: منادياً. (5) مج 4: لم يرضوا. 


(۷) مر ۱: یعبدوه. 

(۸) مر ۰۱ مج : لا یشرکوا/ مج 5: ولا یشاکو. 

)٩(‏ مج : تولی/ مر ۰۲ مج ۲: يؤل. 

(۱۰) مج ۰۱ مج ۷ مج ۰۳ مج 4 مر ۲: ناس. 

(۱۱) مر ۱: لیقولون/ مج ۲ مج ۳: یقولون. 

(۱۲) مر ۱: وریکم. (۱۳) مج 4: - پلی. 
(۱6) مر ۱: پعېرون. 

(۱۵) مر ۰۱ مج ۲+ مج ۳: پقولون/ مج 4: يتلون. 

(12) مج 4: فيمثل. (۱۷) مر اله ار 
(۱۸) مر ۱: نطرله. (۱4) مر ۰۱ مج :٤‏ يولوا. 


(۲۰) مر ۱؛ - في الدنیا . 


۳۳۷ 


2 و مجح همم ۳9 


فان كان لك شك في ذلك فاتل ۳ قوله تعالی: إا عتا ان . 


مر رم 


اب وَالْأَرْضٍ والیبال اب أن يلما تفن یبا رها لاس۳6 . «لابست. 
لعل( أنّ الله عر وجل لا يحمل احداً" شيئاً قهرأ وقسراف؛ بل يعرضه© 
عليه؛ فان تولاهء ولاه؛ وان لم يتوله» لم یوله. وهذا محض الرحمة والعدالة. 

نان قلت: ليس تولية" الشيء ما تولاه مطلقاً عدلاً"“ ۰ بل حيث يكون 
ذلك التوگي عن رشد وبصيرة؛ فان السفيه قد يختار لنفسه ما هو شر بالنسبة إليه 
لجهله"۱) وسفاعته» فلا بكرن ثولية ذلك السفیه إياء عدلاً بل ظليا؛ والما 
العدل والشفقة في ذلك منعه إيّاه. 

قلت: هذا التوّي الذي كلامنا فيه ليس توي" شيء لشيء يعرف 
م۳ جارج» سی برد مخليه القسمة إلى الخبر والشر؛ إا ما یار" الین 
ما بسمی شر" لاه منافي لذاته"۲. فلذاته اقتضاء أل متعلن بنقیض 
فلك الامر المتوتی له فذلك هو الذي" " أوجب أن سمّینا هنال" 
شرا" بالنسبة إليه. 


وأمّا الاقتضاء الاوّل» فلا يمكن وصفه بالشّرٌء لأنّه لم يكن اقتضاء!۳ يكون 
هذا بخلافه فيوصف بأتّه شرّء بل هو الاقتضاء الذي يكون خيراً على أي وجه 


)١(‏ مج ۲: منك. (۱۳) مر ۱: عن. 

(؟) مر ۱: قابل/ مج ۲: تأمّل. (۱6) مج ۳: - یختاره/ مج :٤‏ تختار. 
(۳) سررة احزاب آية: ۷۲. (18) مر +١‏ گوا: 

(4) مر ۱ لیعلم. ١‏ مج : إذاته. 

(۵) مج 4: أحدٌ. (۱۷) مر ١‏ : يتعلّق. 

(1) مرا: يعرفه. (۱۸) مر ۱: -له. 

(۷) مر ۱: يوله. )۱٩(‏ مج 4: فلذلك. 
۸( فر 1١‏ قيا ف ۱ (۲۰) مج 4: - هو الذي. 
0 مج ۲: للذلائل (بجای اعدلا), (۲۱) مر ۱: هله. 

)1١(‏ مج 4: بجهله. (۲۲) مر ۱: الشر. 

(۱۷) مج 4؛ - تولى. (۱۳) مج 4: - الأؤل. . 


(۱۲) مر ۱: تعرضه 


۳۳۸ 


1 


سس و و سس 7۲۲۲۱۳۲۲۲۲ 


عان, لا الخير لیس إلا ما یقتضیه ذات الشيء. والتوّي الذي کلامنا فيه» هو 
الاستدعاء الذاتي") والسوال الوجوديّ الفطريَِ» الذي يسال به الذات 
المطيعة”؟2 السامعة لقول الله «کن». الدّاخلة امتثالاً له في اد وثوله «کن» 
ليس أمر قسر وقهرء لا الله غني عن العالمين”". 
ولا حاجة له في وجودهم لیجبرهم"*" عليه؛ بل أمر إِذنِ» لأنّه مسبرق بسؤال 
الوجودء فكأته”“ قال لربّه ائذن لي أن أخل في عالمك وهو الوجود. فقال الله 
کن, أي" ادخل حضرتي» فقد أذنت لك. كما حكى الله عن عيسى على نبيّنا 
وعليه الصلاة والسّلام من الملكوت اعلی": ا نی کڪُم يت لين كت 
ار شم فيو میک ما بان ّ4 . فلو لا سبق السؤال عن الظائر أن 
يكون» لم يسم ذلك إذنا . 
ومتی أمر جلیل "۲ - تبارك اسمه ‏ أمر قسر وکره" ‏ فذلك أيضاً 
کا کن چوا السار واستدعاء قطريّ ن طپنه ن 
ليذيقهم من مکنون لطف الجلال. کیف» وکما أنّ لکل" جمالٍ [جلال؟ً* 
کالهیمان الحاصل من الجمال الالهي؛ فإله عبارة عن انقهار*؟ العقل منه 
رش ي“ کذلك۱ أيضاً لکل جلال ال وهو الك المسئور 
في القهر"" الانهي. كما قال تعالى: «ولکز في ليصا حب يأرل 


' من الله 


۹ مج 24 - الذّائي. ,۲ مر ١‏ الطبيعة. 

(۳) اشاره است به سورة عنکبوت؛ آي*: ۰۱ 

(8) مر ۱: لعجزهم. (0) مج ۳: كفاته. 

(۷) مر ۱: - أدخل في... أي. )۷( مج ۳: - على نیا .. الاعلی. 


(۸) سورة آل عمران» آي*: .1٩‏ 
(9) مر ۱: الخلیل/ مر ۲» مج ۰۲ مج ۳: الجلیل. 


)1١(‏ مر ۱: ذكره/ مج 4: کرة. (۱۱) مر ۱: بطراعه. 
(۱۲) همه نسخه ها جز امج 114 رحمته. (۱۴) بع ا: لکد 
(۱8) همه نسخه ها: چلال. (۱۵) مج 4: الفهّار. 
(۱۷) مر ۱: له. (۱۷) مر ۱: فكذلك. 
)١18(‏ مر ۲: جمال جلال. )١9(‏ مج ۳: قهر. 


۳۳۹ 


)۲ وقال أمير المزمنین على أخيه و #4 رب العالمین *: «سبحان 
من اتسعت رحمته لأوليائه في شدّة نقمته(" واشتدٌ نقمته " لأغدائه في سعة 
رحمته»۹. ومن هاهنا"" یعلم سر قوله كلِِ: «حفّت"" الجنّة بالمکاره, 
وحشت"* الثار بالشهرات». ویب ٩‏ إلا“ ری 0۱۱ الصل بالشماء(۱۳) 
والارض من لذیذ الخطاب في قوله تعالی: انتا مر أو ما4 من 
مشاهدة جمال القهر ما طربت السّماء [به] طربا رقصهاء فهي بعد ذلك في 
الرّقص والتشاط“'؛ وغشي*'' به على الأرض لقوّة الوارد"' فألقيت 
مطروحة على البساط"۳. فسريان لله القهر هو الذي مبٌذهم(۳؛ 
ومشاهدة"" لطف الجلال(۲۰) هى التى سلبت أنئدتهماء حى فالا" قول 
الوامق في السنين: ا مایت . فافهم عدا نهم حن پل" 08 
فهم شعر یفتری. ۱ 


ييل قال فائل : اليف 10 قبل وجوده معدوم» فکیف یتصف بالسؤال» 


(۱) سورة بقره» آية: ۱۷۹ (۲) مر ۱: - كما قال... رت العالمين. 
)۳( مج ۴: نغمته . 

(4) مج ۲: - نقمته/ مج ۰۳ مج 4: نغمته. 

)0( صبحي صالح؛ «نهج البلاغةا خطبه ۹۰. 


(1) مر ۱: - هاهنا. (۷) مر ۱۱ خفت. 

(۸) مر ۱: خفت. 0 مر يعهر: 

(۱۰) مج ۱: آلهك. (۱۱) مر ۱: لقدر. 

(۱۲) مر ۱: السماء. (۱۳) سورة فصلت. آیه: ۱۱. 

(۱6) مر ۱: البساط. (۱۵) مر ۰۱ مج ۲: عشرته/ مج 4: عشر: 
(۱۱) مر ۱: اتوارد. (۱۷) مر ۱: النشاط/ مج ۳: البسايط. 
(۱۸) مر ۱: عندهما. (19) مج 4 : شاهدت. 

(۲۰) مر ۲: الجمال. (۲۱) مر ۱: تال. 

(۲۲) سرره فصلت؛ آپه: ۰۱۱ (۲۳) مج ۳: تتلی. 

(۲4) مر ۱: - لا. (۲۵) مج ۰۱ مج ۲: - بحث وتحقيق» 
(۲۱) مج :٩‏ با. (۲۷) مر ۱: ممکن. 


۳۳۰ 


5 بالامتشال والقبول"“ والاطاعة والانقیاد للأمر؛ لأنّ هذه المعانی إلا 
تيخصل”" مما له الوجود؟ وكيف يقاس ما ليس بموجود إلى ماله الوجود؟ فيقال 
له إِنْ الممكئات قبل وجودها الخارجيّ موجودة بنحو آخر من الوجود؛ هو 
الوجو ,0 العلمي الإلهيَ لم يزل ولا يزال» وان كانت معدومة بحسب الوجود 
e‏ فإنّ ذات العلة الفياضة نحو" من أنحاو وجود الأمر" المفادر © 
أولئ وأقرئ من وجوده بنفسه» كما حققناه في بعض نا 


6۱۱ و‎ De 
وكلّ صفة وجودية  ثبتت اله‎ 


المواطن السَابقة عليها فهن19) الصفات التي للأشياء ليست من لوازم الوجود 
الخارجيّ فقطء بل کل صفة كماليّة للموجود""" بما هو موجود تثصف بها 
الأشياء حال کونها موجودة بالوجود العلمی؛ غاية ما في الباب أن هذه الصفات 
مما یتفاوت ظهوراتها فى السیگنانه مسب تفاصیل الدرجات وتفاوت 
الاستعدادات» كما تتفاوت (۱8) طبقات الأجسام لطافة وكثافة. 


في مرتبة لاحقة» فهي قد كانت ثابتة له في 


ونحقیق هذا الكلام أنه كما أن للعالم بمجموعه ظهورات متعددة بعضها 


ی پا ناس ۲۱9 وللتفضيل عرائب. وتلك التلهورات ی 
مراتب علمه تعالی بالأشياء او“ نفس وجودات الممکنات وظهوراتها - كما 


(۱) مج ): قول الآمر. 

(۳) مر ۰۱ مر ۲: للامر والاطاعة والانقیاد/ مج 4: الأمر. 

(۳) مر اء مر ۲: یحصل. (4) مر ۱: الموجود. 
(۵) مر ۱: - العلّة الفيّاضة/ مر ۱: + القاهره. 

(۱) مج : پنحو. (۷) مر ۱: - الامر. 
(۸) مج 4: الفيّاض. )٩(‏ مج 6 : آسفاره. 


(۱۰) مر ۱: موجودية. 
(۱۱) مر ۱: ثبت/ مج ۰۳ مر ۰۲ مج 6 پثبت. 


(۱۱) مر ۱: - فهذه. (۱۳) مج ۳: للوجود. 
(۱۸) مر ۰۱ مج ۲: يتفاوت/ مر ۱: + و. (۱۵) مر ۲ جمالي. 
۷ مر ۲: تفصيلي, (۱۷) مر : - پحسپ. 
(۸) مج ): و. 


۳۳۱ 


آشیر۷) إليه آنفاً - نفس مراتب علمه تعالی بها" کذلك"" كل جزء من أجزاء 
العالم له ظهور خاص إجماليٍ يظهر بحسبه صفاته وکمالاته وشژونه وحيثياته 
على صورة وحدانیة*) مندمجة بعضها في بعض» وله ظهورات أخرى”' تفصيليّة 
في الموالم كلهاء یظهر "۲ تلك الصّفات”" والحالات"" بصور متعدّدة متمايزة 
بعضها عن بعض حسبما يقتضيه كل عالم وكل نشأة. 

وكما أن كلّ معلول جهتين ‏ وجوب غيري» وإمكان ذاتی - ابتتین؟؟ له 
في جميع المراتب والمقامات""؛ فنسبة”'' الفعل والتكوين والقهر 
وال۹۳“ والغنى اي ۱۵ بالاعیا ٩١‏ الأوّل» رز الانفعال والامتثال 
والمحبّة والذّل والافتقار إليه بالاعتبار الثاني. إحداهما أثر الجمال ۳ 
والأخرى أثر الجلال ۳" وفي كل منهما ينطوي الآخر كما مر. فلا نضيّق 
صدرك بما سمعت' واحمد ربك على ما فهمت. 


قاعدة شریفة" ۳: ينتفع بتمهیدها في مسألة۲۱ الخیر والشرٌ وسر القضاء 


۰ ۳۶ 
والقدر © . 
)١(‏ مر ۱: أشرنا. (۲) مر ۱: - تعالى بها. 
)۳( مج ۳: لك . [63 مر :١‏ - وحدانية. 
(0) مر ۱: آفوی. )٩(‏ مر ۱: تظهر. 


)۷ مج 6: - تلك الصفات. 
)۸( مر ٤‏ والكمالات/ مج : وحالات/ مر ۱ - والحالات. 
)٩(‏ مر ۰۱ مج ۰۱ مج 4 مر ۲: ثابتین. 


(۱۰) مج 4: - في. 

(۱۱) مر ۲: النشثات/ مج ۰۲ مج ۰۳ مج 4: وانقسامات. 

(۱۷) مر ۱: فشبه, (۱۳) مر ۱: القلبة. 
(۱0) مج 4: إليها. (۱۵) مر ۱: لاعتبار. 
(۱۷) مر ۱: نسبته. 


(۱۷) مر ۰۲ مر ۱+ مج ۲ مج ۳ مج 4: الجلال. 

(۱۸) مر ۱+ مر ۰۲ مج ۲ مج ۰۳ مج 4: الجمال. 

)۱٩(‏ مر ۱: حتمت. (۲۰) مر ۰۱ مج ۲: مشرقة. 
(۲۱) مج ۳: أمثلة . 

(۲۲) مج ۱: - فاعدة شريفة! بتفع. . . القدر. 


۳۳۲ 


f] ۲ “f )۱(‏ )۲( 5 ۳ 
اعل( أن هاهنا طريقة أخرى هي طريقة أهل الله في حل الشّبهة الناشئة 
في تحفيق الشرور الكائنة في العالم» يتوقف بيانها على تمهید"" قاعدة» هي أنه 
قد رر هند المحصّلین من الحکماء و" المحققین من العرفاء أن الجعإ °“ 
والتَأئير والافاضة والابداع لا يتعلّق بالذات الا بنحو من أنحاء الوجودات لا 
الماهبّات» بوجوه عديدة من البراهين مذكورة" في کتابنا المسمّى بالأسفار 

ار( 

فالموجود بالدّات» سواء كان واجباً غنبًا" أو ممكناً فقيراً» منحصر في 
الوجود» والمعاني الكلّيّة والماهيّات العقليّة والأوصاف الاعتباريّة جمیعها إِنْما 

)0١( ۳ 4 ۳ )۱۰( ۲‏ ىى دغ ۶ 
یکون موجودیّتها ۰ باعتبار اتحادها مع نحو من" آنحاء حقيقة الوجود أو 
انتزاعها منه . 

فكما أن مين القيُوميٌ الواجبيّ تحلّقاً بنفسه من دون قيامه بماهية 
وعروضه لها ومع هذا یکون وود ۲ الأحدي القائم پذاته مصداقاً بذاته 
لصدق كثير من المعاني الكلَّيّة الكماليّة و موضوعاً بنفسه بحمل" ٠‏ طائفة من 


النعوت العقليّة الجلالية التي هي المسماة ب«الأسماء والصّفات الالْهیّة»؛ بلا 


انضمام صفة زائدة يصير بسببه ا عنه بالمحامد السبحانية والمحاسن 
لحطف 


الصمدانيّة» ولا اختلاف حيثيّات في ذاته ص9" ببعض منها منشأ 


ب۱۴(2) 


۱۷( 


(۱) مر ۱: - اعلم. (۱۱) مر ۱: - نحو من. 
0( مر ۱: هل. (۱۲) مج 4: بماهیته. 
(۴) مر ۱: - نمهید (۱۳) مر ۱: بها. 

0( مج 11 - و (۱6) مر ۱: وجود. 
۵۴ مج ۴: لجعل. (۱۵) مج 14 - و. 
(۷) مر ۱ الا. (15) مر ۱: مخمل. 
)۷ مج 4: مذکور. (۱۷) مر ۱ با انضمام. 
(8) بر ۱: بأسفار, (۱۸) مر ۱: لیصیر : 
( مر ۱! عيئاً, )١9(‏ مر ۱: 


۳۳۳ 


كن رسا مین الأرصاف» يسنن" ۲ آخر ا لحکم آخر وصفا اعری 
لیلزم الترکب ۳ في ذاته تعالى عنه علوًاً كبيراً. 

کذلك کل مرتبة من مراتب الوجودات؟* الفاقرة"؟ الذوات المجعولة 
الهويّات 010 ا هي بالحقيفة 3۳ وأظلال للثور الأحدي (A)‏ القیومی» 
ورشحات وظلال للبحر الصمدي الديموميّ؛ بنفس ذاته وجوهر”" هویته 
الصادرة المجعولة» مصداق لبعض المعاني الكلّيّة والئعوت العقليّة المسمّاة عند 
الحكيم ب«الماهيّة» وعند أهل الله لین ال التابتة“"'“ بلا جعل وتأثیر۲۳) مستأنف 
يععلّق ی + بل وی لکل آمر بنفس الجعل المتعلّق بالات بالهريّة 
الرجوديّة له المتشحصة' بنفس ذاته. ا للحق الا إفاضة الوجود؛ ثم العقل 
بضرب"۲۲ من التعمّل والاعتبار يعقل من كل مرتبة من الوجود نعو خاضة 
لا تنفل ۲٩‏ عنه بحسب الخارج» و ا ينبا وی جل کا مر 

فموجودیة ۲ الماهیّات المتخالفة المعاني المتباينة الحقائق بانصباغها بنور 
الوجود حين تقرّرها من" واستنارتها به؛ وتو الوجودات بصدورها ۳۴ 
عن الجاعل التا کوقوع الأشمّة والاضواء من النيّر بذاته على الهیاکل 
والقوابل؛ بل بتطوّره(۴۳؟ بالاطوار "۳" الوجودية سرب إلى الماهیّات بتخو 


)١(‏ مر ۱: الحکم. (۱6) مر ۱: لنقلها. 

(۲) مج : لبعض. (۱۵) مر ۱: الشّخصيّة. 

((۳) مر ۱: التركيب. (15) مر ۱: بصرف. 

(4) مر ۱: الوجود. (۱۷) مر ۱: تقوّماً. 

(۵) مر ۱: الفافرات/ مج ۳: الفاطرة. (۱۸) مج ۰۲ مج 24 مر ۱: لا ينفك. 

(() مر ۱: الماهیّات. )۱٩(‏ مر ۱: لا تخلل. 

0) مر ۱: - التي. (۲۰) مر :١‏ فموجوداته. 

0) مج ۲ الاوحدي. (۲۱) مج : بینه. 

(9) مر ۱: وجوهرية. (۲۷) مج 4: لصدورها. 

(۱۰) مر ۱: -هريته. (۲۳) مج 4: مسطورة. 

امو نی (14) مر ۱: من الاطرار. 
مر ۱: - وتألير. ه ۳ 

و ببس (۲۵) مر ۱: المبسونة, 


۳۳ 


الانصباغ والانّصاف والاستكمال "۰ وإلى الفيّوم لجاعل على سبيل القيام به 
والتجلي منه(۳ والفيض والترشبيم”*» والنزول والتشعشع والالتماع» إلى غير ذلك 
من العبارات التي يمكن التعبير بها" عمًا يليق بتفاسه عن الاشباه"؟ وغناه 
۷ سواه . 
فإمكان الماهیّات الخارجة عن مفهوم" الوجود لا ضرورة وجودها وعدمها 
بالقیاس إلى ذاتها من حيث هي يه» وامکان الوجودات کونها بذواتها رواہط“ 
ومرثبطات؛ وبحقائقها تعلقات ومتعلقات" ۰۲ بمعنی أن ذواتها ذرات 
لت وحقائقها حقائق لمعانیة۳ لا استقلال لها ذاتاً ووجوداًء بخلاف 
الماهبّات الكلّيّة والاعیان الابتة العقليّة» فانها وان لم يكن لها ثبوت قبل الوجود 
كما يراه قوم" من المتكلّمين ‏ الا أنها أعيان متصوّرة بكنهها ما دام 
وجوداتها ولو في العقل؛ فإنّها ما لم تتنر(*" بنور الوجودء لا يمكن الإشارة 
العقل۲۹ إليها بأنها ليست موجودة ولا معدومة في وقت من الأوقاث؛ بل هي 
بافية على احتجابها الذّاتي وبطونها الأصلی آزلا۳" رأبداًء وليست حقائقها 
حقائق ی ديد انا اج فى ينها هي آو أو و۱۸ ۳ الداتتات والّوازم م 
أله فلا ایر وا با شیر فى کیا کی ولا في اتصافها بصفاتها 
الخاصَة. 


وم٩‏ هاهنا یستوضح قول المحققین من أهل الله والعرفاء من أؤلي 


)١(‏ مر ۱: - والاتصاف والاستکمال. (۱۱) مر ۱ مج ۰۳ مج 4: تعليقية. 

زفق مج :٤‏ - به. (۱۲) مر 5 لمعائيه . 

(۳) مر ۱: المتحلی منه. (۱۳) مر ۱: - قوم. 

(8) مج ۰۲ مر ۲: الزشح. (18) مر ۲» مر ۲ مج ۰۲ مج ۳: لم یتتور. 
(۵) مر ۱: لها. (۱۵) مر ۱: الفعليّة. 

۷) مرا مج ۳ مج 4: الاشپاء. (15) مر ۱: أوّلاً. 

۷ مر ۱: عما. (۱۷) مج ۳ مج 4: تعليقية. 

(۸) مر ۲: منهومها. (۱۸) مج ٤‏ 

(9) مر ۱: رروابظ, )۱٩(‏ مر ۱: علی: 

() مج 4: ومتعلقات. (۲۰) مج ۳: وهي. 


۳۳۵ 


الکشف ر اليقين: ان( الماهیات الم و عندهم بالأعيان الشابتة©) »لم 
نظهر* ذواتها ولا تظهر "۲ ابدا وإنما نظهر"" أحكامها وأوصافهاء ولا شنت 
ولا تشم رائحة الوجود أصلاًء وموجوديّتها بانتسابها إلى الوجود من غير قيام 
وعروض. کاتصاف موجود بموجده؟؛ إذ لا وجود لها بالذات ولا ظهور لها 
بالحقيقة» بل اّما الظهور للوجود"*. لانْ الوجود نورٌ یظهر به الماهیّات 
المظلمة الذوات على البصائر والعقول؛ كما یظهر بالتّور المحسوس 
الاشجار( ۲ والأحجار"" وسائر الأشخاص الكثيفة المظلمة الذوات المحجربة 
الأعيان لذواتها عن شهود الأبصار والأعین(۳. 


ثم إن كما أن کل ۳ وجودٍ خاصٌ بحسب ذاته مظهرٌ لماهيّة خاضة به٩.‏ 
فالوجود الخاص الواجبی ۲۳" مظهر يظهر به جميع'' المعاني الكلبة والجزئيّة 
فهو بحسب ذائه نور محض ض پدره۱) الأشياء““ كلّهاء متجل بذاته لذاته بنعوته 
الكلية"'“ وأسمائه'" الحسنى وصفائه العليا. فذائه بذاته ظاهر بذانه۲) مظهر 
لغیره ومنوّر ۳۳ لسماوات الغیوب والأرواح وأراضي ۳ بالأقباع يعني 
شؤونه راان ۳ في مرانبه ۲۳" الإلهيّة؛ وله بحسب شؤونه ومراتبه”" آسماء 


)۱ مج :٤‏ - و. )١5(‏ مر ۱: - 

(۷) مر ۱: إذ. (۱۵) مر ۱: الواجب. 

(۳) مج 5: المعتبرة. (15) مج 4 : الجمیع. 

)6( مج 4: الناشتة. (۱۷) مر ۱: مدرك/ مج ۳: + به. 
(5) مر ۱ مر ۲: لم يظهر. (۱۸) مر ۱: بلاشیاء. 

0 مر ۱ مر ۱۷ لا يظهر. (19) مج 4 : الکمالية. 

(۷) مر اء مج ۱۲ مر ۲: یظهر. (۲۰) مر ۱: وأسماء. 

(۸) مج ۴: برجودها/ مر ۲: بموجود, (۲۱) مر ۰۱ مر ۲» مج ۰۲ مج ۰۳ مج 4: 
(9) مر ۱: بظهور الوجود. لذاته . 

(۱۰) مر ۱؛ الاثمار. (۲۲) مر ۱: بنور. 

(۱۱) مر ۱: الاصحار. (۲۳) مر ۱: كلياته. 

(۱۲) مج 4 : الاعیان. (14) مر ۱: مرائب. 

۳ مج ۱ مج ۱۲ مج ا: لكل, (۲۵) مر ۱: مرائب. 


۳۳۹ 


سس و و وت وت هیصوت و سح سس ات 


تس د ت تاه اه دا تتسد سے 


وصفات» ا كانت ميد إضافيّة أو سلبیّة» ولکل منها نوع من المظاهر 


الوجوديّة والمرائي الععینیة ۳۱ . 

ولمّا كان ذاته بذاته مصداقاً لصفات متعدّدة متكثّرة» ولا شك أنّها معان 
معقولة في غيب الوجود الحق» يعقل منها معان أخرى معقولة مسمّاة ب#الاعیان 
لتب مبدأ انتزاعها(*۲ ومعقوليّتها هي تلك الأسماء يتعيّن بها“ شؤون الحقّ 
وتجلياته؛ وليست بموجودات عينيّة» ولا تدخل” في الوجود أصلاً؛ بل الذاخل 
في الوجود بالذات وجوداتها التي هي أشعّة وأضواء وتجليات خارجيّة'" للوجود 
الحق الإلهي. وعلمه تعالی"* بتفاصیل تلك الأعيان مندمج في علمه بوجود ذاته 
الذي هو عين ذاته» لا" العلم"" بذاته متضمّن للعلم بکمالات"" ذ 

المستلزم للعلم بحقائق الأشياء وماهیّاتها كما هي . 


انه 


م بل اة الإلهية والجود ۳" الرباني اقنضيث ظهور اللات الف“ 
بتلك الشؤونات الثابتة في حضرته العلميّة بلا جعل وتأثير» فأفادت!؟1) 
الوجودات الخاصّة الَّتَى هی أنوار وأشعّة يظر انه منها أثر من آثار قدرته. 
فالجعل یستی ارلا وباللات پس 0 ا الوجود؛ ا هو“ بذ 
مصداق لحکم حاص هو ماهيّته ر التابتة""» وبشفسه مستلزم 
لنعوت خاضة هي لوازم ماهيّته من دون تعلق الجعل المتعلق بالوجود بهاء 


اته 


(۱۱) مر ۱: بكمال. 


)١(‏ مر ۱: حقبقة. 

40 بر ۱: - آو. (۱۲) مج ۳: الجواد. 
مرا: التبعية. (۱۳) مر ۱: النُسئنة. 
(8) مر ۱: التراع (۱۸) مج 4: فأفاده. 
(۵) مر ۱: لها (۱۵) مر ۱: بكل. 
0 بر ۱: پدخل. (۱5) مر ۱: > من: 
0 بر ۱: خارجة (۱۷) مر ۱: بأئحاء. 
۵0 بر ۱: - بمالی. (۱۸) بج ۲: = هو 
(9) مر ۱: إلا أن. gU‏ ۱۲ نيو 
(۱۰) مر ۱: پعلم. (۲۰) مج 4: الثابت' 


۳۳۷ 


ولا کونها مجعولة بجعل جدید» بل موجودیتها بعين إفاضة الوجود فى 
المنسوب إليها. فالمفاض هو الوجود؛ والماهيّة محر" بیدا مین دون تعلق 
جعل جاعل”” بها ومن غير تأثير فاعل في إيجادها ولا في اتحادها" بالوجود 


الخاصٌ بها وانتزاعها منه وصدقها عليه. 

فكما أن الله تعالى يعلم ذاته وصفاته بنفس ذاته» ويعلم الأعيان الثابتة الى 
هي الماهيّات بعين ما بعلم ذاته من غير تأثير و" اقتضاء فيها؛ فكذلك بست 0 
ذاه الفيّاضة وجوداث الأشياء الئی هى خيراث إلهيّة ونعماء سبحانية؛ له 
ماهيّاتها ولوزمها. وكما لا يعلم من ذاته وصفائه إلا ما يعطيه الذاث والسفات 
مما" هي عليهاء بلا اقتضاء””'' مقتض'''' وتأثیر مزثر؛ كذلك لا يعلم من 
الماهيّات والأعيان إلا ما تعطیه ۲۳ هي بنفسها مما" هي عليها. وبهذا المعنی 
قبل: إن علم الله تعالی تابع للمعلوم؛ وان كان المعلوم تابعاً للعلم من ر 
ا 

فقد ثبت وتحقّق من آرائهم الكشفيّة العرفائية وأصولهم الذرقبة المشاهدية”") 
ب ریاضاتهم ومجادانهم وآرصادهم المع (۱۸) عليهاء أن الصادر عن 
الحق الاوّل والفائض عن علة"" العلل عقلاً كان أو نفساً أو طبعاء أو جسماً 
بيطا" او مركبا - ليس الا سرا" من العاء الوجودات؛ وطررا من اطواد 


)١(‏ مر ۱: - و. (۱۲) مر ۰۱ مر ۰۲ مج ۳: يعطيه. 
)۳( مر ۱: متی حرفها. (۱6) مر :١‏ بوجه . 

(4) مج ۰۲ مج ۳: معها. (۱۵) مر ۱: + آخر. 

(۵) مج : الجعل الجاعل. (15) مج 6 : المشاهدة. 

0( مج ۰۳ مج 4: إيجادها , (۱۷) مج : بحسب. 

0) مر ۱: - و. (۱۸) مر ۱: المينية. 

(۸) مج 4: تستیع. )۱٩(‏ مر ۱: عدم/ مج 4: - علة. 
)٩(‏ مر ۱: الما (پجای امما!). (۲۰) مر ۱: بسيط. 


(۱۰) مر ۱: پاقتضاء. 
)١١(‏ مج ۱: مقتضى/ مج ): تخنص. 


(۲۱) مج : نحو . 


۳۳۸ 


5 تب دج 


۳۲۳ mah تب(‎ 


ریات المعبر عنها عندهم بالّجلّیات الإلهيّة؛ وعند الاشراقیّین بالأضواء 
والأشعجة القيّوميّة» وعند طائفة آخری بالکلمات الوجوديّة وفاقاً لقوله تعالی : 
ور إن ار یداه لکت کی لد ار بل آن نفد کت ری ول جنا يلي 
. 
و۷۳۱ شك أن الوجودات خيرات محضة لأنّ الوجوو" من حيث هو وجود 
لا يكون شرًاً. والشّرّ إِنْما يلحق بالماهیّات لقصورها وعدم بلوغها الكمال اللائق 
بهاء أو مصحوبيّتها الأعدام والقرى والملكات. وهذه جملتها معانٍ عدمية لازمة 
لبعض الماهيّات» منبعها الإمكان الذاتي والاستعدادي. والماهية قد مر أنْها 
غیر ما 4 بالجعل المركب ولا بالجعل البسيظط في 
فالصادر 00 الحقّ خير» والشر غير صادر أصلاً لا أنه صادر“ عن غیره. 
قال فخا د برعيفكة الحا“ الاس لكل 7 و با 
- وحم الأعيان الطالبة للوجود ولوازمها وأحكامهاء فأوجدها في العين أخيراً 
كما صادقها في العلم أوْلا. 
فالرّحمة سابقة على کل شيءٍ ومحيطة بها كما قال: طوَرَحْمَقٍ وت کل 
و 
فالوجود عين الرّحمة الشّاملة للجمیع» وکذا القابلیة(۴۹ له» ووجود الغضب 
أيضاً من رحمة اث لان" أيضاً من الماهيّات القابلة للوجود؛ و" لاستلزامه 


)١(‏ سورة کهف آیه: ۰۱۱٩‏ (۲) مر ۱: إذ. 

(۳) مر ۱: - لأن الوجود. (4) مر ۱: - والماهية. 

(9) مر ۱: معقولة. )٩(‏ مر ۱: - لا. 

(0 مج ): - أيضاً. (۸) مر ۱: من. 

(9) مج ۳: صادراً. (۱۰) مر ۱: العامة ر 

۲ مج ۳: + اعطی. (۱۲) مج ۲: - وجودا, 

(۱۳) مج ۱: - و. 

(۱8) سوره اعراف؛ آیه: ۸۱۵٩‏ مج ۲ مج 4: - ومحيطة بها... کل شير ل 
(۱۵) مر ۱: الفاعلية. (15) مر ۱: - من رحمة الله لأنّه. 
(۱۷) مر ۱: - و, 


۳۳۹ 


للمصالح والحکم المترتب2( عليه وعلى ما تستتبعه'") من الآلام والأسقام 
والبلایا والمحن وأمثالها مما لا بلائم الطباع؛ فوسعت الرحمة لها كما وسعت 
لغيرها . 
فالخیر والرّحمة ذانیّان(۳) للحقّ تعالی» والشر والغضب ناشثان؟* من عدم 
قابليّة بعض الأشیاء للکمال المطلق والرحمة التَّامّة؛ فیسمَی «شقاوة وشرا؛, 
والیه الاشار:؟ بقوله ###: والخیر كله بيديك والشر لیس اليك "*. 
فتبيّن وتحقّق أن الفائض عن الحق الأول" وجود كل ماهبّة وظهور کل 
شيء. والثقائص والقصورات من لوازم بعض الماهيّات وليست مجعولة. وكتب 
المحقّقين من العرفاء رالمتألهين من الحكماء مشحونة بذكر ما حاولنا تریی(* 
رنقویمه(۹) على أنم وجه" وأوضحه. 
قال الشّيخ محيي الدّين ابن عربي''" ‏ نور الله قله ١‏ و ود 
من فصوص الحكم بعد أن تلا" هذه الآبة: ریا يآ الا له سم نوي 
بهذه العبارة: 
وهو ما كنت في ثبوتك ظهرت به في وجودك؛ فليس للحن 
إفاضة الرجرد عليك» والحكم لك عليك'. فلا تحمد : 
نفسك. ولا تلم إلا لفسك؛ وما ییقی لا حمد افاضة الوجرد""» 
لانْ ذلك له لا لك" . 


Aa 


(۱) مر ۱: المرثبة. (۲) مر ۰۱ مج ۳: يستبعه. 

(۳) مر ۱: ذاتين. (5) مر ۱: تاشیان. 

() مر ۱: - وإلبه الإشارة/ مج : أشار. (0) مج :٤‏ في يديك. 

(۷) مر ۱: - الاوّل. (۸) " مر ۰۱ مج 4: ترسيمه. 

)٩(‏ مر ۱: + ترقيمه. (۱۰) مج :٤‏ عين وجه. 

(۱۱) مر ۱: الاعراپن. (۱۲) همه نسخه ها جز امج 0۳: تلی. 
(۱۳) سرر؟ صافات, آپه: ۰۱۷4 (۱4) مج ۲: الحق. 


(۱۵) مر ۰۱ مج ۲: عليك لك/ مج ۲: + عليك. 
(۱۷) هر ۲: - الوجود. 
(۱۷) محيى الدين ابن عربي؛ فصرص الحکم تصحیح وتعليق ابو العلاء عفیفی؛ انتشاراث 


۳:۰ 


وقال قدّس سره" في الفصٌ اليعقويي : 
فلا يعوو" على الممکنات من الحقّ الا ما يعطيه ذواتهم في 
أحوالها؛ فإنَ لهم في كل حال صورة» تختلف""" صورهم لاختلاف 
أحوالهم. نان التجلي لاختلاف الحال» فيقع الأثر في 
المید بحسب ما یکون؛ فما" اعطاه لختر سرا ولا أعطاه 
ضدّ الخير غيره؛ بل هو منعم ذاته وی " فلا ب باه | 


و2 * 9 


نفسه ولا پخ إلا نفسه: : لر لیا ی 0 فى علمه 
ف ١‏ 

بهم إذ العلم يتبع المعلوم . 

. ع (۱۲) ۲ 

في الفض" " اللوطي: 

إن العلم تابع للمعلوم؛ ؛ فمن كان مؤمناً في ثبوت عينه وحال عدمه 

ظهر بتلك في حال وجوده. قد علم الله ذلك منه أنه هکذا کون 

ولذلك قال: وهو أعلَُ مهن . فلمّا قال مثل هذاء قال 

أيضاً: هما بل ال دی وما آنا بل ي4“ أي ما قدّرت عليهم 

الكفر الذي يشقيه"'» ثمّ طلبتهم بما لیس في وسعهم أن یأتوا به . 


= الزهراء ۱۳۷۲ ص ۸۳ عبارات فصوص به اين سياق است : : وهو ما كنت به في ثبوتك 
ظهرت به في وجودك» هذا إن ثبت أن لك وجوداً. فان ثبت أن الوجود للحق لا لك؛ 
فالحكم لك بلا شكِ في وجود الحق. . وان ثبت أنّك الموجود فالحكم لك بلا شك وإن 
كان الحاکم الحقّ فليس له. e4‏ داوق E‏ 


)۱ مج ۲: 5 )۲ 1 : - فلا يعود. 

۳( مرا مج ۳: : مختلف/ مج 5: : یختلف/ فصوص : : فتختلف . 

)£( مر ۱ : فتخلف. (۵) مر ۱: 

(9) مر ۱: في/ مج ۳: فیما. )۷ مر یچ ۰۱ مج 3 : معدنها. 
(48) مر ۱ : فلا بل. )٩(‏ مر ۱ : لا تحمدنً/ مج ۳: ر تة 


() مورا انعام» آپه : ۰14۹ 
(۱۱) فصرص الحکم؛ تصحیح وتعليق ابر العلاء عفیفی؛ ص ۰۹۰ 


(1) مج 4: فص. (۱۳) مج 4: - يكون, 
(۱6) سره انعام آید: ۰۱4٩‏ (۱0) سورة ق» آيه: ۰۲۹ 
(1) مر ۱: شفهم. 


۱۳۱ 


بل ما عاملناهم إل يل علمناهم» وی“ علمناهم إلا بها 
أعطونا من نفوسهم ما“ چم « عليه؛ فان كان ظلماً فهم الالمون. 
ولذلك فال: «ولكن ڪا آننَهم يظيئوب 4 . 

وقال أيضاً في الفصٌ”" الإبراهيمي بعد الكلام المنقول آنفاً: 
فان قلت: فما فائدة قوله تعالی: ولو که لک ميت 4”", 
قلنا: «لو» حرف امتناع لامتناع قبا" شاء الا ما هو الامر علیه, 
ولكن عين الممكن قابل للشيء ولفيضه في حکم دلیل العقل. وأي 
الحكمين المعقولين وقع» ذلك هو الذي عليه الممكن في حال 
ثبوته. فمشيئته أحدية" التعّق" "۰ وهي نسبة تابعة للعلم؛ والعلم 
نسبة تابعة للمعلوم؛ والمعلوم نت" وأحوالك". فليس للعالم 
اثر iy‏ في المعلوم» بل للمعلوم أثر ق العالم. ا 


وقال الشار ٠‏ العامة" القيصري في شرح هذا الكلام: 
ما أورد””" السؤال لينبّه على سرّ القدر في الجواب. والسّؤال أنه 


)١(‏ مج ۳: - پما. () مر ۱: - وما. 
(۳) مر ۱: - بما. (4) مر ۱: فما 

(0) سورة بقره» آية: ۵۷. نصوص الحکم ص ۱۳۰ و۰۱۳۱ 

(۱) مر ۱: فط. (۷) سورة نحل آیه: ٩‏ 
(۸) مج ۳: فیما. )٩(‏ مج : أحدي. 
(۱۰) مج ": المتعلق/ مج ): التّعيين. )١١(‏ مج ۲: ایت. 
(۱۲) مر ۱: وقوالك. (۱۳) مج ۳: آشرف. 
(۱۸) مج ۳: آشرف. (۱0) مج ۳: - في. 


(۱۱) مج ۱: فيعصيه/ مر ۱: فيعطية. 
(۱۷) مر ۱: من نفسه/ «همان»؛ ص ۱۳۰: در فصوص؛ ظهر بتلك الصّورة فان كان ظلم. ,. 


ليده اث . 


(۱۸) مر ۱: + كلام/ مج ۳: كلامه. (19) مج ۱: + العلامة. 
(۲۰) مر ۱۱ مج ۳: ررد. 


۳۹۲ 


+ > د حص و 


لما كان الحاكم علينا أعيانن"» وليس للحق إلا إفاضة الوجود 
علي حسب مقنضى الأعيان» فما فائدة قوله تعالى: «إوَلر يم 
کم میت ۲۳ وجوابه أن «لو» حرف لامتناع”" الشيء©) 
لامتناع غیره. ولمًا كانت الاعیان متفاوتة الاستعداد. بعضها قابلة 
للهداية وبعضها غير قابلة لها" امتنع حصول الهداية للجمیع. 
فمعنی قوله تعالی: ولو سا فک میت أنه لم يشأ 
لامتناع حصول الهداية للجمیم» فما تعلقت المشيئة الا بما هو 
الأمر عليه. فعدم المشيئة”") معلل بعدم" إعطاءٍ أعيانهم هداية 
الجمیع . وذلك لاد المشيئة والإرادة“ نسبتان تابعتان”'" للعلم؛ إذ 
المشبئة تطلب "۳" المشاء والارادة المراد» وهما لا بد وأن یکونا 
معلومین . ۱ 

والعلم في حضرة”""' الأسماء والصفات من وجه تابع للمعلوم من 
حیث"۳" کونه نسبة طالبة للمنتسیّین» كما مر تقریره وتحقیقه» وما 
يوجد الحنّ إلا بحسب استعداد القوابل لا غير. فما یقع في الوجود 
إلا ما آعطته۹" الاعیان والعین ما يعطي الا مقتضی ذاتها؛ ولا 
یفتضی الات شيا ونفيضي ف وان كان العقل يحكم على أن 
الممكن قابل للشيء"" ونقیضه لاتصافه بالإمكان المقتضي 


.٩ مج 4: اعبدتنا. (۲) سورة نحل»› آيه:‎ )١( 
مر ام مر اء مج ۰۲ مج ۰۳ مج 5: امتناع.‎ 

#) مر ۱: + و. )0( مج 4: - لها. 

»( سورة نحل؛ آي* : 4 

۷) بر ۱: - الا ما هو الأمر عليه فعدم المشيئة. 


۸ مج :٤‏ لعدم. 4( مر ۱: - وما. 
() مج 6: - تابعتان. (۱۱) مج ۰۳ مر ۰۲ مر ۱: يطلب, 
(۱۷) مج 4! حضرت. (۱۳) مر ۱: - حیث. 
(۱0) مر ۱: + إلا. 
٩یج‏ ۲ مج 4: أعطيته . ۱ 
)رر ۱: ویقتضیه . (۱۷) مج 5 - ونقيضه , . ۰ قابل للشيء. 
۳:۳ 


لتساوی الظرفین: طرفي الوجود والعدم. لكنّ الواقف على سر 

القدر بعلب“ أن الواقع هو اد یقتضیه "" ذات الشي» فقط . 
والأعيان ليست مجعولة بجعل الجاعل؛ لیتوجه الایراد بأن يقال: 
لِم جُعل عين المهتدي مقتضية للاهتداء» وعین الضَال " مقتضية 
للضلال؟ كما لا يترجّه الایراد بأن یقال: لِمّ جعل عين الکلب 
نجس العین؛ وعين الانسان انسانا"" طاهرا؟ بل الاعیان صور 
الاسماء الإلهبة ومظاهرهاا"" في العلم؛ بل عين الاسماء والصّفات 
القائمة بالذات القديمة» بل هي عين الذات من حيث الحقيقة. فهی 
باقية أزلاً وابدا لا يتعلق الجعل والایجاد علیها كما لا يتطق 
الفناء والعدم الیها . وهذا غاية المخلص عن هذه المضائق» والله 

أعلم بأسرار الحقائق" . (انتهی قوله). 

أقول”": لا یخفی وثافة هذا المسلك ودفته وشرفه وان كان فيه بحسب 
جلیل التظر ما يخالف ظواهر"" القوانین النظريّة من الحكمة الفلسفيّة؛ لك“ 
بحسب النظر الدقیق روحها الظاهرة من أنوار الشّريعة””'' الّبويّة العالمة بمراتب 
الوجود ولوازمها على ما هي عليه؛ و" لا یرد ۳ عليه ما يرد على القول 
بقبوث المعدومات كما يراه المعفزلة, فان انفکاك الماهیّات عن آلا 6۹ 
الوجودات بأسرها ممّا يصادم العقل الصريح والبرهان الصحيح. وقد أسلفنا لك 


() مج 4: للم 8 را شي ي 16 نعي 
(۳) مج 4: - مقتضية للاهتداء وعين الضال. )4( مر ۱: = إنسائا , 
(9) مر ۱: + له. 


(0) ر. ك: فیصری رومی» محمد داود؛ شرح فصوص الحکم؛ به کوشش سید جلال الدین 
آشتپانی» تهران ۰۱۳۷۰ ص ۵۸۷ و۵۸۸ عبارات منقول در متن با تغییرات اندکی نقل شده 
است. پرای نمونه : مقتضية للضلالة در متن فیصری آمده است. 


)۷ چ 5 - أقول/ مر ١‏ واقول. )۸( مر ۱ مج ۳: ظاهر . 
(9) مر :١‏ لكن. )1١(‏ مج ۳: الشّريفة. 
(۱۱) مر ۱: < و. ) مر ۱: ما برد. 


(۱۳) مر ۱: الجاد. 


té 


از الرجود نور یظهر به الماهیّات على ما هي علیها؟ على النحو الذي 
نا" من کونها صف" بالثبوث بالعرض لا بالذات. 


ركما أن لكل من الوجودات( الخاصّة و" الهويّات الجزئية معاني " انتزاعيّة 
رنهرمات عقليّة تنتزع منه بحسب ذاته ویحکم پا علیه في مرثبذ ا من 
بون جعل( وتأثير؛ فکذلك الوجود""" الضرف الإلهيّ مبدأ للأحكام الإلهيّة 
رمظهر للنّعوت الجلالیّة(۱ التي هي المسمَا:"۳ ب«الأسماء'"" والصفات؟؛ 
رهي مظاهر لمعانٍ أخرى مسمّاة ب«الأعيان الثابتة». وليس بناء هذا الكلام على 
ثبوث المعدومات وانفكاك الشّيئِيَّة عن الوجود أو على الفرق بين الثبوت 
رالرجود كما زعمته المعتزلة» بل بناؤه على الفرق بين ما يكون بالذّات وس“ 
بكون بالعرض 


إن الات الواجبيّة الأحديّة ان مسا ورف ی - امش 
طهر لا في الرجود: لأتها عين ذاته» بمعنی کون وجود وابوز ۱۷ ' نس 
عن شائبة الكثرة والتّفصيل والقسمة والتحلیل بذاته مظهرا ۳ لتلك الصَّفات» 
ربهریته منشاً لها. فهو قادر بنفس ذاته» وعالم بعلم هو نفس ذاته المنكشفةء 
ومرید "۲" بإرادة هي عين ذاته. ولکل صفة من صفاته الأصابة التي هي الأئمّة 
السبعة في عرف أهل الله فروع ا ككونه حكيماً عفرا غفوراً خالقاً 


)١(‏ مج ۲ مج 4: : عليه. 
() مر ۲: فزرناه| مر ۱ : أسلناء/ مج ۱۲ : فيدناه/ مج ۳ مج 4: : فیّدناه. 
۳ مرا مرا مج ۳ مج 6: : پتصف. 


(1) مر ۱: بمعرض. (۵) مر ۱: الموجودات. 
9 مر ۱: - و. (۷) مر ۱: معان. 

0 بر ۱: لها. (9) مج ): محل. 

)مح ۳: وجود. (۱۱) مر ۱: - ومظهر للّعوت الجلاليّة. 
)مر ۱: + پالاشراق. (۱۳) مر ۱: سماء. 

)مر ۱: أن (۱۵) همه نسخه ها! له. 

۱ مر ۱؛ واجد, (۱۷) مج ): مظهر . 

)مچ ۰۱ مج ١١‏ برید. (19) مر :١‏ معا 


۳4۵ 


رازقا ا مبداً e‏ منشاً وأمثالهاء فإنها من فريع كونه قادراً على جميع 
الممکنات؛ ومثل کونه سوا چا مدرکاً شير لطيفاً وغیرها؛ ممًا پتشغب 
من كوئه عالماً بجميع المعلومات إلى غير ذلك من الأسماء والصفات الغير 
المتناهية الحاصلة من تراكيب هذه الأسماءء ثنائيًاً وثلائياً. 


2 لود 


وکل من هذه الأسماء تستدعي مظاهر مباینة؛ بها" يظهر“ أثر ذلك الاسم 
والصفة» فيوجب کل صفة تعلق إرادته وقدرته إلى إيجاد مخلوق یدل على ذلك 
الاسم بل على الات الموصوفة بالصفة المعيّنة“ والمتجلیة" بالنجلي 
الخاصن( لأنّها المراد عندهم بالاسم» وهذه الأسماء الملفوظة هي" أسماء 
الأسماء ولهذا اختلفوا في کون الاسم عين المسمی أو غيره. 

فكل من الموجودات مظهر لاسم خاص الهی ۳ فلذلك اقتضت رحمة 
الباریء ایجاد المخلوقات كلها لیکون"") مظاهر لأسمائه"" الحسنی ومجالي 
لصفاته العلیا . مثلاً لما كان فهّارً(۳ أوجد مجالي ۹" المظاهر القهريّة التي 
لا يترتب علیها"" لا آثر القهر من الجحیم وساکنیه والرفر ومتناولیه. ولا 
كان عفراً غفورا أوجد مجالی العفو والغفران یظهر" "؟ فيها آثار رحمته. وفس 
على هذا را من ا فاعرف ۲ أن کل ما يصدر عنك من الأقوال 
والأفعال ۲۳ والحركات والسّكنات والأفكار""" والتخیّلات۲۳ هي مظاهر لما 


(1۰) 


(۱) مج ۲ معيداً مبدعا. (۱۲) مر ۱» مج ۳: لأسماء. 

)۲ مر 11 يلش پنسعب . (۱۳) مج 91 قهار. 

(4) مج ): لبظهر. (۱6) مج 4: علیه. 

(۵) مج ۳ العبليّة . (15) مج ۳ تظهر. 

(1) مر ۱: المتجللة/ مج ۳: التجلية. (۱۷) مج 4: + فاعلم. 

(۷) مر ۱: الخاضي. (۱۸) مر ۱: واعرف. 

۸۵ مر ۱: - هي. (19) مر ۱: من الافعال والاحوال. 
)٩(‏ مر ۱: + له. (۲۰) مج 4: الافکا/ مر ۱: الأذكار. 
(۱۰) مر ۱: - رحمة. 


(۲۱) مج ۳: المتخیّلات. 
(۱۱) مج ۲: فیکرن. 


۳۱ 


سس 


۳ 


کمن في ذانك» ومجالي لما خفي من صفاتك وأسمائك. فانك إذا أحرى“ 
ربوز وولت !۰/۳ دعتك المحبّة إلى أن يظهر منك ما يدل على محبّتك [ناه» من 
المديح بح والتعظيم والبسط والتکریم. ولو لم وی 0 أحببته » لما ظهر منك ما 
هر 9 لا عادیت أحداً» ظهر منك قول أو فعل دال على معادانك من الشتم 
والضرب" ۲ والدّم وتمني زواله وتشتهي نكاله. فهذه الآثار مظاهر ومجالي لبنأ 
طري في ذانك من العداوة. وقس على ذلك أمثاله. 
هد ون والصّفات وإن سي وک“ مع الوجود القيّوميّ والذات 
الواجية ت الوجود Ny‏ ۳ فهي متغایرة بحسب المفهوم والذهن. 
وهنا" الّغایر بسبب تضاد الموجودات وتعاند"" المکوّنات۳ ولها 
خصوصيّة مع مظاهرها؛ بها ظهرت”"'' تلك المظاهر من العدم الصرف والبطون 
المحض. 
هذا ما ذكره بعض المحتقین* وجعله مناطاً لكيفيّة علمه تعالی 
بالممکنات» وهو بعینه مال ۷ العرفاء والضوفية في علم اش 
علم الله ذائه المقدسة ۳ الصفات والأسماء المتّحدة معه في الوجود 
والهریة: علم مظاهر تلك الصفات علماً تست بحسب الخارج اشا بحسب 
الأعيان» من غير آن يقتضي هذا العلم وجود المعلوم وتحققه الخارجي . 
وفوق هذا طور آخر مذكور في صحفنا ومسبفورائنا“» وغرضنا في هذا 


؛ من أنه إذا 


(1) مر ۱: أصبت. (۲) مج ۳: والية. 
(۳) مر ۱: التمديح. (4) مر ۱: لم یکن. 

(9) مج 4: - ما پدل على محبّتك. . . ظهر منك ما ظهر. 

(۷) مر ۱: الضرب والشتم. (۷) مج 4: متعلدة. 

(8) مر ۱: الواجبة. )٩(‏ مر ۱: العينبّة. 

(۱۰) مر ۱: هله. (۱۱) مج : معاند. 

(۱۲) مر ۱: المکنونات. (۱۳) مر ۰۲ مج ۳ مج 4: + من ۰ 
(۱8) مر ۱: المخالفین. (۱۵) مر ۱: مذاهب. 

۷ مج : + تعالی. (۱۷) مر ۱: لهذه. 


۸ مج : وأسفارتا. 


۳۷ 


المقام دفع مفسدة الشرور الواقعة والآفات» ونفي' ٤‏ استنادها إلى خالق FE.‏ 
وجاعل الانیّات » لکونها لوازم الماهيّات من دون تعلق تأثیر 0" وجعل بي 
على ما قرع سمعك؛ بفضل ۴ الله ورحمته وتأییده وتسدیده. 


با ۴ 


(۱) مر ۱: بقى. 
)۲( مج 5 مج ۳ للماهيّات. 


( مر ۱ لها مج 4: جعل وتائیر بها. (4) مر ۱: بفیض 


۳۸ 


الفصل الخامس 


في حيفيّة الأفعال الاختياريّة tT‏ الواقعة فينا9؟) 
بالاختیار وکون(۲ الانسان مضطراً في عين الاختیار © 


لا تحمّق من قبل أن کل ما يوجد في هذا العالم من الأفعال والآثار فقد 
فر بهيئته وزمانه في عالم آخر فوق هذا العالم قبل وجوده. وا مبدأ الكل لو 
لم يكن قادرا على جميع الممكنات أو خرج"" شيء من الأشياء عن مصلحته 
وعلمه رون و وإيجاده بواسطة أو بغير واسطة» لم يصلح لمبدئية الكل. 
فلقائل أن یقول : لو كان" الهداية والضّلالة والایمان والکفر والظفیان والخیر 
والشرّ والتفع والضر وسائر المتقابلات" كلها منتهية إلى قدرته وتأثیره وعلمه 
وارادته» فما معنی الاختیار فینا للافعال*؟ والاثار؟ بل يجب أن یکون جمیعها 
حاصلة مثا بالاضطرار» مع آنا نجد الفرق بين المضطرٌ والمختار!". 


على أنه لو كان للعبد اختیار» یلزم التّناقض أي ضاف العيد رازب 9 


والاختيار في فعل واحد(۱۳؟ لان اقتداره(۳) في" فعله يوجب الاختيار» 


)١(‏ مج 4: - الاختيارية. (۸) مر ۱: المقاتلات. 

(0) مرا مج 2# مج 4: منا. (9) مر :١‏ الأفعال. 

(۳) بر ۱: ولو كان. (۱۰) مج :٤‏ المختار والمضطر. 
(0) مج ۲: - الفصل الخامس .۰ . الاختيار. (۱۱) مج 4: بالخیر . 

(۵) مر ۱: خراج/ مج 4: مزج. (۱۲) مر ۱: - واحد. 

(۷) مر ۱: - وقدرته. (۱۳) مج 4! اختباره. 

0) بر ۲: - لو کال. (۱۸) مج ۲: من, 


۳۹۹ 


وكون الواجب تعالی فاعلاً مطلقاً ۳ كل يي بالارادة پیب(" یی 
ولهذا زعم فخر الدّين الرازي أن إثبات الإله““ يلجىء إلى القول بالجبر؛ لان 
الفاعليّة لو لم توف على الدّاعية» لزم وقوع الممکن من غير مرجح وهو 
نفي السّانم. وإثبات الرّسول يؤدّي إلى القول بالقدر؛ لاه" لو لم یقدر" 
العبد على الفعل» نأي فائدة في بعث الرّسول وإنزال الكتب؟ 

وأيضاً نقول: لما راجعنا إلى الفطرة السّليمة» وجدنا؟؟ أن ما استوى الوجود 
والعدم بالتسبة إليه لا يترجّح أحدهما على الآخر إلا" لمرججح. وهذا بقتضي 
الجبر والاضطرار. ونجد"") تفرقة ضروريّة بين حركات الانسان وسكناته وبين 
حركفاك الجمادات۲۱. و(" تنزیهه عالم وتقدیسه رن الثقائص رایجاه 
القبائح والظلم والكذب يوجب الاختيار في العبد» ونفي الشريك عنه في إيجاد 
الأشياه یوجب الجبر. 

فنجيبه'“ عن ذلك كله بعد تمهيد معنى القدرة والإرادة. 

فنقول"٩:‏ أمّا القدرة» فهي فينا حالة نفسانيّة مصحّحة للفعل وعلمه؛ رة 
على" الشيء وضده“'. وتعلقها بالظرفین على السّواء» واما تؤثر مع نحقّق 
العلم بالفائدة والإرادة؛ فلا تكون فينا تامّةء بل القدرة فينا هي بعينها'؟" القرّة. 

وفي الواجب تعالى - لتمامه وكماله ‏ هي الفعل فقطء إذ لا جهة إمكانية 
هناك. وليست أيضاً قدرته مندرجة تحت( إحدى المقولات» بل هي کون ذاته 


(۱) مر ۱: - فاعلاً. (۱۱)عر ۱۱ يجن 

(0) مج ۳: + و. (۱۲) مج ۰۳ مج : الجماد. 
)۳( مج ۲: توجب. (۱۳) مج ۰۲ مج :٤‏ - و. 

(4) مر ۱: الآلة. (14) مج ۰۲ مج 4: عن. 

(0) مج ۲: ینچر. (۱۵) مر ۱: فیجب. 

(۷) مرا مج ۰۲ مج ۳: پتوف. ((۱) مر ۱؛ فتقول. 

(۷) مر ۱: - لأله؛ لو لم يقدر, (۱۷) مر ۱: إلى. 

(۸) مر ۱: بالفدر. (۱۸) مر ۱: ظهره. 

() مر ۱: وجدتا. 


(۱۰) مر ۱: - [لا. (۲۰) مر ۱: + إرادة, 


۳۰ 


زمالى بحيث یصدر عنه الموجودات» لاجل علمه" بنظام الخير في الكل الذي 
مر عبن ذاته”"2 ومتی كان الفاعل بحیث يملق فعله لمشیلعه رعلمه: كان فادرا 
من غير أن يي معه شي آخر: من تجدّد أغراض» أو اختلاف دواع؛ أو 
تفن ارادات( أو سئوح حالات» إلى غير ذلك ممًا لا يليق بجناب القدس 
اعا" الجبروت. 

والجتمهور من س جد عن" لزوم التقص من هذه المعاني"" یزعمون 
أن" القدرة لا تتحقّق الا مع تغير "2 المشیلة وتجدّد الإرادة. وأمًا ما" من 
شأنه أن يفعل دائماً فلا يسمّونه ۳۹ 


والحق أنَّ الذي يفعل دائماً إن كان فعله يصدر عنه بغير مشيئته ورا ' 


ید له قبرة على ذلك؛ وان كان يفعل بمشيئته الا أن مشيئنه"" لا ينغيّر 
اناق أو“ يستحيل تغيّرها استحالة ذانيّة» فهو يفعل بالقدرة. التي فى 
امش لا مدخل له في مش ار والفاعر | ان لم شا لم 
يفعل» سواء شاء ففعل دائماًء أو لم يشأ فلم يفعل يفعل دائما. والشّرطيّة غير متعلقة 
الصحّة بصدق(*۲) کل من طرفيهاء بل را ما یصدق مع كلب اعد طرنیها أن 
كليهما . 


وأمًا الإرادة» فهي فینا شوق مشاگد وعزم مصتّم(" باعث على القمل 
والثّرك» حاصل عقيب داع" “» هو تصور الشيء الملائم تصوراً ظنا أو تخيّليا 


(۱) مج 4: + تعالی. (۱۰) مر ۱: بغير. 

(0) مج 4: - ذانه. (۱۱) مر ۰۱ مج ۳: - ما. 

(0 عرلا يغبر. (۱۲) مر ۱: رضائه. 

۵) مر ۱: شبن (۱۳) مج ۳: - إلا أن مشيثته/ مر ۱: شيئة. 
0( مج 4: |رادة. (۱6) مر ۱: و. 

0 مج ۴: ساحته/ مر ۱: ساحت. (۱۵) مر ۱: يصدق. 

(۷) مر ۱: من. ((۱) مر ۱: مصممة. 

(4) مج : - المعاني. (۱۷) مر ۱: داعي. 

0( مر ۱: - أنْ. 


زار 


أو علميًاً”"2. فإنًا (ذا آدرکنا شيئاً فإن وجدنا ملائمته أو منافرته لن" بالوهم أو 
ببديهة العقل» انبعث منًا شوق إلى جذبه أو دفعه. وتأكّد هذا الشّوق بعيئه هو 
العزم الجازم المسمّی باالارادة»؛ وإذا انضمّت إلى القدرة التي هي هید( للقرة 
الفاعلة(؟ انبعفت”"' تلك القوّة لتحريك الأعضاء الأدويّة”" من العضلای 
وغيرهاء فيحصل الفعل. والارادة*" في الواجب لبراءته عن الكثرة والنقص» 
ولعماب(۱۳٩‏ وکونه فوق التمام ليست کذلك: بل تكون عين الذاعى وهو علمه 
بنظام الخير المقتضی(۱ له» فإنّه هو الفاعل والغاية في صدور الاشیاء. فإذا 
تمهّد ما ذكرناء"'» فنشرع ۳" في الجواب والله الهادي إلى طریق الصّواب. 

م۲۹ قول القائل : ان أفعالنا إن كانت بقضاء*'' الله وقدره» فیجب صدوره 
ماه فنقول: نعم» ولکن بتوسّط أسباب وعلل من الادراکات والارادات ۲۳ , 
الإنسانيّة والحرکات والسّكنات الحيوانيّة» وغیرها من الأسباب العالية الغائبة عن 
علمنا وتدبیرنا؛ الخارجة عن قدرتنا وتأثیرنا. 

2 الامور ۸" التي هي الاسباب والرّوابط مع ارتفاع الموانع 
علّة تامّة يجب" عندنا! * وجود ذلك الأمر المدبُر والمقضی المفثره وم 
نی و شيء منها أو حصول مانع بقي وجوده في حيّز الامتناع» ویکون . 


(۱) مر ۱: علما. (۲) مر ۰۱ مر ۰۲ مج ۰۲ مج 6: + دفعه. 
(۳) مج ۳ القوق. 

(4) همه نسخه ها جز «مر 0۱: هيئة (بجای هى ماهیة»). 

(ه) مر ۱: الفاقلة. 0 س ۱ بج 4: امه 
0) مج 6 الاودعة/ مر ۱: الأخرويّة. (۸) مر ۱: الفضلات. 

(٩)‏ مج ۳: + و. (۱۰) مر ۱: إتمامه. 

(۱۱) مج ۳: المقتضية. (۱۲) مر: ما ذکرنا. 

(۱۳) مر ۱: فلبشر تارة/ مج 4: فلنشرع. (۱8) مر ۱: + وأمًا, 

(۱۵) مر ۱: لقضاء. ((۱) مر ۱: الادرکات والارادة. 
(۱۷) مر ۱: فان اچتماع, (۱۸) مر ۱: الامورات. 

. مر ۱: ن (۲۰) مج ۳: عندها‎ )۱٩( 

(۲۱) مر ۱: تحقق. 


oY 


ييا ترما" بالقياس ۳( إلى كل واحدٍ من الأسباب الكونيّة. فإذا كان من 


ويلة الأسباب وخصوصاً القريبة منها وجود هذا الشخص الإنسانيّ أو 
لعبواني» وإدراكه وعلمه» وإرادته وتفكره وتخيّله اللّذان(" بختار*) ب“ 
اعد طرفي الفعل والثّركء كان ذلك الفعل اختياريًاً واجباً وفرعه بجميع تلك 
الأمور والأحوال المسمَاة «علّة""' تامّةه. ممكناً بالنسبة إلى كل واحدٍ منها". 
فوجوبه لا ينافي امکانه» واضطراريّته لا تدافع "" كونه اختيارياً كيف وه ما 
رجب لا بالاخئيار. ولا شكّ أن القدرة والاختيار كسائر الأسباب من الادراك 
والعلم والإرادة والتفگر والتخیّل وقواها وآلاتها كلها بفعل الله تعالی"" لا بفعلنا 
واخثيارنا والا تسلسلت!" ۲۲ القدر والارادات" ۱ إلى غير التهاية"" أو دارت. 


(A) 


نان فلت: ما ذكرته من وجوب تحقّق الحوادث بالأسباب السّابقة والوسائط 
لني هي مسخرات لأمر اله" كلّه صحيح» لا في أفاعيل الانسان وحركاته» 
نه بتحرك إن شاء ویسکن *. فکل منها* بصح ویصخ مقابله أيضاً؛ فكي 
بكرن الانسان مسحّراً في صدور فعله عنه واجبأ وقوعه منه. 

قلت: إن الانسان وإن كان بحیث إن شاء فعل وان لم يشأ لم يفعل» لکثه 
ميت کا ا وان لم يشأ لم يشأ. بل | اغا" بای 
اال" ٠‏ بل بغير مشیم ۳ فليسث المشيئة لو إذ لو کا نت إل" 


)١(‏ مز ۱: - وقوعياً. (5) مج 4: - بالقياس. 
(۳) مج : الذات/ مج ۶: - اللذان. )٤(‏ مر ۱: نختار. 
(۵) مر ۱: لها. (۷) مج 6: عنه. 
(۷) بر ۲: منهما. (۸) مج ۲: لا تدفع. 
)٩(‏ مج 4: - تعالی. (۱۰) مج 6: سسه. 
(۱۱) مج ۰6 مر ۱: الارادة. (۱۲) مج ۳ نهاية. 
(۱۴) بر ۰۱ مج ۰۴ مج 4: + تعالى/ مج 4 + و. 
(۱1) مر ۱: وليكن. (۱۵) مج ۳: منهما. 

| (۱۱) بر ۱: - پل إذا شاء. (۱۷) مر ۱: بمشيئه مشيته/ مج ۳: مشية بمشية. 
(۸) مر !١‏ - بل بغير مشيئته/ مج 4: - بغير مشيئته/ مج ۲ بعد. 
(۱) مر ۱؛ الله. (۲۰) مر ۱: المشية الله. 


۳۹۳ 


لاحتاجت إلى مشيئة آخری۲ وتسلسل" الامر إلى غير الهاية. ومع قطع النظر ٠‏ 
عن استحالة التسلسل(۰۳ نقول: جملة مشيثاته الغیر المتناهية بحیث لا یش[٩)‏ 
عنها مشيغة؛ لا بخلو ما أن يكون وقوعها بسبب آمر خارج عن مشيئة” مزر 
العید» او بسب ية رالا ا لعدم إمكان مغ أرق ار 
عن تلك الجملة. والأوّل هو مطلوبنا. 

فقد ظهر أنّ مشيئة العبد ليست تحت قدرة العبد. فإذاً كان في مشیفع*۱ 
مشط"۱۱, وإذا وجدت المشيدة الي" هي تضرف القدرة إلى مقدورما, £ 
انصرفت القدرة لا محالة» ولم يكن لها سبیل إلى المخالفة۳. ۱ 

فالحركة لازمة ضرورةً بالقدرة» والقدرة محرّكة ضرورة عند انجزاء!14) 
المشيئة» ترئّب*'2 بعضها على بعض» وليس للعبد أن يدفع'"'' وجود شيء متها . 
فل لفق سا 8 شک 4 قلي يعكن 5 أنْ يدف( المشيئة عند تحقّق الدّاعي 
للارادة(۲۱۹ ولد انصراف القدرة إلى" المقدور بعدها. فهو المضطرٌ في 
الجميع . 


فان قلت هذا جپر محض ذمبت۲ إليه الاشاعرة» وأنت"۳ تنکره وتثبث 


)۱( مج 4: - فليست... مشيئة أخرى. (۲) مج :٤‏ تسل. 
)۳( مج ۳: التسل/ مج 4: التسه. لين بر 2٩‏ ليد 

(۵) مج ۲ + أخرى وتسلسل الأمر إلى غير النهاية ومع قطع النظر. 

(5) مج : مشه (۷) مر اء مج ۲: والثّالي. ۱ 
(۱۰) مر ۱: مشیة. ۱ (۱۱) مج ۳: مضطراً آو. 

(۱۷) مر ۱ مج ۰۱ مج ۰۲ مج 4: - التي. (۱۳) مر ۱: المخالف. 

(۱4) مر ۱: الجرام/ مج ۲: انخرام. (۱۵) مج 4: یترئب. 

)1١(‏ مج ۲: يرفع. (۱۷) مر ۱: سابقة. 

(۱۸) مج ۲: يرفع. 

(19) مر ۱: لا لإرادة/ مج ۰۳ مج 4: للفعل. 

)1١(‏ مج 4: علئ. (۲۱) مج 4: ذهب. 

() مج 4: أن. 


۳۵ 


راعییار + فکیف یکون مجبوراً مختاراً؟ فلت: لو انکشف لك الغطاء؛ لعرفت 
٠‏ أنه في عين الاختیار مجبور فإذن مجبور على الاختیار . 

زان فلت؛ هل تقول: اد العلم بالدّاعي للمقدور و( هو تصوّر وجه الخیر) 
يه بوجه - موجد'"ا للإرادة» والاراد:!*) موجدة للقدرة» والقدرة موجدة للفعل؛ 
رن كل متأخحر حدث من المتقدّم كما یقوله"* القائلون بالئولید؟ فان ذهبت إلى 
ذلك» بلزم رنه أن لا بحدث") بعض الاشیاء بقدر:(" الله تعالی. وإنّ أبيته؛ 
فما معنى ترب بعض من هذه الأمور على بعض؟ 

فلت: ال القول بان بعض الاشیاء حدث من دون الفدرة الازليّة جهل 
محض» سواء عبّر بالّولید أو بغیره. بل حوالة"“ جميع ذلك على المعنی الذي 
يعبّر عنه بقضاء الله وقدره» لا بالمعنی الذي يقوله الأشعري» لإبطالهم معنى 
الترئب والتوقف في الاشیاء وتقدّم بعضر "2 الأشياء"'“ على بعض واحتياج 
بعضها إلى آخر”"'؛ بل بالمعنى الّذي ذکرناه» وهو الأصل الذي لم ینف عليه 
كافة الخلق ولم بهتد إل" لا الزاسخون» فانهم لشدّة صفاء أذهانهم ولطف 
عقولهم رقا على لت معناه» والجمهور اکل غلن فی رین (۱۵) مع 
مشابهته ونسبته إلى قدرتناء وهو بعيد عمّا هو الصواب عند أولي الألباب. 

وبيان ذلك ما يطول شرحه» لكنّ القدر اللائق بهذا الکتاب أن بعض 
المقدورات مترتبة""“ على البعض في الخدوت""' ترب المشروط على الشرظ» 


)۱( فر ۱: = و. 
(۲) همه سخه ها جز «مر 4۲: الجبر. 
(۳) مج ۱: + والارادة/ مر ۱: + الفعل/ مج ۰۳ مر ۲: + للفعل . 


(4) مج اء مج 4: - والارادة. (ه) مج ۲: يقول. 

(۱) مر ۲: يحدث. )۷( مج ۳: + إلا/ مر ۲: + لاء 
(۸) مج ): پالفدرة. (9) مر ۱: جوابه. 

(۱۰) مر ۱: بعضها. (۱۱) مر ۱: - الاشیاء. 

(۱۲) مر ۱: بعض, (۱۳) همه نسخه ها: لها . 

(۱۸) مر ۰۱ مج ۳: اطلفوا. (۱۵) مر ۱: لفظ . 

(۱۷) مر ۰۲ مج ۲ مج ۳: مرئبة. (۱۷) مر ۱: + و. 


oo 


فلا يصدر من القدرة الأزليّة والقضاء الإلهيَ إرادة حادثة الا بعد علم» ولا علم ' 
إلا بعد حیاة ولا حياة |لاب عد محل الحياة. : 

وكما لا يجرز أن يقال حصل الخحياة من دول ' الجسم الذي هو شرظط 
الحياة» فكذلك في سائر مراتب الترئب ودرجات”" الثرثف» ولكن بعض © 
الشّروط ممّا قد ظهر للعامة» وبعضها لم يظهر الا للخواصٌ المكاشفين بنور 
الحقٌّ؛ والا فلا يتقدّم متفدم! ولا یتأغر متأخر الا بالحق واللزوم. فكذلك 
جميع أفعال الله؛ ولولا ذلك بل يكون جميع الحوادث مستند: إلى الله بلا 
احتياج بعضها إلى بعض وتوف بعضها على بعض» كما یقوله " الاشاعرة ى 
لكان التُقديم والتأخير عبثاً يضاهي فعل المجانين والسّفهاء؛ تعالى عن قول 
الجاهلين علواً كبيراً. 

والی هذا آشار؟ فول" تعالی : ووا لا الثم لی وا ا 
تیک بل لا يسبق ابق" إلا بالحقء ولا يلحق لاحق إلا بالحق"؟؛ 
كما في قوله تعالی: لإا لها لا بلح ۳. فكل ما في عالم الإمكان 
حادث على ترئیب واجب وحق واجيب9"): لا یخصور أن ۷ يكون ا 
پیات و" علی الوجه الذي يكون. فما داش دار إلا" لانتظار 
شرطه "۰ ووقوع المشروط قبل وقوع الشرط "۲ ممتنع؛ والمحال لا يوصف 


بکونه یور 0 

(۱) مر ۲ مج ۳: - دون. (۲) مر ۱؛ الرئب. 

(۳) مر ۱: بعض. )٤(‏ مر ۱: منقد. 

(۵) مر ۲: تقوله. (۷) مر ۱: - آشار. 

(۷) مج ۲: بقوله: (۸) مر ۱: - تعالی. 

)٩(‏ سورد أنبياء؛ آي*: ۰۱۱ (۱۰) مر ۱: - سابق. 

(۱۱) مر ۱: ب ولا پلحق لاحق لا بالحق. (۱۲) مر ۲» مج ۳: + و. 

(۱۳) سورد ذخان آیه : ۰۳٩‏ (۱۸) مج 4 : - وحق واجپ/ مر ؛ - واجب. 
() مر ۱: - لا. (۱۱) مر ۱: - 

)١9‏ مر ۱: لا. (۱۸) مر ۱: شرط. 


(19) مر ۱: - ورقوع المشروط قبل وقرع الشّرط. (۲۰) مر ۱: مقدور. 


۳0۹ 


فلا یتخلف العلم عن النظر إلا لفقد شرط النْظر وهي الحياة. ولا الإرادة 
عن العلم إلا لفقد شرطها وهو العلم» ولا الفعل عن القدرة الا لفقد"" شرطها 
وهي الإرادة. وکل ذلك على منهاج واجب وترتیب واجب! لیس شيء من ذلك 
بسبب وائفاق؛ بل كلّه لحكمة وتدبيرد وتفه“ ذلك على العوامٌ وعلمائهم 
عسير » 

زا من نظر إلى الاسباب" القريبة للفعل ورآها مسقلّة. فال بالفدر 
والتقویض» أي یکون أفاعيلنا" واقعة بقدرتناء مقذرة بتقديرنا» مفوّضة إليناء 
وإلبه أشار بو( : «القدريّة مجوس هذه الأمّة). لأنها تشت مبدأین فادرین 

تفه کالمجوس القائلین بمیدأی؟ أحدهما مبدأ الخير وهو «یزدان''» 
والثاني مبدأ الشر a‏ «أهرمن»» كما فیل : 
چنان كان گبر ۳ یزدان و" اهرمن كفت 

مسر ايحن تسادان و" اله ماو مسن قشت 

ومن نظر إلى السبب الأوّل وقطع النظر عن الأسباب القريبة مطلقاًء قال 
بالجب(*) و۱۲ خلق الافعال ولم يفرّق بين أفعال الانسان وأفعال الجمادات؛ 
وکلاهما آعور #الدكال لا يي پاحدی ف 


ما القدريّة» فبالعين الیمنی» أي النّظر الافوی الذي به يدرك الحقائق 
والأسباب القصوى للأشياء. 


(۱) مرك مج ۳: -لا. (۲) مج ۳: بعد. 

(6) مج ۰۲ مج ۳: الواجب. (8) مج ۲: تفهّم. 

(۵) مر ۱: أسباپ. (9) مر ۱: فاعليّتنا. 

(0) مر ۱: - مفذرة بتقدیرنا/| مج ۰۲ مج ۳: فقذر بتقدیرنا. 

(۸) مج ۲: + بفوله. )٩(‏ مج ۳: + و. 

)٠١(‏ مج 4: الیزدان. (۱۱) مر ۱: - هو. 

(۱۷) مر ۱: کر. (۱۳) مر ۰۱ مج ۳» مج 14 - وء 
(۱۵) مر ۱: - و. (۱۵) مر ۱: بالخیر. 

(0) مج ۳: - و. (۱۷) مج 4: + إلا. 


(18) مر ۱: فيل لا پېصر پاحد عینه. 


oV 


وأمًا الجبريّة: فبالیسری؛ أي الأضعف الذي به يدرك الظواهر والاسباب 
ال" 

وأمًا من نظر حقّ النظر؛ فقلبه ذو المینین "۳ یبصر الحق بالیمنی » 
الأفعال”" خيرها وشرها إليه» ويبصر الخلق باليسرى» فيثبت تأثيرهم في الأفعال 
به سببحائه”؟) لا بالاستقلال؛ وينسقّق؟ بمعنى”"' قول الضادق 8# : ١لا‏ جبر ولا 
تفویض بل أمر بين الأمرين؛ #9 وذلك هو الفوز الكبير. 

فقد تحقّق وتبيّن أن كل ما يصدر عنّا من الحركات e‏ والحسنات 
والسيّتات محفوظة مكتوبة في عالم آخر قبل وجودناء وار E‏ 
واجب صدورها! ۲ عتا مع کونها بارادتنا واختيارناء كما قال اا ورل تن 
ر 1 دش و © رل ۳ رگ ا ©2024" . را ۱ عم عن 
الرزسول ككل : أذ e‏ | مر فرغ بين أو أمر سكائف؟ قال في مفروغ منه 
وفي آمر ek‏ 

ومن الحكايات في هذا الباب أن الفضل بن سهل سأل”' علي بن 
موسی با بين يدي المأمون» فقال يا آبا الحسن الخلق مجبورون؟ فقال: 
وال ۳۳ أعدل من أن يجبر عبده ثم يعلیهم. قال فمطلقون"؟ قال: | 


)١(‏ مج 4: الغريبة. (۲) مج 4: ذو عینین. 
(۳) مر ۱: - والأسباب القريبة... الأفعال. (4) مج ۳: تعالین. 
(0) مر ۱: فیتحقّق. 6 مج ۳: - پمعنی. 


(۷) ر. ك: «أصول الكافي»» کتاب التوحید». حدیث ۱۳. 
(۸) مر ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: فتذهب/ مر ۲: فیتذهب/ مج : مذهب به. 


)٩(‏ مر ۰۱ مج ۳: وارادة. (۱۰) مر ۱: صدور. 

(۱۱) سورة قمر» آیتان: ۵۲ و۵۳. (۱۷) مج 4: نحن/ مر ۱: - أئحن. 

(۱۳) مر ۱: خرج. 

(۱8) ر. ك: «المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي»» ی. بروخمان, لیدن» 1۹۱۵ الجزه 
الخامس ص ۰۱۲۲ 

(۱۵) مج ۳: سثل. (15) مج ۲: + ذو آعدل. 

(۱۷) مج ۳: فمظلتون. 


0۸ 


زیکم من أن یهمل عبده ویکله ا زب( 


رالشواهد في - لباب من الکتاب والسنةُ كثيرة» ولاجل هذا التطابق بين 
ىر والتفويض ‏ والتوقف والجواز والإمكان والوجوب والتوفيق بين 
ارين نسب الله نعالئ الأفعال في القرآن مرّة إلى“ الملائكة» ومرّة إلى 
العباذ» ومرّة إلى" نفسه. فقال تعالی في الموت: «إثُل ۹ مَك ألمب الى 
ب ۹ و وقال ال( تعالی: ا و الالشی جين متها زک فال 
بای ني نفخ الروس؛ «ناسلا یا رونا نت لها مر ماه ثم قال: 
ت فهعاین رووس ي 0 وقال تلا النافخ 8 ول ۳۳7 
الفغل: وهم بُعَذْبَمْمُ اله بآبريكڪ4" فأضاف القتل إلى المباد؛ 
رالتعذيب إلى نفسه» افاي عين لقتل هاهنا“'. وقال”' : لم تفتلوهم 
رلک ا قم وما رمک إذ ریت وتکرک له ر4 . وهو جمع بين 
النفي والإثبات ظاهراً» ولكنّ 0 ¥ رميت» بالمعنی الذي يكون العبد 
را وارمی» بالمعنى الذي يكون الرتَ"" رامياً» ذ هما ۲ معنيان مختلفان. 


وكذلك ذكر الله الأدلّة”"' والآيات في الارض والسّماوات» ثم قال: ألم 
بف ریک ان لی ن ل كل یو کید ۳ وفال: طنشّيد لله کم لآ له الا 


)۱( مر ۱: على. 
() ر. ك: «المعجم المفهرس لألفاظ أحاديث الکتب الأربعة»» جز ۰۱۱ ص ۰۱۵۹ س ۰۱۷ 


(0) مر ۲: التوافق. (0) مر ۱: على. . 

| 4۷ هر ۱: غلئ. (۷) سورة سجده آیه : ۰۱۱ 
(۸) مج ۳ مر ۲: - الله. )٩(‏ سورة زمر آیه: 4۲. 
(۱) سور مریم آية: ۰۱۷ (۱۱) سورة آنبیای آية: ۰٩۱‏ 
(۱۷) مج : - و. (۱۳) سورة توبة» آي*: 4 

ا )مج ۳: بنهما . (۱۵) مج 6 : فقال. 
(11) سوره انفال» آی: ۱۷. (۱۷) مج ۳: - الرب. 
)ر ۱: وهما. (19) مر ۱: للادلة. 


() سور نصلت؛ آپه : ۵۳, 


۳0۹ 


الاستدلال مختلف؛ فکم من طالب عرف ذائه تعالی بالنظر إلى الموجودات"( 
وک" من طالب عرف ذانه بذاته وعرف بالئظر إليه كل الموجودات؛ كما في 
يقة الصذیفین الّذين ينظرون به إلى“ الأشياء لا بالأشياء إليه. وقال بعض ‏ 
52 5 ۳ ۳ )4( 
العرفاء: عرفت ربّي بربي ولولا رئي ما عرفت ربي 
وك من أضاف الكل إلى اله" مع المحافظة على وحدة ذاته مع كثرة آثاره 
وأفعاله. فهو المحقّق الوافعی 2 الذي" عرّف الحقّ والحقيقة لأهله؛ ولمًا 
جری۱۳) حقيقة المعنى على لسان بعض الأعراب قصداً أو اتفاقاًء صذقه رسول 
الله ۹6 فقال أصدق ببت ما فاله!**؟ الشاعر "۲*: 
«آلا کل شیء ما خلا الله باطل۳. 
أي كلّ شيء لا قوام له بنفسه وإنّما قوامه بغيره» فهو باعتبار نفسه باطل. 
وائما حقیقته وحقیّنه() بغیره لا بعینه"/؛ فإذن('" لا حقّ بالحقيقة الا القيّوم 


)١(‏ سورة آل عمران آی: ۰۱۸ (۲) مج ۲: + ودلیل. 

(۳) مج ۳: وذلك. (4) مج ۲: یتناقض. 

(۵) مر ۱: طرف. 

(5) مج 4: - فکم من طالب. .. الموجودات/ مر ۱: - ذاته تعالی. .. الموجودات. 
(۷) مر ۱: فکم. (۸) مر ۱: علی. 

)۹( مر ۱: - ربي. (۱۰) مج ۰۳ مج :٤‏ + تعالی. 
(۱۱) مج ۳: الذاعيّ . (۱۲) مج ۳: - الذي. 

(۱۳) مر ۱: + معنی. )١5(‏ مج 4: - یاو. 


(16) مر ۰۲ مج ۳: اصدق بيت قاله الشاعر/ مج ۰۱ مر ۱: بيت أصدق ما قاله/ مج ۲: اصدق. 
ر. ك: «المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي»» ص ۳ وصحیح البخاري» منقول از 
مناقب الانصار» ص ۲+ احمد بن حنبل» ج ۰۲ ص ۰۲4۸ ۰۳۹۳ 4۵۸ 1۷۰. 

(۱۷) مج ۰۲ مر ۰۲ مج ): فول لبید/ مج 4: + شعر. 

(۱۷) شمر از لبيد بن ربيعه؛ شاعر جاهلی واز اصحاب معلّقات است؛ متوفی (۵۹۰؟ -. 
۱ 

(۱۸) مر ۲: حفیفته . (19) مر ۲: لا بغيره/ مج 4: - لا بعیته. 

(۲۰) مج ۳ فاذا. 


۳۰ 


75 الذي ليس کمثله شيء؛ فائه فائم بذائه(اگ وک" ما سراه قاقم بقد(؟, 
پر ال" وما سواه باطل . 
راما فائدة بعثة الرّسل وانزال الکتب ففي غاية السطوم(8) والانارة بعد 
إمبحافظة على كيفيّة عناية الله تعالی بالخلق» وأنه لا لميّة لفعله سوى ذاته تعالی 
باعتبار علمه بالأصلح الذي هو عين ذاته» مع ترئب الخیرات والمنافع 
والمصالح عليه . . لأا نقول: ثمرة بعثة الرّسل وغاية إنزال الكتب هداية الخلق 
ررلوكهه” إلى طريق الحق» وتبعيدهم عن الغيّ والضّلال والعمى”" والحرمان 
رالکفر والظغيان. كما أن الحكمة 7 خلق الشّمس مع گنها صادرز قائفة 
محض الجود والکرم |نارةٌ ظاهر الأرض» وانبعاث الحرارة الغريزيّة في 
الكائنات الموجبة للنشوء والحیاة*. غاية ما في الباب أن يقال: إذا علم الله 
تعالى "أن الكافر لا يؤمن؛ فلم يأمره بالایمان"" وییعث" إليه النين المنذر 
بالبيان؟ فیجاب: بأنّ الغاية الذَّاتيَّة في بعث الأنبیاء وال الكتب من السّماء 
بالحقیقة ۲۲ یرجع ٩‏ إلى المزمنین الذين جمل الله بعثها(*"؟ وانزالها سبباً 
ووسيلة لاهتدائهم : وما أت مزر من ما۲6 كما أن فائدة ضوء الشمس 
نعود" إلى أصحاب العیون الصحاح"*. 


وأا" فائدة ذلك بالتسبة إلى المختوم على قلوبهم فكفائدة نور الشّمس 


)١(‏ مج 6: بقدرته. (۱۰) مر ۱: - تعالى. 

() مج 4: - وکل ما سواه قائم بقدرته. (۱۱) مر ۱: الایمان. 

(0) مج ): - فهو الحق. (۱۷) مج ۳: وینبعث. 

(4) مر ۲: الستوع. (۱۳) مر ۱: بالحق. 

0) مج 4: سلوکه. (۱8) مر ۲: يرجع. 

(۱) بر ۱: - والعمی. (۱۵) مر ۰۱ مر ۲: بعثتها. 

(۷) ير ۲: - صادرة. (۱۷) سوره نازعات» آیه: 8۵. 

(0) بج ۲: من. (۱۷) مر ۱: يعود 

۳( مج ۲: للنشرر الحپاة/ مج ۳: للشرق (۱۸) مر ۱: - الصَحاح. 
الحيرة. (19) مر ۱: - وأمًا. 


۳۱ 


بالنُسبة إلى الأكمه بل إلى الاحفش, ولا فائدة في ذلك" بالنسبة الی 
المختومین۳: ات فى تلوبهر ترش لد رجا ال رجه رماوا وم 

کون . وغاية ذلك إلزام الحجة وإقامة البيّنة عليهم ظاهراً : لا یود 
للا ل أنه مج بعد 5202 «ولز أن أخلكتهُم بِعَدَابٍ من قله تالا را 
رل سل یا سوه فيكون ذلك بغیا"" عليهم بألهم في أصل الخلقة 
نافصون أشفیاء!۲, 

وأمَا حديث التفرقة"" الضّروريّة بين الحرکات الاختياريّة والحرکات 
الاضطرارة لكل فقول لا ریپ ان للإنسان اا ا مستندة إلى 
الله فكائّه لا اختبار استقلاليًاً؛ والتفرقة المذكورة هي أن في الرّعشة نقصت 
واسطة هى الدّاعية الدّاخلة في سلسلة أسباب أفاعيل المختارين. وفي الحركة 
الاختيارية زادت واسطة. 

راتا سکاب 9() . ز٩‏ عن للم والقبائح » فنقول قد آشرنا ۴ امد 
الماضي*" أن ۳۵ تعالى صفاتاً وأسماء متقابلة» ولها مظاهر في غيب 
غيوبه"" هي المسمّاة ب«الأعيان التابنة والماهيّات» وهي“ غير مجعولة» 
والمجعول وجودها في الخارج وظهورها في الأعيان"'. فالفائض عن الحقٌّ 


(۱) مج ۲: - إلى المختوم... ذلك/ مج ۰۳ مج 4: وأمًا فائدة في ذلك/ مر ۲: - ولا 


فائدة في ذلك. 
(۷) مج ۳: المختوم/ مر ۲: + وأمًا. () سورة توبة» آيه: ۱۲۵. 
(4) سررة نساه: آلا: ۰۱94 0 9 طه یه : ۱۳. 
)00 مج ۰۱ مر 7: تعباً/ مر ۱: لقيا. 20 : نانصون في اصل الخلقة أشقياء. 
(۸) مر ۱: + أن. )۹( فا وبح د 


(۱۰) مج : إرادة. 
)١١(‏ مج ۳: الفوی/ مر ۲: + بها ینم حصول الملائم راجتناب المنافي الا أن تلك الارادات 


(۱۲) مج ۴: حکایات. (۱۳) مر ۲: التریه . 

(۱4) مر ۱: الفضل (۱۵) مر ۱: - الماضي. 
(۱۷) مر ۲: الى (۱۷) مر ۱: غيربة, 

لحلا مج ۰۱ - هي )۱٩(‏ مر :١‏ - في الاعیان. 


۳۹۲ 


وجود الأشياء وفعلیّتها وظهور الماهيّات واستنارتها( و: اله نز سرت 
ولأ وقيامها”". ومن الواجب أن یکون من جملة صفات الملك 
رخصوصاً ملك الملوك“ صفتا لطف وقهرء لانهما من أوصاف الکمال ونعوت 
الجلال» ولا بدّ لكل من الوصفین من مظهر كما مر. 

فالملائكة“ ومن ضاهاهم من الأخيار وأهل الجنة مظاهر اللّطف؛ 
والشّياطين ومن والاهم من الأشرار وأهل النّار مظاهر القهرء وهاهنا تظهر“ 


و رر و 


حقبقة السعادة والشّقاوة ينه سف میب . (الآية). 

وإذا تؤمّل فيما ذكرناء ظهر أن لا وجه بعد ذلك لاستناد" الظلم والقبائح 
إلى الله تعالى. لا هذا الرتیب والتمییز" من لوازم الوجود والإيجاد؛ 
والنقائص والقصور والآفات من الماهیّات؛ كما يشهد به"" العقل؛ ولا 
ری( قنل القائل ۲۱۳۱ بال 5 والقبح || قلمير' ۱ 

)۱8( 0 ۳ , 

قال بعض المحقّقين: ليت شعري لم لا ينسب الظلم إلى الملك ١‏ 
المجازي حيث يجعل بعض من تحت تصرّفه وزيراً قري وبعضهم کاس بعيداء 

١ ۳ 0 ۵ 7 1‏ 
لا كلا منهما من ضرورات(۹٩‏ مملکته۳؛ وينسب الظلم إلى الله تعالی" 
في" تخصیص کل من عبیده بما خصّص بهء مع أن كلا منهما ضروريٌ في 
مقامه؟ 


فهذا القائل يهدم بناء حكمته ويذعي أله يحفظه» فأفسد حين أصلح. فقد ثبت 


)١(‏ مر ۱: - وظهور الماهيّات واستنارتها. (۱0) مر ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: الثميز. 


() سورة نور آبه: ۳۵. (۱۱) مر ۱: - به. 

۳( همه نسخه ها جز «مج ۷4: قیامها. (۱۲) مر ۱: وسيّما. 
)4( مر ۱: - الملوك. (۱۳) مر ۱: القائلين. 
(9) مج ۲: رالملائكة. )۱١(‏ مر ۱: - الملك. 
0) مر ۱: بظهر. (۱۵) مج ۳: ضروریات. 
(0) سررة هرد آیه: ۱۰۵. (۱۷) مر ۱ الملكية. 
(8) مج ا مر ۲! لاسناد. (۱۷) مر ۲: إليه تعال. 
0 مر ۲: - إلى. (۱۸) مج 4: و 


۳۳ 


۳ اه 0 د 100 

نبيّن أن وقوع فریق في طریق اللطف و" وفوع فریق ‏ في طريق الفهر من 
5 يجادء ومن مقتضيات الحكمة والعدالة؛ فكان حسنأ. 
ضروریّات الوجود والایجاد؛ ومن مقتضي 


فى آله و لز" کے عفله وقصور کی فهمه؛ فلا فى إلا وهو 


8 إلا منشئها وموجدها. وأمًا المذاب ار 
عيبن عن بجيال أكويا سا وای ۱ ی 
هو البعد من رحمة الله تعالى ٠‏ فهو لازم للکفر والمعصية؛ والملزوم 
ینفلت عن اللازه" , 


e+ 
مج 4: - و. (9) مر ۱: - لا يعلمها/ مج ۳: لا يعلم؛‎ )۱( 
مر ۱: - فریق. (۷) مر ۱: - تعالی.‎ )۲( 
مج 4: واللازم.‎ (A) مج ۰4 مج ۰۲ مج ۳: + کان.‎ (۳ 
مج ۳: - آخری.‎ )۵( 
۳1٤ 


الفصل الشادس 


في فائدة الطاعات 


وتأثیر الدّعاء في انجاح المهمات° 


اعلم أل“ بعض النّاس یظن أن الاعات والدّعرات آمور خالية عن 
لفائد: "؛ لأنّ ما يفعل لأجله الطاعة ويدعى“ فيه إن كان قد ثبت في القضاء 
السابق» فإنّه كان“ لا محالة. دعي أو لم يدع» فعل لأجله" الظاعة والعبادة 
أو لم يفعل . 

وهذا ظنّ جام © باهت" لا يعرف الحقائق من مواضعها. فان الدّعاء ما 
يقارم الفضاء لا من حيث له فعل العبد» فإله من هذه" الحيثيّة مما يتحكم فيه 
القضاء؛ لأنّه لو لم يقض عليه أن يدعو" لم يكن یدعو؛ بل" من حيث إن 
البارىء تعالی جعل" الدّعاء من جملة أسباب ذلك الشيء المدعز على 
خضي ما فثر رشن لربط وموازال۹۹* بين الدّعاء والأمر المدعرّء والأمر 


6 ج ۲: - الفصل السادس: في... المهمّات 


)۲( مر ۱: سل 69 مج ۳: الفوائد , 
0( مج ۴: پذعی. )( مج ۳: کاش . 
«) لاجل. (۷) مر ١؛‏ حاصل. 
( مر ۱ ناهث. (٩)‏ مج ۴ هذا. 
() مج ): ان پدعرا. (۱۱) مج ۲: - بل. 
(۳) مر ۱: ال پجای «جعل», (۱۳) بر ۱: بحسا 


۲ مج 3 مواحاف: 


10 


المدعرٌ؛ كما جعل في القضاء الالهي شرب الدّواء سبباً لحصول الصحة في هذا 
المريض . 

فالرّهاء وحدوث") الأمر المدعرٌ لاجله کلاهما ينبعثان عن القضاء فل 
يتوهمن”" أن العالم الإلهي ينفعل عن دعائنا ویتأثر من“ ضراعتنا؛ كيف؟! 
والعلّة لا تتأئر*؟ عن المعلول» والمعلول لا يفعل في العلّة البنّة؛ بل العبد ما 


2 


وها" بنفسه» ولکن بأمر الله عر وجل"" أمراً ذائيّاً عقليًاً وحکما" فرلا 


0 


سمعيًا . 


أمّا الأوّل» فلاستناد جميع الأشياء التي من جملتها دعاء الڏاعي وما يدعو 
لأجله» وربطها فى ذواتها ووجوداتها" " إليه تعالی. وکما" أن الأشياء 
الدّاخلة في وجود الانسان كالعلم والقدرة والارادة من جملة أسباب الفعل» 
فاحدس أن الأمور الخارجة أيضاً كذلك. فالدّعوات مثا" جعله”"' الله تعالى 
دواعي إلى الخيرات ومهيّجات”*'' إلى الأشواق؛ وكذلك السّعي والجدّ 
والتديير والحذر إذا قرّرت0) مهية" لمطالبناء موصلة انا إلى مقاصدنا؛ 
مخرجة لكمالاتنا"" من القرّة إلى الفعل؛ وجعلت أسباباً لما يصل إلينا من 
أرزاقناء وما قدّر لا" من معايشنا ومعائدنا لم يحصل لنا ذلك إلا بها. 


6 مر ۱ وحصول. زفق مج ۰۳ مر ۲: من. 
)0( مر ۰۱ مر ۰۲ مج ۰۲ مج ۰۳ مج 4: لا يتأثر. 

() مرا مج ۳: دعی . )۷ مج ۳: تعالی . 
(8) مر ۱: حكمياً. 

)٩(‏ مر ۲: الشخصي/ مج ۴ مر ۲: الشخص. 

(۱۰) مج 4: موجوداتها. (۱۱) مج ۳: فكما. 
(۱۷) مر ۷؛ ما. (۱۳) مر ۱: جعل. 
(۱۸) مر ۱: يداي 8 (19) مج 4: يهجات. 
(۱۷) مر 1 مع ۰۲ بج ١1‏ للرید, (۱۷) مر ۱: حذرت مهيتاً, 
0۵ مج ۲: إلبنا. )۱٩(‏ مر ۱: لکماتنا. 
(۲۰) مر ۱: فدرنا, 


۳۹۹ 


رائاالثاني فحيث إن الله عر وجل علمنا وأمرنا به" وحثنا عليه فى قوله: 
نين نیب ر فالدّعاء وما بستجاب کلاهما من أمر الله تعالی؛ 
مان العبد ترجمان الدّعاء؛ وكل من فعل شيئاً بأمر أحدٍ فيده يد الآمر» كما 
زا أمر الملك بعض خدّامه ليضرب ابنه؛ فإِنَ يد الخادم في الضرّب يد الملك؛ 
إو كان اليد يده» لم يستطع”" أن يمدّها إلى ابن الملك ویبسط"*" دون ذلك 
له 

وبهذا یظهر لك فساد ظنّ من قال من الحشويّة والظاهريّة””: إن الأمر 
لینصود بالدّعاء" إن كان من مصالح العبد. فالجواد المطلق یبخل به. 
راز لم يكن من مصالحه لم يجز طلبه. ولان أجل مقامات الضذیقین 
الرّضاء بالقضاء وإهمال حظوظ اللّفس. والاشتغال بالدّعاء ينافي ذلك. 


زلف 


رهم وإزاحة2'"7: 

ورئما توضم أن الدّعاء ۹۳ 9۳ بالأمر والنهى» وذلك خارج عن الأدب. 
ريزكد هذا الوهم ما قاله المبلي: الانبساط بالقول ۳ مع الح ترك الأدب. 
رذلك فاسد» كيف وقد أمر الله تعالى عباده بالدّعاء وقد ورد «من لم يسأل 


كليل 


رسئل الباقر تي أي العبادة أفضل؟ فقال: «ما ین شيءٍ أفضل عند الله عز 
وج" من أن ستال أو يطلب ما عنده. وما آبخض الن الله عر وجل ممن 


(۱) مر ۱: - به. (۲) سورة غافرء آيه: .5١‏ 

(') بر ۱: پستطیع. (4) مر ۰۲ مج : یست/ مج 6: ینسب. 
(0) مر ۲: الظاهرئين. (9) مج 4: - الامر. 

00 بج ۴: المقصد. 

0) مر ۱: - ولو كان اليد. . . المقصود بالدعاء. 

۷ مر ۱: إن کان. (۱۰) مج ۲: - وهم وإزاحة. 

۷ بر ۲: شیه. (۱۲) مر ۱: بقرل. 

بچ ۴: + تعالی. (۱۸) مج 4: - عز وجل. 


۳۹۷ 


یستکبر عن عبادته ولا سال ما دی (۱) 

وقال الصّادق تلا : «من لم يسال الله عدّ و من فضله افتقر». 

وأمّا ما قاله الشّبلي» فهو مختصّص ببعض الأحوال والأشياء دون البعض؛ 
كما أمسك”” موسی لا عن الانبساط في طلب المآرب والحاجات الدئیویة 
حتّى رفعه الحقّ مقاماً في القرب وأذن له في الانبساط» وقال اطلب مثي ولو 
ملحاً لعجينك. فلمّا بسط. انبسط وقال: رب ون ما كت رل ین خر 

قال ذو النّون المصري”': «آدب العارف فوق کل آدب. لأنّ معرون( 
مودّب قلبه». ولا یخنی أن الدّعاء من أعظم مقامات" العبودية» واه من شعار 
السَالحین وأدب الأنبیاء و" المرسلین» والقرآن ناطق بصحته عن الصَلَیفین؛ 
والاأحادیث مشحونة بالادعية المأثورة عن الرّسول وأهل بيته الظاهرین؛ صلوات 
الله عليه وسلامه وعلیهم آجمعین» بحیث لا مساغ للإنكار ولا مجال للعناد. 

وان شثت» فانظر إلى الصّحيفة الملكوتيّة””'' المنسوبة إلى سيّد العابدین علی 
بن السين وشل عن الامام(۱۱) الهما م جعفر الصادق(۱۳ نلا أنه ۳ قال: 
عجبت لمن يبتلى بالغم» کیت يلب عليه أن ل پم ۵9[ اج مین 
إني كنت من الظالمین». واه تعالى يقول عقيبه: فاستجبنا له ونجيّناه من الم 
وکذلك ننجي المؤمنين. 


ومن فوائد الدّعاء”*'' (ظهار شعار الذّل والانکسار» والاقرار بسمة العجز 


)١(‏ مج 4: - وما أبغض... ما عنده. (۸) مج ۳: مقام. 

(0) مج 4: - عژ وجل. )٩(‏ مر ۱: - 

(۳) مج ۳: اسئلك. (۱۰) مر ۱: المکنونة. 

(4) مر ۱: الدّنيري. (۱۱) مج ۳: امام. 

(۵) سور؟ تصص, آي؟: )۲. (۱۲) مج ۳: - الصادق. 

۷) مج ۳: + 4. (۱۳) مر ۱: - آله. 

(۷) مر ۱: معروفة. (۱6) مج ۲: - ومن فوائد الدّعاء. 


۳۹۸ 


| 


رالإبلاس"" عن" ذروة الثرقع *" والاستغناء إلى حضيض الاستكانة والحاجة 
والفافة . 


قال المعلم الاوّل أرسطاطاليس في آداب كان يعلّمها إسكندر: الشعید من 
الاس من» العقل آوفر طباع والعلم أفضل ذخائره» ولا يغنيه لا القناعة» ولا 
يوجبت له الرّيادة | الشّكر» ولا يدف( له المكاره إل الذعاء. 


تنبیه(): 
الاعوات والظاعات ما آن تکون سار ا Als;‏ للمقاصد 
والتعادات» وهو الظاهر. فد اللفس"* الإنسانيّة إذا توجهت إلى بارئهاء 
انصرفت عن البدن الّذي هو حجابها عن عالم القدس» وفاض عليها من 
الخيرات ما يناسبها . وربّما بلغت نفس من فرط الزّكاء”"'2 والظهارة عن شواغل 
البدن ولذَّاتها الحسّيّة إلى حيث يفيض عليه" من المبدأ الأعلى قرّة وكرامة 
تصير بها موثرة في عالم العناصر؛ فیبریء المرضی ويمرض الأشرار» 
ویقلب" " 5 هنصراً۳" إلى عنصره ويحرّك أجساماً يعجز عن تحريكها بنو 

القع" 

٠‏ کقلع باب خيبر. 


وذلك لانْ الاجسام موضوعة لعأثيرات التفوس» وما من نفس الا ولها 


)١(‏ مر ۱: الإمكان. 

)۳( مج ۲ مج ۰۴ مر ۱ مر ۲: الإملاس. 

(۳) مر ۱: من. (4) مر ۱: الرّفع . 

(0) مج : لا برفع. (() مر ۰۱ مج ۲: - تنبيه. 
)۷ مج ۳؛ مج 4: موجياة. (۸) مرا أسباب وعلل. 
(9) مر ۱: التفرس. (۱۰) مر ۱: الذكاء. 

(۱۷) مج ١1‏ إلبه. (۱۲) مر ۱: يغيب. 

مج "ل مج ): علصر. )١4(‏ مر ۱: بنوع: 


۳۹۹ 


تأثیر"" في جسم ما. آما"" رایت" تخبّلك لمشنهی"" لطیف كيف یحدث في 
بدنك ۲ شيئاً؟ وتخيّلك للحموضة بوجب لبدنك انفعالاً وقشعریرة؟ فيصير البدن 
سياس دياس ریت وقد یمکن أن تور" الئفس في غير 
بدنها كما نوثر في بدنها"» لاهتزاز"" علوي» وطرب عقليّ؛ وقرب روحانيّ 
من عالم س والسّطوة؛ واتصال ملكوني”'' إلى مبدأ السَنم ۳" والإيجاد. 

ولا أن لا ةا ریا وسزئرات!۳۳ بل ۲۳۹ 
وعلامات'» والشی۱ العقلن في جعلها مناط التکلیف وملاك ۳ العبوديّة» 
أن" كيفيّة علم الله وقضائه وقدره غاثبة عن العقول» والحکمة الإليية 9 
تقتضي أن یکون العبد معلّقاً بين الرّجاء والخوف اللّذين بهما يتم العبوديّة؛ رهذه 
إحدى الظرق في تصحيح الفول بالتكاليف مطلقاً مع الاعتراف بإحاطة علم الله 
وكون الأقدار جارية والأقضية سابقة في الكل. 

وقد روي عن النبی كل أنه جاء سراقة بن مالك بن جعشم""» فقال يا 
رسول الله بیّن لنا دیننا كأنًا خلقنا الآن ففيه''" العمل اليوم؟ فيما جنّت به 


(۱) مج ۳: + ما. (۲) مج :٤‏ ما. 

(۳) مج ۳: + أن. (4) مج ۳: المشتهي. 

(0) مر ۱: ذلك. (۱) مر : يؤثر. 

(۷) مر ۱: - كما تؤثر في بدنها. (۸) مر ۱: لامتزاز. 

)٩(‏ مر ۱: والاتصال الملكوني. (۱۰) مج 4: الوضع. 

(۱۱) مج ): : لا تكرن. (۱۲) مر ۱: موجَهات/ مج ۳: موجباة. 
(۱۳) مج ۳: : مؤثراة. )١4(‏ مج ۳: معرفاة. 

(۱۵) مج ۳: علاماة. (11) مر ۱: السب. 

(۱۷) مر ۱: مدارك. (۱۸) مج 4: - أنْ. 

)۱٩(‏ مر ۱: إلهية. 


(۲۰) مر ۱: جنشم/ مج 1:/ مج 4: هيثم/ ر. ك: ابن أثير» «أسد الغابة»» ج ۲ دار إحباء 
الثارث العربئ؛ بیروت ص ۱۲۹4 نام كامل او اين است: سرافة بن مالك بن جعشم بن 
مالك بن عمرر بن نیم بن مزلج بن مرة بن عبد مناة بن کنائة؛ کنبه او ابو سفیان است وابن 
عباس رجابر ربعضی از تابعن از ار روايت کرده اند. 

)1١(‏ مج ۳: فليم. 


man‏ جم عه رح وج و متیر 


Gee amma 


1 


۱۱ الأفلام وجرت به المقادیر؛ أم فیما يستقبل؟ قال بل فیما قت" به الاقلام 


1 


وجرت به المقادیر . قال فيم" العمل؟ قال اعملوا؛ فکل میشر لما خلق له 
وكل امل بعلمه۳. 

فالنبي ب“ علقهم بين الأمرين؛ رمه بسابق"؟ القدرء ثم رنغبهم" في 
العمل» ولم بنرك أحد الأمرين للآخر. فقال کل" ميسّر لما خلق له». يريد أله 
مر في أيام حياته للعمل الذي سيق" إليه القدر قبل وجوده. الا أنْك يجب“ 
أن تعلم الفرق بين الميسّر والمسخر» كيلا" تغرق"" في لجة القضاء والقدر. 

والح أنَّ كلا القسمين اللّذين ذكرناهما متحقّق في الدعاء ولهذا اشتهر بين 
الدَاعين"" أن الدّعاء کالدواء بعضها يؤثّر بالظبع» وبعضها بالخاصيّة. فالأرّل 
إشارة إلى الوجه الأوّل» والثّاني إلى الثاني» وكذا القول في باب الرزق 
والكسب والإرشاد والتّهذيب والوعد والرغیب" ۳ والایعاد*"" والترهيب. 

والحاصل : إن الأسباب والوسائط والروابط معتبرة في جميع أمور هذا 
العالم» ومن جملة الوسائل في قضاء الأوطار الذعاء والالتماس والإرشاد 
والتكليف والوعد والوعيد وأمثالهاء كما في الشّاد. فلعل الله قد جعل دعاء 
العبد سبباً لبعض مناجحه. فإذا كان کذلك فلا بذ أن يدعو حتّى يصل إلى 
مطلوبه؛ ولم يكن شيء من ذلك خارجاً عن قانون القضاء السّابق وناسخاً 
للكتاب المسطور. 


(۷) مج ۳: از «فيما جت» نا «إنه ليس من شرط؟ حدود سه صفحه افتادكى دارد. 

(۲) مر ۱: فما/ مر ۲: ففيم. 

(۴) مرك مر ۰۲ مج ۰۲ مج 4 : یعمله/ ر. ك: المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي*؛ 
ج ۱. ص ۰۴۵ به نقل آز مسلم بن الحجاج واحمد بن حنبل؛ ج ٩۳‏ ص ۲*۳ 

(4) مج 4: قال النب كلل ۱ 

(۵) مع ۱ مج 1؛ مج ۰۳ مج 4: سابق/ مر ۱: سابقا. 


(۷) مر !١‏ رعلهم. (۷) مر ۱: کذلك. 
۵ مر ١١‏ سبل. )٩(‏ مر ۲: تجب. 
(۱۰) مر ۱: لثلا. (۱۱) مج ۲: أتغرق. 
() مج ۲: الذاعيين . (۱۳) مر ۱: الترهيب. 


8 بح ۲: - والاپعاد. 


۳۷۱ 


کلام تحصیلت ۳ ۳ لمقة”") وجود الّعوات المستجابة والعقوبات الشماويّة"؛ 


اعلم أنّ الآثار الواردة على عالم الأرض المحسوسة من عالم الملکوت 
والقوی العالية الغائبة عنّاء والحوادث التازلة علینا من النجفوس العمالة بإذن الله 
ما تحدث بسببین : أحدهما القوی الفعالة الفلكيّة الطبيعيّة أو الارادیة والثاني 
القوی الانفعاليّة الأرضيّة الظَبِيعٌة أو الارادیة. 


وقد تين“ في مقامه أن لنفوس"* الاجرام السماوية ضرباً من التُصرّف فى 
إدراك الأمور الخياليّة الجزئيّة بإدراك ما قبلها من الأسباب الكليّة وما يتأدى إلى 
تلك الجزئيّات» وإدراكها للجزئیات مبادىء أوضاعها الجزئيّة وحركاتها 
الشّخصيّة» وهي أسباب لوجود الجزئيّات وتكوّن الكائنات. وما من سبب " من 
أسباب وجود الحوادث - فلكيّة كانت أو أرضيّة ‏ إلا وينتهي إلى أمر طبيعيّ أو 
نفساني جازم غير فاتر. ولا ينتهي إلى قسري» لأنّ القسر لا محالة متتو 
زف لی طبع”' '' موجبء أو إرادة قاهرة غير فاترة۱۲)؛ فإليهما ينتهي ويرجع 
القسريّات أجيع . 

وللإرادات”""' الحادثة والظبائم"" الكونيّة أسباب إذا توافت أوجبتهاء ولا 
تحدث إرادة» ولا لادّی إلى القول بالتّسلسل**'' المحال؛ ولا بطبيعة*" 
المرید» والا لما انفكت الإرادة عنها"۲۳. فلا محالة يستند الإرادات إلى 


)١(‏ همه نسخه ها جز «مج 04: تحصّلي.  )٩(‏ مر ۱: - لمّا. 


(۲) مر ۱: - لمية. )1١(‏ مج 4: طبيعي. 
(۳) مج 4: الشمويّة. (۱۱) مر ۱: غير جاهرة. 
() مح: نا (۱۲) مر ۱: والارادات. 
(9) مج 4: اللفوس. (۱۳) مر ۱: + مع. 
(۷) مر ۱: آسیپ. (۱4) مج : بالسر . 
(۷) مر ۱: الائسر. (۱۵) مر ۱: لطبيعة. 
(۸) مج 4: منتهیة. (15) مج 4: - عنها. 
۳۷۲ 


gs. 


a‏ مو ميب و برس 


٠‏ لموجبات والدواعي الحارجة عن إرادة المرید وطبیعته۳) كما مرّت الاشارة 


إيه". وئلك الدّواعي تستند إلى آمور سماويّة تبعت" ازلاً منهاء م هن 


أسباب أرضيّة منبعثة عن هناك . 


ومن هذا السّبِيل يحصل الجزم بأنْ الملكوت العمّالة والنفوس السّماويّة وما 
فوئها عالمة بالجزئيّات قبل وقوعهاء بعد ما تبين كيفيّة کون التصورات الروحانية 
سیاً لحدوث الصور المادّيّة» ولا محالة لما كان وجود الأسباب العظيمة على 
أنمٌ وجه وأشرفه”*»: وجواهر السّماويّات في غاية الخلوص والضفا واللّطافة 
والنّورانيّة خالية عن الشرور والآفات» لم يكن تصوّراتها جزافية ولا شيطانيّة 
من باب السّفاهة والشر. 
ناس المتصوّرة متى لم تكن" ناقصة مؤوفة» لم تتصوّر العبث والآفة» 
بل نها" تعصور" الأشياء على الوجه الأصوب المؤدّي إلى المنافع 
والخيرات. كيف وتصورات الملائكة العمليّة تابعة لععقلات الأنوار العقليّة 
والملائكة المهيّمين الخالين عن النقائص الهيولانيّة والشرور الجسمانيّة. فما 
یترب على علوم أهل القدس وزمرة المقرّبين يكون أجود الأنحاء وأشرف ما 
يمكن ويتصوّر من الأمور". 
فإذا تصرّرت نفوس السمّاویات ما هو الأولى بأن يكون؛ فان لم يكن معه 
مانع لا عدم علة٩‏ طبيعيّة أرضيّة كوجود صورة مسحُنة وطبيعة ناريّة عند 
تصرّرها وإرادتها وجود السّخونة لوجه الخير”'' فيها؛ فتلك السخونة تحدث في 
الأجسام العنصريّة بمجرّد التصوّر السمّاوي للخير طاعة لنفوسهاء كما تحدث 
هي في بدن الإنسان من تصوّرات نفسه التاطفة المسكّرة له باذن بارفها أموراً 


)١(‏ مر ۱: طبيعة. (۷) مر ۱: - إنها. 
)۲( مج 4: - إليه. )۸( مج ۲: نتصوّر. 
(۲) هم نسخه ها جز امر 0۲: ینبعث. )٩(‏ مج ۲: الأنوار. 
(4) مج 4: آشرقة. (۱۰) مر ۱: -علة. ۱ 
)0( مر ۲: لم تكن. (۱۱) مج 4: لوجد الللة. 
0 مج ۲: يكن. 

۳۷۳ 


ینبعث") عنها السّخوئة فیه( كدواعي الغضب وأمثاله وان كان معه مانع 
کوجود علّة أرضيّة وطبيعة مبردة. 


فالتّصوّر السَماوي للخير في ذلك أيضاً يقصر المبرّد وينفي مادته» كما 
يحلّل”" تصوّر الأمر المغضب المواد البلغميّة في بدن الرّجل الغضبان. ومن 
هاهنا يعلم أنه ليس من شرط المسخن أو المبرّد أن يكون سخیناً أو بارداء 
فان صفات الأجسام جلها“ بل كلهاء نشأت' من الأمور المعنويّة 
الرّوحانية؛ بل بعينها هذه إِنّما تكدّرت وتجسّمت وتنقّصت عند نزولها من موطن 
الصّفاء والتجرّد إلى عالم التَّجِرّم والتّنقص فصارت محسوساً بعد ما كانت 
معقولاً ثم متخيلا . 

ونسبة التَضرّع إلى استدعاء المطالب واستجلاب المرادات كنسبة التّفگر إلى 
استدعاء البيان والتنظق. وكل يفيض من فوق ويبتدىء من الأعلى فالأعلى إلى 
الأدنى فالأدنى كتحريك سلسلة واحدة يؤدّي بعضها إلى بعض. فلأجل هذا 
ينتفع بالدّعوات والقرابین " عند الهياكل والمواضع المناسبة للنيّة الخالصة» 
وخصوصاً في الأمور الاجتماعيّة والمصالح الجمهوريّة کأمر" الاستسقاء 
وغیره*. ولهذا يجب أن يخاف دعوة المظلوم وتئقی"" المكافأة على 
الشرّ”"'" ويرتجى المكافأة على الخير. فإنّ قيّم العالم ذو عناية ورحمة على 
خلقه ۲۳ لا يهمل تكسّرأ”*'" على كسيرء والله عزيرٌ ذو انتقام. 


)١(‏ مر ۲: سعت. (۷) مج 4: - فيه. 
۳( مج ۲: یخلل. 

(4) مج ۳: بايان افتادكى از «فيما جفْت» تا «إِله لیس من شرط». 

(۵) مر ۱: حلها. (5) مج ۳: مشنات/ مج 4: نشأة. 
۷( مج 4: والقوانین. )۸( مج ۳: له . 

)4( مر ۱: كما مز/ مج ۳: كما في. (۱۰) مر ۱: - وغیره/ مج ۳: وغیرها. 
(۱۱۷) مر ۰۱ مر ۰۲ مج ۰۴ مج ۲: يتفى/ مج 14 تبقى. 

(۱۲) مر ۱: الشررز. (۱۴) مر ۱: + و. 


, مج ۰۲ مج ۰۳ مج 4غ مر ۲: بکسر‎ )١4( 
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e س‎ 


وهذه الأمور ۲۳ اللائقة ة لما كانت معقولة عند العالم الاعلی؛ فیجب أن 
کون" لها وجوده أن علومها("" كما مر غیر جزافی(؟) ولا نزن بل فعا 
كا عقلت() له تعالی فوجدت عنه تعالی. آما تأمّلت۷ يا عارف حال منافع 
الأعضاء في الحیوان والتبات وفوائد آمزجتها وكيفيّاتها وكمَباتها“ وأشكالهاء 
التي قد عقلت أوّلاً في عالم الابداع على الوجه الذي أذيت" إلى المصالح؛ 
م أوجدت في مادّة الكون وموضوع الخلقة على نحو" من الإيجاد اللائق 
بالمبدأ الأعلى» الّذي وقع منه"" على سبيل الفيض على العقل والئفس 
والبيعة. فترشحت(۱۳) منها على موضوعها مادّة تصرّفاتهاء کل ذلك خدمة 
لبارئها وطاعة لمصوّرها ومعطیها . 


فقد عل" من ع ما ذكر أن جميع الحوادث الكونيّة في عالمنا هذا ينبعث 
عر" تصوّرات فلكيّة وتعقّلات ملكيّة وعلوم سبحانيّة. فالمؤثر بالحقيقة في 
وجود الأشياء ليس الا علم المبادىء بمصالح الكون. 


فلا شیچ من عناية البارىء سبحانه ولطفه باصلاح حال" 
الخلائق. واعلم من ذلك حقيقة الأمور الخارقة9 للعادات*" النازلة من الحقّ 
الاوّل بالوجه الخاص الذي ينكره المتفلسفون الجاهلون بالأسباب الخفيّة 
المسخرة للظبائع . و( صدّق بما سمعت من العقوبات الإلهيّة الثازلة بسبب 


(۱) مر ۱: - الأمور. (۱۱) مر ۱: - منه. 
(0) مج : تكون. (۱۲) مر ۱: فرشحت. 

(۳) مر ۱: معلومها. (۱۳) مر ۱: - علم. 

0( مج ): خرافية. (۱6) مر ۱: من. 
(۵) مر ۱: طیة. (۱۵) مر ۰۱ مج ۰۲ مج ۳ مج ٤‏ : فلا یتعجب . 
)١(‏ مج : فعلت. (15) مج 4: تعالی. 

۷) مج ۴: مانلث. (۱۷) مر ۱: - حال: 

() مر ۱: وكميّاتها. (۱۸) مر ۱: الخارجة. 

(9) مر ۱: اذیت. )١9(‏ مر ۱: من العادات/ مج 4 : للعاداة. 


(۱) همه نسخه ها جز امر +۲١‏ النحو. )مر > 
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)۲(۶۰۱ ۰ (Ws 


دعوة الأنبياء 4 على أقوام يئسوا من روح الله ۰ فحل " بها غضب الجبّار 
وون إلى عالم البوار . 

فتحريك الدّعاء عند فوّة الاخلاص وشدة التوسل من النفوس العالية إلى “١‏ 
الباب الأكبر أقوى سبب في تحريك الرکن العظيم إلى إصلاح طائفة وإفساد 
أخرى» فلم برد" قولها ولم یدفع"" دعاؤهاء بل يسمع قولها في الملکوت 
ويستجاب دعاؤها”" في السّماءِ. وعند"" ذلك یستحق ذلك الشخص الانتصاب 
في الشّرائع بصیورة") نفسه أحد منفعلات البارىء التي یتأثر عنها المواق يعر 
كما بستخدمها بإذن الله المبدأ الفيّاض على العباد والبلاد. 

فيحتاج صاحب الدّعوة إلى إصلاح نفسه من دنس الجسمانيّان١1)‏ 
والأغراض التّفسانيّة» والتّحرّز عن سورة" الغضب والشّهوة» والمجانية عن 
الثّقَهَ بغير الله وملکوته والثظظ ٩۱۳‏ في طبيعة ما يدعو له أو عليه» حتی يكون قد 
أقام نفسه حیثما أقام'"'' غيره من بنى نوعه؛ فعاد على" الاس فضله 
وجوده*'". فإن أصاب""'' الغرض الكليَ على ما ذكرناء لم ترد" دعوته 
وشهدت القلوب بإجابته. وان غادر شيعا“ من ذلك وخلط فى دعائه للبارىء 
بغيره من الأغراض التفسيّة» كان في أدعيته شركة من الشّيطان» فلم يسمع 
دعاؤه» وزالت عن الإصابة مقاصده. إذ السّبب الذي يظهر به استجابة الدّعوات 
واستنجاح المقاصد والآثار العجيبة من الشّخص القائم بالدّعاء المتديّن 


)١(‏ اشاره ای است به سورة يوسفء آیذ: ۸۷. (0) مج :٤‏ فجعل/ مر :١‏ بهل. 


(۳) مر ۱: وطرده/ مج ۳: طرحوا. (8) مر ۱: علی. 
(۵) مر ۱: فلا يرد. 10( مج ۳ لم یرفع . 
)۷ مر ۱: - بل یسمع... دعاژها. (۸) مر ۱: - عند. 
)٩(‏ مج ۳: لصیرورة. (۱۰) مر ۱: الجسمائية. 
)١١(‏ مر ۰۱ مج ): صورة. (۱۲) مر ۱: - والنظر. 


(۱۳) مج ۳: آنامه . 
(۱۵۱) مر ۱: جرد وفضله. 
(۱۷) مر ۱۲ ترذد. 


(۱8) مر ۱: - علی: 
(۱۷) هر ۱: صاحب. 


)۱۸( مج 41 شيء. 
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سس 


RT سوم ع ب م مساب‎ n e 


إذريعة: أن يكون خالص الا مها السجیة(, متعلقاً بالاعالی من 
ی متجئّباً عن السّوافل!؟» وما يطرح عليها أنظار القوی الجزئبة؛ وينتهي 
پا إدراك المشاعر الهيولوية“ ٠‏ لیتفضل الطبيعة البسيطة" على المركب» 
والعلة على المعلول؛ والعالي على السافل» والشریف على الخسیس؛ فیکون 
با مآربه» ومرمی أغراضه» ومسهّل صعابه» ومنجّح مهمّاته؛ ويرى أن الحياة 
الجسمائيّة والدّواعي الحيوانيّة مبعّدة له عن محلّه» وأنها منهل " في سفره؛ 
يشتغل بخدمة مستقره الذي يكون البعد عنه" موجب الاخلاد"" إلى الأرض» 
ومكائرة الدّائرين؛ ويكون متورّعاً منصفاً ذا أمانة وعدل؛ بعيد”"' عن الجور 
والکنب پس" ال۲ مقطور ۱۳ هلى الشدق. 


فان الكذوب لاعتياده بإيراد مقدّمات یک( 0 واختراع صور مخالفة للحق» 
يصير بعید المناسبة إلى عالم الصّدق والحقّ - وهو عالم الملکوت العمالة بإذن 
نها(" وموضع نزول البرکات والخیرات - شدید""" المجاورة لعالم الوهم 
واللبیس باب إبليس» ومنبع الظلام والشرور؛ ومعدن الخلاف والغرور 
والژور۳؛ فلا یسمع هناك کلامه ولا يجاب دعوته ولم يكن صوته معروفاً عند 
سكان ذلك الإقليم. 


وفد ذكر أفلاطون الشریف الإلهيّ في كتاب التواميس حكاية في هذا الباب 


(۱) مر ۱: + و. (۲) مج ۳: يسهل. 
(۳) مر ۱: السمحة. (4) مج ۲: السواقل. 
(۵) مر ۲ مج ۳: الهيوليّة. 

(۱) همه نسخه ها جز «مر ۰:۷۱ «مج 1:24 البسيط. 


0) مر ۱: سهل. (۸) مر ۱: مله. 
0( مج ۲: موجباً لاخلاد . (۱۰) مر ۲ مج ۳: بعید. 
(۱۴) مر ۱: المفطررة. (۱4) مج 4: ممنوعة. 
(19) مج ۴: ال 


(۷) هما نسخه ها جز امج ۷۲ وامج ”101 شدیدة: 
۷۱) هر ۱ الپروز. 
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ر 


سا ما ذکرنا؛ وان استغنى هذا عن التمسّك والاحتجاج 


واقامة البرهان لكنًا نذکرها لتنبيه الرّاقدين وایقاظ النائمين. 


قال: إلا نذکر خبراً شاهدناه: لشدّة كانت في الیونانیین جرث. 
f 2 4‏ 2 ۹3 ۳ 

احتيج فيها إلى إخراج أرائيس ' الحكيم» وكان حسن التمكن”) 

من علوم التفس» وقد ضرب ضربتين بالسّيف إحداهما آبائت " يده 

الیسری والأخرى في خاصرته. فدخلتٌ عليه وأنا أتوهّم أنه لا 

بن معرفة» نالفیی؟ تميزه یا وكان يجفن ساعة 

1 e i ek No NO من‎ e Rs 

فيكون بمنزلة المستثفل " " في نومه ٠‏ ثم یفتح عينه فیتکلم ببعض 

أدعية الضحف. ثم يشخص”"'' إلى جهة السّماء. 

نکلت۲۱۳ فأجاہنی وفال: ما ترید؟ 

فقلت : ما الذي ثری أنت؟ 

فقال: أرى أنْ فوز التفس في خلاصها(* من الجسد رأجد 

راحة(؟"؟ لم أكن أجد في المحيا. 

فقلت له: زدني في شرحك إن أطقت ذلك. 

قال: اٍنئي أرى كاني من حیث ولدت""" علی كتفي شي 


۱۷ 
3 


(۱) مر ۰۲ 


مج ۳: يدل. (۷) مر ۰۱ مج ۲ مج : حقيقة. 
- إن. 


اراملس/ مج : آرابلس. در تاريخ حکمای قفطی وصوان الحکمة وکتب متقدم 


جنين نامى ضبط نشده است» ولى كلمة اراسيس استعمال شده که همان آناکساغورس می 


باشد. 
(۵) مر ۱: 
(۷) مر ۱: 
(9) مر ۱: 
(۱۱) مر ۱: 
(۱۲) مج 4: 
(۱۵) مر ۱ : 
(۱۷) مر ۱: 


- التمکن . (5) مج ۲: إبانة. 

پسری. (۸) مر ۱: لا يثبتن/ مر ۲: لا يثبتن. 
فالغبه . (۱۰) مج 4: الستقبل. 

قرمه/ مج :٩‏ في قومة. (10) مر ١؛‏ تشخص. 

کلمت (۱4) مج ۳: خلاصتها. 

> پا (15) مر ۱: وسدت. 


۳۷۸ 


وقي" » وکأنه یکبر بالژيادة في طول سنی حتی إذا كان هذا الوقت؛ 
لت( ووجدت لالقائه خفّة شديدة وراحة عظيمة» وصرث"" أتأمّل 
الأشياء بأفضل من عین"" الجسد. وائي""" آری عموداً من نور 
سلا بالأثير» وأرى نفسو أهل الزيغ لا تستطیعه ۳" وتنصرف من 
نويه إلى ما حوله» كما تفعل ۳" الخفافيش من نور الشمس. 

4 2 يا أفلاطون طوبى لذوي الأمانة والضدق والعدل! 
فإنهم في أمن وفوز. 

ثم زفر زفرة» فقلت له: مالك؟ 

فقال: قد أشرفت على الخلاص والرّاحة والفرج من كرب الجسدء 
بالج" التي فيها غفلة الّفس عن فضيلتها. وأنتم تعينونه'"") 
بطبب* الاراییح "۳۴ الشّائقة في الموضع" "۰ وأنا بینکم کرجل 
N hy‏ بين قوم ا پریدون مقامه معهم في حبسهم » وقد 
ثم عاد إلى دعاء الضحف فما زال يتلوه حتی ثقل لسانه وخفي 


<< 


(۱) مر ۱: یفتل. (۲) مر ۱: ألقيت. 
(۳) مر ۱: جرت. )٤(‏ مج 5: - عین. 
(0) مر ۱: - والي. (() مر ۱: يستطيع. 
0 مر ۱: يفعل. (۸) مج ۳: - لي. 
00 ورا إلا (۱۰) مر ۱: یحسبی. 
(۱) مج ): پنجلبني . (۱۲) مر ۲: + الذي. 
() مج ): الغيبوبة. (۱6) مج 4: بطلب. 


)مج ۲ الارایح/ چ ۳ الاوایج. 
(۷) بر ۱: - وأنا پینکم کرجل مطلق. 
)مج ۱: مضطزین/ مج 04 مر ۱: مصقدین/ 


)۱٩(‏ مر ۱: الموضوع: 


مج ۳ مصفرین ' 


۳۷۹ 


والغرض من ذکر هذه الحكاية أن یعلم أن مقدار الرّجل عند الله وملکوته 
الأعلى بمقدار تقدّسه عن الأوصاف الذميمة؛ من الكذب والمكر والخديعة 
والبخل والسّفاهة والحمق والرعونة"" والظلم والجور والفسوق والعصيان, 


وغيرها من التقائص التي هي( نتانج التَعلّق بالّنیا وقرية الهيولى ال 
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أَهْلّهَا4”"؛ وتخلّقه بالأخلاق الكريمة والّعوت"* المرضیّة. من صدق اللّسان, 


ومطابقة الظاهر للباطن؛ والاعراض عن استجلاء'”' نظر الخلق والجود 


والعدالة والتقوى"» وحسن المعاشرة" والإنصاف» والمروّة والفترّة» والحياء 
والسّماحة» وكظم الغيظ والاغماض عن عيوب الخلق والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر» والورع عن محارم الله» والاشتغال بطاعة الله وعبادته متضرّعاً 
متخشّعاً: إلى غير ذلك من الخيرات والفضائل التي هي نتائج الاعتلاق بالعروة 
الوثقى» والاتصال بالملكوت الاعلی. والتّوجه إلى السّماء ومجانبة أغراض 
الفس والهوى» ورفض مشتهيات البدن" والقوی التي ما خلقت إلا لصرفها 
واستخدامها في سلوك طريق الحقٌ» وكونها مطيّة للأرواح المسافرة من الخلق 
إلى الحق. 

فإذا دعا مثل هذا الإنسان في أمر من الأمور التي فيه صلاح دينه أو دنياه» 
أو صلاح دين التاق آو دنياهم, فلا محالة لبلب ویاو ولا ك0 
حاجته ولا يرذ مطلوبه» لكونه موافقاً لما في القضاء"" السّابق وملائماً للنظام 
ومصالح الأنام» بل المقتضي والموجب لدعائه وتضرّعه وتخشعه التي هي بعض 
آسباب الکون وروابط الفيض إِنْما ينبعث من هناك. 


)۱( مر ۱: والسرقة. )۲( مر ۱: - هي. 
(۳) سورة نساء؛ آیه: ۷۵. (4) مر ۱: الّوت. 
(0) مج ): انجلاء. (5) مر ۱: القوی. 


(۷) مر ۰۱ مج ۳: المباشرة. 


(۸) همه نسخه ها جز امج 121 - والاصال بالملکوث الأعلئ. . . مشتهيات البدن. 
6 مج ۴: مستجاب . (۱۰) مر ۱: دعاه. 
(۱۷) مج ۴: ولا برلع. (17) مر ۱: الفضایا. 

۳۸۰ 


و سح سس سس 


إن سبادی» جمیع الأمور تنتهي" إلى الأسباب السماويّة وتحریکات؟) 
رملكيّة”". فإنَ كل حادث يتكرّن؛ إِمَا من طبيعة؛ أو إرادة» أو قسرء أو 
اناق 

والطبيعة مبدؤها من السّماء والقسر ينتهي إلى الطبيعة كما حقو فى 
مرضعه. والارادة إذا حدثت فلها علّة؛ وعلّة كل رادة لو كانت إرادة رین 
للت" الارادات) من غير الانتهاء"" إلى شیء أصلاً. 9 محالة ينتهي 
إلى أمر عارض من خارج وارد على الإرادة الحادثةء ری ۷7 نا أرضي أو 
سماري. الاسر الأرضيّة منتهية إلى الأسباب السْماویة" ۳ والملائكة العمّالة؛ 
فان لله تعالی جعل بعض مفطورات ومخلوقاته أسباباً لبعض آخر على ما جرت 
به سه" في القضاء السّابق والقدر اللاحق. 

وأنا الاتْفاق۲۳ فهو حادث عن مصادفات تلك الأسباب وهو في 
الواقع وعند العالم بسلسلة الموجوداث لا يكون إلا مستنداً بشي" من 
الأسباب المقتضية البنّيّة التي تنتهي ۹" بالاخر:۳ إلى قضاء الله الذي هو 


الوضع الاّل البسيط» وينزل من عند الله العظیم تعالى شأنه وتمججد"" 
سلطانه وبهر برهانه . 

)١(‏ مر ۱: ينتهي. (۱۰) مج 5: السموية. 

(۲) مر ۱: التحریکات. (۱۱) مج 4: سنة. 

(۳) مر ۲ الملائکة. (۱۲) مر ۱: الاوصاف. 

(4) مر ۱: خلق. (۱۳) مر ۱: من. 

(۵) مر ۱: + ولکل. (۱4) مج ۲: لشيء. 

(0) مج : لنسر. (۱۵) مج ۰۲ مج ۰۳ مر ۱: ينتهي. 

0) مج 4: الإرادة. (۱۷) مر ۱: بالآخر/ مج 4: بالأخيرة. 
(۸) مج ؟! انتهاء, (۱۷) همه نسخه ها جز امج 0۲: نمجدت: 
(1) مج 4: رهي 


۳۸۱ 


تبصرة!", 


إن للصّالحين والخواصن من أهل العزيمة مطالبات ذوقيّة من بواطنهم 
ومحرّكات شوقيّة من مکامنهم؛ تحكه”" عليهم بالتضرّع والذعاء وتلجئهم إلى 
سلوك طريق المبدأ الأعلى. 

يغبالي لمن أراد الدّعاء أن يتطهّر'" وأن يخلص الدّعاء لله تعالی. وان*) 
بُصدره“ عن صدر نقی وخاطر"" صفيّ وقلب فارغ عن الهموم”" والأمور 
الدّنياويّة» ونفس زكيّة طاهرة من الأخلاق الرديئة» وصدر سليم من 
الاعتقادات الفاسدة» وفطرة صافية» ولهجة"" صادقة» وقريحة عن نقوش 
آقاویل المبتدعین خالية» لیستقبله من كل صوب"" آشخاص الرّحمة والاجابة 
في أجمل لباس يتلقّونه بالترحیب والایناس» ویکون ذلك" قرّة أعين 
آخفیت۱) عن الّاس. 

وينبغي أن لا يترك الذعاء في وقت من الأوقات» سواء كان قبل الحاجة أو 
عندهاء کیف؟ والانسان لا ينف في شيء من أوقات عمره عن الحاجة ولا 
يخلو عن خوف"'' نزول البلاء أو زوال التعمة التي فيها. فينبغي أن یکون دائم 
الظلب من معبوده مقواكر الاستفائة به. 

روي عن" الامام الناطق بالحق جعفر الصادق عليه وعلی آبائه الکرام 
آشرف الصّلاة والتلام: امن تقدّم في الدّعاء استجیب"*" له" ومن لم 


)١(‏ مر ۰۱ مج ۲: - تبصرة. (5) مج ۲: يحكم. 
(۳) مج ۲: تُطهّروا. (4) مر ۱: - وأن. 
(0) مج ۳: تصدره. (؟) مر ۱: خواطر. 
(۷) مر ۱: الهوم. (۸) مر ۱: بهجة. 
(9) مر ۱: صواب. (۱۰) مر ۰۲ مج : + له. 


(۱۱) مر ۱: آخفیته. 

(۷) مج : - عن الحاجة ولا يخلر عن خوف. (۱۳) مر ۱: من. 

(۱6) مر ۷ ۱ ستچپ . 

(۱۵) مر ۰۱ مج ۲ مج ۱۳ مر ۲: + إذا نزل به البلاء وئیل لاح هذا صوت معروف ولم 
پحجب من السماه. 


AY 


1 
|| 


.وه ف ال ۳ PD‏ رن( , 
یم في الدّعاء لم يستجب له" إذا'" نزل به البلاء وقالت الملائكة: إن ذا 
الشوت(۳ 
وقال 4 : امن تخرف بلاء يصيبه"؛ نفدم منه بالدّعاء فلم ره ۵( عر 
وجل ذلك البلاء اند 1 


لا زمرفهب() ۱ 


وقال إمام الساجدین زين العابدين ##: «الدّعا بعد ما نزل البلاء لا ينتفع 
بها . 

وينبغي لمن تأنحرت" الإجابة له أن لا يقنط'. فقد قال الصادق خو : 
«کان بين قول الله عر وجل ئ یت رت ۱۳ وبين أخذ فرعون أربعون 
عاماً). 

وينبغي أنقيا الالحاح في الذعاء» استجيب اكبيد أو ان" قال رسول 


ستج). 


4 روم 


وينبغى الإسرار فى الذعاء لقوله تعالی: اموا ركم ما و۱۹6 
ور جر من الول بل لاال 


)١(‏ مج 4: - له. زفق مج : آو. 

)۳( هر ۱ لصوت. 

(8) مر ۱: لا يعرفه/ مج ۳ لا معرفة/ مج 4: لا تعرفه. ر. ك: «بحار الأنواره» ج ٩۳‏ ص 
۰۹1 س ۱۳ و 4۳ ص ۰۳:۰ س 4 

)0( مج : من بخوف. (۱) مر ۱: أصيبه. 

0) مج :٤‏ فلم پنژل. 

(۸) ر. ۵: «بحار الانوارا ج ۳ ص ۰۲۹۷ س ۲ وج ۰٩۳‏ ص ۰۳۸۱ س ۰۲۱ 

)٩(‏ مج 4: نأخره. 

۷ مج ۲: نظلا . (۱۲) سورة يونس » آي : ۸۹ 

(۱۴) مر ۱: + قال. 

(14) ر. ك: «المعجم المفهرس لالفاظ احادیث الکتب الأربعة»؛ ج ۰۱۲ ص ۰4۷٩‏ 

(۱۵) سررا اعراف؛ آپه: ۵۵, ((۱) سورة اعراف؛ آپه: ۲۰۵. 


AY 


وقال الشيخ الجلیل ابن فهد""" في کتاب عدّة الذاعي : 
اعلم أن الاسرار كما ندب" إليه في الابتدای کذا ندب" " إليه فى 
آخر الدّعاءء. فعليك ببقائه على إخفائه“» ولا تمحقه باعلانه, 
وتوخ الخلوة عن الّاس فانها حون حظيم غلن فلك وله کدف ام 
الاس تری نفسك أيضاً مخلصا لا يشوبك شاثبة فظ» فذلك أعلى 
درجات المخلصین"؟۲ أن يستوي غيبة الخلق وحضورهم عنده , 
ووجودهم وعدمهم . ولعل إلى هذا" أشار نج بقوله: «يا آبا ذر 
لا يفقه الجل کل الفقه”© حتّی بری الئاس آمثال الأباى 0ل وله 
یت ۱ برد ۲۹ ولا ره ۳۷ 


۱ 
۳ ان 


ذلك» كما لا یغیره وجود بعر 


قال وتمام الخبر یدل على معنی آخر» وهو أن المراد وضع التفس» لأنْ تمام 
الخبر : ين هو پر ٩١‏ إلى اة فیکون أعظم حاقر لھا 

وذکر صاحب آطواق الذهب""“ في الحث على الاسرار في الذعاء وثرك 
الاعلان في الأوراد والأذكار"“ كلاماً بهذه العبارة: ۱ 


آشرف الأنفاس أحرّهاء وأفضل الاذکار أسرّهاء ترك الذكر يشبه 


)0( مج 6: احمد بن محمد. (0) مج 4: یذب. 

)۳( مج :٤‏ يذب . )€( مج :٤‏ في خفائه . 
(۵) مر ۱: المحصلین. (0) مر ۱: - إلى هذا. 
)۷( مج ۱: كل الرّجل الفقه/ مج 4: كل الفقیه. 

(۸) مج ۳: الاباعیر. (9) مج ۳: فلا یجعل. 
(۱۰) مر ۱: لوجودهم. (۱۱) مر ۱: ولا لغیره. 
(۱۳) مج ۲: لا یتفیّره بعره عبده/ مر ۲: لا يغيّر/ مج 4: لا يغيّر وجود بعیر. 
(۱۳) مج 4: - لم. )۱٤(‏ مج ۳: برجم .هو. 


(۱۵) مر ۲: - حافر لها/ مج 4: حاجة پها/ مج ۳: حافر لها/ مر ۱» مج ۲: حافریها. 
((۱) مر ۱: اللهپ. 
(۱۷) نسخه «مج ۷۲: تا؛ والاذکار؛ بايان می يابد. 


۳۸۶ 


الکبریا۳ واعلانه يوجب الرئاء» وإخفاؤه نة زكرن" . ناذا 
عدرت 0 ولا تجهرء فانك لا تنادي الصمّء اه لا بسمع 
بالفضروف* ولا يحتاج منك بالأصوات والحروف. يا رافع اليد 
بالدّعاءِء ويا داعي الحقّ بالتداء! اه لا يسمع بالسّماخ. فاقصر من 
الضّراخ”2. أتنادي باعداً أو توفظ" راقداًء تعالی ال لا تأده 
ی ولا تغلّطه الألسنة. فما هذه الشّهقة والنّداء؟ وما هذه 
الصيحة الشنعاء"؟ أمن الصرب تتألّم؟ أو من الب تنظلم'''"؟ أو 
مع ناو ی(۱۱) یکل" أتحسبه فساماً نسي قسمك؟ أم رازفا 
جهل اسمك؟ أنام من خلق الأنام؟ معاشر الضَعُفة"' تظئون أن 
ل این ۱۸ أقواتكم دون أن ترفعوا(۳" أصواتكم: هلا نش 


۷ طرش ی رک اوه و ره تیه لوب و 


(ژ لسان 


الحال أفصح» Bs‏ ؟ الرحمة ا الي فسبح سب 


مر 4 موف 


الحیتان في ۱۳۳ انكر رل في فلت د رم رخنة ودونٌ 


ل جر > . (انتهت عبارته). 


وبالجملة لا شبهة في ۷ أنّ الأدعية والأذكار من جملة العبادات التي يحتاج 


صحّتها إلى |اخلاص ۳ والاحتراز عن مقاصد النفس وأغراضها(" ۱۳ ؛ وکلما 
(۱) مر ۱: الكبر. (۱۷) مر ۱: پنکلم. 

(۲) مر ۱: شبه. (۱۲) مج ۳: صنعة. 

۳ مر ۱: ذکریا. (۱۸) مج ۳: لا تکلوا. 

(0) مج ۰۱ مج ۳ مرا مر ۲: فعم. (۱0) مر ۱: برفعوا ر 

(۵) مر ۱: بالتضروف. (۱۱) سورة فرقان؛ آي*: ۰۱6 
(۷) مر ۱: - فانصر من الصراخ. (۱۷) سورة فتح؛ آپه: ۱۲. 
(۷) مر ۱: نوفظه . (۱۸) مر ۱: زداق. 

() اثاره است به سوره بقرف آیه: ۰۲۵۵ )۱٩(‏ مر ۱: ابط. ۱ 

(۷) مر ۱: استفاه. (۲۰) سورة اعراف؛ آی": ۰۲۰۵ 
)مر ۱: بتظلم. (۲۱) مر ۱: - في. 

۱۷ مچ ۴: اکنانك . (۲۲) مر ۱: اعراضها. 


۳۸۵ 


e tals 5 ۱ ۲‏ وه ik‏ ۱ 
كانت العبادة اسر وأخفى» فهي آبعد عن شائبة الرّعونة والرئاء "۳ اللّهمْ لا أن 
یکون فى الجهر والاعلان مصلحة دينية وحکمة شرعية ترجع إلى ذات الانسان 
اليك إلى ا فاضلة کالجمعة والجماعات؛ ولهذا ورد تفضیل صلاة 
الجماعة على صلاة الف في طريق الخاصّة والعامّة» بروايات صحيحة 
۰ ۱ ۲ دم اون الاه ره . ] 
وأحاديث متظافرة شائعة» واردة عن أئمّتنا الهاشمیّین أصحاب العصمة 
والحكمة والهداية والدّراية صلوات الله عليهم أجمعين. 


وعليه يحمل" قول بعض الحكماء: إن ارتفاع الأصوات" في ببوت 
العبادات بحسن النيّات2 وصفاء الطويّات يحل ما عقدته الأفلاك الدائرات“ 
والكواكب السّائرات”'"؛ فإنّ في ارتفاع الصوت الحسن تهییجا""" بلین۳ 
للتفس» وتقوية شديدة لعزمها"'“ على مجاهدة قواها التي هي جنود الشیطان؛ 
وتسخيرها”*'' أعداء الله تعالى من أولياء الظاغوت المردة عن طاعتها بحسب 
أصل طينتهاء لكون التّفس من سنخ الملکوت وهذه من" عالم السّفل والبعد 


OVD .‏ 
عن رحمة الله ۰ 


فصدر من الشريعة الإلهيّة الأمر بتطويع التفس الأمّارة وقواها للنّفس”"") 
المطمئئة» تستسله”*" معها ولا تنازعها في سيرها'*'' إلى بارئها ومبدعها كما 
قال عليه وآله أفضل التّحيّات والتّسليمات: «أسلم الشّيطان على بدي» 


)١(‏ مر ۱: والزایا. (۲) مر ۱: -أو. 

(0 هر ۱: رة (8) مج 4: الفروض/ مج ": القذ. 
(0) ر. ۵: «بحار الانواره» ج ۰۸۸ ص ۰4 س ۱4 وج ۰۸۸ ص ۰۱۷ س .١‏ 

(۷) مر ۱: - یحمل. (۷) مر ۱: أصوات. 

(۸) مر ۱: الینا. )٩(‏ مر ۱: الذاریات. 

(۱۰) مج ۳: التیارات. ۱ (۱۱) مج ۳ مج 4: تهيّجاً. 

(۱۷) مر ۱: - تهییجا بليغا. (۱۳) مر ۱: یعرفها. 

(۱4) مر ۱: پسخر. (۱۵) مر ۱: + سنخ. 

١‏ مج 4: + تعالی. (۱۷) مج ۳: باس 

(۱۸) مج 4: لسلم. (19) مج ۳: سیر . 


۳۸٦ 


بيرط" معها'"» في سلك الوه إلى جناب الحق ومنبع الشرور من عالم 
الزرر ومعدن الغرورء ولا تعاوقها" ۰ بل تشايعها؟» في مطالبها وترافقها ”2 فى 
مأربها , ۱ 

وممًا يؤيّد ما ذكرناه قول الشيخ الالهی" صاحب الدّعوات القدسيّة 
والنُسببحات والأوراد الملكوتيّة في بعض رسائله مخاطباً للثفس: «اذكرى أيّتها 
المديئة الفاضلة ۳ ربّك بأصواتك المتجامعة؛ والصياح والتّفخيم والتعظیم! ما 
أبهاك يا مدينة! لبي بذكر الله أسواقها ومشارعها وسككها وبيوتها 
وسطوحها "۲۳ عند بلوغ رأس النيّرات'''' إلى مراسم السبیح. وكبّري تكبيراً 
جهريا يهزم جنود الشّيطان» ويقهر عبدة الظاغوت ويرعد خبیثات النفوس؛ 
ويهر التتفوس» ویحرل(۱۳ الأشباح. الصّيحة الجهورّة ۲" فريضة في كتاب الله 


| المسطور بالبیان». 


وبما ذكرناه يندفع التدافع الذي يتصوّره الإنسان من جهة الحكمة الشرعية 
والمصلحة الدَّينيّة فيماب ين الأمر بالشر والإخفات وجوباً آو* استحباباً في 
بعض المواضع من الأدعية والصّلرات!1) 
بالجهر والإعلان كذلك في بعض آخ 29 منها. وبالجملة ملاك الأمر"" النية 
الخالصة والتوجه التا إلى مسبّبٍ الأسباب» والإقبال بالكليّة إلى مسهّل الأمور 
الضعاب؛ ومن لم یخلْمی() ۲۵ في أعماله وعباداته» فليس من العمل 


والأثنية والظاعات» وبين الأمر 


)١(‏ مج ۳: فینخرط/ مر ۱: فینحرت. (۱۱) مج ۳» مج :٤‏ الثيران. 
(0) مج 4 مر ۱: - معها. (۱۲) مج 4: يحرّك. 1 
) مر ۱؛ مج : یعاوقها. (۱۳) مج 6: الجمهورة/ مر ۱: الجوهرية. 
(4) مر ۱: يشايعها. (۱۸) مر ۱: و. 
| ) مج ۳: پرافقها. (۱۵) مر ۰۱ مج ۳: الضلوة. 
() مراد این عربی است. (۱۷) مج 4: - بعض آخر. 
۷) مرا مج ۳: الجامعة. (۱۷) مج : - الامر. 
(۸) مر ۱: ما آنهاك. (۱۸) مج 4: يخلص. 
0 بر ۱: لحنی. )۱٩(‏ مر ۱: الله. 


12 
1 
1 
|| 


)مر ۱: ومنطوفها/ مج :٤‏ سطوعها. 


۳۸۷ 


والعبادة في شيءء لأنْ الله تعالئ كما آمرنا بالعمل آمرنا بالاخلاص, فقال عز 
من قائل: وتا تا زا دوا له یبا له الي" . 

وروي عن النبي يي : «إذا كان يوم القيامة يجيء'” الاخلاص والشرله 
یخران ۳ بين يدي الرّب تعالی» فيقول الرّب للإخلاص: انطلق أنت وأهلك*) 
إلى الجنّة» ویقول") للشّرك: انطلق”" أنت وأهلك إلى الثّار:! فإذا كان تمام 
العمل وملاك العبوديّة بالاخلاص فالاسرار في الدّعاء أحوطء وعن" آفات 
أغراض النّفس وشهواتها أحفظ وان كان الدّاعي متّصفاً بالورع والتّقوى. لانْ 
التّفس(""' ما دامت في هذه النشأة الناقصة لا تأمن عمًا یشوّشها ويبعدها"' عن 
حاقٌ النسبة'"'' الإلهيّة» كما وقع لكثير من الموصوفين بالژهد. حيث غلبهم 
الشيطان لما راو" من محبّة الخلق إياه 140 وانقيادها لهم؛ حتّى صار ذلك 
سبباً لمزید*۲ بعدهم عن رحمة الله تعالى والاستطالة على النّاسء 
والازدراء'" '' بالخلق» ولا يزال بهم حتّى يخلع ربقة الإسلام عن عنقهم. نعوذ 
باه من الغباوة"'“ والغواية في البدء والتهاية. 

وينبغي أيضاً للدّاعي أن یجلس في موضع خالٍ لا یصل إليه أصوات الخلق 
بعد تنظيف البدن والثوب وتطهيرهما وتخلية المعدة من الظعام . 


۱۸ 


قال سهل بن عبد الله التستري من علامات الانس بالل 


)۱ مج 4: وجل. )۲ سورة بيّئنة» آيه : 0 
(۳) مر ۱: يحيى/ مج : محی. 
)4( مر ۱: يمرا مج ۳: یجزیان/ مج 4: - يخران. 


(0) مج 4: + في. (0) مج 4: ویقو. 

0 مر ۱: + و. 

(۸) ر. ك: «بحار الانواره: ج ۰۸ ص ۰۵۱ س ۲. 

69 مر ۱: - عن. (۱۰) مر ۱: - اللفس. 

(۱۱) مر ۱: یعیدها. (۱۲) مر ۱: الثبة/ مج ۳: النيّة. 
(۱۳) مج 4: زاد. (۱4) مر ۱: آیّامهم. 

(۱۵) مج 4: لمرند. (15) مج 4: الارذواء. 

(۱۷) مر ۱: العپادة. (۱۸) مج ۳: + ذه . 


FAA 


ریعاش" من صحبة العامّة؛ والسّرور بكثرة ذکر ال والتللّذ بالخلوة في 
اء ا , ّ 

رال ومب : آوحی الث" إلى بعض أنبياء بني إسرائيل إن أحببت أن تلقاني 
في حظيرة القدس؛ فکن في الذنیا هنون محزوناً فرداً وحیداً سیا 
يمئزلة الظير الوحدانی الذي يطير في ارفر ر" . 

أفول: والحكمة في ذلك أن الخلوة"" من النّاس والبعد عن مخالطتهم 
ومؤانستهم يوجب المناسبة التامّة إلى المبدأ الاعلی» لتفرّد ذانه» وتوخد 
وجوده. والمناسبة بين المفیض"" والمفاض عليه شرط في قابليّته للإفاضة 
واستعداده بقبول”' الرّحمة» فان ذات الها الاعلی فات قياف وز "١‏ 
الأشياء بلا منع وتقتیر وبخل وتقصير؛ وإنّما المانع للإفاضة والرحمة'"") 
جانب الخلق» لقصور القابليّة في بعض الأفراد عن" قبولها. وکلما كانت 
المناسبة في المستفيض اشدّ» كان نصيبه من فيفى الوجود" أكثرء وحظه من 
الرّحمة أوفر. 

وقد تحقّق أن الانسان*۲۲ بحسب سنخه وجوهره من عالم الملکوت؛ وإقليم 
الوحدة والتجرّد والصفاء والتّقاء. وإِنّما صارت نفسه ملقلخة*؟ بالكدورات 
الدُنياويّة لأجل التَعلّقات البدنيّة والاشتغال بالکثائف"۳ الجسمانيّة والخبائه ۳ 


)۱ هر ۱ الاستیحاس. 
(0) مج 4: + تعالی. ريحانة الادب (کنی والقاب)» ج ۳؛ کتابفروشی خیام» ص ۲۹۱. عبد 
الله تستری از اکاپر عرفای فرن سوم؛ ومتوفی در سالهای (۲۸۳ پا ۲۸۲) می باشد. 


(۳) مج ۳: + تعالی. (4) مر ۱: محموماً . 

(۵) مر ۱: الارض. (() مر ۱: فقراً/ مر ۲: فقر. 
(۷) مر ۱؛ الحياة. (۸) مج ۳: الفيض. 

0( مج 4 لفبرل. (۱۰) مر ۱: لا. 

(۱۱) مج ۱: - فان ذات المبدا. . . والرحمة. (۱۲) مج 4: من. 

(۱۳) مر ۱: الجود. (۱۸) مج ۳: - الانسان. 


(۱۵) مر ۱۱ ملحظة, (15) مر ۱: بالتكاليف, 


(۱۷) مر ۱ + و. 


۳۸۹ 


الهيولانيّة؛ وذلك مما لم يكن بد" منه له في ول تكوّنه ومبدأ خلقته بحسب 
ضعف وجوده وفلّة قومه ونقص جوهره واحتياجه إلى القوى والآلات والحواسٌ 
والاأدوات لأن يستبصر بالمعارف الإلهيّة» ويستكمل بالحقائق الربانيّة بانتزاعه 
الكلّيّات المعقولات""" من الجزئیّات المحسوسة. وتفظنه للحقائق الربوبية من 


المواد الکونية. 


فوجود هذه الاشیاء له" لیس لاجل أن برکن إليها ویطمئن * بهاء بل لأن 
یستعملها في سبیل التقّب" إلى الحق" ویصرفها عن تحصیل آغراضها 
ودواعیها من الأمور الشَّهويّة والغضبيّة» بل یجاهد معها ويروّضها بفنون) 
مایت النيقة0© والشياسات الحکيّة على پستعملها"" فیما خلت لاج 
ئم نز" " ذانه عما يشغل سره عن الحقّ. فیجب عليه ترك الالتفات إلى ما 
سوی ال حتّی يحصل له التوجه التام والمناسبة التامة والاستعداد الکامل 
فلا يمنع""“ دعاژه في الملكوت» وينجح مقاصده في المعاش والمعاد من عالم 
الرحموت"۲"۳. وذلك مما يعين عليه الخلوة عن الخلق. 


وقد ورد أن الاستثناس بالنئاس علامة الافلاس(*۳/؛ ولهذا استأثر أكابر 
العرفاء وأولیاء التتقوى والهد ٩۳‏ الحقيقي الخلوة والبعد عن النّاس والمداومة 
على الترخش عنهم"* وملازمة۳ الأربعينيّات والانقطاع بالكلّيّة عن 
الخلق*"' إلى الحق» حتى وصلوا إلى ما وصلراء واتّصلوا لما انفصلوا. 


)۱( مر ۱: لا پذ. (۱) مر ۱: يهل 


(؟) مر ۱: - المعقولات. (۱۱) مج 4: + تعالی. 

( مج 0: - له. (۱۲) مج ۲ مر ۱۲ فمعق. 

() مج ۳: تطمئن. (۱۳) مر ۱: الشرحموت. 

(0) مر 1١‏ القرب. (۱6) مر ۱: الاخلا. 

)١(‏ هر :١‏ الحقائل. )١١(‏ مر ۱: الرّهاد. 

7 و 11 ا (15) مر ۱: منهم/ مج ۳: عندهم. 
ورا ل (۱۷) مج 4! + وملاحظة. 

)٩(‏ مر ۰۱ مر ۲: - جلى يستعملها. (۱۸) مج 4: - عن الخلق. 


۳۹۰ 


ve 


ونفل صاحب الاحیاء عن بعض الحکماء): 
نه ما يستوخش الإنسان عن نفس“ ين ذاته عن الفضيلة9), 
فيأنس'*) ی بملاقاة الثاس ويطرد الوحشة عن نفسه؛ فإذا كانت 
ذائه فاضلة" "۰ طلب الوحدة یستعیر) بها على الفکرة ویستخرج 
العلم والحکمة. (انتهی). 
وأا نعیین"" عدد معيّن من الأيّام والليالي للخلوة" فلعل ذلك للحدیث 
المشهور المنقول عن رسول الله ب : «من أخلص لله أربعين صباحا؛ ظهرت 
ايع الحكمة من قلبه على لسانه*۲. وقد خص الله تعالى الأربعين بالذکر في 
نم( موسى على نبيّنا وعليه الصلاة والسّلام""'» وأمره بتخصيص الأربعين 
بمزيد تبتجل. قال الله تعالى: ظوَرَعَدا موی تلبت بل رانمنتها بر فَتَمْ 
يك ره از ا 
وذكرالفاضي البيضاوي" أن التعبير بالیلة۳ لأنها غرّة الشهور. قال 
المفشرون: إن موسى 4 وعد بني إسرائيل ‏ وهم بمصر - أن الله تعالئ إذا 
أهلك عدوّهم فرعون وقومه واستنقذهم من أيديهم » يأتيهم بكتاب من عند الله 
نيه ثببان الحلال والحرام والحدود والاحکام. فلمّا نعل ال" وأملك ۳ 


)١(‏ مج 4: - الحکماء. (0) مج 4: - نفسه. 
0 مج ۳: لخلو. (6) مج :٤‏ - الفضيلة. 
0( مج ): فتأنس. )١(‏ مر ۱: فاصلة. 

0 مر ۱: تستعین/ مج ۳: لیستعین. (۸) مج ۳: تعین. 

(0) مج : للخلوات. 


(۱۰) ر. ك: «الجامع الصغیر في آحادیث البشیر التذیر؛ جلال الدين سیوطی؛ جاب چهارم؛ 
مصرء ۱۱۹۵4 3 ۰ ص ۵ «بحار الانوارا؛ چ ۷ ص ۰۲۲ 

)1١(‏ مر ۱: قصي. (۱۲) مج 4: ع/ مج ۴: - الصّلوة و. 

(15) مورا اعراف» یه : ۰۱8۲ 

8 ر. ۵: انفسیر الببضاوي» ناصر الدين آبي سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازی؛ 
الیضاری؛ پروت» ج ۰۲ ص ۰۱۱۰ 

0 بع ١4‏ بالأبل. (15) مج ۳ مر ۱: ذلك. 

۷ بج 4! + به, 


۳۹۱ 


فرعون» سأل موسی ریّه الکتاب فأمره الله تعالی أن یصوم ثلائین يوماً وهو( 
ذو القعدة؛ فلما تَمّت ثلاثون ليلة آنکر خلوف”'' فمه فتسوّك بعود!؟" خرنوبه 
فقالت الملائكة نشمّ من فيك رائحة المسك» فأفسدته بالسّواك. فأمره الله تعالق ٠‏ 
أن یصوم عشرة أيام من ذوي الحجّة"**» وقال له: آما علمت أن خلوف" فم 
الصّائم أطيب عندي من ربح المسك؛ ولم يكن صوم موسى 4 ترك الظعام في 
التهار وأكله باللیل"؟ بل طوي الأربعين من غير أكل؛ فدلّ على أن خلرٌ 
المعدة من الظعام أصل كبير في هذا الباب» حتّى احتاج موسى # إلى ذلك 
استعداداً لمكالمة الله تعالى. 

واعلم أن العلوم نی والمعارف الكشفيّة الّبانيّة ضرب من المکالمة(؛ 
لأنّ حقيقة التَکلّم اظهار ما يدل على المعاني» سواء كان بخلق الالفاظ في 
الخارج أو بافاضة في صور الحقائق على النّفس. فتنحیة"" المدارك والحواس 
عن مشاهدة أوضاع الخلق وتخلية الجوف عن الظعام ومنع اللّسان عن الکلام 
بغير الحقّ وعدم اشتغال القلب بما لا يعني؛ لها مدخل عظيم في المكالمة 
الحقيقيّة””'' مع الرّبّ. 

وإفاضة الحقائق وانکشاف الأسرار واستجابة الدّعوات وإنجاح المهمّات"“ 


١ 5 1 0 ۱۳ 5 5 9‏ 20 
لا (O)‏ بوقت دون ا کک ۳ .00 ڌوڻ آخری: ۲ )10( أن 


)1( مج 4: وهي. )۲( مر ۱: خلق/ مج ۰۱ مج :٤‏ خلوق. 

(۳) مج 4: + من. (4) مج :٤‏ ذي حجة. 

(5) مج ۰۱ مج ۰۲ مر ۱: خلوق. ر. ك: «المعجم المفهرس لالفاظ أحاديث الکتب 
الأربعةا» ج ٩‏ ص ٠٥۷۲‏ ؛ «بحار الأنوارا» ج ۶ ص ۰۱۵ ص ۲ وج ۰۲۲ ص ۰۷۱ 
س .۱١‏ 

(() مج 4: في الليل. (۷) مج 4: الذيتبة. 

(۸) مر ۱: المکالمات. 

)٩(‏ مر ۱: فتنحیه/ مج ۳: فتخلیة/ مر ۲: فتجلية. 


(۱۰) مر ۱: الحقيقة. (۱۱) مر ۱: + وء 

(۱۷) مج ۳: لا یخنص. (۱۳) مج 6 وقت, 

() مج ) : ولا بملة. (۱۵) مر ۱ - وبمدّة دون آخری غير 
۳۹۲ 


0 الاربعین والحكمة فيه لا يظلع على حقيقة ذلك إلا" الأنبياء أو“ 


وذكر بعض العرفاء نكتة شريفة في بیان ذلك» فقال: 


نّ الله تعالى لما أراد نكوين آدم 2 من تراب » قذر التخمير 
بهذا القدر من السنت - قينا رز 5 خی ۷ و( د ا 
أيعين فا زا ن(۱۳) آدم نز ۳ کان فا نی ۲۱۳ 
لذارین لکونه مركباً من الجوهرين أحدهما ملکوتی أخرويّ وهو 
نفسه» والآخرة؟' ملكي دنيوي وخر قاليه > قاراد مه هبار الا 
کیا آراد منه عمارة الجئْة. فکژّنه من التراپ""" ترکیباً بناسپ 
وال ٩‏ الیکا والشهاد:!۲۳. وبا كانت عمارة الثنيا ماي" 
منه» إلا ویکون شرق من أجزاء أرضيّة وقوى سفليّة بحسب 
قانون الحكمة . 


فمن الراب كوّنه» وأربعين صباحاً خمّر طينته» وأودع فيه بحسب 
کل تخمير مرتبة من القوى والآلاث؛ وطبقة من التجسم 
والاعضاء(۲۰) والأدوات» التي هى توجب نوعاً من البعد والتحجب 


() مج ۳ تعین. (۷) مر ۱: - لا. 

7 هرا ف (4) مر ۱: الاتیان. 

(۵) مر ۱: - تراپ. 1۱( مر ۱» مج ۰۳ مج 4: كما ورد. 
0 مج ۴: خترت. (۸) مج 4: طین. 

٩‏ مج ): - آدم. (۱۰) مج ۳: بيدي. 

۲ ر. ۵: «بحار الأنوار؛ ج ۷ ص ۰۱۱۲ س ١‏ وء 

(17) مج ۴: وكان. (۱۳) مج : لعمارة. 

(۱۸) مر ۱: ولا (بجای «والآخر؛). (۱۵) مر ۱: تراپ. 

(۱۷) مر ۱: لعالم. (۱۷) مر ۱: - والشهادة. 

)مج ۴: بایی. )۱٩(‏ مج : خلقه. 


ج 14- والآلات وطبقة من النُجسم والاعضاء. 


۳۹۳ 


عن عالم القدس والوحدة. والتوجه إلى عمارة الذنبا وزينة التريب 
لتبعده بالتخمیر آربعین صباحاً بأربعين حجاباً من الحضرة الالهیّ 
کل حجاب - وهو معنی مودّع فيه یصلح به لعمارة الذنیا وزينتهاء 
ویتعوّق به عن الحضرة الإلهيّة''' ومواطن القرب. ولو لم یتعوّق 
الانسان بهذه الحجب عن عالم القدس والوحدة ما انعمرت) 
الدنیا۲۳. فتأصّل البعد عن مقام القرب فيه لعمارة”*' الدّنيا وخلافة 
الله في الأرض. 

فبالتبتّل إلى طاعة الله والإقبال إليه» والانتزاع عن التوجه إلى أمر 
المعاش وما يتعلّق بالدّنيا'' کل يوم يخرج عن حجاب معنى موؤع 
فيه؛ وعلى قدر زوال کل حجاب ینجذب"؟ منزلاً في القرب من 
الحضرة الإلهيّة الي هي مجمع العلوم ومصدر المعارف. 

فإذا تمّت الأربعون ۳ زالت الحجب وانصبّت”" إلى قلبه العلوم 
والمعارف انصباباً. ففي کل يوم بإخلاصه في العمل لله تعالى 
يكشف له" طبقة من الأطباق الثّرابيّة''' الجبليّة» ويزول عنه طور 
من الأطوار الكونيّة الخلقيّة» المبعٌّدة''' له غن اله" وظهور 
سلطان النشأة الأخرويّة علیه» إلى أن يكشف باستعمال الأربعين 
أربعين طبقة من أطباق حجبه وأطوار بعده عن الله واشتغاله بغيره. 


تایبا سةد عا" العید راا تاره پالاریسین رادا 


(۱) مر ۱: - والتوجه. .. الحضرة الإلهيّة/ مج 4: - کل حجاب. .. الحضرة الالهية. 
(۲) مج : انغمرة. (۳) مر ۱: - الذنیا. 
(4) مر ۱: بعمارت. 
(0) مر ۱: وبما لدینا (بجای «وما يتعلّق باللنیا!). 
)١(‏ مر ۱: پتحذب. )۷( مر ۰۱ مج 4: الأربعين. 
(A)‏ مر ۱: انصيت. 6 مج : - له. 
() مج ۳: + الثرابية. (۱۱) مر ۲: المقعدة. 
() مج 4: + تعالیل. (۱۳) مر ۱: - هذا. 
(۱8) همه نسخه ها جز امر 120١‏ تأثيره, (۱۵) مر ۱: وفاته. 
۳۹ 


بشروط() الاخلاص» أن یزهد بعد الاربعین في الدنياء ویستانس 
باله"» ویتجافی عن دار الغرور وینسب إلى دار الخلود؛ لانْ 
الرّهد من الدّنيا من ضرورة الحکمة؛ ومن لم یزهد في الدّنياء ما 

ظفر بالحکمة. (انتهی کلامه بمزید نتمیم وتوضیح). 
أقول: وربّما یختلج بالبال أن" الحکمة في إيجاد الانسان وتعلّق [نفسه]٩)‏ 
الشريفة التّورانيّة و[ القالب“ الكثيف الظلمان ۷ ار کات اناا د 
إلى الکائنات الأرضيّة من الثبات والحيوان» يلزم استخدام الشّريف للخسيس 
ولیجاه") العالى لأجل السّافل» وهذا لا يليق بالحكيم. و" أيضاً إذا كان 
تخمير الإنسان بحسب أطوار خلقته وتقلبات نشأته""" على هذا الوجه موجباً 
لبعده عن رحمة ره" ومقتضياً لعدم مناسبته لعال ۱۲ القدس والظهارة ‏ الذي 
هو موطن الملائكة المقرّبین - واتصاله بعالم الأجسام والظلمات ومعدن الشرور 
2 فیکون ذلك تعذيباً لهذا التوع الشريف من الحیوان مذة متمادية» 
تبمید*۱ عمًا يقتضيه بحسب فطرته ويستدعيه بموجب نشأته من انّصاله بعالم 
عه والبركة والتور والسّرور والتئزّه عن المعاصي والقبائح والآثام الصادرة 
عنه» لأجل التعلّق بالبدن وقواه الشّهويّة والغضبية التي هي بالحقيقة أسباب!*") 
شقارته وبعده عن الله تعالئ وملوکته الأعلئ. نأي فائدة في تعذیب آشرف 


الموجودات الكونيّة لأجل صلاح بواقي المربات الحيوانية ار" الا" 
3 غيرهما؟ 
)١(‏ مج 4: بشرط. (۱۰) مج 4: نشأة. 
(۳) مج ۳: + تعالی. (۱۱) مر ۰۱ مج 4: الله. 
() مر ۱: - أن. (۱۷) مج 4: بعالم/ مر ۱: لعدم. 
() مر۱: تعلقه نفسه/ ساير نسخه ها : نفسها. (۱۳) مج :٤‏ الآفاة. 
)0( مر ۱: هذا. (۱6) مر ۱: تبعید. 
۱ مر ۰۱ مج : الغالپ . (۱۵) مر :١‏ انتساب. 
00 مر ۱: اللمانّة. (۱۱) مر ۱: و. 
(۸) مر ۱: والمعاد. (۱۷) مج ۳: الانسانية. 
©) مر ۱: -و, (۱۸) مر ۱: و 
۳۹۵ 


والجواب: أمّا عن الأول فلانْ المراد بکون الانسان عامرا" لهذه النشأة 


الذنياوية ۳ ولغیره من الکائنات المركبات» هو المي كن علی وجه 
تعود فائدته إليه» بأن يدوم وجوده ديبفى توهه(, وليس الغرض من خلافته في 
الأرض وتعمیره للذنیا الا تب تمقبة د شخص الإنسان ونوعه لا غيره من الكائنات. 


اللّهمّ إلا" على سبیل ۳ اش 


ان الغرض من خلقة "۲ غير الإنسان انتفاعه بها“ واستخدامه لها. كما في 
قوله تعالئ في انتفاع الانسان من الحيوان: «أولر با عفنا لَهُم یا مک 
نی ڪا هم كبا یک © رها لم نبا روم قينا برد و46 
وقوله: وله ها سكم نها ده تن ينها كن ©© رلک نها 
جال برت نود وین ر (© رتیل نالک رل بر لر تكروأ ِب إل 
شي الاش ك یک لووف ث2 0740 وقال تعالى في کون وجود 
الثبات لاجل الانسان وانتفاعه : هر الى نر يري الما 26 لک نه سرا 
وينه شکر فه نیون © و بت تک بد 0 ا ES‏ راب ومن 
کل مت لد في ذلك َيه لور م 74 وفوله: «جَعَلَ لك ین 
ن انر انا يِذ آنثر یه 4 درد مال في حقّ الجماد: 

كير مس سم r‏ 


و م u‏ لے 4 ۳ تک تا 24 1 Rat‏ 


(۱) مر ۱: عامر. (0) مر :١‏ بهذه. 


(1) مر ۱: + ولیس الغرض من خلافة الارض وتعمير لها على وجه يعود فائدته الب بان يدوم 
وجوده ویبقی نوعه . 


(0) مر ۱: - إلا (۸) مر ۲: + من المرگبات أمران الأوّل. 
)٩(‏ مج ۳: - انتفاعه بها و/ مر ۲: انتفاع. ‏ (۱۰) سورة يّسء آیتان: ۷۱ و۷۲ 

(۱۱) سرر؟ نحل؛ آيات: ۵ نا ۷. (۱۲) سورة نحل آیتان: ٠١‏ وا!. 

(۱۳) سورة یس آبه: ۸۱. (۱4) سورة تحل؛ آبه : ۱6. 


۳۹۹ 


- _ س 


سس 


صل تکر بن الال آسفنها جت لک سول تیم انعر َل 
یر نم کلف مين میم لمكم شيرت 4 . إلى غير ذلك 
من الآيات الكثيرة ال ال على ۳ وجود غير الانسان من الکائنات لأجل خدمة 
الإنسان وانتفاعه. وظهر”'' وتبيّن أن المقصد"" من عمارة“ الدّنيا وإيجاد 
الأكوان وتبقيتها مصلحة تعود' 3" الإنسان. 
والأمر الثاني ما أشار إليه الشيخ الرئیس في كناب المبدأ والمعاد بقوله: 
كمال العالم الکونی أن يحدث منه انسان"؟! وسائر الحيوانت 
والئّانات تحدث”" إا“ لاجله وإمًا ئلا" تضيع المادّة كما أن 
البنّاء يستعمل الخشب في غرضه؛ فما فضل لا يضيّعه بل 
,20 یا و۷"خلالاً وغير ذلك. وغاية كمال الإنسان أن 
بش لقوّته النظريّة العقل المستفاد ولقوته العمليّة العدالة. وهاهنا 
يتخت" الشّرف في عالم المواة(۳. (انتهی کلامه). 


ومحصوله أل الاب" القصوی في إيجاد هذا" العالم تمامه وکماله 
ىلع" الانسان» وغایة۱۷) وجود الانسان أن بحصل له بالعلم مرتبة العقل 
المستفاد» أي مشاهدة المعقو لات والاتصال بالمفارقات وبالعمل ۲۳" درجة 
العدالة التي هي التو سط بين الأخلاق المتضاثة الحاصلة في التعلّق بالبدن 


(۱) سورة نحل آيه: ۱ (۲) مج ۳: فظهر. 
(۳) مج ۳: القضین. (4) مر ۱ عمارات. 
(9) بج ۴: بعود. (1) مج 4: إنسانا. 
(۷) مج 4: یحدث. (۸) مر ۱: - إما. 
(9) مج 4: - لثلا. (۱۰) مر ۱: فلا تضيّعه هل تتخله. 
(۱۱) مج ): آو, (۱۲) مر ۱: يلحتم. 
(۱۴) مر ۱: المعاد. (۱4) مج 4: غایة. 
(۱۵) بر ۱: هله. (15) مر ۲: خلق. 
(۷) بر ۱: + وغابة. (۱۸) مج 4: الابصال. 
() مر ۱: + الی. (۲۰) مر ۲: من: 
۳۹۷ 


والخلو) عن أطراف الصّفات الناشئة"“ من ضرورة کونها في عالم الاجسام. 
إذ بهذا التوسّط یسهل له" الافتراق عن هذه التعلقات. لأنْ التوسط بين 
الأضداد من الكيفيّات بمنزلة الخلوص عنهاء كما يقال للماء الفاتر لا حاز ولا 


بارد. 


وأمّا خلقة سائر المكرّنات فمع كونها لانتفاع الإنسان ‏ كما مر - فلئلا يهمل 
فضالة الموادٌ الّتى قد صرف صفوها وزبدتها في تكوّن الانسان. فإِنّ الحكمة 
الإنهيّة والرّحمة الرحمالثة تقتضي أن لا يفوت حقّ من الحقوق”* » بل أن يصيب 
کل مخلوق من السّعادة قدراً يليق به ويستعدٌ له. فالغرض الاصلي خلقة الإنسان 
وقد خلق من فضالته“ سائر الأكوان. 


وأما ع الایراد الثانی» فهر o‏ الإنسان وإن كان بحسب جوهره وذاته من 


عالم الملكوت» وإقليم التجرّد عن“ الأوساخ الكونيّة والمعاصي التَعلقبة"» 
وعلى فطرة الصمّاءٍ والتقاء» وعلى جبلّة الانقياد والتديّن بالملة البيضاء والشريعة 
الإلهيّة. وإنما عرضه له الاقتراف''' بالسّيئات والاتصاف بالمعصية والكفر 
والتلغیان والملكات الرديئة والهيئات الظَلّمانيّة بسبب تعلقه بعالم الجسم والهيولى 
والصّورة» ولكونه في البدن ودواعیه۲۱ من الشهوة والغضب كما" أشير 
إلبه”"'' بقوله ##: «كل مولودٍ يولد على الفطرة "۰ فأبواه يهوّدانه وینضرانه 
ويمججسانه”*'2). لكنّه مع كونه على فطرة التَجرّد والصّفاء والتقدّسء فهو في غاية 
ضعف الوجود ونقصان الجوهر في ول تكؤنه» كالهيولى الخالية عن الصّور 


. مر ۱: الخلق. (9) مج ۰۳ مج 6: التعليقية‎ )١( 
مر ۱: الثابتة. (۱۰) مج ۰۳ مج 4: الافتراق.‎ )۷( 
مر ۱: - له. (۱۱) مر ۱: ذو داعیة.‎ )۳( 
مر ۱: الحق. (۱۲) مر ۱: - کما.‎ )4( 
مر ۱: فضائله. (۱۳) مر ۱: - إليه.‎ )۵( 
مر ۱: ن (۱4) مج 6 : + السليمة.‎ )۷( 
مر ۱: - أن. (۱۵) مر ۱: وينجانه,‎ )۷( 
مر ۱: من.‎ )۸( 
۳۹۸ 


۱ 


لپنات. فهو في مرتبة العقل الهيولانيَ خالٍ عن الکمالات والشعور بشيءٍ من 
نولات والمحسوسات [ إلا شعوراً ضغیفاً بذاته» لکونه في غاية ضعف الوجود 


| لفرام» ولكون علمه بذاته ‏ لتجرد ذاته بذاته ‏ عين ذاته. 


نإذا كان علمه بذاته عين ذاته» وکان ذاته في ول الخلقة في غاية الضعف› 

رن شعوره بذاته ۲۱ شموراً ناقصاً في غابة النقص والقصور. حثی ذهب بعس 
احكماءٍ - کاسکندر الاأفروديسي ۲۳ - إلى أن" الانسان في أوائل نشأته ومبادیء 
كرنه قبل أن يبلغ إلى مرتبة العقل بالفعل* لا فوام له بدون البدن» بل یفسد 
بنساد جوهره وذاته. وهذا الرّأي وان لم يكن حقّاًء لعدم إمكان الفساد في 
المجرّدات بقواطع البراهين؛ لكنّ الإنسان الذي لم يبلغ" إلى مرتبة"" تحصيل 
لكمالات”" والإخلاص» فهو في غاية القصور والضعف. 


ولهذا يفهم من كثير من الرّوايات أن الصبيان ليس لهم درجة الابتهاج 
بالسّعادات الأخرويّة وحصول الاستقلال بمنزلة من منازل الآخرة من الجنة 
رالحور والقصور» وإنما شأنهم خدمة أهل الجنّة. وهكذا حال صبيان الكقار مع 
۳ عصيانهم وشقاوتهم الحاصلة لهم بحسب البقاء 59 الدّنياء لعدم كونهم 
مكلفين بعد. فيعلم من ذلك أن الاس في مبدأ الفطرة خال عن القوام التام 
نان( فاقد"" لمراتب"" الكمالات الإنسانيّة والخيرات الأخروية» فلم يكن 
صلاحه في تجرده عن البدن وعدم بعثته ا نشأته الدثياوية زوم 09 
سعادته*" الأخروية . 


(۱) مر ۱: - لكونه في غاية. . . شعوره بذاته. 


() مج 4: الافريدوسي . (۳) مر ۱: - أن 
() مر ۱: والفعل. (0) مج ۳: تبلغ. 
0 مج 4: - مرنبة. (۷) مر ۲: الملکات. 
۵ مر ۱: - في. (9) مر ۱: بذات. 
۱ مع ۳: فاخذ, (۱۱) مج ۳: المراتب. 
)مر ۰۱ مج ۳: إلى عمارة. (۱۳) مج ۳: لتحصیل. 
)مر ۱: سعاداثه. 


۳۹۹ 


تایید؛ 


وممّا يؤيّد ما ذکرنا - من کون تأثیر الدّعاء في إنجاح المقاصد والمآرب 
وسببيّتها لحصول المهمّات والمطالب مشروطاً بنقاء الجوف عن فضول”" الظعام 
خلرٌ البيت عن الحطام ‏ ما نقل عن رسول الله : «إِنْه قال: قال موسى جل 
في مناجاته : يا إلهي ما علامة أحبّائك وأولبائك"۳؟ فقال الله تبارك وتعالى: يا 
موسئ قلوبهم معلّقة بالعرش”"؛ وبطونهم طاهرة عن الحرام والشّبهات» 
و" بيوتهم خالية عن حطام الّنبا وزينتهاء ويطلبون الخيرات والظاعات). 


الهدایة(), 


الادعية المأئورة عن أثمّتنا وساداتنا الهاشمیّین الأکابر ۲۳ المعصومین عن 
الأنوب الصغائر فضلاً عن الكبائر صلوات الله ا أجمعين» كثيرة شائعة بين 
جميع الامم» ذائعة بين طوائف العالم من المژالف والمخالف» ولم يوجد مثلها 
في شيء من الملل والادیان ولم ير عين”" الأعيان نظیرها"" من أحد من أئمّة 
القرون والأزمان» يعرف صحّة هذا الكلام اي عن البیان» ويشهد بصدق 
مل الدّعوی از عن البرهان من ۸ تتبّع آثارهمء واقتفی منا ی( ۱۳۹ 
واهتدی بهداهم» واقتدی بأنوارهه”"" . 


هدایة(۲): 


اتفقت العصابة من الإسلاميّين وجمهور | ٩۶‏ الملل والأديان على أن 


(۱) مر ۱: - فضول. (۸) مر ۱: یفیدها 

(۲) مر ۱: - وأوليائك. )٩(‏ مر ۰۱ مج 4: مذا. 
(۳) مر ۱: پالعرس. (۱۰) مج ۳ مر ۲: الفانية. 
(4) مج 4: - و. (۱۱) مر ۱: مثالهم. 

(۵) مر ۰۲ مر ا مج ۳ مج 1:4 إرشاد. (۳) مج 3 بآثارهم . 

»( مج :٩‏ + و. (۱۳) مج ۰۱ مج ۲: - هداية. 
(۷) مج ۳: ولم يرعى. () مج :٤‏ - اهل. 


(o 


|انضل 


ييل الأذكار وأشرف الأوراد كلمة «لا إله إلا اش اني من أفرٌ بها لسانا(ا 
۹ ا ومن صدّق بها جناناً» كان من موی 3 ۳ ومن عمل 
بربدیهم هذه الكلمة؛ إذ لها خاصية عجيبة في تنوير الباطن رجممع الهمم؛ 
"a‏ من مواهب الله تعالی لهذه الأمّة'" المرحومة. 

رئفل الشيخ الجليل ثقة الاسلام محمد بن علي بن بابويه القمَي في كتاب 
إتُوخيد عدّة أحاديث في باب واب الموخدین: 

منها ما نقله عن إسماعيل بن مسلم السّكوني» عن أبي عبد الله جعفر بن 

0 عن أبيه» عن ابي“ عن آبائه هل قال: قال رسول الله ية : «خير 

العبادة قول لا إله لا اث . 


4- عن أبي عبد الله» عن جده بلكو قال: قال رسول الله کيا : 
ٹا ولا يشرك پا شينا: احسن او" اسا معل البی*؟. 


ومنها عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله نل : «إِنّ الله عالم حرم أجساد 
الموخدين على الثار؟ . 


ومنها عن أبن جعفر تنل قال: «جاء جرف 8۶ إلى رسول الله ۱۱ 


(۱) مر ۱: أقرّها بلسان. 0) مج ۳: - 

(() مر ۱: الموجودین/ مر ۲: المزیدین. (4) مر ۱ بو 

(5) مج ۳: وهو. (۷) مج :٤‏ الأية. 

(۷) مر ۱: محمّد بن علي. (۸) مج 4: - عن أبيه. 

(9) ر. ك: «أصول كافي»» محمد بن يعثوب اسحاق کلینی» ج 6 انتشارات علميه اسلاميه؛ 
ص 184. 

() بر ۱: ۹9| مج ۰۱ مج ۳: ل . (۱۱) مج 4: - من مات. 

(0) مج 4: ولم يشرك بالله . (۱۳) مج ۱+ مر ۱» مر ۲: و. 


(۱۵) ر. ك مجلسی؛ محمد پافر» «بحار الانوارا؛ ج ۰۳ ص ۰4 س ۱۵ ص ۰۸ س © وا. 
(14) مر ۱+ مج ): + 3 . 
(۷) مر ۱: - إلى رسول الله كل. 


٤١ 


فقال : با محمّد طوبی لمن قال من" أمتك"۳: لا له لا الله وحده وحده". 
ومنها عن علی 4 قال: «ما من عبد مسلم یقول لا له لا ال إلا صعدت 
تعرق آل مقف لا امز بشي ,۲۱ من سپناته إلا طلستها؟ حال اہی ٩‏ إلى 
مثلها من الحسنات؟». 
إلى غير ذلك من الاحادیث المتظافرة مع آسنادها"" المثصلة إلى الأئمّة 
الأطهار والرّسول المختار صلوات الله عليهم أجمعين ال اقل چن 
يودي“ إلى التّطویل والإكثار» فاقتصرنا على ما ذكرنا الحصول الغرض بهذا 
القدر. 
وبالجملة لهذه الكلمة خاصيّة عجيبة في تكميل النفوس الانسانيّة. وحصول 
التّقرّب إلى الملكوت الأعلى» ومشاهدة الأنوار» وترتّب غرائب الآثارء 
والتَخلّص عن الصّفات الدّميمة» والتّقاوة عن الأخلاق الرديئة» كما یعرف( 
أهل الذکر . 
قال بعض العرفاء : 
بنية العبد ووجوده تحكي مدينة جامعة» وأعضاؤه وجوارحه وقواه 
بمنزلة سان المدينة وقظان البلد. والعبد""* فى إقباله على الذّكر 
كمؤدّن صعد منارة على باب المدينة يقصد اسا أهل المدينة 


(۱) مر ۱: - من. (۲) مر ۱: آمسك. 

(۳) مج : - وحده ر. ك: کلیات حدیث قدسی؛ شيخ محمد حسین حر عاملی؛ انتشارات 
دهقان» ۰۱۳1۲ ص ۱۲۷۱ اصل حدیث چنین است: . . . يا محمّد طوبی لمن قال من 
أمتك لا إله إلا الله وحده وحده وحده. 

(1) مر ۱: لا تمر بسيّئانه/ مر ۱: - بشيء/ مج ۳: شيء. 

)0( مر ۱: طلنها/ مج 4: طلستمها. 


() مج 4: تنتهي. (۷) مر :١‏ استنادها. 
(۸) مج 4: - صلوات الله عليهم أجمعين الني/ مر ۱: - الني. 
(9) مج 4: - بژذي. (۱۰) مج 4: يعرف. 
(۱۱) مر ۱: - ورچرده ټحکي. . . البلد والعبد, 
(۱۲) مر ۱: أسماء. 

۲ 


preg 


بالاذان. فهذا'" الذاكر'" المتحفق" يقصد بالذکر ایفاظ قلبه 
وجميع أجزائه وأبعاضه"۳؛ فیذکر بلسانه» ويمي" بقلبهومتفزقات 
جوارحه» فيكون مناداة الذكر باللسان وصداه فى قبّة القالب() 
يستحضر بالذکر با مدينة النفس؛ ويستجمع به عساكر الفهم 
والحس "» یقول " ببعضه ویستمع بكله» إلى أن ینتقل "" الكلمة 
من اللسان إلى القلب فیتنزر بها ویعظر بجری(۱ الأحوال ۱ م 
ينكس" نور القلب على القالب ۳" فيتزيّن بمحاسن الاعمال 
فتكون“"' الاحوال حينئلٍ حلية باطنه والاعمال مَبس ظاهره. 
وقال الشیخ محيي الدّين الاعرابي: 
لا یعلم قدر هذه النشأة الانسانية الا من ذکر الله الذکر المطلف "2 
اه تعالی جلیس من ذکره؛ والجلیس مشهود"؟ للذاکر "۳ ومتى 
لم بشاهد الذّاكر الحنٌّ الذي هو جلیسه" فليس" بذاکر. فان 
ذكر الله سار في جميع العبد(۲ لا" من ذكر بلسانه خاصّة» فان 
الحقّ لا يكون في ذلك الوقت الا جليس اللسان خاصة؛ فيراه 


)١(‏ مر ۱: فهكذا. 0) مر ۱: الذكر. 
(۳) مرا مج 4: المحقّق . (4) مر :١‏ والقاضية. 
(۵) مر ۱: وسعی/ مج ۳: نقی. © مر ۱: الغالب. 
)۳( مج 4: والحق. (۸) مج 4: + به. 
)٩(‏ مج ۳: تتتقل. 

(۱۰) بر ۲: بجدوى/ مج ۳: بجزوی/ مر ۱: بحری. 

(۱۱) مر ۱: الانوار. (۱۲) مج 4: تتعکس. 
(۱) مر ١ء‏ مج 4: الغالب. (14) مر ۰۱ مر ۲+ مج 4: فيكون. 
(۱۵) مج ۴: المطلب. (15) مر ۱: + آخر. 
(۷) مر ۱: لذکر/ مج ۰۱ مج ۲ مج ۰۳ مر ۲: الذكر. 

(۸) مر ۱: جلیس. )۱٩(‏ مر ۱: ليس. 
(10) مج 4: البدن. 


هر ۱: إلا مج 4 + لا. 


۳ 


اللسان "۲ من حيث لا يراه الانسان بما هو راء. فافهم هذا السَرٌ فى 
ذکر الغافلین۳. (انتهی کلامه). ۱ 
والسَرٌ المأمور بفهمه ما یستفاد من تحقیق کون جمیع الموجودات عرفاء؟ 
شاعرین بالله مسبّحين لربّهم ذاکرین له كما ذهب إليه آرباب الکشف والشهود, 
سواء كان ذاكراً““ مقروناً بالتلفظ أو مجرّداً عنه. وما من شيء الا وله لسان 
ملكوتي يذكر”” الله وبه"" يسبّحهء کما"" دل عليه القرآن من قوله تعالى: لون 
ين کم يس بو وین لا فهو مَنِحَهُم4". وسيجيء تفصيل القول في 
ذلك» إن شاء الله تعالى. 
وقد يقع للتفوس الكاملة المشرّفة”' من الأنبياء والأولياء» بل لغیرهم!" إذا 
استضاء مشكاة مشاعرهم بأنوار صحبة النبی بي أن یثفق لهم مشاهدة") 
النطق ۳ الظاهري من الموجودات» بناء على" تطابق العوالم وتحاذي 
النشيئات”*''؛ فیستمعون ذكر الحقّ من كل شيءٍ حتّی الحجر والمدر کفاحا(**؛ 
كما ورد من استماع ۲۳ أصحاب النبئ كل تسبيحات”"'' الحصاة في كفّه 
الشّريفة» بل الغفلة عن ذكر الحق وعرفانه لا توجد في غير الإنسان» وذلك 


(۱) مر :١‏ - خاصّة» فيراه اللسان. 

(۲) ر. ۵: «فصوص الحکم"» أبو العلاء عفیفی» ص ١18‏ و159١:‏ وذلك أنه لا يعلم قدر 
هذه النشأة الإنسانيّة لا من ذكر الله الذكر المطلوب منه» فإِنّه تعالى جليس من ذكره 
والجليس مشهوة ...بدا هر راو يهو الي 


69 مر ۱: هرفا. (4) مج ۳: ذاكراً. 

(5) مج 6: پذگر. (5) مر ۱: - وبه. 

(۷) مج 5: وما. (۸) سورة |سراء آیه: 44. 
)4( مج 4: المشرقة. (۱۰) مر ۱: بغیرهم. 

(۷) مج ۰۳ مر ۲: - لهم مشاهدة/ مر ۱: - مشاهدة. 

(۱۷) مج ۳: - النطق . (۱۳) مر ۱: - علی. 

0 مج : النشاة. (۱۵) مج 4 : - كفاحاً, 


(۱۱) مر ۰۱ مر ۰۲ مج ۳ مج 11 سماع . 
(۱۷) مر ۰۲ مج ۳: نسبیح/ ر. ۱۸۵ (معجم احادیث النبوي!» ج ۱ ص 4۷۰ به قل از 
اسان ابر داردا ‏ ص 14 


t4 


لخروجه عن الفطرة الأصليّة: «التى فطر الاس نیا لاجل نصرّفاته 
رندبیرائه الشاغلة له" عن الله تعالی وملکونه". وإليه أشير في کلام بعض 
الحكماء الولا إزاعة المبطلین» نطقت الفطرة بشواهد الایمال». 
البطلین» نطقت الفطرة بشواهد الإيمان». 
واعلم أنَّ عقول جماهير من الناس وان كانت محجوبة عن هذا الظرر من 
التّهود والعرفان في حقّ الموجودات» لكنْ العاقل الذکن"* إذا تنزر عقله بالنور 
الإلهي وعرف سریان الوجود الفانض!” عنه تعالی في جمیع الموجودات؛ يعلم 
أن لكل منها نفساً ناطقة سامعة هي نصیبه"؟ من العالم الملكوتيّ» كا قال الله 
تعالن: بی ا 2 ی تیف وجو“ الإمكانات يبعد عن 
الحنّ الأول ويغفل"“ عن عالمه التوريّ» فيحجب ويحصل لها الّین" » 
وبحسب فلتها يقرب عنه""'“ ویستفیض منه الکمالات ویتتور بأنواره. 
وقال بعضهم: إن أسرع أذكار اللسان افضاء إلى مشاهدة الأنرار هر 
كلمة لا إله إلا اش : هنك ك طب كتجرّو يبي" (الآية). 
إشارة إلى كلمة لا إله إلا الله. 
قال: ورأبث هله الكليمة على صورفل۳") شجرة عجیبة نابتة؟ 
م۱۹ الارض إلى السماء وأغصانها ألوان مختلفة عجيبة» وعلی 
کل غصن آنواع الطیور وألوان(۱۳ الجواري والغلمان لا يوصف 


a OE 


(۱) سورة روم آية: ۳۰ (۲) مر ۱: - له. 

(۳) مر ۱: - وملکوته. (4) مر ۰۱ مج :٤‏ الزّكيّ. 
(ه) مج 4: الفالضة. (۱) مر ۱: - هي نصيبه. 

00 سررا یس آبا: ۳ وسورة مزمنون؛ آی: ۸۸. 

(4) مر ۱: الوجودات. )٩(‏ مر ۲: یفعل. 

)مج ): الرفق. (۱۱) مر ۰۱ مر ۰۲ مج ۴: منه. 
(۱۷) سررا إبراهيم؛ آي ۰۲6 (۱۲) مر ۱: - صورة. 

(14) مج : ناپنت. (۱۵) مر ۲: عن, 


۷۲ بر ۱: أنراع. 


جمالهم وحسنهم» كلهم یقولون بألسنتهم لا اله ‏ الله. وکان فى 
کل لحظة یخرج من هذه الشجرة مثل تلك الأغصان ومثل تلك 
الأشخاص وتصعد إلى السماوات» ثم يخرج مکانها") أغصان 
أخر» کذلك وترتقي إلى السماوات"؟. وكان" ذلك في بداءة آمره 
أي حين بدأت بذكر هذه الكلمة» e‏ الشرجة هي هکذا وعلی 
حالها بعد سنين وأعوام. 
ثم اعلم أنّ لهذا الذّكر أثراً نا في نطهیر القلب عن الأوصاف الخبيثة» 
وهذا أيضاً مجرّب جذاً. وقد شاهدنا الأوصاف الخبيثة عند انمحاقي(“ 
وانفصالها عن التفس تخرج” على" صورة الأشخاص والحيوانات الخبيثة نحو 
الكلب والخنزير والسئور والبقر والحمار والفأر والحيّة والعقرب والسّارق 
والظرار والمزوّر والغمّاز وأشباههاء ومن کل صورةٍ كمثل صورة الإنسان 
سألنا"" عنهء قالوا هذا غمّاز وذاك سارق وهذا فلان وفن. ومن جرّب ذلك 
صدّقنا. ويدلٌ على صخة هذا الكلام قوله تعالى: ظإِك ال اوا إا مَتَهُمْ 
طتِيثُ من این ڪر ذا هُم مود وقوله تعالى: ون ینش عَن 
وك ای یش هک مهو له ت۳6 
فقد علم أنّ الأكر نور یثقیه الشیطان كاتّقاء الحیوان الثار. وقد ورد أيضاً في 
الخبر «أنّ الشّيطان جاثم على قلب ابن آدم؛ فإذا ذکر» تولّى وخنس"؛ ولذا 
غفل» التقم قلبه فحدّئه ومْاه. فذکر الله تعالی بمنزلة تصقّل۳ القلب» 


(۱) مج 4: سكانها . (۲) مر ۱: - ثم بخرج... السّماوات. 
(۳) غمر ۱: فکان. (4) مر ۱: من 

() مج 4: - وهذا أيضاً... عند انمحاقها. ‏ (5) مر ۱: یخرج. 

(۷) عر ۱: عن. )۸( مج ۳: بسلا . 

.۳۱ : سررة اعراف» آيذ: ۰۲۱۰۱ (۱۰) سورة زخرف؛ آیه‎ )٩( 


(۱۱) مر ۱: خسف 
(۱۲) مر ۱: ولهاه. ر. ك: مجلسی؛ محمد بافره «بحار الاوارا: ج ۰ ص ۰4۸ س ١١‏ 
(۱۳) مج ۳: یصفیل. 


رت )١(‏ اھ س“ iis‏ ۳ 
۱ والغفلة من # بمئزلة تکدره. فإذا کون ۱۳ الفلب» طمع الشیطان لمناسية 
الكدورة والظلمة وفرب ۱ 


4 7 يات ات OT‏ ۱ 
منه. وصفاء القلب محفوف بالدٌکر» وبالذكر بققد*) 


الفلب ويتنوّر ائفاد" الكواكب في كبد السّماءِ فيصير القلب سماء محفوظاً 


| 0 ,5 ۲ ۹ 
بزيئُ کواکب" الذّكر عن شياطين وساوس النّفس وأحاديثها فیندر ۳" في حمّه 
' الخواطر الشّيطائيّة ولمّاتها. وهذا حال من استقام قلبه واطمأت نفسه. 


واعلم أن من جملة الأذكار الشريفة: ايا هو يا من هو يا من لا هو الا هو 
با أزل با أبدء يا دهر يا ديهورء يا من هو الحيّ الذي لا يموت). 
قال بعض الفضلاء ولقد لقّى بعض المشايخ من الڏکر «با هوء يا من هو با 


من لا هو بلا هو إلا ھی . فالأوّل فداء فما سوی اله وان ٠‏ فناء فى 
ال والثالث فناء عما سوی الات والرابع فناء عن الفناء عما سوى ازا , 


تبصرة: 


المقصود من الذّكر المطلق "© من العبد في" اصطلاح السلاك من العرفاء 
أن پذکر الله باللسان ويكون حاضراً بقلبه۳" وروحه وجميع قواه الإدراكيّة, 


بحيث يكون العبد بكليّة كونه إنساناً وعبداً متوججهاً إلى بارئه ورب فتنتفي © 
الخراطر وينقطع أحاديث النفس عنه. 
(۱) مج 4: + تعالى. (۲) مر ۱: تكذرت. 


(۳) مر اء مر ۲؛ مج ۳ مج 4: وقرن. 
(۵) مر ۱: ينقذ/ ساير همه نسخه ها جز «مر 0۲: بنفد. 

(۵) همه نسخه ها جز «مر ۷۲: کانقاد. )1( اشاره است به سورة صافات» آيه: ۰۷ 
(۷) بر ۱: فنذر. )۸( مر ۰۲ مج ۲: لفني. 

4( بع ): - إلا هو/ مج ۳: + ڀا من لا هو بلا هو الا هو. 

(۱) مر ۱؛ والثانیة. 

() بر ۱: - والرّابع فناء عن الفناء عما سوی الڏات. 

مر ۲: المطلوب/ مج ۳: المطلب. (۱۳) مر ۱: - في. 
(14) بر ۱: حاضر القلب. (۱6) مر ۱: - وربّه. 


۷۵ مر ۲: فبلتفي. 
۷ 


ثم إذا داوم عليه بهذا الوجه مع الشّرائط المقرّرة المذکورة من تخلية البیت 
عن الحطام» وتنقية الجوف عن اا وتنظيف الوب والبدن عن الأخباری(۱) 
والأرجاس» وتهذيب التفس والرّوح”" عن الخبائث”" والأدناس» وتنزيه©» 
العقل والسرٌ عن الوسواس» والتّوجّه إلى المبدأ الأعلى بالمنطق والقياس» 
ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه» ولا يزال يذكر بذلك ویردد") هذه الكلمة على 
لسانه على مواطأة القلب» حى تصير”"' الكلمة متأصّلة في القلب» مزيلة 
لحديث النفس بنور"" معناها في القلب هن کل حديث النفس 0 , 

فإذا استولت الكلمة وتجوهرت في القلب» يتذكر القلب وإن سكت اللّسان» 
وذهب صورة الكلمة من اللّسان. وبتجوهرها يستكنّ نور اليقين في قلب السّالك 
الذاكر حتّى يتجلى له الحقّ من" وراء أستار غيوبه""'» فيتنوّر باطن العبد 
بحکمه: وريت آلازش بور باي" . 

وهذا هو التجلّي الأفغالی في عرفهم ثم لا يزال هكذا حتّی ينكشف عنه 
الحجب متدرّجاً ویقل في حقّه الأستار"'» فيكون الحق "٩‏ ذاكراً ومذكوراً 
بلسان العبد. ولسان العبد حينئظٍ كشجرة آیمن» كما نقل عن الامام الهمام قدوة 
الأنام جعفر الصادق عليه وعلى آبائه!* الشلام: «إِنّه قال حين سئل عن 
صيرورته مخثاً عليه عند تلاوة القرآن» ما زلت'' أكرّر هذه الآية حتّی سمعتها 


(۱) مر ۱: الاختاس/ مج 5: الإخبات. 0) مج 6 : وتهذيب الرّوح والتّفس. 
(۳) مر ۱: الاجناس. (4) مج 4: تنزیهه. 

(۵) مر ۱: - عن. () مر ۱: يرد. 

(۷) مج ۴: يصير. (۸) مر ۲؛ پنرب, 

= :۱ مر ۱: - بلور معناها... اللفس. (۱۰) مر‎ )٩( 

(۱۱) مج 4: غيوبه (بدون نقطه). (۱۲) سورة زمر آي*: .1٩‏ 


(۱۳) مر ۰۲ مج ۰۳ مج 4: + شيئاً فشياً إل أن يرنقي إلى النجلیّات الضفائية والأسمائيّة» ثم 
الذائية؛ فنفي العبد في الحق: فیذکر الحق نفسه ما بليق بجماله وجلاله/ مج 4: فينفى 
العية . 

(18) مر ۱: - فيكون الحق. (16) مج ۳: + الصلوة. 

)1١(‏ مج 4: ما ذلت. 


۸ 


0 1 )1( َِ 82 + 3 
بن المتكلم بها) . وقال الشيخ السهروردي صاحب عوارف المعاری(؟): كان 
لان الاما ۰ ذلك ١‏ ۳۹۹4 شجرة کل و ۳ ۱ 1 
۲ - م في لوقت کشجرة موسی نب في الظور حين ندائها۳: أي 


#۴ ۶ * 


»( ر. ك: «بحار الانوارا چ ۸ ص ۸ س ۱۳؛ ج ۶ ص ۷ س ۰.۱۷ 

(1) همه نسخه ها: «العوارف والمعارف». (") مج :٤‏ نداء. 

)0( ۷ ك ابر منصور عبد المؤمن اصفهانى (قرن هفتم)» ترجمه «عوارف المعارف» شيخ 
شهاب الدين سهروردی (۱۲۳ متوفی)؛ باهتمام قاسم انصاری» شركت انتشارات علمى 
رفرهنگی؛ ۰۱۳۱۸ 


1۹ 


خاتمة 


في بیان سريان الذكر والتسبيح في جميع الموجودات 
هی الجمادات والثباتات على طر يقت ٩‏ 
الحكمة النْظريّة والحكمة المتعالية 


أ الأول » فلدلالة کل موجودٍ من الممكنات على وجود صانعه ومبدعه 
دلالة عقليّة واضحة. وحقيقة التهليل والتسبیح الشّهادة على وحدة الصّانع وتنزيهه 
عن التقائص» وإظهارهما والدّلالة عليهما سواء كانت بالألفاظ أو بالذات. فكل 
موجود بمنزلة کلام صادر عنه تعالی دا على و رتسبده: كما اش البد 


2 ی وان س َء 1 سبح لو وکن 3 َفَفَهون تبیحهم سهم ان" بل کل 


من الوجودات ذكر و" تسبيح 
مس بصفة الكمال» رین 53 عن صفات النقص والرّوال. 


تسبيح 0 له تعاليل» إذ یفهم منه وحدانیّته 


وأعلى" المراتب فى الشّهادة والدّلالة عليه تعالى ذاته بذاته» كيف! وهو 


الع وين عو إذ العلم بذي السّبب كما بين في مقامه لا 
يحصل إلا من جهة العلم پالتبب" كما ,في قوله تعالی: أن ع كل تو 


یله 

(۱) مر ۱: طريفة. (۱) مر ۱: تسبیحاً. 

(1) همه نسخه ها جز امر 127 الاوّل. (۷) مر ۱: نقذس. 

۳( سور اسرا»؛ آي" : 44. (۸) مر ۱ وعلی . 

(0) مر ۱: موجود. )٩(‏ مر ۱: - كما پن... بالشبب. 
الها فر ۱+ -و, (۱۰) بوره فصّلت؛ آي*: 0۳. 


٤١١ 


فشهادة کل مفهرم وموجود عليه تعالی یتوثف "" على شهادته تعالی "۳" على ذلك 
الشيء. فكل شهادة وثناء علی ذاته۳ برجع إلى شهادته وثنائه بذانه على ذاته. 
فسبحان من لم يكن عليه ثناء““ سوى نفسه! وإليه يرجع أيضاً عواقب الثّناء فهر 
الميداً والغاية في ذلك ؛ وهو المثني والمثنی عليه وحقيقة الّناء في کل ثناء. 

واجعل”” ذلك مقياساً لك في تحقیق كل صفة ومحمدة من السَفات والتعرت 
الكماليّة والمحامد والفضائل الأفعاليّة كالوجود وكمالاته وآثاره» ليظهر لك 
أسرار غامضة جدّاً؛ واسترها على من يحرم كشفها له. 

وأمّا الطريقة النّانية» فقد قالوا في“ بيانه: إن حفيقة الذّكر عبارة عن نجليه 
تعالی لذاته بذائه» إظهاراً للصّفات الكماليّة ووصفاً لذاته بالّعوت الجماليّة 
والجلاليّة'"' فى مقامى جمعه وتفصیله. كما شهد لذاته بذاته" فى قرله۲: 
:3 اله أنه ل له إل مره( . وهذه الحقيقة لها مرائب: ٠‏ 

أعلاها وأولاهاء في مقام الجمع من ذكر الحقٌ نفسه باسم المتكلّم بالحمد 
والثناء على نفسه» وهو يرجع إلى علمه بذاته الذي هو عين ذاته المتصفة 
بالصّفات الكماليّة واللعوت الجلاليّة والجمالیّة ۲۳ في حدٌ ذاته الأحديّة ومرتبة 
وجود الفردانية . 

ا ذكر الملائكة المقرّبين» وهو العمل الأرواح"۲۳ وتسبيح 
ال 00 ال لرتها. 


(۱) مر ۱: - یتوف. (۲) مر ۱: - على شهادته تعالى. 
(۳) مر ۱: - على ذاته. (4) مر ۱: ثناژه. 

)0( مج ۴ مج 4: واحتمل. 

(1) هي نسخه ها جز «مج ۰٩۳‏ امر 111 - في. 


(۷) مر ۱: الچلالة. (۸) مر ۱: بذاته لذانه. 

(9) مرا مج ۳ مج 4! + تعالى. (۱۰) سور؛ آل عمران؛ آي؟: ۰۱۸ 
(۱۱) مج 4 : الجمالبه رالجلالية. (۱۷) مر ۰۱ مج 4: ثانها. 
(۱۳) مر ۱: الاررا. (۱۸) مر ۱: + وبين. 


(۱۵) مر ۱: المهیمن/ مج ۱۳ مج : المهیمنین . 
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وله (۲۱: ذکر الملائكة السّماويّة والثفرس الناطقة المجردة. 

ورابفتها؟؟ : ذکر المله یکت (۳) الأرضيّة والثفرس المنطبعة مع طبقاتها؟, 

رخاسنها(*): ذکر الأبدان وما فيها من الاعضاء والابماض. 

وکل ذاكرٌ لربّه بلسان يختصٌ به» بل کل واحد لسا لذکر الحق؛ كما ذکره 
صاحب فصوص الحكم" : «فالکل ألسنة"" الحقّ ناطقة بالثناء عليه؛. بل ل إن 
شعت قلت: كل واحدٍ ذكر لربّه؛ فالعالم من جهة كثرته وتفصیله " تسبيحا 
رنمجیدات وأذكار للحقٌ تعالی» والکل من جهة الوحدة تسبی"" واحد وذكر 
مفرد يلبق بوصف كماله ونعت ربوبيته وجماله. 


| تمثیل!" وإشارة: 


۱ 
)۱۳( )۱۲( . 


۱ كما أن ظاهر الانسان يثنى 20 على نفسه النّاطقة ‏ التي تربیه"" وتديره 

| ویستحها ویحمدها(* پلسان صورته وقواها الجسمانيّة والژوحانیة وذلك 
مداد من التفس التاطقة لها وفيض منها عليهاء لأنها مبدأ وجود البدن وقراها 
البدنيّة ومشاعرها الجسمانیّة ۲۱۹ والرّوحانيّة المسخُرة الّني هي جنودها بإذن 
ریها؛ کذلك ظواهر العالم من الأفلاك والعناصر والمرکبات کالانسان 
رالحیران والنّبات والجماد وغیرها تثني ۳" بألسنتهم وألسنة قراهم الروحانية 
رالجسمانية على مبدعه ومقرّمه وموجده ومدبّره الذي هو الحي القيّرم بذانه؛ 


() مرك مج ۳ مج 5: ثالثها. (۷) مر ۰۱ مج ۳ مج 4: رابعها. 
(۴) مر ۱: + الملالكة. (6) مر ۱: - مع طبقاتها. 

(۵) مر ۰۱ مج ۱۳ مج 4: وخامسها. (۱) مر ١‏ مج : الفصوص 

(0 مج 1: بشبه. (۸) مر ۱: تسبيحه. 

(1) مج ١4‏ مج ۱: - تسبيح. (۱۰) مر ۱: تخبيل. 

(۱) مر ۱: شي». (۱۲) مج ۲: تريّبه . 


۳۲ مر ۱: ترليبه وندییره. 
)مر امج ٤‏ تسبّحها وتحمدها/ مر ۲ پمجدها. 
(۱۸) مر ۲: - والزوحانة وذلك. ۰ . الجسمانّة. 


۷ ۲: بی/ مج : ياني . 
۱۳ 


ونسبحه وئحیر(۱) ر عن الثقائص اللازمة لھ" اللاحقة بهم ؛ ولکن 
لا يفقه ذلك“ التّسبیح والتنزیه الا من تنور باطنه بنور الایمان أژلا ثم 
الإيقان ثائياً» ع العيان ثالثاً» ثم بوجدان”' نفسه وروحه"" سارياً في عبن کل 
مرتبةء قاهراً متصرّفاً" ف کل موجوو حالاء لا" علماً وشهودا" نقط 
بواسطة اتصاله اتصالاً روحانیاً ملکونباً بنور الحق المشرق'''' على كل مرتبة 
من مراتب الموجودات. 


فيدرك تسبيح الموجودات بذلك النور ویسمعه» كما نقل عن رسول الله کف 
من سماعه وی( أصحابه وهر" تسبیح الحصاة في كفّْه المشرفت۳ 
المقدسة. 


وکما روي هن ابن مسعود: ١إ‏ فال: لفن هنا لس تسبیح الخبز 
۳ يؤكل». وورد «أنَ المؤڏن يشهد له مدی صوته من رطب ویابس». وروي 
مير الممنین۳ #4 «أنّه قال: كنت مع رسول الله لا بمکة فخرجنا في 
مريت فما استقبله حجر ولا شجر إلا ویقول۳ السّلام عليك يا رسول 
الله» وأمثاله كثيرة في الأحاديث!* . 


فالإنسان الكامل وصاحب""' المقام الرّابع يسبّح لربّه بلسان تلك الحقائق» 


ويحمد له تعالى فى تلك المراتب» فهو العبد الم لله یعبده" ۳" في كل موطنٍ 
(۱) مر ۱: تمجٌده. (۲) مر ۱: نزهته. 

(۳) مر ۱: + و. (4) مر ۱: هذا. 

(ه) مج ۳: بأن. (1) مج 14 روحه ونفسه. 

(۷) مج ۳: متعرّفاً . (۸) مر ۱: - لا. 

(9) مج ۳: مشهوداً/ مج 4: شهودياً. (۱۰) مج ۱: المشرف. 

)١١(‏ مج ۳: وسماع/ مر ۱: استماعه و. (۱۷) مج 4: عنها. 

(۱۳) مر ۲: - المشرّفة. (۱۸) مر ۱: - لقد. 

(۱۵) مر ۱: تسمع . )1١(‏ مج ۳: علي , 


(۱۷) مج ۳ - پقول. 
(۱۸) ر.ك: «بحار الأنرارة؛ ج ۰۱۷ ص ۰۳۸۸ س ۲. 
(۱۹) مر ۰۱ مج 4: صفات. (۲۰) مر ۱: - لله بعبده. 
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ریم بعبادة جمیع العالم؛ ويحمده بحمدهم. فمواطن العالم ومراتبه معابد 
يبادنه لمعبوده ومنازل طاعته لربه ومسجوده. وعند تحقّق الانسان بهذا المقام 

يلوي" الرمان والمکان؛ ویتصرّف في جمیم الأکوان تصرف النفوس في 
۳ ویظهر في الحالة الواحدة في جميع مراتب الأرواح النورانيّة والنفوس 
القدسبّة الروحانية» والأجسام الكثيفة الظلمانيّة؛ ومن هذا القبیل معراج 


إكمال!) ؛ 


واعلم أن إثبات الشّعور والإدراك لجميع الموجودات حتّی الجماد والنبات 

على ما يلزم من القرآن والأحاديث مما دلت عليه المباحث البرهانيّة» وشهدت 

| به العلوم لوف وأيّدته المقامات الكشفبة . وهو مذهب كثير من المحقّفين» 

| كصاحب الاشراق» والمحشّق الطوسي» والعلامة الرّازي" صاحب 

۱ المحاكمات» وابن كمونة» وأبي البركات البغدادي؛ وذوق جم غفير من 
المکاشفین منها الشیخ العارف والمحتّق المکاشف محيي الذین الأعرابي 


ومتابعوه. 

فال الشبخ قلس سر في آخر الباب الثاني عشر من الفتوحات المكيّة: 
إل" المسمی ب«الجماد والتبات» لهم أرواح بطنت عن إدراك غير" أهل 
الكشف إبَاها في العادة» فلا يحس ن بها مثل ما يحسها من الحيوان؛ فالکل عند 
أهل الكشف حيوان ناطق بل حي ناطق» ۶ غير أن هذا المزاج الخاص يسمّى 


١إنساناً؛‏ لا غير. 
(A a. ٤‏ 5 ۰ 5 
ونحن زدنا مع الإيمان بالأخبار الكشف» فقد“ سمعنا الأحجار تذكر الله 
e,‏ 
() بر ۲؛ مج 4: + له. (ه) مر ۱: - قلس سره/ مج 4: قد. 
0) مج ۱: - اکمال. (9) مر ۱: - إن. 
٩‏ بر ۱: الكبفة. (۷) مج ): عن. 
(٩‏ مر ١١‏ الراضي. (۸) مر ۱ وقد. 


رؤية عين بلسان تسمعه آذاننا منهاء وتخاطبنا مخاطبة العارفین بجلال الله ممّا 
ن ا انسان(؟۷. 

وقال في موضع آخر : «وليس هذا التسبيح بلسان الحالء كما یقوله"" أهل 
التظر ممّن لا کشف»(*. 

قال أيضاً في الباب الثامن والسبعين والمائة منها: «خلق الله سبحانه الخلق 
۳ فأ (VD o»‏ بالتسبیح ز۷ والثناء عليه والسجود 00 فال ار 
تر 3 4 شي د ى و نی لای نالك مت 33 نم و 
تيه" وقال ایضا جأثر رک لله یب 2 مس بي اشرب يت ي اللي 
رلکنش وله ریم رال ور ولوب كد تن الاي . وخاطب 
وا الآيتين نه له الذي شین ٩۱۳‏ ذلك Ps‏ فقال: «ألم ترا رلم 
يقل «ألم تروا(*» فإنا ما رأيناه. فهو لنا إيمان"“ ولمحمّد بي عبان. فأشهده 
سجود کل شيء وتواضعه ۰ وکل من آشهده الله تعالى ذلك وراءء" دخل 
تحت هذا الخطاب. وهذا تسبيح فطريّ وسجود ذاتيّ عن تجل تجلّى لهمء 
فأحبّوه فانبعثوا إلى القناء عليه من غير تکلیف» بل افتضاء ذاتي. وهذه هي 


)۱( مج 4 تسمع . 

(؟) ر.ك: «الفترحات المكيّة». ابن عربی» ج ۰۱ دار حیاء التراث العربي؛ بیروت؛ الباب 
الثاني عشر» ص ۰۱6۷ 

(۳) مر ۱: بقول. 

(8) ر.ك: «الفتوحات المکیّة»» ج ۱ ص ۱4۷ و۰۱6۸ 

(۵) مج 5: ليسبّحوا. )١(‏ مر ۱ مر ۲: فنطقهم. 

)¥( مج ۱: لها/ مر ۱: - له. 

(۸) ر.ك: «الفتوحات المكية»؛ ج ۲ الباب الثامن والسبعون والمائة. ص ۳۲۷. 


.4۱ مج 4: + تعالی. (۱۰) سورة لورء آی:‎ )٩( 
سورة حج؛ آية: ۰۱۸ (۱۲) مر ۱: بهذا.‎ )۱۱( 

(۱۳) مر ۱: استشهده. (۱6) مر ۲: ورآه. 

(۱۵) مر ۱: ولم تروا. (۱۲) مر ۱: - إيمان. 


(۱۷) مر ۱: ورآه/ مج 4: واراه. 
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م 


یدز الأانية"“ التي أقامهم الله فیها" بحکم الاستحفاق اي یستحه») 
240 ردم مر 
یه اچ الکشف وعامّة ٠‏ الانس وکل عافل : وا بر ال ما حل أنه 
و بيو للم ¢ عن الین رالشَمابل سا يله رهز دة . أخبرهم أل 
يك ابر مب سجودٌ لله وعبوديّة ۲" وصغار وذلة لجلاله. فقال س 
ف فى لد OD‏ ووه ۳ ۳ 5 
۾" رهم داخرون» سم بعقیدتهم آنفسهم حنّى سجدرا لله داخرین. م 
أخبر فثال كما : : وله سج ما في ۳ وا فب رض من ی 7 
من یاب علیهم . ثم مم قال: وهم يعني أهل السّماوات» والملائكة يعنى الني 
لیست في سماء ولا أرض - لا یستکبرون"۳" عن عبادتهم ربّهم. ثم وصفهم 
د عم عالمون بمن سجدوا له. ثم وصف المأمورین منهم؛ أنهم 
4 َو شنز 
ورش ما رده 
ير قال وا مد عند ريك سبحو له بالل لار هم لا بتر 
کل ذلك يدل على أن العالم كله في مقام الشهود*" والعبادة؛ إلا" كل 
مخلوق له قرة التفكرء وليس إلا التفوس الناطقة الانسانية والحيوانيّة خاصّة من 
حيث أعبان أنفسهم» » لا من حيث هياكلهم» فان هياكلهم كسائر العالم في 
التسبيح له والسّجود؛ فأعضاء البدن كلها" مسبّحة ناطقة. ألا تراها تشهد على 


() مر ۱: الذاني. (۳) مر ۱: - فيهاء 
٩‏ ر.ك؛ «الفتوحات المكيّةه. ج ۲» الباب الثامن والسبعون والمائة ص ۰۲۲۸ 
4) مج ۲ مج ۳ مر ۰۱ مر ۲ مج 4: وغاية. 


(۵) سررة نحل آیه: 4۸. (9) مرا مج 4: + وشمالاً. 

(0) مر ۱ مج ): عبودیته. (۸) مج ۱: سجّد. 

(1) مر ۱: پحمد الله. (۱۱) مر ۱: فرضعهم. 

)1١(‏ يررة نحل آية: ۰4٩‏ (11) مر ۰۱ مر ۲: + يعني. 

(11) مورا تحريم؛ آية: 7. )۱٤(‏ سورة فضلت؛ آیه: 8", 
٠‏ )مر ۱: الشهادة. (15) مر ۱: إلا. 

(۷) مر ۱: + هو. 


۷ 


التفوس المسحُرة لها يوم القيامة من الجلود والاید 


والبصر وجمیع القوئ. فالحکم لله العلی الکبیر ". 


ور ی(۷) الرسالة الا برسالة القضاء والقدر من مؤلّفات آحکم الحکماء 


المشهور بصدر الدّين الشيرازي لا زال کاسمه متصئراً في ریاض الجنان, 
والحمد لله على |تمامها والصّلاة والسّلام على آشرف خلقه وآله. 


۴ ۲ 


(۱ 


(۳ 


مج € العظیم. و «الفتوحات المكية)» چ 3 الباب الثامن والسبعون والمائة؛ 


عبارات باتصرف نقل شده است» ص A‏ 


مر ۱: قد تغ في سابع شهر الرّجب من شهور سنة ائني وسين مائة بعد الألف من الهجرة 
النبريّة وعلی هاچرها آلاف الصّلوة والسلام والثّناء والتحيّة بيد أضعف العباد وأحترها آبي 


الحسن ابن المرحوم ملا علي الريزي الأنجاني غفر لهما وستر عیوبهما. /مر 1: تمت ‏ 


الكتاب بعون الملك... على بد... الخليفة ابن ملا خلیل علي أصغر... في سنة 
۲ مج 4: قد استخلصت بكتابة هذه الرسالة الشّريفة الموسومة بالقضاء والقدر من 
لفات مولانا صدر المحققين صدر الدين محمّد الشيرازي قدِّس سره في العشر الأول ربيع 
الازل في سنة أربعة وأربعين ومائتين بعد الالف الهجرة النَبويّة على هاجرها ألف ألف نحية 
رالسلام/ مج ۳: فد تشرّفت بنسطير هذه الرسالة التي صدرت في التحقيق في أوان 


النحصيل في 4 شهر رجب المرجب في سنة 1114 العبد الجاني أحمد بن علي محمد . 


الرشني الكيلاني رثنهما الله بحسن توفیقه . 


4۸ 


ي والأرجل والألسئة والسمع ٠‏ 


سس ل ا سس ببسي ی ا 
۳ 


Fe; 2 


المعاد الجسماني 


تحفیق وتقدیم 


- ۰ شانه کی 
الدكتور كاظم مدير شانه جي 


المقدمة 


إحدى المسائل الفلسفية والكلامية المهمة مسألة المعاد التی تعد مقبولة من 
قبل الفلاسفة وأهل الملل وأتباع الادیان بصورة عامة. 

ويعني مصطلح المعاد عودة الانسان بعد الموت واجتباز الحياة الأخروية؛ 
وقد جاءت هذه المفردة من كلمة «عودا. 

هناك ثلاث عقائد مختلفة حول المعاد: 

۱( الانکار المطلق للمعاد» وهذه عقيدة الدهريين والملاحدة ومنكري الله. 

۴ عقيدة (بعض) الفلاسفة الذین یعتّون المعاد أمر روحاني فقط. 

۳ _ عقيدة المتشرّعة أو أهل الأديان؛ التي تزمن بالمعاد الروحاني والجسماني 
(أي بعث الانسان بعد الموت بجسم مشابه لجسمه في الدنیا) بعبارة آخری 
عودة الروح إلى جسم عنصري دنيوي من أجل ثواب الأعمال في ادن 

والإنكار المطلق للمعاد ‏ وهو عقيدة الدهريين والماديين - ليس له سبب 
واضح غير استبعادهم للأمور التي يعدونها أدلتهم وأيضاً الإشكالات المتعلقة 
باعتقادهم بالهيئة القديمة» أو قبولهم بعض الأصول الفلسفية المخدوشة. على 

سبیل المغال : 

۱ . استبعاد وجود عالم آخر غير عالمناء الذي يعدّه الخواجة نصیر الدین 
الطوسي المسألة المطروحة الأولى في المعاد: «المسألة الاولی في إمكان 
خلق عالم آخرا. 


)١(‏ ولکن الصابئة الکلدانیین (إن اعتبرناهم من أهل الدین) بعتقدون کالفلاسفة بان الثواب 
رالعفاب آمرین روحاليين (انظر کتاب الفهرست لابن النور؛ ترجمة تجدّدء ص ۵۱). 


١ 


ب . مسألة لزوم كروية العالم الآخر التي يبعث اليه الناس؛ لأن الاصل هو في 


الأجسام الكروية. لذلك بما أن الأرض كروية فهذه يستلزم وجود فراغ بين 
الکرة الارضية وتلك الكرة. ۱ 


العالم أمراً محالاً. 

يظن البعض أنه مع تغيير نظرية انحصار الأفلاك السبعة» ومشاهدة كرات 
أخرى فى الفضاء اللامتناهي لم تعد هناك حاجة إلى الاستدلال لرفض هذه 
الإشكالات؛ وفي الوقت نفسه ومن أجل المزيد من المعلومات يمكن المراجعة 
إلى شرح تجريد العلامة (كشف المراد) أو شرح تجريد القوشجي. 

والنظرية الثانية - كما أشرنا ‏ هي عقيدة فلاسفة حيث يرون المعاد والثواب 
والعقاب من الأمور الروحانية من الناحية الروحية فقط؛ وهذه النظرية مبنية على 
عقيدة تجرّد النفس الناطقة والإدراكات النفسانية أيضا”'“. يقول ابن سينا: 


يجب أن تعلم أن المعاد منه مقبول من الشرع ولا سبيل إلى إثباته إلا من 
طريق الشريعة وتصديق خبر النبوّة» وهو الذي للبدن عند البعث» وخيرات البدن 
وشروره معلومة لا تحتاج إلى أن تعلم. وقد بسطت الشريعة الحقة التي أتانا بها 
نبينا المصطفى محمد يي حال السعادة والشقاوة الّتتى بحسب البدن. منه ما هو 
مدرك بالعقل والقیاس البرهاني» وقد صدقته التبرّةء رهزو السعادة والشقاوة 
الثابتتان بالمقاییس اللتان للأنفس وان كانت الاوهام منا تقصر عن تصوّرها الآن 
لما توضح من العلل» والحكماء الإلهيون رغبتهم في إصابة هذه السعادة أعظم 
من رغبتهم في إصابة السعادة البدنية» بل کأنهم لا يلتفتون إلى تلك» وان 
أعطوها فلا يستعظمونها في جنب هذه السعادة» التي هي مقاربة الحقّ الأول 
على ما نصفه عن قريب. 

ثم يذكر السعادة النفسانية وشقاوتها بالتفصيل ويقول في النهاية: 


(۱) لان اللفس جرهر باني لا سبيل إلى فنائه وهو الباقي ببقاء الله تعالى. 


۰۳ 


. مسألة عدم إمكان فناء العالم التي يعد الكرامية والجاحظ زوال وفناء | 


1 
۴ 
1 
3 


رإنا الأنفس المقدّسة فإنها... تتغمس في اللذة الحقيقية وتتبرأ عن النظر إلى 
, علنها وإلى المملكة التي كانت لها كل التبرۇ"'. 


. كما أن الشهرستائي يرى في الملل والنحل أن المعاد هي السعادة الروحية 

٠‏ بهاء حيث في نهاية كتابه المعنون الملل والنحل؛ يعد مباحث الإلهيات 
:تلخص في عشر مسائل» ويسمّي المسألة العاشرة باسم «في معاد وظهور 
عادات الأوراح الدائمية»"؛ الا أنه يقول بنوع من المعاد الجسماني 
لأشخاص الذين لم يصلوا إلى مرتبة الکمال» حيث كتب: 


تج هيئاتهم النفسانية كلّها إلى الناحية السفلى» وتنجذب إلى الأجسام؛ 
لذلك فهم مضطرون إلى التخيل» وإِنَّ التخيل بالجسم أمر لابد منه. لذلك لابد 
أن نكون هناك أجرام سماوية لتستند عليها القوّة المتخيلة لهذه المجموعة. 

رلینظروا إلى ما قيل لهم حول أحوال البعث والقبر والخيرات الأخروية. 
ولينظروا أيضاً إلى النفؤس الردية كعقاب تم تصويرها لهم في الدنياء فالصور 
الغيالية ليست أقل من الصور الجسمية... ولكن النفوس المقدسة بعيدة عن 
أحوال مثلهاء وأصحابها ينظمون إلى كمالهم الذاتي ويغوصون في اللّذة 
ال" 

كما أن شيخ الاشراق الذي أراد أن يوفق بين نظر الفلاسفة والشريعة» كتب: 

ولكن الأشقياء المخلّدين هم في العناصر الجسمانية والخجب الظلمانية 
رهم مبتلون هناك بعذاب أليمء وان السعداء وأولياء الله بتنعمون باللذات 
الروجانية في حضرة الربوبية وعالم العقول» وتعود النفوس المتعلقة إلى المثل 
المعلفة وهذا هو معادهم . 


() النجاةء ابن سيناء ص ۲۹۱ - ۲۹۸. الطبعة الثانية مطبعة السعادة» القاهرة. 

() انظر کتاب؛ كتاب الملل والنحل» ص 0175. 

0 نرچمة الملل والنحل للشهرستاني؛ من قبل صدرالدين تركه الاصفهاني؛ الطبعة الأولى؛ 
ص 014. 

(!) لفلاً عن الموسوعة؛ ج ۰4 ص ۰۲۱۲ 


۳۳ 


النظرية الثالثة: إثبات المعاد الجسماني الذي تذعیه الأديان الإلهية» غير - 
الصابئة الکلدانیین» إذا اعتبرناهم من أهل الکتاب. یقول العلامة المجلسي: 
اعلم أن القول بالمعاد الجسماني انف عليه جمیع الملیین وهو من ضروریات 


ال 

یں ۰ 

ويقول الخواجة الطوسي: «وجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجب 
البعث». 


وقد كتب العلامة المجلسي في شرح العبارات المذكورة: 

استدل المصئّف 6 على وجوب المعاد مطلقاً بوجهين: الأوّل أنّ الله تعالى 
وعد بالثواب وتوعدٌ بالعقاب مع مشاهدة الموت للمکلفین؛ فوجب القول 
بعودهم لتحصيل الوفاء بوعده ووعيده. الثاني أن الله تعالى قد کلف وفعل الألم؛ 
وذلك يستلزم الثواب والعوض» والا لكان ظلماًء تعالى الله عن ذلك علاً 
كبيراً» فا قد بي‌نا حکمته» تعالى. ولا ريب في أن الثواب والعوض إنما 
يصلان إلى المكلّف في الآخرة لانتفائهما في الدنيا...”". 

يقول المحقق التفتازاني في كتاب المقاصد: 

وأثبته الحكماء والمليون الا أنه عند الحكماء روحانيّ فقط» وعند جمهور 
المسلمين جسمانيّ فقط بناءً على أن الروح جسم لطيف. وعند المحققين منهم 
كالغرّالي والحليمي والراغب والقاضي وأبي زيد روحاني وجسماني ذهاباً إلى 
تجرّد اس وعليه أكثر الصوقية والشيعة والكرامية» وليس بتناسخ» لاه عود 
في الدنيا إلى بدن ما وهذه عود في الآخرة إلى بدن من الأجزاء الأصليّة للبدن ` 
الأوّل. والقول باه ليس هو الأوّل بعينه لا يضرٌ؛ وربما يؤيد بقوله تعالى: ک٠‏ 
بت لوده بلتم ود ۳ وقوله تعالى: اوش ارد لق لکوت 
رش بقیر عل أن بلق بنلهم بله. 
(۱) پحار الأنوار نقلاً عن صاحب كفاية الموخدین, 
(۷) شرح تجريد الاعتقاد؛ مباحث المعاد. 


(۳) سررة النساء الآية ۵۱. 
(4) شرح المقاصد. ج ۰۲ ص ۲۱۰ طباعة إسلامبول» سورة يس الآية ۸۱. 


1 


كما رآینا فان أصل المعاد تم فبوله من قبل الفلاسفة وأمل البلد الا أن 
الفلاسفة بسبب اعتبارهم إعادة المعدوم من المحالات ویرونها من القواعد 
الفلسفية السلّم بها فانهم ینکرون عودة الجسم وجسم الانسان في الآخرة؛ لأن 
جسم الإنسان يتلاشى بعد موته وتتفرق أجزاؤه وفي بعض الأحيان يصبح جزءاً 
من جسم آخر لذلك فان عودة الجسم بعد الانعدام ليست معقولة. 
مت الإجابة على هذه النظرية من قبل المتکلمین وأهل الملل على هذا 
النحو: أولاً بعد الموت لا تفنی جميع أجزاء الجسم ومن الممكن أن تبقی 
بعض الأجزاء الأصلية بشكلها الاول". وبإضافة أجزاء فرعية مشابهة موجودة 
في الجسم الدنيوي» تتحول إلى شكل يقال عنها إِنْها الشخص نفسه الذي كان 
في الدئيا ؛ مثلما كان الإنسان بشكل ذرات كنطفة في البداية ثم تحوّل بعد رشده 
ونموه إلى جسم حجيم؛ وحتى أجزاء هذا الجسم كما أثبت في العلم - تفنی 
في بعض الأحيان وتصبح الأجزاء المشابهة لها في مكان ما تمت استحالته. 
يقول العلامة قطب الدين الشيرازي: ١لا‏ يعيدون المعدوم بعينه» أي بجميع 
العوارض المقتضية له لان هناك اختلاف بين المعاد ومستأئف الوجودا". 
وحول هذا الأمر أنه لا بُلزم حشر الإنسان في القيامة مع جميع مشخصاته 
وعوارضه الجسمانية الدنيوية» يقول الخواجة نصير الدين الطوسي في التجريد: 
«ولا نجب إعادة فواضل المكلّف». 
وفي شرح هذه العبارة يقول العلامة المجلسي: 
اختلف الناس في «المكلّف ما هو؟» على مذاهب منها... ومنها قول جماعة 
من المحففین : إِنَّ المكلّف هو أجزاء أصلية في هذا البدن لا بتطرق إليها الزيادة 
والنقصان وإنْما تقعان في الأجزاء المضافة إلبها". 
إذا عرفت هذاء فنقول: الواجب في المعاد هو إعادة تلك الأجزاء الأصلية؛ 


(۱) رهله عرد في الاخری إلى البدن من الأجزاء الأصلية للبدن الأول (المقاصد للتفتازاني). 
| () زا الناج. 
۳ كلف المراد في شرح تجرید الاعتفاد؛ طباعة مؤسسة النشر الاسلامي؛ ص ۰۱ 


{0 


إذ النفس المجردّة مع الاجزاء الأصلية. آما الاجسام المتصلة بتلك الأجزاء فلا 
تجب إعادتها بعینها... الغ . 
نظرية صدر المتألهین 

وقد شرح الشیخ الملا صدرا الذي آراد أن یجمم بين کلام المتشرعین - 
القائلین بالمعاد الجسماني - وبين نظرية الفلاسفة - الذين یرون المعاد فقط كأمر 
روحاني - وضمن ذکر مقدمات في كتابي الا السا الاما ينه 
حول هذا الأمر بشکل وافی» حبث يعتقد أن مسألة المعاد التي ذکرها هو 
بنفسه » من إبداعاته الخاصّة. لذلك فهو لم یکتف بما شرحه في کتابیه المذکورین 
أعلاه بل ال رسالتین آخریتین وخصّصهما لهذا المبحث: الأول ارسالة في 
الحشر والثانية الرسالة الحالية أي «زاد المسافر أو المعاد الجسماني. 

وبما أن مباحث كتابي المبدأ والمعاد والأسفار الموجودة في رسالة الحشر تشبه 
نصوص هذه الرسالة مع بعض الاختلاف» فاننا نتجنب ذکر مندرجات الکتب 
المذکورة. إذ يستطيع القراء أن یرجعوا إلى هذه الکتب للمزید من هذه المعلومات. 
کلام حول أصل ونسخ هذا الکتاب 

تعد هذه الرسالة إحدى مصنفات صدر الدین الشيرازي إلا ها لم تذکر في 
آغلب المآخذ وکتب التراجم "". ولکن من حسن حظنا فان مخطوطة هذه الرسالة 

تحتوي هذه المجموعة على مباحث فلسفية وروائية ورجالية وافادات مختلفة 
وقد كنبت في الربع الأول من الفرن الثاني عشر؛ ومن ضمن الرسائل الفلسفية 
الموجردة فيها» مخطوطة المشاعر وكذلك زاد المسافر للملا صدرا وهي مكتوبة 
بخط نستعليق بديع رصحيح إلى حدٍ ما. وکاتب هذه المخطوطة هو محمد 


)١(‏ المصدر ذاله. 
(۲) انظر كتاب المبداء طباعة حجرية؛ ص ۰۳۰۱ ومترجمها الأردكاني, 
(۳) بل الذريعة؛ كشف الظظئون رهرامشها وروضاث الجنان للخوانساري وريحانة الأدب. 


AA 


س ا 


ف سوت eee‏ 


یت ra‏ و وس و ۷ 


يمسن بن علم الهدی بن الملا محسن الفیض الكاشاني» صهر صدر المتألهین. 
بن تأليفاته بعد علم الهدى عالماً موسوعياً وله تأليفات فقهية وروائية من 
ينها : أصول الدين (باللغة الفارسية)» و(تحفة الأبرار في العقائد والأخلاق)؛ 
ر(الجامع في الأصول والأخلاق)» و(الجامع في الأصول والفروع)؛ و(الحاشية 
۱ على مفائيح الشرائع) لوالده الملا الفیض الكاشاني؛ حيث هناك مخطوطة لها 
في مکنبة مدرسة سپهسالار الجديدة في طهران بتصحیح مراجع هذه المقلمة). 
ركذلك هناك مخطوطة له لکتابه في الدراية من تألیفه وبخطه في مكتبة جامع 
گوهرشاد في مدينة مشهد. 
ذكر مولف الذريعة وفاة علم الهدی بين ۱۱۱۲ و۱۱۲۳ .ق. وفي إجازة من 
نبله لابنه علم الهدی - وهی موجودة في هذه المجموعة ایض - پذکره الفیض 
على هذا النحو : 
| ۳ بعد فقد استجازنى ولدي الأعرّ الاسعد وقرّة عيني الأمجد الارشده 
المترشح في عنفوان شبابه» لإحراز قصب السبق في السداد والصلاح» والشاهد 
سمانه بأهليته لنيل الفوز والفلاح» الجامع بين طائفة من العلوم العقلية والنقلية 
رحظ وافر من الكمالات العلمية والعملية» محمد الملقب بعلم الهدى أدام الله 
نعالی توفیقه ونهج إلى درك السعادة طريقة ...". 
رلكن كاتب هذه المخطوطة أي (محمد حسن) الذي لدیه نفس اسم جله 

الفيض الكاشاني كان رجلاً جامعاً أيضاً ‏ كما نرى في هذه المجموعة - وكان 
منبحرأً في الفلسفة والفقه والحدیث» ولكن ليس لدینا أي علم بتحقيقاته 
رمصنفانه غير ما جاء في هله الي ا" 


) ريحالة الأدب؛ ص ۰۱۲۱ ج ۱. (1) المجموعة إياها. 

۲ ومن أجل التأكيد راجعنا هذه الکتب: أمل الآمل للشیخ الجر العاملي؛ وریاض العلماء 
انندي؛ وروضات الجنان للخوانساري؛ وأعيان الشيعة للسيد محسن العاملي؛ ونصص 
العلماء للتتكابني؛ ولغتنامه دهخدا (فامرس), 


۷ 


وغیر معرفتنا بحيائه هناك نقطه مبهمة أيضاً وهي أن الكاتب يذكر الفیض . 


بالوالد والصدرا بالجدٌ؛ في حين إِنْ هاتين الصفتين تنطبقان على علم الهدی - 
ابن الفيض» وليس على حفيده ‏ ولكن كما رأينا فن وفاة علم الهدى تعود إلى 
السنوات بين ۱۱۲ و۱۱۲۳ لا تنطبق مع تاريخ كتابة المخطوطة - الذي دُكر في 
نهاية كتاب المشاعر في ١١4٠‏ .ق.۰ وفي رسالة زاد المسافر 44١١:.ق...‏ 
واضافةً إلى ذلك من المستبعد أن تكون هذه المجموعة كتبت بعد نصف فرن من 
وفاة الملا الفيض من قبل ابنه. 
محتويات المخطوطة هي منقولات عن علم الهدى ‏ أي والده ‏ رواها الكاتب 
عن أبيه؛ ويصدق هذا الاحتمال بجملة أدخلها بعد رسالة علاء الدولة السّمناني: 
«هذا الكلام كان أورده علاء الدولة في رسالة كتبها بالفارسية ونقله الوالد 
الأستاذ أدام لله أيام إفاداته إلى العربية روماً للاختصارء والحمدك. نقلت من 
خط والدي الماجد العلامة أعلى الله درجته فى دار المقامة». 

لأنه من المؤكد أن مراد الكاتب من لفظة الوالد التي انتهت بدعاء «أدام الله 
أيام إفاداته وتؤكد على أنه كان على فيد الحياة في ذلك الوقت» غير عبارة 
«والدي الماجد» التي ذكرت في جملة «أعلى الله درجته في دار المقامة» وهي 
تذل على وفاة الشخص المذكور. 

كما جاء في بداية المقدمّة أن هناك نسخة من زاد المسافر ‏ التي شمیت 
بارسالة في المعادا أيضأ ‏ وهي في حوزتي» وقد نشرت في مجلة كلية العلوم 
الشرعية التابعة لجامعة طهران. 

وقد طلب مني أن اقارن المخطوطة المذكورة مع مخطوطات أخرى موجودة 
في مكتبات إيران وان أعذها للطباعة. 

والمخطوطات المُرسلة هي بالترتيب كالتالي : 
المخطرطة المكتوبة من قبل المؤلف (صدر المتألهين) وذلك بناء على طلب علم ‏ 
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عي يي ا ی 


وی 


غك 


لهدی من (الفية الكاشاني وحفید الملف)؛ وقد جاءت هذه العبارة خلف 
إلررفة الأولی : «کتاب في تحقیق القول في المعاد الجسماني من إملاء العارف 
الريائي صدر الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى ‏ قدس الله سره - استکتبه الفقیر 


| إلى الله محمد بن محسن مرتضى نفعه الله به». 


رفي آخر المخطوطة جاء: «استکتبتها من الأصل الذي كتبه جدّي المتأله 
بخط يله» جعلني الله ممن شرح صدره بنور المعرفة في يومه لسعادة غده. وكتب 
الحقير محمد المدعو علم الهدى ابن محمد المحسن بن مرتضى عفا الله عما 
اجترح وجنی» وختم له في نشأتيه بالحسنی» حامداً على نعمه التي لا تحصی؛ 

)١‏ مخطوطة مکتبة آية الله المرعشي النجفي في مدنية قم» کتبت بخط شکسته 
نستعليق بشكل بديع من قبل محمد بن مهدي التبريزي عام ۸ ه..ق. 

؟) مخطوطة مكتبة آية الله الكلبايكاني المكتوبة في جمادى الأولى عام ۱۲۹۰ 
هق. 

؛) مخطوطة هذا الحقیر التي کتب من قبل محمد محسن بن علم الهدی؛ 
وهي بخط شكسته نستعليق مقروء بین أعوام ۱۲4۰ حتى 1١114‏ ھ. 

ومن المخطوطات المذکورة تبدو مخطوطة مكتبة فارس الوطنية آنها أقدم 
المخطرطات؛ وقد كتبت بناءً على طلب علم الهدى من الملا الفيض الكاشاني 


رحنید الملا صدراء وتأتي بعدّها مخطوطتی أنا التي كتبت بعد عام .٠ ٠٠٤١‏ 


۱ يلكن ہما أن مخطوطة فارس (شيراز) کنبت من قبل كاتب لم يكن ماهراً في 


۱ 
۱ 
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۱ الفواعد رفن الكتابة لذلك نجد فیها بعض الأخطاءء في حين أن مخطوطتي وهي 


کتبت من قبل الملا محمد محسن بن علم الهدي؛ ولأله هو نفسه من أهل 
النضلاء والفن”"2؛ فهي مصونة من هذه الاخطاء لذلك اتخدنا هذه المخطوطة 
كأساس لعملنا وأوردنا فروق مخطوطة فارس وگلبايگاني في الهامش: 


٩۱ |‏ رييكننا ليس هلين الأمرين من مکتوبنه في مجموعني: 


كف 


ولكن مخطوطة مكتبة آية الله المرعشي النجفي تبدو وكأنّها کتبت مدمّجة من 


الرسالة المذكورة وسائر مصنفات المؤلف من ضمنها الأسفار» ویحتمل ألها ' 


تندرج في الأسلوب المتداول في تصحيح الکتاب؛ ومن جهة خرى تجاهل هله 
المخطوطة تبعد المحقق عن مقصوده لذلك أدرجناها بالتمام والكمال بعد 

الموضوع الآخر الجدير بذكره أنه عطفاً على مسطورات المخطوطات 
الأخرى» وردت أحياناً کلماث تبدو خطاأاً في النسخة الأصلية في حين أنها 
كتبت في مخطوطة أخرى بشکل صحیح؛ آدرجناها في النص بشكل صحيح ومن 
أجل رعاية الأمانة أوردنا العبارة الأساسية في الهامش. 

وفي النهاية نضيف مع آنْ بعض فروق المخطوطات في الهامش غير 
صحيحة» ولكننا أدرجناها من أجل رعاية الامانة. 


agg ge E a 
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ملاحظة المُراجع 


عند مراجعة المقدّمة النقدية لحضرة السيد الدكتور سعيد نظري توكلي على 


رسالة احشر الأشياء» ‏ للحكيم صدر المتألهين الشيرازي - انتبهتُ إلى عدة نقاط 


حكمة صدرا الإسلامية (الناشر) وكذلك المُراجع يوافقان على رأي المنتقد 
المحترم حول هذه التقاط, لذلك ارتأيت أنه من الضروري أن أكتب آرائي ضمن 
ملاحظة مستقلة؛ ولكن قبل ذلك أشير إلى عدة أمور: 

أولاً: إِنَّ نقد الأعمال المكتوبة _ خاصةً الأعمال الفلسفية ‏ أحد أهم 
ضررويات التحقيق في تقدّم العلم البشري» فقيمة نقد تحليلي مُعتبر ليست أقل 
من قيمة التنظير؛ لأن النظريات الجديدة دوماً ما تخرج من بطن نقد الأعمال 
ونظريات القدماء. ولكن يجب الملاحظة أن نقد الأعمال العلمية والفلسفية له 
قواعد وملزومات مثل أي تحقيق علمي معتبر ويجب الانتباه إليهاء وفي غير هذه 
الحالة سیفقد الاعتبار العلمى. فعلى المنتقد أن يقرأ مباحث العمل بذقة ومن 
دون أي تعصب وحكم سيق ويساليا: وأن يبرز محاسنها ومعايبها معاً لتظهر 
قرتھا وضعفها حتی يتم تقدیم نظریات جديدة وكاملة» بعد إصلاحها ونکمیلها. 

لذلك علینا أن نتمن التحقیق النقدّي للدکتور نظري توكلي وأن نقدزه. لاه 
حاول؛ مستخدماً المصادر ذات الصلة, 

ولکن أن يلفي الضوء على نقاط ضعف الرسالة وذلك بعد تحقیق جامع 
دتحلیل مباحنها. ومع أننا لا نوافق على وجهة نظره هذه ونعتبرها موفوضه الا 
أذ عدم مواففتنا مع وجهات نظره لا بقلل من قيمة بحثه أبداًء مثلما لا قلل 
مخالفته مع وجهات نظر الملا صدرا من قیمتها الفلسفلية. 


۳۱ 


ثانياً: يجب أن ننتبه أولاً أن نقد عمل ما یختلف عن إظهار عیوبه تماماً. 
فالنقد والانتقاد ‏ كما أشرنا ‏ عبارة عن إبزار محاسن العمل ومعايبه؛ أي على 
الناقد أن يبين الصواب من الخطأ بمحك الصدق» وأن يشير إلى نقاط فوته 
وضعفه أيضاًء الا أن الباحث عن العيوب يبحث عن نقاط الضعف من خلال 
السطورء ويحاول أن يبرزها أكبر مما هي. وثانياً يجب الانتباه بألا يختلط ‏ 
أحياناً - نقد أثر ما بانتقاد شخصية صاحب الأثر. وفي بعض الأحيان عند نقد 
عمل ما تتم محاکمة مؤلفه» وفي بعض الحالات - وهي غير صحيحة من وجهة 
نظر الناقد ‏ يلام المؤلف بعبارت مُهينة» في حين أننا نعلم أنه ما من إنسان 
معصوم عن الخطأ ‏ غير المعصومين. والإنسان» ليس فقط يحتمل ارتكابه للخطأ 
بل إه واجب الخطأ أيضاًء لذلك لا ينبغي ملامة أي شخص بسبب خطله في 
التنظير أو إهانته. 

ثالثاً: يعد المعاد بصفته أحد أصول الدین؛ أهم مسألة كلامية بعد أصل 
التوحيد تم بحثه في الفلسفة الإسلامية (خاصةً في قسم الشرعيات) تحت عنوان 
معرفة الوجود؛ الا أن تبرير فلسفة كيفيته وتبيينها الفلسفي» كما جاءا في الآيات 
والأحاديث» دوماً ما تسبب بالمشاكل للفلاسفة لأنّ ذهن الانسان ینهم كل 
شيء في أرضية الزمان والمكان ولذلك نخشی ألا يكون وجود عالم آخر - 
بخصوصيات عالم مادّي ‏ سهلاً في ماوراء هذا العالم المادّي وفي الوقت نفسه 
يكون ما وراء الزمان والمكان» على نحو يكون مفهوماً ومقبولاً من قبل المؤمنين 
العوام. لهذا السبب لم يدخل فلاسفة كبار كالفارابي وابن سينا في تفاصيل 
مبحث المعاد» واجتازاه بمباحث عامة» ولكن مع هذا فند تم تكفيرهم. 

ولكن الحكيم صدر المتألهين الشيرازي لم يخش الدخول في هذا الوادي 
الخطير وحاول باستخدام آيات القرآن الكريم ومستنداً بمكتب العشق والعرفان 
أن يبين كيفية الحياة الأخروية. من الطبيعي أن يكون هناك رجال دين وبعض 
المؤمنين لا تعجبهم نظرياته بل يرونها تعارض تعالیمهم الدينية ولا يوائقوا 
عليها؛ ولكن الحقيقة هي أنهم عجزوا أيضاً عن التبرير العقلاني المقبول. 


1۳۲ 


ولكن نقاشنا لا يدور في هل أن هذه النظرية تطابق التعالیم الدينية أم لاء 
زان تشخيص هذه المسالة یعود إلى علماء الدین؛ بل إل بحثنا هو حول 
منافشات الناقد المحترم على أسلوب تحقيق وكيفية استدلال واستنتاج صدر 
المتألهين» إذا إننا ننظر إلى هذه المناقشات من زاوية أخرى وندع القراء 
المخرمین یحکموا علی هذا الامر. 


)١‏ حشر الأشياء أو معاد الأشياء 


بعد ذكره المعاني اللغوية لمفردة «الحشر» وتحديد أصلها وأساس معانيها 
المختلفة یقول الدكتور نظري توكلي: «وبملاحظة هذا الانتباه یمکننا القول: رن 
«الحشر' في الاستخدام الديني عبارة عن إخراج الأموات من القبور وترحيلهم 
إلى المحضر الالهي من أجل الحساب». 


ثم ذكر عدد استخدام مفردة «الحشر» ومفرداتها في القرآن الكريم ثلاث 
وأربعين مرة حيث عشر منها تعنى حشر البشر (الإنسان) إلى الله وحالتان بمعنى 
حشر الحيوانات إلى الله وأضاف: «إِنّ الدّقة في هذه الحالات تؤكد ایضاً أل 
«الحشر؛ بمفهوم الإخراج من مكان والإرسال إلى مكان آخر... وعلى هذا 
المنوال يبدو أنه لو سمى صدر المتألهين اسم رسالته بهمعاد الأشياء» بدلا عن 
«حشر الأشياء» لكان أصح. 


الجواب: أولاً, إِنّ المبحث اللفظي ليس من دأب المحصلین؛ ثانیً؛ كيف 
يمكن عن طريق عد المعاني اللغوية لمفردة ما وتحديد أصلها وأساسها في 
اللغة؛ أن نحدد استخدامها الديني؟ وثالثاً. إن كان استخدام مفردة «الحشر' 
من أجل إخراج الأموات من القبور وإرسالهم إلى المحضر الإلهي من أجل 
الحساپ؛ فكيف يمكن تبرير حشر الحبوانات حسب ما جاء في القرآن الكريم 
«إذا الرحوش خشرت»؟ وفضلاً عن ذلك وكما ذكرت حضرتك ‏ فقد جاء 
في الفرآن الكريم في عشر حالات بمعنی يدر الئاس وني خالئين حشر 
الحپراناث, 
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۲) حشر العقول وبراهینهم 

باعتقاد الدکتور نظري توكلي - ٍضافة إلى کون براهین اثبات حشر العقول 
مخدوشة - فا حشر العقول - نظراً إلى معنی «الحشر» في الاستخدام الديني 
الذي يعني الاخراج من القبور والتجميع في المحضر الالهي من أجل الحساب 
ليس لها عیرز آضلة. 

ولكن من وجهة صدر المتألهين فان المعنى الرئيسي لمفردة «الحشر؟ في 
الاستخدام الديني عبارة عن العودة إلى عالم آخر وفي النهاية العودة إلى الله؛ 
لأنّه بغير ذلك لن يكون حشر الحيوانات؛ الذي جاء في بعض الآيات 
والأحاديث 007 

۱-۲) البرهان الأوّل: إِنْ العقول من شوؤن الذات الإلهية: 

ملخص الاستدلال: إن العقول هي وجود محض وتخلو من أي نوع ماهية 
مغايرة للوجود؛ وأي وجود يكون وجوداً محضأً ولا يدخل فيه أي عدم من 
ضمنه نقص محدودية الوجود وتملّك الماهية ‏ ليس فيه أي هوية منفصلة عن 
الوجود الإلهي؛ وبالتالي ليس للعقول وجود مستقل ومنفصل عن الوجود الإلهي. 

بعبارة أخرى: إن تمامية حقيقة العقول ‏ من دون الأخذ بنقص محدودية 
الوجود ‏ والذي يعد أمراً عدمياً ‏ هي من قبل نور الأنوار» لأن نور الأنوار 
مقوّم وجود العقول وا فرض وجود شيء من دون وجود مقوّم كفرض ماهية 
من دون مقوّم. إذن» عودة العقول - مع إزالة محدودية الوجود ‏ تكون من قبل 
نور الأنوار. 

وعطفاً على هذا الاستدلال: فا الاختلاف بين الوجود الإلهي والعقول؛ أمر 
اعتباري وأ الموجودين ليسا مستقلين ومنحازين عن بعضهما البعض» لذلك فان 
حشر أجدهما على الآخر ليس له معنى» ان عودة شيء على نفسه ليس منطقياً. 

الجواب: خلافاً للبيان المستشكل لو كانت العقول والوجود الالهي موجودين 
مستقلین ومنحازين عن بعضهما الآخر. فان عودة العقول إلى الوجود الإلهي لن 
يكون صحيحاً؛ لان عودة مرجود مستقل إلى وجود مستقل آخر غير منطقي 
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إملاً. وني الحقيقة فا عودة العقول إلى الوجود الالهي بمعنی إزالة الاختلاف 
الاعتباري» أي المحدودية الوجودية. 
وأساساً من منظر الحكمة المتعالية ليس لأي مرجود في عالم الوجود وجودٌ 
مسقل ومنحارٌ عن الوجود الالهي بل ان الجميع هم موجودات رقيقة من حقيقة 
الحق وروابط منتمية لهاء وتعود إليها عند إزالة المحدوديات الوجودية وهي أمرٌ 
علمي, 
؟ ‏ ۲) البرهان الثانی : قاعدة إمكان الأشرف 
كنب المؤلف في رد إشكال لزوم حصر اللامتناهي بين حاصرین: لزم قاعدة 
الإمكان الأشرف أن يكون هناك اتصال معنوي بين المبدأ الأول وأقرب موجود 
إلبه» كما يجب أن یکون هناك اتصال معنوي للموجود الأقرب والموجود الأبعد 
حتى آخر الموجودات والأنيات المحضّة والأنوار الصرفة. 
لذلك فان جميع العقول والأنوار بمثابة ذات واحد توجه بينها ترابط معنوي» 
وان تفاوتها في مراتب شدّة الإشراق والكمال الوجودي. وضمن تنظيره للترابط 
ووحدة العقول مع الذات الإلهية بالوحدة الجمعية للنفس الإنسانية» یقول: 
نعلم ان النفس الإنسانية لها درجات ومراتب (من حد العقل حتى الحس 
والطبيعة) وأنّ أي من هذه المراتب أيضاً لها مراتب متفاوته وبالفوة غير محدودة 
حسب الشْدة والضعف» والکمال والنفقص؛ ولکن بسبب بساطنها ووحدنها 
الجمعية» لا بلزم «المحصور اللامتناهي بين حاصرین؟ بين قواها أو مراتبها 
المختلفة لذلك فان لزوم «الحصر اللامتناهي بين حاصرین» بين عقلین أو بين 
العفل الأول والذات الباري؛ اللذین یتمتعان بوحدة جمعية وبساطة أقوى وأشد؛ 
ينتفي قطعاً. ونضلاً عن ذلك يعد الما صدرا هذه الجوابية کالهام غيبي وکشف 
الإشكال: ال ما علاقة هذه الإلهامات الغيبية بذلك الإشكال؟ وثانياًء كم 
ينطبق هذا الکشف؛ المعنوي الذي يخص صدر الدين الشيرازي فقطء مع 
الفراعد الفلسفية المسلم بها؟ وثالثا؛ إِنّ النفس الإنسائية ليست غير محدودة... 
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وزابعاً ما علافة تشابه العقول بالنفس الانسانية في البساطة والمالكة للمراتب 
والدرجات غير المتناهية» بمسألة حصر اللامتناهي بين الحاصرين في مسألة 
الذات الباري تعالى والعقل الأوّل؟ 

الجواب: أولاً» إن العلاقة واضحة جداً. إذ يقول المؤلف: هناك اتصال 
معنوي بين عقلين وكذلك بين العقل الأول والذات الباري» على نحو نتساوی 
أعلى مرتبة وجودية لأي منهما مع أدنى مرتبة ما فوقها؛ وفي الحقيقة يشكل 
وجوداً واحداً له مراتب مترابطة مع بعضها. لذلك فان الحشر اللامتناهي بين 
حاصرين غير معقول في هذه السلسلة .ثانياً» إن انطباق هذا الادعاء أو عدم 
انطباقه بالقواعد والقوانين العقلية - الفلسفية المسلّم بها يرتبطان بهذا الأمر أله ما 
هو القصد من القواعد العقلية ‏ الفلسفية المسلّم بها. ثالثاًء إن مراتب قوة 
النفس الإنسانية غير محدودة بالقوة .رابعً وفي هذه الحالة العلاقة واضحة 
أيضاًء لأنه من وجهة نظر صدر المتألهين تعد العقول من شوون الذات الإلهية 
وليست منفصلة عنهاء حيث يقول: ان ذات الباري والعقول هما وجود واحد 
مثل النفس الإنسانية» مع هذا الفرق أن الوحدة والبساطة في وجود ذات الباري 
والعقول أقوى وأشد؛ لذلك إن لم يكن هناك حصر لا متناهي بين حاصرین؛ 
بين قوى النفس» لن يكون هناك لزاماً لوجود هكذا إشكال بين العقل الأول 
والذات الباري. 

إشكال آخر : إِنْ قاعدة إمكان الأشرف ليست مقتضى الاتصال المعنوي بين 
المبدأ الأول والعقل الأول؛ بل اد مفاد هذه القاعدة هو وجود الممكن الأشرف 
قبل الممكن الأخس. ولكن قبول وجود اتصال معنوي بينهما - على فرض صحته 
هو من أجل إزالة إشكال حصر لا متناهي بين حاصرين» ولا یثبت حشر 
العقول. 

الجواب: بالتأکید مفاد هذه القاعدة هو وجود الممكن الأشرف قبل الممكن 
الاخس؛ ولكن في الوقث نفسه» يقتضي اتصال معنوي بين ذات الباري والعقول 
أيضاً. بهذا المعنی : إن قاعدة (مکان الاشرف پمکنها أن تكون حاكمة في سلسلة 
إلى المفارق في حالة یکون فيها اتصال معنوي بين ذات الذات الباري والعقل 
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الأول وكذلك بين عقلین ؛ والا في غير هذه الحالت سیلزم حصر اللامتناهي بين 
حاصرين. ولكن الحصر اللامتناهي بين حاصرين باطل ؛ لذلك فهناك اتصال 
معنوي بيئهماء أي إن العقرل من المراتب الإلهية والدرجات الربوبية ون عودتها 
(خشرها) إلى الذات الإلهية. بالتأكيد حشر العقول لیس بمعنى الاخراج من 
الفبور والتجمیم في مكان ما من أجل الحساب» بل بمعنى عودة الأوصاف إلى 
الذات وعودة الروابط والرقيقات إلى حقيقة المستقلة. 

۲ ۲) البرهان الثالث: وحدة التجلي والمنجلي 

إن العقول هي تجلّي الحق» ومن جهة أخرى إن التجلّي هر في الحقيقة 
المتجلي نفسه وتفاوتها اعتباري. لذلك فإِنّ عودة العقول هي من الذات الإلهية. 

الإشكال: إِنَّ كيفية ارتباط هذه المسألة بحشر العقول تدعو للتأمل» خاصة 
وأننا نستلخص من عبارات أبو علي سينا بان العقل هو موجود غير الحق؛ 
ولذلك فهو يستخدم مفردة «مثال» وليس «مثل» لتوصيف العفل. كما أن توصيف 
العقل ب«الهويات المبدعة» في كلام أفلوطين يؤكد هذا الأمر. وهذا يعارض ما 
يحاول صدر المتألهين إثباته تماما أيّ عدم اختلاف الحق تعالى مع العقل 
پاستثناء الاعتبار. 

الجواب: یمکننا فهم كيفية ارتباط هذه المسألة بحشر العقول من التوضیحات 
السابقة؛ ولکن توصیف العقل بمفردة «مثال» لا يخص ابن سیتا فقط ‏ بل ان 
جميع فلاسفة الإسلام د من ضمنهم الملا صدرا - استخدموا مفردة (مغال) حول 
العفول رالنفوس وليس «مثل»؛ لأنْ القول ب«المثل» هو شرك. ولذلك فان 
توصبف العقل ب«المثال» ليس دليلاً على المغايرة الحقيقة للعقل مع الحق 
تعالی؛ كما أن تعبير أفلوطين للعقول ب «الهوية المبدعة» لا بعطي معنى كهذا. 

(f‏ البرهان الرابع : انحاد العاقل والمعقول 

بقرل الملا صدرا في الأسفار": إِنَّ المفارقات العقلية عبناً كالعلوم 
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التفصيلية لله على الاشیاء - من دون صورة ذهنية زائدة - وبما أن ذات الحق 
کالحق على الموجودات تماماً فا عودة العقول هي إلى الذات الالهية. 

الإشكال: لا يبدو أنه يمكن عن طریق آصل اتحاد العاقل والمعقول أن نثبت 
بأنّ العقل في الوجود هو عين الواجب التعالی... إن اتحاد العاقل والمعقول 
بالعرض ليس دليلاً على اتحاد العاقل والمعقول بالذات في وجود خارجي... 
وان كان العقل الأول من المراتب الالهية... فلن يعود للحشر والمعاد أي منهوم. 

الجواب: يقول الملا صدرا: إن المفارقات العقلية عيناً کالعلوم التفصيلية لله 
على الأشياء» من دون صورة ذهنية زائدة؛ بعبارة أخرى: إن كان الوجود 
الخارجي للأشياء المعلومة بالذات هو الله فإن هذا الحكم يصدق على جميع 
المفارقات» أي إن علم المجرّد هو علم حضوري» وفي العلم الحضوري لا 
يوجد المعلوم بالعرض وان حشر ومعاد العقول إلى الله أيضاً يعني تجاهل 
التفاوت الاعتباري وإعادة المراتب الالهية (لي الذات الالهية. 


۳ حشر النفوس الحيوانية 


يعتقد صدر المتألهین بأنْ النفوس الحبوانية بانضمامها إلى خالقها تعود إلى 
الله» حيث یقول: مثلما تعود قوی نفس الانسان بعد الموت إلى النفس فان 
نفوس الحیوانات أيضاً تعود إلى خالقها الذي هو مدبّر عقولهاء وان هذه العقول 
تعود إلى العقل الأول والعقل الأوّل یعود إلى الله. 

الاشکال: إِنْ الخالق موجود في القوس النزولي؛ وإ حشر النفوس بعد 
موتها موجود في القوس الصعودي. كما أن نسبة الخالق بأفراد نوعه ليس كنسبة 
الكأية الطبيعية بأشخاصها. لذلك كيف يمكن أن نفقد النفوس الحيوائية مزاياها 
وأن تصبح وجوداً واجداً وتعود إلى مدبّرها العقلي وأخيراً على فرض صحة 
وحدة فوی النفس ما علاقتها بوجدة النفوس الإنسانية؟ 

الجواپ: من وجهة نظر الملا صدرا إن نسبة الخالق بأشخاصه کنسبة النفس 
الإنسانية على قواها. رمثلما تعمل فوی النفس أثناء حياتها بعيدة عن بعضها 
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وئحث تدبير وحكم النفس » وهي نعود بعد موتها وبفقدانها المشخصات المادّیف 
إلى مدبّرها أي النفس وتصبح مثلها؛ فإِنْ أشخاص النفوس الحيوانية أيضاً أثناء 
حباتها کقوی الخالق تحت تدبيره» وبعد انفصالها عن المزايا الماذية تنضم إلى 
الخالق. ويعود هذا التبرير إلى هذا السبب أنه من وجهة نظر صدر المتألهين يعد 
عالم الآخرة» عالم المجردات ولا تدخل إليه الموجودات الماذية والأجسام 
الأرضية. لذلك لو تقررت عودة الحيوانات إلى عالم الآخرة فعليها أن تصبح 
موجوداً مجرواً. وجواباً على إشكال قرسي النزول والصعود یمکننا أن نقول 
أيضاً: إن بداية قوس النزول ونهاية قوس الصعود في الحيوانات هما الخالق. 


)٤‏ حشر النفوس النباتية و۵) حشر الجمادات؛ 


يمكن تبريرهما بالانتباه في تبيين الما صدرا وإعادة قراءة توضيحاته. 
1) معاد الهيولى الأؤلى والأجسام الماذية: 


باعتقاد صدر المتألهين ليس للهيولى الأولى والأجسام المادّية والحركة معاد 
وحشرٌء حيث يقول إن جميع موجودات عالم الوجود تتجه حسب فطرتها 
الأساسية إلى غاية» وبعد وصولها إليها تصل إلى السكون والهدوء. وهذه الغاية 
لیست إلا الخير المطلق والعلّة الأولى. وعلى هذا الأساس فإِنْ انتفاع بعض 
الموجودات من الوجود هو استعداد قبول الصورة والكمال الوجودي» مثل 
الهیرلی؛ الشركة والجسم المادّي الذين يسيرون في طريق الاضمحلال 
والانهيار؛ لذلك لا بمکنها أن تنتقل إلى عالم الآخرة كما أن مبدأ وجود هذه 
الأشياء من الأمور العدمية ‏ لأنْ مصدر الهيولى هو الامکان؛ ومصدر الحركة 
هر التوة الاستعدادية؛ لذلك فان معادهما ومرجعهما هو الزوال والبطلان. 

الإشكال: )١‏ إن الهيولى الأولى قرّة محضة وفائدة لأي فعلية وتحصّل. لا 
برجد شيء كهذا في العالم... لذلك فان النقاش حول معاد الهيولى من دون 
تملك صورة ... لا معنی له. 

') في المعاد الجسماني؛ مع معاد الجسم ستکون لمادّته الأولى معاد أيضاً. 
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۳ إن مفهوم الحركة هو من المعقولات الفلسفية الثانية ینتزع من سیلان 
وجود الجوهر والعرض» وان كان موجوداً في الخارج أيضاً فهو وجود عرضي 
وبتبع المقولة. إذن» كيف يمكن القول بوجودٍ للحركة یکون استعدادا لشيء آخر. 

6 هل باستطاعة الامکان والقوة أن یکونا مصدر وجود وإيجاد شيء؟ وان 
كان الإمكان أمراً عدبا لكيكف یمکن أن بكرن له خخاصية اعطاء الوجودة. 

٥‏ إن الإمكان الذاتي هو الوجه المشترك لما سوى الله لذلك إن كان 
الإمكان الذاتى دليلاً على عدم معاد الهيولى» فلا يمكن لأي موجود أن يكون له 
معاذ. ۱ 

الجواب: ۱) إن مبحث الملا صدرا لا يلخّص في هذه الجملة بائه هل 
للپیولی الفاقدة لصورة المعاد أم لاء بل إن قصده هو أله فقط الصور الجسمانية 
والماّية لهذا العالم هي مع الهیولی» ولکن الصور الجسمانية الاخروية بسيطة 
ولیست لها هیولی. 

۲) إن المعاد الجسماني لصدر المتألهین لیس مع الجسم الماذي؛ ولیس له 
مادّة أولى. 

۳ أولاً» إِنْ المعقولات الفلسفية الثانية عروضها في الذهن ولكن اتصافها 
بالخارج. ثانياًء إن العلّة والمعلول» والوجوب والإمكان» والواحد والكثير أيضاً 
يعدون من المعقولات الفلسفية الثانية ولكن جميعهم موجودون في الخارج. 
ثالثاً» إن الحركة وفقاً لتعريف أرسطو هی عبارة عن: «الكمال الأوّل لشيء 
بالغوًة بسبب کونه بالقوة». للك فإ الحركة بسبب کونها كسالا فهي آمر 
وجودي؛ وبسبب أن الكمال هو لشيء بالقوة» فهي استعداد أيضاً. 

4) إن الامکان والقوة - مع آنهما أمرٌ عدم - یمکنهما أن يكونا مصدر وجود 
شي:: ولکن ليس بمعنی الباعثين على إيجاده؛ ویقول الملا صدرا: لد معنی 
علل الاستعدادات رالامکانات وأسبابها وکذلك الاعدام هو أنْها تجهّز القوابل 
والمراد من أجل قبول الصور الجدیدة؛ لانْ أي ظاهرة تتشکل في عالمنا هذا 
فهي مضطرة أن تکون مسبوفة بالعدم. وأنْ وضعها كجزء. من العلل والأسباب 
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يعني تعرية المادة من الصورة السابقة لتتقبل الصورة اللاحقة. على کل حال فان 
الاستعدادت» والإمكانات والاعدام وكذلك الحركة والزمان كلّها علل معدة) 
وليست مؤثرة في وجود شي قط 

۵ إن دليل عدم معاد الهيولى ليس الإمكان الذائي ليتعمم على بما سوى 
الله» بل إن الإمكان الاستعدادي أو الاستعداد ذاته هر دليل عدم الهيرلى. 


المعاد الجسماني: 


إن یداع صدر المتألهین حول المعاد وهو أنه حاول أن یثبت المعاد 
الجسماني بالأدلة الفلسفية» من دون ارتکابه بقول التناسخ. وفي أعماله الفلسفية 
يذكر أولاً أصولها باعتبارها قاعدة فلسفية» ثم یستنتج من مفاد مجموعها أن 
الشخص المّعاد سیحشر بجسمه نفسه» على نحو بحيث أي شخص يراه سیقول: 
هلا هر الشخص نفسه. ولكن الملا صدرا يعد في الرفت نفه بان كيفية وجود 
جسم أخروي تختلف عن كيفية وجود جسم دنيوي؛ مثلما یختلف عالم الا خرة 
مع هذا العالم. 

ريضيف: «وبالجملة» فنحو وجود الآخرة غیر نحو وجود الدنيا. ولو كانت 
الآخرة من جوهر الدئياء لما يصح أن يقال: إل الدنيا تخرب والآخرة دار 
القرار لا الدنيا إتما هي دنيا بالجوهر والوجودء لا بالعوارض الشخصية 
والمخصصات الخارجية؛ والا لكان كل سنة - بل کل يوم - دنيا أخرى - لتبدّل 
الأشكال والهيئات والعشخضات؛ ولكان القول بالآخرة تناسخاًء ولكان المعاد 
عبارة عن عمارة الدنيا بعد خرابها؛ وإجماع العلماء على أن الدنیا تضمحل 
وتفنى» ثم لا تعود ولا تعمد ای 

الإشكال: ولگ إِنّ هذا النوع من المعاد لا يتلاءم مع المعاد المذکور في 
النصوص الدينية ولهذا السبب يعارضه بعض علماء الدين. كما أن الأستاذ 
الشهید المطهري قال: لم يحل هذا الموضوع المشكلة» أي اه لا یمکننا 


۱( الاسفار؛ ج ۲ ص ۰۳۹۱ )۲( الأسفارء 3 ٩‏ ص ۰۲۸۵ 
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العلمية إلا أنه لا يمكن تبریر معاد القرآن بهذا المبحث». 


ثانياً؛ إن وجود جسم غير ماي لروح الانسان... من وجهة نظر فلاسفة 
المشائین الذین یعتفدون بالمعاد الروحاني بسبب أن تخیل النفس في عالم 
الآخرة یحتاج إلى موضوع لأجله» فان وجود نوع من الجسم له حد ماهوي 
لروح الانسان وأساس مزية النفوس الانسانية عن بعضهاء أمر مسلم به. ویثبت 
نقل أقوال قطب الدین الشيرازي» والمحقق اللاهيجي والحاج هادي السبزواري 
عن ابن سينا هذا المدّعي أيضاً. 

ال إِنّ المعاد الروحاني بهذا المعنى أن تحشر الروح عارية ومجرّدة عن أي 
جسم حتى الجسم المثالي - في عالم الآخرة» ليس هناك أي مؤيد لهذه 
النظرية لتقف أمامها نظرية صدر المتألهين القائلة بالمعاد الجسماني. 

ومما مر سابقاً يمكننا أن نستنتج أن هناك نقطة مشتركة بين المعاد في الحكمة 
المتعالية والمعاد في الحكمة المشائية» وهي حضور الأرواح الإنسانية بجسم 
وقالب غير ماديين في عالم الآخرة»؛ سواء كان هذا الجسم من منشأة النفس - 
حسب تجرّد الخيال ‏ أو حصيلة العمل الدنيوي - حسب القول بعدم تجرّد 
الخيال. 

الجواب: بالتأكيد هناك اختلاف بين علماء الدين المتظرين في كيفية المعاد 
من ناحية انطباقه أو عدم انطابقه بآيات القرآن الكريمة؛ ولكن الشيء المهم هو 
أن نرى أي من هذه النظريات ليس لها توالي فاسد وتُعطي للشبهات الواردة 
أجربة منطقية ومقنعة. 

ولكن هذا الادعاء القائل بان «وجود جسم غير ماذي لروح إنسان أمر سم 
به من وجهة نظر المشائین» ليس صحيحاً كقضية كلية؛ أي إن الفلاسفة المشائين 
يرون وجود الجسم ضرورياً للنفوس الردية التي لم تصل إلى تجرّد كامل فقطء 
ولكن النفوس الزكية والكاملة في العلم والعمل تتحول إلى عقل صرف وليس لها 
تخل لتحتاج إلى مرضوع جسماني, 
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من وجهة نظر ابن سينا هناك نوعان من المعاد: آولهما المعاد المنقول الذي 
تكلم عنه الشرع ولیس هناك أي طريقة لاثبانه غير الشرع نفسه» وهذا هو معاد 
الجسم. في هذا النوع من المعاد يكون الخير والشر» وسعادة الإنسان وشقائه 
المفصود من ناحية الجسم. وقد ذكرت الشريعة الحقّة؛ التي أتى بها سيدنا ونبينا 
محمد بن عبدالله کیا بشکل مفصل. وثانيهما هو معاد يُفهم بالعقل والقياس 
البرمانی» وقد أكدته النبوة أيضاً. فهذا المعاد هو عبارة عن سعادة وشقاء 
مختصان بالنفوس الانسانية التي تم إثباتها بالقیاس البرهاني» في حين أن 
الأوهام عاجزة الان عن تصوره وفهمه - لأسباب سنوضحها لاحقا؛ ولکن 
اهتمام ورغبة الحكماء الإلهيين من أجل نيل هذه السعادة أكثر بمراتب من 
الوصول إلى السعادة الجسمانية. كأنما ليس لديهم أي اهتمام بالسعادة 
الجسمانية» مع أنهم وافقوا عليها أيضاًء ولكنهم لا يعتبرونها بشيء ذي بال أمام 
هذه السعادة التي هي التقرّب إلى الحق الأوّل”". 

وبعد شرحه سعادة النفوس الكاملة وشقائها يقول ابن سينا عن النفوس 
الناطقة : 

اولکن نفوس الساذجين الذين لم يكسبوا شوق النيل بالقرب الالهي؛ حين 
تفصل عن الجسم... يبدو أن ما قاله بعض العلماء صحيحٌ وهو أنه من الممکن 
أن تکرن بعض الأجرام السماوية موضوعة لفعل تلك النفوس»". وما نقله قطب 
الدين الشيرازي والمحقق اللاهيجي والحاج الملا هادي السبزواري حول حاجة 
النفس إلى الجسم عن ابن سيناء يتعلق جميعه بالنفوس الناقصة. 

ولكن هذا الادعاء القائل بأن «المعاد الروحاني بهذا المعنى أن تحشر الروح 
عارية ومجرّدة عن أي جسم حتى الجسم المثالي ‏ في عالم الآخرة» ليس 
هنال أي مؤيد لهذه النظریة...» غريب جداً؛ لأنّ التحقيق في أعمال وآراء 
القدماء يثبث خلاف ذلك. 


۷ اللفاء, الالهیات؛ ص ۳ (۲) المصدر ذائه» ص ۳١‏ 


۳ 


وبعد ذکره مصير النفوس النافصة بعد الموت یقول ابن سينا في إلهيات 
الشفاء : «فهذه هى السعادة والشفاوة الخسیستان بالقیاس إلى الانفس الخسيسة. 
وأمّا الأنفس المفاسة فانها تبعد عن مثل هذه الأحوال وتتصل بکمالاتها 
بالذات» وتنغمس فى اللذّة الحقيقية وتتبرأ عن النظر إلى ما خلقها وإلى المملكة 
التي كانت لها كل التبرؤ ...000, 

يقول الشهرزوري: هناك ثلاث نظريات بين المحققين والعلماء المتقدمين 
والمتأخرين حول كيفية أحوال النفس بعد المفارقة عن الجسم: 

)١‏ ستبقى جميع النفوس بعد الموت» مجردة عن المادة وهذه نظرية المعلم 
الأول وجميع أتباعه المشائین. 

؟) ستبقى بعض النفوس مجردة عن المادة» والبعض الآخر منتمية للمواد 
الجسمانية. وتعود هذه النظرية إلى أفاضل حكماء الأمم ورواد علماء الملل 
والنحل. 

۳ ستكون جميع النفوس مرتبطة بالمواد الجسمانية» وتعود هذه النظرية إلى 
أشخاص معروفين بالتناسخ» حيث يعتقد هؤلاء آن النفوس الانسانية بشكل 
أجرام وهي دائماً ما تنتقل إلى أجسام حيوانات مختلفة”". 

كما أنه يضيف: «جميع الحكماء المتألهين متفقون على أن الأنفس الطاهرة 
متخلّص إلى عالم النور المحض دون النقل”" أي إن جميع الحكماء الالهیین 
یتفقون على أن النفوس الطاهرة تتخلص من الجسم وتنظم إلى النور المحض من 
دون الانتقال إلى جسم آخر. 

الدكتور مقصود محمدي 


,245 المصدر ذانه. ص 477, (۳) المصدر ذاته, ص‎ )١( 
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ل میا اهر کر 


لامها لباه وال الاعاده لصا 
عم زار از وت 


٠‏ شإلصعودا لت لبوروولالتا ود 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
1 
۱ 


کټ م جن ا 


٠‏ مارا دا 5 للن انال بل ال زاود 


ووا لال ابا جر ول داد نول 


٠‏ ار العتصمس‌کبدا الین ر نارهم المد 
بمددالزن راز اردان اذ با ميم 
لالضلا بجیزادث رال چوا لمولزت! 
اما وا لم نی الزى زیت هر فک ادا 
رااش | لماکت زان انض 
کیا ان برا لامر رر لاتقل غاا 
دون نما لازال لذن ف لان لوج لن 


باس ۱ 
لہ نعالم ول سا مره اس | 
إرئريم وسا بُروموامر برطي ر لم 
ا انان 
برا اوا بن چ صرية انون ییا۰ 

1 ارال شا 
رر تاعا دمع e‏ | 


لا اسو حا واه 


المعاد الجسماني 


(التحریر الأؤل) 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
وبه شم إلق 


الحَمُّد لمن منه البداءة والیه الاعادة والصّلاة على من بذاته اتصلت دائرة 
اجرد وبکماله تمّت قوس الصّعود إلى الحقّ المعبود» وله" المقام المحمُود؛ 
بحمّد وله هداة الخلائق إلى سَبيل المعرفة والشهود؛ و”"وسائل إلى باب“ 
الرحمهة والجود. 
أمَا بمد. فيقول أقلّ المعتصمين بِحَبّْله المتين» محمجد بن“ إبراهيم المدعوٌ 
باصدر این الشيرازي»: أريد أن أذكر في هذه الرّسالة فولاً وجيزأء يشير إلى 
.| تحفيق القول في مسألة المعاد الجسمانيّ» الذي عجزت قرّة أفكار العُلماء عَن 
إبانه بالذلبل العقلي» وكلّت أذهان الفضّلاءٍ عن الإيمان به إلا من طريق المع 
۱ القلي؛ رَغاية ما ذكروه في تحقيق الأحوال المذكورة في لسان الوحي و" له 
۱ من الشور:(" الأخرويّة: أنّها متعلفّات باجسام سماويّة أو أشباح مثاليّة في 
۱ ظاهر ماثیة؛ وهي غير مَوْجُودة في الاعیان؛ بل“ في الاذمان؛ أو أنّها 
۱ نيلات مؤوّلة نراد بها المعاني العقلية ذون الصّور الجزئية. 
| فاعلم أن إثبات هذا المطلب الشریف محناج إلى تحقیق أصُول وَمُقدْمات 
|| تاها في کنبنا العقليّة. سيّما الاسنار الاربعة بیط لائق وَبُرهان فائق وبيان 


۱ بش مر: - وبه لفتی/ مس : وبه نستعین. 


7 ام: درل (۳) مس: - ر 
۱۱ ملي: للپاپ, (0) مس : - محمد بن, 
(۷) ام» مس: الصور: 


۲ س ام: - و 
0 ام: + هر. 
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واف وتفصیل کافی" لکن نكتفي ماهنا بذکرها على سّبيل الحكاية» تشويقاً 
لقلوب الطالبین وّالعطاش السَالکین» وَتهييجاً”'' لخواطرهم وأنظارهم» وتحريكاً 
لنفوسهم وقوّة أفكارهم في طلب الحق واليقين. وهي هذه: 

الأزل؛ إن جفيقة کل شي هي نحو وموده الخاص به دون ماهیته۳ه ول 
الموجود في الخارج من کل شيء هو وجوده لا شيئيته اک ولیس الوجود - 
توم - من المعقولات الّانية والأمور الانتزاعیّة. التي لا يحاذي بها أمر في 
الخارج» بل حقّ القول فيه أن یقال: اه من الأمُور العينيّة» التي لا بحاذي بها 
آمر وُهني . 

الثاني : لد تشخص الشيء - أعني هويّته المخضوصة - أيضاً عين وجُوده» 
والوججود والشخص متّحدان ذاتاً متغایران عنواناً واعتباراً. وأمّا المسمی عند 
القوم بالعوارض المشخصة. فهي ليست الا أمارات ولوازم للهويّة الشخصيّة» 


باقية لا بعیّنها بل على سبیل اليدلية؛ ولگل سا عرض من حل إلى تلد | 


کعرض المزاج» متبدل أعدادهاء وربّما یزول بالكليّة» والشخص هو هو بعينه» 
كما في آفراد الانسان. 

الثالث : إن الوجود مما یقبل الأشدٌ وّالاضعف لذاته» بمعنی أن حقيقته حقيقة 
واحدة بسيطة» لا جنس لها ولا فصل» ولا تركيب فيها: لا خارجاً ولا ذهناًء 
ولا اختلاف بين أعدادها في مميّز فصلي أو عرضی مصنف أو مشخص زائد» 
لا اختلاف بینها إلا بالتقدّم والأغر( والشدة والشّعف. آعني الکمال 
والتقص. إلا أن المفهومات الصّادقة علیها المنتزعة منها”" في كل مرتبة من 
الشدّة والضعف متخالفة» وهي المسمّاة ب«الماهيّات'. ولأجل ذلك یقال: إن 
مراتب الأشدّ والأضعف أنواع متخالفة. 


() مش: - کاف. (0) مس : منهما. 
(۲) ام مس: تهيّجا. (1) مس: بالتقدیم والتأخیر. 
(۳) مس : ماهيّة. (۷) ام: - منها. 


)4( مس مش ١‏ فبا . 
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الرابع : إنّ الوججود مما یقبل الاشتداد والتضعّف. وَإِنّ الجوهر فى جوهريته 
الوجوديّة يقبل الاستحالة الذاتيّة والحركة الجوهريّة. ومعلوم أن أجيزاء الحركة 
الراحدة وَحُدودها ليست موجودة بالفعل متميّزة» بل کل الموجود موجوو 
جود واحد. وليس شيء من تلك الماهيّات التي بإزاء المراتب الموجوديّة 
برجودة هاهنا بالفعل على وجه التفصيل» بل على وجه الإجمال كما في أجزاء 
اعد على ما أوضحناه في مقامه . 


الخامس: ان الصّورة في كل مرب هي أصل حقيقته التي بها هو هو وَأمَا 
المادّة فهي ليست الا قابلة لوجُودها و[حاملة]''' لإمكانها ومصححة لجهات 
انفعالانها وحركاتهاء وكذا مبدأ الفصل الأخير لكل ما له أجناس وفصول من 
لیات البسيطة أو المركبة هو أصل ذاته» وسائر الأمور”" المسمّاة بالاجناس 
المرئبة وَالفْصُول هي توابعه ولوازمه الغير المجعُولة بجعل مستأنف. وكذا ما 
بإزائها من المواد والصّور في الماهيّة المركبة هي من آثاره وتوابعه وفروعه. وإذا 
جردت النظر إلى ذات تلك الصّورة”*»؛ وجدتها بذاتها منشأ تلك اللوازم وفاعلها 
وعينها الجمعي» ومصداق حمل معانيها وماهيّاتها. وان كانت الصّورة تفتقر في 
حدوثها إلى ضروب من أفراد تلك اللوازم ‏ وهي المعدّة لها لكن تلك 
المعنّات غير هذه اللوازم بالعدد. وبالجملةء إذا نظرت إلى هوية"“ تلك الضورة 
الكماليّة؛ وّجدت هذه الآثار اللازمة متحدة بهاء موجودة بوجودها على وجه 
ألطف رأبسط وأكمل وأتمّ وجوداتها الخاصة المفضّلة. 


السادس: إِنْ هويّة البدن وتشخصه ما یکونان بنفسه لا بجرمه» فزيد - مثلام - 
ھا هو زيد بنفسه لا ببدنه ولأجل ذلك بستمر وجوده وَتشخصه ما دامت 
النفس باقية موجودة فيه» وان تبدّلت أجزاؤه وتحوّلت لوازمه: من أينه وكمّه 
رکیفه وَرَضعه متا كما في مذّة العمر. ركذا القياس لو تبدّلت صورته الطبيعية 


۱ مش؛ مس : - موجود. 63 ام: الصّور. 
)1١(‏ همه نسخه ها: حاصلة. (0) مش؛ مس: هویته. 
۱ ۳( ام لامرر. 
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بصورة برزخيّة» كما في المنام وفي عالم القبر إلى يوم البعث» أو بضورة - 


أخرويّة كما في الآخرة. فان الهوية الإنسانية هي هي بعینها في جمیع هذه 


التحولات والتقلبات» لأنها على سبیل الاتصالء إذ لا عبرة بخضصوصیّات وجوده . 


وحدوده الواقعة في الطریق» واما العبرة في بقائه ببقاء نفسه لها صورته 
التماميّة التي هي أصل هویّته ومجمع ماهيّته ومنبع قواه وجامع أخلاطه 
وأعضائه» وحافظها ما دام الكون الطبيعي» ثم مبدّلها على التدريج بأعضائه 
روحانيّة» ولم إلى أن يصير بسيطة عقليّة. فإذا سئل عن بدن زيد ‏ مثلاً -: هل 
هو عند الشباب ما هو عند الظفولبة وَعند الشیخوخة"؟ كان الجواب بطرفي 
النفي والإثبات صحيحا باعتبارين: اعتبار كونه جسما بالمعنى الذي هو مادّة؛ 
واعتبار كونه جسماً بالمعنى الذي هو جنس. وأمّا إذا سئل عن زيد الشاب: هل 
هو الذي كان طفلاً وسيصير كهلاً وشيخاًء أم لا؟ كان الجواب واحداًء وهو أنه 
نعم" . والفرق بين الجنس والمادّة مذكور في كتب | لمنطق وَفي مباحث 
الماهيّة من الفلسفة الأولى» وهو كالفرق بين الماهيّة المأخوذة لا بشرط الخلط 
والتجرید. والمأخوذة بشرط التجريد؛ وُهكذا الفرق بين الفصل والصّورة» 
والنوع والموضوع» والعرضي و العرض» والذاتي والجزء. فكل من هذه الأمور 
محمول على الشيء باعتبار الأوّلء وغير محمول باعتبار الثاني. 

السّابع: إن القوة الخياليّة جوهر غير قائم بشيء من البدن وَأعضائه» ولا هي 
موجودة في جهة من جهات هذا العالم الطبيعي» بل هي مجرّدة الات عن هذا 
العالم» وائما هي موجودة في عالم متوسّط بين العالمين: عالم المفارقات 
العقلیّت. رَعالم الجسمانیات الماديّة الكائئة الفاسدة. وأثبتنا هذا المطلب"" في 
كتبنا پالبراهین السَاطمة والحجج القاطعة» من آراد الاظلاع فلیرجع الیها . 


القامن: إن از الخيالية غير حالّة في موضوع النفس » وائما هي قائمة 
بها نیام الفعل بالفاعل» لا قيام المقبول بالقابل. 


)١(‏ مس : الشيخوخيّة. (۳) مس: - هذا المطلب. 
(۲) مش: بعم. (4) مس : الصّورة. 
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ناسع: إن الإبصار ليست بانطباع شبح المرنيَ في عضو كالجليديّة وَنحوهاء 
با ذهب إليه الظبیعیون» ولا بخروج الشعاع كما رآه الرّياضيّونَء ولا بإضافة 
يران نحصل للتفس إلى ما في الخارج عند تحقق الشرائط, لا هذه الآراء 
با باطلة - كما بين في موضعه -۰ بل باختراع النفس صُورةً مُضاهية للصّورة 
زنارجة مومجودةٌ لا في محل ولا في هذا العالم» بل في صقع النفس. وللتفس 
إا إضافة فاعليّة وَنسبّة نوريّة» وهذه النسبّة هي الحريّة بأن تسمی إشراقيّة. لا 
فى نب إليها شيخ أثباع الاشراقتین» إذ لا إضافة للّفس إلى المواد الخارججة 
ليظلمة الذوات إلا من جهة تعلّقها(' بالبدن الطبیعی» وكلٌ إضافة تحصل من 
يذه الجهة تكون وضعيّة ماديّة لا إدراكيّة إشراقيّة. فإطلاق الإضافة الإشراقيّة 
على ما ذهبنا ۲۳ إليه أحرى”" وأوفق. على أا قد أقمنا البرمان على أن الضورة 
لمابّة لا يمكن أن تكون مدركة بالذات. وهذا ممًا يشبه أن یکون مما وقع 
نو الخلاف بين معتبري الفلاسفة» ولهذا ذكروا أن کل إدراك ما بحصل بضرب 
من النُجريد . 

راعلم أن انس ما دامت في هذا العالم كان إبصاره بل إحساسه مطلقاً غير 
سخلة لا في الأوّل خارجيّة وَشرائط مخصُوصة» وفي الثاني لا يفتقر. وأيضاً 
لنخيّل هاهنا غير المشاهدة الا في بعض الأحيان وعند الرّؤيا. وأمّا عند خروج 
نفس عن غبار البدن وَانسلالها عن هذا القشر انسلال الحيّة عن جلدهاء فلا 
رق حينئذٍ بين الابصار والتخیّل"؟ إذ القرّة الخياليّة - وهي خزانة الحس - قد 
آربت» وزال عنها العف والنقص وارتفع الحجاب» واتّحدت القوی؛ فتفعل 
النفس بقوّة الخیال ما تفعل بغيرهاء وّتری بعین الخیال ما كانت تراه بعين 
لح وصارت قدرتها وعلمها وَشهرّتها شيئاً واحداًء فادراکها للمشتهیات نفس 
لرنپا علیها ونان اما ؛ بل ليس في الجنّة الا مشتهیات النفس؛ كما قال 


لی: چنیا ما کنتهیه الأندس رل لَْت. وَفي الحدیث القدسي في 
۷ می: نها (4) مس + ۰۷ 

۲ ش: اذهنا. (۵) مس: التخييل. 

۳ ش: اهری. (() سورة زخرف» آيه: ۰۷۱ 


to 


خبر أهل الجنّة: «يأتي إليهم الملك. فاذا سَلّم عليهم ناولهُم کتاباً ین عند اللهء 


فإذن فیه: من الحن القيّوم إلى الحي الفيّوم. ما بعد» فاني أقول للشيء: اکن 
فيكون» وقد جعلتك الیوم تقول للشَّيء «کن" فیکون. فقال عليه وآله السلام: " 


فلا یقول أحَد من أهل الجنّة لشيء «کن» الا ويكون». 


العاشر: إن العوالم والنشآت كثيرة وان كانت دار الوجود واحدةء لها م 


تعدّدها محيطة بعضها ببعض ٠‏ وجملتها منحصرة في ثلاث نشآت: آدناها هذا 


العالم الماّي المستحيل الكائن الفاسد ذو الجهات وَالأوضاع» وهو عالم 
التضادٌ والتزاحم» ویلزمه الدّثور والانقضاء؛ فکذا کل ما یوجد فيه أو تعلّق به, 


یلحقه الرّوال والسٌتات" وّالانقطاع. وأوسطها عالم الصّوّر المقداريّة المجرّدة ‏ 


عن المادّة القابلة للمتضادّات الحاملة [للامکانات والاستعدادات]. [وأعلاها 


عالم العقول المفارقة]*. فالأولی دار الدنیا التی لا قرار لها ولا بقاءء ' 
والأخیران کلاهما باقیان. لا زوال ولا انقطاع [لهما]"": أحدهما منقسم إلى . 


الشمال. [والاخر]"؟ عالم القدس وَجْة السابقین المقرّبين وّمقعد الملائكة . 


المهئمين الماشی: 


الحادي عشر: إن الانسان من جملة آنواع الخلائق مختص باه قد یکون . 
لواحد منه أكوان متعدّدة مَع بقائه بشخصه؛ بعضها قبل بعضء فا الانسان ١‏ 


الواحد له من مبدأ طفوليته کون طبيعي وهو بحسبه إنسان بشري» ثم يتدرّج في 
هذا الوجُود ویتصَفّی وّیتلتلف حبّی بحصل له کون آخروي نفساني» وله أعضاء 
نفسانيّة؛ وَهوّ الإنسان الثّاني. ثم قد ينتقل من هذا الكون وَيحصل له کون 
عقلی؛ وهو بحسبه إنسان" عقلئء وله أعضاء عقليّة ویقال له الإئسان 
القالث؛ كما ذكره معلّم الفلاسفة في كتاب أثولوجيا. 


(۱) مس: النشات. (4) مش» مس : جهة. 
(۲) هم نسخه ها : - راعلاها. . . المفارقة. (۵) نسخه ها: والاخرة. 
(۳) همه نسخه ها: لها. (() مش: إنساني . 
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راعلم أن هذين التکنین كما يرجدان له بعد الکون الطبيعي کذلك قد 
صلا له قبل هذا الحذوث فإِنَ أفلاطن الالهي أثبت للثفرس الإنسانيّة کون 
دب قبل حدوث هذا البدن؛ وكذا أثبت في شریعتنا الحقّة لأفراد البشر كينونة 
جا مه سابقة على هذا الوجود الطبيعي؛ كما أشار إليه قوله تعالى: «رَ 
َد ريک من مح ءام م ين ورف ریم ونر ۸ ع أنشية»"' (الآية). رَعن 
أئمئنا المعصومین سلام الله علیهم 1 أحاديث كثيرة دالّة على هذا 
السعنی؛ تذکر أن آرواحهم كانت مخلوقة من طيئة عليّين قبل خلق السّماوات 
والأرضين» وَأنْ آبدانهم مخلوقة من دون تلك الطينة» وكذا آرواح شیعتهم 
مخلوقة من طينة آبدانهم #5 وَأنْ قلوب مخالفیهم مخلوقة من طینة سجبن. 
وقلوب شیعتهم مخلوقة مما خلقت منه" آبدانهم. فهذا الخبر وأمثاله صريحة 
في أن للانسان!* كيئونة سابقة على هذا الکون الطبیعي . 
الثاني عشر: له يجبُ أن يعلم أن معنی ضرورة الموت"" وكونه طبيعياً ليس 


۸ رل 


كما فرره الطبیعیّون والأطبّاء» من أن القوی الجسمانيّة لمّا كانت متناهية 


الأفاعيل والانفعالات» فلا بد من عروض الفناء» لأنّه يمكن أن بصدر عن قرة 
جسمالية افعال ۳ غير متناهية من جهة تجدّد الامداد العلوي؛ ركذا غير ذلك من 
لاله المبنيّة على ضرورة نفاد القرّة وانقطاعها. بل سبب عروض الموت 
الطببعي استكمال النفس واستقلالها في الوجود؛ فیتوجّه بحركته وَسعيه الجبلي 
إلى عالم آخر فإذا فویت ذائها شيئاً فشيئاً إلى أن صار وجُودها نحواً آخر من 
الرجود؛ بيدا تعلّقه من هذا البدن ببدن آخر مكتسب حسب أخلاقها وهيئاتها 
النفسانيّة. فالذي يعرض له اڑل ربالذات سپا تانب ژیلزم"" منه انبا 
ژبالمرض زوال الحياة الأولی» فالموت راقع بالعرض لا بالذات» والا فلا 


ا (۱) سورة اعراف آية! ۰۱۷۱ (0) مش: > الموث ٠‏ 
| () ام: - أجمعين. ۷) مش؛ ام نبا 0 
0۳ مش ام فيه , 7( مس ؛ - فالذي پعر ض ۰۰۰ ثائية , 
(1) مس! الإنسان. (۸) مس: ویلزمه. 
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وجه“ لكون العدم طبیعیّاً لشي»: إذ" الاشیاء كلها متوجهة نحو الکمال 
مسافرة إلى المبدأ الفعّال» لکنْ الذي ينتهي سفره إلى الغاية القصوی لا يتحقق 
الا في بعض الأفراد من نوع الإنسان دون سائر الأنواع. ولو فرض في غيره من 
الأنواع أنه صل بسيره الحثيث”" إلى الحضرة الإلهيّة فلا بد أيضاً أن يصل 
ألا إلى باب الإنسانيّة» ثم منها إلى الحضرة القدسيّة, لأنْ حقيقة الانسان هي 
باب الله المؤثى منه. 

وبالجملة» لمّا كانت أفراد الإنسان منذ؟*؟ حدوثها وتكوّنها في التجدّد 
الوجودي والاشتداد الجوهري والتوجّه الغريزي إلى الدار الآخرة ثم إلى الحضرة 
القدسيّة» فلا بذ من هذا التحوّل الذّاتى والاشتداد الجوهري أن يصل إلى حر“ 
من حدود الوجود ینفصل عن هذا البدن الطبيعي» ويّستغني عنه مکتنیا؟ 
بذاته( دون حاجة إلى ما تحلّه بتمامه أو ببعض فواه. فیتبدّل بوجوده الدنيوي 
الماةي إلى وجٌوده الأخروي إذ نسبة الدنیا إلى الآخرة" نسبة النقص إلى 
الكمال» ونسبة الطفل إلى البالغ. 


فالانسان ما دام کونه الدنيوي کالطفل یحتاجْ لضعف وجوده ونقص جوهره 
إلى مهد کالبدن» ومکان كالدنياء والی داية کالرمان؛ فإذا وصل حدّه الجوهري 
وبلغ آشده الضوري الاخرويٌ» خرج عن هذه الدار إلى دار القرار. والی هذا 
الحدّ من التجوهر والفعليّة وَالاستقلال» وقع الاشتراك بين المؤمن والكافر 
والموخد والمشرك والمعظل وكثير من الحيوانات التي لها قَرّة الخيال بالفعل؛ 
وّلا منافاة بين هذا الكمال الوجُودي والاستقلال الجوهري وبين الشقاوة 
التعذب بنار الحميم والعذاب الأليم وأكل شجرة الرّقوم وشرب ماء الحمیم» 


)١(‏ ام؛ مش: + له. )١(‏ مش» مس: متکیفا. 
(؟) مش: إذا. (۷) مس : + من. 

(۳) مش: لسيرة الچسث. (۸) مس: الاخری. 
(4) مس: منه. )٩(‏ ام: هذا, 


(0) مش؛ مس - ڪا 
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۱ بدا . فان قوّة الوجود وتأکدهُ والخروج عن الأغشية والملابس الماذيّة 
برجبان شُدَء |دراك الآلام وتأذي الأمراض النفسانيّة. [الئي] ونم الذمُول عنها 

| شر الطريعة وغشاوة”'' على البصيرة؛ فإذا زال الحجاب» حل العذاب» «وعند 
1 لمّباح یحمد القوم السرى». والقدماء الحكماء ذكروا في خد الإنسان (أنّه 
|| الجوهر الحسّاس التاطق المائت»» فجَعَلوا «الموت» من تمام الحذ الانسانیج؛ 
|| ۱ | ولیس المراد به المعنى العدمی» بل بعض الحركة الرّجوعيّة إلى الغاية الأخيرة 

٠‏ | أعني الانتفال عن الذنیا إلى ال خر فهو بهذا المعنى أمر طبيعي» يلزمه فناء 
' هذا البدن المادّي» إذ کل متحرّك ما لم یفطع جمیع الحدود المفروضة الوجودة 
| بين مبدأ المسافة ومتهاها لا يمكن أن يبلغ إلى المنتهى والغاية القصوى. 
| فالإنسان ما لم يخرج عن الدّنيا إلى الاخری؛ ولم بقطع جميع الحدود 
| الطببعية ثم النفسانيّة» لم يصل إلى جوار الله وّلم بستحق مقام العبديّة. فالموت 
أرّل منازل الآخرة وآخر دَرَجات الدّنياء فهو كبرزخ بين الظرفين وحاجز بين 
الدارين: نیا والعقبى. فربّما يصير الإنسان بعد خروجه عن الدّنيا محبوساً في 
بعض البرازخ مدّة طويلة أو قصيرة» وربّما يرتفي سَريعاً بنور المعرفة أو بقوة 
الطاعات» أو بجنبة؟؟ ریانية أو بشفاعة الشافعين. وآخر من يشفع هو أرحم 
الراحمين» كما ورد في الحديث. 

فهذه" أصُول وقوانين شرحناها وبسطنا القول فيهاء وأحكمنا بنيانها وشيّدنا 
أركانها ببراهین ۲۳ ساطعة وحجج قاطعة في كتبنا وصحفناء سيّما الأسفار 
الأربعة. فمن تأمّل فيها تأمّلاً شافياً مَعّ سلامة فطرته عن آفة الاعوجاج 
زُرفض" الحسد والعصبيّة واللجاج؛ لم يبق له شك ولا ريب في مسألة 
المعاد, ران هذا البدن بعينه محشور في الآخرة بصّورة الأجساد. 

رهذه(" المسالة من أجل العلوم رتبة» وأعظمها شانا؛ وأدنّها مسلکاً؛ 


»( 5 رفم. (۵) مس: هذه. 
0 ام: النشاوة, )١(‏ مس: براهین. 
0 ام مس: الاخری. (۷) مس» مش : فرض : 


0( مش؛ مس : بجزبة. )۸( ام هي ۰ 
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الدقیق والنظر العمیق وّالتّرحش عن“ صحبّة الخلق والتحلي بذکر الله والتدبر 
في كتابه”") وَالتأمّل في أحاديث نبويّة متفرّقة على طريق أهل بيت النبرّة والحكمة 1 
(سَلام الله علی الصَادع وعليهم أجمعين): حَتى استقام الأمرء وجاء الحقٌّ؛ 
وظهر أمر الله ونوره وبرهانه من غير الاستعانة بتعلیم الاستاد أو ۳ مطالعة ۰۱ 
تصنيف . فاني“ لم أرَ في وجه الأرض من له خبر من علم المعاد؛ ولا أيضاً 
وَجدت كتاباً وت E‏ ی وَمحصّل الرأي والاعتقا في حشر 
الأرواح والأجساد؛ وَلم أجد جد أيضاً في مأثورات مشاهیر ون وموروثات 
قدمائهم في هذا اباب ما يشفي العليل ويروي الغلیل(* ۰ '» ولا في ملقّقات 
المتأخرین والمتکلمین» الا ما هو من باب الظنون والتخمينات» أو مجرّد التقليد 
ونقل العبارات بالرّوايات والاستناد إلى المحسُوسات» والإيمان لكونه نوراً 
یقذفه الله في قلب المزمن؛ تارتین ۱ ولا یحصل من كنابة أو 
رل أو سماع وشهادة وَمِدَلِكَ فصل ١‏ که و ۾ من شا کم وال 1 ذو التشل 
يري" . 


صورة خط المصئف طاب ثراه: 

«تمت الرسالة بيد مصئفها الفقير إلى باب رحمة الله اليم محمد ون 
المشتهر ب«الصدر الشیرازي» أوتي کتابهما بیمینهما. حامداً لله تعالی"" مق 
لمجده مسبّحاً له» مصلیاً على نبيّه وآله» مستخفراً لذنوبه وسيّئاته ومعاصیه 


استكتبتها من نسخة كتبت من الأصل الذي كتبه جذي المتألّه بخظ يده 
جعلني الله ممن شرح صدره بنور المعرفة في يومه لسعادة غده. وكتب الحقير 


۱ مس ن. (5) مش: العلیل. 
(؟) مس: پکتاپه (1) ام: من رواية او كتابة. 
(۳) مش: و. (۷) سورة جمعه آیه: 4 
(4) مس: رالي. (۸) ام؛ مس: - تعالى. 
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يمر المدعز غلم الهدی ابن محمد الحسن بن مرتضی» عفا الله هما اجترح 
بنى, وخثم له في نشأئيه بالحسنی؛ حامداً ۵ على نعمه الثي لا تحصی» 
يا على أل بيت الاصطفاء. 
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المعاد الجسماني 


(التحرير الثاني) 


بسم اليّْهِ الرّحمن الرّحيم 


الخمد لمن منه البداءة والیه الاعادة والصلاة علی من به اه ل دائرة 
الوجود ونمت قوس الصعود إلى المعبود؛ محمد واله هداة الخلائق إلى منزل 
المعرفة والشهود» وسائقهم إلى باب الرحمة والجود. [أمّا بعد]"» فنرید أن 
نذكر في هذه السطور قولاً وجیزاً يشير إلى ما بسطنا القول في تحقيقه ونبيينه من 
مسألة المعاد الجسماني الذي عجزت العلماء عن آخرهم من ثباته بالدليل 
العقلي والایمان به إلا“ من طریق السمع النقلي» وقصاری ما ذکروه في تحقیق 
الصور ال خروية آنها متعلّقات بجرم سماوي أو بمظهر مادي دنيوي » أو نها 
تمثیلات مؤؤلة بالعقلیّات الصرفة دون الجسمانیات. 
فنقول: إن الأصُول التي یحتاج إليها إثبات هذا المطلب هي هذه على سبيل 
الحكاية : 

الأوّل: إن حقيقة كل شیء هی نحو وجوده الخاص به دون الماهية» ون 
الرجرد في الخارج من الشيء هو وجوده لا شيئيته . 

الثاني : إِنَّه كما 93 موجودیه الشيء بالوجود» فکذا تشیخصه ایض بوجوذه. 
دأمّا المسمّاة عند القوم بالعوارض المشخصة. فهي أمارات ولوازم لا بعينهاء 
فبتبدّل أعدادهاء وربّما تزول بالكلية والشخص هو هو بعينه. 

الثالث”": إِنّ الوجود ممّا يقبل الشدّة والضعف لذاته. 


الرابع: نه ما يقبل الاشتداد والتضمّف؛ والوجود الجوهري ممّا يجوز فيه 


)١(‏ نسخه: - أمّا بعد. (۲) نسخه: لاء 
۳ در نسخه چای عددهای ترتيبى سفید است. 
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الحركة الجوهرية» أعني الاستحالة الاشتداديّة والاستکمالات الذهنية ومقابلها. 

الخامس: إِنَّ الصورة في کل مرگب هي أصل حقيقته التي بها هو هو. وأمًا 
المادة فهي ليست إلا حاملة وجوده وحاملة (مکان وجوده ومصححة جهات 
القبول والائفعالات والحرکات. وکذا مبدأ الفصل الأخير لكل ما له جناس 
وفصول مرتبة هو أصل هویّته وذاته» وسائر المعاني المسمّاة بالأجناس والفصول 
هي توابعه ولوازمه المحتاج إليه في بعض آنحاء الوجود کالتکون المادي 
الخارجي ؛ وإذا جرد النْظر إلى ذات تلك الصورة بعينهاء كانت ذاتها بذاتها مبدأ 
تلك اللوازم ومنشأها وعینها الجمعي ومصداق حمل معانیها وماهیّانها. 
وبالجملة إذا نظرت إلى هويّة تلك الصورة الكماليّة وجدت تلك اللوازم موجودة 
فیها على وجه أبسط وأشرف ونحو أكمل وأتمٌ من وجوداتها الخاصّة المتفرقة. 

السادس : 17 هوية البدن وتشخصه بالنفس» ولأجل ذلك یستمر وجوده 
وتشخصه وان تبالت أجزاؤه واستحالت لوازمه كأينه ووضعه وکمه وکیفه في 
مدّة العمر» وكذا لو تبدّلت وتلطفت صورته الطبيعيّة بصورة اشرو محشورة مع 
بقاء النفس» إذ لا عبرة“ بخصوصيات أنحاء تکونه» وإنّما العبرة في بقائه ببقاء 
نفسه؛ لألها صورته التماميّة التي هي منشأ قواه ومجمع أجزائه. فإذا سئل عن 
بدن الشابٌ [هل]”" هو الذي كان طفلاً والذي يكون شیخا؟ كان الجواب 
بطرفي النقيض حقّاً باعتبارين: اعتبار كونه جسماً بالمعنى الذي هو مادة؛ 
واعتبار كله جسماً پالمعنی الذي هر جنس؛ فالأوّل ماعود بشرط غبرهء والثاني 
مأخوذ لا بشرط غيره؛ فهو هما بوجه ولیس هو هما بوجه آخرء وکلا الجوابین 
صحبحان. وأمًا إذا سئل ذلك السژال عن زید الشاب لا عن بدنه» كان الجواب 
واحداً لا غير» وهو أنه بعینه هو الکبیر والصغیر والقلفل والشاب والشیخ في 
الدنيا وفي الآخرة؛ لأنَّ زيديّة زيد بنفسه الباقية لا ببدنه المتبدّل. 

السابع : إن القرّة الخياليّة جوهر غير قائم ببدن طبيعي ولا أيضاً موجودة في 
ماهيّة من ماهيّات هذا العالم؛ بل هي مجرّدة الذات عن هذا العالم المادي 


(۱) نسخه: العپرة. (۲) سخه: - هل. 
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موجودة في عالم آخر يتوسّط بين العالمین: عالم المفارقات العقليّة» وعالم 
الجسمائیات المادية المكانية الفاسدة. 

الثامن: نْ الصورة التي تخيّلها الإنسان ليست منطبعة في الخيال؛ وِإنّما 
هي قائمة بتلك القوّة؛ لا قيام العرض بقابله» بل قيام الجوهر بفاعله وتقوّم 
وچوده. 

التاسع : إِنَّ الصورة المبصرة بالذات ليست موجودة في مادّة خارجيّة ولا في 
آلة بصريّة» بل هي موجودة متعلقة لا في محلٌ» إذ الإبصار ليس بانطباع شبح 
المرئن في العضو الباصرء كما هو رأي البیعیین؛ ولا بخروج الشعاع من 
البصر إلى المرئي» كما هو رأي الرياضبين ولا بإضافة النفس إلى الجسم الملوّن 
الخارجي كما هو رأي بعض أتباع الاشرافیّین؛ إذ جميع هذه الآراء الثلاثة 
باطلة, سيّما الأخيرة كما بنا في مواضع من كتبناء بل الرؤية نما بقع بإنشاء 
النفس عند تحقّق الشرائط المشهورة صورة مشابهة لما في الخارج؛ لا في 
محل؛ » بل في صقع من الملكوت قائمة للنفس قيام الفعل بالفاعل» لا فيام 
الحال بالمحل؛ وللنفس إضافة نوريّة قهرية» وهذه الإضافة حريّة بأن تسى 
إشراقية لأنها حاصلة لجوهر إدراكي نوري بالقياس إلى صورة إدراكية نورية 
فائضة منها باشراق العقل» لا التي تومّمها صاحب التوليحات» لأنها بالقياس 
إلى صورة ماذية مظلمة الذات» ولا فرق بين الإبصار والتخيّل في هذا العالم إلا 
ثبوت الاحتياج في الابصار إلى نسبة وصفيّة خاصّة بين العضو الباصر وبين 
المادة الجسمائيّة. وأمّا عند خروج النفس من هذا العالم وانسلاخها عن هذا 
البدن انسلاخ الحيّة عن قشرها؛ فلا فرق بين الإبصار والتخيّل» ولا فرق بين 
عين البصر وعین الخيال؛ إذ القوّة الخياليّة ‏ وهي خزانة الحس - قد زالت 
حينئلٍ عنها جهة النقص والحاجة إلى استعمال البدن وآلة الحس» وصارت تامة 
فوّة الحفظ والعقل» مخترعة للصور المحسوسة في الخارج من غير آلة ولا في 
محل؛ ويكون فدرتها وشهوتها وإدراكها شيئاً واحداًء فإدراكها للمشتهيات 
بالأات هو بعینه قدرتها على إيجادها بإذن ال كما ورد في الحدیث القدسي أن 
الله پرسل كتاباً بوم القيامة إلى بعض عباده؛ وعنوان الکتاب امن الحيٌ القبوم» 


0 


وفیه : «أمّا بعد» فاٍئي أقول للشيء: کن» فیکون. وقد جعلتك الیوم تقول للشيء 
کن» فيكرن'. 

الماشر : إِنَّ العوالم كثيرة وان كان دار الوجود واحداً؛ وهي مع كثرتها وکثرة 
طبقانها منحصرة في ثلائة: أحدها عالم العقول المفارقة وانیها عالم الصّور 
المقداريّة المجرّدة من المادة القابلة للمتضادّات المستحيلة الکائنة الفاسدة 
الحاملة للامکانات والاستعدادات؛ وثالثها عالم الأجسام الطبيعيّة الماديّة» 
ذوات الجهات والحرکات المكانيّة. فهذا الأخير هو عالم الدّنياء والذي قبله 
هو عالم الآخرة المنقسم إلى الجنّة للسعداء - وهم أصحاب الیمین - والجحیم 
للاشقیاء - وهم أصحاب الشمال ‏ والذي قبل قبله هو عالم القدس ومقعد 
الصدق وعالم العليين ومنزل المقربین والارواح المهیّمین. 

الحادي عشر : إن نوع الانسان من جملة آنواع المخلوقات مختص بأن یکون 
لواحد منه أكوان متعددة بعضها قبل تكوّنه الطبيعي وبعضها بعده» مع بقاء وحدته 
وتشخصه. فالانسان ربّما یکون له کون طبیعی فقط» وهو بحسبه إنسان بشري» 
ثمّ يوجد له کون نفساني وهو بحسبه إنسان نفسانی له أعضاء نفسانيّة» ویقال له 
الانسان الثاني والانسان النفسانن یوجد له کون عقلی» فیکون إنساناً عقلیا 
وجمیع اعضانه عقلیّة ويقال له حيغلٍ الانسان الثالث» وف هشن الکونین» 
آعني النفساني والعقلي كما قد يُنْشَآنِ بعد الحدوث الطبيعي في سلسلة العود» 
كذلك كاثنان له قبل هذا الحدوث . فان آفلاطون أثبت للنفوس الإنسانيّة كوناً 
عقلياً قبل هذا البدن» وكذلك حكم في شريعتنا المنوّرة لهذه الأفراد الانسانية 
كينونة سابقة على هذا الوجود الطبيعي كما أشار إليه قوله تعالى: ولآ رک 
ِنْ بن دم ين ظُمُورْ 74" (الآية). وفي الأحاديث النبويّة المرويّة من طريق 
أهل بيت النبوة والولاية (سلام الله عليهم) أحاديث كثيرة دالّة على هذا المعنى 
يذكر فيها أن أرواحهم ## مخلوفة من طينة علّيين قبل خلق الملائكة 
والسماوات والأرضين؛ وان آبدانهم مخلوقة من دون تلك الطينة وان أرواح 


.۱۷۲ سورة اعراف.» آپه:‎ )١( 
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شيعتهم مخلوقة من طيئة خلقت منها أبدانهم؛ وأنَّ قلوب مخالفیهم مخلوقة من 
طيئة سجین» وأبدانهم من دون ذلك وقلوب شیعتهم مخلوفة مما خلقت منه 
آبدانهم. فهذه الأخبار صريحة في أن للانسان کینونة سابقة على هذا البدن. 
الثاني عشر: يجب أن بعلم أن الموت ضروري بالطبع للإنسان لا بالوجه 
الذي اثبته الطبیعیون والاطبّاء من أن القوی الجسمانية یتناهی آفاعیلها 
وانفعالائها » 2 صدور الفعل الغیر المتناهي نحو صدوره من القوة الجسمانية 
على سبيل الإمداد من العالي» وكذا سائر وجوههم المذكورة لأنها ضعيفة» بل 
لأجل أن الإنسان دائم التحوّل والتبدّل في كونه الجوهري وله اشتداد جوهري 
وحركة جوهريّة واشتداديّة منذ خلق. ولا بذ في هذه الحركة الوجوديّة أن يتبدّل 
وجوده الدنيوي التاقص الطبيعي إلى وجود آخروي صوري تام بإضافة نسبة 
الدنيا إلى الآخرة نسبة النقص إلى الكمال» ونسبة الضعف إلى القوّة» ونسبة 
الصبا إلى البلوغ. فالإنسان ما دام كونه الدنياوي كالطفل يحتاج إلى مهد وداية؛ 
وهما المكان والرّمان؛ فإذا قوي وبلغ أشدّة؛ استغنى منهمالا2. وهذا لا يٺافي 
الشقاوة والعذاب» بل يؤتٌدهماء فان قوة الوجود وتمامه يوجب الالام من 
الأمراض النفسانيّة التي وقع الذهول عنها [لخدر]" الطبيعة وغشاوة البدن 
وحجب الشواغل. فإذا زال النوم وقع التنبيه بالانتباه» كما قال 4 : «الناس 
نيام فإذا ماتوا انتبهوا». 
والحكماء ذكروا حدّ الإنسان بأنّه جوهر حي ناطق مائت» فالمائت بمنزلة 
الفصل» وفصل الشيء تمامه؛ فبالموت تمام الإنسان. وليس المراد منه المعنى 
العدمي؛ بل ما يلزمه؛ أعني بعض الحركة الرجوعية إلى الغاية الآخرة. ما لم 
تقطع الحدود المتوسطة بين مبدأ الحركة وغايتها لم تبلغ الغاية» فان الإنسانا ما 
لم بصل أزلاً إلى الوجود المنوسْط بين الطبيعي والعقلي؛ لم يصر مجردا عقليا. 
فازّل منزل من منازل الآخرة لا ب أن يكون برزخاً بين الدنيا والآخرة؛ فريّما 


۷ نسخه: منها. (۲) نسخه: لحدود. 
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يصير محبوساً في بعض الطبقات» وربّما يرتقي بقوّة الطاعات أو بنور المعرفة أو 
بجذبة ربانية أو بشفاعة الشافعين» ثم بشفاعة سيّد المرسلين. 

وفي حديث: «آخر من يشفع وهو أرحم الراحمين». 

فهذه أصول وقوانین بیئاها مشروحة منصوصة في كتبنا الحکمیّة» سیّما 
الأسفار الأربعة» وأحكمناها ببراهين ساطعة وحجج قاطعة من تأمّل فيها تأمّلاً 
شافياً مع سلامة فطرته عن مرض الجهل والفساد وآفة العصبية والعناد» 
والحسد واللداد؛ لم يبق له شكٌ ولا شبة في حقيقة إثبات المعاد بكلا ضربیه؛ 
أعني بالأنفس والأجساد. 

وهذه المسألة من المسائل العظيمة» وقد صرفت شطراً صالحاً من زماني 
ومدّة طويلة من عمري في تحقيقها حتى جاءت بحمد الله كما جاءت. واي لم 
أرَ على وجه الأرض من له خبر عن عالم المعاد وحشر الأجساد الا مجرد 
التقليدء ولا أيضاً أعلم ممن سبقنا من حقّق هذه المسألة وأحكم قوانينها على 
هذا المثال [وما] وجدنا من مأثورات مشاهيرهم وكلمات كبرائهم في هذا 
الباب فإنّها ممّا لا يشفي العليل ولا يروي الغليل. والله يقول الحقٌّ وهو يهدي 
السبيل. 


(۱) الظاهر زيادة (و). 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


خر من یشفع هو آرحم الراحمین» 
«إذا كان يوم القيامة يجيء الا خلاص والشرك یخران...» 
الله تعالى أعدل من آن يجبر عبده ثم یعذبهم» 
ألا کل شي: ماخلی الله بساطسل 

«إن حضروا لم يعرفوا وان غابوا لم یفقدوا» 
إن الجنة قاع صفصف وإِنّْ غراسها سبحان الله» 
إن كل من عمل حسنة يخلق الله منها ملكا يثاب. . . شيطاناً يعذْب به 
«إنْ الله تعالى حرّم أجساد الموخدین على النار» 
«إِنْ الله عر وجل ينزل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. ١.‏ 
إن الله لا بتجلی في صورة مرتين 
(إِنَّ لله ملكاً له سبعون ألف وجه» 
(إنَ الله يرسل كتاباً إلى بعض عباده وعنوان الكتاب 

امن الحي القیوم» وفيه: «أمّا بعد. ..» 
إذ ررح المؤمن لاش اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشّمس بها 
(إِن الشبطان جائم على قلب ابن آدم. . .» 
"أن المزذن يشهد له مدی صوته من رطب ویابس» 
الله فال حين سثل عن صیرورته مغشياً عليه عند تلاوة القرآن. . ٠.‏ 
«ه فال: قال موسی 4 في مناجاته. . ٠.‏ 
الله فال: لقد کنا نسمع تسبيح الخبز وهو یزکل» 
اه فال: كنت مع رسول الله ا بمكة فخرجنا, ۸.۰ 


اي خلفت عبادي كلهم حنفاءء وانهم أتاهم الشبطان فاحتالهم عن دینهم؛ 
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«يرٌ المؤمن على الصراط كالبرق الخاطف» 44 
«جاء جبرئيل إلى رسول الله اة فقال يا محمّد طوبى لمن قال من أمُتك: 


لا له إلا ال . . .» ۰۲-۱ 
چنان كان كبر یزدان واهر من كفت مراين نادان وابله ما ومن كفت ۳۵۷ 
(حاسبوا آنفسکم قبل أن یحاسبوا» ۳۷ 
«حتّى له لو أحبٌ أحدكم حجراً لحشر معه؛ 1۹۲ 
ست الجئة بالمکاره وحفّت النار. ..» ۳۳۰ 
«خلق الکافر من ذنب المژمن» ۳۳ 
«خير العبادة قول «لا إله الا الله»» ۳ 
«الدعاء بعد ما نزل البلاء لا ینفع بها ۳۸۳ 
ارحم ال عبداً طلب من الله حاجته» ۳۸۳ 
«الرضاء بالکفر کفر» ۳۷ 
«سبحان من اّسعت رحمته لأوليائه في شدّة نقمته لأعدائه في سعة رحمته؛ ۳۳۰ 
«عجبت لمن يبتلى بالغم» فکیف عليه أن لا یقول: لا إليه الا أنت...» ۳۹۸ 
افي مفروغ منه وفي آمر مستأنف» ۳۵۸ 
«القبر روضة من ریاض الجنّة أو حفرة من حفر النیران» ۱۹۰ 
«القدريّة مجوس هذه الأمة» YoY‏ 
«کان بين قول الله عر وجل» ۳/۸۳ 
«کل مولود يولد على الفطرة. 2١.‏ ۳۹۸ 
«کل میسر لما خلق له» ۳۷۱ 
«كلتا يدي الرحمان یمین» 140 
«کما تعيشون تموتون وکما تموتون تبعثون» 0 
لا جبر ولا تفریض بل أمر بين الامرین ۶ ۳۵۸ 
«ما من شيء أفضل عند الله عر وجل من أن بسال أو يطلب. . .» ۳۹۷ 
اما من عبد مسلم پقول: لا إله إلا الله زلا...» ۱ 
«مرناها وهي خامدة؟ ۳۰۹ 
مع كل شيء لا بمقارنة وغیر کل شيء لا بمزابلة ۱ 


1۸۸ 


۱ 
1 
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رن أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ینابیع الحکمة من قلبه على لسانه» 

رمن نخوّف بلاء يصيبه. 2٠٠١‏ 

من تقدم في الدعاء استجيب له. . .» 

امن لم برض بقضائي ولم يصير على بلائي. ..» 

بن غرف نفسه فقد عرف ربه 

امن فال سبحان الله أو فعل حسنة يخلق الله في الجنة. . . من يتمتع به یداه 
من تال لا إله لا الله دخل الجنّة» 

امن لم برض بقضائي ولم يصبر على بلائي» فليعبد رباً سوائي ولیخرج. ..» 
من لم يسال الله ع وجل من فضله افقر 

امن لم يسأل الله يغضب علیه» 

امن مات ولا يشرك به شین أحسن أو أساء دخل الجة» 

ااناس معادن كمعادن الذهب. . .» 

«الناس نيام ذا ماتوا انتبهوا» 


۳۹۱ 
۳/۸۳ 
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۳۹ 
۳۳ 
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۳۱6 
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۳۹۷ 
ا 
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هون علی بصري ما شق منظره فانمایقظات العین کالحلم ۳۲۳ 


اباي إلبهم الملك. فإذا سلّم عليهم. . . كن إلا ویکون» 

ايا أبا ذر لا يفقه الرّجل کل الفقه. ..» 

ايحشر بعض الناس على صورة يحسن عندها القردة والخنازیر» 
«اليمين والشمال مضه 


1۸۹ 
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۳۸ 
۱۹۲ 
۱۹۰ 


أثولوجيا : ۱۲۷ 

الأسفار الأربعة: ۱۳۰ 
الأسفار الإلهيّة: ۱۲۱ 
رسالة العشق: ۱۲۸ 

معرفة الربوبيّة: ۰۱۲۵ ١47‏ 
أئمّة الحكمة: ١514‏ 
الاشراق: ۱۲۱ 

الإلهيّون: ۱۲۸ 

الحکماء: ۰۱۷۳۰۱۳۹ ۱۷۲ 
الحکماء الإسلاميين: ۱۷۳ 
الروایین : ۱۷۳ 

الفلاسفة: ۱۳۲۸ 

المشائین: ۰۱۲۱ ۰۱۱۹ ۱۷۳ 


1۹۰ 


فهرس الاعلام والموّلفات 


5 سينا (الشيخ الرئیس): ۳۹۷ 


۰ ۰۳۸۶ ۰8۰۳ واة 

ابن نهد: ۳۸4 

ابن کمونة: 8۱۵ 

ابن مسعود: 4١5‏ 

أبو البركات البغدادي : AÛ‏ 

ابر عبد الله : 41 

أبى جعفر : 4١١‏ 

۳۹۳ 7 

أرائيس (از حكماى يونان): 

أرسطو (أرسطاطاليس» المعلم الأول 
الأاستاد الأوّل): ۰۲۱۷ ۲۸۸ 
۶ ۰۳۱۷ ۳۹۹ 

إسكندر الأفروديسي: ۳۹۹ 

إسكندر: 759 

إسماعيل بن مسلم السكوني: 40١‏ 

أصرل الكافي : ۳۹ 

أفلاطون: 0۳۷۷ ۳۷۹ 

امام الساجدین زین العابدین : ۳۸۳ 

امام صادق : ۲۵4 

لانیاه : ۲۵۰ 


أهل الله : ۲:۷ 

أهل علم التوحيد: ۳5۹ 

البافر ۳۱۷ 

بحار الأنوار: ۳۷ 

الجبري: ۲۵۷ 

جعفر الصادق : ۰۳۱۸ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ 
۸ 

ذو الّون المصري: ۳۹۸ 

ذیمقراطیس : ۲۹۲ 

الراسخون في العلم : ۲۵۱ 

۳۸۳ ۰۲۱۲ : رسول الله (محمد)‎ 
Vf fof cf ge EFA 
۰:۱1 

سراقة بن مالك بن جعشم: ۳۷۰ 

سهروردي (صاحب الاشراق): ۰۲۷۲ 
۹ ۶۱۵ 

السهروردي (صاحب العوارف): 5٠94‏ 

سهل بن عبد الله التستري: ۳۸۸ 

الشبلي: ۳۹۷ 

شرح منازل الساثرین: ۲۵۷ 

شيخ [ابن سینا]: ۲۵۵ 


الشیخ الرئیس : ۱۳۷ 


1۹۱ 


الشیخ محيي الدین الاعرابي: ۱۹ 
صدر الدين شیرازی: ۰۳۷۱۱ 4۱۸ 


العامة الرازي (صاحب المحاکمات): 
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العلامة الفيصري: ۳4۲ 
علماء الإسلام: ۲٤۷‏ 
علي : ۵۹ ۰4۰۲ 4١1‏ 
علن بن أبي طالب : ۲۵۲ 


علي بن الحسین : ۳۹۸ 

على بن موسی (أبا الحسن) : ۳۵۸ 
عبس : ۳۲٩‏ 

غزّالي (صاحب الإحياء): ۳۹۰ 
فرعون: ۳۹۲ 

الفضل بن سهل : ۳۵۸ 

الفلسفي : ۳۷ 


الفیلسرف (ارسطو): .۱۳ 
الفیلسوف الأول (ارسطو): ۰۱۳۷ ۱۸۲ 
القاضي البيضاري: ۳۹۱ 


الفدري : ۲۵۷ 

المأمون: ۳۵۸ 

المحّق الطرسي : 4۱۵ 

محمد بن علي بن بابویه القمي: 4١١‏ 

مصباح الشّريعة: ۲۵۷ 

المعلّم الاوّل (ارسطو): ۰۱۲۵ ٠١١‏ 

معلّم الفلاسفة (ارسطو): ٠١١‏ 

معلّم الفلاسفة اليونانيّة (ارسطو): ۱۳۳ 

مسوسی : ۰۳۸۸ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ 4۰۰ 
۹ 

الب : ۳۷۰ 

نقد النصوص في شرح نقش الفصوص: 
۳۴ ۲۵۷ 

نهج البلاغة: ۲۵۲ 

وح : ۲۷۲ 

وهب : ۲۹ 

یوذاسف (المنجم التناسخي): ۲۷۱ 


4۲ 


فهرست الأشخاص والأماكن 


0٤ اولوجیا:‎ 

الأسفار الأربعة : 2559 106۷ 

الأشاعرة: ۰۳۹۲ ۰۳۵۶ ۰۳۵۵ ۳۹۰ 

1716 «to ۹ : الاشرافیین‎ 

(صنهان: ۲۲۰ 

الأطبّاء: 11۷ 

٤00 : انلاطون‎ 

الأقدمين من مصر ویونان : ۳۷۳۹ 

الأنبياء: ۲۱۸ 

أهل بيت النبي : ۲۰۹ 

بعض الأكابر: ۱۸۹ 

القوية: ۰۳۱۱ ۳۱۷ 

الجبریة: ۳۵۸ 

الحشریّة: ۳۹۷ 

الحکماء الأقدمين من مصر ویونان: ۲۷۹ 

حکماء الفرس : ۲۸۹ 

حکماء بابل وفرس: ۲۷۲ 

۰۲۹۲ ۰۲۷۷ ۰۲۰۸ ۰۲۰۲ الحکماء:‎ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۱ ۰۳۰۹ «AA ۶ 
EV مدق‎ ۰۳۰ ۸ 

الدهريّة: ۲۹۲ 


رسرل: ۲۱۱ 


الریاضیون: ۰4۵۳ 11۵ 

شيخ أتباع الاشراقیین (سهروردی): 4۵۳ 
الصلیقین : ۰۳۲۰ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 
الصوفيّة: ۰۲۹6 ۳۶۷ 
الطبیعیون: ۰4۵۳ ۰41۵ 11۷ 
العرفاء: ۰۳4۷ ۳۹۰ 

الفلاسفة: ۰۳۱۲ 1۵۳ 
باقر ۸۳۰۴ ۲۷۶ 

القدريّة: ۳۵۷ 

المتکلمین : 0۸ 

الون : ۳۲۴ 

المدرسة الجديدة السلطانية: ۲۲۰ 
المرسلین : ۳۹۸ 

المشائین: ۲۱۷ 

مرخ ۶۹۱ 

المعتزلة: ۳۹۲ 

معلم الفلاسفة (ارسطو): 4۵6 
المفسرون: ۳۹۱ 

4١5 مکة:‎ 


النبي : ۰ ۱۹۶ 


نوح : ۳۳ 


<۹۳ 


فهرست الڪتب 


الاسفار الأربعة: ۰۳۳۳ ۰4۵۷ 14٩4‏ 
الأطبّاء: 11۷ 

آفلاطون : 4606 

آطواق الذهب: ۳۸4 

الاشراقیین : ۰1۵۳ 11۵ 

أثولوجيا: 4514 

الحكماء: ۰1۵۸ 11۷ 

رسائل |خوان الصفاء: ۲۹6 
الریاضیون: ۰4۵۳ 116 

الشفاء (کتاب نفس): ۲۷۰ 

شيخ أتباع الاشرافیین (سهروردی): 10۳ 
الصحيفة: ۳۱۸ 


الطبيعيون: 4۵۳ ۰11۵ ٤1۷‏ 
عة الداعی : ۳۸ 

الفتوحات المكيّة : يالف 
فصوص الحکم : ۳:۰ 
الفلاسفة: 1۵۳ 

کتاب التوحید: 4٠١‏ 

المبدأ والمعاد: ۳۹۷ 
المحاکمات : 1۱۵ 

معلم الفلاسفة (ارسطو): ٤٠٥٤‏ 
المتکلمین : 10۸ 


النواميس : ۳۷۷ 


1۹4 


-پس-ب 


قهرس المصطلحات 


أبد الآباد: ۲۰۲ 

الأبدان الأخرويّة: ۱۵۱ 

الأبدان الطبيعية: ۱۵۱ 

الأبرار: ۰۲۰۵ ۰۲۰۸ ۲۱۱ 

الابصار: 1۵۳ 

اتحاد العاقل والمعقول: ۱۲۹ 

أحسن الصور: ۲۱۳ 

الأحوال والملکات: ۲۰۰ 

الاختیار: ۰۲4۷ ۲۵۵ 

۰۲۱۱ ۰۲۰۳ ۰۱۹۲ ۰۱٩۱ الآخرة:‎ 
۳4 

الإدراك العقلی: ۲۱۵ 

إرادة النفس: ۲۵۸ 

الإرادة: ۰۲۱6 ۳۵۱ 

الارواح المدبّرة الجزئية: ۱۱۸ 

الارواح المدبّرة العقليّة: ۱۱۸ 

أسباب اتفاقية: ۲۰۰ 

أسرع الحاسبين: ۲۱۵ 

الأسطفسّات: ۲۸۷ 


أسماء وصفات حقيقية: ۳۳ _ ۳۳۷ 

أسماء وصفات سلبية: ۳۳۱ - ۳۳۷ 

الاشرار: ۲۱6 

الاشقیاء: ۲۰۰ 

أصحاب الشمال: ۲۰۷ 

أصحاب الشهود: ۲۰۸ 

أصحاب الیمین: ۰۱۹۲ ۲۱۱ 

آصناف الخلائق : ۲۰۸ 

الاضافة الاشرافیة: 4۵۳ 

الأضواء والاشعة القيُوميّة: ۳۳۹ 

الاعداد: ۲۰۲ 

الأعمال الانسانیة: ۱۹۸ 

۰۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳٩ الأعيان الثابتة:‎ 
YY ۵ 

الأفاعيل الإبليسية: ۱۹۸ 

الألوح النفسية: ۲۰۱ 

ام الكتاب: ۲۷۰ 

أمر بين الأمرين: 1١04‏ 

الإمكان الأشرف: ۲۸۸ 


الاسماء والصفات الإضافية: 785 - | إمكان ذاتي: ۳۳۲ 


۳۳۷ 
الاسماه والصفات الإلهيّة : ۳۳۹ 


الامور القدسية: ۲۰۵ 
الانسان البشري : ۵ 455 
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الانسان الحسّي: ۱۳۹ 

الانسان العقلي: ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰4۵۵ 
11 

الانسان الکامل : 4١5‏ 

الانسان اللفساني: 415 

الانسان النفسي : ۱۳۲ 

الأنوار الحسية الكلية: ۲۱۸ 

آنوار جزئية: ۲۱۸ 

الانیّات العقليّة: ۱۲۲ 

أهل الاعتبار: ۲۱۱ 

أهل الأعراف: ۰۱۹۵ ۰۲۰۱ ۲۰۹ 

أهل البرازخ: ۲۱۹ 

أهل التوحید: ۰۲۰۸ ۲۰۹ 

أهل الجحیم: ۰۱۹۶ ۲۱۲ 

أهل الجنان: ۲۱۱ 

أهل الجنة: ۰۲۰۳ ۲۱۲ 

أهل الحساب: ۲۰۲ 

أهل الحق: ۱٩۹۳‏ 

آهل الشمال: ۰۲۰۸ ۲۰۹ 

آهل الطاعات والمعاصي: ۲۰۲ 

أهل العیان: ۲۲۰ 

أهل الکشف والإيقان: ۲۰۷ 

أهل الکشف: ۲۰۳ 

أهل النار: ۰۲۰۴ ۲۱۱ 

أهل الرحدة: ۲۱۱ 

آهل اليمين: ۰۲۰۲ ۲۰۸ 

أهل برد البقين: ۲۱۲ 


الأوصاف الجسمانية: ۱٩۹۳‏ 
الأوصاف التفسانية : ۱٩۹۳‏ 
البرازخ الحيوانية : ۱۹۲ 
البسیط : ۰۱۱٩‏ ۲۵۰ 

البعث: ۱۹۰ 

تجسم الأعمال والأخلاق: ۲۰۳ 
التجلي الأفعالي: 4۰۸ 
التجلیات الإلهيّة: ۳۳۹ 
التخيّل : tor‏ 

التشبيه المحض : ۲۵۲ 
التشبيه: ۲۵۷ 

التشخص : ۲۵۳ 

التضاد الحقيقي : ۲۱۱ 
التطابق التعاکسی : ۲۱۳ 
تعذیب: ۲۶٩‏ ۱ 

التعقلات الکلیة: ۲۰۵ 
التفویض: ۰۲۵۱ ۲۵6 


التناسخ : ۱۷۱ 
التنزیه الصرف : ۲۵۹ 
التنزیه : ۲۵۳ 

ثواب القبر : ١94٠‏ 
جادة البقین : ۱۹6 
الجبر : ۰۲۵۱ )۲۵ 
الجحیم : ۰۱۵4 ۲۲۰ 
الجرم الفلكي : ۱۹۳ 


۹۹ 


tor : الجزء‎ 


الجزاف: ۲۰۳ 

الجنة العالية: ۲۰ 
الجنس: 4۵۳ 

الجهل البسیط : ۳۱۸ 
الجهل المركب: ۳۱۸ 
الجرهر : ۲۵۰ 

الحذ : 4۵۱ 

الحركة الجوهريّة: 45١‏ 
الحس الباطنى: ۱٩۹۰‏ 
الحس المشترك : ۱۳۵ 
حساب الفقراء: ۲۰٩‏ 
الحساب: ۰۲۰۱ ۲۰۷ 
الحشر: ۱٩۱‏ 


حضرة الاسماء والصفات : ۳۳ 
الحضرة الربوبية: ۲۱۹ 
الحق الاوّل: ۲۱۱ 

حقيقة التکلم: ۳۹۲ 
حقيقة الحشر : ۱٩۱‏ 

حقيقة الذکر: 4۱۲ 

حقيقة کل شيء: 10۰ 
الحكمة الرسییة: ۲۵۷ 
الحکیم: ۲۰۳ 

الحميم: ۱۹4 

الحرر العين: ۳۳ 

حياة الأجسام الذانيّة: ١77‏ 
الحياة الأخروية: ٠١4‏ 


حياة الأرواح: ۱۸۲ 
الحياة الأولى: 4080 
الحياة الثانية: 4068 
الحياة الحقيقية: ۲۲۰ 
حياة الحياة: ۲۲۰ 
الحباة الدنيا: ۲۰6 
الحياة النفسانيّة: ١١١‏ 
الحياة والكلمة: ۱۲۰ 
خازن الجحيم: ۲۱۳ 
خازن الجنة: ۰۲۱۳ ۲۱۵ 
خازن الهاویة: ۲۱۱ 
خلق الاعمال: ۲۵۸ 
الخير الأقصى: ۱۱۱ 
الخير الأوّل: ۱۲۷ 
الخير الحقيقي: ۳۱۹ 
خير کتیر: 5814 

خير محض: ۰۳۱۲ ۳۱۲ 
الخير: ۳۱۲ 

الخیرات: ۲۰۵ 

الدار الآخرة: ۱٩۲‏ 

دار الشهادة: ۲۰۳ - ۲۰ 
دار الغيب: ۲۰6 

دار المقربين: ۱۵۰ 
الداعي : ۷۲ ۳۵۵ 
درجات الجنان: ۲۱۸ 
درجة التسليم: ۲۱۷ 
درجة التوکل : ۲۱۱ 


1۷ 


درجهة الوحدة: ۲۱۷ 

درکات الجحيم : ۳۸ 

دركة الخذلان: ۲۱۹ 

دركة اللعنة : ۲۱۷ 

دركة الهوان: ۲۱۷ 

دفتر الوجود: ۰۲۷۲ ۲۷6 

۲۱۶ ۰۲۱۱ ۰۱۹۲ ۰۱٩۱ : الدنیا‎ 

الدواعي الشيطانية : ۲۰۷ 

to : الذاتي‎ 

الرؤيا: ۱۹۰ 

الرژية الباطنية : ۲۰6 

الرضاء: ۱۹۸ 

الرضوان: ۲۱۵ 

روان بخش (آخر العقول الزواهر؛ روح 
القدس): ۲۸۹ 

الروح النابعة في القلب الصنوبري: ۳۰۲ 

الزمان الغیر المتناهي: ۲۰۲ 

۱٩۹۱ الزمان:‎ 

السابقون: ۰۲۰۵ ۰۲۰۸ ۲۰۹ 

السالك : ۲۱۵ 

سیب الشر: ۲۱6 

السبب المفتضي: ۲۱۲ 

السبب الملهم للخیر : ۲۰۲ 

السبب الموچب: ۲۰۲ 

السبب الموسوس لاشر : ۲۰۲ 

السعداء: ۰۲۱۵ ۲۱۱ 

سلسلة البادیات : ۲۸۹ 


السلسلة الصعودیة: ۲۸۷ 
السلسلة النزوليّة : ۲۸۷ 
سلطان الاخرة: ۲۰6 

شر قلیل: ۳۱۲ 

شر کتیر : ۳۱۲ 

الشرّ: ۰۳۰۸ ۰۳۱۲ ۳۱۰۱ 
الشرائع الحقة: ۱۹۰ 

الشرف الوجودي: ۲۵۱ 
الشرور الجزئیة: ۲۱۶ 
الشرور: ۲۵۳ 

الشمال: ۱۹۵ 

الشهوات: ۲۱۰ 

الشیطان : ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ ۲۰۲ 
الصانم : ۳1۹ 

صحائف الأعمال: ۰۲۰۰ ۲۰۱ 
الصراط المستقیم : ۰۱۹۳ ۰۱۹6 ۱۹۵ 
الصراط : ۰۱۹6 ۲۰۹ 
الصغری: ۱۲۱ 

الصور الحقيقية الأخرویة: ۱۹۰ 
الصور الطبيعية : ۱۸۹ 

الصور العقليّة: ۱۵۱ 

الصورة الأخرويّة: ۰464٩‏ 1۵۲ 
الصورة البرزخيّة: 40۲ 
الصورة الحسيّة: ۰۱۵۰ ۱۵٩‏ 
الصورة الطبيعيّة: 10۲ 

الصورة العقليّة: ۰۱۵۰ ۱۵۱ 
صورة القضاء الالهي : ۲۷۰ 


1۹۸ 


۱ 
ا 
ا 
۱ 
۱ 
0 
۱ 


الصورة الكماليّة: 1۵۱ 
الصورة المثاليّة: ۱۵۰ 
الصورة والمادة: 46١‏ 
الصورة: 40١‏ 

الطاعة: ۳۲ 

الطاغرت: ۱3۱۷ 

الطبائع العنصرية: ۱۹۷ 
طبقات أهل الحساب: ۲۰۱ 
الطريق القويم: ۱۹6 

العادة: ۱۹6 

العالم الأدنى: ۲۱۱ 

عالم التضاد: ۲۱۱ 

عالم التفرقة: ۲۱۱ - ۲۱۲ 
عالم الجبروت: ۰۱۶۷ ۲۷۰ 
عالم الجمعية: ۲۱۲ 

عالم الخیال والمثال (لوح القدر): ۲۷۲ 
العالم السفلي الحسي : ۱۵۳ 
عالم الشهادة: ۱۷۲ 

عالم الصدق والحقٌ: ۳۷۷ 


عالم الصور المقدارية المجردة عن 


الماذة: 1۵6 
العالم العفلي (محل القضاء): ۲۷۱ 
عالم العقرل المفارفة: 4۵6 
عالم الغیب: ۱۷۳ 
عالم القدر الربّاني: ۱۸ 
عالم القدرة: ۲۷۰ 
عالم القدس: ۱۹۷ 


عالم القضاء الالهي: ۱۱۷ 

العالم المادّي: 406 

عالم الملكوت: ۱۹۲ 

العالم النفسي (محل القدر): ۲۷۱ 

عالم النفوس الناطقة الكلّْيّة (لوح 
التضاء): ۲۷۲ 

العبادة الذاتيّة: 1۱۷ 

عَبَدَهُ الطاغوت : ۱۲۷ 

عَبَدَةُ الهری: ۱۲۷ 

العدم : ۱۹۸ 

عذاب القبر ومقابلة: ۱۸۹ - ۱۹۰ 

عرصات القيامة: ۲۱۹ 

العرصات : ۲۱۸ 

العرصة: ۲۲۰ 

العرض : ۰۲۵۰ 8۵۲ 

العرضي : 8۵۲ 

العقل الأوّل: ۲٠۹‏ 

العقل الفعّال: ۰۱44 ۱۲۹۰-۱۲۸ 

العقل الكلي: ۱۲۹ 

العقل بالفعل : ۰۱۲۳ 

علل فسریة: ۲۱۶ 

العلم الذاتي : ۲۱۷ 

العناپة: ۰۲۱۷ ۳۹۲ 

العرارض المشخصة: 4۵۰ 

عيبن الاختپار : ۳۵۵ 

غاية الغاپات: ۸۱۱٩‏ ۱۲۰ 

غاية كل شيء: ١19‏ 


م 


۱۳ 


1۹۹ 


الغاية: ۰۱۹۹ ۱۷۰ 

الفاعل الطبيعي : ۱۹۷ 

الفجار المنافئین: ۲۰۵ 

الفصل : 10۲ 

الفطرة الاصلیة: ۲۱۳ 

الفطرة الأولى: ۰۲۱۳ ۳۲۳ 

الفعل الاختياري: ۳۵۲ 

الفعل الجسماني: ۲۰۲ 

الفعل الذاتي: ۱۹۷ 

الفعلية والوجوب: ۱۲۲ 

الفیاض الحق: ۲۱ 

قاعدة الامکان الأخس: ۱6۳ 

قاعدة الامکان الأشرف: ۰۱۲۳ ۰۱۶۳ 
۱۷۲ 

القبر الحقيقي : ۱۹۰ 

القدر : ۰۲۶۷ ۲۱۸ 

القدرة الغیر المتناهية: ۲۱۷ 


القدرة: ۳۵۰ 

القرار المکین: ۱۹۰ 
القسر على الطبع : ۱۹ 
القضاء بالذات: ۳۱۷ 
القضاء پالعرض : ۳۱۷ 
التضاء : 754 

القلب المعنري: ۲۵۸ 
القلم الاعلی: ۲۱۹ 
القلم : ۳۷۰ 


القرّة الخياليّة: 40۲ 


القوة العقلية: ۲۱۳ 
القوة العملية: ۲۰۱ 
القوة الوهمية: ١84‏ 


القوى الحيوانية: ۱۹۸ 

القيامة الصغرى: ۲۱۸ 

القيامة العظمى: ۲۱۸ 

القيامة الكبرى: ۲۱۸ 

القيامة: ۱۹۱ 

القيوم الأحدي: ۲۱۸ 

١7١ الكبرى:‎ 

الكبرى: ۱۲۱ 

كتاب المحو والإثبات: ۲۷۷ 
الكرام الكاتبون: ۲۰۱۰۲۰۰ 
كشف الغطاء: ۲۱۰ 

الكلمات التامّات: ١55‏ 

كلمات الله: ۲۷۲ 

الكلمات الوجوديّة: ۳۳۹ 

كمال الانسان: ۱٩۹۳‏ 

الکمال المطلق والخیر المحض : ۳۰۸ 
كيفية وزن الاعمال: ۱۹۷ 

لا مؤثر في الوجود الا الله : ۲4۸ 
لسان الشریعة: ۲۰۲ 

اللرازم : 10۱ 


لوح القدر (عالم الملکوت العمّالة): 


۳۷۲ 
لوح المحو والاثبات: ۱۱۸ 
لوح محفرظ من المحو والاثبات : ۳۷۲ 
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المادّة: 1۵۱ 

الماهیات : ۲۵۳ 
الماهية الجاهلیة: ۲۰6 
الماهيّة: 84۵۰ 1۵۱ 
المبدأ المؤثر: ۲۰۲ 
مبدأ المبادیء: ۱۱٩‏ 
المبدع الحق: ۱۲۹ 
المجسزل بالذات : ۱۲۲ 
المجعول: ۲۵۳ 
المدرك الفعال: ۲۵۹ 
المرتبة السفلی: ۲۱۱ 
المرکب: ۲۵۰ 
المرگبات: ۱۱٩‏ 

المشاعر الباطنیة: ۲۰ 
المشیثة: ۳۵۶ 

المعاد الجسماني: ۱1٩‏ 
المعدٌ: ۲۰۲ 
المعذات: 1۵۱ 

معراج النبي : 0 
المعصیة: ۳۲۳ 
المعقولات الثانية: 10۰.۱۷۰ 
المفارقات العقليّة: ۱۱۷ 
مقام الأحدية: ۲۵۳ 
متام التسلیم : ۳۱1 
مقام التوكل: ۲۱۵ 
مقام الجمعية الرجودية: ۲۱۲ 
مقام الرضا: ۲۱8 


مقام أهل الوحدة وأولیاء الله: ۲۱۷ 
المقربون: ۰۲۰۵ ۲۰۱ 
المکان: ۱٩۹۱‏ 

ملائکة الشمال: ۲۰۱ 

ملائكة اليمين: ۲۰۱ 

الملائكة: ۰۲۰۰ ۲۰۱ 

الملك: ۲۰۲ 

الملکات: ۲۰۲ 

الملکة: ۲۰۲ 

المماليك المجرمین : ۲۱۱ 
المنزلة القصوی: ۲۱۱ 

منشأ الثواب والعقاب: ۲۰۲ 
المنکوسین : ۲۰۵ 

مواد الأشخاص الاخرویة: ۲۰6 
المواعید النبوية: ۱۹۰ 

الموت الطبيعي : 400 

موت الموت: ۲۲۰ 

الموت: ۰۱۸۹ ۱۹۰ 

موجب قریب: ۲۰۲ 

الموخدون: ۱۹6 

الموضوع: 0۲ 

المیزان: ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۱۹۹ 
الناسرت : ۱۷۳ 

النشأة الاولی: ۲۱۳ 

النفس الانسانیه: ۰۱۳۲ ۰۱۹۷ ۲۵۷ 
النفس الحيوانية : ۱۹۷ 

النفس الخيالية : ۱۷۱ 
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اللفس : ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۲۵۹ 

النفوس الحيوائيّة المتصورّة بالجسد 
البرزحي : ۱۳۳ 

النفوس الخياليّة : ۱۱۸ 

التفوس المشتاقة إلى الکمال: ۱۳ 

النفوس النباتيّة: ۱۱۸ 

تور الأنوار: ۰۲۱۸ ۲۵۲ 

نور البصيرة: ۱۸٩۹‏ 

النوع : 1۰۲ 

الهاویة: ۰۲۱۰ ۲۱۲ 

الهوية الإنسانيّة: 80۲ 

الهيئات البدنية: ۱۸۹ 

الهیولی الأولی: ۲۱۳ 

هیولی العقل : ۱۵۲ 

هیولی النفس: ۱۵۲ 

الهیولی: ۳۰۰ 

الواحد المطلق: ۲۱۶ 


وجوب فيري : ۳۳۲ 
الوجود الابدي: ۲۱۷ 
الوجود الحقيقي : ۲۱۸ 
الوجود العلمي الالهي: ۳۳۱ 
الوجود الكتبي: ۲۰۰ 
الوجود المطلق: ۲۲۰ 
الوجود خير محض : ۲۵ 
الوجود: ۰۱87 ۰۱۹۹ ۰۲۱۲ 10۱ 
الوعد: ۲۸ 

الوعید: ۲۸ 

الوهم والفکر والخیال: ۱۲۳ 
اليمين: ۱۹۵ 

يوم الاخرة: ۲۰۸ 


يوم الحساب: ۲۰۱ 


| يوم الفصل : ۱۹۱ 


يوم القيامة : ۹۷( ۱۷۲۲ ۷ TIA‏ 


فهرس مصادر التحقیق 


قرآن. 

نهج البلاغة» صبحی صالح» بیروت؛ ۱۳۸۷ه. ق. 

آشتياني» سيد جلال الدين ‏ شرح مقدمه فيصري» انتشارات امير كبير» 
۰ ه. ش. 

آشتیانی» مهدي - أساس التوحيدء» انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۳۰ه. 
ش. 

آغا بزرك تهرانی: محمد حسين ‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ المكتبة 
الاسلامیت طهران» ۱۳۲۹ه. ش. 

اللطيف» إحياء التراث الإسلامى. 

آملى. سيد حيدر - نقد النقود فى معرفة الوجودء تهران /ا5١ه.‏ ش. 
ابن أثير ب أسيد الغابة» ۲ دار احیاء التراث العربی ؛ بيروت. 

ابن بابويه ‏ من لا يحضره الفقبه» تحقيق علي اكبر غفاري» ج ۰۱ تهران؛ 
مكتبة الصدوق» ۱۳۹۲ه. ق. 

ابن تركه» على بن محمد تمهيد القواعد» تصحيح سيد جلال الدين 
آشیتانی» انجمن اسلامى حکمت وفاسفه اپران؛ ۱۳۹۰ه. ش. 

ابن سينا الاشارات والتنبیهات» دفتر نشر کتاب. 

رسائل ؛ تصحیح میکائیل بن یحپی المهرني؛ لیدن» ٩۱۸۸م‏ . 


9۳ 


رساله أضحوية في آمر المعاد؛ دار الفکر العربي» تصحیح سلیمان دنیا. 
الشفاء انتشارات كتابخانه آية الله مرعشي. 

المبدأ والمعادء به اهتمام عبد الله نوراني. 

النجاة» انتشارات مرتضوی» ۱۳۹6ه. ش. 

ابن سيناء أبو على حسين بن عبد الله - نجات» جاب دوم مطبعة 
السعادة» قاهرة. 


ابن عربى» محيي الدين ‏ الفتوحات المكيّة. إحياء التراث اليوناني العربي , 


بیروت . 
فصوص الحکم» تصحیح وتعلیق آبوالعلا عفيفي» انتشارت الزهراء» ۱۳۱۲ 
ه.ش. 


آبو البقاء القاضی أيوب الکفوی ‏ الکلیات» تهران ۱۳۱۱ه. ق. 

ابو داود» سلیمان بن أشعث سجستاني - سنن آبو داود تحقیق محمد محيي 
الدين عبد الحميد» دار إحياء السنّة النبويّة» بى تا. 

ابراهیمی دینانی» غلامحسین - قواعد کلی فلسفی اسلامی؛ پژوهشکده 
علوم انسانی مطالعات فرهنگی » ۰« ش. 

ابن عربي؛ محيي الدين 5 الفتورحات المكية» تحقیق عشمان یحیی. 
/ااه. ق. 

ابن حنبل؛ أحمد ‏ مسند أحمد بن حنبل» دار صادرء بیروت» ۱۳۸۹ه. ق. 

ابن نلیم» محمد بن إسحاق ‏ الفهرست» ترجمة محمد رضا تجدد» 
انتشارات اساطیر؛ تهران» ۱۳۸۱ه. ش. 

احسائي» محمد بن علي عوالي اللثالي» تحقيق مجتبي عراقي » 6 هاق. 

اصفهانى» آپو منصور عبد المومن - ترجمه عوارف المعارف (شيخ شهاب 
الدين سهروردی)؛ باهتمام قاسم انصاري» شرکت انتشارات علمي 
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فصوص الحکم تعلیق أبو العلاء عفيفي انتشارات الزهراء ۱۳۹۲ه. ش. 
آفلوطین - أثولوجيا (آفلوطین عند العرب) تحقیق عبد الرحمان بدوي دار 
النهضة العربية» قاهره» ۱۹۱۲م. 

افندی» میرزا عبد الله اصفهانی - ریاض العلماء وحیاض الفضلاء» تحقیق 
سيد احمد حسيني کتابخانه آیت الله مرعشي» قم ۱8۱۲ه. ق. 

آمین» سيد محسن - أعيان الشیعت جاب دوم؛ بيروت» ۱8۰۳ه. ق. 
انصاري» خواجه عبد الله - شرح منزل السائرین» تصحیح على شیروانی؛ 
قم» ۳ ش. 

إيجي» قاضي عضد الدين - شرح المواقف» منشورات شريف رضي . 

بابا آفضل كاشاني ‏ مصنفات» به اهتمام یحیی مهدوي» تهران» ۱۳۳۱ه. ش. 
بحراني» میثم بن علي - قواعد المرام في علم الکلام کتابخانه آيت الله 


البخاري› محمد بن إسماعيل - صحیح البخاري» نشر مطابع الشعب» 
۸ ق. 


پژوهنده» محمد تقي - فهرست نسخ خطي کتابخانه مجلس» تهران» 
ه"اه. ش. 

بلخي رومي؛ جلال الدين محمد مثنوى معنوي؛ تصحیح محمد رمضاني؛ 
کلاله خاور. 

البيضاوي؛ ناصر الدين ابو سعید عبد الله عمر بن محمد الشيرازي - تفسیر 
بيضاوي؛ بیروت. 

تختي » عبد القادر بن محمد تقریب المرام في علم الکلام» مصر جاب 
سنگی. 

ترمذي» آبو عیسی - السنن؛ المکتبة الاسلامیة؛ بیروت . 

تفتازاني» سعد الدین - شرح المقاصد» تحقیق عبد الرحمان عميرة» عالم 


۳ 


الکتاب» پیروت» ٩۱۱ه.‏ ق. 


تفتازانى» مسعود بن عمر بن عبد الله - شرح المقاصد. انتشارات شرين 
رضی » قم ۷۰ه. ش. 

تنكابني ميرزا محمد بن سليمان - قصص العلماء» جاب دروم انتشارات 
علميّة اسلامية» تهران ۱۳۱6ه. ش. 

جامي» عبد الرحمن بن أحمد ‏ نقد التصوص في شرح نقش الفصوص: 
تهران» ۱۳۷۰ه. ش. 

جرجانى » على بن محمد - التعريفات» انتشارات ناصر خسروء تهران. 
جنابذی» سلطان محمد بیان السعادة فى مقامات العبادة» دانشكاه تهران. 
جهانگیری» محسن - محیی الدین بن عربى» انتشارات دانشگاه تهران» 
چاپ چهارم؛ ۷۵« ش . 

جوزي» عبد الرحمان - زاد المسیر ؛ تحقیق محمد بن عبد الرحمان عبد 
الل دار الفكر» ۷ ھ. ق. 

حاجي خليفه چلبي» مصطفی بن عبد الله - كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون» دار الفكر» بیروت » ١‏ هھ. ف. 

المرعشلی؛ دار المعرفة» بيروت. 

حجتي؛ محمد باقر - فهرست کتابخانه دانشکده الهیات. انتشارات دانشگاه 
تهران» ۱۳4۵ه. ش. 

حر عاملي» شيخ محمد حسن - کلیات حدیث قدسی» انتشارات دهقان؛ 
سس ش. 

أمل الامل؛ تصحیح سيد احمد حسيني » مطبعة الآداب» نجف» ۱۳۸۵ه. فى. 
حسيني؛ أبو الفئح بن مخدوم - مفتاح الباب» تحقیق مهدي محقق, بنياد 
بزوهشهاي اسلامي آستان قدس, 


0۹ 


حلي» علامه آبو منصور - کشف المراد في شرح نجرید الاعتقاد؛ مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات» بیروت» لبنان» ۱۳۹۹ه. ق. 

حنا الفاخورى ‏ خليل الجر تاريخ فلسفه در جهان اسلامي؛ ترجمه عبد 
محمد آيني . 

خوانساري» ميرزا محمد باقر روضات الجنات في أحوال العلماء 
والسادات» قم» ۱۳۹۲ه. ق. ۱ 

دبیران کانبی - علامه حلي ایضاح المقاصد من حكمة عين القواعد» 


تصحیح محمد مشکوة. 
دهخدا على اکبر ‏ لغت نامه موسسه لغت نامه دهخدا تهران؛ 
/الالاه. ش. 


رازي» فخر الدين - المباحث المشرقية» حیدر آباد. 

راغب اصفهاني - المفردات في غریب القرآن انتشارات خدمات چاپی؛ 
۶ص ق. 

راوندی. قطب الدین - قصص الانبیای تحقیق غلا مرضا عرفانیان 
انتشارات هادی: ۱۳۷۲ه. ش. 

سبزواري» حاج ملا هادي - شرح المنظومة انتشارات دار العلم . 

شرح المنظومة تصحيح حمر زاده آملی » نشر ناب. 

سمرقندي» محمد بن مسعود - تفسیر عياشي» انتشارات علمية اسلامية؛ 
طهران. 

سهروردي شهاب الدين ‏ مجموعه مصنفات شيخ اشراق» مؤسسه 
مطالعات وتحقیقات فرهنگي . 

سید بن طاووس - سعد السعود؛ نسخها كامپيوتري» برنامه معجم حدیث 
شيعه . 

سيوطي؛ جلال الدین - الجامع الصغير في آحادیث البشیر النذیر» دا 
الفكر؛ بيروث. 


الجامع الصغیر في أحاديث البشیر اللذین جاب چهارم» مصر . 

الجامع الصغير» دار الکتب العلمية» بیروت. 

الدر المنثور» ج 5 (دوره ۷ جلدی)؛ مصر؛ افست مکتبة المرعشي» قم, 
4 ق.. 

شبستری» شيخ محمود - گلشن راز» تصحیح صمد موحد. کتابخانه 
طهوری» ۱۳۲۸ه. ش. 

شيرازي» صدر الدین أسرار الآيات» تحقیق محمد خواجوي» انجمن 
حگمت وفلسفه ايران» تهران» ۰.۱۳۲۰ 

الأسفار الأربعة» ج ٩‏ تصحيح» تحقیق ومقدمه دکتر رضا اکبریان بنیاد 
حکمت اسلامی صدراء جاب اول» ۱۳۸۲. 


د أسرار الآيات» تحقيق محمد خواجوي؛ انجمن حکمت وفلسفه ایران» 


تهران ۰۱۳۱۰ 

رسائل فا > تصحیح سید جلال الدين آشتياني ؛ دفتر تبلیغات اسلامی 
۲هھ. ش. 

رسال" الحشر؛ ترجمه وتصحیح محمد خواجوی. انتشارات مولی. 

رسالة فى الحدوث» تصحيح سيد حين موسویان» بنیاد حکمت صدرك 
1ه. ش. 

شرح الهداية الأثيرية؛ جاب سنگي . 

الشواهد الربوبية» تصحيح ؛ تحقيق ومقدمه دكتر مصطفى محقق داماد» بنياد 
کیت اسلامى صدراء جاب اول؛ ۰۱۳۸۲ 

المبدأ والمعاد» تصحیح ؛ تحقیق ومقدمه دکتر ذبيحي ودكتر شانظري» بنياد 
حكمت اسلامى صدراء جاب ارل» ۰۱۳۸۱ 

المظاهر الإلهية» تصحيح؛ تحقيق ومقدمه سيد محمد خامنه اى» بنياد 
حكمت اسلامی صدراء جاب ارل؛ ۱۳۷۸. 


0۸ 


ممصم مما erage‏ ا ل ا a‏ 


مفاتیح الغیب» تصحیح؛ تحقیق ومقدمه دکتر نجفقلي حبيبي» بنیاد حکمت 
اسلامی صدرا» جاب اول» 85" .١‏ 

شيرازي؛ صدر الدين محمد بن إبراهيم ‏ المبدأ والمعاد» ترجمه حسيني 
اردكاني» به کوشش عبد الله نوراني» نشر دانشگاهي تهران» ۱۳۷۱۳ه. ش. 
شيرازي» قطب الدين - شرح حكمة الاشراق» انتشارات بیدار. 

درة التاج» تصحیح محمد مشکوة» انتشارات حکمت. تهران» ۱۳۱۹ه. ش. 
شهرستاني» محمد ملل ونحل» ترجمه صدر الدین ترکه اصفهانی» جاب 
اول. 

شيخ صدوق - التوحید. مکتبة الصدوق تهران. 

صدوقی سها. منوچهر - تاريخ حکما وعرفاي متأخر انتشارات حكمت» 
جاب اول» تابستان ۰۱۳۸۱ 

طباطبايي» سید محمد حسين - المیزان في تفسیر القرآن مؤسسه مطبوعاتي 
اسماعیلیان. 

طریحی › فخر الدّین - مجمع البحرین» انتشارات مرتضوي» ۵ص ش. 
طهرانی» آغابزرگ - الذريعة إلى تصانیف الشيعة» جاب اسلامية» 


14اه. ش. 
طوسي » محمد بن حسن بن علي - التبیان في تفسیر القرآن» مکتب الأعلام 
الااسلامي . 


قيصري رومي» محمد داود - شرح فصوص الحکم» به کوشش سید جلال 
الدين آشتياني؛ تهران ۱۳۷۵ه. ش. 

عسكري, آبي هلال - الفروق اللغوية» مؤسسه نشر اسلامي؛ ۱8۱۲ه. ق. 
عطارء فرید الدين ‏ منطق الطير» تصحیح محمد جواد مشکور. 

غالب دهلوي - دیوان غالب دهلوي» به اهتمام محسن كيني؛ انتشارات 


روزنه» ۱۳۷۱ه. ش. 


0۹ 


غزالي» محمد كيمياي سعادت کتابخانه وچاپخانه مركزي» ۱۳۳۳ه. ش. 
فارابي - سیاسات مدنية» ترجمه سيد جعفر سجادي» تهران» ۱۳۵۸ه. ش. 
فناري» محمد بن حمزه - مصباح الأنس» تصحیح محمد خواجوي» 
انثشاراث مولی» ۱۳۷6ه. ش. 

فیاض لاهيجي. عبد الرزاق - گوهر مراد» تصحیح زین العابدین قرباني 
وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي. 

فيض كاشاني - «أصول المعارف»» تحقیق سيد جلال الدین آشتياني» دفتر 
تبليغات اسلامی قم. ۱ 
کلمات مکنونه» تهران» بیتا. 

قبادياني» ناصر خسرو - جامع الحمکتین تهران؛ ۱۳۲۲ه. ش. 
مجموعه آثار» برلین» ۰۱۳4۱ 

قمي» على بن ابراهیم - تفسیر قمي» تصحیح سيد طيب موسوي جزائري» 
انتشارات نجف. 

قيصري» داود - شرح فصوص الحکم (مطلع خصوص الکلم في معاني 
فصوص الحکم)؛ تحقیق دار الاعتصامء انوار الهدی؛ 5١5١ه.‏ ق. 
كاشاني» ملا فتح الله منهج الصادقین في الزام المخالفین؛ کتابفروشي 
اسلامي . 

کربن» هانری - ملاصدرا فیلسوف ومتفکر بزرگ اسلامي» ترجمه ذبیح الله 
منصوري انتشارات پجاویدان» ۱۳۱۱ه. ش. 

كليني: ثقة الاسلام - كافي» تصحيح على اکبر غفاري» دار الکتب 
الاسلامیة» ۱۳۱۷ه. ش. 


كليني؛ محمد بن يعقوب ‏ اصول کافی» کتاب توحید. انتشارات علمیه؛ 


تهران. 
أصول الكافي؛ ۲ ج. نصحيح علي ابر غفاري؛ مكتبة الصدوق» تهران؛ 
۱« 


9۰ 


كليني؛ شيخ یعقوب - أصول كافي» ۲ ج؛ تصحیح على اکبر غفاری» 
مكتبة الصدوق» تهران ۰۱۳۸۱ 


كليني» محمد بن يعقوب بن إسحاق ‏ أصول كافي» انتشارات علميّة 
إسلامية . 

لاهيجي ؛ شمس الدين محمد شرح گلشن راز؛ تصحيح محمد رضا 
برزگر» انتشارات زوار» ۱۳۷۸ه. ش. 

لاهيجي» عبد الرزاق - شوارق الالهام طهران انتشارات شيخ رضا کتاب 
فروش . 

لنگرودی» ملاجعفر - شرح رسالة المشاعر» تصحیح جلال الدين آشتياني؛ 
انتشارات امير کبیر» ۱۳۷۲ه. ش. 

مجلسی علامه محمد باقر بحار الأنوار» جاب دوم مكتبة الاسلامية 
تهران» ۰۱۳۱۵ 

مجلسى» محمد باقر بحار الأنوار نشر دار الکتب الاسلامية» ج ۰٩۳‏ 
جاب پنجم» ۱۳۸۲ه. ش. 

بحار الأنوار» جاب دوم [الطبعة الثانية]» المگتبة الإسلامية» تهران؛ 
۳۰ 

مجلسي» علامه محمد باقر بحار الأثوار» انتشارات إسلامية» تهران» 
۵ ش. 

محمد شریف نظام الدين احمد بن هروی - أنوارية» انتشارات امير کبیر. 
مدرس تبريزي» محمد علي - ريحانة الأدب جاب دوم چاپخانه شفق؛ 
تبريز» بي تا. 

مدرس طهرانى؛ آقا علي - رسال“ سبيل الرشاد في علم المعاد (مجموعة 
مصنفات آقا على مدرس طهراني)» تحقيق محسن كديور. 

مدرس» محمد علي - ريحانة الأدب» ج سوم؛ كتابفروشى خیام. 


0۱۱ 


مسعودي - التنبيه والأشراف قاهرة» ۱۳۵۷ه. ق. 

المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوي؛ باهتمام وتنظیم عذّیی از 
خاورشناسان» ى. بروخمان لیدن» ۱۹۲۵م. 

المعجم المفهرس لألفاظ الأحاديث الکتب الأربعة» ج ۰۱۱ 

مطهري» مرتضي - معاد» انتشارات صدراء ۱۳۷۳ه. ش. 

مولای» مهدي فهرست کتب خطی کتابخانه آستان قدس رضوي. 
انتشارات کتابخانه آستان قدس رضوي» ۱۳۹6ه. ش. 

مير داماد - القبسات به اهتمام مهدي محققء» دانشگاه تهران ۱۳۱۷ه. 
ش. 

نیر» محمد تقی - آتشکده آذر» کتابخانه فردوسي» تبریزه ۱۳۹6ه. ش. 
یثربی» سید يحيى ‏ عرفان نظري دفتر تبلیغات اسلامي قم» ۱۳۷۷ه. ش. 


۴ ۴ 


01۲ 


المحتویات 


رسالة ي حشر الأشیاء 
تحقیق وتقدیم 
الدکتور سعید نظري توکلي 


المقدمة هدع واه EEE DEA‏ ههج SOAS ESS SESS E NS‏ ف عه ممم و و 
أسلوب تصحيح نص الرسالة بر مد مع رسو سم م اه انق و ۱ 

تقرير انتقادي حول مطالب الكتاب pa ak‏ و كن ی 
مقدمة الرسالة و عسه ا راطا قم واه قاع جين كيده ا ممه عق وها مع عقو ان وه /111 
الفصل الأول حشر العقول و 
الفصل الثاني حشر النفوس : حشر النفوس الانسانية دج مد مرج ۷ 
الفصل الثالث: حشر النفوس الحيوانية f esses sinan‏ 
الفصل الرابع : حشر القوة النباتية Sa‏ اد میم شحو و مهد ANF oii‏ 
الفصل الخامس: حشر الجمادات a E‏ مس 01111 RD ASA‏ 
الفصل السادس: التأکید على المباحث السابقة موه و دوب تن ۱۲۳ 
الفصل السابع: معاد الهیولی الاولی والاجسام المادية وغاية الشر 

والشیطان لي کر 


اه 


دراسة محتوى مواضيع هذا الفصل اد و در ج06 قم ممعم انم وی وا 

الفصل الثامن : مزية أسلوب صدر المتألهين لاثبات معاد الموجودات ۸۰ 

الخائمة ی 
حشر الاشیاء ی 
[المقدّمة] O SSCS DES as‏ 
الفصل ألأول: في حشر العقول الخالصة إلى الله وفنائها عن ذواتها 
وبقائها ببقاء الله بوجوه من البراهين قو ممع مدعو ا وتو اق امح ا لق ۱۳ 
الفصل الثّاني: في حشر النفوس الثاطقة إلى الله تعالى 000001 
الفصل الثّالث: في حشر التفوس الحيوانيّة ens‏ دوو ام نه فتك EE‏ 
الفصل الرّابع: في حشر فُوّة الثبات وغيرها من طبائع الأجساد م E‏ 
الفصل الخامس: في حشر الجماد والعناصر احجان ووو معو و ان دی ۱۱3۳۲ 
الفصل السّادس: في تأييد ما ذكرناه وتأكيد ما قرّرناه من عود هذه 
الحسّيّات الظبيعبّة المتجلدة الكائنة الفاسدة إلى دار أخرى باقية oV...‏ 
الفصل السّابع: في معاد الهيولى الأولى والأجسام المادّيّة والاشارة إلى 
غاية الأشرار والشیاطین تعد ا كلمن سا ووه و روج و و لم ری لط ل ۱۳۱ 
الفصل الثامن: في التّنبيه على شرف هذا المنهج الذي نهجناه في إثبات 
المعاد لجميع الموجودات حنّى العناصر والجماد مو سن سمه مف كدف ۱۲۱ 
خن ووصبَةٌ 2 ام ی و و WF‏ 
المقدمة احج لي kag vee‏ ی ف ان مق ور 2 ۱۳ 
فصل ۱1]: في أنْ عذاپ القبر حق بقول مجمل 00 


014 


۱ 
| 
۱ 
۱ 
ا 


فصل [۲]: في الإشارة إلى حقيقة الحشر HORE‏ و رو O‏ 


فصل [۳]: في الاشارة إلى الصراط ARE E‏ و لا 
فصل [4]: في الاشارة إلى كيفية وزن الأعمال وذكر الميزان AV estes‏ 
فصل [0]: في الاشارة إلى صحائف الأعمال وكرام الكاتبين ونزول 

الملائكة على الأخيار ونزول الشياطين على الأشرار se‏ ۷06 
فصل [1]: في الاشارة إلى طبقات آهل الحساب ون ام ترجه مج زب ۱۳ 
فصل [۷]: في ذكر أصناف الخلائق يوم الآخرة وذكر الجنة والنار بوجه 

سر ل م ب ها ی 


فصل [۸]: في الاشارة إلى خازن الجنة وخازن الجحیم وكيفية وصول 
الخلق إلى الفطرة الأصلية التي لهم في النشأة الأولى لحصول التطابق 


التعاكسي بين النشأتين eR‏ ا ام م ا یم ۱۳۱۲ 
فصل [9]: في الإشارة إلى حالات يحدث يوم القيامة وإلى وقوف الخلق 
في العرصات وج و بش و مس د مق وج وه خیم وتو واه اس وس نج ۴1 


رسالة في خلق الأعمال 
تحقیق وتقدیم 
الدکتور مهدي دهباشي 


المقدمة متت se‏ و FERRED‏ وس ع ووه مق ها مش روت وت مب وم رای ۱۳۳۲ 
أسلوب | مص حیح وتعريف المخطوطات 8 و UE SO‏ موي ع عر به ع ع ER NFER‏ ها( ۳۳۸ 
خلق الأعمال ا و See OO SUES EIR‏ ۱۳۲ 
تمثیل O‏ ۱۵۲ 


رسالة في القضاء والقدر 
تحقیق وتقدیم 
الدکتور مهدي دهباشي 


القضاء والقدر ف قي سكي ردقه وحمو sR‏ وه او امن بون و معيو A‏ 
[المقدّمة] 1 O‏ 1 1 1 1 1 1 ۱ | 
الفصل الأوّل: في معنی العناية والقضاء والقدر سا او وی ۳ / 
الفصل الثاني : في محل القضاء ومحل القدر ا i‏ ۱ 
تکمیل OR‏ و و مج رترب ۱۳ ۲ 
وهم وإزاحة 0-8 20770و 

تبيه وتمثیل SRSA‏ ی 

الفصل الثالث: في أن العالم مخلوق على آجود النظامات وأنم 

الاوضاع. لا يتصوّر فوق نظامه نظام في الجودة والفضل 00000000 

تنبيه ا ا ی کرو RE‏ ا ا ۱۱۱ 

الفصل الرابع : في كيفية دخول الشرٌ في القضاء الالهي PAs‏ 

FOS GS 0 100001212121 آوهام وتنبیهات‎ 

مجادلة كلاميّة وذنابة برهانية Fonsi‏ ی 

بحث وتحقیق SS‏ و مور ی E‏ 

الفصل الخامس: في كيفيّة الافعال الاختياريّة الواقعة فینا بالاختیار وکون 

الانسان مضطرًا في عين الاختبار مرك یی ودام روس و وس ی اوه ۱۳۹۹ 


الفصل السّادس: في فائدة الظاعات وتأثير الذّعاء في إنجاح المهمّات .. ۳۹۵ 


0_1 


تبصرة Sh‏ هی وج موش هر طاو اطع طبع مه موی مور و 


الحمادات والثباتات على طريقتي الحكمة النْظريّة والحكمة المتعالية .... 1۱۱ 
تمثيل وإشارة NEES ES SRS‏ 
اکمال ی 

المعاد الجسماني 

تحقیق وتقدیم 

الدکتور کاظم مدير شانه چی 

المقدمة م اق GE‏ ی یم و واج فج وين N‏ 
نظرية صدر المتألهين مدخ مد نال الالط مو ی 
كلام حول أصل ونسخ هذا الكتاب اح لوطع مس تومبو كل ۳۳ 
ملاحظة المُراجع 0 ااا 0 


)١‏ حشر الأشياء أو معاد الأشياء ال ل ا ی 
۲ حشر العقول وبراهینهم SHR ass‏ و ور وه سا ال موی مود 
۳ حشر النفوس الحيوانية مر و ی رک و هه رورم باون وب 
)٤‏ حشر النفوس النباتية وه) حشر الجمادات مظع تا سره ووو عاو مد ید 


)١‏ معاد الهيولى الأوّلى والأجسام المادّية ل 


بسم أل آلرحمن لن الم وبه ثقتي ا اا ا 


فهرس الایات القرآنية E BSE‏ مهوت دموا واه زوم راو 
فهرس الأحاديث الشريفة ای ماو اه هو مج ولو مه 
فهرس المذاهب والملل REE‏ مج و وس و SAREE‏ 
فهرس الأعلام والمزلفات ها و مور حول لمي و م از 


فهرس الأشخاص والأماكن نه ای موم الور ی وا الج بویت رود من 


۱۸ 


صدر الدین محمد الشيرازي 
ملا صدرا 


مجموعه الرسائل الفلسفية 
المجلد الثالث 
إكسير العارفین في معرفة طریق الحق واليقين, 


الواردات القلبية في معرفة الربوبیه 


ترجمة المقدمتين: غسان حمدان 


منشورات الجمل 


صدر الدین محمد الشيرازي ملا صدراء مجموعة الرسائل الفلسفية / المجلد الثالث. 
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كافة حقوق النشر والاقتباس باللفة العربية 
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إكسير العارفین 
في معرفة طریق الحقّ والیقین 
تحقیق وتقدیم 


الدکتور سید یحیی يثربي 


إكسير العارفین 
في معرفة طريق الحق واليقين 


نتكلم في هذه المقدّمة عن موضوعين وهما الملا صدرا وحكمته المتعالية 


١‏ تقييم الحكمة المتعالية 

يجب أن تكون هناك ثلاثة محاور منفصلة من أجل الحديث حول هذا الباب: 
الملا صدرا نفسه. وما قام به » والأسلوب الذي اتخذه؛ وهنا نقوم بشرح هذه 
المحاور: 

الملا صدرا نفسه: 

لیس هناك أي شك في القدرة العقلية» والطموح»› والاهتمام بالنظام 
والانضباط وسلاسة الکلام؛ والإخلاص» والشجاعة: والحب الحقيقي؛ 
والاستقامة في كسب المعرفة وفي كلمة واحدة النبوغ» للملا صدرا؛ فهو یستحق 
إعجاب المفکرین ومدحهم بعد آربعة فرون من تفجر نبوغه العلمي. 

خيّمت شخصیته الشامخة على جميع الذین ساروا من بعده في مجالات 
الایمان المختلفة. وکل من قدّم آطروحاته الفكرية والعلمية إما کانوا من تلامذته 
آو تأثروا به عن طریق طلابه؛ وأو کتاباته. ویمکننا أن نعد الملا صدرا من 
صنف الفارايي وابن سينا ؛ ولهذا حاول الکثیر من المحدثين الحفاظ على ترائه» 
والاعتزار پاستاذیته. ومثلما اجتاز بنجاح المراحل المختلفة للتعلیم والبحث 
والمناظرة والتحقیق والتالیف. فاه جرّب العزلة والرياضة والسیر والسلوك. وقد 


۷ 


تکاتفت هذه الاستقامة والموهبة وصنعت منه شخصية رائدة حیث تؤكد أخباره 
الحسنة من جهة وأعماله القيمة من جهة أخرى على کمالاته وجدارته. 

ما قام به الملا صدرا: 

لیس هناك جدل في أن الملا صدرا ابتکر المسائل الفلسفية المتعددة وأدلتهاء 
إذ إن جميع أعماله تعد خير مثال على وجهة النظر الجديدة؛ والبرهان الجدید 
والبيان المبتكر من قبله. كما أنه أدرك الأعمال الموجودة في عصره من ضمنها 
البراهين المشائية وأصولها ومبانيها حتى الدعاوي العرفانية وتبيين أهل العرفان 
وتحليلهم لتجاربهم المتعددة» وهذا ما يسمى بالعرفان النظري. 

مع هذا ما يمّيز الملا صدرا عن الآخرين ويعطيه مزية وفرادة هو تنظيمه 
وتركيبه لمبادئ المدارس الفكرية المختلفة ومسائلها. 

والقصد من «التنظيم» هو العمل الشبيه بما يقوم به الموسيقي صاحب الذوق 
الرفيع والماهر في أصول فته» فيما يتعلق بالترانيم المحلية وتصانيفها وتلحینها؛ 
إذ إنه لا يضيف أي شيء إلى ما هو موجودء ولكنه يرتبه بحيث يتناغم مع 
الأصول المعروفة ويكون قابلاً للبحث والتعبير بلغة أهل الفن المتفقة عليها. 

وبرأيي أن هذا أهم أعمال الملا صدراء ولكن «التركيب» يأتي في المرتبة 
الثانية من عمله. 

الآن نقوم بدراسة الموضوعين - أي التنظيم والتركيب ‏ مع انتخاب عدة 
مسائل من أجل اتخاذها کنماذج» وفي انتخاب هذه النماذج لا يمكننا تجاهل 
مسائل أخرى مثل أصالة الوجود والحركة الجوهرية والمعاد الجسماني. 

)١‏ أصالة الوجود: 

إذا كنا نريد دراسة أصالة الوجود وتقييم أعمال الملا صدرا فعلينا ألا نغفل 
سابقة تاريخ هذه المسالة» إذ تعد مسألة أصالة الوجود وكذلك أصالة الماهية في 
الأصل. مسألة خلافية بين الفلاسفة من جهة» وبين الأفلاطونيين الجٌدد وأهل 
العرفان من جهة آخری. وبناء على المصادر الفلسفية وموازينها فان المعرفة هي 
الاستناد بحقيقة الهربات والماهيات والتأكيد عليها. إل أشخاص الانسان؛ 


۸ 


والحجر والنبات والحیوان معترف بهم واحداً واحداً من قبل |حساسنا وعقلنا 
بصفتهم هوية مستقلة وماهية منفصلة. ولا یقبل نظامنا الذهني حمل ال«هو هوا 
بين شيئين أبداً» فإطار الهوية غير قابل للكسرء لاد کسره لأي سبب كان هو 
بمعنی زوال الهوية؛ فالمثلث هو مثلث» والمربع هو مربع» والإنسان هو انسان؛ 
والحصان هو حصان. إن كان هناك ذهنٌ يخالف هذا الأمر فهو مثل الأمير 
الساماني ذاك الذي توهّم نفسه بقرة» حيث أصيب باختلال في جهازه الفكري 
حتى عالجه أبوعلي سينا. وهذا هو المعنى الصحيح لأصالة الماهية» وليس أن 
يأتي أحدهم ویصدق أنه هناء أي في عالم خارج عن الذهن... لدينا ماهية 
حقيقية ليس لها وجودء ومن دون وجود أصبح لديها واقعية. وهذه الفكرة 
تستحق الرفض والاستخفاف بهاء وهذا ما قام به الملا صدرا وأتباعه. لاء فهذا 
تناقض أساساً أن يصدّق أحدهم أن حقيقة واقعية ليس فيها أي وجود! فهذا 
عكس المسألة» والإخلال في تنقيح وتبيين الموضوع بقصد أو غير قصد؛ بل إن 
أصل المسألة هو أننا نواجه حقيقة في عالم الوجود ونقوم بتلقيها بإحساسنا 
وتجاربناء ثم ننظم اكتشافات إحساسنا وتجاربنا بالعقل والفكر. 

والآن علينا أن نرى من هو الذي لديه أصالة» أي يملك وجوداً حقیفیاً هل 
هو الهويات والتعينات التي هي منشأ الآثار الخارجية - أي إن الحصان هو من 
يمشي والإنسان من یفکر» ود الحجر من له حجم ووزن - أو إن الوجود 
الأصيل والحقيقي هو حقيقة أخرى تكون الماهيات والتعينات من شؤونها 
وتجلياتهاء وهو غير الظواهر الوهمية؟ 

وإزاء هذا السؤال لدينا إجابتان معروفتان: إجابة الفلاسفة التي تعطي الأصالة 
إلى الهريات والماهيات» وجواب أهل العرفان الذين يعطون الأصالة للوجود 
وهذا حقيقة سارية في هذه التعينات التي تنسب الآثار والخواص كلها للوجود؛ 
وليس للماهية. 

وان كان تحليل أي شيء بالماهية والوجود ‏ الذي اشتهر لاحقاً بعنوان 


(۱) من أجل المزيد من المغلرماث راجع كنابي رسالة القيصري والاسفار للملا صدرا. 


۹ 


موضوع «زيادة الوجود على الماهیة» - طرح في آعمال آرسطو قبل ابن سیناا"؛ 
فان مبحث الأصالة وعدم أصالة الماهیات المتكثرة الخارجية أيضاً رح عند 
الإغريقيين قبل الفلاسفة المسلمین ومن ثم تبناها الأفلوطينيون الجدد. 

ومنذ القدم كان هناك آشخاص یشککون في أصالة الکثرة المحسوسة إذ 
کانوا يبحثون عن حقيقة أصيلة آخری. وکان تقدیم نظرية «المُثْل؛ من قبل 
أفلاطون أحد إنجازات هذا البحث؛ كما أن مبحث الكلّي هو أصيل» وله وجود 
خارجي أو الجزئيات ‏ كما سنشرحها في المباحث اللاحقة. 

ولهذا الفهم لأصالة الوجود النتائج التالية: 

أ) تخرج هذه المسألة من حالة الانتزاعية الصّرفة وتتحول إلى مسألة متعلقة 
بالواقعية لها وجهة معرفية وكذلك وجهة رؤية كونية ؛ الا أنه لا يمكن آبداً إثبات 
أي وجهتي النظر هاتين بالبرهان أي ان لا أصالة الوجود ولا أصالة الماهية 
يمكن استدلالهما بمعناهما الصحيح» كوجهة نظر عالم الخارج أو أصالة التصور 
تماما. 

إذا حرجت مسألة من حالة مسألة جادة خارجية وأصبحت مناقشة ذهنية 
وبسبب أننا جميعاً نوافق في عالم الخارج أنّ هذا حجر وذاك حصان وهذا 
الآخر هو حصان ولكل هذه الأشياء آثارها وخواصها المعروفة: الإنسان يفكر 
ويتحرك؛ والحصان يمشي ويُمتطى» والحجر ينفع البناء... والآن نقوم بتحليل 
هذه الأشياء» لا في الخارج بل في ذهنناء في جزءين أحدهما الوجوب والآخر 
هو الماهية. ثم نقدم هذه المسألة أن أي منهما هو الأصيل والآخر اعتباري. 
ولنفرض الآن أن يقول أحدهم إن الوجود هو الأصيل والآخر يقول إِنَّه الماهية؛ 
ما الفرق الذي يكون بين الاثنين من ناحية إدراكنا نسبةٌ إلى الواقعية؟ فالحصان 
هو حصان والإنسان هو إنسان سواء أكان الوجود أصيلاً أو أن تكون الماهية 
أصيلة؛ وإذا كان القصد من الماهية ليس التعيّن المتحقق في الخارج بل المفهوم 
الذهني للإنسان أو الحجر؛ فمن پمکنه أن يعتبره أمراً خارجياً وأصيلاً؟ 


(۱) ذكر هذا المرضوع في أعماله مثل الاشارات والتنبيهات؛ نمط 4. 


۱+ 


ب) تنسجم أي وجهة نظر مع بنیتها المعرفية» بهذا المعنی لو اعتبرنا الوجود 
أصيلاً والهویات والتعینات آموراً وهمية واعتبارية» ستکون علافة الذهن بعالم 
الخارج غلاقة ضعيفة وعديمة القيمة» لأن ما يدخل الذهن وینتظم بالذهن ویقسم 
ویرتبط ببعضه الآخر هو التعینات والماهیات إياها. ولأننا نعتبرها اموراً وهمية 
واعتبارية» لأن معرفة حواسنا وعقلنا ترتبط بهذه الامور» فان معرفتنا ستکون 
وهمية وظاهرية أيضاً. لا أن الوجود الخارجي. الذي يعد أصيلاً وواقعياً» لیس 
له إمكانية الانتقال إلى الذهن أبداً. لذلك فإ مجال معرفتنا الحصولية عاجرٌ عن 
الدخول إلى باطن هذه التعیئات الوهمية؛ أي الوجود الاصیل؛ وسنضطر إلى 
استخدام آدوات وطرق أخرى للمعرفة وهي طریق السلوك والفناء في حقيقة 
الوجود واتحاد العاقل والمعقول. 

فلذلك فمن يرى آداة الانسان الوحيدة لنیل معرفة العالم الآخرء حواسه 
وعقله ليس لديه أي خیار غير الاعتقاد بأصالة التعینات وماهیات الظواهر. كما 
أن من يرى الوجود أصيلاً فعليه أن يفكر بطرق وأدوات أخرى غير طريق الحس 
والعقل من أجل نيل معرفة الوجود» وهذه الطرق هي السير والسلوك والفناء 
التي تسبب ظهور البصيرة الباطنية في الإنسان وتوصله إلى المعرفة الشهودية. 

ج) أصالة الوجود لها ملازمة مع وحدته. لأنْ ما يمكنه إعطاء الكثرة 
والانقسام للوجود والحقيقة الخارجية حقا هو التعينات والماهيات إياها؛ ولو 
اعتبرناها آموراً وهمية وأنْ أصالتها بسبب وجودهاء فبالتأكيد سيكون الوجود 
حقيقة واحدة من دون أي تكثر وانقسام» إلا الكثرة والانقسام المتعلقين 
بالمراتب والتجلیات وهما في الحقيقة ليسا الكثرة والانقسام ذاتهما؛ مع آن 
الملا صدرا اعتبر اهتمامه بأي من هاتين المسألتين نتيجة توفيقه وهداية الله 
المنفصلة له» ولم ينتبه إلى هله الملازمة. 

والآن حان الوقت لندرس عمل الملا صدرا حول هذا الأمر؛ العمل الذي 
قام به صدر المتألهین هو أله أعطى مسحة فلسفية لهذه المسألة المثارة للخلاف 


۱( الاسفار؛ 3 ۲ ص ۲۳. 


١١ 


بين وجهتي نظر الفلسفية والعرفانية» ودرسها ليس بصفتها أصلاً كشفياً وذوقياً بل 
بصفتها مطلوباً برهانياً. 

وان كان قد استخرج هذه المسألة بصورة مسألة بحثية؛ نظراً إلى اهشمامه 
الدقیق بالتصوص العرفانية. فمن دون شك لقد قام بعمل ظریف جداً. غالبا ما 
اهتم الفلاسفة والمتکلمون القدماء بالمفهوم العام والبديهي إلا أنّ الملا صدرا 
قدّم الوجود بصفة حقيقة عينية آمام التعینات؛ والأدلّة التي جاء بها على 
الموضوع بعضها من إبداعه والبعض الآخر اقتباس منظم لتصريحات أهل 
العرفان؛ في حين أله في بعض الأحيان يهتم بشكل عميق برأي العرفانيين 


الخاص في أصالة الوجود بمعناها الحقيقي وفي مكانها الصحیح". 


۲) الحركة الجوهرية 

كما قلنا فان محور إدراكنا وفهمنا لقوانا الحسّية والعقلية یستند على أصل 
الهوية وثبات الهويات؛ ولكل ظاهرة حد نوعي جامع للأفراد ومانع للأغيار» 
وأنْ هذين الحدّين يشكلان مجموعتنا المعرفية. 

وأساساً فان الغاية النهائية للمحاولات الفلسفية تصنع من الانسان موجوداً 
شبيهاً بالله؛ ولهذه الشباهة بالرب وجهتان: إحداهما الوصول إلى التجرّد عن 
المادّيات» والأخرى الإحاطة على الکلیات. والإحاطة على الکلّیات ليست إلا 
الحصول على العناصر الثانية لهيكل بنية تصوراتنا وتصديقات ذهننا. 

وهذه العناصر الثابتة تجعل حدود أي ظاهرة ودائرة أي قضية غير قابلة 
للاختراق لتصبح جامعة للأفراد ومانعة للأغيار. 

إن الاهتمام بالمقدّمات المذكورة آنفاً يجعل قبول أي حركة وتغیبر في جوهر 
الظاهرة أمراً غير ممکن؛ هذا ماء وذاك حصان وهذه الأخرى شجرة. ان حركة 
)١(‏ من أجل المزيد من المعلومات راجع كتاب رسالة القيصري بتوضيح المولف (العرفان 


النظري: القسم الثاني؛ المقصد الأول) وفارنها بالاسفار ج ۰۱ ص ۰۳۸ وما يعدها؛ 
و“ ص ۳۱ ویعدها. 


۱ 


وتغيير تلك الاشیاء في المکان» والوضع والکمية والكيفية» آمر واضح 
ومحسوس؛ لأن تغییرات مثل هذه على بنية ثبات الجوهرء بعنوان موضوع هذه 
العوارض» یمکن تحقیقها. ولکن كيف یمکن تصور التغییر والحرکة في جوهر 
الظاهرة؟ بعبارة أدق بتغییر الكمية یصبح الصغیر كبيراً وبتغییر الكيفية یصبح 
الأبيض مثلاً آحمر اللون؛ وبتغيير المکان يصبح البعید قريباً؛ ولکن بتغيير جوهر 
الماء ماذا میحصل للماء؟ وماذا سیحصل للانسان والحصان بتغییر جوهرهما؟ 

وازاء هذا السژال لیس لدنيا سوی اجابتین : 

أولاً یصبح الماء أكثر ما ویصبح الانسان أكثر إنساناً! والاجابة الثانية هي أن 
يتحول شيء إلى شيء آخر؛ على سبیل المثال يتحول الجماد إلى نبات والحوان 
إلى انسان: ولکن من وجهة نظر مباني فلسفة المشائین تحقق هذین الأمرين غير 
ممکن لأنّ العناصر الثابتة لماهية أي ظاهرة وهويتهاء أغلقت الطریق آمام فرض 
أي نوع من الاتحاد والتغییر. ولا یمکننا أن نقول إن «ح» «ج» «را اتحدت 
وأصبحت حجرا. 

يمكن تبرير هذا التحول والتغيير فقط بمباني الأفلاطونيين الجدد وأهل 
العرفان» وذلك بناءً على القوس الصعودي وان كانت الحركة الاشتدادية في 
الجوهر فإن موضوع القوس الصعودي والسير الخبي للموجودات في هذا القوس 
هو من أصول التصوف والعرفان. كما أن التحول في جوهر الظاهرة يمكن فرضه 
في هذه البنية؛ مشلما قذم شيخ الاشراق الاشتداد الجزهري ثحت تأثهر 
الأفلاطونيين الجدد والتصوف» ودافع عنه خلافاً لوجهة نظر الفلاسفة"". 

وبتطبيقه لتعاليم أهل العرفان وأنسه وميله لهذه المباني تقبّل الملا صدرا 
الحركة فى الجوهر بسهولة وأصبحت هذه المسألة أحد ابتكاراته التي تدعو 
للفخر. والبيم علینا إعادة النظر في مبحث مقولات أرسطو وتصنيف موجودات 
العالم حسب إنجازات فيزياء الحديثة - وربما يكون نصورنا عن الجوهر شيئا 


)۱( المشارع والمطارحات؛ مجموعة مصنفات شيخ الاشراق؛ 3 ۱ ص ۲۲۳ وحكمة 
الاشراق؛ مجموعة مصنفات؛ ج ۲ ص ۷۸ - ۷۷ و۱۲۸ ۰۱۲۱ 


۳ 


خر غير ما كان پتصوره الملا صدرا . ولکن على کل حال. بناء على هذه 
المبانی الفلسفية المتفق عليهاء هناك |شکالات مهمة على الحركة الجوهرية وهي 
کالتالی : 


أ) مسألة بقاء الموضوع: حين نفرض التغيير في الجوهر» لن یبقی موضوع 
ثابت لهذا التغییر وبالتالي يتضرر محور هوية الظاهرة» وعندها لا نواجه مشكلة 
فلسفية فقط بل نری مشكلة معرفية أيضاً. على سبیل المثال ونظراً إلى أن ذهننا 
لا یقبل أي اشتداد أو اتحاد أو انقلاب» لام سیتحول الماء أو الانسان بعد 
تغييرهما الجوهري. وقد حل الملا صدرا المشكلة الفلسفية بالثنوية الموجودة في 
الجوهر الجسماني» أي إنه افترض المادة كحركة والصورة قابلة للتغییر ؛ الا أنه 
أغفل المشكلة المشائية للمعرفة في هذا الخصوص» في حين أن هذه المشكلة 
تبدو أهم من المشكلة السابقة. 

ب) ومن أجل توجيه الحركة الجوهرية لجأ إلى: عدد من المباني العرفانية 
المسلّم بهاء مثل أصالة الوجودء وأنْ تشخص أي ظاهرة هو بالوجود. لذلك 
فبدلاً من تغيير وجهة نظر الفلاسفة حول المباني الفلسفية فام الملا صدرا بتنفيذ 
هذا الأمر بمباني التصوّف» في حين أن للفلاسفة بعض المباحث في هذه 
المباني. 

وليس هذا التغيير - أي الحركة الجوهرية في عالم الخارج - أي نتيجة عينية 
في عالم الخارج؛ آن بغار أوضح: مع أن هذه المسألة تتعلق بالعالم 
المحسوس والمادّي ‏ لأن الحركة من لوازم المادّة ‏ الا أن تقبّل أحدهم وجهة 
النظر هذه أو عدم تقبلها لن يؤثر الأمران في معرفته لظواهر العالم المحسوسة. 

ج) لن تصل الحركة الجوهرية إلى غايتها الا في الإنسان؛ أي إِنّه ما من 
ظاهرة لهذه الحركة تخرج من حدودها فعلاً. أي ان الانسان وحده يستطيع» بناءً 
على الأصل العرفاني لجامعية الوجود. أن يجتاز الجماد ويصل إلى الملاك وما 
فوقه. والشيء المؤلر هنا هو جامعية الانسان إياهاء وليس الاصول والمباني 
الفلسفية. 


على كل حال فان عمل الملا صدرا هو عمل موفق إلى حدٍ ما بسبب محاولته 
فى جعل مسألة عرفانية» فلسفية. وتعد محاولته هذه من ابتکاراته القيمة» ولکن - 
والبحث. 


۳ المعاد الجسماني 

المبحث الرئیس هنا هو حول كيفية المعاد التي یتجادل الفلاسفة المسلمین 
حولها مع المتکلمین وأتباع ظواهر الکتاب والسئّة منذ نشوء هذه العقيدة» إذ يعد 
المتکلمون والمتشرعون المعاد معاداً جسمانياً وذلك بناءٌ على قرائن ظاهر 
الایات والروایات؛ بهذا المعنی أن الانسان سیبعث يوم القيامة بهذا الجسم 
الماذي إياه بمجميع ماده وجميع عوارضه» وإن كان من الصالحين سيعيش حياة 
مملوءة بالسعادة واللذّة؛ وان كان من المذنبین سیبتلی بحياة مملوءة بالعذاب 
والالم. وبالتأكيد ستکون هذه اللذّة والعذاب من نوع اللذّة والعذاب الدنيويين» 
ولكن بشدّة أكبر ومدّة أطول وفي بعض الحالات بشكل أبدي ودائمي. 

ولكن لم يستطع الفلاسفة قط أن يطبقوا هذا المعاد مع الأصول والقوانين 
السلمة بها فلسفياً وان يثوموا بإثباثه. 

وكمثال على ذلك سنطرح إحدى مشكلات الفلاسفة السهلة على أهل الكلام 
والمتشرعین؛ وهي مسألة الظهور المجدد للإنسان التي يقبلها المتكلمون بسهولة 
بناء على القدرة الإلهية ومشيئته. بهذا المعنى بما أن الله خلق الأجسام الإنسانية 
للمرة الأولى فإنه يستطيع أن يلبسها لباس الوجود مجدداً ويهبها الحياة. 

ولكن هذه المسألة السهلة تبدو صعبة وغير ممكنة أمام الأصول والقوائين 
الفلسفية, لأن الفلاسفة يعتبرون المتكلمين في فهم هذه الجملة «بما أنه خلق 
المرّة الأولى» فإنه سيخلق مرة ثانية» بأنهم سطحيون وغير دقيقين. لأنهم لو 
نظروا إلى الخلقة الأولى بدقّة لعرفوا بان هذه الخلقة الأولى إياها لم تكن بهذا 
المعنى أن الله خلق الشخص بصفته ظاهرة منفصلة عن كل شيء بشكل مفاجئ 
وفوري؛ بل إِنّ الإنسان بصفته ظاهرة في العالم المائي هو حصيلة الآلاف من 
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العلل والعوامل التي مهدّت لظهوره. وأنّنا جمعياً نتاج زماننا وخلفیتنا ومن دون 
هذا الزمان والخلفية لكان ظهورنا غير ممكن. 

والآن لو وجدت هذه الظاهرة مجدداً فيجب تحقق كل تمهيداتها وأزمنتها 
وعللها وعواملها الوجودية. وليس صحيحاً أن يخلق الإنسان منفصلاً عن الزمان 
والمكان والعلل والعوامل وبشكل مستقل. فان تحقق شيء كهذا غير ممكن من 
ناحية الأصول والموازين الفلسفية. وأ جميع موجودات العالم كورق الأشجارء 
والأزهار محددّة بمشخصاتها وعللها وعواملها الخاصة وأنها ظهرت بصورة 
ظاهرة فريدة لا يمكن تكرارها. بلی» تتشكل الآلاف من الأوراق والأزهار 
المتشابهة ولكنها ليست تلك الأوراق والأزهار السابقة إياهاء بل كل منها جديدة 
ومختلفة» ولكن لا يمكن فهم هذه المسألة بوضوح إلا من قبل أصحاب الأذهان 
المتمرسة» ولذلك فإن موضوع امتناع إعادة المعدوم يبدو آمراً باعثاً على 
السخرية لبعض السطحيين» في حين أن هذا الموضوع هو من المسائل البديهية 
والضرورية لأصحاب الأذهان المتمرسة. 

نعمء ان وجود مشكلات كهذه تجعل التحليل الفلسفي یله معان 
ووضعت الفلاسفة في مقابل المتكلمين والمتشرعين ومهّدت للطعن بهم وفي 

وبما أن مبحث المعاد الجسماني يرتبط بمعتقدات المتشرّعين العامة فإنّه ذو 
حساسية قصوى» ولذلك فان الفلاسفة تعاملوا مع هذا الأمر بحذر. وهنا نعرض 
تعاملين مختلفين أحدهما یمود إلى ابن سينا والآخر للملا صدرا: 

5 ابن سينا والمعاد الجسماني : في كتابه «الإشارات والتنبیهات»» الذي‎ )١ 
آخر كتبه الفلسفية”"؛ طرح ابن سينا المعاد من دون التعرض إلى موضوع‎ 


)۱ راجع : الشفاء الفن ۳ المفالة ۰۱ الفصل ۱۵ والتحصیل لبم نیار. ص ٩۲۹۰‏ 
والمطارحات ۲۱۷ - ۱۲۱۶ والمباحث الشرقية؛ ج ۰۱ ص ۱4۸ والاسفار الاریعت ج ۰۱ 


ص ۳0۱ 
(۲) النمظ السابع؛ الفصل ۷ - 11, 
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جسمانیته أو روحانيته؛ واکتفی فقط برفض آراء الأشخاص الذین یعتبرون 
الملذات الحسية أصيلة وواقعية» وأن الملذات الأخرى ضعيفة وخیالیة۲. 

ولکنه في کتابیه الفلسفیین الاخریین - أي الشفاء والنجاة - له بیان آخر إذ 
يقول في النجاة" : 

يجب أن تعلم أن المعاد منه مقبول من الشرع ولا سبيل لاثباته إلا من طريق 
غير الشريعة وتصديق خبر النبوة» وهو الذي للبدن عند البعث وخيرات البدن 
وشروره معلومة لا تحتاج إلى أن تعلم... 

ويقول في الشفاء: «علينا أن نعلم بأن نوعاً من المعاد المتفق عليه من قبل 
الشرع والوسيلة الوحيدة الموجودة أمامنا لإثباته هو الشريعة وتصديق خبر 
النبي كله هو المعاد وعودة الجسم وقت الحشر". 

۲ صدر المتألهين والمعاد الجسماني: بعد نقله للأقوال والعقائد المختلفة 
حول كيفية المعاد يقول صدر المتألهين: إن إزالة تناقض الآيات والأحاديث ' 
المنقولة مع أصول المباني التحقيقية حول المعاد» هي بانطباقهما وتقربهما من 
البعض؛ بهذا المعنى أن نقول: إن الجسم الأخروي هو شيء ما بين الجسم 
الدنيوي والتجرّد الأخروي» وفي الحقيقة هو التجرد والجسم"*». 

كما أنه يقول: «والآن قد حان الوقت أن نهتم بتحقيقنا الموعود حول المعاد 
الجسماني» وأن تذكر حشر الأجسام والمسائل والأحوال المتعلقة به بالمقدمات 
اليقينية والأصول البرهانية المناسبة لأهل البحث»*. 

وكما نری» فإنّ الملا صدرا يتكلم عن إثبات المعاد الجسماني خلافاً لابن 
سينا وبأصولٍ برهانية وبأسلوب أهل البحث (الفلاسفة المشائين). وأن جهده هو 


.١ ۲ النمط الثامن. الفصل‎ )١( 

(۷) النجاة؛ الالهيات المقالة ۰۲ الفصل ۰۳۷ منشورات جامعة طهران» ص ,1۸4١‏ 
(۳) الشفاء؛ الفن ۰۱۳ المقالة ۰٩‏ فصل ۷. (4) الاسفار؛ ج ۰٩‏ ص 1956, 
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لمطابقة الآراء المتناقضة والمتباينة لمنكري ومزيدي المعاد الجسماني بناءً على 
نوع من الجسم البين - بين» الذي لا یکون دنيوباً دنيوياً ولا أخروياً أخروياً! 

وسوف نذکر تقییمنا لحجم توفیقه وذلك بعد |تمام المبحث؛ والان نهتم 
بالتحلیل الفلسفي وتبیینه لكيفية المعاد وننقل رأي کل من ابن سينا والملا 
صدراء وبعد ذلك نقوم بنقدهما وتقییمهما. 

أ) المعاد عند ابن سينا 

يقوم ابن سينا بتببين وإثبات المعاد الروحاني بذكر مسألتين: 

إحداهما أن هذا النوع من المعاد تم تأييده من قبل الأنبياء» لأنه مع أن ظاهر 
الكتاب والسئّة يدلان على المعاد الجسمانی» ولكن في المعاد الجسماني تحضر 
روح الانسان مع الجسم وتتحقق بال والأخرى ۳ أن الشريعة رة 
كيفية المعاد الجسماني» وأن الفلسفة ملتزمة فقط بذكر كيفية المعاد الروحاني 
ولذة هذا النوع من المعاد وعذابه. 

ومن أجل التمهيد لمقدمات تبيين هذا النوع من المعاد يعرض ابن سينا 
الأصول التالية : 

)١‏ لكل من القوى النفسانية لذة خاصة بهاء وأن جمعيها مشتركة في هذه 
الحقيقة بأن لذتها هي إدراكها للكمال المناسب الخاص بها. 

۲) تتمتع هذه القوى باللذة الأعلى والاکثر بنسبة الأفضلية بالفعلية والكمال 
والإدراك. 

۳ في بعض الحالات مع أن تحقق الكمال ولّته واضحاً بالبرهان الا أنَّ 
كيفية هذه اللذّة لا يمكن إدراكها طالما لم تتم تجربتها شخصياًء وما دام لم یتم 
إدراكها لذلك لن يظهر في الانسان الشوق والرغبة إليها؛ مثل لذَّة الموسيقى عند 
الصم. 

4 في بعض الاوقات لا تتلذذ القوة الادراكية بالحصول على الکمال 


۰۳۷ الفصل ۱۷ رالالهیات؛ النجاة؛ المقالة: الفصل‎ ٩ الشفاء. الفن ۱۱۳ المقالة‎ )١( 


۱۸ 


المناسب لها بسبب وجود بعض الموانع» لذلك تمیل إلى نقیضه؛ مثل ذائقة 
بعض المرضی تجاه الطعم الحلو. 

٥‏ وفي بعض الأحيان ييتلي الانسان بنقیض كماله» ولکن بسبب وجود 
مانع » لا ینفر منه ولا ینزعج. 

ومع تمهيد هذه المقدمات هكذا يستنتج بأن: كمال النفس الناطقة في أن 
يتغير إلى عالم معقول يكون موازياً ومطابقاً للعالم العيني تماماًء وذلك من ناحية 
سعة المعرفة وعمقهاء وأن يصل إلى مرحلة من المعرفة لینال الحسن المطلق 
والخیر والجمال المطلقين. إن النيل بهذه المعرفة يبعث على له وبهجة لا يمكن 
وصفهماء وستكون مقارنتهما باللذائذ الحسية آمراً بشعاً وباعثاً للسخرية. وحتى 
الآن ما عرض هو نتيجة المقدمتين الأولى والثانية. 

ولكن طالما لم نتحرر من حجاب الجسم وبقينا أسرى لمفاتن الحياة 
الحيوانية» فلن نكون مطلعين على هذا النوع من اللذّة والبهجة كما جاء في 
المقدمة الثالثة. وكذلك كما جاء فى المقدمتين الرابعة والخامسة طالما بقينا في 
قبضة موانع عالم المادّة فإننا لا نتلذذ بكمالنا الواقعي ولا نتعذب أيضاً لكوننا 
أسرى نقيض الکمالات» وسوف نبقى في الغفلة حتى مجيء ملاك الموت. 

يزول حجاب الجسم بالموت وتنتهي موانع الإدراك وتنتبه نفس الإنسان إلى 
حقيقة كمالها ونقصانها. وإن امتلكت هذه الكمالات فإنها ستغرق في البهجة 
والللّة الحقيقيتين» وبفقدانها ستتعذب وتصاب بالآلام. العذاب الذي لا يمكن 
مقارنته أبداً بالعذاب الدنيوي وآلامه من ناحية الشذة» كما أنه لا يمكن مقارنة 
لذّة وسعادة ذلك العالم باللذائذ الدنيوية وسعادتها. وبما أن المراحل الأولى 
للملكات العلمية والكمالات النفسانية يمكنها التحصيل فقط عن طريق معية 
الجسم. فان نقصان الكمالات في ذلك العالم سيكون غير قابل للتعویض؛ 
وبالتالي سيكون عذاب الناقصين وآلامهم أبديً”"". 


۰۳۷ الالهیات النجاة؛ المقالة ۰۲ الفصل‎ )١( 
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وهذا المبحث كان التحلیل الفلسفي لابن سينا للمعاد في کتاب النجاة؛ كما 
أن شرحه حول هذا الأمر يطابق ما جاء في عمله الكبير أي «الشفاء»ء وأن 
مبحث المعاد والمباحث الأخرى في هذين الکتابین متشابهان من ناحية 
النصوص والعباراث أيضاً”. 


وبعد ذلك يعرض ابن سينا عدة مسائل حول هذا الموضوع» ومن وجهة 
نظري التعرض لبعضها ضرورياً : 

)١‏ دور العمل في حصول كمالات النفس. يقول ابن سينا: إن السعادة 
الحقيقية الكاملة لا يمكن تحققها إلا بإصلاح الناحية العلمية للنفس. ثم يهتم 
بتعريف الخلق وتحليل ملكة حد الرسط» ويعد ملكة الاعتدال وحد الوسط في 
تسليم القوة الحيوانية وتسلط القوة الناطقة» ويرى خلافها كإفراط وتفريط وهما 
خلاف لفطرة النفس الناطقة(). 

علينا الانتباه إلى أن دور العمل في حصول كمالات النفس يختلف حسب 
البنیتین الإشراقية والمشائية» فمن وجهة نظر الفلاسفة المشائين تعد الکمالات 
العلمية غاية في عرض الكمالات العملية» ولكن من وجهة نظر الإشراقيين وأهل 
العرفان الكمالات العلمية هي مقدمة ووسيلة لتحصيل الكمالات المعرفية. 

۲ حاجة بعض النفوس إلى الحياة الجسمانية. يقول ابن سينا: بعض النفوس 
الساذجة التي لم تدرك الشوق إلى الكمال الحقيقي لو أصبح لديها هيئات 
وحالات جسمانية سوف تشتاق إلى هذه الأجسام وستتعذب بفقدانها. ويبدو أن 
بعض العلماء صدقوا القول بأن هذا النوع من النفوس يحقق الحالات الأخروية 
المفضلّة لديه بناء على المعلومات الناتجة عن المفهوم العام حول القبر والقيامة 
والجنة والجحیم» عن طريق وضع الأجسام والأجرام السماوية بالتخیل, لأنْ 
عردتها إلى الاجسام الانسانية الأخرى على شكل تناسخ غير ممكن إطلاقاً. 


¥ الفصل‎ ٠۹ الشفاء الفن ۳ المقالة‎ )١( 
المصدران السابقان (الشفاء والنجاة).‎ )۲( 


وهذا النوع من النفوس إن كان طاهراً سیکون في النعیم والملذات الخيالية وان 
كان من التفوس الدنيئة وغیر الطاهرة سیبتلی بالعقاب الخيالي لاعماله. 

وبعدئذ بتشبیهها بالاحلام والرژیا يؤكد على قوة هذه الصور الخيالية؛ مع هذا 
التوضیح أن جمیم الآلام والملذات سواء كانت في الأحلام أو اليقظة» هي 
ناتجة عن الصور الذهنیة» مع هذا الفرق أنْ الصور الخيالية نبعت من داخلنا 
وصور عالم اليقظة حصلت في الخارج؛ لذك فن المئشأ الرئیس للاثر هو الصور 
الذهئية» مع أنها لم تحصل عن طریق الموجودات الخارجية» لأن الموجودات 


الخارجية هي سبب بالعرض". 


لذلك لا يستبعد ابن سينا أنْ بعض النفوس الناقصة بالشرح المذكور يكون لها 
نوع من المعاد الجسماني» مع أن المعاد في الحقيقة هو أمر روحاني. 


۳ الإنسان مع أكثرية تعيسة. بناء على أصل فلسفي في عالم الوجود» كل ما 
هو موجود هو إما الخير أو كثير الخير؛ لأن إيجاد موجود يكون شراً محضاًء 
كثير الشر أو حتى المساوي في الخير والشر لا يوافق حكمة الحق وعنايته 
وكذلك النظام الأحسن للوجود. لذلك فإن كل حادثة يجب أن تكون إمّا الخير 
المحض أو كثير الخير على الأقل”". ولكن في المعاد الروحاني الذي تكون فيه 
السعادة منوطة بالاستكمال العلمي للنفس» ستكون فئة قليلة من الناس سعيدة. 
ان الجهل والغفلة قد سادا على أكثرية الناس» وهذا يعد خلافاً للحكمة الإلهية 
وعنايتها والنظام الأحسن والعناية الإلهية» وهذا إشكال دقيق جدا. 

وقد ورد هذا الإشكال على أساس المعاد الجسماني للمتشرعين أيضاًء لأن 
أساس السعادة الأخروية هو الاعتقاد بالدين وحتى مذهب والالتزام بأحكام ذلك 
الدين والمذهب» ولم يحط أي من الأديان والمذاهب الموجودة في العالم؛ 
أغلبية الناس. وفضلاً عن ذلك فان قلّة معدودة فقط من أتباع مذهب ماء التي 


(۱) المصادر نفسهاء والإشارات والتنبيهات؛ النمط ۸ء الفصل ,١7‏ 
(؟) الإشارات والتنبيهات؛ النمط لاء الفصل ۲۳. 


۳۱ 


تعمل بأحكام ذلك الدین بدفة. ستکون من أهل السعادة. وأن بقية الناس ستبتلی 
بالعذاب الالهي. 

وقبل أن ننقل جراب ابن سينا على هذا الإشكال. يجب أن نذکر أولاً بأنّه 
من وجهة نظر المتشرعين والمتكلمين الذين يرون الله فعَالاً لما يشاءء ولا يقبلون 
الحسن الذاتى للأفعال والأعمال وقُبحهاء فان نجاة الأقلية وهلاك الأكثرية لا 
إشكال فيهما لان مشيئة الله قد قررت هكذا: كل ما يفعله لذيذ. 

ولكن جواب هذا الإشكال من قبل علماء الدين الذين يعتقدون بالعدل الإلهي 
والحسن الذاتى للأعمال وقبحها يبدو صعباً جداء خاصةً وأنهم لا يمكنهم أبداً 
أن يعتبروا أتباع المذاهب والأديان الأخرى وحتى الأشخاص العصاة لمذهبهم؛ 
من أهل النجاة. لأن طرح سؤال كهذا في الكتب الاعتقادية لهذه المجموعة ليس 
له سابقة ولا يمكنني أن أقول شيعا حول جوابهم. 

ولكن جواب ابن سينا على الإشكال المذكور هو أنه يعتبر أكثرية الناس - 
خلافاً لنظرية علماء الدين والمذاهب ‏ من أهل النجاة. ومن أجل تبيين نجاة 
أكثرية الناس يستخدم المباني التالية: 

اولاً: إن السعادة الأخروية ليست منحصرة بنوع واحد. وثانياً: إن الوصول 
إلى السعادة الأخروية ليس منحصرا في الاستكمال العلمي؛ مع أن السعادة 
الحاصلة عن هذا الطريق أكثر قدراً ومقاماً. وثالثاً: ليس كل ذنب يستلزم العذاب 
أو العذاب الدائمي» لذلك فان الكثير من النفوس المتوسطة والناقصة تکمل 
نفسها وذلك بعد طي مراحل» ولو بصورة التعلق بالأجسام السماوية» وتصل إلى 
مقام التجرّد التام والكمال اللائق بها. ورابعاً : فان الكثير من الجاهلين والمذنبين 
ستشملهم الرحمة الإلهية الراسعة وفي النهاية سوف ینجون(؟؟, 

وقد قام بشرح وتحليل هذه المسائل واحدة تلو الأخرى في اللمطین السابع 


(۱) کناب الاشارات والتتنبیهات؛ النمط ۰۷ الفصل 0, 


۳۲ 


والثامن من کتاب الاشارات والتنبیهات وكذلك في مبحث المعاد في كتابي 
الشفاء زالئجاو(؟, 

ب) المعاد عند صدر المتألهین 

یهتم صدر المتألهين في البداية» كابن سینا؛ بتمهيد المقدمات وذكر الاسس 

۳ 0 

والأصول التي أثبتت كل منها في موضعها؛ وعدد هذه الأصول والمقدمات 
سبعة في الشواهد الربوبية "۰ وأحد عشر في الأسفار. 

وهنا نُشير بشكل مختصر إلى هذه الأصول ومع تغيبر طفيف في ترتيبها : 

)١‏ الأصالة بمعنى التحقق العيني ومنشأية الآثار» هي وصف الوجود وليس 
الماهية. 

۲ إن الوجود حقيقة متشككة حيث لها مراتب قوية وضعيفة ذاتياً. 

۳ ان تشخص ظواهر العالم آعم عن المجردة والمادية هو محصول وجوده 
الخاص؛ وان الاعراض من لوازم شخصیته ولیست من مقدماته. 

(٤‏ إن قوام أي موجود هو بصورة فصله الأخير ومبدئه» وتعد الفصول 
والأجناس الأخرى بمثابة اللوازم. 

۵ إن هوية الجسم والأعضاءء برغم تغبيرها وتحولهاء ابتة مع باقي هويات 
النفس؛ لاد هوية الجسم بالنفس وليس بالجسم. 

) إن إمكان الحركة التكاملية في أفراد نوع واحد هو على نحو يجتاز حد 
هذا النوع ويصل إلى حد نوع آخر؛ على سبيل المثال» يتحول الجماد إلى 
حیوان؛ والحيوان إلى إنسان. وقد طرح الملا صدرا هذه الإمكانية في كتابه 


- ۱۷ انظر كتاب الإشارات والتنبيهات؛ النمط ۰۷ الفصل ۲۵ - ۲۶ والنمط ۰۸ الفصل‎ )١( 
.۳۷ فصل ۱۷ والهیات النجاة؛ المقالة ۲» الفصل‎ ۰٩ والشفاء. ص ۱ مقالة‎ ۲ 

(۲) کتاپ الشراهد الربربية في المناهج السلوكية؛ وباعتفاد أساتذة الفن آلف هذا الکتاب في 
أواخر حپاته وهو يحتوي على ملخص عفائده حول المسائل الفلسفیة؛ كما ذکرها في مقدمة 
الکتاپ. 


۳۳ 


الاسفار على قاعدة |مکان الاشتداد في الوجود؛ وفي الشواهد الربوبية على 
قاعدة إمكان الاشتداد في الجوهر. 

۷ الصور والمقادیر» إن كانت تصدر عن الفاعل بناء على استعداد المادة 
قد تصدر أحیاناً عن مبادی فاعلها من دون مشاركة المادة. 

۸ إِنّ الصور الخيالية قائمة بالنفس» مثل قیام المعلول بالعلّة؛ ولیست 
كالأعراض لتکون حالّة وعارضة على النفس. 

)٩‏ إن خلق النفس هر على نحو یمکنها من ایجاد الصور والمقادیر من دون 
مشاركة المادة لتکون هذه الصور قائمة بهاء ولیس حالّة فیها ؛ وان هذه القدرة 
في الدنیا خاصة لأهل الکرامات وهي عامة في الاخرة. 

٠‏ ال قوّة الخیال التي تُعد الجزء الحيواني للانسان؛ هي جوهر مجرد لا 
تزول بالفساد وزوال الجسم بل تبقی مع النفس الإنسانية الناطقة. 

۱) إِنْ الوحدة الشخصية ليست متساوية في جميع الوحدات. إذ تختلف هذه 
الوحدة في المجردات والمادیات. وفي بعض الحالات هي جامعة المتخالفات» 
وفی حالات آخری لها كثرة بالقوة» وفي حالات آخری لها سعة وجودية وفي 
حالات آخری محدودة. 1 

۲) تنحصر الأكوان والعوالم مع جميع کثراتها» في ثلائة أكوان: عالم 
الطبيعة» عالم المثال» وعالم المجردات. ومن بين موجودات العالم» الانسان 
وحده بصفته الکون الجامع» يملك العوالم الثلائة في سعته الوجودیة؛ ویمکنه 
اجتیاز جمیع العوالم والاکوان بحركة جوهرية» وأن يصل من المرحلة الجمادية 
إلى أعلى مرحلة في التجرد. 

۴ منشأ المادّة هو النقص والفقر الوجودي؛ لأنّ المادة هى الاستعداد 
ذاته؛ ومنشأ القوة والاستعداد هو الإمكان. لذلك فان النفوس على ومین يتعلق 
بعضهاء بسبب نقصهاء بالجسم حتی تصل إلى الكمال والفعلية؛ والبعض الآخر 
منها كاملة ويحتاجها الجسم لتتفرغ إلى إيجاده وتدبيره. وبالطبع تعد هذه التفوس 
كاملة مقارنة مع نفوس الجسم الأسيرة» إلا أنّها في كمالها لم تصل بعد إلى 
مرحلة التجرد العقلاني كي تكون مستقلة عن الجسم. 


۲٤ 


وهذه هي الاصول والمقدمات التى ذکرها الملا صدرا في کتابیه؛ ومن بینها 
جات الاصول ۰۳ 4 ٩ ۰۷ ۰٩‏ و١٠‏ في الکتابین» الاسر ۰۱ ۲ ع 
۸ ۱ و۱۲ ذکرت في الاسفار فقطء وجاء أصل ۱۳ في الشواهد الربوبية 
نقط(. 

نتيجة الأصول وتبيين المعاد: ما يظهر في مسرح المعاد هو كالشخص تماماً 
من حيث النفس والجسم؛ لأن في التشخص وبقاء الانسان» بقاء النفس مهم 
جداً وليس بقاء سمة محددة من الجسم سواء أكان صغيراً أو كبيراًء مایا أو 
مثالياً. على كل حال» فان الجسم هو جسم هذا الشخص وليس جسماً ماديا 
مغایراً أو مثالياً لشخص آخر(. 

ج) نقد وتقييم معاد الما صدرا 

إن نقد وتقييم آراء وأفكار شخصية كبيرة مثل صدر المتألهين لا يقللان من 
منزلته ومقامه فحسب بل إنهما أفضل طريقة وأسلوب لتعالي التفكر والوصول 
إلى حلول جديدة للمشكلات العالقة. لو كانت السيرة رالشنة غلى ألا يتكلم أي 
تلميذ أمام أستاذه فمن دون شك ستغلق طريق التعالي والتقدم العلمي أمامه؛ 


(۱) انظر كتاب: الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة المعروفة ب«الأسفار الأربعة» أو 
«الأسفار» طباعة بنياد حكمة صدرا الإسلامية» ج 4 ص ۲۷۱ - 7١١‏ والشواهد الربوبيةء 
طباعة بنياد حكمة صدرا الاسلامیة» ص ۳۱۲ - ١ا".‏ 

(۲) الأسفارء ج ۰٩‏ ص 715 ۰۲۷۵ الشواهد الربوبية» ص ۳۱۷ - ۰۳۱۲ من الجدير ذكره 
أن الملا صدرا لم يكتب الاستناج وتطبيق النتيجة بالمقدمات بنفس مزاجه ونفسه الطويل في 
تمهيد المقدمات والمسائل الفرعية الأخرى. وما يمكن ذكره بشكل مختصر حول نتيجة 
المقدمات هو أنه بناء على الأصالة والتشكيك والاشتداد في الوجود فان الإنسان بصفته 
الكون الجامع يمكنه اجتياز المراحل المختلفة للوجود الجوهري بالسير التكاملي من الجماد 
حتى التجرد التام. وبما أن عامل التشخص هو الوجود وكذلك بقاء الهوية هو بالفصل 
الأخيرء لذلك تستمر هوية الانسان وتشخصه ببقاء النفس. عند ذلك تکون النفوس الكاملة 
في التجرد التام ومعادها يصبح روحانياً. ولكن النفوس الناقصة بسبب نوع تناسبها وتعلّقها 
بالجسم تشکل أجساماً مناسبة لها بالتخيل بناء على تجرد الخيال وإمكان صدور الصور 
والمقادير عن النفس وقرام هذه الصور والمقادير بالفس؛ وعلي هذا المنوال يصبح معادها 
جسمانياً. وهذا الجسم سيكون جسم تلك النفس لا جسم ماي او مثالي آخر. 


۳۵ 


لذلك بالاعتراف والمعرفة بالعظمة الفكرية للملا صدرا وبأنه أحد الئوابغ ال 
في العالم» نذکر بعض الملاحظات حول آرائه ونظریاته : 

)١‏ أسلوب صدر المتألهین: قبل كل شيء بلزم القاء الضوء على أسلوب 
الملا صدرا في حل المسائل الفلسفية إذ إنه - كما معروف عنه ‏ قد جمع بين 
جميع الأساليب» وتشتمل حكمته المتعالية على فلسفة المشاء وحكمة الإشراق 
والكلام والعرفان؛ وقد امتدحه الكثير من المحققين الكبار بسبب عمله الفريد 
رالمدهش هذين0". 

ولكن علينا قول الحق بأن خلافاً لتأييد أتباعه الكبار» من أمثال الفيض 
الكاشاني (الوفاة ٠١4١‏ ه.ق) حتى العلامة طباطبائي (الوفاة ۱۹۸۳ م) إن شيئاً 
كهذا (أي الجمع بين الأساليب) لا يمكن في العرض بتاتاً؛ بهذا المعنی أنه 
يمكن أن يكون شخصاً ما متكلماً وثم يصبح فليسوفاً وبعد ذلك يتحول إلى 
العرفان» ولكن لا يمكن استخدام أسلوبين أو أربعة أساليب بشكل متزامن 
لتنظيم رؤية كونية» لأن المباني» والمسائل» والأدوات وأهدافها تختلف عن 
بعضها البعض. وإ مزج الفلسفة بالعرفان وتعويض نقص آحدهما بالآخر ليس 
فقط غير منطقي بل إِلّه سينتهي بنتائج وآثار غير صحيحة آیضاً وسوف نبحث 
هذا الأمر في هذه المقدمة: 

۲( عدم الانتظام في المقدمات والنتائج : تزامنت مقدمات واستنتاجات صدر 
المتألهین مع الاشکالیات وعدم الانتظام من عدة جهات» وهنا نشير إلى بحشها! 

۲ ۱) حذف بعض المقدمات الضرورية مثل تبيين اللدّة» ورجحان اللذّة 
العقلية والروحية؛ وكذلك أسباب عدم اهتمامنا بهذه الملذات في هذا العالم؛ 
والاهتمام بالآخرة وبنية اللذة والعذاب العقلاني. 


(۱) انظر كتاب: مقدمة الأسفار بقلم المرحوم الشيخ محمد رضا مظفر؛ وكتاب الخدمات 
المتقابلة بين الاسلام وإيران» لمرتضى مطهري» ص ۵۸۷ - ۰۵۸۲ ومقدمة السيد جلال 
الدين الأشنباني على مجموعة رسائل السبرواري» ص ۳۷ - 85, 


۳۹ 


۲ ۲) ذکر بعض المقدمات غير الضرورية مثل : «إن النقص والامکان هما 
منشأ الماة:. 

۲ ؟) عدم تفكيك المقدمات المرتبطة بمبحث إمكان عن المقدمات المرتبطة 
بمبحث كيفية المعاد. تساعد بعض مقدمات الملا صدرا على تحليل وتبيين إمكان 
المعاد» مثل المقدمات الأولى حتى السادسة والمقدمة الثانية عشرة؛ وتساعد 
البعض الأخرى على تبيين كيفيته (جسمانية المعاد) مثل المقدمات السابعة إلى 


الحادية عشرة والمقدمة الثالثه عشرة”". 


١‏ - 5) تكرار بعض المقدمات» مثل المقدمة الخامسة وهي المقدمة الرابعة 
ذاتها أو المقدّمة التاسعة التي يمكن إدراجها ضمن المقدمة السابعة. 

ولا شك أن استدلال ابن سينا يخلو من هذه النقائص» في حين أن الملا 
صدرا وهو الوريث» بعد نحو ستة قرون» للجهود الفكرية للمسلمین؛ كان يتوقع 
منه أن تكون مقدماته واستنتاجاته منظمة ومنسجمة أكثر. 

۳ كثرة المقدمات والأوساط : مهما قلت مقدماث وأوساط استدلال 
سیکون هذا الاستدلال ذا وضوح واستحکام أكثر. ومن هذه الناحية فان استدلال 
ابن سينا له آرجحية على استدلال الملا صدراء فصدر المتألهین إضافة إلى 
مقدماته المتعددة حول [ثبات وجود النفس والتجرد وبقائها؛ استخدم مقدمات 
وأوساط مختلفة مكررة لتحلیل واثبات المعاد. 

4 إن جزء من المقدمات غير فلسفي : پستند استدلال ابن سينا علی مباني 
ومقدمات فلسفية یمکن للعقل والفکر الانساني أن یتصورها ويصدّقها. ولکن 
صدر المتألهین أخذ الکثیر من مقدماته من العرفان وحكمة الاشراق التی لا 
یمکن تصورها وتأییدها من قبل العقل والفکر» مثل: أصالة الوجود ووحدة 
الوجود» واشتراك الوجوده والتشكيك والاشتداد في الوجود» والخ... 


(۱) المقدمة السابعة في الشواهد الربوبية, 
(؟) الارفام هي حسب أرقام مقدمات هذا النص. 


۳۷ 


۵) عدم وضوح مباني ومقدمات جزء من المقدمات : استخدم الملا صدرا 
بعض المقدمات من أجل تبیین المعاد وهذه المقدمات هي ليست بديهية ولا 
قائمة على قواعد واضحة ومثبتة مثل : 

ه ‏ ۱) إن الانتفاع من الحركة الاشتدادية للجوهر - إضافة إلى موضوع 
الاشتداد في الوجود - لم يتم تبييئه بعنوان بنية الاشتداد في الجوهر. ففي العرفان 
تکون بنية الاشتداد والحركة التكاملية السیر الخبي في القوس الصعودي بشکل 
مطلق حتی في المجردات. ولکن على أي أساس یمکن دعم هذا الموضوع 
بالفلسفة؟ الجواب هو غير معلوم» ولم يقل الما صدراً شيئاً حول هذا الامر. 

ه ‏ ۲) ليس من الواضح على آساس أي بنية من بين الجواهر كلها يختص 
الاشتداد الوجودي للانسان. ولو افترضنا أن البنية جامعة» فعلی أي بئية ومقدمة 
فلسفية ومنطقية یمکن أن یستند هذا الموضوع؟ 

ه ‏ ۳) امتناع الانقلاب في الماهية» وهو اللازمة المسلم بها لاصل الهوية 
وأساس التفکر الفلسفي» كيف یمکن وفقه بإمكان الاشتداد والاستحالة الجوهرية 
من نوع إلى نوع آخر؟ الجواب هو غير معلوم ولم يقدم الملا صدرا أي توضیح 
حول هذا الأمر. 

ه ‏ 6) بقبول إمكانية إنشاء الصورة والمقدار وإيجادهما كيف يمكن حل 
أصل امتناع تحقق الصورة بدون مادة وبدون مشاركة وتدخل الهيولى الموجودة 
في المقدمات السابعة» والثامنة» والتاسعة؟ في حنين إله أقيمت في الفلسفة أدّلة 
قائمة على امتناع تحقق الصورة من دون المادة؟. 

٩‏ عدم كفاية المباني والمقدمات المذكورة لاثبات المطلوب: إن الملا 
صدرا - الذي وضع آساس عمله ثبات المعاد بالصور الجسمانية وقدّم عدداً من 


۱6 النجاةء الالهیات المقالة ۰۱ الفصل ۰۵ لهبات الشفاء. المقالة ۰۲ الفصل‎ )١( 
الاشارات؛ النمط ۰۱ الفصل ۱۱۲ والاسفار الأربعةء ج ۰6 ص ۲۱۱؛ ونهاية الحكمة»‎ 
.1 العلامة الطباطبائي؛ المرحله ۰۷ الفصل‎ 


۳۸ 


المقدمات لهذا الامر حصراًء من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة - احتاج 
فضلا عن المقدمات المذكورة» إلى مقدمات آخری وهي عبارة عن : 

)١ 1‏ إن نفوس الأفراد المتوسطة والناقصة بعد مفارقتها الجسم لا یمکنها 
الارتقاء إلى عالم المفارقات. 

1 - ؟) التناسخ محال أيضاً. 

5 ۳) لا تتعلق الأرواح بالأجرام الفلكية أيضاً. 

5 4) إن التعطل والعبيية للنفوس محالان أيضاً. 

لذلك عليها أن تملك وجوداً جسمائياً متناسباً معها وهو الجسم الخيالي 
نا 

۷ رن افتراض وإثبات تجرد الخيال لا يحلان مشكلة الجسم: إن تصور 
تجرد الخيال كمقدمة على تبيين المعاد الجسماني» لا يمكن أن يحل مشكلة 
الجسم؛ لأن قرّة الخيال بافتراض تجرّدها تندرج في مجال العقول والمفارقات. 
وان كان التجرد يستطيع أن يكون أساس حل الاشکال. فتجرّد العقل سيكون 
كافياً ولم يعد هناك حاجة إلى تصور تجرّد الخيال. ولكن کون تجرد العقل غير 
كافٍ لهذا الأمر فهذا يعود إلى أن صدور الأعمال والأفعال الجزئية عن القوة 
غير المنطبعة في الجسم» لم يكن ممكناً أصلاً؛ وبما أنه قد تم تصور الخيال 
كالمجرّد لذلك لم يعد بإمكانه أن يكون منشأ أفعال وأعمال جزئية وجسمانية. 

ومن أجل حل هذه المشكلة اتخذ ابن سينا طريقاً أكثر منطقية واعتبر تصور 
تعلق هذه النفوس بالأجرام السماوية تصوراً منطفیاً ومعقو لا حيث تكون أدوات 
عمل النفس من أجل تصوراتها وحركاتها وأعمالها الجزئية. الا أن صدر 
المتألهين لا يقدم في تصوره جسماً في عهدة النفس» يمكنه أن يكون مع ذلك 
الجسم منشأ أعماله وأفعاله الجزئية. 

ولکن أن تستطیم ذات قوة الخپال أن تتسور جسماً نا فسوف يكون مذا 


:۳۱۱ ۳۱۷ الشراهد الربوبية؛ ص‎ )١( 


۳۹ 


الجسم جسماً ذهنياً وليس عينياً» ومن البديهي أنه من غير المنطقي أن یکون بين 
موجود مجرد وتصوراته ثمة تصور تعلقه واستخدامه کأداة؛ لأنه لو تعلقت النفس 
بجسم خارجي فإنها سوف تستفيد من هذا الجسم کمتمم ومشارك لوجودها 
وأعمالها. في حين أن الجسم الخيالي هو محصول ومعلول النفس ولا يمكنه أن 
يكون مشاركاً ومتمماً لهاء فتصور إزالة الفقر بشيء يكون معلول كماله» يعد 
تناقضاً. ومن الواضح أن حاجة النفس إلى الجسم هي من أجل تكميل نواقصها 
وكذلك لاجتياز مراحل التکامل» وهي ليست أمرا عبیاً وبدون هدف. 

۸ لماذا الجسم؟ إن الجسم في تحليل ابن سينا هو من أجل حل مشكلة 
النفس» في حين أنه حسب تصور الملا صدرا الجسم هو من أجل حل مشكلة 
التضاد في وجهات نظر الفلاسفة مع آراء المتكلمين في باب المعاد الجسماني. 
يريد ابن سينا أن تمتلك النفوس الأدوات بمثابة جسماً دنيوياً» في حين أن هم 
الملا صدرا كلّه من أجل إقناع الرأي العام» وهو يحاول أن يوفق بين النتائج 
الفلسفية وبين المقبولات العافة"". 

)٩‏ ما الغرض من المعاد الجسماني؟ 

إن طرح المعاد الجسماني من قبل ابن سيناء هو محاولة فلسفية من أجل 
الإجابة على إشكالين فلسفين مهمين وهما: 

)١ 4‏ حل وتبيين وضع معاد النفوس التي لم تصل إلى مرحلة التجرد التام 
والكمال المناسب لها. مثل هذه النفوس تستمر بتكميل نفسها وهي متعلقة 
بالأجسام. 

4 ۲) الاجابة على إشكال «شقاء أغلبية البشر». كما أوضحنا سابقاً فإن 
بعض النفوس الناقصة تباشر؛ بعد الموت» بالوصول إلى مراحل الكمال بتعلقها 
المجدد بالجسم؛ حتى تصل إلى السعادة الأخروية؛ وعلى هذا المنوال يقل عدد 
الأشقياء. ولكن المعاد الجسماني عند الملا صدرا لا يهدف إلا لارضاء الرأي 
العام وتوفيق الفلسفة مع العقائد الدينية, 


)١(‏ الأسفار الأربمة والشواهد الريربية؛ الصفحات السابقة, 


۳۰ 


١‏ دافع انکار الخلود: ان مسألة إنكار خلود العذاب الأخروي. التی تقبّلها 
ابن سينا في بعض حالات خاصة للنفوس الناقصت هي من أجل الاجابة علی 
الاشکال المذکور في فقرة ٩(‏ - ۲)» ولذلك فهي تندرج ضمن نظام المعاد. في 
حين أن صدر المتألهین یطرح إنكار الخلود بصورة موضوع مستقل» وغیر مرتبطة 
بقضایا المعاد ونظامه» ویصب جل اهتمامه في مناقشات آهل الکلام والمفشرین؛ 
بحيث یه خلافاً للعرفاء يؤكد في النهاية على قبول الخلود في العذاب(). 

كانت هذه نماذج لعمل الملا صدراء ومرة آخری أؤكد على هذا الأمر بأنه 
كان ناجحاً في عمله» فقدرته الاستنباطية والتنظيمية في جعل المسائل العرفانية 
فلسفيةٌ هي قدرة فريدة ولا مثيل لها. ولكن مع هذا فان عمله هذا هو موضع 
نقاش - كما سنری في دراسة أسلوبه. 
أسلوب الملا صدرا: 

كما هو معروف عن الملا صدراء فقد قام بجمع المدارس الفكرية المختلفة 
(الفلسفة المشائية» الفلسفة الإشراقية» الكلام والتضوف). كما أنّه قام باعطاء 
صبغة فلسفية للكثير من الأصول ومسائل التصوف» واستدل لأغلبها كالمطلوب 
الفلسفي» وطبق الكثير من المسائل العرفانية بالمباني العرفانية» وأكدّ عليها 
وطبق کل منهما بالآيات القرآية والأحاديث الدينية» وجعل بين الشرع والعقل 
والکشف وفاقاً عملياً وتعاوناً معرفياً. ومن دون شك يعد هذا الأمر نتاج نبوغه 
ونتيجة جهوده القيمة المستمرة. 

ولكن هذا العمل بعظمته وأهميته فيه إشكالان أساسيان: 

ا) مع أن هذا العمل يُعد مهدّثاً ومُرضياً من ناحية الرأي العام والإحساسات 
والعواطف الدينية والعرفانية» ولكن إن تمت دراسته بدقة وبشكل علمي فهو 
عمل غير منطقي وغير صحيح؛ فمثل هذه الجهود كانت موجودة مذ القدم حيث 


() الرسالة العرشية؛ انتشاراث المولى» ص ٩۲۸۲‏ وبناء على رأي حضرة السيد جلال الدين 
للآشتياني هذه الرساله من ناحية التأليف تأني بعد كتاب شواهد الربوبية (حاشية الشواهدء 
طبع مشهد؛ ص ۳۱۷). 


۳۱ 


كانت دوافعها مختلفة وباعتقادي فان المساعي من أجل الحفاظ على حرمة 
القدماء والکبار كانت من آهم هذه الدوافع. 

وقبل الملا صدرا آقدم مفکرون آخرون على مثل هذا الأمر أيضاًء إذ یمکننا 
الاشارة إلى عرفاء ومتکلمین وفلاسفة مثل الفارابي» وشیخ الاشراق السهرودي» 
وابن رشد» والخواجه نصیر الدين الطوسي. والغزالي. 

وبعد [قدام صدر المتألهین على هذا الأمر نتساءل ما هي نتائجه المرجوة من 
هذا العمل» وکم نجح في هذا الأمر؟ باعتقادي فإِنَّ بات المسائل العرفانية مثل 
«وحدة الوجود» و«أصالة الوجودا بالادلة الفلسفية لن یصل إلى نتائج غير التوهم 
والخيال؛ بهذا المعنی لو أردنا أن نصل إلى سر الوحدة ونری العالم كله بعين 
الحق وأن نتعرف إليه وأن نصل إلى النتبجة القائلة بأن في دار الوجود ما من 
ديار غير موجود واحد وهو حضرة الحق ذاته» فمن دون شك هكذا فهم وادراك 
ليسا عمل عقلنا وفكرنا لكي نصل إليه بأدوات عقلنا وأفكارناء أي عن طریق | 
المعرفة والح ۱ ۱ 

ولو جثنا بالاف الأدلة من أجل وحدة الوجود ووهمية الکثرة» فسوف يكون | 
كل شيء نفسه في ذهننا وستبقی الظواهر كلها نفسها لا غير؛ فالکثرة أمر واقعي 
والظواهر كلها نملك وجوداً عينياً ووافسا: والآن لو ادّعى أحدهم بأنه توصّل 
إلى مكانة بحيث (ثمة واحد موجود وما من شيء غیره»» فهذا يخصه وحده ولا | 
يمكن فهمه من قبل الأخرين ونقله اليهم؛ وبالتأكيد فإِنّه قد وصل إلى هذه , 
المكانة عن طريق شيء غير العقل» أي بالسلوك والتأمل أو الجذبة والاستعداد. | 
على كل؛ فقد توصل إلى شيء لم يصل إليه الآخرون؛ ومن جهة أخرى فان ٠‏ 
الشيء الذي قد وصل إليه لا يمكن شرحه ولا نقله. وفي هذه الحالة لو قمنا | 
بإتيان الأدلة والبراهين فأي نتيجة سنصل إليها غير التوهم والخيال؟ وعندما كنا 
ندرس الأسفار""» كنا نتصور بأننا قد فهمنا وحدة الوجودء في حين إننا كنا 
غافلین عن استحالة فهم هذه المواضیع! 1 ۱ 


)١(‏ حيث كان أستاذنا هو العلامة المرحوم الطباطبائي. 


۳۲ 


من جهة أخرى لو آردنا أن نحل المواضیع والمسائل الفلسفية, لما قمنا 
بالعمل الصحیح. وعلی سبیل المثال قدّم ابن سينا أفضل تحلیل ممکن في تحلیل 
علم الباري تعالى بجميع الكون بشكل ثابت وازلي؛ إذ إنه أقام العلم على 
أساس العلية» ونقله من علّة العلل إلى الأكوان كلها. 

ولكن هناك من يريد أن يقوم بتحليل وإثبات هذه المسالة على أساس قاعدة 
«بسيط الحقيقة كل الاشیاء»*. وقد غفل أن هذه القاعدة هي قاعدة عرفانية؛ 
ولكن من الناحية الفلسفية هي مجرد شطح وتحتاج إلى نوع من التنافض. 
وأصولاً البسيط في المصطلح العرفاني ليس له أي علاقة بالبسيط في المصطلح 
الفلسفي» ومزج هاتين المدرستين مغالطة. إن تحقق البسيط بمعناه الفلسفي 
معقول ولكن تحقق البسيط بالمعنى العرفاني للكلمة لا يمكن تأييده لذهننا. 

والأمر هذا يصدق في الجمع بين الكلام والفلسفة أيضاً؛ فعلى كل حال في 
مثل هذا الأسلوب التركيبي بما أن الأسس والمقاييس مختلفة فالنتيجة لن تكون 
صحيحة. وهذا العمل ليس فقط لا ينتهي بمحصول منطقي بل اه سيصيب 
الفلسفة والكلام والعرفان بالمشاكل والانحراف؛ ومع أننا تیلم بوجود مثل هذه 
الجهرد منذ القدم إلا أنها لم تكن ناجحة ولن تكون. 

ب) بهذا التنسيق وتركيب المدارس» نصل إلى وفاق وهدوء في مجالات 
العلوم یمنعان السير التكاملي للمباحث الفكرية. وليس مستبعداً أن المحيط 
المقلّد ما بعد الملا صدرا أن يكون محصول هذا الأسلوب التركيبي إلى حدٍ 
ماء بحيث استطاع في النهاية أن يلبي توقعات جميع الفرق وأن یمنم الجدل 
والاشتياق فيما بینهم. ويزيل النقد والنقاش اللذين يمهدان للتحوّل وتكامل السير 
الفكري. 

لذلك يبدو من الضروري تصفية الفلسفة من العناصر الكلامية والعرفانية» من 
أجل التأكيد على عدم تيه العقل السليم؛ كي نمنح جوأ للعرفان لرشده» ونقدم 
الفلسفة بصورتها المنطقية. ولو وثقئا العرفان باستدلال فلسفي ومنطقي» وكذلك 


.١١ الأسفار. ج 5. ص ۰۲۹۹ ۱۲۵۱ نهاية الحكمة؛ الطباطبائي؛ المرحلة ۰۱۲ الفصل‎ )١( 


۳۳ 


الفلسفة بالمقبولات العرفانيت فإننا قد قطعنا الطريق لنموهما؛ «العرفان يحتاج | 
إلى السلوك والفلسفة بحاجة إلى الفكر والمنطق» ولسنا بغنى عن أي منها. 

وهنا ننهي الكلام بهذا الموضوع أنه نظراً إلى التاريخ المضيء والتراث القيم 
لدقة ابن سينا وجرأة شيخ الإشراق وهمّة الملا صدرا وسعة نظره» يمكننا أن . 
ننادي في المستقبل برؤية كونية واضحة ومعقولة؛ ولكن ليس بالسهولة التي . 
تتصورها بل بالجهد الحثيث في طريق الاجتهاد والإبداع. 1 

۲ دراسة ونقد مواضيع الرسالة 

يعد هذا الكتاب من آثار صدر الدين محمد الشيرازي المتعددة» وهو يحتوي ا 
علی أربعة أبواب؛ رللباب الاول خمسة فصول ولکل من الأبواب الشلائة 
الأخرى عشرة فصول. 

یعتقد الأستاذ «دانش بجوه أن العناوین البليغة لهذا الأثر مأخوذة من غیاث 
الدين منصور الدشتكي""" ولکن كما جاء في نهاية هذه المقدمة فان هذه 
الرسالة تطابق رسالة بابا أفضل الكاشاني المعنونة باسم «جاودان نامه" من ناحية 
المحتوی والأبواب والفصول بشکل کامل. وبناءٌ على رأي الأستاذ «دانش بجوه 
تكلم الملا صدرا في آثره هذا بالایماء والاشارة خلافاً لأعماله الأخرى المکتوبة . 
بشکل السهل الممتنع» حيث بحث فيه الکثیر من المسائل العرفانية والفلسفية ' 
بشکل |جمالي. وأنا لا آوافق على الرأي القائل بأن لغة هذا العمل لغة الرمز 
والإشارة» وأن تکون مسائل كثيرة طرحت بشکل إجمالي؛ وما هو مسلّم به هو 
أن الملا صدرا في عمله هذا کتب بحوثه بتأن کاغلب آعماله الأخری ويذل 
جهداً كبيراً بشرح المواضیع باسلوب سهل وتفضيلي. ۱ 

وما يميز هذا العمل عن آعمال الملا صدرا الاخری هو كثرة التشبیهات ١‏ 
وتطبيق المواضيع العرفانية بالمسائل الفلسفية والطبيعية والفلكية من جهة؛ 
والتطبیق والاستشهاد بالآيات والروايات الدبنية من جهة آخری. 


(۱) مجلة المعارف. السنة ۱۱۳ العدد الثاني, 


۳ 


وفي عمله هذا ذکر مسائل مختلفة بعيداً عن النظام الطبيعي الموجود في 
آعمال الآخرين وأعماله الاخری من ماهية الزمان والمکان وحتی حقيقة 
الملاك والشیطان. وفي کتابه هذا لم يذكر أي کتاب آخرء غير الشفاء لابن 
سيئاء ولمرة واحدة فقط. 

وبما أن تاريخ كتابته يعود إلى ۱۰۳۱ ه.ق. لذلك فإنّه أقدم من الأسفار أو 
تاريخ نهايته وهو ۱۰۳۷ هاق. 

يقول صدر المتألهين ان مواضيع هذه الرسالة هي ملاحظات دقيقة وقيّمة 
لمسائل الحكمة والعلم اختارها من كتب «رجال الله»» وأضاف لطائف من 
كشفياته وإلهاماته إلى هذه النصوص.. وقد قشم كتابه إلى أربعة أجزاء مع هذه 
التفاصیل : الجزء الأول في تقسيمات العلوم والجزء الثاني في بیان محل المعرفة 
والحكمة؛ والجزء الثالث في معرفة مناشئ وبداية هذه المعرفة؛ والجزء الرابع 
في معرفة النهاية والهدف النهائي. والآن نقوم بدارسة مواضيع الفصول الأربعة 
بشكل إجمالي : 


الچزء الأو ل: 


قام الملا صدرا في الجزء الأول بالبحث في تقسیم العلوم وأقسام کل طبقة 
ولم يضف إليها أي شيء لم يكن موجوداً في تلك الأيام؛ والأسلوب المستخدم 
فيه هو الأسلوب التركيبي (المشائي - العرفاني)... وفي تقسيمه للعلوم حين يصل 
إلى الجزء الخاص بمعرفة الأنبياء» يطرح أوصاف الأنبياء في ثلاث صفات 
جامعة وهي عبارة عن: أ) العلم بأحوال الکائنات على أساس الوحي 
والمكاشفة» وليس الجهود والدقة الفكرية. ب) تشکل الحقائق الغيبية في خياله 
وحسه على نحو يسمع الصوت ويرى الآخرين. ج) قدرة الغلبة على الأعداء 
والصبر والاستقامة في مواجهتهم. 

لم يضيف إن مجموع هذه الصفات يخص الأنبياءء الا أن كل واحدة من هذه 
الصفات مرجودة في أشخاص آخرین؛ الصفة الأولى في الأولياء» ونوع من 


۳۵ 


الصفة الثانية فى بعض الكهنة والرهبان» والصفة الثالثة في بعض الاباطرة 
والأمراء. 

هناك بعض الإشكالات تؤخذ على كلام الملا صدرا هذا؛ إحداها أنّه أخذ 
برأي ابن سينا في عدّ هذه الصفات الثلاث الرئيسية للأنبياء» إذ يعد ابن سينا 
هذه الصفات الثلاث على هذا المنوال: 
أ . الخصائص المتعلْقة بقرّة العقل النظري وهي عبارة عن امتلاك حدس قوي 

يصل سريعاً من المعقولات الأولى إلى المعقولات الثانية. 
ب . الخصوصية المتعلقة بقوة الخيال» ورؤية الملائكة بالأشكال الحسية وسماع 
صوتها. 

ج . الخصائص المتعلّقة بالقوة العاملة (الاعجاز) والتصرف في الکائنات(؟. 
د . من البديهي أن هناك اختلافاً جذرياً بين بيان ابن سينا مع بيان الملا صدرا: 

حدّد ابن سينا الصفة الثالثة بعنوان قدرة الإعجاز والتصرّف في مادة الكائنات 
حتى يتمكن من امتلاك بنية فلسفية لإعجاز الأنبياء ويستطيع شرح تلازم الإعجاز 
والنبوة أيضاًء وبهذا المعنى فاننا نواجه سؤالين: 

أولأًء بناء على نظام العلّية» ما هو أساس الأحداث التى تحققت بشكل 
الإعجاز؟ وثانياً» ما العلاقة بين النبوة والإعجاز أصلاً ليمتلك الأنبياء قدرة 
الإعجاز دائماً؟ 

ويجيب على السؤال الأول بهذا التحليل أن نفوس الأشخاص الذين وصلوا 
إلى مقام النبوة من حيث الكمالات وقوة العقل النظرية» ستكون لها قدرة بحيث 
يمكنها أن تتصرف في مادة الكائنات وأن تحقق أحداثاً في عالم الواقع كما | 
تريدء فإعجاز الأنبياء قائم على هذا الأصل» وبالطبع انتساب الاعجاز إلى ' 
نفوس الأنبیاء غير مقبول من قبل علماء الدین؛ لأنهم يربطون المعجزة بقدرة | 
الخالق فقط. ا 


(۱) الشفاء؛ بحث النفس من الطبيعيات؛ والنئجاة؛ الطبيعيات» طباعة مصر ۷۷. 


۳ 


وجواباً على السژال الثاني فان التحلیل هو ذاته» أي؛ بما أن الأنبياء یملکون 
هذه القدرة» فانه ب یمکنهم تنفيذ عمل خارق خلاف لقوانين ا 1 لطبيعة المعروفة متی 
شاؤواء وذلك عن طريق التصرف بالطبيعة. ومن الجدير ذكره أن هذا السؤال 
یمکنه تبرير التلازم الاجتماعي والخارجي للوحي والاعجاز فقط» ولكنه لا يقول 
على أي بئية فلسفية يرتبط الوحي بالإعجاز. 
من وجهة نظر المفكرين المسلمين يمكن تبرير تلازم وارتباط الوحي 
والإعجاز على أساس القيم والمصلحة فقط» أي لو احتجنا إلى شاهد من أجل 
صدق دعوى الأنبياءء فعلى الأنبياء أن يكون لهم إعجارٌ حسیْ ليصدق الناس 
بعلاقتهم بقوى ما فوق الطبيعة وهذا تبرير كلامي مبني على الخسن والجمال 
والمصلحة والمفسدة (ما يجب وما لا يجب). وقد حاولت قبل عدة سنوات أن 
أوفق في مقال» ارتباطهما على أساس القوانين الفلسفیة. ولكنني أقول إن هذا 
التبرير لا يمكنه أن يكون تبريراً فلسفياً دقیقاً» بل إنه تبرير عرفاني وحكمة متعالية 
لاغيرء لأن الكثير من المقدمات المستخدمة عرفانية وليست برهانية. 
في حين آن الملا صدرا يطرح الصفة الثالثة تحت عنوان قدرة الغلبة على 
الأعداء وامتلاك الصبر والاستقامت وهذه الصفة بعنوانها هذا فيها عدة إشكالات 
أ . في هذا الشرح ما من جواب لأي من السؤالين» أي إنه لم يقدم أي بنية من 
أجل تحقق الاعجاز أو تلازم الوحي والإعجاز. وبما أن هاتين المسألتين من 
المسائل الأساسية لمبحث النبوة» يتضح نقص عنوان الملا صدرا مقارنة إلى 
عنوان اپن سینا. 
ب . لم تحقق هذه الصفة عملاً خلافاً للصفتین الأخريين في جمیع الأنبياء؛ وبناء 
على الوثائق والنصوص الدينية لم تكن لبعض الأنبياء قدرة الغلبة على آعداء 
)١(‏ راجع مقالة «مباني فلسفة رابطة وحي واعجاز» مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسائية لجامعة 


تبريز» سنة ۱۳۷۰ هش العددان الأول والثاني. 


۳۷ 


الله مثل عیسی المسيح ویحیی 3 . وفي طول التاريخ كانت سلطة وفتوحان . 
الملوك وحتی الخلفاء وخلفاء الأنبياء أكثر منهم. 


مع هذا الوضع على أي بنية یمکن اعتبار الغلبة على الاعداء من الصفان . 
الأصلية للأنبياء؟ وفضلاً عن هذا على أي بنية يمكن تبرير تلازم الوحي وال ا 
على الأعداء. ۱ 

۱ 


الجزء الثاني 


وهذا الجزء هو حول معرفة النفس الانسانية التي تعمد جاذبة للمعرفة وکا 
0 ۱ 
ومن هذا الجزء تبدأ القضایا المعرفية للرسالة؛ وهنا نقوم بدراسة مسائل هذا 
الجزء : ۱ 
بدأ الفصل الأول بعنوان منشأ الاختلاف في عقائد الناس وآرائهم» إلا اه 
يكتفي بذکر حالات الاختلاف فقط وهي اما في المبدأ أو المعاد أو الامامة أو 
المسائل الفقهية؛ ومن البديهي أن منشأ الاختلافات هو آشیاء أخرى من قبیل: 
عدم إمكان التحقیق, اتباع وتقلید الأباء والأجداد» تبعية عقائد الناس للسلطة | 
والحاكمية والخ... كما أنه لم يهتم بأسباب الاختلاف الرئيسية بين المتفکرین - , 
وهي آساسية - مثل اختلاف على أساس مسائل معرفية كالثقة بالعقل والفکر» اد 
الاستناد بالنقل والوحي أو التوسل بالزهد والتأمل والسير والسلوك؛ فضلاً عن 
الا ختلافات المتعلقة باصالة الحس والتجربة أو العقل والخ... ۱ 
ويبدأ الجزء الثاني بهذا السژال: «ما العلم الأول الذي هو واجب عيني غلی | 
الإنسان؟'. وهذا الموضوع يذكرنا بقضية المتكلمين وهي: «ما هو الواجپ | 
الأول على الانسان؟». ۱ 
أساس المتكلمين في هكذا قضايا هو الخسن العقلي وقبجه أو التكليف 
الشرعي؛ ولكن من وجهة نظر الفلسفية أي قاعدة يمكن أن تكون أساساً لقضية 
مثل هله؟ يطرج الملا صدرا عنوان «الانتفاع في الآخرة» حيث له وجهة كلامية: 


۳۸ 


ومن الناحية الفلسفية أول عمل يقوم به اسان بذهن خالٍ من التلفین والتفلید هو 
كسب المعلومات والتفکر. وإذا مثل باقي البشر في عالم البوم حين یکون ذهنه 
ممتلئا بالتعاليم التلقينية والتقلیدیة» وصل إلى الوعي فان الواجب الأول لشخص 
كهذا هو «الشك»؛ أي النظرة المشككة والناقدة لهذه العقائد. وهذا يعد من 
جملة افتخارات المتفكرين المسلمين الذين أدركوا أهمية الشك قبل قرون من 
مجيء دیکارت. 

وقبل الغزالي الذي اشتهر بطرحه للشکوك, اعتبر آبو علي الجبائي وأبو 
هاشم» من متكلمي آواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجریین أي قبل 
قرنین من الغزالي (المتوفی عام ۵۰۵ ه.ق.) أن الواجب الأول لكل انسان هو 
الشك ۱۳+ إلا أن هولاء المتکلمین تناسوا دقة کهذه فیما بعد. 

الموضوع الآخر في هذا الجزء هو أن جميع |دراکاتنا وأحکامنا الذهنية لا 
اعتبار لها كأحداث وأحکام أحلامنا؛ ولکن عدم الاعتبار هذا یتضح حین 
نستیقظ من نوم هذه الحياة المادیة» وهذا الصحو یحدث بعد الموت فقط. 

وهذا الموضوع هو مبحث معرفي للعرفان» حيث طرحه الملا صدرا بشکل 
مبسط مستنداً على الحدیث النبوي الشریف: «الناس نیام إذا ماتوا انتبهوا». كما 
أن هذا الموضوع هو الاساس في مبحث المعرفة عند العرفاء حيث ترتبط 
إدراكاتنا الحسية والعقلية بظواهر الدنیا فقطء الا أن نيل الحقيقة یمکن عن طريق 
السلوك والزهد فقط. وأما إدراك عدم اعتبار العلوم المستندة على العقل والحس 
ليس من ضمن صلاحيات العقل والحس إياهماء بل یتضح عن طريق «الکشف 
والشهودا؛ ومثلما تدرك أخطاء الحواس بالعقل وتُكشف عن طريق اليقظة أن 
الاحلام لا أساس لهاء یمکننا أيضاً أن ندرك عجز العقل والفكر عن طريق 
معيار أعلى من المعبارين الحاكمين عليهما والمذكورين آئفاًء أي الكشف 
والشهود. 

وفي الفصل الرابع یبحث الملا صدرا آسپاب نيل معرفة الافاق والأنفس 


)۱( الشامل» الجريلي؛ طبعة طهران؛ ص ۰۱۵ 


۳۹ 


كما أنه یطرح في هذا الفصل موضوع *الكونية الجامعة» للإنسان؛ وعلی هذا 
الأساس يشرح موضوعين: 

أولهماء أنه لا يمكن معرفة العالم الا بمعرفة الانسان؛ والآخر أن معرفة 
الانسان بظواهر عالم الخارج ممكنة عن طريق معرفة نماذج هذه الظواهر في | 
ذاتها فقط. 

وقد أوضح صدر الدین الشيرازي الموضوع الأول بتطبیق العالم الصغیر 
والکبیر» وهو ليس بشيء جديد. كما أنه يبرر الموضوع الثاني على أساس 
الموضوع الأول ومع أنه ليس خطأء إلا أنه ليس عميقاً ولا أصولياً. وعلى سبيل ' 
المثال وعلى أساس أسلوب المشائین؛ أي مجهول يمكننا أن نجعله معلوماً 
بتشبيه القلب بالشمس أو العقل بالله؟ لذلك سيكون للمبحث كله استدلال 
خطابي ضعيف وليس برهاناً مؤكداً. وقد تكلم الما صدرا في هذه الرسالة حول 
هذا الأمر بشكل مفصل وقام بتطبيق مباحثه بالآيات القرآنية. 

ولكن على الأساس العرفاني يمكن لجامعية الإنسان أن تكون أساس معرفة 
الکائنات؛ وقد ذكر الملا صدرا هذا الأمر في نهاية هذا الفصل بهذا الشرح - 
كاستنتاج للبحوث ‏ أن جميع حقائق العالم بالقوة في الإنسان» وحين تصبح 
فعلية بسبب جهود الانسان سيكون وجود الإنسان جامعاً ومحيطاً لجميع حقائق 
الوجود. كما أن المبحث القائل باتحاد الانسان مع الحقائق الأخرى من أجل 
كسب المعرفة» لا أساس له من وجهة نظر المشائين بل هو خلاف العقل 
والمنطق. 

ومثلما طرح ابن سينا هذا الموضوع في مبحث العقل والمعقول بشكل 
صريح» بقلم البراهين على نفي أي اتحاد بين شيئين؛ ولمًا لا يكون هناك أي 
انحاد» أي نفع سيعود بامتلاك مشابه ونظير ظواهر عالم الخارج في الدائرة 
الوجودية للإنسان؛ لحصول المعرفة؟ 


(۱) النجاة؛ الالهپات. المفالة الاولی؛ الفصل 5!؛ الهیات الشفا؛ طباعة مصرء ص ۷۱ 
الاشارات رالتببهات, النمط ۰۷ الفصل ۷ 2 ۱۱. 
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باعتقادي أن الفلاسفة المسلمین بعد ابن سيناء وخاصة الملا صدرا وأتباعه» 
أخطأوا في الخلط بين المباني المشائية والعرفانية لتبيين بعض المسائل؛ ووقعوا 
في الشُبهة؛ ومن ضمنها في حالة اتحاد العاقل والمعقول» حيث إنه وعلى 
أساس المباني العرفانية تحصل المعرفة الشهودية عن طريق فناء العالم في 
المعلوم والعاقل في المعقول والاتحاد بين هذين فقط. في حين أنه من وجهة 
نظر المشائين الطريق الوحيد لتحصيل المعرفة هو امتلاك صورة مساوية لظاهرة 
خارجية في الذهن؛ ولكن بعد ابن سينا جاء المتكلمون وقاموا بحل وفصل 
موضوع اتحاد العاقل والمعقول وهو مسألة عرفانية وأفلاطونية جدیدة عن 
طریق الاصول المشائية» وتصوروا آنهم آبدعوا في ذلك. في حين آنهم ساروا 
في الطریق الخطأء وعملهم الوحید كان الجدل والنقاش الذهنیین فقط. 

وكما قلنا في المقدمة فان أحد الإشكالات هو الأسلوب التركيبي حيث لا 
تکون المسائل في أي من مجالی الفلسفة والعرفان نقية بتاتاً؛ وعلى سبيل 
المثال» لنأخذ موضوع اتحاد العاقل والمعقول هذا بعين الاعتبار» حيث نعلم 
جيداً أن هذه الرسالة لها ميول عرفانية» إلا أن موضوع اتحاد العاقل والمعقول 
لم يطرح بشكل نقي. إن الصورة العرفانية النقية للموضوع هي أن الإنسان بصفته 
الكون الجامع» اجتاز مراتب القوس الصعودي بسبب سلوكه» واخترق التعينات 
واحدةً تلو الأخرى» وبعبوره من كل تعيّن بات يمتلك الإطلاق والكلية ليتّحد 
بمرتبة لائقة بتعينه الجديد؛ وبتلك المرتبة من الوجود يمكنه كسب معرفة 
شهودیة» وبما أن درجة المعرفة كالخواص والأوصاف الأخرى لها علاقة مباشرة 
بالدرجة الوجودية للإنسان» فهي متشككة كالوجود نفسه. إن السالك يحقق 
الجامعية الذاتية لوجوده بشكل تدريجي» وبتحطيمه كل الحدود والقيود والتعيّتنات 
يصل في النهاية إلى مرتبة الإطلاق والكلية ویتخد بحقيقة الوجود الواحدة ويفنى 
فبها ويبقى معهاء ويصبح كالمعرفة الشهودية بكلية الوجود كلها تماماً. 

ولكن بیان الملا صدرا لا يجري على هذا المنوال إذ إِنّه يقول: إن الانسان 
يمنح جامعيته بالقرّة» بالعناية الإلهية إلى هذا النوع من الفعلية ليخلق جميع 
حقائق العالم في عالمه الداخلي. من الواضح أن وجهة النظر هذه مشائية 
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بالكامل؛ أي یکون لدینا إدراك جامع للعالم یعادله. بمعنی آخر أنه لتعبیر 
المعروف الذي يتحول الانسان فيه إلى عالم ذهني مطابق ومعادل للعالم العينر 
تماما + أي على سبیل المثال. أن تکون لدینا صورة عقلانية صحيحة للحصان 
تعادل الحصان الموجود في العالم تماماً. وفي هذه الحالة في مجال ذهننا هناك 
إدراك الحصان ولکن لا يمكن القول آبداً بأننا حصان أو أصبحنا حصاناً! وهنا 
التحلیل بختلف كثيراً مع ذلك الادعاء العرفاني. ۱ 

وعلی هذا المنوال يتم تحلیل اتحاد العقل والمعقول الخاص اسف ۱ 
بالأصول المشائية؛ ولكن في الحقيقة هذا شيء وذلك شيء آخر. | 

كما أن هناك تحليلاً معروفاً آخر لاتحاد العاقل والمعقول توصل إليه الفلاسفة | 
المسلمون ما بعد ابن سينا وعدّرا ذلك من مفاخرهم؛ وكما ستشرح فيما بعد | 
فهذا نی ادم أصلاً. 
العالم . هما الإنسان» ê‏ قبلة وغاية الإنسان هو الله. وهذا الموضوع هو 59 
عرفاني محض حيث إن الإنسان الكامل في قوس الصعود والنزول» مبدأ العالم | 
وغايته؛ فمن جهة هو مبدأ الفيض ورب العالم» ومن جهة أخرى البوابة الوحيدة ؛ 
لانتقال ووصول العالمبين إلى حضرة الحق؛ على أساس الجامعية اوه | 
والاستقرار على رأس هرم الوجود. ا 
الجزء الثالث 

وهذا الجزء هو حول «البدايات»؛ وليس هناك انسجام منطقي لازم لمواضيع 
هذا الباب» ويبدو أن لديه ميولاً لتعاليم العرفاء. یبحث في البداية أقسام التقذم 
والتأخر في سطح متعارف؛ ومن الملفت أله ينتقل بعد التحلیل» من التفذم 
الزماني والمكاني إلى الزمان والمكان ‏ عاملي الكثرة والتجزئة - وغيبة اجزاه 
الزمان والزمانیات والمکان والمکانیات عن البعض؛ ویستنتج بان المعرفه 
الصحيحة هي أن نکرن فوق الزمان رالمکان؛ وأن تکون لها حالة التجره 
اصطلاحاً وان تكون دافعة رمتحدة. ثم يقوم ببحث معية الحق غير القابلة للتجزثة 
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وبعد ذلك یعتبر الانسان معیاراً لمعرفة المعرفة الالهية ویری أساس المعرفة 
البشرية في الشمول بالقوة لوجود الانسان على حقائق العالم. 

وفي الفصل الرابع يبحث البداية الوجودية ونهایتها وتقدّمهاء ثم يطرح تقدّم 
الحق على العالم وموضوع حدوث العالم بشکل مختصر. 

يفي الفصل الخاسي أيضاً يقدّم مواضيع في عناصر ومبادی جسم وروح 
الإنسان حيث غالبا لها دلالة تمثيلية ودعوى عرفانية» ويبحثها في هذا الفصل 
تحت عنوان «الوارد الكشفي» لأسباب الهداية والضلالة» وبعد ذلك يطرح غاية 
وجود الإنسان نسبة إلى الخلقة مقابل وجهة نظر أهل العرفان. 

وفي الفصل العاشرء أي الفصل الأخير لهذا الباب» يقوم بجمع المواضيع 
ويقول: هناك درجات ومراتب لمبدأ ومعاد الإنسان» فللإنسان وجهان: 
الجسماني المتغير والروحاني الثابت؛ إذ يبدأ الجانب الجسماني من الهيولى 
ويصل إلى الجسم الإنساني ومن الناحية الروحانية أيضاً تبدأ النفس من مرحلتها 
الضعيفة جدا - حيث تستقر بعنوان «الطبيعة» في جسم بسيط - ثم تمتزج؛ وبعد 
ذلك تصل إلى مُرحلة النفس النامية والحيوانية والإنسانية في حدود بلوغ 
الإنسان» وبعد ذلك لديه مبحث حول ارتباط الروح والجسم. وأنْ تركيبهما 
اتحادي وهما ليسا حقيقتين منفصلتين عن بعضهما؛ وأْ اختلافهما یکمن في 
النقص والكمال والقوة والفعل فقط. ولكن في النهاية يصلان في سيرهما 
التكاملي إلى مرحلة تزول فيها الثنائية ويصبح الجسم کالنفس والنفس 
كالجسم... 
ومن الجدير ذكره أن طرح الجسم والروح بصفتهما متلازمين ومتحدين مع 
بعضهما حيث اجتاز أي منهما مراحله التكاملية الخاصة ويصلان في النهاية إلى 
الرحدة المطلقة؛ لا يتفق مع مبادئ الملا صدرا ولا مع مبادئ المشائين ولا مع 
مبادئ العرفاء. لأن: 

- من وجهة نظر المشائین» إن مراحل تكامل الجسم مقدّمة على إفاضة النفس 
الناطفة» وهي بمثابة المادة نسبة إلى الصورة. 

- ومن وجهة نظر العرفاء أيضاًء في القوس الصعودي للوجود» الروح هي 


۳ 


بعد الجسم وکلاهما مظهران لتلك اللطيفة الربانية التي هي باطن کل البواطز ۱ 
وروح جميع الأجسام والأرواح. 

- ومن وجهة نظر مبادی الملا صدرا نفسه أيضاًء يتحول الجسم في مرحلة 
من التكامل إلى روح أمام الحركة الجوهرية. ١‏ 

ويشرح الملا صدرا وحدة الجسم والروح بهذا القول إن الروح من ناحية 
القوة تصبح كالجسم تماماً؛ ويصبح الجسم من ناحية الصفاء كالروح تماماً. على 
كل حال» فهو لم يشرح بنية هذا الكلام ولا أساسه ويبدو أنه كان في أجواء 
معاده الجسماني المطروح من قبله هو نفسه. 

وفي نهاية هذا الفصل يقول إن الإنسان بعد تكامله في العلم والعمل والتجرّد | 
يصل إلى مرحلة «العقل المستفاد»؛ ويتحد مع جميع الموجودات» لأنه أصبح. 
العقل بالفعل» والعقل بالفعل يشمل جميع المراتب. 

وإذا كان قصدنا هنا البنية العرفانية» فإن إصطلاح العقل المستفاد والعقل 
بالفعل ليس مناسباًء وإذا عملنا بأسلوب المشائين ففي تلك الحالة لن يشمل 
العقل بالفعل جميع موجودات ما دونه بل إنه يحتوي على تعقّل صحيح منها -. 
وبصورة كلية - فقط. 


الجزء الرا ابع 


نْ الجزء الأخیر من الکتاب هو حول النهایات»» ويبدأ الملا صدرا هذا 
الباب بهذه العبارة: .إن معرفة النهاية مرتبطة بمعرفة المبدأ لأنّ غاية أي شي؛ 
ليست الا مبدژه. ثم يقول إن المبدأ والغاية مهما کانا أعلى من الوقوع تحت 
الكون؛ فهما أقرب إلى الوحدة والجمعية» ومهما کانا أسفل من الوقوع تحت 
الكون» فهما آقرب إلى التفرقة والكثرة. 

إن قضبة «الوقوع تحت الكون' أو حتی «الوقوع فوق الکون» غير مقهومة 
بالنسبة لي؛ فمثل هذا التعبیر لم يورد في مصطلحات أهل العرفان ولا حثى في 
کتابات الملا صدرا سابقاًء لان جمعيهم اعتبروا الوجود والكون بمعئى واخد 
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ومرادفین لبعضهما الآخر. الا أنه یمکننا القول إِنّه في بعض النصوص القديمة 
عُدٌ الکون» في مقابل الوجود وخاصاً بعالم الامکان» واستخدموه في حالة 
الممکنات فقط. وبناء على هذا المصطلح فان معنی کلام صدر المتألهین هو أنه 
مهما ابتعدت حقيقة الوجود عن عالم التعیّنات والمظاهر فهي تقترب من 
الوحدة» ومهما اقتربت من هذا العالم فهي تبتعد عن الوحدة. على كل حال» 
وحسب معرفتي فان الملا صدرا لم يستخدم هذا المصطلح في كتبه الأخرى. 

الموضوع الآخر الذي يبحثه الملا صدرا في هذا القسم هو أن أساس العلم 
الكلّي والميتافيزيقا هو المبدأ والغاية» أي لو كانت براهين المسائل على أساس 
العلل البعيدة والمفارقة أي العلّة الفاعلية والغائية» فان علمنا هو علم كلّي» وفي 
غير هذه الحالة ‏ أي لو كان أساس البراهين هو العلل القريبة أي المادة 
والصورة - فان علمنا هو علم جزئي. 

ومن أجل التفریق بين العلم باصطلاحه الجدید والفلسفة تعد هذه القاعدة 
مهمة جداً ويجب التأمل والدراسة فيهاء فالعلّة الفاعلية لها آهمية قصوی في 
استدلالات المیتافیزیقا. وباعتقادي فان العمل الأدق الذي قام به ابن سينا في 
جزء ما بعد الطبيعة من كتابه الإشارات والتنبيهات» هو أنه طرح هذه المسألة 
بعنوان مقدمة مباحث الميتافيزيقاء بهذا الشرح: 

أولاً» إن الوجود ليس منحصراً في المحسوس» وبعبارة أخرى اد الموجودية 
لا تكون في مقابل المحسوسية دائما أي إنه یمکننا أن نؤمن بالحقائق غير 
المحسوسة. وهذا الإيمان هو بمثابة رفض معيار مطلقية الحس إزاء المعرفة 
البشيرية, 

ومع أن ابن سينا لم يشر إلى أهمية هذه الضرورة» ولكن تعود ضروريتها إلى 
نها لو اعتبرنا الحس بوصفه القاعدة المطمئئة الوحيدة للمعرفة البشرية» فاننا 
سوف نفقد أساس الکثیر من القضايا الفلسفية. وعلى سبيل المثال؛ فإنه لم يعد 


۰۱ 4 الاشارات» النمط ۰4 الفصل‎ )١( 


1: 


۱ 

بامکاننا آبداً أن نثبت العلّية بمعناها الفلسفي» وخاصة بمعنی العلّة الفاعليةء | 
وثائياً» إن العلّة الفاعلية للفلسفة والإلهية للكلمة هي حقيقية» وان العلل المادة ْ 
والصورية نفسها بحاجة إلى العلّة الفاعلية إياها''". ویلخص استنتاج هذه المسأل ؛ 
- مع أن ابن سينا لم يشر إلى هذه النتيجة أيضاً ‏ في أنه إذا لم يكن بإمكاننا ! 
قبول العلّهُ الفاعلية» فاننا لا یمکننا أبداً أن نفعل شيئاً فى ما يتعلق بإثبات الميها ! 
أو المعاد. 1 ۱ 

ومع هذه الملاحظة يتضح دور العلّة الفاعلية في الميتافيزيقاء ولكن مع هذا أ 
يمكن دراسة راي الملا درا ونقده وتفیبه للم بائه هل بمگن اغتيار مر | 
الفراق ومزية العلم والفلسفة كاستناد لتلك البراهين بالعلّل القريبة أو البعيدة أم ' 
1 ۱ 

وفي النهاية یدخل الملا صدرا في مبحث آخر وهو أن الانسان بتحصیله العلم : 
الكلّى والالهي أي العلم بالمبدأ والغاية يصل إلى مرتبة الملائکة؛ لأن مرتبة . 
العالم بكل شيء هي مرتبة الشيء ذانه التي نکون واضحة له. ۱ 

ومن هنا یدخل مبحث «اتحاد العاقل والمعقول»۰ ثم یذکر بأنّ: 

)١‏ اکتشف فرفوریوس هذه المسألة لاول مرة وقام ببحثها. 

۲) يعد فرفوریوس آکبر تلمیذ للفیلسوف الاعظم أي أرسطو. 

۳) عند الکشف والبرهان اتخذ الکثیر من العلماء المسلمین القدماء الرأي 
نفسه الذي كان فرفوریوس قد طرحه, ۱ 

4) وبعد انکاره انحاد العاقل والمعقول في بعض كتبه» عاد ابن سينا ليتقبل . 
هذا الرأي مجدداً. 

۵ في عصرنا هذا (أي القرنين العاشر والحادي عشر) لم ينتبه أحد إلى هذا , 
الأمر غير شخص واحد خضّه الله بهذه النعمة. 

وهنا وقبل كل شيه سنبحث ائحاد العاقل والمعقول» كما وعدنا سابقاه أ 


)۱ المرجع نفسه؛ الفصل ۸ . ۵, 
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بشکل مختصر ؛ ثم نقوم بدراسة هذه المواضیع الخمسة بشكل سریع. 
أخطاء بسبب الخلط والمزج بين المباني المشائية والاشراقية» وأن هذه الاخطاء 
مستمرة حتى الآن في بعض المجتمعات الفكرية. ومن أبرز حاللات الخطأ على 
أساس خلط المباني المشائية والإشراقية هي مسألة الوجود الخارجي الكلي. 
وكذلك اتحاد العاقل والمعقول. 

أ. (الوجود الخارجي الكلّي) 

منذ القدم بدأ جدال ونقاش حاد بين فلاسفة الشرق والغرب حول هذه 
المسألة بأنه هل الكلي له وجود خارجي أم لا؟ وقد استمر هذا النقاش حتى 
العصر الحاضر. ولتوضيح هذه المسألة يجب أولاً أن نعرف أن الكلية هي مفهوم 
تصدق على أشخاص کثیرین؛ مثل مفهوم الإنسان أو الحيوان الذي يصدق على 
آشخاص ومصادیق متعددهة. وعادةً ما يطرح مبحث الكلّيات في المباحث 
المقدماتية للمنطق» ویقوم أهل المنطق بتعریف الکلیات وتقسیمها حتی 
يستخدموها قش مبحث «المعرّف) (الحل والرسم). 
بالمنطق» وحتى لو كانت إجابة هذا السؤال إيجابية أم سلبية فليس لها أي دور 
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في تنظيم «المعرّف» (الحدّ والرسم). ان مسألة الوجود الكلي في الخارج هي 
مسألة فلسفية محضة» وليست مسألة منطقية؛ لذلك فان طرح هذه المسألة في 
ا لمنطق لیس منطقياً أصلاً ولن يكون! 

على كل حال» فإن أساس ظهور هذه المسألة» أي مبحث الوجود الخارجي 
الكلّي؛ إشارة فرفوريوس القصيرة في بداية کتاب «الإيساغوجي»» حيث يقول 
فیها : 


(۱) الشفاء؛ فسم المنطق ؛ الاشارات» قسم المنطق؟ ومنظرمة الحاج الملا هادي السبزواري؛ 
فصل المنطق. 
1۷ 


لن أدخل في هذا المبحث مطلقاً بان هل للاجناس والانواع وجود خارجي , 
أم أن هذا مجرد تصوراث اللهن» ولر كان لها وجودا خارجيا فهل سيكرن أ 
جسمانياً أم غير جسماني؛ وان كان غير جسماني فهل هو مفارق عن . 
المحسوسات أم أن وجوده ليس الا في المحسوسات. وهذه المباحث دقيقة جداً , 
وتحناج إلى مناقشات طويلة من نوع آخر لا تتسع في هذه الرسالة'". ۱ 

وقد سببت هذه التصریحات القصيرة الکثیر من المباحث الطويلة والممتدة في , 
الغرب؛ كما آنها كانت ولا تزال مثيرة للجدل بين الفلاسفة المسلمین؛ لیس 
بقدر الفلاسفة الغربیین ولکن إلى حل کبیر. ۱ 

ویعد مبحث الکلیات شاملاً ومثيراً للجدل بحیث اعتبر مؤرخو الفلسفة» | 
فلسفة القرون الوسطی كلها محاولة لایجاد حل لموضوع الکلبات(؟. وقد حاول أ 
البعض في الغرب من ضمنهم آنسلم"" (فیلسوف وأسقف كانتربيري في القرن . 
الحادي عشر للميلاد) أن يقدموا نوعاً من الوجود الخارجي للكلّيات في مستوی 
المُثل الأفلاطونية. ويعتبر البعض الآخر» من بينهم روسلان(؟ أن الكلّيات لا 
شيء غير اللفظ والصوت. وقد مدّت جماعة أخرى مثل يار ایور مسا بد 


(۱) فرفوريوس» الإيساغوجي» الفصل ١ء‏ المقطع ۰۳ ترجمها للعربية ابن عثمان الدمشقي؛ 
المنطق لارسطو؛ طباعة الدکتور عبد الرحمن البدوي» بيروت ۰۱۹۸۰ ج ۰۳ ص ۸ 
۷ النرجمة فیها اختلاف بسيط مع المبحث الاصلي ولکن بما أنّ الترجمة كانت قبل 
النص في متناول يد الفلاسفة المسلمين» لذلك يجب أن لا نغفل عن هذا الأمر. 

(۷) نقد الفكر الفلسفي للغرب؛ اتين جيلسون» ترجمة الدکتور احمد أحمدي» ص 14. 

(۳) يعد انسلم من ارائل السكولائبين المدرسيين. وکان له تأثیرا بالغاً على اللاهوت الغربي؛ 
حیث كان پعتقد أن الایمان يجب أن يسبق المعرفة» فیجب أن تؤمن لتعرف» ومع ذلك 
يمكن للإيمان أن يبنى على المعرف 

(4) روسلان ‏ روسبلپرنوس (۱۱۵۰ - 195١١م):‏ فيلسوف سكولائي فرنسي. مؤسس الفلسقة : 
الاسمانية التي تقول بان المفاهيم المجردة؛ أو الکلیات؛ ليس لها وجود حقيقي وأنها ل ٠‏ 
تعدو أن تكرن مجرد أسماء, ا 

(ه) ابيلار (۱۰۷۹ - 1141م): فبلسرف ولاهرئي فرنسي ومن كبار الجدلیین في القرن الثاني : 
عشر. أغلى من شأن العقل. وكانث مشكلة الكلياث هي الموضوع الفلسفي الرئيسي لععح . 


1۸ 


مذین الرأيين فائلة إن الکلیات لا تملك الوجود الخارجي وهي ليست مجرد 
ألفاظ بل هي تصورات ذهنية؛ بهذا المعنی آنها تملك وجوداً ذهنياً منطقیاً 
ولکنها تفتقد إلى الوجود الخارجي. وفي الفلسفة الاسلامية أيضاً تمت الاشارة 
إلى هذا الموضوع قبل ابن سينا وذلك من قبل آبي نصر الفارابي» وقد کتب 
تلمیذه یحیی بن عدي" (الوفاة ۳۹۶ ه)ء رسالة مستقلّة حول هذا الأمور قبل 
سنوات من ولادة ابن سینا. وقد خصٌ ابن سينا في مدخل منطق الشفاء ایض 
أحد فصوله الطويلة لهذا المبحث. وطرحه في جزء الالهیات؛ كما أنه بحث هذا 


= أبيلار» ذلك آنها من جهت. احتلت مکانة رفيعة في النصوص التقليدية السائدة في ذلك 
الوقت» وکانت نتائجها من جهة أخرى ذات تأثیر بالغ على عقيدة الطبيعة الواحدة والأقانیم 
الثلائة في الله. وکان السوال: هل للأنواع والأجناس وجود موضوعي وواقعي خارج الذهن 
أو آنها مجرد تعمیمات ذهنية مشتقة من الجزئيات والأفراد التى هى وحدها الأشیاء 
الموجودة وجوداً فعلياً؟ ۳۹ 
وكان لأبيلار دور أساسي في النزاع حول هذه المشكلة» وكان موقفه» بصورة عامة 
معارضاً للمذهب الواقعي بشكله المتطرف» وللمذهب الاسمي بصورته الفجة والبسيطة. 
فالمذهب الواقعي المتطرف والممثل بغيوم دي شامبوء يقول بأن الطبيعة الواقعية العامة 
حاضرة كلياً في كل عضو من أعضاء النوع» وأن الأفراد يختلف الواحد منها عن الآخر 
بأعراضها لا بجواهرها. في حين إن المذهب الاسمي الممثل بروسلان يرى بأن الأفراد هم 
وحدهم الموجودون» أما الكليات فما هي إلا أسماء أو مسميات صوتية. ولا يمكن التأكيد 
فيما إذا كانت وجهتا نظر كل من روسلان وشامبو هي بمثل هذه البساطة» لكن أبيلار رفض 
وجهة النظر التي تقول بان اثنين من الرجال على سبيل المثال» يمكن أن يمثلا جوهراً 
واحداً. في حين أوضح غيوم دي شامبو أنه يرى في هذا المثال أن الرجلين هما الشيء ذاته 
ليس من حيث الجوهر؛ بل بعدم التعيين. فبطرس وبولس هما الشيء ذاته من جهة کون كل 
منهما إنساناً لان صفات الانسان أنه عاقل وفان. لكن إنسانية كل منهما ليست الشيء ذاته 
بل هي متشابهة. لأنهما رجلان. ولم يجد أبيلار صعوبة في دحض المحاولة التي تؤكد أن 
الكليات واقعية وأنها موجودة في المجموع المتعدد للجزئيات؛ أو الأفراد. وأن كل الناس 
هم النوع الذي هو الإنسان. وبصدد هذه المحاولة يشير أبيلار إلى أن هذه الکلیات ليست 
هي موضوع المناقشة لأن الكليات بالتعريف ما يمكن أن بحمل على كثير. فالذي عارضه 
آبیلار بالفعل في حال الواقعيين المتطرفين كان عاداتهم في النفلسف» وافتراضهم بأن 
الأشباء يمكن أن تحمل على الأشياء أو أن النظامين المنطقي والواقعي هما متطابقان. 

(0) تاريخ الحكماء؛ الثفطي ص 410. 
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الموضوع في آثاره الأخرى. وبعد ابن سينا أصبح هذا المبحث أحد مباحث | 


المنطق واستمر الأمر حتى الآن. 

منشأ الخطأ: وهنا يجب أن نرى ما هو منشأ خطأ کل هذا الجدال والنئقاش 
باعتقادي أن هذا البحث والجدال ليس لهما أي سبب آخر غير الخلط والخطأء 
وهنا نفسّر الأمر: 

لإيضاح الموضوع علينا أن نعلم أنه من وجهة نظر الفلاسفة المشائین» حيث 
أساس عملهم العقل والاستدلال العقلاني؛ الشيء الذي يملك وجوداً خارجياً 
هو الجزئيات. ولكن الکلیات من دون الجزئيات هي حقائق مبهمة لا تمتلك أي 
عينية ولا تشخص. سواء اعتبرنا الكلّي بصفة الجنس أو بصفة النوع» فعلى كل 
حال الجنس من دون الألواع: والنوع من دون الاشخاص ليس له أي غبنية ولا 
تحقق خارجي. وعلی هذا الأساس من الطبيعي جداً أن یعتبر متفکر مشائي 
الوجود الكلي ذهنً؛ ولا يذكر له أي تحقق مستقل خارجي وعيني ومع دقة 
آکثر یستنتج حتی أن الكلي بمعناه الحقيقي» يعني المعنی والمفهوم العام والقابل 
للصدق على الکثبر لا وجود له عفن الى الذفن. لأنْ ما نتصوره في الذهن 
بصفة الكلي» هو حقيقة عينية وشخصية إياهما ويكتسب العنوان الكلّي فقط 
باعتبار الملاحظة والمقارنة بأشخاص الخارج) 

وعطفاً على هذه الحقيقة الواضحة يقول الفلاسفة المسلمون إِنّ الكلّي هو أمر 
ذهني ولكن في الوقت نفسه يمكن الإيمان بوجوده الخارجي بنحو ما. بهذا 
المعنی لو امش زا الكلّي درا «الطبيعة» و«الماهية)» فان هاتين «الطبيعية 
والماهية سیکون لهما تحققٌ خارجيٌ ضمن الأفراد. ولهذا السبب قال مولاء له 


لا رجود للكلي العقلي والمنطقي في الخارج» ِلآ أنّ الكلّي بمعنی الكلي 


الطبيعي (الطبيعية والماهية) يكون له وجود خارجي ضمن الأفراد. 
وهذا كان رأي الفلاسفة المسلمين حول الوجود الخارجي للكلي» والآن 


)١(‏ الشفاء. الإلهيات؛ المقالة الخامسة؛ الفصل الثاني؛ والمقالة الثانية» رفن ؟١؛‏ والأسفار 
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لنری ما هو رأي أهل العرفان والاشراقیین والأفلاطونيين الجٌدد حول هذا 
الأمر؛ فمن وجهة نظر هولاء إن الكلي ليس مفهوماً قابلاً للصدق على الکثیر بل 
إنه وجود وحقيقة عينية وخارجية عامة وشاملة وسارية في جميع المراتب 
والأفراد؛ کالعقل الكلي أو النفس الكلّية أو الصورة الكلّية ومن هذا القبيل. 

من وجهة نظر هؤلاء الكلّي هو حقيقة عينية وشخصیة" والعقل الكلي أو 
النفس الكلّية» في تعاليم الأفلاطونيين الجّدد والعرفاء المسلمين» ليس مفهوماً 
بل حقيقة أصيلة وعينية حيث يعد جميع الجزئيات والأفراد. ظهوراتها وتجلياتها 
وتقيداتها. وبناء على وجهة النظر هذه وخلافا للفلاسفة المشائين يتعلق التحقق 
الواقعي والأصيل بالوجود الكليء وأنّ الجزئيات والأشخاص تعد أموراً اعتبارية 
ووهمية مقارنة إلى الكلي”". ۱ 

لذلك من المنطقي جداً أن اشخاصاً مثل «فرفوريوس» الذین رغبوا بتعالیم 
أعمال آرسطو وشرحها؛ ضمن میلهم لتعالیم آفلوطین والأفلاطونيين الجدد 
بشدّة» وقعوا في الخطأ والخلط للمباحث. 

باعتقادي أن عدم الوصول إلى الاستنتاج الصحیح لهذه المحاولات في 
الشرق والغرب هو بسبب خلط البنية هذه. كما طرحت هذه المسألة في نطاق 
الفکر الاسلامي؛ منذ فترة قبل ابن سينا وحتی الآن؛ والحل الوحید لهذه 
المشكلّة هو أن الکلي لا وجود له في الخارج؛ وما هو موجود في الخارج هو 
طبيعة الظواهی وبما أن هذه الطبيعة متحدّة ومتساوية في آفراد نوع واحد یمکن 
تسمیتها بالكلي (الكلّي الطبيعي). 

من الواضح أن طرح وحل المسألة إن کانا على هذا المنوال» فیجب اعطاء 
لفق لمر سيد شربك الجرجانی (المتوفی عام ۸۱۱ ه) الذي اعتبر هذا 


(۱) الكلي بمعني الحقيقة العيئية والسارية في الحقائق الأخرى؛ ظرحت في جميع النصوص 
القديمة والجديدة للعرفان والافلاطونية الجديدة. 

(1) السير التكاملي واصول ومسائل العرفان والتصوف؛ ص ۲۸۹ إلى ۰۲۹۲ 

(۳) الشريف الجرجاني (۷6۰- ٩۸۱ھ‏ / ۱۳۳۹ ۱۸۱۳ م). يعد من أهم العلماء الذين تأثر- 


۱ 


المبحث مبحثاً لفظیاً صرفاً. حيث فال: ان اعتبرنا الطبيعة موجوداً خارجياً 
وعينياً» وفي الوفت نفسه نتصورها أمراً مشترکاً بين الأفراد فإن شيئاً كهذا غير 
ممکن؛ لأن التعين والوحدة الشخصية لا ينسجمان مع الاشتراك والتحقق 
بالأوصاف المتضادة. وإذا اعتبرنا أن الطبيعة الخارجية في حال التصرف 
والتجريد العقلي» تملك الصفة الكلّية في الذهن فقط؛ فهذا الرأي هو تماما 
وجهة النظر هذه القائلة بأنّ: «ما هو موجود في الخارج هو الأشخاص وأنَّ 
الكلّيات تنتزع منهم». لذلك فان مبحثنا سيكون مبحثاً لفظياً فقط. 


وقد حاول المحقق اللاهيجي (المتوفى عام ۱۰۷۲ ه) أن يعرف هذا التزاع 
بقبریر معنو 217 إا 9 القضية لا تختلف كثيراً: 

كما أن محاولة الأستاذ محمد تفي مصباح اليزدي لإرجاع هذه المسألة إلى 
مبحث أصالة الوجود وأصالة الماهية لا تحل المشكلة أيضاً؛ أي أنه بناء على 
القول بأصالة الماهية» يمكن اعتبار الكلّى موجوداً خارجياً. ولكن بناءً على 


= بهم في علم الفلك الجغميني وقطب الدين الشيرازي والطوسي» وقد تناول رسائل هؤلاء 
العلماء بالشرح والتبسيط لایمانه بأهمية هذه الرسائل ووجوب تداولها بين طلاب العلم. 
قدمه التفتازاني للشاه شجاع بن محمد بن مظفر فانتدبه للتدريس في شيراز عام 4لالاه؛ وقد 
عاش معظم حباته في شیراز؛ وعندما استولی تیمور لنك على شیراز عام ۹ انتفل 
الجرجاني إلى سمرقند وظل هناك حتی توفي تیمورلنك عام ۰۵۸۰۷ فعاد إلى شیراز وتوفی 
بها. من المعروف أن للجرجاني أكثر من خمسین مؤلفاً في علم الهيئة والفلك والفلسفة 
رالفقه ولعل آهم هذه الکتب: كناب التعریفات وهو معجم یتضمن تحدید معاني 
المصطلحات المستخدمة في الفنون والعلوم حتى عصره» وهذا المعجم من أوائل المعاجم 
الا صطلاحية في التراث العربي؛ وقد حدد فيه الجرجاني معاني الم صطلحات تبعا 
لمستخدميها ربعا للعلرم والفنون التي تستخدم فيها؛ وجعل تلك المصطلحات مرتبة ترتیبا 
أبجديا مستفيداً في ذلك من المعاجم اللغوية حتى يسهل التعامل معه لكافة طالبيه» وهذا 
المعجم من المعاجم الهامة التي لا نستطيع الاستخناء عنها إلى الآنء وقد أشاد به 
المستشرفون كافة لأهميته الدلالية والتاريخية. ومن مؤلفاته الأخرى: رسالة في تقسيم 
العلرم؛ خطب العلرم؛ شرج كناب الجغميني في علم الهيئة؛ شرح الملخص في الهيئة 
لاجف‌يني؛ شرح التذكرة النصيرية رهي رسالة نصیر الدين الطوسي : تحفيق الكليات. 

۱4۳ - ۱۸4 الشوارق؛ طباعة حجرية؛ ص‎ )١( 
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ببسي ربب 


أصالة الوجود فإن الكلّي الطبيعي؛ وهو الماهية إياهاء وجوده سیکون بعرض 
الأفراد ولیس بالذات؟. 

حل المشکلة: ما هذه المشكلة التي أخذت بتلابیب فلاسفة الشرق والغرب» 
وما هذه الاثارة والضجة اللتان افتعلتهما؛ وان لم يتم الاهتمام بها كثيراً سوف 
تنزل إلى مستوى مناقشة لفظية؟! 

في الحقيقة تتلخص القضية الرئيسية في أنْ هذه المسألة ليست مسألة منطقية 
أصلاًء مثلما لم ير فرفوريوس بحثها لائقاً في قضية الإيساغوجي» كما أن 
الحاج الملا هادي السبزواري بعد نقله رأي ابن سينا يقول في رفضه لآرائه التي 
نقلها عن شخص سماه ابن سينا بالرجل الهمذاني: إن البحث عن الوجود 
الخارجي الكلي لا يتعلق بالمنطق لا أن قاموا بطرحها في المنطق من أجل 
التمييز بين آنواع الكلي الثلاثة (المنطقي العقلي والطبيعي) فقط'". وربما لهذا 
السبب طرح ابن سينا هذه المسألة في منطق كتبه وفي إلهيات الشفاء والنجاة 
ایض + أي إِنّه لم يدرك بعد بم تتعلق هذه المسألة. 

ولكن في الحقيقة فإن هذا الجدال الموجود في الشرق والغرب قائم على 
خطأ وخلط في البنية؛ لذلك فقد استمر على هذا النحو العقيم وغير المنطقي. 
ويعود الخطأ إلى أن للكلّي في المدرستين المشائية والعرفانية استخدامين 

إن مراد الفلاسفة من الكلّي هو ماهية انتزاعية ذهنية تحصل في الوجود 
الخارجي للأفراد عن طريق التجريد والانتزاع العقلي. لذلك فإن العينية والتحقيق 
الخارجي يرتبطان بالأفراد» واه ما من وجود خارجي في الكلي لا إذا اعتبرنا 
الكلي كالطبيعة والماهية وذلك عن طريق تأويل خاص (الكلّي الطبيعي). ولكن 
من وجهة نظر العرفاء والأفلاطونيين الجُدد» فان الكلّية هي بمعنی السعة 
والإحاطة وشمول المراتب العليا بالمراتب الدون. وبناء على هذا الرأي فإن 


)۱( تعليقة النهایة. ص ۱۱ 
)۲( شرح المنظومة ه جزه المنطق؛ طباعة حجربة ص ۳ 


or 


الأصالة وال ۳ الخارجي يتعلقان أولة وبالذات بالکلیت وأن الافراد 
والجزئيات هم نجل وظهورات لتلك الكلّية. ومهما انطلقنا من الكلية إلى الجزئية 


ومن الإطلاق إلى التقييم سيقل حجم الواقعية والأصالة وستزداد الاعتبارية ٠‏ 
والانتزاعية... تفف وجهتا النظر هاتان في مقابل بعضهما الآخر تماما وتنافي ٠‏ 


إحداهما الأخرى. 


وبناء على ذلك» فإِنَ حل المشكلة يُلخص في مقارنة وجهة نظر أي مدرسة 
فلسفية مع أصول تلك المدرسة ومبانيهاء أي لو اعتبرنا الكلي بمعناه الفلسفي 
(شيء ذهني وانتزاعي) يمكننا نحدید مصيره عن طريق البنية الفلسفية» وأن نحكم 
بشكل جازم وقاطع بأنه ما من وجود خارجي للكلّي”''. ولكن لو اعتبرنا الكلي 
بمعناه العرفاني والأفلاطوني الجديد وحتئ الأفلاطوني نفسه» ففى هذه الحالة 
سیکون الكلي حقيقة أمبيلة وعينية وان الجزئیات هي تجلیاته وظهوراته. ل 
الكلي بهذا المعنی يرافق جمیع الجزئیات» وسیکون في عين وحدته ونحفقه 
الخارجي وتشخصه العيني» کجمیع آفراد الخارج تماماً. 

ولکن لم تعد وجهة النظر هذه قابلة للتصور والتصدیق مع العقل والفکر بل 
يمكن |دراکها وتقبلها بالمباني الشهودية والعرفانية فقط. 

وفي بيانٍ سبب كل هذا النقاش يؤكد فرفوریوس نفسه على أن الوجود 
الخارجي للكليات بحاجة إلى محاولة من نوع آخر! ومن دون شك فان تصده 
هو الاسلوب غير البحثي إياه الذي یستند إلى السلوك والشهود. 


ولا ریب فيه أن الشخص الذي ذکره ابن سينا باسم «الرجل الهمذانی 


باعتباره أول شخص طرح هذه المسألة بناء علی آساس وجهات نظر العرفاء 


)١(‏ ميلا على هذا الاساس لا يمكن أن بنحقق شيء في وقت واحد مع أوصاف متضادة في 
أمكية رمراد مختلفة, 

(۲) لم يعرف هذه الشخص بشكل مؤكد. وقد احتمل السبد دانش بجوه بأن قصد ابن سينا هو 
ابر الفاسم الكرماني الذي كان يعيش في عصره وهو على خلاف معه. ومن الأفضل مراجعة 
فهرست كتب السيد محمد مشكوة المهداة إلى جامعة طهران ج ۰۳ ص 54 8۷. 
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والأفلاطونیین الجدد؛ حيث يقول ابن سينا في تعریفه : «لقد وجدث رجلاً 
بوجهات نظر غريبة وغير معروفة... ومنطقه منطق من نوع آخر... ولكن إلهياته 
هي بأسلوب يناسب العقائد الصوفية» وغريبة”''. ومن الجدير ذكره أن تقرير ابن 
سينا عن وجهة نظره حول الكلي يبدو ملفتاً جداً ما جعله يقول: 


«هناك إنسانية واحدة لنوع الإنسان» تتفق مع عوارض جميع الأفراد. الا أنها 
ثابتة. وبموت زيد تزول العوارض المتعلقة بزيد فقطء ولكن عين تلك الإنسانية 
تبقى وتزول مقارنتها بهذه الأعراض فقط. إن الانسانية الموجودة في زيد ليست 
من ضمن الإنسانية الموجودة في عمروء ومع أنّها تختلف من ناحية المقارنة مع 
أي واحدة من هذه الأعراض» الا نها ذاتاً ليست أكثر من واحدة”". 


ومع أن هذا التقرير في النهاية له نواقص عدّة» ولكن يحتمل أن تكون هذه 
النواقص بسبب البيان الناقص للرجل الهمذاني أو بسبب دخل وتصرف ابن سينا. 
على كل حال» فان هذا الرجل الذي طرح هذا الموضوع بإلهيات وفق أسلوب 
الصوفية» يجب التأمل بدقّة في آرائه لمعرفة قصده. وباعتقادي فان قصده هو 
بالضبط ما جاء فى أعمال أفلوطين والعرفاء المسلمين حول طبيعة الوجود 
والعقل الكلي والنفس الكلّية» لاغير. 

ب) اتحاد العاقل والمعقول 

وكالقضية السابقة أبتليت هذه القضية بالخلط في البنية أيضأء ولكن في 
الفلسفة الإسلامية فقط وليس في الفلسفة الغربية. وربما يكون أساس الخلط في 
القضية السابقة في تصريحات فرفوريوس التي كانت في متناول يد المسلمين 
والفلاسفة الغربيين؛ إلا أن منشأ الخلط في القضية الثانية هو الترجمات العربية 
للنصوص الأفلاطونية الحديثة حيث كانوا يعتقدون بالغلط أنها تعود إلى أرسطو. 
ولم تكن هذه الترجمات تستخدم من قبل فلاسفة الغرب ليقعوا في هذا الخطأ. 


(۱) رسالة بعض الأفاضل إلى علماء مديئة السلام؛ رسائل ابن سيناء ص 471, 
(۲) المصدر نفسه» من ص 454 إلى ما بعدها, 


إن علافة العاقل والمعتول أي أداة التشخیص والمتعلق الخارجي 
للتشخیص» في مدرسة المشائين هي بحيث تختلف مع وجهة نظر الأفلاطونيين 
الجدد. ويعود هذا الاختلاف إلى سببين: 


 رشبلل من وجهة نظر المشائين أن المعرفة الأساسية والصحيحة الوحيدة‎ )١ 


بالحقائق الخارجية هي ما يكسبها عن طريق الحواس والعقل. على هذا النحو 


فان خواسنا تواجه الظواهر الخارجية وتنقل صورة منها إلى ذهننا ثم يقوم» ۱ 
ذهئنا بعد إدراکه وتجریده وتعمیمه وتصنیفه ومقارنته وملاحظته لعلافاتها عن . 


طریق السیر من المعلوم إلى المجهول» بفهم العالم لیصل إلى الرژية الكونية. 


ومن وجهة نظر هولاء لا توجد طريقة أخرى لکسب المعرفة. 


ولکن من وجهة نظر أهل العرفان والأفلاطونیین الجدد؛ فان قوانا الادراکیة ' 
الظاهرية» أي الحواس والعقل والفکر؛ تتصل بظاهر العالم فقط وأن ظاهر ' 


العالم لا شيء غير السراب والتوهم في موج من الکثرة والتغییر. لذلك فان 


المعرفة الرئيسية والحقيقة للبشر لا تحصل عن طریق هذا التلقي بمعية الکثرة ' 


والتفیر؛ بل إن المعرفة الحقيقية هي أن الانسان یتعرف على باطن العالم پصیرته 


الباطنية» وفي تلك الجهة من الكثرة والتغییر يصل إلى الحقيقة الوحبدة والثابتة . 


والازلية والأبدية. 


بعبارة أخرى؛ إن العلوم والمعارف المعتبرة للبشر لوجهات نظر الفلاسفة 
تتحصر بالعلوم الناتجة عن العقل وحواس البشر؛ الا أن أهل العرفان لا يثمنون 
هذه العلوم كثيراً بصفتها «العلوم الرسمیة» بل یعتقدون بأن المعرفة المعتبرة 
واللمينة وغير فابلة للشك للبشر هي غير ما دُكر آنفاً» وأنّ هذه المعرفة بصفتها 
«العلم الحقيقي» ليست نتيجة العقل والفکر بل هي نتيجة الکشف والشهود 
والبصيرة الباطنية, 

والاختلاف الثاني هو أن الفلاسفة» غير الشکاکین منهم يتقبلون قوة القوک 
الادراكية الظاهرية والمعروفة للإنسان في إدراك وفهم العالم؛ إذ يرتبط الإنسان 
عن طریق تقاریر الحراس بالعالم الخارجي ثم يقوم عن طريق قوة العقل والفكر 
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بتنظیم وتوسیع مجال معرفته وذلك عن طریق تجرید معلوماته وتعمیمها وتصنیفها 
وإيجاد نسبتها وارتباطها فیما بينها وهو يؤمن بقوة قواه الادراكية ويثمن نتيجتها 
كتقرير صحیح عن الحقيقة. 

ولكن أهل العرفان يرون حقيقة الوجود كشيء في ذلك الجانب من تلك 
المظاهر. إن الحقيقة هي الشمس المختفية في باطن ذرات هذه المظاهر لذلك 
فان مظاهر العالم ليس لها صالة كثيرة» وهي تبدو كالمظاهر الوهمية والخيالية 
أكثر» وأن قوانا الظاهرية الإدراكية يمكنها التراصل والوصول إلى هذه المظاهر 
فقط ولا يمكنها النفوذ إلى باطن العالم قط. إن المظاهر هي في مجال الزمان 
والمكان» وفكرنا هو معرفة هذا المجال. والزمان والمكان لازمتا مجال العلوم 
الرسمية» في حين أن الحقيقة هي في ذلك الجانب من الزمان والمكان. 

لذلك ومن أجل الوصول إلى المعرفة لا يكون تعلقها المظاهر الوهمية 
والمظاهر الزمانية والمكانية بل الحقيقة الأزلية والأبدية للوجود. ثلزم بصيرة 
باطنية ونوع آخر من المعرفة. وقد أطلقوا على هذه المعرفة ب«الشهود» 
و«الكشف». والعلم الحقيقي في مواجهة العلوم الرسمية. ولا تحصل هذه 
المعرفة الشهودية والعلم الحقيقي عن طريق الحواس والعقل بل عن طريق 
الفناء؟ والفناء يمكن الوصول إليه بالسلوك والتأمل والزُهد. والفناء هو تحطيم 
التعّنات واجتياز الحدود والقيود والوصول إلى الإطلاق والكلية. وبما أن أي 
مرتبة من الوجود تشمل مرتبة من المعرفة والشهودء لذلك يستطيع الانسان بصفته 
«الكون الجامع» أن يمتلك جميع مراتب الوجود عن طريق الفناء أي باجتيازه 
حدود تلك المراتب وتعيّناتها. وبالفناء في أي مرتبة وكذلك البقاء فيها يصبح 
کالمرانب عينها وبالتالي يكون فد حصل على معرفة شهودية لتلك المراتب. 

وهذه هي القضية الأساسية لاختلاف الفلاسفة المشائين والأفلاطونيين الجدد 
وأهل العرفان. ونظراً إلى هذا التوضيح يبدو جلياً أنه لو طرح موضوع اتحاد 
العاقل والمعقول في نصوص الأفلاطونيين الجدد؛ ما سيكون معناه. 

وان كان العارف والمعروف والعالم والمعلوم يتحدّون في المعرفة الشهودية 
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فهذا يعد من ألفباء العرفان أصلاً. وقد جاء هذا الأمر في تاريخ التصوف 
الإسلامي منذ بدايته كشيء بديهي على نحو أن جميع الأشخاص الذين أخطأوا 
في هذه القضية كانوا غالباً ما ينقلون تصريحات كبار أهل العرفان حول هذا 
الأمر؛ على سبيل المثال يقول أبي المعالي صدر الدين محمد بن إسحاق 
القونوي (الوفاة 1۷۳ ه) التلميذ الكبير لابن عربي وشارح تعاليمه وخلیفته: 

«اعلم نصاً ثميناً أن أعلى درجات العلم بالشيء» أي شيء كان وبالنسبة إلى 
أي عالم كان؛ وسواءً كان المعلوم " شيئاً واحداً» أو أشياء» إنما يحصل بالاتحاد 
بالمعلوم وعدم مغايرة العالم له لأن سبب الجهل بالشيء المانع من كمال إدراكه 
ليس غير غلبة حكم ما به يمتاز كل واحد منهما عن الآخر»”". 

وقد طرح هذا الأمر في جميع النصوص العرفانية» من فتوحات ابن عربي إلى 
مثنوي المولوي. 
اذن» كن أنت الشبامة حشی تراما فلا من شسرط رؤية گیل شی: 
ما لم تصبحه بنفسك فلن تعرفه كاملاً سواء كان ذلك الأنوار أو الظلام 
لو آصبحت عقلاً نستری العقل كمالاً وان اصبحت با فستری الب ناا 

المباني العرفانية لهذا الرأي: خلاصة الکلام هو أنه بنا على وجهات نظر 
أهل العرفان. فان ظهور العالم ليس مبتنياً على آساس العلية والخلق الذي يقوله 
الفلاسفة بل هو على آساس المیل للظهور والتجلي. في العلية والخلق تقوم 
العلّة؛ بالواسطة أو من دون واسطة. بایجاد ظواهر أخرى لها هویات ووجودات 
محقلا ومتفصلة! وبنا أن العلة والمعلول هما هويتان منفصلتان لذلك فإن ور 
العلّة بالمعلول أيضاً سيكون من نوع العلم الحصولي» كما قال ابن سينا. ومع 
أن الملا صدرا وفلاسفة آخرین اعترضوا على وجهة نظر ابن سینا ولکن لو 
عملنا بأسلوب المشائين فلن نكون النتيجة تخالف رأيه. وإذا كان البعض تقل 
وجهة نظر أخرى فإنهم فد توسلوا ببنية أخرى وليس لأنَّ فكر ابن سينا لم يكن 


(۱) التصوص؛ نص ۱۲. 
)۲ المشنوي بتصحيح نیکلسن ج , ص ۳۱۲ 
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صحيحاً وأنهم قد فکروا صحيحاً. على سبیل المثال» إن حل مشكلة علم الله 
ببئية هذا الأصل القائل بأن «الحقيقة البسيطة متحدة مع كل الاشیاء۳) هو حل 
المسألة بالمباني العرفانية؛ والا فان هذه القاعدة هي مجرد «شطح» من ناحية 
المباني والأصول العقلية لا غير» وهي غير قابلة للتصور ولا تستحق التصديق. 


ولكن من وجهة نظر الأفلاطونيين الجدد والعرفان الاسلامي للوجود ثمة 
مرائب وأي مرتبة سُفلى هي تجلّي لمرتبة ملیا. أي إن الحقيقة ليست أكثر من 
واخدة» وان البقية هي تجليات تلك الحقيقة وليست مستقلة عنها. وهذا الأمر هو 
من ضمن ألفباء التصوف والعرفان لذلك فان علم أي ما فوق بما دونه هو 
كالعلم بنفسه» وسيكون من نوع المعرفة الحضورية والشهودية وليس من نوع 
المعرفة الحصولية والارتسامية ولكن المراتب السفلى ليس لديها هكذا علم 
وإحاطة بالمراتب العليا. لذلك فإن العلم والإحاطة الحقيقية والشهودية الخاصين 
بالمرائب العلا نسب إلى المرائب الشفلى يعردان إلى هذا السبب أن المرائب 
السفلى هي في الحقيقة ليست غير المرتبة الأعلى منها. وبناءً على ذلك فان 
العلم الشهودي للحق المتعالي نسبه إلى العالم هو لأن العالم ليس شيئاً مستقلاً 
ومنفصلاً عن الحق» بل هو تجل وظهور له. وأن علم أي شيء بنفسه وظهوراته 
وشؤونه سيكون حضورياً وشهودياً. 

لذلك فإن الإنسان بصفته «الكون الجامع» الذي يستطيع أن يكون جميع العالم 
بالفوة. هو في القوس الصعودي للوجود آینما كان من مراتب الوجودء فان 
المراتب السفلى ستكون تجلياته وشوونه. وفي أي مرتبة سيكون له إشراف 
وشهود وإحاطة على الظهورات والتعينات بنسبة تلك المرتبة. وهذا العلم هو علم 
شهردي ولیس حصولياً. 

والأمر الذي يجب ذكره هنا هو أن الفلاسفة يعتبرون العلمٌ نتيجة التعليم 


۱( ابسپط الحفيفة كل الأشياء» الاسفار» ج ۲ ص ۱۳۹۰ ج ۳ ص ۱۳۲۵ ج ۰٩‏ ص 
٩ ۰‏ ۲۵۲ 
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والاكتساب» إا أن أفلاطون يراه تذکیراً وأساسه كما أسلفناء أي إن العلم من 
وجهة نظر الفلاسفة يُكتسب من مكانٍ ما لجميع الموجودات وهو حصولي: 


وارتسامي في حين أن المعرفة من وجهة نظر الأفلاطونيين الجدد وأهل العرفان_ . 
خاصةً المعرفة الشهودية نسبةٌ إلى حقائق الوجود ولا مظاهره وتجلياته هي ' 


نتيجة إحاطة مرائب المافوق على المراتب السفلية. 


وبناءً على ذلك ففي القوس النزولي للوجود كلما كان التعين أخس فانه سیفقد . 


علمه وإحاطته حتى يصل إلى أسفل درجة للوجود والمعرفة. ثم في القوس 
الصعودي للوجود؛ أي موجود له إمكانية السير التكاملي كالإنسان» إن تخلص 
من أي تعين أخس» سوف يصل إلى تعين أعلى ويزداد بتلك النسبة بعلمه 


وإحاطته. وفي الحقيقة سیحصل دوا علی الشيء الذي فقده في القوس ۱ 
النزولي. والحصول المجدّد في المعرفة هو ما يسمى بالتذكر والتذكير. من . 
الواضح أن بنية هكذا علم وإحاطة هي وحدة العالم والمعلوم وفي الحقيقة وحدة . 


المتجلّي والجلوة. وبما أن حقيقة الإنسان الكامل هي باطن وحقيقة جميع 
العالمء لذلك فان إحاطته على جميع العالم على أساس وحدة العارف 
والمعروف» هي إحاطة شهودية وعلى هذا الأساسء» وكما قال القونوي فان أي 
نوع علم هو على أساس الوحدة بين العالم والمعلوم» لا غير. 


وهنا يجب أن نرى لماذا يعارض ابن سينا هذا الرأي» ولماذا يعتبر فهم الملا ' 


صدرا وأتباعه لهذه القضية خاطئ وغير صحيح؟ 


وأمّا معارضة ابن سينا فتعود إلى أله بناء على القوى الإدراكية الاعتيادية , 
للإنسان وبناء على القواعد الرئيسية للذهن والفکر» فإن بنیتنا الإدراكية الأكثر ' 


أساسية هي أصل «الهرهوية. أي إنه أي ظاهرة هي نفسها وليست غيرهاء وأن 
جميع التعريفات الفردية والنوعية والجنسية هي بناءً على هوياتها الثانية. لذلك لو 
ادعی أحدهم أن «» هو ١ب‏ نفسهء أو أن (أ) واب» اتحدا فان ادعاءه هو 
حلاف لاصولنا وفواعد نجربتنا وادراکنا(). لذلك فان علاقة العافل بالمعقول 


(۱) الاشارات والتبیهات النمط ۰۷ الفصل ١١‏ ۷, الشفاءء الفن ١ء‏ المقالة ۵ الفصل ٠‏ 
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وأي شي: بشيء آخر لا يمكن أن تكون علاقة انحاد والوحدة؛ فالعلاقة 
الصحبحة والقابلة للقبول بين شيئين هي الاختلاط والاتصال والعروض والتعلّق؛ 
وغلائة الذهن بمعقولاته هي علاقة الجوهر بالعرض لا غير. 

ولکن الملا صدرا وأتباعه أرادوا أن یبرروا اتحاد العاقل بالمعقول» بما يغاير 
آساس أهل العرفان حیث أنه اتحاد العاقل بالحقيقة الخارجية للمعقول» هو على 
آساس المشائین. لذلك تصوروا أن هذا الاتحاد يعني انحاد العاقل بالصورة 
الذمنية للمعقول وقاموا بتبریزه على هذا الأساس بأن العاقل (الذهن) والمعقول 
(الصورة الذهنیة) يجب أن یکونا في مرتبة واحدة بحکم التضایف؛ وبسبب 
الحركة الاشتدادية لجوهر النفس فان الصور العقلية هي العامل الفعلية للنفس 
وأن هذین في طول بعضهماء وهما یتحدان مع بعضهما کالمادة والصورة. 

وفي هذا التبریر فضلاً عن ضرورة استبدال العرض والموضوع بالصورة 
والمادة» وکذلك استبدال أصل ثبات الهوية والماهية الجوهرية بالتشكيك 
والتفییر فيه ومن أجل إثبات وتبریر صورة فرضية بهذه المسألة» بُذل جهد بأن 
هذه الصورة الفرضية هي غير الصورة الأصلية للمسألة. إن أصل المسألة هو 
موضوع معرفي ولیس فلسفياً حيث اعتبروه بالغلط موضوعاً فلسفياً. وبدلاً عن 
الاهتمام بالخلاف الرئيسي الموجود بين المدرستين: المشائية والأفلاطونية 
الجديدة» جعلوا الاختلاف مناقشة فلسفية داخل المدرسة المشائية؛ وفي النهاية 
وهم يستندون إلى الأصول العرفانية والإشراقية» كأصالة الوجود وتشكيكه 
ووحدته والتشكيك والحركة في الجوهرء قاموا بتبريره وتناسوا الصورة الأصلية 
للمسألة مع كل أهميتها. 

ومن الأمور الأخرى التي قدمها الملا صدرا حول هذا الأمر هي يلي : 

)١‏ إن فرفوريوس هو أول من قذم هذه المسألة». هذا الكلام صحیح؛ لأن 
مثل هله القضايا الأفلاطونية الحدبثة وصلت عن طريق كناب الأثولوجيا الذي 
يرون أن أصله یمود إلى أرسطو مع نفسير وتقرير فرفوريوس. 

۲ إن فرفوريوس هو أعظم تلاميذ أرسطو؛. هذا الكلام غير صحیح؛ وقد 
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ابتلى به تاريخ الفلسفة الاسلامية؛ إذ توفي فرفوریوس عام ۳۰6 م وأرسطو عام ١‏ 


۲ قبل المیلاد. وهناك أكثر من ستة قرون بين تاريخ وفاتيهما. ولکن لا يفع أ 
الذنب في هذا الأمر على الفلاسفة المسلمین» لأنه لم تكن بحوزتهم المصامر | 
والنصوص الأصلية من جهة؛ كما أنه لم يكن لديهم مصدر دقيق في تاريخ 
الفلسفة؛ ومن جهة أخرى قد ذكر في بداية كتاب الأثولوجيا انتسابه إلى أرسطو 

مع هذا الشرح «هو التص الأول لکتاب الفیلسوف آرسطو الذي يعد الأثولوجيا ۱ 
بالأغريقية» وهو بحث في الالهیات وتفسیر فرفوریوس الصوري الذي شش 
المسیح بن عبدالله بن ناعمة الحمصي إلى اللغة العربية وتم تصحيحه من قبل أبي | 
یوسف یعقوب بن إسحاق الكندي (الوفاة ۲۷۰ ه) من أجل أحمد بن المعتصم ۱ 


بالله). ۱ 


وهذا العمل من ناحية المحتوى مشكوك فيه أيضاًء لأن في أجزاء من هذا ۱ 
الكتاب نرى بعض المباحث الخاصة بأرسطر. على سبيل المثال» يطبق أقانيم | 
أفلوطين الثلائة بعلل أرسطو الأربع» ويذكر أرسطو والميتافيزيقيا الخاصة به أ 
ولكن في الحقيقة فهذا الكتاب هو تلخيص سبعة أبواب من الكتب الثلاثة 
الأخيرة لأفلوطين وكتابه الخامس وهو خلاصة كل نظريات أفلوطين. 

اليوم وني ظل نشر الأعمال وتطور الاتصالات بوجود أنواع التراجم | 
والمراجعات للنصوص الإغريقية» وكذلك بسبب النظام المدروس والصحیح | 
للفلسفة والعرفان» على المحققين أن يفككوا المسائل الالتقاطية والمباني : 
الممتزجة مع بعضهاء وأن يدرسوا قضايا كل فن بمبانیه الخاصة وأن يثبتوها آه . 
يرفضوها. 


| 

البرم أصبح من الجليّ أن الخطأ والخلط لا يقعان على عاتق الفلاسفا | 
المسلمين بل ارتکبهما آخرون قبل سنوات كثيرة من ذلك. ویمکننا ملاحظة هذا | 
الخلط في المباني في أغلب أعمال أرسطو وأفلاطون؛ ولكن كما قلئاء علا | 
نحن في مجال المعارف الشرفية والاسلامية أن نقوم کالمحققین الغربیین # | 
القرون الأخيرة بننقيح المباني وتفكيك الاصول والقضایا. 


۱ 1 


وأما باقي الملاحظات هي كالتالي : 


۳) «الکثیر من العلماء المسلمین السابقین تقبلوا عن طریق الکشف والبرهان 
وجهة نظر فرفوریوس". 

4) القد عاد ابن سينا في بعض مصنفاته عن رفض وجهة النظر هذه». 

٥‏ افي عصرنا (أي عصر الملا صدرا) لم يكن هناك غير شخص واحد يتمتع 
بنعمة وجهة النظر هذه). 

وهنا نلفت نظر القراء إلى أن مراد الملا صدرا من هذا الکلام هو أن العالم 
الوحيد الذي كان یمن في عصره بناءً على العناية الإلهية باتحاد العاقل 
والمعقول قد يكون المير فندرسكى. 
هاق.؛ ويعتقد البعض آنها بخط الملا صدرا نفسه. بالتأكيد لو كانت وجهة نظره 
مثل وجهة نظر الملا صدرا فإنها ستكون خطأ أيضاً. وإذا كان كأغلب العلماء 
السابقين المتصوفة أو من سلك هذا الدرب قال المسألة بالمعنی العرفانی لها 
فإن كلامه صحيح ولا يمكن مناقشته. وأن يقول الملا صدرا بأن أغلب العلماء 
السابقين كانوا على هذا الاعتقاد عن طريق الكشف والبرهان. فان اكتشافه لا 
يتقبل المناقشة؛ الا أن المسألة بمعناها العرفاني لا يمكن إثباتها بالبرهان. 

ولكن تصريحات الفارابي وابن سينا حول هذا الأمر فيها شيء من الخطأ 
بسبب خلط النصوص الأفلاطونية الحديثة مع أعمال أرسطوء إذ إنهما سارا 
بمعرفتهما او عدم معرفتهما على طريق أهل العرفان؛ ولكن لدينا حالات متعددة 
من الأخطاء والخلط في مصادر العلماء الكبار وإحداها هي مبحث القوس 
الصعودي والنزولي للوجود في أعمال ابن سينا حيث ذكر هذه القضية في أعماله 
الفلسفية الثلاثة الكبيرة. 

ولكن في الأعمال الثلائة هذه لم يتم شرح وتفسير وإثبات واستدلال هذا 
الموضوع المهم والاساسي؛ ومع اه قدم شرحا مختصرا حول القوس النزولي 
إلا أله لم پذکر شيئاً في تبيين الفوس الصعودي. 


۳ 


ویبرر ابن سيدا في الشفاء والنجاة القوس النزولي على أساس الضعف 
التدريجي للوجود في الترتب العّي والمعلولي (کل معلول أضعف من علْته), 
ولکن في کتابه الاشارات وهو آخر آعماله يصرف النظر عن هذا التبریر القلیل 

NW. 

من دون شك كان ذهن ابن سينا دقيقاً وقوياً جداً» ولهذا يبدو أنه لم يجد 
أساساً للقواعد والقوانين الفلسفية لمسألة قوسي النزولي والصعودي. ولكن بما 
أنه رأى هذه المسائل في أعمال القدماء» لم يصرف النظر ولو بشكل إجمالي 
عن ذكرها. 

وهنا إذ ننتهي من مبحث الوجود الكلّي واتحاد العاقل والمعقول. نقوم 
بدراسة بقية مطالب الكتاب. 

في الفصل التاسع يهتم بإثبات بقاء نفس الإنسان بعد الموت» وفي الفصل 
الأخير لديه ملاحظة تكررت مراراً وهي أن الغاية النهائية والأساسية لظهور 
الإنسان وسيره وسلوكه ليست لا «المعرفة). وفي هذه الرسالة اهتم قبل كل شي 
بالمسائل المعرفية. 

وهذا العمل؛ قبل كل شيء هو رسالة عرفانية كتبت بجهود الملا صدرا من 
أجل تطبيق مطالبها بمباني الفيزياء والميتافيزيقيا المشائية من جهة. وقرائن 
الأحاديث والأخبار من جهة أخرى وبسبب التشبيهات والتمثيلات العديدة 
الخاصة بهذا العمل» أصبحت متميزة عن أعماله الأخرى كالعرشية والشواهد 
الربوبية. 

وفي النهاية أضيف هذه الملاحظة بأن رسالة إكسير العارفين للملا صدرا 
تطابق كثيراً رسالة «جاودان نامه" الفارسية العائدة لأفضل الدين محمد بن حسين 
الكاشاني» المعروف باسم «بابا أفضل» المتوفى عام ۷۰۷ ه. ق» من ناحية 
تعداد الابواب والفصول ومحتواها". 


"۹۸ الشفاء. الإلهيات؛ المقالة ١٠؛ الفصل ۱۱ النجاة؛ طباعة جامعة طهران» ص‎ )١( 
.۱ الاشارات والتنبيهات؛ النمط ۷ الفصل‎ 
يعد المحفق والاسناذ القدبر وليام تشيتيك اول من سجل هذة الملاحظات.‎ )۲( 
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وبما أن بعض الأذهان يشك بإخلاص ومصداقية الملا صدرا في استخدام 
أعمال القدماء ویتهمونه حتی في عدم الالتزام بانتساب أفكار وآراء الآخرين 
ومطالبهم إلى نفسه» فهذا الامر قد یکون مثالاً جيداً لانتقاد الملا صدرا فیما 
يخص الانتفاع المشکوك فيه من أعمال الآخرين. ولکن بما أن مطالب رسالة 
«جاودان نامه» وبتبعها مطالب (کسیر العارفین ليست بأمر ذي بال ولا مطالب 
مبتكرة من ناحية الفلسفة والعرفان الاسلامیین» لذلك فنسبة السرقة أو إخفاء 
الاقتباس لا تبدو منطقية... الشيء الوحید الذي یمکن قوله هو أنه من المحتمل 
قد يكون الملا صدرا رأی هذا العمل في فترة شبابه وأعجب به» وفي فرصة 
لاحقة صف عملاً في القالب نفسه باللغة العربية؛ والله أعلم. 


تعریف المخطوطات: 


لقد قام المحقق الياباني السید شیگرو کامادا (0۳۵40 »ونط5) بتصحیح 
المخطوطة وذلك تحت إشراف الأستاذ الجلیل الدکتور مهدي محقق ونشرها مع 
الترجمة اليابانية ومقدمة باللغة العربية. وقد صدر الکتاب في عام ۱4۰6 ه. ق 
(۱۹۸۵ م) في طوکیو من قبل لجنة دراسات الفکر الاسلامي. 

وقبل هذاء طبعت هذه الرسالة في طهران عام ۱۳۰۲ ه. ق ضمن مجموعة 
من مخطرطات رسائل الملا صدرا بصورة طباعة حجرية. وقد جاءت هذه 
الرسالة ضمن صفحات ۲۷۸ حتی ۳۶۰ من هذه المجموعة. وتتطابق النسخة 
اليابانية مع نسخة الطباعة الحجرية باستثناء فقرة أو فقرتین» ونتمنی أن یکون 
کتابنا هذا نسخة صحيحة ومفيدة إلى جانب هاتين النسختین للمهتمین بالمعارف 
الاسلامية وأعمال الملا صدرا... وفضلاً عن ذلك قمنا بترجمة الرسالة إلى اللغة 
الفارسية لمن ليس لدیهم معرفة باللغة العربية وذلك من أجل تقديمها في مؤتمر 
الملا صدرا. 


"60 


أسلوب التصحيح: 

ومن أجل تصحبح هذا النص استخدمنا المخطوطات التالية: 

۱. المخطوطة المرقمة ۱۰۲۰۲۰ المسجّلة في مكتبة مجلس الشوری 
الاسلامي» وهي موجودة بخط النستعلیق. 

لم تشاهد هذه المخطوطة في الفهرست؛ وبناءً على تصريح السيد حائري . 
عُرضت هذه المخطوطة في السابق بصفتها المخطوطة الأساسية في المعرض 
وهي بخط صدر المتألهين نفسه. وهذه النسخة مؤرخة في نهايتها: ألف وواحد | 
وثلاثون هجري قمري» أي قبل تسعة عشر عاماً من وفاة الملا صدرا (المتوفى 
عام ألف وخمسون) وهي مكتوبة بخط ممتاز ويسهل قراءتها. ونظراً إلى التاريخ 
المكتوب بالحروف والمؤكد عليه وكذلك عطفاً على هذه الملاحظة بأنها كتبت 
بخط الملا صدراء يجدر بنا ألا نشكك في تاريخ كتابة الرسالة ونسبتها للملا 
صدرا. 

ليس لدي ما أضيفه حول العلائم والقرائن الفنية الأخرى من قبیل نوعية 
الورق وأسلوب الخط» ولکن ما يجعلني أشك في صحة انتساب هذه المخطوطة | 
إلى الملا صدرا هو مقارنتها مع المخطوطات الأخری من ناحية صحّة المواضيع ۱ 
وعدم صحّتهاء إذ بمقارنة هذه المخطوطة مع المخطوطات الأخرى بات من 
المؤكد لدينا عدم صحة المباحث فيها في بعض الأماكن؛ وحتى في بعض 
الحالات وجدنا بعض الأخطاء لا يمكن تبريرها بأنها «وقعت سهواً». على کل؛ 
فاننا اخترنا هذه المخطوطة ك«أساس» وذلك احتراماً لقدمتها ونسبتها. 

۲. المخطوطة المرقمة ۱۱۷6 التابعة لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي. ولم | 
تشاهد هذه المخطوطة في الفهرست أيضاً؛ وهي مخطوطة كاملة ويعود تاريخ أ 
كتابتها إلى عام ۱۱۲۹ ه. ق؛ وهي مکتوبة بخط نستعليق من قبل الخطاء | 
«إسماعيل بن محمد رخیم» رالذي خلافاً لخطه الممتاز ليس لديه اطلاع جب | 
بالفلسفة حبث ارتکب في بعض الأماكن بعض الأغلاط الجسيمة.. وقد حددنا | 
هذه المخطوطة بعلامة امج .١‏ 
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سس يهو بيو 


۳ المخطوطة المرفمة ۱۷۲۰/۹ التابعة لمکتبة مجلس الشوری الاسلامی؛ 
وهي تحتوي على مجموعة من 14 رسالة كُنبث جمیعها بخط النسخ التحريري 
لمؤلف واحد وعلی نوع واحد من الورق الأصفهاني الرقیق... وهي من دون 
تاريخ الکتابة. وربما یمود ثاریخها إلى القرن الثالث عشر. وقد حدنا هذه 
المخطوطة التي لیس لها عناوین للابواب والفصول بعلامة امج 0۲. 

6 المخطوطة المرقمة ٩۳۳۳‏ التابعة لمکتبة المجلس الشوری الاسلامي 
(الذريعة ج ۰۲ صفحة ۰۲۷۹ فهرست سپهسالار ج ۰۳ صفحة ۱۸۳) ۳ 
مکتوبة بخط نستعلیق من دون ذکر اسم کاتبها ویعود تاريخ کتابتها إلى عام 
848 ه. ق.؛ ولا نجد فیها عناوین للأبواب والفصول؛ وقد حدّدنا هذه 
المخطوطة بعلامة «مج ۷۳. 

على کل حال یمکننا اعتبار المخطوطة الحالية کمخطوطة صحيحة وبدون 
أخطاء» ویعود هذا الاطمئنان إلى اختیارنا أساس وضوح مباحث هذا العمل 
الذي ساعد المصحح في اختیار الأصح والأصلح وذلك قبل أساس 
المخطرطات نفسها. 

وهنا نختم مبحث التصحيح بالمعلومات التي كتبها الفقيد الخبير 
بالمخطوطات الأستاذ محمد تقي دانش بجوه حول مخطوطات هذا العمل. لدي 
علم بمخطوطات أخرى لهذه الرسالة غير المخطوطتين اللتين ذكرتهماء مثل 
الأرقام: (۱) 097/١‏ ملك (ص ١١‏ - ۱۸) المكتوبة من قبل محمد بروجردي 
پأمر الشیخ علي نوري عام ۱۲۹۵ ه. ق (الفهرست المذکور هناك ۵: .)٩۱‏ (۲ 
و۴) ۳۵۸ التابعة لمكتبة تولية مقام الامام الرضا والمکتوبة في شعبان عام ۱۳۹۶ 
ه ق في أصفهان» و09" المکتوبة هناك في عام ۱۳۱۳ ه.ق. (فهرست 6 : ۸) 
(4 ۱ ۵۹۲/۱ مجلس (فهرست ۲: )۳4٩‏ و۸/ ۱۷۲۰ هناك ۷٤ :٥(‏ و١١/‏ 
۵۹ هناك ص ۲ _ ۲۰۲ (۲۵۱: 4). (۷) المخطوطة القديمة التي رأيتها 
هي مرقمة ب ۱۱۸۸ وهي تابعة لمكنبة المجلس وكتبت بخط نستعليق ويبدو أنها 
کتبت من قبل الملا صدرا الشيرازي نفسه؛ ويعود تاريخ کتابتها إلى عام ٠٠١١‏ 
ه .۰ ونحنوي على عناوين كبيرة بلون أحمر قاني. وتعود هذه المخطوطة إلى 
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عبدالحسین نور بخشي» وأما المخطوطة العائدة للشيخ علي كثبت في عام 
۰ عهق.؛ وقد ذكرنها في دليل المخطوطات (9: ۳۳). وكان سیبدو جيداً لو 
رأى السيد شيكرو كامادا هذه المخطوطة واستفاد منها في طبعته”". 


#*# ۴ * 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

0( مجلة المعارف؛ سئة ۱۳۳ رقم ۲ ۱ 
۱ 

ا 

1۸ ا 
1 
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إكسير العارقین 
في معرفة طریق الحق والیقین 


[المقدمة] 
بسم الله الرُحمن الرحیم 


سبحانك اللَّهمَّء يا مبدع العقول والنفوس بأضوائها وأنوارهاء ومخترع 
الأفلاك والكواكب بأدوارها وأكوارهاء وجامع أشتات العناصر بصورها 
وآثارهاء وحافظ ترکیب " المركبات والمواليد بنتائجها وأثمارهاء ومحييَ عظام 
الحيوان بحواسّها وأذكارها"» ومكمّل نفوس" الإنسان بعلومها وأسرارها. 
لك منك التسبيح والتقدیس وبك عليك الثناء والتحيّة؛ لأنك أوّل كل حركة 
وآخره» وباطن کل فک( وظاهره. 

أنت معلّل العلل» وأوّل الثّواني والأول؛ مبدعٌ مجوهرٌ» وفاعل غيرٌ منفعل ؛ 
مبدع الفطرة الأولى؛ ومنشىء النشأة الأخرى؛ رافع من وخده إلى سدرة 
المُنتهی» عندها جنّة المأوی "۰ ومُهبط من جحده إلى قعر جهنم السفلى 
والجحيم الأدنى. وصل على نوات( المشتة آسماژهم في الل المسطور 
بقلم الحق قبل أن يخلق الخلق» المكتوبة أوصافهم في کتاب مُرقوم يشهده 
الظزیرن( لا پیت الا البطرون, لأنهم ثمرات الصنع والایجاد؛ وقُوّاد 
الخلائق إلى سبیل الآخرة والمعاد؛ بل خزائن کنوز الوجود؛ ومفاتیح آبراب 
الفیض والجود(٩.‏ خصوصاً معلمنا وهادینا وسيّدنا وقائدنا إلى مبدئنا ومعیدنا؛ 


(۱) مج ۱: تركيبات. (۱) مج ۱: + المقدسة. 

زفة مج ۴: إدراكها . 7( مج ۱+ مج ۰۲ مج ۴: + المحفوظ . 
(۳) مج ۳: - نفوس. (۸) التباس از سوره مطففین» آبات ۲۰ و۲۱. 
() اصل؛ مج ۰۲ مج ۳: فكرة. )٩(‏ افتباس از سوره وافعه آيه 4لا, 


(۵) اقتباس از سورة نجم آیات ١4‏ و۱۵. ۰ (۱۱) مج ۱ الجلود. 


۷۳ 


محمّد(۱ المصطفی خاتم الأنبياء والمرسلین وآله الاوصیاء المطیرین المنژرین؛ 
سلا الله علیهم أجمعين» وعلی جميع الأنبياء السابقین والأولياء اللاحقين. 

وبعد"» فیقول العبد الملتجىء إلى جناب رب العالمين محمد الشيرازي 
المعروف ب«صدر الدین»: إن هذه نکث من مسائل شريفة حكميّة ونخبٌ من 
جواهر لطيفة لا انتقدته(۳ من کتب أهل الله O,‏ ایی أذراق 
الحکماء الصادقین وشهد بها کل من سلك سبیل الحق من العرفاء المتألهين؛ مع 
سوانخ ذوقيّة أضفتها ولوامع كشفيّة أردفتهاء رجاء") لفضل”" الله على هذا 
المسكين وطمعا في دار كرامته وقربه؛ إنه خير موفق ومعين. فجمعتها في 
كتاب» وسمّيته «إكسير العارفين في معرفة طريق الحق واليقين»» وقسمته على 
أبواب وفصول كالدعائم والأصول. وأبوابه أربعة: أوّلها في كمَّيّة العلوم 
وقسمتها؛ وثانيها في محل المعرفة والحکمة» وهي الهويّة الإنسائيّة؛ وثالثها في 
معرفة فاعل العلوم وفيّاض المعارف» وهو المبدأ الأوّل لجميع الأشياء؛ ورابعها 
معرفة الغاية الأصليّة لهاء وهي الغاية القصوى. 


۲ #۲ 
)۱ مج ۲: إلى محمد. (6( مج ۲ مج ۳: استحسنها . 
(0) مج ۳: أنا بعد/ مج ۲: - وبعد. (5) مج ۱: وجاة. 
(۳) مج ۳: ها ننقد. (۷) مج ۱: بفضل, 


)4( مج ۱: عمًا. 
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me wom, 


الباب الأول 


[في كمّيّة العلوم وقسمتها] 


الفصل الأول 


دنيوي وأخروي 


أمَا العلوم الدنيويّة» فهي ثلائة أقسام: الأوّل علم الأقوال؛ والثاني علم 
الأفعال؛ والغالث علم الأحوالء وهو کالخظ الفاصل بين النور والظلمة 
الجامع للظرفین "۰ والبرزخ المتوسّط بين المنزلتین» ول الب رال یله ملا 
بيشي" . 

وأمّا العلوم الأخرويّة» فهي علوم المشاهدة والمكاشفة؛ كالعلم بالله وملائكته 


وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


۱ مج ۲: هي. (۳) سورة اعراف» آية!‎ )١( 
مج 3 مج ۳ للطريقين.‎ (۳ 


۷۷ 


الفصل الثاني 
فى آقسام علم الأقوال بحسب ما یتعلق به 


وهو فسمان: عامّئَ وخاضَيّ. والعامّيَ ثلائة أقسام حسب الموضوعان 
الثلانة۲۱۳: ۱ 

الأرّل ما يتعلّق بالاصوات الساذجة» المشترك"" فیها الجماد والحبراز 
والبهيمة والانسان والعاقل والصبیان. ۱ 

والثاني ما يتعلّق بالحروف المفردة» الحاصلة من حرکات الأصران 
وهيئاتها . ۱ 
والثالث ما یتعلّق بالالفاظ الدالّة على المعانى» الحاصلة من ترکیب الحروف | 
في لغة من اللّغات العربيّة أو الفارسيّة أو الب ۳ و ما سواها. 

وهي“ في كل لغة على ثلاثة آقسام۴: اسمء وکلمة» وأداة؛ لأنّها إنا آذ 
تدل"۲ على الشيء أو فعله» أو إضافة إلى شىء آخر. وکل منها لفظ مفردا : 
يتألف منها لفظ مركب تام أو غير تام. والتام نف أو إنشاء. 

وأمّا الخاصّي من علم الأقوال» فهو ما يتعلّق بألفاظ" یتأتی" بها الغلا ' 
من ذوي الفطانة والفهم والأفهام ويتأّى”' بها الحركات والسكنات على و+ 


(۱) مج ۲: - الثلائ. (1) مج ۱: يدل. 
(0) مج ۱: + التي المشتركة . 0) مج ۳: بالألفاظ . 
(۳) مج :١‏ الغربيّة, (۸) مج ": يبالى. 
(4) مج ۲: هو. (9) مج :١‏ تتأذى. 
(۵) مج :١‏ - أقسام : 


۷۸ 


ففي كل مرتبة من المراتب الثلاث المذکورة التي [هي] مبادىء القول 
والحكاية» ينبعث علم من العلوم الثلاثة الکبیرة. 

فمن معرفة الأصوات وکمَیتها ۲۳ العدديّة واللسب النغميّة الحاصلة فيها" من 
مراتب الحدّة والثقل بينها يتولّد علم الموسيقى» وموضوعه الكمّيّة الحاصلة في 
الصوت. ومن معرفة الحروف المسموعة وحركاتها وسکناتها الإعرابيّة والبنائيّة 
يتولّد علم الإعراب والعروض. ومن معرفة" معاني اللّفظ يتولّد علم اللّغة 
والشعر وفنّ المعاني والبيان والبديع. ومن معرفة المعاني الحاصلة في الفكر 
وكيفيّة تأليفها لينتج به المطلوب يتولّد علم المنطق الذي هو الميزان المستقيم 
يوزن به الأفكار ويكال به الأنظار“ . 


XK *‏ كنا 
)١(‏ هج ۱: وكميّاتها. (۳) مج ۳: - معرفة. 
۳ مج ۲: - فيها. (4) مج :١‏ الميزان. 


۷۹ 


الفصل الثالث 


العلوم الفعليّة على أربعة أقسام: ۱ 
الاوّل ما يعلق بالأعضاء والجوارح؛ کصنائع آرباب الصناعات وحرفهم, ٠‏ 
كالحياكة والفلاحة والعمارة. وهو آدون أقسام علو الأفعال وأخسّها. ۱ 
والثاني ما هو أرفع”" قليلاً من الأوّل؛ وهو علم الکتابة وعلم الحیل ون | 


1 


الکیمیاء و[الشعبذة]”" والقيافة وأمثالها. 
والثالث ما يتعلّق بتدبير”*» المعاش على وجه ينوط بصلاح أمر الدنیا لب 

الشخص بانفراده أو النوع والهيثة الاجتماعية. أو على وجه ينوط بأمر الذين ! 

وصلاح الآخرة؛ کعلم المعاملات من النکاح والطلاق والعتاق وغيرهاء وکعلم | 
السياسات كالقصاص والديات” والجرائم والخدونة وبا اهيا" وهو عم | 
الشريعة . ۱ 
والرابع ما يتعلّق باقتناء الأخلاق الجميلة واكتساب الملكات والفضائل , 
والاجتناب عن الملکات الرديثة والرذائل؛ وهو علم الطريقة والدین. ۱ 
۱ 


* ۴ #۴ 
(۱) مج ۲: العلوم. (۷) مج ۲: أربع. 
)۳( اصل› > مچ ۰۱ مج ۳: الشعبدة/ مج ۲ : لشمبلة , 
() مج ۳: بتدبر. (0) مج ۱: کالدیات والقصاص. 


)1( مج ۱: شبهها. 


۸۰ 


الفصل الرابع 
في علم الافکار وهو آربعة آقسام 


القسه”" الأوّل معرفة الحدّ والبرهان» وهما مبدآن لحصول الأشياء 
وحقائقها : نها دور الحد - يؤدّي إلى حضور" حقيقة الشيء 
وقصور ميق وا ' يؤدي إلى حضور وجوده والتصديق بهليته بهلبته 15 وكل 
منهما رن للآخر في الحدود؛ فأجزاء الد هي بعينها أجزاء البرهان مع 
التفاوت في النظم ۲" والترتیب - كما بيّن في الميزان. 

والقسم الثاني معرفة الحساب والعدد وأنواع الکمیّات المنفصلة وأنواعها 
ومراتبها وخواضها . 

والقسم الثالث علم الهندسة والكميّة المتّصلة القارّة من الخظ والسطح 
والجسم وأنواعها وهيئاتها وأشكالها. ويتولّد منه علم الهيئة والنجوم؛ وهو 
معرفة كمِّيّات الأفلاك وعدد الكواكب ومقادير أبعادها وعظم أجرامها وأحوال 
حركاتها قدراً وجهةً؛ ویتفرع عليها علم الأحكام وعلم الكهانة والتع 0 , 

والقسم الرابع علم الطبيعة والطت والبيطرة ونحوها. وهو معرفة ة كيفيّات 
العناصر وحرکاتها وانفعالاتها وامتزاجات“ بعضها و بعض ؛ ؛ ومعرفة المزاج 


)١(‏ مج ۲: - القسم. (5) مج ۳: یشارك. 
(؟) مج ۱: فأحدها. (۷) مج ۳: تفاوت النظم. 
۳( اصل؛ مج ۰۲ مج ۳: - حضور. (A)‏ مج ۲: علم التعیر . 
زفق مج ۰۱ مج ۳: حضور. 6 مج ۱: امتزاج. 


(9) مج ۱: والثاني. 


۸ 


وتولّد المركبات التامّة وغیرها منها؛ ومعرفة آنواع الموالید الثلائة من الجمادات 
والنباتات والحیوانات ومبادیء حرکانها وسکناتها؛ وعلم الحیوان وأصنان 
وفواها المدركة والمحرکة؛ وعلم الانسان وقواه۲۳ العلميّة والعملية . وفائر: 
هذا العلم وغایته هي حفظ المزاج واصلاح النماء وابقاء الحياة. 

فإذا استعمل هذا العلم في غير الانسان من الحیوان( يسمّى بهالپیط :و0 
و«الرياضة»؛ وإذا استعمل في غير الحيوان””؟. یسمّی ب«الفلاحة» و«الدهقنة». 


* ما ما 
س 
)١(‏ مج ۲: قواها. 
(4) مج ۲: البيطرة. 
۲2 ف ١ 1١١‏ العلمة , ۳۹ 
e ۹‏ و (9) مج ۱: الانسان (بجای «غیر الحبراف ۱ 
۸۲ ۱ 


م 


1 
1 


الفصل الخامس 


في علم الاخرة 


وهو العلم الذي لا يفسد بفساد البدن ولا يخرب بخراب الدنيا"“؛ وهو 
العلم الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

أمّا العلم با فهو العلم'" بذاته وصفاته وأسمائه. 

وأمّا العلم بملائکته ۳ فهر العلم بوجود*" صور روحانيّة مقدّسة عن المواد 
مجرّدة عن الأجساد مدركة لذواتها”) ولما عداها. وهم سان الحضرة الإلهية 
وحجاب الساحة”" الربوبيّة. وعالمها عالم القدرة والإرادة» وينقسم إلى العقول 
القاهرة والنفوس المدبّرة؟ والکل ممّا أبدعها الله تعالى بحسب التعيّنات اللازمة 
لأسمائه وصفاته. 

فان الحقيقة الواجبيّة اقتضت أوّل ما اقتضت من تعيّناتها جوهراً قدسياً يسمّى 
ب «الروح الأوّل» و«العقل الأشرف» و«القلم الأعلى» و«الحقيقة المحمّديّة»» على 
ما وردت به الأحاديث النبويّة ونطقت به الحكمة الإلهيّة؛ وبتوسّطه جواهز أخرى 
روحانيّة وأخرى نفسائيّة. وهي وسائط وجودات الصور السماويّة والطبائع 
العنصريّة بمواها وأجرامها البسيطة والمركبة. 


)١(‏ مج ۱: البدن. () مج ۱: - وجرد. 
)۲( مج ۲: علم. 4 مج ۰۱ مج ۲: لذانها. 
( مج ۳: بالملالكة. (1) مج ۳: السابقة. 


۸۳ 


۰ (۱) ا 
را العلم بكتبه: فهو عبارة عن العلم بكلامه وکتابه۲ وكيفيّة تصویر 
الحقائق» والعله”") بقلمه ول" وقضائه وفدره. 


فيجب أن بعلم أن كلامه لا يشبه كلام الخلائق"*" وكتابه لا يشبه كتابهم. | 


ولا قلمه قلمهم ولا لوحه لوحهم. وأنّ قلمه الأرّل ملك مقرّب عقلي» شأنه 
إفادة الحقائق وتصوير العلوم؛ ولوحه الأول ملك نفساني» شأنه استفادة الحقائق 


والعلوم من الجانب”” اليمين واظهارها وإعلامها بالتشكيل والتصوير على | 


الجا" الشمالى ۷ 

و«القضاء؛ عبارة عن ثبوت صور جميع الأشياء في العالم"" العقلي على 
الوجه الكلّى. و«القدر؛ عبارة عن حصول صورها في العالم النفسي على الوجه 
الجزئي» مطابقة لما في مواذها الخارجيّة؛ مستندة إلى أسبابها وعللها واجبة بها 


لازمة لأوقاتها. 
ويشملها العناية الإلهبة" المسمّاة باعلم الله؛ شمول القضاء للقدر والقدر لما 
في الخارج. 


ولا محل لعلمه المحيط '» على رأي أهل الحق؛ بخلاف صورة القضاء 


وصورة القدر. فن محل القضاء عالم العقل؛ ولوحها عالم النفس؛ وهو محل ٠‏ 


صورة القدر؛ ولوحه دفاتر الاستعدادات وألواح المواة القابلة لصور الأضداد 
المتداعية إلى المحو والفساد("". 

ومحل القضاء هو المسمّى باأمٌ الکتاب» واللّوح المحفوظ عن النسخ 
والتغبير» لكونه من عالم الجبروت وعالم العقول المقدّسة عن التغيّر والزمان. 
والألواح القدريّة غير محفوظة عنهما "۰ كما دل عليه قوله تعالى: يتحر أله 


)١(‏ اصل: کتابته. )۷( مج :١‏ - الشمالي. 
0 مج ۱: العلرم. (۸) مج ۱: العلم. 
(۳) مج ۳: - لوحه, )٩(‏ مج ۱: + التي هي. 
«. اي ا بع 4۴ الفاق. (۱۰) مج ۱: على محل فعلمه محیط. 
-. و 1 یی ١‏ مج :١‏ الإثبات. 
مج ۲: جانب. ۳ مج ۲: عنها. 
۸1 


6 روع ب ر الحشف ۵( با را 24 
ما ياء وت ون َم انب وکل ما يفيض علینا 8 ا ا 


الموسومة بالعلوم اللدنية"" إنما يفيض عنه» كما في القرآن الحکیم: لو ق 
أو الكت لا بل 0002 وقال تعالی: افا ریک الاک © ال عل 
5 ار 140 “. وتلك الجوهر العقليّة هي خزائن غیبه. كما قال تعالی: وان يمن 
َو إلا عِنْدنا خرن وما ار الا در تعثویرک>. ولا شك أن خزائن غيبه 
مُقدّسة عن التَّيرٍ والحدئان» فالقضاء بن 
وأمّا منازل جوده ورحمته» سواء كانت نفوساً فلكيّة أو فوی خياليّة سماويّة أو 
أرضيّة أو مواد عنصریّة. فهي لا تخلو عن التجدّد والانصرام نين 
والانقسام؛ فالقدر کذلك؛ و(" عالمه عالم النفوس السماويّة والأرضيّة. وفي 
عالم السماویّات ۳ يوجد كتابان كريمان: أحدهما النفساني الكلي» والآخر 
اباي الجزئي. وکل منهما كتاب مبين» كما أشير إليه بقوله(۳"" تعالى: طول 
حَبَةِ في ظلعّت الْأَرْضٍ لا رظ لا یاس الا فى کلب و ین ۳ بعد قوله: «إوَعِندَه 
مه یپ لا پنلنها إلا ب إششارة إلى عله المخيط المسمّى باالعناية 
الإلهية)» وقوله: ویر ما ف الي را رما سعط ين وَرقَةٍ الا بنتنهاه ۱۹ 
إشارةً إلى علمه التفصيلي القضائيٌ المحيط ب في برّ عالم المُلك والشهادة 
وبحر عالم الملکوت والغیب؛ وبما سقط" من أوراق كتاب الأفلاك وسجل 
دورات السمارات. ر ذلك ۲۳ بقو له تعالى: رما ين داب في الْأَرْضٍ لا 
هل لقو بللا يتك تللم وششتزدعها کل فى سک به وفوله: جا 


)١(‏ سررة رعد آیه: .۳٩‏ (۱۰) مج ۱: - و. 
(0 مج ۱ مج ۳: الديئّة. (۱۱) مج ۱: السماوات. 
(۲) سرر؛ علق» آیات ۳ و4. (۱۲) مج ۲: لقرله. 

(4) مج ۳: - تعالی. (۱۳) سورة اعام آية: .۵٩‏ 
(0) سررة علق» آيئان: ۳ و4. )۱٤(‏ همان. 

(۷0) سرر؟ حجر آیه: ۰۲۱ (۱۵) همان. 

0 مج ۲: - فالقضاء کذلك. (۱۱) مج ۰۱ مج ۳: تسقط, 
(۸ اصل, مج ۲: مراداً. (۱۷) مج ۱: کذلك. 

0( مج ۱: التكثير. (۱۸) سورة هود؛ آي*: 1. 


Ao 


لاب ين تُهِبِبّْ في الأزض ولا ف شيك لاه لب من ل أن ترا م4 

وأمًا العلم برسله وأنبيائه» فهو أن یعلم أ لله خلفاء في عالم الأرض ۱ 
متوسّطين بين الله وبين عباده”" مأمورين باصلاح هذا النوع الادمي بواسطة ٠‏ 
استجماعهه'”" بشرائط الرسالة وخصائص ع لجموم مناقبهم روفور . 
فضائلهم . . وهي المناقب الني ای أمو 

ی الأول وهو أشرف الجميع » » فکون النبي مظلعاً علی ۳ الإلهيّة من 0 
المبدأ الأعلى وما(" يليه من ملکوته" العلوي والسفلي؛ واقفاً على المبادیء | 
والغایات للجمیع » مارفا بالتفس"* الإنسائية وکمالائها ودرجائها"؟ رباب | 
عروجها إلى الح إذا اسکملت بالعلم والعمل» آخذاًعلومه ومعارنه من اث با | 
توسط معلّم بشري ١‏ علماً مستفاداً منه بطریق الکشف الروحي والالقاء الستوحي؛ ۱ 
لا بالتعمّل”''' الفكري والاحتيال الوهمي. 

وأمّا ۳" الثاني فکونه ذا قرّة باطنيّة(""2؛ يتمثّل له الحقائق بکسوة سب 
المثاليّة أوّلاً في الباطن وعالم الخيال""» نم تسري إلى عالم الحس» فیتفعل 
عنها حواسه الشريفة - کسمعه وبصره وذوفه وشمه ولمسه 3۹ فیشاهد مك 

وقد آخبر النبی كَل عن مكاشفة بصره المنوّر بقوله : «زویت لي" الأرض؛ : 
فرأيت مشارقها ومغاربها»» وعن سمعه بقوله!*۲۲: «اطت السماء وحق لپا أن 


(۱) سورة حدید؛ آي؟! ۲۲. (٩)‏ مج ۱: + معارف. 

(0) مج ۳: + و. (۱۰) مج ۱: بالعمل. 

۴ مخ ۲: اتاد (۱۱) مج ۱: - أما. 

(4) اصل؛ مج پ؛ مج ۲: لیشملها. (۱۷) مج ۳: + بها. 

رن - ما (۱۳) مج ۳: الخيالي. 

e‏ - ۱ (14) مج ١ء‏ مج ۳: إلى. 
فج "1 الملگربت: (19) مج ۲: لقوله. 


)۸( مج ۱: للنفس/ مج ۳: لنفس , 


۸٦ 


تفظ ۰ ليس فيها موضم قدم الا وفيه مَل“ راكع أو ساجد»» وعن شمّه 
الشریف بقوله : «اّي لاجد نفس الرحمان من جانب الیمن(*»» وعن ذوقه 
بقوله: «أبيت عند ربّي يطعمني!* ويسقيني(0 وعن لمسه بقوله: «وضع الله 
على كتفي یده» فوجدت برد أنامله بين ثدیی(۲. 

وأمّا الثالث» فكونه ذا قوّة بطشة“ شديدة؛ يقهر على أعداء الله وأولياء 
الشياطين» ويسلّط”' على منكري حقّ الله من الكافرين والجاحدين والفاسقين؛ 
وکونه ذا مصابرة”"؟ على المحن والشدائد؛ واقتدار وتمکن ۲۲ على المقاومات 
وتیّت ۳ في المجاهدات والمبارزات. 

فمجموع هذه الأوصاف الثلائة من خصائص الرسول. وأمّا آحادها» فقد 
توجد(۳" في غير الرسل*؛ فد الاولی متحققة في الأولیاء» وضرب من 
الثانية یوجد في آهل الكهانة والرهابین والثالثة قد تکون في الملوك الشديدة 
الهمّة والبأس. 


تفریع عرشي: 

فالنبی كأنّه مركب من ثلائة أشخاص عظيمة» كل منهم رئيس مطاع في نوعه؛ 
فبروحه وعقله ۳ ملک من المقرّبين» ویر ۳ ول يكون 01 يلك 
مرفوعاً عن آدناس العنصریین "۲ ولوحاً محفوظاً من" مس الشیاطین» وبحته 
وطبعه یکون ملكا من عظماء الملوك و" ""السلاطین. 


(0 اصل: تبط/ مج ۱: يطأ. (۱۱) اصل؛ مج ۲: تمکین. 

0) مج ۳: لك. (۱۲) اصل : مثبت. 

(۳) مج ۳: - بقوله. (۱۳) همه نسخه ها جز «مج 0۳: یوجد. 
(4) مج ۳: الیمین. )١4(‏ مج ۲: الرسول. 

)4( مج ۱: فيطعمني. (۱۵) مج ۳: - یکون. 

)1 مج ۲: يسفين (15) مج ۲: - قلبه. 

)۷ مج ۱: پدي. (۱۷) مج ۲: ملکا. 

(۸) همه نسخه ها: بسطة. (۱۸) مج ۱: العنصرین : 

4( اصل؛ مج ۲: تسلط. (19) مج ۲: - من. 

(۱۰) مج ۳: مصابر. (۲۰) اصل» مج :١‏ ا 


AY 


وتحقيق ذلك أنّ النشآت ثلاث» والعوالم ثلاثة: نشأة العقل» ونشأة النفس 
ونشأة الطبع والحسٌ؛ بإزاء عالم الدنیا وعالم الآخرة وعالم الأمر. 

والإنسان بحسب غلبة" کل نشأة داخل في عالم يناسبه» إِمّا بالقوّة أو 
بالفعل. فبحسّه من أهل الدنيا وجملة الحيوانات المعذبة في الدرك الأسفل؛ 
وبئفسه من أهل الآخرة وجملة الملكوت الأسفل؛ وبروحه من أهل الله وجملة 
الملكوت الأعلى. لكن الغالب على أكثر الخلق نشأة الحسٌ وموطن الدنياء 
ومآلهم في الآخرة إلى الجحيم. 

وأمّا جوهر الثبوة فله جامعيّة” النشآث واستکمال القوى کلها؛ قله 
صلوات الله عليه وآله ‏ السيادة”" العظمى والرئاسة الكبرى والخلافة الإلهيّة في 
جميع العوالم. فهو شارع ورسول ونبيَ؛ يحكم بالأوّل كالمَلِك ويخبر بالثاني 
كالفلك» ويعلم بالثالث كالمّلّك. فافهم واغتنم. 

وأمَا العلم باليوم الآخر“» فهو الایمان" بالقيامة والقبر والبعث والحش 6 
والحساب والميزان ونشر الصحائف وتطاير الكتب. وهذه غاية العلوم الكشفيّة؛ 
ليس هذا الموضع محل تفاصيلها”"؛ وقد بسطنا فيها القول"۲ في بعض تآليفنا 
حسب”" ما٩۲‏ أفادنا الله وجعل قسطنا ورزقنا من فضله ورحمته. 

وللإشارة إلبها هاهنا نقول: يجب عليك أن تعلم أنّك كادح إلى ربّك كذحاً 
فملاقيه”''' بالموت؛ وهو فطع تعلق الروح عن" البدن بواسطة زمانة مطلقة 
في جميع الأعضاءء يخرج بها عن طاعة الروح ببطلان قواه وآلاته. 


)١(‏ اصل - غلبة. (۷) مج ۱: تفضيلها. 
(۷) مج ۱: جامعه. (۸) مج ۳: القول فيها. 
(r)‏ مج ۲ السادة. (٩)‏ مج ۱: حيث,. 
(4) مج ۳: الاخرة. (۱۰) مج ۱: - ما. 
(۵) مج ۱: + الاخرة. (۱۱) افتباس از سوره انشقاق» آیه: 5. 
۷۵ مج ۱: الجلة (17) مج ۲: من. 
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فینکشف"" له بالموت ما يغيب عنه في حال الحياة ما كان مسطوراً في کتاب 
لا يُجَلَيها لوقتها إلا هو*. فد رسوخ الهيئات وتأكد الصفات وهو المسمّى 
عند أهل الحكمة ب«الملكة» وعند أهل الکشف والنبوّة ب«الملك» 
و«الشیطان»"۰۳ يوجب خلود الثواب والعقاب ودوام الصور*۲ الحسنة* 
والقبيحة الموجبتان لتنعيم"“ أهل الجنان وتعذیب أصحاب الجحیم بالثیران. 


فكل من فعل مثقال ذرّة من خير و'""شرٌ یری آثره مکتوبا"" في صحیفة؟ 
ذاته أو صحيفة أرفع منها عند نشر الصحائف ونشر الکتب. 

وإذا حان وقت أن يقع بصره إلى وجه ذاته عند كشف الغطاء وشواغل هذا 
الأدنى وما يورده الوا وهو المعبّر عنه بقوله تعالى: ود الصف 
یر فيلتفت إلى صفحة باطنه وصحيفة قلبه. فمن كان في غفلة عن ذاته 
وحساب سره يقول عند ذلك: مال هدا الب لا اور صَِيرةٌ ولا که إلا 
صدا دا ما یلا حاترا ولا ی رف 9741 . 

ومنشأ ذلك أن الدار الآخرة هي دار الحياة والادراك۳ لقوله تعالی: 
جرک ار اج یی لون و کاژا ينلئرت294". ومواة اشخاص تلك 
الدار(*) هي" التأملات الفكريّة والتصورات القلبيّة. فإذا انقطع الانسان عن 


)۱( اصل» مج ۲ فیکشف. 


(؟) اقتباس از سورة اعراف» آیه: ۰۱۸۷ (۳) مج ۲: الشیاطین. 

(8) مج ۳: الصورة. 

(0) مج ۱: + الجسميّة/ مج ۲: الحشر/ مج : الحسنية. 

(۷0) مج ۳: لنعيم. (۷) اصلء مج ۱: آو. 

(4) اصل» مج ۰۱ مج ۳: مکتوبة. )٩(‏ مج ۲: - صحيفة. 

(۱۰) مج ۳: - الحواس. (۱۱) سور؟ تكويرء آیه : ۱۰. 

(۱۲) سورة کهف؛ آي“ : 45. (۱۳) مج ۱ مج ۲: الادراك والحياة. 
() سوره عنکبوت آي*: 18. (۱۵) مج ۲ الذارین. 

(۱۷) مج ۲: - هي. 


۸۹ 


الدنیا وتجرد عن مشاعر البدن وکشف عنه الغطاء؛ یکون الغیب له شهادةً والس 


علائیهٌ ۲۲ والعلم عيناً والخبر عياناً؛ فیکون حدید البصر قارئاً لکتابه؛ لقول 


تعالی : نگنا عك ط۵ یه ا ڈ4 وقوله تعالی۳: ورل ان 
رتیه کیره فى عقو وش له بم امه سعتبا یم شرا( أفرأ کبک كى 
َفيك ا مه یی( . فمن كان من أهل السعادة وأصحاب الیمین؛ 
فقد أوتي ن کناب بیمینه؟ من جهة"" جلیین: د الا ی عم ون 
كان من الأشقياء المردودين فقد e‏ تابه بشماله۳ من جهة سجین : لا كب 

با لى سن 4 ؛ لاه من المجرمین ان لقوله تعالى: زر از 
لخن اکتا ويم عند بوه . 


ستصير”" إِمّا قبوراً ضيّقة» فيها حیّات وعقارب بحسب 


اليقم 7 )600 
الهيئات السّوءى و واتا رياضاً رضوانيّة » فيها تجري ۳" أنهار الحياة الأبديّة 


بحسب العقائد الحقَة. وهذه القبور اما روضة من ریاض الجنة أو حفرة من 


حفر النیران؛ كما ورد في الحديث النبوي أنه ية قال: «للمؤمن”؟'' في قبره | 


ردا خضراءُ ويوسع”*"' له قبرهُ سبعين ذراعاً» ويضيء حتى يكون كالقمر ليلة 
البدر. وهل تدرون فيماذا أنزلت: هن 4 مَعسٌّ ۳۹466 قالوا: الله 


ورسوله أعلم. قال: «عذاب الکافر فى قبره» با عليه تسعة وتسعون 


تثيئاً. هل ندرون ما التثين؟'' تسعة ونسمون حيّة لكل حيّة نسعة رؤوس | 


(۱) مج ۱: علا. )٠١(‏ مج ۰۱ مج ۰۲ اصل: الصدور. 
(۲) سور؛ ف آية: ۲۲. (۱۱) مج ۰۱ مج ۳: سيصير. 

(۳) اصل, مج ۳» مج ۲: - تعالی. () مج ۲: الثری. 

(4) سورة اسراء آيئان: ۱۳ ر۱4. (۱۳) أصل: يجري . 

() افتباس از سورة حافه آیث: .۱٩‏ )۱4( أصل؛ مج ۳ مج ؟: المؤمن. 


»( مج ۰۱ مج ۲: جلة,. 


(۱۵) همه لسخه ها: برحب. 


(0) اقباس از سوره حاله:؛ آيا: ۲۶. (۱۷) سورة طه» آبه: ۰۱۲4 
١‏ فك ۰ 
(A‏ سور مطففین آبه : ۷. (۷) مج ۱: قبط . 


(9) سور سجده آبه: ۱۲, 


جو يب و 


ينهشونه ویلحسونه وینفخون في جسمه إلى یوم القيامة». 

ولا ينبغي أن یتعجب من هذا العدد؛ فإنَّ الأخلاق المذمومة تنقلب بعینها فى 
الآخرة حیّات وعقارب. والیه الاشارة بقوله كِ: نما هي أعمالکم ترد 
الیکم». 

واعلم أن لنا قيامتین: صغری وکبری. أمّا الکبری؛ فهي لجمیم الخلائق. 
وقد شهدت التصوص بتفاصیلها من نفخة الصور وأرض المحشر وجمع الخلائق 
وطول يوم القيامة ومساءلة ۳ القبر والمیزان والمحاسبة والصراط والحوض 
والشفاعة وصفة جهتم وصفة الجنة. ولا یحتمل هذا المختصر ذکرها. وأمًا 
القيامة الصغری» فهي الموت ؛ لقوله يك : «من مات فقد قامت قيامته». وکل ما 
في القيامة الكبرى له نظير في الصغرى» كما فصل في موضعه. 

ومفتاح العلم بيوم القيامة هو معرفة النفس الإنسانيّة ومراتبها”" في الدرجات 
والدرکات» ومعرفة آنْ الإنسان عالم صغير» فيه جميع ما في العالم الكبير. 

فكل ما في القيامة الکبری - وهو موت أفراد العالم جميعاً ‏ له نظير في 
القيامة الصغرى. فإذا انهدم بالموت بدنك وهو أرضك الخاصٌ بك. فقد زُلْزِلتَ 
الارض ززالها؟. وإذا رقت عظامك وهي جبال آرضك * فدکُْتا ده 
وا فقد نسفت جبالك نسفاً. وإذا أظلم قلبك عند النزع"" وهو شمس 
عالمك فقد کورت" شمسك. وإذا بطلت*۲ حواسّك» فقد انکدرت نجومك. 
وإذا انشق دماغك فقد انشتّت(۲۲ سماژك. وإذا انفجرت ۳" من هول الموت 
عيناك. فقد فجرت بحارك. وإذا تفرفت قواك وانتشرت جنودك» فقد حشرت 


)١(‏ مج ۱: رد. (۷) مج ۳: النزوع. 
0( مج ۴ مسنالة. (۸) مج ۳: کدرت. 
(4) اقتباس از سوره زلزله آیه : ۰۱ (۱۰) مج ۳: انشق. 
0 مج ۲: - ارضك. (۱۱) مج ۱: انفجر , 


(0) اقتباس از سورة حاقه» آي؟: ۱4. 


۱ 


وحوشك. فاذا فارقت"“ روحك وقواك" عن البدن» فمدذت"" أرضك: جر 
1 رل ۹ 
ونظیر الصراط استفامتك على طریق التوحید من غير إبطال”” وتعطیل وعدول 
إلى پا الأخلاق. ونظیر عذاب القبر تألمك بمفارقة المحبوبات. ونظیر . 
الافتضاح ۲۷ یوم القیامة! ۳ الافتضاح بما ینکشف عن قبائح الأخلاق والأعمال | 
عند“ عارف خبیر مطلع على ما في الضمیر . ونظیر العذاب الدائم في النار"» ۱ 
للم بمنعك عن المحبوبات والحيلولة بينك وبين نعیم الجنان والنظر إلى . 
الرحمان» فينقطء”'2 قلبك عن الخیرات على الدوام. نعوذ بالله. ۱ 
والموت کالولادة؛ فنسبة القيامة الصغری بعد الکون الدنياوي إلى الکبری ' 
كنسبة الخروج من مضیق الصلب إلى فضاء الرحم إلى الولادة التي هي الخروج | 
من مضیق الرحم إلى فضاء الدنیا . وأيّام الحمل کزمان القبر والبرزخ. 9 ۱ 
ال خرة ومکانها بالنسبة إلى زمان الدنیا E‏ گیا ا إلى زما ع 
الحمل"“ ومکان الرحم. . فقس الآخرة بالاولی» فا لمك را بتک إلا ا 


۱ , یں دۇھ‎ i 

ا 
* رد ۱ 

۱ 

)۱( مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: فارق. )۸( مج ۲: - عئل . ۱ 

۳( مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: قراه. )4( مج ۰۱ مج ۳: - في الار. 

)۳( مج ۱: فذت. (۱۰) مج ۲: فيقطع, 

(4) سورا انشفاق آیه: 4. (۱۱) مج ۲ - بالئسبة إلى . . . مکانها. 

)۵( مج ۱ مج ۲ مج ۳: الحاد . 0 مج ۳: - بالئسبة. 

)0 اصل؛ مج ۲: افتضاح. (۱۳) مج ۲: - الحمل؛ 


(۷) مج ۳: - الاتضاح يرم القيامة , (۱۸) سورة لقمان؛ آبه: ۲۸. 


۹۲ 


الباب الثاني 


التي هي قابلة(" للعلوم 


(وفیه(" عشرة فصول) 


لق مج ۲ قاطبة, )۲ مج ۲ هي . 


الفصل الأوّل 
سبب تعوّقها عن البلوغ إلى الفایة() 


اعلم أن الاختلاف”" في المذاهب والطرق غير محصورة في عدد. إلا أنّها 

الأصل الاوّل علم التوحید؛ کخلاف المجسّمه والمُعظلة والملاحدة 
والدهريّة. وهو إِنّما نشأ من الجهل بحال مبدأ الموجودات“ ومعادها. 

والأصل الثاني“ علم النبوّة والأنذار؛ والخلاف”'' فيه كاختلاف اليهود 

والأصل الثالث علم الإمامة”" والخلافة؛ کالاختلاف"" بين الشيعة 
والسُئيّة"' والغلاة والنواصبة. وهو نما نشأ من عدم المعرفة"''' بحال الإمام 
ومرتبته في العلم والسياسة. 

والأصل الرابع علم الفتاوي والأقضية؛ كاختلاف المجتهدين. وهو إِنّْما ينشأ 
من الجهل بالكتاب والحديث والرواية والإجماع. وهذه الاختلافات لكونها في 


)١(‏ مج ۲: - بيان. (0) مج ۱: - والخلاف. 
0 مج ۳: - الغاية. (۷) اصل: الامارة. 

(۳) مج ۳: الغاية. (۸) مج ۳: کاختلاف. 
() مج ۳: المبدا للموچودات. )٩(‏ مج ۳: السئة. 

00( مج ۴: + في. (۱۰) مج ۱: الجهل. 


۹۵ 


الفریع تما ينبعت من الاختلاف في علم التوحيد وعلم اللفس. وهما علي" . 


المبدأ والمعاد» TT‏ كا جميع العلوم. فمتى كان الأصل مجهولاً كان 
الفرع أحرى بأن يكون مجهولا"*. 


*#* + 


(۱) اصل؛ مج ۰۲ مج ۳: تبعث, ۳ 
0 مج ۱: - طلما. مج ۰۱ مج ۳: منها: 


( مج ۱: احری بالجهل. 
۹ 


و وچ وچ سح gee‏ 


2۱7 ۳ 


ege a iw‏ يد عد r‏ تست 


are وما سپ‎ e wm 


r <a‏ م 


الفصل الثانی 


في العلم الذي هو فرض() 
عين الانسان ولا بد لوجوده البقائي من تعلمه 


وهو العلم اليقيني بلقاء الله ووحدانیّته وصفاته وأفعاله. ثم معرفة العالم 
الانساني وكيفيّة نشأته الأولی والثانية. وکل من جهل هذین العلمین» فهو ناقص 
في قوام وجوده وکمال حقیقته وإن أحكم سائر العلوم؛ کالطفل أو النائم الذي 
بری في و( ف مختلغة» ثم إن انظ من تمه لا يجد منها ۳ 
فهكذا”» حکم الصور التي يراها الانسان في هذا العالم بحواسه"؟ الظاهرن" 
أو يتخيّلها بحواسه الباطنة(» فکلها آمور باطلة وأحلام زائلة؛ لا بقاء لها في 
يقظة عالم الآخرة الا العلوم الحقيقيّة ال هي الصورة الأخرويّة ولها أعيان ثابتة 
عند ال رما چند له حير رای . 

رائما الفائدة في بعثة الأنبياء وانزال الکتب من الله هي انتباه التفوس عن" 
نوم الطبيعة وسّئَّة الغفلة والجهالة» وإفاقتهم عن سكر القصور والنقصان؛ 
وقيامه.''' في القيامة عند الله واظلاعهم على صور الحقائق الأخرويّة؛ 


0 


ورقرنهم على الحساب والصراط والميزان. 
2 مج ١‏ مج ۴: - فرض. (۷) اصل: الظاهر . 
() مج ۱: في النوم. (م) اصل: الباطنية. 
©) مج ۴: - إذاء (4) سور آل عمران» آیه: ۹۱۸. 
(۷) مج ۱: لم. (۱۰) همه نسخه ها: من. 

(۱۱) مج ۳: نياهتهم . 


)0 ج 3 مج ۴: وکذا. 
() هیا نیخه ها: پحراسها. 


۹۷ 


فلا بد أن يحصّل الانسان"؟ أوَّلاً علم التوحيد وعلم النفس» ثم بزح في | 
الرسوخ في المعرفة إلى أن بصير من أهل المشاهدة العيانية "» ثم ينظر بنور , 
التوحيد الشهودي عالْمَي الخلق والأمر ا والأنفس؛ فيحشر إلى اله . 
ويسكن إلى جواره «إف مقع صِدْقِ عند ليك تير 4 تحقیقاً لقوله تعالی: ' 
ساره تال 1 وف آشیم حى کن تال بل لهم ان ا ۳1 ES‏ ا 
نم عل کل یو ہی . 


۲ * 


)١(‏ همه نسخه ها : للانسان. 


(۷) مج ۳: العيالة. (۳) سورة لفمان آيه: ۵۵ 


(4) سوره فصّلت» آیه : ۵۳. 


۹۸ 


الفصل الثالث 


في آنه باي شيء ينال سعادة الاخرة 


اعلم أن کل ما يقع عليه اسم الکون من الجواهر والأعراض فليس هو ذا 
هويّة مستقلّة يمكن اعتبار ذاتها بذاتها مع قطع النظر عن مقوّمها وموجدها؛ فلا 
ذرّة من ذرّاث الأكوان إلا ونور الحق محیط" بها شاهد عليها. 

فلکل أحد أن يشهد ذاته ومقرّمها وموجدها شهوداً مقدساً عن الجوارح 
والحواس. ولكن أكثر الناس لا يعلمونء بل شم بل نیم كيدي" ؛ لا 
لتحقق مانع خارجي؛ بل لعدم البصر الباطني والسمع العقلي والقلب المنشرح 
بنور الایمان. فان الحجاب بين العبد ومعبوده لیس سماء ولا آرضا ولا برا ولا 
بحراً؛ اما الحجاب إمّا الجهل والقصور وامّا الشهوة والغضب”" والهوی. 

فكل من خلص ونجا عن أسر”* الطبيعة ومرض النفس والهوس وانفتح بصره 
وسمعه وانشرح قلبه بنور المعرفة والهدی» اتصل بعالم الغیب والملا الأعلى 
رحشر في زمرة الملائكة والنیّین والشهداء والضالحین وحَسّنَ آولئك رفیقا(* 
ویکون آمناً من عذاب الله في دار العقوبة ودرك الجحیم والهاوية السفلی مع 
الحيّات والعقارب والحشرات والشیاطین وبئس القرین. ومن فتحت بصائرهم 
لقراء: الکتاب الالهي واسماعهم لسماع") آیات الله وفهموا أسرار الآخرة» 


)١(‏ مج ۲: محبطة. )4( مج ۲: آسرار. 
(۲) سررة سجده؛ آپه : ۱۰ (۵) افتباس از سوره نساءء آیه: 14٩‏ 
۱۳۱ اصل ٠‏ ون ۱ مج ۳: العصية . )1 مج ۴ - لسماع , 


14 


رب 
۰ 


لذكر الله ؛ فأولئك لهم البشری في الحياة الدنيا 
وانشرحت صدورهم وقلوبهم وی ا وني 
و( الآخرة» لا تبدیل لکلمات الّه» ذلك هو لعظیم 


۶ # * 


ey‏ وچ 


ااا ( مج ۳: الغفور. 


۱۰۰ 


الفصل الرایع 
فیما به يتوسّل إلى معرفة الآفاق والأئفس 


اعلم أنَّ مراتب المُلك والملكوت الإلهيّة الحاصلة في عالمّي الآفاق والأنفس 
بمثابة كنز يغلق بابه. وإِنّما يفتح ذلك الباب بمفتاح معرفة النفس الآدميّة وعالمها 
ومملكتها”" وأجزاء ذاتها؛ لاد معرفة کل شيء إِنْما يكون بعد معرفة الذات 
العالمة"» ولا يعرف الانسان شيئاً إلا بواسطة ما“ يوجد منه في ذاته ويشاهد 
في عالمه. 

فمعرفة السّماء مثلاً عبارة عن“ حضور صورة مساوية للسّماء في ذات 
العارف . وللإنسان أن" يعرف کل شيء» ولذاته قابليّة کل صورة؛ إذ ما من 
شيء إلا وله نظير فيه. 

فجميع الموجودات آجزاء ذاته» وهو مع وحدته جمیع الأشياء؛ لاف ذاته 
عالم کبیر؛ وبدنه عالم صغیر وحکمه جار في الاشیاء بالتسخیر. وما من شيء 
الا ویکون تحت تسخیره بالحقيقة» وذلك لسر إلهي آفاده تعالی بقوله: وس 
کر كا لي ایی تنا لى ال یاک . 


واعلم أنْ التسخير على ضربين: حقيقي وغير حقيقي. 


0( مج ۲: - په. )2( مج ۳: - عن. 
(۷) مج ۳: بمملكتها. )١(‏ مج ۳: العالم. 
۳ مج اء مج ۳: + په. )۷( مج ۳: - آن. 
(8) مج ۲: - ما. (۸) سورة جائیه آيه: ۱۳. 


۱ 


انا غير الحقيقي» فهو على" ثلاثة آقسام: 
أدناها الوضعي” العرضي» كتسخيره تعالى وجه يي وما فیها(" للإنسان 
e‏ والزرع وغير ذلك: مسر 23 6 ۾ رض الاک ؛ ومن ذلك | 

ر ر ,صا و مر 

خير الجبال والمعادن: وسل کر مْنَ یبال ا “و و تست | 
البحار: فرشو ایک مسر ليَخْرَ تكلا , یه َا رتا ۳ ية َه 
اسر تایه ؛ ومنه تسخير الفلك: 8.. وسر محر لکم آلنلاک جرک و 2۵ 
1 0020 و " تسشير الأشجار اللغرس وأخذ الثمار ب : کل 
كَمَرِوه 4 0 وقوله: وکا وارعواً اک ٣‏ من( و تسخیر الدواث 3 
للرکوب والزينة وحمل الأثقال» لقوله 8 رالا لقا ڪي" | 
وقوله: فور با عقا لَهُم يِن" عیکن ايا نتا ده تم لها سیک9 
f‏ 2 ا کم ۳37 رم ۳/1 O‏ وقوله ا 00 2 وک نها جل 
يرت ع ین ق © ويل الڪ إل بر لر تک بيه إلا بو 
لأس" ؛ ومنه 'تسخير النسوان والجواري للنسل والتوليد: ضام رذ 
لک 

وأوسطها التسخير الطبيعى *“؛ وهو تسخير جنود القوى النباتية ومواضعها 


وه عير 


والتشكيل. 

0 مج ۷؛ - علی. )۱۰( سورة طه» آبه : 05 

0"( مج ۴: رصفي , (۱۱) اصل» مج ۰۱ مج ۲۳ - مله 
(۳) مج ۲: - وما نیها. (۱۷) سورة نحل آیه: ۵ 


(4) سورة حج؛ آية: 1۵, 


)0 ¢ آلف 
) سررا نخل؛ ۰۷۷ ١‏ (14) سورة يّسء آیتان؛ ۷۱ والاء 
() سورة تحل؛ آية: ,١4‏ 


)١6(‏ مج ": - وقوله تعالی. 
سور اپراهیم , آي : 52۱ og‏ وفو ۱ ۳ 
)۸( اصل مج ۱ ۳ (۱) سورة نحل ايتان: ٦‏ و۰۷ 
e 1‏ : 7 مه 0 e‏ 
() مره طه آيه: ۱۸۱ (۷) سورة برف آيه: ۰1۲۳ 
(18) مج ۳: الطبائم. 


(۱۳) مج ۱: ما 


۱۲ 


وأعلاها التسخير النفساني؛ وهو تسخیر ملکوت الحواسَ وملك أعضائها 
للنفس الانسانية . 

وهذه الجنود المسخرة للانسان على صنفین : صنف من عالم الشهادة» وصنف 
من عالم الغیب ؛؟ وهي القوى والمشاعر. وجمیعها مسخرة للروح الانساني بحسب 
فطرتها مجبولة على طاعته» وهو المحوّل لها باصبعیه" العاقلة والعاملة. 

وأمّا الجند الاوّل» فلا يستطيعون له خلافاً ولا عليه تمرّداً. فإذا أمر العين 
للانفتاح» انفتحت؛ وإذا أمر الرجل للحرکة تحرّكت؛ وإذا أمر اللّسان للكلام 
وجزم الحكم به» تکلّم؛ وكذا سائر الأعضاء الظاهرة. 

وأمّا الجند الآخرة» فكذلك؛ لا أن الوهم له شيطنة بحسب الفطرة يقبل 
إغواء الشيطان» فيعارض العقل في مقاصده البرهانيّة الإيمانيّة ؛ فيحتاج إلى تأیید 
جديد أخروي من جانب الله» ليقهره ويغلب عليه ويطرد ظلماته. 

وامّا التسخير الحقيقى» فهو عبارة عن تسخير اله" المعاني العفليّة الإلهيّة 

للإنسان الكامل والوليّ الواصل» وجعله بقوّته الباطنيّة ها صوراً روحانيّة أو 
أفقلة خیچ موجودة فى هال العقلی أو نشأته الاخرویّة» ونقله الاشیاء من 
عالم الشهادة إلى عالم الغیب بانتزاعه الكليّات من الجزئيّات» وقبضه الأرواح من 
مواد الأجسام والأشباح بإمداد”" الله من اسمه القابض") راجعاً من عالم الدنیا 
إلى ال خر ومنقلباً من حال التفرّد”؟ والافتراق!"* إلى حالة الجمع والتلاق» 
ومن معدن الحزن والسقم والخوف إلى منبع السرور والصخة""" والأمن» ومن 
محل الجهل والشك إلى مقعد الصدق واليقين» وینقلب إلى أهله مسروراً. وذلك 
يوم التلاق. وذلك یوم الجمع» لا ريب فيه ؛ ادما کر اني" . 


)١(‏ مج ۱: یا صنمیّه. (۷) مج ۲: باملاء. 
(؟) مج ۰۱ مج ۳: + تعالى. (۸) مج ۲: الفائض. 

(۳) مج ۲: و. )٩(‏ همه نسخه ها: حلة التفرقة. 
(4) مج ۳: علله. (۱۰) مج ۳: - الافتراق. 

(9) مج ۳: - ونقله الاشیاء. (۱۱) همه نسخه ها : السلامة. 
۷ مج ۳: - الاشباح. (۱۲) سور؟ حجر آيه: 45, 


۱۳ 


فإذا تقرّر ما ذكرناه وظهر ما نورناه""» انكشف لدى العاقل البصير أن جميع 
ما في العالم من أجزاء الإنسان بالقوّة» وله أن يخرج بها من القوّة إلى الفغل 
بتأييد الله المُبدِىء المعيد. فيكون له الاحاطة بالا" علي على الکل بالإنشاء 


والاختراع في عالمه؛ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد" » بقرّة العزيز الحميد. 
تأييد استبصاري: 


انظر إلى الكائنات العنصريّة كيف سلكت سبيل العالم الانساني وتوجهت 


شطر كعبة قلبه** - التي فيها آيات الحّ ‏ في صيرورة الأجسام الأسطقسيّة . 
البعيدة الشبه له غذاءً لطيفاً بعد تلظفها يسيراً يسيرأً» وتحوّلها من حال إلى حال : 


وی ۳ درجات النبات والحیوان؛ وقطع مسالكها البعيدة ودخولها في بلدة 


قالبه"“ وعالمه طائعة مسلمة له دخول الناس في دين الله أفواجاً؛ وذلك ٠‏ 
لكونها مفطورة في خدمة الإنسان وسجدة آدم حركة إليه طلباً وشوقاً وتعبّداً لدين 


الله لوعاً أو كرم©. 


فعلم أن جمیع الکائنات فداء للانسان"*) متحوّل إليه» ولیس فيه تبدیل إلى ۱ 


غيره: طلا بيبل کت له نیم وجهک للزن حَنِيئاً فطرت ال الي 


خر ررر 


فطر الاس علا لا َي لل اب كيلك الريك 0520 فمعاد العالم هو . 
ذات الانسان؛ ومعاده إلى الهويّة الإلهيّة؛ وبمفاتیح عالمه ومقاليد مملکته ینفتح . 


مغالیق !۳" آبواب السماء والاارض بالرحمة"۳) والمغفرة والحکمة والمعرفة. 


)۱( مج ۱ وروناه. (۲) مج ۱ التسليط. 
(۳) همه نسخه ها: پحکم ما بشاء ویفعل ما يريد. 
(4) مج ۳: قبلة. (0) مج ۳: طلبها. 
(0) مج ۰۱ مج ۲: غالبه/ مج ۳: قابلية. (۷) اقتباس از سوره نصر آیه : ۲. 
(۸) افتباس از سورة آل عمران» آیه : ۸۳ )٩(‏ اصل» مج ۰۱ مج ۲: - للانسان. 
(۱۰) سوره پرنس؛ آپا: 16 (۱۱) سورة روم؛ آیه: ۳۰. 
(۱۲) همه نسخه ها : مغالق. (۱۳) مج ۲ بالمرحمة. 
€ 


لهس 7777 


الفصل الخامس 
[في بیان «الکتاب الناطق» ] 


کل ما یحتاج إليه الانسان في أن یستکمل به ويرتقي إلى عالم القدس من 
حقائق الموجودات ونشأئي الدنیا والآخرة وعالَمَي الخلق والأمر» فهو مکتوب 
في اللوح الادمي ومرقوم في الصحيفة الإنسانيّة بخط معجز ورقم إلهي . 

وكذلك یوجد نقش الک" ا الألواح الكونيّة والصحائف الحيوانيّة؛ الا 
أن كتاب الانسان أتمّ وأصدق واعلی: «ا إِنّ كنب ابر ی عت( و 
نگ ما یه 9© کت نوم 9 نہد انرو ۰4 وکا رد کب ابا لنى 
بو © زا رف نا ب ۳۳۹۵ ول وب تنگذیه 669 ۳. 

وکل واحد من هله الکتب العلوية والسفليّة ينطق ویشهد بوجود الکاتب* 
بالح") وعلمه وقدرته: مدا کنیا ق مک له . 

وهذا الکتاب الناطق هو بعینه الکتاب الذي يعلق" في عنق الانسان 
ويستخرج يوم القيامة منه؛ فيجب على كل إنسان أن يقرأ کتابه قراءع۲۳ فهم 
رتحقيق ويعمل بمقتضاه» لثلا يكون من باب" تعليق الدرّ في أعناق الخنازير. 


)١(‏ مج ۳: في کل. (۲) همه نسخه ها: من ذلك. 

(۳) مج ۳: - في. (4) سوره مطفین» آیات: ۱۸ تا ۲۱ 
(۵) مج ۲: - وما آدريك ما سجّین/ مج : + کتاب مرقوم. 

.۱۰ سررة مطففین. آیتان: ۷ و۸. (۷) سورة مطثفین, آي*:‎ )١( 

() مج ۲: الکتاب. )٩(‏ مج ۳: الحق. 

)٠١(‏ سرره جالیه آیه : ۰۲٩‏ (۱۱) مج :١‏ بغلق. 

(۱) مج ۳: قراه. (۱۳) مج ۱: قبیل. 


دده مسدى: تسل بتي لزت ةد عة كشع له ت ؤم 


که مشر © از ذأ کیک کل فیک أن عك یب ا من أفتدى ها یر 
ی( ۱ 


یه ون صل الما بل عا 


* ليذ فنا 


۱۵ مورا اسراء؛ آیاث؛ ۳ نا‎ )١( 


۱۹ 


الفصل السادس 


فى معرفة الخلافة(۱) 


الإلهيّة في العالم الارضي 


كل من يريد أن یعلم مدبّر العالم ومرثبه "۳" بالتدبیر الالهي والترتیب الحكمي؛ 
فليعمد'" أوّلا * إلى معرفة النفس الانسانيّة وتدبیرها للعالم الصغیر الانساني 
وثرتیبها ونظمها لهذه المملعة الآدمكة: والغرض الذى تومّه" وتنحو نحوه 
والسبب الغائي الّذي یدعوها إلى هذا النظم والترتیب كيلا یکون فعلها عبثاً 
ووجودها باطلاً . 

ثم إن العلم بمدبّر مملكة وكيفيّة تدبير" مملكته لا يحصلان إلا بوسيلة 
العلم" بخدّامه وجنوده. فكذا حكم النشأة الإنسانيّة؛ فإِنّما يعرف والي"" هذه 
المملكة وقد في ولايته من جهة معرفة ذاه وقواه ال من قلبه 
في قالبه. 

ررژساء هذه الجنود منحصرة في تسعة أعداد: اوقد ءانا موم شع 
ب 5 :32 ۲ ۰۱۲۳۳ ۲ 
ب" منها السمع والبصر والشم والذوق واللمس. ولكل من هذه 


)0( مج ۳: الخلائق. (۷) مج ۱: للعلم. 

0( مج ۱ مج ۲: مرتبته/ مج ۳: مربيه . (A)‏ اصل؛ مج ۲: إلى. 

(۳) مج ۳: فايعد. )٩(‏ مج ۳: تدبيرها, 

© مج ۲: - ازلا. (۱۰) مج : المشقبة. 

© مج ۳: پزنه. (۱۱) سورة اسراء آي“: ۰۱۰۱ 
(1) اصل: تدبیره. (۱۲) مج ": + واحد. 


۱۷ 


الرزساء موضع خاصٌ من مواضع”" هذا" العالم الأدنى» وهو دار إقامته مد 
مضروبة؛ ولهم أيضاً اجتماعات في مجمع مشترك بقرب"" دورهم ومنازلهم. 

4 بعدهم رژساء التصور"* والتخیّل والوهم والعقل. فالأوّلان من هزلاء 
الأربعة في إقليم العالم الأوسط. والأخيران منهم في إقليم الآخرة. 

فجنود” الحواسن الخمس مطيعة في الخدمة من غير عصيان. مجبورة" في 
فعلها غير مختارة؛ لكونها محبوسة في سجن هذا العالم. فلکل منها حر 
محدود لا يتعدّاه؛ فليس للبصر خروج عن رؤية الألوان والأضواء وعم 0 
عن فعله ولا له أن يرى الأبيض أسود؛ وكذا السمع والذوق وغيرها. وکل 


منها يعجز عن فعل الآخرء وكلّ له مقام معلوم؛ فالبصر لا يسمعء والسمع لا | 


يبصر» وهما لا يذوقان ولا یشمان» ولا بالعکس ؟ وهكذا. 
وأمًا الأربعة الباقية» فكل" منها بمنزلة المختار في فعله المتفئّن”"' في 
صنعه» يفعل ما يريد متى يريد؛ إذ لها الانتقال من صورة إلى صورة. فالخيال 


يتصوّر أي صورة كانت ويضبطها في خزانته؛ والوهم يتومّم أي معنی وصور 


كنا شیا ریاف یا سس قاف 

وأيضاً کل من المنهيات الخمسة يأني بالأخیار ۲۲۳ عن النواحي وينهيها 
إلى والي ۰ المملكة من دون فهم الجواب والمراجعة به. بل" كل منها 7 
بمنزلة رسول مبلغ رسالته من غير أن یکون له خبر من "۳" رسالته. فالبصر 
يتحمّل رسالة الألوان ولا يدرك" معنی اللّون ولا التأدية والرسالة؛ إذ ليس له 


)۱۳( 


)۱( مج ۳: مرضع. (۱۰) مج ۲: المتقین. 


(0) مج ۲: هله. (۱۱) مج ۲: - فیهما. 
(۳) مج ۱: پقرب. (۱۲) مج ۲: بالاحیاز. 
(4) مج ۳: التصویر. (۱۳) مج ۱: تنهیها. 

(0) اصل: مجنود. (۱۸) مج ۱: - والي. 
)1( اصل؛ مج ۲: مجبولة. (۱۸) مج ۱: - بل. 

)¥( مج ۰۲ مج ۳: + و, (۱۷) همه سخه ها: عن. 
(۸) مج ۳: ولا بعض/ مج ۲: ونقص, (۱۷) مج ۱: فالبصير. 
(1) مج ۲: وکل. (۱۸) مج ۱: + با. 

۱۸ 


۳ 
1 
1 
0 
۱ 


أن يدرك ذاته ولا أن يدرك إدراكه الالران وتأدیته إلى المدبّر. بخلاف الجنود 
ois‏ 1 و 
الباطنة(۲۱؛ فان كلا منها ينهي بالخبر ويفهمه ويرجع بالجواب» والعقل الا © 
هو القائل (۳ والمجیب والسامع والحاکم . 
وایضاً أفعال“ هذه الجنود الخمسة لا یتصل بعضها ببعض”*؟, ولا يؤدي 
واحد منها فعله"" إلى الآخر. فالسمع لا يؤدّي مسموعاته إلى البصرء ولا 
البصر يؤدّي مبصراته إليه؛ وکذا القیاس في البواقي. فالسامع منها آعمی: 
والبصير منها”" أصمّ. والذائق منها آزکم "۰ والشام منها"؟ أجذم. وهذه كلها 
بخلاف أعيان الجنود الأربعة الباطنة ۴۲. فالفكر يؤدّي الصور التي تأمّلت إلى 
الوهم؛ والوهم إلى الحفظ. والحافظة تسترجعها إلى القوّة العاقلة. والكل 
کشخص واحد A‏ حافظ 0 بيه والتمایز ۳۹۹۵ پیا 
نعم» للمدبر في هذه المملكة الانسانيّة ودار الخلافة الربّانيّة أن یعلم ویتصرف 
في کل من هذه الجنود الظاهرة والباطنة ويفعل فعلهاء لکونه*) مستشرقاً بنور 
الله العزیز المئان فتطیعه آنوار هذه الأكوان؛ لأنه الحاکم القاهر المدبر 
بل هو الذي ینزل*) من علوٌ ذاته وسماء درجته إلى آراضي قابلیّاتها 
ویفعل ۷ ید ز في محال استعداداتها» ویئجلی وجه حقیقته في مرائي 


00 


(۱) مج ۱: الباطنية. (۱۰) همه نسخه ها : الباطنية. 
)۲( مج ۳: لا أله. (۱۱) مج ۱: یسترجعها. 
(۳) مج ۳: الثابل. (۱۲) همه نسخه ها: التميّر. 
۹3 مج : أقرال. (1۳( مج ۳ منها. 

(5) مج ۳: إلى بعض. (۱8) مج ۰۱ مج ۲: لکونها. 
0( مج ۳: - فعله. (۱۵) مج ۲: - پنزل. 

(۷) مج ۳: - منها. (۱۱) مج ۱: قابلها. 

0۵ هج ۱ مج ۲: أبكم. (۱۷) اصل؛ مج ۲: تفعل. 
(9) مج ۳: - منها. (۱۸) بج ۳: ۳ 


۱۹ 


أعيانها. فهو بعینه اللامس الشام الذائق السمیع البصیر المفکر الحافظ والناطز 
الحكيم المتال۱)؛ مع أحديّة ذاته وتعدّد هذه الذوات؛ لأنها مع کثرتها مستهلك: 
في وحدنه» وهو المالك المدير. 

وهذه التسع آیات شنا هد٩‏ على ملکه وملکوته بحسب ظواهر خلقتها وبواطز 
فطرتها. كما أنه بما له من النشأتين شاهد على من له الخلق والأمر - تعالی 
جدّة. فاقرأ من هذا الکتاب حكمة الله في رل ۳ السماوات والأرض» وتار 
في عظمة مبدع الكل إله العالمين. 


#۲ #۷ ۷ 


لحم سس ڪن نے 


ا( مج ۱۳ الاله . 
(0) مج : مشاهدة. 9" مج ۱: - خلق. 


"۷ 


الفصل السایع 


في ان للانسان) عالما(۳) آخر 


إن" المنازل التسعة الانسانيّة هي بعینها کالأفلاك التسعة في عالم الملکوت 
الانساني؛ وللنفس باعتبار كل منها مرتبة معيّنة من مراتب الملکوت. وهذه 
الآيات التسع هي التي أتي بها موسی الروح الانساني المشار إليها في قوله 
تعالى : ول یک فى میک رج یاه بن عر مور في ينع ميلو . 

فأمر الله له أن يدخل يده المتصرّفة بالفكر في باطنه لإخراج هذه الآيات 
وإظهارها إلى فرعون القوّة المحرّكّة الأمّارة بالسّوء وقومه من القوى الغضبيّة 
والشهويّة» ليطيعوا أمر الله ولا یستخدموا بنى إسرائيل القوى المدركة في 
الأغراض الباطلة الفرعونيّة» والأماني الواهية الدنياويّة. فان اليد النفسانيّة هي 
ذات تسم آيات ملكوتيّة حصلت"؟ لها من أشعّة نار الله الملكوتيّة التي زويت في 
الواد الأيمن"“ من عالم القدس. 

فمن عل“ هذه الآيات التسع التي شاهدها في كتاب نفسه» فقد حان له أن 
يفرأ القرآن. ويتلو كلام الله ويشاهد آيات ربّه الكبرى» أعني المراتب السبع 
الباطنيّة» وهي : الطبيعة والنفس والعقل والروح والسرّ والخفي والأخفى. 
فبتحقّق”” بالسبع المثاني والقرآن العظيم المنزل على محمد صلوات الله عليه 


۱( مج ۰۱ مج ۲: الإنسان. )ه( بج ۱: تتا 1 

0 مج ۳: منازل. (9) اقتباس از سورة فصص, آی: ۳۰. 
۳ مج ۱: علم أنْ/ مج ۳: - نْ. (۷) مج ۳: عالم. 

() سورة نمل؛ آپه: ۱۲. (۸) مج ۳: فیحقّق. 


۱۱ 


وآله -؛ فإذا شاهد ظاهر كتاب العالم وطالع آيات الله التي فيه بالبصر الظامري | ۱ 
وطالع آيات ره الكبرى بالبصيرة القلبية الباطنيّة» فهو العبد : الواصل والولي ۱ 
الكامل والمطمئن الساكن قلبه عند الله باليقين الدائم من غير شك وتخمين. 


١ ۰ 
۱ 
| 
| 
| 
۱ ۱۲ 


الفصل الثامن 


في دلالة کتاب النفس على کتاب الله 
وکلامها على کلامه 


اعلم لا أن الکلام غير الكتاب» ولیس آحدهما عين الآخر؛ لأنّ الکلام لا 
يدرك إلا بالسمع» والکتاب لا يدرك الا بالبصر. فکلام الحق يدرك بالسمع 
الباطني ۲ وکتابه بالبصر الباطني؛ وأمّا کلام النفس وكتابهاء فإنّما يدركان 
بهذا السمع وهذا البصر الظاهریین۳. 

إذا تقرّر هذاء فنقول : رن 4 لنش الإنسانيّة إذا استیقظت وانتبهت"؟ من 
حالة النوم الجمادي والسنة النباتيّة والغفلة الحيوانيّة» وتحوّلت إلى حالة القيام 
الانساني والنشأة العلميّة الأخرويّة؛ فاوّل0) درجة نالتها من الدرجات هي( 
درجة العدّ والحساب. ولا یوجد هذه الدرجة إلا في الانسان لارتفاع 
الو العقلة عنها وانحطاط الحیوانات العجمیِة۱؟ عن نیلها. فالتفن ٩‏ 
الإنسانيّة هي العادّة الماسحة۱۳ 

فالنفس في بداءة آمرها عرفت علم العدد والحساب"۳؟ لتعلم*؟ به الملکوت 


> كما تقَرّر فى مقامه. 


0( مج ؟: الباطن. إلى مج :١‏ الملكية. 
)۳( مج ۱: الظاهرین/ مج ۲: الظاهرتین. (۱۰) بج ۰۱ مچ ۱۲ : اللحمَة. 
)4( مج ۲: مقول. (۱۱) مج ۱: : فان النفس . 


)4( مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: تبهت. (۱۲) مج ۱: المائحة. 
)١(‏ مج ۱ مج ۰۲ مج ۳: فاولی. (۱۳) مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: العدّ وإلى المساحة. 
7( مج ۲: پین. (۱4) مج ۰۱ مج ۳: لیعلم. 


۱۱۳ 


الباطنيّة. ومن مراتب العدد يتولّد أساميهاء لكن بحکم أن الکلام ۳" نما یتأتی 
من جهة السمع؛ فالحروف والاصوات تتقدّم"" على تلك الأسامي تقدّم البسيط 
هلي المرگب. 

وأسبق الحروف المفردة هي حروف"" المدّء لتکونه* من مجرّد |شباع 
الحركة اما إلى الفوق كالألف» أو إلى التحت کالیاء» أو إلى الوسط کالواو. 
ولهذا كانت الألف اسم اوّل مراتب العدد المفروة(*) من الواحد إلى الالف التي ۱ 
بإزائها حروف الجمل من الألف إلى الغين. ثم یحصل"" المرگبات من هذه . 
الحروف”' المفردات» ويتألّف أساميها من أسامي المفردات وأرقامها من 
أرقام المفردات بتركيب مفردات من" هذه العوالم بعضها مع بعض. 


فالأعداد دليل على وجود عالم!" العقل» والحروف بأصواتها ونغماتها دليل 
على" عالم البرزخ والمثال؛ والأرقام من عالم الشهادة. فالعدد وجوده في 
لوح اللَفْس؛ رالحروفت زسردها ین ۳ ین الهواء ف المتحرّك 
بسبب قرّة التکلّم ۹ وائما يدركها السمع"'؛ والبصر يدرك نقوش كتابة . 
الأسامي الدالة* علیها وعلی ما في النفس. ۱ 


فللأشياء وجود في اللْفْس "۰ ووجود في النَّمّس الانسانی وهو الهواء | 
5 د ف ل .: اش ۲ 
اللُطيف الخارج من باطنه الذي هو" بإزاء النّمّس الرحماني الذي" هو فيض ' | 


)١(‏ مج ۳: - أن الكلام. (۱۱) مج ۲: - وجود عالم... على. 


00 مج ۱ مج ۰۲ مج ۳: يتقدم. (۱۲) مج ۱: + عالم. ۱ 
(۳) مج ۳: الحروف. (۱۳) مج ۳: صفحة. ۱ 
(8) اصل: لکونها. (۱8) مج ۰۱ مج ۳: النفس. ۱ 
(0) اصل: المفرد. (۱9) مج ۱ مج ۳: المتکلم. 
(1) مج ۱ مج ۳: تحصل. (۱۱) مج ۰۱ مج ۲» مج ۳: + للبصر. | 
)¥( مج ۰۱ مج ۰۲ مج ١١‏ - الحروفه. (۷) مج ۱: + على ما هي. ا 
(۸) مج ۳: تتالف. (۱۸) مج ۲: - وجود في الفس. ۱ 
)٩(‏ مج ۰۱ مج ۲ مج ۳: + کل. )۱٩(‏ مج ۰۷ مج ۳: - هو. 3 
(۱۰) مج ۱: العالم , (۲۰) مج ۳: - الذي. ۱۲ 


۱ 


وجوده!؟ المئبسط على مرائب الممکناث ووجرد فى الکتابة. فالأوّل لیس 
بوضه”' وتعمّل» بخلاف الأخيرين”". والأرّل قول النفس» والثاني كلامهاء 
والثالث كتابها. وقول النفس دليل علی"" قوله تعالى: إا أَرَدَْهُ أن فی له كن 
کر وکلامها"" على کلامه تمالی(۳۲: اة 2 مت کک آي“ 
وکتابها على كثابه تمالی: لر (6 ذلك الکتب لا رب په هذى 
ن 740 . 

واعلم آن الواحد إمام الأعداد كلها وفاعلها ومنشثئها؛ إذ ما لم يوجد الواحد 
لم يكن" لشيء منها وجود أصلاًء وهو غني عن الكل. لأنْها ما e‏ 
من نگرار(۳٩‏ الراحد وتفثنه بفنون التحژلات رفن كان فى أطوار ( زوه 
فهکذا النفس المتفگرة هي الامام الذي یتصرّف في مراتب العلوم النفسانيّة 
ويتطوّر في آطوار التأمّلات الفكريّة. فللسالك أن یجعلها" "۳ صراطاً مستقیماً 


م مرا 6 


يهتدي۲۳ به إلى جناب الحق: «قل مذو سل دعر ال أله ل بَصِررَةَ آنا وَمَنِ 
E‏ 
اس 
)١(‏ اصل. مج ۲: جوده. (۱۰) مج ۲: یمکن. 
(0) مج ۱: لوضع. (۱۱) مج ۱: یحصل. 
(۳) مج ۱ مج ۳: آخرین. (۱۲) مج ۰۱ مج ۲: تكرّر. 
(4) مج ۱؛ مج ۰۲ مج ۳: - علی. (۱۳) مج ۲: نطوّر. 
(0) سور نحل آیه: .4١‏ (۱4) مج ۱: باطوار. 
0 مج ۱: کلامه. (۱۵) مج ۱: تجعلها. 
0۷ مج ۱: على کلام الله تعالی. (۱۱) مج ۱: بهدي. 
(۸) سررة توبه؛ آي؟: 1. (۱۷) مج ۲: + له. 
(9) سررة بقره. آیتان: ۱ و۰۲ (۱۸) سورة پوسف؛ آي*: ۱۰۸. 


۱۱۵ 


الفصل التاسع 


في أنّ عالم الملکوت الذي هو باطن هذا العالم 
على قياس ملکوت عالم الانسان الذي 
هو باطنه وغیب شهادته 


لما تقتر وتبيّن أن فى كل“ شهادة غيباً وبحسب کل ظاهر مشهود باطاً 
مستوراء وان کل آية جسمانية ترتبط بآية روحانية تعلق المُلك بالملکوت والكتبة 
بالمعنی والجسد بالروح» فظهر أن لا قوام لکل ظاهر جسمي إلا بباطن معنري! 
فكذلك حال العال "° وأجسامها العظام وملائکتها ۱" الکرام. 

فكما أن قوام البدن بالروح بحيث إذا انقطع ارتباطها مئهء انفسخ وستط؛ 
وكذا قوام الأذن بقرّة السمع؛ وقوام العين بقوّة البصر؛ وهكذا غير" 
حیّی( إذا بطلت آرواحها"؟ وقواها”" وتعظلت عن فعلهاء فسدت هله 
الأعضاء“ وزمنت وسقطت. فكذلك أجساد الفلك والعناصر لو لم ينحفظ 
بتعلّق الروحانيّات وكتابتها وحفظها بأمر الحقّ وكلامه» لم يبق لها أئر"" 
الوجود. 

كما أن في عالم النفس تأليف الأقوال إِنّما يكون لصدور* صور الاعمال؛ 


)۱ ميج ¥ = كل : »( مج ۲: رواجها. 

(؟) مج ۱: عالم العالم. (۷) مج ۱: قوّتها. 

۳( اصل؛ مج ۳: ملائكها/ مج ۲: ملكتها. (A)‏ مج ۳: العظام . 

)£( مج ۲: غيرها. ٩)‏ مج ۳: + في: 

(0) مج ۳: منی. (۱۰) مج ۲ لحدود. 
۱۱۹ 


تست تچ 


سوبس 


oy es و هسوسو‎ 


سب ی 


لان حصول الامر من الآمر الفعال إِنّما يكون لحصول("۲ العمل من المأمور على 
وجه الامتثال» لیعود آثر ذلك إلى نفس الآمر؛ فلو لم يكن النطق""" والکلام في 
هذا العالم؛ ١‏ ولد مورا الكتابة و"الارقام المختلفة في الأراضي 
القرطاميّة " ولا يرتقي”2 من جهة البصرء بل من جهة السمع إلى معادها التي 
هي العقل 1 الفعّال. فكذلك في و الإلهي کل ما يقدّر أوَّلاً بهيئته 
وزمانه في عالم ۳ القضاء السابق» فهي توچ ا پرا الأفلاك وحركاتها 
على صحيفة وجه الأرض من صور الجماد" ' والنبات والحيوان ممّا عملته أيدي 
الرحمان لغرض'''' العرفان المثمر”''' للسعادة الحقيقيّة الحاصلة عند العود إلى 
من إليه ير كل شيء وغايته وحياة کل حي ۳ ونهايته. 
أو لا رى" أن کل ما توف النفس العلامة الفغالة مد صور القول 
5/۹ وه الحس الظاهرء فيوزن ويقاس ولا بميزان الفكر ومقیاس ٩۳‏ 
النظر؛ ثم یوجد في الخارج على طبق ما قدّرت وقضیت أَوَلاً؛ ثم يعوو" إلى 
عالم النفس آخیرا إِمَا مستویاً ۳" موزوناً على وجه الصدق والصواب؛ أو 
فيا فعوجا على وجه النلط رالخطا* ؟ رالگلب الموچب للعن 
والعذب؟!. 
فکذلك حال صور الکائنات المقدّرة أرّلاً في عالم القضاء السابق» العائدة 
من طریق اللفس الانسانيّة إلى عالم الاخرة. فإذا جاء يوم القيامة ووضع المیزان 


(۱) مج ۳: بحصول. (۱۱) مج ۱: المشمرة. 
(؟) مج ۲: التعلق. (۱۲) مج ۱ 

(۳) مج ۳: - الكتابة و. (۱۳) مج ۲: بری. 

(4) همه نسخه ها: فراطيسية. (۱6) همه نسخه ها: یژلف. 

)0( اصل؛ مج ۲: ترتقي. (۱0) مج ۳: - من 

(۱) همه نسخه ها: العالم. (15) مج ۲: القیاس. 

)۷ اصل» مج ۰۱ مج ۲: یوجد. (۱۷) مج ۳: تعود. 

(۸) همه نسخه ها: بوساطته. (۱۸) مج ۱: مشوباً/ مج ۳: مثوباً. 
)٩(‏ همه نسخه ها: - الجماد. (19) مج ۳: منکوساً. 

() مج ۳: بغرض/ مج ۱: پارض: (۲۰) مج ۳: والغلط. 


۱۱۷ 


رو فر PE‏ ۲ 
كما في قوله تعالى : وت اون تن بر سَ4 ۰ فحينئذٍ نجزی کل 


نفس ما بت" ۱ لول 5 0 کیت ۳. 


۵ ۷ بجني مایت أن مف الصواءن مسا نی مجبورة في فعلها 
وطاعتها لها“ بمنزلة آلات* الصنائم لذوي الصنائم"؟؛ إذ لیس للآلة أن 
یشعر بمقدار العمل ومقیاس الصنع . 

أو ان أن اليد ا كانت في عمل" ۰ فتعطل '' أو تقلط" وين 
اشتغال النفس بفكرها واستغراقها نپه(۹؟۱ فكذا الحکم, في العالم الكبير 
بالاضافة إلى مدبر السماوات والارض ولهو ای و ی لا تاد مك ول 
"ينا فان بقیشن ر به A‏ عالم السماء دوران الرحی من الما 
وليس للماء أن يعلم ميزان حركة الرحى من حيث هو" آلة مسخرة للمدرّر 
الرحوي؛ فلا فعل للماء في بت الرحى الا بموجب إرادة الرحوي وتقدير 
فکره. ولو لم يكن المدر ودی لحرب باو سریعا! تحللك ر ثم 
يكن أمر الله وقوله وإرادته» لانهدم بناء الأفلاك وانجر إلى البوار والهلاك. 

فالحق القيّوم تعالى أقا ا في طاعته ظاهراً وباطناً على نهج واحد 
Rpm‏ :لزنا يه 366 إلا خر كي خد یامیبا 1 ری على سل نتفي فهر 


الل وال 1 اهر 3 رور ا ۳ . 

(۱) سور انبیای آیه: 8۷. (۱۱) مج ۰۱ مج ۳: یغلط . 
(۲) اقتباس از سورة ابراهيم» آیه : ۵۱. (۱۲) مج ۱: - فيه. 

(۳) سورة مرسلات آی“: ۱5. (۱۳) سورة بقره آیه: ۲۵۵. 
(4) مج : - لها. (15) مج ۳: وجوده. 

0 مج ۳ الالات. (۱۵) مج ۳ پل 

(1) ااصل. مج ۲: - لذوي الصنائع. ((۱) همه نسخه ها: - هو. 
0) مج ۱: پری. (۱۷) و(۱۸) مج ۲: تدبّره. 
لها مج ۰۱ مي ۱۴ ۵: (19) مج ۳: للعالم. 

.۵۱ مج ۲: عمله (۲۰) سورة هود آیه:‎ )٩( 
.۳ مج ۰۱ مج ۳: فبيطل. (۲۱) سورة حدید» آيه:‎ )۱۰( 


۱۱۸ 


پوس 


تنبیه آخر: 


م لا يخفى عليك أن لكل آية في عالم اللفس مظهراً خاضاً» له حيّز خاصّء 
كالبصر. فان لمظهره - وهو العين ‏ موضعاً معین» وليس للقرّة الباصرة مكان 
وحيّز كما هو التحقیق؛ فإِنّ لون المبصرات ليس مكاناً لإدراكه» ولا لصورتها 
الارتساميّة مكان ووضع ا الاشارة الحسيّة. نان ۰ لم يكن انسور اك 
الحاضرة عند المدرك وضع وقبول للإشارة الحسيّة» وكذلك القوّة المدركة لها. 
وهکذا حال سائر الحواس ومشاهدها”' ونشآتها الملكوئيّة؛ فما ظنّك بما 
فوقها؟ فكل من ظواهر آلات النفس أمور مكانيّة» وبواطنها أمور لا مكانيّة؛ 
فانظر من ثقب هذه المشكاة مصباح نور السماوات والأرض. 


(¥) 


فالنفس العامة المدبرة"“ التي تدرك هذه الآيات وملكوتها ليست تحتاج 
في نيلها إلى أن“ تنزل في مکان دون مات ولا ایشا ممّا ایی وترون“ 
عن مکان إلى مکان. فلا يختص وجودها بالباطن دون الظاهر؛ ولا بالشهادة 
دون الغیب؛ فهو الشاهد الغائب العالي۱۱ الداني» ور علد ال 
ری ۱۳ لیم اده 

فلها أن تسم“ نیز الداعي في سماع السمع وتستجیب"* عن دعائه في 
آرض الذوق التي" تنبت" نبات البدن. ومع ذلك لیس لها موضع 
۳9 به» لا في أعلى سماء البدن ودماغه ولا في أسفل آرض قدمه. ولها 


۱۵ 


(۱) مج : خاصاً. (۱۰) مج ۰۱ مج ۳: یزول. 

)۲( اصل» مج ۲ تقبل. (۱) مج ۳: الباقي: 

)۳( مج مج ۰۱ زخو فاذ/ مج ۳ فإذ لو. (۱۲) سورة حشر ایه : ۰۲۲ 

©( مج ۷ للصور . (۱۳) سورة اسراء» آیه : ۱ 

)0( مج ۳: شاهدها . (۱4) مج ۰۱ مج ۳: يسمع . 

۷ اصل» مج ۲: المدبر. (18) مج ١ء‏ مچ ۴ پستجیب . 

۷( مج 1۱۱ يحتاج . (15) مج وذ الذي. 

(A)‏ مج ۰۱ مج ۳: - أن. (۱۷) اصل» مج ۲: منبت. 

. مج ۰۱ مج ۳: پغیپ , (۱۸) مج ۰۱ مج ۳: : يخصٌ/ مج ۲: : تختص‎ (٩) 


۱۹ 


أيضاً إذا قرأت بنور البصر کتاباً کتبت جوابه من طریق اليد من غير أن 
تعره من موضع إلى موضم؛ بل جميع المواضع والأماكن في عالمها تفوم 
بها عالية وسافلة(۳ يفعل بفعلها کل الآلات والمشاعر ظاهرة وباطنة. 

فتتنور ۳ بنورها سماوات المشاعر وأراضي الأعضاء غيباً وشهادٌ؛ ويقبل 
جنودها أوامرها ونواهيها من غير تكلم بأصّوات وحروف ولا حركة وتعب؛ بل 
بمجرّد إرادة و“ أمر نازل من عالي“ حضرة غيب غيوب ذاتها إلى مستوى 
عرش قلبها الا ثمّ إلى كرسي صدرها بواسطة جملة القوی والأرواح. 
فینفعل ۲۳ منها جميع البدن والآلات بتأثيرهاء ويحيى بحياتها الذائيّة» ويتنوّر 
بنورها القدسی الوارد عليها من الجانب الأيمن» الواقع منها أشمّة وأظلال”"" 
على مملكة البدن وقواه المدركة والمحرّكة. 

فكذلك قياس الآيات الكبرى الإلهيّة في ظواهر العالم الكبير وبواطنه. 
فالهويّة الإلهيّة المستعملة إيّاها في شؤونها وأفاعيلها أحق وأحرى بأن یکون 
مها مقذساً عن اد بقيد مخضوصی والالحصار بمكان أو وضع بلاق آو بي 
كأحوال الجسم. بل هو الذي به يقوم" السّماء والأرض وما فيه“ 
ومعهما"'“؛ وهو الموجد المحرّك للکل بمشيئة أزليّة وقوّة إلهيّة”''' من غير تغيّر 
والتقال وحرکة وارتحال. فطش الم 9 ال الا سره ليس فان 
ليس فيه شانه اله ی عق سبح سوب وین الأرض ین بل الان بن 
را أن لَه عل کي تنو کیب رد ند اط یک ني ناي . 


(۱) مج ۱ مج ۳: يتحرّك. )٩(‏ مج ۲: فيها. 

(۲) مج ۰۲ اصل: عالیاً وسافلاً. (۱۰) مج ۱: ما معهما. 

(۳) مج ۳: فتنور/ اصل» مج ۲: فیتنور. (۱۱) مج ۲: - إلهية. 

(4) مج ۳: - و. (۱۲) سوره غافر» آيه: 1۵. 
(۵) مج ۳: عالم. (۱۳) مج ۲: - لیس شأن. 

(۷) مج ۰۱ مج ۳: فتتفعل. )١4(‏ مج ۲: شأن. 

(۷) مج ۳: پور ظلال. (۱0) سورة طلاق؛ آیه: ۱۲. 


. مج ۱: تنوم به‎ (A) 


الفصل العاشر 


في تأكد القول في كيفيّة الوصول إلى العالم الربوبي 
ومشاهدة آياته الكبرى وملكوت السماوات العلى 
بمفتاح معرفة النفس الإنسانيّة ومطالعة 
آیاتها الصغرى وملكوت الحواسٌ والقوی(۱) 


لما علمت في الفصول الماضية أن لا قوام لشيء من هذه الأجسام الا 
بالتعلّق بملكوتها وباطنها؛ فإنَّ ظاهر الأذن لا يقوم لا بملكوت القوّة السمعيّةء 
وظاهر الفم وجسميّته لا يتم الا بملكوت الحسٌ الذوقي» كيلا يخرج الكلام من 
باب الذوق(۳)؛ ولو لم يتحقّق السماع» لم يمكن تقدير الفكر وانبعائه من 

طريق السمع و البصر ولم يحدث الكلام من مخرج الذوق. 

فعلى هذا القياس لو لم يكن في هذا العالم الكبير ظاهرٌ ملك السماء 
مرتبطاً بباطن ملكوت عرش الله المجيد وظاهرٌ جسميّة الأرض مرتبطاً بباطن 
ملكوت جنانه» لم یمکن أن يتولّد كلمات الله التي لا تنفد ولا تبيدء في وجه 
الارض بمداد الهيولى التي [هي]" بمنزلة ریق" الفم الممدّ لانشاء الكلام» 
والحبر”2 لكتابة الأرقام. 


)۱( مج ۴: القول. 

۳( اصل؛ مج ۰۲ مج ۳: + له, )€( اصل» مج ۰۱ مج ۲: آو. 
)0( مج ۳ تلك. %0( مج ۳: = القن 

(۷) همه نسخه ها: - هي. )۸( مج ۲: الريق. 


)۹( مج ۰۲ مج ۳: الخبر . 


و ثم اعلم أن في عالم الإنسان ينوط قوام آلات البدن وحياة أشباحها بحيأة 


أرواحهاء وکذا تکون(؟ حياة تلك الأرواح متقوّمة ۳ بباطن الئفس العلامة ' 


الفعالة؛ حتّی أن الّفس العلامة الفقالة بالنسبة إلى باطن الأرواح کباطن الأرواح 
بالقیاس إلى ظاهر الأشباح. فتکون"" النفس روح الارواح و" قلب القلوب: 
ومئل نورها في عالمها ومراتبها وأرواحها وأشباحها کم مصباح في زجاجة. 
وحکم ظاهر جسدها حکم المشکاة تتوقّد“ زجاجتها التي بمثابة الکوکب الدرّي 
من زيتونة الفكرة المتشعّبة التي ليست" من شرق الارواح ولا من غرب 
لاسا بل ذات جهتين وواسطة بين العالمين. وإذا صفت الفكرة وثقيت» 
اك منها بت العقل بالفعل ^ الي يكاد يل يُضيء )11( ت عالم 
المعادء وان لم تمسسه نار العقل الفعال والروح الأعظم. فإذا استضاء بنور 
اش کان وا على تب 

فالنفس العلامة الفقالة۳۱ بمراتبها الظاهرة والباطنة مما یتنّر ويحيى بالهويّة 
الحمّة الإلهيّة التي بها“ حياة الأشياء وقوامها؛ بحيث لو لم يصل إليها مدو“ 
الحياة والقوام من الحی القيوم» لنفقظعت"' سلسلة الأسباب وانهدمت 
السماوات وانطمست الكواكب وتساقطت""' النجوم وعدمت الإسظقسّات. وهو 
غني في ذاته عن العالمين» لا يحيط به علم ولا تسلّط عليه فكرة؛ وهو القاهر 
فوق عباده» وهو بکل شيء محبط“ . 


)1( اصل» مج ۰۲ مج ۳: يكون. )2( اصل» مج ۲: متقوية. 
(۳) اصلء مج :١‏ فيكون. 

(4) مج ۲: اش الأرواح... الارواح ۳ 

(0) اصل: يتوقد/ مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: يتوقّد. 


)١(‏ اصل: - لیست. (۷) مج ۱: الاجسام. 

(۸) مج ۲: - بالفعل. )٩(‏ مج ۲: بالذي. 

(۱۰) مج ۴: + نهار | (۱۱) اقتباس از سورة » آیه: ۳۵. 
(۱۲) اقتباس از سور؛ نور؛ آیه: ۳۵. (۱۳) مج ۲ - الفعالة. 

(۱6) همه نسخه ها: به. (۱۵) مج ۳: مدة. 

. مج ۲ لانقطعت. (۷) مج لك مج ۳ تساقط‎ ١ 


(۱۸) اقتباس از سوره فصّلتء آیه: 4 


۱۳ 


فلا یوصف بوصف ولا ينعت بنعت ولا يحدّ”'' بحدّ. ولا یعرف ببرهان ولا 
يقاس بمیزان؛ بل هو البرهان على كل شيء» وبحیاته يحيى کل حی؛ وبنوره 
یظهر كل نور وظل وفيء. وانما مقصود أهل المعرفة من ملاحظة مرآ" الانفس 
والآفاق انعطافٌ النظر منها إلى ملاحظة نور الأنوار وانمحاء صور””" الأغيار 
عن یوج (*) بصیر تهم ١‏ لیتجلی وجه الله الواحد القهّار. 

نانت أيّها السالك» وَل وجهك شطر كعبة المقصودء وانحر تقرباً إليه 
حيوانيّتك» واأزل عن طريقك إليه أذى وجودك. واقطع النظر عن مرآة هويّتك» 
ليلا تكون مشركاً ذا الوجهين. فارتق واصعد من مشاهدة آيات الآفاق والأنفس 
ورؤية ملكوت السماوات والأرض إلى مرتبة التوحيد الحقيقي ومشاهدة لقاء الله 
الباقي» واتّبع ملّة أبيك إبراهيم» وقل كما قال: «وَجّهْتٌ وهی ری نکر 
EE‏ ون أل يت آلثرکیت»؛ لترى كل قدرة مستغرقة في 
قدرته» وكلّ علم وإرادة مستغرقاً في علمه وإرادته» وکل سمع وبصر مستهلكاً 
في سمعه وبصره» وکل حياة مضمحلا في حياته» فتکون" متبعاً لشريعة سيّدك 
وقائدك حبیب الله يكلة. 

فيحبّك الحق» ویقرب منك قرب الفرائض» وتقرب"" منه قرب النوافل . 
لقوله تعالى: إا اک یبای عي إن َرِيبُ ۳4 وقوله: «لا يزال العبد 
یتقرّب إلى بالنوافل حتّی أحببته فإذا أحببته كنت سمعه الذي به يسمع' 


ات۳ 
% ۴ نا 
(۱) همه نسخه ها: - بلعث ولا بحد. )۲( مج ۲: - مرآة. 
(۳) اصل؛ مج ۰۲ مج ۳: صورة. (4) مج ۲: صحيفة. 
(9) سورة انعام آیه: ۰۷۹ (۷) مج ۱: فیکون. 
(۷) مج ۱: - الحق. (۸) مج ۰۱ مج ۳: بقرب. 


۰۱۸۲ : سور بقره» آیه‎ (٩) 
۰۱۳۱ «کافی»» ج ۲ ص ۰۳۵۳ «صحیح بخاری»» ج ۰۸ ص‎ )1١( 


۱۳۳ 


الباب الثالث 


فى أحوال البداءات 


[وفيه عشرة فصول] 


الفصل الاوّل 


في آقسام( البداءة و( الأوّليّة 


اعلم أن التقدّم للشيء( على 3 سین ۲ 

الأول ما“ بحسب الكمّيّة للشيء الذي له مقدار متصل أو عدد منفصل» 
كخط واحد اا صف واحد؟ فیکون آل طرفيه معقدماً والآخر مقاخراً. فما 
بحسب المکان) من جهة ماله من الوضع وال ف يسمى ب«السبق 
الرتبي”” . فالتجدّد للزمان كالوضع للمكان. 

والثاني ما بحسب الوجود؛ أن الوجود مما يقتضي لذاته الغنى والحاجة 
بغيره المستلزم لوجوب وجود آخرء يسمّى ب«السبق العلي»؛ ومن جهة أصل 
الوجود من غير اعتبار الوجوب 0 ب«التقدّم بالطبع»۰ کتقلم الحوادث 
المترتبة» اما بحسب الذات وإمّا بحسب الزمان. 

فملاك التقدّم في هذين أصل الوجود أو تأكد الوجود» وفي الأوّلين””" لا 

الزمان أو المكان. فكما أن الزمان علّة التجدّد والتغيّر على الإطلاق» فكذا 


)١(‏ مج :١‏ - آفسام. (0) مج ۳: المكاني. 

)۲( مج ۲: - البداية و. )۷( مج 1 - يسمّى بالتقدّم... والترتيب. 
(۳) مج ۱: لشيه. (۸) مج ۱ الترتيي. 

©) مج ۱: - ما. (9) مج ۱: نسمى. 

)0( مج ۳: و. (۱۰) اصل» مج ۰۱ مج ۲: الاولیین. 


۱۳۷ 


المكان علّة الحضور والغيبة. وماس و » أن المتعلّق بها ۱ 


يكون متصفاً بخاصیتهما(۱) من غيبة کل جزء عن" آخر وغيبة الكل عن الأجزاء؛ 


على ان الكلّ ليس غير جميع الأجزاء» فما لم يتجرّد”” الصورة عن التجسّم 
والتجدّد لم يكن“ موجوداً لذاته ولا مدركاً لنفسه. فمدار العالميّة على التجرّد. 

فالعارف الناظر للأشياء بنور الإلهام يرى العالي والسافل مرّة واحدةًء وکذا 
يشاهد الماضي والمستقبل دفعة وا ۳۳ بمقیاس ا من عالمه في ذانه ؛ 
حيث أحاط علماً بما في يده وتصرفه من أعلى قَلّة رأسه إلى أسفل قدمه جميعاً 
بعلم واحد» کالعلم بنقطة واحدة؛ وکذا أحاط بالازمنة التي هي مقدار عله“ 
وحرکته من أوّل عمره إلى منتهاه في دفعة واحدة» كالآن. 


فبهذا الميزان يعرف معيّة الحقّ الأول مع جميع الأشياء المترتبة المتدمة( 
بعضها على بخ هدي غير زمانيّة ولا انيت ويعرف إحاطة الأول بجميع 
الأشياء السابقة واللاحقة إحاطة مقدّسة عن التکثر والتغيّر؛ ويعلم أن الباریء٩)‏ 
إتما سحْر المملكة الانسانية بجمیع ما فيها ظاهراً وباطناً وغيباً وشهادةً 
النفسانيّة لتعلم( ميزان الاشیاء وحساب"" الكائنات» وبهذا السبب تقام۳٩‏ 
في القيامة ليوزن أعمالها وأفعالها بالقسط ليوم الحساب. وار لم یکن" معالم 
الأشياء وموازينها مرتكزة في الفطرة الادمیت ل م مجزيًا بها يوم القيامة» 
ولم تكن“ مؤاخذة عند الله بإهمالها معاقبة بنکالها دفاوتي 


و لا ترى كيف تکون"۲ الهويّة الانسانية مجبولة في معرفة الأشياء والتفتیش 


6 اصل مج ۲ خاصيتها. )1( مج 1 المبادیء. 

(۲) مج ۲: من. (۱۰) مج ۱: لیعلم. 

(۳) مج ۳: تتجرد. (۱۱) مج ۳ سسنات. 

)€( مج ود تکن . (۱۲) مج ۱ مج ۳: يقام . 

)2( مج ۲: وافقة. (۱۳) مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: + طلب. 

)١(‏ مج :١‏ تجده/ اصل: بحده. )۱٤(‏ مج ۱: لم يكن. 

)0۷ مج ۰۱ مج ۳: عمله . (۱۵) اصل» مج ۲ : لم يكن. 

)۸( مج ۳: - المتقدّمة. ع f‏ : يكون. 
۱۳۸ 


k--‏ ی 


- mary, _ 


اا با پیت لا صر عن التطلّع إلى فهم الاشیاء المرتفعة عن 
فهمهاء ولا تقف عن البحث عن سر القدر وما فوق ذلك عند حذ لا یتعذاه 
إلى ما هو وراءه؟! بل كلما ازدادت”" معرفة واطلاعاًء ازدادت طلباً وشوقاً من 
غير سكون؛ اللّهِمٌ إلا في ضعيف الإنسانيّة*» أو المنحرف إلى الشهوات 
والشواغل الدنيويّة أو المريض النفس بالآفات النفسانيّة . 

إذا علمت هذاء فاعلم أن النفس إِنْما تعرف الحقائق الكلّيّة من إعداد 
الجزئيّات بوسيلة إدراك الحواس؛ لانْ النفس في أوّل نشأتها في درجة 
الحواس» ثم ترتفع”*» إلى درجة التخيّل؛ ثم التعفّل؛ ولهذا"؟ قيل": من لد 

فإذا وقع لها إحساس بجزء من أجزاء العالم وحصل عندها عدد من 
المحسوسات بالفعل بوسيلة ما في ذاتها من أجزائها التي هي کأنها تلك 
المحسوسات بالقوّة» إذ“ الشيء لا يدرك شيئاً الا بقرّة ما في ذاته؛ فإذا أدركتها 
النفس أودعتها في خزانة مدركاتهاء فأمسكت القوّة الحافظة عددهاء ثم تأمّلت 
بالقرّة المفكرة مدركاتها المستودعة واسترجعتها مرّة بعد أخرى وانتقلت من واحد 
إلى واحد؛ فحصل لها من ذلك علم العدد والمساحة» ومن هذا قیل : «العدد عقل 
متحرّك», إذ العدد هو کي مجموع ما حصل من العلم بجزء جزء من النفس . 

فنقول: إذا نظر الانسان إلى الأبعاد المكانيّة» وجد أجزاء العالم بعضها 
محيطاً وبعضها محاطاً به» كطبقات العناصر والأفلاك؛ فعلم أن منتهى الجزء 
المحيط مكان الجزء الذي في جوفه» فيقع في الطلب والفحص من مكان جزء 
إلى مكان الجزء الذي فوقه حتى ينتهي في" الفحص عن الأمكنة إلى طلب 
مكان الجزء الذي هو آخر الأجزاء أله في أي مكان هو. 


( مج ۱: بصذ/ مج ۲: يصير. )1 مج ۱: ولذا. 
(۲) همه نسخه ها جز امج 0۲: یفف. (۷) مج ۲: - فیل. 
۳( مج ۳: زادت. (۸) اصل: إذاء 
(5) مج ۲: الإنسان. (9) مج ۲: - إذ. 
& ود ۳۹ ۰ ۱۳ 
(9) مج ۱: يرتفع/ مج ۲: ترفع. (۱۰) مج ۳: إلى 


۱۳۹ 


و کذلك إذا نظر إلى“ الأبعاد الزمانية ووجد أجزاء العالم"" بعضها متقذم 
وبعضها متأغرآ کالحوادث المترئّبة المتسلسلة اي بعضها معدّة لوجود البعض, 
کالوالد قبل الولد والتطفة قبل العلقة والمفردات قبل المرگبات» فیقع في الطلب 
والفحص عن بدء هذه السلسلة. فلنذکر مبدأ معرفة المکان والزمان وبا 
۷ من الترئیب في الصا (۵) الا , 


X%‏ تند نا 
سس 
)١(‏ مج ۳: - إذا نظر إلى. 4( مج ۳: الفصل. 
(0) مج ۲: - العالم. (0) مج ۲: - الآتيين. 
(۳) مج ۲: بحسبها. 


۱۳۰ 


الفصل الثاني 
في ماهيّة المکان 


اعلم أن مكان کل جسم كما عليه الجمهور من الحكماء ‏ هو السطح 
الباطن من الجسم الحاوي له بحيث لم يكن جزء منه خارجاً عن ذلك ۱ 
ومذا الحال لا یکون الا في أجزاء العالم» کاحاد العناصر والافلاك . فإذا أخذ 
مجموع ما في العالم من الأمكنة والمتمكنات کلها بما هو شي؛ واحد مستی 7 
باسم واحد» فلم يبق شيء خارجاً منه خروجا”" وضعيّاً حتّی يكون مكاناً 
للمجموع؛ والا لم يكن المجموع مجموعاً. 

وظهر من هاهنا”" أن لا مكان للعالم جمیعاً» كما لا عدد لجميع الأعداد 
والمعدودات من جنسها. وذلك لأنها إذا فرضها الذهن بحيث لا يشذ غنها عدد 
ولا معدود» لا يكون بهذا الاعتبار مقسوماً أبداً ولا عاداً ولا معدوداً؛ فكذلك 
حكم مجموع الأجسام والكمّيّات المكانيّة إذا أخذت بأجمعها كأنّها شيء واحدء 
فلا يخرج عنه'*» جسم ولا مقدار» فلم يكن منقسماً بوجه من الوجوه. فيكون 
حكمه حكم النقطة» بل أرفع منها عن التحيّز؛ لكونها ذات وضع بوجه بخلافه. 

ومن هاهنا علم أن العالم واحدء وان الدار الآخرة ليست من جنس هذه 
الذلي ولا متسلكة معها فى سلك واحد؛ بل لها نشأة ثانیة!* لکونها"؟ دا 
و سی نن واي كما حتقناها في المسائل المَعادية. 


() مج ۱: سنمي. (0) مچ ۱: اب 

(0) مج ۱: - خروجاً. (0) مج :١‏ لأنها. 

۳( مج ۲: من هنا. )۷( اصل؛ مج ۰۱ مج ۳: - في. 
فق مج ۳: عنها. 


۱۳۱ 


الفصل الثالث 
فى ماهية الزمان 


الزمان ميزان الحركة ومقیاس المتحرّكات من حيث هي متحرکات ولیس كما 
ظنّ أنه مقدار الوجود مطلقاًء بل هو(" مقدار الوجود الضعیف التدريجي ومعبار 
امتداده(۲۳ بحسب ما یخرج من القوّة إلى الفعل لا دفعة. فالحركة خروج الشيء 
من القرّة إلى الفعل لا دفعة. فلا حركة في جوهر الشيء؟ إذ لا بذ في الحركة 
من شىء" ابت العين متبدّل““ الصفت وصفة الشيء خارجة عن ذاته. والزمان 
مقدار هذا الف ”*2, والان طرفه كما أن النقطة طرف الخت؟, 


والحركة لکونها أمراً متغيّراً حادثاً تحتاج إلى محرّك فاعل تقوم به» والی ٠‏ 


محل قابل تحل ‏ فیه. فکما أنَّ مقدار الحركة یقوم بالحركة» فهي أيضاً متا 


یقوم بأمر سابق علیها خارج عن الحركة والزمان؛ والا لتسلسل الأمر لا إلى“ ' 
نهاية. فليس قبل الزمان والحركة زمان وحركة أصلاً . فعلم أن محرّك الكل آمر , 


وحداني الذات محيط بالآباد والآزال» غير متجدّد بالمضین والاستقبال ولا 
متحدّد بالأمكنة والأحوال» ولا له الحركة والانتقال. 


فالنظر في ماهيّة الحركة يرشدك”''' إلى العلم بأن ليس عند رك صباح ولا 


(۱) همة لسخه ها: - هو. (5) مج :١‏ كما أن الخط والنقطة طرف. 
(۲) همه نسخه ها: إمداد. (0) مج ۰۲ مج ۳: يحل. 
(۳) مج ۲: - فيء. (۸) اصلء مج ۰۱ مج ۲: إلى لا. 
)4( مج ۱: مپذل. 6 مج ۳: - و. 
(9) مج ۰۱ مج ۳: التغيير. (۱۰) مج ۱: ترشدك. 

۱۳۲ 


me. 


0 


مساءء وأنّ ساحته”' أرفع من توهم التغییر والفناء. فاصعد إلى ذروة العرفان 
8 سی جهالة السافلین وقل : اي " لا أحبّ الافلین). 
تنبيه آخر: 

الحركة على قسمين: إحداهما متصلة. كحركة الأفلاك” وما فيها 
والأخرى" منفصلة كحركات العناصر وما منها”" التي لها ابتداء زمانيّ وانتهاء 
زماني. 

فالزمان أيضاً على قسمین بوجه: أحدهما الزمان المتصل؛ وهو مقدار حركة 
العالم من الأيّام والليالي والشهور والسنین والقرون. وثانیهما الزمان المنقطع» 
کزمان نمرٌ النبات وبلوغ الحیوان وفصول السنة. فکما أن عمر الشخص ومدّة 
تکنه لا يمكن أن یکون متحقّقاً قبله» فكذلك عمر العالم ومدّة تكوّنه لا 
یمگن أن يكرن اسلا قبله, 


۷ + #۷ 
() مج ۱: ساحة. (0) مج ۴ الآخر. 
(0) مج ۲: مهيّة. )۷( مچ يدا 
9) مج ۳: - إني. (۸) مج ۱: حاصلا. 
(5) اقباس از سورة انعام» آيه: 5/. (9) مج :١‏ متحققاً. 
)0( مج :١‏ العناصر. 
۱۳۳ 


الفصل الرابع 


ل r‏ عرص 


في البداءة والنهاية بحسب الوجود(" والهوية 


التقدّم والتأخر في الوجود هو أن يكون شيئان بحيث يكون أحدهما موجوراً ' 
بنفسه وان قطع النظر عن الآخرء ولا يمكن للآخر وجود الا ويكون هر 
موجوداً» کالحال بين الکاتب والکتابة!؛ فیقال للأوّل «متقذم» وللآخر مت 
عنه» بالذات» وان کانا معا في الزمان إن کانا زمانیین. فالبیاض مثلاً متقذم على ۱ 
الأبيض هذا النحو من التقدّم وهما معاً في الزمان. | 

ومن خصائص هذا التقدّم أن المتقدّم!*) بحسبه لا يبطل عند حضور المتأخر, ۱ 
بخلاف التقدّم الزماني والمكاني. 

نامل النظر إذا نحصوا عن هذا العالم فلم يجز لهم أن يطلبوا له بدا 
زمانيّاً؛ والا لتأذى"' بهم الطلب إلى الوسواس”". بل يجب لهم ألا یاخذوا 


الزمان جزءاً من أجزاء العالم» > كما فعله الإلهيّرن؛ حيث حيث أخذوا العلم بما فيه 
 )۱۰(‏ : 
, وقد 


> سس 


و معه جملة واحدة ای شخص واحد» فبحثوا عن علّة بدئه 
وقع التنبيه على أن الزمان وجوده مع المتغيّرات» لاه عبارة عن مكيال يكال به 
قدر الحركات والس ات 


ا 
)۱( مج ۱ + العنصرية. )۲( مج ۳ فان. 1 
)۳( مج 1 من الکتابة والکاتب. )€( مج ۳ المقلّم. 
(0) مج ۰۲ مج ۰۳ اصل: بدء. () مج ۱: لنادى/ مج ۳: لتأذى. 
)¥( مج ۳: الدور والتسلسل. (A)‏ مج ۱ مج ۰۲ اصل: - ماء 
(9) مج ۱: کائه. (۱۰) مج ۳: مدبره. 
)١١(‏ مج ۰۱ مج ۳: : المتفیرات والحرکات/ مج ۲: التغیرات . 
1 
1 


۱۳ 


ولیس لوجود الجوهر بما هو جوهر ولا لبقاء الحقائق والذوات زمان. إذ لا 
كمّيّة لها ولا تغيّر لذواتها". بل يقال لنسبة الذوات الثابتة إلى الذوات الثابئة 
«سرمدا» ولئسبتها""" إلى الذوات"" المتغيّرة «دهره ولبدئها «أزل». ولانتهانها 
«أبد»؛ اذ ۳" لم يكن لها بده زمانن ولا نهاية زمانیّة؛ ویقال لعلّة وجود الحقائق 
الجوهريّة وقوامها وبقائها «الهوية الالهیة». 

فليس بين الله وبين الملکوت النفساني واسطة زمانيّة؛ بل الملکوت النفساني 
واسطة بين الله وبين عباده من الجواهر المتغيّرة» لیکون وجود الجواهر 
المتفیر؟ باقية مستمرة بنعت التغیّر"" مع ميزان التغيّر والمتغيّر وهو الزمان. 
كما أن معبّة الملکوت النفساني للجواهر المتغيّرة هي الدهر» ومعيّة الهويّة 
الإلهية مع الكل هي السرمد. 


22+ 

)0 مج ۰۱ مج ۰۲ اصل: لذاتها. (4) همه سخه ها؛ إذاء 

زفق مج »١‏ اصل: - سرمد ولنسبتها . )0( مج ۳: - ليكون. .. المتغيّرة, 
( مج ۲؛ - الثاپتة سرمد. .. الذوات. )3( مج ۲: - ليكون. .. التغير. 


۱۳۵ 


الفصل الخامس 
في بدء وجود الانسان 


2 مبادىء الإنسان بحسب حقيقته راغ کمبادئه بحسب جسيين ۱ 
وأولاه - آمور آربعة هي من عالم الملکوت النفساني . 
آحدها النفس العلیا» اسمها”" إسرافيل صاحب الصور؛ وفعلها 
نفخ 20 في قوالب الأجساد وإعطاء الحياة وقوّة الحس والحركة ا 
وانیها النفس الى اسمها میکائیل» وفعلها الخاص إعطاء الأرزاق 1۳ 
والتنمية علی قدر لائق وميزان معلوم . 
5 0 0( 
وثالئها النفس التي اسمها جبرائیل وفعلها" الوحي " والتعلیم رب 
الكلام من الله ان عباده. 
ورابعها النفس الّتي اسمها عزرائيل» وفعلها نزع الصُوّر من الموادٌ وتجربه , 
الأرواح عن الأجساد" وإخراج النفس الناطقة من البدن ونقلها من الدنيا إلى | 


| 


الا خرة. ۱ 

iu ٩ ۰ 5 ا‎ ۱ 

ونحن لا نرید بالقرّة الناطقة”” هذه القرّة الجزئيّة الي یتاتی" بها | 

۱ : 

)1( مج ۳: - إن. )1( مج 11 + والإلهام. ا 

(؟) مج ١ء‏ مج ۳: آجزانه. (۷) مج ۳: الاجسام. ۱ 

(۳) مج ۲: اسمه. )۸( مج ۲: - الناطقة. / 
(4) مج ۰۱ مج ۳: فعله. 6 مج ۱: تتأتی. 


)0( مج ۳ + الخاص. 


| ۱۳۹ 


الانسان") أن ينكلم بالأصوات والحروف بالة اللسان؛ بل نروم“ بها إمام ساثر 
القری الباطئة والظاهرة»© في العالم النفساني» وخاضّيّتها رسم المعاني والصور 
العلميّة في صحائف الملکوت. وهي بحسب التمثيل كاليد في رسم الأرقام 
الكتابيّة فى صحائف المواد؛ لأنّها تضبط”'' المعاني العلميّة والصور العفليّة في 
صحيفة القلب» وبها*) يصح الأفاعيل البشريّة؛ ومنها قوّة حركات التغذية 
والتنمية والتوليد. إذ لتلك النفوس الأربع”" ارتباطات بقوی أربع من هذه النفس 
الإنسانيّة؛ فلإسرافيل مع الفكرة””» ولميكائيل مع الحفظ والإمساك» ولجبرئيل 
مع النطق» ولعزرائيل مع الصورة. 
فلو لم تكن“ القرّة الإسرافيليّة» لم تنبعث قوّة الشوق والطلب والحركة 
لتحصيل الکمال. ولو لم تكن القرّة المیکائلة ٠‏ لم يحصل النشوء والنماء في 
الأبدان والتطوّر في أطوار الملكوت في الأرواح» ولا يحصل الأرزاق الحسية 
للخلقة البدنيّة ولا العلوم" ۳ الجمّة ی ة النفسائيّة س(۱۱) و ين 
القرّة الجبرئيليّة» لم يستفد أحد معنى من المعاني بالبيان والقول» ولا يقبل 
قلب أحد إلهام الحقّ وإلقاءه 0 ری ولو لم تكن" القوّة العزرائيليّة) 
لم نکن" الاستحالات والانقلابات في الأجسام ولا الاستكمالات 
و لانتقالات الفكريّة في النفوس والخروج من الدنيا والقيام عند الله 
للأرواح؛ بل كانت الأشياء كلّها واقفة في منزل واحد ومقام أوّلء ولم يكن 
لبذور الأرواح خروج من مكامن الأجسام وبطون الأرحام. 


(۱) مج ۲: للانسان. (۱۰) مج ۳: - العلوم. 

زفق هج ۳ تروم . (۱۱) مج ۳ الانسانية. 

)۳( مج ۱: الظاهرة والباطنة. نس وه ات 

(5) همه نسخه ها: + أيضاً الافاعیل. )مع ۱+ “في 

(() همه نسخه ها: الاربعة. (۱۵) اصل؛ مج ۰۱ مج ۳: لم یکن. 

(۷) مج ۰۱ مج ۲ مج ۳: المفكرة. (11) اصل؛ مج ۳: لم یمکن/ مج ۱: لم یکن . 
( هج ۱: لم یکن. (۱۷) مج ۲: + لاء 


. لم تتبعث, .. الميكائيلية‎ - ١١ مج‎ (٩) 


۱۳۷ 


فإنّ إبداع الباریء نطف النفوس في أرحام الاجسام ثم تکمیلها وتبلیفها : 
بالإرشاد والتعليم إلى درجة البلوغ المعنوي وإنشاءها في النشأة الاخرة بمنزل / 
إبداع”"" الدهقان البذور في الأراضي وسقيها المياء'"» لعنمو وتزيد" في | 
المقدار وتبلغ”*» غاية الكمال. وإليه أشار بقوله تعالى: ايم ما نر3 ع 
رنه از خن اليش 4 وفوله : اويم ما مخت 9© ار زروت ان | 


رود ۰ ۲ 
إشارة: 


ما أشبه”" حال النفس الإنسانئيّة - في تقلبها في أطوار الخلقة ووقوعها من . 
عالم الفطرة في مزابل"۲ الجُهال ونسيانها عالمها عند الهبوط إلى منازل الارفال . 
إلى أن یصل إلى درجة العقل الفقال - بحال البلر في تقالیپ"؟) الاطوار إلى أن , 
يبلغ مرتبة الثمار! فيبتدىء" وله وهو بذر يفسد لب" في الارض ویفنی عن 
ذاته في الأماکن الغريبة؛ ثم یستحیل بقوّة نامية من حال إلى حال حتى ينتهي | 
إلى ما كان وله ويصل إلى درجة الب الذي كان علیها في بدء أمره» مع" . 
مدد تیر من آفراد نوعه وفواند وارباح(*۱) كثيرة حاصلة من سفره من | 
الأوراق والقشور والاشجار والاثران: و ۷ بين تلك" القشور . 
والحشائش لا(" صافياً بإذن الله وثمرة صالحة* هي نتيجة تلك المقدمات , 


(۱) مج ۰۲ مج ۳: ابداع. (۱۱) مج ۳: إليه. ۱ 

(۲) مج د بمياه . (۱۲) مج ۳: - مع. ۱ 

(۳) اصل مج ۰۱ مج ۲: ينمو ویزید. (۱۳) مج ۳: عدا. 

(4) همه نسخه ها: یبلغ. (۱۵) مج ۳: كثيراً. 

(۵) سورة واقعه» آپتان: ۸ و٩۵‏ (۱۵) مج ۳: ایاح. 

1( سورة واقعه ؛ ايتان : ۳ و؛1. (15) مج 3 فخرج . | 

(۷) مج ۳: اشتبه. (۱۷) مج ۲: - الاشجار... تلك. 1 

(۸) مج ۳: مزایل. (۱۸) مج ۳: بها. ۱ 

۳ مج : حاصلة.‎ )۱٩( مج ۱: تقالب.‎ )٩( 

(۱۰) مج ۳: فيبدي. ۳ 
۱۳۸ ا 


أ 
1 
13 


ونهاية تلك الانتقالات» تکون موجودة بافية ببقاء موجدها مع انفساخ تلك 
الأمور وزوالها . 

فظهر لك بما ذکرنا أن اللّباب الصافي" والمقصود الاصلي من حصول 
الکائنات هو الروح النطقيّ والملکوت الانساني؛ وإنما خلقت الحیوانات 
والنبائتات من فضالته» کتولّد الأوراق والحطب والتبن من البذور تطفّْلاً. ألا 
تری أن الدهقان لا يودع البذور في الأراضي للأغصان والأوراق» بل نما يودع 
البذور للبذور» مع ما بحصل لها من الفضل والزيادة والوفور في الخیر 

والکمال(۳؟۱ فکذلك غرض الصانع الزارع لبذور الارواح - في آراضي قابلیّات 
الأشباح وسفیها من دوالي دولاب الأفلاك”؟' التي تدیرها(* المحرکة 
الحيوانيّة الفلكيّة وتدبّرها النفس السائسة للدابّة السماويّة بسیرها("" وحركاتها 
الثمان کسیر الثواني» طاعة لمدبّر عقلي وآمر”" إلهي - اما هو فطرة الانسان -؛ 
فخلق من فضالته وحشوه سائر الأكوان. وعلى هله الأحوال"" الخيراث التي 
گ0 وجودها وهي” ''' بعد في عالم الفساد ومنزل الأضداد وسوء 
الحال"""“ والاضمحلال. فإذا حان وقت أن يرتحل من هذه الهاوية المظلمة 
فذلك وقت حصول ثمرة الأنظار الحاصلة من أشجار الأفكار» والخروج من 
القشور والجلود النباتيّة والحيوانيّة إلى لباب نور فطرة ار المستضيئة في 
عالم الأنوار ومعدن الأخيارء والانتباه والقيام من رقدة""'“ الجهالة ونوم الغفلة 
إلى تربة””"2 الحكمة الإلهيّة الحاصلة لأولي الأيدي والأبصار. وهذا بالحقيقة 
سر خطيئة آدم 3 وسفرطه عن جلا قدس المعرقة إلى مزلة الاقدام ومزابل"*۱) 
تحاویل اللفوس وبعده عن مأواه وزلة قدمه. 


)۱( مج ۲: الصّادف. (۸) همه نسخه ها: + و. 

0) مج ۲: و. (9) اصلء مج ۰۱ مج ۲: یترئب. 
(۳) مج ۳: الکمالات. (۱۰) مج ۲: بین. 

() مج ۳: الفلك. (۱۱) مج ۳: - الحال. 

() مج ۱ مج ۳: يدبّرها/ مج ۲: تدبّرها. (۱۲) مج ۲: رفدة. 

10( مج ۲: تسیرها. (۱۳) مج ۲: مرئبة/ مج ۳: رتبته . 
0) مج ۳: ام. (۱۸) اصل؛ مج ۰۲ مج ۳: مزایل. 


۱۳۹ 


فإذا قام من سقوطه ونهض من مزلة قدمه في هذه المدّة والأيّام ال0 
الإلهيّة وتاب وأناب إلى ریّه!۳* في دار الثواب ورجع إلى رب الأرياب وبلغ إلى | 
فطرته الأصليّة. فاستوى جالساً في فلك المعرفة» راكبا على سفينة النجاةء نايا | 
عن الهلاك والغرق في بحر الطبيعةء قائلاً: «يشي لو ينها وهاي ؛ 
ناخبر عمّا رآه من آیات ربّه الاعلی ای عل أَلسَمَوتٍ ژالازش فى من پر ۱ 


أشتوئ ج10 , 


۱ # #۷ 


سببببببب ي يبي 7۰ 


.4۱ مج ۰۲ مج ۳: آل (۳) سورة هودء آية:‎ )١( 
مج ۴ د ربه . )4( سورة يونس ۰ آیه : و‎ ۲) 


۱:۰ 


الم م ل و جا حتو ‏ ل 


الفصل السادس )١(‏ 


اعلم أن الباریء - جل ذكره ‏ أقام النفس الآدميّة على أربع قوائم؛ ليقوم 
بهذه القوائم على مسند التكلم والخطاب مع أهل العالم ۳ . فالقد م الأولي في 
الارض: واسمها «الطبیعة»؛ والثانية في الماء» واسمها «القوّة ا 
والثالثة فى الهراء» واسمها «القرّة الحيوانيّة»؛ والرابعة في النار» واسمها «القرّة 
التفسائية» ؛ فافهه©) 

فالروح کلسان"* اجاور فصیح يخاطب ج | 2 ائف العالم؛ فالقدم 
التي منه في الأرض مائتةاگ والتي في النبات فى فام 2 » والني في الحیوان 
هائمة”'2 مدهوشة طالبة» والْتي في الإنسان يقظانة ناطقة. وهذه الأرجل منها 
منکسرة(۰۱ ومنها منكوسة» ومنها متوسّطة في الانتكاس والاستقامة. ومنها 
قائمة. 


فالنفس في أوّل نشأتها مکسورة القدم؛ فاذا زال الانکسار وامتدّت قدمها؛ 


۲( مج ۱: الثامن. (۲) مج ۲: - العالم . 

(۳( ج ۲ النبائيّة (بجاى «القوّة النامیة»). (4) مج ۱: - فافهم. 

0 مج ۲: کل. 

(۱) مج ۱: الانساني کلسان (بجاى «کلسان إنسان»). 

(۷) همه نسخه ها: مع. (۸) مج ۳: نباتيّة/ مج ۰۱ مج ۲: مائية. 
(9) اصل: نايمة/ مج ۰۱ مج ۳: نائمة. (۱۰) مج ۳: - هائمة. 


(۱۱) مج ۳ مسکنرة. 


۲ ۱(۰) 
خرجت إلى اللبات منکوسة؛ واذا مالت عن الانتکاس إلى رتبة البهائم, 
توسّطت فى الانتکاس والاستقامة؛ واذا وصلت في حرکاتها إلى درجة 
١‏ . . 26 
الإنسانيّة» استقامت قامتها و”"“قامت قيامتها لتقوم 
وهذه لقوانم ۲۳ الأربع ثلاث منها پو ييه فوق بعض» ولا یحصا 
القيام والانتباه إلا لمن له قدم صدق عند ربه ۰ 


عند الباریء. 


ا تنا 
(۱) مج ۲: مرلبة. (4) مج : القوابح/ مج ۱: القوابم. 
(0) مج ۲: - لامنها و (۵) اقتباس از سورة يونسء آيه: ۰۲ 
(۳) همه نسخه ها: ليقرم. 

۱:۲ 


-- سس موه یو جر ل مه 


r eee ووب‎ 


الفصل السایع 
ف ماهيّة ابلیس والشیاطین 


إبليس“ كل انسان هو نفسه عند متابعة الهوی وسلوك طریق الوسواس 
والجحود والعتوٌ والاستکبار"۳/؛ لکن أوّل من سلك سبیل الغواية والضلالة وطرده 
الحقٌّ من" عالم رحمته وقع عليه اسم «إبليس». وهو الجوهر النطقي الشریر 
الحاصل من عالم الملكوت النفساني بجهة ظلمانيّة رديئة» کالامکان ونحوه؛ 
وشأنه الاغواء وسبيله الاضلال كما فى قوله تعالى حكاية عن اللعين: ل 
برك تیم لين © إل ادك ينهم منکیمن 4 ونوله: طا آفرنتی 
لد كح مرک الْمستَقِ”*. والقوّة الفكريّة الإنسانيّة في الابتداء كشعلة 
ملكوتيّة» لها" نور الإلهام وظلمة الوسواس؛ لا تكوين”" النفس من مواد هذا 
العالم وأدخنة العناصر أصابها نور إفاضة الحقٌّء كما ورد عن النبئ کل : إن الله 
خلق الخلق في ظلمة ثم رشنَّ عليهم من نوره». (الحديث). فهذه النفوس في أوّل 
خلقتها ممتزجة من النور والظلمة؛ ففيها الإلهام والوسوسة والهداية والغواية. 

فالحكم للعاقبة في كل أحد: فمن غلب عليه الشيطنة من الحيلة والمكر 
والتمتد ع “^ طاعة اله“ وطلب الأنانيّة والافتخارء وزال"'“ عنه ۳" السكينة 


)١(‏ اصل: ابلس. (۷) اصل: تکون. 

(۲) مج ۳: الفسود والاستکهار. (۸) مج ۲: من. 

(۳) همه نسخه ها: عن. )۹( مج ۳: + واتباع الرسول. 
(4) سورة ص. آیتان: ۸۲ و۸۲ (۱۰) مج ۳: زوال. 

(۵) سورة اعراف» آیه : ۰۱۱ (۱۱) مج ۳: عن. 

00( مج ۲ لهم. 


۱:۳ 


والطمانبنة وانقطع عن قلبه إلهام الملائكة وافاضة الحق عليه بالعلوم" الحثة 


الإيمانيّة؛ فهو من حزب الشيطان» فیکون ماله إلى دار البوار ومنزل الاشرار. 


۰ 0۳( رهام کی و ( ی ه ء‎ ai 
رمن غلب عليه طلب المعرفت وطهر آرض نفسه من خبائث" " الصفات‎ 


الرذيلة والشرور النفسانيّة ع من طلب الشهوات والمعاصي والسفسطة في العقائد 
والوسواس في العبادات والحيلة في المعاملات - وتنور قلبه بالإيمان بالله واليوم 
الآخر؛ فهو من أولياء الله: ظيْلتِكَ حرّب اه آلآ إن جزب ان هم دمن م29 
وا من طق © راز کیو لیا و6 ی للم 5 ي ار( ول من حَافَ متام ری 
ونه ھی النفس ع ال @ © زر اد هى ی المأرف ©2004 

واعلم'"' أنْ تطرّق المي في النفس إِنّما يكون لأجل سقوطها عن فطرتها 
الأصليّة ومقامها الفطري» كتطّق”" المرض إلى البدن بالاعتلال لأجل انحراف 


مزاجه عن صوب الاعتدال۲۸: امن صخت طبیعته » صخت شریعتها . 
+ * كا 
(۱) مج ۱: العلوم. (۵) سورة نازعات آيات: ۳۷ تا ۰4۱ 
(۲) همه نسخه ها: عن . )5( مج 3 - واعلم. 
(۳) آس؛ مج ۲: جناية. (۷) اصل؛ مج ۲: لتطرق. 
(4) سورة مجادله, آي؟: ۲۲. (۸) مج ۲: الاعتلال. 
:۱ 


يي ي 


عسي 


ل و بسر رو 7۲-2 


الفصل الثامن 


نْ الهام الملك ووسوسة الشیطان یقع في النفوس على وجوه 
وعلامات أربعة 


أحدها كالعلم واليقين الحاصلين من جانب يمين النفس _ أعني القوّة العاقلة - 
في مقابلة الهوى والشهوة الحاصلتين من جانب شمال النفس - أعني القوّة 
الوهميّة -. 

وثانيها أن صورة العالم الانساني "۲ المطابقة ۲۳ لصورة هذا العالم هي بمنزلة 
عقبة بين وسوسة الشيطان وإلهام الملك. 


فإنك مهما نظرت إلى آيات الآفاق والأنفس على سبيل الاشتباه والغفلة 
والإعراض عنها كما وقع للعوامٌ والمقلّدين والمجادلین» نشأت لك منها الشبهة 
والوسواس”" في الواهمة والمتخيّلة ؛ ؛ وهي على جائب الأيسر من سن الا النطقيّة» 
ک۹ في قوله تعالى: «رَكلِّن ین يم في لسوت وَالْأَرْضِ بمروت علا وم 
ما مُعْرصوكً4” . وفي الحديث: «وَیْل لِمَنْ تلا هذه الآية" 2‏ إشارة إلى قوله 
سبحانه: ( ن لن لسرت والأزضښ ي" (الآية). ‏ ثمّ مسح بها“ سبلته. 
وإذا نظرت إلى تلك الآيات على سبيل النظام والإحكام» زالت عنك الشكوك 


۱۰۵ مج ۱: الانسان. (6) سره پوسف» آیه":‎ )١( 
مج ۱: المطابق. (۱) مج ۳: - الاية.‎ )0( 

(۳) مج ۲: الرسوسة. (۷) سوره بقره» آي*: ۰۱۱6 
(5) مج ۳: + وقع. (۸) مج ۱: - بها. 


والاوهام وحصلت لك المعرفة والحكمة في القوّة العاقلة؛ وهي على الجانب 

فالآيات المحکمات بمنزلة الملائكة المقدذسة من العقول والنفوس الکلیّت, 
نها هى مبادیء العلوم اليقينيّة؛ والمتشابهات الوهمیّات بمنزلة الشیاطین 
والنفوس الوهمانیّة لأنْها مبادیء المقدّمات السفسطية. 


وثالثها متابعة أهل الجحود والإنكار وأهل التعطيل والتشبيه والکفار في مقابلة 
طاعة الرسول المختار والأئمّة الاطهار والحکماء الأخیار نا ورن ید 
الله المَلِك الجبّار. فكل من سك سبیل الضلال فهو بمنزلة الشیاطین "؛ ومن 
ابع الهوى» فقد تابع الشیطان اللّعين'". ومن سلك سبیل الهداية» فهو من 
جملة أهل الله وذوي الالهامات الحقّة من الأنبیاء والأولياء الذین درجتهم درجة 
الملائكة المقرّبين المهیّمین الملهمین للکتاب والحکمة. فأولئك حزب الله؛ 
والفرقة الاخری حزب الشیطان. 

ورابعها أن“ الملائكة الروحانية التي هي سکان عالم الملکوت السماوي في 
مقابلة الأبالسة المطرودة عن باب الله» المحبوسة عن جناب القدس؛ الممنوعة 
عن ولوج السماوات المحبوس في الظلمات. فمن كان علومه وإدراكاته في 
الموضوعات العالية والاعیان الشريفة» کالایمان بالله وملائکته العقليّة وکتبه 
السماويّة ورسله والیوم الآخر والبعث وقیام الساعة ومثول" الخلائق بين يدي 
الله وحضور الملائكة والنبيّين والشهداء والصالحین» فقد شابه"؟ الملائکة وجنود 
الرحمان. ومن كان علومه وإدراكاته من باب الحیل والخديعة والسفسطة والتأمّل 
في الأمور الدنياوية» ولم يخرج من 578 من دار المحسوسات. فقد شابه 


)١(‏ مج ۳: - والرضوان. (4) مج ۳: - أنَ. 

(۷) مج ۳: الشیطان. (۵) مج ۱: سژال. 

(۳) مج ۳: - اللعين. (0) مج ۲: مثابه. 
۱:1 


“سس شین یت 


ملکوت السماء ""» المحجوبة في الآخرة عن دار النعیم؛ فهو محشور معهمء 
"این ۳ زمرنهم . 

واعلم أن طبقة من الجنْ وضرباً من مردة الشیاطین المنسلخة عن الفطرة 
حیث سقطت درجتهم عن درجة الملکوتّین "۰۳ لا اقتدار لهم على فعل الضرر”*» 
على أحد من أهل السلوك؛ لانهم صم بكم عم مقیّدون في السلاسل 
والاغلال معدّبون بنار الجحیم والعذاب والنکال الألیم. 


وارد كشفي: 

قد انکشف أنّ أصل الضلال والعمی والجهل من الشیطان» وأصل الهدی 
والبصيرة واليقين من الملك. واسم إبليس كاسم شجرة خبيثة» والشیاطین بمنزلة 
آغصان هذه الشجرة الملعونة ۰ وأوراقها وأثمارها"؟ هي الافکار الجزئيّة 
المتعلّقة بالشهوات العاجلة الحيوانيّة واللّذات الدنياويّة. وأشير إليه في قوله 
تعالى: طإتَهًا سج ج ن أل لبر © نما که زثرش اقب 
انم کون یبا تلود ينها البو 4)3 . واسم الملك والعقل كاسم شجرة 
ية أَصْلّها ثابث وفرغها في السَّماءِ تُوتِي أَكُلّها كل حين بادنٍ بها ؛ كما 
أشير”' إليه في القرآن. وثمارها الحاصلة منها هي العلوم الکلیة والمعارك 
الإلهيّة. وهي أيضاً شجرة طوبی التي غرسها ید" الرحمان. وهي أيضاً شجرة 
مباركة زیتونة لا شرقيّة ولا غربيّة"؛ لتجرّدها عن شرق العالم وغربه 
وعدم اختصاصها بمكان أو زمان. فلا" یوجد في جانب دون جانب» كما لا 


یوجد فى وقت دون وقت. 


(۱) مج ۲: السماوية. (۸) اقتباس از سورة ابراهیم» آيتان: ۲۶ و۲۵. 
(۷) مج ۲: - حاضر. )٩(‏ مج ۱: يشير. 

)۳( مج ۰۱ مج ۲: الملکوتین. (۱۰) اصل: - ید. 

(4) مج ۳: الصراط. (۱۱) هم" نسخه ها: زیتونة. 

(0) افتباس از سورة اسراء آي؛: 1۰. (۱۲) اقتباس از سورة نور یه : ۳۵. 

)١(‏ اصل؛ مج ۲: ثمارها. (۱۳) مج ۱: ولا 


(۷) سورة صافات» آپات: 54 تا ۰1۱ 


۱۷ 


الفصل التاسع 


إن الانسان كما ينتفع “ من إلهام الملك» ينتفع" ؟ من وسومة الشغیطان 
بوجه. فإنَّ وجودها من الله لا محالة”" لحكمة ومصلحة؛ وإلا لم يوجدم 
لاستحالة العبث والتعطيل عليه تعالى. فإنّ“؟ أتباع“ الشياطين كلهم تبعة” 
الوهم والخيال؛ ولو لم يكن أوهام سن وخیالات ا والدهریین 
وسائر أولياء الطاغوت ومراتب جربزتهم" وفنون اعوجاجاتهم"" لما انبعث 
آولیاء الله في تحقیق الحقائق وتعلیم العلوم وطلب البراهین لبیان"*" التوحید وعلة 
الحدوث للعالم بالکشف("۲ واليقين وغیر ذلك. وکذا في الأخلاق والاعمال 
مثلاً لو لم يكن اغتیاب المغتابين وتجس المتجسین لعیوب الناس؛ لم يجتب 
کل الاحتناب من العیوب الخفيّة" الّتي لا براها أحبّاؤه؛ وانما يظهر له 
ثبوتها!۱۳) من تدقیقات آعدائه وتجسّسهم عیوبه واظهارهم لیاها. فکم من عدرٌ 


خبیث الذات انتفع ۲۳ الانسان من عداوته أكثر مما انتفه ٩۶‏ من محبّة صديقه؛ 


)۱ مج ۱: ینفع. (۲) مج ۱: ینفع . 
(۳) مج ۱: لا محالة من الله. (4) مج ۱: - فان. 
(0) اصل : اثباع . (5) مج ۱: - تبعة. 


)۷ مج 1" جریرتهم | مج ۳: جزيرتهم . 
( مج ۱ - وفنون اعوجاجانهم/ مج ۳: احوجاجاتهم. 


(٩)‏ مج ۲: لبتان. (۱۰) مج ۱: الکشف. 

. مج ۳: الخسيسة . (۱۲) مج ۱: هبوطها‎ )1١( 

(۱۳) مج ۳: ينتفع . (14) مج ۳: ينتفع . 
۱:۸ 


سم یی 


فن المحبّة ممًا يورث الجهل بعیوب المحبوب والعمی والسّمم") من" معاينة 
معايبه وسماع مثالبه"۳" كما قيل: 
وعين الرضا عن کل عيب كليلة وعين العداوة قد تبدي"" المساويا 
فظهر أنّ لوجود الأعمال الشيطانيّة منافع عظيمة للناس. ومن فوائد الآلام 
والمحن التي تصل" إلى العبد من أهل الظلم والفسق أنه يوجب له" سرعة 
الرجوع إلى الله تعالى وترك الإخلاد إلى الأرض والاجتناب عن أهل الدنيا 
وطلب أهل الآخرة» لما يرى من أبناء الزمان ويصل الیه"" بسببهم من المحن 
والآلام الشدیدة ما یزعجه عن الخلق"" ویمله(" هن الدنیا ونمیمها!۲۱۱؛ 
انين ا عنهم فراراً إلى الله وتشيّعاً وم ا سكب الأسباب 
ومسهّل الأمور"" امتثالاً لقوله تعالی: رال ا كما في المثنوي 
الفارسي : 
اين جفای خلق با تو در جهان گربدانی گنج زر آمد"' نهان 


خلق را با تو چنان بدخو كند نا لو راتاعار زو امسر او 
ها ۶ 

(۱) مج ۲: صم. (۲) همه نسخه ها: عن. 

۳( مج ۲: مثالبيه/ مج ۳: مثاله . 3 مج ۰۱ مج ۲: من. 

)۵( مج 0 مج ۴: يبدي . )1 اصل» مج ۰۱ مج ۲: یصل. 

(۷) مج ۳: به. (۸) مج ۳: إليهم. 

(9) مج 1: - عن الخلق. (۱۰) مج ۳: حلبه. 


(۷) اصل» مج ۲ مج ۳: بينها . 

)مج :١‏ + ويطلب أهل الآخرة لما بری من أبناء الرّمان ويفرٌ. 

(۱۳) مج ۱: الطبع. 

(۱4) اصل؛ مج ۲ مج ۳: - وتشبئاً منهم إلى. 

(۱۵) مج ۳: ,6 (۱3) سورة ذاریات, آيه: ۵ 
(۱۷) اصل. مج ۲: باشد/ مج ۰۱ مج ۴: زرین. 

(۱۸) مثنوى١‏ دفتر بلجم ؛ ابيات ۱۵۲۱ و۱۵۲۲. 


۱4۹ 


الفصل العاشر 
في ذکر المحصول من هذه الفصول 


قد ذکر نیما سبق من الأقوال أحوال مبادیء الافعال وبیان النفس الانسانية 
وكيفية استکمالها واستبصارها بمشاهدة المفردات والأصول حسبما""" مضی ذکره 

فى الفصول؛ فالآن ينبغي لك إذا مالسو والتحسث عن مبدأ نشوء اسان 
ومراتب ترقياته واستكمالاته أن" تتفخص وتلتمس عن غاية كونه وصنعه 
ومرائبها . فإنّ المبدأ وإن كان واحداً والغاية وان كانت واحدة» لكن لكل 
منهما مرائب ودرجات؛ ا أن للمبداً مراتب ودرجات" بکرن كلها في 
عداد المبد فللغاية"“ أيضاً مراتب ودرجات یکون"** كلها في عداد الغاية. 

وقد علم في الباب الثاني والثالث أن الانسان ذو وجهین وذو نشأتين: 
أحدهما وجه جسماني متغیّر قابل للفناء؛ والآخر وجه نفساني منیر"""" ثابت 
دائم بدوام علّته الفيّاضة» حي بحياة ريه الباقي» كما في قرله تعالى: 6 
ا ان @ ل0 وبق وجه ريك ذو لَلَكلٍ والاکرار ار ©7406" . والوجه الجسماني إنما 
سات ان بال الفساني ب يصل الم والليقن ان هلا" ؛ ولو 


(۱) مج ۱: جسماني. (0) مج ۳: تفصحت. 

)۳( مج ۰۱ مج ۳: - آن. (4) مج ۲: من. 

(۵) همه نسخه ها: - وان کانت. ((6 مج ۳: فکما. 

(۷) مج ۲ - ان للمبدأ مرائب ودرجات. (۸) اصل: فالغاية. / 
(٩)‏ مج ۲: - كلها في عداد. . . یکون/ مج ۳: - یکون. 

(۱۰) مج ۳: - منیر. (۱۱) سوره رحمان» آیتان: 5١‏ و۰۲۷ 


(۱۲) مج ۲: - بالوجه. 
(۱۳) آس: مج ۱ - إلى هذا/ مج ۳: إلى الوجه الجسماني. 


۱0۰ 


و (1) ری اش ور 1ب 526 مر 
انقطع فيضه منه لحظة. لخرب سریعا وانهدم بناژه وتعظلت آلاته وتفسخت() 
صورته. 


فانت إذا طلبت مبدأ الانسان وفتشت عنه. فعليك أن تطلب وتفتّش عن مبدأ 
جوهریّنه ۳" جميعاً”*“: الجسماني والروحانيّ. فمبادیء الجوهر الجسماني منه 
مرئبة الجسم المطلق والهيولى الأولى التي لا نعت لها في ذاتها ولا لپا ولا 
صورة سوى الامتداد والانبساط في الأبعاد؛ وهو مناط القوّة والجهل والفقد 
والغيبة عن الاجتماع والحضورء والبعد عن الوحدة والاقتران في الوجود. 
وذلك لغيبة كل جزء عن غيره وتباعد الأطراف والأبعاض بعضها عن بعض؛ 
فيفقد“ المجموع عن المجموع لأنّْه عين الأجزاء. ثم الجسم الطبيعي» وله 
صورة طبيعيّة هي مبدأ الكيفيّات الفعليّة والانفعاليّة» كالجواهر المعدنيّة. ثم 
الجسم النباتي الذي له صورة ينشأ منها الحركة في النماء وطلب الغذاء“» 
كالنطفة التي حصلت فیها قرّة الجذب والنشوء لصیرورتها مضغة . ثم الجسد 
الحيواني الذي صورته مبدأ الحس و" الحرکة الاختياريّة» کالطفل. ثم البدن 
الانساني الذي له قوّة التمییز بين الضارٌ والنانع رالغیر والشر . فهله سنا 
مبادیء جسمانية للانسان بحسب هویته ونشأته الجسمانيّة. وأمّا المراتب التي له 
بحسب هويّته الروحانيّة» فعلی هذا القیاس عند أهل البصيرة. فان أوّل مبادثه 
النفسانيّة هو كحال النفس وقت انصالها بالجسم المفرد الذي له" ؛ لا نعت 
لها فيه سوى صفة الجسميّة؛ ويكون اسمها حينثذٍ الطبيعة. ثم كحالها''"' عند 
كونها في الجسم المركب؛ واسمها القوّة"" المزاجيّة عند ذلك. ثم 


(۱) اصل: خيره/ مج ۳: خبره. (۷) همه نسخه ها: كالمضغة. 
(0) مج ۳: انفسخت. (A)‏ مج :١‏ ينشأ منها (بجای «مبدأ الحسٌ و») . 
0 اصل» مج ۱: جرهريّة. (9) مج ۲: + و. 

(4) مج ۱: - جميعاً. (۱۰) اصل : - له. 

(9) مج ۱: فيلفقد. (۱۱) مج ۱: كما/ مج ۳: لها. 

0( مج ۳: للغذاء. (۱۲) مج ۲: الصورة. 


۱۱ 


دس 


کوقوعها ۲ في درجة ؛ الأجسام 9 واسمها حینثذ النفس النامية 
كصبرورتها”" نفساً حيوائيّةٌ كما“ في سنّ الطفولية والصّبا للإنسان. 
نفساً إنسانيّة» كما في مرتبة البلوغ له. 

فإذا صدرت عنها”"' الأفعال والأعمال على وجه الرويّة والمصلحة تستی؟ 
ب«العقل العملي» و«النفس الکاسپة»". وإذا نظرت في معرفة الأشياء ا في 
المعاله”' العقليّة» نسمّى”'١'‏ ب«العقل النظري» و«النفس الفاكرة». وإذا حصلت 
لها قوّة الحفظ والاسترجاع» تسى“ e‏ وإذا حصلت لها 
وة" استنباط الأصول”""2 واستكشاف الحقائق» تسمّى”*' ب«النفس ناطقة». 
وإفا اتصلت بلقاء الله ومشاهدة الحقائق تة 0 
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باروج ا ۰ 

ثم اعلم أن الوصلة بين هذين الأمرين» أعني الجسم والروح» اما هي لأجل 
الشر کیب الاتحادي هما لأنهما واحد بالذات متعدد بتعدّد الصفات 
والحیثیات. فهما متحدان في الجوهرية» متخالفان بالقوة والفعل» والنقص 
والکمال؛ والظلمة والنور. فالانسان۱۳ في آولی ۳" المراتب یکون"" ما 
مطلقة باعتبار» وجسماً مطلقاً باعتبار. وفي ی ثانية المرالب پکون توعاً ٩‏ 
الجسم باعتبار» وصورة نوعيّة باعتبار. وفي ثالثة المراتب یسمی من حیث کونه 
قابلاً للنشوء جسماً نباتاً”"» ومن حيث کونه فاعلاً للأفاعيل النباتية من النشوء 


(۳) مج ۱: لصيرورتها. )€( مج ۲: + مر. 
0 مج ۳ الطفولة. (() همه سخه ها: عنه. 


)¥( مج ۰۱ مج ۳: يسمى . 
(۸) اصل: مج ۱ مج ۲: الكاتبة/ مج ۳: الكتابيّة. 


. مج ل مج ۳: پسمی‎ )٠١0( مج ۲: العالم.‎ (٩) 

(۱۷) اصل؛ مج ۳: یسمی. (۱۲) مج ۲: + الحفظ والاسترجاج. 
(۱۳) الأحوال. (14) مج ۰۱ مج ۳: يسمّى 

(۱۵) مج ۳: پسمی. (۱0) مج ۱: فان الانسان. 

(۱۷) مج ۱: اوّل. (۱۸) مج ۳: تكون, 

. مج ۳: رن (۲۰) مج ۳: جسمانياً‎ )٩( 
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وإيراد البدل وتولید المثل نفساً”' نباتيّة'". وفي المرتبة الرابعة من حيث کونه 
منفعلاً عن المحسوسات منتقلاً في الأماکن المختلفة من جهة الارادة بدناً 
خيوانيًاً» وباعتبار کونه مستعملاً لآلات الاحساس والتحريك بالارادة نفساً 
حيوانة”". وفي المرتبة الخامسة یستی بدناً إنسانياً من جهة» ونفساً نان من 

وهكذا القیاس في سائر المراتب والمنازل إلى أن ترتفع"*" هذه الإثنينيّة 
الحاصلة لحقیقته* من جهة" نزولها وخروجها من" عالم الوحدة الإلهيّة 
والجمعيّة الأسمائيّة؛ فان النقص والقصور منبع الکثرة والقیر *: از لا فرق 
حركة النبض إذا قويت القرّة» اتصلت وانتظمت؛ وإذا ضعفتء انفصلت 
وتواترت؛ وإلى الشعلة التي فلت افا فتبلتها: كيف لعقدت [صنوبريها)!"!؟ 
لقصور قرّتها الفاعلة للتشكيل لقلّة المدد من الدهن؟!. 


فهكذا حال النفس الإنسانيّة وخروجها عن الحضرة الجمعيّة ووقوعها في عالم 
التفرقة؛ فما لم ترجه" إلى مأواها(۳ الاصلي لأجل الكمال والتمام الذي 
يحصل في الآخرة للسعداء الكاملين» لم يحصل لها أحديّة في عين الجمع. 
وعند* ذلك تصير*" النفس كلها السمع والبصر والقوى والجوارح؛ 
فتكون""' عين البدن لغاية فوّتها ونورانیتها, والبدن عين النفس لغاية صفائه 
ولطافته. وإليه أشار من قال: 


(۱) مج ۳: - نفساً. )٩(‏ مج ۲: + مادة. 
(1) همه نسخه ها: لبائياً. (۱۰) هم" نسخه ها جز امج 0۲: صنوبرتها . 
(۳ مج ۱: حيوائاً. (۱۱) مج ۰۱ مج ۳: الفاعلية . 

() اصلء مج ۱+ مج ۲: يرتفع . (۱۲) مج ۲: فما لا برجع/ مج ۱: فإذا لم يرجع . 
(0) مج ۳: + الواحدة. (۱۳) مج ۱: ماذتها. 

(0 مج ۲: +و. )۱٤(‏ مج ۲: فعند. 

)0۷ مج ۰۱ مج ۲: عن. (۱۵) مج ۱: یصیر . 

(۸) مج ۴: القصور. (15) همه نسخه ها: یکون. 


۱6۳ 


وف 


رق“ الرُجاجْ رس السکسمسر نششابها ونسساکل" الانه 
فك اله سم ولا تسدخ ایا ناا 

فعلم أنَّ حال الانسان في البداءة هي بعينها حاله""" في النهاية» كما قال 
سیجانه 09 پا ود ؛ هّنا هدي (v‏ أي رصيق إلى ایی 
وتا ص حّ عم لک“ ؛ فبقوا في التفرقة“ والعذاب. ومن نظر بعين 
البصيرة والتحقیق, رأى أن الوحدة في کل شيء له حقيقة متحصّلة هي أصلية 
ابتدائيّة» والكثرة فيه من العوارض اللاحقة. فإذا حققت الحقائق وزالت 
العوارض» زالت الکثرة ۲ وانفسخت التفرقة الفرعيّة العارضة. 

فهكذا الإنسان إذا رجع إلى حاف حقیفته» وعاد إلى إقليم وحدته التي كانت 
له بحسب الفطرة الأصليّة» وخلص عن دار الأضداد ومنزل ۲۲ الاعداد - وذلك 
باكتساب القوّة والكمال والاتّصال بالعقل الفعّال -؛ زالت عنه العيوب والقشور 
الجسمالية: وحلافت۳؟ عنه القيرد الهبرلائيّة باان من بيده ملکرت"۳" کل في 
ومنه البدء في الابتداء وإليه العود في الانتهاء. وقد قيل: «النهاية هي الرجوع 
إلى البداءة» . 


طلوع نور جمعي من أفق سرٌ حكمي: 


اعلم أن صورة الجسم الطبيعى العنصري جماد بالقوّة؛ وصورة المعدنيّات 
ي 
جماد بالفعل» نبات بالقوّة؟ وصورة النبات - أي النفس النباتية - جوهر نام متغذ 


(۱) مج ۰۳ تن: - رق. (۲) مج ۱: فیشابها. 
(۳) مج: یشاکل. (4) مج ۳: كأله. 
(۵) مج ۰۱ مج ۲ حالپا/ مج ۳: حال النهاية. 
(() سورة اعراف آي؟: ۲۹. (۷) «همان» سورك 2 آية: ۳۰. 
(۸) «سمان»/ مج : + أي وصل إلى التفرقة.  )٩(‏ مج ۳: - فبقوا في التفرقة. 
(۱۰) مج ۳: - زالت الکثرة. (۱۱) مج ۰۱ مج ۳: : منزلة. 
(۱۲) مج ۳: ضافت. (۱۳) مج ۱: - ملکوت. 
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مود امهل بالفعل» حیوان بالقوّة؛ وصورةٌ الحیوان - أي نفسه - جوهر 
حسّاس بالفعل» إنسان بالقرّة؛ ونفرس الصبیان حسّاسة بالفعل» عاقلة بالقرّة؛ 
ونفوس البالغين عاقلة بالفعل» فلاسفة بالقرّة؛ والفلاسفة حکماء بالفعل» ملائكة 
بالقوّن ناذا فارفت آجسادها» صارت ملائكة بالفعل . ناذا الممادن تست (۷) 
إلى الأجسام النباتي» والاجسام النباتي إلى أجسام الحيوان؛ وأشرف الحیوانات 
هو الانسان. 
وهذه الاستحالات والاستکمالات"" ظاهرة فى المادة النطفيّة والجنينيّة 
للانسان. والنفس الإنسانيّة كأنها واقعةٌ في آخر اب من آبواب* جهنم لأنها 
متوسّطة بين العالمين وواسطة بين المنزلتين. 
فكما نها في هذا المقام جازت”*' جميع رتب الموجودات التي دونها في 
المنزلة» فكذلك إذا استكملت بالعلم والعمل وتجرّدت وبلغت مرتبة العقل 
المستفاد المنیر في عالم المعاد» صارت کل الموجودات لأجل صيرورتها عقلاً 
بالفعل ؛ |۲۳ العقل بالفعل جميع الموجودات التي دونه في الرتبة. 
فالنفس الصاعدة”" إلى ربّها بهذه الخطوات كأنها على صراط مستقیم بل 
هي صراط مستقيم بذاتها؛ وسائر النفوس صرط"" معوجّة أو منكوسة. أو لا 
ترى إلى صورة النبات وكونها صراطا منكوسا إلى العمق» وقد جاوزتها النفس 
الحيوانيّة ونجت”' منها؛ وصورة الحيوان صراط ممدود وقد جاوزتها النفس 
الانسانیة؛ وصورة الانسان صراط''؟ قائم بنتصب "" بين الأسفل والاعلی 
هسب فطرتها . لکن إذا انحرفت"۳"" إلى الاعوجاج(۳ بالآراء*“" الفاسدة أو 


۷ مج ۴: - للمثل. (8) فخ ۱ مج ۳: صراط. 
() مج ۲: يستحيل. (9) مج ۲: بحث. 

0 مج ۱: الامتکمالات والاستحالات. 2 (۱۰) مج ۱: + مستقیم: 

0( مج ١‏ مج ۳: - من أبواب. )1١(‏ مج ۰۱ مج ۳: منتصب . 
(9) مج : صارت. (۱۲) مج ۱: انخرقت. 

۷ مج ۴: إذاء (۱۳) مج ۲: بالاعوجاج. 
(0) مج ۲: الصاعد. (14) مج ۲: إلى الآراء. 
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الانتکاس بالأعمال القبيحة» ردت إلى أسفل ااا واذا استقامت وسلکت 
بل الله وتوجهت إلى عالم الآخرة بالعلم والعمل"» نجت من عذاب جهنم 
وبلغت إلى باب الرحمة والرضوان محل الملائكة الکرام. 

فاجتهدي”" با نفس وتأمّلي! فإنّك قد بلغت قريباً من باب الجنّة. فان بادرت 
قبل مفارقة الجسد واستعددت"؟) وتزرّدت بالتقوی والأعمال الصالحة”” والآراء 
الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم الحقيقيّة''"2. فقد نجوت من نيران الهاوية 
والعذاب الأليم» ورجوت أن تکون"" من صنف"" الأعالي المقيمين في مقاعد 
القدس الاعلی من جنّة النعيم مع النبتين والضديقين والشهداء والصّالحين وحسن 
أولئك رفیقا؟. 


+« * * 
لق مج ۱ مج ۳ - والعمل. )۲( مج ۳ بحسب . 
)4( مج ۱ اسعدت/ مج ۲ مج ۳ استعدث. 
)2( مج ۱ مج ۳ الصالحین. )1( مج ۳: الحقيقة . 
(۷) مج :١‏ يكرن/ مج ۲: - لکرن. (۸) اصلء مج ۰۱ مج : صف. 
)٩(‏ اقتباس از سورة نساء» أي*: .1٩‏ 
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ا ا ا سي 


الباب الرابع 


فى معرقه النهایات 


[وقیه عشرة فصول] 


الفصل الأوّل 


اعلم أن معرفة الغاية ترتبط بمعرفة المبدأء وقد وقعت الاشارة إلى أنَّ المبدأ 
لكل شيء هو عين الغاية له في الحقيقة. وأومأنا أيضاً إلى أن المبدأ والغاية 
كلما كانا أرفع وأعلى من الوقوع تحت الکون» كانا إلى جهة الوحدة والجميعة 
أقرب وأمیل؛ وكلّما كانا أدنى وأنزل» كانا إلى التعدّد والافتراق أسرع وفي 
الهُوِيّ إلى الهاوية آوغل . 

ثم اعلم أنه لا بد للخلق من المرور على هذه المنازل والأحوال عند النزول 
عن" عالم الوحدة والجميعة والصعود إليها؛ فلا بد من معرفة الغايات 
والمبادیء لائها بالحقيقة أفضل أجزاء العلوم الكلية الحكميّة والمعارف 
اليقينية . 


وقد لبت ایضاً فى مباحث فر البرهان من حکمة المپزان آل" مناط کون 
العلم جيف ار قرف عا إلا بگرن يسبب البس هن المباديه القرييزلة) 
لموضوعه * في البراهين اللّميّات. فإن كان البحث عن المبادىء القريبة 
لموضوعه"" كان العلم جزئيًاً؛ وان كان البحث عن المبادىء البعيدة له» كان 
العلم كُلياً. فقد يكون مسألة واحدة ‏ كاستدارة حركة الفلك ‏ يبحث عنها في 
علمين مختلفين: طبيعي جزئي؛ وإلهي كلّي. حيث يمكن أن يثبت تشابه الحركة 


)١(‏ اصل: من. )٤(‏ مج ۲: - القربية. 
0 اصل؛ مج NED‏ (ه) مج ۲: الموضوعة. 
0 مج ۳: جربا وكلبا . () مج ۳: - في البراهين... لموضوعه. 
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زرزوری(۱) مره فى الطبيعيّات من جهة مادّته وصورنه» وهما علتان قريبتان؛ فیقول 
الباحث الطبيعي : الطبيعة هناك واحدة» والمادة بسيطة» فيكون الهيئة والصفة غير 
مختلفة. فیکون العلم جزئيّاً حاصلاً من جهة المبادیء القریبة؛ لأنه يأخذ 
الأوسط من الطبيعة التي لا ضدّ لهاء والمادة البسيطة لا اختلاف"" فیها؛ 
فیمتنم أن یمرض لها فسادٌ أو" تغيّرٌ. ویثبت مرةٌ في الالهبّات؛ فیفول 
الفیلسوف العارف: الفاعل آمر(*) عقلخ مفارق؛ هو خير محض» والعلّة الغائيّة 
هي السبب الأقصی الذي هو الوجود المطلق الذي لا أتم منه. 

فالباحث الطبيعي يعطي“ برهاناً ليا" ما دامت المادة والطبيعة موجودتین. 
والفیلسوف العارف يعطي البرمان الم الدائم مطلقاً "۰ ويعطي علّة درام 
المادة والطیع۸) ۳ لا نز لي فیدوم مقتضاها . 

اخ زرن۱۳) أعطي البرهان من العلل المقارنة» كان من العلم 
السافا ٩۱‏ و" الجزئي. وان آعطي من العلل المفارقة» كان من العلم۳) 
الأعلی والكلّي. والعلل المقارنة هي المادّة والصورة الواقعتان"" في عالم 
الحرکات؛ والعلل المفارقة هي الفاعل والغاية الواقعتان ۳" فوق عالم الحرکات 
وهو عالم القدس. هذا مثا" ذکر في کتب" ۳ الحکماء کالشفاء وغیره. فعلی 
هذا أعلى العلوم ما ینظر فيه" ويُسأل عن حال المبدأ الأعلى والغاية القصوى 
للموضوعات العلميّة؛ وهو العلم الربوبی الذي هو أشرف العلوم وأفضل 


۱۱( مج ۰۱ مج ۳: حركة الفلك. )۲( اصل» مج ۲: الاختلاف. 
(۳) مج ۰۱ مج ۳: و. (4) مج ۲: آمره. 

(0) مج ۳: يعصي. (0) مج ۱: البرمان التي. 
(۷) اصل: - مطلقاً. (۸) مج ۲: المفارقة. 

. مج ۱: + والمادة البسیطة. (۱۰) مج ۳: ذا‎ (٩) 

)١١(‏ مج ۲: - التي لا ضذ لها... السافل. (۱۷) مج ۱؛ مج ۳: - و. 
(۳) مج ۱: الفلم. (۱8) همه نسخه ها: الواقعتین. 
(۱9) مج ۳: - والعلل المفارفة . . . الرافعتان/ همه نسخه ها : الوافعتین. 

(۱۱) مج ۴: إلما. (۱۷) مج ۲: کتاب. 

(۸) مج ۱: إليه. 


۱ 
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الصنائع» وبه يحصل للانسان درجة الملائكة العلویین؛ لأنَّ مرتبة العالم ۲۲ بشيء 
من حيث اه عالم به مرتبة المعلوم بعینها إذا كان راسخاً في العلم به» كما قّق 
في مقامه . 

وقد انکشف هذا المعنی - أي اتحاد العافل والمعقول - لمقدم المشائیین۲ 
فرفوریوس» وهو أفضل تلامذة المعلّم الأقدم والفیلسوف الاعظم أرسطاطاليس. 
ونحن قد عرفنا بحمد الله عدداً كثيراً في الإسلاميين الّذين””© 
أصحاب العلوم الروحانيّة الحاصلة بالكشف والبرهان قد ذهبوا إلى ما ذهب إليه 
فرفوريوس وموافقوه. والشيخ الرئيس قَدّس سره أيضاً قد رجع عن إنكاره لاتّحاد 
العاقل”» والمعقول في بعض كتبه. وأمّا في هذا الزمان. فلم نجد أحداً حصّل 
هذه المسألة تحقيقاً © الا شخصاً واحداً قد خصّه الله بهذه النعمة العظيمة. 


سبقونا بالایمان من 


وبالجملة» معرفة المبدأ والمعاد والعلم بما يؤول إليه نفوس العباد من أهم 
المقاصد وآرفع المآرب؛ وهو الدواء النافع والدریاق الاکبر والاکسیر الأحمر. 
والجهل به خصوصاً إذا كان مشفوعاً بالانکار العناد هو السم الناقع"* والمرض 
المهلك وبه يكون مرارة النزع عند الموت والفزع عند ا ل 
المريضة بداء الجهالة. ونحن قد بِيّنَا العلم بحقيقة المبادىء”” المتقدّمة لوجود 
الإنسان في الباب السابق. والعلم بالغاية اما ينوط بالعلم بالمبدأ؛ فمن عرف 
أن فجيئه من أين» يعرك أن )0 ذهابه إلى أين. 00 تأمّل فى ۱1۳ واسد 
واحد من الأفاعيل التي لها غايات اختياريّة أو طبیعیّ وتدبّر فيما هو المبداً 
بالذات لصدورها وفيما هو الغاية بالذات" لورودهاء لعلم يقيئاً أن الغاية فيها 


۱0( مج : عالم. (۸) مج ۳: المسائل. 

(۷0 مج أل مج ۳: + هو. 0 مج ۱: مج 1۳ - البايه. 

ووه مج ۲: - الذين. (۱۰) مج ۳: - أن 

)4( مج ۰۱ مج ۲: العقل. (۱۱) مج ۳: + أين. 

) مج ۳: تحقیق هذه المسالة. (۱۲) مج :> 

»( مج ۲: النافع . (۱۳) مج ۰۲ مج ۳: - لصدورها . . . بالذات . 
0"( مج ۳: - للنفرس. 


۱۱ 


هي بعینها ما كان هو المبدأ على وجه أكمل. مثلاً الفاعل لصدور الاکل هر 
ذات الانسان مغلا" بشرط كونه جائعاً متصوراً للشبع أو" اللّذة في نفسه, 
والغاية هي وجود الشبع أو اللّذ“ له. فماهيّة الشبع مثلاً بحسب وجودها 
الخيالي علّة فاعليّة للأكل» وهي بعينها بحسب وجودها العيني غاية ذائيّة له. 


والوجود العيني أقرى وأشدّ من الوجود الخيالي للإنسان هاهنا؛ فالوجود 
فى هذا المثال قد تحرّك من النقص إلى الكمال ومن ضعف إلى فرّةء فالفاعل ٠‏ 
بعينه هو الغاية مع تفاوت في نحو الوجود. وهکذا الحال في جمیع الأفاعیل ۱ 
الواقعة في هذا العالی فقس عليها““ حال حقيقة الانسان بحسب انقلابانه في ٠‏ 


وجوده. 

وهذا المقصود اا يتضح حقٌ الاتضاح بمقدّمتين: الأول ° آن يعلم أن 
الانسان من لدن حدوثه عند كونه نطفة ذات صورة طبيعية إلا يزال في الانقلاب 
والانتقال طبيعة ومادّة و''“نفساً وبدناً» من طور إلى طور وصورة إلى صورة 
وحال إلى حال؛ إلى هذا الوقت الذي یکون فيه بحسبهما". وهذا أمرٌ یظهر 
من مشاهدة کل أحد أحوال نفسه وبدنه. 

أمّا أحوال البدن» فحيث یشاهد"؟ أنه أبداً في التحوّل” والتّقلة في أطواره 
الذائيّة» من لدن كونه نطفةً وجنيناً وطفلاً إلى كونه شاباً وكهلاً وشيخاً. 


واأمّا أحوال النفس في أطوارها وانقلاباتهاء فوقتاً لم يكن لها" شأن الا 


حفظ الجسم» ثم حصلت لها قوّة الإنماء والتغذية للجسم» ثم حع لها 


قرّة الترليد للمثل ۳ لبدنها. وهذه مراتبها بحسب التحريك. واأما مراتبها . 


)١(‏ مج ۱ مج ۳: - مثلاً. (۷) مج ۱: بحسبها. 

(0) مج ۱ مج ۰۲ مج ۳: و. (۸) مج ۳: شاهد 

(۳) مج ۲: - في نفسه. .. او اللذة. (9) مج ۳: الئمر 

(8) مج ۳: عليه (۱۰) مج ۱ له 

(0) مج ۲: - الاولی (۱۱) مج ۱: حصل. 

0) همه امب ها: - و. (۱۷) مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: تولید المثل. 
۱۲ 


ی و 


بحسب الادراك فوقتاً كانت في مقام الشعور والاحساس للجزئيّات فقط. وأوّل 
درجة الحسٌ وألقصها حاسّة اللمس التي لا يخلو عنها'“ حيوان حتّی الدود في 
الطين» فإنها إذا غرز"۳؟ فيها إبرة”' انقبضت؛ وبهذا يمتاز“ عن النبات. وبعده 
تبة“ الشم, ثم باقي الحواس الظاهرة. ثمّ يحصل لها الإدراكات الباطنة 
لس ثم العقليّة على درجاتها . 
فعلم أنَّ كلا من النفس والبدن في الحركة والانتقال والسفر والارتحال من 
حال إلى حال» وهکذا في هذه الدار"" إلى أن بطلت هذه الحياة الدنياويّة 
وبطلت”" صورة التأليف وحصل الافتراق بينهما والانفصال. ثمّ لا یقفان"؟ في 
هذا الانفصال؛ بل یمعن البدن في الاضمحلال حثّی ينتهي | ۳۹ الأرضية بل 
إلى" الهيوليّة المحضة؛ وتمعن""" النفس في الرجوع إلى الواحد القهّار. 
فافهم . 
وثانيهما””'' أن يعلم أن کل متوجّه ومتحوّل من مرتبة إلى مرتبة ومن 
إلى منزل بحسب" الطبيعة أو الطباع فله لا محالة - حيث يرتحل وينتقل 
من مرتبة إلى مرن آخری - یکون غاية طبيعية ذاتبة هي آخر ما يطمئن''' به 
ویسکن لدیه ویتوظن فیه. ولا بد أن یکون منزل استقراره ودار قراره أصلح 
المواطن له وأنسب المراتب والدرجات" إليه في جوهره وذاته؛ وما ذلك إلا 


ما كان مدا ذاته ومقوم() وجوده. 


۱۳ 
2 " مزل 


۱ 


((6 اصل» مج ۰۱ مج ۲: منه مج ۳: منها . (۱۰) مج ۱: یمعن. 


(؟) اصل: عزز/ مج : فرزض. (۱۱) مج ۱: انیها/ مج ۲: - انیهما 
(۳( مج ۲: اپترة. (۱۲) مج ۳: - ومن. 

(4) مج ۲: ممتاز. (۱۳) مج ۲: - بحسب . 

(۵) مج ۲: مرتبته. (۱8) مج ۱: ینقل . 

۷0 مج ۳: - الدار. (۱۵) مج ۲: مرتبته. 

0) مج ۳: تبطل. (۱۱) مج ۲: تطمئن. 

(۸) اصل» مج ۰۱ مج ۲: يقعان. (۱۷) مج ۳: الدرجات والمراتب. 
(9) همه نسخه ها: - إلى. (۱۸) مج ۳: مقلم. 


۱۹۳ 


فغاية ما یسافر إليه الشي: يجب أن پکرن اول با“ ساق ی بخر 


الموطن الطبيعي والمعدن الاأصلي؛ دون غیره من المنازل والحدود التي فى ا 
الأوساط؛ لان" كلا منها لو كان“ مقراً اصلیا ۳ طبیعیاً. لم بقع الهرب منه 
والتوجّه إلى غیره؛ فان دأب الرحمة والعناية الإلهيّة أن" يمسك الشي» على 
آشرف الحالات اللائقة به وأعلی المقامات المتصوّرة في حمّه ۰ من غير انتقال 
منه إلى ما ليس كذلك لا لعارض فاسر. والقاسر ليس دائميّاً ولا أكثرياًء بل 
نادراًأیا. وذلك لاه لا منع في رحمته تعالی؛ ولا بخل" ولا تقتیر "٩‏ ولا 
تزاحم ولا تشاح في عالم و( وعنایته. وبذلك اف مد ا 
التي لا تبديل لها ولا تحويل عنها. 


فالفيض مبذول» والرحمة واسعة. وکل شيء قابل لأرفع ما یتصوّر في حقه 
ویناسب نشأته ویحتمله ذائه ویسعه ور فالعالم بكليته وبأجزا۱*(۵) على 
أحسن الوجوه" ۲ وأفضل النظامات. وأمّا الافات والعاهات اللاحقة للأشياء 
المتوجهة. فهي إِنْما تقع في هذا العالم وفي الاشخاص الکائنة وفي قلیل من 
الأمزجة على سبیل الشذوذ أحياناً. وربّما كانت فیها مصلحة تعود""" إلى 
ذوات*'' العاهات وغيرهاء لمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة. والكلام في الطبائع 
الأصليّة وأفاعيلها وانفعالاتها الذاتيّة» لا أفاعيلها وانفعالاتها القسريّة. فكل 


متوجّه بحسب طبعه إلى جهة فلا محالة له غاية ذاتية"'“ هي أشرف الحالات 


)۱ مج ۳: مما. (۱۱) مج ۳: هرب. 

(۲) مج ۲: عنه. (۱۲) مج ۳: منه . 

(۳) مج ۱ مج ۳: إلا انْ. (۱۳) مج ۳: - الله, 

(4) مج ۳: - لو كان. (۱6) مج ۱: جرده. 

)0( مج ۱: + په . )1١(‏ مج ۲: أجزائه. 

)١(‏ اصل: لم. (15) مج ۱: + الحال. 

)۷ مج ۱: له (بجای افي حه»). (۱۷) اصل؛ مج ۲: يعود. 
(۸) مج ۱: - لا بخل. (۱۸) مج ۱: فوي. 

)٩(‏ مج ۳: تقصیر . )۱٩(‏ مج ۱+ مج ۳: = ؤاتية. 


(۱۰) مج :١‏ رچوده . 


۱۹4 


له رسبزول"" إليها البعة!؟ إن لم یمنعه عائق”" خارجي قاطم لطریقه. 
والعوائق عن المآرب الطبيعية للاشیاء آمور نادرة غير دائمة» كما وليك 
الإشارة إليه وقد بیّن في مقامه؛ وعند ارتفاع القواسر سريعاً أو بطيئاً يكون مرجع 


وه رم 


الكل إلى الخير الأقصى والمصير إلبه: ا إل لله تيبر الأثوز». 
إعلام وتنبيه: 


ولا يذهب على أحد”" أن يتومّم أن المراد من المبدأ والغاية ما يعتبر فيه 
الزمان والوفت» حتّی يفهم من تقدّم الصّبا. على الشيخوخة مجرّد کون أحدهما 
في الزمان الماضي والآخر في الآتي؛ بل المراد ما يكون بحسب الطبع 
والذات. فلكلّ معلول حادث آمور سابقة عليه» بمعنى كونها”" أسباباً اي 
لوجوده و”“معدات ومقرّبات له من علّته ودواع لتحقّقه؛ وله أيضاً كمالات 
لاحقة به يستكمل بها ويسلك إليها. كيف ونفس ماهيّة الزمان بحسب هويتها 
الشخصيّة الكميّة الانصاليّة ممّا له مبدأ وغاية بهذا المعنى الذي ذکرناه؛ لا 
بمعنى”؟ السبق واللّحوق الزمانيين؟! ولا" يلزم أن يكون للزمان زمان سابق 
علیه أو لاحق به وهذا محال. 


+ ۲ ۴ 
() مج ۳: سفر. (۱) مج ۳: - آحد. 
(0) مج ۳: الشيني. (۷) مج ۰۲ مج ۳: كوله. 
(۳) مج ۱: مانع. )۸( اصل؛ بج ۱۲ مج ۳: - و 
(4) مج ۱: وقع. )٩(‏ مج ۱: + الذي سبق من. 
(9) سورة شرری» آپه : ۵۳. (۱۰) مج ۱ لا. 


۱1۵ 


الفصل الثاني 


فى الابانة() عن ماهيّة الغاية الأخيرة التي 
يتوجّه إليها الانسان وشرحها 


قد مّت الاشارة إلى أن تماميّة الشيء نما تحصل”" له عند نهاية *" سلوکه؛ 


وإنّما» هی الحالة الأصليّة التي توافق"۲ طبعه وتلائم”" ذاته . كل ما یکون غير 
تلك الحالة الأخيرة من سائر الحالات فهي غريبة عن ذاته عارية علیه؛ 
والحالات الغريبة عن الشيء يزول“ عنه لا محالة؛ فیرجع الشيء آخر الامر 
إلى الصفة الَتى كانت له الا كما مزت إليه الاشارة. 


والحالة الاصليَة اما تحصل" له في مارا" الطبيعي. بالاو" 


الطبيعي لی 0 في عالم الآخرة التي هي باطن هذا العالم وغيب هذه 3 
الشهادة» وهو عالم النفوس الانسانيّة ۲۳ وموطنها ومعادها الحقيقي؛ ما لم تصل 
النفس إليهاء لم تسكن ولم تطمئن من انزعاجها واستقرارها. والنفس كانت في 


)١(‏ مج ۲: الإبالة/ مج ۳: - الابانة. (0 مج ١ء‏ مج ۳: - التي. 

۳( مج ۰۱ مج ۲: یحصل. )€( مج ۳: - نهایة. 

(5) اصل؛ مج ۰۲ مج ۳: إنّها. (۷) مج ۱: يوافق. 

(۷) مج ۳: پلائم. (۸) اصلء مج ۰۲ مج ۳: سیزول. 
(9) مج ۱: بحصل. 


(۱۰) مج ۳: ماذته مج ۲: - التي كالت. . . مأواه. 
)١١(‏ مج ۳: المادي. (۱۲) مج ۱: + الإنسائيّة. 
(۱۳) مج ۱: - الإنسانية, 


۱۹1 


واه( الاصلي حيّة مختارة لطيفة عالمة قادرة بقوّة مبدعها سائحة”" فى 
عالمها رخ مطمئئة عند بارئها ی مَفْمَدٍ صذق ند مَلِيكِ اوري 5 
الجنة التي كانت فیها آبوها العقلي وأمها النفسية“ آدم وحواء: ...دم ع 
أت رو ان ولا نها رَعَدَا عبت سِا4" . 


فإذا هبطت النفس من عالمها ومأواها”" وجنّة ربّها لخطيئة وفعت من أبيها 
وأتها, وانحظت إلى السّفل وحوّلت إلى هذا العالم؛ انقلبت حیاتها موتاً ونورها 
ظلمةً» وتبالت"" قدرتها عجزاً واختیارها اضطراراً واستقرارها اضطراباً ولطافتها 
تا وزالت كرامتها وشرفها وکمالها إلى المذلّة والخسّة رالنقصء وانجرت* 
جمعيّتها ووحدتها إلى التفرقة والكثرة. کمن عرض له مرض شديد وأ 
فظهرت۲۱ منه آثار كثيرة غريبة» کالحرارة الشديدة"'“ وهي علامة النار» والثقل 
العظیم وهو صفة الارضیة؛ وئورژمت آطرافه وتهیْجت"۳"" وهو من الهراء؛ وسال 
العرق*" من مسامّه وعروقه کقطرات المطر. 

هکذا إلى أن یعود(*" إلى الحالة السابقة الاصلیّة فینعدم ۳ منه هذه۳ 
العولدات ۳ شيئاً فشيئاً إلى أن تزول بالكليّة كأنّها لم تكن أصلاً؛ فصار 
اخیرا(۱؟ وبا گان اولاً. ۱ 


فهکذا حال النفس" ۲ في سقوطها عن مرتبتها ونشأتها الأصليّة» حیث 


(۱) مج ۳: ماتها. (۱۱) مج ۳: فظهر. 

(۲) مج ۳: سابحة. (۱۲) مج ۱: الشدید. 

۳( مج ۳: فرحانیة/ مج ۲: فرحائه . (۱۳) مج ۱: لو بهجت. 

(4) سورة قمرء آي؟: ۵۵. )۱٤(‏ مج ۳: العروق. 

2 مج ۱: النفسي. (۱0) مج ۳: تعود. 

(۷) سور بقره» آي؟: ۳۵. )۱٩(‏ مج ۳: فتنعدم/ مج ۱: فیعدم. 
(۷) اصل؛ مج ۲: مادنها/ مج ۳: ما فيها. ‏ (۱۷) مج ۳: - هله. 

(۸) اصل؛ مج ۰۱ مج ۲: تبذل. (۱۸) مج ۲: پالئولیدات ۰‏ 

)4( مج ۲: انحرت. )۱٩(‏ مج ۰۲ مج ۳: خیرا. 

( مج ۳ مزاجم . (۲۰) مج 2 مج ۴ النفوس. 


۱۷ 


تكوّنت منها أمور مختلفة کالقوی والارکان والأعضاء عند نقصانها وضعنها ' 


الذي یلحقها)؛ كما نشأت من النفس الكليّة الأفلاك والعناصر والمرکبات عند 
نزولها من مقام العقل إلى مقام الطبيعة. إذ البعد عن الموطن”" الأصلي مثار 
الضعف والآفة والكثرة والانقسام؛ فإذا عادت إلى معادها الاصلي» زالت 
الكثرة والتفرقة عنها بالكليّة كأنها لم تكن. 

وهكذا الحال في کل شيء زال عن مكانه الأصلي إلى مكان غريب يكون مع 


س 


آفة وتفرقة إلى أن يعود إلى مكانه. أوّلا ترى الماء كيف يكون مجموعاً في مأواه ٠‏ 


الأصلى ذا قرار واطمثنان(* وصفاء يتراءى فيه الصّور والنقوش"؟؛ وإذا انتقل 


إلى حيّز النّار» تبدّلت" الجمعيّة بالتفرقة» والثقل بالخفّة» والاطمئنان ' 


بالاضطراب» والصفاء بالكدورة» والاستقامة بالاعوجاج؛ ثم إذا رجع الی 
ا زالت الأحوال الغريبة وعادت الحالة الأصليّة؟! 5 

وكذا القياس في غيره من الأركان فی 5 نبات وحيوان؛ كالسمك في 
مكان السّمندل» والسمندل في مكان السمك. 


*#*# 
(۱) مج ۱: تلحقها. 10( مج ۳: اللفرس. 
زفق مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: عن . )0۷ مج ۲: تبدلتا . 
)۳( مج : المواطنء (۸) مج ۱؛ مج ۳: + الاصليء 
(4) مج ۱: + وضعفها الذي پلحنها . 4 مج ۰۱ مج ۳: - كل. 


(9) مج ۲: طمانينة. 


۱ 


ا 


سه جص حم 


الفصل الثالث 


في أنّ منشأ احتباس( النفس في الدنيا والمرتبة 
السفلى وحرمانها عن الارتقاء إلى العالم 
الأعلى هو البدن العنصري 


اعلم أن مثل النفس في هذا" البدن كمثل شاة قيّدت بثلاثة أرجل 
واطلقت؟) بواحدة؟. وبيان ذلك أن النفس في أوّل نزولها إلى هذا العالم 
كانت - فى مرتبة الهيوليّة المحضة ‏ محبوسة في باب الجسميّة الطبيعيّة عن 
الحركة 9 مكان إلى مکان" الا بقوّة خارجة عن ذاتها تحركها" في جهة 
واحدة؟ وفي باب التموّ والتغذية عن الحركة المقداريّة» الا بقوّة خارجة تجذب 
جسما" آخر إليها وتحرّكها في جوانبها وأطرافها على التناسب؛ وفي باب 
الحيوانيّة عن الحركات الإراديّة المختلفة في الجهات المكانيّة» الا بقرّة حسّاسة 
وشوق وإرادة؛ وفى باب الإنسانيّة والملكيّة عن الحركة في المعاني المثالية 
والعقليّة والسياحة في عالم الغيب» إلا بقوّة خارجة عن" قوى هذا العالم. 


فإذا اننقلت إلى درجة الطبیعة(۰ طلقت( إحدى قوائمها"" الأربع؛ 


)١(‏ مج ۲: إحباس. (۷) مج ۲: بتحركها. 

0( مج ۳: الاصلي. (۸) اصلء مج ۲: جسم. 

(۳) مج ۳: + العالم أو. )٩(‏ اصل: معن. 

0( مج ۲: طلفت/ مج ۳: اجلشت. (۱۰) مج ۱: الطبيعية. 

)0( مج ۲: راحدة, (۱۱) مج ۲ طلقت/ مج ii‏ 

(9) مج ۱: آخر, (۱۲) مج ۳: قوائم/ مج ۱: قویمها. 
۱۹۹ 


فعحرکت(۱) من مکان إلى مکان بمقتضی الطبيعة على سمت واحد. ثم إذا 
تجاوزت من درجة الطبيعة إلى درجة النبات» أطلقت رجلها الثانية أيضاً؛ 
فعحرکت من مقدار إلى مقدار'" بقوّتها النامية. واذا انتقلت " لی درجة 
الحيوان» أطلقت”؟) رجلها الثالثة أيضاً؛ فلها(* أن نتحرّك"" إلى ما" يلان 
مزاجها الحيواتي وتطلبه) بالشهوة» آو د ویو(" ۰( 35392 ما ینافر مزاجها 
وتهرب"""۲ عنه بالغضب. وبقیت برجلها الرابعة ممنوعة عن الوصول إلى ما 
تعصورما"؟؟ رعخیلها(*") من الصور الغيبيّة التي تشتهیها الأنفس وئلل*» 
الأعين الباطنة مما لا عين رأت ولا آذن سمعت في هذا العالم» إلى أن 
یأتی الله أمراً كان مفعولاً؛ فتکون ذات قرّة ملكوتيّة تسبح" في فضاء الملکوت 
ربوا من الجا سين تشاء(*۱. 

فظهر أن النفس في هذا العالم مطلقة بثلائة آرجل محبوسة بواحدة. فکما 
نها إذا وصلت إلى مرتبة الطبيعةء اطلقت بواحدة؛ وإذا تعذث"" إلى القرّة 
الناميةء أطلقت بائنتین! واذا جاوزت إلى القوّة الحيوانيّة: أرسلت لمشت** 

حيث أرادت في هذه" الارض؛ فإذا بلغت إلى القرّة الملكوتيّة» يحصل لها 
الانطلاق الكلّي وال ۲۳5 الصرفة بسبب فة کیال" واستقلالها في 
السياحة والطیران في فضاء!*۲ الملك والملکوت ورژية آیات الربٌ تعالی في 


(۱) مج ۱: فيتحرك. (۱۳) مج ۰۱ مج ۳: يتصوّرها. 
)۲( مج ۲: - إلى مقدار/ مج ۱: + آخر. (۱6) مج ۰۱ مج ۳: يتخيّلها. 
(۳) مج ۱: انطلقت. (۱۵) اصلء مج ۰۱ مج ۳: تلذّها . 
(4) مج ۲: اطلعت. (15) مج ۲: منها. 

(۵) مج ۳: فها. (۱۷) اصل : يسبح. 

)1 اصل» مج ۰۲ مج ۳: یتحر لك . (۱۸) مج ۰۱ مج ۳: یشاء/ مج ۲: نشاء. 
(۷) مج ۳: - ما. (19) مج ۰۱ مج ۳: قعدت. 
(۸) مج ۲: ملائم. (۲۰) مج ۳ فمشیت. 

(٩)‏ مج ۰۱ مج ۳: يطلبه. (۲۱) مج ۲: هذا. 

(۱۰) مج ۰۱ مج ۴: يتحرك/ مج ۲: تحرك, ۲ ) مج ۳: الجزئية. 

(۱۱) مج ۱: - عن. (۲۳) مج ۳: كمالاتها. 

(۱۲) مج ۰۱ مج ۳: پهرب. (۲۸) مج ۲: عالم. 


۱۷۰ 


الآفاق وفي 217 الأنفس» والوصول إلى المقامات والدرجات المُلْكبّة والملكوتيّة 
الحاصلة لقبائل”'2 من عالم الباطن والغيب على مثال أصناف الحيوان في عالم 
الظاهر والشهادة. وأشور في الصحيفة الإلهيّة إلى المراتب الأولى بقوله: باعل 
یک رسلا أن میم مش لت وم يريد في ان ا 4 إلى الراب 


ررر روت تا ۳ 


مو واوا سيقي م 7 ی يد 


نكتة وإشارة: 


اعلم أنّ انحلال النفس في هذا العالم الجسمانيَ بحسب مرتبة واحدة وقوّة 
واحدة وهي نها الفكريّة والخياليّة وهي ما لها في ذاتهاء وانحباسها"") 
بحسب ثلاث مراتب هي مراتب قواها الحيوانيّة والنباتية والجماديّة» وهي ما لها 
بحسب البدن. على عكس”" ما ذكرنا آنفاً من انطلاقها بثلائة أرجل وانحباسها 
برجل واحدة؛ لأنّ الاعتبار فیها "۲ مختلف. لأنْ الكلام هاهنا بحسب جوهر 
النفس في النزول عن عالم القدس إلى هذا العالم وفي السابق بحسب سنخ 
مادّتها في الترقي والعروج من هذا العالم إلى عالم القدس؛ فهي في اد“ 
الاعتبارین مقبلة» وفي الآخر مديرة. 


فالحق جل آشار إلى هذه المراتب والأقدام للنفس الانسانية في هذا العالم 
بالاعتبار المذكور هاهناء بأن خلق في الأكوان العنصريّة أصنافاً آربعة» غلب في 
کل منها پعض القیود والحجب من مراتب الاحتباس 19 ومزلات ی الأقدام» 


۷ مج ۳: - في. (۷) مج ۳: - عکس: 
(0) هج ۱: بقبائل/ مج ۳: لقابل. )۸( بج ۱ مج ۲ مج ۳: فيهما. 
(۳) سره فاطر؛ آيه: ۱. (9) مج ۳: فني. 

(4) سورد نور آبه: 4۵. (۱۰) مج ۱: واحد. 

(9) اصل: - و. (۱۱) مج ۳: الاجناس. 

() مج ۴: الحباسبها. (۱۲) مج ۳: من مراتب. 


۱۷ 


85 الجماد والنبات والحیوان والانسان؛ لیعلم وینکشف انطلاق"") جوهر ذات 
الانسان بحسب أصل الفطرة إذا لم يتدنّس بالكفر والمعاصي لأنّه أقرب منها 
إلى الخلاص من" الاحتباس ف سي الادناس الطبيعيّة والأرجاس التباتيّة 
والوساوسر”" الحيوانيّة: بل آكد في هذه الإشارة بأن خلق في الحيوان فقط - 
فضلاً عن الأكوان مطلقاً - أصنافاً أربعة لمراتب أربعة ثابتة في الإنسان» ليعلم 
أولو البصائر المستئيرة ‏ إذا تدبّروا فيها ‏ كيفيّة احتجاب'" أهل الجحيم 
وانحباسهم في حجب”" ظلمانيّة ووقوعهم في ظلمات ثلاث بعضها فوق بعض 
حسب ركونهم إلى هذا العالم وأكوانه الثلائة عن مشاهدة لقاء الله وعالم 
القدس» وكيفيّة انكشاف وجوه أهل الرحمة وانطلاقهم إلى“ العالم الأعلى © 
وعدم احتجابهم عن الْ(؛ حيث لم يتحقّق علامة الانفتاح والطلاقة الا في 
واحد من هله الاصناف الاريعة وهو الانسان؛ دون الاصنانی(۱ الثلائة - أعني 
البهائم والوحوش والطیور. ففيه علامة أهل۳ الجنّة الذین هم ١جردٌ‏ مُرْدٌ 
مُکخلون»: ولغیره علامة المحبوسین والمسجونین؛ وهي" الاحتجاب 
بالاغشية والظلمات والانسداد بالأغلال في الاعناق والعقد في الأيدي 
والارجل: إا جعا ى أعَتَقهم آفئلا هی لك لقن هم مُفْسَحُنَ () وَجَعلنا من 
f ۳‏ مس 7 در 9 تم نم ک کرد O‏ 9 عت د 

وا با ی 


)١(‏ مج ۳: اطلاق. )٩(‏ مج ۳: - الاعلی. 

(۲) همه نسخه ها: عن. (۱۰) مج ۳: الحق. 

(۳) مج ۱: + النفسانية. )١١(‏ مج ۱: - الاصناف. 

(4) مج ۳: - في. (۳) مج ۳: - أهل. 

(0) مج ۱: الابصار. (۳) مج ۰۱ مج ۳: - هي. 
() مج ۲: - احتجاب. (۱8) سورة ياسينء آیتان: ۸ و۹ 
(۷) مج ۳: - حجب. (۱۵) سرره مائده» آية: 16. 
(۸) مج ۳: - هلا 


۱۷۲ 


نكتة أخرى؛ 


للاشارة"۲ إلى ما ذکر من تقر“ النفس في هذا العالم بقیود ثلائة لاقدامها 
الثلاث» هي أن في کل واحد من الحیوانات العلدی:۳ سوی الانسان يوجر“ 
ثلاث علامات من علامات أهل الجحيم والعذاب» وفي الإنسان ثلاث 
علامات"* مقابلة لها من علامات أهل الجة والمغفرة. فان لكل واحد(؟ منها 
یوجد ثلاث عقد: 

إحداها عقدة العمی في الأعين عن مشاهدة آيات الله وقراءة كتاب الآفاق 
والأنفس. 


والأخرى عقدة الصمم" في الآذان عن استماع”” البيان والبرهان وقبول 


والثالثة"“ عقدة الجهل والنسيان على القلوب: ...م وب لا یمرن با و 


کي ج ‏ مر و صرح کر وت ت © 
عن لا رود یبا وک ادان لا يعون پاک . 

ولهذه العقد التّلاث"۲۱ ثلاث عقد أخرى شاهدة علیها : إحداها عقدة اللّسان 
شاهد: ۲۱۳ على صمم الاذن۳۳ فإنَّ الأسان كخليفة الأذن. والثانية عقدة اليدين 
شاهدة”*'' على عمى العين”': طك آییم و با الوأ" فن اليد 


)١(‏ مج ۳: الإشارة. (۲) مج ۳: تقييد. 

) مج ۱. مج ۳: الثلاث. (4) مج ۲: - يوجد. 

(9) مج ۲: - من علامات. .. ثلاث علامات. 

إلى مج ۱: - واحد. (۷) مج ۳: الصمٌ. 

(8) مج ۳: |سماع. (9) مج ١ء‏ مج ۳: الثالث. 
() سورة اعراف» آي*: ۰۱۷۹ (۱۱) مج ۳: الثالث. 

(۱۷) همه نسخه ها: شهادة. (۱۳) مج ۱ الاذان. 


(۱8) همه نسخه ها: شهادة. ۱ 
(۱۵) اصل. مج ۰۲ مج : عبارت «شاهدة على عمی العین»» بعد از آيه آمده است. 
)١1(‏ مور مائده؛ آي؟: ۰14 


۱۷۳ 


الات“ كخليفة ال والثالئة9"© عقدة الانتکاس والانقلاب في البدن» فان 
البدن غليفة التفس ؛ فانتکاسه دلیل انتکاسها» كما أن انحناء الغلاف دليل 
لان‌هناه(*" اليف 


نكتة آخری: 


هذه الحيوانات الثلاث على صورة كتاب الفشجار: إن كنب ایا نی 
بيْيِه. وذلك لأنّ بعضاً" منه على صورة: طمن أن کته بتري" 
وهي صورة الدوابٌ ذوات القوائم المعوجة؛ يعني المنحرفة " الممنوعة عن 
الکتابة» فهی عاجزة عن الاستکمال بأفاعيل أهل الکمال. 

ومنها 0 على صورة: هومن رن که ور هر ۱ وهي کصورة 
الظيوو: 

ومنها ما على صورة كتاب أهل السجين» كالهوامٌ التي على هيئة أهل 
العذاب؛ لانحباسها في قعر الأرض مقطعة الأيدي والأرجل. 

وأا" الحيوان الرابع الذي هو الانسان» فصورته صورة”""' من ارت 
کته سيد 74" ؛ فهم الأبرار اللیون. فان الصورة الإنسانيّة مرفوعة إلى جهة 
العلو مكرّمة مطهّرة عن أرجاس العنصريّات وأرواث الدواب”*'' ونجاساتها. 
فیها دلائل واضحة على كرامة نفس كاتبها'”') وشهادة المقرّبين على منزلتها””) 


)۱ مج ۲: الکاتب. )۹( مج ۳: - ما. 

۳( مج ۱: الاعین. (۱۰) سوره مدثر آية: ۱۰. 

(۳) مج ۰۱ مج ۳: الثالث. ۷ مج ۳: - آمّا. 

(4) مج ۱: اناه (۳) اصل» مج ۰۲ مج ۳: + کتاب. 
(۵) سورة مطففین آي؟: ۷. (۱۳) سورة بنی اسرائيل» یه : ۷. 
(1) مج ۳: تفضيلاً/ مج ۱: تلضبلاً بعضاً. (۱6) مج ۳: الذرات. 

(۷) سورة حاقه؛ آیه: ۲۵. (۱۵) مج ۳: کابیها, 

. اصل؛ مج ۰۲ مج ۳: المحرّفة . (15) مج ۳: نرلها‎ (A) 


۱۷ 


عند الملك الحق وعالم 1 الأعلى بحسب هذ“ الفطرة, كما أشير إليه 
بفوله تعالى: گ5 إن كِب ابر ی عبت( را نک ما رد ) کات 
) یبد ار 4 . 

فهذه دلالةٌ على أنْ للإنسان'" في جوهره الاصلي* استعداد الارتقاء إلى 
العالم الأعلى وحضور المقرّبين والقعود في مفْعَدٍ صِدْق”* مع الملائكة والبیین 
والشهداء والصالحين. وذلك إذا سلك سبيل الله واستقام على الصراط 
المستقیم"۲ وطار بأجنحة الكرّوبيّين"» ولم ينحظ عن درجتها إلى درجة 
الحيوانات المنتكسة”” الرژوس» المقلوبة الأبدان» المغلولة الأيدي والأرجل. 
وإِلّا فمجرّد الصورة الظاهرة غير كافية في الوصول إلى رتبة السعادة الأخرويّة 
ونيل" الكرامة السرمديّة؛ فإِنْ المذموم 4 الحیوانات لیس ما هو بهيعة بحسب 
الصورة والهيئة» بل اما المذموم من هو بهيمة في صورة الإنسان: إن هم إلا 
کلم بل هم اسل لاه . فالجامل والفاجر""؟ من الانسان"۳"" وإن كان 
من جهة البدن على أحسن وجه في الصورة؛ ايو م ما ۳۳ القن ملي 


قبح وجه في المعنى”؟'. 
| 8 
(۷) مج ۱: + هله. ۱ (۸) اصل : منتكسة. 
(0) سورة مطففین, آیات: ۱۸ تا ۲۱. )٩(‏ مج ۰۱ مج ۳: - نیل. 
(۳) مج ۲: الانسان. (۱۰) سوره فرقان آيه: 44. 
(8) مج ۳: الاعلی. (۱۱) اصل ؛ مج ۰۲ مج ۳: العاجز . 
(۵) اثتپاس از سورة فمر آي؛: ۵۵. (۱۲) مج ۳: - من الانسان. 
0 مج ۱ مج ۳: - المستفیم. (۱۳) مج ۱: - جهل, 
0 مج ۲ مج ۳: الکروین. (۱۸) مج ۱: المعاني. 
۱۷۵ 


الفصل الرابع 


فى العناية الإلهيّة للإنسان وحبله المتین وعروته الوثقی 
التی إذا تعلّقت(') النفس بها واستمسکت» قامت من 
عثراتها" وزلاتها(" الطبيعيّة والنباتية والحيوانية 


وذلك لأنّ الناس ما یقومون من مزال الأقدام ویعرجون إلى عالم الملکوت 
ولقاء الله تعالی بامداد الکتب السماويّة والقاء الکلمات الربّائيَّة على أحد الوجوه 
الثلاثة» التي أحدها مشاهدة الوحي الصریح بسبب”؟ الاتصال بعالم الملکوت 
الأعلى العقلاني» وأوسطها ملاحظة الوحي ومشاهدة المَلّك الموحي من وراء 
حجاب التمئّل* الشبحی بسبب الاتّصال بعالم الملکوت الأوسط"؟ النفساني 
" السماوي» وأدناها استماغ الآيات والنذر من جهة الاتصال بالملکوت الادنی 
البشري الأرضئ. والی هذه المراتب الثلاث آشیر في قوله تعالی: و 
قر آن مه أنه الا ربا از ین نای اب أو بل شر" 


والأبواب التي تکون"" مشاعر ومدارك لهذه الکلمات"؟؟ والآيات!'') هي 


السمع والبصر والفژاد خاصّة. ولهذا یکون آسباب معرفة الله ومبادیء الاطلاع 


)١(‏ مج ۳: تعثلت. 69 مج ۲: - الأوسط. 

(۲) مج ۳: عشراتها. (0) سورة شورىء آي*: ۵۱. 

(۳) مج ۲: نزلاتها/ مج ۳: زلالتها. (۸) مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: يكون. 

(4) اصل: مج ۲ پخسب: )4( مج ۱ الکمالات. 

(ه) اصل: مج ۰۲ مج ۳: التمثیل. (۱۰) مج ۰۱ مج ۳: - والآيات, 
۱۷۹ 


< وس 


على ملکونه واردة على ذات الانسان على هذه الطرق الثلاث التي یک و( 
عددها بإزاء مراتب”" الکتب السماويّة المنزلة على ثلاث أمم؛ وهي التوراة 
لليهود» والانجیل للتصاری"" والفرفان للمسلمين. 
فعلم من هذه الاشارة أن آفوی الاسباب لخلاص النفس من عالم الظلمات 
لني بعرج بها الانسان"* إلى العالم "" الاعلی هي بعثة الأنبياء من الله وانزال 
الوحي من الملائكة إليهم رهدايتهم''' للخلق» لیدبُروا" آياته في الآفاق 
والأنفس ولیتذکر آولو لباب کم كما في فوله"" تعالی: «سَرْیهم ٤اا‏ فى 
لقان ون شم حى یب هم له ۹ 
فهذه الآيات هي حبل الله المتين وعروته الوثقى التي إذا استمسكت بها 
النفس الإنسانيّة» قامت من عثراتها "2 وزلات أقدامها الثلاث المذكورة بعناية 


الله وحسن توفيقه . 

# 0# * 
)١(‏ اصل: نكرن. )١(‏ مج :١‏ هذا الارشاد/ مج ۳: هذا. 
(1) مج ۲: - مرانب. (۷) مج :١‏ + في/ مج ۳: ليدبر الآيات, 
)£( مج iY‏ للانسان. )4( سور سجده ؛ آیه : او 
۵ مج : عالم. (۱۰) مج : عشرانها. 


۱۷۷ 


الفصل الخامس 
فى بیان آیات الافاق والأنفس 


اعلم أنَّ الله تعالی خلق السماء وجعلها بمنزلة حجاب متوسط بين هذا 
العالم والعالم الآخر وبمنزلة حجاب الظل بين النور والظلمة؛ فلها نصیب من 
الوحدة والتماميّة» ونصیب من مقابل كل منهما. فهي بحسب صورة ذاتها 
ومقدارها وکیفتاتها وأعراضها القارّة بالفعل ولیس فیها"؟ قوّة الا في النسب 
والأوضاع؛ وهي من“ أضعف الاعراض اللاحقة بالشيء وأخرجها”" عن ذانه 
وج و هره . 

فالحوادث الفلكيّة هي مجرّد آمور نسبيّة» يتغيّر وینقلب بعضها إلى بعض؛ 
ویقع فیها التضاد والتفاسد في آسهل عرض وأيسر”*' صفة منها. إذ قد قسّمها 
الله أقساماً آربعة على مثال العناصرء کالارباع الربيعيّة والصيفيّة والخريفية 
والشتويّة؛ فالربع الأول كمثال الهبواء؛ والثاني مثال النارء والثالث مثال 
الأرض» والرابع مثال الماء. ثم رتب العالم تر ثيب المملکة» فجعل خراص 
من عباده - وهم الملائكة - جلساء الحق بالذکر رات لا یستکبرون عن 
عبادته ولا بستحسرون» يسبّحون اليل والنهار ولا یفترون. ثم اتخذ حاجباً من 
الکزوبتین") واحداً اعطاه علمه في خلقه وهو" علم مفصّل في إجمال فعله؛ 


(۱) همه نسخه ها: فيه. (0) مج ۳: بترتیب. 
(0) مج ۳: - من. () اصل؛ الکروبین. 
۳۱( مج ۰۱ مج ۳: اخراجها. )0۷ مج ۱: هم. 
۱ مج ۷ السير. 


۱۷/۸ 


ركان نجلّی له من اسمه"" «العليم»؛ وسماه" نوه ار الاعظم»؛ فلا یزال 
معتكفاً في حضرة علمه تعالى» وهو رأس الديوان الإلهي. ثم اتخذ ملكا كاتباً» 
فيعلّمه علم التفصيل من العلم الإجمالي”" بوساطة سام فهذا الملك کاتب 
دبوانه» وئجلّی له من اسمه «القادر"؛ فجعل نظره إلى عالم* التدوین 
والتسطیر» وسمّاه «القلم!** الأعلى' وعالم قضائه. ثم خلق له لوحاً زمرّدياً 
وأمره أن يكتب فيه جمیع ما شاء"" أن یجریه في خلقه إلى يوم الدین؛ وجعله 
عالم قدره. ری ق بقدر() زا سیر رای افر قن اللرم 
المحفوظ» وأنزله”"'' منه منزلة التلمیذ من الأستاذ؛ فله تجلّيات من الحق بلا 
واسطة وبواسطة. ولیس لالنون» سوی تجل) واحد في مقام آشرف؛ فأمر الله 
اون أن يمد القلم بثلاث مائة وسين علماً من علوم الاجمال» تحت كل علم 
تفاصیل لا يحيط بها لا الله أو" من شاء من عباده. 
ولهذه الحقيقة جعل الله الفلك بثلاث OP‏ وستين درجة» كل e‏ 
مجملة لما يحتوي عليه من تفاصیل الدقائق والثواني والثوالث إلى ما شاء الله 
ما بظهر في خلقه إلى يوم القيامة. ثم آمر الله سبحانه أن [یتولی]۳" على 
عالم الخلق اثنا عشر والیاً یکون مقرّهم في بروج الفلك الأقصى مثل آبراج 
سر" © کل برج مسکناً لأحد هذه الولاة الإثني عشريّة؛ ورفع الله الحجاب 
بينهم وبين الوح سر فرأوا فيه صور او والکائنات مسطّراً فيه 
ia.‏ وأرزاقهم "۲ ؟ وما شاء الحقٌّ أن يخرج به على أيديهم في عالم الخلق 


(۱) اصل؛ مج ۲: اسم. (۰ مج ۳: لو نزله. _ 

۳( امل: مع 1 مج ۳: هو السکی؛ (۱۱) همه نسخه ها : تجلي. 

(۳) مج ۲: الاجمال. (۱۲) مج ۱ مج ۳: و. 

(8) مج ۴: - عالم. (۱۳) مج ۱: ثلثمئه. 

0 مج ۳: العلم . (۱6) مج ۱: : - کل درجة. 

(۷) اصل؛ مج ۲: شاءه. (۱۵) مج :١‏ تولی/ دیگر نسخه ها: يولي . 
۷ مج ۱: وخلن کل. (15) مج ۰۱ مج ۳: الی. 

0) مج ۳: - شيء. (۱۷) مج ۳: النور. 

0( مج ۴: پقدره. (۱۸) مج ۱ + ما شاء اله. 


۱۷۹ 


إلى يوم القيامة» فانتفش" وارتقم ذلك كله في نفوسهم وعلموه» ثم أمر الله 
لهؤلاء الولاة أن يجعلوا له" نواباً ونقباء في السماوات السبع» وفي کل سماء 
نقيباً كالحاجب لهم» ينظر في مصالح العالم العنصري بما يلقي إليهم هؤلاء 
الولاة ويأمرونهم”" بهء وهو قوله تعالی: طوَآْى فى كل ساو أترهاه”. 

وجعل الله أجسام هذه الكواكب النقباء أجساماً نيّرة مستديرة» ونفخ فيه(“ 
أرواحاً”"2 نفسانئيّة؛ وأنزلها في هذه السماوات السبع؛ في كل سماء واحداً. 
وجعل ۲ أيضاً لکل ثقيب فلکاً يسبح فيه من الأفلاك السريعة الحركة كالتداوير 
والخوارج» هي لهم كالجواد للراکب"؛ إذ كان لهم التصرّف في حوادث العالم 
والاستشراف”' عليه بأمر الله. ولهم سدنة”'2 وأعوان يزيدون على الالف» 
وللكلّ فلك يشتمل على أفلاك تدور"'' بهم على المملكة في كل يوم ولیلة۳ 
مرّة؛ فلا یفوتهم(۳) من المملكة““ شيء”" أصلاً من تلك السماوات 
والأرض. فتدور الولاة والنقباء السدنة كلهم في خدمة هؤلاء النرّاب والکتاب 
العاكفين على باب رحمة الله المَلِكِ الأعظم. 

وهكذا ينبغي أن يكون المَلِك يستشرف كل يوم على أحوال أهل'' مملکته؛ 
یقول : 1 ومر هر ۹1 اني" لأنه ساله کل من في السّماوات ا 
بلسان حاله أو مقامه. فهو يعطيه ما یقومه ویکمّله» ویحفظه عمًا یفسده ویزیله؛ 
ولا یژوده حفظ العالم وهو العلي العظیم؛ فما له شغل الا بها. 


)١(‏ مج ۱: فانتیقش. (۱۰) مج ۲: خدمة/ مج ۱: سندته. 


۳( مج ۳: - لهم. )١١(‏ مج ۰۱ مج ۳: پدور . 

(۳) اصلء مج ۲: تأمرونهم. () اصل. مج : بليلة/ مج ۱: بلیلته. 
(9) سور سجده آية: ۱۲. (۳) مج ۲: تفوتهم. 

(0) مج ۲: فيها. (۱8) مج ۳: الملئكة. 

(۷) اصل: آورحا. (۱۵) مج ۳: - شيء. 

(۷) مج ۱: +الله. (۱۷) مج ۳: - امل. 

(۸) مج ۲: للکواکپ. (۷) سوره رحمان آیه: ۰۲٩‏ 

۰۲٩ مج ۲: استشراق. (۱۸) افتباس از سوره رحمان» آیه:‎ )٩( 


۱۸۰ 


۱ ین 5 بو ی یلیر کر یت اس إل اش ع 
ليو ۰ فيدر آلانر ّت لک باه ریک نود إذ كنا المقصود 
من العالم» وكل من e‏ 00 والنقباء والسدنة والحشاب سرون" في 
حقّنا. قال الله سبحانه : وس کر ا في لسوت وم ن الاض باي ؛ وانزل 
لله في التوراة: «يا ابْنَ دم خحلفث الأشياء مِنْ أَجْلِكَ وَحَلَفتُكَ ین أجلي*. 

ولا" جمل الله زمام آمور هذا العالم تحت أيدي هؤلاء وجعل أعواناً 
وسدنة مسخرة تحت هؤلاء الولاة» فجعل تسخیرهم على طبقات ومراتب : 

ود أهل العروج والنزول باللّیل والنهار منا إلى الحق ومن الحقّ إليناء في 
كلّ صباح ومساء. ۱ 

ومنهم المستغفرون لمن في الأرض. 

ومنهم الموكلون بایصال الشرائع والأحکام. 

ومنهم الموکلون بالالهام واللمات" والموصولون العلوع"* إلى القلوب "۲ 

ومنهم الموگلون بتصوير ما في الأرحام. 

ومنهم النافخون للأرواح في الأجساد. 

ومنهم الموكلون بالأرزاق. 

ومنهم زواجر السحاب ومشيّعوا الثلج والبرد والهوابط مع أقطار الأمطار. 

ومنهم''' الموكّلون على خزائن البحار والجبال فلا تزول. 

ومنهم السفرة الكرام البررة والحفظة الكرام الکاتبون"". 


.۲ سررة سجده آي؟: ۵. (؟) سورة رغد آيه:‎ )١( 

(۴) مج ۴: - مسخرون. (4) سورة جالیه آيه: ۱۳. 

(۵) مج ۱: : لاجلي. )١(‏ مج ۲: فلمّا : 

0) اصل؛ مج ۰۱ مج ۲ اللمات/ مج ": الکلمات. 

(۸) مج ۳؛ للعلوم. )٩(‏ مج ۲ + ومنهم الموکلون بالارزاق. 
(۱۰) همه نسخه ها : - منهم. (۱۱) مج ۰۱ مج ۳: الکاتبین. 


۱۸۱ 


ومنهم ملائكة القبور والطائفون بالبیت المعمور . 

ومنهم رضوان وسدنة الجنان. 

ومنهم الزبانية الذین إذا قیل لهم: ود أن( 2 تلم مرا دن 
لیر درا سَبْعُونَ زرا نلک ۳6 ابندروه۲) سراعاً ولم ینظروه. 

وغیر هولاء ممّا لا يحيط علم البشر باحصائه؛ إذ ما من حادث في العالم لا 
وقد وُكُل باجرائه ملائكة. ولکن بأمر أولئك الملائكة”" المقرّبين. 

ولذلك؟ قال الله تعالى حكاية عنهم: فما ی الا له ما مه كما 
كان منهم الصافات والزاجرات والسابحات والملقيات والمدبّرات؛ ومع هذا فلا 
يزالون تحت سلطان أولئك الأرواح المهیمة ۳ فهم" خصائص الله. 

ثمّ العامّة ما يشاهدون الا منازل هذه الملائكة العلويّة والسفليّة؛ والخاصّة 
پشاهدونهم في منازلهم. 

وجعل الله في العالم العنصري من نوع البشر خلفاء الله آشباه الملائكة 
[الاعلین ]۱ . 

فمنهم"** الرسل والأئمة والقضاة والملوك العدل والولاة والسلاطین. وجعل 
أفضل الأنبياء له بمنزلة الروح الاعظم؛ وأفضل الأئمّة بمنزلة" ۳ النفس الكلي 
واللوح المحفوظ وأمَّ الکتاب: ِلد ف أي آلکتب لَدَيْنَا لمن عکر۱۳6. 

وجمل الله بين أرواح هژلاء الولاة في الأرض وبين هؤلاء الولاة 
في" الأفلاك دقائق”"" ومناسبات تمتد* إليهم من هؤلاء الولاة الفلكيّة 


(۱) مورة حاقهء آیات: ۳۰ تا ۳۲. (۸) همه نسخه ها: الأعلون. 
)۲( مج ۳ ابتدوه. )4( مج ۱ مج f‏ منهم . 
)۳( مج ۲: - الملائكة. (۱۰) مج ۱: - بمنزلة. 

(4) مج ۱: فلك. ۱ (۱۱) سورة زخرف؛ آي*: 4. 
(0) سورة صافات؛ یه : ۰۱16 (۱۲) مج ۳: - الولاة في. 
(1) مج ۳: المهمة. (۱۳) اصل : رقائق. 

(۷) مج ۳: - فهم. (۱۸) مج ۰۱ مج ۳: يمتد. 


۱۸۲ 


لهّرة من الشوائب مقدّسة عن العيوب» فیقبلها؟ مزلاء بفدر فوتهم 
واستعدادهم . 


حكمة أخرى: 


رن الله جعل الأرض لمكان الانسان الكامل بمنزلة إمام يجتمع عنده الخلائق 
من البسائط والمركبات والكائنات العنصريّة والآثار السماويّة وقبائل من الملائكة 
وجنود مجنّدة"“ من عالم الغيب ليعتدل باجتماعها أحواله. وجعل ضوء الشمس 
ونور القمر ساجدین"" على بابهاء والّیل والنهار داثبین لها طائفينٍ على ساحتها 
واطرانها: ويلك سمل الماء والهواء فاکفین على سطحها داثرین حولها؛ 
وكذلك جعل الکواکب من جهة وقوع آشغتها بمنزلة من يهوي"" برأسه إلى 
التحت للسجود؛ وکذلك النباتات *" بحسب وضعها الطبيعي الانتكاسي بمنزلة 
من يضع رأسه على البساط۳؟ للسجدة: جم للج بجان ۱۳۳۹ وکذلك 
حال الحیوانات في انکبابها إلى الأرض وخضوعها . 

كلّ ذلك لأجل وجود خليفة الله في هذه الأرضء كما قال تعالی: لإي 


یوو ۶۶و 


سس مه هم < عع اه سس رح عنص (VL‏ 
حمر مسئووٍ ۷۵ فإذا سويتار ونفخت فيه هن روج فقعوا له (OE‏ 4 


فإنه الغاية الأصليّة فى وجود العالم وخلقة الكائنات» وهو الثمرة العليا 
واللباب الأصفى. ولهذا جعل الله المخلوقات العالية والسافلة كلها مسخّرة له 
مطيعة إِيَاه. كما قال تعالى: ور کم الیل وَالتّهَارَ والس والصر والنجوم 
سرف بتر رک ن ولك لیت لقو نیرت © وما دنأ کم ف 


)١(‏ مج ۱: فتقبلها. (9) مج ۳: البسائط. 
(0) هج ل مج ۳: + و. (۷) سورة رحمان؛ آيه: 1. 
۳ مج ۳: ساجداً. (۸) سوره بفره آبه: ۳۰ 
4 مج ۱: تهوي. (9) سورة حجر؛ آيات: ۲۸ تا ۳۱: 


(0 مج 5 الثبات. 


۱۸۳ 


رش يلما 3 ایک فى لاک 1 لوم کرو © وشو ی سر 


ار مأکلرا ينه لحم اس ورجا یه جبَة رت وكوف ناه 
مار فهو وتا ين شي رم تنخرت 1409 . 

فأشار في" هذه الآيات إلى تسخيره لنا ا اكب والحیوانات والنبات 
والجماد. نم أجمل وقال ایضاً: : وسر مر کر ما في لسوت وما فى لاه( 
وکذا قوله : و سر کک تًا في لکوت وما ف ال که . 


حكمة آخری: 

سل الارض لقوّة” قبولها الاثار بمنزلة خميرة تهيّأ بها خلقة 
المكوّنات”2» والغرض الأصلي منها خلقة الإنسان خليفة الرحمات» وخلق من 
فضالته سائر الأكوان لأمرين: لحاجة الآدمي إليهاء ولثلا يُهمل”" كل عنصر 
حقّه ولا یمنع عن القابل ما يستحقه . 

فبعث الله خلیفة(" من الارض المخمّرة بثلاث نفخات: فبالتفخة؟ الاولی 
حصل لها قوّة النموّ والزيادة في المقدار من جهة جذب الغذاء وصرفها في 
الجوانب والأقطار بمنزلة من ینفخ في زق فیزداد في مقداره. وبالنفخت!" ۳ الثانية 
یتولد قوّة الحسّ والحركة» کمن ینفخ بالکیر في فحم يتجمّر بعد أن 
یتسخر(۳. وبالنفخة۳" الثالثة يتولّد فيه قوّة الفکر والمعرفة وتصوّر المعقولات 
بالنور العقلي كمن ينفخ في جمر يشتعل ۶“ ویضی !۲۱۳ جوانبه . 


)١(‏ سورة نحل آیات: ۱۲ تا )٩( .۱٤‏ أصل: فالنفخة. 

(۷) مج ۳: إلى. (۱۰) مج ۱: بالنفخة. 

(۳) سورة لقمان, ای : ۲۰. (۱۱) مج ۳: + فيه. 

(4) سورة جائیه, آي؟: ۱۳. (۱۲) مج ۳: سجن . 

(ه) اصل. مج ۰۲ مج ۳: بقوة. (۱۳) مج ۱: بالنفحة. 

)١(‏ مج ۱: للمکونات. )١14(‏ اصل : تشتعل. 

(۷) مج ۳: + علی. (۱0) اصل» مج ۲؛ تضيء. 
(۸) اصل: خلیفته 

۱۸۶ 


س 


والانسا ن(۱) بحسب هذه النفخات الثلاث بمنزلة ناف في نوم شدید 


يتخرّك قلیلا * بالأولی» وينه“ بالثانية هائماً متحبرا ویستیفظ؟ بالثالثة قائماً 
سا" من رقدة الطبيعة . ونوم الغفلة عارفاً مقاييس الامور ومحاسبات الاشیاء 
بالفکر والرويّة. ویسترجم الاعمال الماضية بالحفظ والذکر» ویستنظر الأحوال 
الآئية بالحدس والفهم» ویعرف خواص الاشیاء وأصولها وحدودها ورسومها 
وعللها ومبادئها وغایاتها بقوّة”' الحكمة والبرهان ویستکشف أيضاً مقادیر کل 
عمل وأنحاء وجود ۸ بنك اکآ نج رها ونشآنه بالقدرة التامّة 
اباط , 

وهكذا إلى أن يصل بالنور الشارق والوميض"''' البارق إلى عالم الربوبیّ 
فيرى فيها من العجائب ما يكل" عن وصفه الألسن ويصمٌ عن سماعه الآذان. 

فيا حبيبي» يجب عليك أن تعلم من هذه الجملة وتؤمن بأنْ العالم بمنزلة 
شجرة ثمرتها الإنسان؛ وهو كشجرة ثمرتها النفس الناطقة"' والعقل المستفاد؛ 
والعقل ۲۲۳ كشجرة ثمرتها لقاء الله؛ وهو غاية الغايات ومنتهى الأشواق 


والرغبات . 
ا ا 
(1) مج ا مج ۳: فان الانسان. (۸) مج ۳: کل وجود. 
)۲( مج ۳: النائم . )٩(‏ مج ۳: الباطنة. 
(4) اصل: بنبه. (۱۱) مج ۱: تکل. 
)0 مج ۱: پسفط. (۱۷) مج ۳: + وهي کشجرة ثمرتها العقل . 
(VW‏ مج ۴: مشوباً. (۱۳) مج ۳: هو . 
0 مج ۱: + الفكر و. 
۱۸6 


الفصل السادس 


فى بیان اسيل السمادة ولسل(") 


الشقایة الحقیقدئین (5) 


واعلم أنّ الناظر فى أحوال بدن الانسان وصفات مزاجه ولونه وحرکات 


أطرافه یمکن له(" أن یستنبط منها بصناعة الطبّ الجسماني صخته وسعادته أو 
سقمه وشقاوته العاجلتین؛ كذلك الناظر في أحوال نفسه وصفاتها وملکاتها 
وأخلاقها النفسانيّة یمکن له أن یستتبط منها بصناعة الطبٌ الروحاني صخنها 
وسعادتها أو سقمها وشقاوتها الآجلتين. 


شم اعلم" أن الله" خلق الناس بحسب آحوالهم الظاهرة وصورهم 


المحسوسة في أحسن الصور” وأجمل الأحوال كما قال الله تعالی: فلق عل 
لْإننَ ف من قوير“ ؛ فله قابليّة الوصول إلى الكمال لاتم لحسن استعداده. 
لأنْ البدن جوهر قابلی خلق لأجل استعداد النفس وكمالها”"''' اللائق بها 
وارتقائها إلى عالم الآخرة عند الله كالدابّة المركوب عليها لأجل الوصول إلى 
منزل مرغوب إليه أو" وطن أصلي؛ وال۱۳ فمجرّد الركوب عليها أو رعيها 


۱) 
)۳( 
(0) 
(۷) 
(4) 


سوره طلاق؛ آپه: 4. 
() اصل؛ مج ۲ مج ۳: لکمالها/ مج 1 بکمالها . 


(۱۱) مج ۰۱ مج ۳: و. 


۱۸٦ 


(0 
(6) 
(0 
(A) 


مج ۱+ مج ۰۲ مج ۳: الحقیقیین . 
مج ۰۱ مج ۳: کذا . 

مج ۲: - ئم اعلم. 

مج ۰۱ مج ۳: الصورة. 


(۱۷) مج ۳: - والا. 


. ( 0 0 | وحصي 2 5 > وه م 
نب وخدمة""» كما آشیر إليه بفوله: إا لانشن ی نر (© لا اين امت 
رم لمحت ۰۲46 (الآية). فليست الصورة الظاهرة مناط السعاد: الحقيقيّة» 
لزوالها وغیرها . 


فالسعيد الحقيقي من كان سيرته النفسانيّة كصورته الجسمانيّة على أحسن 
هيئة وأكملها وأجمل كسوة وأشرفها؛ والشقي الحقيقي من كانت“ صوره0© 
الباطنة" قبيحة لأجل قبائح الأعمال ورذائل الأخلاق. والنفس التي لا سعادة 
لها ولا شقاوة كبهيمة معظّلة لا يستحق الثواب ولا“ العقاب؛ لا أن رحمة الله 
واسعة لكل شيء» فمجرد الشيئيّة والإمكان مصخحة لقبول مرتبة من الرحمة إن 
0 يمنع مانع مضادٌ مناف لها؛ فإذا ضمٌ إليه الأمعسقاق يقل الحسنات» 
بيجب الفوز بالدرجات کما فال: شین وف کل تن و کا 
ی وه . الا أنّ أصل کل سعادة حقيقيّة هو العلم واليقين» ومادة کل 
شقاوة هي الشك والجهل "۰ وضرب منه - وهو المضاة للمعرفة المشفوع 
بالانکار والعناد - رذيلة یوجب العذاب الأبدي والشقاء(۳" السرمدي. 


(6. 


والنفوس الساذجة من النقوش”"' بمنزلة صحيفة قرطاس خالية عن الكتابة؛ 
بحيث إذا انتقشت بالعلوم العقلیّة ۲۲۹ والحكمة العمليّة "۳ صلحت لأن تكون 
خزيئة أسرار الملك؛ وإذا انتقشت هي بعينها بالمزخرفات 0 والكلمات70) 
المعظلة الدائية""2 الباطلة أو الكاذبة» لم يصلح إلا للاحتراقی" بالنار. 


0( مج ۱: خدمته. (۱۰) سورة اعراف» آي*: 105, 

(۲) سرر؛ عصرء آپتان: ۳ و4. (۱۱) مج : الجهل والشك. 

۳( مج ۳: سعادته. (۱۲) مج ۳ الشقاوة. 

0( مج ۴: کانت. (۱۳) مج ۳: النفوس. 

)0( مج ۱: کان. )١4(‏ اصل: المعقوليّة/ مج ۳: المعقولة. 
»( مج ۰۱ مج ۳: سپرته. )٠١(‏ مج ۳: العلميّة. 

0 مج ۰۱ مج ۲: الباطنية. )۱١(‏ مج : الكمالات. 

0 مع ۱: - ۷. (۱۷) مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: - الدائية. 


9 مج ۰۱ مج ۳: لا أن (بجای إن لم؛). (۱۸) مج ۱: الاحتراق. 


۱۸۷ 


فاصل الثواب والعقاب الحتیقیین ینشآن من العلم و" "الجهل؛ وذلك" لان 
ثمرات الأعمال ونتائح؟۳ الأفعال“' إِنَا أن يكون في هذا العالم» أو في الدار 
الآخرة. 


فالأولى كأجور أرباب الصنائع والحرف والمکاسب» وهي من باب 
الدراهم والدنائير؛ أو القبول والتقرّب للملوك والسلاطين التي فيها راحة 
الأبدان. 

والثانية كجزاء الأعمال الصالحة من العبادات والأذكار والقيام والصيام 
والزكاة والطواف؛ فإِنّها تکون"؟ من الأمور" الأخرويّة التي فيها“ روع“ 
الأرواح وريحانها وجنات النعيم. وكما أن الانسان يستغني بالغنية الماليّة 
والنقود الرائجة عن تعب المكاسب ومشقّة الصنائع و الجرّف» فكذلك 
بالغنية العلميّة الحقيقيّة يستغني العالم الرباني عن مشقّة النوافل والخيرات 
المظنونة . 

فان المعرفة غاية كل عمل وحرکة وثمرة کل طاعة وعبادة: «إوأعبذ ريك حى 


مو 
22 و 


يأيّكَ آليقيث 4 "'“؛ لانْ حاصل سائر العبادات والطاعات تصفیة۳"" مرآة القلب 
عن غشاوة الکدورات النفسانيّة» ليستعدٌ بذلك للانتقاش بصورة المطلوب. وأمًا 
غاية العلوم الإلهيّة والمعارف اليقينية غير الآليّةَ» فحصولها أنفسها. 


وما وفع في الآثار أنّ من فعل حسنة قکتب(۳) له أجر ومّحِيت”*'' عنه سيّئة 


)۱ مج ۱: آو. (۸) مج ۳: - فيها. 
(۲) صل : - وذلك. 
(۳) مج ۳: نتائجه . 
(4) مج ۳: - الافعال. 


() مج ۱ مج ۳: - تعب. 
(۱۱) سورة حجر؛ آیه : 44. 


(۵) مج ۱: و. (11) مج : مصفية, 
۱( صل: مج ۰۱ مج ۳: يكون. (۱۳) مج ۱: کتبت. 


(۷) مج ۴: - الامور. (۱۸) مج 1۷ مف 
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ورفعت له درجة كما قال بعضهم: من سمع كلمة وفهم معناها. حصلت له 
معرفة وزالت عنه جهالة وارتفعت منزلتها بإزاء هذا القدر من العلم؛ 4 
العلم هو بذاته!" شرف وكمال والجهل بذاته آفة وزوال. وهكذا كلما ازداد 
الانسان بقيئاً » ازداد منزلة في الملكوت . 


KR * 


یب بر سس 
۱( مج ۱: حصل. )۳( مج ۴: پذاته هو . 
9) مج ۱. مج ۳: لا أن. 


۱۸۹ 


الفصل السایع 
في ماهيّة الموت 


الموت يقابل الحياة مقابلة(" العدم والملكة. ثم لما بُيّن أن الحياة على 
وجهين: جسمانية"“ وهي مبدأ الإحساس والتحريك الإرادي» ونفسانيّة وهي 
مشا e‏ والیقین؛ فكلا الموت بكرن على وجهین : أحدهما الجسماتي" 
وهو عد مبداً الل والحرکة بالإرادةا*؟؛ والتثاني هلاك منشأ الحكمة 
والیقین . 

وکما أنَّ الحياة الجسمانیة؟ قد تکون بالعرض وبحسب التبعيّة لا بالذات» 
كحياة الشعر والظفر فان حرکاتها بتبعيّة الاعضاء الحسّاسة المجاورة لها؛ 
فکذلك الحياة الفسانیة" .قد تکون بالعرض وبحسب”"' التبعيّة لا بالذات» كما 
يتبع أحد عالماً بالتقليد في العقائد الحمّة ويتشبّه به في سيرة صالحة؟ أو بسع 
مله از کل را ری(۱۱) اة من غیر أن پقف علی مغزاها 29 | أ ۲ معناها. 
فهو من“ جهة ذلك ليس ذا حياة أخرويّة وذا إيمان حقيقي يقوم بنفسه عند 
الحقّ؛ لأن العلم التقليدي لبس بعلم يقيني حاصل من البصيرة الباطنية» ول 


)۱( مج ۰۱ مج ۳: تفابل . (A)‏ مج ۱: النفساني. 


(5) مج : چسماني. 0 نج ٩۴‏ > پهمبیب: 

(9) مع ۲: جسماني: (۱۰) مج ۰۱ مج ۳: الصالحة. 
(4) مج ۴: - هلم (۱۱) مج ۱: الكلمة, 

(0) مج ۱ مج !: والإرادة/ مج ۳: - بالإرادة. (۱۲) اصل؛ مج ۲: مغراها, 
0( اصل؛ مج ۲: - الجسمانيّة, (۱۳) اصل : تستبصر 

(۷) مج ": - فإن حركالها ہما (۱۸) مج ۴: - من 


۱۹۹ 


يقبل التحوّل. إلا أنه نوع متابعة وتشبه بأهل الحياة [الأخروية]؛ ومن تشه بقوم 
نهر منهم» فيكون محشورا معهم. 
ولا يذهب" عليك أن الأنبياء كان سماعهم الوحي من الملائكة من جهة 
التقلبد؛ هيهات» فان التقلید ليس معرفة» سواء كان" المقلّد بشراً أو مَلْكا. 
والأنبياء عرفاء بالله وآياته وملكوته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ إنما ذلك مشاهدة 
فلي ومکالمة باظئية؟' بحسب الاستبصار رالیفین؛ لا مجرد؟* التفلید 
والتخمین . 
وكما أنَّ النطفة أو" المادة الجنينيّة تحولت لنقصانها في الحياة الجسمائيّة!”") 
إلى مرتبة الطفوليّة» وكذا مرتبة الطفولية“ تحوّلت إلى مرتبة أخرى فوقها؛ حتّى 
بلغت الغاية في الحياة الجسمانيّة والنشوء البدني» فوقفت عندها ولم يتحول إلى 
حيوانيّة أخرى في هذا العالم» لا أن لها أن ينهج منهجاً 0 وال مسا 
غير هذا المذهب الطبيعي الجسماني. فكذلك الإنسان إذا شرع في إدراك 
الأرّليات والبديهيّات» فيكون ذلك أوّل سفره إلى عالم الملکوت؛ وحياته 
السا بحسب هذه المرتبة بازاء الحياة الجسمانية الي" للاجنّة في بطون 
أتهانهم. فیکون قابلة للتحوّل لنقص درجتهاء ویکون في كل تحوّل فساد ونسخ 
للحياة السابقة. 
ومکذا الحال في العحوّل والانتقال من كل تقلید إلى تقلید آخر إلى أن 
بلغت فته في قبول الحباة النفسانيّة إلى درجة البصيرة الباطنّة ۰۲۱ فحصلت 
له حبنئلٍ الحياة التامّة القلبيّة التي هي مبدأ العلم العياني والقدرة التامّة 
الأخروية اني تحضر" صورة الأعيان متى شاء وأراد في عالم الجنان؛ 


)١(‏ مج ۲: - ولا پذهبنْ. (۷) مج :١‏ الجسماني. 


(۷) اصل, مج ۳: - کان, (۸) مج ۳ الطفولة. 
9) مج ۱: نله. )٩(‏ مج ۳: - آخر. 
(8) مج ۱: باطلة, (۱۰) مج ۳: - التي. 
)0( مج ۱: پمجرد . (۱۱) مج ۳ الباطنة. 
0( مج ۳: ر. (۱۲) همه" سخه ها: پحضر . 


۱۱ 


یں قال تمالي: تا رو ۰۹ وفال أيضاً: ..وَفيهَا ما تنتهبه 
الاش وك كذ الا راز فا نيه ۳ 

فخلص من الموت؛ 9 منه التحوّل من دنبا إلى غاي : وارتفع منه السغ 
اي هو موت المقلدین؛ كما ورد في الحدیث النبوي یو ه: «إذا صار أهل 
الجَة إلى ۹ و وأهل النار إلى النار وهم في حال العذاب. یجاء بالموتِ على 
صورة كبش أملح» يوضع بين الج والار» فیضجعه الروحٌ الأمينُ؛ ويأتي 
يحيى تلا وبیده نب فِيذْبَحُهُء ويال لساكني " الجَّةٍ والنار: خلود فلا 
موت). 

وفیه إشارة إلى أن في العالم النفساني المتوسّط بين الحياة البدنية والعفليّة 
المحضة يجاء بصورة البهیمة"" البنئية: بها يكون موت النفس» ویفطع "" ماذتها 
رعسب آفاتها وذبح قوّتها بالعرفان يكون الحياة العقليّة للنفس. والروح 
الأمين هو مخرج النفوس من القرّة إلى الفعل بإفاضة الحياة العلميّة عليها. 
و«يحيى» كناية عن القوّة العقليّة من الانسان الْتی۲۱۱ يصير عقلاً بالفعل بتأييد 
الملك المقدّس المفيض للحقائق بإذن الله ٠‏ 

فإذا ارتفع الجهل من النفس» ارتفع الموت الأبدي» وحصل البقاء الدائم 
وحياة الأبديّة وقامت القيامة. ولهذا قال رسول الله ييه : «أنا والساعة كهاتين». 
ودعي رسول الله بأنه رسول آخر الزمان؛ يعني زمانه آخر زمان الحياة الجسمانية 
وأوّل ظهور الحياة الفسانّة ری 1 الا ان من غير تبدّل ونسخ كما في 
سائر الازمنة والقرون السابقة ۳" والأمم 


(۱) همه نسخه ها: + قد. (۸) مج ۲: البهمیه/ مج ۲: البهيمية. 
(۲) سورة يسء اي*: /اه, )1( مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: یقطع. 
(۳) سوره زخرف؛ یه : ۰۷۱ )٠١(‏ مج ۰۱ مج ۳: جسم . 

(8) مج ۳: - إلى دنیا. (۱۱) مج ۳: - الني. 

(۵) مج ۴: فتوضع. (۱۲) مج ۰۱ مج ۳: الإنسانية . 

)١(‏ مج ۳: السفرة. (۱۳) مج ۱ السالفة, 


(۷) مج ۳ للساكني . 


۱۹۲ 


۱ 


GE Fa XE‏ حي 


جب ووب 


الفصل الثامن 


في معنى المغفرة وتحققها!") من فضل الله تعالى 
كما وعدها) عباده() وبشّرهم بها 


وذلك معلوم من سوابق رحمته وإحسانه في حق الانسان وغفرانه لذنوبه 
السابقة الخلقيّة وتطهيره إيّاه من دنس أرجاسه الطبيعيّة وأنجاسه الهيولويّة. ولا 
ترى كيف أخرج الجنين من مضيق بطن أمّه إلى فضاء عالم"*" الدنياء وغفر ذنوبه 
التي اقترحها وسيّعاته” التي اجترحها"" عند كونه نطفة ومضغة وعلقة وجني 

rk 4 ۲ 5‏ )۹( ۲ 9 5 5 
من تلطخه بالأنجاس وتغذيه بحرام دم الحيض وإخلاده في أرض الرحم 
بصحبة الظلمات» وطهّره عن دنس الأنجاس والأخباث» وعرّض له عن دم 
الحيض بلبن خالص سائغ شرابه لأن يتغذّى ويتقوّى بدنه» فيسرح في سعة العالم 
كيف يريد ویشاء» فخرج من ذنوبه السابقة يوم ولدته أمّه؟! وكذا إذا بلغ درجة 
العلم والایمان؛ وخرج من نوم الجهالة ورقدة الطبيعة» غفر الله له ما تقدم من 
ذنوب الجهالة وا لظلمة وسيّئات العمی والحرمان؛ وطهّره عن دنس جرائم 
الأجرام وشهرات النفس والهوی» وعرّض له عن الاغذية الجسمانية وألوان 

د 000 500 5 اين العلو رالد 

الطعرم پالاغذية النفسانيّة التي هي فنون المعارف وافسام f‏ 


)١(‏ اصل؛ مج ۲: - في. )۷) ا ا 
0 مج ۲: محثقها. (۸) مج ۳: جنینها. 
(۳) مج ۲: رعده. )٩(‏ مج ۳: مور 
۰ ۳ او ۰ 
0) مج ۲: مبادهم. رو وی 
(8) مج ۳: - عالم. (۱۱) مج ۳: - العلوم. 


۳ مج ۳: انها 


۱۹۳ 


كشم ود قیق؛ 


ان قابض روح الارض هي النفس النبائيّة التي هي كلمة فقالة وقوّة من فوى 
ملائکة موکلة"" علی آدیم(؟ الأرض» شأنها إحالة الأرض؛ فتسلخ عنها + 


الصورة الأرضيّة» لتعرّض عنها بأحسن صورة وآجمل كسوة» فتغفر لها ما تقدّم 
من ذنبها وتخرجها عن تسفلها وبعدها عن عالم الرحمة. 

وکذلك فابض روح النبات ومتوفیه ورافعه إلى سماء الحيوانيّة هي النفس 
المختصّة بالحیوان؛ وهي من أعوان الملائكة الموكلة باذن الله تعالی لهذا الفعل 

وکذلك قابض روح الحيوان ومتوفيه ورافعه إلى سماء درجة الإنسانية هى 
النفس المختصّة بالانسان؛ وهی كلمة الله المسمّی باالروح القدسي“" الذي 
شأنه إخراج النفوس من القرّة الهيولانيّة إلى العقل المستفاد بأمر الله تعالی 
وإيصال الأرواح إلى جوار الله وعالم الملکوت الأخروي. 

ففي هذه التحویلات كانت كل مرتبة لاحقة أشرف من سابقها. ولم يكن 
للمنتقل *۲ من الحالة السابقة إلى الحالة اللاحقة حسرة وندامة على زوال النشأة 
الأولى؛ بل إن كانت» ففي أمر آخر. فهكذا ينبغي أن يقاس النشأة الأخرويّة 
للنفوس”" المرتقية إليها بالعلم والمعرفة. 


تأييد فرقاني: 


اعلم أله قد وقع في القرآن الحکیم 0 نسبة اي 40 للنفوس(؟" تارةً إلى اش 
كفوله: لاله بون لكش جين مَوتیکا۰ فیدل على أنّ المتوفي هو الله؛ 


() مج ۱ متوكلة. )١(‏ مج ۲: النفوس. 

)۲ مج ۳: ادم . ۷( مج ۱: الکریم. 

(۳) مج ۲: القدس. (۸) مج ۲: توفي. 

(0) مج ۳: - العقل. )4( مج ۲ اللفزس, 

(0) مج ۳: للمفل. (۱۰) سوره زمر آية؛ 4۲, 
۱44 


i ii ی تیه‎ nei بر‎ 


أ 


8 7 لدم مرن ع ft‏ (۱) ۴ 
وكقوله : ری ع الوت ۳۹ وكفوله: ن الى بی بیت" ؛ 
3 گی کر 1 2ل 2ه هیک E‏ ر هم و اء ۾ 
ت کیت نزو لله مَكُنتُمْ آنوتا تیم نم سق ذا 
و 9 ia‏ و 0 اھ 2 ۳9 
بطم . وتارة نسب التوفي إلى ملك الموت؛ کقوله: فل نک مَك 
مزب ارف رل پک4“ . 
وتارةً نسب إلى رسول ال كما في قوله: حى إا جاه عدم الم توت 
رس4 . 


(» 


وذكر"“ بعض المفسّرين في وجه الموافقة بين هذه الآيات: 

إن المتوفي في الحقيقة هو الم الا أنه فض في عالم الشهادة كل 
نوع من أنواع الأعمال إلى مَلَّك من الملائكة؛ ففرّض قبض 
الأرواح إلى ملك الموت؛ وهو رئيس وتحته أتباع وخدم'". 
فأضيف التوقي في آية إلى الله؛ وهو الإضافة الحقيقيّة؛ وفي آية 
إلى ملك الموت. لأنّه رئيس فى هذا العمل؛ وإلى سائر الملائكة» 
لأهم الاتباع لملك الموت. والله أعلم بالصواب. (انتهی 
کلامه)؟. 


تاویل قدسيٌ: 

اعلم أن الانسان نشأة جامعة» قد بني وجود هذا المسجد الجامع من اسول 
١‏ 5 . 5 ف 0 9 ۱۰ eT‏ 
أربعة» لكل منها جنود وخدم وفروع لا يعلم تفصيلها لا الله. و" الغاية 
الحفيفية في بناء هذ المسجد الجامع الانساني الذي اجتمعت فيه أفراد الأنواع 
إقامة الصلاة بخطابة""“ خطیب العقل على منبر دماغه بشهادة أن لا إله إلا الله 


)١(‏ سررة ملك آید: ۲. (۷) مج ۱: خدام. 

() سررا بثره آید: ۲۵۸. (۸) مج ۳: - في. 

(۴) همان" سوره , آي؟: ۰۲۸ )٩(‏ مج ۳: - انتهی کلامه. 
(4) سررة سجده, آيه: ۰۱۱ (۱۰) مج ۱: آو. 

(9) سررة انعام آیذ: ۷۱ (۱۱) مج ۳: بخطابته. 


90) هج ۲: - وذکر. 


۱۹۵ 


ودلالته بوجوده الجمعی المتوخد في مرتبة روحه البسيطة الإجمالية على وحدانية 
الحقّ سبحانه» وامتثال خلائق قواه الإدراكيّة والتحريكيّة آمره» واستماعها نداءه 
إذا نفد“ في مسامعها صداه» ومشايعتها للروح واقتداؤها به" في الصلاة التي 
هي معراج المؤمن إلى لقاء اله» وتركها استعمال البدن في معاملاتهاء 
وإعراضها عن" البدنيّة امتثالاً لأمر الله وإجابةً”*' لداعي الحق في توله: ياب 
أن امنا إذا نوو للصّلَروَ ين وي اجه كاسما إل وك امه" (الآية). 


وقد مرت إشارة''" إلى أن الموت امز طبيعي وسعي جبلي» كما أشير إل 
في قوله تعالى: ايا ال إِنْكَ كيح رل ربك كدعا نله 43" ؛ ونحن 
یا" هذا في مقام يناسبه بما لا مزيد عليه. 

لم اه قد وردت الروايات المختلفة في باب المتولّي لعمارة هذا المسجد 
الحرام والآخذ لطينة هذا البيت المعمور؛ ففي بعضها الجامع لاجزاء بدن آدم 
هم الملائكة» وفي بعضها الآخذ لتراب قالبه هم رسل الله ليكون لهم الرسالة 
إلى عباده» وفي بعضها أنّ ملك الموت أخذ قبضة من التراب» وفي بعضها أن 
الله قبض بيده قبضة من آدیم الارض. وقد ارتکز في مدارك العقول أن القابض 
لروح الانسان المتوفي له هو القابض لاجزاء بدنه. 

فهذه الروایات كلها صادقة الفحوی متوافقة المعنی عند الواقف على حقيقة 
ذات الانسان. فان تخمیر" ذانه من طینات وأصول أربعة؛ ففیها الطينة 
الطبيعيّة والنباتيّة والحيوانية والنفسانیة. 


فأمّا أصل طبنتها النبائيّة» فهي التي قبضتها الملائكة الموكّلة بعمارة هذا 


)١(‏ مج ۳» مج ۱: فقد. () مج ۳: الاشارة. 
(۷) مج ۱: اقتداء بها. (۷) مج ۳: - إليه , 
(۳) مج ۱: - |عراضها عن. (۸) سورة انشقاق» آيه: 1. 
(4) مج ۳: |چابته. )٩(‏ مج ۳: قد بنا 


(9) مریا جبعه؛ .٩ :٩‏ (۱۰) مج ۳: فه بختمر. 


۱۹۹ 


plz‏ 5 عد 


العالم العنصري » فأحياها الله تعالی بالماء: رعا , هر ال كل E:‏ ع 
وأمّا ماده طينة الحيوانية» ف فهي التي جاء بها رسل الله لقوله : ظُلٍ آلروخ ین 
مر ریچ أي ابتداء 2000 من عالم الأمر بيد ملائكة متوسّطة بين أمره 

تعالی وخلقه . 
وأمًا مادّة نفسه الناطقة وعقله الهيولاني» فهي التي يكون حياتها العقليّة بنفخه 

تعالی روحه فيهاء لقوله تعالی: لذا سرش 3 فيه ين زیي . 
وأا حصّة طينة من كن عبداً عارفاً بالله باقياً ببقائه فانياً عن ذانه» فهي التي 

أحباها برا القدس؛ كما قال في حق عيسى روح لله - على نبيّنا وآله 
كد رک بع 1 ۳ 

- كان القابض لطينة الانسان المحيي له هو بعينه القابض لروحه المتوفي 
لمادته السابقة» فتلك الطيئة النباتيّة الّتي قبضت الملائكة الأرضيّة ترابها فتلك 
الملائكة بعينها توفاها" وتقبض روسها إلى ا“ لقوله تمالی: ولمم 
یگ طالي اشم . 

وأا الخلقة”"“ الحيوانيّة التي قبضتها"" الرسل وأحياها الله" بأمره» فهم 
یأخذون روحها ویتوفونها؛ » لقوله تعالی: ره رسلا وَهُمْ لا يقرو" . 

وأقانفسه٩۱‏ الناطقة التي قبضها ملك الموت وأحياها الله بنفخة إسرافيلية 
منم فیتواها ملك الموتء لقوله: ثل یرم مب الى ول بک . 

وأمّا المادّة العقليّة والخميرة المقدّسة الإلهيّة الي قبضها الله وأحياها بروح 


() سور البياف آية: ۳۰. (9) سورة نحل آيه: ۸ 
(1) مور؛ بني اسرائیل آیه: ۸۵. (۱۰) مج ۳: طینة. 

(۳) مج : حصرلها. (۱۱) مج ۳: قبضها . 

(5) سورا حجر آپا: ۰۲٩‏ (۱۷) مج ۱ مج ۳: - الله 


(۱۳) سورة انعام؛ آپث: ۰1۸ 
(۱6) اصل : السنحا/ مج ۱ السخة. 
(۱۵) سورة سجده؛ أيه: ۰۱۱ 


(8) بج ۲: - روج الله. .. السلام. 
(0) مرر؟ بنره آية: ۸۷. 

"۷ مج ۰۱ مج ۳: متوفاها. 

٩‏ مج ۳: - إلى اله. 


۱۹۷ 


القدس وجذبها بجذبة (ْجی» في فوله تعالی: بايا شش اه © انج 
إل ری ت۳۹ فهو الذي یتوقاها ويرفعها''' إليه» لقوله تعالی: 
۳ َو الاش بن نوتاه وقوله تعالی: يق أ ان اموأ ینک 
وی اوا لژ تیک وقوله: ور یک تب رحس وقوله 
تعالى في حق عیسی"۱: إن میک ورايعك بل سرد ت ار 
ک واي . 


#۴ ۶ 
)١(‏ سورة فجر آیتان: ۲۷ و۲۸. (۲) مج ۱: رفعها/ مج ۲: + الله. 
)۳( سره زمر آبه : ۲ [63 سوره مجادله , آيه : 5 
)١(‏ اصل؛ مج 2١‏ مج ۳: + يا عیسی. (۷) سورة آل عمران» آیه: ۵0. 


۱۹۸ 


یس 


الفصل التاسع 


في الإبانة7") عن قيام النفس بذاتها واستقلالها 
في الوجود وبقائها(") بعد بوار البدن الدنیوی 


يجب أن بعل" أن کل ما يعدم بعد“ وجوده فاٍئما يعدم بسبب؛ وسبب 
عدم الشيء إِمّا عدم أحد أسبابه الأربعة: ار والغاية والمادة والصورة أو 
بورود" أمر وجودي مضاد"؟ له على ذاته أو على مادّته. والنفس فاعلها 
وغايتها هو الله تعالى باستخدام بعض الملائكة الباقية بإبقاء الله [یّ۳؛ وليس 
لها مادة» لتجردها؛ ولا ل صورة لكك لأنها جوهر صوري» وصورتها ذاتها 
لا صورة أخرى؛ وإذ لا مادّة لها فلا ضد لها. 

ول أمر وجودي يتحقّق في النفس فلا يكون إلا من قبيل”'' العلوم 
والتصورات النفسيّة 20 والتأمّلات الفكريّة؛ فموت البدن لو كان مؤثراً في بطلان 
الفس» لكان ذلك عند تصوّر النفس إيّاه ش۹ بالبال. ثم الل كثيراً 7 
تقصؤر“" النفسی(* موت البدن ولم تتضرّر”" أصلاًء فكيف يكون سبباً 


لهلاكها؟ 

80 مج ۲: الإنابة. )۹( e‏ : صورة لها (بجاى «لها صورة»). 
0 مج :١‏ إيقائها. (۸۰ مج ۱: قبل. 

ا 1# - سويد )۱١(‏ اصلء مج ۰۱ مج ۳: النفسائية. 

0 مع ۴: + - بعد 9 مج ا 

(9) مج ۱: برجود. (۱۳) مج ۱: - اف 

۷ اصل: متضاد. (14) اصلء مج ۰۱ مج ۳: بتصوّر. 

0 مج ۰۱ مج ۳: - إِيّاه, )١6(‏ اصل؛ مج ١‏ مج ۳: ؛ أئفسنا . 

9 وق له. ((۱) اصل» مج ۱ مج ۳: : یتضرر. 


۱۹۹ 


فقد ثبت أنَّ موت البدن في الخارج» ليس سبباً مؤثّراً في فناء النفس كما 
لك ذلك. فالنفس العلامة آمنة من الفساد عند حادثة موت الاجساد( ولا" 
يت "© أصل الذات عند فقد الآلات. نعم. جهل النفس هو موتها؛ وحيائها 
علمها. لأنَّ العقل ليس شيئاً غير التصوّر والتمثل؛ وأي نفس عدمت العقلء 
فقدت ذاتھا“؛ ومن فقد ذانه(* فهو ميّت. فهذا يحتاج إلى شرح يطلب" من 
كا" الحكميّة . 

فان فيز" ؛ كما افتفرت النفس”" إلى البدن في حدوثها" ۰ فكذلك 
تفتقر ۲۱۱ إليه في بقائهاء من حيث اه شرط للحدوث لا علّة. 

یقال(۲۱۳: شرط الحدوث لا يجب" أن يكون شرط البقاء؛ فكأنَ البدن 
باستعداده شبكة العنام ©" النشس من الملة: فبعد الوقو في الوجود بواسطة 
الشبكة لا يحتاج إلى بقاء الشبكة. 

وشرح هذا: ان البدن استعدٌ لصورة هي كمال له؛ والنفس من حيث كونها 
صورة للبدن لها وجود رابطي» ومن حيث كونها جوهر”*" عقليًا""' لها وجود 
في نفسه لنفسه. وعند بطلان البدن باستعداده انقطع علاقة النفس وارتباطها 
به" لا وجودها العقلي؛ لأنَّ أحد الوجودين هو الذي يستدعيه البدن ويستعدٌ 


)1( مج :١‏ قبل. 00( مج :١‏ الموت للأجساد. 


(۳) مج ۱: + نفس. (4) مج ۱: ذاته. 
)0( مج ۳ ذاتها. (0) مج ۱: تطلب. 
(۷) مج ۳: كتب. (۸) مج ۳: فلت. 
(9) اصل. مج ۱ - النفس. 

)٠١(‏ مج ۳ في حدوثها إلى البدن (پجای «إلى البدن في حدوئهاا). 
(۱۱) اصل» مج ۰۱ مج ۳: یفتقر . (۱۲) مج ۱: لا يقال. 
(۳) مج ۱: چپ | (۱8) مج ۱: افتباس. 
(۱۵) مج ۳: - جوهرا. (۱۱) مج ۳: عفلا. 
(۱۷) اصیل : - به. 


۱.۰ 


س > ج د 


چ سے 


ارسق ای اي كر رت ۱ 
له دول ینت حر ٠»‏ لاله" فائضن پززی,6 الله تعالی النشأة الآخرة”؟». 
فافهم واغتنم . 


ىسە 
۷ اصل؛ مج ۰۱ مج ۳: الاخروي. (۳) مج ۱: بإذن. 
۳ مج ۴: + مجرد قائم بذانه. (4) مج ۳: - فالض ۰۰۰ الآخرة. 


۱۳۱ 


الفصل العاشر 


فى تعلّق هذه الابواب() الثلاثة بعضها ببعض 


المقصود متا مُصّل(" في الباب الثاني والثالث سهولة السبیل على الطالب 


السالك "۰۳ والا نحاصل ما ذکر فیهما هو معرفة المبداً والغاية. ویمکن أن 
يستنبط أيضاً من الباب الثانى المعقود"* لمعرفة النفس الإنسانيّة أن غاية وجودها 
هي دار القدس"* وعالم الآخرة» وغاية قصدما الذي يتوجّه إليها بالذات بحسب 
الفطرة هي المعرفة والوصول إلى لقاء الله . 

ومن انضح له علم التوحيد وتفظن” بالمعالم الربوبيّة التي يبحث فيها عن 
المبادىء الاو والغاياث القصوی» علم يقيئاً أن مبدأ کل شيء هو بعينه 
الغاية له“ ؛ تب العامة من الله مبدؤهاء وإلى الله منتهاها“ . غرم فيا 


58 مه 04 عم 24 ۱۰ 
سبحت الم رم نها سکم وید دَعْوَهْدْ أن لعن لَه رب اليك ي . 


قد رقع الفراغ من كتابة هذه الرسالة الشريفة المسماءة ب«إكسير العارفين في 


۱ ينذا 
معرفة الحقّ والیقین» . والصلاة والّلام على محمد وآله الطاهرین 
)١(‏ مج ۱: الاسیاب. (0) مج ۳: + في فصل. 

۱( مج ١‏ : الك )1( اصل ۰ م 3 يفطن . 

)۷ مج ۲: الارلی. )۸( اصل؛ مج ۰۱ مج ۳: - له. 
(9) مج ۱: اننهاها (۱۰) سور یونس؛ آیه : ۱۰ 
(۱۱) اصل ' قد وفع . الحق والبقين. 

(۱۲) مج ۰۱ مچ ۳: فد وفع . . وآله الطاهرین . 


۳۲ 


هه 


۱ رکب ارفا7٩ Hb‏ السطور" - بيده الجانية الفانية في هذه الأبا من هام 
۱ اف وإحدى وئلائین - مؤلفها ومترجمها المسکین المستکین محمّد المعروف 
| باصدر الدين الشيرازي»: حامداً لله مستغفراً لذنبه. ومصلیاً ومسلماً على نبي 
| رله. غفر الله له ولوالدیه ولسائر المژمنین حیثما کانوا في البلاد» نجاهم الله 
عن موبقات یوم المعاد؛ والله ول الرشاو*, 


* ا 


»( مچ ۱ مج ۳: - أرقام. )۲( مج ۳: المسطور, 

۲ مج ۱: + والشهرر. 

(4) در نسخه های مختلف. از 
آند, است. 


اين به بعد؛ عبارات گوناگون پرسپله ناسخان بعنوان ختم کتاب 


۳ 


خا تخس تس ا 


الواردات القلبية 


الواردات القلبية ق معرقة الربوبية 


إن مفكر عالّم الاسلام الكبير والنجم الساطع في العصر الصفري أي الملا 
صدرا الشيرازي معروف جداً في إيران» كما أنه اشتهر في خارج إيران بعد 
انتشار الكتاب المعروف للكونت غوبینو المسمى «الأديان والفلسفة في آسيا 
الوسطی» _ في باريس عام ١١۱۸ء‏ حيث اهتمت المحافل الأكاديمية والعلميةء 
التي كانت قد اطلعت على أعمال ابن رشد والفارابي والغزالي وابن سينا 
وبحثت فلسفتهم بما يكفي» بهذا الوارث الجليل لثقافة الشرق الساطعة. 
وصحيفة الفلسفة وعلوم ماوراء الطبيعة التي طوبت في الغرب بابن سيناء 
تحت من جدید وباهتمام وجهود محققین کبار مثل الفرنسي هنري کوربان 
والایرانیین» السید حسین نصر. والسید جلال الدین الآشتياني وکذلك 
الباكستاني فضل الرحمن - الذي يجيد العربية بطلاقة ونشر کتابه افلسفة الملا 
صدرا! في نيويورك - حیث آصبحت معلومات جامعة وكافية حول حياة صدر 
المتألهين وأسس فلسفته في متناول يد الغربیین؛ وبینوا أنه خلافاً لتصور بعض 
قفر میا غير المظلعة» فان الفلسفة في الشرق لم تنته تنته بل نها 
نشعشت في إيران وتحت غطاء جهود المذهب الشيعي ؛ خاصةً في السنوات 
بي حيث نظمت احتفالات بمناسبة الذكرى الأربعمائة لولادة الملا صدرا 
نشت بإقامة ندوات ومؤتمرات للتعريف بهذا المفكر وتقديم آرائه وتنزيه جهوده 
الفيمة. 
ومثاءا يعد ابن سينا وريث العلوم والفلسفة الموجودة قبل عصره أي الفلسفة 
الإفريقية والهددية والإيرانية القديمة؛ فان الملا صدرا أيضاً كان عالماً بعالم 
الفلسفة فبل عصره؛ أي جميع العلوم البشرية منذ أن بدأ الإنسان المتفكر بشرح 
أفكاره وآراله وتبييئها عن طريق الكتابة والخطابة؛ سواء كانت علوم منطقة 


۳۷ 


الأبييض المتوسط أو علوم الهند وبلاد ما بين النهرين والصین وماوراء الصين» 
وكسب جميع هذه العلوم عن طريق اللغة العربية والفارسية مقدما مدرسة فلسفية 
جديدة مد مزيجاً من مدارس العرفان والمشاء والعرفان الإيراني والهندي 
والأديان. 

هنا نكف عن نكرار ما كثبه المحقون منذ عصر الكونت غوبینو؛ وثحیل 
المهتمين بالفلسفة إلى المصادر الموجودة في متناول يد الغرب والشرق. ونعتقد 
أننا بتقديمنا المتواضع لهذا العمل قد قمنا بخطوة لتعريف الملا صدرا وتقديمه 
للمهتمين بالثقافة الشرقية وفلسفتها والباحثين الإيرانيين والمحققين الآخرين الذين 
سيق رأون هذا العمل بعد ترجمته. 
التعدّف على الملا صدرا 

ولد محمد بن إبراهيم بن يحيى فرامي الشيرازي المعروف باسم «صدر الدين» 
ودالملا صدرا» و«صدر المتألهین»۳) و«الآخوند)”" و«العلامة الثانى»" حوالی 
عام ۹۷۹ه.ق/ ۱۵۷۱ أو ۹۸۰ه-.ق/ ۱۵۷۲م في مدينة شیراز*" الجمیلة مسقط 
رأس السعدي والحافظ؛ وبناءً على کتاب فارسنامه" فان والده إبراهيم حاکم 
فارس ومن عائلة الحاج قوام الدين حسن الشيرازي"" المتموّلة والمتنفذة» وهو 


5۷ انظر موسوعة دهخدا ص ۷ جزء ص » قصص العلماء» ص‎ (١) 


(۲) الروضات ص ۲۳۱ - ۳۳۲؛ غوبيئوء الأديان والفلسفة في آسيا الوسطى ص ٠ ۰۸۱ - ٩۱‏ 


وراجع دائرة المعارف الإسلامية ج ۱ ص .۲4٩‏ 

(۳) انظر كتاب تاريخ الأدب العربي؛ سوبلمان ۰۲ ص 088. 

(4) انظر كناب مقدمة الأصول الثلاثة» ص 4 حيث سب فيها اكتشاف تاريخ ولادة الملا صدرا 
إلى العلامة السبد حسين طباطبائي وذلك أثناء تصحيحه كتاب الأسفار. وقد استند الأستاذ 
هنري كوربان إلى هذا السند. انظر كتاب المشاعر لكوربان» ص ۰۲ المقدمة باللغة 
الفرنسية. وفي رسالة «المبدأ والمعاد؛ التي نشرت مؤخراً باهتمام وتصحیح الاستاذ الجليل 
السيد جلال الدين الآشتياني أعلن فيها اکتشاف تاريخ ولادة الملا صدرا أثناء قراءة إحدى 
مخطوطات «المبدأ والمعادا. انظر هامش رقم واحد» ص ۷ مقدمة «المبدأ والمعاد». 

(ه) فارسنامه چ ۰۲ ص ۱۳۷ 

(5) المترفی سنا ۷۵۳ ه. فى/ ۱۳۵۲ م (برارن ج ۳ ص ۲۷۱), 


۳/۸ 


ست سوت یت یت و سم 


ممدوح وراعي حافظ الشيرازي ". والملا صدرا هو الابن الوحيد لوالديه» وقد 
ذکرت بعض الروایات عن نذور وأدعية والدیه من أجل إنجابه”, 
بعد وفاة والدیه ارتحل عن شیراز قاصداً أصفهان المرکز العلمی فى ذلك 
الوقت. بغرض إتمام دراسته؛ وحول آسانذنه في شيراز لم نجد آي امم رخ 
من المسلّم به أنه درس مقدمات العلوم في شيراز وكان لديه أساتذة غير والده. 
وفي أصفهان درس العلوم العقلية عند المير داماد» والعلوم النقلية لدي الشيخ 
البهائي ونال من كلا العالمين «درجة الاجتهاد»"" ومن دون شك لو كان المير 
أبو القاسم الفندرسكي أستاذا*) ومدرساً أثناء إقامة الملا صدرا فى مدينة 
أصفهان فان الملا صدرا قد تتلمذ عنده» ويمكن القول إنه» أي صدر الاين 
نتاج مدرستي شیراز وأصفهان الاسلامیتین. 
وبعد ذلك لأسباب لم تذکر» ولکن یمکن الاستنباط من فحوی مراسلاته 

ومصنفاته مثل انزعاجه من مضایقات وعداء منتحلي العلوم والمتظاهرین بالفقه؛ 
والعمّال الحکومیین - كما هو مألوف منذ القدم وحتی الآن ‏ وکذلك لرغبته في 
تكميل المراحل العرفانية» ترك محافل المدينة الصاخبة مهاجراً إلى قرية كهك 
الواقعة بين مدينتي قم وأصفهان واعتزل الدنيا فيهاء حيث تفرغ للزهد والعبادة 
والمجاهدات النفسانية وارتقى مراحل العرفان. وقد يكون كتب رسالة «الواردات 
القلبیة» هذه في هذه القرية إذ طالما لم يجتز أحدٌ مراحل التكامل الأولية فلا 
يمكنه شرح آرائه كما أنه سار إلى الحج ماشياً سبع مرات» من البديهي أنه 
خلال رحلاته هذه التقى بعلماء وأساتذة معروفين مقيمين في المدن التي تقع في 
مساره؛ سواء كانت البصرة أو بخداد. وجرت مبادلة الآراء بينهم وناقشهم في 
بعض المواضيع. 


(۱) المترفى سنة ۷۱۸ ه. ش/ ۱۳۹۱ م. (۲) انظر کتاب: یادنامه. ص ۱. 

(۳) انظر کتاب: یادنامه. ص ۰۱ 

(4) هرارت ۱۱۳۸۱ في دائرة المعارف الإسلامية؛ ج 4 ص 04. ذکر أن الملا صدرا توجه إلى 
اصفهان حسب ترجبهات المير فندرسکي. 


۳۹ 


وبناء على روایات مختلفة أقام بين سبع إلى خمس عشرة سنة في قرية كهك 
منعزلاً عن العالم... 

وقد شيد الله وردي خان والي فارس آنذاك مدرسة في شیراز باسم «خان» 
ودعا الآخوند إلى العودة إلى مسقط رأسه شیراز لیقوم بتدریس مواطنیه, وحسب 
أوامر السلطان الشاه عباس الثاني» لبى الملا صدرا دعوة الله وردي خان فعاد 
إلى شيراز وبدأ بتدريس مدرسة اي غل سينا الاي" 

وبسبب إقامته هذه وتدريسه ومؤلفاته اشتهرت مدرسة خان في شيراز وجاء 
الكثير من طلاب العلم من أطراف وأكناف العالم لیتتلمذوا من محضر الآخوئد 
في مدينته. 

وفي رحلته الأخيرة إلى الحج وعند عودنه ارتحلت روحه للقاء خالقها عام 
۰ ها ق/ ٠٠٤١‏ م في البصرة ودفن جثمانه هنال( 


دا صدرا فإننا نجد الكثير من النصوص حولهم إذ ذكر 
هوارت” " اسم القاضي سعيد كأحد تلاميذ الملا صدرا إلا أننا لم نجد ما يثبت 
هذا الادعاء. كما أنهم ذكروا الملا محسن الفیضء وعبد الرزاق اللاهيجي 
والشيخ حسين التنكابني من ضمن تلاميذ الملا صدرا المشاهير» وكتبت 
معلومات وافية عن حياتهم في مقدمة رسالة الأصول الثلاثة ‏ لمؤلفها الدكتور 
السيد حسين نصر ‏ ويحسن أن يراجع القراء الكرام هذا العمل"*. وقد كنب 
السيد جلال الدين الآشتياني في الصفحة السادسة عشرة من مقدمة كتابه 
«منتخبات من أعمال الحكماء الالهیین في إيران» الجزء الأول» ما يلي: 


(۱) روضة الصفاء ج ۰۸ ص ۱۵۸4 ودائرة المعارف [الموسوعة] الإسلامية. ج ۰4 ص ۰4 

(۲) مقدمة الأصول الثلاثة» ص ۰۱۲ 

Hua )۳(‏ © دائرة المعارف الإسلامية؛ ج ۰4 ص 04, 

(4) ذکر الآشتياني لي الصفحة السادسة والتسعين من كتاب الشواهد أن تاريخ ولادة القاضي 
سعيد هو عام ۰۱۰4٩‏ وتاريخ ولادة الشيخ حسين التنكابني عام 4 هق. كما أن 
المرحوم السيد ابو الحسن رفيعي ذكر في كتابه ۷ اشخاص کتلامپذ للآخوند. 


۳۰ 


ليمي السام مسمس م م و يي لس ساس 


en” 


إِنّ محمد بن علي رضا بن آقاجاني أحد تلامیذ الما صدرا وهو شارح کتاب 
القبسات» ویظهر من شروحه أنه أحد أكثر فلاسفة عصره علماً الا أننا لا نجد 
أي معلومات عنه في حين أنه يعد من فحول العلماء وأحد المتبحرین في الفلسفة 
والعلوم؛ وقد رأيت جزءاً قليلاً من شرحه المذكور آنفاً وسوف أفرم بتعریفه 
لاحقاً. كما أن الشيخ محمود البروجردي مصحح كتاب القبسات المطبوع في 
طهران عام ۳ ه.ق ذكر في نهاية ترجمته للمير داماد مؤلف الكتاب: عند 
سفري إلى مدينة مشهد المقدسة رأيت في بيت أحد الأصدقاء في مدينة جرجان 
شرحاً على كتاب القبسات كُتب من قبل أحد تلاميذ الملا صدرا. وهذا الشرح 
هو النسخة ذاتها الموجودة في مكتبة المعهد الإيراني الفرنسي؛ وقد اخترنا في 
الجزء الثاني من كتابنا أجزاء من هذا الشرح. وأنوي (الآشتياني) أن أنشر هذا 
الشرح وهو أحد الأعمال النفيسة الحكمية ككتاب مستفل ". (انتهى) 

ولكن معرفتي بالملا صدرا تعود إلى عام 1977م إذ كنت حينها كنت في 
مدينة قزوين أذهب إلى إعدادية پهلوي وكنت مضطراً إلى المرور يومياً من أمام 
جامع الشاه الملكي وفي ظهيرة كل يوم کنث أرى جموعاً غفيرةً تستمعٌ في زاوية 
من الجامع إلى خطاب شيق وجذّاب لرجل وقور وبهي الطلعة. وذاك الرجل ذاك 
كان المرحوم الحاج السيد أبو الحسن رفيعي القزويني ومحفله ذلك كان حلقة 
دراسية لشرح الأسفار للملا صدرا. رونق محفله وجاذبية خطابه جعلاني أنا 
تلميذ الکثاب مفتوناً بحيث کنث أنسى في بعض الأحيان العودة إلى المنزل 
وتناول الغذاء, لأنني كنت أفضل طعام الروح على طعام الجسم. 

وبعد مرور وق يسير سنحت لي فرصة للتتلّمذ لدى العالم المرحوم الحاج 
سيد محمد مهدي التقوي واعظ قزوين الشهير ودرستٌ عنده «المقدمات» لعدة 
سنوات وبعد دراسة الاشتقاق والصرف والنحو والسيوطي والجامي استطعت 
أن احضر چلسات درس الاستاذ رفيعي شيئاً فشيئاً. وکذلك المرحوم الحاج سيد 
أحمد صفائي ‏ اعلی الله مقامه - الذي اصبح استاذ جامعة طهران لاحقاًء كما 


.۱۱ الآشتباني؛ منتخبات من أعمال الحکماء الالهیین في ایران؛ المقدمة» ص‎ )١( 


۲1١ 


أنّه كان ممثل مدينة قزوين في مجلس الشوری الوطني لفترة» وکان یزور منزل 
المرحوم تفوي بمعية الحاج آقا ضیاء الحاج سيد جوادي» الذي ارتحل إلى 
جوار ربّه هو أيضاً ‏ فئجری أحاديث شيقة ونقاشات مفيدة حول العلوم القديمة 
والجديدة وهناك تعلمتٌ الکثیر من مسائل العلوم العقلية والنقلية عن طريق 
المرحوم صفائي. 

ومع نشوب الحرب العالمية الثانية التي اضطرت عائلتي بسببها إلى المهاجرة 
إلى العاصمة طهران وفقدت على أثر ذلك امتیاز الحضور في محضر الاستاذ 
رفيعي» درسث لسنوات طويلة الكيمياء والعلوم الطبيعية واللغتین الفرنسية 
والأنجليزية في جامعة طهران وکذلك درسث الطب في جامعة شیراز» وبعدها 
لعدة سنوات أيضاً درست الطب في جامعتي بون وکولونیا في ألمانيا. 

وفي عام ۱۹۵۶م وتحت إشراف الأستاذ القدير والعزيز «وارنر كاسكل؟ مدير 
معهد الدراسات الشرقية في جامعة كولونيا ترکث الطب واتجهت إلى الفلسفة 
وهناك تفرغت لدراسة أعمال الملا صدرا. وبحصولي على مخطوطة «الواردات 
القلبية في معرفة الربوبية» الموجودة في متحف بريطانيا بلندن بدأب العمل 
بدراسة العرفان الإسلامي. في تلك الفترة لم تكن كل هذه البحوث والدراسات 
حول الملا صدرا موجودة» لا في إيران ولا في الغرب. وقد اقترح على أستاذي 
العزيز السيد عبد الله انتظام ترجمة هذه الرسالة إلى اللغة الفارسية؛ ومنذ عام 
۳ وتحت إشراف ومساعدة المستشرق القدير الأستاذ «رودلف زلهایم» - 
الإنسان الکامل الذي أدين له بالکثیر حتى آخر عمري لمحبته ولطفه الوفیرین - 
بدأت بتصحیح وترجمة الرسالة المذکورة» وهنا أقدّم هذا العمل المتواضع 
لعشاق العرفان والمحققین الکرام» وأتمنی أن ينال رضا المهتمین بهذا المجال. 
تعریف المخطوطات 

)١‏ مخطوطة «دا ۷۱: وهذه المخطوطة مهداة من مكتبة الأستاذ السید محمد 
مشكوة إلى المکتبة المركزية لجامعة طهران واتخذتها كمخطوطة رئيسية لهذه 
الرسالة. وقد وضع الاستاذ «محمد تفي دانش بجوه» صورة لهذه المخطوطة في 


۳ 


متناول يدي وهنا آکرر شكري له مجدداً. وهو آول شخص وصف هذه 
المخطوطة وذکرها ضمن فهرست مکتبة مشكوة المهداة إلى جامعة طهران» 
المجلّد الثالث» القسم الاول» صفحة ۳۹۷ - ۰۳۹۸ طهران ۱۹۵۳ م. وحول 
مولف هذه المخطوطة. أي نور الدین محمد الكاشي ونسبته إلى مؤلف الرسالت 
کتب الأستاذ دانش بجوه في هامش صفحة ۵۰۰ من کتاب الفهرست المذکور 
آنفاًء توضیحات وافية في کتاب باسم «منتخب التصانیف». وهذه المخطوطة هي 
الرقم السادس من دفتر ضمن المجموعة المرقمة ۲۵۲ وتحتوي على ٩‏ ورقات 
من ۳۷6 ب حتی ۱۳۵۲( 


وقد کتبت هذه المخطوطة بخط النسخ بشکل جمیل في ۲۸ صفحة ذات ۲۷ 
سطراً إلا الصفحة الأولى التي تحتوي على ۲٩‏ سطراً؛ وفي حاشية الصفحة 
الأخيرة کتبت هذه الفقرة: 

بسم الله انتهت مقابلة هذه الکتب الأربعة المتناسبة المتتالية في الحكمة 
العرشية المتعالية من أصولها الاصلية التي خظها مؤلفها بيده البالية ومسوداتها 
الجليلة التي کتبها مصتفها بنفسه الجانية في شهر جمادی الآخرة سنة آلف ومائة 
وخمسة عشر من هجرة سيد البشر. وكتب هذه الأحرف مؤلف الثلاثة الأولى 
حشره الله مع أئمة الهدى بحق مقرّبي حضرته الأعلى. هي وقف مهر واقف. 

لذك فقد كتبت هذه المخطوطة بعد أربعة وستين عاماً من وفاة الملا صدرا 
وهي منقولة عن مخطوطات المؤلف الأصلية» ویدل نوع الخط المستخدم في 
هذه المخطوطة على قدمها وهو يختلف جذرياً عن نوع الخط المستخدم في 
المخطرطات التي کتبت بعد ذلك. وهذه المخطوطة تحتوي على أربعين فيض 


وهي مكتوبة من قبل نور الدين محمد الكاشي تلميذ الملا محسن النيف 9 


00 انظر كتاب فهرست مکنبة مشكوة» المجلد الثالث» القسم الارل؛ ص ۵۹۱ ۰۵۰۲ رقم 
المخطرطة 388. 
(۲) انظر كتاب فهرست مكتبة مشكوة؛ المجلّد "؛ القسم ۰۱ ص .٠٠١‏ 


۳۱۳ 


صهر وتلميذ الملا صدرا. وعلائم القوافي الشعرية في هذه المخطوطة ليست 
واضحة. 

؟) مخطوطة «دا ؟01: وهذه المخطوطة أيضاً من ضمن مكتبة مشكوة المُهداة 
التي وضع الأستاذ دانش بجوه صورة مستنسخة عنها في متناول يدي . وقد ذکر 
الأستاذ دانش بجوه المعلومات الكاملة عن هذه المخطوطة في فهرست مشكوة 
(ص ۳۹۸ المجلّد ۰۳/۱ وصفحة ۰4۱ المجلّد .)١‏ وتحتوي هذه الرسالة على 
۳ ورقة ذات ١5‏ سطراً إلا الصفحة الأولى وهي ذات ٠١‏ سطراً والصفحة 
الأخيرة التي كتبت في ۸ أسطر قصيرة وهي خاتمة الكتاب حيث كتب فيها ما 
يلي : 

على يد أقلّ خلق الله إسماعيل بن حاجي ابراهیم» غفر الله لهما في شهر 
صفر المظفر من شهور سنة ألف ومائتین من الهجرة النبوية المصطفوية ونقلت 
هذه الدّرة اليتيمة من نسخة قوبلت من نسخة كتبها المصئّف رحمه الله تعالى. 
اين كتابت روز جمعه شد تمام شدبهتوفيق خداى لاينام 
هر که خواند دعا طمم دارم زائكهمنبندهكنهكارة'" 

ويشبه الخط التعلیق» في هذه المخطوطة بعناوینها الحمراء القانية وحاشية 
«منه مد ظلّه» وتبویبه للفیضیات مع مخطوطة «دا ۸۱ تماما وعلائم القوافي 
ليست منظمة ومحددة وانما تم تحدید بعضها بالنقطة ویبدو أن الناسخ لم يكن 
دقيقاً جداً في عمله ونری في هذه المخطوطة كثيراً من الشطب والتصحیح في 
خراقيها: 


/4١ (ص ۰۳۹۸ المجلّد ۳/۱) والمخطوطة المرقمة ۳۲ (ص‎ ٩۱۳ المخطرطة المرقمة‎ )١( 
تحتويان علي رقم التسجيل وهو ۸۸4 أي أنهما بتعلقان بمجموعة واحدة؟‎ )١ المجلّد‎ 
تحتوي علي أربع رسالات وبشهادة (ص ۰۳۹۸ المجلد‎ )١ ولكن بشهادة (ص ١4؛ المجلد‎ 
تحتوي علي خمس رسالات. رباعتقادي المتراضع هناك اختلاف بسيط بين الشرحين‎ ۱ 
هلين.‎ 

۱ انتهت هذه الكنابة يوم الجمعة/ وتمت بتوفيق الرب الذي لا ينام 
وكل من بقرا؛ اطمع في دعاله/ فإنني من العباد الملنبين 


۳4 


۴) مخطوطة امج :١‏ التابعة لمكتبة مجلس الشوری الوطني الايراني وهي 
مسجل برقم 60١‏ ورقم الرف 4 . كتبت هذه المخطوطة بخط النسخ 
بشكل بدیع؛ وهي بالحجم الصغير ومن دون حواشي في الطرفين؛ وورق 
إفرنجي مدهب ونفيس وغلاف جلدي ممتاز بلون أحمر؛ وتحتوي المخطوطة 
على ٤١‏ ورقة وتقع في ۸۵ صفحة. وقد سقط جزء من فيض ۰۳۵ ولم يذكر فيها 
اسم المولف وسنة التحریر وعلائم القوافي غير محددة بشكل منظم» بل حددت 
في بعض الأحيان بثلاث نقط وفي أحيان أخرى بنقطة واحدة وتارةً بدون علامة. 
رالمجلد بقياس (۱۰ × ۱۱) سنتيم» ومذمب بنقوش الأزهار والأوراق؛ 
رعناوینها وعلائمها بلون آحمر قاني» وفي جميع آوراقها نری حلقات وجداول 
مرسومة باللون اللازورد والأحمر... وفي ورقتین في بداية الکتاب هناك أثر ختم 
بيضوي انصر الله التقوي»» وفي ورقة بعد نهاية الکتاب ثمة حلقة وجدول 
مرسومین الا أنّ الصفحة بقيت بیضاء. الورفتان الأولى والورقتان في نهاية 
الکتاب بلون أبيض. وکل صفحة تحتوي على ۱۵ سطراً باستثناء الصفحة الأولى 
وهي ذات عشرة آسطر. وتبویب الفیض هنا مثل المخطوطة الرئیسیة""؛ ویبدو 
أن هذه المخطوطة کتبت نقلاً عن مخطوطة «دا 0۲ لا أن مؤلفها شخص قلیل 
الاتباه وجاهل إذ نه قام بتغییر بعض الکلمات سهواً أو متعمداً وارتکب الکثیر 
من الأخطاء الجسيمة. 

6) مخطوطة «مج ۲ التابعة لمكتبة المجلس الشوری الوطني ومسجلة ضمن 
المجموعة المرقمة 097 للمجلس وهي تحتوي على ۲۲ صفحة (۲۱/۵ × ۱۰) 
سنتیم» وکتبت بخط النستعلیق وهي ذات ۲6 سطراً رقعياً. وفي نهاية المخطوطة 
کتبت هذه العبارة «وقد تمّت کتابته في شهر جمادی الآخرة من شهور سنة 
ANY‏ 


والمؤلف غير معلوم؛ ومن الصفحة الرابعة عشرة وما بعدها كتبت مواضيع 


۲ انظر كناب فهرست مكتبة المجلس؛ المجلّد ۰۱6 ص ۲۱۰ ۔ ۰۲۱۱ سنة ۱۳4۷ هجري 
شمسي (۱۹۱۸ع). 
۳۵ 


متنوعة باللغتین العربية والفارسية في طرفي المخطوطة» وهي على الاغلب تفسیر 
وتوضیح حول نفس الرسالة. وتبویب الفیضیات في هذه المخطوطة تتشابه مع 
المخطوطة الرئيسية ولکنها تبدو مخطوطة غير دقبقة. وقد خددت علائم القوافي 
فى هذه المخطوطة بثلاث نقاط وکتبت القصائد العربية والایات القرانية بخط 
سخ کبیر. نقاط الحروف ناقصة وغیر واضحة المعالم؛ وکتبت في الحاشية 
تفاسير بالفارسية والعربية وكذلك بعض الأحاديث. وفي الصفحة الأولى من هذه 
المخطوطة تنتهي رسالة «في سريان الوجود» للملا صدرا على النحو التالي: 

...فهو أظهر في أن يخفي فاعرف. 

إلى هنا كلامه أعلى الله مقامه» والحمدلله والصلاة علي خاتم الرسالة. تمّت 
بعون الله وفضله يوم الجمعة من شهر جمادی الآخرة من ۰۱۲4۵ 

لذلك من المؤكد أنه في مجموعة ۵٩۲‏ تم ضم إكسير العارفین أيضاً. 

۵) مخطوطة «م ۷۱: وهذه المخطوطة تابعة لمکتبة طهران الوطنية وئعرف 
برمز ۸۲۷/ع۰ ولکن مع الأسف اسم المولف وسنة تحریرها غير مُعلومين. کتبت 
المخطوطة بخط تعلیق جمیل وتحتوي على ۷۱ صفحة وتنتهي الصفحة الأخيرة 
بهذه الجملة: «... في لذات البدنية نان وجدت من استقامت علی». لم تکتب 
صفحة ۱۲ لذلك فان نهاية الرسالة غير معلومة. وتحتوي الصفحة على ۸ أسطر 
وکتبت بجوار «بسم الله الرحمن الرحیم» هذه الجملة امن فیوضات الحکیم 
الالهي والعارف الرباني مولانا صدر الدین محمد الشيرازي الموسوم بالواردات 
القلبية»» وتحتوي باقي الصفحات على ۱۲ سطراً وکل صفحة هي بقیاس (۱۷* 
۷ سنتيمتراً). وحدّدت القوافي بعلامة نقطة واحدة فقط. 

)١‏ مخطوطة «م 0۲: هذه المخطوطة أيضاً تابعة لمكتبة طهران الوطنية وذکرت 
في الصفحة ۲۱۹ من کتاب فهرست مخطوطات تلك المكتبة الذي كتبه العالم 


)١(‏ یمود الفضل في |عداد هذه المخطوطة إلى لطف ومحبة الصدیق العزیز والاستاذ العالم 
الدکتور علي أفقه. 


۳۹ 


العارف السید عبدالله أنوار والمنشور عام 1450م؛ وهي ضمن مجموعة 
وموجودة من ص ۱ حتی ۰1٩‏ کتبت هذه المخطوطة بخط انستعلیق شکسته» 
ممتاز» وکتبت في أعلى صفحانها وفي الحاشیة"" قصائد باللغة الفارسية تعود 
لشعراء مختلفین مثل الملا مظفر بابا أفضل الكاشاني الملا خواجه علي 
ظهوري» الخیام» والشیخ أبي سعید أبي الخیر وغیرهم... وفي منتصف صفحة 
۱ من هذه المجموعة تنتهي رسالة إكسير العارفین للملا صدرا التي کتبت في 
شوال عام ۰۱۱4۹ ومن ثم تبدأ رسالة الواردات القلبية. وتعود أهمية هذه 
المخطوطة إلى علائم القوافي التي تم تحدیدها بثلاث نقاط(:)؛ وتنتهي رسالة 
الواردات القلبية في منتصف صفحة ٩‏ بهذه الجملة: «وقد تمت کتیبته فى شوال 
من سنة ۰۷۱۱6۹ ثم تبدأ رسالة «في سريان الوجود» للملا صدرا. شب 
فیضیات هذه المخطوطة مثل المخطوطة الرئيسية وباستثناء الصفحتین الاولی 
والأخبرة تحتوي كل الصفحات ذات ۱۷ × ۲۹ سنتیمتراً على ۲۸ سطراً. والعیب 
الوحيد في هذه المخطوطة هو أنه لم يتم وضع النقاط في خطها. وقد ذکر السید 
أنوار فى الفهرست أن هذه المجموعة كتبت في مدينة قزوين. غلاف المخطوطة 
اد سر سیر وبحجم ۰ × ۲۲۵ ملمء والعناوين كتبت بالحبر الاحمر؛ 
والورق أصفهاني أصفر وأبيض قیاسه ۱۱۰ × ۲۹۵ ملم وحدّدت القوافي بثلاث 
نقاط» وخطاطها هو خلیل محمد زمان القزويني. 


۷ مخطوطة «ل» لقد استنسختٌ هذه المخطوطة عام ۱۹۵۳م في متحف 
لندن؛ وهي من ضمن مجموعة مرقمة ب ۱۷۸۳۲ وکتبت بخط النسخ ولا شوائب 
نها( وتحتوي على ٩‏ صفحة بقیاس ۰ 6 سننتیمترآ وهي ذات ۱٩‏ 
سطراً بطول ٩‏ سنتیمترات. وجاء في نهاية الصفحة الأخيرة: تمت مقارنتها مع 
المخطرطة المنقول عنها في شهر محرم سنة ۱۱۹۹ه-. ق» وکتبت نقلا عن 
مخطرطة بخط ابن المصنف... آبو طالب الحسيني علي النقي عفی عنهما. کتبت 


(۱) وفد وضع صديفي العزیز عبدالله آنوار هذه المخطوطة في متناول بدي: 


۳۷ 


القصائد الفارسية الموجودة في النص بخط شكستة نستعلیق؛ وفي الصفحة 
القلبية من مصنفات الملا صدرا الشيرازي؛ ونجد في الحاشية مخطوطة آخری 
من المحتمل جداً أن تکون دیوان شعر فلسفي» کتب في صفحة 58١٠ب‏ منها 
«النور الثاني في معرفة الروح السمویات...ا ونستمر هذه القصائد حتى صفحة 
7 ب النور الثاني عشر وأخيراً حتى صفحة ۱۲۱ أ... في شهر شعبان سنة 
۰ هدق... على يد العبد العاصي بن أبي طالب الحسين علي النقي في 
محال «الله آباد» من محال هندوستان... 


لذلك فان المخطوطة هذه کتبت في الهند ومن هناك انتقلت إلى متحف لندن؛ 
ومن بعد صفحة ۱۲۱ كتبت أحاديث وروايات باللغة الفارسية في الحاشية» ومن 
ثم نجد أنه قام بنسخ قصائد باللغتين الفارسية والعربية لبعض علماء العجم 
والعرب. وميزة هذه المخطوطة هي أن مصنفها قام بترجمة الكثير من مفردات 
التص إلى اللغة الفارسية بالحاشية ويعد هذا الأمر غوناً كبيراً للقراء الایرانیین, 
يختلف تبويب الفيضيات في هذه المخطوطة عن المخطوطات الأخرى» إذ بعد 
الفيض الثاني وفي صفحة «ا١٠‏ أ» والسطر السابع ومن كلمتي «أظهر الأشياء» 
يبدأ فيضاً جديداً. وترتيب الفيضيات هنا غير اعتيادي وليس هناك أي علاقة بينها 
من ناحية المفهوم؛ كما أنه لم تتميز أي قافية في هذه المخطوطة بعلامةٍ ما. 

۸ مخطوطة «مج ۲۳: التابعة لمكتبة مجلس الشورى الوطني المسجلة ضمن 
المجموعة ۱۰۳ ودفتر رقم ٩۹۱۱٩‏ وهي المخطوطة إياها التي آشار إليها العالم 
الجلیل الدکتور سيد حسین نصر في الرسالة الفارسية المعنونة الاصول 
الثلاثة”'2؛ والتي آوافقه الراي في أن أخطاءها كثيرة. آشار الاستاذ دانش بجوه 
إلى هذه المخطوطة أيضاً في صفحتن ۲۰۳ و۲۰6 من المجلّد الخامس لکتاب 
فهرست مخطرطات المجلس تحت مجموعة ۱۸۱۳ صف ۱۵ من صفحة ۲۵۵ 


۱ انظر إلى رسالة الاصرل الثلائة المنشورة باللغة الفارسية؛ دار «بنباد حکمت اسلامي صدرا" 
لانشر: تصحیح راهتمام دکتور سيد حسبن نصر؛ ۱۱۳۸۱ ص ۳۷, 


۳۸ 


۱ 


سس سا ما 


حتى ۰۲۵۷ وکذلك صفحة "١4‏ المجلّد 1/١‏ من مجموعة ۱۸۰۰۳ . 
وتحتوي هذه المخطوطة على ۲۹ ورفةء ۵۱ صفحة منها ذات ۱۸ سطراً (۱۳ 
»)٥×‏ وتختوي الصفحة ۵۷ على ۷ أسطر وبافي الصفحة وکذلك صفحتي ۵۸ 
و۵4 تحتوي على قصيدة باللغة الفارسية في مناقب الإمام علي #. تاريخ 
التحرير واسم المؤلف لم يذكرا في المخطوطة وتم تحديد القوافي بعلامة هى 
وبویب الفیضیات وأسلوب تحرير الكلمات يشبهان مخطوطة «ل» تماماً. 

٩‏ مخطوطة «مس»: وجدث هذه المخطوطة في جامعة طهران وأدین لصدیقی 
العزیز وابن مدينتي السید محمد شيرواني - رئيس فسم مخطوطات المكتبة 
المركزية لجامعة طهران - لإعطائي صورة مستنسخة عنها؛ وهذه المخطوطة ضمن 
مجموعة المرقمة في المكتبة المركزية لجامعة طهران» وتحتوي على ۲٩‏ ورقة أو 
۲ صفحة ۱۲ ٥×‏ سنتیمتر» في قطع جيبي ومکتوبة بخط «تعلیق» جمیل» وبغیر 
الصفحة الأولى ذات ۱۷ سطراً فان الصفحات كلها ذات ۱۸ سطراًء وفي أعلى 
الصفحة الأولى کتبت هذه العبارة: «هو ال الواردت القلبیة» يا ناظم الملکوت 
ومبدع الجبروت. وفي الصفحة الأخيرة التي تحتوي على أربعة أسطر من النص 
الفلسفي نری في السطر الخامس هذه العبارة: واتقی قد فرغ كاتبه من تنمیق هذه 
الرسالة. وکذلك جاء في السطر السادس: تمت في ۰۱۱۸۸ وختم علی 
الصفحتین الأولى والأخيرة بختم واقف المخطوطة. وربما تکون هذه المخطوطة 
من ضمن الکتب المهداة من قبل المرحوم جمال إمامي إلى جامعة طهران. 
القراني واضحة تماما وتم تحدید القوافي بثلاث نقاط لا أن تبویب الفیضیات 
غير منظم؛ ومن الواضح أن محررّها نسخها بدون دقة وبعجالة» حيث حذف 
بعض الفيضيات (مثل الفيض ۲۵) أو غير أماكن الفيضيات (مثل الفيض 55 التي 
كتبها قبل الفيض 9) أو أطلق العنان لقلمه وأضاف بعض الكلمات أو حذفها 


(۷) يفول الاسناذ دانش بجوه إن رسالة الواردات القلبية ظبعت مع رسالة الأصول الثلائة 
باهتمام الدكترر سيد حسين نصرء في حين أن الدكتور نصر صحح رسالة الأصول الثلاثة 
وطبعها ننط. كما أنه أضاف بأن بدايتها تبدأ ب امن کلام صدر المحققين مولانا صدر 
اللین...0؛ ويبدو ان دانش بجوه اشتبه في أمر المخطوطة, 


۳۹ 


(مثل الفيض ٤‏ حیث کثب عبارة اکما روي» قبل «فالعالم...٠).‏ وفي حاشية 
صفحة ۳۳ أو من الورقة ۱۷ رسم درجات الحکمة بشکل جمیل (مثل مخطوطة 
«دا »١‏ ومخطوطة «مج ٩۱‏ تماماً). وفي هذه المخطوطة وکذلك مخطوطة «ل» 
کتب فيضا ۰۲۵ 73١‏ قبل الفیض ۰۱٩‏ وکذلك الفیض ۲۶ قبل الفیض ۲۳. ونظراً 
إلى تشابه هذه المخطوطة بمخطوطتي «ل» و«مج ۳» صرفنا النظر عن هذه 
المخطوطة عند ذكر تطبیق المخطوطات واستندتا إلى مخطوطة «ل» فقط. 

۰) النسخة المطبوعة: التي نشرت بطباعة حجرية ضمن الرسائل التسع للملا 
صدرا عام ۱۳۰۲ هجري قمري في طهران» ولکن بسبب كثرة الأخطاء الطباعية 
وغير الطباعية صرفنا النظر عن هذه المخطوطة ولم نستند إليها. وهنا نذکر بعض 
آخطاء هذه المخطوطة: 

الصفحة الأولى (۲۳۸ مجموعة الرسائل) کتب في السطر الثالث منها کلمة 
!والسلام» بعد «والصلوة» وقبل «النبي» - والسطر السادس حذفت کلمة «في» بعد 
«ما آلقی» - وجاء في السطر السابع من صفحة ۲۶۲ كلمة «موقوفها» بدلا عن 
«موقوفة» وهذا خطأ ‏ وفي السطر التاسع کتب خطاا «لیلقب» - وفي السطر 
الثالث من صفحة ۲46 کتب «اللیل الوشاء» بدلا عن «اللیلاء الوحشاء» وفي 
السطر الخامس عشر من صفحة ۲۹ کتبت عبارة «مبداً العقل» بدلاً عن «مبدع 
العقل»۰ وهکذا... ویبدو أن مخطوطة «م ۲» استند علیها بوصفها المخطوطة 
الرئيسية ولکن من دون بذل أي دقة وتصحیح وحتی اهتمام؛ ولذلك تجاهلنا هذه 
المخطوطة بسپب وجود هذه الأخطاء الجسيمة. 


KR * 


۳۳ 


هنن ۱ 
لازا کت راان ای لت ان جاک 
نارای اتسار موسر لزبان يض لوال 
ودود شيل ریز لاسا ررب اداه سيتم فيو ۱۳ 
عاد ایز مووي يت نزن بش وکام 

رن هیال لېو دمارد دنم یرل 
ی رداص داز انا ارت و سفانم یه رازه رد 

نایمار نایمار رل لش 
نپوا بم راذتعا ناك وار یادا با نمو 0 

ولا رات یزیمم رسد تیزم 
یج سر وال رازم اند انم ماکان 
امرك لاسلس ليرد رز ال وراج ال ار 
بإب الا االو السرا بطد ونونف بن مته ولارن یالت وليوذاكه 
سار تالا زاره یبای وا 
راخ یرم مان ليك مج زالئرة نان فا ضور ؤت نام لیا 
رل اه امام ترد تخوان ير بل هار4 لد واه ابر ولو 
سار سرك :أ و روات هرات ارتا امن یشیامن کل یناور 
ازات اک نارازه اج مره یا ناملا ل 
تاه نی بب ان رید سالا نا نن !یلیر فش دید 
شای نان دالیم وزان مانا لال دع انل لان زی بان نوسن لابن كل 


مار انوم دیزی لد اتب ند انم 


ساملا نامهیم تیه سرود وده لواش اه شاللا الل سای ورد بنج 
نديد ولو نییان نان ان بو ا رام تراك 


از رک رس تالاتا انر دشاح الدء رز نان 


۲۲١ 


| 

یك بان ر ررر دادن وا ا اضر وان زنر لابو زا ار ا eri o‏ 

رد بات رامنا من الا اراک نادند 

كرزلة لادان ی اکر رر اپوت من اراس یرامش 

انال نارازه اي رالات ال نار ا 

یناسنا رالا نارهط اربج الاو ارين !زرم رذن فنا رانا ا 

۱ ارلا یاب اب نافال اتا E‏ م جر 

اش رگد منادیمن نا 

و مر زا مات ادا لاز پزاز انا 

ررب بت زرا ی ری 

پا ی ال ازاچ ار نازیر بل رم ردنت 

وع لمانا لازيال دح عارتر ا ر لایع لال[ هادان لزز لو 

| اتر رارزا لور ربل رد ررزری ررر ناتالز 6 دناد رن رل 

رلراز مور ماب تا م اشنا والر ابه سود ال رل و و 

نییان کک یکنو 0[ 

لاک د از ا وبر مواد ریچ کر ماخر روز 

۱ ما نمی ان زب روا ر ود 

۱ بال ااانا ناماما تال رز 

۱ تابا ناه از وکر ون اا نامرون ا وامراتعوم الط دب زهز 
زیم ان گرا نانا ازاز کی ار نالرت 
ام انا فادها ال 
ماس يهم بان زكرن ن الاين يرال سانا ما ااام رهز زا ۱ 
نتر تارا دیا مرا را و۳ راما زد e‏ 

5 برشن وتر تارادا ترتاوت‎ ٠ 
EEE رس نات اناد ل سم ال یز خر‎ 
ان انار ترا لگنا کچ‎ 
2 وان وف نانز یل ی‎ 
رنھ رو زوا یل ایر خا اریہ درتت یاد امود وہر کک کک‎ 


۳۳ 


الواردات القلییة(۱) 
في معرفة الربوبية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ويه نستعين 


بعد الحمد لمّبدع النفس والعقل» والصلاة على النبي والأهل» يقول الفقير 
إلى" رت العالمين» محمد المشتهر باصدر الدين»» جعل الله عين عقله مُكحلةً 
بنور الهدی» وكشف عنها غيم غم الطبيعة والهوى: 

يها الطالب للسعادة 4۳ والشائق" إلى مصادفة الصور المجرّدة» اي 
ااا ألقي الي“ في روعي من وارده وفیم لي شربي من" في 
المصایر قبل" الموارد» ونودیث من سرّي في سيري» ولم أقلّد فيه غيري. 
امتثالاً لما رسمت وانقیاداً لما حكمت» فأوردته في کلمات عقلية غريبة» عن 
نفثات روعية عجيبة» مودعة في عدّة فصول» هي للحتائق دعائم وأصولء کتبتها 
لكل ذکي زعم وارجو صونها عن کل ف“ غويٌ» وسمیتها بهالواردات* 
القلبية في معرفة الربوبية». 


۷( مج ۲: : + له /١‏ ل: نسخة واردات قلبية من مصنفات ملاصدرا ش شيرازي ٠‏ 


(۷) ل: + رحمة. (۳) آس ۱: بسائق. 
(8) آس ۱: ب إلى. (0) آس ۱: - 
۵ آس !١‏ - قَبل. (۷) آس ۱: زگی ذكى. 


(8) آس ۱: فلى. (و) لء دا ۱ (حاشيه), دا ۲: بالتسبيحات. 


۳۳۳ 


وا( الهادي إلى طریق و" الرشاد؛ وبه الاعتصام؛ وعلیه التوکل 
۷۹ 
فيض ]١[‏ 
الوجود أوّل الأوائل التصوريّة؛ وأعرّف الأشياء الفطريّة» زائدٌ في التصور 
على الماهية» لا على ما هو صرف الإنيّق وهو الوجود الحق» والقيوم المطلق » 
الذي هو هو بل لا هو إلا هو؛ لانْ ما لا يكون بذاته موجوداً لا ینفك عنه 
هلاكه الذاتئٌ وان صار بالارتباط إلى الحق مشهوداً . ولیُدِمَنْ۳ أنه ذاث قائم 
بذاته» والوجودات الإثباتية یه وإضافائه رشورئه واعتبارائه؛ کان الرجود 
الفيرمي اة في نفسها» وما سواه من الوجودات والموجودات لوازمه المنتزعة 
عنها. فالأوّل ني عما عداه. بل لا موجود سواه؛ یتقدس عن شريك ونظیر؛ 
إذ ليس لصرف الشيء إلى الإثنينية مصير. 
جل عن الوهم والخيالء ورف عن الإحاطة والمثال. الأذهان العالية 
والسافلة في القصور عن اكتناه ذاته متشابهة متشاكلة» لا تحیط بحقيقة العقول 
والأفكار» ولا تُدركه”” البصائرٌ والابصان لا يَحومُ حوم جماه le‏ ولا يروم 
7 یف رائم» لا پلمس بالاشماس 4 ولا يدر بالحواس 7 . العقل عن دركه 
کالوهم ۲۳ والکل في لد آضالیل . الداثر حول جانبه تلكا 
والطالب نور جماله يتقيّد بالأستار. لا بعلم کنهه إلا ال ولا ينال بهذه 


البُغية سواه» فبَظن عن عیون المحجوبین في عين ظاهریّته. وظهر لقلوب 


)١(‏ م ۱: والله والّه. (۲) آس ۱: سبیل. 

)۳( آس ۱: ولنذعن . (4) دا ۰۲ آس ۲ بحیط , 

)0( آس ۲ مج ۲ ل: پدر که . 

(۱) مج ۰۱ آس ۰۱ مس: بحقيقته/ مج ۰۲ م ۲: نحو حقيقته. 

(۷) دا ۲ (حاشيه): + المراد بالاخماس الأبدي» فإِنْ لكل کت خمس اصابع واللمس بها 
يكون غالبا من شيء. 

(۸) آس ۱: بحار. 1 م ۱: + تعالى. 


۳4 


العارفین في عين باطنیّته؛ ولیس ذلك الا تجلیه بصورة ما آراد إظهاره» وتنزّله 
إلى مرانب الاکوان عند أسباله و" أستاره. ولیس س ما بطلْق عليه السوی 
والأغيار» الا كحال الأمراج على البحر الزغار "۰ إذ كل ما يرتسم" في 
العقول والأذهان“ فهو ینبعث من حيّز القرّة والإمكان» فهو ممًا تصوّرت في 
حّه فاصل بل من كل ما يقال ویظن مزايل» لته أجل" من أن یستر" 
وماهيتّه أخفى من أن تظهّرَ”". وليس لجماله حجابٌ الا التور» ولا لذاته نقاب 
إلا الظهور. ولم یمنم القلوب من الاستنارة والاستجلاء» بعد تزكيتها عن 


كدورات شهوات الدنياء الا شدّة الاشراق" وضعف الأحداق. 


کالشمس يمنعك اجتلاءك وجهها فاذا [ تسس پر یلق خیم أمكن(ة) 


فسبحان من اختفى عن بصائر الخلق نوره. واحتجب وجهه عنهم لشدّة 
لورد 


فيض [۲] 
ذاته صفاته - جلّت آسماژه وتقدّست آلاژه - قدیم آزلي با سرمديٌ» معلل 
العلل» فاعل غیر مُنفعل» یبدیء ما يشاء ویفعل ما برید. وفیضه لا ینقص؛ 
ور لا یببد. لا بشغله شان عن شان ول بور هرن مه . منشی 
النشأة الاولی؛ ومبدع الفطرة الثانية والذار الاخری؛ رافع من وخده إلى 
الجن العلیاء ومهبط من جحده إلى قعر جهنم السّنلی» لا يصدر ما 
یصدر" عنه عن هة زائدة ولا طبيعة» بل هو عن القصد والطبيعة في رتبة 


(۷) مج ۰۱ م ۰۱ ۲: - و. (۲) م ۱: الذخار. 

(۳) آس ۱: پرسم. (4) م ۱: في الأذهان والعقول. 
(۵) مر: اجل. )٩(‏ مج ۰۱ م ۱: تستر. 

2 دا ا دا ۲ مج ۲ ل» آس ۲ : بظهر. (۸) آس ۱: الافتراق: 

)٩(‏ هزار ويكتب شب ۰۲۳۰ ج۲؛ ص ۲۷ تا ۲۸ و۳۸ 

(۱۰) سررا الرحمن (۱)۵۵ آپه : ۲۹. (۱۱) ل: + علی. 


(۱۷) آس ۲: - ما پصدر. 


۳۲۹۵ 


رفيعة. إذ کل قصد يصير لغرض مواصاك فقاصده به یصیر كاملاًء فلا مقتضي 
لجوده. سوى وجوده الذي لا تضرب له الأمثال» نفعاً ينال» أو صیتاً یقال؛ 
وکل جود يُرى عليه مدخ وثناء» فهو عند العثلاء تجارةٌ وأخدٌ وعطاءً؛ ولا 
الباعث للشیء على شيء مستخيمٌ له بتحصیله» بل مستعبد" له في تکمیله. 
ومن الذي یستخدم المخدوم المقصود؛ ویستعبد المعبود المسجود؟ فسبحان من 
نالی) فاتح! بيده مفاتیخ الفواتح ومقاليد المساعي والمناجح» یتعاظم عن 
الدواعي والملل؛ لذلك قال: طلا يل عا ۳4 . أظهر الاشیاء بلا فكرة 
ولا رويّة» بل كما تنشأ“ الافکار من العقول الذكيّة. کیف» ولا تحتام(“ 
الرویّة( إلى الرويّة» فما ظتّك بخالق أفكار البریّة"۳. فلا غاية له في فعل 
الوجود الا افاضة الخیر والجود؛ بل ليس لجوده غايةٌ سوی وجوده" إذ هو 
غاية الغايات» ونهايةٌ النهايات» إليه ينتهي كل برهو وبه يُقضى”' کل حاجة 
ومقصود؛ اما الاي نی فعله لما سواه من قري ؟ الفقر والحاجة وأولي 
المسكنة والفاقة۳" هو اسان کل واحد إلى کماله» وارواء کل وارد من مشرب 
جماله؛ إذ لم یخلق هذا الجسماني الفسیح والفلك الدوّار المسیح؛ الا لأمر 
عظیم خطیر أعظم من هذا المحسوس الحقير. 
فيض !"] 
عِلِمُهُ مُحيظ بجميع الكليّات والجزئيّات» لا يعر عَنْهُ تال در في أَلسَمْوْتِ 


ولا فى الأزض"'. علمه الذي هو نفس ذاته علَّةٌ لوجود مفطوراته» فأظهر كل 


(۱) آس ۲: مستبعد. (۲) آس ۱: خالق. 
(۳) سرر؛ انبياء (۲۱) آبه: ۲۳. مقایسه كنيد با اثولوجياء ص 1۷ «فبالحري أن لا تكونفي 
المدبر الاوّل روية ولا نکرة» - «فلیس یحتاج إلى إبداع بروية ولا فکرة. 


(4) آس ١١‏ بنشا. 

(0) آس ۱ دا ۰۲ مج ۰۲ اء م ۲: پحناج. (۷) همه نسخه ها جز «آس :»١‏ الرژية. 
(۷) ل: الافکار/ آس ۱ البرية. (۸) ل: + ولا لجوده فاعل لا وجوده. 
)٩(‏ دا ۲؛ يفنضى. (۱۱) آس: ذو. 

(۱۱) مج: + و. (۱۲) سورة سبأ (۳۶) آيه: ۳. 


۳۳۹ 


شيء بحکمته(!؟ ول ک نو له بقدرته» وأوجد أعيانٌ العالمیه۲۳ 
برحمته؛ عَلِمّ الأشياء في فضائه السابق جملة وتفصيلاً؛ ثم نزلها بفدره(8) 
المعلوم تنزيلاً» ريّبها بمقتضى مشيئته أحسنّ الترتیب» وخصّصها على وفق عنايته 
بالتبعيد والثقريب» أبدع المبدّعات بقدرته فأبدى آزالها؛ وأنشأ الکائنات 
بحكمته“ فسمّئ آجالهاء نمها في سلك الزمان تقديماً وتأخيراً» وخلّق كل 
شيء فقدّره تقديراً» ولم يحتج في ذلك إلى زمان ومكان. بل قال: «كُنْ)"") 
فكان. لأنّه إذا بدأ" بابداع" الأنواع» كان حصول الزمان والمكان" ني حيّز 
الامتناع» فكل ما تقد“ إيجادَ الزمان والمكان» فحيطتهما له ليس في حدّ 
الامکان؛ لا يحدّه المقدارء ولا تحويه""'“ الأقطار» ولا تحیط ۳ به الجهات» 
ولا تکتنفه(۳ السماوات؛ وانّه مستو على العرش على الوجه المقذس عن 
الممامّة والاسثقرار والحلول والافتقار فلا پحمله العرش» لأله وحملّته 
محمولون بلطيف قدرته ومقهورون تحت سلطنته في قبضته» وهو فوق الجمیع 
وفوقٌ العرش الرفيع فوقيّةٌ لا تزيده؟" قرباً إلى السماءء وبعداً من الزک» بل 
فيم كرت عن العرش والسماء. كما أنه ظرَفِيمٌ کت عن 
الثرى» وهو مع ذلك قريب من كل موجود وأقرب إلى العبد من حبل 
ای و1۲9 رش ض ۳ یا تعالی آن ۳ مرکا ما تقض 


(۱) آس ۱ مر: لحکمته. (۲) سوره طه (۲۰) آیه: ۵۰. 
(۳) آس ۲: للعالمین. (4) آس ۰۱ ل: بقدرة. 

(۵) آس ۱: لقدرته (حاشیه): لحكمته/ مر : لحکمته . 

(1) افتباس از سورة بقره» آیه : ۰۱۱۷ 

(۷) دا ۲: اپداء/ مج ۰۱ مج ۲: بداء/ آس ۱: ابدع/ مس : بلع. 


(8) آس ۱: بانواع. )٩(‏ آس ۱: - المکان. 

(۱۰) نسخه ها جز مرا و«آس 0۲: پقلم. (۱۱) آس ۰۱ مره مس : يحويه. 

(۱۳) مج ۰۱ مج ۰۲ م ۰۱ م ۲: تحیط . (۱۳) آس ۱+ مر» مس : يكتنفه . 

)١4(‏ دا ۰۱ دا ۰۲ م ۱+ م ۰۲ مج ۱ ل: يزيده. 

(۱۵) سوره غافر ,)4١(‏ آیه: ۱۵. (۱۷) افتباس از سورة ق (٠دى‏ آيه: ۱۱ 
(۷) سورا سيا (۳4)) آپه: 4۷. (۱۸) مج ۱: تحویه. 


۳۳۷ 


أن“ يحدّه زمانْ» بل كان قبل أن خلق الزمانَ والمکان» وهو الآن على ما عليه 
كان؛ لا يزال في نعوت جماله وجلاله منژهاً عن الزوال» مقدّساً عن التجدٌّد 
والانتقال» وفي صفات كماله مستغنياً عن زيادة الاستکمال. والعقول الصافية 
معتمدة في تلك الحكومة؛ لخلوّها عن الأزمنة والأمكنة المُحمَقة والموهومة. 
والأمور التدريجيّة بالقياس إلى العوالي والشوامخ كالدفعية. لا تخیر فوق سدرة 
المنتهی "۰ بل هو عالم الثبات والبقاء» فما ظتك باله كل عقل ونفس» فهو من 
أن يقع في التغيّر والتجسّم أشمخ”" وأقدس. 

لیس عند ربّك صباح ولا مسا ولا حدوث ولا فناء؛ فإذا لم يكن شيء في 
وقت موجوداًء فلأنّه كان استعداده لقبول الفیض مفقوداً. والفاعل مت لم يكن 
على هذا المثال» لم یستحقٌ عند الحکماء رتبةٌ الکمال؛ فان لم یتناول لاسم 
الفاعل بهذا المعنی وضمٌ وفرض» فهو لدی العاقل الفاعل المحضء وکل ما 
كان من الأفعال بالأجسام لائق فهو عند العقل بعيدٌ أن يصير للباریء لاحقاً. 
وفعلٌ لا يحويه ظنّْ ووهمٌء لا ضَيْرَ إن لم يكن له عندنا اسمْ» فلو عُرف بالاسم 
کل مستین؛ لساوئ كتابٌُ الجاحظ کناب الشفاء فسبحان خالي الزمان» ومکوّن 
المکان لس التي »”*' والأمثال العُليا. 


]٤[ فيض‎ 


واجب الوجود. مبدأ کل فيض وجود. واله د تال" + خی قادر» جبّار 
قاهر» لا یعتریه قصور ولا عجز ولا فتور» ولا یعارضه فناء ولا موت؛ واه 
ذو الملك والملالونت والعرّ والجبروت؛ له القدر والقهر والخلق والاعره 
ولوت مَطرکَت ي4 . والخلائق مقهورون في قبضتهء لا یش عن 


)۱ مج ۱۱ دا ۱: عن آن. )4( سورة إسراء (۰)۱۷ آيه : ۰, 
(۲) اثتباس از سورة نجم (۵۳, آی:  .۱8‏ (ه) دا ۲: يقال تعالی. 
۳۳/۸ 


قبضته مقدور» ولا نعزب ۲ عن فدرته نصاریف الامور» ليست لغيره رتبة 
الإبداع؛ بل شأن من سواه" التحريك والإعداد'". فكل ما لم بص“ 
صدوره مائع» فهو بمجرد إمكانه صادرٌ عن الصانم. وكل ما له شرائط في 
الإيجاد ووسائط» لا بد منها في الإعداد» فهي أمور مرهونة بأوقاتهاء موقوفة 
على الموادٌ وانفعالاتها. وکلّما"؟ حدث استعدادٌ في عالم المواذء اصلت به 
صورةٌ أو هيئةٌ من المبدأ الجواد. والجودُ المنقطع لا يليق بواهب العقل؛ إذ 
كما بسفی انّصالّه جوداًء يفْب انقطاه بالبخل. فبالجود المتّصل خلق الله هذا 
الخلقٌ العظیم» الذي تسمعه وتراه بالتأخير والتقديم. وليس ملاك التفدّم في 
مُبدّعائه الهیولی والزمان لكن الذات والرتبة والشأن» فسبحان من تقدّس فناژه 
عن غبار الحدوث والفناء. 


فيض [۵] 

جواهر المفارقات علوم إبداعية» وذواتها صور عقلية» ليست كألواح عليها 
رسوم» أو كصدور فيها علوم. وكما أن للأوهاء'") والتخيّلات”" آثاراً في العالم 
الصغير الأدنى» كذلك للعلوم والتعقلات" آثاراً في العالم الكبير الأعلئ. فول 
ما ثي به الوجود وانفتح منه باب الخير والجود جوهر قدسی واحد» لجميع 
الصور المحضة والدٌّ؛ إذ لا مجال للكثرة أن تتکزن"؟ عن البارىء" معا 
ولا سبیل للجسم أن يظهر عنه مبدعاً. وهو قل" الحق الاوّل» وناقش 
الحفائن والعلوم على ذوای(۱۳) المبادىء والعلل. وهو التور المحض اي لا 


(۷) آس ۲: يعزب. (0) آس ۱: سواء. 
(۳) آس ۱: الانتزاع/ مج ۰۱ مج ۲ م ۱ م ۲: الاعداء. 

(4) آس ۱: بصدر. (ه) آس ۱: كل ما. 
(۷) دا ۲: الارمام/ م ۲: للعلرم. (۷) آس ۲: للتخييلات. 
(۸) آس ۱: العلقاث, )٩(‏ آس ۲: پتکود. 
(۱۰) آس ۷: - عن. (۱۱) آس ۱ : للباری: 
(۱۷) نسخه ها جز الا : الفلم. (۱۳) ل: ذرات. 


۳۳۹ 


تفاوت فيه» والجرهر( الابداعي الذي لا ضد ینافیه. لا يقع فيه التخيّر) 
والتحویل» ولا يجوز عليه الانتقال والتبدیل؛ مشرق آنواره. ظاهر آثاره» حاو 
لما بدأ عنه» محيط بما تكن منه. وبعده الجواهر" العقلية الفويمة» علل 
النفوس والأجرام الكريمة. فللفاعل على الفعل الشَرفُ والفضل؛ 0 
يحكه”'' بغير هذا العقل. ومتی سرّغنا مساواةً النفس للعقل» أذى | 
یا اب العقل للواحد العدل"» وما هذا الا فطري الفساد» حيث يؤدّي 7 
انتقاض الوحدة وانثلام الانفراد. 


فيض [1] 

فبدأ البارىء بإبداع الصور المقدّسة عن تعلّق الاجرام وثنّاها بالسابحات(* 
الداثرات ان الاستمرار والدواء"'. صَوّر الأول عارية عن المواد؛ عاليةٌ 
عن'''' التهيّؤ والاستعداد. والئواني محرکاتٍ للأجرام الكريمة الشعاعية» 
متشوقات”''' للذوات التُورية الإبداعية. والحق۳ أنّ الکل مشتاقون إلى جمال 
رب العالمين» متواجدون في عظمة أوّل الاولین؛ مشتغلون بالأعمال المقربة 
الیه» ولاسر ' ني ارات المزلفة لديه. هو الذي أدار رحاهاء وشم 
1 جردها ومر رس د ولکن لکل منها وسظ یقاربه» ومشوّق عقليٌ يناسبه؛ 
والا لما اختلفت الجهات والحرکات. فتکثرت العقول حسب تکثر الاجرام 
الحيّة وتحرّك الکرات. فسبحانً القوي القدیر الذي قوّئه أخرجت هذه 


(۱) ل: الجرهر . (5) دا ۰۲ مج :١‏ التغییر . 

(۳) دا ۲: الجرهر. (4) ل؛ بحكم , 

(۵) دا ۲: ادای, )١(‏ آس ۲: - اللفس... إلى مساواة. 
(۷) آس ۱ مر : - اذی إلى مساواة. ۰ . العدل. 

(۸) آس: بالسایحات. )4( مج ۰۱ م ۱: عن 


(۱) اس 8 الروام: 

۱۱ دا ١ء‏ دا ۰۲ مج مج ۲م ۲ علی. (۷) مج ۱ 0 ۱ مشوقات. 
(۱۳) آس ۲: اح )١4(‏ مر : فاصدون. 

(۱۵) سورد هرد 4١١(‏ آپه : 4۱ 


قرف 


۱ 
1 
| 


سس سس سس پم 


الارائل"ء وقدرئه آبدعت هذه الوسائل؛ لتترقى”" الهمم العالية إلى" أوجها 
وذروئهاء ویتخلص من قبود الحضيض وخسّتهاء بذكر مقامها الأصلي ونشأتها. 
فيض [۷] 
خر العقول الزواهر هو مبدأ عالم العناصر وكد خداهاء به يدور رحاهاء 
المبني على طبقات أربع» مستديرة الأشكال بالطبع . فماؤها الفيض المنحدر من 
بحر القضاء على میزاب؟ القدر» وحبوبها مراذ الكائنات» ودقيمُها صورٌ 
المركبات: من المعادن والحيوان والنبات. والرحوي لا يزاول تحريكَ الرحئ 
ولا باه ا ا عينه التي لا تنام تُدبّره؛ كما قال الصتم مَك 
۲۳ «إرأضتع ان ییا وتا" ونلالز وجهه الكريم سراجه الذي 
پنیره" بأمر فمن آراد أن يقف على ترکیب الرحی؛ فلیخرج 
متها" مهاجرأء ولخبطة فياه تاجراًء حتی یم على الرحی والرّحويّ الذي 
«أشرقت بنوره) الأرض السفلی . ۳ 


آسيابان را ببيني چون از او بيرون روى 


واندر اینجا هم بدیدی چشمت ار یا زین 
4 )06 ۳ 
کل يرا في ارشع" فیکون الهم فلوب بففهون بها۹. والحرکة 
)١(‏ آس ۲: للأوائل. 0 س 41 ليترلى. 
)۴( آس ١‏ د الی: )4( آس ۱ مر: و(بجاى «على میزاب»). 
(۵) مر: يباشرته . (() سورۀ طه (۲۰) آية: ۳۹. 


(۷) سورة هود (۰)۱۱ آیه": ۳۷. 

(۸) دا ۱ (زیرنویس): كما قال فأشرقت الارض بنور رپُها/ م ۱ (حاشیه)؛ دا ۲ (حاشیه): كما 
قا ل تعالی - وأشرقت الارض بنور ربّها بخطه رحمة الله علیه/ ل (حاشیه) كما قال تعالی 
آشرنت الارض بور رها . 

)٩(‏ آس ۱: من المبدع. (۱۰) آس ۲: منه. 

(۱۱) دا ۱۷ پت. (۱۲) ديوان ناصر خسرو ج ۰۲ ص *44. 

(۱۳) سور؟ عنکبوت (19)) یه : ۲۰. 

(۱۸) اتباس از سرر؟ اعراف (۷) آپه: ۱۷۹. مقايسه كنيد پا کشف الاسرار» ج ۰۳ ص ۰۷۸۲ 


۳۳۱ 


المأموزة في الآية المذكورة نما هو سير الفکر الموجب لزيادة النور في قلوب | 
العقلاءء لا سلوك الجسد المورث لظلمة الاعیاء» ولا فما دام الناظرٌ في الرحین 
وظلمة الهیولی الليلاء الوحشا ١لا‏ ي لبي ییا عو البخارات والغبارات». 
وحینئز رل فيال 
بسكدذار حديث آسیای؛ کسو را 
وین وان ای خی خون است 

ومن هذا الرحوي العلوي فيض" النفوسٌ والصّورٌ على الهیولی» وبهذا , 
الاعتبار سمّی کدخراء(*) اا و[أب]؟ المادیات. وهو المعلّم الشديدٌ ' 
المّوی» المویر0) بالقاء الوحی إلى الأنبیای والهام الحق للاولیاء والرویا ‏ 
الصادقة للأتقياء. وهو «آرنن ا ۳4 المذکور في قول الملك الحق المبین. 
وهو الرسول الكريم» المعدود خصاله العمیم؛ في 9 تعالی  :‏ لقو ولو | 
کر © ذى رو ند زی مش تكن (© تلع م أن ۳6 ". وهو جبرئیل على لغة | 
السریانیین "۲ النازل "۲ علی قلوب السالکین. 

وبالجملة فكل ما سيجري في عالمنا هذا من الذوات والصَفات والأفاعيل 
والحرکات يفيض عن هذا العقل الأخیر بإذن الحق العلیم الخبیر وهو 
بالحقيقة قلم الحق الاوّل المبدع(۱ لا يزال ولم یزل. والأرواح منا 
کالالواح» والكتابة تصویر الحقائق على الأرواح ورسم الطبائم على مواد 


زفق 


(۱) دا ۱: شغر/ دا ۲: بيث. 

(۲) منسوب په خهام است. ر. ۵: فرهنگ ايران زمین؛ ج ۰۱۴ ص ۴۱۹ ۱ 

(۳۲) آس ۱: بفیض. ۱ 

)٤(‏ همه نسخه ها جز مج ۲ وال»: الکد خدا. 

(۵) مج ۰۲ مج ۱ م ۰۱ ل: اباء المادیات. (5”) ل: والمژید. 

(۷) سورة شعراء (۰)۲۷ آیه: ۰۱۹۳ مقایسه كنيد يا کشف الاسرار» ج ۰۷ ص ۰۱۵۳ 

(۸) سور؛ تكوير (۰)۸۱ آیات: ۱٩‏ و۲۰ و۰۲۱ مقایسه نید با کشف الأسرارء ج ۰۱۰ ص 
۳۹۲ 1 

(9) آس: مر : الریانیین. (۱۰) آس ۱: الناظر . 

(۱۱) آس: المبدأ. 


۳۳۲ 


الأشباح. إذ تلم الحق ليس من" أنوبة ولا ضب» ولوځه لا یکرن من حشب 
ولا ذهب. فبتعدیله صوژنا في مواد النطف منقوشةه وبتقویمه بسا الاشکال"؟) 
على بسیط الهیولی مفروشةٌ؛ وکتب آعمالنا بقبضه”" وبسطه منوطة» وصحائف 
أعمالنا بحلّه وربطه مربوطة. فهو المودع"" بأمر بارئه تلك الصور في جواهر 
الأمهات: المظهر لها في طبائم الأسطفسات"؟؟. والمتقم ما يبدو منها من 
نفوس الحیوان والنبات. فهم بأمره موكلون؛ ولأعمالهم متممون؛ ولكل منهم 
جزءٌ مقسوم من عالم الملکوت» ونصيبٌ معلومٌ من آثار الجبروتِ» بل في کل 
قطرة من قطر الأمطار ومع كل نقطة من میاه البحار ومع كل ورقة من ورق 
الأشجار ومع كل ساعة من ساعات اللیل والنهار جزء من الملکوت یلبّره؛ 
ونصیب من الجبروت يسخره. فلذلك صارت الطبيعة نظهر - على تغاير الأيّام 
وممرٌ الزمان ومع كل لحظة من لحظات العیان وفي کل حيّز ومکان - کوناً لأمر 
جدید» لا یفنی نوعها ولا يبيد. وان ما منها باد بالفساد؛ کون" مکانْ مله 

بالمعاد. فهي قوّة صادرة لما تقدّم 7 الوجود؛ کقوة حركة الدولاب الذي يبدو 
عن فرَة محرّكة لها بالتأیید. فسبحان من مبدع آبدع البدائع وصورها؛ وجل من 


صانع صنع الصنائع ونوّرها. نبا أله لَْسَنْ ان( ال الموجودات 
ورب العالمین . 


فيض [۸] 


لا ميّت في عالم"** الأثير» وان كان الكل مسحّرةٌ بزمام التقدیر. إذ هي 
مُکرمةٌ الذوات والصفات» مرفوعةً عن أرجاس العنصریّات فیها کواکب طالعة 


(۷) آس ۱: - من. (۲) آس ۱: الاستکمال. 
(۳) ل: بقبظه. (4) آس ۱: المودع. 
(9) مج ۲: اسطسقات. (5) ل: في. 


0) آس ۱: يُكَوّن. 
( سورد مزمنون (۰)۱۳ آبه: 14. ر. ك. «کشف الاسرارا؛ ج ۰۷ ص ۰4۱6 
0( دا ۱+ دا ۰۲ مج ۰۱ مج ۰۲ م ۰۱ م ۲: في العالم. 


۳۳۳ 


وأنوار لامعة؛ روحانیّون بذواتهم الشريفة» جسمانیون بأجسامهم اللطيفةء لکل 
منهم جنودٌ وأعوانْ وحیاءٌ وعرفانٌ مربوطة" بها اللفس الكلية» بقوّة عقلية تبدو 
عن مشيئة إلَهيّة وعناية ربائيّة.. كيف» ولو عريتٍ الافلاك من الحياة» كان خير 
الأجسام في حبّز الموات"۳". وواهب العقل مزيّن الأرض المُظلمة بالحيوان 
والنبات» لا يليق بجوده البخل بالحياة على الأفلاك الدائرات» والكواكب 
السائرات. وقد قال أستادنا"" الأقدم: «يجب أن یعتَد في السّماء ما هو أشرف 
وأكرم». والعجب كل العجب ممّن تج من هذا البحث القويم» الجاري على 
النهج المستقیم» ويقول في نفسه: كيف يكون الأفلاكُ أحياء ناطقة مطيعة 
شائقة“ ولا رأس ولا دنب ولا شهوة لها ولا غضب. فهذا المسكين المذبوح 
بلا سكين قتیل سيوف الألفاظ والعبارات» جريحٌ سهام المباني والاشارات ما 
شاهد الحیوانات الأرضية إلا ذوات الرؤوس والأذناب من الكلاب والذتابا“. 
ولم يتوهم نفسه إلا هذا" الهيكل المشكّل والمرگب المفصّل والقوى المتكثرة 
والآلات» والأعضاء والأدوات؛ ولم يعلم أنها غير داخلة في مفهوم الحيّ 
الدراك» فمنع من إطلاق الحياة على الأفلاك. فلو تفکر في نفسه تفكرا شيعا 
وتاتل فیها تأمّلاً مُميِعاً لعلم أن نفسه العاقلة المعقولة حيّة قائمة ناطقة فاهمة 
غير ذات رأس وذنب”" وشهوة وغضب. ولعلّه نسي قوله تعالی حمداً لما في 
السماه: لل في قاي غود بالواو والنون. وقوله: ولش رس 
رم لي تجییت وکیف یکون الجمادُ سابحاً وساجداً» ومسبّحاً وممجَدا؟ 
وما وقع في بعض خطب أمير المزمنین وسيّد الموخدین» عليه وعلی آخیه أزكى 
صلوات المسبّحين؛ من قوله: سن ین ما بَيْنَ السماوات العُلى فملأهُنَ أطوارا 


)١(‏ دا ۱ دا ۲ مج ۱+ مج ۲ م ۰۱ م ۲: مربوط. 


(؟) آس: الممات. 

۳ دا ۲: اوستادنا/ مج ۰۱ م ۱: استادنا ارسطاطالیس . 

(4) ل: شالمة. (۵) دا ۱: والذیاب /مج ۲ ل: والذیاب ٠‏ 
(۷) آس ۱: هله. (۷) آس مر: لا ذنب. 

(۸) مرره انياء (۱)۲۱ آيذ: ۳۳, )٩(‏ سورة يرسف (۰)۱۲ آي: 4. 


۳۳4 


ت 


بن ملائكته. فمنهم سجودٌ لا برکمون؛ وركومٌ لا بنتصبرن؛ ومسبّحون لا 
َسْأمُونَ» لا يغشاهه''' نوم العيون» ولا فترة الابدان, ولا غفلة الیسیان 
ود ما ذکرناه» ویئوّر ما فرّرناه. فالنفس الصّافية عله دورانها وحافظة آزمانها؛ 
من زيادتها ونقصانها. فسبحان من صوّرها ودورها بالتدبير؛ وسخرها وقيّدها 
بزمام التقدير . 


فيض [1] 

الاباك کلها احیاء اطقرن: وعشّاق الهیّون» وعبا صالحرن؛ بلا 
داد لا يصوت اله مآ أمرهم یعون ما ورود“ يُسبّحون اللیل والتهار وهم لا 
انر ۱ لدوام تشويقاتهم بدوام الاشراقات العقليّة على ذواتهم؛ وعدم 
شواغلهم عن طاعة جاعلهم" من الدّواعي الشهويّة والصوارف الغضبيّة؛ 
واستحالة التفاتهم إلى ما تحتهم من الكائنات المدريّة والأجسام القذربة . على 
ني أفرل: ما يرتمي إلى نفوسها العاشقة المشوقة””: ‏ من أشعّة جلال الأزلء 
واضواء کبریاء جمال الأوّل» وأنوار آثار اللطف والعناية» و" آسرار غرائب 
العاطفة والهداية - ماء یعوقها عن الالتفات إلى ذاتها النفيسة» فضلاً عما دُونَها 
من الأمور الخسيسة. واعتبر هذه الحالة من نفسك مع شواغلك البدنية» من 
الامرر الإنسيّة والدنیة! » متی جرد عنها نفسك» وبعدّت منها حسّكء 
وربث"۱ وجة قلبك إلى الاستخراق بنور وجه ربّك» كيف یمتلی»""" نورا 


۳( آس ۱: لا پنشیهم. (۲) مقايسه كنيد با نهج البلاغه ۸ تا ۵ و۱۵. 
(۳) ر. ك: مصطلاحات فلسفی صدر الدين شیرازی» ص ۰۳۱ 

(1) سورة التحريم (55) آي ۱. (۵) افتباس از سورة فلت (۰4۱ آبه : ۳۸. 
(۱) آس ؛ مر: عاجلهم/ مس: فاعلهم. (۷) مج ۱ ل: الفدرية. 

(۸) مج ۲: المرشقة. )٩(‏ آس ۲: (بجای امن) و. 


(۱۰) آس ۱: والدينية. 
۱۷ (در نسخه ۱۰۲۴ بخط مولف) رلیت اي: اقبلت. 
(۱۷) دا 0١‏ م 3 ل آس 5 تمتلی«. 


زارفا 


وحبوراً وفرحاً وسرورا؛ ویتأثر"؟ من نفك هبلك وبدئك ویفشعر نكف 
وجلدك» لما بینهما من العلاقة الشوقيّة والرابطة" الذوقيّة؛ وتجد من ذلك لد 
لا تشبهها”" لد وبهجةً لا تمائلها*" بهجةٌ؛ انما هو رَو من الریاح الهابة بين 
يدي رحمیه» ورَيحانٌ من الرياحين الناشرة في ریاض نعمته» قذف في نفسك» 
وانمکس إلى معسکر حسّكء فیشرق على الانسان من أثر العقل ما یکون به حياة 
نفسه وقوّة بدله وكمال جله. #العفيق من النفس القوی السافلهٌ؛ كما كانت هی 
تنفعل عنها وعن الجتبة العالية. فإذا كانت حال نفسك المجردة على هذا 
المثال - مع عوائقها عن آثار البهجة"؟ والجمال وانفصالها عن عالم الرتبة* 
والکمال -» فما ظك بنفوس كريمة عظميه البراء:"؟ عن المواة والعلائق؛ 
شديدة التجرّد عن الأضداد والخلائق» مع عدم شواغلها المانعة» وانتفاء عوائقها 
القاطعة. اللَهمْ بَهُحْ عقولنا بأعاجيب سُرادقات العلیّین» وَهَيّح أرواحنا بلذات 
أنوار المقرّبين. 


]٠١[ فيض‎ 


هيولى الأفلاك مصورة بالصّور اللائقة» ممتنعة الانتقال من السابقة إلى 
اللاحقة؛ فلها الحياة الدائمة والأجرام القائمة» إلى أن يرث الله الارض ومّن 
عليها من الدهماء والعجماء. فإِنَّ حركات الأفلاك ستؤول إلى فناء وقصور 
وهلاك وفتور» وان بقيت”' دهراً مديداً وأمداً بعيداً» لشرفها ونوريتها وثبات 
صورها وأنانیتها! ۰ رانا تم البارىء الأجرامٌ الرفیعة ۲۲۲ على هذه الصنيعة 


(۱) ل: یتأسر. (۲) آس ۱: الربط. 
(۳) آس ۲: لا یشبهها. )€( مرء آس 2١‏ مج ۰۲ ل: يمائلها . 
(0) آس :١‏ الحيجة/ مس: الجنة. (1) مس: النتيجة. 
(۷) آس ۱ مر دا ۰۲ مج ۰۱ مر ۱+ ل: عالم الزینة. 
(۸) آس ۱: المبرأة. )٩(‏ دا ۲: ابقیت. 
(۱۰) آس ۰۱ مر: ایتها؟ (۱۱) دا ۲ : الرفيقة. 
۳۳۹ 


سسسسس___-_-_-۲ 


iE‏ 7 مت سم موسوم 
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من التبرّژ من“ الأضداد والأنداد» والتعزي عن الکون المزاجي والفساد؛ 
لیکرن دوامٌ وجودها الإبداعي ما دام ثبات العالم الطباعي دالا" على سرمدية 
مُبدعها”" الحق وديمومية صانعها المطلق. لانْ حقيقة الحق أن لا یمانعه ضذٌ 
ولا يمائله ندٌ. وإذ كانت عظائم الاجسام على هذه الشاكلة من الثّبات والقوام 
والبقاء والدوام» فما ظنّك بصور لم تعرف تجسّداً أنى يكون تنغمها خلوداً 
وتأبّداً. وأمّا ذوات الصُور المتضادّة من الطبائع المتفاسدة» فهي لفرط تباعدها 
وتفاصلها من خاصٌ ما يوصف به جاعلهاء لن يصلح للديموميّة الشخصيّة. 
كالصور الأسطقسيّة”*2. فتفگر يا أخي في خلق السّماوات والارض: وما 
فيهما”» من الرفع والخفض؛ لتعلم أنّ المبدع لكل بتمام قدرته» وبالغ أمره 
وحکمته» كيف تمّم نقصانً هذا الصنف من الأجسام الطبیعیّة» بإعطائها 
الديموميّة النوعيّة» فصيّر عالم الأرض والسّماء؛ منتظماً بصنفّي الثبات والبقاء» 
وجعل أحد الثباتين - وهو الأفضل - علّة للآخر"" وهو الأرذل» فظهر به طريقة 
الفعل والانفعال» بل حقيقة المبدأ والكمال. 


فيض" [۱] 


كل ما كان في الوجود"؟ أقدم قِدماً. فبحسب تقدّمه كان في الشّرف أرفع 
كدماً» وصار بالعكس أمر الاعادة» فما كان أخلف كان أنيل بالسعادة» إذ علة 


(۱) آس ۱: عن. (۷) آس :١‏ والا. 
(۳) ل: مبدعه. )٤(‏ ل: اسطقصية. 
(9) آس ۱: فیها/ مر: عنهما (حاشیه): يا عنها. 

(0) دا ۲: الاخری. (۷) دا ۲: فيض فیض. 


(۸) دا ۲ (حاشيه): + الراجب الوجود - تعالی - كالدائرة» والهیولی کالمرکز؛ وسلسلة البدء: 
نصف فطر من المحیط إلى المرکز؛ وسلسلة العود نصف نطر من المرکز إلى المحیط؛ 
سلسلة البده: الواجب ‏ تعالی - والعفل والنفس والصورة النوعية والصورة الجسمية. 
سلسلة العرد: الهپولی؛ الجسم المطلق؛ النبات؛ الحبوان؛ العقل الهيولاني؛ العقل 
بالملكة, العفل المستفاد؛ الواجب جل شأنه. نفل من خطه, 


۳۳۷ 


ارف والتمييز» هي الدنز من العلي العزيز. ففي البدء كل ما" تقدّم كان آوفر 
اختصاصاًء وفي المود کل ما تأنر فهو أقربُ إلى أن يجد”" من الهیولی 
خلاصاً. فيبتدىء سلسلة التزول من الأنوار والعقول» ثم التفوس والصّور بعد 
العمل الأنور؛ وهکذا يتدرّج الوجود في النأي عن منبع الخیر والجود» حى 
وصل إلى هیولی المتضادات ومادّة المتفاسدات؛ فيرتقي إلى العناصر والأركان» 
ثمّ إلى الجماد والثبات والحیوان. وآخر رتب الحیوان وکمالها هو الانسان» 
ولهذا جاء زبدةً العناصر والأرکان. وإذا بلغ إلى درجة العقل المستفاد» فقد 
حصل التخلّص من الأضداد. فعنده يقف الجود» وبه تتصل دائرة الوجود؛ كما 
قیل في الفرس ۳ : 
دو سر خط حلقههستى بحقیقت بهم تو بيوستى° 
وإِنّما أطلّع واهبٌ العقل من شجرة الأضداد بامتزاجها""" ثمرةً العقل المضيء 
فى المعاد ؛ لعل 4 تلك القمام۷2) را صت کل ای ین 
السعادة قدر ولیعلم أن الغایة "۲ القصوی نخلقة الانسان وان وجدث من 
فضالته سائر الأكوان» لثلا يفوت كل عنصر حقّه؛ ولا يقصر عن قابل مستحقه. 
فانظر أيّها العارف في حكمة الصانع البديع» وجود النافع المنیع» كيف برا" 
بالعقل وختم بالعاقل» وبینهما آمور متفاضلة!۳" متفاوتة بمراحل. وهل هذا لا 


4 


(۱) آس ۱: کلما. (۲) لا بخد. 

)۳( مج ۰۱ مج ۰۲ م ۰۱ م ۲ مر: + شعر. 

(4) در فرهنگ ايران زمین» ج ۰۱۳ ص ۸۵ ضمن نامه ملاصدرا به ميرداماد اين شعر نيز آمده 
است. مرحوم آیت الله رفیعی فزوینی قبل از فوت بهنكام ملاحظه نسخه تصحیح شده 
اینجانب در حاشیه» آنرا از نجم الدين کبری (مرصاد العباد ومختصر المرساد) ذکر کرده اند . 

(0) مج ۱: بامزاجها. (5) آس ۰۱ آس ۲: تذهب. 

(۷) آس ۱: الغامة. 

(۸) آس ۰۱ مر: بدراً/ دا ۲ (حاشیه): + القمامة: قم البيث کنسه؛ والقٌّمامة بالضم: الکناسة» 
والجمع قمام؛ قمّ وقمت الشاة أکلت؛ والرجل أكل ما على الخوان؛ قمّ الخوان ما یژکل 
عليه . 


)٩(‏ آس: - مخلرق. (۱۰) م ۱: غاية. 
(۱۱) آس ۱: پدی. (۱۲) آس ۱ (حاشیه): متفاصلة. 


۳۳۸ 


سس تست و سبي سي يي وس 


جو 


e 


کالبذر المزروع» لی المرفوع؛ يبتدىء أوّله وهو لب وينتهي بآخره وهو 
أيضاً لب . فالعقل الأول بذر العقلاء والألبّاء”'"؛ وما عداه من العقل سیفائه, 
والنفوس الكلّيّة آغصانه. والأجرام'" الفلكيّة سافاته وأفنانه» والبسائط) 
العنصريّة أوراقه» والنفوس الأرضيّة آزهاره» والنفوس الآدميّة نفائس أثماره. 
والعقول المستفادة لبوب"* حبوبه''' وأنواره. والروحٌ المحمّديُ لب اللباب 
وللوجود خاتمة الکتاب» عليه وآله السّلام من الملك العلام. فبإرادتك يا إلهي 
أظهرت من الأضداد شجراً» وأطلعت من امتزاجها العقل المنير ثمرأء فطوبئ 
لمن لا برى"“ سوى وصالك”" إرادةٌ؛ ولا يطلب غير لقائك سعادةً. 


فيض [] 


جلّ البارىء عن قصد الشرور» بل فصد بالإيجاد الخير المنشور؛ فان تَبع شر 
قليل بالاتفاق» فلأنَ إيصال الخير لا يدوم إلا على هذا السياق» فشر يكون إلى 
الخير مطرّفاً» إذا تأمّلته كان خيراً مروقاً؛ فلو أفاد الأضداد أجمع؛ كان جوده"» 
قد انقطع؛ فالخير برضائه وأمره» والشرّ بقضائه وقدره» فلهذا أهمل مبدع 
العقل”' مع ما فيه من السّماح بعض الأشباح نجلوةٌ عن الأرواح. ولو لم 
يثر"'' من هذه الأضداد العقول المتصلة الأمدادء كان خطر الموات بالإضافة 
إلى الأحياء» كالعدم واللاشيء بالقياس إلى الأشياء؛ فالعالِم إذا أطلق أن العالّم 
ناطق حيّ؛ فليس مراده سوى الأفلاك"'“ شيء؛ إذ العديم الرّوح من الجملة 
۳۷ يستبين فيه من الحقارة والقلة؛ فلعلَ ما في بدن الإنسان من الموات 
رالكثافة» يربو على ما في جوف الفلك بالإضافة» ولخلوص* السّماء من 


(۱) آس: بالنبط. () ل: وصلك. 
(0) آس ۱: والأولياء. )٩(‏ نسخه ها جز «ل»: وجوده. 
(۳) ل: والأجسام. (۱۰) آس ۱: الکل/ مر : الخلق. 
(4) آس ۱ مر: البساط. (۱۱) آس ۱: لم پثر. 

| ا با ۲ لبّ. (۱۷) ل : سوا الافلاك. 
( آس ۱: جيرة. (۱۳) ۵: إلا. 


0 با ۲: لا برای. (۱۸) آس ۰۱ مر: لخصوص. 


۳۳۹ 


أنواع الفساد؛ لزمتها دار الأضداد. وانما یتبیّن عندك حقارة الکوائن 


الفواسد"' إذا طالعت عظم الأجرام الخوالد. 
فيض [۱۳] 
فالصادرٌ عن الواجب إما محض الخيرء وامّا الخير المستولي على الشرّ. 
مثال القسم الأرّل عالم العقل وعالم الافلاك إذ هما مبرّءان من" الشرور 
والهلاك الناشئان من التضات ا لا تضادٌ فيهما فلا فساد. ومثال القسم الآخر 
عالم العناصر والارکان وعرصة”" الهلاك والبطلان. وذلك نما یکون لأجل 
النفع في أشياء أخر» لا یُهملّها؟ خالق القوی والقدر؛ إذ لو لم یخلْق ليق 
سربال الوجود. وقضر رداء الجود» وبقي في كتم العدم عوالم كثيرة» ونفائس 
جمّة غفيرة» بل أمثال”* هذه الوقائع لازمة في الظبائع من مصادمات حركات 
الأفلاك الموجبة للاستحالة والهلاك. على سبيل اللزوم والاستجرار“ دون 
الالتفات إليها من سُكان عالم الأسرار» فإذن في تر خيرٍ كثير لِشَرٌ قليل شر 
كثيرٌ لن يسوغ إهماله من المُبدع العليم الخبير. بے با ومنت من أل میا و 
اليسير بالئسبة إلى بسيط© الأرض حقيرٌء مع حقارتها بالقياس إلى السماء؟* 
الدنياء المقهورة المطموسة تحت عالم الأنوار والأضواء الأسيرة في قبضة 
الرحمان؛ ولا نسبةً له إلى جناب الکبریاء الباهر برهائه على الضياء. فقد لاح 
أن الخيرَ مرضئٌ» والشرّ عرضيٌ» فإذن تصوّر ذرّة الشرّ في بحر أشعَةٍ شمس 
عظمة الخير لا يضرّها('''؛ بل یزیذها بهاءً وجمالاً وضياءً وكمالاً. كالشّامة 
السوداه غفى الصویل"" البليحة اليضاء يتسا سنا واوا رات اقا 
وصباحة. فَهِاسْبْحَنَ ری رب ایو عَا ییفوت»۲۳ من تقصير عن الافعال» 


(۱) آس ۰۱ مر: والفواسد. (۷) مج ۱ م ۱: هله. 

(۷) آس ۱: ن. (۸) ل: سط. 

(۳) ل: عرضة. )٩(‏ ل: سماء. 

(4) هج ۰۲ م ۲: لا پهملهما. (۱۰) آس ۱: لا يضرٌ. 

(۵) مر: امتثال. (۱۱) ل: علی صورة. 

(۷) آس ۱: الاستمرار. (۱۲) سورة صافات (۰)۳۷ آید: ۰۱۸۰ 
Y4‏ 


itin مس‎ 


وفتور فعله عن تصوير الأمثال والاشکال. وجل جناب الحق عن أمثال هذا 
الخيال المحال. 
فيض [14] 

لا شيء من القوابل والموادٌ آخس وأوهنٌ من هيولئ عالم الاضداد بها 
بلغت الخسّةُ مركزّهاء ونالت المنقصةٌ حيّرّها. إذ هي واقعةٌ على حاشية 
الوجود» نازلة في صف نعال مجلس الإفاضة والجودء ولكنّها شَرَكةٌ لانحباس 
الحقائق الجسمانية» وشبكةٌ لاصطياد النفوس الإنسانية. ولا شيء من الصور 
الفائضة عليها من الومّاب أثقل وأكدر من التراب. فعالم الأجرام شبه كأس 
خر يعلو صفوها ويسفل العَكر» ولكن أنارها الباریء بالبشرء الذي معاده 
المح الأنور. ولو أمكن على غير هذا الوجه إيصال الجود» ما أَخرِجَتُ هذه 
الظلمة من العدم إلى الوجود. فللتفوس من هذه الظلمة يحصل دوام'" الخلود 
في النعمة. فواهب الوجود بالکرم والجود لو لم یمن بإيجاد الظلام» لما استمر 
العالم علی هذا النظام. فسبحانك يا أيّها العظیم الجواد على التحقیق» ما 
أحسّن ما هديت السبیل ودللت على الطریق. فلو لم يكن جودك على هذا 
المثال من الإحكام» ما كان لائقاً بك يا ذا الجلال والإكرام. 

فيض [0] 

القوابل السفليّة والمواث مختلفة في مراتب القوّة والاستعداد» والنفوس 
الأرضيّة والصّور» متفاوتة في الطافة والکدر» مترتبة في القرب والبعد من 
الخالق الأکبن والعدل هو تسويه ة الموادٌ بالأشباج بحسب انز والأرواح. 
فالرحمة الإلهية والعناية الربانية أعطت کل ذي حقٌّ له وأفاضت ا كل 
ذي فابل ما استحقه“؛ کالشمس تفيض أنوارها على المقابلات القابلات 


)٩( i, (0 5‏ 
لآثارها بلا بخل وتقتير ولا قصور وتفتیر ؛ ثم تسقی بماء واحد هو ماء بحر 


)١(‏ آس ۱: الفكر. (4) دا ۰۲ مج ۲ م ۰۲ ل: مستحقه. 
(0) آس: الدرام. (۵) آس ۱: ولا تفتير. 
(۳) آس ۱: - علی. )٩(‏ نسخه ها جز «آس 0۱: يسقى, 


۳۱ 


الجود۲ المسجور وخياة عين الوجود الطهور؛ الذي لن يبرح من اسكوب“ 
الفضل سائلاً مائلاً: ومن" منبع الجود والعدل طائلاً نائلاً نت وب سل 
باو مر € را لش عونا الت الم عل آنر ند هد463“ أي مساء 
الفواعل العلويّة» وماء القوابل السفليّة» لتولّد أنواع الصنائع» وأجناس البدائع . 
فلو كانت لمادّة البصل قَرَّةٌ قبول الزعفران» ولحامل صورة الدفلئ احتمال هيئة 
الأقحُوان» لما ترك الواهب الأشرف الأفضل"* وما فاض عليهما الدّفلئ 
والبصل. بل خالق القوى والقدرء يقتضي"'' نظام الوجود على أفضل ما يمكن 
ويقدرء فلا تحسبنّ عينَ الجود"" والكرم وينبوع الوجود والقدم غائرة» بل تفور 
فاثرةٌ. وكيف!" بف بالشيء النزر اليسير» من" الذي سيّان عنده القليل 
والكثير. ولا يختلجنّ في صدرك أن البصل لِمَّ لَمْ يكن“ زعفرانا» والفیصوم 
ضيمراناً"' والوهم عقلاًء والجاهل الظالم عالماً عدلا ۳ والشرّير 
خير" والأبله نحريراً؛ إذ لو كان كذلك» لاضطر السلطان إلى صنعة الكنس» 
والحكيم المتألّه إلى مباشرة الرجس» فإذا تحقّق تنرّع الاستعدادات !"۳ 
دن تباين السّور والأرواح في الدرجات فأعظم السعادات لأجرد 
الاستعدادات. فتفاوت أفراد الانسان في الشرف والنقصان اما هو لاختلاف 
القوابل والموادٌ ودرجات القرّة والاستعداد. والفاعل الحقّ والجواد المطلق 
شش ی کل آثر وا أمرة 1 وده كلمج بال چ" خان هن 
تنه عن الفحشاء» وسبحان من لا يجري في ملکه إلا ما بشاء. 


(۱) آس ۱: جود/ ب: - الجود. (؟) آس ۱ مر مس: اسلوب. 

(۳) دا ۲: - من. (8) سورة قمر (۵1)» آیتان: ۱۱ و۰۱۲ 
(ه) ل: والافضل. (1) مج :١‏ نقتضي. 

(۷)ل: عين الوجود. (۸) دا ۲: کیف. 

)٩(‏ مج ۲ م ۲: - من. (۰) م ۲: لو لم یکن. 


(۱۱) آس ۰۱ مج ۲ ل» مر: ضمیرانا/ دا ۱ حاشية: الضیمران من ریحان البرّ والمکان 
الفارسي . ل: زیر خیصوم لادن رزیر ضیمران؛ ریحان آورده اند. 


(۱۲) آس ۰۱ مر : عادلا. (۱۳) مج ۰۱ م ۱ ل: خيّرا. 

(۱8) ل: الاستعادات . (۱0) م ۱: فتبيّن. 

(15) مج ۲ ۳ ۲ بنبعيث. (۱۷) سرره قمر (06 يه : ۰ 
۳:۲ 
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فيض [1] 

اپ الرحمة الإلهيّة» وة العناية رات أن لمع" أمراً ضرورياً ياج 
له الأشخاص بحسب الطباع ولا یبخل لشيء''' نافع في مصالح الأنواع". 
بل مر یت اغ کی تن, مد4 فهدى. وأعطى لكل حي حفّه فلم بتره 
سّدئْ فلا جر بن للانسان ۳ من المواد العنصريّة بالوسائط النورية» هياكلٌ 
كاملة البنيان مستوى الأركان على أفضل أنحاء وأتمٌ استواء» ليكون'" منازل 
للأرواح البشريّة وحبائل ۲" لاصطياد”” العلوم التصديقيّة والتصورية. وفتح في 
منه؟؟ الهياكل أبواباً شتی ومنافذ تترئ» بعضها ينفذ"" إلى عالم الحش 
كالمشاعر الجليّة» وبعضها ينقد" إلى عالم الم کالمدار۳۵ الخفيّة. وجَعَل 
على" كلّ باب من هذه الأبواب قَرَّةٌ تدرك" النفس نوعاً من الحقائق عند 
استعلامهاء وآلةٌ تنال*2 شطراً من العجائب في استخدامها. وللتفس في ذاتها 
باب تنفذ به" إلى عالم الملکوت وتخرج منه إلى فضاء الجبروت؛ فإذا 
حصّلت من هذه القوی والالات مبادیء علومها من الأوائل والبدیهیّات» 
ورگبتها ترکیبات حدّية أو رسميّة» وألّفتها تأليفات اقترانيّة واستثنائيّة؛ 
اتننصت”"'' النظريات من الأوليّات» وانتقلت من الحسّيات إلى العقليّات» 


(۱) آس ۱ مر: تمنع. (۷) ل: بشيء. 

۳( مج ۰۲ م ۰۱ م ۲ ل: آنراع/ دا ۱: الاعمال. 

(8) سررة طه (۲۰) آي؟: ۵0۰. (۵) آس ۱: الانسان. 

زلف مج ۱۲ لیکرم. (۷) آس ۱: خبائل. 

(8) ل: الاصطياد. ر. ك: رسالة تصور وتصدیق؛ ترجمه وشرح دكتر حائرى بزدی: 
9 لص ۱: مر: لهله. (۱۰) آس ۱: تلفل. 

۷ آس: نفد (۱۲) مج ۲: کالمدارس. 

(۱۳) مر: = علی. )مج ۲: يدرك , 

(۱۵) مج ۱۲ پنال. ((۱) مج ۲: - به 


(۱۷) نسخه ها جز دا ۰۱ دا 7؛ ل: افتضت؛ 


۳۱۳ 


مستعينة”) ‏ في انحفاظها) عن الغلط في الافکار والخطاً الحاصل من تعلّقها 
بعالم الهیولی - بآلة مساو بالميزان”" الذي يُعيّر به نقد البراهین "" من زيفهاء 
ويورّن به“ مثافیل الأدلّة من ميلها وحيفهاء عند صيرفي العفل الهادي إلى أصول 
الرأي وفروع النقل. فإذا جمعت”'' مع ذکانها" في العلم تعديلها في العمل» 
وأزاحت عن ذاتها أمراض الرذائل والعلل» فقد فارقت صورتها القوابل وشاكلتٍ 
العقولَ الأوائل» في الإحاطة بالعقليّات والتجرّد عن الاجسام"" والسفلیّات. 


فيض [۷] 


إن الإنسان لمنقس”' إلى سرّ وعلن» ونفس وبدن. أمّا نفسّه فجوهة”© 
ربانيَ وسر سبحانيّ ولطيفة ملكوتيّة وشعلة('' لاهوتيّة وكلمة روحانيّة وخلق 
ربائي وفعل غير زمانی ولا مکانی. بل الحرف""" المكتوب بالكاف والنون 
والأمر الوارد من مثال كن كني" ؛ وهو فعله الذي فحله بذاته» 
وأوجده*۲ بکلماته» وكلماته موجودة في مصنوعاته مسطورة في أرضه 
وسماواته(*۱؛ بها يتأمّل الناظر إليها الواقف الحقّ القويم» ویعاین الصراظ 
المستقيم. فتأمّل هذا الکتاب المملوء”'' من العلوم. وانظر إلى هذا الصراط 
الممدود بين الجنّة والجحیم. لعلّك تنتبه ۲۳ من نوم الغفلة في مرقد الدنیا؛ 


(۱) مج ۰۱ مج ۰۲ آس ۱: مستغيئة. (۲) ل: انخناضها. 

(۳) آس ۱: بمیزان. )٤(‏ آس ۱: یعتریه فقد البراهین. 

(۵) دا ۲: - به. (5) آس ۱: اجتمعت. 

(۷) دا ۲: ذکاتها. (۸) مج ۰۲ م ۲: الاجرام. 

. دا ۲: منقسم. (۱۰) ل. آس ۰۱ آس ۲: + هي‎ )٩( 

(۱۱) دا : شغلة. (۱۲) مج ۲: الحروف. 

(۱۳) سورة آل عمران (۳) آي*: 4۷/ سورة بقره (۲) آیه: ۱۱۷/ سورة فصلت (۰)4۱ آیه: 
۸ 

)١4(‏ مج ۱: أوجد/ دا ۲: آوجدنه. (۱۵) آس ۱ (متن): سماء (حاشیه) : سماواته. 

((۱) ل: الملو. (۱۷) مج ۲: ينتبه/ دا ۲: تتنبه. 


۱۳4 


زینو(" من ظلمات بحر الهيولئ؛ وننفك من اسر الظبيعة الظلماء وقواها 
المظلمة الوحشاء؛ وترقى”" إلى المحلّ الفاخر والمکان الظاهر؛ بحیث لا 
يلحقك الفساد ولا تحن بد إلى دار الأجساد. وأمًا ۳1۹ فهو هذا الهيكل المركب 
تراكيبً السفينة» بها يقطع بحر الجسمانيات» ويعبر إلى إقليم الروحاتيات» 
دق بصيرة فزادك وبَرّقُ سويداء سوادك» إلى هذا الزبر المرموز» والسر 
المكنوز. فتباً لمن ظن" - من أصحاب الجدل”" المتوسّمين بعلم الأصول 
المترسّمين بتمهيد القواعد والأصول - أن الانسان هو هذا الهيكل المحسوس 
المنقوش والبدن المتخلخل المنفوش) لا غير» زعماً منهم أن ليس لله عالم آخر 
وراء هذه الأجسام الدنیّة وليس له خلائق غير هذه الدیدان والحیوانات 
العفئة. وکلا القولین نبغ من الصرابب يدن" لہا الموابه: پل 
الحقّ أن في الرجود عالماً آغر وفیه خلائق روحالبین» واشخاصا!" پلهیین؛ 
إليهم رجعی آنفس الناس إذا ظهرت عن الأدناس والارجاس. 
فيض [۷] 
الإفراله على قسمين: مشهرز وسترر. فالمشهرر حسّي والمستور لفسي. 
والحسّي متی وقع۳ فيه الازدياد» تضاعف له الضعفٌ والفساد. والنفسي متى 
توافرت آمداده۳") وأعداده» تکاثرت عدَةٌ العقل وعتاده. وما فیهما لا مناسب 
ما كان عنه صادراً. فالحسّي ظلاماً خائراً» والنفسي ضياءً باهر؛ لأ آحدهما 
سّلافةٌ الصور المجرّدة» والآخر سلالة الأجسام المكدّرة المغيّرة”*'“. فكمال 


(۱) م ۲: فتجوا. (۲) ل: ترقا. 
)۳ آس ۲: ولا يجري/ دا ۱» دا ۲» مج ۰۲ ل» آس: : ولا يحنّ/ مر ولا تجيء. 
(4) آس ۲: ترکیپ. (5) دا ۰۲ مج ۱: المکنون. 

(1) دا ۲: - ظنْ. (۷) دا ۲: الجدال. 

(8) آس ۱۲ الدينية. )٩(‏ ل» آس ۲: مستهدم. 

(۱۰) آس ۲: سهام. (۱۱) آس ۰۱ آس ۲: اشخاص. 
۸ ع ۱ راك لبن اه مره فل» آس ۱۲ رفعت. 

(۱۳) آس ۰۱ مر: اپداده, (۱6) مس : المغبّرة/ آس؛ المعيّرة. 


۳:6۵ 


النفس اْصالها بالقدس وانتقاشها بهيئة الوجود الفائضة عن المبدأ المعبود. فکل 
ما كان تابعاً للهيولئ بحال؛ يجب شح النفس منه على أميال؛ حتی تتصل) 
بالعقل الفعال» وتتخلص"" عن التغيّر والژوال. إذ بانفصالها عن الهیولی 
رن من المکاره ناجیه وتحل داراً یکون* للأبرار مناجياًء وهي الآن وان 
لم تكن“ في الهیولی بمحصور؛ إلا أنّها من عشق توابعها کمأسور. فاذا فارقث 
منها وفازت" بالخلاص انصلت بسعادة الصور المصاص: وهي كما علمت 
من التجسم بالبعد» بعيدة من الهیولی والضدذ. فنالت الفوز بالسعادة المویدة 
بإذن رت الصور المجرّدة» فاتصالها بالعالم الروحاني والمعدن النوراني من أعرٌ 
المطالب وأعظمها وأشرف المارب وأفقمها من جهة أنه عالم المعاد لاله 
مسقط المیلاد؛ إليه رجعی نفوسنا الطاهرات وعقولنا الزاهرات. كما في الکتاب 
المزیز: له يَصَمَدُ کر لیب رال اسَدیح)ه۳ فإن لطبت لین 
لین ایب . والانفس" الخبيثة المخموسة في بحر الطبيعة رژوسها 
منكوسة» أعينها مطموسة؛ آرواحها محبوسة حیث غمست» آشباحها مکبوسة 
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فيض [15] 


النفس الإنسائيّة لها قوي ومشاعر» وحواسٌ ومدارك بواطن(*" وظواهو . 


(۱) ل: اتصل/ دا ۰۱ دا ۲» مج 25 م ۰۲ مر: بتصل . 
(9) وا ۱ دا ۰۷ مص ۰۲ م ۰۲ لء مر : پتخلص . 
دم مر: یتخلص 
)۳( دا ۲: بصير/ دا ۰۱ مج ۰۲ م ۰۲ ل» مس؛ آس 27 مر: يصير. 


(4) م ۰۱ ل: س. مس : تکون. (۵) نسخه ها جز «آس ۱۲: یکن . 
(۷) آس ۰۱ آس ۰۲ مر: فاضت. (۷) ل: أفقهنا, 
(۸) سورد فاطر (۳4 آيذ: ۱۰. )٩(‏ سوره نور (۲4)؛ آیه: ۰۲1 
(۱۰) مج ۱ والنفس (۱۱) ل: قمشت. 
)١1(‏ اس : وان (۱۳) سورك نور (٤۲)ء‏ آی: ۰۲۱ 
(۱) ل ؛ وبواطن 
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الخفية ‏ كما هو مشهور وفي الکتب مسطور -۰ انحصار المحسوس في الصور 
والمعاني في العالم الهيولاني وإلا لزم تعلل شيء في سوق الطبيعة وکساده؛ 
لکن ذلك معلوم فساده» فإِنْ الجواد الذي أعطئ کل شيء خلقه» كما لا يبخل 
57 عن مستحمّة لأنْ ذاته ينبوع الخیر والرحمة رالفیض والنعمة» وکیف يشخ 
بإفاضة الذرّات الدائرة في ضوء الشمس من یکون"" قرص الشّمس ورغيف القمر 
من أقراص تتور"" نوره. والنّار الكبرى في مقعّر الفلك شعلةٌ من بحر مسجوره؛ 
فكذلك لا يبر بالإعطاء والإفادة والإفاضة والإجابة: ف إن الَذِيبَ نوا ون 
الم 74" بل إحسانه بالكرم”؟' وامتنانه بالفضل» إنما هو بالقسط والعدل. 


فيض [۲۰] 
مواضع جمیع الحوامن يجب أن تکون واقعةً في الرأس» إذ موضغها من 


البدن موضع لَه ناتئة» على قلعة عالية. وحراس القلاع يجب أن تكونا“ 
مشرفة عليها للصيانة والاظلاع» كما قالت الحكماء: «الرأس صومعة الحواسٌ؛, 
إلا الحسٌ الّمسي”" المبثوث" في جملة البدن؛ المعرض للآفات والمحن» 
لحكمة جليلة خفيّة على بصائر كليلة. 


فيض [١؟]‏ 


حامل جمیع قوی"۲ النفس الإنساني وخليفتها هو الروح البخاري الحيواني 
المنبعلة عن صفو الأخلاط أو لطافتهاء انبعاث الاعضاء من كدر“ الأخلاط 
وكثافتهاء ينبوعها القلب الصنوبري الشکل المخروطي الهیکل. ومن نم 


() ل: تکون. 

(؟) آس ۱ آس ۲: ينور نوره/ مر : حوره نوره. 

59 سورة اسراء (۱)۱۷ آية: ۰۲۷ (4) آس ۲: - بالکرم. 

00 مج 1 آس ۰۲ مر ۲: تجپ أن تکون؛ دا ۱, دا ۰۲ مج ۰۱ م ۰۱ ۰۲ ل: يجب أن یکون: 
۷ ل: الحس المبلي. (۷) آس ۰۱ آس ۲: المبلوت. 

0( آس ۰۱ آس ۰۲ ل: النوی. )۹( مج ۲: أكدر. 


۱۳:۷ 


یغوژم) على المواضع العالية والسافلة وينشسب!؟؟ إلى التفسانية الصاعدة 
والطبيعيّة" الكبديّة النازلة. وکل موضع يفيض إليه من سلطان نوره فهو حي 
والا فليس من الحسٌ والحركة في شيء. واعتبر بالسدّد الواقعة في المجاري 
والأعصاب. كيف يورث الفلج والصرع كما يؤدّي قلّته إلى المالخولیا 
والاضطراب . وهذه الروح أحد موضوعات الطب الطبيعي الجسماني» كما أن“ 
النّفس الناطقة أحد موضوعات"؟* الطب الالهي الروحاني» الذي یبحث عنه 
الأنبياء والرسل المؤيّدون بالوحي والإلهام» كما كانت الأطبّاء ممتحنين بالبحث 
والحدس التام". ومن هاهنا قيل تقريباً إلى أفهام المستعدّين للمعرفة والإيقان: 

«إنّ الأنبياء أطبّاء النفوس» كما أن الأطبّاء أنبياء الأبدان». ونقل أيضاً من أهل 
الحكمة والشريعة: أن النبی خادمٌ للقضاء كما أنْ الطبيب خادم للطبيعة». فمن 
هائّين الروحَين ينشأ العلم بالعالّمين» وتحصل المعرفة بالاقلیمّین» أعني الملك 

والملكوت» المُبدَعَين عن الحی الذي لا يموت» وبهذین"" الرّجلين قام الهلمان» 

وانتصب العَلّمان: علم الطبّ الذي هو علم الأبدان» وعلم الإلهيّات الذي هو 

علم الأديان. فالروح الجسمانيّة 2 هي مطيّة تصرفات النفس الإنسانية الدرّاكة 

الفعالة"؛ بإذن واهبهاء من الله مشرقهاء وإلى الله مغربهاء فتتصرّف بها في البدن 

البالية الفانية» ما دات لتصرّفاتها باقية. فإذا انقطع قبوله لها خلت» ولخراب 

ال ی ارفحلت. كما نمه وف 7 الق ۱۳ 


5 0-0 ڪڪ 5 1 ( 
جان قصد رحيل كرد گفتم : ا كفقا: جكنم خانه فرو می آید' 


(۱) آس ۲: تتوزع. (1) تنقسم. 

(۳) دا ۲ ل» آس ۰۱ مس مر: والطبيعة. ‏ (4) ل: کانْ. 

(۵) مر: موضعات. (۷) ل: التمام. 

(۷) دا ۰۱ دا ۲: بهانین. (۸) مر» مس : الجسماني . 
)٩(‏ مر: الفعاليّة. (۱۰) آس : لخرب البدن. 
(۱۱) آس ۲: + في. 


(۱۷) آس ۰۲ آس ۰۱ مس؛ مره مج ۰۱ مج ۰۲ مراء مر ۲) + شعر. 
(۱۳) آس: که مرو . 


(۱4) فرهنگ ايران زمبن؛ ج ۰۱۴ ص ۳۱۵ اين شعر را جزو کتاب خطى خیّام ذکر کرده است. 


€۸ 


| 


فيض [۲۲] 


إذا تحت ما سردنا عليك» وفهمت ما ألقينا إلبك» ووقفت على بعض 
الاسرار(" الحجكويّة والحقائق العلمية في كيفيّة تدبير النفس للبدن. مع أن البدن 
كالثقل الكثيف” والنفس کالنور اللطيف. فكيف حصل بينهما إلف التدبير 
والتصرف وعشق المقارنة والاثفاق وألم المفارقة والافتراق» وكيف”" يتنصوّر 
الازدواج بين الظلمة والثور والحزن يعدا والائتلاف بين العلري الذي قال 
الله تعالی في شائه تمظیما لمکانه «ورئعته مک ا 1۳ 2 كنب الایرار نی 
ی والسّفلي المشار إليها بقوله : و کت الجر نی 00 إذ بينهما 

من المنافرة والمضادة في الماهيّة ما لا يخفى على أولي الفهم والرّويّة. فتلقلف 
الباریء تعالی"۲ بحكمته الثّامة» وأنعم بحسن عنايته العامّة» بأن خلق من مادّة 
النطفة البدنَ الکثیف؛ ومن لطافته القلبٌ اللطيف» ومن صفو القلب الروح 
النابعة فيه“ التي هي في اللطافة والصفاء كالأفلاك» البعيدة عن الاختلاف 
الموجب للفساد والهلاك» وهيّأها لاستیکار"" النفس الناطقة واستعشاشهاء 
تكميلاً لصلاح معادها ومعاشهاء التي هي شعلة ملكوتية فائضة من نور الأنوار» 
فيضان النور من الشمس على الابصار» من غير أن ينتقص شي:" ۳ من الواهب 
الحّ؛ وإذ تصورت بحسّك اشتعال الذبال المستعدّة لقبول صورة النار من الثار 
الشبيهة پالعفل الفعال فتصوّر بحدسك" " التهاب. فتيلة النطفة المستعدّة بواسطة 
زيت الرّوح الحيوانيّة» التي «يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار" لقبول النفس 
الإنسانية» التي هي شواظ من نيران ملكوتية» من واهبها الذي هو نور الأنوار 


)١(‏ آس آس ۲: آسرار. (۲) آس ۲: النظیف. 

() دا آس» مس» آس ۰۲ مر: فكيف. (4) سورة مریم (۱۹)ء آيه: ۵۷. 
(۵) سرر؛ مطففین (۸۳ آي*: ۱۸. )١(‏ سور مطففین (۸۳)) آية: ۷. 
(۷) مج ۰۲ م ۲: - تعالی. (۸) م ۱: إليه/ ل: التابعة فيه. 
(9) ل: لاستکبار. (۱۰) ل سر 

(۱۱) دا ۲: پحسك. 


(۱۷) اقتباس از سورة (۲4)» آپه: ۳۵: «يكاد زینها يضيء ولو لم تمسسه نار". 
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1 ۰ وه ٩‏ او وو 3 اج 5 
اللاهوتية. وهذا القدر من الحكمة والمعرفة مَذْقَة من وفدور رسيي 
وهلالٌ من بدور سائرات» يُشبعك ویرويك ويُبصِرك ویْقويك ويغني يغنيك عن 
الإطنابات المذكورة في شرحها في المیسوطات . 


فيض [۲۳] 


دع الرّاغبين في صحبتك والذّاهبين إلى منادمتك والتعلّم من إفادتك؛ فليس 
ذلك منهم مالْ» ولا يحصل فيك بهم حال ولا جمال» ولا يدفع بمجالستهم 
منك ملالٌ ولا كلالٌ. واعلم أنْ إخوان الجهر أعداء السرّء وأولياء الجلوة۳ 
خصماء الخلوة. إذا لقوك تملقوك“ وإذا غبت عنهم سلقوك. من أتاك منهم 
كان عليك رقيباًء وإذا خرج عنك كان عليك خطيباًء أهل نفاق ونميمة» 
وأصحاب غل وخديعة» لا تختر*" باجتماعهم عليك واحتشادهم لديك؛ فما 
غرضهم العلم والحال» بل الجاه والمال» وأن بتخذوك سُلَّماً إلى أوطارهم 
وحماراً في حمل أثقالهم وأوزارهم. إن قصّرت في غرض من آغراضهم. كانوا 
أشد أعوانٍ"“ عليك» ويرون ترددهم إليك حقّاً واجباً لديك. ويتوقّعون منك أن 
تبذل عرضك ودينك لهم : فتعادي عدرّهم» وتنصر قرينهم وخليلهم. وتنتهض”" 
لهم سفیهاً. وقد كنت فقيهاً» وتكون لهم تابعاً خسيساً بعد أن كنت متبوعا 
رفيسا. ولذليك د «اعتزال العامة مروءة تامّةًا. وهو قول حل وكلام 
صدق. فاا نری المدرّسين في زماننا كأنّهم في رق دائم وتحت حق لازم ومّة 
ثقيلة ممّن يتردّد إليه» فکائه يهدي نحفة لدیه» ويلقي حقًّا”*' واجباً علیه؛ وربّما 
لا یختلف إليه في الأدوار ما لم یتکفل برزق له على الادرار. ثم المدزس 
المسکین والمولی الضعیف الدین لعجزه عن القیام بذلك من ماله. لا یزال يترذد 


)١(‏ سررة سبا (۰۳4 آية: ۱۳. (1) آس ۱ أعراناً. 
(۲) ل: لك . (۷) مج ۲: ينتهض. 
(۳) دا ۲: الخلوة. )۸( م ولذا تبل/ ل ولذلك قبل . 
() مج ۲: بملقوك. )٩(‏ آس ۱؛ - حقًاً. 
(۵) ل: لا تعتر. 
۳۰ 


سس سس چ 


إلى أبواب السلاطين» ويقاسي الذلَ والشدائد مقاساءً الذلیل المَهین» حتی یکتب 
له" بعد الإبرام التمام» على بعض وجوه السحت بمال حرام . ثم يبقى في 
مقاساة القسمة على الأصحاب» والتوزیع على الطلاب: إن“ سم ببدم ۹ 
لمبرزون؟۲» ونسبوه إلى الحمرٌ والجهالة والظلم والضلالة) والقصور عن درك 
مصارف الفضل والفتور عن القيام في مقادیر الحقوق بالعدل؛ وان ناوت 
بینهم سلقّه السفهاء بألسنة حدادء واروا عليه توّران الأساود والآساد. فلا 
يزال" في مقاساتهم في الدنياء وفي بقالم ما يأخذه ویفرّقه"۲ في العقبی. 
والعجب أنه مع البلاء كله والذاء جلّه ثُمَئ نفسه ا وڌا بل الفرور 
أن في ما يفعله مريد وجه الله ومذيع شرع رسول ال" وناشر علم دين الله 
والقائم بكفاية طلّاب العلم من عباد الله. لو لم يكن ضحكةٌ للشيطان وسخرة 
لأعوان السلطان» لعلم بأدنى تأمّل أن فساد الزمان لا سبب له الا كثرة أمثال 
أولئك الفقهاء المحدّئين المحدئین في هذا الأوان» الذين يأكلون ما 
يجدون"'“ من الحلال والحرام» ويفسدون عقائد العوام باستجرائهم على 
المعاصي اقتداء بهم واقتفاء لآثارهم. فنعوذ بالله من الغرور والعمى» فإنّه الداء 
الذي ليس له دواء. 


فيض ۲] 


فالعالم ينقسم إلى عالمّين» ويدور على قطبّين هما منشأ الإقليمين: أحدهما 
القطب الجنوبي الذي يليه إقليم الملكوت الفائض من المبدع الحيّ الذي لا 


(۳) 


يموت. وأصحابه أصحاب اليمين» في سدر مخضودٍ وطلح منضودٍ : والآخر 
(۱) مج ۱: - له/ : تکتب له. (۲) آس ۲: الحرام. 

(۳) ل: - اذ. (8) آس ۲: المبذرون. 

(۵) ل: والظلالة. (؟) ل: فادت. 

0 ل: زال. (۸) ل: تفرقة. 


(9) آس ۰۱ آس ۲: تدليله/ مس: تدليسه. ۰ (۱0) دا ۲: + صلی اله. 
(۱۱) همه نسخه ها جز ادا ۷۱: - المحدئین. . (۱۲) مج ۲: ما پجدوا. 
() افتباس از سورة واقعه (۵۷)) آیات: ۰۲۷ ۲۸ و۰۲۹ 


۱۱ 


القطب الشمالي الذي بليه لیم ذوات الاجساد؛ المتوقفة الوجود"" على المادة 
والاستعداد۲. واصحابه اب الْلٍ۳ تنالهم في المآل وخامة العاقبة 
وسوء الحال» والاحثراق بثار و والوبال» فإف نوم ویر () ول تن 
ور 4)3 . وإلى کاو العالمين ومجسوع الاقلیمین أشير بقول المبدع 
الخلاق: جا ماق بد زا ند لم و4" , رلكل من العالمین مشرق بدأ منه 
صبح أنواره» ومغرب ينتهي إليه نهاره. 

فأمًا مشرق عالم الروحانیات فهو الموجود الاوّل وعلّة العلل» عرّ سلطانه. 
وبهر برهانه. إذ من شمس عظمته انش عمود غسق العدميّات» واستبان شفق 
الوجود منتشراً في آهوية الهویّات. ومن نور كبريائه انفلق بحر غیاهب 
اللیسیّات» واستثاو نور صبح الجود من ماهيّة الأیسیّات» فسبحان فالق 
الاصباح» ورب صباح الأرواح بنور الوجود؛ وافاضة الجود. وأمّا مغربه فحيث 
ينتهي تلك الأنوار الساریة» وهو النفس الناطقة البشريّة. وأمّا مغربه فحيث ينتهي 
تلك الأنوار الساریف وهو اللفس الناطقة البشريّة» وأمّا مشرق عالم الجسمانیات 
فمن حيث تنكف“ تلك الأنوار وتتجم(* وتتكدّر”''' وتتجرم؛ وهو السماء 
الاولی» وینرز أ4 لكونه نهاية عالم الأرواح» وبداءة عالم 
الأشباح. وأمًا مغربه فحيث أكثف الأجسام الهاوية» وأكدر الأجرام النائية؛ 
فسبحان ر رین وب لري" . 

4 لا یزال یمتزج هذه الأسطقسّات والارکان إلى أن تنتهي آخر الأمر ببدذ 


(۱) دا ۲: الجود/ ل: - الوجود. 

(۷) مس: - وأصحابه اصحاب الیمین. . . رالاستعداد. 

(۳) سرره رانعه (۵۷) آیه: 4۱. (4) آس ۱ آس ۲: قطيعة. 

(۵) سور رانعه (01), آیتان: 41 و4۳. (۱) دا ۱ مر: کلی. 

(۷) سورة نحل (۰)۱۷ آبذ: ۹۱: 

(A)‏ مج ۰۲ م ۱: ينكيف/ مس» ل! پنکشف/ آس ۰۲ مر ؛ تتكشف. 

)٩(‏ مج ۱۲ ل: پنجسم. (۱۰) مج ۱ء مج ۲ م ۱: تتکدر. 
(۱۱) سرر؛ نجم (۵۳) آپه: ۰۱۸ (۱۲) سورة الرحمن (۵۵) آبه: ۰۱۷ 


Yor 


| 


الإنسان» ولا يزال بده یتصفی ویتوخد» ویتتقی ويتردد» حتی يننهي بروحه التی 
هي جسم لطیف؛ ينبعث من القلب في الأيسر من التجویف؛ رهی ندا 
جرم الفلك في صفائه ونقائه» ونوره وضیائه وبعده عن التضاد المنشأ للفساد؛ 
نتصیر() مرآ للنفس الناطقة. بها يدرك الوجود کلّه على هيئته ونقشه؛ 
۹9 ورقشهء کلیاً و”“جزئياً. أمّا كليّاته نفي ذانه" العلیّة» وأمًا جزئيّاته 
ففي تلك المرآة الجليّة. فإذن في الإنسان شيء كالملك» وشيء کالفلك . . فمن 
حبث اعتدال مزاجه وعدم الاضداد. فقد شابَة السَبْعَ السداد» ومن حيث مفارقة 
صورته القوابل» یشاکل العلل الأوائل» فانظر إلى إنقان”" حكمة المبدع كيف 
بدأ بالوجود من الأشرف فالأشرف حتى اختتم بالاجسام وافتتح بالاخس 
فالأخسٌ حتی انتهی إلى الأرض في الاختنام. ثم فتح فاتحاً أخرى للاخلاص: 
بتهذيب ذهب الخلاص» وعکس الترتیب الأوّل من الاخس فالأخس» إلى 
النفيس فالأنفس» حتّى بلغ به إلى أرواح هي كالأفلاك» ونفوس هي كالأملاك 
إلى أن وصل إلى نفس خاتم المُسل» وهادي السبّلء التي تشبه العقل الأوّل. 
والله سبحانه هو المبدأ والمنتهى» في البداءة والرجعی 
فيض ([۲۵] 

الإنسان وان عُجّ من الصَّنْصَّال وابتلي بالحمل والفصال» والطين لا يصفو 
بالضرورة؛ (a‏ المسنون لا يخلو'” من ن الظلمة والکذور؟؟ رکزت عند جوم 
النیر الأغطيةٌ والأغشية» وا منه الذواعي والأهوية» لکن [ذا لشله ربه 
تفضبلا» رعلْمَه الأشياء جملةً وتفصيلاًء واختار البعد عن الشهوة والغضب 
رقهر نشریشها! بالعقل المهّب» كان إلى نعيم الابد میثاقه۳ إذا 2۳ عنه 


(۷) م ۰۱ ل: ايقان. 


(۷) آس ۲: تبمث. 

(0) م !! شاپه/ آس ۲: پشابه. (0) مج ۰۲ م ۲: لا بخ. 
۳( ذا ۱۷ مج ۱۲ آس ۲: فيصير. ني ۱۹ : وانبعثٌ. 
(8) ل١‏ صررا. (۱۰) آس ۲: تشویث 

( مج ۱۸۱۱ ل أر. (۱۱) آس ۲: مشتافة. 

0 ل: ذانها. 


Yor 


تائّه» وإلى عالم الشرمد اشتیائه إذا حصل عن المادة افتراقه. فلا تال أنت 
بالموت» فاثك لا ثموث ولا تفنى» كما قال تعالی: خلقتك للبتاء بل 
یب من دارك» وتساب إلى دار قرارك. بل الذي يُرَوَعُك”" أثقالك البانة 
بعدك» وأحمالّك المفقودة من عندك فاطرح وافرح وقد قال ه: نی 
الْمُحَنْمُونَه رَمَلَكَ اون َون على نفسك سکرازه وغمراته» تتصؤر”» 
لقاء ربّك ومرضانه. حط آوزاز ققّصِكِ وطر طیران؛ وشمز |زازك وسر 
سيّراناً» والا نتهوي في مکان سحيق» وفجْ غامر عمیق ۳ ونعم ما قال 
الشعراء۲۱: 
تا چند زجان مستمند اندیشی ناکی زجهان پر گزند انديشي 
آنجه از تو توان ستد همین کالبد است يك مزبله كو مباش چند اندیشی 
فيض [۲1] 

التفس وان كانت شديدة التوجّه إلى الظبيعة وأوزارهاء كثيرة التلوّث إلى 
المادّة وأقذارهاء لا أنّها بسنخها”' من عالم نورانی" ۰*۲ وبجوهرها(""" من 
محل روحانيّ هو دار الوجود وأثر عين الخير والجودء المجرّد عن ممازجة 
الموادٌ وملازمة الفساد. فهي بحسب جوهرها شديدةٌ الشَروا""' بالعود إلى 
المحل۳ المعتادء الذي يتحمّق به المعاد. فاذا* انقشع عنها غيم غموم 


)١(‏ حديث قدسي. (؟) ل: يردعك. 

(۳) دا ۰۱ مج 031 م ۲: نجى 

(4) ل: المنقلبون حديث؛ ابن اثیر؛ 3 ۱ ص ۳ المخفون: تندروندكان» دوندكان. 
)0( مج ۰۲ م ۰۲ ل: بتصور . 

(1) افتباس از سور حج (۲۲)» آیه : ۲۷؛ یی مِنْ گل َج عَمِيقٍ . 

(0) مج ۰۲ م ۲: شعرا شعر/ م ۱: شعرا فارسية. 

(۸) فرهنگ اپران زمین» ج ۰۱۳ ص ۳۲۰ به سنائی منسوب کرده است؟ 


(9) آس ۲: نسنخها. (۱۰) آس ۲: للئورانی. 
(۱۱۷) آس ۲: نجوهرها. (۱۲) دا ۲: الشرة/ ل: الشر. 
(۱۳) ل : محل. (۱6) دا ۲: فاذ, 

۳9 


المُهلكاث» وارتفع عنها سحائب"") سيوم المتلفات من الملکات» اصبحت 
زور" بعد البدن غير داثرة e ES‏ الأشباح إلى" شر 5 

الأرواح» صاعدةً من حضيض السفاجين إلى أ وج العوالي العلَبّين: فظفرث 
بالمقصودء ووصلث إلى حضرة المعبود» وعاينت الجمال الأحدي» وفازت 
بالوصول السرمدي. وقد يسك في بقاء النفس الإنسانيّة من يتمنى الخلود في 
هذه الخربة القذرة» ويرجوا البقاء في هذه المدرة“ الكدرة» » يطمع في 
حطامها؛ ولا يقنع الا بتمامها؛ فد یس اة کا ی انار من أي 
اشر" . فلهذا يودٌون الاقامة ویکرهون العُبور. كلاً بل يحِبّون”" العاجلة 


وشرورهاء ويذرون الآخرة وسرورهاء والاعین الناظرة ا الناضرة* 
ی 0 
سا 


فلن عشب ال ررد ادات باه ال سپس له سريسك 

رَضوا بالحياة انیا واطمعتوا بهاء واجتهدوا ليلاً ونهاراً في طلبها مع علمهم 

بأنهم سيثركون غداء بع آلاشتن 1۳۹ دک لك سرا قول الله تعالى 
سر و 586 


وشو 6 ودنع وا 0 


فيض [۲۷] 


قد أشرقت شم اللاهوت على سطوح الأوكار""» فخاب من آبَ إلى 


)١(‏ ل آس ۴ سحاپ . (۲) ل» آس :١‏ زاهرة. 
)۳( آس 3 علی. )€( مج 5 1 ۲ الدرة. 
(۵) دا ۱+ دا ۰۲ مج ١‏ ل: المکذرة. (1) سوره ممتحنه (۰)1۰ آیه: ۱۳. 


(۷) ل آس ۰۲ مر ۲: تحبون. 

(۸) اقباس از سوره قيامه (۱)۷۵ آیتان: ۲۰ و۰۲۱ 

(9) ل: عربة. (۱۰) سرره قيامه (۰)۷۵ آی: ۳۱ 
(۱۷) سوره دخان (46) آپتان: ۲۵ و٩۲:‏ (۱۲) آس ۰۱ آس ۲: الافکار . 


۳60۵ 


عالم «البوار». فما هذا العکوف في ظلمات الاجسام» وعبادة الهیاکل 
كالأصنام. فهلمُوا إخوانَ الحنیقة! بالتوجه إلى الباب الأكبرء والاقبال بالكليّة 
إلى" الجناب الأنورء فإنّه باب ما خسر طالبه» وجنابٌ ما خاب آئبه. فسلامٌ 
على ذات طهرت من رجس الهیولی وظلمة الجهالات؛ وحصت من غسق 
الطبيعة وضلال الأوهام والخيالات» قرَبّت من مبدئها بقطع مسالك الناسوت» 
وتجلى لمرآئها”" فدنُ اللاهرث ساحت”؟؟ في أفضية الملكوت» و" انطبعت 
في فضّها نقوش" الجبروت» أدركت المعدوم الذي فات» وعلمت المنتظر 
الذي هو آتِء كانت تقرأ مكتوب أسرار الغد من عنوان البوم» وتقطف”" يمار 
الغيب من صنوان النوم؛ وترى”” موعود الله ناجزاً. ومكنونه بارزً؛ تخلصت 
عن" ثقل الأشباح» وفرحت وراحت بخفّة الأرواح» تركت القيود العشرة 
اللئام» وتبجحت بصحبة العقول العشرة الکرام وهم خلاصة الوجود؛ 
المقربون إلى المعبود. فيا واهب الحياة ومحيي الأموات» ومُجري 
الأفلاك؛ ومالك الأملاك؛ حَلَّضنا عن الداثرات البائداتء وألحقنا بالزاهرات 
العائدات . 


وين 
دار السلامة ومعدن الكرامة. 0 dk‏ مالك اف ۳۳ فان 
المعرضين عنها في حسرة ة وندامة» 2 4 ڪن 93 تومیر و( ا" وقد 
إن مل تسم نا كوا يَكْبونَ74"؛ وذلك لتراكم جهالاتهاء وكثرة غفلاتهاء 


(۱) مقايسه كنيد با سورة ابراهيم (۱6) آیه: ۲۸: دار البوار. 


0 آس ۱: علي. (۲) آس :١‏ لمرآت. 

)4( مج ۲+ م ۲: ساهت. (( مج ۱: آو. 

(۷) ل: نفش. (۷) نسخه ها جز «آس :)١‏ تعطف. 
(۸) آس: ویری. (9) ل: من. 

(۱۱) سورة مطلفین (۱)۸۳ آية؟: ۱۵. (۱۱) سورة مطلْفین (۰)۸۳ آیه: 4 


۳91 


سس 


ورواءة أخلاقها وأفعالهاء وسوء ملکاتها وأعمالها: فقد حل علیها غضب 
لجار» وطردوا إلى عالم البوار» ردت إلى أسفل السافلین» وحرمت عليها جة 
المالین۲» عمیاء عن مشاهدة الأنوار» صمّاء عن سماع أصوات الأبرار. رقود 
براقد الغفلات؛ هُجوع مهاجم الجهالات عواشق غواسق الهیولی؛ سوالك 
سالك الجاهلية الأولى» وإنّما استلذوا تعب الأجساد واستطابوا لما ذهلوا عن 
طيب اللفوس وغابوا؛ ونعم ما قيل'" في الفارسية: شعر: 
بروح من بشوی زنده تات بنمایم که از چه نوع مرا حظهای روحانیست"" 
وائما آجاز* العقل اجراء اسم اللّذة على المحسوس"" لما كانت دال 
على النعيم"“ السرمدي المعدٌ للنفوس. فازهد يا أخا الحقيقة " من تلوّث 
هذه الفانية القذرة والاهتمام بهذه الشوهاء العذرة» لا تعمُر هذه المقبرة 
الظلماء» ولا تتوطن فى هذه القرية الوحشاء فان هَمَمْتَ بها ذقت عذاب 
الجحيم» وشرِبْتَ قرات الحمیم . فاستعد للرحلة والانتقال» وانتهض(* 
للخروج عن العلائق والأثقال. فان فعلت ذلك اختبارا؛ وإلا خرجت 
اضطراراً فاجهد في تحصیل ما آشارت إليه9 الأنبياء» وتأمّل الكت“ 
المنزلة من السمای من الترغيب إلى النعيم» والتخويف عن الجحيم» ومدح 
العالم الأعلى التوري وفع المنزل الاسفل العنصريء فلعلك تنب" من نوم 
الغنلت Oa,‏ من رقدة الجهالة. فحتم عليك أن تتلافى أ لوقك نبل 
أذ توافي عمرك؛ فتضرع بالاسحار إلى عالم الأسرار» لعلّك تنجو من 
الهلاك وتتّصل بمالك الأملاك. 


( 


() آس ۱ دا 7ه مج ۱: العالمین. (۸) آس ۲: وانتقض. 
0 ل: ما قال. (9) ل: - إليه. 

۳( آس ۲: خظهاست روحانی. (۱۰) م ۱: کتپ. 

9( آس ۲: أجاد. (۱۱) دا ۲: تتنبه . 

. ي الجتفبرس: (۱۲) دا ۲: يستيقظ‎ ٩ 
آس ۲: مرك‎ )۱۳( i ۷ 
آس: في الحقيقة.‎ 0 


۱۷ 


]۲٩[ فيض‎ 


بعد نفسك عن مزانسة أرباب الحجال إن کنت من الرجال؛ ولا تقنع بمجرد 
القیل والقال عمًا يرد على قلوب أصحاب الوجد والحال» فلا تكتف من العلم 
بالقشور؛ ولا تصبر بالفرطاس"؟ المنقوش من طرق نشور 4 . أما علمت أن 
مل المقلّد بين يدي المحقّق؛ کالضریر عند البصیر المحذق؛ ومثل الحكيم 
والحشوي» كالمجاهد" والحكوي. ما المقلد غير المتأله إلا ھر شوش 
قصاراه لوح منقوش» يقنع بظواهر الکلمات؛ ولا يعرف الور من الظلمات» 
يخدم ظواهر الألفاظ والمباني» ويحرم عن بواطن الحقائق والمعاني ‏ يروي 
في الدين هن شيخ یم کمن یقوده أعمى في ليل مدلهمٌ؛ كما قيل: 'أخذوا 
علمهم با عن میب رالا هليمنا هن المي الذي لا بموت». يظنّ أن 
الإنسان شبح وشكل» وأنّ الحباة " شرب وأکل وأنّ الدّين صلاة وصوم؛ رأن 
العمر ليل ويوم. ولا خبّر له عن يوم خُلِقَ قبل هذا اليوم المعهود؛ وظهر حيث 
لم يظهر هذا الزمان الموجودء وذلك اليوم هو اليوم الدائم الذي لا ليل فيه ولا 
ضياء» ولا صباح ولا مساء. شغلوا بالدنيا الدنيةء وقفلوا عن المرحلة الثّانية. 

آرباب الظواهر بأجسادهم خادموا أهل الباطن(۸ شورس ونِعَمهم بالقياس 
إلى نعیم أولي الألباب كالقشور بالسبة إلى اللّباب. ولکل ما بطلبه ويناس" 
فذلك كالئّين والتُخالة السار والبق. وهلا کباب اليه للإنسان واليشر: 3 
أذ القفر صائن لپ رالررق ساف للضي نکذا أهل الدنیا باشغالهم"؟ 
محامل يتحمّلون المشاق لعمارة الظاهرء وأهل العرفان يحقّقون المعارف 


۰٣ آس ۱: على القرطاس. (۲) افتباس از سوره طور (۵۲) آيه:‎ )١( 
آس ۲ + في سبيل الله. (4) آس ۲: ببهرج.‎ )۳( 

(۵) دا ۲: النون/ مج ۲: تعرف النور. 

(1) آس ۲: - ويحرم عن بواطن الحقائق والمعالي. 

(۷) دا ۲: الحيراة/ ل: الحیات, (۸) دا ۲: الباطل. 

(9) آس ۲: يناسبه ويطلبه. (۱۰) لء دا ۲: باشتغالهم. 


۳0۸ 


وس 


تس 


ربصورون الحقائق لعمارة الاخر؛ فیحفظونهم عن الشدائد: ویفرغونهم عن 
مزاولة الخبائث لملازمة المعابد؛ في تحصیل حفائق العقائد. وسلرك سبیل الله 
ببدأ الأوائل ومنتهى العوائد"", 

فَدَمْ حبيبي كل ذلك جائباً عن أبراب کلامه رفصوله؛ وزوائده ونضوله, 
وارجع إلى رأس الأمر وهو التدبّر في كلام الله وسُنّةَ رسوله» مستمعاً إليهما 
بقلب فارغ وفطرة صافية. متأمّلاً بقريحة عن نفرش آفاویل المبتدعين خاليةء 
تستقبلك" من کل صوب أشخاص الحقائق في أجمل لباس» بنقلونك" 
بالترحيب؟2 والإيناس» ويكون ذلك ر أعين”* أَخنیّت عن الناس. إذ بمجرّد 
الکلمات المزخرفة والعبارات المزيّنة" التي تحصل"" بالتعلّم والتعليم؛ لا 
يمكن الوصول إلى العليم الحكيم» بل بالعمل”" والتخلق بأخلاق الأنبياء 
رالأولياء» وسلوك طريق الفناء والبقاء» فالسّلام على صور تقيّةٍ نفیّق مخلصة 
للبارىء بمودٌةٍ خفيّة . 


(۱) در حاشيه نسخه شمارة ۳۷۰۸ مجلس شوراى ملى كا وآس ۲ ومر: دا ۰۱ آسء مر 
(مامش): واعلم أنّ درجات الحكمة ثلاث : أرّلها ترك الدنياء والثانية مشاهدة الأنواره 
والثاللة مراتب الفناء. ۱ 
راك ما لم نتخظ الاولی لم يكن لك إلى الثانية مصعد وأنت من الثاللة آبعد؛ فابداً بتزكية 
نفسك عن هواهاء فقد آفلح من زكيها وقد خاب من دسّيها. واستحكم أساس المعرفة 
بالتفري, ثم أرق درنهاء والا كنت ممّن أتى الله بنيانهم من القواعد. فخرّ عليهم السقف إذ 
أتبها ولا نشتعل بتزهات عرامٌ الصوفيّة من الجهلة؛ ولا تركن إلى أقاويل المتفلسفة جملة» 
فإنها فتنة مضلّة؛ والأقدام عن جاذة الصواب مزلة وهم این إذا جاءتهم رسلهم بالبيّنات 
فرحوا ہما عندهم من العلم راک چم نا زا بو يزرك خليلي وقانا الله وإتاك شر 
هانین الطاثفتین؛ ولا جمع بينك وبين هؤلاء طرفة عین؛ (منه رحمة الله رحمة واسعة). 


(۲) آس ۲: بستفبلك. (۳) آس ۲: تقلرنك. 
(۷) داك مج ۸۰۱ ۱۱ م ۰۲ ل مر: بالترهيب. 

() آس ۲: هين (() آس ۲: المرتبة. 
0) نسخه ها جز آس ۲: بحصل: (۸) دا ۲: بل العمل. 


۳۹ 


فيض [۲۰] 


لا تُضَيّع أنفاسك النفيسة» في استیفاء اللّذات الخسيسة. ولدت على الفطرةء 
فلا بهرّدنك أبواك. وغلقت واضح الغرّةء فلا يسوّدنك أبواك. جلت حنيفاً: 
لا تعمجس" وألزلت طهوراً فلا تتنجس. إن الله عدلك وسوّاك فلا تنحرفء 
وئزرك وصَّنَّاك فلا تتکسف. جنب نفسك عن سفساف الأمورء ولا تلتفت" 
إلى الأماني والغرور» فإنّه قد ثبت لكل أمن”" فوت وفي کل طرفة موت 
اکتسب همَّةٌ عليّة» وافتنص نفساً أبيّة» لا تنخدع بالدنيّات» ولا تنقد 
للسفليّات» استنكف عن الدنيا بما فيهاء واتركها لأهاليها وبنيها. لا تشتغل 
باكتساب حطامهاء ولا تمصد* إلى جمع ثمارها وأكمامها. بل قصّر نظرك على 
تصوّر الكلّيّات» وجَرّدْ عقلّك على تجريد العقلیّات. حتّی تصل إلى حيث يكون 
تسبيحك وتقديسك غاية أنسك وأعظم لذو تجدها من نفسك. فعند ذلك تأنث 
من الغذاء الجسماني ولا تحرص" عليه» وتشتاق" إلى الرّزق السّماري 
الروحاني» فتسیر في روضة الملکوت» وحيث تصير حيّاً لا تموت". فطوبئ 
لقو“ لا يعرفون قوق عشقه سعادت ولا بریدون سرع“ لقائه ارادة» ولا 
یکذرون بغسق"" رجاء جلة وخوف جحیم منبع عشق وعین تسنیم» فتری العافل 
يختارٌ على النعيم الأبد عشقّ الواحد الفرد الصمد. فإذا وَجِدَ وتم عشق مولاه؛ 
فكيف تأسفُ همّته إلى عشق من سواه. فسبحان من أذاق قلوب العارفين من لذة 
الخدمة وحلاوة المیثاق ما ألهئ قلوبّهم عن ذكر”"'' الجنانء والالتفات إلى 
الحور الجسان. اله الجوارِحَ عن الکسل» والنفس عن الملل» والعقل عن 


(۱) مج ۲: فلا پنجئس. (۲) دا ۲: ولا تلفت/ مج ۲: ولا یلفت. 
)۳( مج ١‏ 7 1 آن/ سل آمس. )4( ل: راقتض. 
(۵) نسخه ها جز امرا: ولا تصلذ. (1) ل: ولا پحرص. 
(۷) ل: پشنانی. 
(A)‏ دا ۰۲ مج .١‏ مج 1 م ۲ ل آس للك آس 8 لا يمرت. 
)٩(‏ آس ۲: لمن (۱۱) ل: سراء. 
(۱۱) آس ۲" لفغي (۱۲) ل: نکر . 
۳۹ 


مج تسج حج تست سب مب پوب وو و و ویس مت 


الزلل. والروح عن الأمل ونسیان الاجل؛ والسرٌ عن رژية العمل» حتی تنجو 
عن التقصان والخلل» ونقرب إلى الله عر وجل . 


فيض [۲۱] 


الإنسان في سنخه قابل جميع النشأت العقليّة والنفسية» مستجمم العوالم 
الروخانيّة والحسّية» له قابلية التلبّس والوصول إلى أي شيء من الأنوار 
لیب والأضواء اللاهوتيّة» وجامعيّة الاتصاف بکل هيئة من لهیثات البدنيّة 
والملکات الناسوتَیّة. فإن ساعدته السعاد:۳" الازلیّة وما باعدته الشقاوة 
الجبلية؛ وصادفته آسباث الهداية والارتقاء إلى الدرجات وما صادفته موجبات 
الشقاوة والانحطاط فى الدرکات» فأنّرت فيه الدعوة بالآيات والتأدیب؛ 
والتكليف بالطاعات 0ظ وقویت روخه بأغذيتها”" وأشربتها الروحانيّة؛ 
وهي الإيمان والعبادة والمعرفة والزهادة» وتحفظت عن سمومها المهلكة 
المردية“» وهي الكفر والجهالة والمعصية والضلالة» واستعدّت لاقتباس“ 
أنوار النجلّي من سرادقات الجلال» واستفاضت أضواء القدس من سبحات 
الجمال» صارت مشمشعة بالأشعة الربانية» مستضيئةٌ بالأضواء”" الرحمانية» 
فانعكست على مملكة بدنه ومعسكر قواه الأنوار الواردة عليه عن مولا“ ؛ 
فصارت القوى له في جميع 9 آوامره وزواجره طائعاتٍ» ولسلوك سبيل الحق 
مشبّعات؛ بل ما کانت له ی «تأزليلك یی له انم حَستت ي . 


وانْ عاقه عن ذلك ما عجن في پا من تزاحم صفات سبعيّة وتراکم دواع 


(۷) دا ۲: الناسوسية. (۲) آس ۲: السعادات. 

(۳) دا ۲: باغذنها. (4) آس ۲: الردية. 

(0) ل: للافتباس. )١(‏ مج ۰۲ ل: مشعشة. 

(0) آس ۲: بأضواء. 

() دا ۲: عن موالده/ مج ۲: من مولده/ م ۲ من مولاه. 

(9) ل: جمع. (۱۰) سورة فرقان (۲۵)؛ آیه: ۷۰. 


() دا ۲: في سخنه . 


شهويّة وغضبيّة» ما زجره زاجرٌ عما يهمّه ويهواه» لخلبة صفات نفسه وهواه» وما 
صده صادً عن مشتهاه ومناه() فائخذ الهه هواه" فأضلّه وما هداهء فیداه 
يداه" وأبواه هوّداه؛ فأولئك هم الأشقیاء المردودون المقيّدون بالشلاسل 
والأغلال» المحجوبون عن مشاهدة الأنوار المُشار إليهم في القرآن الهادي عن 
اا_ضلال(): کا بل ران على وهم ما كوا بکیبودیه۳) وقد طول بم و ما 
یو " . نعوذ بالله من هذا النسیان» ونسأله التوبة والاقالف إنه وَليَ 
الاحسان۳. 


فيض [۳۲] 


طوبی لقوم سلکوا سبيلَ الوحدة وجابوها" وسمعوا دعوة الحقّ 
فأجابوهاء أصيبت لهم الآلاء فما طربواء وصُبّت علیهم البلایا فلم 
يضطربواء وضعوا طابع"“ الصمت على مخزن اللهوات» وسدوا"" بالجوع 
مجاري شياطين الشهوات. فرأوا''"© صحيفّة الخطاياء فاستعذبوا مرارة الترك 
للدنياء واستلانوا خشوع المضجم. حتّى ظفروا بكنز النجاة من دار الجزع» 
عَبَروا جسور الهوى» حتّی نزلوا بناء العلم والتقوى. ناموا أحياناً فذابوا 


(۱) آس ۲: مثواه. 

(؟) اقتباس از سوره فرقان (۲۵) آیه: 4۳. 

(۳) نسخه ها: قيدّاه. در حاشیه نسخه «دا ۲" وامر» آمده است : المراد بالیدین قوّتاه النظرية 
والعمليّة وبالأبوین الهیولی والصورة المشار إليهما في قوله 4 : «كلّ مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهوّدانه ونصرانه ویمجسانه. 

(6) دا ۰۲ مج ۰۲ م ۲ آس» مر: - الهادي عن الضلال. نسخه ها: قیذاه. در حاشیه 
نسخه «دا 247 وامر» آمده است: المراد بالیدین قوّتاه النظريّة العمليّة وبالأبوین الهیولی 
والصورة المشار إليهما في قوله 4 كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه وینضرانه 


ویمجسانه . 

(۵) سورة مطففین (۸۳) آي*: ۱4. (5) سوره مباً (۰)۳۶ آبه: 96. 
(۷) آس ۲: - نعوذ با من هذا السیان ونسألة التوبة والاقالة له ولي الاحسان. 
(۸) دا ۱ (حاشيه): الجوب القطع, (9) ل: تابع. 

(۱۰) مج ۰۲ م ۲: وصدوا. )١١(‏ آس ۲: قرأو. 


۳۲ 


حب و 


| 


۱ 
۱ 


اسم تست 


اء عاشوا أمواتاً فماتوا أحياءً؛ أجسادٌ أرضيّة بقلوب سماويّة؛ وأشباحٌ 
۵ بائتین بقلوبهم عن أوطان الخدثانء 
لأرواحهم حول العرش تطواف» ولقلوبهم من خزائن البرّ إسعاف نفوشهم 
في منازل الخدمة سيّارةٌ» وأرواحهم في فضاء القرب طيّارة» يقول الجاهل 
بهم فقدواء وما فقدواء ولكن سمت" أحوالهم فلم يدركواء وعلا مقامهم 
فلم یملکوا*. صرفوا وُكدّهو”” إلى اقتناء العلوم والخيرات» وجدوا في 
القيام بالطاعات والتضرع في الخلوات» وأقبلوا على تصفية النفوس بتهذيب 
الأخلاق» وانعزلوا عمّا توجّه إليه أهل الآفاق» وضحکوا على" أهل الغفلة 
ضحك العاقل على الصّبيان إذا اشتغلوا باللعب بالصولجان ۰ حتى نجردت 
صُوَرُهم عن علائق العالم الأدنى» وطهرّت آنفشهم عن رجس الطبيعة ودنس 
الهيرلى. فعادوا إلى الوطن الأصلي؛ ووصلوا إلى الموقف الشامخ العقلي. 
فإذا تخلصوا إلى معدن السّرور ومقرٌ الور عن عالم الزور والغرور وجناب 
الدثور والثبورء امتزجوا بالروحائيّات» والتحقوا بالقادسات الزاكيات» فتلقّاهم 
عشائر قدسيّة بالتّرحيب والتكريم» وهتأهم أحباب إِلَهيّة بالتّحيّة والتسليم» 
وم فا سكي“ . لتجرّدهم عن شرور المواة وآفات الأجسام. فتاكت 
أرواحهم في الملكوت؛ وكشفت لها حُجُب الجبروت. فخاضوا في بحر 
اليقين» وتنژهوا في زمر( رياض المتّقين» فصاروا سُكارى من أنوار جلال 
الأول وجماله؛ وبقوا حيارئ من فرط حسنه وکماله» فأصبحوا في جمال 
الذات هائمين. وأمسوا بحق العبادة الذائية قائمين» فأفاضوا مما شربوا جرعة 
للعطاش الطالبين. رالاحوا( ممّا وجدوا لمع لقلوب السالكين؛ فَحَيّ مَنْ 


نرشيّة بأرواح عرشیّة» كائنين بالجثما 


(۱) با ۲ ل: فذاپوا احیاء. (۲) ل: بالجسمان. 

(0) آس ۲: همث. (4) مج ۲: نملکوا/ ل: یملکو. 
(0) دا ۱ (حاشيه): الوكد بالضم السعي والجهد. 

(۷) مر: - والعزلوا عما توجهت إليه اهل الآفاق وضحکوا على . 


(۷) دا ۲: پالصولنجان. (۸) سورة يونس (۰)۱0 آيه: ۰۱۰ 
(9) دا ۲: في زهو (حاشیه): زهر . (۱۰) ل: والاحواء. 
۳۹۳ 


شرب جُجرعَةٌ» وتنوّر قلبُ من وجد منه لمعة. فنطقوا بما نطقوا نظماً ونر 
وأظهروا به“ ما ظهروا به صحواً وسکرآ. جزاهم الله عنّا خير الجزای 
ورضي اله عتا وعنهم يوم اللقاء. 


فيض [۳] 


قد انکرت طائفاً من المتکلمین محبّة الله وولایثه۲ الخاضنة بالعلمناء 
الرّاسخین والأبدال" المقرّبين» قائلین : «هل المحبّة الا امتثال الاوّایر"؛ لما 
یقزر في أفهامهم القواصر أنها تستدعي مثالا وخیالا؛ يقتضي صوراً وأشکالاً. 
ولم یعلموا أن القوم قد بلغوا في رتب الذوق والایمان إلى أتمٌ من“ 
المحسوس» وجادوا من فرط الشّوق والوجدان بالأرواح والتفوس. بل لحصر 


عقولهم في عالم الشهادة لا يهتدون من الحق إلا إلى مجرّد مفهوم الوجود. ولا / 


يتطرّقون إلى حريم الشهود المتجلي في طی الغيب المنكشف للأرواح بلا 
ريب. فللكمال جمالٌ لا يدرّك بالحواس» ولا يضبّط بالتّظر والقياس. اللَّهُمَ 
لعف أسرارّنا بإشراق المحبّة في أرجائهاء وشوّق آرواخنا إلى شهود جمالك 
بفنائهاء حتّى تحيّرت في سُبحات وجهك وطاشت» ودهشت عند تجليات 
خستك وتلاشت. فحكم الشهود عليها بنفي الوجود وألزمها الإقرارٌ بمن لا إله 
إلا هو الواحد القهار. 


فيض [۳4] 


من لم يحصل له جذبة”' من الحقّء 3 عن فكره وحسّه» لم يقدر على 
التخلص من صفات نفسه» ولم يحصل له" من المعرفة بالله والاظلاع على 


)١(‏ مج ۰۲ م ۲: - په, (0) دا ۲: المشهود آس » مر: الشهور. 
(۷) مج ۱: ولایة. (5) آس ۲: جذبات. 
(۳) مج ۱ ل: والاپدان. (۷) آس ۰۱ آس ۲: - له. 
(8) ل؛ - من. 
٤‏ 


ج 


الملكوت وتجلي صفات ذي"" العزّة والجبروت؛ ما حصل لمن جذ" الح 
القَيّوم الذي لا يموت. فمواهبٌ الله عر وجلء لا يقاس بها" كت ولا 
يحاذيها"“ عمل . فليس السالك الطالب كالمجذوب المطلوب» ولا الْعتی(*) 
المخبٌ كالمُنعّم المحبوب . كم بين الاجتباء'"' والعناية» وبين الانابة والهداية, 
قد فاوت الحقّ بينهما في العطاء والنصيب» فقال عر من قائل: أله یت لله 
من یاه ومع له من بيب" . لما فاجأ الحق سبحانه المجذویین بالامر 
العظيم الذي هالهم. آخذهم عنهم فبقوا بلا هم. ودكدّك جبال قلوبهم» ونقض 
بناءها"" وهدم ثم بناها بناء ثانياً أعلى وأتمّ. فطهرهم" من الدّنس وصفاهم 
من الكدرء وجلاهم بأحسن الجلاء ونوّر. فتصرّف فیهم المتصرّف في الملك 
والملکوت عالم الغیب والجبروت. فتکلم بلسانهم کلاما يريد ویختار؛ ویفعل 
على يديهم" ما یشاء من الأفعال والائار. فيتفظن منه الظالب أنه إذا 
جاهد "۲ وارتاض وتعاهد» یمکن أن تتبدّل بشریته» وتزول ناسوتیته» فتفنی عنه 
الصفات الإنسائية» وتظهر فيه النعوت ۱۳ الربائيّة. وعند ذلك يفني" ما كان 
فانياً في الأزل» وییقی*" ما كان باقیاً لم بزل يعرف أل الل کان ب" 
غيراًء ما كان الا وهما وخيالاء والتوجه إليه لم يكن الا غیّا وضلالا؛ 
والموجود ما كان لا حمّاً. فینعدم۳۳" في نظره الأكوان» ويبقى الملك الذیان. 
فأولئك في الحقيقة عباد الرحمن؛ وغيرهم عبيد الهوى والهوان» وقد من 


)١(‏ ل: ذو. (۲) ل: جزبه. 

(۳) نسخه ها: به. )٤(‏ نسخه ها: لا يحاذيه. 

(9) آس ۱: المغنی. (5) دا ۲ ل: الاحتباء. 

0) سور؛ شرری (4۲) آیه: ۱۳. (۸) دا ۰۲ مج ۰۱ م ۰۱ م ۰۲ ل: بناها. 
(9) ل: نطرهم. (۱۰) ل: آیدیهم/ آس ۱: - پدیهم. 

(۱۱) آس ۲: جاهدوا. (۱۲) آس ۲: النفوس. 


(۱۳) آس ۲ دا ۰۲ مج ۱ مج م ادم ۲ ل: تفنی : 
(۱۸) دا ۰۲ آس ۰۱ مج ۱ ۱ آس ۲: وینعدم. 
(۱۵) دا ۲+ م ۰۱ ل: تسفیه, (۱5) آس ۲: وینعدم: 


۳۹۵ 


الرحمن عباده باضافتهم إلى اسمه الرفیع» ونالوا۲ به الشّرف المنیم» كما قيل 
في وصف حالهم نيابة عن مقالهم : 


گفی شُرّفا اني مُضاف لیم زائي ب کم أذمئ رازعی اضرف 
إذا بملولكٍ الْأَرْضَ د قوم تَشَرَّفُوا'" ملسي شرف مشک أجل زاشرّثك 
فيض [۳۵] 


المحبّة كسائر الوجدانيات ظاهرة الإنيّة» خفيّة الماهیة؛ ومن اعتاد؟؟ أن 


يتصرّر حقائق الأشياء بتعريفات موصلة إليها من الحكماءء لا يجد من نفسه 
مجال أن لا يتكلّمْ في تعريف الأمور الذوقيّة والوجدانية”” وان لم يكن ما ذكره 

من المعاني الحدّية أو الرّسميّةء لغلبة تحقیق "۲ الحقائق على نفسه وتنبيه الطالب 
واعلامه عن عقله وحدسه. میا یم بان ابتهاخ بتصوّر حضرة الذات؛ 
وهذا تعريفٌ بما يلزم المحبّة في بعض الأوقات. ومولها الطبیب بأنها مرض 
وسواسي هوائي» ينبعث عن خلط رديء سوداوي”". وهو اما یصلح - لو 
يصلح تعریفاً" - لبعض آحادها دون سائر أفرادها. وقال بعض أهل الذوق: إن 
المحبّة صفةٌ سرمديّةٌ وعنايةٌ أزليّةً. وقال بعضهم: نها سر الله تعالى أودع فلوب 
الموقنين وأفاض علی أرواح المؤمنين. والقولان إشارة إلى المحبّة الالهية 
المفاضة على خواص عباده بحسب العناية الازلیة۲۳. وما سنح على خاطر هذا 


)١(‏ آس ۲: وینعدم. (0) ل: إليهم. 
(۲) ل: پشرفوا. (4) آس ۲: اعتمد. 
(0) ل: - والوجدانية. 0) ل: تحقق. 
(۷) م ۱: سودائي. (۸) ل: تعریفها . 


)٩(‏ در حاشیه دا ۰۱ مر؛ «سئل الجنپد عن المحبّة؛ فأطرق رأسه ورمقت عيناه» نم قال: عبد 
ذاهب عن نفسه» متصل بذكر ربّه؛ قائم بأداء حثوقه» ناظر إليه بقلب طبعه» أحرق قلبه 
أنوار هیبته » وصفا شربه من کاس ودّه؛ وانکشف له الحيار من أستار غيبه وإن تكلم فبالله » 
وإن نطق فمن الله. وإن تحرّك فبامر الله؛ إن سكن فمع الله؛ فهو بال ومع الله (انتهى). 
رقال بعضهم: المحبّة محو المحبٌ بصفاته؛ واثبات المحبوب بذاته. وقال آخر: أغصان 
نغرس في القلب. وقال آخر: المحبّة نار حطبها أكباد المحبّين. وفال آخر: المحبّة سكر لا 
بصحو اي الا بمشاهدة محبوبه, إلى غير ذلك مما يجري هذا المجرى. 


1٦ 


۱ ااضعیف وانشبح: أنْ المحبة وان کانت معنی واحداً ومفهوماً فارداً لکنها 
. زختلف بحسب موصوفاتها وتفترق من جهة متعلّقاتهاء فترسم لذلك برسوم 


| واجبية وذات إلهية» إذا تعلقت بشيء مما سواه» توجب اصطفاءه. وتفتضي 


1 مختلفة مفترقة وتعاريف متعدّدة غير مثفقة. فأمًا الإلهية فهي عبارةٌ عن حقيقة 


(١) 
إيثاره إلى غيره» وإيصاله”" إلى كمال نفسه وسرّه. وأمّا الكونيّة فهي”" إن‎ 
تعلفت بحال من الحالات وكمال من الكمالات» فهى عبارة عمّا هو مبدأ كمال‎ 
وياعث لتحصيل“ حال. وبهذا التعريف يشمل المحبّة كل ما فيه كثرة وتفصيل‎ 
وق وتكميل. ولهذا حكموا بسريان المحبّة في جميع الموجودات وشمولها‎ 
° لقاطبة المهيّات» وان لم تتعلّق” بذلك فهي عبارةٌ عن معنی روحاني يفني‎ 
المحبّ في محبوبه» ويفقد" الطالت في مطلوبه» انجذاباً إلى مطالعة كماله؛‎ 
وابتهاجاً بمشاهدة جماله. ولكونها أمراً ذوفتاً واا ومعنی شهردباً رت‎ 
كلما يكون المدرك ألطف وأجلی. يكون إدراكه أتمّ وأعلى. فهي بكمالها لا‎ 
تكون الا لأكمل الممكنات وسيّد الكائنات وهو نبيّنا عليه وآله الصّلاة والسّلام‎ 
من المفضل المنعام. بل بكمالها وتمامها لا تكون لا لمُبدع الأشياء والخالق‎ 
لما يشاء. ولغیره آثاز فائضةٌ من بحر جوده» ورشحاث [نائلة] من سحاب‎ 

وجوده. 


فيض [1] 


اق عل لاسن حن من و ألذَّهْرِ 4 19 شا رک ومضت عليه برهة من 


الزمان ما كان مفهوماً مشهوراً. وهذه(" الدعوی غنيّةٌ عن" البرهان» بل 


(۱) مج ۰۲ م ۰۱ ل» آس ۰۱ مر؛ يقتضي. ‏ (۲) ل: اتصاله. 
(Ww‏ نسخه ها جز ادا ۲ مج ۰۱ م ۱: + وه 


)٤(‏ ل: - لتحصيل. 

)0( دا ۰۱ مج ۰۲ م ۰۱ م ۰۲ ل“ مر» آس 4۱ مس: لم يتعلق. 

۷) ل: تفنی. (۷) ل: تفقد. 

(۸) دا ۰۲ مج ۰۱ م ۰۱ م ۰۲ لم - پل. (9) سوره انسان (۷۷) آیه: ۱ 
(۱۰) ل؛ هذا الدعرى. (۱۱) م ۱؛ من. 


ينها 


مشاهدة بالعبان فان البدن المخلوق من النطفة الکائنة من الظین اللازب 
المختر بيد القدرة في آربعین "۲ والعجین الصلصالي المسنون, ال مت على 
طینته أعصرٌ وسنون» كيف یکون قديماً غير مسبوق بزمان» خالیاً عن الجدّد 
والحدثان؟ ثم بعد مرور الأيّام والشهور؛ وکرور الأعوام والدهور خُلِقَ لین 
ْم مساج حاصلة على أوسط مزاج بين يبوسة الأرض ورطوبة الهواء 
وحرارة النار وبرودة الماء بل بين يبوسة المعادن ورطوبة النبات وحرارة 
الحیوان وبرودة آثار الجر من الکائنات. وهذا التوسیط"" سمي تعدیلاً وتسوية 
في الفرآن» في قوله تعالی: يا آلاشتن ما عرد یب الگره © لى لفك 
شرف فد( ف أي صُورز ما سا رک ©74“. وصف هو تعالی نفسه في 
هذه الآية بصفتين مناسبتين لتعدیل"* مزاج الانسان؛ إشعاراً بأنّ هائّين الصفئين 
هما المقتضيتان”' لخلقه من العناصر والأرکان» ولولا الربوبيّة والكرم ما جد 
نوع بني آدم. ثم أفاض عليه أثوار الحواب"9؟ فاشتعل اشتعالاً قويًاً: والثهيب 
زيتها في فتيلتها التهاباً نوريّاً. فلا انفتحت بصيرته وقويت سریرثه» رأى تسع 
حقاق نيليّة مكللة قبائهاء مسدولة جلبابُهاء لامع سرابهاء مسدودة أبوابهاء دائرة 
كؤوسهاء تاکسة رها“ آمغال التلاسات"(؟ افيف وأشباه" "" الكابيات 
الیضت فير رانشد: شم : 
مائیم درین كنيد فیروزه اساس 

جوینده رخنه ای چون مور(" اندر طاس 


(۱) مج ۲ + يوما. (۲) سوره انسان (95). آي*: ۰۲ 
(۳) دا ۰۲ ل» آس: التوسط. (4) سوره انفطار (۸۲)» آیات: ۱ و۷ و۸. 
(۵) ل: تعدیل. (0) مج ۰۲ م 7: المقتضین. 


(۷) مج ۲ آنوار الحس. 

(۸) افتباس از سورة سجده (۳۲) آي*: ۱۲. 

)٩(‏ آس ۲: طاسات. (۱۰) مج ۲ امثال. 
(۱۱) ل: رباعي/ دا ۰۲ مج ۲+ م ۰۲ آس ۰۲ آس ۰۲ مس : - شعر . 
(۱۲) دا ۱: جه مر. 


۳۹۸ 


آگساه نسه از مسنسزل اميسل وهراس 
سرگشته وچشم ‏ بسته چون گاو خراس 

لاله ما رأى في هذه الحقّة"" مُشْعبدا"" وما أبصر في هذا الدیر ديّاراً 
اعد سوى سبع کعاب. أمثال كواعب وأثرابا"" جائلة”" بين هذه الحقاق؛ 
یار بالتئليث والتّسديس وطوراً بالمقابلة والاحتراق» فدهش وتوخش ثم 
انشد: ا ۷ 
مالعبتکانيم وفلك لعبت باز از روی حقيقتى نه از روی مجاز 
بازیچه همی کنیم بر نطم وجود رفتیم به صندوق عدم يك يك باز 

فأحال الكائنات إلى الدّهر والظبيعة» التي هي آخس۳ ما في الضنیعة !۳ 
وقصر نظره علی"۱۳) الاجسا م رالشبا مء 3 ۵ إلى نفانس عالم 
۳ بل نکر الصانع المدبّر» وجحد البدیع المقدّر ئند"؟ الْمَلِكَ 


2 ۳۹ فلهذا عبد الطاغرت وسواعه» ونوهم صنيعه نِد فاتّخل ودیده وده 


)۱( مج ۰۲ م ۲: جيم. 

(۲) ر. ك: فرهنگ ايران زمین؛ جلد ۰۱۳ ص ۲۰ ۳۱۹ منسوب به خیام؟ 
مائیم در این گنید دیرینه استاس جوینده رفته ای چو مور اندر طاس 
آگاه نه از منزل واوميد هراس سرگشته وچشم بسته چون گاو خراس 


(۳) م ۱: الخلقة/ آس ۰۱ آس ۲ دا ۱ (حاشیه)؛ مرء مس: الحلقة. 
)€( مشعبداً ر. ۵: عبیده ص ۰۲ سطر ": 
مشعبد فلك از زیر حقه بيدا كرد هزار بیدق سيمين بدست سحر نما 
(0) مج ۲: واحداً. (9) سورۂ نبأ (۷۸) آیه: ۳۳. 
(۷) ل» آس: حايلة/ مج ۰۲ م ۲: حاملة/ مس: جالية. 
(۸) آس ۲ نازلة/ مج ۲: بين هذه تارة. 
(9) م ۱: شعرا شعر/ ل: رباعى/ دا ۲: - شعر. 


(۱۰) خیام؛ ص ۰۱۸۳ (۱۱) ل: احسن. 
(۱۲) م ۱: في الطبيعة. (۱۳) ل: عن. 
)١4(‏ مج ۲: والطبيعة/ ل: والطبائع. (۱۵) م ۱: تعتدي. 


(11) دا ۲: فيفقد. 
(۱۷) افتباس از سورة پوسف (۱۲) آيه: ۷۲. 


۳۹۹ 


وهكذا أوساخ الدهرية» الّذين انسلخوا عن الملّة من جملة البريّة؛ ومما تزیّن به 
أهلّ الإسلام بريّة. 

فلمًا فحت بصيرته فلبلاً» وتأمّل ثأمّلاً كليلاً» تحدّس أن هذه المتغیّرات 
الجارية على الكائنات» لا تتكرّن الا من مکوّن غير متکوّن ولا تتلوّن الا من 
مُلوّنَ غير متلوّن» فعثر على عيوبه واعترف بذنوبه» فاستغفر وتاب. وأقرٌ وأناب» 
وتيقن“ علماً بالمبدأ الدائم والمقيم القائم. لكن تحيّر في حال العباد واضطرب 
فكره في مآل العباد» بل صرّح بنفيه”" حيث درئ أن الإنسان متكرّنُ من امتزاج 
ومزاج حاصل”” فيما بين الأركان» فمهما فسد لا يرجى له عائدةٌ» إذ ليس له 
ولغيره فائدةٌ» فحكم بأنّه إذا مات مات» وسعادته ممّا قد فات كما حكى الله 
عنه نا هی لژ اا ایا توك رتاک( مثل العشب والمرعی» فیصیر"" غا 
نوی وی فائدة له في الابتداءء حتی يعادله في الانتهاء وأنشد: 


۰ (6۸. 
سعر ۰ 


زآوردن من نبود گردون را سود وز بردن من جاه وجلالش نفزود 
وز هیچ کسی نيز دو گشم نشنود كاين آمدن ورفتنم از بهر جه بود؟؟ 

فلهذا السبب أنكر النبوّة المنذرة بالبعث وفوائدها؛ وأصر صريحاً على منع 
نشر موائدها. وهذه طريقة آهل الهند والبراهمة» وعلیها جرت الصابئة المذکورة 
في کتاب الله في مواضع جلف بدا الگراقب وجملی‌ها إلى الل سيلا افیا 
ودليلاً» طقَالوا ْعَتَ ره بر يَسُولًا2''”4. فحصر مدار إصرارهم ونهاية إنكارهم 
واستنكاره.(١"‏ في تلك المقالة؛ على أن البشر لا يصلح للرّسالة» لاشتراك 


(۱) آس ۲: تنفق. (1) م ۱ بنفسه. 
(۳) ل» آس ۰۱ آس ۲: حاصلة. (4) سرره جائيه »)٤٥(‏ آي*: 54. 
(0) مج ۲: ننصیر. (5) سرره اعلی (۸۷)ء آیه: ۵. 


(۷) آس ۲: واه لا. 

(۸) ل: رباعي /دا ۰۲ آس ۰۱ آس ۲+ مس: - شعر, 

۰۹6 خيامء ص ۰۱۱۹ (۱۰) سررة اسراء (۰۱۷ آي*:‎ )٩( 
آس ۲: استکبارهم.‎ )۱۱( 


۳۷۰ 


او سس اسيم ا و ير 


أفراده في الحقيقة والماهیّت فيستحيل تخصيص واحد دون آخر بخاصية النبوّة. 
هذه غايةٌ حجّتهم الداحضة؛ ونهاية إنكارهه'' الغامضة. الا أنْها أوهن من بيت 
العنکبوت(۲ وأضيق بعال من جو التابوت حيث يندفع بحرف واحد وكلمة 


0 1 9 0 5 8 
نس وی E‏ وة کیره > وهي ما قال الله 
ر فی مُحکم ا : ا عم حَيْتُ مف ل کنل كنيد 5 . يعني ان نوع 


5 وإن إن كانت" متمائلة الأفراد» لب متخالفةً القرّة والاستعدادء فلبعض 
التفوس مقدار عند الله» لا يعلمه أحد س 


وأمًا الذي يحكُمٌ به العقل القويم» الناهج على الصراط المستقيم» هو ما 
تزيّن به امل الإسلام» واعترف به أصحابُ" الحكمة والکلام» من أنه لا بد 

فى" النبوّة من جهتین : إحداهما نظراً إلى عناية المعبود بتكميل الناس في 
ا تین؛ لان من لم ييل آخمصض 00 القدمين دون اليف ) بام یضیم 
اقىن الحاجيين بلا توي" e‏ يُسَرْع الضِنّة بإفاضة النبّة على روح من 
الأرواح البشرية مع كونه رحمةً للخلق والبريّة» كان أولى وأليق وأحرى وأخلق. 
والثانية نظراً“" إلى احتياج العباد في أنور المعاش والمعاد إلى رئيس مطاع 
وأمير قاهر واجب الاتباع. كيف والهيكل الإنسيٌ الذي عالم صغیر؛ متى لم 
يكن له مطاع أميرٌء يسوّي كل واحدٍ من سکانه وقواه على مكانه ومثواه» 
لخرب") واضمحل وانحلّ سریعا؛ حبث أصبح كلّ واحد مطاعاً مطيعاً. بل لا 


( آس ۰۲ مس: افکارهم. (۲) سورة عنکوبت (۲۹)ء آیه: ۱ 

6 آس ۲: + پاذن الله/ سور بقره (۲)» آیه: ۰۲4٩‏ 

( مج ۱: - ال/ مج ۲: - الله تعالی. (0) دا ۲: محکم کتاب. 

(0) افتباس از سورة انعام (۷) آي*: ۱۲4. (۸ دا ۲: کان. 

, مج ۲ - احد. )4( مج ۲ أهل‎ (N 

(۱۰) آس ۲: من. (۱۱) دا ۲: احمص: 

(۱۷) آس ۲ مر التعقر/ مس: التعفّر التعقیر/ آس ۱ التنغر/ دا ۱: التعقر (حاشیه): التفعیر. 
(۱۴) آس ۲: لوتیر/ مس توتر نوتیر/ آس ۱: نونر/ دا ۱ (حاشيه: توتير)؛ مر : وتر. 

(8) آس ۲: - نظراً. (۱6) آس ۲: نخرّب. 


۳۷۱ 


بذ للجمیم من أمير واحد ینتهون بزجره. ویأتمرون بامره. وما لح ارو 
تسده ونا تمتك مه ره . وإذا كان آمر۳) العالم الصغيرء لا یتمشی 
دون قاهر أمير» فما ظتّك بعالم العناصر المثار لآثار القن المَکم" لأنواع 
المفاسد والمخن. فقد تبیّن وانکشف أنه لا بد للخلق من الهادي إلى كيفيّة 
تحصیل المصالح وطلب المساعي والمناجح؛ حتی ینم" العناية الأزلیّت 
ویکمل الهداية الإلهية. 

فالحق الحقیق بالتحقیق والتصدیق أن الحقّ تبارك وتعالی لمّا خلق الخلق 
وسوّاهء ودبّر الامر واجراه مت عَلَ ری وعلاه. كان من أفضل 
رحمته وأتمٌ جوده ونعمته وکمال الاحسان إلى نوع الانسان بل إلى سائر 
الأکوان من النبات والحیوان, أن اختار طائفةً من عباده واصطفاهم وفربهم 
وناجاهم وکشف لهم عن مکنون علمه وأسرار غیبه وآخباره. ثم بعثهم إلى عباده 
لیدعوهم") إليه والی جواره؛ ليستضيئوا بأنواره» لکیما ينتبهوا" عن نوم 
الجهالف ویسئیقظرا" عن رقدة الغفلة والکسالة» ویحیوا"؟ حياة العلماء 
ویعیشوا"۲) عيش السعداء» ویبلفوا ۳" إلى كمال الوجود في دار الخلود عند 
الملك الحق الودود» كما ذکر في کتبه ورموزه. وآشار في صحفه وکنوزه. 


فيض [۳۷] 
التّفس المحجوبة بفطانتها البتری وبصیرتها الحولی؛ لا تهتدي”"'' إلى معرفة 


(۱) سوره حشر )۵٩(‏ آية: ۷. 0) م ۱ ل: الأمر. 
)۳( آس» ل دا ۲: الممكن. )4( دا ۲» مج ۰۱ م ۰۱ آس ۲ تتم. 
(۵) سورة حدید (۵۷) آیه: 4. (1) مج ۲: لیدعوه. 


(۷) دا ۰۲ مج ۰۱۸۰۱ لء آس ۰۱ آس ۰۲ مس: ينتبهرن. 

(A)‏ دا ۰۲ مج ۰۱ م ۰۱ لد آس ۰۱ آس ۰۲ مس : یستیقظون. 

)٩(‏ دا ۲ مج ۸۰۱ ۰۱ آس ۰۱ آس ۰۲ مس : پحیون ل: محبون. 

(۱۰) دا ۲ م ۰۱ مج ۰۱ ل» آس ۰۱ آس ۰۲ مس: پمیشون/ مج ۲: تعیشوا. 
(۱۱) دا ۲ مج ۰۱۸۰۱ مس ۷ آس ۰۱ آس ۲: یبلفون/ ل: يبعثون. 
(۱۲) آس ۲: يهتدى. 


۳۷۲ 


ae و‎ 


سس 


e لا‎ e اا‎ 


حكمة الرّسالة» ولا و للمتابعة» ولا تنقاد9) للمطاوعة؛ بل كن 
بالأنائية وطلب العلو والفرعونيّة. والذي يمنعها عن التقرمط والاستعلاء 
ویردعها عن الغلبة والاستیلاء هو الثور البارق الفدسي والبرهان النير 
العرشي» الذي يأتلق به القلب في أفق الهدی. المعجز للنفس والقوی؛ الدال 
على صدقه في الدعوی. المفيد لقوّتیه العاقلتين النْظريّة والعمليّة» الهيئة الئورية 
والقوّة القهريّة؛ حتى صارت الاولی قَرَّةٌ قدسيةً متأيّدة بالحكمة الكاملة» والثّانية 
قوّة ملكيّة متأيّدة بالقدرة الشاملة. 


]١١[ فيض‎ 


الأسباث الموجبة لخوارق عادات الخلائق الصادرة عن الأنبياء ثلاثةٌ بإذن 
مبدع الأشياء: صفاء ونقاء في اللفس» وقوة نظریة وج" في الحدس» وضعف 
سلطان المتخيّلة من الحس. 

آمّا الأوّل فهو أن جوهر النفس من سنخ الملکوت. والملکوتبون مؤثرة 
بالطبع في ذوات الجهات والسموت؛ إذ المواة والظباع رة مطبغة رعا ار 
كرهاً لعالم( الابداع. فالّفس التي شعلة من نارها تفعل" مثل آثارها. لکن 
على حسب طاقتهاء كما أن الشّعلةَ من الثار نفعل" فعل النار من الاحراق 
وسائر الآثار» ولكن على قدر قوّتها. وأوّل أثر يظهر من ذاتها هو بدئها ومعسكر 
قواها وآلاتها. وکل واحد من الإنسان يجد هذه الحالة من نفسها”' بالوجدان. 
وإذا كان هذا واقعاً بالنظر الأوّل» فليجز وفوع نفس كبيرة وافية بتدبير مملكة 
أعرض وأطول؛ حتّى بستوعب حكم تسخيرها وتدبيرها في انقياد الأجساد إلى 


(۱) آس ۱ ل: پلعنْ. (؟) ل: بنقاد, 

(۳) آس ۲: پظهر. (4) آس ۲: والاستغلا. 
(۵) آس ۲: - قوية. (5) مج ۱: العالم. 
(۷) آس ۲: يفعل. (۸) آس ۲: یفعل. 
(9) آس ۲: نفسه. 


۱۷۳ 


أن تعدّی سلطانها إلى عالم الکرن والفساد. وهذا كما انقلب إلى الهواء نار 
إبراهيم» بإذن ربه القدیسم حیث قال : ویدار کون ينا وسا علد 
ارهیع . بل من(" الجائز وفوع نفس عليّة جليّة يتعذى حكمها إلى فلق 
اليم وإلى التصرّف في الأفلاك بالخرق“ واللمٌ» كما كان الأول لموسى 


والثاني لمحمد المصطفى عليهما الصلاة والثناء. 


فانظر إلى مراتب معجزات هؤلاء العظمای من الرّسل والأنبياء» لتستدل 
بها" على كمال أوصافهم ودرجات منازلهم عند خالقهم ومرسلهم. أنَا 
إبراهيم"' فلمًا كان أرّاهاً حَلِيماًء فأعطي إطفاء النار بماء حلمه تماماً؛ حتی 
كانت عليه برداً وسلاماً. وأمّا موسى فلمًا كان الغالب عليه حدّةٌ الغضب وشْدَهُ 
اللهب. فارتي استيلاء على البحر حتى ی فک كل نزفی لور انبره“ 
معجزةً له على مضادٌ معجزة إبراهيم. وأمًا سيّدنا وسیّد الأنبیاء والأصفیای على 
جمیعهم الصلاة والتحية والدعاء فلمّا كان أعدل الأمزجة خلقاًء وأتمٌ الناس 
واکملهم" خلتاً. سلّط على الأفلاك الأشفاف» الخالية عن الأطراف» بالرتق 
والفتق» والصمٌّ والشقء لمناسبة الاعتدال ومشابهة الكمال. فدفع الأضداد 
بالاضداد. وقهر الأنداد بالأنداد. كما يفلح الحدیذ بالحديد وینجح. وهذا هر 
العدل القريم» والصَراط المستقيم. وهذه الخاصية لجوهر النفس الموجبة للآثار 
الغريبة والأحوال العجيبة المخالفة للمألوف المعهود الموافقة للحقٌ المعبود؛ 
ليست موكولة إلى اختيار الخليقة من بني آدم؛ بل هي موهوبة من بحر الجود 
والكرم. ومن هذا يُعلم خطأ من ظن أن النبوة كسبيّة؛ و يُحكم بأنتها عطائيّة 


۱2 آس ۰۱ آس ۲ ل: + على نبینا وعليه التحبة والتسلیم. 


(۲) سررة انياء (۰)۲۱ آبه: .۷٩‏ (۲) وا ۷: - س, 
(4) م١:‏ بالحرق. )( مج ۰۲ م ۲: پستدل بهم. 
( اس ۲: ۰ نو (۷) سورة شعراء )۲٩(‏ آي؛: ۰۱۳ 
(۸) لء آس ۷: أكملها (9) آس ۲؛ + ۷ 

۳۷ 


موهبيّة. ولهذا قال أشرف أهل العالم: لا عَلَى النّاس بز وعد من( 
جملة الأوصاف الشِيم» أنه آرني جوامع الكل ثم قال: ۳ 006 أي 
بالكسبيّات الاختياريّة» لا بالموهبيّات الاضطراريّة. 


وأمّا السبب الثاني فهو أن القوّة النظريّة منقسمة إلى بالغة حدّ الكمال» 
وناقصة نازلة إلى رتبة الأرذال. والبالغة تنقسم إلى ما یحتاج* إلى معلّم إنسانيّ 
وآلة نظريّة من علم قانون كما هو في أكثر الناس على تفاوت درجاتهم وتنوّع 
استعداداتهم» وإلى ما لا يحتاج إلى تعلّم بشري ولا يفتقر إلى قانون نظريٌ» بل 
تفهم الأمور الغيبيّة بلا توسط إنسان من عالم الأسرار» كما قال تعالى: ریاد 

را ید ميو رز د تة که راثا الللوس لدی الناقصة؟ فى القوة 
ا فتنقسم إلى ما هو أصلاً ‏ لا يعقل ؛ فهو واقع" »في اپ الأنبیاء 
والسترسسل؛ 2 فوب لا ينْتَهُونَ با وم ع لا يرون يبا وم دان لا بو 
4 وذلك لجمود فطرته وخمود قریحته وقساوة قلبه ورين طبیعته کار 
3 لد منوا وی ين الجانز لما بان ينه الأر 6 . وإلى ما يعشل رلکن 
بصعوبة وكلفة ومشقة وآفةء كما نری۱۲) من المدعلمين ما يمضي "۳" طول عمره 


47 (۱6) و 


في البحث والتکرار آناء اللّیل ۳ الها" ثم برجم بلي" خن 


)١(‏ حدیث. كنز العمال» ج ۰۵ ص ۱۰۳. فضّلتُ على الأنبیاء بستة أعطيت جوامع الکلم 
وتصرك بالرعب» وأحلّث لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهوراً ومستجداً د منفيلة البحار» 


ج ۱ ص 0۹۷. 
( دا ۲: + من (مكرّر). (۳) حدیث» ابن اثير» ج ۰۳ ص ۲۰۲. 
)€( دا ۰۱ دا ۲ مج ۰۱ مج ۰۲ م ۸۰۱ ۲: لا یحتاج. 
() سورة نور (۲6) آیه: ۳۵. (؟) ل: ان فصد. 
(۷) مس: دافع. (۸) آس ۰۱ آس ۲: مقابل. 
(9) سورة اعراف (۰)۷ آیه : ۰۱۷۹ (۱۰) سورة بقره (۲)ء آیه: 4لا, 


٠ مج ۲ آس رمس : كما ترى‎ )١١( 

(۱۲) ل: والمضى/ آس» آس ۲: من تمضي. 
(۱۳) اقتباس از سوره طه ))75١(‏ آیه: ۰۱۳۰ 
(۱۶) دا ۲: یخی | مج ۲ 1 ۲ ل: نحفی. 


۳۷۵ 


ویصیر مطرحا للعار والشین. وهم المذکورون في قوله تعالی : 11 هل بر 
اکت انوم اه ل سیم في لیرد الا م حون ام یبرد 
ن43 . 

وأمًا السّبب الثَالث فهو أن الفوّة المتخيّلة قد تكون'" عاصيهٌ في طاعة النفس 
متمئّعةً طاغية» وقد تكون”" عاجزة لها طائعةٌ. وقد تكون“ متوسّطةً بين 
الإطاعة والعصيان والانقياد والظغيان. فالأوّل كما للعوامٌ حيث تزيّنت لهم قباحُ 
صور المحسوسات الفانية» على حساب صور المعقولات الباقیة» كما إليه 


وو عم مس سر وا 


شیر في القرآن: ان رن له و عم هس۳6 . وف" دز حكيم 
الشعراء؛ مین برل 
هسمسه الميلوز سين كدق ابن انیت که لو طالی وخماله رنگین است"*؟ 
وأمّا الثاني فكما للنبی غ4 حيث يح" الضّور والسوانح"" الغيبيّة كما 
هي بلا خبط وتفريق» مثل التماثيل العينيّة بلا غلط وتزویق ۳ كما قال عليه 
و(" له السّلام من المبدع البّديء: أَسْلْمَ شَيْطَانِي على يي" . أمّا الواقعة في 
حدود الأواسط من الانقياد والعصيان» كما لموسى بن عمران» على نبينا وعليه 
السلام من الملك المثان» حبث كالت مانا من رؤية عقليّة لمولاه» معینت* 
على تحصیل حقائق ما سواه" . وقرّة هذه القرّة وضعفها قد تکون فطريّة» وقد 


)١(‏ سورة كهف (۱۸) آیتان: ۱۰۳ و4١٠. )١(‏ آس ۱ دا ۰۱ م ۰۲ ل: يكون. 


(۳) دا ۰۱ م ۲: ل: یکون. (4) آس ۱: یکون. 

(۵) ل: أشير الیه. (9) سورة فاطر (۰)۳۵ آيه: ۸. 

0) مج ۰۲ م ۲: فلله/ مج ۱: رالله. (۸) مج ۰۱ م ۱: + شعر. 

)٩(‏ حديقه سنائى؛ ص ۰4۳۱ شعر ۱۵. (۱۰) دا ۰۱ مج ۰۲ م ۰۲ ل: بحسن. 
(۱۱) مس: الصوانح. 

(۱۲) دا ۰۱ م ۰۲ مر ۰۱ مر ۰۲ مر ۲» آس ۲: ترویق. 

(۱۳) ل: + علی. 


(14) حدیث. ابن اثبره جلد ۰۲ ص ۱۱۹۳ شرح مثنری؛ جلد۷؛ ص ۳۳۳. مقايسه كنيد باابن 
حزم ج ۱4 ص " رر. ك انسان كامل؛ ص 41 


(۱۵) آس ۱: معينة. ۷ آين ۱! - با سواه. 


۳۷ 


سس تست 


تکون كسبية» إذ هي جرمانيّة قابلة للذبول والتحوّل والانتقال بتقلیل الطعام 
والشراب» وتکثیر السهر والاضطراب. وکل ما يضادٌ قوّتهاء یکسر شهوتهاء 
ولهذا اعتادت الصوفية التعرّد في الخلوات وارتاضت جَوّاب الفلوات رياضةً 
للجسد وهواه. ومجاهدة مع قواه. ذبحاً لشموس النفس الشهواني؛ ونحراً 
لود الجمل النضبي. تفرباً بفرپینهما() إلى قربة المشاهدة والمواجهة, ورلبة 
الکمال والمشافهة» ومن هاهنا زعمت الضعفاء من العقلاء أن النبوة كسبيّة. 
فالخاصيّة”' الأولی موهبيّة؛ والباقیتان مکسوبتان. فالحاصل أن النفس التي هي 
من جواهر الملکوت» ومن سنخ عالم الجبروت متی تشبّهت بالمبادیء 
والعلل» في وصفي العلم والعمل» تفعل آمثال أفعالها'" وان كانت“ أضعف 
منها وأنزل. وهذا كالحديدة الحامية المحمرة والزجاجة المملوءة " المصفرة. 
فالأولى تفعل"" فعل النار من الاشراق والاحراق. لاتصافها بصفتها والثانية 
تتلوّن بلون الخمر المصبوب فيهاء كما یحبی البدنْ بالروح ویخت بخفتها . 
ولا تععجب من عناية الخالق الرازق الوضاب. حيث رن من باه شير 
کاب ؛ وله ۳9 زك الخانل ولا دن ۴ زنل ۹ 
العاطفة الكافلة» فاِنْ الفيض عام والجود تام. 


فيض [۲۹] 
الول الکامل والفاني المضمحلٌ من طوی بساط الکون؛ وخلص عن مضيق 


() آس ۲: یفریانها. (۲) آس ۲: فالخاصة. 
۳( مر» م ۲: فعلها. €3 م ۰۲ مر: کان. 
(۵) م ۲: المملو». (() آس ۲: یفعل. 


(۷) آس ۲: بصفاتها . 

(۸) آس ۲ دا ١ء‏ دا ۲ مج ۰۲ م ۰۲ ل: يتلون. 

(9) سورة آل عمران (۳)) آي*: ۳۷ 

(۱۰) دا 0۲ مج 2١‏ مج ۰۲ م ۱: ولا تضيّق. 

(۱۱) دا ۰۱ آس ۰۱ آس ۰۲ مس؛ مر ل» مج ۰۲ م ۲: يشح/ مج ۱: نشح. 
(۱۷) م ۱ سحاب/ دا ۱: سخاپة. 


۳۷۷ 


البون» وخرج من الاين والبين» ووصل وفنی في العین. فإذا بقي في المحو. 
ولم یرجم إلى الصحوء > كان مستغرقاً في الحقّء چوا وقاقلاً ب بي 


الخلق. كما كان قبل الفناء محجوباً وغافلاً بالخلق عن الحقٌء لضيق وعائه 


الوجودي وامتناع قبوله التجلي الذاتي الشهودي. فالموجود في مقام الفناء 
والشهود» اضمحلّت الكثرةُ في شهوده» واحتجب التفصيل عن وجوده. ما زاغ 
بصره عن مشاهدة جماله وسبحات وجهه وكماله. فإذا رج جع بالوجود الحمّاني 
الموهوب إلى الصحوء وعاد إلى التفصيل بعد المحو» وسع صدره الحقّ 
والخلقٌ وانشرح» وقام بإنباء الحقائق““ والعلوم وسمح۰ صار متوسطاً بين 
التشبيه والتعطيل» ناظراً بعين الجمع إلى التفصيل. وهناك اجتمع الفرق» وارتتق 
الفتق» واستتر النور في النور» وبطن الظهور في الظهورء ونودي من وراء 
سرادقات العزة: 
الا کل شيء ماخ[ الله باطل رل نییم لامخالة. بل" 
وإذا فرغ عن السير إلى الله وفي الله وعن اش فانتصب في مقام الاستقامة 
والسير بالهء تستوي عند" الخلوة والجلوة» والانعزال من الخلق والخلطت 
غير محتجب برؤية الحقّ عن الخلق» ولا بملاحظة الخلق عن الحقء ولا 
مشتغلاً بوجود الصفات عن الذات» ولا بالذات عن الصفات» ولا محروماً 
بشهود الجمال عن الجلال» ولا بالجلال عن الجمال. و" “في هذا المقام يطوي 
الزمان والمكان» ویتصرّف في جميع الأكوان» تصرّف النفوس في الأبدان"'. 
ولت هو الور طیم۰۱۳ والمن الجسیم. بيه من یک له وی 


(۱) ل: من. (۲) لء آس ۰۱ آس ۲: - به. 
© ل: - و. (4) ل: الخلائق. 

(۵) آس ۲: بایتاء الحقائق وسمح. (5) م ۱: + شعر. 

(۷) لیید» ص ۰۲۸ (۸) ل: عند. 

(9) ل: - و. 


(۱۰) دا ۱: بالابدان/ ل: لصرف النفوس في الابدان. 
(۱۱) سورة توبه )٩(‏ آيات: ۷۲ و۰۱۱۱ 


۳۷۸ 


یژ۳. فسبحانك اللّْهِمْ اعطنا فناء یستلزم البقاء" الابدي, ومحواً ينتج 
الصحو السرمدي» فیتغ لنا الخلاص من مضائق الامکان. والنجاة من طوارق 
الحدثان. فسقیا" لنفوس من الحقٌ شعارُها ودثارُهاء وعقول إلى الله مصيرّها 
ومطارها . 
فيض [0] 

قد أشير في هذه الرموز إلى كنوز لا يهتدي إلى معناها الا من عى نفسه 
بالمحاهدات حتّی عرف المطلب. وب في هذه الفصول على أصول لا يطلّع 
على“ مغزاها الا من أتعب بدنه في الريّاضات لكيلا ذاق المشرب. فان أحَلَلْتَ 
بالعناية الربانيّة مشكلهاء وفتحتٌ بالهداية الإلهية معضلهاء صرت طائراً في 
أفضية عالم الملکوت» وسابحاً في بحور حقائق اللاهوت. فاشکر ربّك على 
قدر ما أهدى إليك من الحکم؛ واحمده على ما أسبغ عليك من النّعم واقتدٍ 
بقول سيّد الكونين ومرآة العالمين» عليه وآله من الصّلوات أزكاهاء ومن 
التَحيّات أنماها: لا تُؤْنُوا الا 6 اكلها ا زلا کش اهلها 
َتَظْلِمُوهًا»””". فعليك بتقديسها عن الجلود الميتة» وعدم استيداعها الا للأنفس 
الحبّة. كما قرّرها وأوصی"" بها الحكماء الكبار أولر الأيدي والأبصارء 
لعكوفهم على كوه الدنيّة» وانهماكهم في اللّذات”) 
مّن استقامت على سُئّن الحقّ طريقته؛ وَحُيِدّت عند خواصن الخلق سیرئه؛ 

فآنه"' ما آناك الله من فضله» واسلّك0''' به طريق الحقّ كما هداك الله من قبله. 


البدئیة» فان وجدث 


)١(‏ سورة آل عمران (۳)ء یه : ۷۳. (۲) ل: بقاء. 

() آس ۲: فسقنا. (4) مج ۰۲ ۲: عن. 

(0) ر. ۵: فيه ما فيه» ص ۷۰ لا تعطوا الحكمة لغیر آهلها فتظلموها ولا تمنعرها عن آملها 
فتظلموهم". 

0) دا ۲: أوصا. (۷) مج ل؛ آس: عن. 

(8) م ۱: للات. )4( مج ۱ مج ۲ فاه. 


(۰) ل: واسئلك. 


۳۷۹ 


ین هذا آخر ما آردنا ابراژه۲۳ ونهاية ما قصدنا الخازه!۳ فان وجدته 
مخالفاً لما فهمته أو اعتفدته» أبّها الطالب بالذوق السلیم فلا تنکره ونذكر قوله 
تعالی : وق َل وى ور مب ۳. فافمّهنَ آن معاني الحقائق لا تنحصر 
بحسب فهم کل ذي فهم» ورموز الدقائق لا تتقذر بقدر كل عقل ووهم وایقنق 
أن من احتجب بمعلومه» وأنکر ما وراء(*۲ مفهومه» فهو موقوف على حدٌ علمه 
وعرفانه. محجوب عن خبایا أسرار ربّه وديّانه. وأستخفر الله لِي وَلَكَ وَلِمَنْ 
سَعى ووعی"* وقبل الوصيةً وانّقى. 


* * بر 


سس 


)١(‏ مج ۰۱ مج ۰۲ م ۲: إيراده. (4) آس ۱: ماژاه. 
(۲ مج ۱: انفاده/ مج ۰۲ م ۲: العاره. )6( آس ۲ دعی. 
(۳) سورة پرمسف (۰)۱۲ آپه: ۷۱. 


۳۸۰ 


الفهارس العامة 


فهرست الأحادیث الشريفة 


«أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني) ۸۷ 
«إذا صار أهل الجنّة إلى الجة وأمل النار إلى النار وهم في حال العذاب.۰.» ۱۹۲ 
«أسلم شيطاني على يدي» ۳۷۹ 
«أظت السماء وحقٌ لها أن تيص ليس فیها موضع قدم الا وفيها ملك راكع أو ساجد؛ ۸۷ 
«إِن الله خلق الخلق في ظلمه ثم رش عليهم من نوره» 14 
«أنا والساعة کهاتین» ۱۹۲ 
«إني لأجد نقس الرحمان من جانب الیمن؟ AV‏ 
«نْمٌ فتق ما بين السماوات العلی فملأهنَ أطواراً من ملائکته فمنهم سجود لا یاکعوی۲۷ 
«زویت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها» ۸1 
«عذاب الکافر في قبره» يسلّط عليه تسعة ونسعون تنْيناً هل تدرون ما التنّين؟ 

تسعة وتسعون حیة» ٩.۰.۰.‏ ۹۰ 
«فشْلنا على الناس بستة) Vo‏ 
«لا توا الحكمة غير أهلها فتضلوها. ولا تمنعوا آهلها فتظلموها) ۳۷۹ 
«لا يزال العبد یتقرب إلى بالنوافل حتی أحببته فإذا أحببته كنت سمعه الذي به یسمع» ۱۲۳ 
«للمژمن في قبره روضة خضراء ویوسع له قبره سبعين ذراعا . . ٠.‏ "۳ 
(من مات فتد قامت قیامته» ۹۱ 
«نجا المخففون» وهلك المثقلون» o٤‏ 
«وضع الله على كتفي يده» فوجدت برد آنامله بين ثديّي» ۸۷ 
اویل لمن تلا هذه الآية ثم مسح بها سبلته» ۱6 

KKK 
۱۸۳ 


ألا کل شي: ما خلا الله باطل 
على قصب الزبرجد شاهدات 
كفى شرفاً أنّي مضاف إليكم 
إذا بملوك الأرضقوم تشرّفوا 
بروح من بشوى زنده تات بنمايم 
تا چند ز جان مستمند اندیشی 
آنچه از تو توان ستد همین کالبد است 
جان فصد رحیل کرد گفتم بمرو 
ف ی کو تاه م 
ز آوردن من نبود گردون را سود 
وز هیچ کسی نیز دو گوشم نشنود 
مائیم در اين گنبد فیروزه اساس 
آگاه نه از منزل اميد وهراس 
ما لعبتکانيم وفلك لعبت باز 
پازیچه همی کنیم برنطع وجود 
همه اندرز من بتو ایین است 


وکل نعیم لا محالء زائل 
بأن ال ليس له ری ك 
وأئي بكم أدعى وأرعى وأعرف 
فلي شرف منكم أجل وأشرف 
كه از جه نوع مرا حظهاى روحانيست 
تا کی ز جهان پرگزند اندیشی 
يك مزبله گو مباش چند اندیشی 
گفتا چکنم خانه فرو می اید 
به حفیشت بهم تو پیوستی 
وز بردن من جاه وجلالش نفزود 
كاين آمدن ورفتم از بهر جه بود 
جوینده رخنه ای چون مور اندر طاس 
سرگشته وچشم بسته چون گاو خراس 
از روی حقیقتی نه از روی مجاز 
رفتیم به صندوق عدم يك يك باز 
كه تو طفلى وخانه رنگین است 


ای كنا 


۱۸ 


يكف 


۳۵۵ 


۳۹۹ 
oV 


ot 


€۸ 


۳۳۸ 


۳۷۰ 


۳۹۹ 
۳۷۹ 


۱ 
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فهرست الأشعار العربية والفارسيّة 


رق السزجاج ورفشت السخضمر 
فكأتەهخمرولاقدح 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
اين جفاى خلق با تو در جهان 
خلق را با تو چنان بدخو کند 


فتشاب ها وتشاکل الأمر 
وکانپ اق دح ولا مسر 
وعین العداوة قد نبدي المساویا 
گر بدانی گنج زر آمد نهان 
تانوراناچار رو آنسسو گند 


KX * 


۳/۸۵ 


۱۹ 
۱۹ 


۱1۹ 


آرسطاطالیس :۱۲۱ 

الرسول كَل : 285 ۸۷ ۱4۵ 
الشيخ الرئیس : ٠١١‏ 
فرفوریوس : ۷6 

محمد المصطفی م : ۷ 
النبی كله : ۰۸۲ ۸۷ 


کتاب الشفا: ۰۱7۱۷ ۲۲۸ 
کتاب الجاحظ : ۲۲۸ 
۳/۳۹ 


r‏ و بس مسرو بسب 


فهرست آسماء الفرق والطوائف 


)0( 
الأئمّة الأطهار: ۰۱6۲ ۱۸۲: ۱۸۲ 
ابراهیم : ۲۷ 
أصحاب الحكمة والکلام : 2 
الأطباء: ۲4۸ 
أمير المؤمنين : ۲۳۶ 
الأنبياء: ۰۷4 ۹۷ ۱161 ۰۱۸۲ 


TEV ۵ ۲ 
۲۷۵ ۶ 


أهل الاسلام: ۲۷۱ 

أهل الحكمة والشریعة: ۲۶۸ 
أهل الکهانة: ۸۷ 

أهل الهند والیراهمة: ۲۷۰ 
أولياء الله: ۱66 


TIE ۷ 


الاولیاء: ۷6 ۰۸۷ ۱4 ۲۳۲ 
١ج(‏ 

الجاحظ : ۲۲۸ 

جبرائیل : ۲۳۲ 


9 
الحکماء الاخیار: ١55‏ 


۰۲۲۸ ۰۱۸۰ ۰۱۳۱ ۰۷۶ الحکماء:‎ 
7۷4 TIT ۷ 


(د) 
الدهريّة: ۰٩۰‏ ۲۷۰ 

(ر) 
الرْسل: ۰۱۸۲ ۰۲۷ ۲۷۵ 
الرهاپین : ۸۷ 

(س) 
السلية: ٩۵‏ 

(ش) 
الشیعة : 46 

(ص) 
الصابئة: ۲۷۰ 
الصابئین : ٩۵‏ 


۱۳۸۷ 


)ع( 
العرفاء المتألهین : ۷۶ 
العقلاء : ۲۳۲ 
العلماء الراسخین : ۲۹4 
العلماء: ۲۷۲ 

(غ) 
الغلاة: 46 


القضاة: ۱۸۲ 


المجسمة: ٩۵‏ 
محمد المصطفی : ۲۷۶ 
المشائین: ۱۲۱ 
المعطّلة : ٩۵‏ 

٩۵ الملاحدة:‎ 

موسی : ۰۲۷ ۲۷۲ 


(ن) 
الب + ۰۲۰۷ ۲۷۷ 
النصاری : ٩۹۵‏ 
النواصبة: ٩۹۵‏ 

(ي) 
الیهود: ٩0‏ 


۳۸۸ 


قهرست المصطلا حات 


(i)‏ (ت) 
الأبد: ٩۵‏ التأخر: ۱۳6 
إبليس: ۰۱۶۳ ۱۶۷ التقدّم الزماني : ۱۳۷ 
اتحاد العاقل والمعقول: ۱۲۱ التقدّم بالطیع : ۱۲۷ 
الأداة: ۷۸ ۱ 

التقدّم: ۱۳6 

الادراك الحسّى : ۲2۵ 
لإبرالة الي التوحيد الحقیقی : ۱۲۳ 
الإدراك النفسي: ۲۶۵ ۰ 
الأزل: ۱۳۵۰ (ج) 
إسرافيل (النفس العلیا): ۱۳۲ جبرائیل : ۰۱۳۲ ۱۳۷ 
اصل کل سعادة حقيقيّة: ۱۸۷ 9 


أمٌ الکتاب واللوح المحفوظ : ۶ | الحرکة: ۱۳۲ 


الانسان الکامل : ۰۱۰۳ ۱۸۲ حزب الشیطان: ۰۱44 ١45‏ 


البرهان اللمّي: ۱۲۰ الحقيقة المحمديّة: ۸۳ 
البرهان: ۸۱ الحياة الجسمانية ۱۹۰ 
البيطرة: ۸۱ الحياة النفسانيّة: ۱٩۰‏ 


۳۸۹ 


(د) 
دار الوجود: ۲۵۶ 
الدهر : ۱۳۵ 
الدهمَنة: ۸۲ 
الديموميّة الشخصيّة : ۲۳۷ 
الديموميّة النوعيّة : ۲۳۷ 


(ر) 
روح الأرواح وقلب القلوب: ۱۲۲ 
الروح الأعظم: ۱۷۹ 
الروح الأمين: ۲۳۲ 
الروح الاوّل: ۸۳ 
الروح البخاري الحيواني: ۲۷ 
الروح الجسمانية : ۲4۸ 
الروح الحيوانية: ۲6٩‏ 
روح القدس : ۱۲۲ 
الروح القدسي: ۱۹4 
الروح المحمّدي: ۲۳۹ 
الرياضة : ۸۲ 
(ز) 
الزمان: ۰۱۳۲ ۰۱۳۵ ۲۲۹ 
(س) 
السرمد: ۱۳۵ 


السعید الحقيقي : ۱۸۷ 


سلسلة النزول: ۲۳۸ 
(ش) 
الشقی الحقيقي : ۱۸۷ 
(ص) 


الصور العقلية : ۲۲۹ 
الصور المقدّسة غن تعلّق الأجرام 
۷۳۰ 


(ط) 


الطبيعة: ۰۱6۲ ۱۵۱ 


(E) 
١5١ العاقل والمعقول:‎ 
۲۳۳ عالم الأثير:‎ 
۱۱۷ عالم الآخرة:‎ 
۲۵۲ عالم الأرواح:‎ 
۲۶۰ عالم الأسرار:‎ 
۲۵۲ عالم الأشباح:‎ 
۲۱ عالم الاضداد:‎ 
۱۰۱ عالم الآفاق:‎ 


نت عن کر لع : 


1۹۰ 


و سوه 


عالم الأمر: ۸۸ 106 


عالم نوراني: ۲۵۶ 
عالم الأئفس: ۱۰۱ العبد الواصل والولي الکامل : ۱۱۲ 
عالم الخلق: ۱۰۵ العدل: ۲۶۱ 
عالم الدنیا: ۱۰۳ عزرائیل : ۰۱۳۱ ۱۳۷ 
عالم الشهادة: ۱۰۳ العقل الأشرف: ۸۳ 
العالم الصغير الأدنى: ۲۲۹ العقل الأوّل: ۲۳۹ 
العالم الصغير: ۰٩۱‏ ۰۱۰۷ ۰۲۷۱ | العقل العملي والنفس الكاسبة: ۱۵۲ 
۳۷۲ العقل الفعّال: ۰۲8۲ ۲٤۹‏ 
عالم العقل : ۲6۰ العقل المستفاد: ۰۱۸۵ ۰۱۹۶ ۲۳۸ 
عالم العقول المقدسة: ۸4 العقل النظري والنفس الفاکرة: ۱۵۲ 
عالم العناصر : ۲6۰ العقل بالفعل : ۱۵۵ 
عالّم الغیب : ۱۰۳ العلل المقارنة: ۱5۰ 
عالّم القدر : ۸4 علم الأحوال: ۷۷ 
عالم القضاء: ۱۱۷ علم الآخرة: ۰۸۳ ۱۱۷ 
العالم الکبیر الاعلی: ۲۲۹ علم الأفعال: ۷۷ 
العالم الکبیر: ۰٩۱‏ ۰۱۰۱ ۱۱۷ علم الافکار: ۸۱ 
عالم الملك : علم الإلهيّات: ۲۸ 


عالم الملکوت الاعلی العقلاني : ۱۷۰ | علم الإمامة والخلافة: ٩0‏ 
عالم الملکوت الاوسط النفساني | علم الربوبي ۱۹۰ 


السماوي: ۱۷۲ علم الطبّ: ۲4۸ 

عالم الملکوت: ۲4۸ علم الطبیعة۸۱ 

عالم النفس: ۰۸4 ١١9‏ علم الفتاری والأقضية: ٩۵‏ 
عالم النفوس الانسانية: ٠١١‏ علم النبوّة: ٩0‏ 


۳۹۱ 


علم النفس : 7 ۱۱۷ 
العلوم الإبدائيّة : ۳۳۹ 
العلوم الحقيقيّة : /41 
علوم المشاهدة: /الا 
2 


الخاية : ۰۱۵4 ۱3۵ 


(ف) 
الفاعل المحض : ۲۲۸ 
الفلاحة: ۸۲ 
(ق) 
القدر : ۸۶ 
القضاء: ۸۶ 
القلم الأعلى: ۰۸۳ ۱۷۹ 
قلم الحق الأوّل: ۰۲۲۹ ۲۳۳ 
القلم : ۸ 


القوّة الفكرية الانسانيّة: ۱6۳ 
القوّة المزاجية: ۱۵۱ 

القوة النامية: ١57‏ 

القيامة الصغرى: ٩۱‏ 
القيامة الكيرى: ٩۱‏ 


(ك) 
کدخداء العنصریات : ۲۳۲ 
کلمات الله : ۱۲۱ 
الکلمة: ۷۸ 
اللوح المحفوظ : ۰۱۷۹ ۱۸۲ 
اللوح : ۸6 


)م( 
مادّة کل شقاوة: ۱۸۷ 
المبادىء البعيدة: ۱۵٩‏ 
المبادیء القريبة: ۱۵٩‏ 
مبدأ عالم العناصر : ۲۳۱ 
المبدأ: ۰۹5 ۰۱6٩۹‏ ۱۹۵ 
المحبّة: ۰۲۱۷ ۲۲۸ 
المشاعر الباطتيّة : ۲۷ 
المعاد: ۰4۲ ۲۳۸ 
المعلّم الشدید القوی: ۲۳۲ 
المکان: ۱۳۰ 
المك : ۱۶۷ 
الملکة: ۸٩‏ 


الملکوت الأدنی البشري الأرضي: 


۱۷۹ 
الموت الجسماني : ۱۹۰ 


۳۹۲ 


بو يبس سه ف فص ببسب سب توص 70001011 2 


الموت النفساني: ۱۹۰ 
ميكائيل: ۰۱۳۱ ۱۳۷ 
(ن) 
نشاة الطبع والحس : ۸۸ 
نشأة العقل : ۸۸ 
نشأة اللفس : ۸۸ 
النفس الإنسانيّة: ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ 
۲ ۰۲۶۲ ۲۵۵ 
النفس الحافظة: ۱۵۲ 
اللفس الحيوانية: ۰۱۵۲ ۱۵۵ 
النفس الفاکرة: ۱۵۲ 
النفس الکاسبة: ۱۵۲ 
النفس الناطقة: ۰۱۳۰ ۰۱۵۲ ۰۱۸۵ 
4۲ 


النفس النامية : ۱6۲ 
اللفس النباتيّة: ۱۵6 


النفوس الكليّة: ۲۳۹ 


نور الأنوار: ۲4۹ 


(ه) 


۰۲۶۱ ۰۲۳۸ (TFT ۹ : الهیولی‎ 
۳:1 


(و) 
واجب الوجود: ۲۲۸ 
الوجود الحق : ۲۳۳ 
الوجود؛ ۲۳۳ 
الول الکامل : ۲۷۷ 


۱۹۳ 


وك 


فهرست مصادر التحقيق 


ابن سيناء حسين بن عبدالله (الشيخ الرئيس أبو على سينا) 

- الإشارت والتنبيهات» تحقيق سليمان دنیا» دار المعارف مصر. 

- الشفاءء الإلهيات» الطبيعيات» المنطق» باهتمام إبراهيم مدكور وتصحيح 
الأب قنواتي وسعيد زايد» افست كتابخانه آية الله مرعشي» القاهرة. 

- رسائل ابن سيناء معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» فرانكفورت» 
۹ م. 

نجات» الهیات» جاب دانشگاه (طبعة جامعة) تهران. 

ابن الأثير» مجد الدین آبو السعادات مبارك بن محمد بن جزري 

- النهاية في غريب الحدیث والأثر» تحقیق طاهر آحمد الراوي ومحمود محمد 
الطناحي. دار إحياء الگتب العربية» القاهرة» ۱۳۸۳ه. ش. ۰۲۰۰6 

آرسطو 

- المنطق» حققه وقدمه له عبد الرحمن بدوي» بيروت» مطبعة دار الکتب 
المصرية. القاهرة بیتا. 

آفلوطین 

- آثولوجیا (أفلوطين عند العرب)» تحقیق وتصحیح» مقدمة عبد الرحمن 
بدوي» انتشارات بیدار» قم» ۳ مهق. 

بهمنیار بن مرزبان 

- التحصیل؛ تصحبح وتحقیق مرنضی مطهري دانشگاه تهران, ۱۳۷۵ه. ش. 

الجويني 

= الشامل جاب [طبعة] تهران. 


جیلسون» اتين 

= نقد تفکر فلسفي غرب؛ ترجمه احمد احمدي» سازمان مطالعه وتدوین کتب 
علوم إنساني دانشگاهها [مؤسسة دراسات وتصنیف کتب العلوم الانسانیة], 
تهران ۱۳۸۰ ه ش. 

دانشگاه تهران 

- فهرست کتابهاي اهدايي آقاي سید محمد مشكوة جلد سوم. 

الرازي؛ فخر الدين آبو عبدالله محمد بن عمر 

- المباحث المشرقية» تحقیق وتعلیق محمد المعتصم بالله البغدادي» بیروت. 
۰ هه ق. 

الرازي؛ نجم الدين (دایه) آبوبگر بن محمد 

- مرصاد العباد» تصحیح وتحقیق دگتر محمد امین رياحي» شرگت انتشارات 
علمي وفرهنگي» تهران؛ ۱۳۷۱ هاش [۱۹۹۲]. 

الرضی» سید شریف 

- نهج البلاغت تصحیح الشیخ محمد عبده الطبعة الرحمانیة» مصر. 

- السنائي الخزنوي أبو المجد مجدود بن آدم. 

- حديقة الحقيقة» تصحیح محمد تقي مدرسي رضوي» دانشگاه [جامعة] 
تهران» ۱۳۷۷ ه.ش [۱۹۹۸). 

ژیلسون؛ اتين 

- نقد تفکر فلسفی غرب» ترجمه احمد احمدي سازمان مطالعه وتدوین کتب 
علوم انساني دانشگاهها؛ تهران ۱۳۸۰ه. ش. 

السبزواري؛ حاج ملا هادي 

- شرح منظومه» بخش منطق؛ جاب سنگي, 

- مجمرعه رسائل؛ تعلیق وتصحیح ومقدمه سید جلال الدین آشتياني؛ انجمن 
(سلامي حکمت وفلسفه ايران؛ تهران ۱۳۲۰ ه ش. 


۳۹۹ 


سنائي غزنوي آبو المجد مجدود بن آدم 

_ حديقة الحقيقة؛ تصحيح محمد نقي مدرسي رضوي» دانشگاه تهران 
۷ ش. 

السهروردي» شهاب الدين يحبي 

- مجموعه مصنفات شيخ اشراق» جح ١‏ و۲ حكمة الإشراق» المشارع 
والمطارحات» مؤسسه مطالعات وتحقيقات فرهنگی» تهران» 5١ه.‏ ش. 

الشيرازي» صدر الدين محمد بن ابراهيم 

- الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة العقلية (الأسفار الاربعة) انتشارات 
بنياد حکمت إسلامي صدراء تهران. 

- الشواهد الربوبية فى المناهج السلوكية» انتشارات بنياد حکمت إسلامي 
صدرا؛ تهران. 

- الحكمة العرشية انتشارات مولي؛ تهراد. 

الطباطبائي محمد حسين 

- نهاية الحکمت تصحیح وتعلیق محمد تقي مصباح يزدي» انتشارات الزهراء» 
تهران» 6 ه. ق. 

فرفريوس 

- ايساغرجي » تر جمه ابن عشمان د مشقي. 

القفطى» ابوالحسين علي ابن القاضي الأشرف 

- تاريخ الحكماء» معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» فرانكفورت» 46م. 

قيصري» داود 

- شرح فصوص الحکم» جاب سنكي (طبعة حجرية)» تهران» ۱۲۹۹ه ق. 

القونوي؛ صدر الدين 

- نصوص: پاهتمام اپراهیم بن احمد اللاريجاني؛ چاپ سنگي» طهران 
۶ هاش. 


۳۹۷ 


اللاميجي. عبد الرزاق (فیاض لاهيجي) 

- شوارق الالهام في شرح تجرید الکلام» مكتبة الفارابي» طهران وأصفهان. . 
۶ هھ 

ميحلسى » علامه محمد باقر 

- بحار الأنوارء دار الكتب الإسلامية؛ تهران» ١15‏ هدش [۱۹۹۷]. 

مصباح يزدي » محمد نقي 

- تعليقات بر نهاية الحکمة انتشارات الزهرای تهران» ۱4۰۵ ها ق. 

مطهري» مرتضی 
جاب پنجم ؛ فروردین ۱۳۸۰ هھ ش. 

مولوي الرومي 

۳ مثنوي معنوي؛ تصحیح نیکلسون؛ بنیاد نشر ابجد؛ تهران» ۱۳۸۹۰ هب ش. 

ميبدي: آبو الفضل رشید الدین 

- کشف الأسرار وعدة الابرار (تفسیر خواجه عبد الله انصاري)» تحقیق على 
اصغر حكمت» انتشارات امير کنیره تهران ھ. ق. 

پثربي» يحبى 

- مقاله مباني فلسفي رابطة وحي واعجاز» نشريه دانشكده ادبيات وعلوم 
إنساني دانشگاه تبریز » شماره ۱ و۲ سال ۱۳۷۰, 

- عرفان نظري» دفتر تبلیغات (سلامي حوزه علميه قم ۱۳۷۲ ش. 


#۷ ع ۴ 


المحتویات 


إكسير العارفین في معرفة طریق الحق والیقین 


إكسير العارفین في معرفة طریق الحق واليقين یا 
۱ - تقییم الحكمة المتعالية CDSS‏ وس ۷ 
؟) الحركة الجوهرية ESE‏ ل ا 
۳) المعاد الجسماني E [1 ŞERTE NEARS a‏ 
أسلوب الملا صدرا: A E o‏ مد ور RT SS‏ 
الجزء الأول: 1 ز 1 N e N DSRS‏ 
الجزء الثانی t‏ و 
الجزء الثالث و ی EE Ê‏ نی 29۲ 
الجزء الرابع e REE EÊ hE‏ جاع امسا ا ان E‏ 
تعريف المخطوطات يا ني E ee aS a bse‏ 
أسلوب التصحيح 08 0000011 
إكسير العارفين 
في معرفة طريق الحقٌ واليقين 
[المقدمة] من ا نمال ته ف هه ف VF matassassesdsiiunitasmakoa‏ 
الباب الأؤل 
[في كميّة العلوم وقسمتها] [وفيه خمسة فصول] 
WY see?‏ 


الفصل الاوّل: في تقسيم العلم مطلقاً وهو قسمان: دنيوي وأخروي 


14۹ 


الفصل الثاني : في أقسام علم الأقوال ؛ بحسب ما یتعلق به 38 ان 17 
الفصل الثالث: في أقسام علم الاعمال ...۰۰۰۰ كلم 


۱ سا مه وی رم یی‎ ss الفصل الرابع: في علم الأفكار وهو أربعة آقسام‎ 
كير‎ sat E EET i SÊ st اس‎ ad الفصل الخامس: في علم الآخرة‎ 
AV a ae o EE EEE PIPE PAS ERNE FOR EAE Ce ARR ar a تفریع عرشي‎ 


الباب الثاني 
في معرفة النفس التي هي قابلة للعلوم 
(وفيه عشرة فصول) 


الفصل الأوّل: في بیان سبب تعوّقها عن البلوغ إلى الغاية و ی 3 
الفصل الثاني : في العلم الذي هو فرض عين الانسان ولا بد لوجوده 
البقائي من تعلمه 0 11137 
الفصل الثالث: في أنه باي شيء ينال سعادة الآخرة ويدرك لقاء الله تعالى ۹٩‏ 
الفصل الرابع: فيما به يتوسّل إلى معرفة الآفاق والأنفس ana‏ عو ع نلو EN‏ 
تأييد استبصاري SARS‏ اد ته اسك اربوا دكي الع واه او ود مهو NNE me‏ 
الفصل الخامس : [في بیان «الکتاب الناطق»] مه اج موی ل 
الفصل السادس: في معرفة الخلافة الإلهيّة في العالم الأرضي امیس 9۷۰( 
الفصل السابع: في أنَّ للإنسان عالماً آخر nt‏ و ا اس ا ۱۱۳ 


الفصل الثامن : في دلالة کتاب النفس على كتاب الله وكلامها على كلامه 11۳ 
الفصل التاسع في أنّْ عالم الملکوت الذي هو باطن هذا العالم على قياس 


ملكوت عالم الإنسان الذي هو باطنه وغيب شهادته م و N‏ 
تنبيه asa‏ 1 151 1 1 1 1 1 1[ [ [ 1 ا ااا 
تنبيه آخر ی ل 1 1 ا 


الفصل العاشر: في تاد القول في كيفيّة الوصول إلى العالم الربوین 
الإنسانيّة ومطالعة آبانها الصغرى وملکوت الحواسسّ والقوی وه ۳۹۷ 


۳.۰ 


دای ات تن اش و ات و توف 


الباب الثالث 
ي آحوال البداءات [وفيه عشرة قصول] 


الفصل الأوّل: في أقسام البداءة والأوَليّة ge‏ 0 227070 
الفصل الثاني : في ماهيّة المكان EN secs‏ 
الفصل الثالث : في ماهية الزمان E aaa AC [1 a‏ 
یه آخر E SSE 1 1 1 1 1 1 Ea gE EE‏ 
الفصل الرابع: في البداءة والنهاية بحسب الوجود والهويّة ا TE‏ 
الفصل الخامس : في بدء وجود الانسان ROA,‏ ااا NE‏ 
(شارة 
الفصل السادس: في سجود الملائكة لادم نز مج ویو شم من هفوب ۱۱۲ 
الفصل السابع: في ماهيّة إبليس والشياطين فوم و EE‏ 
الفصل الثامن: في أن إلهام الملك ووسوسة الشيطان يقع في النفوس على 
وجوه وعلامات أربعة HE SSRIS GCSE as aia a‏ 
وارد كشفي 1 1 1 1 SEEDERS‏ و و EN‏ 
الفصل التاسع : في وجه الحكمة في خلق الشياطين 5 NEA Set‏ 
الفصل العاشر: في ذكر المحصول من هذه الفصول NE geese‏ 
طلوع نور جمعي من أفق سر حكمي مه جو حو د یو ساره نهد 


الباب الرابع 
في معرفة النهايات [وفيه عشرة فصول] 


الفصل الأول مجن وده E‏ سمط 1 لب امس م بو اد را 
إعلام وتنبیه ال و مه و توت موم وی قرو ساره عسوو اه وه ور E‏ 

الفصل الثاني: في الابانة عن ماهيّة الغاية الأخيرة التي يتوجّه الیها 
الانسان وشرحها مدع وأو جه او وی ابو ماو و سای تا و رم هس کب E‏ 


الفصل الثالث: في أن منشأ احتباس النفس في الدنیا والمرتبة السفلی 


۳۹۱ 


نكثة وإشارة a‏ قلق هم رو SuSE‏ ره الع ادو وب 


الفصل الرابع: : في العئاية الإلهيّة للإنسان وحبله المتین وعروته الوثقى 
التي إذا تعلفت النفس بها واستمسکت» قامت من عثراتها وزلاتها 
الطبيعيّة والنباتية والحيوانية ا یک ی 
الفصل الخامس: في بیان آيات الآفاق والأنفس La‏ 
حكمة أخرى E EMSA RD ASE ale e‏ 
حکمة أخرى ONL RE REL O CS‏ 
الفصل السادس: في بیان أصل السعادة وأصل الشقاوة الحقیقیتین ۳ 
الفصل السابع: في ماهيّة الموت ES ERE‏ ره و 
الفصل الثامن: في معنی المغفرة وتحقّقها من فضل الله تعالی كما وعدها 
عباده وبشرهم بها E‏ 


تأویل قدسيّ a‏ م افا شمو ود ASRS‏ ری RIKEBER‏ و ی اج ود ای AEE‏ 
الفصل التاسع: في الابانة عن قيام النفس بذانها واستقلالها في الوجود 
وبقائها بعد بوار البدن الدنيوي 000 SRA ha‏ 
الفصل العاشر : في نعلّق هذه الأبواب الثلائة بعضها ببعض YT‏ 


الواردات القلبية في معرفة الربوبية 


الواردات القلبية في معرفة الربوبية ۱ La‏ 
ارف علی الملا صدرا ۱ a‏ ی 
ریف السيقط انت A‏ 

الواردات القلبية في معرفة الربوبية : SS BESA‏ 


reir‏ الي yg am‏ ا ا ا 


فهرست الأشعار 


فهرست الأشخاص 
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تحفیق وتقديم 


الدکتور أصغر داد به 


مقدّمة على الحكمة العرشية 
مظهر فلسفة صدر المتألهين الکلامية 


ومثل المسائل الفكرية - الفلسفية الناتجة عن التطورات الاجتماعية» نشأت 
الفلسفة في العالم الاسلامي بالنقاشات الکلامية إذ بدأت مباحث «حکم 
مرتکب الکباثر» أولاً ومن ثم مسألة «الجبر والقدر وبعدها قضية «الجبر 
والتفویض!۰ وذلك بعد سلسلة أحداث في المجتمع الاسلامي في تلك الفترة 
واستمرت لوقت طويل. في البداية تشکل التبار الکلامي للمعتزلة الذين کانوا 
يبحثون عن مكانة ومنزلة لمرتكبي الکباثر وبعدها ظهرت نظرية «منزلاً بين 
المنزلتین» في باب حکم مرتكبي الكبائر» بواسطة واصل بن عطاء المخزومي 
(۸۰ ۱۳۱۰ هاق) ‏ آحد مؤسّسي الحركة المعتزلية - ومن ثم وبعد سلسلة من 
الأحداث السياسية - الاجتماعية وظهور نظریات كلامية مختلفة وتقابل وجهات 
النظر وتعارضها إزاء الأخرى طوال العصر العباسي وخاصةً في عصور المأمون 
(الخلافة ۱۹۸ - ۲۱۸ ه.ق) والمعتصم (الخلافة ۲۱۸ - ۷ هق) والمتوکل 
(الخادفة ۲۳۲ - ۲6۷ ه.ق) تشکلّت المدرسة الكلامية المعروفة ب «الأشاعرة' 
أيضاً. وني عام ۳۰۰ للهجرة صعد آبو الحسن الأشعري (۲۲۰ - ۲۳۰ ق) منبر 
جامع الكوفة وأعلن بیان مدرسة الأشاعرة المبنية على تعارض عقلانية المعتزلین 
والداعية إلى التمسك بالسثة والتقلید والتأکید على النقل في مقابل العقل. 

أدخل المنبع العقلي - الفلسفي للمعتزلة الأفكارٌ والآراء الفلسفية في العالم 
الإسلامي» ومهّد الطريق لحركة ترجمة الأعمال الفلسفية الإغريقية» التي بدأت 
في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة. وفي تاريخ الفكر الإسلامي يعتبر 
النصف الثاني من القرن الثاني حتى النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة هو 


۷ 


عصر الترجمة. ومع أن عداء الأشاعرة للحرکات العقلية - الفلسفية» وخاصةً 
جهرد الغزالي (وفاة ۵۰۵ ه.ق) ضد الفلسفة أضرّ كثيراً بالحركة الفلسفية ولکن 
مع ظهور الامام فخر الدین الرازي (وفاة ۲۰۲ ه.ق) في عالم السئّة وکذلك 
ظهور الخواجة نصير الدین الطوسي (۵۹۷ - 1۷۲) في عالم الشيعة. عادت 
المياه إلى مجاري الفلسفة مجدداً لیستمر الفکر الفلسفي - على الأقل في إيران 
الاسلامية التي كانت تعد أرضاً خصبة لتقبّل الفلسفة. وعلينا ألا ننسی أن مصدر 
المباحث الكلامية الوليدة في العصر الأموي ومن ثم في العصر العباسي كان 
وليد الحكمة والفكر الایرانیین؛ لاه قبل وقت طويل من بدء عصر ترجمة 
الأعمال الإغريقية إلى السريانية ومن ثم العربية وقعت حادثة «إعترّل عتا 
(حوالي سنة ۱۳۰ ه. ق)» وتأسست بذلك مدرسة المعتزلة”". 

وتزامن ظهور أول فيلسوف مسلم أي أبي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي 
(حوالي ۱۸۵ - ۲۵۲ هدق.) مع ذروة الثورة الكلامية للمعتزلة. وكان الكندي من 
مؤيدي الثورة الفكرية ‏ الفلسفية للمعتزلة وهذا يعني أن فلسفة أول فيلسوف 
مسلم نشأت من الثورة الكلامية. وقد وُلد الكندي في الکوفت المدينة الحديثة 
التي یت مع مدينتين أخريين جديدتين وهما البصرة وبغداد - المركزان الثقافيان 
للعالم الاسلامي في ذلك الوقت - في جوار التيسفون. وهذا يعني أن الفيلسوف 


)١(‏ والسبب فيه أنه دخل رجل على الحسن البصري فقال يا امام الدين لقد ظهرت في زمائنا 
جماعة يكفرون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة وهم وعيدية 
الخوارج وجماعة يرجئون اصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مغ الإيمان بل العمل 
على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا يتفع مع الکفر طاعة 
وهم مرجثة الأمة نکیف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً. فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب 
قال واصل بن عطاء أنا لا اقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاً بل هو في 
منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد 
يقرر ما أجاب على جماعة من أصحاب الحسن؛ فقال الحسن: اعتزل عنا واصل فسمى هو 
واصحابه معتزله. 

(۲) لقد بحث مؤلف هذه المقدّمة حول هذا الأمر في مقال «الكلام والفرق في إيران». المنشور 
ضمن مقالة إيران في المجلّد العاشر من الموسوعة الكبرى الاسلامية (دائرة المعارف بزرگ 
اسلامي). 


العربي نشأ في محيط ايراني ومع الشعب الفارسي وتشرّب من الثقافة الايرانية 
المتأسلمة» حتی وصل إلى مکانة سامية في الفکر والفلسفة وفي جر مذهبي”". 
ولهذا لم ير الكندي أي تعارض بين الدين والفلسفة حيث اعتبرهما «العلم إلى 
الحقیقة»» وكان يعتقد أنْ الخلافات الظاهرية لبعض الآيات القرآنية مع الآراء 
الفلسفية يمكن حلّها عن طريق التأويل'". وحتى التأويل هو ظاهرة إيرائية ووليدة 
ثقافتها ويجب البحث عن جذورها في تأويل العلماء والمفكرين في العصر 
الساساني وفي حكاية تأويل الأفستا وظهور «زند» و«بازند 2 بای هذا 
الأساس ألقى الكندي الضوء على أكبر مشكلة موجودة في مواجهة فلاسفة العالم 
الإسلامي؛ وهي مسألة أو لغز «المصالحة بين العقل والنقل» أو مزج الدين 
بالفلسفة» والاستنتاج بهذا المعنی: «ما حکم به العقل حکم به الشرع»*. 

ومع أنه اقترح الطریق الوحید الممکن برأيه ‏ أي طریق التأویل - لکن 
استخدام هذا الطریق وتقبله لم يكن أمراً يسيراً عند التبارات الفكرية الاسلامية 
المختلفة؛ ولو كان الأمر سهلاً ما كان الأمر مقبولاً لما كان الغزالي یکتب بعد 
قرنين ونصف من إعلان هذا الخل کتابه «تهافت الفلاسفة» وما كان ليتمّ تکفیر 
الفلاسفة في المسائل الفلسفية - الفكرية - الدينية الثلاث المهمة أي قدم 
العالم» وعلم الله والمعاد الجسماني» ولمّا عدوا من أصحاب الدع في سبع 
عشرة مسألة“. ومع أن الفارابي (۲۹۰ ۔ ۳۳۹ هاق) وابن سینا (۳۷۰ - ٤۲۸‏ 
هق) وهما من كبار فلاسفة العالم الاسلامي حاولا بكل ذكائهما وعلمهما من 


)١(‏ تم بحث هذا الامر في مقالة «کلام وفرق...». 

() الكندي. أبو یعقوب رسائل الكندي الفلسفية بتصحیح محمد محمود الخضري. القاهرة» 
۹ هق/ ۱۹۵۰ ۶ ص ۵۸-۵۲. 

(۳) داد به. أصغرء مقالة «الباطنیة؟ دايرة المعارف بزرگ اسلامي [الموسوعة الاسلامية 
الکبری]» طهران؛ ۰۱۳۸۱ المجلد الحادي عشر. 

(4) لقد ادخل الحکماء المتأخرین هذا الشعار من علم الاصول إلى الفلسفة. 

(0) انظر کتاب نهافت الفلاسفة. قدم له والحواشي لمحمد الغزالي: الدکتور صلاح الدین 
الهراري» صیدا؛ بيروت؛ لبنان؛ المكتبة العصرية» ۲۰۰۸ ۱6۲۹/0 هبق» فهرست 
المحتویات ؛ ۲۳۷ - ۰۲4۰۱ 


أجل التأویل والمزج إلا آنهما لم یصلا إلى الحل المطلوب ولم ینجحا بشكلٍ 
کامل؛ وعلی سبیل المثال» تقبّل ابن سينا کلام النبي الأمین وهو کلام الوحي 
الالهي في باب المعاد الجسماني الذي لم يكن قابلاً للإثبات في نظامه الفكري 
- الفلسفي”. ومن الواضح أن هذا التقبّل يعارض الإثبات العقلي - الفلسفي 
للمسألة ويظهر أن مفتاح حل لغز «مزج العقل بالئقل» و«المصالحة بين الدين 
والفلسفة» ما هو الا مفتاح التأويل؛ ولكن من أجل فتح هذا القفل بهذا المفتاح 
يتطلب الأمر الوقت والجهود العقلية والفكرية لتمهيد أرضية لهذا المزج عن 
طريق التأويل. ويبدو أن تمهيد هذه الأرضية كان بحاجة إلى وقتٍ يقدر بحوالي 
۸ قرون أي من عهد الكندي ‏ آواخر القرن الثاني حتى أواسط القرن الثالث - 
إلى عصر صدر المتأليهن ‏ القرن الحادي عشر ‏ حتى ينتهي الخصام والصراع 
الظاهري بعد مرور سلسلة تحولات سياسية واجتماعية وفكرية ‏ فلسفية» إلى 


سلام وهدنة حقيقية. 


ویبدو أنه يجب البحث عن نتاج مجموعه التحولات في ظل ثلاثة تطورات 
للفکر والفلسفة؛ والتطورات الثلاثة هي في الحقيقة ثلاث احالات إلى ثلائة 
وجوه من الشمولية الايرانية ذات الطابع الاسلامی : 


)١‏ تقبّل التأویل : التأویل في اللغة يعني الإعادة» وفي اصطلاح العلم 


الاسلامية يعني إعادة المعنی الظاهري بالمعنی المحتمل الباطني؛ مثل إعادة ۱ 


معنی «الحي» والمیت» في الاية یج ی ین اليب إلى «المومن» | 


و«الكافر»”". ومن منظر التأویل للنصوص الدينية والحكمية المختلفة معانٍ أبعد 
من المعاني الظاهرية؛ معانٍ لم نحصل عليها في المواجهة الأولى ونصل إليها 
عن طريق التأمل. والتأويل هو ظاهرة لها معنى في المجتمعات الحضارية 


2 ابن سيناء الهیات الشفاء» أوفسيت طبعة حجریة» نم انتشارات بيدارء بيتاء ص‎ )١( 
(مبحث المعاد).‎ 

0( سورة الأنبياء )1( الآية 0 

(۳) الجرجاني؛ مير سيد شريف» التعريفات» مصرء طبعة حجرية» ۱۳۰٩‏ ه.ق» ص ۰۲۲ 


۱۰ 


DD‏ تست یی 


الراقية» لأن الحركة باتجاه الباطل ورؤية آمور تعجل «عين السر» عن ملاحظتها 
لا تکون ممكنة إلا عن طریق ناس مثقفین نشأوا في جو مثقف وحضاري. وکان 
الشعب الايراني المثقف في العصر الساساني وصلوا إلى هذه المکانة حيث کانوا 
يتكلمون عن تأویل الأفستا وخلقوا أعمالاً کازند» واپازند لتأویل الافستا وفك 
المعاني الباطنية لنصوصه. ویقول الهجويري إن «الزند هو التأویل» حیث کتب: 

... الزندقة كلمة فارسية معربة» حيث تعد الزند باللغة الفارسية التأویل» ولهذا 
السبب ومن أجل تفسیر کتابهم (= الافستا) یطلقون عليه زند وپازند". 

وبعد دخول الایرانیین في الدین الاسلامي» دخلت وجهات نظرهم التأويلية 
والباطنية إلى العالم الاسلامي» وهکذا بدأت المحاولات من أجل العودة إلى 
أحد جوانب الحكمة الايرانية. وفي مجال العلوم تجلّت الأفكار الباطنية بهيئة 
«التعقل المعتزلي» واالظاهریة» في قالب «التقليدية الأشعرية». وهذه المواجهة 
التي كانت منذ بدايتها سياسية» ظهر غطاژها السياسي بشکل کامل وجلي في 
العصر العباسي» وأصبحت أداة التصفیات السياسية بذريعة الحفاظ على العقيدة 
والدفاع عن الدین. ویعد قتل ابن المقفع (المقتول عام ۱۸۲ أو ۱4۳ أو ٠٤١‏ 
ه.ق) في عصر المنصور - ثاني خلفاء العباسیین - (الخلافة ۱۳٩‏ - ۱۵۸ ه.ق) 
من ضمن هذه التصفیات. وفی عصر المهدي (الخلافة ۱۵۸ - ١59‏ ه. ق)۰ 
والد هارون الرشید» تم اسفمذایث محكمة خاصة وسلموا رتاستها إلى جزاز 
یعرف باسم «صاحب الزنادقة»» حتی یقوم بقتل وتصفية الایرانیین المثفقین؛ 
الذين لم یکونوا من الملاحدة ولا من جماعة المانویین ولا من المنسوبین بتهمة 
الزندقة» متی آراد وحسبما شاء؛ وکانت تهمتهم الوحيدة الباطنية النابعة عن 
فهمهم ودرايتهم. وقد دون کل من ابن الندیم والجاحظ قائمة بأسماء المتهمین 
بالزندقة... وکانت فترة غلبة الباطنية على الظاهرية أو فترة العقلانية المعتزلية 
قصيرة جداً ونتحصر ذروتها في فترة خلافتي المأمون والمعتصم (۱۹۸ - ۲۲۷ 


)١(‏ الهجويري» کشف المحجوب؛ بتصحیح محمود عابدي» طهران» انتشارات سروش» ص 
۹۰ 


ه.ق)؛ وبعد هذه الفترة ظهرت «الظاهریة» والعقيدة الاشعرية مسیتوا ومن هنا 
نفهم أن فتح الطریق للحل الوحید للتضاد الظاهري بين الدين والفلسفة عن طریق 
التأویل - كما اقترحه الفیلسوف الاسلامي الأولء أي الكندي - تطلب فترة 
طويلة ولم تكن لتتحقق هذه الامکانية في عصره إذ لم تكن تنسجم مع الظاهرية 
العربية والتفكير القشري من قبلهم. وبعد التأويلات العقلانية لعصر المعتزلة 
لآياتٍ قرآنية تجرّنا معانيها إلى التشبيه والتجسيد ‏ مثل تأويل «استوی» في الآية 
لرن عَلَ مرش سى ب«الاستيلاء» وتفضيل التنزيه على التشبيه والتجسد - 
سادت التفاسير المناهضة للعقل والآراء الظاهرية مجدداً؛ التفاسير ذاتها التي 
كان منشأها السطحية العربية» وتحافظ على مصالح نظام الخلافة. لأن ضرورة 
اجتياز السطحية هي التعقل ويحصل عنه الفهم والإدراك والعلم» الذي لا يتفق 
مع استبداد الخلفاء وأتباعهم. وهذا يستلزم فتح صفحة جديدة لينتصر العقل 
والفكر والباطنية على إبليس الجهل والظاهرية ويمهّد الطريق للتأويل وبذلك 
تتحق تطلعات علماء كالكندي. ومع استقلال أجزاء من بلاد فارس في بداية 
القرن الثالث الهجري وتأسيس الدولتين الوطنیتین الصفارية (۲۵4 - ۲۹۰ هق) 
في شرق إيران والسامانية (۲۷۱ - ۳۸۹ ه.ق) في خراسان وماوراء النهر وأجزاء 
من وسط إيران تحولت مدينة بخاری عاصمة الملوك السامانیین الذین کانوا 
یهتمون بالثقافة والعلوم إلى مركز العلم والأدب والفکر. استعادت بلاد فارس 
هويتها وأصبح الاسلام جزءاً من الهوية الايرانية. وفي القرن الرابع» الذي يعتبر 
«العصر الذهبي لثقافة إيران الاسلامیة»» وبعد ظهور الفردوسي » والفارابي وابن 
سيناء والبيروني وعشرات الآخرين في مجالات العلوم والأدب المختلفة؛ 
وصلت الثقافة الإيرانية بطابعها الإسلامي الجديد إلى ذروتها وانطلقت قافلة 
الثقافة برأسمالها «الإيراني» و«الإسلامي» النفيسين» واجتازت عقبات وتركث لنا 
آثاراً قيمة؛ وفي الخط الفكري - الفلسفي وصلت إلى مفكر كبير نجح في مزج 
العقل بالنقل وإظهار جوهرة آراء الكندي» التي لم يجدها المفكرون السابقون 
من دون شك؛ وكتابه الحكمة العرشية هو خير مثال على نجاحه هذا. 

۲) تعامل الفلسفة والعرفان: بعد نقاشات كلامية بين العلماء المعتزلیین؛ 


۱۲ 


الذين استلهموا آفکارهم من الحكمة الأخلاقية الايرانية وأفکار إيران القديمة» 
وبعد ترجمة الأعمال الفلسفية لکبار الفلاسفة الاغریقیین بين النصف الثاني من 
القرن الثاني إلى النصف الثاني من القرن الرابع» تشکلّت الفلسفة في العالم 
الاسلامي؛ وخاصة في الامارات الايرانية المسلمة» إذ ظهر في القرن الرابع - 
أي العصر الذهبي للثقافة الايرانية الاسلامية - مفکرون کبار من أمثال الفارابي 
وابن سيناء وأسسوا نظاماً فلسفياً يعرف باسم «الفلسفة المشائية» المبنية على 
العقل والاستدلال... وبعد تأليفه الشفاء والنجاة الكتابين المهمين فى الفلسفة 
المشائية» اتجّه ابن سينا أكبر الفلاسفة العقلانيين في أواخر عمره إلى الحكمة 
المشرقية» واهتم بعد تصنيفه الإشارات والتنبيهات بتدوين الحكمة المشرقية وهي 
الحكمة الإشراقية وحكمة إيران القومية إياهما. ومع أن حكمته المشرقية ليست 
في متناول یدنا الا أنه في نهاية أنماط كتاب الاشارات» وخاصة النمطين التاسع 
(مقامات العارفين) والعاشر (أسرار الآيات) يتجلّى ميل وانجذاب الشيخ الرئيس 
إلى العرفان والحكمة الإشراقية. وهو أول مفكر وضع نظریاته» حتى قبل 
المنظرين العرفانيين» وقدّم لنا نظاما عرفانياً. ما السبب ليتجه فيلسوف عقلاني 
إلى العرفان ويتكلم عن الحكمة المشرقية والإشراقية؟ يبدو أن سبب هذا 
الاهتمام يعود إلى عودة الشعب الإيراني إلى الهوية الإيرانية وإعادة بناء هذه 
الهوية في القرنين الثالث والرابع؛ وفي هذه العودة من الضروري إحياء ثلاث 
مسائل أعتبرها «مثلث الهوية»: إحياء «اللغة والأدب القوميين»» و«الأسطورة 
والتاريخ القوميين» و«الحكمة القومية وفلسفتها». وعلينا البحث أيضاً عن الدين إذ 
له دور أساسي في تشكيل الهوية في القسم الأخير. 

كان ابن سينا يعيش قبل ظهور الفردوسي؛ ومع أنّهء خلافاً للفردوسي» لم 
يكتب كثيراً باللغة القومية - أي اللكة الفارسية ‏ الا آله أدى دوراً مهما وأسابياً 
في إحياء الحكمة القومية. كما أنه بدأ طريقاً سار عليه العرفاء من أصحاب 
العشق وكذلك السهروردي وأوصلوها إلى الكمال. وكلام السهروردي القائل بأن 
وجهات نظر ابن سينا الإشراقية ناتجة عن جزء من تصرفه في نظرياته المشائية 
وان ما مها تحت عنوان اصول الحكمة المشرقية تختلف جذرياً عن وجهات 


۱۳ 


نظر الاشراقية وآراء الفلاسفة الخسروانیین"۲» وکل هذا يدل" على أن ابن سينا 
فتح طريقاً تصل إلى المقصد والمقصود بعد جهود وتطورات کثيرة. وأثناء سير 
الفلسفة الاغريقية حتی الحكمة الايرانية حدث تحولان مهمان في العالم 
الاسلامي : «عرفانية الفلسفة» وافلسفية العرفان». 

أ) عرفانية الفلسفة: وهي تحولٌ تحقق بجهود شيخ الاشراق السهروردي. یعتبر 
الفلاسفة المشائین العقل أداة المعرفة» والبرهان أو الاستدلال البرهاني بمثابة 
أسلوب المعرفة؛ ویعتقدون أنه یمکن الوصول إلى معرفة الحقيقة بهذا الاسلوب. 
وقد شکك أهل العرفان في استطاعة العقل وامکانیته من أجل الوصول إلى 
الحقيقة» ولهذا فهم لا یرون القياس أسلوباً مناسباً لنيل الحقيقة» ومن هذا 
المنطلق یصف مولانا جلال الدین الرومي قدمي الاستدلالیین بأنهما خشبیتان 
والقدم الخشبية لا قوة لها لتمکنها من النجاح”". وفي قصته «الببغاء والبمّال» 
یسخر من القیاس منتقداً إياه حتی یقول اه لا يمكن معرفة الحقيقة بهذا 
الأسلوب“. وفي مقدمة حكمة الاشراق وفي عبارة صغيرة یمکنها أن تکون 
مصداقاً ل«خير الکلام ما قل ودل» يقدّم السهروردي علم أسلوب الحكمة 
الاشراقية وهو علم الأسلوب الحكمة الايرانية إياها“. وبالتأمل في کلامه؛ 
یتضح أن علم أسلوب الحکمة الايرانية - الاشراقية تحتوي على ثلاث مراحل : 

)١‏ المرحلة العقلية - الاستدلالية: وهو يشير إلى تألیفه أغمالاً مفل 
التلویحات» والمقاومات والمشارع› والمطارحات وكذلك اللمحات بأسلوب 
الحكماء المشائين وذلك قبل تأليفه کتابه حكمة الإشراق» ينصح في مقدمة كتابه 


(۱) القائلون بالحكمة الخسروانية أو أصالة الفلسفة الإيرانية قبل اليونانية, 

(۲) السهروردي؛ مجموعة مصنفات؛ طبعة كوربان» طهران» پژوهشگاه (مؤسسة تحقیقات)؛ 
۲ هجري شمسي» ج ۰۱ ص ۰۱۹۵ 

(۳) المثنري» طبعة نیکلسون» الدفتر الاول البیت ۲۱۲۸ 

(4) المثنوي الدفتر الاول؛ الاپیات ۲4۷ -۲۱۲. 

(۵) السهروردي؛ مجموعة المصنفات طبعة کوربان, طهران» لجنة الفلسفة ۱۳۵۵ هجري 
شمسي؛ ج ۱ ص ۰.۱ 


\٤ 


المشارع والمطارحات طلاب حكمة الاشراق بأن تعلّم الفلسفة المشائية أي 
الفلسفة العقلية - الاستدلالية آمر ضروري جداً وطالما أنهم لم یصلوا إلى مهارة 
في الفلسفة العقلية - الاستدلالية لا يسيروا في طلب الحکمة الإشراقية» وبهذا 
لن یکون دخولهم إلى عالم هذه الحكمة آمراً ممکنا. وخلافاً لتصور المؤمنين 
بالظواهر لا ينتفي العقل والاستدلال في حكمة الاشراق» وبشکل عام في 
المدارس العرفانية ؛ بل إنهما يعدان شرطاً ضرورياً من أجل الوصول إلى الكشف 
والشهود ويعتبران الأرضية الممهدة للحركة الشهودية وأ التعقل أساس الشهودء 
والشهود هي مرحلة عالية من التعقّل. ويعني هذا الكلام أله في الحكمة الإيرانية 
أو الإشراقية» فضلاً عن ضرورة استطاعة العقل في الاستدلال البرهاني» عليه 
أن يكسب قوة أخرى تُسمى بالشهود وذلك من أجل الوصول إلى الکمال؛ حتى 
يجتاز معرفة الظواهر ويصل إلى مرحلة معرفة الحقائق. 

۲) المرحلة الشهودية: باعتقاد السهروردي يمكن الوصول إلى الحقيقة عن 
طريق الشهود. ويطلق على الشهود» وهي كسب الحقيقة من دون واسطة بارؤية 
الحق بالحق»۳)؛ أي إنه في معرفة الحقيقة عن طريق الشهود؛ ليس هناك أي 
واسطة غير تلك الحقيقة إياها. وقد صرّح السهروردي بأن الحقائق التي ذكرها 
في حكمة الإشراق لم يحصل عليها عن طريق الفكر والاستدلال» بل وصل 
إليها عن طريق أمر آخر وأسلوب متفاوت عن الأسلوب الاستدلالي؛ ولا يمكن 
لشك أي مشکك أن یجعله يشك في الأمور التي حصل علیها : ۱ 

وهذا سياق آخر وطریق أقربُ من تلك الطريقة وأنظم نج وأقل إتعاباً في 
التحصیل» ولم يحصل لي أولاً بالفکر» بل كان حُصُولهُ بأمر آ- كيين 

من الواضح أن کلامه هذا يدور حول الأسلوب الشهودي والاشراقي؛ ومراده 
من «آمر آخر» ليس شيئاً آخر غير الاسلوب الشهودي والاشراقي. وأداة هذا 
الاسلوب هي عقل له إمكانبة الاستدلال البرهاني وکذلك إمكانية الشهود وقد 


.8۷ الجرجاني» التعریفات» ص‎ (۲) .۱۹٤ المصدر ذاته» چ ۱ ص‎ )١١( 
۰۱۱ السهروردي› مجموعة المصنفات؛ ج ۱ ص‎ )۳( 


۱6 


أطلق المؤلف عليه «العقل الايراني - الأفلاطوني» أو «عقل العشق»". 

۳ العودة إلى الاستدلال: الحقائق التي تصبح شهوداً هي مکتسبات شخصية 
وفردية» وتعد معتبرة عند «الشاهد». إن انتقال المکتسبات الشهودية» لیس كما 
فهمها متلقیها بل هو أمر ممکن فقط عن طریق استخدام الألفاظ والاستدلال 
والتجربة الشهودية. وهذا الامر يشبه إلى حد کبیر الحب والتجربة الرومانسية 
حیث لو لم يجرب الانسان الحب فلن يفقه الحب كما هو فالالفاظ عاجزة عن 
نقل معنی اليب والتجربة الرومانيسة» وستکون إجابة العاشق على سائله حول 
«ما هو الحب»؟ خير مثال على کلامنا هذا : 
سأل آحدهم ماهوالحب؟ آجاب حين تصبح مثلنا ستعرفا!" 

وهو عالم بهذه المعاني للمرحلة الثالثة للحكمة الإشراقية» یقول السهروردي 
في عبارة قصيرة «ثم طليك عليه اله : أي إنني اتجهت إلى الاستدلال بعد 
شهود الحقائق. من الواضح أن اتجاه السهروردي إلى الاستدلال حدث بهدف 
ذكر مكتسباته الشهودية ونقل هذه المکتسبات إلى الآخرين قدر الامکان؛ وان 
حكمة الاشراق بتعبيره هو نفسه تجلّ ل«طلب الحجّة على المكتسبات الشهودية 
للسهروردي». وجميع الأعمال المنظومة والمنسوبة للعرفان تعد خير مصداق على 
هذا الطلب أي «طلب الحجة). وعلى هذا الأساس يمكن باختصار تسمية 
الأسلوب الاشراقي بالأسلوب «العقلي ‏ القلبي» أو «الاستدلالي ‏ الشهودي؟؛ 
وهو أسلوب يحتوي على ثلاث مراحل: المرحلة المقدماتية أو العقلية الممهدة 
للشهود. والمرحلة الرئيسية أو مرحلة الشهود التي تعد مركزاً للأسلوب أو قلبه؛ 
والمرحلة النهائية أو الاستدلالية وهي وسيلة انتقال المكتسبات الشهودية إلى 


(۱) انظر: داد به «خرد ايراني» (العقل الإيراني)؛ في العقل والحقيقة والحدائة والافکار 
والحوارات» باهتمام محمد صادقي» طهران؛ دار آرتاميس للنشر؛ ۱۳۸۹ هجري شمسي؛ 
ص ٩‏ - ۰۳۵ 

(۳) الهروردي؛ مجموعة المصنفات ؛ چ 5 ص ,٠١‏ 
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ب) فلسفية العرفان: وهي تحوّل تحقق بجهود مؤلف الفتوحات والفصوص 
أي محي الدین بن عربي. والفلسفة كما قال عنها بعض المحققین لها جانب 
شمولي؛ وأن العرفان وجهها المعرفي وبتعبیر فلاسفتنا تبدأ من المبدأء أي من 
«القوس النزولي»۰ أي مباحث الشمولية وتستمر في مبحث «القوس الصعردي»؛ 
أي المباحث المعرفية وتنئهي بمبحث «المعاد». في حين أن العرفان يبدأ من 
«القوس الصعودي»» أي المباحث المعرفية» ومن تأكيده على هذه المباحث أي 
تأكيده على حكاية سير السالك بمركب المعرفة باتجاه المقصد والمقصود أي 
منزل الفناء ينهي مباحثه. والتفرع إلى المباحث الشمولية لا يعد أصلاً عند 
العارفين لذلك فهم يكتفون بالاشارة إليها فقط. أن الأبيات الثمانية عشر في 
مقدمة المثنوي المعنوي المعروفة ب«أنين الناي»» هي من ضمن المباحث 
المعرفية؛ وان كان هناك كلام عن الشمولية فهو التشكي من «الفراق» واشرح 
عذاب الشوق» وهما نتيجة «الابتعاد عن الأصل واستعادة أيام الوصال». ولو 
قمنا بدراسة المصطلحات المشتركة» في الشمولية بعلم المعرفة أي المصطلح 
المشترك في القوسين النزولي والصعودي في الأعمال العرفانية» سنجد اهتمام 
أهل العرفان يعلم المعرفة وتأكيدهم على هذا المجال وكذلك معنى هذا الكلام 
بأن للعرفان وجه معرفي أو أبستمولوجي (نع۳0:0010) بتعبير الغربيين» ويتضح 
لنا كمثال على ذلك أن «العشق عند أهل العرفان يحل مكان العقل» عند 
الفلاسفة» وفي الشمولية (القوس النزولي) يعتبر - کالعقل - المخلوق الأول 
ومبدأ الكثرة» وفي علم المعرفة (القوس الصعودي) آداة أو منبع المعرفة. 

وتحت تأثره بالفلسفة وبعد جهود السهروردي الحثيثة في «عرفانية الفلسفة» 
آقدم محي الدین بن عربي على «فلسفية العرفان». وقد تشکلّت مصطلحات مثل 
«التجلّي الأول والثاني» أو «الفيض الأقدس والفیض المقدّس»»؛ و«الثبوت 
العلمي للموجودات في علم الحق (= الأعيان الثابتة) في ظل الفيض الأقدس؛ 
و«الظهور التدريجي للموجودات في عالم العين بسبب الفيض المقدس؛ 
والمباحث الأخرى التي نتجت بتبع هذه المصطلحات والمعاني في أعمال ابن 
عربي وخاصة في الفصوص والفتوحات ومن ثم في أعمال شارحي الفصوص؛ 


۱۷ 


وهذه المصطلحات هي من ضمن مباحث الرؤية الكونية وانتشرت بعد مرحلة 
فلسفية العرفان من قبل ابن عربي. المقدمات التي كتبت على الفصوصء من 
مقدمة القيصري حتى مقدمات الجامي على نقد الفصوص وكذلك على شرح 
فصوصهء وأيضاً المقدمة القصيرة والوافية لأسيري اللاهيجي على كتاب مفاتيح 
الإعجاز جميعها تُعد تبييناً وتوضيحاً لآراء ابن عربي بشكل عام وإظهار وجهات 
نظره الشمولية والمعرفية الخاصة به في كتاب فصوص الحكم بشكل خاص. 
وابن عربي الذي ألف أعمالاً مثل الفصوص والفتوحات بهدف تبيين وحدة 
الوجود وحاول أن يبين أنه كيف «الكثرة الظاهرية غير الحقيقية غير الواقعية» التي 
تصدر عن «الوحدة الحقيقية» ليس لها أصالة بتاتاً؛ وما هي إلا سلسلة «تجليات 
وجود أصيل حقيقي واقعي مستقل في مظاهر ومجالات متعددة» أو سلسلة «صور 
في المرآة». ومن أجل تببين هذه المعاني لم يكن أمام ابن عربي غير الاستعانة 
بنظريات الفلاسفة في مجال المعرفة الكونية وتنظيم «المعرفة الكونية لوحدة 
الوجود» الخاصة به0©, 

۳) تعاون الفلسفة والکلام: ومثلما جری التعاون بين الفلسفة والعرفان 
والتعامل بينهماء جری التعامل بين الفلسفة والکلام أيضاًء وحدث تأثیر وتأثر 
متقابلان. ولو نظرنا جبداً سنری أن علم الکلام - وغایته الدفاع العقلاني عن 
آصول الدین (التوحيد» النبوة؛ المعاد) وكذلك الدفاع عن أصول المذهب (في 
مذهب الشیعة: الدفاع عن العدل والامامة) - بدأ برحیل النبي الأکرم و وبعد 
ظهور خلاف حول خلافته. ثم رح هذا السژال في باب «حکم مرتکب الکباثر» 
في العصر الاموي؛ وکذلك ظهرت مسألة «الجبر والقدر». وبعد طرح نظرية 
«منزلة بين المنزلتين» من قبل واصل بن عطاء - كجواب على سؤال «حكم 
مرتكب الكبائر» واختلاف الرأي بين واصل وحسن البصري - تشکلت جماعة 


(۱) ومثل أغلب العارفين استعان ابن عربي بال«التجلي» أو «عملية» التجلّي» لتبيين الخلقة أو 
بتعبير أهل العرفان لتبيين «صدور الكثرة عن الوحدة»؛ حتى ضمن بيانه لصدور الكثرة عن 
الوحدة» يقوم بتبرير نظريته الفائلة بوحدة الوجود وهي الغاية الأساسية والرئيسية لفلسفته. 
(انظر إلى: داد به؛ «التجلّي؛؛ موسوعة المعارف الاسلامية الكبري» مجلّد .)١4‏ 


۱۸ 


المعتزلة (حوالي سنة ۱۳۰ ه. ق). ثم في العصر العباسي؛ وبعد ترجمة 
الأعمال الفلسفية الاغريقية إلى السريانية والعربية» تأثر علم الکلام أيضاًء 
وظهرت الآراء الكلامية للمعتزلة التي تؤكد على العقل والعقلانية. وبعد 
التطورات السياسية - الاجتماعية أفضت الجهود النقلية للتقلیدیین فى مواجهة 
عقّلانية المعتزلین» إلى مدرسة الأشاعرة وظهور الآراء الكلامية للأشاعرة 
المؤكدة على النقل بدلاً عن العقل؛ ولكن بما أنه لا يمكن تنفيذ أي عمل من 
دون عقل لذلك استسلم الأشاعرة التقليديون المخالفون للعقل أمام حكمية العقل 
(بالطبع نوع من الحكمية)»؛ وأعلنوا أن كل ما هو مخالف للعقل حتى الآيات 
القرآئية مثل لين عَلَ مرش و۰۳ يجب تأويله بعقلانية". 

وكما قُلئا تشكل علم الكلام ‏ وهو علم برهانية أصول الدين ‏ بعد التطورات 
السياسية» والاجتماعية» والثقافية» وبدأ هذا العلم في مجال الإلهيات بالمعنى 
الأخص (البحث عن الذات وصفات الرب وأفعاله)؛ وتحققت أهداف هذا العلم 
وهو الدفاع العقلاني عن أصول الدين ومن ثم أصول المذهب؛ وخير دليل على 
كلامنا هو الأعمال الكلامية المصنمة حتى القرن الثالث للهجرة. وقد تم تعامل 
الكلام مع الفلسفة على نحوین: الرفض» والتعاون. 

)١‏ الرفض: مع أن فيلسوف العالم الاسلامي الأول أي الكندي ‏ تحذث 
عن الانسجام الباطني بين الدين والفلسفة» وأكدٌ الفلاسفة المسلمون المتأخرون 
على التناغم بين العقل والشرع حيث كانوا يرددون: «كلما حكم به العقل حكم 
به الشرع» وطوال أكثر من ألف سنة بين هؤلاء الفلاسفة والكندي لم ينطق أحد 
بغير ذلك ولم يظهر فيلسوف لا يتحدث عن التناغم والانسجام بين الدين 
والفلسفة» ولكن مع ذلك دوماً ما كانت إحدى ساحات حروب المتكلمين» هي 
ساحة المواجهة مع الفلاسفة ونبذهم. وكان المتكلمون (أي الأشاعرة) يرفضون 


.۵ سورة طه (۰)۲۰ الآية‎ )١( 

(؟) فخر الدين الرازي؛ التفسير الكبير» بیروت» دار إحياء التراث العربي» ج ۰۱۷ ص -١7‏ 
۹31 3 ۲ ص ۵ - 7؛ نفسه» البراهين» باهتمام محمد باقر السبژواري» طهران» جامعة 
طهران» ۱۳۶۱ هجري شمسي (۱۹۱۲ م(“ ج» ص ۸٩‏ - ۹۵ 


۱۹ 


آي کلام فلسفي أو نظرية فلسفية ینافیان ظواهر الایات القرآنية» ویبنون مباني 
الآراء الکلامية على أنقاض النظریات الفلسفية. ویعد کتاب تهافت الفلاسفة 
للغزالي ذروة هذه المواجهة والرفض. وقد قام الغزالي في کتابه هذا بتکفیر 
الفلاسفة في ثلاث مسائل وهي: «قدم العالم». و«سعة المعرفة الالهیة», 
و«المعاد الجسماني»» واعتبر الفلاسفة من أصحاب البُّدعة في سبع عشرة مسألة, 
وعلی هذا المنوال» وفي حرب الکلام في مواجهة الفلسفة تشکلت سلسلة 
نظریات كلامية» وهي بدورها تُعد نوعاً من الآراء الفلسفية» مؤكداً على کلام 
آرسطو بأنه «ٍن وجب فعله فلسفياً يجب فعله فلسفیاً وان وجب عدم فعله فلسفياً 

ب) التعاون: بعض المسائل هي فلسفية أساساً وبعضها الآخر كلامية أصلاء 
والمباحث المعروفة بعلم الوجود أو معرفة الوجود أو المباحث التي یطلق علیها 
ب«الأمور العامة» أو «الالهیات بالمعنی الأعم» تعد من ضمن المباحث الفلسفية؛ 
وكذلك المباحث المصئّفة ضمن علوم معرفة الخالق (أو الالهیات) وبتعبیر 
الحکماء المسلمین المباحث المعروفة ب«الأمور الخاصة» أو «الالهیات» بالمعنی 
الأخصء تعد مباحث کلامية. المواجهة بين الکلام والفلسفة ورفضهما للآخر؛ 
وهما نوع من التعامل» انتهیا أخيراً إلى التعاون الجاد. وعلی هذا المنوال 
استخدمت الفلسفة المباحث المعروفة ب-«معرفة الخالق أو الالهیات بالمعنی 
الأخص» وضمتها إلى المباحث الفلسفية. وفي المقابل تقبّل «الکلام» المباحث 
الفلسفية المعروفة ب«علم الوجود أو الالهیات بمعنی الأخص» وأضافها إلى 
المباحث الكلامية. وقد تجلّى هذا التعامل من القرن السابع وخاصة في كتاب 
تجريد الكلام للخواجة نصير الدين الطوسي» وتم تمهيد الأرضية لهذا التعامل 
والتأثر المتقابلین كما صرح بذلك ابن خلدون في ثلاث مراحل أو ثلاث 
فترات متمايزة. 

كما قلنا يقسم ابن خلدون تاريخ علم الكلام (حتى عصره) إلى ثلاث مراحل 
من جهة طبيعة الأدلة المستخدمة: أولاً مرحلة ما قبل استخدام المنطق أو ميل 
المتكلمين إلى المقدمات العقلية المعارضة للمنطق (من عصر الأشعري حتى 


۲۰ 


الغزالي)» والمرحلة الثانية هي مرحلة المنطق حيث اهنم المتکلمون بالمنطق 
والفلسفة بشکل جاد (من عصر الغزالي حتی فخر الدین الرازي حیث نشأ الکلام 
الفلسفي بجهوده)؛ وأخيراً مرحلة الاختلاط الکامل للمباحث الكلامية بالفلسفة 
(فترة ما بعد فخر الدین الرازي)۳. ویمکن تسمية هذه الفترة بعصر الخواجة 
نصیر الدین الطوسي» واعتبار کتابه تجرید الکلام خير دلیل على هذا القول. ومع 
أنه صنفت في هذه الفترة بعض الکتب مثل الباب الحادي عشر وشرحه وهو ذو 
طابع كلامي محض» ولکن مثل هذه الأعمال تعد استثناء والغلبة تعود إلى 
الأعمال التي كانت تون من منظور فلسفي» ویطلق علیها الکلام الفلسفي. 
وأثناء هذا التعامل والتأثیر والتأثر المتقابلین» كما أصبح الکلام فلسفياً» سنری 
أيضاً أن الفلسفة أصبحت كلامية. 


)٤‏ الملا صدرا والفلسفة الكلامية: من المعروف أن صدر المتألهين استعان 
بالنظم الفكرية الفلسفية الموجودة قبله» أي الفلسفة المشائية» والفلسفة 
الإشراقية» والعرفان والتصوف والكلام» في صياغة نظامه الفلسفي المعروف 
ب«الحكمة المتعالية»؛ بهذا المعنى أنه آثناء ظهور «النظرية الموافقة» المعروفة 
ب«الحكمة المتعالیة» كانت الأنظمة الرباعية للفكر ‏ الفلسفة بمثابة أطروحة. 
والذهن الحكيم لصدر المتألهين كان بمثابة الأطروحة المخالفة؛ وعلى هذا 
المنوال» تشكلّت الحكمة المتعالية على هذا التأثير والتأثر» عارضاً وجهات نظر 
أساسية في الحكمة الايرانية - الإسلامية» مثل نظرية «أصالة الوجود»» و«وحدة 
حقيقة الوجود»» و«الحركة الجوهریة" و«المعاد الجسماني»... ومع أن منشأ آراء 
صدر المتألهين هو المدارس والمصادر الأربعة التي ذكرناها أعلاه الا أنه لا 
يمكن الشك مطلقاً في التأثير المحسوس للإشراق والعرفان على صدر المتألهين 
وعلى نشأة الحكمة المتعالية. ومثلما استعان الملا صدرا بالأسلوب «البرهاني - 
الشهودي» أو «العرفاني - الفلسفي» الخاص بالسهروردي» وتأثر في تنظيره 


,۱ ابن خلدون؛ المقدمة» ترجمة محمد پروین گنابادي» طهران» پژوهشگاه (مرکز دراسات)» 
ج ۲ ص ۹٩۰۵‏ - ۰۹۵۱ 


۳۱ 


ل«أصالة الوجودا واوحدة حقيقة الوجودا بعرفان العشق فان تأثره بمولانا 
جلال الدين الرومي ودیوانه المثنوي المعنوي لا یمکن انکاره""؟. وقد قيل الکثیر 
حول هذه المسائل ویمکن للأجيال اللاحقة أن تنافشها أيضاًء ولکن ما أريد 
قوله في معرض هذا الکلام هو أن «فلسفة الملا صدرا الکلامیة» و«تأثير کلامه 
فى نشأة النظریات الفلسفية لصدر المتألهین» هما حقيقة يجب البحث عنها فى 
کتابه الحكمة العرشية وهو آخر كتبه. ويتحدث كتابه هذا عن ثلاث مسائل كلامية 
أي «المبدأ»» و«المعاد» و«أحوال الاخرة»» وتقسیم مسائله فیها هو بالأسلوب 
الکلامي : 

المشرق الأول: هو معرفة الخالق ویتحدث فيه عن هذه المعاني : «(ثبات 
وجود اله»» و«التوحيدا» واعينية الصفات مع الذات»» واعلم الله» و«أسماء 
الله» (الأسماء الحسنى)ء و«فاعلية الحق تعالي» ومسألة «الحدوث الزماني 
للعالم». 


المشرق الثاني : هو في معرفة المعاد. وفي هذا المشرق الذي يحتوي على 
ثلاثة ٍشراقات یتحدث في الاشراق الأول بشکل مفصّل نسبیاً حول «معرفة 
النفس» حتی یمهد الطریق للکلام عن المعاد. وفي الاشراق الثاني وهو يشير إلى 
آراء الفلاسفة حول «المعاد الروحاني» یتحدث عن «المعاد الجسماني» والمسائل 
المتعلقة به؛ وباقي المبحث هو إجاباته على «شبهات منكري المعاد ومنكري 
المعاد الجسماني»؛ وأخيراً في الاشراق الثالث یتحدث عن «أحوال الآخرة» أي 
عن «الموت» و«تجسّم الأعمال»» و«نفخة الصور»ء و«القيامة الصغرى 
والكبرى»» و«أرض المحشر»ء و«الصراط»»؛ و«نشر الكتب والصحائف»» واكيفية 
ظهور الاحوال في يوم المعاد». و«العرض» (تجمّع النفوس في يوم الحشر)؛ 
و«الحساب والكتاب والميزان»؛ و«الجنة والجحيم»؛ و«الأعراف». و«الطوبى»» 
واحشر الحیوانات» و...؛ وکل هذه المعاني هي من المسائل الكلامية ‏ الدينية 


)١(‏ ممايي؛ جلال الدین؛ کتاب مرلري نامه؛ طهران؛ نشر آگاه؛ ۱۳۵ هجري شمسي» ج 
۹ ص ۰ A"‏ 


۳۲ 


التي دخلت إلى الفلسفة الاسلامية تدريجياً» ووصل هذا الدخول والحضور إلى 
کمالهما في کتابه الحكمة العرشية. 


وهنا في هذه الرسالة يبدو أنه لا بتحدث عن المسائل الرئيسية لفلسفته مثل 
«أصالة الوجود»» وهالوجود الذهني»» واوحدة حقيقة الوجود»... لا أنَّ الملا 
صدرا في الحقيقة یستعین بجمیع مباحثه الفلسفية في الأسفار وأعماله الأخرى 
حتی يقدم على طرح المسائل الكلامية وبحثها وثباتها في مجالي المبداً والمعاد 
ویژسس نظاما یمکن تسمیته ب«الكلام الفلسفي» أو «الفلسفة الکلامیة» علیه. مع 
هذا الشرح فان الملا صدرا آثناء علمه على نظامه الفلسفي وتأسیسه للقواعد 
الخاصة به» بجتاز مرحلتین ویهتم بنظامه ویبدو آنهما یختلفان عن بعضهما 
الآخرء الا آنهما وجهان لعملة واحدة. بعبارة أخرى» للحكمة المتعالية وجهان: 
الوجه العرفاني» والوجه الكلامي؛ الوجهان المتمایزان لمدرسة شيراز» المدرسة 
التي أنجبت صدر المتألهین الشیرازی!... 


بعد الهجوم المغولي على خراسان الکبری وتخريبه لمدنهاء حيث كانت 
المركز السياسي والاداري والثقافي لإيران» أصبح مرکزان - آحدهما خارج 
الحدود الجغرافية الايرانية والآخر في داخل الحدود الثقافية الايرانية - بمثابة 
حاضنین للثقافة الايرانية وهما: الروم (آسیا الصغری) والهند(؟. وکنلك آدی 
مرکزان داخل البلاد هذا الدور أيضاًء آولهما «القلاع الإسماعيلية» التي بتدبیر 
وحكمة جلال الدين حسن حاکم آلموت" کانت ملجاً - لحدود نصف قرن - 
للعلماء والمفکرین الذين شردتهم الهجمة المغولية» وقد عاش علماء کبار مثل 
بابا أفضل الكاشاني والخواجة نصير الدین الطوسي سنوات طويلة في هذه 
القلاع وتفرغوا للبحوث والتألیف فیها؛ وثانیهما «مرکز مراغة وتبریز» الذي 
تأسس بتدبیر الخواجة نصير الدین الطوسي وکان «سراجاً مشتعلاً في ليلة 


)١(‏ صفاء ذبیح الله؛ تاريخ الادب في إيران» طهران» ۱۳۳۹ هجري شمسي. 
(؟) الجويني؛ عطا ملك؛ تاريخ جهانگشاي (الفتوح)؛ باهتمام العلامة محمد القزويني» ليدن» 
۱۳9۵ ه.ق/ ۱۹۱۷ ۴ ج ۳ ص 4۸ 


۳۳ 


ظلما ء)(۱) علی حد فول جرجي زيدان وأصبح منقذاً للعلرم والفلسفة الايرانية في 
النصف الثاني من الفرن السابع وکذلك طوال القرن الثامن”". 


ولکن المرکز الذي حل مکان خراسان وحافظ على الثقافة الايرانية لمدة 
قرنین» أي من القرن الثامن وحتی القرن العاشر وأنجب شخصیات آدبية وعلمية 
وفلسفية وجعل جهود علماء کبار مثل الخواجة نصیر الدین الطوسي تثمر» هو 
مركز فارس أو بتعبیر شمس قيس الرازي «مأمن فارس۳۳ أو «مدرسة شیراز» 
حيث دخلتها تدريجياً الثقافة الوليدة في خراسان الکبری والمستمرة في مراکز 
الهند والروم (خارج الحدود الإيرانية)» وکذلك في مركز القلاع الإسماعيلية9) 
ومن ثم في مركز مراغة وتبریز. وقد تأسست مدرستان فیها: مدرسة شیراز الادبية 
بزعامة الشاعر مشرّف الدین سعدي الشيرازي"** في القرن السابع» التي انتهت 
بالشاعر شمس الدین محمد حافظ الشيرازي"؟ ومدرسة شیراز الفلسفیة 


)١(‏ زیدان» جرجي, تاريخ آداب اللغة العربية» باهتمام شوقي ضیف القاهرة دار الهلال» ج 
۳ ص ۰۲۵۰ 

(۲) داد به» اصغرء «کلام وفرق) دايرة المعارف بزرگ اسلامي (الموسوعة الاسلامية الكبيرة)؛ 
المجلد العاشر. 

(۳) شمس قيس الرازي؛ المعجم في معانیین آشعار العجم. بأهتمام العلامة محمد القزويني 
ومحمد تقى مدرس الرضوي؛ طهران» ۱۳61هجري شمسي» ص .٩‏ 

(8) حول دور القلاع السماعبلية في حفظ وانتقال الثقافة الإيرانية انظر إلى : داد به مقالة 
«الدعوة»» دايرة المعارف [موسوعة] التشیع؛ المجلد السابع. 

(0) تمیزت کتاباته باسلوبها الجزل الواضح وقیم أخلاقية رفيعة» مما جعله أکثر كُتاب الفرس 
شعبية. عاصر محنة غزو المغول للعالم الاسلامي فاضطر إلى التطواف في الأناضول والشام 
ومصر والعراق لیستقر آخر الامر في مسقط رأسه شیراز. نظم الشعر بالفارسية والعربية» ومن 
آشهر آثاره: «الگلستان» واالبوستان». وکان من شدة تأثر سعدي باللغة العربية أن اعتبره 
بعض النقاد الادبیین أحد آپرز المؤثرين پالقصيدة العربية من ناحية ما آدخلته آشعاره من 
نظم موسيقية جديدة عبر اقتباس النظم العروضية الفارسية. 

)١(‏ (نحو ۷۲۵ - ۷۹۲ ه)؛ يعتبر أشهر شعراء الفرس الغنائيين غير منازع. وقد لقب ب «حافظا 
لحفظه القرآن الكريم بقراءاته الأربع عشرة. 

(۷) داد به» مدرسة شيراز الأدبية ودور سعدي؛ سعدي شناسي؛ باهتمام كوروش كمالي 
سروستاني» شیراز ۱۳۷۸ هجري شمسي ص ۱۲۲ - ۰۱۲۵ 


۲٤ 


بزعامة قطب الدین الشيرازي (۱۳4 - ۷۱۱ ه.ق) ومن ثم عضد الدین الايجي 
۷۵٩(‏ ه.ق) صاحب الموسوعة الكلامية - الفلسفية المعروفة باسم المواقف في 
القرن الثامن. وقد انتهت هذه المدرسة بظهور صدر المتألهین""" وأصبحت فارس 
مرکزاً للثقافة الايرانية وآدابها بتدبیر الأتابكة السلغریین - وفي الحقيقة بدراية 
وتدبیر وزارئهم ومستشاریهم الحکماء - مصونة من هجمات المغول وحافظت 
على هذا المرکز حتی ظهور الصفویین ومركزية أصفهان. والمفکرون الکبار 
لمدرسة شیراز هم: القاضي عضد الدین الايجي (وفاة ۷١١‏ ه.ق) وسعد الدین 
التفتازاني (وفاة ۷۹۲ ه.ق)» ومير سید شریف الجرجاني (وفاة ۸۱۲ ه.ق)» 
وجلال الدین الدواني (وفاة ٩۰۸‏ ه.ق)» وعائلة الفلاسفة الدشتكية أي الأمير 
صدر الدین الدشتكي (وفاة ٩۰۳‏ ه.ق). وابنه غیاث الدین منصور الدشتكکي 
(وفاة ۹4۸ ه.ق) وحفید الأمیر صدر الدین المعروف باسم مير صدر الدین 
الثاني (وفاة ٩٩۱‏ ه.ق)» حيث يعد جمیعهم حسب زعم هنري کوربان «سلالة 
عائلية من الفلاسفة». إن التأمل في أعمال المفکرین التابعین لمدرسة شیراز يلقي 
الضوء على هذه الحقائق : 


ولا إن ماهية فکر هؤلاء المفکرین» بشهادة أعمالهم» کلامية غالباً. وني 
مدرسة شیراز انتشر الکلام الأشعري آولاً» ثم بعد تحوّل بعض کبار هذه 
المدرسة إلى المذهب الشيعي (مثل الدواني وعائلة الدشتکي من غیاث الدین 
منصور وما بعده) حل الکلام الشيعي بدلاً من الکلام الأشعري وأخذت الباطنية 
- وهي لازمة التفکر الشيعي - تزیح الظاهرية - وهي لازمة الاشعرية - عن 
مكانها. 


)١(‏ حول مدرسة شيراز الفلسفية انظر: كاكايي» قاسم «المكتب الفلسفي الشيرازي»؛ فارس 
شناخت فصلنامه فرهنگي وپژوهشي [المجلة الدورية الخاصة بالثقافة والدراسات]» بنیاد 
فارسي شناسي» السنة الثالثة» العدد الخامس؛ ربيع ۱۳۸۰هجري شمسي؛ ذاته» ست 
مقالات بأسماء «شیراز» مهد عرفان...». خردنامه صدراء العدد الثاني» شهریور ۰۱۳۷4 
و«آشنابي با مکتب شیراز» [التعرف على مدرسة شیراز]. خردنامه صدراء من العدد الثالث؛ 
فروردین ۱۳۷۵ لغاية العدد الثامن؛ صیف ۱۳۷۲ هجري شمسي (۱۹۹۷ م). 


Yo 


ثانياًء دور عنصري الاشراق والعرفان» خاصةً في الفکر الفلسفي - الشيعي. 
مهم جداً في هذه المدرسة؛ وبسبب حضور هذین العنصرین في مدرسة شیراز 
یطلق على المدينة «برج الاولیاء». 

الك يحب البحث عن اغلب مسائل صدرا القليفيةء الجذور التي قامت 
علیها شجرة الحکمة المتعالية العملاقة في المدرسة الشيرازية؛ ویمگن اسم 
مدرسة شیراز نظراً لارتباطها بصدر المتألهین إلى فسمین المتقدم والمتأخر ؛ 

أ) القسم المتقم» الممهد لظهور فلسفة الملا صدرا. في هذا القسم تشکلّت 
العناصر والمواد الضرورية لنشأة فلسفة الملا صدرا أو الحكمة المتعالية 
وظهورها. 

ب) القسم المتأخرء أو بتعبیر البعض مدرسة شیراز الثانية وهي مدرسة صدرا 
الفلسفية إياها. وقد تشكلّت هذه المدرسة بعد عودة صدر المتألهین إلى شیراز 
بين السنوات (۱۰۲۰ إلى ۱۰۲۲ ه. ق). 

وهنا نتطرق إلى موضوع هام وهو أن التأمل في النقاط المهمة الثلاث لنشأة 
الحكمة العرشية أو الفلسفة الكلامية لصدر المتألهین - وهي تجل لحکمته 
المععالية ‏ بين لنا بأ؛ ا 

- الملاحظة الأولى هي أن الحقيقة حقيقة» ومذا آمر موحد وکلام الكندي 
أيضاًء وكما آشرنا إلى هذا الأمر في بداية مبحثناء تم ذكره نظراً إلى وحدة 
الحقيقة. والكلام هو أن «الفلسفة كالدين والدين كالفلسفة علم الحقيقة أو معرفة 
الحقيقة». لذلك لو نظرنا جيداً سنرى أنه ما من خلاف بين الدين والفلسفة. وهذا 
ليس رأي الكندي فقطء وإنما رأي جميع الفلاسفة المسلمين؛ كما أن تاريخ 
الفلسفة الإسلامية يؤكد على وجهة نظر الفلاسفة حول هذا الأمر؛ كما أنه يقدّم 
لنا صورة وافية عن جهردهم لإزالة الاختلاف الظاهري بين الدين والفلسفة؛ 
وبعبارة أخرى» إن جهودهم كانت من أجل المزج بين العقل والتقل والوفاق بين 
الدين والفلسفة. 

وفي معرض كلامنا عن الملاحظة الاولی؛ من الضروري أن نذكر أن آغلب 


۳۹ 


الفلاسفة المسلمین کانوا إيرائيين؛ وأن الكندي الذي یطلق عليه «الفیلسوف 
العربي» نشأ في إيران الثقافية وفي الجو الذي كانت تسیطر عليه الثقافة الايرانية 
وفكرهاء أي في مدينة الکوفة. الكوفة والبصرة ومن ثم بخداد هي مدن بنیت 
بالقرب من تیسفون؛ وکان سکانها - خاصةً الكوفة والبصرة - ایرانیین غالبا 
وکانت الثقافة الايرانية سائدة في تلك الدیار؛ وهذه الثقافة هي ثقافة دينية لأن 
ثقافة المشرق بشکل عام وإيران بشکل خاص هي نفافة دینیة؛ وفي جو هذه 
الثقافة لا بد أن تمیل الفلسفة إلى الدین ویغلب علیها الطابع الديني. 

الملاحظة الثانية» هي أن الحل الوحید لازالة الخلاف الظاهري بين الدین 
والفلسفة هو «التأویل» الحل المعروف والمقترح منذ البدایة» حيث كان 
المعتزلة العقلانیون یقومون بتأویل الآيات القرآنية. وفي البداية كان الاشاعرة 
یعارضون أي تأویل الا آنهم في النهاية اتجهوا إلى تأویل الآيات بل حتی 
«أقاموا معرضاً لتأویل الأحادیث» على حد وصف جولد تسیهر. وفي فترة دخل 
فیها العرفان مجال الفلسفة حیث امتزج الاثنان» أي في عصر السهروردي - 
وخاصة في الوقت الذي امتزجت فيه الفلسفة بالکلام» والکلام بالفلسفة أي بعد 
فترة ظهور الخواجة نصیر الدین الطوسي - تنامی الاستشهاد بالآيات والروایات 
بهدف التأکید الديني على المسائل الفلسفية وشاع التأویل» حیث لم يكن 
الاستشهاد بالآيات والروایات في مجال الفلسفة نافعا من دون الاستعانة 
بالأسلرب التأويلي. 

- الملاحظة الثالثة» هي أن الفیلسوف کالفنان وخلافاً للعالیم (عالم العلوم 
الطبيعية) یتأثر بالاوضاع والتطورات الاجتماعية والتربوية والسياسية في عصره. 
وصدر المتألهین فضلاً عن کونه وريث التراث الذي تحدثنا عنه» درس في 
المدرسة الكلامية - العرفانية الشيرازية وتربی فيهاء وتأثر بهذه المدرسة وآرائها 
السائدة؛ أي الآراء الكلامية ووجهات النظر العرفانية. ونقل التراث الكلامي - 
النلسفي لمدرسة شیراز إلى أصفهان بعد ظهور الصفویین ومركزية هذه المديئة» 
في الجر المذهبي الضروري لثبات حکم الصفویین واستمرار قوتهم آمام الهيمنة 
العثمانية. وجعل التبيين العفلي - الفلسفي لاصول الدین والمذهب ضرورياً أكثر 


۳۷ 


من أي وقت مضی. مجموعة هذه الاسباب وخاصة الضرورة الأخيرة» التي 
طردت الملا صدرا من أصفهان إلى قرية كهك في أطراف مدينة قم» من جهة 
والسير التكاملي لمزج العفل بالنقل والوفاق بين الدين والفلسفة ‏ الأمر الذي بدأ 
منذ عصر الكندي وآل إلى عصر الملا صدرا ‏ من جهة أخرى. جعل الكشف 
عن الوجه الكلامي للحكمة المتعالية جنباً إلى جنب وجهها العرفاني» أمراً 
ضرورياً كلمعا, 

والرسالة الصغيرة والموجزة والقيمة في الوقت ذاته أن الحكمة العرشية هي 
مرآة تعكس هذه الضرورة. وفي هذه الرسالة - التي قيل عنها بأنه يمكن البحث 
فيها عن أمهات مطالب الأسفار الأربعة ‏ يقدّم الملا صدرا جميع الإمكانات 
الفلسفية في خدمة المسائل الدينية - الكلامية والمعروفة بالمبدأ رالمعاد؛ ويهتم 
بإزالة الخلافات الظاهرية بين الدين والفلسفة مستعیناً بالتأويل حتى يبيّن ان 
الحقيقة التي تبحث الفلسفة عن كشفها وإدراكها هي الحقيقة إياها التي يبحث 
عنها في الدين. وأيضاً من أجل اثبات وجود الحق المتعالي لا يستعين ببرهان 
الحدوث كما يفعل المتكلمون لأنه يعتبر هذا الأسلوب غير كافيء وإتما يثبت 
واجب الوجود بالأسلوب الفلسفي وعن طريق البرهان الوجودي» ويبين أن 
معرّف ذات الحق هو جوهر ذات الحق ولا شيء آخر. ثم يستشهد بالآية الكريمة 
هه اله اک ل له ال هر ليجعل النقل يوافق على مسألة عقلية. كما أنه 
في مسألة التوحید لا يلجأ إلى برهان «التمانع» الكلامي» بل إنه يستنتج مستنداً ۱ 
إلى القاعدة الفلسفية المعروفة بالابسيط الحقيقة فهو بوحدته کل الأشياء» بأن 
ما من شريك للواجب الوجود؛ لأن واجب الوجود تام اا الذات 
وغير متناو» ولو تصورنا حداً لوجوده سيكون ذلك الحد آمراً غير الوجود الذي 
سيطر على وجود الحق» وهذا آمر محال لأنه في هذه الحالة سيتحول الواجب 
إلى زوج تركيبي كالممكنات. كما أن موضوع الخلف لا یتفق مع کون الواجب 
بسيط الحقبقة فالتوحيد ينفي أي ترکیب عن ذات الحق المتعالي أيضاً. 


(۱) سورة آل عمران (۳)ء الاپة ۱۸. 


۳/۸ 


ویقدم الملا صدراء بأكثر الاسالیب فلسفياً. على حل الألغاز الثلائة التي 
جعلت الغرّالي يكفر الفلاسفةء أي مسألة علم اش ومسألة حدوث العالم» 
ومسألة المعاد الجسمائي. 


وضمن تأكيده على هذا المعنى بأن علم الحق المتعالي نسبةٌ إلى جميع 
الإشياء» أعم عن الكلي والجزئي. هو حقيقة واحدة والعلم بجميع الأشياء في 
عين وحدتهء وأن كلام الحق المتعال بأن لا يعار صَعِرَة ولا کر ال 
َعْسَنهاً2”4؛ وعلى هذه المنوال بذكره «جميع الأشياء» باعتبارهم المتعلقين بعلم 
اله» ينهي القضية المثيرة للجدل والباعثة على التكفير أي أن «المتعلق» بعلم الله 
هو الكلّيات» وعن طريق الکلیات يعلمُ الله بالجزئيات. 

كما أنه يضر على الحدوث الزماني للعالم كله وذلك بتأكيده على نظرية «تجدد 
الأمثال»”" التي نتيجتها أن وجود جميع الموجودات مسبوقة بالعدم الزماني. 


.4٩ سورة الكهف (۱۸) الآية‎ )١( 
ذُكر تجدّد الأمثال بثلائة طرق: أ) التجدّد في الأعراض وهو وجهة نظر الأشاعرة والمُبتني‎ )۲( 
على أصل «العرض لا يبقى زمانین» وأنّ الله يخلق مثله ویضعه مکانه. في رجهة النظر مذه‎ 
إن الجوهر ثابت. ب) تجدّد الجواهر والأجسام والوجه المتکامل له هو «الحركة الجوهریة»‎ 
في فلسفة الملا صدراء وقد ظرح أولاً بشكل بدائي بهذا السؤال «کیف يمكن أن يكون‎ 
الجوهر ثابتاً في حين أن العرض یتحول؟» من قبل الجاحظ وقد طور الملا صدرا هذه‎ 
القضية إلى نظرية واستعان بها في حل الكثير من المسائل الفلسفية مثل نظرية «جسمانية‎ 
حدوث النفس وروحانية بقائها». ج) التجدّد إلى ما سوى اله» وهو وجهة نظر عرفانية وبناء‎ 
عليها يتحول كل ما هو سوى الله بشكل مستمر؛ وهو مستمر بين «العدم والوجود» و«الخلق»‎ 
(نظرية الخلق المستمر). وبإعادته النظر في تعريف «الجوهر» وتعريفه ب«الوجود القائم‎ 
بالذات» - على الرغم من اجتناب الحكماء من تسمية الله بالجوهر (لأن الحكماء يعتبرون‎ 
الجوهر ماهية» وليس الوجود) - اعتبر ابن عربي الله «الجوهرا؛ أي الوجود الوحيد القائم‎ 
بالذات وما سوى الله هو «العرض» أي الوجود غير القائم بالذات» مكرّراً شعار الأشاعرة‎ 
القائل بأن «العرض لا يقاس زمانياً». وعلى هذا المنوال؛ طرح نظرية تجدّد الأمثال. كما أنَّ‎ 
المولانا جلال الدين الرومي أيضاً في ديوانه المعروف بالمثئوي وفي الدفتر الأول منه» أي‎ 
۱ من بعد الأبيات ۰۱۱44 قذم هذه النظرية بشکل علني:‎ 
كل نفس منك تصبح عالماً ونحن لا نعلم عن التجدّد شيئا في البقاء‎ 
 دسجلا ياتي العمر جديداً كالساقية الجديدة إلا أله يبدر مسثمراً في‎ 


۳۹ 


وفي نهاية باب المسألة الثالثة أي «المعاد الجسماني» یقول اه لو في قضية 

خلق الانسان تتشكل الروح من الجسم: «الجسم = البدن الروح» أي ان الررج 
أو النفس هي «جسمانية الحدوث» وتتحول في ظل الحركة الجوهرية إلى 
موجود روحاني وباق أي تصبح «روحانية البقاء»» فهناك أي في يوم الحشر روح 
الانسان هي التي ستشکل جسمه أو بده الأخروي: «الروح الجسم = البدن», 
وعلى هذا المنوال؛ فان روح الانسان بسبب کسبه للفضائل والرذائل وظهور 
الملكات النفسانية طوال حياة الإنسان في هذا العالم وفي ظل مقدرة النفس على 
الخلاقية في ذلك العالم» سوف تخلق جسماً متناسباً مع حُلقياتها لصاحب 
الروح. وبهذا الطریق لا ینجح فقط الملا صدرا بإئبات المعاد مستغيئاً بالفلسفة 
وانما يحل اللغز الديني - الکلامي لتجسم الأعمال أيضاًء ويوضح معاني 
الأحاديث الناظرة على تجسّم الأعمال مثل حدیث «یحشر المرء مع من 
آحبه...»۰ ویبین كيف أن بعض الناس سیحشرون على شکل حیوانات (علی 
سبیل المثال الی ذئاب» وفئران» ودببة والخ...)؛ وبسبب ملکاتهم النفسانية 
وحُلقياتهم الحيوانية تخلق آرواحهم أجساماً متناسباً مع ملکاتهم النفسانية 
لیحشروا بأجسامهم الجديدة تلك كما قال مولانا جلال الدین في دیوانه المثنوي 
المعنوي : 
پا من مرف لسصان القاس كها حل بیوسب 

سوف تستیقظ على شکل ذئب من هذا السّبات العمیق 
وقد بانت جمیع خصالك كالذئاب 

فلإناك سعصوق شن الشضبي اماع 
والمراد من هذا الکلام هو أن نعرف بأن صدر المتألهین هو آول حکیم 


= وفي باب «تجدّد الامثال» انظر إلى مقال «تجدّد الامثال» داد به» دائرة معارف التشيع؛ 
المجلّد الرابع» ومصادر المقال. 

(۱) المثنوي, الدفتر الرابع؛ البیتان ۳۹۷۲ - ۰۳۱۲۳ انظر مقال في باب «تجسم الاعمال"" 
لاصغر داد به» «تجسم الاعمال»؛ دائرة معارف التشیم؛ المجلد الرابع. 


۳۰ 


اهتم بطرح مسائل ومباحث دينية - كلامية برؤية فلسفية وتبیین فلسفي؛ وأوضح 
هذه المسائل وبرزها بشکل عقلاني وظریف. كما أنه بعد حدوث تطورات 
وتغييرات في الحكمة الاسلامية منذ عصر الكندي حتی عهده» استخدم أسلوباً 
يعتبره الكندي حلالاً لجمیع المشکلات التي قد یواجهها أي فیلسوف في 
تعامله مع المسائل الديئية» على أحسن نحو؛ وقام بالتأویل العقلاني لمسائل 
تبدو معانیها الظاهرية منافية للعقل» من ضمنها تأويل «شجرة الطوبی» إلى 
العلوم الجزئية الموجودة في نفوس وبواطن آفراد الانسان» وتأویل «الصراط» 
إلى «طریق معرفة اله» وإلى «النفس الانسانیة»» حيث تکون مکان العلم وتصل 
بالانسان في العالم الآخرة إلى مقصده ومقصوده (الجنة/لقاء الله). وکذلك 
تأويل «المیزان» إلى «العدل» بعد هذا التفسیر القائل بأن المیزان هو المعیار 
الصحیح لمعرفة مقدار الشيء وحجمه؛ ومن البديهي يجب أن يكون متناسباً مع 
الموژون» ومثلما یکون المیزان ميزان الأجناس المادية فان أمراً معنوباً سیکون 
ميزان الأمور المعنوية... 


أسلوب التصحیح: 

تم تصحیح کتاب الحكمة العرشية قبل أكثر من خمسة عشر عاماً بالأسلوب 
الالتقاطي وذلك بناء على سبع مخطوطات لم یکتب آغلبها بخط مقروء» وحتی 
ذات أخطاء عديدة» ومن ثم نُشر مطبوعا. والمخطوطات السبع هي كما يلي : 

۱ را: المخطوطة التابعة للمكتبة المرکزية لجامعة طهران المرقمة ب 4/ 
۸ وتعد الحكمة العرشية الرسالة الرابعة من مجموعة ۳۹۳۸ والتی جاءت 
ضمن الصفحات (۲۹۲ - ۳۷۵). الخط : نستعلیق» عدد الاأسطر : ۱ سطر 
تاريخ الکتاپة : القرن الثاني عشر للهجرة. 

؟) مر : المخطوطة التابعة لمكتبة آية الله المرعشي النجفي في مديئة قم 


۱۳۱۸ فهرست مخطوطات المكتبة المركزية لجامعة طهران؛ ج ۰۱۲ ص ۰۲۱4۳ طهران»‎ )١( 
هجري شمسي.‎ 


۳۱ 


والمرقمة ب /٤‏ ۷۵۷۷. وتعد هذه الرسالة الرابعة من مجموعة ۷۹۷۷ وقد 
جاءت ضمن الصفحات (ر ۱۲6 - ۱۵۵ پ). الخط : نستعلیق» الکاتب: عبد 
الملك بن محمد إبراهيم الدواناتي» العناوین بلون آحمر أو لم یکتب بعضها؛ , 
ونری في الورقة الأول ى تملکها من قبل الميرزا أبو الفضل الطهراني بتاريخ | 
شعبان ۱۳۵۶ هق مع ختم مکثبته الشخصية. الغلاف: جلد بني» عدد ا 
الأوراق: ۰۱۹۷ عدد الأسطر: ۱٩‏ سطراًء قياس الصفحة: ۲۱ × ۱۵ ستتيم. 


| 
۲ وتحتوي مجموعة 4447 علی ۵۱ رسالة. الخط: شکسته نستعلیق» | 
القرن الحادي عشرء الورق: أصفهاني» عدد الأسطر متنوع» الغلاف: جلد | 
آزرق» قياس الغلاف ×۲٤‏ ۱6 سنتيم» العنوان والعلائم : بلون أحمر في بداية . 
فهرست بعض رسائل المجموعة» وملاحظة باسم محمد المدعو بالحسين وتاريخ ! 
۱ وختم (شمس العلماء)» وفيها أربعة أشكال هندسية. رقم التسجيل | 
۳ وتعد رسالة الحکمة العرشية الرسالة السادسة والعشرین من مجموعة ' 
الرسائل وکتبت بخط شکسته نستعلیق في الصفحات من ٩۳(‏ ب - ۸۲ ر) وفي . 
خمسة وعشرين سطراً بقياس ۱٩ × ٠١‏ سنتیم» وكتب عنوانها بخط «النسخ | 
عریض وبلون آحمر. ۱ 
۱ 

۸ وتحتوي مجموعة ۵8۳۸ على سبع رسائل. وقد جاءت رسالة الحکمة | 
العرشية كأول رسالة ضمن الصفحات (۱ ب - ۳۸ ر). الخط : الئسخ» الکاتب: ١‏ 
محمد حسن الجويني الشيرازي تاريخ الکتابة: ۰۱۲۷۳ عدد الأوراق: ۸۷۱ 
۱ 

۱ 

(۱) فهرست مخطرطات مکنبة المرعشي النجفي» ج ۰۱٩‏ ص ۰۳۸۶ نم ۱۳۵۲ هجر | 
شه‌سي. / 

(۲) نهرست مخطرطات تمکتبة المجلس الشوري الاسلامي؛ ج ۶ ص ۱ - ۰۱۸4 | 
طهران؛ ۱۳4۷ هچري شمسي. ۱ 

(۳) المصدر ذاله؛ ج ۰۱ ص ۳۸۱ - ۳۸۲ ۱ 


۳۳ 


ae 


نوع الورق : افرنجي» عدد السطور ۰۲۱ الفلاف: جلد أسود وذو وجه واحد 
فقط » قياس الغلاف: ۱ × ۲۱ سنتیم» العناوین: بلون أحمر» محل الکتابة: 
شیراز» رقم اللسجیل : 0۲۳۳۷. 

۵ مج ۲: المخطوطة التابعة لمکتبة مجلس الشوری الاسلامي المرقمة ب 
۱ وتحتوي مجموعة ۱۸۱۲ على رسالتین. وقد جاءت رسالة الحكمة 
العرشية کأول رسالة ضمن الصفحات (۱ - .)۱۱٩‏ المجموعة كلها کتبت بخط 
النستعليق وتعود إلى کاتب واحد» وبين النسختین هنا عدة صفحات بیضاء 
وئّقلت على إحداها سبع ژباعیات تعود لمولانا جلال الدین الرومي. ويشاهد 
على جانب الصفحات ۰۲۷ ۰۲٩‏ و۳۸ (من العرشیة) حواشي مکتوبة من قبل 
المصنف بعلامة امنٌ). وکتبت بعض الفقرات نقلاً عن المصحح في توضیح 
المفردات الصعبة الموجودة في مخطوطة العرشية» في حواشي بعض الصفحات. 
تعود هذه المجموعة إلى مكتبة آقا علي مدرس وثمة أثر ختم له ولابنه آقا حسن 
موجود على ظهر آخر صفحة. القياس: رقعي ×۱١‏ ۱۲ سنتیم؛ الغلاف: جلد 
أحمر» عدد الصفحات: ۰۷4 عدد الاسطر: ۰۱۳ رقم التسجیل: ۲۷۸۸۵. 

1) مج ۳: المخطوطة التابعة لمكتبة مجلس الشوری الاسلامي المرقمة ب 
۱ وتحتوي مجموعة ۱۸۰۲ علی خمس رسائل وقد جاءت الرسالة 
الاولی وهي الحكمة العرشية ضمن الصفحات ٤(‏ - ۵۰). کتبت هذه المجموعة 
بخط النسخ من قبل توفیق ابن الكربلائي حسن اللاهيجاني وفي تاريخ واحد؛ 
وجاء تاريخ الكتابة عام ۶ للهجرة تحت رسالة القضاء والقدر (الرسالة 
الثانية ضمن المجموعة) وكذلك رسالة حدوث العالم (الرسالة الثالثة ضمن 
المجمرعة)؛ وكتب الكاتب اسمه في نهاية رسالة حدوث العالم. القياس: 
وسط» ×١١‏ ۱۵ سنتيم» الغلاف: آسود؛ عدد الصفحات: ۰۲۰۲ عدد 
الاسطر: ۰۲۳ رقم التسجیل: ۱۱۰۵۵ 


)0( ذاله» المجلد ۰ ص 5 
( المصدر ذائه» المجلد و ص ۰۲۰۲ ۱۲۰۳ ۰۲۳۱ 


۳۳ 


۷ مج 4: مخطوطة من ضمن المجموعة المهداة من قبل إمام جمعة مديئة 
خوي إلى مكتبة مجلس الشوری الاسلامي وهي برقم ۱/۱۰ وتعد الحكمة 
العرشية لصدر المتألهين الرسالة العاشرة من هذه المجموعة وقد جاءت ضمن 
صفحات 7١4(‏ 157). كتبت هذه المخطوطة بخط الكاتب الحاج محمد حسن 
وبتاريخ ۵ ها ق. 

وهنا من الضروري أن أذكر فضل تقدّم وكذلك تقدم فضل الأستاذ غلام 
حسين آهني» وأضيف أنه قرأ أولاً مخطوطة الحكمة العرشية وقام بتصحيحها. 
بئاءً على المخطوطات الثلاث المكتوبة في تواريخ (۰۱۲۷۹ ۰۱۲۳۵ ۱۳۱۵ 
ه.ق) وترجمها إلى الفارسية» ونشرها في أصفهان عام ۱۹۲۲ باسم «العرشية؛!؛ 
وقد استعنت بالمخطوطة المصححة من قبله في تصحيح الحكمة العرشية 
وضبطهاء وهنا أخصه بجزيل شكري. 


لم00 
)١(‏ فاته المجلّد ۰۷ ص ۱۱۰ - ۱۱۱. 


۳ 
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۳۹ 


تحقين وتقديم 


الدكتور أصغر داد به 


[المقدمة] 
نمام ای اليد 


الحمد لله الذي جعلنا ممن شرح صدره للإسلام فهو على نور من ربّهء 
وأوجدنا من عباده الذين آتاهم رحمة من عنده وعلماً”'' من لدنه. وهداهم إلى 
صراط الله الحق باليقين» وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. والصّلاة على 
خير من أنزل إليه”"' الكتاب» وأشرف من أوتى الحكمةً وفصل الخطاب» 
محمّد”" وآله الفائزین من میراث النّبوة واگ بالحظ الأوفى والقدح 
المعلّى ##؛ ولهم الدعاء من الحقّ الاعلی. 


وبعد“» فیقول العبد الذلیل المحتاج"* إلى عفو ربّه الجلیل 
الشّيرازي» المدعوّ بصدر الدّين ‏ جعل الله قلبه منوراً بنور المعرفة والیقین -: 
هذه رسالة آذکر فیها طائفة من المسائل" الرَبوبيّة المعالم" القدسيّة التي أنار 
ال بها قلبي من عالم ین والٽور» ولم تكن وصلت الیها يدي" آفکار ۲ 
الجمهور. ولا يوجد”") شيء من هذه الجواهر الرّواهر في خزانة۳"" أحد من 


)1( مج ۳: علمنا. )۲( مج ۱: الله 

(۳) دا: + صلى الله . (0) مج ۳؛ مج 4: أما بعد. 
0 مج مج ۰۱ مج ۲ مج ۳: - المحتاج. (5) مج ۳: + تعالی. 

)۷ مج 4: - السائل. (۸) مج ۳: العالم . 

4( مج ۳: + تمالی. (۱۰) مج ۳: - آپدي. 

)1١(‏ مج ۳: افهام. (۱۲) مر : جمهور. 

(۱۳) مج ۱: - پولا . )١4(‏ دا: خزانته . 


۳۹ 


الفلاسفة المشهورین والحکماء المتأخرین" المعروفین» حيث لم يؤتوا من هذا 
الحكمة شيئاً: و( الم ینالوا من هذا" التور إلا ظلاً و" فیتا؛ إِذْ لم يأتوا البيرن. 

من أبوابهاء فحرموا من شراب المعرفة بسرابها. بل هذه قوابس مقتبسة من مشكاة 
التّبوة والولایت مستخرجة من ینیع الكتاب والسّْة» من غير أن تكتسب” “نا 
مناولة کتب" المباحثین"" أو مزاولة صحبة المعلّمین. ذکرتها لتکون تبصرز 
للسّلاك التّاظرین وتذكرة للإخوان المزمنین وإِنْ كانت شنعة للجهّال والجدلییر 
وغطاء( لأعداء نور الحكمة والبقین وأولیاء ظلمات الشياطين المطرودین,: 
ولکت ی اعتصمت بوجه الله القديم وأولیائه من شر عداوة المعاندین 
واحتجبت"" ۲" بملوکته العظیم وأنواره من ظلمات آهوام المعّلین . 


إلهي 1 افتخرت كيين أنعمت علي ؛ وقد أمرت وام ستِعْمَةَ 3 
مد يننا وإن أ أسأثٌ ١‏ أو لمت اي ۶ فقد استخفرت » وقد قلت : 


e جر‎ > 


ال +5 از یظلم تسه ار اس تن الله جد اله عفرا ر ا 


وهذه المسائل رسا ر في هذه الرّسالة الموسومة ۳ بالحکمة العرشية 
بعضها یندرج في الإيمان بالله وبعضها یندرج اف في العلم(*۱٩‏ باليوم الآخر. 
وهثان العلمان المشار اليه" في كثيرٍ من آیات القرآن"۲ بالإيمان باه 


(۱) مج ۱: - المتأخرین. (۲) دا: - 

(۳) نسخه ها: هذه (ظاهراً «هذا) صحیح است). 

(4) مج ۳: آو. 

)0( مره دا مج ۰۳ مج ۰۳ مج ]: یکتسب. )1( تمام نسخ بجز «مج ۷6: الکتاب ‏ 
(۷) مر دا: الباحثين. (۸) مر دا: غيظا. 

)٩(‏ مر دا: ولکن. (۱۰) دا : احتجت 

(۱۱) مر: - إن. (۱۲) مرن داء مج ۰۱ مج ۲ مج ۳: فیما. 
(۱۳) سورة ضحی؛ ایه : ۰۱۱ (۱4) مج 4: - 

(۱۵) سوره ناء آيه: ۱۱۰. (15) مج ۳: الموسومة. 

(۱۷) مج ۳ - الموسومة. (۱۸) دا: يتدرج. 

() مج ۱ - العلم. (۲۰) دا : إليها. 


(۲۱) مج ۳: - في الایمان. .. آيات آلفرآن, 


والیوم الآخرء هما(" آشرف العلوم الحقيقيّة التي بها يصير الانسان من حزب 
ملائكة الله المقرّبين ؛ وبانکاری(۲) چن يقع في لال۵ مبین» ویخرج 
عن ربقة المژمنین» ويحتجب عن جمال رب العالمين» ويحشر مع الشياطين: 
ولا ب لذ عل قثوم كا کا کی که رز عن يهم يذ کنبرزه @ 4 . 
فهذا أوان9 الشّروع”'' في عرض هذه الأنوار على“ صحائف الأذمان 
والأفكار» والحوالة إلى نا المبسوطة في إقامة الحبّة والبرهان على كل من 
المسائل والانظار( الا إشارةً خفيّة'''' يكتفي بها القرائح اللّطيفة» ويهتدي 


)۱۲( ۰ 


بها التفوس المتوقدة الشّريفة؛ ونوردها في مشرفین 


* نا فنا 
)١(‏ مج 4: - هما. (؟) مج ۲: بإنكارهما. 
(۳) دا؛ وجودها/ مج ۲: جحودهما. )4( مج :١‏ ظلال. 
(0) سورة مطففين» آپات: ١5‏ و۱۵. (0) مج ۱: أوّل. 


(۷) مج 4: أن نشرع. 
(N‏ مج» مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۰۳ مج :٤‏ - هذه الانوار علی. 
)٩(‏ مج ۳: + مسألة. (۱۰) مج ۱: - الانظار. 


)١١(‏ مج؛ هامش مج 6 خفيفة/ مج ۱ حقيفيّة, 
(11) مج ۳: المشرقين. 


٤١ 


المشرق الأول 
قي العلم بالله 
وصفانه وأسمائه وآیاته 


(وفیه فواعد) 


(a قاعدة لدنثة‎ ]١[ 
في تقسيم الموجود وإثبات”" أؤل الوجود(‎ 


إن الموجود إمًا حقيقة و أو غیرها؛ ونعني بحقيقة الوجود ما لا 
يشوبه شيء غير الوجود من" عموم أو خصوص أو حدٌ أو نهاية أو ماهيَةٍ أو 
نقص أو ج وهو المستّی باواجب الوجود». 
فنقول:" لو لم يكن حقيقة الوجود موجودة» لم يكن شيء من آلأشیاء 
موجوداً» لكنّ اللازم باطل بد بدي ؛ فكذا الملزوم. 
ما بيان الزوم * فلان" ‏ غير حقيقة الوجود إِمّا ماهيّة من اا أو 
وجود خاص مشوب بعلم أو قصور. ل ماهيّة غير الوجود فهي"' '' بالوجود 
موجودة لا بنفسها. كيف" ولو أخذت نفسها مجرّدة عن الوجودء لم تكن 
نفسها فد" فضلاً عن أن تکون موجودة» لأا ثبوت شيء لشي» فرع على" 
ثبوت ذلك الشّيء و'“وجوده؛ وذلك الوجود إِنْ كان غير حقيقة الوجود؛ ففيه 
تركيب من الوجود بما هو وجود و “خصوصيّة آخری؛ وكل خصوصية غير 


)١(‏ مج 4: شريفة (هامش: لدنية). (9) دا: اللازمج مج ۳: - أمّا بيان آلزوم. 


(۷) دا: ثبات. (۱۰) دا: فإنَ, 

(۳) مج ۳: - واثبات اول الوجود. (۱۱) مج :٤‏ هي. 
(4) دا: أمّا آن. (۱۲) دا : + والواجب. 
(۵) دا: + أن. (۱۳) مر : لنفسها. 
(10) دا: + و. (۱6) دا: - علی. 
)۷ مج ۰۳ مج 4: ونفرل. (۱۵) مر؛ - و 


(۸) دا: بديهية. (15) مج ۱: - وامج 4: من 


الوجود() فهر عدم أو عدمغ, وکل مرگب متاخ هن بسيطه”” فک الهد. 
والعدم لا دخل له في موجودية الشيء و(" تحصّله وان دخل في حذه ومفهومه ؛ 
وثبوت کل مفهوم لشيء وحمله عليه سواء كان ماهيّة أو صفة أخرى» ثبوتيّة أو 
سلبيّة - فهو فرع على وجود ذلك الشيء والكلامٌ عائد إليه» فيتسلسل أو ينتهي 
إلى وجود بحت لا يشوبه شيء. 


فظهر أن أصل موجوديّة كلّ موجود"" هو محض حقيقة الوجود الذي لا 
يشوبه شيء غير الوجود. فهذ الحقيقة لا يعتريها”" حدّ ولا نهاية ولا نقص ولا" 
قرّة إمكانية ولا ماهيّة» ولا يشوبها عموم جنسی أو نوعي أو فصلي أو عرض ^ 
عامي أو" خاضي؛ لاد الوجود متفدم"۲ على هذه الأوصاف العارضة 
للماهیّات وما" لا ماهيّة له غير الوجود؟ لا يلحقه عموم ولا خصوص. . 
فلا فصل له» ولا تشخّص له بغير ذاته» ولا صورة له» كما لا فاعل له ولا | 
غایة(۳)؛ بل هو صورة ذاته ومصوّر کل شيء لاله كمال ذاته» ومو* كمال 
کل شيء لأنّ ذاته بالفعل من جميع الوجوه(*. فلا معرّف له ولا کاشف له 


۰ ۱10 ذا 


الا هو ولا برهان عليه الا ذاته؛ فشهد بذاته على ذاته وعلی وحدانية" " ذاته» 


كما قال: لپ ال 5 له الا هر ؛ لانْ وحدته ليست وحدة شخصية | 


)۱( مج ۴ - ففیه. .. غير الوجود. (۲) در هامش مج 0 فهي. 
(۳) مج» مج ۰۱ دا مر ؛ بسيط. )5( مج ۲: آو. 
(۵) دا: پحست. 


)1( مج ۳ - موجودية كل موجود/ مج 11 کل وجود. 


(۷) دا: لا يغربها. (۸) دا: + أو فصلي. 

() دا: و. (۱۰) مج ۰۳ مج 4: مقدم. 

(۱۱) مج 4: - ما. (۷) مج ۱۲ مج ۰۳ مج 4: + و. 
(۱۳) مج ۳: + ل4ه. 

)١4(‏ مره دا: هو/ مج 4: - كمال ذائه وهو. 

(۱۵) مج : الرجود. ۲ دا : وحدائیته . 


(۱۷) سورذ آل عمران؛ آپة: ۱۸. 


3 


توجد بفرو من طبيعته"» ولا نوعيّة ولا جنسيّة توجد لمعنی كلّي(" من 
المعاني وماهيّة من الماهیّاث"*؛ ولا آیضا(* وحدة اجتماعیّة) توجد لمت:۷ 
من الأشیاء قد“ صارت بالائحاد في الوجود أو الاجتماع شيئاً واحداً؛ ولا 
أيضاً انُصاليَّة كما للمقادیر أو المتقدرات*؟؛ ولا غير ذلك من الوحدات النسبية 
كالتمائل والتجانس والتّشابه" ۲۳ والتطابقء والتّضایف أيضاً - كما ستعلم(" وان 
جَرَرَنْهُ الفلاسفة - والتّوافق وغیر ذلك من أقسام الوحدات الغیر الحقيقيّة. بل 
وحدئه وحدةٌ آخری مجهولة الکنه كذاته" الا أن" وحدته* اصل کل( 
آلوحدات» كما أن وجوده أصل الوجودات. فلا اني له. وکذا علمه الوحداني 
نفس حقيقة العلم ۲۲ الذي لا يشوبه جهل» فیکون علماً بکل ۲ شيء من( 
جمیع الوجوه» وهکذا القول في جمیع صفاته الكماليّة. 


* اک 


)۱( مرء مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: لفرد. 
)۲( داء مج :٤‏ الطبیعة/ مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: طبيعة . 


(۳) مج ۲: کل. (8) مج :١‏ المهية. 

)0( مج ۳ مج 4: + وحدته. (5) مر: إجماغيه. 

(۷) مج 6: بعلة. (۸) داء مج ۰۱ مج ۲ مج :٤‏ + و. 
(9) مر مج ۱: المقدرات. (۱۰) مر: - والتشابه. 

(۱۱) مج ۳: + إن شاء ال تعالی/ مج 6 + إن شاء آله. 

(۱۲) مر دا: لذائه. (۱۳) مج ۲: لأن. 

(۱4) مج ۱: - وحدة آخری... وحدته. (۱۵) مج ۰۳ مج 4: لکل. 

((۱) مر؛ دا: علم. (۱۷) مج ۳: لکل. 


(۱۸) مج ۳: في. 


۷ 


هد(۱) 


[۲ قاعدة عرشية 


کل ما هو بسیط الحقيقة فهو بوحدته كل الاشیای لا یعوزه شيء منها إلا م 
هو من باب النقائص والاعدام رالإمكانات ". فإك ذا قلت: «ج) لیس «ب» 
فحيثيّة کون اجا إن كانت بعينها حيئيّة أن لیس «ب» حتی یکون(* «ج) بعينه 
مصداق"؟ لهذا التلب بنفس ذاته» فکان") ذاته آمراً عدمياًء ولکان کل من عقل | 
«ج» عقل اليس ب» لک التالي باطل» فالمقدّمٌ کذلك؛ فََبَتَ أن موضیع | 
الجيميّة مركب a‏ بحسب الڏهن - من ۹۳ وجودي به يكون اج!؛ 
ومن معنى 0 عدم ان بكرن اليس بي" )4 وغيره من الأشياء المسلوبة عنه. 

)0 
مِم أن كل ما يسلب عنه أمرٌ وجودي فهو غير بسيط مطلقاً؛ لیتعکن_ | 
تشه قل سيط تمیق طلا نخر سلوب غته آمو 


۱1۱ 
رجيدي .۰ 
)١(‏ مج : مشرفية. (۲) مر دا: الامکان. 
(۳) مج ۳» مج 4: کونه. (4) مج ۲: تكون. 
(۵) مر: مصداق, )١(‏ مر دا: فكانت. 
0) مج 4: نعین. (۸) مج ۱: تعين معنى/ مج 4: تعین" 
)4( بجز امج ۱۲ بفيه نسخ: - علمی. (۱۰) مر دا : + بب. 
۲ مج ۰۳ دا مره مج :٤‏ فبعكس, (۱۲) مج ۳» مج :٤‏ النقيض, 
(۱۳) مج ۳: بسيطة, (۱۸) مج 4: - الحقیقة, 
(۱۵) بج ۲: - مطلفاً. 
(۱۷) نسخه چاپی: + فهر لبس بسيط الحقيقة؛ بل ذانه مركبة من جهتين: جه بها هو کل" : 
رجهة بها هو کلا. 


۸ 


فثبت أن البسيط كل الموجودات من حیث الوجود والتمام» لا من حيث 
البقانضي؟"؟ والاعدام. وبهذا"") ثبث علمه بالموجودات علماً بسيطاً وحضورها 
عنده على وجه أعلى وان لاد العلم عبارةٌ عن الوجود بشرط أن لا یکون 
مخلوطاً بمادّة. فافْهُمْ يا حبيبي واعتیمْ. 


KK 


() مج ۱: النفايض. (۲) مج 4: فبهذا, 


[۲] قاعدة مشرفتد(۱) 


[في توحیده تعالی] 


واجب آلوجود ی لا رت له» لاه تام الحقيقة کامل ألذّات غير متا 
اَلَو والشدق» لال*۳) محض حقيقة آلوجود بلا حدٌّ ونهاية» كما علمت. إذار 
كان لوجوده حدٌ أو تخشص ب ۳ بوجه من آلوجوه. لكان تحدّده وتخصّصّه بغر 
الوجود. فكانّ له“ محددٌ“ قاهرٌ عليه e‏ محيظ”"' به وذلك محال . 


۶و وو 


فما من كمالٍ وجوديّ وخير إلا وفيه”" أصله ومنه"" نشوغه. 


وهلا هو البرهان" على ترحیده؛ فلا یمگن تعده الوابري1"؟ ؛ ال 
تعدّ لكان المفروض واجباً محدود آلوجود اني آلائنین؛ فلم يكن" مب 
بكل وجرت حیث للق وجرد لم يكن له ولا حاصلاً منه فائضاً من لد" | 
فحصلث ف جیا عدا امتناعيةٌ أو (مکانیٌه كان روجا تركيها کالممکناث | 
ولم يكن بخت"۳ حقيقة الوجود الذي لا يَشُوبُهُ حدْ وعدم“ . هذا خلف. 


لت آن لا نی له في ده وأ کل كمال وجوديٌ رشخ؟ ١‏ من کماله؛ 
(۱) مج 4: مشرفية. (0) مج ۱: لا 
(۴) مج ۱: لتخصيض. (4) مج ۳: - له. 
(۵) مر: محد مجد/ مج ۳: محلدة. (() دا: + مجلد. 
)۷ مج ۲: منه. )۸( مج ۲: فيه , 
)٩(‏ مج ۳: برهان. (۱۰) مج 4: + الوجود. 
(۱۱) مج ۲: فلا پکون. (۱۲) مج ۲: - فیه, 


(۱۳) دا: بحث /مج؛ مج ۱: تحت/مج ۳: تجب, 
(۱۸) مج ۳: عدم رحد. (۱۵) مج ۳: ترشح. 


یت بت م سس مسيم ا عه ل ور بو 


وکل خير لمعه من لوامع نورٍ جماله» فهو أصل آلوجود وما سواه تَبَعُ”" له 
مفتقرٌ إليه في تجوهر ذاته. 
وهم وإزاحة"؛ 

7 أوهنّ آلطرقٍ وأضعت الحجج على التوحيد طريقةٌ بعض آلمتأخرین 
نَسَبُها إل ذوق آلمتألهین - حاشاهم عن ذلك - مبنيّة"“ على کون مفهوم 
الموجود المشثق أمراً شاملا غاماء وکون آلوجود شخصبا") حفبفیّاً مجهول 
ألكنّه . قالوا: يجوز ان يون آلو جود الذي“ هو مبدأ اشتقاق الموجود أمراً 
فائماً باه" هو حقيقة الواجب» ووجود غيره عبارةً عن انتساب ذلك ألغّير 
إليه؛ فيكون الموجود"" أعمّ من تلك الحقيقة ومن غيرها آلمنتسب إليه؛ 
ومعناه: أحد الأمرين من الوجود القائم بذاته وما هو" ینتسب" إليه؛ 
ومعيار ذلك أن يكون''' مبدأ آلاثار۳. ثم بالغوا في أمر سهل المؤوتَةٍ» 
وهو أنَّ آلوجود لو كان قائماً بذاته» يصح" إطلاق الموجود علیه؛ وأهملوا 
ما هو ملاك الآمر» وهو أن ذائه تعالى هل هو عين معنی"" آلوجود 
المطلق الّذي یثبت للأشياء""2 بعض أنحائه أو أفراده» أم لا. على أن هذا 
ألبابَ مسدودٌ عليهم؛ حيث زغموا أنّهُ ليس للوجود المطلق الشامل 


)١(‏ مر: متبع. (۷) دا: إناحة (سهو القلم کاتب). 
(۳) مج 4: + طريقة. 
(4) مج ۰۱ مج ۰۳ مج 4: مبنی/ مر» دا: ۲ يبتنى. 


(0) مج ۲: شخصا. (5) دا: الذهني (سهو القلم کاتب). 
2 مج 6: + و. (۸) دا: الوجود. 

(9) مج ۱: - هو. (۱۰) مره دا: منتسب. 

(۱۱) مج ۳: + يك واژه ناخوانا به شکل تقریبی ۰۱۵۱ 

(۷۵) مج ۱: لاثار. (۱۳) مر» مج :٤‏ لصح. 


(۱۸) مج ۴ > أن 


(۱9) مج» مج ۰۱ مج ۲ مج ۳: - هل/ مجع € 
۷ مج :١‏ - معنی. (۱۷) جز مج ۳ ساپر نسخ : الاشیاء. 


ه١‎ 


للموجودات معني الا الأمر۲ آلانتزاعي المصدري المعدود من المعقولانٍ 
الذّهنيّة التي لا يُطَابقُها شيء. 
انم یت ثيعري كيف وضع أرجلٌآلفري أو العرفي لفظاً مشق ولم ی 
بَعْذُ مفهوم مبدأ الاشتقاق؟ وكيف يكون المشتقٌ أعرف المفهومات ومبدؤه أخفى | 
المجهولات» بل ممتنع آلتصوّر؟ وکیف یکون آلمشتق معنی واحداً ومبدثه مرد 
بين آمرین : آحدهما تلك ألذّات المجهولة( آلکثه» وثانيهما النسبة إليه» والشب | 


۱ 


إلى المجهول”" مجهولةٌ أيضاً؟ ۱ 

بل الحق أن هذا المفهوم العاه”*» عنوان لامر محمّقٍ حاصل في الأشياء | 
متعدّد حسب تعدّدها» مقولٌ بالتشكيك عليها بالأشدَيّة وَالأقدمية ومقابلیهما" | 
وأكمل الوجودات”" وأشدّها هو الوجود'" الحق الذي هو محض حقيقة | 
ی و لا یشوبه شیء غير الوجود» وهو أظهر الوجودات“ رارسا 
بحسب تق القن لز »0 ظهوره وقهره واستيلائه على المدارك والأذمان ' 
صار مُحْتجباً عن العقول والأبصار» فحبثية خفائه بعينها حيثيةٌ ظهوره. به 
هذا تبتني27" مسألهٌ آلتوحید» وبه ينفتح بابه لا بعيره أصلاً. 


۴ ۴ ۲ ۱ 
)١(‏ دا: لامر. (۲) مر: - المجهولة. 
)۳( مج ۳: المجهولة. 
(4) مره داء مج ۳: + الذي هو مدا اشتفاق الموجود المطلق/ مج ۶ : - العام. 
(5) مج ۱+ مج ۲ مج ۳: مقاپلتها. (1) مر: الموجودات. 
۷) دا: الموجود. (۸) مج 4: + و. 
(9) مج ۳: الموجودات. (۱۰) مج ۱؛ - لفرط. 


٧‏ دا: مین/ مج ۱: مج ۰۲ مج ۱۳ مج 14 پبني. 


۲ 


]٤[‏ قاعدة 
ف ان صفاته تعالى عین ذاته] 


صفات تعالی عين ذائه؛ لا" كما یفوله"" الاشاعرة من إثبات”" تعدها في 
الوجود ليلزم“ تعدّد القدماء الثمانية؛ ولا كما قَاليْهُ المعتزلةٌ من نفي مفهوماتها 
رأساً واثبات آثارها وجعل ألذّات نائبّة منابّهاء كما في أصل الوجود عند بعض - 
تعالى عن التعطيل والتشبيه -؛ بل على نحو يعلمٌه ألرَاسحُونَ في ألعلم من لام 
رم الذین"* لا يَلْحَمَهُّم آلغالي ولا يقربهم'" أَلمُقَصر. 


K‏ اه 
)١(‏ مج :١‏ -لا. (۲) دا: يقرل. 
(۳) مر: أسباب , زفق مج ۱۳ مج 4: رالا لزم. 
(۵) دا: + لا پعلمرن. )۱ مج ۱ ولا بفريهم , 


or 


[۵] قاعدة مشرقيّة 
[ق أنْ علمه تعالی حقيقة واحدة] 


علمه بج بجميع آلاشیاء حقيقة واحدة» ومع وحدته علم بکل شيء لا یغادر 
صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها. إذ لو بقي شيء لم يكن ذلك آلعلم علماً به“ لم 
يكن هو حقيقة العلم؛ بل كان علماً بوجو وجهلاً بِوَجْه وحقيقة آلشيء بما 
هي“ حقيقة ألشيء غير ممتزجة بغيره» والا فلم يخرج جميعه من ألقرّة إلى 
آلفعل . وقد مر ان علْمّه برجم إلى وجوده؛ فكما َك وجوده تعالى لا يشوب 
بعينية"“ شيء من آلاشیاء؛ لاد ذاه مُشَيّىء آلاشیاء ومحمّقُ الحقائق» فذاته أحق 
بالأشیاء من آلأشیاء بأنشیها. إذ ألشّيء مع نفسه بالامکان» ومع مُشيّئه ومحقنه 
بالوجوب ووجود آلشيء 27( من إمكانه . 

ومن استصعب عليه أن یکون علمه تعالی مع وحدته علماً بکل شيءء نذلك 
لظنه أن وحدنه عدديةً وأنه اسول بالعدد. وقد سبق أنه لیس کذلك؛ بل هو 
واحد بالحقيقة وکذا ساثر صفاته. ولا شيء غير حقيقة الحقّ واحد"؟" بالحقيقة. 
بل الاشیاء الممكنة لها وحداتٌ ار غير هذه آلوحدة؛ كالشخصيةٍ و" وة 


)۱ مج ۳: + و. 

6 مج ۳: آخر (بجای «وحقيقة الشيء بما هي!). 

ge 9‏ (4) دا: إلا. 
(0) ميج ۰۱ مج ۷: وابهدا. (5) مر: آخری. 
(۷) دا: في. 
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والجنسيّةِ والاتّصاليّة وما يجري مجراها» وهذا"؟ من غوامض الالهية. فما عند 
الله هي الحقائق آلمحضلة المتاضلة ۳ الي تنزل”" الأشياء منها منزلة“ الاشباح 
والأظلال» فما عند الله أحق بالاشیاء ممّا عند آأنفسها. 


لي اد نا 
۱0( مج ۳: هله. (۳) مج :١‏ نزل. 
(0) مج ۱: - المتاضله/ مج ۳: المتاصلة (4) مج ۳: بمنزلة. 
Pe‏ (۵) مج ۲: نفسها. 


علمه بالممکنات لیس صوراً مرتسمة في ذاته» كما اشتهر من معلم الفلاسفنة 
والمشّائين» وتَبِعَهُم آبو نصر وأبو علي وغیرهما. 

ولا كما ذهب إليه آلرواقیون وتَّبِعَهِم الشّيخ المقتول والعلامة الطوسي 
والمتشرون من کون علمه بالممكنات عين ذوات الممكنات الخارجيّة؛ لال 
علمه قديمٌ والممكنات كلها حوادتٌ. 

ولا ما ذهبث”' إليه المعتزلة» لبطلان شيئيّة المعدومات. 

ولا ما عم ۳؟ الأشاعرةٌ من أنَّ العلم قديمٌ ولم يتعلّق بممكن”" الا وقت 
1 

ولا أيضاً كما ينسب إلى أفلاطون من أنّ علمه تعالى ذوات قائمة بأنفسها 
وصور مفارقة عنه تعالى وعن الموادٌ. 

ولا" الذي نسب إلى فرفوريوس من اتّحاده تعالى بالمعقولات على ما 
فهمه الجمهور من الاتحاد. 

ولا الذي تجشمه واقتحمه بعض المتأخّرين» ولم يمكنهم تحصيله من آلعلم 


(۷) 


)۱ مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۰۲ مج 4: ذهب. )6 مج ۳: صورة. 


(۲) همه نسخه ها جز امج): نَرَهْمَهُ. (0) مج ۲: + إلى. 
(۲) دا: ممکن. (۷) مج 6: کما. 
(4) مر؛ حدرله. 


لمن 


الاجمالي. بل“ على نحو م(" آشرنا إليه وقرّرناه على وجه محصّل مشروح 
ی" کتبنا المبسوطة. 

شم ما أشدّ في السخافة قول من زعم أن هذه الصور*" المادّية ‏ مع 
انغمارها في المواد؛ وامتزاجها بالأعدام والأغشية والظلمات اللازمة للأمكنة 
والأزمئة والأوضاع - صور علميّة حاضرة عنده تعالى حضورا" علمیّا 
والبرهان قائم على أن" هذا النّحو”" من الوجود الماذّي وجود ظلماني 
محتجب بنفسه عن نفسه؛ وهو بحسب هذا التمر عفرن اللات خين غيية 
ذائه(" عن ذاته» وجمعيّته عين افتراقه. ووحدته عین" قرّة كثرته» واتصاله 
عين قبول انقسامه. 

وقل لي" أيّها""" الرجل العلمي! إذا كان هذا الوجود بما هو هذا الوجود 
معلوماً بالذات للباریء۲۱۳ حاضراً عنده بصورته المغمورة في المادة الوضعيّة 
اني لا ينالها الحسّ فضلاً عن الخيال وما فَؤْقّه إلا بصورة آخری؛ فادراکه!۳ 
تعالى لها هل" هو إحساس لها أو تخيّل؟ والله سبحانه أجل من" الحس 
والخيال. أو تعقّل"/؟ فكيف يكون المعقول بما هو معقول بالفعل صورة ماديّة 
و" قابلاً للقسمة المقداريّة والاشارة الوضعيّة؟ والوجود العقلي نحو من الوجود 
مخالف ومباين للوجود الوضعي؛ فمحال أن يكون التعقّل تجسّماً والمجسّم 


معقولاً . 

(۱) مج ۳: + هو. (۱۰) مر» مج لاء مج 6: - لي. 
(0 مج مره دا مج 6: - ما. (۱۱) مج 6 : يا آیها. 

۳( مج ۱: من. (۱۲) مج ۲: + تعالی. 

(8) مج ۰۱ مج ۲: الصورة. (۱۳) مج ۱: - فإدراكه. 

() دا: حضور. (۱4) مج 4: - هل. 

0( مج : - أنّ. (۱۵) مج 4: عن. 

رف مج ۳: - النحو. (۱3) مج ٤‏ : التعقل. 

( مج :١‏ واله. (۱۷) مج ۱: - و. 

(9) مج ۳: ب عین. (۱۸) مج 4: محال. 


oV 


شخ إلى قول من يقول: «هذه المکوّنات الجسمانية وان كانت ني 
حدود - جسمانية متفرع لكنّها بالاضافة إلى ما" فوقها من المبدأ الأوّل 
وعالم ملكوته معقولات ثابتة”" ' غير متغيّرة1. وذلك” * لأنّ نحو وجود الشّيء فى 
نفسه لا يتبدّل بعروض الإضافة. وكون الشَّيء ماديّاً عبارة عن ضرع 
وجوده» وماديّة الشيء وتجرّده عنها ليسا“ صفئين خارجتين عن ذات الشّيء, 
كما أنَّ جوهريّة"' الشيء الجوهر ووجوده الخاص شيء واحد» وكذا عرضيّة 
العرض ووجوده. فكما أنَّ وجوداً واحداً لا يكون جوهراً وعرضاً باعتبارين, 
كذلك لا يكون مجرّداً ومادياً باعتبارين. 
نعم لو قيل: هذه الصّور”" المادية حاضرة عنده تعالى بصورها المفارقة 
بالذّات» وبتبعيّتها هي أيضاً معلومة بالعرض» لكان“ مُرَجهاً. وقد مر أن ما 
عند اله“ هي الحقائق'" المتأصّلة من ألأشياء» ونسبتها إلى ما عند الله كنسبة 


الظل إلى الأصل . 
#۷ ۷ نا 
(۱) مج: لا تصنع. (۲) مج ۱: - ما. 
)۳( مج ۱: ثانيه. 
(4) دا: + لكنها بالاضافة إلى ما فوقها. (ظاهراً تکرار زايد جمله قبل است). 
(۵) مج ۳: لیستا. (0) مج ۰۳ مج :٤‏ + الجوهر. 
)۷ مج ۱ مج ۲ مر » دا : الصورة. )۸( مج :٤‏ لکانا . 
)٩(‏ مج ۰۲ مج ۳: + عالی. (۱۰) مر: - بالذات. .. هي الحقائق: 


0۸ 


ak ee n 


E, O FE‏ جر 


SE 9 ES 


۲۷7 قاف 
في کلامه تعالی 


الکلام لیس - كما قالته الاشاعرة - صفة نفسيّة ومعانى" قائمة بذاته تعالی(*) 
سمّوها الکلام التفسي» لاه غبر معفول» والا لكان علماً لا كلاماً. ولیس ایض 
عبارة عن مجرّد خلق الأصوات والحروف الدّالة على المعانی» والا لكان کا* 
کلام" کلام الله تعالی. ولا يفيد التّفیید بکونه على قصد زعلام الغير من قبل 
الله" أو على قصد الالقاء من قبله؛ إذ الکل من عنده ولو آرید بلا واسطة» فهو 
غير جائز آیضاً والا لم يكن أصواتاً وخروفاً. 

بل خو هباوة عن إنشاء كلاق ناشاته زإتؤال آباث مسکسانت رار 
متشابهات في كسوة آلفاظ وعبارات. والکلام قرآن وفرقان باعتبارین. وهو غير 
الکتاب. لأنّه من عالم الخلی(: وا کت ناوا ون لی ین کتب ولا مله 
یک إن ریا رنه . والکلام من عالم الأمرء ومنزله القلوب 
والصدور» لقوله: نَل 2۳ من © عل َلك" باذن ال وقوله: «إبل 
هر یکت بت في سُدُور ایک اوا ات4 وما يعقلها إلا العالمون"'. 


(۱) مج 4: + الكليّة. (۸) مج ۱: - کلمات. 
(۲) مر دا: سبحانه. (٩)‏ مج ۳ - الخلق. 

(۳) مج ۲: معان. (۱۰) سوره عنکبوت؛ آیه : 4۸. 

(8) مج 4: + و (۱۱) سورة شعراء آیات: ۱۹۳ و۰۱۹4 
0 مج ۴ د کل. (۱۲) سوره عنکبوت؛ یه : 44. 

)1( مج ۱: - کلام. (۱۳) مر دا: - وما... العالمون. 
)0۷ مجع 11 + تعالی 


9۹ 


ر 2 


۱ 
۱ 
والکتاب يدركه كل اناك «ركسنا 7 فى لارام من كل سق كو | 
وة والكلام جلا 9 تق اه 4 4 ۳۹ من آدناس عالم أل شر ۱ 
رَالفرآن کان ملق النّبي یو دون الكتاب» والفرق بينهما كالفرق بين آم | 
وعپسي: رگ مل عِسَئ عند او کمک دم ڪل ين راپ ل ا 
یك4 . وآدم۳ كتابُ الله المکتوب بِِدَيْ قدرنه: 
وان الکشاب المسبيق اللي بايناتنه طهر الم 
وعيسى قوله الحاصل بأمرى وكلمته ألقاها إلى مریم؛ وروح منه. والمخلوق , 
بالیدی ين في باب التشريف لیس كالموجووا؟) بحر فين ٩‏ ومن زعم خلاف ذلك؛ , 


+*+ + 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
أ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 

)۱( مج ۱ واحد. )۲( سورة اعراف» آي : لا 

(۳) سورة وانعه آیه: ۰۷٩‏ (€) دا: - عیسی. 


(0) سورة آل عمران» آي*: 64. 
)1۱( مره مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۰۳ مج 4: فآدم. 
(٩)‏ مج ۳: کالموجردین. 


(۸ مج ۰۲ مج ۳: من. 


ات 
مر 


[ني أنّ ڪل کلام كتابٌ من وجه...] 


المتكلم مَن قام به الكلام؛ والكاتب مَن أوجد الكلام؛ أي الکتاب۲ ولكل 
مهما" مراتب”". فكل کتاب كلامٌ ِن وجه وکل کلام “ كتابٌ ین وجه 
شر ؛ إذ کل متكلّم كاتبٌ بوجه» وکل كاتب متكلّمٌ أيضاً بوجه. مثال ذلك في 
الشّاهد: الإنسان إذا تَكَلّمَ بكلام في المعهودء فقد صدرت“ عن نفسه في 
ألواح صدره ومنازل أصواته ومخارج حروفه") صورٌ وأشكالٌ حرفيّة وهيئات 
كلامية . فنفسه ممّن أوجد الكلام» فيكون كاتباً بقلم قدرته في لوح نفسه بنع 
آلفاء ‏ ثم في منازل أصواته؛ وشخصه مه من( قام به الکلام فیکون متكلماً. 
فاجعل ذلك مقياساً لما فوقه» وكن من ألتّاصحين المصلحین» ولا تكن ین 
المتخاصمين . 


* بر 


(؟) مج ۱: منها. (۳) مج ۳: - مراتب. 
9( مج ۳: - من وجه وکل کلام. )0( مج ۰۲ مج ۶: صدر. 
10( مج ۱ خروجه . )¥( مج 41 فْمن . 


۱ 


[۹] قاعدة عرشیه 


ني أنَّ كلّ معقول فهو عاقل] ۱ 


أ 
کل معقول الوجود فهو عاقل أيضاًء بل کل صورة إدراكيّة - سواء كانت معنرلاً 
أو“ محسوسة - فهي ۲ متحدة الوجود مع مدرکها . وبرهانه الفائض منم 
ألله هو: أن کل صورة يعدن ا ينام المادت ولتکن حب 
مثلاً» فوجودها في نفسه” © وكونها محسوسة شيء واحد لا ale‏ 
يمكن أن تفرض” لتلك الصّورة المخصوصة و من الوبعووا"! لم نکن عي" 
an‏ لان وجردها وجود إدراكي” ان کوجود السماء والارض 
وغیرهما ۲۱ في الخارج؛ فان وجودها ليس وجوه" دراکیً ولا یلها" 
الحس ولا العقل إلا بالعرض" ۳ وتبَعيّة!*' صورة إدراكية مطابقة لها . ۱ 
فإذا كان ألأمر کذلك» فتقول: تلك الضورة المحسوسة التي وجودها" 
نفس محسوسيّئها لا يمكن أن يكون وجودها وجوداً مبايناً لوجود الجوهم 


)4( مر : ولكن/ داء مج ۰۱ مج ۰۲ مج 4: وليكن. 


(0) مج ۳: نفسها. () مج ۴ مر ذاء مج: يفرض٠‏ 
)¥( مچ ۲: 9۲۱ 5 (۸) مج ۰۲ مج 4: - هي. 
(9) مج ۱: رجودا إدراكيا. (۱۰) دا : - وغیرهما, ۱ 
(۱۱) مر : موچرد. (۱۲) مر : لا تتالها/ دا: ولائهالها. 


(۱۴) مج ۳: - بالعرض. 
۱ مر داء مج ۲: بتبعية/ مج ۱۳ وبنبعية . (19) مج ۳: وجدها. 


1۲ 


الاو بهنا هش بگرن لها يخود وللنمري ۳ ا وجرد أخفر وق 
لحقغهما إضافة الحاسّيّة''' والمحسوسية؛ كما للأب والابن أللذين لهما ذاتان 
وجود كل”" منهما غير عارض الاضافة. وقد يعقلان" لا من جهة الأبوّة 
والبئوّة؛ لأنّ ذلك ممتنع مثله فيما نحن فيه . لأنّ الصورة”' الحسّية ليست م“ 
یتصوّر أن يكون لها وجود لا تكون'''' هي بحسبه محسوسة. فيكون ذاتها بذاتها 
قير مححصوییث ریمروض إضافة لها إلى الجرهر الا 575 ۳ زین 
كالإنسان الذي ليس في وجود ذاته بذاته أباً» ولكن صار*" أباً بعروض حالة 
إضافيّة تعرض ۲ لوجود ذاته؛ بل ذات الصّورة الحسّية بذاتها محسوسة. فإذا 
كانت نفس وجودها محسوسة الذات» سواء وجد في العالم جوهر حامس" 
مباین ۳ لهاء أم لاء حثی أنه لو قطع الْظر عن غيرهاء أو فرض أن ليس في 
العالم جوهر حسّاس مباين» كانت هي في تلك الحالة وفي ذلك الفرض ۲ 
محسوسة الذات؛ فتكون' ذاتها محسوسة لذاتهاء فيكون ذاتها بذاتها""' حسّاً 
وحاشة ومحسوسة» لأنّ اسد المضافین !۱ بها هو مضاف لا بنفك عن صانعبه 
في الوجود ولا في" مرتبة !۳" من مراتب ذلك الوجود. وعلی هذا لقباس حکم 
الصّورة المتخيّلة والمعقولة في کونهما عين المتخیّل "۲" والعاقل. 


(۱) مج ۰۱ الحساس. 


(۳) مج ۱: الحساس. (8) مج ۳: وجوداً. 

(۵) مج 4: لحتتها. (9) مج ۱: الحساسية. 

(۷) مج ۲: + واحد. (۸) مر: تعقلان/دا: تعلقان. 
)٩(‏ مج ۱: + واحد. (۱۰) مر؛ +ان. 

(۱۱) مره داء مج ۰۱ مج ۰۲ مج :٤‏ لا يكون. (۱۲) مج ۱: الحساس. 
(۱۳) دا: - فیکون... صارت محسوسة. (۱۸) مج مج 4: صارا. 
(۱۵) هم نسخه ها جز امرا: بعرض. (15) مج ۱: حساس. 

(۱۷) مر : متباين. (۱۸) مج 4: - وفي ذلك الفرض. 
(19) مر» داء مج ۰۱ مج ۰۲ مج :٤‏ فيكرن. (۲۰) مج ۳: - بذاتها. 

(۱۱) مج؛ مج : المضایفین. (۲۷) مج ): - في. 

(۲۳) دا: المرتبة. (14) مج ۳: التخیل . 
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وفرل بعض المتقدمین(؟ من الحكماء ء باتحاد العاقل والمعقول. لعل رار 
بذلك مثل ما قرّرناه. ومن قدح على مذهبه فين فيد ناماد ين نی 
والمعقول - وهم أكثر المتأخرین -۰ فلم يدرك غوره رام ل گر ولم يصل إلى | 
ما شاءء””. والّذي أقيم البرهان على نفيه من الاتّحاد") بين بين آمرین " هو از 
یکون هناك آمران موجودان بالفعل متعذدین» ثم صارا! ١‏ موجوو واحدا؛ 
وهذا ممًا لا شبهة في" استحالته(. 


وأمنا صيرورة ة ذات واحدة بحيث تستكمل (e)‏ ونشو ف° في ذاتهاء 


رشله ۳۳ في طورها إلى أنْ تصیر" بذاتها مصداق أمر لم تكن مصداناً | 
من ر وشا أمور لم ی( منها یایشا فذلك غير مستحیل, ‏ 
لب 6۳۷5 دائرة وجودها. ولیس اتحاد النفس بالعقل الفعال إلا صیرورتها في 
ذاتها عقلاً فعّالاً للضور» والعقل لیس يمكن تکثرها۳؟ بالعدد؛ بل له وحلة 
آجری") جمغيّة» لا کوحدة عدديّة تگزن"") لشخص من اشخاص(" نرم 
واحد بالعموم . 


فالعقل الفعّال مع كونه فاعلاً لهذه النفوس المتعلّقة بالأبدان» فهو أيضا 


(۱) مج: المتأخرين. (۲) مج: - لعله. 

(۳) مج ۰۱ مج ۲: - ما /مج ۲: ما شاء. (4) دا: انحام. 

(۵) مج ۰۱ مج ۲: الامرین. (0) مج ۰۳ مج 4: صار. 

(۷) دا: موجود. (۸) مج 4: فیه. 

)٩(‏ مر : استحالة. )1١(‏ مج ۰۱ مج ۲: یستعمل. 
(۱۱) مج ۰۳ مج 4: تفوی. (۱۲) مج؛ e‏ داه فرع بقن 
(۱۳) دا: پصیر . (۱8) مج مج ۱: قبله 

(19) مج ۱: لم ینشا/ مج ۰۳ مج 4: - أموراً لم تنشأ. 

(۱۱) مر دا: لسعته. (۷) مج ۲: تکثره. 

(۱۸) مج : + من. 


)۱٩(‏ نسخه ها جز امرا: یکون/ مج ۱: لا يكون. 
(۲۰) مج ۳: الاشخاص. 


1٤ 


0 
: 


غایة" كماليّة مترثبة ۳" عليها””؛ وصورة عقليّة لها محيطة بها. وهذه النفوس 
کانها رقافی(*) منشعبة عنه إلى الأبدانء ثم راجعة إليه عند استكمالها وتجرّدها. 
وتحقيق هذه المباحث يستدعي”'' کلاماً مبسوطاً لا نسعه هذه الرّسالة. 


#۴ ۷ * 


۱( مر؛ غایته. (0) مج 4: دقائق, 
(5) دا: مرثبة. (0) مج: تستدعي , 


7 قاو 


ف أسمائه تعالى 


4 


قال یاز ۳ و اد آلآ 
لسن 1 ر 72 2 (الآية). 

اعْلّمْ أنّ عالم الاسماء الالهية عالمٌّ عظیم المُسحة جدأًء فيه جمیع الحذاز 
مفصلة'“» وهي مفاتيح الغيب ومناط علمه تعالی"" لتفصيلي بج 
الموجودات" لقوله تعالى: رة ماع لیب لا یله الا 1 
۳ من شيءِ إل و في امات 017 تعالی الموجودة اعاتا "بن جرا 
ذاته على وجه آشرف وأعلی(۳" الواجبة بوجوب ذاته» كما أن ماهيّة الممکز 
موجودة بوجود ذلك الممکن مجعولة بجعل الوجود بالعرض. إلا أن الواجب 
بالذات لا“ ماهيّة له. لاه محض حقيقة الوجود بلا شوب مرتبة* لم يكن 
هو پحسپها غير موجود. با ا ا ا قن أن 
المظخخص پنرگه۳ الکئل من آهل ۹۳ الکشف رالنان" ن 


لکساء هاي" (الآية). وفال: رم الأ 


)١(‏ مج ۳: + مشرقية. (۲) مج ۱: - تعالی/ مج :٤‏ الله تعالی: 


(۴) سبورة بقره؛ آية: ۳۱. (8) سورة اعراف» آیه: ۱۸۰ 

(0) مج ۳ مج 4: متأصلة. (5) مج ۲: - تعالى. 

)۷( مج 4: لجميع الأشياه. (۸) مج ۱: - ومناط. . . لا يعلمهاء 
)4( سررۀ آنمام؛ ای" : ,۵٩‏ (۱۰) دا: وجد 

(۱۱) دا : اسماء. 


۱ (۱۲) مرء دا : أعيائها. 
(۱۳) مر : واعل أشرف/ دا: راعلى في اشرف. (۱۸) مر : - لا 
(۱۵) دا : مرتبته/ مج ۰۳ مج : مهي 


۷) دا : - آها 
ات (۱۸) مج ۳: العيان. 


۳ 

۱ 

| 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

(15) مر مج ۱: يدركه. ا 
3 | 
1 


الانییا ۱۱۷ ليست ألفاظاً وحروفاً مسموعة؛ وهذه المسموعات اللفظية هي آسماء 
الأسماء۲۳. والمعتنون بهذا العلم حفْقوا ودرّنوا مسائل کثيرة فه على النْظم 
الجکمي على ترتیب الحكمة الرسميّة المبتني على مبادیء وموضوعات وأقسام 
أصليّة وفرعيّة ومطالب وغایات. لانقسام آسمائه العظام إلى جواهر وأعراض» 
واعراضها إلى مقولات تسعة من کم وکیف وأین ووضع ومتی و" إضافة وجدة 
وفعل وانفعال. على“ أن" الجمیم") بسائط عقلية موجودة بوجود واحد 
واجب لذاه(۰ وهذا من عجائب آسرار عظمة الله تعالی"". 


۴ 
(۱) مج ۱: - آسماء. 
0 مج» مج ۱: - لیست. .۰ آسماء الاسماء. 
(۳) دا: - و. (4) مج 4: إلا. 
(0) مج ۳: - انْ. (۷) مر: جمیم. 
۰ 5 5 اء ۶ .2 
0) مج ۳ مج 4: بذانه. (۸) مره داء مج 4: - تعالی. 


1۷ 


۵ اسر 1 
ف نحو فاعليّة کل فاعل...] 


فاعليّة کل فاعل إِمّا بالطبع أو الم أو بالتّسخیر أو بالقصد أو ایض 
بالعناية أو بالقجلي. وما سوى الثلائة! الأول إراديّ البقة". والقسمازة 
الأرّلان خاليان”* عن الارادة الب وأمًا الثالث فيحتمل الأمرين. 
يضاق العالم فاعل بالطبم عند الدّهرية والظباعيّة» وبالقصد مع الدّاعي عد 
بعض المتکلمین؛ و" بالقصد الخالي عند الاکثرین منهم» وبالضا عند 
الإشراقيين» وبالعناية عند المشّائين» وبالتّجلي عند الصّوفیین ۲ اولك 10 
ون نوا الب . 


۱0( مج ۳ + مشرفية. )0 مج» مج ۳ مج ] : الخالیان. 
لفق ر انیت 10( مج» مج ۰۱ مج ۰۲ مج 14 - و. 
(9) مج ۲: - البئة, (۷) مج ۳: الصوفيه. 


(4) مج ۳ مج 4! - والفسمان. (۸) سورة بقره؛ آي*: ۱4۸. 
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[۱۲] قاعدة مشرقيّة 
في حدوث العالم 


العالم كلّه حادث زماني إذ"“ كل ما فيه" مسبوق الوجود بعدم زماني 
ريك" بمعنى أن لا هويّة ۳۵ الهویّات ولا شخص من الأشخاص فلكاً 
كان" أو عنصرا( بسيطاً كان أو مرب جوهراً كان أو عَرّضاً ‏ الا وقد سبق 
عدمه وجوده ووجوده عدمه سبقاً زمانيًاً. وبالجملة! کل جسم وجسماني متعلّق 
الوجود بالمادّة بوجه من الوجوه. فهو متجدّد الهویة غير ثابت الوجود 
والشخصيّة ببرهان” لاح لنا من عند ال لأجل التدبّر في بعض آيات كتابه 
العزيز» مثل قوله”"'" تعالى: بل مر في لبن ين حلي يږي وقوله: وزی 
بال تسيا این وهی تلد مر حاب" وغير ذلك من آلآيات”"' المشيرة إلى 
تجدّد هذا العالم ودئوره والذالة*۲ على زوال الدّنيا وانقطاعهاء كقوله 
تال ۹ 1 من عم كان © 5 ع 2 ۳ ی متا ©2046 . 


(۱) مج 4: و. (۲) مر دا: باقیة. 
(۳) مر: + و. (4) مر: -من. 

(0) مج: - كان. () دا: عنصریا. 

(۷) «وبالجملة» تا «المهیمون الذین لم ینظروا» از نسخه امر» ساقط است. 
(۸) همه نسخه ها جز «دا»: برهان. )٩(‏ مج ۳: + تعالی. 
(۱۰) دا: قول. 


(۱۱) سوره ق» آيه: ۱۵. داء مج : + فوله تعالی: عل أن ل لک ویک فى ما لا 
لو 4 (سورة وافعه آیات: ۰۷۰ 1۱). 


(۱۲) سور؛ نمل آي؟: ۸۸. (۱۳) مج ۱ آیات. 
(۱4) دا: والذلالة. (۱۵) دا: - تعالی. 


(۱۷) سوره نمل آي؟: ۸۸. 
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ارس شوت یکت بيو4٠‏ وقوله: «إإن یا هبك را 
لن سبد 4 (1) ولول : 11 ف E‏ ۳ 2 57 رک سیگ ۰ ۵ 
رهلا البرهان مأخوذ من إثبات تجند"" الطبيعة”"' التي هي صورة جوم“ 
سارية في الجسم» وهي مبدأ قريب لحرکته"" وسکونه. وما من جسم إلا و 
هذا الجوهر الصوري الساري في جميع آجزائه» وهو مبداً قريب لمیله» سرا 
كان ذا ميل بالفعل أو بالقرّة ‏ مستدیر أو مستفیم والمستقيم إلى المرکز ار 
من المركز؛ وهو أبداً في التحول والَبدّ والسيلان بحسب جوهر ذاته. 
وحركته” الذاتية الوجوديّة أصل جميع الحركات في الأعراض الأب 
والكميّة والوضعيّة والاستحالات ألكمَيّة والكيفية. وبها يرتبط”"؟ الحادث بالقلیم, 
لا بغيرها من الحرکات العرضيّة؛ لان تلك الظبيغة”") هويّتها هويّة النجد. 
والانقضاء والحدوث والانصرام» ولا سبب لحدولها وئجئدما؛ لأنّ اللاي فر 
معلّل بعلّة غير علّة الذات. رالجاعل إذا"'“ جعلهاء جعل(۳ ذاتها المتجدد! 
وأمّا تجدّدهاء فليس بجعل وتأثیر مؤثر فاعل. ۱ 
وهذا بعینه مثل ما قالته الفلاسفة في باب الرّمان من أن" هوّیته۳ لذانا 
معجددة منقضية"' سيّالة: لکنا نقول: الرّمان مقدار التجدد والتبذل 
والحركة”'' معناها تجدّد حال الشيء وخروجه من القوّة إلى الفعل تدریجا؛ 
وهي آمر نسب عقلي مصدري انتزاعي» لانها نفس التّجدد والخروج المذکود 
لا ما به الجدّد ۳ والخروج منها إليه. 


(۱) سورة زم آيذ: 1۷ (۱۰) دا: - الطبعة. 


(۲) سورة ابراهيم آية: ۰۱٩‏ (۱۱) دا : إذ. 

)۳( مج ۳: + جل وعلا/نا: + جل وعلی. (۱۲) دا: - جعل. 

(0) صيرا یں ہا 0۰. (۱۳) مج 4: - من أنّ. 

(۵) دا: مجدد. )۱٤(‏ دا: هو 

(۱) دا: الطبفة. (۱۵) دا : مقتضه . 

(۷) دا: فرب الحرکة. ((۱) مج ۳: فالحركة . 1 
(۸) دا: حرکة. (۱۷) مج ۰۳ مج : رالخررم: :۰ ۳۵ 
)٩(‏ مج ۲: پربط. 


والفرق بینهما کالفرق بين آلوجود بالمعنی الانتزاعي الذي هو من المعقولات 
الذَهنيةء وبين الوجود بمعنى ما به يوجد الشيء ويطرد العدم عنه(۲» وما به 
الخروج من القرّة إلى الفعل - وهو الفرد التدريجي من المقولة" - كما جاز أن 
يكون كيفاً أو غیره من الأغراض» فجاز"" أن یکون جوهراً صوریاً مادياً منجدّد 
الوجود» تدریجی الهويّة لا الماهيّة. 

وبرهان کون البیعة الجسمانيّة جوهراً سیّال الوجود متجدد ألذّات والهرية 
مذکور في الأسفار الاربعة وفي رسالة على حدة على وجه مفصّل مشروح. 
ونقلنا اّفاق الفلاسفة آلأقدمین في هذا الباب من دثور العالم وزواله ولچ 
کل من الهیولی(۷ والصّورة؛ وأنّ کل شخص م آلاجسام ألظبيعيّة“ - فلكيّة 
كانت أو عنصرية - حادث زمانی. 

وأمّا الكلي الطبیعی ( فليس عندنا موجوداً بالذات خلافاً للمشهور من 
راي الحکماه؛ بل بالعرض؛ خلافاً لجمهور المتکلمین. الغا اليس - امي 
الماهيّة بلا شرط ‏ ليس بقديم ولا حادث. وحدوثه تابع 55 رای وکذا 
قدمه لقدمها؛ إذ ليس هو في حدّ ذاته واحداً شخصيًاً محصّل الوجودء فلا دوام 
له" في ذاته. وإذا كانت الأفراد كلّها حادلة(۱ فلا دوام له لا بالات ولا 
بالعرض إلا في علم الله تعالى. 

وأمًا النفوس بما هي نفوس» فوجوداتها أيضاً متبدلة ۳" حادثة» إذ حكمها 


(1۳) 


حكم سائر المنطبعات في المواة؛ إذ نحو وجودها تعلّقي» والوجود َل 


( مج :٤‏ - ما به. (۸) دا: الطبقة. 
روف مج ۳: - عنه. )٩(‏ مج ۳: - الطبيعي, 

( دا: المعنولة. (۱۰) مج ۳: + 4 

() دا: فخذ. (۱۱) مج ۱ - فلا دوام... حادثة. 
( دا: الطبقة, (۱۲) دا : متبدل. 

10( مج : تجرد. (۱۳) دا : المتعلقی . 


(0) دا: الهریذ. 


۷۱ 


هن بل با یملق به مب( الأجسام. والنّفس ما دامت نفسا ۳ 
بالبدن بجنبها الایسر وجهتها(*) الشفلی» وهي القبیعة . وله بالقوّة جهة عنم 
وجنبه" عالية إذا خرجت بحسبها”" من القوّة إلى الفعل» تصیر"" عقلاً معز 
هو صورة نوعها. ٌ 

وأمّا آلمفارفات المحضة والصّور المجردة» ففيها كلام آخر يعرن 
الموحدون”' المكاشفون من أن" لا وجود لها" بحسب أنفسها"" ,أ 
وذواتها مطموسة منغمسة في بحر الأحليّة؛ وهی ۳ صور(* ما في علم از 
تعالى وحجب إلهيّته وسرادقات عظمته. ولو لم يكن هذه الحجب ار 
لاخرقت"*) سبحات وجهه کل ما في السماوات والأرضي. 9“ كما ردني 
الحدیث. فله سبحانه"۲۲ شؤون إلهيّة ومراتب نوريّة لیس هي من آفراد ار 
ولا مب ۰ جملة ما سوی؛ لالها میرن ها في ویر (۱۹) الإلهي” ۰( والعالم؛ 
الرّبوبي "۳؛ وتلك الصور هم المهیّمون الذین لم ينظروا"" إلى ذواتهم 
لفنائهم عن ذواتهم واندكاك جبل انیاتهم"۳۳ مع كونهم أشعة وأضواء 5 


۱ 


(۱) دا: متبدل. (۲) مج ۱: - بتبدل. 

(۳) دا: عن. )٤(‏ دا: جهة. 

(۵) دا: الطبعة. (5) مج :٤‏ جهة. ۱ 
(۷) دا: - بحسبها. (8) مج ۰۱ مج 4: يصير. ۱ 
)٩(‏ دا: + وان (۱۰) مج 1 ع أن. 

(۱۱) مج ۲: - لها. (۱۲) مج 4: نفسها. 

(۱۳) مج 4: - هي. (15) مج ۰۳ مج 4: صورة. 

(۱۵) مج» مر : لاحترفت. (۱۲) دا : والاریاحین. 

(۱۷) جز ادا؟ سایر نسخ : سبحات . )۱۸( مج ۱ والا من. 

(19) دا : القضایا. (۲۰) مج مرء دا: + منه. 


(۲۱ مج مر : الرّبربية . 
(11) مر: - وبالجملة كل جسم وجسماني,.. هم المهيّمون الذين لم یروا 
(۲۳) مج ١‏ أبناتهم . 


۷۲ 


7 


لانور آلاوّل باقية ببقائه لا بابقائه(۲. ولیسی هلله الرسال:۲۱) Pu‏ يسع فیه بیان 
هذا المطلب الغامض الشّريف» والمقصود هاهنا الإشارة إلى حدوث الأجسام 
وصورها وقواها. وأمّا العقل» فلم يثبت وجوده عندناء والمتکلمون؟ أنكروه؛ 
فلا حاجة بنا إلى أن نتكلم”” في نحو" حدوثه. 


* بر 

)١(‏ مج , مج 4: - لا بإبقاله. (1) مجء مج :١‏ المتكلمين. 
0( دا: + له. 0 مرء مج ۱: پتکلم. 
0( مج ۳: مما. 0( مج ۲: - تحوء 


۷۳ 


[۱۳] قاعدة 
[في الفاعل المباشر للتحريك] 


الفاعل المباشر للتحريك في جميع أقسام الحركة لیس لا الظبیعة» ره 
مبدأ كلّ حركة بالذات؛ سواء كان" باستخدام النّفس إيّاها كما في الحرک 
الإراديّة» أو بقسر قاسر كما في القسريّة”" كحركة الحجر إلى“ فوق ار 
بغيرهما كما في المسمّاة بالطبيعية؛ فالحركة بمنزلة شخص روحه الظبيعة".' 
والّذي استشكله بهمنيار موافقاً لأستاده فى التفسانية من أله كيف استحالت": 
الطبيعة " بحركة آلاعضاء"" خلاف ما من ذاتها طاعة للتّفسء ولو صح ذلك.: 
لرجب أن لا یحصل إغياء عند تكليف النّفس لاه" خلاف مقتضاهاء را 
رمتا عن تجلب مق ار( ری ی ظ 

نما بحل بان القبیع ۳ المسخرة للتفس طوعاً ‏ التي هب 


من قواها تستخدمها”"'' وتفعل ۰" بتوسّطها آفاعیل البدن(*۴ - غير الطبيعة | 


(۱) دا: الطبقة, )٩(‏ مج ۲: - إياها. 

(۲) مر دا: کانت. (۱۰) مج ۱: - مقتضی اللفس. 
(۳) دا: الفرية. (۱۱) دا : یتحل. 

0 مر: - الي. (۱۷) دا : الطبقة/ مج ۱: - الطبيعة. 
(۵) مر : الطیعیة/ دا: الطبقة, (۱۳) مرء داء مج ۲ پستخدمها. 
)1( مج ۰۳ مج :٩‏ استخدمت. (۱4) مج : تعقل . 

(۷) دا: الطبقة. (۱۵) مر؛ لبدن, 


(۸) دا: فحركة للاعشاه. (۱۱) دا : الطبقة, 


Vt 


الموجودة في عناصر البدن"" وأعضائه”" بالعدد؛ بل تلك مرتبة من مقامات 


التّفس» والتي تب نف الق قط ماو دی غير ما فا وائما یقع 
الإعياء والرّعشة والمرض والفساد وغير ذلك بسبب تعصّي”؟ الفائیة!" عن طاعة 
التفس» دون الأولى. فللئّفس طبیعتان"؟ مقهورتان: إحداهما" منبعثة عن 
ذاتهاء والثَائية لعنصر البدن؛ يخدم إحداهما“ لها“ طوعاًء والثّانية كرهاً. 


تفريع: 


فعلى هذا يظهر صحّحة كلام الفيلسوف الأوّل أن حركة الفلك طبيعيّة» وآن 
نفسه منطبعة”"'؟2. والّذي ظهر لنا بالبرهان الكاشف الیر أنَّ ذات الفلك وطبيعته 
نفسه ۲۲۳ الحيوانيّة شيء واحد بالوجود والتشخص, متفاوت في ألنشآت 
الثلاث. ليتق للفلك نفس مجردق بل له نفس حيوانية خيالية حاكية لصورة 
عقليّة متشبّهة ۳ بها متّصلة بها كاتصال الشعاع بالٽّور» كما أن طبيعة"“ الفلك 
متّصلة بنفسه”*؟'؟ الخياليّة كاتصال ألظل بالشخص؛ لكنّ طبيعة الفلك اا 
الحيوانية بقوّتها العلميّة”*'' داثرتان هالكتان» لتجدّدهما وسيلانهماء وله" كلمة 
باقية عند الله ثابتة في مله لقولة2: عزنا ند ند وتا جد للد بان 


(الخ*). 


)١(‏ مج ۲: بالبدن. )۱١(‏ دا: وطيقة ونفس. 

(۲) مج ۲: - اعضاثه. (۱۲) دا: تشتبه. 

(۳) دا: مرتبته. (۱۳) دا : طبقة. 

(4) دا: تعطی. (۱8) دا: بنفس. 

)0( مج ۳: الذاتيه . )16( مجك مج ۳ مج : العملية. 
(1) مج ۱: طبیعتا. (15) مج 4: لها. 

(۷) مر دا: أحدهما. (۱۷) مج 4: + تعالی. 

(۸) دا: أحدهما. (۱۸) سورة نحل آیه: ۹۱. 

(٩)‏ مج ۳: - لها. )۱٩(‏ مر » دا: - الخ. 

() دا: منطبقة. 


۱ 

زف 1) الفلك منطبعة فقط عند هذا الفیلسوف واصحابه» مجردة فقط و 
ناا الشّفاء رتلامیذه(۲۳. وعند بعض الأواخرء الفلك ذو نفسین : احداهی؟. 
نط (t).‏ وار الجزئیات ؛ والأخری مجردة ون العقل وی ۳ 


والكلّ باطل عندنا؛ بل له نفس واحدة بسيطة حيوانيّة تتصور الأوضاء 
المتصلة تصوراً بعد تصوّر على الاستمرار التَجدّديء تدرك“ مثال الجوهر 
العقلي على سبيل الحكاية الي من 0" فيسري منها كوّة جرا ر 
مادّة الفلك تباشر التحریلی(۱۳) الوضعي حركة بعد حركة على حسب تخيّل9" | 
بعد تخيّل» ولها انُصالات متجددة إلى غايتها العقلية. فللفلك في كل حين خلم 
ولبس جديد وكون وفساد. وهكذا إلى أن يرث أك" الارض ومن عليها. وني 
الحكمة العتيقة: ان السّماء سيصير نحاساً مذاباً ينقلب كله ناراً» فلیست للفلك أ 
نفس ناطقة بعد العقل المديرة اء تدییراً الب" 


/ 


(۱) از «نفس الفلك» تا «منه» دس سر در نسخه هاى «مج ۰۱ مج ۳ ومج 24 موجوداست 
واز ديكر نسخه ها ساقط شده است/ ظاهراً اين قسمت: «نفس الفلك مطبقه. . . تليرا 
إلهبَاً جزء متن كتاب نبوده بلکه تعليقه ايست از خود مصنف كه بعضى از ناسخان به اقتا 
آنرادر متن آورده اند زيرا كه أولاً درسه نسخه اصلاً نيامده وقانياً در نسخه های دیگر هم با 
عبارت (منه قدِّس سره) ختم شده است؛ بخصوص که از نظر محتواء جمله معتوض 
محسوب می شرد. (ویراستار). 


(۷) مج ۰۳ مج 4: تلاملته. (۳) مج ۳: أحدهما. 

(8) مج : منطبقة. (0) همه نسخه ها جز مج 4) يدرك. 
)1 مج ۳: پدرك. )۷ مج ۰۱ مج 5: تشبه. 

(۸) مج ): تشیه. )٩(‏ مج 4: اوضاع. 

(۱۰) هم" نسخه ها جر امج 4): يدرك, (۱۱) مج ۳: شا, 

(۷) مج ۳: و. (۱۳) مج ۳: مباشرة للشحريك. 


. ساپر فسخ تخییل‎ ٤ جز امج ۳ رامج‎ )١84( 
. مج ۳: إليه‎ )۱۵( 


(۱۱) مج ۳: إلهامبا/ همذ نسخه ها جز امج 144 + منه قدّس ساه. 


۷۹ 


توضیح اکمالي؛ 

إذا علمت أنَّ لکل فلك محرّكاً مُزاولاً. ومحرّك”" مفارقاً هو الغاية في 
الحركة؛ وأنَّ مباشر التّحريك السّماوي أمر متجدّد الهويّة سیّال ألذات» ظهر۷) 
لك أن أَلدّنيا دار فناء و”"زوال وانتقال ۰۳ والاخرهٌ دار قرار؛ و”*“أنَ هذه الدّار 
وما فيها مئقلبة2 إلى دار الآخرة؛ وأنّ السّماوات مطويّات والکواکب سافطة 
وحركتها واقفة”"' وأنوارها مطموسة. فإذا قامت القيامة» كرّرت الشمس 
وانكدرت النّجوم» ووقف الفلك عن الدوار“ والكواكب عن السيار. وذلك لا 
محالة كائن لا ريب فیه» ولك" علم السّاعة عند آله تعالی". 


* * * 

)١(‏ دا: متحرکا. (؟) مر دا: منقله. 

(۷) مر: ظر. (۷) مر دا: وافثه. 

(۳) مج ۳: + دار. (۸) مر دا: التدوار. 

(4) دا: انصال/مج ۳ مج 4: - انتقال.  )٩(‏ مج 4! ولیکن: 

(0) مج 4: - و. (۱۰) مر داء مج 4: - تعالی. 


۷۷ 


المشرق الثاني 
قي علم المعاد 


(وفیه إشراقات) 


الإشراف الأول 


في معرقة الثنفس 


(وفيه قواعد)7") 


)1( مج ۱: - فيه قراعد. 


[۱] قاعده(۱) 
[أهميّة معرفة النْفس] 


أعلم أنّ معرفة النفس""" من العلوم الغامضة”" التي ذهلت عنها آلفلاسفة 
ذهولاً شدیداً مع طول بحثهم وقوّة فکرهم وکثرة خوضهم فيهاء فضلاً عن 
غیرهم من آلجدلیین *؛ لد لا یستفاد هذا العلم إلا بالاقتباس من مشکاة التبوة 
والتتبع لأنوار" الوحي"" والرّسالة ومصابیح الکتاب والسْتة الواردة في طریق 
أئمتنا أصحاب الهدایة ۲ والعصمة عن جدّهم خاتم الأنبیاء - عليه“ وآله أفضل 
صلوات المصلین وعلى”' ساثر الأنبياء والمرسلین. 


* xX * 


۳( یج مج ۱ مج ۴‘ مج ۲ دا: - قاعدة. 


0( مر: - النفس. (۳) مج ۱: + وفيه قواعد. 
(4) مج ۳: الجلدین. (0) مج ۳: الانوار. 

إلى مر: لوحي. (۷) مر : الهدائية. 

۸ مج 4: - عليه. (9) مج :١‏ - على. 


AY 


[۲] قاعدة 


[ني أن للنفس الانسانية مقامات] 


إن للتفس الإنسانيّة مقامات ودرجات كثيرة من أوّل تكوّنها إلى آخر غایها 
ولها نشآت ذاتية ۳ وأطوار وجوديّة. . وهي في أوّل النّشأة التْعلْفية "" جر 
جسماني» ثم تدر "شیا فشا في الاشتدادء وتتطور“ في أطوار 0 
أن تقوم بذاتهاء وتنفصل” عن هذه الدّار إلى دار" الآخرة وچ إلى ربها. ۱ 

فهي جسمانیة" الحدوث( روحانية البقاء. وأوّل ما يتكوّن من نشا و 
جسمانية"» نم صورة””' طبيعيّة» ثم نفس حاسّة على مراتبهاء ثم مصورة ل 
0" ذاكرة» ثمّ ناطقة» ثم يحصل لها(" العقل التّظريّ بعد العملي لا 
درجاته۱) من حدّ العقل بالقوّة إلى حدّ العقل بالفعل والعقل الفعال وهو ری 
الأمري المضاف إلى اله“ في قوله: قل روم بر ي 5 
این" في عرز" قلیل من أفراد البشر» ولا بڌ في حصوله من جلبة رل 


۱ 

)۱ دا : ذائیته . (۱۰) مج ۳ مج 4: صور. ۱ 
)۲ مره مج ۱: التعلیقیه. (۱۱) مج ۳: - مفكرة/ مج :٤‏ + نم. ۱ 
)۳( همه نسخه ها جز ١مج‏ ۲ یندرج. ۲ مج ۰۳ مج :٤‏ له. ا 
(4) همه نسخه ها جز مج ۷۳: پتطور. (۱۳) دا: درجات. | 
(۵) مره داء مج ۱: ینفصل. (۱۸) مج ۲؛ مج ۰۳ مج 4: + تعالی: ۱ 
(۱) دا: الثار. (۱۵) سوره اسراء» آيه؛ : 0 1 
(۷) دا؛ جسماني . (۱۷) مج ۳ کان. | 
(A)‏ ۳ + و. ۱ 

فى ر (۷) مج ۰۳ مج 4: قدر. 

| 2 ۴ دا؛ جسماني.‎ )٩( 


۸ 


لا يكفي فيه العمل والکسب» كما ورد في الحدیث": «جذبة من جذبات الحقٌّ 
رازو عمل التقلي»". 


KH نين‎ 


0( مج مج ۰۱ مج ۰۲ مره دا: - في الحدیث. 

0( مره دا: يوازي. 

(۳) مجء مج ۲ مرء دا: + كما قال سبحانه: ند عَلفتا ان ين سل ن طبن © ۸ 
سه لك ی گر ترچ 3 ع الا فک له تذکه نكتقها نع 
ِا تک یک كبا 4 اتائ ما كر تب اه خسن اف9 م نکر بر لك 
لب( 3 پر بم ایو بت 40 (سوره مزمنون؛ آبه: (۰)۲۲ آبات ۱۷ تا 
1 اتنس ا واا الاش إن کر و زب ین اب نا لفك ين ين واب شم ين 
لو بن مَل يكز 24 ين کر فقو رت لذ إلى فرله: (دكَ بل لله و ن و 

ي الوق لك ل کل َير بر © 4 (سورة حیج؛ آبه : (۲۲) آیات ؛ و5) رأ اة 
ات أنه مك من في رر 4 (سورة حج (۲۲)» آبه: ۷). وأمثال 
هله الآبات الالة على ثبوتٍ ألنشأة آلاخجرة للانسان من جهة تقلبه من الاطوار وحرکاته 
الجرهريّة الاستكماليّة ونوجهه الطبيعي إلى غايته الذَائيّة الموجبة للقاء أله تعالی في القار 
لا جزة كثيرة وافرة كما بظهر لمن تصفح رتتبع مع التدبر والتبضر . مه قاس سزه. 


Ao 


[۲] قاعدة 
[في نشوء قوى النّفسانيّة] 


أوّل ما ينشأ من روائح عالم الغيب ونسائم الملكوت في ذي“ الوح من 
القدى”»© التفسانية وه اللمس؛ وهي تى الحیوانات رلسري في الأعضاء 
من جهة الروح البخاري» ومدركاتها صور أوائل الكيفيّات الأربع وما يجري 
مجراها؛ ثم قوّة الوق لادراك صور المطعومات التسعة وما یتر کب" وا 
یترقب") منها؛ ثم الشم "٩‏ المدرك لصور الروانح» وهي ألف من الأزلينا 
والطك الخمس و" آشرفها قوة المع والبصر. وقوة البصر للمبصرات بالفاعل 


آشبه منها بالقابل والشمع( بالعکس بالقیاس إلى المسموعات. ومدركانها ‏ 


الخمس - كما آشرنا في" اللمس - مُثل نوريّة غيبّة ۲۱۳ موجودة في عالم آخر؛ 
لا الكيفيات7) المسمّاة بالمحسوساث إلا بالعرض؛ ھی سی ين جنم 
الكيفيات النفسانية . 


وان سألت الحقٌء فهذه القوى ليست قائمات بالأعضاءء بل الأعضاء 


(۱) دا: - ما. (0) دا: - ذي. 

(۳) مج ۳ مج 4: القرّة. (4) دا: هو. 

(0) دا: نعم, (1) مج ۱ مج ۰۲ مج ۳: - ترکب. 
)۷ دا: نتم . (۸) مج ۱: - و. 

)٩(‏ مر: - و. (۱۰) دا : + والبصر وقوة. 

(۱۱) مج ۳: و 

(۱۲) مج مر: غعينيه/دا: غبنسه/ مج ۱: غيلية. 

(۱۳) مج ۲ كالكينيات. (14) مر؛ = من. 

(۱۵) دا: فائل. 


۸۱ 


mens 


قو بأمرها؛ لأنْ البرهان ناهض ول ۳۹ أن الحالٌ بالشيء الذي وجوده ني 
نفسه "ارين وجوده لمحله لا پمک ٩‏ أن یکون ل وجوده في عالم ووجود المحل 
في عالم آخر ؛ فالیق(*) والمحل "۲ في عالم باس والمدرك والمدرك" من 
لر واحد, 
فالحرارة الملموسة بالذات مثلاً لیسست التي وجدت في الجسم المجاور 
للعضو كالثّار» ولا التي في العضو المتسخن" المسمّى”' باللامس؛ بل صورة 
أخرى غائبة(۲ عن هذا العالم حاصلة في نشأة التفس» تدرکها" بقوّتها'"© 


* # مد 


للق مج i‏ مقوم/ مره دا مج ا مج ۳ مج 11 يقوم . 
(۲) عبارت «علی أن الحال. . . لمحله» در «مج 4» تكرار شده است. 


(۳) مج ۱: هي. (4) دا: لا پکن. 

(0) دا: في الحال. )11 مج ۳: فالمحل . 

(۷) دا: - والمدرك. )۸( مج ١ء‏ مج ۳ مج 1 : المتستحق . 
(٩)‏ مج ۱: - المسمی. (۱۰) مر مج ۱: غایتنه. 


(۱۱) مر ؛: ندرکه/ دا : ندر که/ مج مج ۱ مج ۰۲ مج i4‏ يدركها. 
0 ا! تفریهاامج ۱ مج ۴ بقرة] مج ۳ مج 4 بالفره. 


AV 


[:] قاعدة 
[للنفس ف ذاتها حواس خمسة] 


لاتفس في ذاتها سمع وبصر وشم وذرق ولمس غير هذه المكشوفة» ول 
تعظل هذه بمرض أو نوم أو إغماء أو زمانة) أو موت وتلك الحواس غير أ 
منعزلة علي وهذه الظواهر حجب وأغشية عليها» و عي أصل مل | 
الدّائرات7” * وق 


# + + 


)١(‏ دا: زمانته. 


(۳) دا: الانثرات. 
(0 چا جا دا : الانثر 


o gm wag‏ مس م a r‏ روز و و و 


A۸ 


مس و 


[۵] قاعدة 
[في حقيقة الابصار] 


الابصار لیس بخروج الشعاع من البصرء كما ذهب إليه الریاضیّون» ولا 
بانطباع شبح المرئي في العضو الجليدي» كما ذهب إليه الطبیعیّون؛ لفساد"" كل 
واحد منهما بوجوه عديدة مذكورة في الكتب. ولا أيضاً بمشاهدة الّفس للضور 
الخارجيّة القائمة بالمادة» كما ذهب إليه الإشراقيّون ‏ حسبما هو المشهور - 
واستحسنه جمع من المتأخرین» كأبي نصر الفارابي وشهاب الدّين المقتول؛ لأنه 
باطل من وجوه ذکرناها في حواشینا على حکمة الاشراق: 

منها: إِنَّ البرهان قائم على أن ما في المواد الخارجية ليس ميا" يتعلّق به 
إدراك بالذات» ولا من شأنه الحضور الإدراكي والوجود الشعوري. 

ومنها: إِنَّ تلك الإضافة غير صحيحة» إذ النسبة" بين ما لا وضع له وبين 
ذرات الأوضاع الماديّة ممتنعة“ إلا بواسطة ما له وضع؛ و “على تقدير صختها 
بالواسطة لم يكن إضافة علميّة إشراقيّة: بل وضعيّة مادَيّة» ۳" جميع أفاعيل 
القوى الماديّة وانفعالها بمشاركة الوضع. 

بل الحقٌّ في الابصار - كما آفاد؛ الله" لنا بالالهام أن ال ۷ ورن ]۳۳ 


(۱) دا: لفاد. 

)0۲ مج : - منا/مج» مج ۰۱ مج : بما. (۳) دا: الشبه. 

(4) دا: ممتنه. (0) مج 4: - و. 
(0) مج ۱ آر. (۷) مج ۳: - تعالی. 
(8) دا: آنفس. )٩(‏ مج ۲: پنشاء. 


۸۹ 


منها بعد حصول هذه الشّرائط المخصوصة بإذن الله صورّ"" معلْقة قائمة بي ' 
حاضرة عندها متمثلة"" في عالمهاء لا في هذا آلعالم؛ والئاس في غفلة عر ' 
هذاء ويزعمون أن" هذه الصور المنغمرة في الموادٌ ممّا يتعلّق به الإدراك. . 
والذي حصّلناه من كيفيّة الابصار هو الحريٌ باسم الإضافة الإشراتيّة, ار 
المضاف إليه کالمضاف موجود بوجود نوري بالذات . وقد علمت أيضاً ا ؛ 
الور الإدراكيّة كلها موجودة في عالم آخر؟ إو ی مدا كما زر | 


عبد 4 . 


(۱) داء مر : صررا. 
)۲ ۱ مشنملة. 
ك E O‏ لا 

۳) دا: - ال 9 7 
)03( سورة انبياء؛ أيه" : ۹ 


)4( مج ۱: - أن 


٩۰ 


[1] قاعدة 
[في تجرد القؤة الخيالية] 


إن القوة الخياليّة للإنسان جوهر مجرّد عن هذا العالم أعني عالم الأكوان 
الطبيعيّة والمواد المستحيلة والحرکات» وعليه براهين قطعيّة أوردتها في الأسفار 
الأربعة. وهي ليست مجرّدة عن الكونين"» والا لكانت عقلاً ومعقولاً» بل 
وجودها في عالم آخر يحذو حذو هذا العالم"" في كونه مشتملاً على أفلاك 
وعناصر وأنواع سائر الحيوانات والتّباتات وغير ذلك بأضعاف هذا العالم. 
وجميع ما يدركه الانسان ويشاهده بقوّة خياليّة وحنه"" الباطن ليست حال في 
حرم الدّماغ» ولا في قرّة حالّة في تجويفه””» ولا هي موجودة في أجرام 
الافلاك ولا في عالم منفصل عن التفس كما زعمه آتباع"" الاشراقتین؛ بل هي 
قائمة باللفس لا کقیام الحالٌ بالمحل» بل ۳۷ الفعل بالفاعل”". وتلك 
الصور الحاضرة في عالم(* التفس قد تتفاوت*" في الظهور والخفاء والشدّة 
والضعف وكلّما كانت النفس الخياليّة أشدّ قوّة وقوى جوهراً وأكثر رجوعاً إلى 
ذاتها وأفل التفاتاً إلى شواغل هذا البدن واستعمال قواه المحركة» كانت الصّورة 
المتمثلة عندها أتمْ ظهوراً وأقوى وجوداً. 


)١(‏ دا: = عن. (۲) مج: الكونيئي و. 
(۳) مج 4: «قاعدة واسعة العالم» بجاى «آخر يحذو حذو هذا العالم». 
4( مج ۱: حسية. (0) مج ۲: + بل. 
(۱) دا: اطباع. (۷) مرء دا: بالفعل. 
(A)‏ مج دا : علم. 


)٩(‏ دا: تفاوتت/ سائر نسخه ها جز امرا: یتفاوت. 


1١ 


ا ا 0 ١‏ 
وهذه الصّور إذا قويت واشتدت» كانت لا ا بينها وبين موجودات و ا 


العالم في تاد الوجود والتحضل وترئب "“الأثر؛ وليست هي كماظن 
الجمهور”" نها أشباح مثاليّة لا يترئّب”؟ عليها آثار الوجود كما في المنامان | 


غالباً. لانْ ذلك بسبب اشتغال الّفس"* بالبدن عند التوم أيضاً؛ وتمام ظهور | 


تلك الصّور وفوّة وجودها اتما پک 


الانسان بعد“ الموت تکون هذه الصور )٩(‏ التي ي یرام“ في هذا العالم ‏ 
كالأحلام باللسبة ۲۳ إليهاء ولذلك قال أمير المزمنین ##: لتاس نیام فإذا | 
ماد و ی يسبل حبار انیب راز والعلم عيناً. وفيه سر المعاد وحشر , 


الأجساد. 
* #۷ #۷ 
(۱) مج ۲: + فیها. (0) دا: ترتیب. 
(۳) مج ۱: الجوهر. )4( مرء مج ۰۲ مج ۳: لا نرتب. 
(۵) مج ۲: - الفس. »( مج ١؛‏ تکون. 
(۷) مج ۲: تراها. (۸) دا: بحر. 
(9) مر: الصررة. (۱۰) دا: سيراها/ مج ۰۱ مج ۲ تراها. 


(۱۱) دا؛ بالثشبه. 
)١7(‏ شر كلشن رازه ص ۰۱۲۰ ج زوار؛ احاديث مثنوى؛ ۸۱. 


۹۲ 


بعد الموت» حتّی أن التي يراھ" | 


[۷] قاعدة 
[ف نفسيّة النُفس] 


نفسيّة الئفس ليست إضافة عارضة لوجودها”'' كما زعمه الجمهرر من 
الحكماء من أنَّ نسبتها إلى البدن كنسبة الملك إلى المدينة والربّان”" إلى 
السفينةه بل نفسیة الكفس اّما هی نحو وجودها؛ لا کحال الملك والرئان0© 
وغيرهما مما له ذات مخصوصة شا إضافة إلى غيره بعد وجود الذّات. لد 
لا يتصوّر للنفس ما دام كونها نفساً““ وجودٌ لم يكن هي بحسبه متعلّقة بالبدن 
مستعملة لقواه لا أن تنقلب في وجودها" وتشتد في تجوهرها حتّى تستقل”" 
بذاتها وتستخني 2 عن التَعلّق بالبدن مب رل آلب نویه أو یل تلا 


ر .۲ 


1١ E 1 ۰‏ 
دات ه4 و ف هدا با لتر عبرت 4" . 


#۶ #۲ 
)۱( همه نسخه ها جز «دا»: لوجوده. )۲( مج 5 الریان . 
۳( مج ۱: الریان/ داء مر: + الأب. (8) دا: نفسها/ مج ۳: - نفسا. 
)0( مج ۲: ينقلب. () دا: - في وجودها. 
7( دا: ستقبل/ مج ۳» مره مج ۱: بستفل. )۸( همه نسخه ها جز «مج ۱۳: يستغلي . 
(٩‏ سورة انشفاق» آي؟: 3 انلق سورة مسد» آي“ : 10 


0۱۱ سررا اتبپاء؛ آیه : ۱1 


۳ 


[۸] قاعدة 


[في سبق كينونة النفس على البدن] 


لافس الآدميّة كينونة سابقة على البدن من غير لزوم التناسخ؛ را 
استیجاب( قدم التفس كما اشتهر عن آفلاطون؛ ولا تعد" آفراد نوم ۳ 
وامتیازها من غير ماذة واستحداد» ولا صيرورة النْفس منقسمة بعد وحلتها| 
كالمقادير المتصلة» ولا تعطيلها قبل الأبدان؛ بل" كما بيّنا دليله رارضا 
سبله ي رای سكبية الإشران بما لا مزيد عليه. وإليه الاشارة في تا 
تعالى: فود أخذ 3 َد ربك يِن بن ادم ين هورهر درم وب عل آفییم | 
3 لو ي۵ وقوله و «الأرواح جنودٌ مُجَنّدة». (الحديث). 8 
عبد الله لاد : «رن © لا من لور عظیته(۷ نم صق ر خلننا 
طینة() مکنونة تحت العرش» فأسكن ذلك الور فيه متا نحن بشراً ورانی 
وخلق آرواح کی من طینتنا». وروی محمّد بن بابويه قلمن سر 


کتای۱۳) «التوحيدا» سهد عن أبي عبد الله 2 أنه فال: 1 4 


)١(‏ دا: الاستیجاب. )۸( مج ۰۲ مج 4: صورنا. 
(۷) مج ۱: لاتعداد. (9) مج ۳ مج 4: - خلقنا. 
۳0 مج ۱: - پل. (۱۰) مر : طینته. 

)4( سرره آعراف؛ آي : ۷۲ (۱۱) مج ۳: - شيعتنا . 


(0) را: صلی الله/ مج ۳: ص 
)3( مج ۳: + تعالى. 


۹9 مع ۰+ وجلاله . 


(۱۲) مج 4: يس / مج ۳: ره. 
(۱۳) دا: - کتاب. 
(۱۸) دا : - إن اله , 


1 
1 ۱ 
ا 


_ ول(" - خلق المومنین من طيئة الجنان رابجری لیهم من روحه”". رهن أبي 


جعفر بي مثله وهو أن أله خلق المزمنین من طين الجنان وأجری صورهم من 
ريخ الجنان». وعن آبي عبد الله 4 «المؤمن أخو المئمن؛ لانْ آرواحهم من 
روح لله وگ وان روح؟۳ المؤمن لاشذ انصالاً بروح اله“ من اصال 
السّمس بالشعاع»؛ والروایات في هذا الباب من طریق أصحابنا لا تحصى"“ 
كثرة» حتی أن كينونة الأرواح قبل الأجسادٍ كأنها كانت من ضروریّات مذهب 
الإمامية رضوان الله عليهم. 


۴ ۴ 


۱ : اشد. 
(۷) مج 4 نعالي. 0) مج 
"۳ ۳ 1 نن (ه) دا: - ابه. 
۵ ي () دا: لا يحصل. 
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]٩[‏ قاعدة 
[ق إثبات الانسان التفساني والحیوان البرزخي] 


إِنّ في باطن هذا" الانسان المخلوق من العناصر والارکان إنسانا" نان 
وحیواناً برزخیاً بجمیع أعضائه”" وحواسّه وقواه» وهو موجود الآن» و" ليست 
حباته٩۲‏ كحياة هذا البدن عرضيّة واردة عليه من خارج» بل له حياة'" ذانيّة. وهنا 
الإنسان التفساني جوهر متوسط في الوجود بين الإنسان العقلي والانسان الظبيعي. 
وهذا بشبه"" ما ذهب إليه معلّم الفلاسفة في كتاب «معرفة الربوبيّة؟ فقال: 


ان في الإنسان الجسماني الإنسان النّفساني والانسان 
العقلانن. ولست أعني أله هماء لكتي أعني به أنه 
مل 5 وأ“ تم تیا وذلك أنه يفعل 
بعض اهيل الأنسان العقلى وبعضن الال الإا" 
النفساني؛ وذلك لأن في الانسان الجسماني کلتا 


الکلمتین؛ أعني التفسائية والعفلیة. الا اّما(" فیه 
قليلة ضعيفة نزرة" 0 ۳ لاه صنم الصّنم . 
(۱) دا: هله. )۸( مج ۳ مج : - فقال. 
(۲) دا: الفسانا. (٩)‏ مج ۳: ذاته. 
(۳) مج ۱: اجزاله. (۱۰) مج 4: لها. 
(4) مج ۸: - و. (۱۱) مج ۲: ب العقلي. .. الانسان. 
(۵) مج ۳: جياله لیست. (۱۲) مج ۳: لها . 
(5) دا: - وهر موجود. . . له حياة. (۱۳) مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۰۳ مج 4 نثرةً 


(۷) دا: ائيه/ مج ۱۳ مر؛ مج 11 شبيه 


۹۹ 


-_ 


وقال في موضع آخر منه: إن هذا الانسان هو صنم للانسان الأوّل الحق». 
وقال أيضاً: 

إن قوى هذا الانسان وحیاته"؟ 
في الإنسان الأول ويّة جدّاً؛ وللإنسان الأوّل حواس 
قويّة”" ظاهرة آنوی وأبين وأظهر من حواسٌ هذا 
الإنسان, لا(" هذه إِنْما هي أصنام لتلك. كما قلنا 


وحالاته ضعيفة» وهى 


مراراً. (انتهى). 

و““أعلم أنَّ مذهب هذا العظيم إثبات الإنسان العقلي والفرس العقلي 
والحيوانات العقليّة والنّبات” العقلي بانواعه(؟ والأرض العقليّة”" والتار 
الحقّة” الإلهية» والسّماوات العلى العقلیّة» وسائر الصّور المفارقة الإلهيّة؛ 
والظبائهة) النُوعيّة"' الموجودة في علم اله“ وعالم قضائه ومظاهر أسمائه 
البائية عبد الله ببقائه؛ لأنّها لبست مستقلة الوجود(" لکنها من شؤون الذاث 
وحجب”"'' الرّبوبيّة» وهو بعينه مذهب أستاديه: أفلاطون وسقراط في باب 
الصور. وصاحب الشّفاء لم یتیشر له تحصيل هذا المطلب وسلوك سبيله؛ 
ولذلك صار”*'' يطعن على القول بوجودها ويقدح في شأن أفلاطون وسقراط 
قذحاً عظيماً؛ وكأنّه لم ينظر لى كتاب «أثولوجیا» أو كانه لم ينسبه إلى 
أرسطاطاليس» بل إلى أفلاطون. 


وبالجملة"" هذه المسئلة من إحدى الغوامض الحكميّة التي من أوتيهاء فقد 


0( مج ۳ مج 5 خیالانه. (۲) دا: - قوية. 

(۳) مج 4: فإنه/ دا: لأله. (8) مج ۲ مج 6: - و. 

4 مج ۱: النبانات. ۷) مج ۰۳ مج ٤‏ - بأنواعه. 
(۷) مج ): - العقلية. (۸) دا: - الحقة/ مج ۳: جنة. 
(9) مره دا: للطبانع/ مج ۰۳ مج ؛: والطباع/ مج :١‏ الطبائع. 

(۱۰) مج : - النوعية. (۱۱) مج ۰۳ مج 4: + نعالی. 
0 مج ۱: + و. (۱۳) مج ۱: حجت. 

)١1(‏ دا: - صار, (۱۵) مج : + بان/ مج 4: + ان, 


۹۷ 


1 

1 

۱ 

أوتي خيراً کثیر ولم بتیسر لأحد من الفلاسفة بعد عصر الأولين 1 
تحقية تحفیقها وتهذيبها عن المطاعن والشكوك إلا لبعض") من هذه ال مه المرحومة _ | 
حا له یکا على خد رگریو ار 1 
3 


*#* ما ما 


(۱) مج ۰۱ مج ۲: بعض. 
(0) مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۰۴ مج ٤‏ ومن عجب ما ورد في هذا الباب من طریق آصحایتا 

لین في کناب التوحبد لابن بابویه کل مسنداً عن جابر بن زيد «قال: سألت أيا ٠‏ 

جعفر ## عن قول الله: میا ین ارو بل هر في لس يِن حن دير (سورة ق* . 

آیه : ۱۵ قال ##: «يا جابر تأويل ذلك أن الله كلك إذ أفنى هذا آلخلق وهذا آلعالم؛ 

جدّد خلقاً من غير فحولة واناث یعبدونه ویوخدونه» وخلق لهم ارضاً غير هذه الأرض ٠‏ 

تحملهم وسماء غير هذا ألسّماء يظلّهم. لعلّك ترى أن اله ما خلق هذا آلعالم آلواحد أو 

ری اا اھ لم یل يقرا »ان واف اند هلق آلف الاب مان رات الب 6م م ْ 

في آخر تلك آلعوالم وآرلئك آلادمیین». اعلم أن فوله غك : «جدد خلفاً آخر» يدل على أن 1 

ذلك العالم. وجوده بعد وجرد هذا العالم؛ وقوله: «انت في آخر تلك العوالم وأولئك . 

الآدميين» يدل على تشر وجود هذا العالم عنذلك» ولا منافاة بين الحكمين» إذ السَابقية 

بحسب المبدئيّة الفاعليّة؛ والآخريّة بحسب النّهاية والغابة. ونحفیق ذلك منوط بعلم 

انات والغايات رالبحث عن أحكامهاء وکذلك ما وقع التنبيه إليه في الآية من قوله : 
تمالی: نبا إلى لأر هلا بحسب السّابقيّة والمبدئبةء وقوله: وبل مر ى أن ت 

حن میم هذا بحسب اللاحقيّة والغاليّة, نانهم با حبييي راغتنم , منه قد س ۳ 


۹۸ 


[۱۰] قاعدة 


[قي أن آفراد البشر متفقة النوع] 


آفراد البشر متٌفقة لوغ هاهنا”'' واقعة تحت حدّ واحد نوعيّ مركب من جنس 
قريب وفصل قريب مأخوذین " من مادّة بدنيّة وصورة نفسانیة"۳. لكنّ النفوس 
الانسانيّة بعد افاقها في النوع في بدا آلامر ستصیر بحسب تشاة اغ وا 
وفطرة ثانية”» مخالفة الوات كثيرة آلأنواع واقعة تحت أجناس أربعة؛ لأنْها في 
أوّل تكرّنها بالفعل صورة كماليّة لمادة محسوسة ومادّة روحانيّة من شأنها أن 
تقبل ۲۳ صورة عقليّة تتحد" بها وتخرج"" بسببها من القوّة إلى الفعل» أو صورة 
وهميّة شيطانيّة كذلك» أو صورة حيوانيّة بهيميّة» أو سَبْعيَة» تحشر" إليها 
وتفوم''' بها عند البعث في نشأة أخرى لا في هذه آلنشأت والا لكان تناسخاً 
لا حَْراً؛ والتتاسخ ممتنعٌ والحشر الجسمانيي واقع . 

فالانسان ۱ في هذا العالم بين أن يكون ملكاًء أو شیطانا أو بهيمة» أو 
سَبُعا. وسیصیر ملک(" إن غلب عليه العلم والتقوی» أو شيطاناً مريداً إن غلب 
عليه المكر والحبلة"" والجهل المرکب أو بهيمة إن غلبت" عليه آثار 


(1) مج ۳: ماخونة. )٩(‏ مج ۲: يحشر. 
)۳ دا: نفسانینه/ مج ۳+ مج : + و. (۱۱) همه نسخه ها جز مج ۷۳: بقوم. 


(۱۱) دا : فان الانسان. 


:۹3 مج ۳ مج 4: الآخرة. 
(۱۲) دا : ملکان. 


(۵) هبه نسخه ها جز امج 4: الثانیة. 
زلف مج ۰۱ مج ۲: يقبل. (۱۳) مر دا: الحیل. 


(0) همه سخ ها جز امر» مج :٩۳‏ پتحد. (۱۸) مج ۰۱ مج ۰۳ مج 4: غلب. 


۹۹ 


الشّهوة: أو سبعاً إن غلبت" عليه" آثار آلغضب والتهجم. فإِنَ الكلب كل : 
بصورئه”" الحبوانيّة لا بمانه المخصوصة؛ والخنزير خنزير بصورته ل : 
بمادّته. وکذا سائر الحیوانات التي بعضها ثحت صفات النفس الَهویّة" على | 
آنسامها؛ كالبغال والحمير والشاة" والفارة والهِرّة والطاووس» والذبك أ 
رفیرها. وبعضها تحت صفات النّفس ”© الغضبية"" کالاسد والذئب والشمر ۱ 
وأَلحَيّةَ والعقرب والعقاب والبازي" وغیر ذلك. ۱ 


فبحسب ما یغلب على نفس" الانسان من الأخلاق والملکات يفوم يوم | 
القيامة بصورة مناسبة لها" فیصیر(۲۳ أنواعاً کثيرةٌ في الآخرة؛ كما نطب | 
الکتاب ب الالهي کیل" 57 ير ا 1 ال ال ۳۹ 537 هم بش ۱1 ۱ 
: وبر کا وعلی ما ذکرنا ب009 آيات 5 الغ" | ۱ 

في لق تقول تعالى”""©: را ين َو نیلف ولا طهر له و1 

ألم له ریات آخری كقوله"": تند یز ات وین لب ۱ 
14 کا يان وگقر ل" 55 ار ۰ نا انر ين الاي" 


(۱) مج ۰۳ مج : غلب. (۲) مج ۰۱ مج ۲: عليها. 

(۳) دا: بصورة. (4) دا: بمادة. 

(۵) جنين است هامش امج ودا»/ مج (متن) وسایر نسخ: البشرية. 

(۱) مر دا: + والاب. (۷) مج ۳: - اللفس. 

(۸) مج ۱: الفضيلة. )٩(‏ مج 4: - والعتاب والبازي. 
(۱۰) مج ۳: - نفس. (۱۱) مج 4: - لها. 

(۱۱) مج ۳: قتصير. 


(۱۳) مج ۱: - کقرله/ مج ۰۳ مج 4 : + تعالی. ‏ (۱6) سورة فصّلتء آیه: 14, 
(۱۵) مج ۰۳ مج 4: : + تعالی/ نمام نسخ جزء مج 0۲: + و. 


(۱۱) سور ررم؛ یه : ۰۱4 (۱۷) مج ۳: تحمل , 
(۱۸) مره مج ۰۱ مج ۲: - اللسخ. )۱٩(‏ مج ۱ مج ۲: - تعالی. 
(۲۰) سورة آنعام آپذ: ۳۸, (۲۱) مج ۲؛ مج ): + تعالى. 


(17) سورة نور آپ : ۲4. 


(۲۳) مج ۰۲ مج ): وئوله, 
(14) سررة نمام آيه: ۷۸. 8-8 


وکقوله : و الخوش یرت ۲۳. وقول الضادق #4 : «يحشر الاس على صور 
آعمالهم» وفي رواية «علی صور نيّائهم»؛ وفي رواية «بحشر بعض النّاس على 
صورة یحسن"" عندها القردة والخنازیر!. والی هذا يُؤوّل”" کلام أفلاطون 
وفیثاغورس"*۲ وغیرهما من الأوّلين الذين كانت کلماتهم مرموزة و" حكمتهم 
مقتبسة۳" من مشكاة وة الانبیاء و 


والذي يلاق فی کتب الیکا الرسميّة - أن فا واحداً لا پکون مرا 
لش ی ۶ ومادة شىء آخر - إِنْما يتم بحسب نشأة واحدة وفيما لا را( له أصلاً 
بماقة جسمائيةء فإل اللفس المععلقة بالمادة من شأنها أن تمسر" بصوره۱۹ 


بعد صورة وتتحد بها. 


وایضاً الصّورة الجشْمء۱۳) مع کونها صورة لمادة جسمانيّة بالفعل فهي 
معقولة بالقوة» ونحن قد أقمنا البرهان على ثبوت الحركة الجوهرية في جمیع 
الطبائع المادّية. والنّفس الإنسانية آسرع المكوّنات استحالةً وانقلاباً في الأطوار 
الظبيعيّة“ والتّفسيّة والعقليّة. وهي في أوّل فطرتها التّكوّنيّة نهاية عالم 
المحسوسات وبداءة عالم الرّوحائيّات» وهی باب أله الاعظم الذي" يؤتى 
منه إلى الملکوت الأعلى» وفیها أيضاً من کل باب من آبواب الجحیم جزء 
مقسوم؛ وهي السذ"۳" الواقع بين" الذنیا والآخرة» لأنها صورة کل قرّة في 
هذا العالم وماذة كل صورة في عالم آخر؟؛ فهي مجمع بحري الجسياتانن 


)١(‏ سررة تکویر» آيه: ۵. (۲) مر: تحسن/ دا: نحسن. 

(۳) مج ۲: یژل. (4) مج. مج 4: فیثاغورث. 

)0( مج ۲: کان. »( مج» مج ۰۱ دا : - و. 

(۷) دا: مقتسة. )۸( مج ٤۳‏ مج 4: - نبو 

. مج ۰۲ مج ۳: تذكر. (۱۰) همه نسخه ها جز دا٤ ؛ لا پتعلق‎ (٩) 
همه نسخه ها جز «مج ۱۳: پنصوررا. (۱۲) مج ۱: صورة.‎ )۱۱( 

(۱۳) جز امج ۲ وامج 4‘ ساير نسخ : الحسّية. (۱۸) دا : الطبقية. 

(۱۵) دا: + من. (11) مج ۳ مج : التي. 

(۱۷) دا : السر , (۱۸) مج ۳: من. 


۱ 


والرّوحائيات. وکونها آخر المعاني الجسمانیة۱) دلیل على" کونها رل المع 
الرّوحائيّة؛ فإن نظرت إلى جوهرها في هذاالعالم""» وجدتها مبد"" جم 
الفرى الجسمانيّة”*» ومستخدم سائر الضور الحيوانيّة و النباتية"؛ وان نظرت إلى 
جوهرها في العالم العقلي» وجدتها في بداءة الفطرة فوَة محضة لا صورة لها ۴ 
عالم العقل ۳ لکن من شالها أن ييل 53 باب العقل والمعقول من اثر 
إلى الفعل . رنسبتها NTT‏ إلى د ذلك العالم فا ا إلى ان 
والتطفة إلى الحيوان. وكما أن الْطفة ۳ نطفة“" بالفعل”*”' حيوان بالقوةء 
فكذا"'" التفس بشر بالفعل عقل بالقرّة؛ وإليه الإشارة في قوله تعالى: طقل إا 
ابر ینلک بی إل أن الك إل وڈ 

فالممائلة "۳ المذكورة بين نفس النبِي ي وسائر التفوس من“ البشريّة في | 
هذه النّشأة؛ ولما خرجت بالوحي الالهی من القرّة إلى الفعل» صار أفضل | 
الخلائق وخير البريّة وأقرب إلى الله من کل نب وملك لقوله و : «لي مع | 


ا وقلة لا مش ك کا ولا نب درسلا" ۱ 
* ۷ #۲ 

| 
۱ 

(۱) دا: الجسمایته. (0) مج 4: - على. | 

)۳( مج :١‏ + العقلي . (4) دا: مبدع . ۱ 

(۵) دا؛ الجمسانيته. (5) دا: النباتیته. ۱ 

)۷( دا : العقلي. )۸( مرء مج ۰۱ مج : یخرج. أ 

۱ بالان.‎ :٤ من. (۱) مج مج ۳ مج‎ :٩ مج ۰۲ مج‎ )٩( 

(۱۱) مج ۰۴ مج : صررة. (۱۲) نسخه ها: البزر. 

(۱۳) مر : النقطا . )١4(‏ مر : نقطة . 

(19) مج ۲: + إلى : (۱۱) مج ۲: وکذا. 

(۱۷) سررذ کهف؛ اپ : ۰۱۱۰ (۱۸) مر : فالممائلته. 

)۱٩(‏ مر مج ۲: - من. (۲۰) مج ۳: - الله, 


(۲۷۱) ايجار الانرارا؛ ج A۲‏ ص ۲۳ نیز شرح تعرف ۱ 3 ۲ ص ۰1۱۳ ج ۹4 و RF‏ 


۱۰۲ 


و سس ggg‏ ل ا سس و eg‏ 


]١١[‏ قاعدة 
۳1 فة عدد النْفوس الخارجة من الفوة إلى الفعل] 


أعلم أن التفوس الخارجة من القَوَة إلى مو في باب العقل والمعقول نادرة 
الوجود قليلة العدد“ جداً في أفراد النّاس مر والغالب من أفراد التفوس هى 
التُوس”" التّاقصة الي ما(" لم يصر”” عقلاً بالفعل» ولكن لا يلزم من ذلك 
بطلان تلك التفوس بعد الموت» كما ظلّه اسکندر"۲ الافروديسي. د" ب 
خلك الى على آل العالم عالمان: عاك الاجسام المائية وعالم العقول" 
1 لعقو 
ولیس کذلك» بل ۷ في الوجود عالماً آخر ی انا محسوس آلذات لا كهذا 
ا يدرك بخواس ت۱۳ ۷ پهله السسواء 217 التالر: ۰۳۳ ولك العالم 
1 

منقسم إلى ج محصوسة» فيا نيم التمداء من اکل وشرب ونکاح وشهوة 
ووقاع وك ما تشتهيه الأئفس وتلذ الأعين“'» ونار محسوسة» فيها عذاب"* 
الأشقياء”"'' من ج ج 1۱9 وزئوم وحيّات وعقارب؛ ولو لم يكن ذلك العالم 
لكان ما۲۲ ذكره حقاً لا مدفع لهء فلزم"۲۳) تكذيب الشّرائع والكتب الإلهيّة من 


إثبات البعث للجمیع . 


)۱( مر مج ۰۴ دا ؛ قليلة العدد نادرة الوجود. (۲) مج ۳ مج 5: الانسان. 


(۳( هما نسخه ها جز «مج ۷۲: نفوس . 3 مرء مج ۱ مج ۰۳ مج :٤‏ - مما. 
)0( مج ۰۳ مج 4: لم تصر. )1( مج ۲: الاسکندر . 
(۷) مج ۳: و. )۸( مر» دا: مبنى/ مج ۰۱ مج ۲: یبنی . 
(9) مج ۳: المعقول . (۱۰) مج ۲: حقيقته/ بقيه نسخه ها: حقيقة. 
(۱۱) مج ۳: + الظاهره. (۱۲) مج 6: - الدائره. 
(۱۳) دا: چثه. (۱۸) مج ۱: - تلد الاعین. 
(۱۵) مج ۳: + الیم. (۱۱) مج ۳: للأشقياء . 
(۱۷) مره دام مج ۰۱ مج ۲: حمیم. (۱۸) دا ؛ - ها 
)سن دا : فيلزم . 

١١ 


وشيخ الفلاسفة أبو علي نقل "!2 ما ذهب إليه إسكندر وما قدر على ور 
رسالة الحجج العشر و”“غيرها. على أنه قد مال إليه في رسالة أخرى | 
سوالات آبي الحسن العامري عند اتصاله بالشیخ؛ وبالجملة المنقولة”" من بر 
لایر علی دا (سکندر 9 اكير التتاطقة اا 2 ا ۱ 
دا كانت بافية ولم ير 98 فيها رذيلة نفسانية تعذّبها ولا فضيلة ل مناج و 
بها"" ولا آمکن أن اب اش والانفعال"*؟ فقالوا: | إن ید 
واسعة فلا بدّ أن يكون لها سعادة وهميّة ضعيفة من جنس ما يتصؤر س| 
الأزليات» كقول القائل: الكل أَعْظمْ من أَلجُرْءِ وما أشبهه'» ولذلك فيل: | 
نفوس الأطفال بين الجنّة والتار. هذا ما قاله“الشيخ. وما آدری أي سا 
تكون في إدراك العمومات ۳" الأوليّة؟ | 

وأما النفرس العامية الغير الفاجرة الي لم تكتسب شوقاً إلى العلوم انظرة.. 
فالفلاسفة عن آخرهم لم يكشفوا القول عن غاد أ؟ ومعاذ من في درجتها 0 
ليست لها درجة الارتقاء إلى عالم القدس العقلي» ولا يصح القول یضرا 
آبدان الحیوانات لبطلان التناسخ» ولا بفنائها ۳ لما علم من استحاةا 
الاد على" فير النظبعايق. | 

فطائفة اضطرّوا إلى القول بأنَّ نفوس الصّلحاء والرّهاد تعلق في ف 


| 


(۱) مر: فعل. )۲( مرء مج ۰۱ مج ۲: أو. 
(۳) داء مج ۱ المنقول. )€( مج مج ؟ : بمنفسحة. 
(9) مج ۰۴ مج 14 - و. (1) داء مج ۰۱ مج ۲: بترسخ. 
(۷) دا: + فضل. 

(A)‏ داء مج ۲: تلذها/ مج ۰۳ مج 4: نلذها. 

(٩)‏ مج ۳: - والانفعال. (۱۰) دا؛: آشیه. 

(۱۱) دا : قال. مج ۰۳ مج 6 : الملهومات. 


(۱۳) مج ۳: منادها . 
(۱۵) دا : يتعلق. 


. نسخه ها جز «دا»: إلى‎ )۱٤( 


سح 


کے کی یک 


بجرم مركب من بخار و دغوان(۱) ان موضواً لتخيّلاتهم. اس لهم 
سعادة وهمية » وكذلك لبعض الأشقياء فيه. 

وطائفة أخرى زیّفوا هذا القول في الجرم الدّخاني» وصرّبوه في الجرم 
السّماوي» وصاحب الشّفاء نقل هذا الرّأي من بعض العلماء ووصفه بأنّه ممّن لا 
يجازف في الکلام - والظاهر أنّه عنى به أبا نصر الفارابي - واستصوبه قائلاً : 
(يشبه أن يكون ما قاله بعض العلماء ممّن لا يجازف”" في الكلام حقّاً». وكذا 
صاحب التلویحات استحسن القول بالعلّق بالجرم”"' الفلكي في السّعداء؛ وأمًا 
الأشقياء» فقال: إِنّه ليست لهم قرّة الارتقاء إلى عالم السّماء ذوات نفوس نوريّة 
وأجرام شريفة» قال: والقوة تحوجهم(۸) ا التَخيّل المكردي» اس ا 
أن یکون تحت فلك القمر وفوق كرة الثار جرم كُريّ غير منخرق هو" نوع 
بنفسه موضوعاً لتخيّلاتهم من نيران وحيّات تلم وارب A‏ وزقوم 
یشرب. فهذه أقوال هؤلاء الأفاضل. وهي عن مسلك حقيقة العرفان ومنهج 
آنوار القرآن بعيدة بمراحل» كما بیّناه في الشواهد الرّبوبيّة من وجوه المفاسد 
العقلية اللازمة لها . 


* # 6 
۳( مج ۰۱ مج ۲: دخان وبخار. (A)‏ همه نسخه ها جز «مج 237: يحوجهم ٠‏ 
0 مج ۱: تکون. )٩(‏ مج ۳: - إلى. 
0 مج ۰۱ مج ۲: لتحصل. (۱۰) دا؛ پممتتع. 
)$( دا: الذخان . (۱۱( مج ۱ و. 
9 مج ۱: لا بحازف. (۱۲) مج ۱: پلسع. 
9) مج ۱: لا يحازف. (۱۳) مج ۱: يلذع. 
99 مج ۰۳ مج : + السماوي. 
1۰0 


یں 
الاشراق الثای 
في حقيقة المعاد وكيفيّة حشر الأجساد 


و2 معاد الأرواح وثبوت السّعادة الحقيقيّة"“ للمقرّبين والشّقاوة بإزائها 
للاشفیاء المردودین فهو ممّا”" بيّناه فى كتبنا المبسوطة ولا خلاف معنا 
للفلاسفة فيه“ وان كان التحقيق” فيه فوق ما حصّلوه وضبطوه. ونحن الآن 
فی بیان حشر الابدان وفيه قواعد. 


* #6 ۴ 
)۱( داء مج 4: - و. [43 مج ۰۳ مج 6: - فيه 
زفق مج؛ مر : الحقيقة. (9) مر: تحقیق. 


)۳ مج ۱: ما. 


]١[‏ قاعدة 


ق أصول تکشف"" الحجاب 
عن ڪيفية حشر الأجساد 


أن الأبدان الإنسانيّة الشّخصيّة محشورة القيامة جما وردنت به اله يعة 

و في 
الحنّة» كما قال تعالی: «اَنحبَثر نما 2 7 یکا کم یا لا عو 
وقوله: 11 م یي لظم وی میم 9 قل 5 يحبا الى أنماها > وشو 
ڪل حلي يه 2 وقول0: e 7 HD‏ از حَدِيدًا © آز سلما معا 
یگب ف صد عقي ؟ (الآية). 

الأصل الاوّل: إِنَّ تقرّم کل شيء”' بصورته لا بماذته وهي عين ماهیّته 
* بصورته لا بمادته؛ حتّى لو 
فرض تجرد صورثه عن مادئه» لکانهو بعینه باقياً عند ذلك التّجرد. وإِنّما 
الحاجة إلى المادّة لقصور بعض آفراد الصّور عن آلتفرد بذاته دون ان 

0 5 5 قل 59 

الوجودي ہما يحمل لوازم یش" 9 ويحمل إمكان وقوعه ويقربه 


وتمام حقبقته ومبدأ فصله الأخیر( فهو هو 


۱۱6 : م» مج ۱: یکشف. (۲) سوره مژمنون آي“‎ )١( 

(۳) سورة يّسء آینان: ۷۷ و۷۸ (4) مج 4: + تعالی 

(0) سور إسراء » آیتان: ۵۰ و۵۱. (1) مر مج ۰۱ مج ۰۲ مج 4: شخص. 
(۷) مج: - وتمام حقيقته/ دا: وتمام حقبقة. ‏ (۸) همه نسخه ها جز «دا»: الأخيرة. 
40( مج؛ مج ۲ مج ۳ مج 4: - هو. (۱۰) مج ۱: شخصیته 


(۱۱) مر: - په/ دا: بفربة/ بقيه نسخه ها: تقربه. 


۱۹ 


باستعداده إلى جاعله ویرجم!۲۱ وقت -حدوثه على سائر الأوقات. ونسبة الما ۱ 
إلى الشور:( نسبة القص إلى لالتمام؛ والشيء مع تمامه واجب الحصرل 
بالفعل ومع نقصه ممکن بالقَوّة. ولهذا ذهب بعضص باتحاد آلمادة بالضورة. 
وهذا حق 1 عندنا للا شبهة فيه كما أوضحنا سبيله في الأسغار آلاریعت الخلا 
هذا آلمطلب لا یتوف عليه . 


الأصل الثائي: إن تشخص ألشيء عبارة عن نحو وجوده الخاص - مجان | 
كان أو مادیّاً -» وأمًا المسمّى بالعوارض المشخصة فهي من أمارات هيل 
الشخص ولوازمه لا من مقوّماته» ویجوز تبدّلها شخصاً إلى شخص أو" صن ۱ 
إلى صنف مع بقاء هذا الشخص ب بر" الیک ما بشاهد من یل ابیز ( 


زيد وكميّاته'" وكيفيّاته'") وأیونه وأوقاته. وزيدٌ يد بعينه. 


۱ 

الأصل الثالثك: إن ۹۵ الشخصي مما يجوز آن بشع ریتزی۸ 
ول الهوة الجوهرية مما بعد وا 5 ترك" في ری ی5 ا 
على نعت”*'' الوحدة الانّصاليّة» والواحد بالاتصال واحد بالوجود د والتشخص. | 
وقول المشائین «إنَّ كل مرتبة ود *'2 من الأشدٌ والأضعف نوع آخر» وإن كاذ | 
حفاً لعن" بشرط إن" بكرن ذلك الحد علا بالفعل؛ موادت( 
المفروضة في الاشتداد. فانها غير موجودة* بالفعل» والا يلزه" حصو | 


)۱ مج ۱: ترجح. ۱ () دا: الصور . 
(۳) مره داء مج 4: إلا أنْ. )€( مج ۳: - من : 


. مج : - كيفياله‎ (٩) 
. مج؛ مج ۲: تقرى/ مج ۱ مج ۳: يقرى‎ )١١( 


(۱۰) هم" نسخه ها جز امر»: وجود. 
(۱۲) مر مج ۲ یشت, 


(۱۳) مر مج ۰۱ مج ۰۲ مج 4: بتحرك. 
(۱۵) مج ۱ : تعب. 


(۱۷) همه نسخه ها جز امج ۱۳: - لكن, 


(15) مج مج ۲« مج ۳ مج ) : موچرد., 


(۱6) داء مج 3 مج ۴ مج € جوهرية٠‏ ۱ 


((۱) مج ٤‏ وجد وجدت, 
(۱۸) مج» مج ۰۲ مج ۰۳ مر: + لاء 
(۲۰) مج 14 لزم . 


۱ 
)0( مج ): - آو. )1( دا» مج ۲: بهوية. 
)۷ مج ۳ مج 48 اعضاء. (۸) دا: - كمياته . 


۱۹۰ 


الموجود بالفعل هو الأمر الشخصي“ المتوسط بين ل الحدود المفروضة 
في كل حركة واستحالة» سواء كانت في الجوهر أو في الكيف أو غيره. 


والّذي يكشف عن ذلك ويدفع به الإشكال أن الوجود هو الاصل"؟ المقده”© 
في الموجوديّة» والماهيّة تبع له اتباع“ الظلّ للشخص» والمتّصل الواحد له 
وجود واخد”" وله حدود مفروضة؛ ومترا'"' كان الوجود واحداًء كانت الماهيّة 
واصدل""* غبر متكئرة”'''؛ لکن إذا اندهی إلى حَدّو') وقف عندهء كان 
متعيّن”؟'2 الماهيّة التابعة 2٠‏ لذلك الحدّ. وبالجملة كلما" كان الوجود اش 
وأقوی» كان أكمل ذا" واه جمعيّة للمعاني والماهيّات» وأكثر آثاراً 
وأفعالاً. الا تری أن نفس الحیوان لکونها آقوی وجوداً من سائر الئفوس اللبانية 
والصور”' العنصريّة”' "2 تفعل آفاعیل الثبات والجماد والعناصر وما يزير" 
عليها""» ویفعل تفس الانسان آفاعیلها كلها مع الطق. والعقل یفعل الكل 
بالانشاء» والباریء يفيض على كل شيء ما یشاء. 


الأصل الرابع : إنّ الصور المقداريّة والأشكال وهیئاتها كسا" تحر ۶“ 


(۱) مج 4: - «حصول آنواع غير متناهية بالفعل». و + كونها. 


(۲) مج 4: + مع أنه غير متناو. (۳) دا: الشخص. 

(4) مج ۲: هنا. (0) مج ۰۲ مج ۳» مج 4: و. 
10( مره مج ۰۱ مج ۳: + و. )6۷ مرء داء مج ۳: المتقدم. 
(۸) مج ۲: کالاتباع. )٩(‏ مج ۳: - له وجود واحد. 
(۱۰) مج 4: شيء. (۱۱) مج ۲: - واحدة. 

(11) مج» مج ۱: متکثره. (۱۳) مج 4: - و. 

() مج 6 تعین . (۱6) مج 4: تابعه. 

(۷0) مج ۳: كل ما. (۱۷) مج ۶: ذاتیا. 

(18) مج 4: اشد. (۱۹) مج ۱: الصعود. 

(۲۰) مج 4: العصریات. (۲۱) مج 4: زید. 

(11) مج 4: علیه. (17) مج ۰۱ مج 4: کلما. 


من الفاعل لاجل استعداد الموادٌ ومشاركة القوابل فهي قد تحصل " أبن 
بالإبداع بمجرد تصورات الفاعل وجهاته( الفاعلية " من غير مشارکا بر 
ووضعه واستعداده. ومن هذا القبيل وجود الأفلاك والكواكب من 57 
المبادىء والجهات الفاعليّة”؟) وعليه تعالى بالنظام الأتم» من غير سابفة اب 
راستحقاق. ومن هذا القبیل "۲ ایضاً إنشاء الصّور الخياليّة القائمة لا في مم 
بمحض الإرادة من القرّة الخياليّة التي قد علمت أنها مجردة من هذا العال, 
رن تلك الصرر ليست فائمة بالجرم الدّماغي و" لا بالأجرام'" الفلكيّة ى ' 
زعمه فوم ولا في عالم مثالي شبحي"" غير قائم بهذه التفس. بل هي نا 
باللفس موجودة في صفع نفساني» لکنْ ألآن ضعيفة الوجود؛ و" من شأنها ان 
9 أعياناً موجودة بوجود أقوى من وجود الصّور الماديّة. ولیس من فيا 
حصول الشيء لشيء وقيامه به حلوله فيه» فإِنْ صور الموجودات حاصلة لان 
تعالی قائمة به من غير حلولها۳ فيه» بل حصولها لفاعلها آکد من حصرلا | 
لقابلها . فال بعض المحققین : کل إنسان یخلق بالهئهة ۳ ما لا وجرد له في | 
خارج محل مته ولکن لا یزال اله سن" ولا حفظه ها 
فمتی طرأت غفلة عليه» عدم ذلك المخلوق». (انتهی). | 


الأصل الخامس: إن القوة الخياليّة من الإنسان» أعني مرتبة نف الخال | 


هچ كك 


(۱) هید نسخه ها جز امج ۷۳: یحصل. (۲) مج» مج ۲: جهات. | 
)۴( مج ١ [o‏ : الفاعله. 

)4( مج 4: - من غير مشاركة. . . المبادىء والجهات الفاعلیة). 
)0( مج ۳: - ارجود الأنلاك والکواکب... ومن هذا القبیل». 


(1) مج ): - و. (۷) مر: في الاجرام. 
)۸( مج ۱ مج ۲» مج ۳: + كلي, )4( مج ۱+ مج ۳: - و. 
(۱۰) دا: پصپر. (۱۱) مج ۱: حلول لها. 


(۱۷) مج: مره داء مج ۱+ مج ۲: بالرهم/ مج ۳: بالهم . 
(۱۴) مر : بحنظ/ داء مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۰۳ مج : يحفظه , 
(۱۸) مما نض ها جز امج ۰۳ مج 04: لا يؤدها, 

(قلا)امرء مج :١‏ نفس . 


۱۲ 


هر" منفصل الوجود ذاتاً ونعلاً عن هذا البدن المحسوس والهیکل 

وی كما مر(" ذکره. فهي" عند“ تلاشي هذا القالب بافية لا يتطرّق!*) 
الدئور والخلل إلى ذاتها و(دراکاتها» وعند المرك يصل إليها رای ٩‏ الموت 
ورا ٣‏ لاستخراقها في هذا البدن» وبعد الموت تعصور"" ذانها إنسائاً 

كرا مشكلة مشكلاً على هيأته ۱۰( التي كانت علیها في الدّنيا و تتصوّ 39 بدنها مت 
مقبورا. 

الأصل السّادس: زد جميع ما يتصوّره الإنسان بالحقيقة ويدركه بأيّ إدراك 
كان عقلياً أو حسّياًء في الدّنيا أو" في آلاخر:ة ۳ - ليست بأمور"؟ منفصلة 
عن ذاته مباينة لهويّته» بل المدرك بالذّات له ما هو موجود في ذانه"" لا في 
غيره. وقد مر أنَّ المبصر بالذات من السّماوات والأرض وغيرهما ليست 

هى" السّور الخارجیَّة 1" الموجودة في المواد الهيولانيّة الموجودة في جهات 
4 العالم» وإِنّما الحاجة لإدراكها إلى ا اراد را ارف 
آلام لکون؟ الحامن(۲ من الانسان أمراً بالقوّة في كونه كدت 
فاحتاج إلى وضع خاص وشرائط مخصوصة للآلة الإدراكيّة بالنسبة إلى مادّة ما 
هو المدرك بالعرض» وهو الصورة"" الخارجيّة المماثلة لما هو الحاضر عند 


0( مج» مج ۰۱ مج ۰۲ مج 5: - جوهر. )۲( مج: - مر. 


(۳) مج ۳ مج :٤‏ - فهي. (6) مر: - عند. 
(۵) مج ۱: لا يطرق. (5) هي مگب 

¥( مره مج ۰۱ مج ۲: مرارته. (۸) همه نسخه ها جز «نا»: یتصور. 
(9) دا مج مج ۲: مقدارا/ مج ۰۳ مج : مقداريًا. 

(۰ مج ۱: هيأة. 

(۱۱) همه نسخه ها جز «مج ۰۳ مج 5): يتصور. (۱۲) مج ۰۳ مج :٤‏ و. 
(۱۳) مج ۱: + و. (۱4) دا : أمور. 

(۱۵) مر: ذانها. ((۱) مج ): لیس هو. 
(۱۷) مج ۱: الخیالیة/ دا : الخبالية الخارجيّة. (۱۸) دا: نسبها. 

)۱٩(‏ مج مج ۰۲ مج ۰۲ مج 4: تکون. (۲۰) دا : الخامس. 
(۷۱) همذ نسخه ها جز «اصل»: حاساً: (۲۲) مج ): الصور. 


انس المدرك بالدّات. فاذا وفع الإدراك على هذا الوجه مرّة أو مرّات, 


فكثيراً ما یشاهد النّفس صورة من الشَّيء في عالمها من غير توسّط ماد ۱ 


خارجيّة: كما في المبرسم والثّائم وغيرهما. ففي حالة الموت لا مانع من" أن 


يدرك“ التفس جميع ما يدركه و" يسه" من غير مشاركة مادّة خارجيّة أو | 


بدنية منفصلة من(" عالم النتفس وحقيقتها. 

الأصل السّابع: إن التصورات والأخلاق والملكات التّفسانيّة مقا یسم 
آثارا"“ خارجيّة: وهذا كثير الوقوع» كحمرة الخجل وصفرة الوجل وانتشار 2 
الوقاع عند تصوّر الجماع وإنزال المني في النّوم. وقد يحدث المرض الشّديد 
من التومّم؛ فيصبٌ'''' الخلط الرّديء الفاسد في البدن من غير سبب خارجيء 
وقد جرب" هذا وأمثاله. ومن شامَّدَ الرّجل الغضبان عند حدوث غضبه ‏ 


بسا ار( ی “ND‏ ۱۵ و Ve‏ 
وهو كيفية ET‏ 0 ۹ ۱ ینتشر الدم عروفه ودسئل حمره 


EY 55 ۳ 5 .‏ ره i‏ 2 ۲۰ 
رجهه: ثم سر ون اردابجه وشپ آمضایه: رقا ۱ 
۲ ۳ ۲( ۲ 5 1 1 

قلبه ناز تحرق۲۳ اخلاط بدنه "لعن رطوباته» وقد یعمی بصره عند ذلك 


)۱( فج ۱ مج ۲: و. 
(۲) در نسخه «مج 14 عبارت «تشاهد النفس تلك الصور من دون حاجة فیها إلى تلك المواد 


جانشين عبارت «يشاهد النفس صورة من الشيء. . . المبرسم والنائم وغیرهما که ضبط 
ديكر نسخه هاست» شده است. 

(۳) مج 4: - من. (4) مج ۰۳ مج : تدرك. 

)0( مج» مره مج ۰۲ مج 4: - و. 

)1 مج مج ۰۱ مج 01 مج : بُحِبّه/م مج 4: يحشر/ دا : بحسه. . 


)۷ مره مج ۰۱ مج ": مج 4: عن. (۸) داء مج 4: تستبع. 

۹( مج: آثار. 

(۱۰) همه نسخه ها جز امج ۰۱ مج ۷4: فینصب. 

(۱۱) مج ۱: جرت. (۱۲) مج؛ مج ۰۲ مج ۰۳ دا؛ + وه 
(۱۳) مج ۳: - كيف. (۱4) مج ۲: پنشر . 

(۱۵) مج 4: - اللم. (۱۱) مج :٤‏ پشتد. 

(۱۷) مج 4: تسود. (۱۸) مج ۳ نتحرك. 

)۱٩(‏ مر ؛ داء مج ۰۱ مج ۲+ مج ١4‏ پضطرب. (۲۱) مج ): - وتطلع علی. 

)1١(‏ نسخه ها جز مج ۳: بحرق. (11) مج ۱: نفي. 


١١4 


لامتلاء کهف "۱" دماغه من سواد الأدخنة”'' المتولدة فيه" ورُيّما يموت غيظاًء 
لفساد مزاج الروح» وانقطاع مادّة حیایّه من الدّم الضالح ری ون( 559 
البخاري. فبعد تمهید هذه الأصول نقول ۴ إن شاء الله تعالی"؟. 


* لد نا 


1111 5 
)0( مج 01 مج 4! كيفا. 

(1) دا: + المترسطة. 

۳( مج ۱: - یه 


(4) داء مج» مج ۲ کون . 
(0) مج: - نقول. 
)١(‏ مج ٤‏ العزیز/ دا: - تعالي. 


۱۹۵ 


[۲] قاعدة 
1 المعاد الجسمانی] 


داماد في يوم المعاد هذا الشخص الانسان "۲ المحسوس الملمرر 
المركب من الأضداد الممتزج من الأعضاء والأجزاء الکائنة من المواد مع أ 
يبدل" عليه في کل وقت أعضاؤه وأجزاؤه وجواهره وأعراضه حثی فلب 
وصمافه؛ سيّما روحه البخاري الذي هو أقرب جسم طبیعی إلى ذانه. ر "زا 
منزل من" منازل نفسه في هذا العالم» وهو کرسی ذاته وعرش استوائه ومسكر 
قراه وجنوده» وهو مع ذلك دائم الاستحالة والتبدل“ والحدوث" والانقطاع, 
فان العبرة في بقاء البدن بما هو بدن شخصي نما هي بوحدة التفس؛ فما دام 
نفس" زيد هذه التّفسء كان بدنه هذا البدن» لأنَّ نفس الشّخص تمام* حنبته 
وهويّته. وهذا كما بقال: إن هذا القفل سن" بشجب ار" هذا الرجل 
الشّائب7'' كان طفلاً. وعند العیب قد زال عنه جميع ما كان له عند الظفرلي 


01) 9 


من الأجزاء والأعضاءء بل إصبعه هذا صدق أنه الإصبع الّذي كان له عند 
الو" مع أنه قد عدم في ذاته ماذة وصورة» ولم يبق بما هو جسم مهن 


)١(‏ مج: الانسان. (۲) مج ۲: تبدل. 

(۳) مج ۰۲ مج ۳ مج 4: - وامج ۱: + آنه. 

(4) دا: - من. )٥(‏ مج ۳: + والقبول/ مج 4 والقبول: 
(۱) مج ۳: وحدوث. 19 هر » لفس: 

(۸) مج 4! التمام. (9) مج 4 - ممن, 

() مج : ر (۱۱) مج : الشاب/ دا: تشابه. 


(۱۲) مره دا مج ۲ مج ۳: في . 
(15) مج 4: - من الأجزاء والاعضاء. .. كان له عند الطفرلیة, 


۱۱۹ 


في ذاته من نوع معیّن» وائما بقي بما هو (صبع لهذا الانسان لبقاء نفسه» فهذا 
ذلك بعینه من وجه» ومذا لیس بذلك بعينه من وجه وکلا الوجهین؟ 


صححان بلا تناقض . 


فالانسان الشّخصي المعاد بعد الموت هو هذا الانسان بعينه. ولا يقدح في 
ذلك أنَّ هذا البدن الدّئيريَ مضمحل کائن فاسد مركب من الأضداد والأخلاط 
الكثيفة" العَنة *۰ وأن البدن الاخروي لأهل الجنّة نوراني باتي شريف حي“ 
بذاته(۳؟ غير قابل للفناء والموت والمرض والهرم» وأنّ بدن الكافر ضرسه كجبل 
آحد. وصورثه صورة الكلب والخنزير أو غير ذلك» يذوب في الثار الى تَطَلعُ 
عل ره ثم يتبدّل عليهم جلودهم وأعضاؤهم كما قال تعالى: ا نت 
ودم“ (الآية). وقد“ روي أنه يكلف ''“ بالصعود إلى عقبة في ألثّار في 
سبعین خريفاً؛ كلما وضع( يده عليها ذابت» فإذا رفعها عادت؛ وكذا رجله 
إذا وضعها ذابت» وَإِذا رفعها عادت!"" . 


1 


فقد علم أنَّ هذا البدن محشور في القيامة مع أنه بحسب الماقة غير هذا 
البدن؛ و" ذلك بحکم الأصل الأول والثّاني» وهو أن ألشسّيء ضور هو 


ما هو لا بماذته» وان بقاء الوجود بشخصه لا ینافیه تبذل العوارض؛ ونفس 


4 


المادة من حيث خصوصها من العوارض. 


(۱) دا: - ومذا ليس بذاك بعينه من وجه. .۰ (۲) مج ۳: الوجهان. 


۳( مج ۱: الکیفیة. (6) مر؛ العنفیه/ مج ۲: العفنية. 
)0( مج 3 < حي. 

»( هو مج ۰۱ مج ۲ مج ۳: لذاته/ مج : في ذانه. 

(۷) سورة همزه آي*: ۷. (۸) سورة نساءء آية: 5ه. 


(۱۰) مر مج ۰۱ مج ۲ تكلف/ دا: - یکلف. (۱۱) مج 4: وضعت. 
(12) مج 6 - وکذا رجله. .. ورفعها عادت. 

(۱۳) مج 4: - محشور في القيامة. . . غير هذا البدن و. 

)١14(‏ دا: پصورة. )١6(‏ مج 4: خصوصيّتها, 


۱۷ 


ثم إن کل ما يشاهد الانسان في ۷ ويراه" من آنواع التّعيم من الحور 
والفصور والجنّات والأشجار والأنهار و”“أضداد هذه من أنواع العذاب التي فى ٠‏ 
ألثار» لست بأمور خارجة عن ذات النّفس مباينة لوجودهاء وأنْها أقورى نجرا ١‏ 
وآكد تفرراف وأدوم حقيقة من الصّور الماديّة المتجدّدة المستحيلة”" بحكم 
الأصل الرابع. فليس لأحد“ أن يسأل عن مکانها ووضعها وجهتها: هل هي 
في داخل هذا العالم أو خارجه؟ أو هل هي فوق محدّد الجهات أو فيما بين 
آطباق( السّماوات أو داخل ثخنها"“؟ لما علمت آنها نشأة آخری ولا نسبة | 
بينها وبين هذا العالم من جهة الوضع والمقدار. 

وما ورد في الحديث: إن أرض الجنّة الكرسيّ وسقفها عرش الرحمان» ليس أ 
المراد و الفضاء المكاني الذي لجهات”'' هذا العالم بين ذلك" وفلك , 
اف اپی(": بل السا عن بحنب مرا باطنهما"؟؟) وغیهما(۳؛ فان اليه . | 
من(" داخل غيب السشماء. وکذا ما ورد من ١أ‏ الجلة في السّماء الشاب" 
والثار في آلارض السّفلى» ليس المراد الا ما هو" داخل حجب هذا العالم. 

وأنّ الذار الآخرة افیا“ مطلدة, و مها غير زائلة» وفواکهها غير 
مقطوعة ولا ممنوعة بحکم "۳" الأصل الخامس. 


وان کل ما شاق إليه الانسان ویشتهیه!"۳ 


»> یحضر عنده دفعة» بل نفس 


(۱) دا: يرى. (۷) مج : آو. 


(۳) مج ۰۱ مج ۰۲ مج 4: - وأنها أقوى تجوهرا... المتجددة المستحيلة. 

(1) مر : الاحد. (۵) دا: اطباع. 

3 :4 مج ۱: تحتها. (۷) مر مج ۰۱ مج ۲ مج ۳ مج‎ )١( 
م: + و. )۹( مج ۳: بين جهات.‎ (A) 

(۱۰) داء مج 4: فلك. (۱۱) مج ۰۱ مج ٠٤‏ - الثوابت. 

(۱۲) مج ۰۳ مج 4: باطنها. (۱۳) مج ۰۳ مج ): غيبها, 

(۱۸) مر : - من. (۱۰) مج ۳: السابقة. 

(۱۷) مج : + من . (۱۷) مج 4: - دائمه . 

(۱۸) مر : + و. )۱٩(‏ مج ۱: بحل. 


(۲۰) مج : تشتهيه 


۱۹۸ 


سس سوبس وچ 


سب مس تسس سس ویس بت میت میس سس 


تصوره نفس حضور ذلك» وائما اللذات واللعیم! واللعمایی(۲) بقدر الشهوات ؛ 
و" هذا بحکم الأصل السادس. 

ان منشأ ما یصل إليه الإنسان ویجازی"" به الانسان "۲ في ألآخرة من خير 
5 ۳ ۹ ۰ ۲ 1 ۳ 1 ۲ 
أو شرٌ أو جنْة أو نار إِنْما يكون في ذانه من باب ألنّيات والتّأملات7) 
والاعتقادات والأخلاق» وليس" مبادىء تلك الأمور بأشياء مباينة الوجود 
والوضع له بحكم الأصل السابع . 

وان بعض أفراد البشر في كمال ذاته بحيث يصير من الملائكة المقرّبين 
اذب ۷ پلتفهرن إلى ما سواه و" إلى شي: "امن لذات الجئّة وطبقات 
نعيمها؛ وذلك بحكم الأصل الثالث. 


#۲ ۷ * 


(۱) مره داء مج ۳: - والنعیم. )۲( مج ۳ مج 4: والنعمات. 
(۳) مج ا مج ۲ مج ۰۲ مج ]: - و. 

(8) مج ۲: - ویجازی (جای دو کلمه سفید است). 

0 مره مج ۴۳ - به الانسان (جای دو واژه در امج ۴ سفید است). 

0( مج ۱ مج 3 مج ۳ مج 4 >< والتأملات. 

(۷) ذا! لیست. (۸) مج ۲ المباینة. 

0( مج 4: الذي. (۱۱) مج ۰۱ مج ۰۲ مج 4: - و. 


۷ مج ۹ - إلى شيء. 


[۳] قاعدة 


في وجوه الفرق بين الأجساد والأبدان الدّنياويّة 
والأخرويّة في نحو الوجود الجسماني 


وهي كثيرة : ۱ 
منها: إن کل جسد في الآخرة ذو روح» e‏ ون بالذات» ولا یتصور ۱ 
هناك بدن لا حياة له بخلاف الدّنياء فإتها" يوجد“ فیها أجسام غير ذوات" | 
حياة وشعور؛ والّذي فيه الحياةء فإ" حياته”" عارضة له زائدة" عليه. ‏ | 
ومنها: إن أجسام هذا العالم قابلة لنفوسها“ على سبيل الاستعداد؛ ونفوس | 
ألآخرة فاعلة لأبدانها على وجه الإيجاب. فهاهنا يرتقي الأبدان والمواد بحسب | 
استعداداتها واستحالاتها إلى أن يبلغ" إلى حدود التفوس" وفي ألآخر 


ينزل الامر من التفوس""' إلى الأبدان. ۱ 

- - 5 1 
ومنها: إن القرّة هاهنا مقدّمة"“ على الفعل زماناً والفعل ۹ متقدّم عليها 

ذاتاء وهناله(*۱) القوّة متقدمة على الفعل ذاتاً ووجوداً. ۱ 

)١(‏ مج 4: + مي. (۷) مج 4: حيّة. 

(۳) دا: - فإنها. (4) مج 4: توجد. 

(۵) مج: ذات. () مر دا: فانه. 

(۷) دا: حياة. (۸) مج :٤‏ فايدة. 

)٩(‏ مج 4: للفرس. (۱۰) مرء دا: تبلغ. 

(۱۱) دا : النفس. 

۱ دا : - رفي الآخرة ينزل الامر من النفوس.‎ )١1( 

(۱۳) مر : متقلمة. (۱4) مر : - والفعل. ۱ 


۱ مج ۴ هو هناك . 


۱۳۰ 


ومنها : إن الفعل هاهنا أشرف من القرّة لانّه غاية لها؛ هنالك القرّة أشرف 
من الفعل لأنّها فاعلة له" . 

ومنها: ان آبدان الآخرة وأجرامها غير متناهية على حسب آعداد تصورات 
التُّوس وادراکاتها» لانْ براهين تناهي الابعاد غير جارية فيهاء بل في جهات 
وأحياز ماديّتين'". ولیس أيضاً فيها نزاحم وتضایق» ولا بعضها من بعض في 
جهة خارجة ولا داخلة. ولکل إنسان سعید عالم تام برأسه أعظم من هذا العالم 
لا ینتظم مع عالم آخر في سلك"* واحد» ولکل من أهل السَعادة ما يريد“ من 
الملك بأيّ فسحة يريدهاء وإلى هذا المعنی آشار آبو يزيد بقوله : «لو”" آن 
العرش وما حواه دخل " في زاوية من زوایا قلب آبي يزيد“ لما أحسٌ ٻيا“ . 

و إن أجساد الااخرة واه‌ظای ۹ من الجنات والأنهار 
والغرفات والبيوت والقصور والأزواج المطهّرة والحور وکل ما لأهل الجنّة من 
الخدم والحشم والعبيد والغلمان وغيرها موجودة بوجود واحد هو وجود إنسان 
واحد من أهل السعادة» لأنّه محیط ۳ بها تأيبداً من الله“ ونزلاً من علو 
رج 600 ویس كللك حال الشّقي الجهئمي باس إلى ما سل ب 

من التيران والأغلال والسّلاسل والحیّات وغيرهاء لأنه““ محاط بهاء كما قال 

الله فعالی: وی ر(۱۹) لحد ع اديا ا ا ر زو ول جه كن 
۳۳ و ی کا لک تم تبيت 94 . 


(۱( ديكر نسخ جز «مج»: : هناك. )۲( مج 4: - له. 

(۳) مج مج “٤‏ دا: مادييّن. )٤(‏ مج ۳: فلك. 

(0) مر دا: ما پریده. )١(‏ مجء مج ۰۲ مج :٤‏ لولا/ مج ۱ E‏ 
(۷) مج ۲: داخل. (۸) مج ؟ : - آبو يزيد بقوله . . . قلب أبي يزيد. 
(٩‏ مرء دا: به/ مج 4: - بها. (۱۰) مج 4: - و. 

(۱۱) مج 4: + القاعدة. (۱۲) مج 4 : اطعامها . 

(۱۳) مج :٤‏ یحبط. (۱6) مج ۳ مج 4: + تعالی. 

(۱9) اثتباس از آبه ۳۲ سورة فصلت. ((۱) دا : بالتشبه . 

(۱۷) مر؛ - ما. (۱۸) همه نسخه ها جز «مرء دا : لأنّها. 
(۱۹) مج 4: وقد. (۲۰) سورة کهف (۰)۱۸ آیه: ٩‏ 

(۲۱) مج ۴ مج ): + تعالی. (۲۲) سوره عنکبوت؛ آیه: ۶ 


۰.۱1 : سورة أنبياء» آبه‎ (f) 


]٤[‏ قاعدة 


ف دقع يو الجاحدین للمعاد والمنکرین لحشر 
الأجساد وهي اشکالات: 


أحدها”2: طلب ابا والجهة للجئة”" والتّار بان الاخرة في أي جه س 
العالم» و مكانها آین هر منه» حتّی يلزم نا التداخل» أو الخلاء رم 
منفسخ الأصل» كما 9 إليه. لا عالم الآخرة عالم'" تام في نفس", 
فكما أن السؤال باأین» عن مجموع هذا“ العالم باطل لأنه ليس فوق 9 
شيء ولا تحت" تحته شيء» بل و" المجموع لا فوق له ولا تحت" 
وائما يطلب المكان 0 عالم واحد لا لمجموعه"** وقد قلنا عام 
الآخرة عالم تا بل کل من الجئّة والثار عالم قا“ برأسه؛ بل لكل 
إنسان سعيد عالم تام كما“ أومأنا إليه. كيف» ولو لم یکی الذثيا والأغيذ 


عالمین ثاثين: ليس لله سبحانه عالمان*؟. 


)۱ مج» مج ۱ مج ۲: الشبهة. [68 مر: أحدهما. 
(۳) دا: - والمنکرین. .. والجهة للجنة. (0) مج ۳: + أن. 
(۵) مج ۳: أي. (5) دا: آثر. 
(۷) مج ۰۱ مج ۰۴ مج :٤‏ - عالم. )۸( مج» مج ۳: - في نفسه. 
)٩(‏ جز امرا سار نسخ: - هذا. (۱۰) دا : فوق. 
(۱۱) مج: - تحت. (۱۲) دا: - 
(۳) مج 6 : + له. )١(‏ مج ¥ الاجزاء. 
)1١(‏ مج ا لا مجموع/ مج مج ۱ فر لا لمجموع. 
)مج ۴: + شي». (۱۷) مج 4: - نام. 
(۱۸) مر : کلما. 

ا )۱٩(‏ مج ): عالمین . 


۱۳۲ 


ا > 


وأيضاً فان الآخرة نشأة''' بافية لا موت فيها ولا دثور ولا فناء"“ وهی دار 
قرب من" اله» والانسان يتكلم“ فیها مع ال( والوجوه الناضرة“ ناظرج() 
إليه فيها؛ والدّنيا داثرة فانية مطرودة من جهة القدس» كما“ ورد في الحدیث: 
وإ" النيا ملعونة» ملعون ما فیها»" ۳ واختلاف آللوازم دال" على اختلاف 
الملزومات. ل“ تعالی : > ۳ فى ما لآ رک( وهن ابن عباس : 
اليس في الدّنيا مما“ في ألجنّة إلا الاسماء» فنحو وجود الآخرة غير نحو 
وجود الدّنيا» كما علمت. 


فالدّنيا والآخرة مختلفتان في جوهر الوجود؛ ولو كانت الآخرة من جوهر 
النياء لم يصح أل انیا تخرب"۱۹ الب ویس ولکان"* القول 
بالآخرة قولاً بالتناسخ» ولكان المعاد عبارة عن عمارة الدّنيا بعد خرابها. 
والائفاف من جمیع الملل منعقد على آل اللیا تضمحل وثفنی» فا" يا 


ټی أبدا ۳ 


وثانيها: إن الإعادة لو كانت حا“ يلزم التناسخ . 


فق مج ۰۲ مج 4: + تامه. (۲) دا: - لا موت... ولا فناء. 

(۳) مج ۲: + أعلى. (5) مج ۳: تلكم. 

(9) مج 4: + سبحانه. 

(0) مج ۰۱ مج ۳: ناظرة/ مج ۰۳ مج 6: + لیه/ داء مج ۲: ناضرة. 

(۷) مج ۱: اضرة. ۱ (۸) مج: - کما. 

4( مج ۳ مج ): = إ۵ 

(۱۰) «پحار الانوارا؛ ج ۷ ص ۸۲ وص ۱۰۵ به صورت «الدنيا ملعون. . .2 ونيز «الدنيا 


ملعونة ملعون من فیها!. ۱ 
(۱۱) دا: دل. (۱۲) مج ۰۱ مج ۰۲ مج 4: + الله. 
(۱۴) سورة واقعه» آیه: ۰۱۱ (۱۸) مرء مج» مج :٤‏ فما. 

(۱۵) چز ابر" وادا؛ ساير نسخ : بخرب . (۱۱) مج ۱: - البتة. 
(۱۷) هما نسخ ها جز امرء داا: يضمحل. ‏ (۱۸) مج ۰۳ مج 4: ولو کان. 
(۱۷) مر ؛ - لم. (۲۰) مج ۱+ مج 4: لا یعمر . 


(۲۱) مر : حفه/ دا: حفته. 


۱۳۳ 


واجیب في المشهور بان هذا“ القسم من التناسخ ممًا جوّزه 
ویستی ٩‏ بالحشر. ولم يتأمّلوا في أنْ طبيعة المحال بالات لا یم © فرد 


(۳) 


الما 36 


| 


“إن ۳ بشجویز الشارع وتبدیل الاسم؛ ومحالية التتناسخ أمر مبرهن 


عليه . 


ولبعض الأعلاه”" رسالة في المعاد أجاب عن هذا الإشكال بأنْ: 


للتفس النّاطقة ضربين من ملق بهذا البدن: أوّلهما”» 
أرّلي وهو تعلّقها بالرّوح الحيواني السّاري في 
الشرائين 006" وآخرهما انوي وهو تعلّقها” كلم بالأعضاء 


الكثيفة؛ فإذا فسد مزاج الروح وكاد أن یبخرج من" 0 


صلاحيّة تعلّق ألتفس» اشد التعلّق الثانوي من 
التفس با لاأعضای وبهذا ۱۳ نتعین 0 الأجزاء 


تعيناً ما. لم عند السقر زا منم وت ميا ابل 
ثانياً وحصل الروح البخاري مرّة آخری» عاد تعلق 
النفس بها كالمرّة الأولى؛ فذلك التّعلّق الثّانويّ 

(۱۵) ۲ حدوث نفس أخرى على مزاج 
الأجزاء. فالمعاد هي الّفس الباقية لنیل الجزاء. (انتهی 


ما ذکره). 
)۱( مر : هله. (۲) داء مج 4: جوز. 
)۳( مرء دا: الشرع. )6( مج ۰۲ مج ): تسمی. 
(۵) مج ۲: لا تصیر . 


)¥( مج ۳4 


بالای كلمات البعض الاعلام» نوشنه شده: غيث الذّین منصور. 


(A)‏ مح ۱: أولها. )4( مج ۱: الشراین. 


(۱۰) جز امج 04 سابر نسخ: - وهر تعلقها. (۱۱) ذیگر نسخ جر «مج“؛ عن ٠‏ 


)مج ۴: هن. (۱۳) داء مج ۱: التعيين. 
(۱۶۸) داء مج ۰۱ مج ۰۲ مج 4: بنمین/ مج ۳: تعبن, 


۱) مج ۳ 


بیع )1١(‏ مج ۳: - من 


۱ 


وه( ی غيف القول واسقط من الجواب الاوّل» لاشتماله ۳ ٩‏ 


وجوه من آلخلل : 

منها : رن معنی ألتَعلّق الثائري في هذا المقاه!؟» أن یکون بالعرض بمعنی أن 
يكونَ هناك تعلّق واحده نسبته إلى الاروح بالات والی آلاعضاء بالتّبع. 

ومنها : إن تعلق النفس بالبدن ليس بقصد واختيار؛ حتى إذا استشعرت 
بفساد مزاج الرّوح» انعطف"؟ بتعلقه"" منه إلى الأعضاء. 

ومنها: إن هذا القائل لم يتفظن بأنّه إذا فسد”” البدن لم تبق”"؟ الأعضاء 
على مزاجها واعتدالها» وتشبّث" النفس بذیل التعلّق بها ربا الرّابطة بين 
التفس والبدن بواسطة جهة الوحدة والاعتدال» وهي نما یکون في الألطف 
فالالطف إلى أنْ ينهي إلى الأكثف فالأكثف . ولم یتأمل ۲۳ قليلاً في" ان" 
أي مقصود يحصل للنّفس من التعلّق بموادٌ فاسدة المزاج» ا الظبیعی 
لكل“ فعل طبیعی لا يكون الا لغاية ذاتية طبيعية . 

ومنها: إن الأرواح والأعضاء البسيطة والمرگبة كلها فائضة من جهة التفس 
حدوئاً وبقاة على ترتیب(* الأشرف فالأشرف؛ فإذا فسد الرّوح السّاري في 
العضوء لم يبق العضو عضواً. 

وأيضاً ليست الأعضاء ممًا يُعَيّنُ وجود اللّفس حتى آنها إذا بطل مزاج البدن 
واضمحل ترکیبه وانقطع تعلّق النفس» عادت التّفس - الهاربة""" عن البدن 
لفساده ‏ مرّة أخرى بواسطة اجتماع تلك الأجزاء المبثوثة على التشکل. 


( مج 4: - وهو. (۲) مج ۲: - من. 

>( مج مج ۱ 1 ى )€( مج ۲: + پجپ. 

(۵) را: E,‏ )01 مج ۱: تعطف, 

(۷) مج ۰۷ مج ۳ مج 4: تعلقه. (۸) مج ۲: + روح 

() می مج ۰۱ مج 4: لم يبق. (۱۰) مج ۰۱ مج ۲: بتشبث. 

۲ مر : بجای ارلم پتامل!؛ ابتامل» ضبط شده. 

(۱۲) مج ۱: - في. (۱۳) مج ۱؛ نائه . 

() مره دا: ولکل. (۱۵) همه نسخه ها جز مج ۷4: الترتیب. 
)مر : اللهارية 


۱۳۹۵ 


وأيضاً من الذي جمع تلك الاجزاء التي لا جامع"؟ لها إلا صورة طبيعيّة أو 
رّة نفسانيّة تعلفت بمادّة طبيعيّة”" هي كالأصل» ثم يضرف" الأجزاء الغذائ 
إليها. بل التحقیق أن الحافظ للأجزاء والجامع(*) لأجزاء*؟ الغذاء للشخص"؟ 
ما يكون نفس المواد " على حسب درجاتها ومقاماتها السابقة على صیرورنها 
نفسهاً کاملا. ربالجملة"" التّنس ابداً نمی البدن راجرا" لا ا“ 
یمین ۲۳ النفس في شيء من المراتب. فما آشذ سخافة قول من جعل المواا 
الأخيرة والقشور الكثيفة الخارجة عن جهة الوحدة الاعتدالية ممّا تدعو التفس 
إلى التَعلّق بالبدن بالظبع. 


وهذا القائل وأمثاله من فضلاء(۳ الاعصار لفي غفلة عريضة عن أحوال 
الّفس ۱ ومقاماتها ودرجاتها*" وكيفيّة انبعاث البدن عنها في العالمین والفرق 
بين انبعائین". ومن أحكم هذه المقدّمة وعلم تقدّم الفس على ابا 
لیعلم أن هذا القائل رَأمئاله عن تحقيق علم المعاد بعيد بعدا 
بغراس] ۳ , ولمل هذا القائل ۲۰ توم أنَّ البدن عند الموث بمنزلة حرا 
عاش فيها رجل أباماً"" كانت معمورة؛ یا۳ منها مدّة؛ ثم انف له 


)۱( مج ٤‏ : مجامع/ بقبه نسخه ها جز ادا" یجامع . (0) مج 4: + و. 


(8) مج 6: - والجامع. (0) مج : واجزاء. 

)1( مج» مج ۱: للتشخص. )۷ مج ۰۲ مج ۳: المولود. 

)۸( مج :٤‏ الجمله. )٩(‏ دا تعیین. 

(۱۰) مر: أجزاه/ مج ۱ مج ۲: اجزاژه. (۱۱) مج 6: - لا البدن. 

(۱۷) مج ۱: تعين. (۱۳) مج ۱: + العصر. 

(۱6) دا: - اللفس. (۱0) مج ۰۱ مج 6: - ودرجاتها. 

(۱۲) مج 4: الانبعائین. (۱۷) مر داء مج ۰۱ مج ۲ مج 4: بعلم 
(۱۸) مر مج ۱4 دا: أبعد. (19) مج ۴: المراحل. 

(۲۰) دا: - وأمثاله. .. الفائل. (۲۱) مج؛ مج ۰۱ مج ۲: بوهم. 


(۲) همه نسخه ها جز ادا؛ مج 1۹1 ۹۳ 
(۲۳) مر : فهجر/ داء مج ۱۲ 3 ۲ 4: فيهجر, 
)مج ۰۳ مج 4: لها . 


۱۳۹ 


<<« نت ی ی ۱۳ 


الرجوع إليها فاسْئَدٌ اشتياقه (لیها(۲ لتذگر احواله٩)‏ السابقة ولّاتها الماضية 
فيهاء فجعل"" معتکفا؟؟ فیها ابدا مقصوراً علیها عن البلاد المعمورة 
والمساكن”' البهجة المنزهة. ومن ذاق المشرب الحکمی؛ يعلم أنَّ هذه 
الهوسات والجزافات لا يمكن في الأمور ۳" الطبيعيّة. 

وثالئها : إِنْه يلزم إعادة المعدوم» وقد علمت أنه غير لازم. 

وَأجِيب في المشهور بان المادّة باقية والأعضاء الأصليّة باقية؛ وهذا فاسدء 
لان المادةٌ مُبهمة غاية الابهام» وحقيقة کل شيء وتعيّنه بصورته لا بمادّته» كما 
ر 

و“ رابعها: إن الإعادة"“ لا لغرض'''' عبت لا يليق بالحکیم. والغرض إِنْ 
كان عائداً إليه كان نقصاً له» فيجب تنزیهه(۲۱ عن ذلك؛ وإِنْ كان عائداً إلى 
العباد نهو إن كان إيلاماً» فهو غير لائق به"'؛ و۳ كان إيصال”*" لذَّةَء 
فاللّذات - سيّما الحسيّات ‏ ما هي" دفع آلالام» كما بيّنه العلماء والأطبّاء 
في کتبهم؛ فيلزم أن يؤلمه ارلا حثی يوصل إليه لذة حسّيّة» فهل يليق هذا 
بالحكيم؟ مثل من يقطء”"2 عضواً ثمّ يضع عليه المراهم ليلند". 

وقوم آجابرا هن مدا بان ۵" لا يسال هنا یفعل» وليس لاحد أن 
يوق 09 على مالك ليما يتغل في ملکه. 

وتحقيق الجواب على وجه الحل: إِلّه قد ثبت في مباحث الغايات أن لكل 
فعل وحركة غاية ذاتيّة» وان لكل عمل جزاءً لازماً. ولكلّ امرىء”'" ما نوئ» 


)١(‏ مج 4: - إليها. )1١(‏ مج ۰۱ تنزهه/ دا : تنزيهة. 

۳( مره مج ۲: أحرال. (۱۲) مج ۰۲ مج 6: - به. 

)۳( مج ۴: يعتكف. (۳) مج؛ مرء مج ۰۱ مج ۲: - زن. 
4( مج ۳: لبعتكف/ مر دا: يعتكف. )۱٤(‏ مج مج ۰۱ مج ۲: ایصالا. 
(0) مج 4: والاماکن. (۱0) مج :٤‏ - هي. 

0 دا مج ۰۱ مج ۲: : آمور. (11) مرء دا : نقطع. 

)۷( مج ۱: : - كما مر. (۱۷) مج :٤‏ لیذ/ دا» مج : ليلتذذ , 
(۸ دا: - و. (۱۸) مج :٤‏ + سبحانه . 

(9) مر: الاعاد. (19) مج ۳: تعرض 

)هرا وللغرض/ مج ۳: لا تعرض: (۲۰) دا : امرء. 


۱۳۷ 


جزاءُ ہما کانوا يكسبون» وله الدّئيا وألآخرة واحد لا شريك له ولن" تجد. : 
لسَنّة ألله تبديلاً. ولیس فعله الخاص إلا الرّحمة والعناية وإيصال کل حق إلى : 


0 واما المثوباث والعقوبات نتائج وثمرات لزی ٩۱‏ الحسنات 


والسیثات. ولذّات الآشرة”؛) - سواء كانت عقليّة أو حسيّة - ليست کلذات الذنيا 
ابرا باطلة گر بیع یه لا م“ بل لذّات حقيقيّة واصلة إلى 
جوهر النّفس» كما علمت. 

وخامسها: اله۲۳ إذا صار إنسان معيّن غذاءٌ بتمامه لانسان" آخرء 
فالمحشور" لا يكون |۲۷ أحدهما. ثمّ لو فرض الآكل كافراً والمأكول 
مؤمناً» يلزم إِمَا تعذيب('" المؤمن» أو تنعيم الكافرء أو کون الآكل كافراً معا 
والمأكول مؤمناً منعماً”"' مع کونهما ۳" جسماً واحداً. 


| 
۱ 
۱ 
۱ 


والجواب الحق يعلم بتذگر ما سلفناه. ولبعض ألناس کلمات عجيبة في هذا 


المقام!*۱) حرام على كلّ عاقل طالب" الاشتغال بأمثالها بعد عدم الاستبصار 
بأنوار الایمان عن مجرّد الّقلید لصاحب الشّريعة والاکتفاء بدین العجائز الذي 
فيه ضرب من النجاة. 

وسادسها”": إِنَّ جر آلارض مقدار ممسوح بالفراسخ والأميال» وعدد 
اللفرس غير متناو" فلا يفي جرمها بحصول الأبدان الغیر المتناهية, 


)١(‏ مج ۱: وإن. (۲) مج 4: مستحقها. 

(۳) مج ۱: یفعل. (4) مج ۰۲ مج 4: + نعيمها. 
(۵) دا: أمور. )١(‏ سورة نور آیه: ۳۹. 
(۷) مج 4: - وخامسها اه . (۸) مر: للانسان. 

)٩(‏ مج» مج ۱: فالمشهور. (۱۰) دا : إلى. 


)1١(‏ در امج 6 بجاى عبارت «تعذيب المؤمن. . . مؤمئاً منعماً» عبارت «أن یکون المؤفن معذباً 
والكافر منعماً أو يكون كل منهما معذباً ومنعماً» آمده اسث. 

(۱۷) مج ۲: متعما. (۱۳) مج : كونها. 

(4) مج +f‏ - في هذا المقام. 

(۱۵) مج ۳: - طالب (جای اين كلمه سفید است). 

(۱۱) مج 4: رخامسها. (۱۷) مج ۰۳ مج 4: غير متناهية, 


۱۳۸ 


والجواب كما علمت من الاصول". ثم - بعد تسلیم ما ذکره - إِنّ الهیولی 
قَرّةَ قابلة لا مقدار لها في ذاتها. ویمکن ۷ 8 مقادیر وانقسامات غير متناهية 
4 كذلك ولو متعاقبة. وزمان الآخرة لیس کزمان الذنیا» فِنْ يوماً واحداً 
منها کخمسین ألف سنة من أيّام الدّنياء وإ هذه آلارض ليست محشورة على 
هذه الصفة» وإِنّما المحشورة صورة هذه الأرض”" »و اف مدت © وَألَْتْ ما 
ف وق وت برها وحمت )4 وهي تسم الأبدان كلّها كما دل عليه 
قوله تعالى: يل یت رن اند یرش اک میت بوم علوم رجا 49 
في جواب من قال: ار لبود © ار ا الأتن ۱ 

وسابعها": إن المعلوم من الکتاب والسّئّة أن الجنّة والار مخلوقتان"*٩٩‏ 
الیرم؛ فلو كانتا جسمانیتین» یلزم من ذلك؛ امّا تداخل الاجسام أو عدم کون 
محدد الجهات مسد" لها . 

والجواب قد مَرّ مستقصی من أنَّهما في داخل حجب السماوات والارض. 
وأا الذین لم یأئوا البيوت من أبوابهاء یجیبون عن الاشکال تارة بنفي کون 
الجنّة والثار مخلوقتين"'“ بعذ» وتارة بتجويز الخلاء وتارة بانفئاق ۳" السماوات 

بقدر؟ ما پسعهما وثارة بتجویز التداخل بين الاجسام. ولیحتهم ۳ اعترفوا 
بالمجز واکتفوا بالتقلید وقالوا: لا ندري الله ورسوله أعلم. 


)۱( مج 3 آصول. 

(۲) مج 4: - لا مقدار لها في ذاتها ویمکن لها. 

(۳) مج ۳: - ليست محشورة. .. هذه الارض. 

(0) سررة انشقاق آیات: ۳ ۵. (۵) مج ۲: - تسع, 

(CW‏ مج ۳: - قوله تعالی. (۷) سورة وافعه» آپتان: 49 و20, 
(۸) سرره راقعه» آیتان: ٤۷‏ ر۸٤.‏ 

( نسخه ها جز امج :٩۳‏ السّابعة/ مج 4: - وساپعها. 


(۱۰) مج ۱: مخلوقال. (۱۱) مج !١‏ مجدد. 
(۱۲) مج 4: مخلرقین. 

(۱۳) مر: بانعتاق/ مج : باتفاق/ دا: بالعناق. 

)١4(‏ مج ۱: بقدر. (۱۵) مج 4: لپست هم. 


۱۳۹ 


[۵] قاعدة 


في ا الأمر 0 البافي من او ' الانسان 
والإشارة إلى عذاب القبر 


أعلم أنّ الرّوح إذا فارقت البدن العنصري» يبقى معه شيء ضعبف 


الوجود" قد عبّر عنه فى الحديث: ب«عجب الذنب». وقد اختلفوا في معنا» . 


(0 


فقيل: هو الأجزاء الأصليّة؛ وقيل: هو العقل الهیولاني؛ وقيل: بل 
الا" 6 وال لی خاد الغرّالي: | اا عو 49 النّْفس وعلیه Mas‏ 


(۱۱) 1 
الا خرة؛ وقال آپو ر '' الوقواقي: هو جوهر فردٌ يبقى من هذه ألتشأة! | 


وعند صاحب «الفتوحات»: اه آعیان۳" الجواهر القابتة» ولکل وجه؛ لک 
البرهان دل على بقاء القوّة الخياليّة التي هي جوهر منفصل الذات عن هذا 
البدن» وهي آخر هذه" النّشأة الأولى وأوّل النّشأة الآخرة. فالنفس منى 


)0۱ مج ۰۳ مج 4: أمر. 

(۲) همه نسخه ها جز «دا؛ مج € الأجزاء. 

(۳) مج ۲: + و. (8) مج ۱: + هو. 
(۵) مچ ۴: هيرلي. (0) مج ۲: لغناء. 

(۷) مج ۲: و. (۸) مج :٤‏ عنها. 

)٩(‏ دا: منشاة. (۱۰) مج ۳ أبو زید. 
(۱۱) دا : تبقی 


(۱۲) همه نسخه ها جز امج ۰۳ مج 44: الاعیان. 
(۱۳) مج ۰۳ مج 4: - هله. 


۱۳۰ 


سس يي ل لم ص سم ل و ل ل agg‏ ل ل ل ا الي ا 


۱ 


فارقت البدن وحملت المصورة المدركة معهاء فلها أنْ تدرك آمور۲۲ جسمانتة 
محسوسة ونشاهدها(۳) بحسّها الباطن "۲ الجامع لأنواع المحسوسات الذي“ هو 
أصل هذه الحواس - كما علمت - فیتصوّر"*" بدنها الشخصي"۲ على صورته الى 
كانت في الدّنيا ومات علیها( فیتصوّر( ذاتها لقرب اصالها بالبدن عين 
الانسان المقبور ٩‏ الذي مات على صورته» فيجد”''' بدنه مقبوراً ویدر 4( 
الآلام الواصلة إليه على سبیل العقوبات الحسّية على ما وردت به الشّريعة 
الحقّةء فهذا عذاب القبر. وإِنْ كانت تتصرّر”"'' ذاتها على صورة ملائمة 
وتصادف(۲۳ الامور الموعودة» فهذا ثواب القبر والیه الاشارة بقوله كلل : «القبر 
روضةٌ من ریاض الجَنّة» أو حفرة من حمر الثیران»*۹. 

م إذا جاء وقت البعث والحشرء تركب التفس على بدن یصلح للجنّة ولذّاتها 
إن كانت من السّعداءء أو" يصلح للتار وآلامها إِنْ كانت من الأشقياء 
المجرمين. وإيّاك0' أن تعتقد أن ما يراه الإنسان بعد موته من آهوال ۳ القبر 
وأحوال البعث أمورٌ موهومة لا وجود لها في العين» كما زعمه۳ ب 
آلاسلامیین المْتَبَئینَ بأذيالٍ الفلاسفة» فان من اعتقد ذلك فهو كافر في الشريعة 
رغال في الحکمة. بل آمور القيامة وأحوال الآخرة آقوی وجوداً وأشدّ 


(۱) دا: آمور. (۲) دا: یشاهدها. 

۳( مج ۷۱ مج ۲ مج 14 الباطني/ مج ۱: + هي. 

(4) مج 4: التي. (۵) مج 4: فتصور. 

(1) دا: الشخص. زف4 مج 4: + هي. 

(۸) مج ۳ مج 4: فتصور. (9) مج ۳: المتصور. 

(۱۰) مج 4: فتجد. (۱۱) مرء دا: تدرك. 

(۱۲) همه نسخه ها جز امرا: یتصور. (۱۳) مرء مج ۰۱ مج: يصارف. 

(۱6) «بحار الانوارا» ج ۰۷ ۰۱۰۵ بدین صورت: «... إن القبر روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النارا. 

(۱۵) مج ۱ مج ۲ مج ۰۳ مج 4: و. (۱۷) مرء مج ۲: + و. 

(۱۷) دا: أحرال. (۱۸) مج ۳: توهمه. 


(19) مج 6 + ومنافق. 


۱۳۱ 


بعصلا من هله الشور الموجودة في الهیولی التي" هي الموضوعات بوسية 
الحركة والژمان. فالشو۳) الأخرويّة إمَا معلّقة بذواتها" أو قائمة في موضه” 


۷ ۷ *# 
)۱( 1 ۱ 
ود ۹ ۲ 
: ت (4) مج :١‏ بذاتها. 
۲ مج : في/ دا: من. ضوع" 
0) مج ): والصور. (0) داء مج ١ء‏ مج ۳» مج 14 مر ۱ 


۱۳۲ 


الات 
اه 
شراق الد 


في آحوال) د 
لف 
تحرص 


۰ الاح 


اوقت 3 
وفيه قواعد) 


)۱( 
مج ۳: + ما 
بيب DD‏ 


0( 
و ا مج ۰۱ 
مج ۲: 
عرض مج ¢ العرة 
ض. 


يجب أن یعلم أن عروض الموت آمر طبيعي منشژه" - كما آشرنا إليه - 
حركة التفس عن عالم الظبيعة إلى نشأة باقية» واعراضها عن هذا البدن 
وخروحها عن غبار هذه الهيئات البدنيّة وإقبالها”" إلى الدّار٩)‏ الآخرة. وليس 
الأمر - كما زعمته(۴ الأطباء وعلماء الظبيعة - أن سبب عروضه" تناهي 
القوی( ال و رن ۱۰ الحرارة الغري جا أو رباد ال طویة 
الفضليّة» أو غير ذلك من تأثیرات الکواکب بحسب" حظوظها عند طالع 
المولود أو ما أشبههاء لما بيّن بطلانها في موضعهء بل سببه قوّة تجوهر النفس 
واشتدادها في الوجود ورجوعها بحركتها الذَاتيّة إلى جاعلها الذي منه بدؤها 
وإليه منتهاها””" إِمّا مسرورة منعمة» و ما معذّبة منكوسة. 


% اا 
)١(‏ دا: منشاأ. () مج: من. 
(۳) دا: اقباله. (8) مج ۲: دار. 


(۵) دا مج ۰۳ مج 4 : زعمه. 
10( مر » مج ۳: عروضها/ مج ۳ (لسخه بدل) : عروضه . 


0) دا: القوة. (۸) مج ۱ دا؛ مر : الطبيعة. 
9) مج ۳: و. (۱۰) مج 4: انتفاء. 

(۷) مر : الغريزيته. (۱۲) دا: - بحسب. 

(۳) مج ۳: منشاها. 


(۱) مر : + و/ مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳ مج 4: او. 


۱۳۰ 


ال يه وی قار دو لسن ال تن ر " ولقوم 9% 0 التعليية ۱ 
موم قرو 2و ۳95 ۳1 3 ۳ هم ورون ي" " لاختلاف أنواع الملكات ارال | 


ووم یر أعداء 

فهي“ الموجبة لاختلاف صورهم الحيوانيّة؛ فلقوم منهم"* مفاد قوله تعالى: | 
دور رم تمه أ غ" و لتوم: از S1‏ ف آمتنهم ت 
عبرم (© فى لي كد ف انا مُنَجَرُونَ 669" "؟ ولقوم: ا عون في أقر | 
ر ولقو لقو : ا جرم بوذ زرا ؛ ولقوم: جا 
7 و۱۱6 و ۳۳۹ ا ذ فبا ولا مرن ۽ ولقوم: وتا 


هو م (۱۳) 
۳ 


كما ق ایال ۲۳۰ ل حك تم ا 1 ماک 3 کم ألم بسن عم هه هر اد 


7 
0 
وبالجملة پحشر كل أَخدٍ على صورة باطنه ويساق - غاية سعیه وعمله 


(۱) مج ۰۳ مج 4: + کقوله تعالی. (۷) سورة مریم آیه: © 

(۳) سورة فضلت» آية: .۱٩‏ (4) همه سخه ها جز امج 4: فبهم' 
(۵) مج 4! منه. (۱) سوره طه آی: ۰۱۲ 

(۷) بورذ غافرء آيتان: ۷۱ و۷۲. (۸) سورة قمرء آيه: ۸). 

(۷) مر : - ولفرم... پسبحون. (۱۰) سوره طه آي : ۱۰۲ 


(۱۱) سورة هرد آيه: .٠١١‏ 
(۳) سور قمر ؛ أيه : ۳۷ 
(۱۵) مج ۳: الله, 

ف 


(۱۲) سوره مومنول» آیه : ۳ 
(۱8) مرء داء مج ۱+ مج ۴: علمه . 
(15) مج ۲ - تعالى. 1 


۱۳۱ 


میک وفي الحديث: ایحشر آلمرء مع من أحبّه حتّی أنه لو أحبٌ آحدکم 


حجراً لحشر معه(۲) فان تکرر الافاعیل یوجب حدوث الملکات» والملکات 
الئفسائيّة تودي إلى" تخیر الضور؟*" والاشکال؛ فكلّ ملكة تغلب على 
الإنسان في الدّنيا تتصوّر”" في الآخرة بصورة تناسبها'". وهذا أمر محقّق عند 
أهل اليقين“» حتّی إِنّ آله سبحانه نما خلق الأبدان الحيوائيّة على طبق 
دواعيها وأغراضها التّمسانيّة» وخلق الأعضاء البدنيّة كالقلب0"© والدّماغ والكبد 
والطحال والأنئيين وسائر الأعضاء والجوارح على حسب مارب التفس وهيئاتها 
الذّائيّة» وکذلك۱) خلق لكل نوع من أنواع الحيوان"" آلات مناسبة۳ 
لصفات نفوسهاء. كالقرن للثور والمخلب للسَّبّع والظلف للفرس والجناح للظير 
والّاب للحيّة والخمة*۱ للعقرب"*. ومن نظر إلى أصناف الناس"" من أهل 
كل صنعة وعمل كالكاتب والشّاعر والمنجم والرّارع والظبيب”"'' وغیرهم؛ يجد 
هيئات أبدانهم مناسبة لدواعي نفوسهم» فان" الهيئات تَرِدُ من النفوس إلى 
الأبدان ولا كما ترتقي من الأبدان إلى التفوس انیا نتصور"" في آلاخرة 


بصورتهاء وإليه الإشارة بقو له" تعالى : .یی “اكات الک ولام 
مرک ۱۳ و . 


(۱) سورة إسراف آي؟: ۸6. 
(۲) «بحار الانوارا؛ ج ٩‏ ص ۸۱ بدين صورت 'يُِحْشَرٌ أَلمَرْءُ مَمّ مَنْ أَحَبٌ» نيز در شرح 
فارسی شهاب آلاخبار» ج ۲۷ (ج دانشگاه تهران) بدين صورت: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ حخب». 


(۳) مج ": على. (4) دا: يغير. 

)0( مج 4: الصورة. )1 داء مج 6 مرء مج :١‏ يتصوّر. 
(۷) همه نسخه ها جز «مج ۲: يناسبها . (۸) مج 4: الطریق. 

0( مج» مج ۰۱ مج ۲: - اله. (۱۰) مج 4: کالحق. 

(۱۱) جز امج ساپر نسخ: كذا. (۱۲) مج لاء مج 4: الحيوانات. 


(۱۳) مج ۲: تناسبه/ مج ۱: پناسه. 
() مج ۴ اللحمة. وروى «اللحمه» نوشته شده: "اللحمة». 


(۱۵) مج ۴: للغرب. )۱1 مج: - اصناف الناس . 
(۱۷) مره دا: الطبیب والزارع. )1۸( مج ۴ لان. 

(19) مج ۴: ونتصور/ مج 4 فنصور/ بقپه نسخه ها: فیتصور : 

۰۱۱٩ مج 4: في فوله. (۲۱) سورة نساءء آيه:‎ )1١( 


۱۳۷ 


قال بعض أصحاب القلوب : 


كل من شاهد بنور البصيرة باطنه في الدّنياء لرا 
مشحوناً بأنواع المؤذيات من الشّهوة والغضب والمكر 
والحسد والتكبّر والعجب والرّئاء وغیرها"" الا أن أكثر 
التار محجوب العين عن”" مشاهدتها”"؛ فإذا انكشف 
الغطاء بالموت» عايئها وقد تمئلت" بصورها 
وأشكالها المحسوسة الموافقة لمعانیها» فيرى بعينه أن 
النفس قد تشکلت بصور السباع والبهائم» وقد 
آحدفث به العقارب والحیّات ار راسيا 

والئار قد أحاطت به وأحرقته. وإنّما هي ملکانه 
وصفاته الحاضرة الا أن یُساعده" الرّحمة الإلهية 
وتنجيها من العقاب'''" لأجل الإيمان والعمل 


الضالح ۲۲ . 
* ۲ و 
)۱( مج ۱: - ها. )0۷ مر ؛ حرفته . 
(۷) مج ۱: من. (0) مج ۱: الآن. 
)۳( مج ۳: مشاهداتها . )4( مج ۳ مج 4: : تساعله. 
(4) مج 4: مثلت. )1١(‏ داء مجء مج ۲ء مج 4: اقب" 
() مج ۳: أحرفت (در حاشيه: أخذت), (۱۱) ظاهراً؛ پایان نقل فول است. 
(۱) مج ۳: يلذعها. 
۱۳۸ 


قال اله“ تعالی : ويح في شور مَصَعِقٌ من فى آلسَمَوت۲۳ (الآية). 

واعلم أنَّ التّفخة نفحتن : نفخة تطفىء”" التّار» ونفخة تشعلها. واالصُور» 
بسکون الواو - وقری» بفتحها أيضاً - جمع صورة. ولا سثل الثبي ي عن 
الصُور ما هو؟ فقال: «هو قرن من نور» التقمه”" | ا فوصف بالسَعة 
والضيق» واختلف في أن ألاه أوسع وأسفله أضيق» أو بالعکس؛ ولكل منهما 
وجه. فإذا تهيّأت الصّورء كانت فتیلة( استعدادها کالفحم للاشتعال بالثار 
الي" کمنت"" فيها فتبرز*؟ بالتفخ. رالشور البرزخية مشتعلة بالارواح التي 
فيه يفخ إسرافيل اج نفطة وانحدت. قشم 7 علیها فتطفیها(۱۱؟ ول اة 
الي ”"“ O‏ - وهي القانية 040 - على تلك الضور السععدة لارواسها 
کالسراج ۵ للاشتمال» بل للاستینار”“ دا هم يام بطر © وَأَشْرَكَتِ 


)0 مج ۳: - الله. (۲) سورة زمرء آیه: ۰1۸ 
ص( مج» مج ۰۱ مج ۳: بطفی. )€( مج :٤‏ ما. 

(۵) مج. مج ۰۱ مج ۲: التغمه . (5) مج ۰۱ مج ۲: قليله. 
)0۷ مج 4: - الني. 

(A)‏ مج ۱: مکنت/ مج ۳: - كمدق/ دا: مکث. 

)٩(‏ مج ۱: فسر. (۱۰) مج ۱: - فيها. 
(۱۱) فيطفيها/ مج ۲: فیطیفها . (۱۷) مج ۳: - الني. 
(۱۳۴) همه نسخه ها جز امر): یلیها/ مج ۱: تلتهيها. 

)١4(‏ مج ۱: اثنانیه. (۱۵) مج ۲: کالسرج. 


() دپگر نسخ جز مج ۳ الاستینار . 


۱۳۹ 


1 )4(- (۳) 

لش ور ربا" فتقوم" تلك الضُوّر أحياء " ناطقة من" “ ناطواهم, | 

بالحمد ۲۵ الذي أحيانا بعد ما آماتنا وإليه التُشورء ومن ' ناطق ر يقول ل 
و بعتا ين نرق ما۱4 وکل ينطق بحسب علمه وحاله. 


*# «# 
١‏ 
أ 
۱ 
)۱( سوره زمر آیتان : 1۸ و٩1.‏ )۲ مج» مج 7 فيقوم . ۱ 
(۳) مج ٤۳‏ مج 4: حياً. (4) مج : ناطقا. | 
(4) مج :٤‏ ومن. () مج ۳ مج :٤‏ + يقول. 
)۷( مج :٤‏ الحمد لله. )۸( مج 5: فمن. ۱ 


64 مج ۰۱ مج ۰۲ مر دا: یقول/ در مج 6 عبارتِ افمن ناطق بالحمد لله. ۰ پر عباوت | 


58 
«ومن ناطق بقول: من بعثنا. . .2 با اختلافاتى كه ذكر شدء تقدّم دارد. /مج ۲: * 

وعد, ا 

(۱۰) سورة يّسء آیه: ۵۲, ۱ 


اال 


[؛] قاعدة 
ف القيامتين: الصغرى والکبری 


ائ الأول فمعلومة. لقوله(۲) 4: «من مات فقد”” قامث فیامته». وأمًا 
الكبرئ» فلها ميعاد عند اله“ لا يظلع عليها الا هو اليح في لیر 
وکلْ ما في القيامة الكبرى له نظير في آلسفلی"* ومفتاح العلم بيوم القيامة 
ومعاد'" الخلائق هو معرفة النّفس وقواها ومنازلها ومعارجها. والموت 
كالولادة» والقيامتان الصَغرى والكبرى کالولادتین "۰ الصُخرى - وهي 
الخروج من بطن الا" إلى فضاء الدّنيا والکبری» وهي الخروج من بطن 
التفيا ومضیق البدن إلى فضاء الآخرة ئا ڪلف وا بعکم إلا کنفس 


يننا 


فمن أراد أنْ يعرف معنی القيامة الکبری ورجوع ا إليه تعالى وعروج 
الملائكة والروح إليه”*'2 في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» وظهور الحق 
بالوحدة الثّامة وفناء الجميع حبّى الأفلاك والأملاك؛ كما قال : «فْصَیق من 


)۱( مج ۱: - أمًا. (۲) دا: بقوله. 

(۳) مج 4: - فقد. (4) مج ۲: + تعالی. 

(۵) سورة آل عمران آي*: ۷. (5) داء مج ۲ الصغری. 
(۷) مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۰۳ مج :٤‏ ميعاد. ‏ (۸) مج :٤‏ والقيامتين. 
(9) مر: - ١كالولادنين...‏ والکپری!. (۱۰) دا: + مضيق الرحم. 
(۱۱) مج 4: ضیق. (۱۲) سورة لقمان؛ آي؟: ۰۲۸ 
(۳) مج ۱: - الکل. )١4(‏ مج ): - إليه. 


(۱) مج 4: + تعالى. 


۱۶۱ 


فى التتوت ومن في الرس الا س باه ا4 وهم این سبقت لهم القيامة“ ' 


الکبری؛ فليتأئل الاصول التي بسطناها في الکتب والرّسائل؛ سيّما في رسالة 
الحدوث. ومن آمکن له أن يعرف كيفيّة حدوث العالم بجمیع أجزائه بعد ما لم 
يكن - بعديّة زمائيّة ‏ من غير أنْ ينقدح”" به شيء من الاصول"* العقلیّة؛ ولا 
أن نشي" به تنزیه ا“ وصفاته الحقيقيّة عن وصضمة التّغيّر والتکثر؛ قر( 
أمكن له أن يعرف خراب العالم وما فيه وزواله و ""اضمحلاله بالكلّيّة ورجوعها 
إليه. ومن أنكر هذاء فلائه لم يصل إلى هذا المقام ولم يذق هذا المشرب 
بذوق7' العيان أو بوسيلة البرهان» أو لاله مغرور بعقله التاقص» أو لضعف”"© 
إيمانه بما جاءت به الأنبياء كَلِ. ومن تنوّر بيت قلبه بنور اليقين» يشاهد تبدّل 
أجزاء العالم وأعيانها وطبائعها وصورها ونفوسها في كل حين» إلى أن يزول!" 
تعيّناتها ویضمحل تشخصاتها. ومن شاهد حشر جميع القوى الإنسانيّة مع 
تباینها !۲۳ في الوجود واختلاف مواضعها في البدن إلى ذات واحدة بسيطة 
وسا عق وري ۳8 بالكليّة وتفنى فبها راجعة إليهاء ثم 
تنبعث ۹ من تلك الذّات تارة أخرى في القيامة بصورة""“ تحتمل"؟ الذوام 
والبقاء؛ هان عليه التصديق برجوع“" الكل إلى الواحد القهّارء ثُمّ صدورها 
وائتشانها ۲۳ مه" ثارة أخرى في التشاة الباقية. 


واعلم أن الأفخة وان كانت واحدة - ضرباً من الرحدة يمن جانب الحق» 


(۱) سورة زمر آی": ۰۱۸ (۱۱) مرء داء تزول. 
(1) مج 4: قيامته. (۱۲) مج ۰۲ مج 4: شأنها. 
(۳) مج 4: يقدح. (۱۳) همه نسخه ها جز وادا»: يزول. 
(4) مج ۱: اصول. (۱۸) مج ۰۲ مج 4: شانها. 
)0( مج e‏ يتسلم . (۱0) مج؛ مج ۳ نبعث. 
() مج 4: + تعالی. (۱۱) مج 4: بصور. 
(۷) مج 4: - نقد. (۱۷) مرء دا؛ مج ۰۱ مج ۰۲ مج 4: یحتمل. 
(۸) مچ :٩‏ - و. (۱۸) دا: يرجع. 
)٩(‏ دا: پذوق. )۱٩(‏ مج ۱: انشازها/ نا: والشاء قيامته. 
(۱۰) دا مج : بضعف. (۲۰) مج ۲: منها. 
۱:۲ 


| 


لإحاطته''' بجمیع ما سواه» لكنّها بالاضافة إلى الخلائق متکثرة حسب” کثرتها 
العددّية والنوعيّة وغیرهما""۰ كما أن الازمان والأوقات بالقیاس إليه ساعة 
واحدة» ضرباً آخر من الوحدة. والسّاعة أيضاً مأخوذة من السّعيء ان جمیع 
الأشياء الكونيّة الظبيعيّة ساعية إليها متوجّهة نحوها من باب الحيوانيّة: ثم 
الإنسائيّة. وتحقيق هذا المرام يطلب من أهل الكشف بكثرة المراجعة" إليهم 
وطول الصّحبة”*' معهم . 


متس تس و ی 
)١(‏ مر: لاحاطة/ مج 4: للاحاطة/ دا: الإحاطة. 

(0) مج 4: پحسب. )۳( مر» مج ۱: غيرها, 
() دا: المرجعة. (۵) دا: القبحة, 


۱:۳ 


[۵] قاعدة 
ق أرض المحشر 


© هذ" الأرض التي في الذنیا إلا أنها تتبدّل”" غير الأرض» كما 
ر 63 الأديم وتبسط افد ل تری فا م ول ای تس ابا 
الخلائق من أرّل الدّنيا إلى آخرهاء لانها في ذلك اليوم مبسوطة على قدر نسم 
الخلائق. ومعنى بسطها لا ينكشف الا لذوي البصائر الثورية الذين أطلفن 
فرائهم عن آسر(* الطبيعة وقيد الرّمان والمگان؛ ف ٩۰۵]‏ مج 
الأزمنة وما يوازيها كلمحة واحدة وما فيه ومجموع الأمكنة وما يطابتها 
كنقطة واحدة» فكانت الأراضي كلها أرضاً واحدة. وللارض"۲۳) صورة أرضية 


أخرى بيضاء نقیّة۳۱ فيها الخلائق كلها والنبيون والشهداء والكتب والموازين» . 


وفيها الفصل والقضاء بالحق كما في قوله تعالى: «وَآسْرَّتِ الیش بور نا 
لع ے ماسم ر > م مف #۵ 2 5 مورب لوه بي وى سو مه (۱۵) 
ررض کب راء بان وَالسْبَدَاء وی یم بان وهم لا يظلمون» ‏ . 


۴ ۴ *# 


)00( مره مج 4: - هي/ مج ۱: + تحقیق. (۲) مر: هذا. 
(۳) همه نسخه ها جز «مج 06: يتبدل. 
9( مره داء مج ۲: تمذ/ مج ۱: یمتد/ مج :٤‏ یتبدل. 


(۵) مج 4: من. (7) سورة طه آية: ۰۱۰۷ 
۷) مج ۰۱ مج ۰۲ مج 4: یجمع. )۸( مر: اسرار/ مج ۱: آمر. 
(٩)‏ مره داء مج ۰۱ مج 4: فیعرف, (۱۰) دا: - آأنْ. 

(۷) مج 4! - وما فیها. (۱۲) دا : والارض. 


(۱۳) دا؛ مج ۳: قیة. )۱٤(‏ سورة زس آبه : 1۹ 


١44 


[1] قاعدة 
في أنَّ الضراط حقّ 


ورد“ في الحدیث ورواه المفضّل عن أبي عبد الله ت أنه قال: «الصَراط 
هو الطریق إلى معرفة الله كك" وهما صرطان : صراط في الدّنيا وصراط في 
الآخرة. آمّا الصراط الذي في الدّنيا فهو الإمام المفترض الظاعة؛ من عرفه 
في الدّنيا واقتدی بهداه» مرّ على الصّراط الذي هو جسر”" جهنم في نار 
, 

وروی الحلبي عن أبي عبد الله فلا قال: «الصّراط المستقيم أمير المؤمنين». 
وأيضاً” عنه ل في قول الله كك : «اهیا أرط الْمتقِيمَ4”" «قال هو 
أمير المؤمنين 4#“ ومعرفته». 

وفي رواية أخرى عن واحد منهم نلكه”"' «السَراط المستقيم صراطان: صراط 
في انیا وصراط في الآخرة؛ فاا الظریق" ۳ المستقیم ۳" في الدّنیا"* فهو 
ما قصر عن" الغلو وارتفع عن" التقصير واستقام» فلم یعدل إلى شيء من 


)١(‏ مج 4: وروي. (۲) مج 6 - لش 

() مج ۱: جسراً. )٤(‏ «بحار الانوار» ج ۰۲۶ ص ۰۱۱ 
(0) دا: - وأيضاً عنه... هو أمير المزمنین نكل . 

0( مج 4: تعالی. (۷) سورة فاتحه آیه: ۱. 

(0) مر: + للا روحي فداك. )4( مرء مج ۰۱ مج 4: أن. 

(۱) مج 4: المستقیم. (۱۱) مج : الذي. 

(0) مج ۱: - في التنیا. (۱۳) مج 4: من. 


(14) مج 11 من . 


۱:0 


الباطل . والطریق الآخر طریق المزمنین إلى الجنة وهو مستقیم" لا يعدلون 
رن اجه إلى الثار ولا الی غير الثار سوى الجیْة»(۳, عنهم نكل انحن ابراب 
الله ونحن الصّراط المستفیم» 0 
وهذه الأحاديث المرويّة عن ساداتنا ## متوافقة المعاني والبواطن یحتاج 
شرحها إلى بسط في" الکلام من أراد الاظلاع عليه فليرجع إلى تفسيرنا 
لفائحة الكتاب. 
والاشارة إليه أنْ للتفس الإنسانيّة من ابتداء حدوثها إلى منتهى عمرها 
الدّنيوي انتقالات نفسانيّة وحرکات" جوهريّة لأجلها في نشآت ذانیّة. فكل 
نفس صراط إلى الآخرة بوجهء كما أنْها سالكة أيضاً بوجه فالمتحرك والمسافة 
شيء واحد بالات مغاير" بالاعتبار. فالتفوس صراطات إلى“ العاقبة. بعضها 
مستفيمة وبعضها منحرفة وبعضها منكوسة. والمستقيمة بعضها واصلة وبعضها 
واقفة أو مُعَصلَةَ» والواصلة بعضها سريعة وبعضها بطيئة. وأتم الصّراطات 
المسخفيسة"' نفس آنیر المؤمدين تیو“ 4 تفوس آولانه الف“ 
المقدسین 4ء وذلك بحسب القوتین العمليّة والنظريّة. وإليهما الاشارة في 
الحدیث بصراط الدّنيا وصراط الاخرة: ۱ 
فالاوّل۱۳) عبارة عن تحصیل العدالة وملكة التوسط فى استعمال العقل۳٩‏ 
السلي"۹ للقوى الثلاثة: الشّهويّة والغضبيّة والوهميّة”*'2 بين الافراط والتقریطه 
لثلا یکون فاجراً ولا خاملاً"'' بل عفیفاً؛ ولا یکون منهورا۳؟ ولا جبائآء بل 


(۱) مج ۲: + و. 0( مع 14 من. 
(۳) بحار الأنوارا: ج ۰۸ ص ۰1٩‏ ۷۰. (4) «بحار الأنواره؛ ج ۰۲6 ص ۱۲. 
0 مج 1 من. )١(‏ مر: هرکات. 
(۷) مر داء مج ۲: متغاير. (۸) مج ۱: - إلى. 
)٩(‏ مج ۱: المستقیم. (۱۰) مر: + روحی فداك. 
(۱۱) مر دا: - المثقین. (۱۷) مج 4: والاوّل. 
(۱۳) مج؛ مج ۰۱ مج ۲؛ مج ۳» دا: العفلي.  )١4(‏ مج 4: - العملي. 
(۱۰) مج ١4‏ النظربه. (15) مج ): ولا خامدا. 
(۱۷) دا : مشهورا. 
۱۹ 


اا ا ا م << روش ی ان 


و 


e 


TRS 


ت ممت تشتف صصص عنةة. 


شجاعاً؛ ولا يكون جربزاً ولا آبله بل حکیماً لتحصل(۱٩‏ من تركيب هذه 
الأوساط" هيئة إذعانيّة إنكساريّة للقرى وهيئة استعلائيّة للرّوح علیها؛ والتوسط 
بين الأطراف الشّديدة”' بمنزلة الخلرٌ عنجنسها؛ فيصير”'؟ النّفس کأنها لا مرتبة 
لها من الصّفات” التّفسانيّة التَعلقيّة ولا مقام لها في الدّنيا يهل یرب لا ما 
۶ فصارت”" كمرآة مَجِلُرَةٍ تستعد" لأن يتجلى”' فيها صورة الحقّء 
وذلك لا يحصل الا بانقياد"'' الشّريعة وطاعة الإمام المفترض''' الظاعة 
وهذا معنی کون" صراط"' الدّنيا هو الإمام. 

والقاني عبارة عن مرور النّفس بقوته النظريّة وعقله العملي عن“ مراتب 
الوجودات والأطوار الحسّيّة والنّفسيّة والعقليّة» وخروجها عن مکامن اس 
اجب والخواشي إلى أفضية الأنوار الإلهيّة.. فللصراط ٩‏ المستقیم زشهان : 
ایسا اعا ین اليش من رثف عليه شاه والأغر دق مِنَ الشّعر. 
والوقوف علی ۳ يوجب القطع والفصل کقوله۲: اناق إل الا 
اکر لصو اکتا يكم اک ۹ وجاء في اش ۳۰ :ا الموینٌ 
على ألصّراط كَالبَرْقٍ الکاطب. والانحراف عن آلقاني يوجب الهلاك"“ 


و 


والعقاب ول لون ل یرب يديرو عن الط للكبزت»7". 


)١(‏ مج: لتحصيل/ مج ۰۱ او الود 


(0) مج مج ۰۲ مج ۰۳ مج ٤‏ (۳) مر: الشديد 
(6) مج 4: فتصیر. (ه) مج ۲: الصفاء. 
(0) سورة احزاب» يذه ء ۰۱۳ )۷( مج ۲ فصار. 
(AN‏ همه نسخه ها جز «مج ٩۲‏ وامج 25: يتسعد. 

(۱۱) مج 4: المفترضة. (۱۷) مج 4: - کون. 


(۱۳) مج مرء دا مج ۳: + في . 
(۱8) همه نسخه ها جز «مج» مج 06: علی . (۱6) مج ۲: مکان. 


((۱) بر: فلا صراط. (۱۷) دا : - أحدٌ 
(۱۸) مج ): + تعالى. )۱٩(‏ سورة توبه آیه : ۳۸. 
(۲۰) دا: بالخبر. 


(YW‏ «پحا ر الانوارا؛ ج ۹۷ ص ١ه‏ نیز به صورت امن اني علياً مر على الصراط کالبرق 
الخا طف ولم بر صعوبة» : : «پحار الانوارا؛ چ ۳۷ ص ۱۵ 
(۲۷) مر : لهلاك. (۲۳) سورة مزمنون؛ آي؛: ۷ 


۱:۷ 


" أن الشراط المستقيم ‏ الذي إذا"“ سلكت أوصلك إلى" الجة - هر 
بعينه صورة مذي النّفس الممدودة من مبدا"" آلظبيعة الحسْيّة إلى باب 
الرّضوان؛ فهو في هذه الذار"" کسائر الحقائق الغائبة عن الابصار لا بشاهد"؟ 
له صورة معيّلة ۲ فإذا انكشف غطاء الطبيعة بالموت؛ NE,‏ رری(٩)‏ يوم يوم القيامة 
جسراً ممدوداً محسوساً على متن جهئم» أله في الموقف وآخره على باب 
الجنّة؛ كل من یشاهده۱ يعرف أنه صنعك وبناؤك» ويعلم أنه قد كان في 
لیا جسراً ممدوداً على متن جهت"'' التي قيل لها: ل اسب رل هل ين 
زد !"2 ليزيد في طول طبيعتك ك ورد وعمقهاء وهي" ظلّ حقيقتك ذي 
ثلاث شعب» وهو ظل غير ظليل لا يُغْ: ُغني* جوهر ذانك من أللّیب لهب 
جهنم» بل هو الذي یفودها(" إلى لهب الشهرات الكامنة نارها ان البارزة/؟0 


يوم الفیامة» لفوله۳: وت للم تن ىي" إلا" أن يطفئها ماه ۱ 


| 
۱ 


لوب(" المطهرة للتفس""" عن آلمعاصي: وماء آلعلم المطهّر للقلوب عن ۱ 


جس" الجاهليّة الاولی والثانیة(۲۳. 


(۱) مج 6: قاعدة. (0) مج ۱: - |ذا. 
)۳( مج ۴: = إلى. )6( مج؛ دا: هذى. 
)0( مج ۱: المبدأ. (0) مج ۳: - الذار. 
(۷) مر مج ۳: لا تشاهد/ دا: لا نشاهد/ مج ۱ ومج ۲: ویشاهد. 
(۸) مج ۳: كشف. (9) مج : له. 
(۱۰) دا: یشاهد. 

(۱۱) مج 4: - أوله ف ۳ .. على متن جهنم. 

(۱۲) سورة ف آيه: (۱۳) مج ): هو. 


۱ TT a 
مج؛ مج ۰۱ مج ۰۲ مره دا: يعرد. (15) مج : إلا أنها بارزة.‎ )۱۵( 


(۱۷) مج 4: + نعالی, (۱۸) سورة اعات آبه: ۰۳۱ 
(19) دا؛ - إلاء (۲۰) مج 4: بالتوبه. 


)مج 4 - رالثانیة . 


۱:۸ 


يي سس سيبس سس سس ی 


82 قاعدة 


ق نشر الکتب وا لضحافضف0“ 


۳ 8 (),. ءامظع 7 وم مج 


یفیک ام مب ييا 200 وال ا 1 الشف 1 

اعلم أن كل ما یفعله"" الانسان بنفسه أو" یدرک بحتّه يرتفع منه أثر إلى 
ذاته"“» ويجتمع في صحيفة نفسه وخزانة ۲۲ مدرکاته آثار الحرکات والأفعالء 
وهو کتاب منطو الیرم غائب عن" مشاهدة الابصار» فیکشف له بالموت ما 
A ES‏ الف في حال الحیاة چ ما۱۳ كان قي 5 كتاب طلا لب 
لب هو '. وقد مر" الاشارة إلى أن رسوخ الهيثة الباطنة رتکد 
الصفات ا - وهو المستّی عند" الحکماء ب«الملكة»» وعند آمل 
الشّريعة ب«الملك» أو" «القیطان» - ممّا يوجب خلود'*"" القواب والعقاب. 


)١(‏ مج : - والصحائف. (۲) دا: - تعالی. 
(۳) سورة إسراءء آيتان: ۱۳ و٤ا.‏ 
)€( مره مج ۰۱ مج ۲: - تعالی/ مج ۳) مج :٤‏ قال الله تعالی. 


(0) سورة تکویر» آي*: ۳. (3) مر داء مج ۰۱ مج ۳: یفعل. 
0) مج: و. )۸( مج» مج ۰۱ مج ۰۲ مر: پدرك. 
)٩(‏ مج ۲: اثر لذانه. (۱۰) مره مج ۳: خزنة. 

(۱۱) مر: - عن. )١1١(‏ مج 4: من. 

(۱۳) مره مج ۲: پما. (۱6) سورة آعراف؛ آیه : ۰۱۸۷ 
(۱۵) مر مج ۳ مج 6 : مرت. (۱۷) دا : علی. 

(۷) مج : و. (۱۸) دا : + السواد. 


۱:۹ 


فکل من فمل مثفال۱) ذز" خيراً او شراً يرى أثره مكتوباً في صحيفة ذانه ار" 
صحيفة أعلى منهاء وهو عبارة عن نشر الصحائف وبسط الکتب. 

فاذا حان!) وقث أن بقع بصره على وجه ذاته عند كشف الغطاء ررنم 
الغشاوة» فیلتفت إلى صفحة باطنه وكتاب نفسه؛ فمن كان في غفلة عن ذاته 
وحساب حسنائه وسيّعاته» يفول" عند ذلك: طلا نایز صر وا كر إل 
أقصلها ودرا ما عیلرا اين ولا بطد ری نا . وذلك لان نشأة الآخرة 
نع إدراكيّة حیوانیّة, کل من فيها حدید البصر. لقوله”': ظنَكئْنًا عك 

مم دَ ان ید لد س 0V,‏ کان من أهمل اة ورا 

ا فد ار کب er‏ ۳ من جهة عليينء لا معلوماته أمور . 
كلب رفبعة عالیةء كما قال“ : چا إن کلب ار ی ملک زا ثيك 6 
AOE‏ موم € بنبده ۳ ومن كان من الاشقیاء المردودین 
إلى ال الشافلین ۲۳ وأصحاب الشمالء فقر"“ أو تی کتابه بشماله» أو من ' 
ورا ظهره من جهة ستمين» لأنّ مدركائه مقصورة على أغراض جزئية 
سقلیّة» ولاشتمال"" كتابه على الكذب والبهتان والهذيان» فحري بن يلقى في 
آلثار وخليق بأنْ يحرق في ا وکا ال یا إن نب ابا نی 
بجيو © را رف نا جذ @ کب تلم © و یبد لتكو ©74". 


۰۲۷ مج ): - مثقال. (۱۲) سورة واقعه» آيه:‎ )١( 


(۲) مر مج ۳: + عن. (۱۳) سورة اسراء آیه: ۷۱. 

(0) مج ۱: و. (۱8) مج ۲: + تعالی/ مج 6: + الله تعالى. 
(4) مر: حال/ مج 4: کان. (۱۵) سورة مطففين» آيات: ۱۸ تا ۰۲۱ 

(۵) دا: + لا يغادر صغيرة. (15) مج ۰۱ مج ۲: سافلین. 

(۱) دا؛ مر: نقول. (۱۷) مر : فقال. 

(۷) سورة کهف؛ آية: .4٩‏ (۱۸) مج 4: - وراء. 

(۸) مج داء مر: الادراکية. )۱٩(‏ دا : والاشتمال. 

(9) مج ۴ مج ۴: فرله نعالی, (۲۰) مج 4: + الله تعالی. 

(۱۰) سررة ق؛ اپ : ۲۲. (۲۱) سورة مطففین؛ آپات: 2۷ ٠١‏ 

۷ مج ۱ من. 


ای 


ل 


[۸] قاعدة 


في كيفية ظهور آحوال"] تعر ض‌ 0( 
نوه القيامة علی اما " 


وتفاصیلها مستفادة من القرآن والحدیث على أتمّ تفصیل وأوضحه الا أله نبأ 
عظیم والاس عنه”” معرضون. كما قال عد من قائل: «وَكَان ین ءاير في 
الوت والارض ینوت علا وم نا سود . 
واعلم أن القباماً - كما آشرنا إليه ‏ من داخل حجب السماوات 
والأرض؟* ومنزلتها من هذا العالم منزلة الجنین ۲ من“ الرّحم والظیر من 
البيضة". فما لم ينهدم بناء ااا لم ینکشف آحوال الباطن» لأنَّ الغیب 
والشّهادة لا يجتمعان في موضع ۰ واحدء فلا يقوم"" السّاعة الا «إدًا رب 
لش راما وانشمّت آلشماء وانتشرت الكواكب وتساقطت" النجوم 
وکوّرت الشّمس وخسف القمر وسیّرت الجبال وعظلت العشار وبعثر ما في 
القبور وحسّل °“ ما في الصّدور وحمّلت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ۱ 


(۱) مج ۳: أعراض» بالای کلمه أعراض: أحوال. 

(۲) همه نسخه ها جز «مج ۷6: یعرض. (۲) مج: عنها (در حاشيه: عنه). 
(4) سورة پوسف؛ یه : ۰.۱۰۵ 

(0) مج 4: > پلوون. ۰۰ جب السماراث رالارض. 


(0) مج ۱: عن. (۷) مر دا: الانسان. 
(۸) من دا: في. )٩(‏ دا: الفینه. 
(۱۰) دا: موضوع, (۱۱) مج : فلا تقوم. 
(۱۷) سوره زلزله؛ آبه: ۱. (۱۲) مج ۱ مج ۰۲ مج ٠۳‏ مج 4: تساقط. 
(۱8) مج ۳: حصلت. 
۱۱ 


والعارف قد یشاهد) هذه الأحوال والأهوال" عند ظهور سلطان ۲ ال خرن 
على ذاته» فیسمع نداء من الم ین یر رید یره ویری " وار 
کت ییییهء۳4 ويرى هذه الارض عند آلقيامة في الرّلزال والجبال في 
الاندکاك حيث لا استفرار ولا جمود لها . فإذا انکشف(" الفطاء بالقيامتین الکبری 
والشغری» يرى كل شيء على أصله من غير غلط في الحس وشبهة في الوهم؛ 
فيرى ذواتٍ الأوضاع الشّخصيّة المركبة من" موادٌ وصور متجدّدة مستحيلة مع 
أعراضها""" المختلفة”'" التي كان يتمّ بها وجودها ال ١‏ الس الذي 
مظهرها('' آلات الحواس وانفعالاتها عند القيامة. 

ولها نحو آخر من الرّؤية» فليس" لها في مشهد الآخرة هذا الحو من 
الوجود» فيشاهد الأشياء في عرصة القيامة على حقائقها الأصليّة بمشعر أخروي 
يتنوّر بنور الملكوت» فشاهد کال يهن الْمَنفُشٍ 4”*'' ويتحقّق بمعنى 
قوله تعالى : «رک من لل فل بها رق ا © نها اا صَنْصَكا(© لا 
ری فا عم 1 ت66 تیشاها يُوقفك نار جهنم کیت ی 
ا ا ویراها كيف تحرق”*") الأبدان ولنضيدةا؟؟ الجلود وتلیپ 
اللحوم ودا الاس يجرةه" ويرى" البحار مسجورةه وهل اللاز الي 


(۱) مج ۳: تشاهد. (؟) مر مج ۳: الاحوال. 
(۳) مر مج ۳: السلطان. (4) سوره غافرء آیه: ۰۱۱ 
(5) مرء مج ۱ مج ۰۲ مج ۳» مج 4: فیری. (۱) سورة زمره آیه: 1۷. 
)۷( مج 4: انقطع. )۸( مج مج ۱: - من. 

)4( مج 4: صورة. (۱۰) مج 4: أغراضها. 

(۱۱) مج ۱: المختلفه. (۱۲) مج ۰۲ مج 4: الشخص. 
(۱۳) مج ۲: مظهر. (۱۸) مج ۳: ولیس. 

(۱۵) سورة فارعه؛ آية: ۵. )۱١(‏ سورة طهء آپات: ۱۰۵ - ۰۱۱۷ 
(۱۷) مج مر: - کیف. (۱۸) دا : محیط , 

,۵) وسورة عنكبوت» آیه:‎ ۰4٩ اقتباس از سره نوبه» آبه:‎ )۱٩( 

(۲۰) مج ۲: يحرق. (۲۱) مج ۲: بنضج. 

(۲۷) مج ۰۴ مج :٤‏ تذب , (۲۳) سورة بقره؛ آیه : ۲: 


(14) مج مج ۰۱ مج ۰۲ مج ”0 مج 1 وتری. 


1١7 


” (P 


ق الجلرد والأبدا غير از أله و امريد (6 لی طم ۳ َل الکنیدز ۱۳۳۹6 
میب الثار" ة قد تی (1) بالٽوم قبن زان( يب من لمالاب عنهم 
وا كان نومیم ممالا راحة فیه. قال تمالی: کل خت زدتهر 
سي" اي کلْما خبت فیهم" التّار الباطنة لغفلتهم عن الحسد والحقد 
والعداوة والبخضاء وسائر الثيرانات الکامنة التي" تحرق”''' القلوب؛ اشتغلو!(۱۱) 
باعمال بدنية من قضاء شهوة البطن والفرج وغیرهما لا على وجه المصلحة بل 
على منهج البهيميَة وال فيزيد كينل وه اا موجبة 2 لزيادة 17 
السّعير فيهم؛ ومن هاهنا يعلم أنَّ هذه ألئّار محسوسة قابلة للزيادة والقصان*؟. 

وقال ر بعض أهل آلکشف في معنی الآية وجها ا آخر وهو قول ف : ڪا 
بت الثّار المسلطة ۲۳ على أبدانهم هزد هر سما بانقلاب العذاب 0800 
ظواهرهم إلى بواطنهم» وهر عذاب القنگر في الفضيحة والهول يوم مي ان 
عذاب حرقة القلب"؟ نيران القطیعة("۳/؛ والحجاب عن الملکوت أشَّدّ من 
عذاب حرقة الأبدان والجلود» فيكون عذاب(۲۱) تفكرهم وتوهّمهم في نفوسهم 
أشد”"" من حلول العذاب المقرون بتسلّط آلتّار المحسرسة على آجسامهم» 


ولأجل ذلك i‏ شغراً 

۷ مج ۱: تحترق. (۲) سورة همزه آیه:‎ )١( 

(۳) مج 4: - النار. )٤(‏ مج ۲: تحنوا/ مج :٤‏ + و. 
(9) مج ۱: فتخفف. (۷) مج ۲ مج 5: + الله. 

(۷) سورة اسراف آي*: ۹۷ (۸) مر: فهم. 

)٩(‏ همه نسخه ها جز «مج 0۳: - التي. (۱۰) مج ۱: يحرق. 


)١١(‏ مر مج ۳ مج 4: واشتغلوا. 
(۱۷) مر مج : المعصیه/ مج ۲: الغضبيّه/ مج 4: الفضلیه. 


(۳) مج ۱: - فیهم. (۱6) دا : با 
(۱8) مج 4 : فائمة لزيادة ونقصان. (15) مج ۳: قرل/ مج ۱: + تعالی. 
(۷) مج ۲ المسلط. (۱۸) مج 1 

() مر داء مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: القلرب . (۲۰) مج ۰۳ مج 14 الطبيعة, 

)1١(‏ مج 6 - علاپ. (۲۲) مج ۲ اشد, 

() مج ۲ - قیل. 


۱9۳ 


الثار ناران: نار" كلها لهب ونار سمنی على الأرواح تظلع 

أنول: وكلتاهما غير هذه آلثار اي في الذنبا"" ولأجل ذلك وصفها بأنها 
كلها لهب؛ لان هذه الثار الدئيوية لبسث لارا محضة””. بل ** جوهراً مرف( 
فيه نار وغير ار؛ ولهذا قد تقلب") إلى" هواء أو“ ماء أو" غير ذلك. وأمًا 
آّ ٩۳‏ المحسوسة الأخرويّة» فهي صورة نارية"" ‏ بحتة يطفئها شيء الا رحمة 


0 


الله . 

ومن جمله" الأحوال يومئظٍ ايم بر ال ين لد © وی ويد © رسجب 
د © ل لزي نیز بر عأ بيه 4)9 . وذلك لأنَّ التّفس قد" فارفت 
هذا البدن وخرجت عن الدّنيا وکل ما( فيهاء كما قال: ركهم نيه يوم 
[ ۳۶ مر فلا تاوت اسان ۹۷ أ۹“ من شا العالم ولا 
ی إلا نتائج آعماله( ۳" وصور ناه ولوازم ملکاته وصفاته. 

ومنها: املف یریبد ۲۳۹ وذلك لأ" الرّوابط الماديّة والأسباب 


الوضعيّة والعلل المعدّة'"" مرتفعة هناك؛ لأنّ هذه الرّوابط مختصّة بعالم 
الاتفاقات والحركات التي منشؤها”*" انفعالات" ۳ المواد واستحالاتها بواسطة 


)۱ مج 4: - نار . )۲( مج ۳: - الدّنيا . 
(۳) مج 4: محضا. (8) مج 4: + هو. 

(0) دا: مرکبة. 

)1( مج ۱: ینقلب/ دا مر ؛ منها/ مج ۳: - لهبا. 

)٩(‏ مج ۰۱ مج 4: و. (۱۰) مج ۱: - الثار. 
(۱۷) مج ۲ مين 11 نار. (۱۲) مج ۳: - جملة. 
(۱۳) سوره عبس ایات: ۳4 - ۳۷. (۱6) مج :٤‏ - قد. 

(۱۵) مج 4: کلما. (۱۱) سور؟ مریم آیه : ۹۵. 


(۷) مي 4: + ولا. : (۱۸) دا : حدا. 
)۱٩(‏ مج 35 - ولا شيقاء 
(۲۱) سرر؛ جج یه : ۵۱. 
(۲۳) مج ۳: المفسده. 

(۲۵) مج مج ۲: الانلعالات, 


(۲۰) مره داء مج ۳: + وأفعاله. 


)۲( مج؛ مج ۱ مج ۲+ - ان 


١غ‎ 


1۳ 


الجهات والأوضاع السّماويّة. كما ب“ في مقامه. وأمًا التّشأة آلقانیت 
فالاسباب هناك ليست | لا ذائيّة غير" * خارجة عن ذات آلشيء ء ومقوّم وجوده. 
وفي” ۳ مذا العالم أيضاً الملك لله. إذ الكل بإرادته وإيجاده 0 وحکمته 
إلا أن الوسائط العرضيّة والعلل المعدّة”' موجودة هاهنال"؟ والاتفاقات وافعة 
بقضائه وقدره. 

ومنها 3 الْمُلك يَوْمَئذٍ الق" وأن لا ظلم اليوم» لما عرفت من ارتفاع 
المصادمات( عدوي الاتفاقيّة في ذلك العالم". 

ومنها: إن القيامة يوم الجمع. لأنّ الأزمنة والحرکات علّة التَغاب ۲٩‏ 
والتعاقب في الحدوث والقدم والأمكنة والجهات علّة الحضور والغيبة في 
الوجود والعدم» فإذا ارتفعتا”"'2 في القيامة» ارتفعت الحجب بين المرجودات» 
فیجتمع ۳ الخلائق كلهم الاوّلون والآخرون؛ فهی* يوم الجمع؛ لقوله 
> ليد 50 یک و اف 

ومنها: لها وم الفصلء لأنَّ الدّنيا دار ای 6 ومخالطه ۲۳ بیشارای۱۹) 
فیها الحق والباطل والخیر والشر يتعانق" فیها الخصمان ویتمازج فیها 
المتتابلان. والآخرة دار الفصل والتّميز والافتراق» فیتفرّق""" المختلفان 
مير المابيان لقوله تمالی ۳۳۹: رم اتاق برد کے ي" 


(۱) مج ۲: يبين. (۲) مج ۲: - غير. 

(۳) مج مج ۰۱ مج ۲: - (8) اء تدبير 

)2( مج ۳: المفسدة. 10( مج 5: هنا 

(۷) اقتباس از سورة فرقان آي*: ۰۲۱ (۸) مج ۳: ولا أن/ مج ۷ اق 

(9) مر: لمصادمات. (۱۰) مج 5: - ومنها: إن الملك. . . العالم. 
(۱۱) مج ۲: - في ذلك العالم... علة التخایر/ مج : - التغایر. 

(۱۲) دا: ارتفعا. (۱۳) مر» مج ۱: فیجمع. 

)١4(‏ مج ۳: فهو. (۱۵) مرء مج ۱+ مج ۰۲ مج ۳: - تعالی. 
(WV‏ سورة تغاين» آي* : 8 ۷ مج مج ۰١‏ مج ۲ اشتباط . 

(18) مج ۲: مخالطة. (19) مج ۱: متشابك/ مج 4: بتشابه . 
(۷۰) دا: حقايق. (۲۱) مج ۳: فيفترق/ مج ]: بفترق. 


(۷0) مر مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: - تعالی . (۲۳) سوره روم آیه : 1 


۱60۵ 


وقوله(؟: ولي 1 2 رطا يلل الل 4" ولا منافاة بين هذا الفصل وذلك 


الجمع؛ بل بفروه! (r‏ ويوجبه كما وال(4): هدا بر 11 26 و رنه 
ومنها: إن المتخلّصين عن البرازخ والقبور يتوججهون'"' عند قيام السَاعة إلى 
الحضرة الإلهيّة بلا تراخ وانتظار» كما دم من المقيّدين بالدّنيا المأسورين 
بأسر الملّقات كما فال" تعالى: یا هُم من اباب إل يهم بيلوت 004 
ومنها: ان الموتٌ لكونه"“ عبارة عن هلاك الحيوان بواحد"" من طرفي 
لضا" يقام بين الب والثار في صورة كبش أملح"'» ويذبح بشّفرة؟©) 
يحيى يل وهو" صورة الحياة» بأمر جبرئيل مبدأ الأرواح ومُحيي 09 
الأشباح بإذن الله ليظهر حقيقة البقاء والشرمد بموت١2‏ الموت وحياة الحياة. 
ومنها: ان الجسي شیر سر فی آلعرصاث رت ا ٩‏ صووة معير الأول 
حقده» لیتزگ ٩۱۹‏ الانسان قات الم الباغنة لقاب كها o‏ قول : 
«وجأى 2 ميل 72 بوم ڌڏ ڪر لفن رآ 4 كي ۲ . وهي بارزة في 
ذلك ك نوم لا كامنة کما(۲۳) و فى مذا الیوم لقوله ا ۳۵: بو ألم هه 
۹( ؛ فیظلع الخلائق ثق من ۳۹ شات ٩٩‏ على فنائهم وعذابهم فيفزعون 
0 الله من شرها؛ لرلا آن حبسها أله پر توت ا و شردة ۶ احترقت 
بها السّماوات والأرض. 


)١(‏ مج ): ولقوله. )1١5(‏ مج ۲: محى. 

(۲) سورة آنفال آیه: ۸. )1١(‏ مج ۳: لموت. 

)۳( مج ۲: تقرره. (۷) مح :٤‏ حدر 

(4) مج 4: + الله تعالی. (۸) مج ۳: في 

0 سورة مرسلات» آیه : ۰۳۸ (19) مر: دار مج ۳: لتذکر . 
(1) مج ۱: یتوجهان/ مر: توجهون. (۲۰) دا: - في. 

(۷) مج 4: + الله. (۲۱)دا مج ۰۲ مج 4: : + تعالی. 
(۸) سورة یس آي؟: ۵۱. (۲۲) سورة فجرء آی“: ۲۳. 

)٩(‏ مج ۰۱ مج ۲: - لکونه. (۲۳) مج ٤‏ ) : - کما. 

(۱۰) مج ۳: لاد (۲0) مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۲: : - تعالی. 
(۱۱) مج 4: + و. (۲۵) سورة ازعات؛ ای“ : ۳۱ 
() مج ۲ المحال. (۲۷) مج 6 : المشاهدة. 


(۱۳) مر» مج ۳: بشقرة. 


(۲۷) مج :٤‏ شردت. 
(۲۸) مج 6 + و. 


۱6۹ 


]٩[‏ قاعدة 
في العرض والحساب وأخذ الکتب ووضع الموازين!" 


و( ما العرض» فهو مثل عرض الجیش ليعرف”" آعمالهم في الموقف. وقد 
علمت صحّحة اجتماع الخلائق كلهم على ساهرة واحدة(*؟ فلایشرف امن 
یکی كما يُعرف الأخیار ۲ هاهنا بزهم/. وقد ورد «آن"" التي بي سثل 
عن قوله تعالی: َو يَاسَبُ جتاا یی فقال: ذلك هو العرضء فان من 


نوقش في الحساب عذّب». 


وأمّا الحساب( ۰۱ فهو عبارة عن جمع" تفاریق الاعداد والمقادیر لیعرف 
که ومبلمُها . وفي قدرة له تعالی أن يكشف في لحظة واحدة للخلائق 
حاصل متفرّقات آعمالهم وجمم۳ نتائج آعداد حسناتهم وسيّئاتهم وأثر کل 
دقيق وجلیل من آفعالهم ونیّاتهم وهو آسرع الحاسبین. وما طول مد۶“ 
الحساب ومکثهم في العذاب» فلأجل قصور ذواتهم عن سرعة التفظن بجمع 
متفرقاتهم والوصول إلى حاصل حسابهم. 


۱62 


)١(‏ داء مج ۲: المیزان. (۷) مج ۱: - و. 

(۲) دا: متن؛ لیعرض» روی كلم «لیعرض»: لیعرف. 

(8) مج ۳: وحدة. (0) سورة رحمان» آیه: 4۱. 

(۷) مج مج :١‏ الاخباد. (۷) مج ۰۱ مج 4: بنيّاتهم. 

(۸) نسخه ها جز «مج ۳ ومج ۷4: عن. )٩(‏ سورة انشقاق» آية: ۸. 

(۱۰) دا: العذاپ. (۱۱) نسخه ها جز «مج ۷۳: جمیع. 
(۱۷) مج 4 : قدرها . (۱۳) مج 4: جمیع. 

(۱۸) مج ۳: هده. (۱0) نسخه ها جز امج 0۱: بجمیع. 


۱۰۷ 


وأنًا أخذ الکتب» قد“ علمت أن كنب التفوس"“ وصحائف آلقلوب بعضها 
علريّة وبعضها سفلیّة؛ وبعضها يمينيّة وبعضها شماليّة: ما من و کب 
يبيد () شو ماب جا را( بب إل آهه. مرا و4 لان 
المؤمن السَعيدُ آلذي قلبه منزر"" بنور الایمان مطهّر”» عن" حُبث آلباطن 
وغل" الشریرة؛ ولا حساب" له مع أحد من الخلائق" ولا شاغل 
لذمّته(۲۱ عن التوجه إلى عالم القُدس؛ ولذلك قال: نا من رز کب یه 
قول ام زرا که( إن کت أن من جیة © رن مه یر © و كز 
يسن 4)3" لاه كان عارفاً بالآخرة وبالحشر""" والجزاء؛ عالماً با 
يلاقي حسابه وكتابه» إذ ان هاهنا بمعنی الجزم والیقین: وأا من رن کب 
ياد قو نی کر أت کی (© ور در ما سي (۳6)6؛ وذلك لكثرة اشتغاله 
بالدّنيا ولذّاتها وتلهّیه عن آلخرة وسرورها وخیرانها ون من ارن کب و 


۳9 


3 224 رو و 2 و مه م 1۳1 
ظهروء ن وف پزعوا بر 09 وصلل سیر 9 


و" اما دعوة الّبور فلتعلّق نفسه بالأمور الهالكة ألفانيةء وأمّا صلي 
السعیر» فلکون کتاب آلفخار والمنافقین من جنس الأوراق المسودة الباطلة 
القابله ۲۳" للنسخ والتّبدیل والتّغيير اللائقة للاحتراق بنار السّعير. وأمًا الکافر 
المحض» فلا کتاب له. والمنافق ۲۳ يسأل عنه من الایمان ولا ثقبل منه صورة 


(۱) مر دا مج 4: فقد. (۲) مج 4: النفس. 
(۳) سورد انشفاق» آپات: ۷ ۔ .٩‏ (4) مرء مج ۰۱ مج ۲: منورة. 
(۵) دا: مطهرة. )١(‏ مج 4: من. 
(۷) مج :١‏ ملل. (۸) دا: لا حسنات. 
)٩(‏ مره داء مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳ مج 4: الخلق. 
(۱۰) دا : لزمة. (۱۱) سوره حافة» آیات: ۱٩‏ - ۲۲. 
(۱۷) مج ۰۱ مج ۲: والحشر. (۱۳) سوره حاقع؛؛ آپات : ۲۵ و٩۲‏ 
)١4(‏ سور انشقاق, آپات: ۱۰ - ۱۲ (۱8) مج ۲۳ - و. 
)١١1(‏ مر : القايلة. (۱۷) مر : منافق, 

۱۸ 


جوم پوت سس کک 


سم سوب 


الاسلام كما يُمْبَل من العوام والضعفاء» ویفال في حف : كان لا يؤمه9© 
با(" العظيم» فیدخل فيه المُمَظل والمُشرك والجاجد لانٌ المنافق في باطنه 
واد من هؤلاء الثلائة؛ إذ لا تتفع"* له هناك صورة الاسلام اللامري( 
کا ا 

واعلم أنّ هذا الکتاب عير کناب أعمال الفجارء لاه كتاب الذين" أوترا 
العد*» فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قلیلاًٌ» وهو کتابه المنزل عليه لا 
کناب الأغمال» فإِنّه حين كن وراء ان ظ آن لب 010 أى 
جزم» كما في قوله: ودل طن الى قنش ری آردمگر6 ۳ فذا کان 
یوم القيامة قيل له - أي للمنافق - خذ كتابّك من وراء هرك ای ين غيك 
نہذ" في حياتك الدّنياء كما في قوله تعالی: یل ازجا و لیا 
۳۹ 


رَأمّا وضع الموازين» فالميزان عبارة عن معيار صحيح یعرف به قدرٌ ألشّيء 
ووز سواء کان آله مچ مخصوصة أو غيرها» ان کل موزون 
من جنسه؛ وان لم يساو ميزان الآخرة لميزان الدّنياء ولا موازينُ آلعلوم 


والاعمال"۲ لموازین۲۳ الاجرام والأثغال! كما لا بُساوي ۳" مبزان!"؟؟ 


)١(‏ مج ۳ مج 4: + إِله. (۱۳) مج ۰۲ مج ۰۳ مج 6: + تعالی. 
(۲) مر: كان المزمن. (۱8) سورة فصلت؛ آيه: ۰۲۳ 
(۳) دا: + العلي. (۱۵) مج ۲: اذ. 

(8) مج ۱: - واحد. (15) دا : نبذ. 

(0) مج ۱ مج ۰۲ مج 4: لا یفع. (۱۷) دا: - قوله. ۱ 

0( مره مج 4: - الظاهري. (۱۸) سورة حدید؛ ایه: ۰۱۳ 
0) مج 4: الذي. )۱٩(‏ مج ۱: - محسوسة. 
(۸) مر داء مج ۳: الکتاب. (۲۰) مج ۳: آو. 

(9) مج ۱: نبلره. (۲۱) مج 6 : - والاعمال. 
)٠١(‏ مج \: ظهررهم . (۲۲) مج ۱ الموازین . 

(۱۱۷) مج ۷: -لن. (19) مج 4: لا تساري. 
() مج : لا پحرر. (14) مج ۳: موازين. 


۱9۹ 


الحنظة رالشْمیر والأفط والدّبس لمیزان الشْعْرٍ كالعروض؛ ومیزان الفکر 
كالمنطق» وميزان الاعراب والبناء كالئخر» مه مقادير الساعات 
کالاسطرلاب والارتفاعات والاعمدة کالشانول؛ 9 ' الدّوائر والاستداران 
کالمرجان ا" آلاضلاع والاستقامات کالمسطرة. والعقل ميزان الكل . 
وبالجملة ميزان القيامة نوع آخر من الموازين؛ فَيُورَنُ به الکتب والضحاتف 
وجعل( فيه . 

ومما ورد في هذا الباب عن امنا تفل ما رواه محمد بن علي بن بابریه كله 
تأنه سئل هشام بن" سالم عن قول أله كك : وسم لوزن ایس لور 
لک قال: هم ۳3 والأوصياء تله . 

واعلم ان کل عمل بدن أو قلين وک نکر " نيّة يوضع في" الميزان 
ويدخل فيه ويقابله شيء إلا كلمة التوحيد من قول «لا له الا الله» مخلصاًء لان 
كل عمل له مقابل في هذا العالم عالم التضادء وليس للتّرحيد مقابل الا 
ار وهما لا يجتمعان في ميزان واحد" لأنّ اليقين الذائم لا يجامع 
ان نقیضه في قلب ار ولا یتعاقبان على موضوع(* واخ ا 
اومانا إليه من أن نفس المزمن الموخد بحسب الجوهر والثاتك یخالف"؟ نقس 
الکافر مخالفة نوعيّة فضلاً عن الشّخصيّة. فلیست للكلمة”"'' ما بقابلها ویعادلها 
في اون ۱۸(2) الأخرى من فول أو عمل او اكه فضلاً عن اَن پر۹ علها؛ 


(۱) مج ۱: بمیزان. (۱۱) مر : الاشتراك. 

)۲ مج ۲: و. (۱۲) همه نسخه ها جز امج 6 آحد. 

(۳) مج ۳: و. (۱۲) مر» مج ۳: - مع. 

۹3 مج 4: الکمال. (۱۸) مج :٤‏ واحد. 

0 مج ۰۱ مج 6: یجعل. (۱0) مج ۰۳ مج : موضع. 

(۷) مج ۱: - بن. () مج ۱: - قلب أحد. . . والذات بخالفاء 
(۷) سورة آنیاء آیه: 4۷, (۱۷) مر: الکلمة/ دا: لملك الکلم. 

(۸) مره داء مج 4: و. (۱۸) مج ۳: الكيفية . 

. وت ۲: نوضيع. (19) دا؛ مئن: يرجم (حاشيه : يرجح)‎ (٩) 
مج ۱: - في.‎ )۱۰( 


۱۰ 


كما یدل عليه“ حديث”' صا حب السْجلات. ولهذا روي عن أبي عبد الله 2 
أنّه فال: «کما لا يتفه(" مع الكفر اي للا يضرٌ مع الإيمان شيء” 0 وروی 
أبو الضامت عنه أيضاً لا إن اه يَغْفِرُ للمزمن وان جاء بمثل ذا - وأو 
پیده - قال: قلت وان جاء"" بمثل تلك الهيئات؛ فقال" اي وا مرتين»» 
وفي رواية عن التبي بي : «وان زَنى وان سر" , 

واعلم أن أعمال آلجوارح خيرها وشرها كلّها مما" يدخل في الموازين» 
وأمّا الأعمال الباطنة» فلا تدخل [في] المیزان المحسوس» لكن يقام فيه العدل 
وهو المیزان الحكمي المعنوي. فالمحسوس يوزن بالمحسوس والمعنی پالمعنی. 
فلهذا یوزن الأعمال من حيث ما هي مکتوبة وآخر ما وضع في هذا المیزان 
قول الانسان: «الحمد لله» وبه يملأ المیزان. والیه الاشارة فيما"' قال 
التب" كلِ: «الحمد لله يملأ الميزان»» ومن اللطائف الكشفيّة أن كم" 
ميزان کل أحد بقدر عمله من غير زيادة ولا نقصان. 


* * * 

۱0( مج ۱: - عليه. )۸( مج 2١‏ مج ۰۲ مج ۳ مج :٤‏ - فقال. 
(۲) مج 4: - حدیث. (9) دا: مزق. 

(۳( مر» دا مج ۰۳ مج :٤‏ لا ينفع . (۱۰) مر: فما 

)4( مج 4: - شيء. (۱۱) مر: + بها. 

00( مج 4: + تعالی. (۱۲) مر مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: - النبي. 
۷ مج ۱: أو من. (۱۳) مج 4: کشفه. 


(۷) دا؛ - چاه. 


۱۱ 


[۱۰] فاعدة 


2 الجنّة والثار 

یجب" أن پیل" ال الجنَة آلتي خرج”" عنها أبونا آدم وزوجته لأجل 
خطيئتهما غير الجنّة التي وعد المتّقون. لأنَّ هذه لا يكون الا بعد خراب الَا ' 
وبوار السّماوات؟2 وانتهاء!؟ مدّة عالم الحركات» وان كانتا متفقتين في الحفيفا : 
رالماهیة) والشرف» لكونهما جميعاً دار الحياة الذّاتيّة ودار البقاء» غير 
متجدّدة”"' ولا متبدّلة ولا داثرة“ ولا فانية ولا زائلة. وبيان ذلك أن الفایات ٠‏ 
کالمبادیء متحاذية متقابلة» وأنّ الموت الظبيعي ابتداء حركة الرجوع إلى | 
۵( كما أنَّ الحياة التلبيعيّة انتهاء حركة التزول من عنده. فكل درجة من 
درجات القوس الشعودية بإزاء مقابلتها من درجات القوس ۳" التزوليّة, ونه | 
شبّهت الحكماء والعرفان هائین السَلسلتَین بالقوسين من الدائرة إشعاراً بأل 
الحركة الثاني الرّجوعيّة انعطافية لا استقامية . ۱ 
(۱۲) 


وإذا تقرّر هذا فاعلم أن الجنّة جنتان: محسوسة ومعقولة. كما قال 
الى کنن عد و 7 ر جاو 9 ] 


(۱) مج :٤‏ تجب. (A)‏ مج 5: - ولا دائرة. 
(۲) مر: تعلم. )٩(‏ دا: کالمنادر. 

(۳) دا: خرجت. (۱۰) مج ۲: + تعالی . 

(4) مر داء مج ۰۳ مج 4: + والارض. (۱۱) مر؛ قوس. 

(۵) مج ۳: انهاء. (۱۲) مج 6 : + سبحائه. 

() داء مج ۰۳ مج 4: والرّئبه. (۱۳) سوره رحمان آي*: 47, 
(۷) دا: غير متجددها. )١4(‏ مج 4: + تعالى. 


۱۹۲ 


الك 


ری ۲: المحسوسة لأصحاب اليمين؛ والمعقولة للمُقَرّيين وهم العليّون. 
وكذا آلثّار نارانٍ: محسوسة ومعنويّة» كما مرٌ. وکل من الجنة والثّار 
المحسوسين عالم مقداري : أحدهما'"' صورة رحمة الله والأخرى صورة غضب 
اھ لفوله تىعالى : ورس یل مه عضي ۹1 هوى . رز 
پیل ا الجبّارين وتقصم ارين" , وکما أن نت ۱۸ 
زایی۱۳) اليب هارض: کما برهن و۱۳ بن (سبفث پس 
خضبی)*۱ وقوله۲۳): (مذايي اصیب به من أشاء ورحمتي وسعتکل شی" 
هنت غيلق الم بالات رخلق ۳ الثار بالعرضء وتحت هذا سک 


وقد علمت أن ليس لهما"“" مکان في ظراهر هذا العالم لا في علوه ولا في 
سفله» لاد جمیع ما في" أمكنة هذا العالم متجدّدة داثرة مُستحيلة فانية» كل 
ما" هو كذلك فهو من الدّنياء والجنّة والتّار من عالم الآخرة وعقبی الدّار. 
نعم لكل منهما مکان في داخل حجب السّماوات والارض» ولکن ل 
مظاهر في هذا العالم بحسب نشأتهما الجزئيّة؛ وعليه تحمل الأخبار الواردة 
في" تعيين“" بعض الأمكنة لأحدهماء كما في قوله كلِ: «ما بين قبري 


(۱) سورة رحمان: ی : ۵۲. (۲) داء مج ۲: إحديها. 
)۳( مج: غضبية. )€( مره داء مج ۰۱ مج ۲: - تعالی. 
(۵) سورة طه آي*: ۸۱. (() مج »١‏ مج ۲: - ولذلك. 

(۷) مج ۱: - تصول. (۸) دا مر: - علی. 

63 دا مر: المنکرین . (۱۰) مر مج ۲: الرحمة. 


() مره مج ۰۱ مج ۳: - الله. (۱۲) مج ۳: - ذاتيه. 

(۱۳) مج ۲: - عليه . 

(۱4) مج ۰۱ مج ۰۲ مج لقوله/ مج 6 : لقوله تعالی. 

(۱۵) «پحار الأنوار؛» 3 ۶ ص ۳۹۳؛ چ ۸ ص 5 وص 4۳۸٩‏ چ ۹ ص ۰ . 


161 : مج 4: + تعالی. (۱۷) سور اعراف؛ آي‎ ۷١ 
مج ۰۳ مج 4! - خلق. (۱۹) مج 4: ها‎ )14( 
مج ۲: - ني. (۲۱) مر مج؛ مج ۱: كلما.‎ )۲۰( 
. )مج 4: لها. (۲۳) مج ۲: من‎ 

(8) مر؛ نعين. 


۱۳ 


ومنبري روضة من ریاض الجئة»؟ وفوله: «فبر المؤمن سس من ریاض الجنة, 
وفبر المنافق حفرة من حفر" الدار۳!0؟ وما“ روي أن في " جبل آروند عينا 
من عيون الجئّة»' ا جعفر 4 : : أن لله جَنْة ة خلقها في المغرب 
وماء فُراتکم هذه یخرج منها"». روي أن برهوت وادٍ من أودية hy‏ 
والرّوايات فیها كثيرة متخالفة سای ذکرنا وجه التّوفيق بینها" فى 
«المبدأ والمعاد». والعجب من عافل یش في التشأة الاخرة والجة 
المحسوستین ولا يشك" ۲ فیما يراه في المنام. 


وأيضاً الدّنيا والآخرة داخلتان تحت مقولة المضاف. لأنْ |حداهما مأخوذة 
من الدّنو والئّانية من التّأخرء وهما حالتان للإنسان آدناها الذنيا والاخری ٠‏ 
الا خرة؛ والمتضایفان یعرفان معاً. فمن لم یعرف الآخرة ولم يصدّق برجدها: 
فبالحقيقة ما عرف الّنبا ابضاً» كما قال*: ولد عر الا الأول تلا 
کرو ۱۳۹ وكذلك أي لاغجب من أكثر الفلاسفة ا آرسطاطالیس 
كأبي علي ومن يحذو حذوه» حيث أنكروا غاية الإنكار أن للتفس كينونة | 
أخرى قبل البدن مع اعترافهم بان لها كينونة وبقاء بعد البدن. ومن هذا القبيل 


(۱) مج مج ۰۱ مج ۲ - ریاض. /«بحار الأنوار»؛ ج ۰۱۰۰ ص ۰۱۹۲ وبا اختلافانی در: 
ج ۰۱۰۰ ص ۱4۱ وص ۱۱۹۱ ج ۰4۳ ص ۰۱۸۵ 

(1) مج مر مج 0 مج ۲: - حفر 5 

(۳) مج ۰۳ مج 4: النيران «بحار الانوارا؛ ج ۰۷ ص ۱۰۵ بدین صورت: «... إن اقب . 
لررضة من ریاض الجنة أو حفرة من حفر النار؛؛ در شرح تعرف» ج ۰۲ ص ٩۳6‏ بدين 
صررت: «القبر روضة من ریاض الجنة أو حفرة من حفر النیران». 


)4( مج ۱: - ما. )( مج ۲: - في. 

(1) «پحار الانوارا؛ ج ۰۷ ص ۰۱۲۲ (۷) مج 4: - منها + و. 
(۸) «پحار الانوار"؛ ج ۰۱ ص ۱۲۸۸ ج ۰۱۰ ص ۰۷٩‏ 

(9) مج ۳: بينهما. (۱۰) مج ۳: ولا پشکه. 
)١١(‏ مج ۱۷ + نعالى/ مج 4: + ق . (۱۲) سورة وانعه, آيه: 1۲ 
(۱۳) مج 4: من. (۱4) مج ): أصحاب. 


(۱۵) مج 4: كأصجاب ابي علي. 


۱۹4 


»۵ ا 


E 


من يشكٌ في حشر هذه الأجساد وعودها إلى الآخرة؛ ويقول”' أين تذهب هذه 
)۲( ۲ کم (۳) شك 
الأجسام " بعد خراب الذنیا "؟ ولا يشك في حدوثها؛ ولا يقول من أين 


فاعلم يا حبيبي أنا““ جثنا إلى هذا العالم من جنّة الله لني هي حظیرت(* 
القدس التي قاس بها المقدّسون» ومنها إلى دار الحيوان وجنّة الأبدان» ومنها إلى 
هذا العالم دار العمل بغیر جزاء"» ونذهب من هذا العالم إلى دار" الجزاء من 
غير عمل. من" سلمت هنا فطرته وحسنت آعماله» فإلى جنّة ألله إن كان من 
المقرّبين الكاملين في العلم» أو إلى جنّة الحيوان" إِنْ كان من أصحاب اليمين؛ 
وییقی من ساء عمله واسوة قلبه تحت نار غضب الله في جهنم خالداً فان 
دام اموت لکش لا ما اه ریک إن رک ال ما ريشي" . 

قال بعض أهل الکشف : 


اعلم - عصمنا الله وإيّاك ‏ أن النار من أعظم 
المخلوقات وهي سجن الله فى الآخرة» وسمیت 
اجهنم لبعد قعرهاء يقال" بغر جهنام إذا كانت 
بعيدة القعر» وهي تحوي على الحرور والرّمهرير» ففيها 
الحرّ على أقصى درجاته والبرد على أقصى درجاته. 
وبين أعلاها وأسفلها مسافة خمس"۳" وسبعين مائة من 


(۱) دا: رلقول. 0) مج 6 : الأجساد. 
(۳) دا: البدن (روی کلمه «البدن»: دنیا). (4) مج ۱ - أنا. 
(۵) مج: حضيرة. (() دا: خراب. 

0) مج : - دار. 

N‏ مره مج ۳: فمن/ مج ۲: من هنا سلمت. 

)٩(‏ مج ۲: الاعمال. 

(۰) مج مج ل مج ۲ مج 4: : ممن/ مج ۳: - من 

(۱۱) سررة هرد آية: ۰۱۰۷ 0 مج ۲: : پقول: 


() مج 1 خمسين. 


كن" وهي دار حرورها هواء محرق لا جمر لها 
۹ 0 ۳ ۳ 
سوى بشي قم والأحجاد المضلة لجا الي 
لهبهاء كما قال تعالی"۳: «إوئودما آناش يجرةه 
وفوله: وکا نا مرا © لیس 
مر 69 04 . 
فسمعرا هده عظيمة فَارْتَامُواء فقال ككلِِ: «أتعرفون ما هذه أَلهذَّة؟ فالوا: ان 
إلى قعرهاء وسقوطه فيها هذه الهدّة». فما فرغ من كلامه إلا والصّراخ في دار 
منافق من المنافقب ( قد مات» وكان عمره سبعين سنة. فقال رسول الله: الله 
أكبر! فعلمت آلضابة أن هذا الحجر هو ذاك. وأنّه منذ"" خلقه الله بهري" في 
جهنم. فلمًا مات حصل في قعرهاء فقال"" تعالی: إل تن ٍ 
نک من الا . فانظر ما أعجب کلام الله وما أحسن تعریف النبي 


لا صحابه . 

ند ۴ نا 
)١(‏ مج ): السنین. (۲) مج 4: إلى. 
(۳) مج 4: الله سبحانه. ()) سورة بقره آیه: ۲4. 
(۵) سررة شعراف آپنان: 44 و۹۵. )١(‏ مرء مج ۱: مذ, 
(۷) مج ۲: + ند کان (كه ظاهراً روى آن خط كشيده شده). 
(۸) دا: م )4( مج ۱ بهودی (!). 


() مره مج ۰۱ مج ۴: فال/ مج 1 + الله. (۱۱) سوره نساء آيه: ۱4۵ 


۱1۹۹ 


ج-ب   -_-‏ - ##آ#آ#آ#آ# ‏ ور ور وس 


]١١[‏ قاعدة 


في أن أي حقيقة الهيّة أظهرت الجنّة والثارء 
والإشارة إلى أَبُوابهما 


إعلم أنّ لكلّ معنى من المعاني الذاتية حقيقة أصليّة ومثالاً ومَظهراًء فالانسان 

له“ مثلة”"© حقيقة كليّة وهو الإنسان العقلي مظهر !سم الله وکلمته"" والرّوح 
5 59 5 (6), م م مدر ر مرس وعد رف ف و گر 5 

المنسوبة۹ إليه في قوله : «رَحلسُهُ: نها إل عم روج ينه وقوله 
وعمرو» ۹ ایض مظاهر كالمشاعر والألواح الذهنيّة . 

ا O‏ تشر ی ی e‏ (۱۱) ره ۲ 

فكذلك”"'' للجئّة ی كلّيّة هي روح العالم مظهراً لاسم" " الرحمان» 
لقوله تعالى: يم مر الب إلى لمن ودا" ولها مثال كلي هو العرش 
الأعظم مستوى الرّحمان وصورته كما ورد (إِنَّ أَرْضَ الجنّة الکرسی وسقفها 
عرش الؤحبان!"» وأمثلة جرت کقلوب أهل الإيسان» كما ورد الب 


(۱) همه نسخه ها جز «مج ۷۳: - له. ‏ 

(۲) مج :١‏ مثاله/ مرء مج ۲ مج 5: + له. (۳) دا: کلمة. 

(4) مج مج ۰۱ مج ۲ النبويّة/ مر دا مج : المنسوب. 

(۵) مج 4: + تعالی. )١(‏ سورة نساء آية: ۱۷۱ 

(۷) مره مج ۰۱ مج ۰۲ مج ۳: - تعالی. (۸) سوره صّء آیه: ۰۷۲ 

)٩(‏ مر داء مج ۰۱ مج ۰۲ مج 4: لها. (۱۰) مج ۱: فلذلك. 

(۱۱) مج ۱» مج ۲: الاسم/ مج :٤‏ اسم. (۱۲) سورة مریم آیه: ۸۵. 

(۱۳) شرح گلشن رازه ص ۱44 (ج زوار)؛ ودر: «بحار الأنوارا» ج ۰۷۰ ص ۲۵۲ بدین 
صررت : «آرضها من ذهب. .. وسقفها عرش الرحمان». 

(۱8) د: جزمية. 


۱۹۷ 


لین 0 اا «َلْبُ آلمژین یت اش" ولها مشاهد ومظاهر کلب ۱ 


وكذلك ألئار لها حقيقة كلْبّة هي اسر من رحمة آله و کا غضبه 1 


ومظهر(*) إسم الجبّار والمنتقم ولها مثال كي هو نار جهنم. ولها مظاهر كليّة 
وجز و هي طبقات جهنم وأبوابها . وطبقاتها سبعة تحت الكرسي ١‏ وفيه أصول 
السدرة» ومنها مش و۱۳۹ شجرة الرفوم طعام الأئیم «طلعهًا 34 رهوش 


سني . وهناك ينتهي أعمال الفُجَار والمنافقين وهي محيطة بالكافرين وكذا 


سرادقها. ولها أمثلة جزئيّة هي هوية التفوس بل“ التفوس الهاوية المظلمة ٠‏ 


والصّدور الضّيقة الحرجة. وأبوابها سبعة» لقوله تعالی: ها سبعة وب لک ي ٠‏ 
نم ره وم4 . وهي عين أبواب الجنة لأهلهاء فانها على شكل الباب ٠‏ 


الذي إذا فتح على موضع'» انس" به موضع آخر؛ فعين غلق هذه 


الأبواب”'') على البجثة عين فتحها(*؟ إلى الثار؟*" الا باب القلبء فقه لبها | 


مطبوع على أهل الثّار لا يفتح"'' لهم أبواب السّماء ل نود اج قلح 
اتل ن کو یاچ لان صراط الله - کما مر - ادق و مِنَّ الم € 
من یسلکه إلى كمال الدّقة والطافة. فأنى بتیسّر ۲۳ سلوکه للحمقاء الجاهلین؛ 
سيّما مع العناد والاستکبار؟ فأبواب الجحیم سبعة» وآبواب الجئة ثمانية. 


)١(‏ شرح گلشن رازه ص ۰۱86 ص ۱۹۸ (ج زوار). 
(۲) فروزانفر از اللواء لوء المرصى بدين صورت نقل كرده است: «القلبٌ بيت ألرّب» (احاديث 


مثنوی» ص ۱۳). 
(۳) دا: العبد. )4( همه نسخه ها جز «مج :٩۲‏ - و. 
(۵) مج ۲: + ها. )١‏ دا: ضربية. 
7غ( مج ۰۱ مع ": بنبت/ مج ۰۲ مج 4: تلبت . 
(۸) سورة صافات, آيه: 16. (9) مج 4: - هوية النفوس بل. 
(۱۰) سررة حجن آیذ: 44. (۱۱) مج ۳: - على موضع. 
)١7(‏ مر : السند. سوك : روی کلمه «الباب»؛ آبواب. 
(۱4) دا : فتهاء روی کلمه افتها!: نتحها. (۱۵) مج ۱: - الثار. 
(۱۷) مر : لا تفنح. (۱۷) سور اواد آپه : ۸۰. 


(۱۸) مج ۱ ليتيسر. 


۱۸ 


[؟١]‏ قاعدة 
في الإشارة إلى عدد الرّبانية 


فال تعالى : ا تة عَثْرَ (©) وا ملآ تحب الا لله میگ ونا جما عم 
إل يع 4 ل کرای“ 9ات( ` 

أعلم أنّه قد انكشف لارباب* البصائر الئوريّة أن هذا القالب*؟ البشري 
بحسب مشاعره وأبوابه وروازن يشبه الجحيم وأبوابهاء وانكشف بالبصيرة أله 
جلس على أبواب هذا البیت الذي هو مثال الجحيم تسعة عشر نوعاً من 
الزبانية» وهي : الجوان الخمس الظاهرة والخمس الباطنة وقوتا"؟ الشهرة 
وألغضب والقوى السّبع التّباتيّة؛ وکل منها يجرّ القلب عن أوج عالم القدس إلى 
حضيض عالم السّفل . 

وأا" الكلام في أصولها وسوابقها "۰ فاعلم أن مدبّرات الأمور في برازخ 

عالم الظلمات وهي المشار إليها" بقوله: ليت سبال كناب 
أ4 فهي في باطن عالم الکبیر ا ۳ الأرواح ١‏ الملکوتية 
للكواكب السبعة» والبروج الائني اعشرية"؛ قال کسعة هشر سرا 
وجهاراًء غيباً وشهادة. 


)١(‏ مج ۰۲ مج ۳ مج 4: + الله. (۲) سورة مذثر آیتان: ۳۰ و۰۳۱ 
(۳) مج 4: - الآيات. (4) مج 4: لاهل. 

(۵) مج: القلب/ مر : ألقاب. 

(۷) مج ۲: وفوناء/ مج 4: وقولي/ مج: قرّة. (۷) مج 4: ولا 


() دا: صوایتها . )٩(‏ مج ۳: إليه. 
(۱۰) سور نازعات» آیتان: 4 وه. (۱۱) همه نسخه ها جز «دا»: - من. 
(۳) مر مج ۳: عشر/ مج 6: عشرة. (۱۳) مج ): لمجموع. 


۱۹۹ 


وکذا في عالم الضغیر الانساني هي" رؤساء القوی المباشرة”" لتدبیر 5 


البرازخ السْفلیّة» وهي النّسعة'" عشر المذکورة» سبع منها مبادىء الافعال 
التَايْةَ» وإثنا عشر منها مبادیء الأفعال الحيوانيّة. فالانسان ما دام کونه محبوساً 
بهذه المحابس الدّاخلة والخارجة» مسجوناً بسجن الظبيعة» مأسورآ" في آيدي 
هذه العمال"* الكلّيّة"2 والجزئيّة» لا يمكنه الضعود إلى عالم الجنان ومنيع 
زمر ودار الحیوان؛ فاذا لم بسن عن تأثيرها وتقييدهاء كانت حاله كما 
أفصح”" عنه قوله تعالی : دو ث9 للحم سن( 4" (لایات". 
فإذا انتقل من هذا البدن بالموت ینتقل من السجن إلى السجّین؛ فيي“ 
المالك إلى أيدي هذه الرّبانية التي هي من آثار تلك المدبّرات» فيعب بها في 


وغلظتها. فإذا انكشف الغطاء او" رق الحجاب ۳ يرى شخصه معلباً ! 


بأيدي سدنة الجحیم وزبانية نار الجمیم"* يجرو ر كبن جهنم بسلاسلی ٩٩‏ ْ 


وأغلالهم. 
%* * * 
۱( مج : - هي . (۲( مج ۳: - المباشرة. 
(۳) دا: الشّقة. (4) مج 4: مأمورا. 
)0( مج ۰۳ مج 4: الافعال. )1 مج 4: - الكليه. 
(۷) مج 4: فصح. (۸) سورة ۷۹ آيتان: ۳۰ وا۳. 
)4( مج ۰۳ مج ) : الایة. (۱۰) دا : فتژدیه . 
(۱۱) مر : غلطها. (۱۲) مج ۰۳ مج 14 و. 
(۱۳) مج ۳ مج 4 : الحجب. 
(۱4 مر مج ۳ الجحيم/ مج ۳: سدنة الحميم وزبانية نار الجحیم . 
(0 بي ۴ مج 11 + نار. (15) مج ۲: لسلاسلهم. 
۱۷۰ 


[۱۳] قاعدة 
٤‏ الأعراف وأهله 


فال“ تمالی : ول آلانراف رال ل ی لا ببسم . فيل هو سورٌ بين 
الجنة والئّارء باطنه فيه الرّحمة» وهو ما يلي منه”" الجنّة؛ وظاهره من قبله 
العذاب» وهو ما يلي من التار» يكون عليه من تساوت”' کفتا ميزان حسناته 
وسيّآنه» فهم ينظرون بعين إلى التّار وبعين آخری"؟ إلى الجئّة» وما لهم رجحان 
بما" یدخلهم الله تعالی " في إحدى الذارین. هذا ما قيل. وعندي أنَّ 
الأعرات غيرٌ السّور الواقع بين الجنّة والثار. و" الذي ذكروه نما بسع ویلیق 
في تفسير قوله'©: صرب ینبم بور له با بل فو ألم هر ين وله 
اا 


و 


وأمّا الأغراف» فاصله مأخوذ إت" من من اا كما قال" : یرش 
بیبته۳۹4 وامّا من «عُرْف الفرّس» وهو شعر"* عنقه وهو الموضع المرتفع 


(۱) مج 4: + الله. (۲) سورة آعراف» آي*: 1. 

(۳) مج 4: جهة. (4) اقتباس از سورة حدید؛ آیه ۱۳. 
0 مج» مج ۱ یساوت/ مج ۲ ساوت. (5) مج دا : آخر 

(۷) مج ۱: - پما. (۸) مرء داء مج ۰۱ مج ۳: - تعالی. 
إلى داء مج» مج ۰۳ مج 4: - و. 

(۱۰) مر داء مج ۱ + تعالی/ مج ) : + Bé‏ 

(۱۱) سورة حدید» آي*: ۱۳. (۱۲) مرء مج ۰۳ مج 6: - إمّا. 

(۱۲) مج ۲: - قال/ مج 4: + تعالی: (۱6) سوره آعراف» آي؛؛ 45. 

(۱۵) مر دا: - شعر. 


۱۷۱ 


مه“ _ والعرفة» أيضاً الرمل المرتفع - كناية عن ارتفاع مکانهم وعلرٌ ذاتهم. 
رامل الاعراف هم الکاملون في العلم والمعرفة الذين یعرفون كل طائفة من - 
الئّاس بسیماهم؛ ویرون بنور بصیرنهم الباطنة أهل الجنئة وأهل آلثار 
و" أحوالهما" في ألآخرة» كما قال النْبي كلا : «انّقوا فراسة آلمزمن فإ ٠‏ 
ینظر بنور آ۵( لكنْهُم بعد في هذا" العالم من حيث آبدانهم كما فيل: | 
أبدانهم في العالم آلاسفل وقلوبهم"" معلّقة” كالقناديل ني الملا ٠‏ 
الاملی(, فهم بالاجساد آرضیون الف سماوپون!۱۳ أشباحهم 
فرشيّة وأرواحهم عرشيّة» ولم یموتوا بالموت الظبيعي حتّی یدخلوا لج بدن ' 
كما دخلوها روحاًء كما فال : لر وما وم یعون ۳ رجاء لرحمت(* 
الله. وإذ خرجوا عن الذنیا؛ كان طمعهم ا الوصول» وفوّتهم عين 
الفعلية"“ والحصول. وأمًا قبل ذلك. فحالهم کحال" برزخي بين أحوال؟" . 
أهل' الجَنّهَ وأهل" آلنان لاد قلوبهم مطعمة في نعيم الجنان من الإيمان . 
والعرفان"" وأبدانهم معذّبة بعذاب الدّنيا وموذیاتها "۳" كما قال تعالى: . 


(۱) مج ۲ مج 4: فیه. (0) مچ مج ۱۳« ي 

(۳) مج ۰۱ مج ۲: لاحوالهما. (4) مج ۱: + وسلم. 

(۵) «بحار الأنوارة؛ ج ۰۲۶ ص ۱۲۸ وص ۱۳۱. نيز در مواضع مختلف مجلدات دیگره 
«اصول كافى؛؛ ج ۰۱ ص ۳۱۷. 


(() دا: + الباب. (۷) مج ۲: عقولهم. 
)۸( مج : حلقة. 6۱ مره دا : بالملاء. 
(۱۰) مر ؛ علی. (۱۱) مج ۲: لقلوبهم. 
(۱۷) مج ): + و. (۱۳) مج ۳: + الله تعالی. 
)۱٤(‏ سورة اعراف؛ آية: 4۱. (۱۵) مج: رحمة. 

(۱۱) مج؛ مج ۱: عن. (۱۷) مج ۳: العلية. 
(۱۸) مج ۰۲ مج ۰۳ مر دا: کمال, (19) مر : أحوالهم . 

)5١(‏ مج 4: - اهل. (۲۱) مج :٤‏ - اهل. 


(11) مج 4: - والعرفان, ۱ 
(۲۳) مر داء مج ۲: ومزذبانهم/ مج 4: ومرذیانه/ مرء داء مج ۰۱ مج ۲» مج ٠٤‏ 1 
فهم . 


۱۷۲ 


عم شس لله سر ا مرا 


رر قح رو 


رن سر موم یه أب أذ لا را لا يمنا مم قزر انلبییت۹) والذي 
یدل على صیة) ما ذكرناه آمور: 

الاوّل: ما ورد عن أئمتنا المعصومین ## هم الوا نحن الاعراف. 

ولاني: إن الآية تدل" على غاية مدحهم» والمتوسطون في انب" - 
لین ۷ رجخان لواحدة من گفتي موازينهم» الواقفون“ في الشد! الحاجز 
بين الذارين الجنّة والثار - لیسوا من المدح في هذا المحل"" ومن المعرفة على 
هذه الدّرجة؛ بأنّْ يعرفوا كلا من الظائفتین بسيماهم» ومعرفة التفوس أمر عظيم. 

و( الالث: إن موضع الدّعاء والمناجاة لطلب الحاجات اّما هي الدّنيا'”" 
قبل الموت؛ وأمّا الآخرة وما بعد" الموت" ففيه'"'' ميعاد الوصول 
والوجدان؛ أو“ حصول اليأس والحرمان. 


ا 


(۱) سورة اعراف آیه: 8۷. (۸) مج ۳: المقام. 
)۳( مج ۴: - صحة. )۹( مج ۰۱ مج ۰۳ مج 14 - و 
)۳ مج؛ دا: پدل. (۱۰) مج ): + و. 
(4) دا: - علی, (۱۱) مج ۳: - بعد 
)0( دا: - الربه/ مج :+ هم. (۷) مج ١ه‏ الموت . 
00( مره مج ۳: الراتعون. (۱۳) مر» مج ۲: ففيها. 
(۷) مج 4! السور. (۱6) ناا و. 
۱۷۳ 


[۱۶] قاعدة 
ي معنی طوبی" 


وهي مثال شجرة العلم كثيرة الفروع والشعب؛ شريفة التتائج والائمار من 
المعارف الإلهيّة التي أكثرها ممّا لا يستقل باکتسابه العقول البشريّة, بل بحتام 
ي تحصیلها وتناولها أَنْ تقتبس" آنوارها من مشكاة خاتم النبرة ۳ پواسطن0) 
أوّل أوصيائه وأفضل ازلياته واشرف ابرا" مدينة علمه. فإنٌ آنوا0) العلرم 
الإلهيّة والمعارف الرّبانيّة إنما انتشرت في قلوب المستعدین القابلين للهدایة" 
من بذر الولاية وشجرة الهداية. 

وممّا ورد في هذا المعنی ما رواه أعظم المحدّثين رواية وضبطاً وارئتهم 
دراية وحفظاً» الشّيخ الصدوق آبو جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن بابوبه 
القمّي كله بسنده المتصل عن أبي بصيرء فال: قال أبو عبد الله جعفر 
الصّادق : «طوبى شجرة في الجنّة أصلها في دار علي بن أبي طالب ## 
وليس من مؤمن الا وفي داره غصن من أغصانها»“ وذلك لأنّ”2 نفسه الشريفة 


(۱) مج ۰۱ مج ۲: الطوبی. (۲) مرء مج ۰۱ مج ۳ مج 4: يفتبس. 
(۳) مج ۳: - اللبوة. )٤(‏ مر: بوسطة/ مج ۳: لوساطة. 
(۵) مر: - آبواب. (5) مج ۳: آبواب. 

(۷) مج 4: + بلور. 


(۸) «اصول کافی»۰ مج ۰۳ ص ۷۳۳۷ باختلاف «اصلها في دار الثبي محمد؛ بحای «أصلها في 
دار علي بن أبي طالب»! «بحار الأنوارك؛ ج ۰۸ ص ۰۱۳۱ نيز با نغییراتی در: ج ۰۸ ص 
۷ وص ٩۱۲۰‏ ج ۳۹ ص ۰۲۲۱ 

(9) مر: لانه. 


۱۷ 


معدن الفضائل والعلوم؛ وكان قله( المنور مفتاح اپورا( خزائن المعرفة 
الموروثة من الأنبياء 44# سيّما خاتمهم وأعلمهم عليه وآله أكمل التّسليمات 
وأركئها . كما أفصح قوله ما : «أنا مدينة آلعلم وعلیْ بابها»”” . 
نما نسب موضء”*' طوبى إلى دار الأخرويّة من بيت قلبه المعنوي دون 
وار محمد يى لأنٌ تفاصيل العلوم الحقيقيّة ‏ الني جاء بمجامعها("؟ الرّسول 
والکتاب . مُستفادة من بيائه وئعلیمه؛ وهو" كما أشار إليه تعالی* بقول): 
7 م لكب ۱۰ E E‏ 8 ن ۳ الککّب دا تنل 
د وبقول ۳ تزا ا ارو کر لا تن ۱۳ یرل 
ا : «إنّمآ ا ت ی ر ولل فور رر اد ولذلك ورد أنه قال تلخ لما 
سر هذه الآية: و علي أنا المنذر وأنت الهادی»۲۳. 
وقد" تیم بنور العقل والتّقل أن مئال شجرة طوبی آعني أصل العلوم 
والمعارف» في دار علي #4 وأولاده المطهرین الذین هم ذريّة بعضها من 
ی( 7 لأنّ كلا منهم يحذو حذو أبيهم المقدس وجدّهم المنوّر المطهّر ‏ 
صلوات الله علیهم أجمعين ‏ وفروعها في دور صدور شیعتهم وبیوت موالیهم ؛ 
إذ يتفرع ویتشغب من علم النبي والوصي - عليهما السّلام ييا" علو 


(۱) دا: قبله. 0) مج ۲: - أبواب. 

(۳) اصول کافی» ج ۳ ص ۳۳۹: «بحار الانوارا» ج ۰4۰ ص ۲۰۱. 

(4) مج: معنی. (۵) مج 4: - دار. 

10( مج ۴ مج 4: معها. )۷( مج 6:.- 

(A)‏ مج 4: - تعالی. (٩)‏ مج ۲: فوله تعالی. 

(۱۰) سورة رعد؛ آية: ۳]. (۱۱) مر داء مج ۰۱ مج ۲: - و. 

(۱۲) سورة زخرف آبه: 4. (۱۳) مج ۳: + تعالی. 

(۱4) سور؛ نحل آيه: 4۳. (۱۵) مرء مج ۰۱ مج 4: - تعالی. 

(۱۱) سورة رعد؛ آية: ۷. (۱۷) مر : - پا. 

(۱۸) به صور مختلف در: ابحار الانوارا ج ۳ ص ۰4 ج ۵ ص ۰۳۹۹ ص ۰4۰۰ ص 
۱ نا ص 4۰4. 

.۳6 : دا: نند. (۲۰) افتباس از سورة آل عمران؛ آیه‎ )۱٩( 


)1١(‏ مج: آلها/دا: والیهما/ مج : هما/ مج 4: بهما. 


۱۷۰۵ 


عفليّة وفروع فقهيّة في قلوب العلماء والمجتهدین من آتباعهم ومقلدین إلى يرم 
القيمة. ونسبة سيّد الأولياء نل إلى علماء هذه الأمّة في الأبوّة المعنويّة كنسبة 
آدم تلا إلى آفرادالبشر( في الأبرّة الضورّة؛ ولهذا قال النبي لا: دیا علي أن 
رانت آبوا هذه الأمّة)“ وهکذا نسبة شجرة طوبی لجمیم؟۳ آشجار اجه ` 
قال العارف المحقق فى الفتوحات المكيّة: 
اعلم | ن فوا زین لب شجرة 
الکائنات ۷ کادم 4# لما ظهر عنه"" من البیین". 
نان( الله لمّا غرسها بيده وسوّاهاء نفخ فیها من 
روحه» كما شرّف آدم بالیدین ونفخ فیه. نأور 
نفخ الرّوح فيه علم الأسماء لکونه مخلوقا" باليدين. 
ولمّا تولی الحق غرم شجرة طوبی ونفخ فيهاء زيّنها 
ت الحلي والحلل اللذین E‏ زبنة 
لاسا ۲۳۳ ونحن ارش كما جعل هنآ علی 
الأرض زينة لها" . (انتهى). 
فقد ظهر من كلامه أن شجرة طوبى - و" یراد بها أصول المعارف والأخلاق 
الحسنة» لنكون" زينة للنفوس القابلة - بمنزلة ما على الأرض زينة لها" . 


(۱) دا: - البشر. (۲) «بحار الأوارا؛ ج ۰۲۳ ص .٠۲۸‏ 
)۳( مر» مج ۳ مج 4: بجميع. 1 
(4) همه نسخه ها جز مج 24 مج!: - أنْ. (۵) مرء مج ۰۱ مج ۲: - نسبة. 


)۱ دا مج ۴ مج 4: بجميع. 
(۷) مج ۰۳ مرن دا: الجثات/ مج ۲: الجنة. (۸) مج ۰۳ مج 4: - عنه. 


)1( مج ۲: الأثمار. (۱۰) مج ۲: قال. 

(۱۷) مج ۳: واوره/ مج ۲: + بعد. (۱۲) مج مر: مخلوق. 

(۱۳) مج؛ مج ۰۱ مر دا: ثمرة, (۱6) مج 5: - اللذین فیهما. 

(۱۵) مج ۳: للاپسها . ((۱) مج ۳: ارننها. 

(۱۷) حالفتوحات المکیّة»: (بيروت؛ دار صادر) ج ۳ ص 1۳۱. 

(۱۸) دا مج ۲: - و. )۱٩(‏ مج» مج ۱+ مج ۰۲ مج ۳: ليكون. 


(۲۰) مر: له/ مج 4: - لها. 


۱۷۳۹ 


سس یت بت وم سپ سرت رسپ وود رت وتو بو رو وت وب وت بوچ و و و 


e serger er 


[۱۵] قاعدة 
في خلود آهل الثّار فیها 


هذه مسألة عویصة"؟» وهي موضع خلاف بين علماء الرسوم“ وعلماء 
الكشف» وکذا بين أهل الکشف: هل يسرمد”" العذاب”' علیهم إلى ما لا 
نهاية له“ أو یکون راحة ونعیم بدار الشفار" عند انتهاء مدّة العقاب" إلى 
أجل مسمّى؟ مع اتفّاق الكل“ على عدم خروج الکثار من آلثارء وَأنهم ماكثون 
فيها إلى ما لا نهاية له؛ فان لكل من الدّارين عمّاراً ولکل منهما ملأها" . 
و(" الأصول الحكميّة'١''‏ دالّة على أنَّ آلقوی الجسمانیة ۳ متناهية» وعلى أنّ 
القسر لا يدوم على طبيعة واحدة وعلى أن لکل موجود غايةٌ ينتهي إليهاء وعلى 
اا مال الك إلى الرحمة الالهية اللي وسعت كل شي. وعندنا ایضاً اصول غالة 
على أن الجحيم وآلامها وشرورها دائمة بأهلهاء كما أن الجنّة ونعيمها وخيراتها 
دائمة بأهلها(۳؟ وان كان الدّوام في کل منهما*") على معنى آخر. 

وأنت تعلم أنّ نظام الدّنيا لا ينصلح إلا بنفوس جاسية غليظة*'' وقلوب 


)١(‏ مج ۰۱ عریضة/ مج ۲: غويصة. (9) مج ۲: - ها. 

(۲) دا: الرسول. (۱۰ دا» مج :١‏ آو. 

(۳) دا: بسرّمدٌ/ مج ۱: يسير مداً. (۱۱) مج» مج ۰۱ مر: الحکمة. 
)4( ج ۱: لعذاب. (۱۲) دا : الجسماني . 

(9) مج ۲: - له, (۱۳) مج ۳: پاهله. 

(۱) مج 4: الشفاء. (۱6) مج ۳: منها. 

۵ مج : العذاب. (۱0) مج ۳: - غلیظة. 

(N‏ هر : لکل. 


۱۷۷ 


قاسية شديدة الفسوة؛ فلو كان الناس كلهم على طبقة واحدة وطبيعة سليمة 1 


ظ 
۱ 


۱ 
۱ 


وقلوب خاشیة!) مطيعة» لاختل التْظام بعدم'" الفائمین بعمارة هذه الذار من 


النفوس الشديدة الغلاظة!۳ کالفراعنة والدّجاجلة والّفوس المکارة السيطانية. 
وفي الحدیث: اي "" جعلت معصية آدم سبباً لعمارة هذا العالم*. وتال(*) 
مالس ؛ ود ۳۹ جهنم ڪا 3 رن انين م ی 5 0۲ + یر ب 
(الآبة». وف ال*: وراز ینتا ینا کل تس نها ولکن ی ال بی 

لاد جهن س الْجِنَّدِ َي تيت ٠‏ یج طن ما اف 


الإمكان من غير أن يخرج من القرّة إلى اشر EN‏ 00 


فإذا كان وجود كلّ طائفة من مقتضى قضاء الله" وعنایته ورحمته, 
و" ایکون" لها غايات طبيعيّة ومواطن ذاتيّة؛ والغايات الذَائيّة للاشیاء 
مناسبة لها" ملائمة لذواتها يقع الوصول إليها آخر الأمر» وان جر 


2 مور 7 


ییا عائق زماناً ا آو قصیر با فال : یل بش ج 


(۱) مج ۰۳ مج 4: خاشعة. (۲) دا: + النظام. 

(۳) داء مج ۳ مج 4: الغلاظ. (۵) مج :٤‏ إِنّما. 

)0( مج 6 + الله سبحانه و. 

() مج 4: + «ولهم أغين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعونبها إلى آخر الآية؛ سورة 
اعراف؛ آیه : ۰۱۷۹ 


(۷) مج ۳: - و. (۸) مج :٤‏ + الله تعالی. 

)٩(‏ سورة سجده آیه: ۰۱۳ (۱۰) مج ۲: تنافی. 

(۱۱) مر: لا ینحال/ دا: متن: لا ينافي روی «لا بنافي» نوشته : لاهمال. 

(۱۲) مج ۱: ممکن. (۱۳) مج 4: - إلى الفعل. 

(۱۸) مج 4 : الغاية. (۱9) مج ۳: یاباه. 

(11) مج 4: فضانه/ مره داء مج ۰۳ مج 4: + وقدره. 

(۱۷) مر» مج ۰۲ مج ۳: - و. (۱۸) مج ۳: تکون. 

)۱٩(‏ مج ): + و. (۲۰) دا: - عاق. 

(۲۱) دا: - فیها/ مره مج ۰۳ مج 4: عنها/ مج ۲: منها. 

(۲۲) مج ۲: مديرا. (۲۳) مج ): + 34 . 
۱۷۸ 


DE‏ واه © بجميع الأسماء تی جع النفازل قابات تور 
الرحمان الرحیم الرّؤوف» وهو العزيز الجبار القهّار المننقم» وفي الحديث 
أيضاً: «لولا نم(" تذنبون» لذهب أله بكم وجاء بقوم یذنبون. 
قال بعض المکاشفین : 

يدخل الله أهل الدّارين فيهما”'؛ السعداء بفضل الله 

و( اهل آلثّار بعدله» وينزلون فيهما بالأعمال ويخلّدون 

فيهما”" بالئّيات” فيأخذ الألم جزاء العقوبة موازيً”» 

ل رو (۱۰) رن في ال و في الدّنيا؛ فإذا فرغ 

الأمد(۳ جعل لهم نعيم في الذار آلتي بخلدون فیها 

بجيف الو دخلوا بالسئه*۱*؛ تالو لعدم۲ 

موافقة الطبع الذي ی اد فهم یتلنون(* 

بما هم فيه من نار وزمهریر وما فيها من لذع حیّات 

وعقارب» كما تلذذ"' أهل الجنّة""“ من الظلال 

والنور ولثم الحسان من الحور”""› لأنْ طباعهم 


)١(‏ سورة سباء آي*: 04. (۷) مر داء مج ۰۳ مج 4: يتجلى. 

(۳) مر: أنكم. 

(4) مج ۱: : تذنبون. /شرح گلشن رازه ص ۱۳ (چ زوار)؛ با اختلاف انکم» بجای «آنتم»؛ 
نيز در شرح فارسی شهاب الاخبار؛ ص ۱۱۹ (چ دانشگاه تهران) بدین صورت: ال لَمْ 
تذنیوا» لجاء أله عر وَجَلُ - بقزم ییون یر لهم وَيُدْجِلَهُمْ الجة». 


0 ی كه بو جع 2۱ البهم: ۷ مرا + 

(۷) دا: - فيهما/ مج 4: فیها. (۸) مج ۳ مج 4: بالبدن. 
)٩(‏ مر: مززیا. (۱۰) دا : بالمدة. 

(۱۱) مج: العمل. (۱۲) مج ۲: الترك. 

(۱۳) مرء مج 4: تیالموا(؟). (۱۸) داء مج ۳ مج 4: الجئة. 
(۱۵) مر؛ مج 4: تیالموا(؟). ١‏ مر مج : العدم. 

(۱۷) مج 4: چعلوا. (۱۸) مج ۳: متلذذلون. 
ی ی تلتذ/ مج 4: پلتذ. (۲۱) دا: + فيه. 

(۲۱) مج: النور. 


۱۷۹ 


( ذلك. ألا تری الجعل على طبيعة يتضرّر 
يع" ي د ۷ ا ومحرور من ن اسان 
قينا 55 ۲ 
راهب «الفتوحات المكيّة؛ معن“ في هذا الباب وبالغ فيه في ذلك 
الکتاب وفال في «الفصوص»: «وأمًا هل الثار فمآلهم إلى میم آولکن في 
الا ر 1 لا بد د لصورة ألثار بعد انتهاء مذّة العقاب» أن کون پرا ف 
علی من فیها». 
وأمًا أناء فالذي لاح 5 ب(" آنا" مشتغل به من الرّیاضات العلمٌّ 
والعمليّة أنَّ دار الجحيم ليست بدار وب ٠‏ الما هي موضع الآلام''" 
وال وفيها العذاب الائ لکن آلامها متفئنة +2 متفئنة” 44 متجددة على ألاستمرار 
بلا انقطاع والجلود فيها متبدّلة ولیست هناك موضع راحة واطمئنان؛ لو 
منزلتها من ذلك العالم منزلة عالم الکون والفساد من هذا العالم. 


و« بر 
)0 نسخه ها جز امج ۱ ومج ۷۳: تقضي . )۲ دا: - بريج. 5 
)۳( مره مج ۰۲ مج 6: يلتذ. 62 مج مج ۰۱ مج ۲: تأذى. 


)۷ «ولکن في الثاره درفصرص الحكم هست . 
(۸) در متزنصوص الحکم انکون!۰ در نسخ : یکون. 
(٩)‏ نصوص الحکم؛ چ دکتر عفیفی ؛ ص ۰۱۱٩‏ 


() مج ٤‏ : لاخ. (۱۱) مر: - 
(7) بع ۱4 ۰۷ (1) مج ۲: آلام. 
)١4(‏ مر مج ۰۱ مج ۰۲ نا: محن. (۱۵) دا : متضمنة. 


(۱۷) مج ۱: ل( - ۵). 


]١1[‏ قاعدة 


E‏ كيفيّة تجسم الأعمال وتصور النيّات يوم القيامة 
والاشارة إلى مادة صورها 


أعلم أن لكلّ صورة خارجيّة ظهوراً خاصاً في موطن الفس» ولكل صورة 
نفسانيّة وملكة"“ راسخة وجوداً في الخارج. ألا ترى أن صورة الجسم الرّطب 
إذا آثرت في مادّة جسمانيّة قابلة للرّطوبة» قبلتها" فصارت رطباً مثله سهل 
القبول للأشكال؟ وإذا رت في مادّة أخرى كماذّة القوى" الحسّيّة أو الخياليّة 
وانفعلت عن الرّطوبة» لم تقبل* هذا الأثر ولم يصر" رطباً مثله» مع أنها 
قبلت ماهيّة الرّطوبة» لكن بصورة أخرى ومثال آخر"؛ وكذا قبلت القوّة العاقلة 
الانسانية منها صورة أخرى ونحوً"* آخر من الوجود والذّلهورء مع أن الماحيّة 
بان وهي ماهيّة الرطوبة والرّطب» فللماهيّة الواحدة صور ثلائة في مواطن 

ودوج (۱۰) کل نها وجره خان ليور دت . فانظر في تفاوت ۹ 
هذه النشآت الثلاث !۳ في ماهيّة تاج وقس عليه تفاوت النّشآت في آنحاء 
الظهورات والوجودات في كل معنى وماهيّة عينية. 


)۱( مج» مج ۰۱ مج ۲: ملكية. 
)۲( مج ۲: جای کلمه «بلتها» سياه شده است . (۳) مره داء مج ۰۱ مج ۳: القوة. 


(4) مج ۲: انفصلت. (0) مج ۰۱ ۲: لم يقبل. 
(۷) دا: لم پثر پصر . (۷) دا: آخری. 

(4) همه نسخه ها جز «مج ۰۱ مج 121 نحو. )٩(‏ مره داء مج ۱: - 
(۱۰) دا: - ثلالة. 


)مج 4: منمین/ در امج ۲ عبارت چنین است: «وجرد رظهور خاص ومعين", 
(۱۲) مر داء مج ۱ مج ۳: في حکم تفاوت . (۳) مج ۲ الثلاثة . 


۱۳۸۱ 


فلا تعجب""؟ من کون الخضب - وهو كيفيّة نفسانية - إذا وجدت في الخارج؛ 
فنا 


وار ارا محترفة؛ أن العلم ‏ وهو كيفية نفسانيّة ‏ إذا وعدت في 


الخارج صارت"" عيناً تسمّى سلسبیلا"؛ وأنْ المأكول من مال البتيم ظلماً 
ینقلب") في" موطن الآخرة في بطون آكليه ناراً يصلونها يوم الدّين؛ ولا 
أيضاً» من صيرورة حب الدّنيا - وهي شهواتهاء وهي أغراض نفسانيّة هاهنا - 


حيّات وعقارب تلسع وتلذغ لصاحبها يو القيامة 


وهذا القدر كاف للمستبصر لأن یون بجمیع ما وعده اناع وأوعد عليه. 
وكلّ من له قوّة تحس في العلم» یجب" " عليه" أن يتأمّل في الصّفات 
التفسائئة وكيفية منشأینها لاآثار والأنعال الخارجة۰ ویجعل ۳ ذلك ذريعة 
لمعرفة استبجاب بعض الأخلاق والملکات رك ۵ مخصوصة في القيامة 


مثال ذلك أن شدة الغضب في رجل تورث" ثوران دمه واحمرار وجهه 
وانتفاخ بشرته» والغضب حالة نفسانية موجودة في عالم باطنه» وهذه الآثار من 
صفات الأجسام المادية وقد صارت نتائج لها في هله النشأة؛ فلا عجب 
أن يلزمه في نشأة أخرى أن ینقلب" "سا Ss‏ اياي 


و 2و 


از ار مره © أل تلع عل ۰۳6 كما بلزمه ماهنا إذا اشد 
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)۱( مر داء مج ۳: فلا يتعجب. )۲( مره دا مج ۰۲ مج ۳: صار. 
(۳) دا: وجد. )4( مر داء مج ۰۲ مج ۳: صار. 
(۵) دا: سلسییل . 
)1 من مج ۱ مج : تقلب/ مج ۲: منقلب. 
(٩)‏ مره داء مج ۰۱ مج ۳ مج 4! في. (۱۰) مج» مج ۳: تجب. 
)١١(‏ مج 4: - عليه. () مج : الخارجية. 
(۱۳) مج ۱: تجعل. (۱۸) مر: الآثار/ مج ۳: آثاراً. 
(19) مج؛ مج 4: يررث/ مج ۳: بوجب. ۰ ۰ (۱۱) مج 14 في. 
(۱۷) مج ؛ تنقلب , 
)۱۸ ان از آبات ار ألو اند © الى لم 7 ید( سورة همزه آيتان: ۱ 
و۷ 
۱۸۲ 


7 


ري و ب E EEK AB‏ ی ا SEE‏ 


تسین البدن وضربان العروق والاوداج واضطراب الاعضاء واحتراق المواد 
والأخلاط » ربما يؤدّي إلى المرض الشدید. بل إلى الهلاك من الغيظ. فهکذا 
جميع الصّور الجسميّة”'" الموجودة في عالم الآخرة حاصلة من ملکات التفوس 
وأخلاقها الحسنة والقبيحة واعتفاداتها ونیاتها الصّحيحة”'' والفاسدة الراسخة 
فيها من تكرّر الأعمال والأفعال في الدّنیا؛ فصارت الاعمال مبادیء۳ 
للاخلاق(۲ في الدّنياء فيصير التفوس بهيئتها مبادیء الأجسام“ في الآخرة. 


وأمّا"؟ مادّة تكوّن الأجساد وتجسّم الاعمال و”"'نصوّر النيّات" في الآخرة» 
فليست إلا التّفس”" الإنسانيّة» وكما أن" الهيولى هاهنا مادّة تكرّن الأجسام 
والصّور المقداريّة» وهي لا مقدار لها فى ذاتهاء فکذلك ۲ النّفس الآدميّة مادّة 
تكوّن الموجودات المقذرة المصرّرة الأخرویّت وهي في ذانها۳ أمر روحاني 
لا مقدار لها . والفرق بين اللّفس والهیولی بآمور : 

: إِنَّ الهیولی وجودها بالقرّة من کل وجه لا بحصل "۳" لها في 
o‏ بالصّور*"2 الجسمانة. بخلاف التفس» فالها كانت" في ذاتها موجودة 
بالفعل وجوداً جوهریّا حسّاساًء وکانت ألا صورة لهذا آلبدن العنصري؛ 
قصارت باک آوچ لصور(۱۳ هروه" ل يها ضرباً من الالنهاد؟ فهي 
صورة المادیّات الدّنيويّة ومادة الصّوريات الأخرويّة المنفوخة ۳ فیها بإذن 


0( مج ۲: المچسمة. (۲) دا: الصّحة. 

(۳) مر: المبادىء. (8) مج ۳: الأخلاق. 

)0( مره داء مج ۰۱ مج ۰۲ مج 4: للاجساد. )1( مج ۲: - أمّا. 

. مج ۱: - و. )۸( مج 4: - وتصور النیات‎ (Vv) 
داء مر: النفوس/ مج 4: للفس. (۱۰) مج ۱: - أنَّ/ مج ۳: + مادة.‎ )9( 
مج ۱: فلذلك.‎ )۷( 

(۱۲) در نسخه امج اشتباها نوشته شده وسپس روی آنخط کشیده است. 

(۱۳) مج ۰۳ مج 4: لا تحصل. (۱۸) دا: - إلَا/ مر : و. 
(۱۵) مر : الصور. (15) مج ۱: - کانت. 

17) مج 4! لصورة/ مج ۳: - لصور. (۱۸) مج ۳: - أخروة, 

(19) مج ۲: متحد. (۲۰) مج ۳: المودعة: 


۱۸۳ 


ومنها : إن ن التفس ما مادّة روحائيّة : لطيفة لا ی إلا صوراً 4 فیا 
تدرك بهذه الحواس؛ بل بحواس الآخرة» والهیولی مادّة كثيفة |نما تقبل (*» 
الصور الكثيفة المقيّدة بالجهات والأوضاع المشوبة بالقوی والاجسام(؟. 

ومنها: إن قبول الهیولی للصّور والاکوان على سبیل الانفعال والاستحالة 
والتغیر والحرکة» وقبول النفس لصورها الراسخة فیها على سبیل الحفظ 
والاستيجاب» ولا منافاة بين قبولها وفعلهاء فهي بجهة واحدة فاعلة'" وفابلة 
للشور والامثال معا ؛ وکذلك علوم المبادیء وصفاتهاء حَيْثُ نها" بجهة 
واحدة حصلت فیها. 

ومنها ؛ القبول هناك لیس بمعنی القوّة الاستعداديّة والامکان. 

ومنها: إن“ هذه الصّور کمالات لموادّها وموضوعاتهاء ولیست الضور 
التّاشئة من ۳ کمالات لهاء إِذْ ليس کمالها ۳ في حصول تلك الصرر لها؛ 
وائما کمالها في أن تکون بحیث ۲۳ تفعل!۳* تلك الضور وتجعلها!*" مدركة 
لهاء وبين الاعتبارین فرق ثابت". وقد بیّن في موضعه أن جهتي القبول 
والفعل واحدة في لوازم الات" . 


(۱) مج ۰۳ مج 4: - تعالی. (۲) سورة نبأ آیه: ۱۸ 

(۳) مج 4: في الاخرة/ مر داء مج ۳: + في الاخرة. 

)4( مره مج ۱: لا يقبل. (0) مر دا: یقبل. 

۷) ذاء مج ۲ مج ۳: الأعدام/ مر مج ۱: + الأعدام, 

(۷) مج 4: قابلة. (0) مج ۳: «وحیلباتها؛ بجای «حبث إنها". 
(9) مر داء مج ۱ مج ۲ لانْ. (۱۰) مر : - إن. 

(۱۱) مج ۱: - إذ لیس کمالها. (۱۲) مج ۳: أن/ دا: + یکون. 

(۱۳) مج : يفعل/ مج 4: تعقل. (۱۸) مج ۳: یجعلها. 


GD:‏ در امج ۳ عبارث چنین است : «وفرق اپت بين الاعتبارین». 
)1١(‏ مج ۳ مج 4: المهیات. 


۱۸ 


س خی د چ د مهس .ی 


[۱۷] قاعدة 


قي أن باقي الحيوانات هل لها حشر 
- كما للانسان - أم لا؟ 


قد آشرنا إلى أن لكل جوهر طبيعئ حركة ذاتية وخلفاً وبعثاً وبداءة وعود 
والفلاسفة أثبتوا للظبائع غايات ذاتية» كما أثبتوا لها مبادىء”" ذاتيّة. وعود كل 
شيءٍ إلى ما بدأ منه. فعود الأجسام إلى القوى» وعود القوى إلى التفوس» 
وعودها إلى الأرواح "۳" وعود الكل | إليه تعالی ۰۳ كما قال: آل إلى أله تب 
الأو4”». وقول“ : ڪل با نا چت . فمن علم من أين مجيئه؛ 
علم إلى أين ذهابه» لكنّ الكلام انا عو ف آلشخص الجزئي مع بقاء تعينه 
وتشخصه الجامع للتشأتين. وهذا في الإنسان أمر محقّق» لتجرّد نفسه المتعلّقة 
تارة بهذا البدن المادي الدّنيوي وتارة بذاك" البدن آلصّوري الأخروي. 

وأمَا غيره من الحيوانات» ففي بقاء نفوسها وعودها إلى الآخرة خلاف بين 
الحكماء. و" الرّوايات فيه أيضاً متخالفة» والایات( فيه" متشابهة غير 
محكمة» لاحتمال أن يكون المراد من مثل قوله بعال 0 و اروش 


۳0( مج ۰۳ مج ): مباد. )0۷ مج! بعض: 

0 دا: الارض راح. () داء مج ۲ مج :٤‏ بذلك. 

() مج ۲: مج 4: إلى الله تعالی. (9) مر: - و. 

0( سور؟ شرری؛ آبه: ۵۳. 2 ۰ مج ۳ مج : الاثار . 

(5) مج ۳ مج 4: + تعالى. (۱۱ مج ۲: فيها/ مج ۳ مج 4: + أيضاً. 
۷ سورة ألبياف آیه: .٩۳‏ (۱۲) مر: - تعالى/ مج ۳: قول الله ك . 


۱۸۰ 


رن ۲۱6 حشر طائفة من آفراد البشر نوسهم من جنس أرواح الوحوش, . 
فحشروا وحوشاً لا أناساً. والّذي ثبت" من طریق البرهان الحدسي هو القول ' 
E‏ 
فکل حيو ن پکون لد تفس ۱۷ متخيّلة متذكرة فوق التفس الحساسن؟ نهر 
باق بعد ۳ محشور إلى بعض البرازخ غير معطّل””" عن مجازاة0, لأر 
العناية تأبی عن" إهمال ما هو بصدد الاستکمال. 
وأمّا حشر النّفوس الحسّاسة لا المتخيّلة المتذكرة کحشر" "* الفوی التّفسائيّة 
إلى مبدئها ورب نوعهاء كما ذكره معلّم الفلاسفة في كتابه في" «معرفة 
الرّبوبية». وكذلك التفوس النّباتيّة إذا قطعت الأشجار أو پبست» كما ذکر:۳ 
بعض العرفاء. وحشر المقلدين والأتباع إلى منازل الأئمّة والمجتهدين بشب۳ 
حشر القوی التفسانية إلى الاطقة كما في تر تعالى”' : احير لسن جود 
مه ین واي وار َم ۳ وكمثل ”© قول" : ورو و لك 


05-5 
KX X*‏ 
(۱) سورة تکوی آیه: ۵. (۲) مج ۲: - حشر 
(۳) دا: یثبت. (8) دا: + ان. 
(0) مج ۱: - نفس. (۷) مر: الحاسة. 
(۷) دا: غير معطلة. (۸) دا: محاذاة. 
)٩(‏ مج ۰۳ مج 4: - عن. (۱۰) مج ۰۳ مج : فکحشر. 
(۱۱) مج ۰۴ مج : + كتاب. (۱۲) مج ۳: - كما ذکره. 
(۱۳) مج ۲: تشبه. 
(۱۸) مج ۰۳ مج :٤‏ افال لك «بجای «في وله تعالی». 
(۱۵) سورة نمل» آپه: ۱۷. (۷) مج 4: مثل. 
(۱۷) مج ۰۲ مج ۰۳ مج 4: + تعالی. (۱۸) سورة صّء آيه: ۱٩‏ 


۱۸۳۹ 


ختم ووصيّة() 


یقول هذا العبد الذلیل : ۳ أستعيذ بالله ري الجلیل في جميع أقوالي 
وأحوالي"" ومعتقداتي ومصتفاتي من كل ما یقدح في صخة متابعة الشريعة التي 
أتانا بها سيّد المرسلین وخاتم النْبيين - عليه وآله أفضل”" صلوات المصلین"* - 
أو یشعر بوهن في العزيمة والدين» وضعف في التّمسك بحبل الذّین" المتین؛ 
لني أعلم يقيناً أنه لا يمكن لاحد أن يعبدٌ الله كما هو أهله وستحّه إلا بتوسط 
من له الاسم الأعظم» وهو الانسان الكامل المكمّل» خليفة أله بالخلافة الكبرى 
في عالمي المُلك والملکوت الأسفل والأعلى. ونشائي الآخرة والأولى. 

وأوصيك أيّها الناظر في هذه الأورقا! آن.تنظرّ فيها بعين المروّة والاشفاق 
أنشدك بالله وملكوته وأهل رسالاته(؟ أن تترك”" عادة التفوس السّفليّة من الإلف 
بما هو المشهور بين الجمهور» والتوحخش” ٩‏ عن ما لم تسمعه"" من المشايخ 
والآباء وان كان مُبرهناً عليه بالحبجّة البيضاء. فلا تكن(" ممّن ذمّهم الله على 
التقليد المحض من غير برهان في مواضع كثيرة من ألقرآن» کفوله: طون 
دين من يِل نی ا بر علو ولا هلک ولا کک ت۰۳ وقوله تعالی"۳: 


)۱( مج ۳ مج 6 : «خاتمه» بجای اختم وصية). 


۳( مج ۲: أفعالي . ( مر داء مج ۱ مج ۲: أجزل . 
() مج 4: «صلی الله عليه وآله أجمعین» بجای «علي وآله. . . المصلین». 

() مج 4: - الدین. (5) مج 4: رسالته. 

)۷ مج ۲: نرك/ مرء داء مج :١‏ يترك. (4) دا: + 

)4( مج ۴: : لم پسمعه . 

(۱۰) مره مج ۱۲ مج ۳: : فلا يكون/ دا: فلا پمکن. 

(۱۱) مج ۴ مج ٤‏ + + تعالی. (۱۲) سور؟ حج؛ آي : ۸. 


(۱۳) جز «مج ۱۳ ساير نسخ: - وفرله تعالی. 


۱۸۷ 


22 2 


ردا فل َم اما مآ رل له الا بل بل ليم ۸ م وید مر ۹ 


فا أن تَجْعل مقاصد الشريعة الإلهيّة وحقائق الملّة الحنيفية ۳" مقصورة على 
ما سمعته(۳ من معلميك وَأشياخك منذ أوّل إسلامك» فتجمد*؟ دائماً على مب 
بابك ومقامك غير مهاجر إلى ربّك» بل ام ملّة آبیناء الحقيقي إبراهيم حنيناً 
مُسْلِماً. حبث قال لأبيه المجازي: يات لب لین رل إل 
اهِب إل رق م۰۲۳4 فاذهب إلى رَبك ورسوله"» وسافر من بيت 
حجابك") وعتبة بابك مهاجراً إلى اه لترى”''2 من آيات الجبروت وعجائب 
الملکوت ما لا عين رأث ولا أن سمعث؛ فان أدركك''" الموت في هذا 
2م فأجرك على E E ٩]‏ فوس ٤‏ روز ج ا بده ماج إل ار 
وول , 

فلا تبال ‏ إِنْ كنت مسافرً*'؟ ‏ بمخالفة الجمهور فإنْ الجمهور واقفون في 
منزلهم» والمسافر مرتحل""“ من المنزل. فكيف بقع" الاتفاق بين الساكن 
والمتحرك والحالٌ والمرتحل؟ لکن۲۳ كما قال مامّك وإمامناء أمير المؤملين - 
عليه وهلی آغیه وال مارات" رب آلمالمین ‏ لا نسرن"" اق 
بالرجال» بل أعرف الحق» تی ف۹ TEs‏ شل و" اعلم أن آلمتبع في 


)۱( سورة بقره» آي : ۰.1۷۰ 
)۲( مره مج ۰۳ مج 5: الحنفیه . 


(۱۳) مج ۰۲ دا: + تعالی. 
)۱٤(‏ سورة نساء» آیه : وول 


(۳) ذا: سمعه. (۱۵) دا : سافراً. 
)4( فج 3 جب (15) مج ۳: تحل. 
)0( سورة مریم » أيه" : 11 (۱۷) مج ۳: تفع . 


)١(‏ سورة صافات آید: .۹٩‏ (۱۸) دا: فکن(؟). 


موی سوه سس حپ و 


إفف مرء داء مج =F‏ ورسوله . 


(4) 


مج 4: صحابك. 


دا مج ۳ مج 6 3 ورسوله . 


(۱۰) مج ۰۳ مج 1 : تری. 
)١١(‏ مج ۱: نادر کك , 
(17) مج ۳: + تعالى. 


(۱۹) مج ۳ مج 34 - وآله. 
(۲۰) مج ۲ + الله. 
(۲۱) مج ۳ دا: لا یعرف . 


)۲( مچ مج ۱ یا؛ یعرف . 


(۲۲) مج :٤‏ من. 
(14) مج ۰۳ مج 4: - 


۱۸۸ 


سس وس 


avg 


3 عد لي ETE‏ 


عدع- 


= 
0 


المعارف الإلهيّة هو البرهان أو المكاشفة بالعيان» كما قال تعالی۴: فل ار 
رمک إن کم سیت4 وفال۳: اوس یع مم اه إِلَدهًا ماخر لا بسن لم 
پ4 . وهذا البرها نور یََذفه اش في قلب ألمُؤمن يَتَتَوّرُ به بصيرته فيرى 
الأشياء كما هي» كما(" وقع في دعاء أَلنْبِيَ كل لنفسه ولخواص أُميهِ وأوليائه 
من فوله: «اللّهمٌ أرنا" الأشياء كما هي“ . 

واعلم أنَّ هذه المسائل - التي وفع الخلاف فيها لجمهور الفلاسفة مع 
الأنبياء نيك ولهم الدّعاء”؟ 2‏ لو كانت سهلة التناول والحصول ممكنة الاكتساب 
بأفكار هذه العقول بموازينهم المنطقيّة وأنظارهم التَعليمية البحثيّة» لما وقع 
الخلاف فيها من أولئك العقلاء( المشتغلين طول عمرهم باستعمال آلة 
الفكر”' والنّظر في أكتساب تصوّر آلاشیای ولما نشأ منهم فيها الخطاء» ولما 
وقعت الا إلى بعثة الألبياء 3 , 

فعلم“" أنَّ هذه المسائل لا تحصل”*' الا باقتباس الأنوار من مشكاة الْبرَة 
والتماس فهم الأسرار من باطن" الولاية» فعليك بتجريد تام" للقلب وتطهير 
بالغ للسّر وانقطاع شديد عن" الخلق» ومناجاة كثيرة مع الحق في الخلوات 
وإعراض عن" الشّهوات والرّئاسات وسائر أغراض”'" الحيوانات بالنيّة 


)۱( مج 4: سبحانه. زفق سورة بقره» آية ٤‏ ,س 
0 مج ۳: + تعالی/ مج 6: + سبحانه. (4) سورة مزمنون آية: ۰۱۱۷ 
)0( مج ۳ مج 4: + تعالی. (5) دا: - کما. 


0) دا: + الله(؟). 

(۸) «مرصاد العباد؛ ص ۳۰٩‏ (ج رياحى). شرح كلشن راز ص ۱۳۸ (ج زوار). فروزائفر: 
اين حديث را بدين عبارت هنوز در كتب حديث بدست نيارده ام ونزديك بدان روايت ذيل 
است: الهم أرنى الذنيا كما تریها صالحى عبادك (احاديث مثنوی» ص .)٤١‏ 


(9) مج ۰۳ مج 4! وهم الذعاة. (۱۰) دا: - العقلاء. 
(۱۱) مج ۲ التفكر. (۱۲) دا: + للخلق. 
(۱۳) مج ۲: + 42. (۱6) مج ۲: فعل. 
(۱۵) مج: مج ۰۱ مج ۰۳ مر دا : لا يحصل. (۱3) مج ۱: ناطق. 
(۱۷) مج ۰۴ مج 1 : بالتجريد الثّام . ۱۸ مج ۲ من. 

(19) مج ۱: - عن. (۲۰) مج 4: آنواع. 


۱۸۹ 


الصافية والّین الخالص؛ ولیکن نفس عملك نفس جزائك وعین علمك " عين 
وصولك إلى مبتغاك» حتّی إذا كشف الغطاء ورفع الاين کنت كما كنت في 
الباب مخضراً عند رب الارباب. فك لا تلحق غداً الا بما علمته ولا تحشر 
۳3 ۳ أسيمفة» حبّى أنه الَو عيب اد حجرأ ا و يا عه في 
می فإيّاك أن تحب لما لا وصول لك إليه» أو تعلم لما لا نحثق ل“ 
فى ألآخرة» فتهلك محترفاً بنار الریق» أو تهوي إلى مكان سحيق» وقد علمتٌ 


|( ۷ بحشر اعد إلا لب" ولا يلد إلا بما فیه. 


فُهذّت نفسك» ولص نيتك» رصحح عقيدتك ونور قلبّك للناظرين؛ وطهّر 
1 كرت ۱ ١‏ و 0 
بيتك للطائفین والعاکفین ؛ فول وجهك شطر كعبة المقصود. وبوجه الی وليّ 
الخير والجود. 
فهذا غاية السَفْر""“ والذّهاب إلى عالم الور» وهو حاصل هذه النجارة التي 
Ki 5 5 5‏ 5 1۳7( 
لن" تبور””' من بذل متاع هذا الوجه الفاني وأخذ العرض من" الوجه 
الباقى» فما عند أله خير للأبرار. وهذا؟'' الوصول إلى كعبة المقصود ولقاء 
8 1 5 7< .+ (۱۸) ۰ 
المعبود ۲۳ لا يمكن لا بالسیر ۲۳ الحثیث العلمي بقدم ۳ الفکر اد 
۲ ۲ (۱۹) يمه ۳ 
لا بمجرد حرکات البدن التي لا حاصل لها إلا متاعب السفر دون 
(۱) دا: عملك. 


(4) مج ۳: حدیث. (9) مج ۱: - له. 

(۱) همه نسخه ها جز امج ۳ ومج ۶6 آن. 0) مج ۳: - أخل, 
() داء مج ۰۳ مج 4: + ولا یتالم. )٩(‏ مج 4: الكعبة. 
(۱۰) دا : + والجود. (۱۷) مج ۰۱ مج ۲: أن. 
(۱۷) مج ۲: تبعد. (۱۳) دا: - العوض من. 


۱40 دا : هده. 


(19) مج مج ۰۳ مر: + وء 
مج ۳: بالشر. 


(۱۷) مج وذ تقدم , 
(14) مج ۰۱ مج ۷: الفكر. (19) مج ۳: مناهب. 
)مج 1 حتى . 


۱۹۰ 


سس بسپ 


تحت سس هه و 


حصي“ الّاد وأخذ المناع للمعاد؛ ولهذا قال إا : نتفر ساعةٍ خیم من عبادة 
۱ نة" وثال لخير أ مئه" وباب مديئة علمه : «يا علي» إذا تفرب الاس 
إلى خالقهم بأنواع بر نرب إلبه بأنواع ألعقل حى تسبقهم كلهم" . 
فتحدّس من هذا أن ایو ۳ من العبادات" البدنيّة والأوضاع الذّينيّة 
كالقيام والصّيام وغيرهما”"'» إِنْما هو تصفية" القلب وتهذيب السّر بالئّية 
الخالصة فيها والفكر الباطن» من حيث إِنّْها تعبّد للمعبود الحق وقربان للإله 
المطلق, لا حركة الأركان وقلقلة"*؟ اللسان. قال الله ۵ تعالى: أن بال اله 
۳ 1 مها 1 4 , با ۳۹ یک رفسسال!07: هِب 9 ان ا 
۰۰ رو ورب وک ار من عم باه راز الر 4" . (الآية). ثم 
7 هه قواطع الدّين وأکثف سد على طریق السّالكين هو |جابة دعوة 
علماء'"' السّوء وتتيع آرائهم المضلّة وآثارهم المغوية» والاغترار بهم. وسا" 
يسمّونه علماً وفقهاً وحكمة""' اغترار الظمآن بالسّراب من هین ماه 
الحیوان» کما قال تعالی۳۳؛ وان ع كك من ی رض ماو عن یل 


۳۹ 
3 
1 

1 


(۱) مج 4: تحصل. 

() اشرح تعرف»» ج ۰۱ ص ۲ بدون لفظ «سَبْعِينَ» و«در الرسالة العلیة. ص ۱۷۸ (ج 
محدث) با تغییر اسَبْعِينَ؟ به لفظ ١سِنَينَ)‏ 

(۳) دا: أمة. 

(4) «در حلية الاولیاء» ج ۱ ص ۰۵۰ حدیث شماره ۳۲ (چ بيروت» دار الکتب العلیه) چنین 
است: لها غلي؛ . إذا تقب آلثاس إلى خالقهم في أبواب آلبرٌ فتقرّب إليه بانواع ألعقل 
تسبقهم بالرجات. . .۰ وادر إحياء علوم الدين»» ج ۰۱ ص ۲ (چ» بیروت» دار 
المعرفة) جنين: «إذا تقرّب ألناس بأبواب لبرٌ والأعمال ألصّالحة فتقرّب أنت بعقلك». 


(9) مج :١‏ المقصد. (3) مج 4: عبادات. 

(0 هج مج ۰۱ مج ۰۲ مر: غیرها. (A)‏ مج: بتصفية/ مج 4: لتصفيه. 
(9) دا: تلنله. (۱۰) مج ۰۱ مج ۲ مج ۴: - اله. 
(۱۱) سورة حج؛ آية: ۰۳۷ (۱۲) مج 4: + تعالی. 

(۱۳) سرره بقرف آپه: ۰۱۷۷ (۱6) مج ۱: انسد 

(۱۵) مج ۳: العلماه. (۱۱) داء مج ۳: بما. 

(۱۷) دا: حکم. (۱۸) مج 4: من: 

)مج : سبحاله . 


ر ن بیو إل ال رین هم رل ت۳۹ وقال تعالی"۳: إا ال لا يني 


ين لي يا . 
أعادّنا ألله واخوائنا المؤمنين مم شر الشیاطین*) والمُضلَين» ونور قلوبنا 


بانوار ال کمة والیقیه ا 010 ا التلاهریه(* زرا ) اك ۲ 
ی : 
+ +ع 


(۱) سورد انعام؛ ای : ۰۱۱1 (1) دیگر نسخ جز امج ۳ - وقال تعالی. : 
(۳) سورة نجمء آي*: ۲۸. (4) مج ۳: الشیطان. 

(۷) مج 4: + الطيّبين. 

(۸) مج ۳: + تمت الرسالة الشّريفة الموسومة بالحكمة العرشية. 


(9) مج 4: صلوات. 
(۱۰) مج 4: + والسلام على النبي والولي/ مج :١‏ تمت الرسالة الشريفة في عام سبع وثلثين 
رماتین بعد ألف في دار العلم شيراز: 


۱۹۲ 


)0( مج ۰۴ مج 14 - بحق. )1( مج ۰۳ مج :٤‏ بمحمد. 
17 


المسائل القدسية 


تحفیق وتقديم 


الدکتور منهورچر صدوقي سها 


لأ وت ع .د ب بح -. 


سس 


مقدّمة على المسائل القدسية 


لا أحالوا إعداد نص رسالة «المسائل القدسیة» الشريفة ال من أجل طباعتها 
رنشرها ترددث في قبولها لأنني کنث أشك بأن كل ما هو منسوب إلى صدر 
أعاظم الحکماء المثألهين ليس له؛ لذلك خين بدأث بهذا العمل لم أكن 
بالحماس اللازم. ولكن بعد فترة وجيزة وجدث بعض المطالب في أحد 
النصوص جعلتني أتأكد بأن الرسالة تعود إليه لهذه الأسباب المنقنة التي 
سأشرحها كما يلي: 
بُحيل مصئّف رسالة المسائل القدسية عدة مطالب منها إلى «کتابه الكبير» 
على سبيل المثال: 
)١‏ کب فى فصل «ظلمات وهميّة وأضواء عقلية) : 
اق أوردنا جملة من تلك المعضلات في كتابنا الكبير) 
؟) ويفول في توضيح «ومنهم من ذهب إلى أن الحاصل عند تعقّل الإنسان 
أمر جرهري شیثان»: 
«وفد بسطنا القول في شرحنا وتفصيلها وضبطها وتحصیلها في كتابنا 
الکی". 
۴ كما أنه کتب في فصل «الإشكال الخامس من الاشکالات الواردة على 
القول بالوجود الذهني» في نهاية الرسالة أنْ: 
«رلنكتفٍ بهذا القدر من هذا المطلب في هذا المختصر وزيادة الکشف يطلب 
من کتابنا الكبيرة 0 , 


۱) 


(۱) المجمرعة الحالية؛ ص ۲۱۱ (۳) المجموعة الحالية؛ ص ۲۹۵ 
(۴) المجمرعة الجالية؛ ص 7017. 


۱۹۰ 


والآن یمکن القول إن مراد مصئف الرسالة من «کتابنا الکبیر» هو کتاب 
الاسفار محققاً وقطعاً وجزماً لهذا السبب: 

أولاً: لد المقاطع المحالة من المسائل القدسية إلى «الکتاب الكبير» تنسجم 
مع الأسفار بل هي موجودة فیها؛ كما آنها ليست فليبة, 

انیا : مصتف رسالة مسائل القدسية يُشير في بعض الحالات إلى اسم الکتاب 
الكبير حين یحیل القاری إليه: 

)١‏ حيث يقول في فصل «في أن تخصيص الوجود بماذا؟»: 

«وقد نقلنا عباراتهم وتنصيصاتهم على هذا المطلب في كتابنا الكبير المسمّى 
بالاسفار الاربعة». 

۲ وأفضل من هذا كله ذکر عبارة في فصل : «في أن الوجود الواجبی غير 
متعدّد؛ تعد في الحقيقة حاسمة لمادة الخلاف» وهي ارجاع المطلب إلى مُطلق 
الأسفار الأربعة المجردة من تقييده باسم «کتابنا الکبیر»: 

«... وهذه مقدّمة قد حققناها وبسطنا القول فیها في الأسفار الاریعة». 

والآن قد حصحص الحقّ. 

وتكملةً للفائدة أضيف أن صدر أعاظم حكماء المتألهين يُشير في بعض 
فقرات كتابه الأسفار الأربعة بعبارة «كتابنا الكبير»» وعلى سبيل المثال: 

)١‏ «ولنلخص في هذه الرسالة ما شرحناه في حقيقة هذه المقالة في کتابنا 
الكبير المسمّى بالأسفار الأربعة» (= رسالة اتحاد العاقل والمعقول. ص 8+ 


الأولى؛ ۱۳۸۷ هجري شمسي). 


تصحيح الدكتور بيوك عليزاده؛ انتشارات بئياد حكمت اسلامي صدرا؛ الطبعة 1 


۲ ... ونحن لما کرهنا... ثرفع الحوالات في أكثر المواضع من شرح هذا | 


الکتاب ونوردها بالفعل كما هي عادتنا في كتابنا الكبير المسمى بالاسفاره ٠‏ 


.1407 المجموعة الجالية؛ ص 11"9, () المجموعة الحالية؛ ص‎ )١( 


۱۹۹ 


الاسم سم 


(شرح وتعليق على إلهيات الشفاء» ج ۰۲ ص ۰۱۱۳۰ تصحيح الدكتور نجف 
قلي حبيبي ۰ انتشارات بئياد حكمت اسلامي صدراء الطبعة الأولى» ۱۳۸۹۲ 
والدليل الآخر لصحة نسبة الإشعار هو تنصيص الملا صدرا نفسه إلى بعض 
رسائله الأخرى مضيفاً إليها كتابه الحكمة القدسية. 
«إن أثر الجاعل هو نحو الوجود الخاص الصادر عن الواهب... وقد أقمنا 
على هذا المطلب براهين قطعية ذكرناها في أسفارنا وفي الحكمة القدسية (- 
الشواهد الربوبية“» ص ۰۳۱۲ تصحيح الدكتور حامد ناجي الأصفهاني 
مجموعة الرسائل الفلسفية ۰۱ انتشارات بنياد حكمت اسلامى صدراء الطبعة 
الأولی» ۱۳۸۹ هجري شمسي). 
والدليل الثالث هو تشابه بعض عبارات النص ببعض عبارات بعض آثار صدر 
أعاظم حكماء المتألهين المسلّم بهاء أذكر من بينها المشاعر والتي ما زلث 
أذكرها منذ تتلمذي عند محضر الأستاذ المرحوم المبرور السيد آقا يحيى عبادي 
الطالقاني - جزاه الله عني خير جزاء المحسنين ‏ وهنا أذكر بعض هذه العبارات 
لنقارنها مع المسائل القدسية. 
المسائل القدسية : ...هذه مسائل قدسية وقواعد ملكوتية ليست من الفلسفة 
الجمهورية ولا من الأبحاث الكلامية الجدليّة ولا من التقلیدات العاميّة ولا 
المکابرات السفسطائية. بل تما هي من الواردات الكشفيّة الفائضة على أقل 
العباد عند انقطاعه من الحواس والمواد وانسلاخ نفسه عن البدن العنصري)”". 
المشاعر: وهي لیستت من المجادلات الکلامية ولا من التقلیدات العامية ولا 
من الفلسفة البحثية المذمومة ولا من التخيلات الصوفية» بل هي من نتائج التدبر 


(۱) رسالة مختصرة تحتوي على الآراء الخاصة بالملا صدرا وهي غير الشواهد الربويية المعروفة 
الني عد من المتوسطات. أقصد الشواهد الصغيرة. 
() المجمرعة الحالية؛ ص ۰۲۱۳ 


۱۹۷ 


1 

في آيات الله والتفکر في ملکوت سماواته وأرضه ج انقطاع شديد عما اکن ١‏ 
عليه طباع أهل المجادلة والجماهیر. ا 

المسائل القدسية: ۱... والجمهور حيث غفلوا من هذه الدقيقة تراهم تارة ۱ 
بخصصون القاعدة اة لقنل بالفرعية وتارة يهريون متها إلى القول لاس 3 
فقط. وثارة ينكرون ثبوت الوجود أصلاً لا ذهناً ولا عيئاً ولا اعتباراً ولا تحففا 8 
ویقولون اه مجرّد اختراع کاذب.... ۱ 

المشاعر : «... والجمهور حیث غفلوا من هذه الدقيقة وقعوا فیما وقعرا من 
الاضطراب وتشبعوا في الأبواب» فتارة خصصوا القاعدة الكلية العقلية القائلة أ 
بالفرعية بما سوى صفة الوجود وئارةٌ هربوا منها وانتقلوا إلى انرام بدل ۱ 
الفرعية وتارة ه أنكروا يد و أصلاً لا ذا ولا عيناً قائلين اه مجرد اعتبار ۱ 
الوهم الکاذب واختراعه»۳۲ ۱ 

المسائل القدسية: «... واني كنت شديد الب عنهم في اعتبارية الوجود : 
وتأمّل الماهیات» حتی هداني ربي فانکشف لي انكشافاً د أن الأمر بیکس | 

ذلت»(*. 

المشاعر: «... وإنني قد كنت في سالف الزمان شدید الذبٌ عن تأمّل 
الماهيّات واعتبارية الوجود» حتّى هداني ربّي وأراني برهانه» فانكشف لي غاية ۱ 
الانكشاف أن الأمر فیها علی عکس ما تصوروه وقرروه...٠.‏ 

هذا المعنى أي إن تشابهاً موجوداً بين عبارات الرسالتين المعهودتين في | 
رسائل صدر أعاظم حكماء المتألهين هو الحاسم للمادة القائلة ببطلان ادعاءات . 
جماعة تصرّح بهاء ويدّل على أمانة نقل الملا عن بعض مطالب الآخرين التي , 
ذكرها باسمهم. كما يدل هذا على أن قوة حافظة هذا الشيخ الجليل من الآياث 
الالهية أيضاء فكل ما كان يقرأه كان يحفظه فورأء وعند تصنيفه كتبه كان ينقل | 


| 


(۱) المجموعة الحالية؛ ص ۳۳۰ (۳) المجموعة الحالية» ص ۰۳۱۳ 
(۲) المجموعة الحالية؛ ص ۲۳۳. (4) المجموعة الحاليةء ص ۰۲۳۹ 1 
۳ 
۱۹۸ چ 
1 


بعض محفوظانه محتفظاً پاسماء مصنفیها. فافهم واغتنم وکن من الشاکرین 
وأحین ظنك بالأولياء. 


ولهذه الرسالة الشريفة خصوصية خاصة بالمآثر الصدرية وهي موجودة في 
أمهات المسائل الحكمية مثل الوجود الذهني والمعاد العقلي الاه وأبقياً 
بعض الصفات الأخرى تجعلني متأکداً على أن هذه الرسالة الشريفة هي إحدى 
مصنفات الشیخ الجلیل في آواخر عمره. وختم الکلام هو أولاً» إن هذه الرسالة 
الشريفة نشرت فیما مضی بجهود المرحوم المبرور الاستاذ سید جلال الدین 
الآشتياني (قدس الله لطیفه) القديرة ضمن مجموعة باسم «ثلاث رسائل» عام 
۳ في مدينة مشهد. وثانياً» إن المخطوطة المصححة الحالية أخذت من 
مخطرطة أطلق علیها المخطوطة «أ٠؛‏ مع ذلك؛ وفي بعض الاحیان كنت آراجع 
المخطوطتین الأخريين اللتین أطلت علیهما المخطوطتین اب» واج». وهذه 
المخطوطات هي كما يلي : 

۱) مخطوطة أ: هي مخطوطة بخط نستعلیق يميل إلى شکسته نستعلیق وبمض 
کلماتها کتبت بخط النسخ. سُجلت هذه المخطوطة برقم ۱۲۲۲ في المکتبة 
الوطنية التابعة لتولية مقام الامام الرضا في مدينة مشهد؛ وقد کتبت عام ۱۰۳4 
هق في مدينة قزوین بخط الأستاذ محمد باقر بن زين العابدین في يوم السبت 
الثاني من نوروز الفرس. وبما أنها أولاً تعد أصح المخطوطات. وثانياً أقدم 
المخطوطات أيضاً الذي أهتم أهل التصحيح بمثل هذه الأمورء وثالثاً بما أنها 
استتسخت في فترة حياة مصئّفها لذلك جعلتها النسخة الأساسية لتصحيحي. 

۲) المخطوطة «ب»: هي مخطوطة بلا تاريخ ومن دون اسم كاتبهاء ويبدو أن 
تاريخها يعود إلى القرن الحادي عشرء وهي مسجلة برقم ۱۸۰۲ في المكتبة 
التابعة لمجلس الشورى الإسلامي. 

؟) المخطوطة «ج2: وهي مخطوطة كتبت عام 4 مه.ق. بخط مير 
إسماعيل بن حاجي مير هادي الحسيني» ومسجلة برقم ٩۱۱۲‏ في المكتبة 
المركزية بجامعة طهران. وتم استنساخها بواسطة الحكيم الكامل والعارف العامل 


۱۹۹ 


الملا صدرا أحمد الأردكاني ؛ ولا يمكن أن يكون (أي الأردكاني) مترجم المبدأ 1 
والمعاد للملا صدرا وبعض آثاره الأخرى إلى اللغة الفارسية» مع آنه كان يعد ١‏ 
من السادات العظام في وفته. ویجب أن یکون الأردكاني له تعلیقات وحواشي ۱ 
على المشاعر؛ والاردكاني هو أستاذ میرزا سيد أبو القاصم وحواشي راز 
الشيرازي. ومن الطبقة الأولى لتلامیذ أستاذنا الأقدم الآ خوند ملا علي النوري 
أطاب الله ثراهم. 

وکتب اللاشي» سها أقال الله عثراته بليلة الاربعاء ۰ مهر ۱۳۹۰ هجري ‏ 
شمسي بطهران صینت عن الحدئین حامداً مصلياً مستغفراً. والحمدله رب 
العالمین. 


لك 


۶ ساد إل رم 7 
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[مقدّمة المؤلّف] 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه قتي" 


سبحان الذي أبان في بداءات حالات دوي الهمم نهايات تقلبات أصحاب 
الفکر والفهم» وفاوت بين المسافرین إليه بحسب علمهم وعینهم وحقهم فی 
مراتب درجاتهم. وآوضح عند اطمتنان أحوال السالکین إليه وسکون قلق الطالبین 
لديه عند الوصول إلى غایات قُصودهم تفاوّت مقاماتهم الناشئة من بداءات ذواتهم 
وتفاضّل أعيانهم ومویاتهم في منازل معرفة الحق الاوّل وآياته المُودعَة في 
عرالمه وحضراته ومَظاهر أسمائه وصفاته وطبقات آرضه وسماواته. بیت : 

سیر هركس بر کمال او بود جنبشش بر حسب حال او بود 

گر" بيرّد پشه یی چندانکه هست کی كمال ضرضرش آید بدست 

لا جرم چون مختلف افتاد سير همروش باهم نگردد هیچ طير 

م مر الخاضة من أهله من بين سکن عالّم الملك والملکوت باه لم يخلق 
لهم غايةٌ سوى 5 خی جوم خوائمه ومنصّات آسمائه وصفاته وطبقات حضراته 
وجنانه. بل جَعَل غاية تصیدی وم تهى مقصودهم مُتعلّات علم الله الأزلي» 
ودواعي مشبنته بحسب اقتضائه الذاتي وقضائه الحتمي الاوّلي وما يريد سبحانه 
من تجلیات ذاته في طبقات أفعاله وشزونات أسمائه وصفاته في ملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر عند بروز نوره القاهر. فهو سبحانه حقيقة علمهم اليقينيّ 
وعينه وحقه عند فُناء ذواتهم عن ذواتهم واستهلاك كثرتهم تحت سلطان وحدته 


۱( پ: - وبه ثفني . (۲) ب: کر. 


وصلی الله على المتحقق بالشهود الأكمل الاتمٌ والعلم الاشرف الاشمل 
الأعمّء من أكرم فبائل بني آدم» مع إدامة الاستغراق والحضور معه في جمیع 
أفعاله وأطواره ومرائب تجليائه وأنواره» سيّدنا محمد النبي الأمي» مع 
المُصطفين الابرار من أهل بيته وأولاده الأمجاد الأطهارء الفائزين بميراله 
الأوفى» والحائزين علومّه ومقاماته القُضُوى» صلاءً مستمرّة الأحكام» باقيةُ مى 
الليالي والأيّام وقُصيا الشهور والأعواه”" . 

وبعدء فهذه مسائل قدسيّةٌ وقواعدُ ملكوتيّةٌ» ليست ین الفلسفة الجمهوریة, 
ولا من الأبحاث الكلاميّة الجدليّة» ولا التقليداتٍ العامَّيّةٍ ولا المكابرات 
السُوفسطيقيّة» بل ما هي من الواردات الكشفيّة الفائضة على قلب أقل العباد 
عند انقطاعه عن الحواسّ والمواد» وانسلاخ نفسه عن البدن العنصري المُؤْلف 
من الاضداد. وتريه من(" مرائب العقول والفوس إلى آقصی الغاياث مسافرً 
من المحسوسات إلى الموهومات» ومنها إلى المعقولات حتّی اتحد بالعقل 
الفعال اتحاداً عقليًاً فعليّاً بعد تکرّر الاتصالات وتعدّد المشاهدات عند انتقاش 
التفس بصور المعلومات انتقاشاً كشفيّاً نوريًاً» [وآقد آورد تلك المسائل وفرّئها 
في کتب عديدة ورسائل بحبث یصعب على النّاظر فیها تمییزها وتفصیلها ونقدها 
وتحصیلها لامتزاجها بغيرها من طرق أصحاب الانظار وأرباب الأفكار من غير 
نالو رقف قاراد أن يخفبهها ملسا من الإراكذ جتمعاً فى أرراق يسر 
وأجزاء غير کثبرة بعبارات موضحة غير عسیرة لیسهل أَخذُها ۳ المستحقين 
ویتیشر الانتفاع بها على الظالبین للحق» السالکین إلى جوا الله الملك المطلق. 

ولنشرع في البیان مستمذین من العزیز المثان موردین هذه المعاني في 
جا" : 


)١(‏ ج: - سبحان الذي... والاعوام. 

)۲( ج: في. 

(۴) فاپل ذکر اسث که در اين رساله تنها به جمل؛ اول پرداخته شده است. احتمالاً جمله ددم 
دريارة الهپات بمعنى الأخص برده وچرن در رسالل دير مانند الحکمة العرشية وغیره؛ 
بتفصیل ب آن پرداخته شده؛ لذا در اين رسالهنیامده است (ویراستار). 


۲۰ 


الجملة الاوی 


في الحكمة القصوی والعلم الأعلى 


(وفيها مقالات) 


المقالة الأولى 


ف الوجود وأحکامه. لأنه أؤل کل فح 
والیه ينتهي مبادیء كلّ علم وصناعة 


فصل 
في تحقيق موضوع الحكمة الكلّيّة") 
لما ثبت وتحمّق أن الحكفة الأولى والعلم الأعلى باحثةٌ عن أحوال ا 
لموجود بما هو موجودء وعن الأقسام الأولية للوجود المطلق من غير أن يَصِير 
نوعاً مخصوصاً من باب التعلیمیات" "۳ أو" الطبیعیات» فیکون موضوعها طبيعة 
الموجود المطلق أو مفهوم الموجود بما هو موجود. فیجب أن یکون موضوعها 
أمراً با بنفسه مُستغنياً عن التعریف التصوّري وعن الاثبات * التصديقي . 
فصل 
في تعريف العلم الکلي وما بعد الطبيعة 
هو ما يبحث فيه عن أحوال المعاني الكلية العارضة لطبيعة الموجود بما هو 
موجود من غير اختصاص لها بقسم من أقسام [الموجتوة]!*) كالواجب والجوهر 


والعرض. 
۱0 ج: - الكلية. (4) ج: ائبات. 
0( ع تعلیمات . )2( a‏ الف» ب: الوجرد. 
ء 
جا د. 


كقولهم: ما يمل الموجودات أو أكثرها. ٠‏ ری بر الوجوب ال 
والوحدةٌ الحقيقيُّ والعلَيةُ المطلقةٌ وغيرها؛ وكقولهم: ما يسمل الموجودات إن ' 


مطلقاً وائا مع مُقابله فيختلٌ طرده بالأحوال المُختصّةٍء وبالجملة" لا بخلر 
شيء منها من الغلط والخبط كما يُظهر لمن يُراجع الكتب المتداولة, 


وبعضهم ارتكبوا في دفع النقوض والمناقضات تمحّلاتٍ شديدة؛ منها أ ٠‏ 
الأمور العامة هي المشتقّات وما في خکمها؛ ومنها أن المُراد [هو] شمرلها مع ۱ 
مقابل واحد يتعلّق بالطرفين غرض علمي؛ وتلك الأحوال أي التي نورد لينتقض ٠‏ 
به التعريف إمّا آموز متکترة وإمّا غير متعلقة بطرفيها غرض علميّ كقبول الخرق . 
والالتثام وعدم ولا" معن الكل لا بمعنى عدم الملكة» ومنها أن المراد ' 


بالمُقابل ما هو عم من أن یکون بالات أو بالعرض» وبين الواجب والممکن 


تقایل بالعرض» كما بين الوحدة والکثرة إلى غير ذلك من التکلفات والّسْفات ٠‏ 


الركيكة . 


کشف وتحقیق: 


قد وقع للمتأخرین مثل هذا التحيّر والاضطراب في موضوعات سائر العلوم ٠‏ 


بين ذلك: إن المشهور بين الجمهور والمنقول من قدماء المنطقیین أنّهِم ذکروا 
في تعریف الموضوع لكل علم: أنه ما يبحث في لك العلم عن عوارضه الذَاتية 


3 


له؛ والعرض الذّاتي هو الخارج المحمول الذي یلحق الشيء لذاته أو لأمر ' 


یساویه. فاستشکل علیهم الامر لمّا رأوا أنه قد يُبحث في بعض العلوم عن 
الاحوال التي يختصٌ ببعض آفراد الموضوع دون البعض؛ بل ما من علم الا 
ریبحث فيه عن الاحوال المختصة ببعض آنواع موضوعه؛ فاضطرّوا تارةٌ إلى 
إسناد المسامحة إلى رؤساء العلوم العقليّة في أقوالهم بأنَّ المراد من العرض 


۹1 ج! عنه. (۳) الف» ب: قبولها. 
0( نسخه ها جز «ج»: - بالجملة, )4( ج؛ ذم. 


۲۰۸ 


| 


| 


۱ 


الذاتي للموضوع في كلامهم ماهو أعمج من أن یکرن مرضنا(" زايا له آر 
زبوعه؛ أو عرضا عامًا لنوعه پشرط عدم تجاوزه في العموم عن أصل موضوع 
العلم » أو عرضاً ذائياً لنوع من العرض الذاتي لأصل الموضوع» أو عرضاً عاماً 
له بالشرط المذکور» وتارةً إلى الفرق بين محمول العلم ومحمول المسألة كما 
فرّقوا بين موضوعيهما بان محمول العلم ما بنحلٌ إليه محمولات المسائل كُلّها 
على طريق”" الترديد. 

وأعجب من ذلك ما وقع للسيّد الشريف قدّس سره من أن موضوع الحكمة 
ليس أمراً واحداً» بل أمور“ مُتعدّدة ومحمولاتها المفهومات بشرط تخصّصها 
بتلك الموضوعات الجزئة . 

وأقول لا يخفى على البصير المحدق أنَّ ما یختص بنوع من الأنواع التي تحت 
موضوع رُبّما يعرض لذات ذلك الموضوع بما هو هو. وأخضّية الشيء ين شيء لا 
يُنافي عروضه لذلك الشيء من حيث هوء وذلك كالفصول المترّعةٍ للأجناس, فان 
الفصل مقس عارض لذات الجنس من حيث ذاته مع أنه أخصٌ منها. 

والعوارض الذاتية أو" الغريبة للأنواع قد تكون أعراضاً أَرْلِيةَ للجنس» وقد لا 
تكون كذلك» مع أن القسمة بها تكون أوَليةٌ مُستوفاةً”"' فاستيعابٌ القسمةٍ قد يكون 
بغير أعراض أّلية فتكون القسمة أَوَليّة ذائيّة والأعراض غريبة» وقد تحقّق أعراض 


1۳0( ج: عرضیا . (۲) ب: بشرط. 
(۳) ب: + العلم ومحمول المسألة. (8) ج: أموراً. 


(9) نيافتم وندانم كه اين سخن» محقّق شریف به کجا آورده است؛ از آنروى که آثار او بيشتر 
مخطوط است به كنج کتابخانه ها پراکنده» ونهاده بر اين بايه فرادست نیست؛ وهمه آنچه 
که پدین باب بدانستم ایناست که جنين معنایی؛ يعنى اينكه موضوع حکمت معنایی یگانه 
نبوده باشد از اوائل اشرح العوارف) او به كاه شرح موضوع علم کلام قابل استنباط است» 
مصر ؛ السعادة؛ ۰ - افست نم ۱۳۷۰ ش - ج ١‏ ص ۳۹ ذکر اين معنی نیز بدین 
مفاء ضروریست که او (محثق شریف) به «التعريفات؛ موضوع هر علمی را به اطلاق 
اهمان» اما يبحث فيه عن عوارضه الذانية» در شمار کرده است با قول مشهور جمهور. 
مصر؛ الخیریة : ۲۷ ق: ص ۶ س ۰۲۲ 

0 باجا ر (۷) ب: مستوعبه. 


۳۰۹ 


أرلية ولا تقع القسمة بها أوْلية مستوعبة؛ نعم كل ما یلحق الشيء ء لأمر أخصٌ وکان 
ذلك الشيء مفتقراً في لحوقه إلى أن يصير نوعاً ها لقبوله ليس عرضاً اه بل 
غريباً على ما هو مُصرَّحٌ [به] في كتب الشيخ وغیره» كما أنّ ما لا يلحق الموجود 
إلا بعد أن يَصير تعليميًاً أ طبيعياً فليس البحث عنه ین العلم الالهي في شيء. 
وما أسهل عليك أن نتفطّنَ بأنْ لحوق الفصول”" لطبيعة الجنس كالاستقامة 
والانحناء للخظ مثلاً ليس بعد أن يصير نوعاً متخصّص الاستعداد» بل التخصّص 
ما حصل بها لا قبلهاء فهي مع كونها أخصٌ من طبيعة الجنس أعراض”'" أوَلية 
له» ومن عدم التَفظن بما ذكرناه استصعب الأمر على بعض أجلَة المتأخرین 
عا عکم بوق التداقع في كلام الشيخ بره من من الراسخين في الحكمة» 
حيث”” هم صرحوا بان اللاحق بشيء لأمر أخص إذا كان ذلك الشيء اجا 
في لحوقه به إلى أن يصير نوا ليس عرضاً تا له» بل عرض" غريباً عنه مع 
انهم مثلوا العرض الاتي الشامل على سبيل التقابل بالاستقامة والانحناء المنوّعين 
للخظ . ولست أدري أي تناقض في ذلك سوى هم لمّا توغموا أن الأخص من 
الشيء لا يكون عرضاً أوليًاً له حكموا بأنّ مثل الاستقامة والاستدارة لا يكون 
ويا للخ بل العرض الأوّلي له هو المفهوم المُردّد بينهما. ولهذا الكلام زيادة 
تحقيق لا يحضرني الان كشفه ووضوحه. 
قصل 
في أن الوجود العامٌ البديهي اعتبار عقلي 

إن كلّ ما يرتسم بکنهه في الأذهان من الحقائق الخارجية فيجب أن تكون 
ماهيّةٌ محفوظةً مع تبدّل نحو الوجودء والوجود لما كانت حقیقته" أنه في 
الأعيان وكلٌ ما كانت حقيقته أنه في الأعيان يمتنم“ أن يكون في الأذمان وإلا 


)١(‏ ج: في. (۵) الف» ب: من حيث/ ج: من جهة. 
() ج: فصل. (3) ج: - ذاتباً له» بل عرضاً. 

(۳) ب: أغراض. (۷) ب: حقيقةً. 

(4) ج: في. (۸) الف؛ بء ج: فیمتتع . 


۳۹۰ 


لزم انقلاب الحقيقة؛ فالوجود یمتتع أن تحصل حقیقثه في ذهن؛ فكل ما يرتسم 
من الوجود في النفس ويعرض له الكلية والعموم» فهو ليس حقيقة الوجودء بل 
وجه ين وجوهه وعنوان من عنوانائه. 

۱ (۲) 5 1 

فليس عموم ما [ارتسم] من الوجود في الذهن بالفیاس إلى الوجودات 
الخاصّة عموم معنی جنسی؛ بل عموم أمرٍ عرضی انتزاعي كالشيئية للاشیاء 
الخاصّة» وأيضاً لو كان جنساً لكان انفصال”" الوجود الواجبي عن غيره بفصل 
فيلزم ترگب الواجب وهو مستحيل. 

وأا ما قيل: إن الرجود حمله على الأفراد بالتشكيك والمحمول على 
الأشياءٍ بالتشكيك عرضىٌ لهاء فالوجود عرضی للأفرادء فغير تام كما سينكشف 
لك» إن شاء الله تعالى. 

فصل 
و و لا 2( 1 . لا به واه 
في آن الوجود ' حقيقة في الخارج ولیس مجرد مفهوم انتزاعي 
مصدري ذهنی(*) كما ذهب إليه جمهور المتأخرین 

بیان ذلك أن الوجود لو لم يكن موجوداً لم یُوجّد شيء من الاشیاء المترتبة 
علیها الآثار المخصوصة آعني الماهیات والتالي"“ باطل فالمقدم مثله. بیان 
الملازمة أَنّ الماهيّة قبل انضمام الوجود إليها غير موجودة» وهو ظاهرء وکذلك 
إذا اعتبرت”" من حيث ي هي لا مع اعتبار الوجود» فهي غير موجودة ولا 
معلومة. 

فإذن لو كان الوجود غير موجود لا يمكن ثبوت أحدهما للآخرء فإِنَّ ثبوت 
شيء لشيء أو انضمامه إليه» أو انتزاعه منه( فرع لوجود المثبت له؛ وإذا لم 


(1) نسخ ها جز «الف» واب»: وجهاً. (0) ج: - ذهني. 
(۲) همه نسخه ها: انشبح. (() ج: الثاني . 
)۳( 13 انفصاد. (۷) الف؛ ب : اعتبر . 


(4) نسخه ها جز اب»: للوجود. (۸) ج: - أو انضمامه إليه أو انتزاعه منه. 


۴۳۱ 


يثبت أحدهما للآخر لم تكن الماهيّة معروضة للوجود كما ذهب إليه الجمهور. 
ولا عارضةً له كما ذهب إليه المحصّلون» فلا تكون موجودةً أصلا. هذا خلث. 


بحت وتحصيل", 


وليس لك أن تقول: [إِنْ] هذه المقدّمة مخصوصة بما عدا الوجود والمراد بها 
أن ثبوت شيء هو غير صفة الوجود مشترط بوجود المثبت له حين الوجود لا 
قبله» ولا شك أنه“ ثبوت الوجود له موجود بنفس ذلك الوجود: فا نقول: 

أؤلاً: القخصيص ^ والاستثناء ما يجريان في النقليّات الظنيّة لا لي 
العقليّات المحضة لا سيّما الضروریات؛ 


وثانباً إن“ من راجع وجدانه و 


بمعدوه!") في الخارج من غير قيامهما أو قيام أحدهما بموجودٍ خارجي مما لا 
یجوّزه العقل بل يقضي بامتناعه» ویشیر" إليه ما قاله(" فیثاغورس: كيف 
ینساغ في العقل أو یمتزج المیّت بالمیّت فینتج ** بینهما حی أو یمتزج جهل 
بجهل فیکون بینهما عقل . 

ثالثاً: اد العقل الصحیح الفطرة يشهد بأنّ الماهيّة إذا كانت موجودة بنفس 
وجودهاء لا قبل وجودها بوجودٍ آخرء یکون الموجود بالذات وبالأصالة هو 
نفس الوجود لا نفس الماهية. 


نصف نفسه أدرك أن انضمام معدوم 


شك وتحقيق: 


ولا يذهب عليك أن الماهية باعتبار وجودها العقلي معروضة للوجود 


)١(‏ ب: التحصيل . ) الف: - بمعدوم/ ب: إلى معدوم. 
0) ب: أن. (۷) س: أث 
(۳) ج: التخطّ ا 
ج: ادختمي. (A)‏ الف ب: قال. 
0 ج: - إن 


٩‏ م: + أن. 
(0) الف؛ ب: ار. 9 3 2 


۳۲ 


۱ 


الخارجي فیکون ثبوت الوجود الخارجي !۲ في العقل فرعاً لوجودها فيه" لا فى 
الخارج» لأنّ الکلام بعود إلى وجودها العقلي بان نقول”" [إنْ] ثبوت الوجود 
العثلي لها في العقل!*" موقرف على وجود سابق لها فيه. وثبوت الوجود السابق 
موقوف أيضاً على وجود سابق آخر" فیتسلسل الوجودات» ولیس هذا من فبیل 
التسلسل في الاعتبارات المنقطعة بانقطاع الاعتبار؛ فإ كل لاح هاهنا موفوف 
على سابقه» سواء كانت المعروضات المترثبة في عروض الوجود كلها موجودة 
في ذهن واحد» أو في أذهان وعقول متکثرف متناهيّة كانت أو غير متناهیّ 
مترةٌ كانت أو غير مترثبف. كما لا يخفى على المتدبّر المستبصر؛ فبطلان التالي 
واضح غير مفتقر إلى البيان» فثبت أن الوجود موجود عبني . ۱ 

إن حقيقة كل شيء هي خصوص وجوده الذي یثبت"؟ له» فان موجودية 
الشيء وكونه ذا حقيقةٍ معنئ واحدٌ. فمعنی الحقيقة أو بأن یکون له حقيقةً من 
غیره؛ لست أقول: 9 مفهوم الحقيقة أو الموجوديّة يجب أن يصدق علي 
بالحمل الشائع ذلك المفهوم؛ بل الغرض [هو] أنّ الأمر الذي يكون هذا 
المفهوم حكاية عنه وعنواناً له یج يبب اکر علا يساق عليه 2 المفهوم 

في الواقع» أي ليس ذلك مجرد عنوان آمر "۲ من غير وجود ما یطابقه» ولیس ما 
یطابقه؟" موجوداً في العقل فقط دون الخارج. وكما أن البياض أولى بأن يكون 
أبيض مما يعرض له البياض» والمضاف الحقيقي البسيط أولى بأن يكون مضافاً 

من المشهوري المركب» فكذلك الوجود أحقّ بان يكون موجوداً من الماهيّات 
التي يعرضها الوجود في ملاحظة العقل . . هذا ما ذکره بعض الحکماء. 


۱( ب - فيكونٍ ثبوت الوجود الخارجي . )3( ب: نبت . 


a (0‏ فيها. (۷) الف؛ ب: - له. 

(۳ ب: يفول. (۸) الف؛ ب: - أمر . 

(4) ب: - في العفل. (9) ب: - وليس ما يطابقه, 
)0( 13 - آخر. 


۳۱۳ 


وأنا آقول: اه قد ثبت عندنا بالبیانات البرهانيّة أن الماهيّة غير مجعولة ٠‏ 
بالدّات وأنْ اثر" الجاعل وجاعل الأثر لا يمكن أن يكون شيئاً من الماهيّاث» 
لا شك في أن هاهنا تأثيراً وتأثْراًء فإذا لم يكن المزثر ولا الأثر هو الماهيّة بقي 
أن يكون الوجود هو الموثر والأثر إذ لا ثالث في الإمكان. فالمؤئّرات9©» 
وجودات والآثار وجودات دون الماهيّات. 

فصل 
في دفع شكوك أوردت على موحوديّة الوخود في الأعيان 

منها ما تمسّك به" شيخ الإشراق في كتبه وهي أمور: 

الأوّل: إن الوجود لو كان حاصلاً في الأعيان. لكان له وجود؛ فلوجوده 
وجود إلى غير التهاية“ . 

والجواب: لد للباحث أن يقول [إِنْ الوجود] ليس بموجود له أريد من 
الموجود حقيقة ما يقوم به الوجود. فان الشيء لا يقوم بنفسه» كما لا يقال في 
عرف اللّغويين: إن البياض أبيض . فغاية الأمر أن الوجود ليس بذي وجودء كما 
أن البياض ليس بذي بياض؛ وكونه معدوماً بهذا المعنى لا يوجب انصاف 
الشيء بنقيضه عند صدقه عليه» لاد نقيض الوجود هو العدم واللاوجود؛ لا 
المعدوم و”*“اللاموجودء لاعتبار الخاد نحو الحمل في التناقض. 

وله أن يقول: الوجود موجودٌ وكونه موجوداً هو بعينه كونه وجوداً؛ وهو 
موجوديّة الشيء في الأعيان» لا أن له وجوداً”'' آخرء بل هو الموجود من حيث 


)١(‏ ب: - أثر. () ج: والمؤثرات. 

(۳) ب: - به. 

(4) ... إن مخالفي هزلاء - آنباع المشائین - فهمر الرجود وشكوا في اه هل هو نی الاعبان 
حاصل ام لا؟ كما كان في أصل الماهيّة» فیکون للوجود وجود آخر ویلزم التسلسل: 
«حکمة الاشراق»۰ جاب مرحوم كربن؛ طهران؛ انجمن فلسفه ۱۳۹۷ه. ق؛ ج ۰۲ ص 
۵ س ۰۱۰ 

)2( ج و+*لاء. 0( ب: وجود. 


1٤ 


هو موجود والذي یکون لغیره منه يكون له في ذانه. كما أن المتقدّم الزماني في 
غير أجزاء الرّمان یکون بنقّم یکتسب من الزمان وفیها بنفس ذانها المتجلدة. 
وكذلك حکم الاتصال في الجوهر الاتصالي وفي غیره. 


وهم وتنبیه: 


فان فیل : فیکون کل وجود واجباً بالات إذ لا معنی للواجب الا ما یکون 

قلنا: الفرق واضح بين الوجوبین"" عند المنطقيّينء فا الأوّل تعالی واجب 
بالضرورة الأزليّة» والوجودات واجبةٌ بالضرورة الذّاتية"“ فمعنی وجود الواجب 
تعالى بنفسه أنه مقتضى”" ذاته مطلقاً من غير احتیاج إلى جاعل یجعل نفسه» 
ولا قابل یقبله . 

ومعنی تحقّق الوجود بنفسه أنه إذا حصل اما بذاته أو بفاعل لم یفتقر تحققه 
إلى وجود آخر يقوم به» بخلاف غير الوجود لاحتياجه إلى ذلك . 

الثاني : اه إذا أخذ کون الوجود موجوداً أنه عبارة عن نفس الوجود فلم يكن 
حمله على الموجود وغيره بمعنى واحدء إذ مفهومه في الأشياء أنه شيء له 
الوجوده وفي نفس الوجود أنه هو الرجود"" ونحن ا نطلق علی الجميع إلا 
بمعنى واحدء فلا بد من“ آخذ الوجود موجوداً كما في سائر الاشیاء وهو أنه 
شيء له الوجود ویلزم منه أن يكون للوجود وجود إلى غير النهاية» وعاد الکلام 


و 

)۱ ب: الرجودین. )۲( ج الذات . 

(۲) ب: بفنضي. (8) الف؛ ب: - إلى ذلك. 
(۵) ج: الموجود. (() ج: أن. 


(۷ فالرجرد إذا كان حاصلاً فهو موجود؛ فان اخذ کونه موجوداً أله عبارة عن نفس الوجود فلا 
يكون الموجود على الوجود رعلی غیره بمعنی واحد؛ إذ مفهومه في الاشیاء أنه شيء له 
الرجود؛ وفي نفس الرجود اه هو الوجود؛ ونحن لا نطلق على الجمیع إلا بمعنی راحد. 
ثم نفول إن كان الشواد معدرماً فوجوده لبس بحاصل؛ فليس وجوده بموجود إِذ وجود أيضاً- 


۳۱۵ 


والجواب: إِنّا نقول: هذا الاختلاف بين الأشياء وبين الوجود لیس في منهرم 
الموجود بل هذا المفهوم واحد عندهم في الجمیم؛ لاه ما معنى بسيط يعبر عنه 
فى لغة أخرى ب«هشت» ومرادفاته» وإمّا عبارة عمًا ثبت له أو قام به الوجود 
سواء كان قياماً حقيقباً او لا؛ وكون الموجود مشتملاً علی آمر زائد غير الوجود 
كالماهيّة الموجودة» أو عدم كونه“ كالوجود المحض إِنّما ينشأ من خصوصيّات 
ما صدق عليه لا من نفس المفهوم المشترك. 

ونظير ذلك ما قاله الشيخ في «إلهيّات الشفاء»: إن واجب الوجود قد يعقل 
نفس واجب الوجود كالواحد قد يعقل نفس الواحد؛ وقد يعقل من ذلك أن 
ماهيّةٌ ما هي إنسان مثلاً أو جوهر آخر هو الّذي'" واجب الوجود. كما أنه 
قد يعقل من الواحد أنه ما۳۶ أو إنسان وهو وار 

قال: ففرق إذن بين ماهيّة يعرض لها الواحد أو الموجود وبين الواحد 
والموجود من حيث هو واحد وموجود' 


وقال أيضاً في «التعلیقات»: إذا سئل هل الوجود موجود؟ أو ليس بموجود؟ 


= معدوم فإذا عقلنا الوجود وحكمنا بأنه ليس بموجود فمفهوم الوجود غير مفهوم الموجود؛ 
ثم إذا قلنا وجد السّواد الذي كان قد أخذناه معدوماً وكان وجوده غير حاصل ثم حصل 
وجوده فحصول الوجود غيره؛ فللوجود وجود ويعود الكلام إلى وجود الوجود فيذهب إلى 
غير الثّهاية... أيضاً. («حكمة الإشراق»؛ ص 54 و۰1۵ س ۰ ۲۷). 


)١(‏ الف؛ ب» ج لم پگ زف4 ب: - ذلك. 
(۳) نسخه ها جز اب»: + هو. (4) الف» ج: - قد. 
(0) ج: الواحد/ الف» ب: الماء. (۷) ب: - ماء. 


(۷) ... فنقول إِنْ واجب الوجود لا يصح أن يكون له ماهيّة یلمها وجوب الوجود بل نقول 
من رأس: إِنْ واجب الوجود قد یعقل نفس واجب الوجود؛ کالواحد قد بعفل نفس 
الراحد» وقد يعقل من ذلك أن ماهيته هي مثلاً إنسان أو جوهر آخر من الجواهر؛ رذلك 
الإنسان هو الذي هو واجب الوجود. كما أله قد يعقل من الواحد أنه ماء أو هواء أو إنسان 
وهو احد: «الشفاء؛ ‏ الإلهيّات ‏ طهران» دار الفنون» سنگی؛ ۰۱۳۰۳ ص ۰4۸٩‏ س ۸ 
۱۱ 

(۸) «همان»: ص ۰4۸٩۹‏ س ۰۱۵ ۰۱۱ 


زالجواب أنه موجود بمعنی أن الوجود حفیفته أله موجود فإِنّ الوجود) هو 
الموجوديّة. ويؤيّد ذلك ما في حاشية «شرح المطالع» وهر أن مفهوم الشيء لا 
یعتبر في مفهوم الناطق مثلاً والا لكان العرض العام داخلاً في الفصل؛ ولو 
اعتبر في المشتقٌ ما صدق عليه الشيء انقلبت مادة الإمكان الخاصن ضرورية فان 
الشيء الذي له الضحك هو الإنسان؛ وثبوت الشيء لنفسه ضروري فذکر الشيء 
في تفسير المشتّات بیان لما رجع إليه الضمير الذي يذكر فیها!؟. 

هذا كلامه وعلم منه أن مفهوم المشتق وما يطابقه؛ أمر بسيط» وليس 
الموصوف داخلاً فيه لا عامّاً ولا خاصّاً. ومن هنا نشأ ما ذهب إليه بعض أجلة 
المتأخرين في حواشي *النجرید» من انّخاد العرضيّ والعرض. 

والعجب أن الشيخ الإلهي [هو] ممّن”" أذّى نظره في آخر «التلويحات' إلى 
أنّ النفس الإنسائيّة وما فوقها من المفارقات وجودات صرفة قائمة بذواتهاا*. 
ولست أدري كيف يسع له مع ذلك نفي کون الوجود ذا هويَّةٍ عينيّةٍ كما أكد 
القول [به] في أوائل القسم الإلهي منه. وهل هذا إلا تنافض في الكلام. 


(۱) ب؛ - موجود أو ليس بموجود. . . فان الوجود. التعليقات معروف كه به املاء بهمنيار 
التلميذ است (چاپ دکتر بدوى: الهيئة المصرية» ۱۹۷۳) فراجشم نيامد واز آن روى كه لا 
اقل در رساله دیگر نيز بوده است ناميده به التعليقات منسوب به شيخ رئيس وبه املاء دو 
تن دیگر از تلاميذ او (بدوی» مقدّمه: ص ©) تواند بودكه از عبارت تعليقات متداول - 
املاء بهمنبار - نبوده پاشد والعلم عنده. 

(۲) شرح المطالع؛؛ طهران؛ سنگی» ۱۲۹۳ه. ق» ص ۱۸. 

(۳) پ: - ممن. 

(6) على الظاهر: مشعر است به اين سخن شيخ که. ۰. ومفهوم آنا من حيث مفهوم أنا على ما 
یم الراجب وغيره أله شيء ادرك ذانه فلو كان لي حقيقة غير هذا فکان مفهوم أنا عرضباً 
لها فاكون انا أدرك العرضي لعدم غيبتي عنه وغبت عن ذاني وهو محال» فحكمت بأنَّ 
ماهيّتي نفس الوجود وليس لماهيّتي في العقل تفصيل إلى آمرین لا أمور سلبيّة (التلويحات 
چاپ کرین؛ مجموع؟ مصنفات؛ طهران؛ انجمن فلسفه» ۱۳۹۱ ق؛ جل ص ۱۱۱؛ س 
۷-۴ 

(۵) نیافنم نصريح شيخ شهيد رابدین معنی؛ ولکن نراند بودکه اشعار بوده باشد بدین سخن او 
كه؛ سؤال: الوجود وکرنه موجوداً واحد فما لغيره منه فله في ذانه. جواب: فهمناء مضافاً- 


۳۱۷ 


الثالث : إن كان الوجود صفةً في الأعيان للماهيّة''' فهي قابلة ما أن 


تکون موجودةًٌ بعده فحصل الوجود مستقلا دونهاء فلا قابليّة ولا صفتیة( 
أو“ قبله فهي قبل الوجود موجودة» أو معه'”) فالماهيّة موجودة مع الوجود لا 
بالوجودء فلها وجود آخرء وأقسام الثالي بأسرها باطلة فالمقده'" كذلك". 

والجواب عنه: أمّا ولا فباختيار”” أن الماهيّة مع الوجود في الأعيان؛ وما 
به المعيّة [هو] نفس الوجود الذي هي به موجودة» لا وجود آخر غير وجود 
المامیّة» كما أن المعيّة الرّمانيّة الحاصلة بين الحركة والرّمان بنفس ذلك الرّمان 
بلا اعتبار زمان آخر حتى يلزم التسلسل في وجود الأزمنة. وأمًا ثانياًء فبان 
اتصاف الماهيّة بالوجود أمر عقلي ليس کاتصاف الموضوع بالعرض القائم به 
حتى يكون للماهيّة وجود ولوجودها وجود ثمّ یتصف أحدهما بالآخر ویکون» 
معاء أو يتقدم أحدها على الآخرة» بل هما في الواقع ‏ مع قطع النظر عن 
تحليل العقل ‏ أمر واحد بلا تقدّم بينهما ولا تأخر ولا معيّة بالمعنى المذكورء 
وإنّما اتصاف الماهيّة بالوجود أمر عقلي فقط". 

الربع : إنه ليس في الوجود ما عين ماهيّته الوجود» فإنَا بعد أن نتصوّر مفهومه 
قد نشك في أنه هل له الوجود أم لا؟ فيكون له وجود زائد. وكذلك الكلام في 
وجوده ويتسلسل”'' إلى غير التّهاية وهذا محال؛ ولا محيص إلا بان الرجود 
المقول على الموجودات اعتبار عقلي . 


= إلى الجنّ مثلاً كما سبق ولم نعلم أنّه حصل» فوجود الوجود غیره كما قيل في أصل 
الماهيّة ولو كان موجوداً لكونه وجوداً فكان لماهيته كذا: أيضاً («التلويحات؛ ص ۰۲۲ 


لالاء س ۲ - ۱6). 
(۱) بء ج: في الأعيان صفة للماهيّة. (؟) ب: فابلیذ. 
(۳) ب: وصفیة. (6) ب: - معه. 
(۵) ب: - فالمقدم. )1 13 - آو. 
(۷) «التلریحات!» ص ۰۲۳ س ۵ ۔ .٩‏ )۸( ج: فاختیار . 


)٩(‏ نسخه ها: ویکونان. 
(۱۰) ب: ليس کاتصاف المرضوع بالعرض القائم به فقط . 
(۱۱) «حکية الاشراق»؛ ص ۰۱۵ س ۱۲ - ۰۲ 


۳/۸ 


ع عمجم يبيد 


وجوابه: بما آشرنا إليه من أنْ حقيقة الوجود لا تحصل" بکنهه) في ذهن 
من الأذهان» وما حصل منها فيه هو أمرٌ انتزاعي عفلي» فهر وجه من وجوهه؛ 
والعلم بحقيقة الوجود یثوقف على المشاهدة الحضوریة! وعند المشاهدة 
الحضورية لا یبقی الشلك في هوینه. 
والاولی أن يورد هذا الوجه'" معارضة الزامية على أتباع المشائین كما فعله 
في کناب «حكمة الإشراق»“ لأنْهم لما استدلّوا على مغايرة الوجود للماهيّة بأنا 
نعقل الماهيّة ونشكٌ في وجودها والمشكوك فيه ليس نفس المعلوم ولا داخلاً 
فیه» فهما متغايران في الأعيان؛ فالوجود زائد على الماهیّة ‏ فالشيخ ألزمهم 
بعين هذه الحجة. لأنّ الوجود أيضاً ‏ کوجود العنقاء مثلاً ‏ فهمناه ولم نعلم أنه 
موجود في الأعيان أم لاء فيحتاج الوجود إلى وجود آخرء فيتسلسل مترثباً 
موجوداً إلى لا نهایة۲. لكن ما أوردناه يجري في أصل الحجّة فانهدم 
الأساسان. 
الخامس : إِنَّ الوجود لو كان في الأعيان وليس بجوهر فتعيّن أن يكون هه 
في الشيء» وإذا كان كذا فهو قائم بالجوهر فيتكون كَيفيةٌ عند المشائین؛ لأنه هيئة 
ار لا يحتاج في تصوّرها إلى اعتبار تجرّو”" وإضافة إلى أمر خارج كما ذكروا 
في حذ الكيفيّة» وقد حكموا مطلقاً أن المحل مقدّم على العرض فيتقدم الموجود 


0( پ» ج: يحصل . (۲) ب: - بکنه. 

(۴) الف» ب: - هذا الرجه. )٤(‏ («همان؛» ص ۰۱۵ س ۱ - ۰۱۶ 

(۵) چنانکه شيخ رئيس راست:۰۰. اعلم أك تفهم معنى المثلث وتشك هل هو موصوف 
بالوجود في الاعیان ام لیس؛ بعد ما تمقل عندك اه من خظ وسطح ولم بتمقل لك أنه 
مرجرد في الاعیان: «الاشارات» (چاپ مرحوم استاد محمود شهابی؛ دانشگا» طهران؛ 
۹ ص ۰۱۰ س ۶6 - ۱۱). 

( ... لا يجوز أن يقال الوجود في الاعبان زاند على الماهيّة لأنا عقلناها دونه فان الوجود 
أبضاً كرجرد العنقاء فهمناه من حبث هو كذا ولم نعلم أنه موجود في الأعيان؛ فيحتاج 
الرجرد إلى وجود آخر فیتسلسل مترتباً موجوداً معا إلى غير النهاية؛ وعرفت استحالته 
(«التلريجات؟؛؛ ص ۰۲۲ س ۶ - ۱۳). 

۹2 13 نجز | بء الف: تجزي. 


۳۱۹ 


على الوجود؛ وذلك ممتنم؛ لاستلزامه تقذم الوجود على نفسه؛ ثم لا بكرن 
الوجود( أعمٌ الاشیاء مطلقاًء بل [تکون] الكيفيّة والعرضيّة عم منه من وجه. 
وایضاً إذا كان عرضاً فهو قائم بالمحل» ومعنی أنّه قائم بالمحل أنه موجود به 
مفتقرٌ في تحقّقه إليه؛ ولا شك أن المحل موجود به فدار القیام وهو محال(. 


وجوابه: هم حيث أخذوا في عنوانات حقائق”” الاجناس العوالي كونها 
ماهيّات كلية حقّ وجودها العينى كذا وكذاء فسقط کون الوجود في ذاته جوهراً 
أو كيفاً أو كمّاً أو غيرهما لعدم كونه كليّاء بل الوجودات هويّات عيئيّة 
متشخصات بأنفسها غير مندرجةٍ تحت مفهوم كلي ذاتي» وليس الوجود عرضاً 
بمعنى كونه قائماً بالماهيّة الموجودة ولا بم يحل فيهاء وان كان عرضياً متحداً 
بها نحواً من الاتحاد. وغلى تقدير کونه عرضاً لا يلزم کونه"" كيفيّة لعدم کل 
وعمومه؛ وما هو من الأعراض العامة والمفهومات الساملة للموجودات» اّما 
هو الوجود الانتزاعي العقلي المصدري المشتق منه صيغة الموجود؛ ولمخالفته 
أيضاً سائر الاعراض في أن وجودها في نفسها عين وجودها للموضوع؛ ووجود 
الوجود عين وجود"" الماهيّة لا وجود شيء آخر لها. ظهر عدم افتقاره في 
تحقّقه إلى اموضوع فلا يلزم الدّور الذي ذکره. على أن المختار عندنا [هو] أن 


(0) ... إن بر إذا كان ساسلا لي الأعيان ولبس بجوهر فنعين أن کون هيئة في الشيه 
یناموت بن وهو محال» ولا REA‏ بيعو ظاهر. واا إذا كان 
الرجود في الأعبان دا على اد اير کم بالجوهر پا امسو نی 
الكيفية. وقد . حکموا مطلقاً آن حياس بمو بيهام ماب 
الموجرد على الوجود؛ وذلك ممتنم. م یکون الوجود أعم الأشياء مطلفاً» بل الكيفيّة 
والعرضيّة أعم مله من وجه. وأیضا إذا كان عرضاً نهر قائم بالمحل » ومعنی آله تائم 
بالمحل آله موجود بالمحل مفتقرٌ في تحقّقه إليه. ولا شك أن المخل موجود بالوجود فدار 
الفیام وهو محال («حكمة الاشراق!. ص ۰1۵ ۰1 س ۱۱ - ۰۱۷ 

)۳( ج: - حقائق. )4( ج: - عرضا لا يلزم کونه. 

0 ج! - وجو 


۳۳۰ 


رجود الجوهر جوهرٌ بعين جوهريّة ذلك الجوهر لا بجوهرية آخری. وکذا وجود 
الکیف کی بئفس كيفيّة تلك الکی ٩۱‏ لا بكيفيّةٍ أخرى» وهذا في سائر 
الأعراض ومقولاتها وأنواعهاء وذلك لما مر من أن الوجود لا عروض له 
للماهيّة في نفس الأمرء بل في اعتبار العقل . 

السادس : إِنّه إذا كان الوجود وصفاً زائداً على الماهيّة فله نسبةٌ إليهاء وللنسبة 
وجود؛ ولوجود النسبة نسبة» وهکذا فیتسلسل". 

وجوابه: ما عرفت والتسلسل في الأمور الاعتبارية ینقطع بانقطاع الاعتبار”" 
العقلي . 

فصل 
في كيفيّة اتصاف الماهيّة بالوجود 

لعلّك تقول: لو كانت للوجود أفراد في الماهيّات سوى الحصص. لكان 
ثبوت فرد الوجود للماهيّة”؟' فرعاً على ثبوتهاء ضرورة أن ثبوت الشيء لآخر 
فرع على ثبوته. فيكون لها ثبوت قبل ثبوته. 

فالجواب: أما بطريق النقض» فبأن لا خصوصية لهذا الإيراد بكون مفهوم 
الوجود ذا هوية خارجية في الماهية» بل منشوه" بالوجود سواء كانت" له 
أفراد عينية أو لم يكن له إلا الحص: وأما بذريق الحل» فبأن الحق الحقيق 
بالإذعان والتصديق هو أن الوجود نفس ثبوت الماهية العينية لا ثبوت شيء لهل 
حتى يكون هاهنا ثبوت شيء لشيء حتى [يقال] إنه فرع ثبوت ذلك الشيء؛ بل 
ليس هاهنا إلا ثبرت شيء فقط. الجمهور حیث"" غفلوا عن هذه الدقيقة تراهم 


al (2‏ الكيفية . 
(1) ... إذا كان الوجرد للماهيّة فله نسبةٌ إليهاء وللنسبة وجود؛ ولوجود النسبة نسبة إليها 
وتسلسل إلى غبر النهاية: (أيضاً) «حكمة الإشراق؛» ص ۰1۵ 


0 الف ب: پاعتبار الانقطاع. (6) ب: - للماهيّة, 
0 13 - على , 0( 13 منشاء . 
00 ج کان. (۸) ب: لما. 


۳۳۱ 


تارة بخصصون القاعدة الكلية القائلة" بالفرعية» وتارة بهربون منها إلى التول 
بالاستلزام فقط وتارة بنکرون ثبوت الوجود أصلاً لا ذهناً ولا عینا" ولا 
اعتباراً ولا تحققاً» ویقولون إنه مجرّد اختراع کاذب» وان مناط صدق الموجود 
كسائر المشئقات على شيء احاد ذلك الشيء بمفهوم الموجود وهو أمر بسيط 
كنظائره يعبر عنه «مَسْت) كما يعبّر عن العالم ب «دانا» من غير قيام أمر حقيقي أو 
انتزاعيّ إلى غير ذلك من التعسفات. 


فصل 
في توضیح القول في نسبة الوجود ال الممكنات 


إن وجود كل ممکن عين ماهیته خارجا ومتحد بها نحوا من الاتحاد؛ بیان 
ذلك: انا حيث بینا أن الوجود بالمعنی الحقيقي الذي به تکون الماهية موجودة 
ویطرد عنها العدم أمر عيني» فلو لم يكن وجود كل ممکن متحداً بماهيّته فلا 
یخلو ما أن یکون جزءاً منها أو زائداً علیها قائماً بها؛ والاوّل باطل لا وجود 
الجزء غير وجود الكل. 

ففي مرتبة وجود الجزء لا يكون للكلّ وجود والمقذر خلافه» وکذا الثاني لما 
مر من أن قيام الصّفة بالموصوف وثبوتها”" له فرع ثبوت المثبت له في نفسه» 
فیلزم تقدّم الشيء على نفسه أو تكرّر أنحاء وجود شيء واحد من حيئيّةٍ واحدةه 
وکلاهما ممتنعان؛ أو ينجرٌ إلى التسلسل في المترتبات من الوجود المجتمعة 
الآحاد. وهذا التسلسل مع امتناعه بالبراهین واسطازبه لانحصار ما لا يتناهى بين 
حاصرین - الوجود والماهيّة ‏ پستلزم المدّعى» وهو کون الوجود نفس الماهية 
في العين» لانْ قيام جمیع الموجودات الغارضة . بحیث لا يِشِلْ عنها وجوه 
عارض - پستلزم وجوداً لها غير“ عارض والا لم يكن الجمیع جميعاً. 


۱ (۳) الف؛ ب؛ جح يبوه , 
فق چ - هیا , 


)14 ج - غير 


۳۳۲ 


ناذا ثبت کون وجود کل ممکن عين ماهيّته آن ال فلا بخلو إا“ 
پینهما مغايرة بحسب المعنی والمفهوم أم لا. والثاني باطل والا لكان" معنی 
لفظین مترادفین» ونحن نفهم من الانسان معنی؛ ومن وجوده معنی آخرء 
ولامکان تصوّر آحدهما مع الغفلة عن الآخر ولغير ذلك من الوجو المذکورة 
في المتداولات/؛ فتعين الشق الأوّل وهو کون کل منهما غير الآخر بحسب 
اله مع اتحادهما في الخارج. 

فحينئلٍ بقي الكلام في كيفيّة اتصاف الماهيّة بالوجود في ظرف التحليل 
العقلي» کل موصوف بشيء و" معروض له مرتبة غير مرتبة العارض؛ فعروض 
الوجود إا للماهيّة الموجودة أو المعدومة أو غير الموجودة والمعدومة؛ فالأوّل 
پرجب الدور أو التسلسلء والثّاني يوجب التناقض» والثّالث يوجب ارتفاع 
النقيضين» والجواب بأنّ ارتفاع النقیضین عن المرتبة جائز بل واقع» غير نافع» 
لأنْ المرتبة التي يجوز خلوٌ النقيضين عنها هي مرتبة من مراتب نفس الأمرء لها 
تحمَقٌ في الجملة سابقاً على النقيضين كمرتبة الماهيّة بالقياس إلى عوارضها. فان 
للماهيّة وجوداً مع قطع النظر عن العوارض» وليس لها وجوذ مع قطع النظر عن 
الوجود. فقياس قيام الوجود بالماهيّة على قيام نحو البياض بالجسم ووزان 
خلوّها عن الوجود والعدم بخ الجسم عن البياض ومقابله غير صحيحء لا 
الجسم له مرتبةٌ سابقةٌ على بياضه في الواقع؛ فقيام البياض للجسم فرع وجود 
المطلق عن قيد البياض ومقابله» وليس قيام الوجود فرع الماهيّة المعراة عن 
صفة الوجود والعدم» لأنّ الماهيّة المعرّاة عنهما لا تكون موجودةً لا في نفس 
الأمر ولا في مرتبة من مراتبها. 

فالحقٌ في هذا المقام أن يقال: إِنّ العقل إذا حلّل الماهيّة الموجودة [إلى] 
شيئين؛ حكم بتقدم؟؟ أحدهما: أنّا بحسب الواقع فالمتقدّم هو الوجودء لاله 


)۱( 13 - في العين. )0( ج المتداولان. 
(0 الف ب: - إمًا. () ج: - و. 

9 ج: لكان. (۷) ب: - بتفلم. 
( ج: نصور. 


۳۳۳ 


الأصل في أن يكون حقيقةٌ وهو الصادر عن الجاعل بالذات: والماهيّة محر 
معه محمولةٌ عليه لا كحمل ٠”‏ العرضيّات اللاحقة» بل حملها عليه واتّحادها معه 
بحسب مرتبة هويّته وذاته. وأمّا بحسب الذهن فالمتقدم هو الماهيّة لأنها 
الأصل في الأحكام العقلية» والتقدم هاهنا ليس بحسب الوجود» بل بحسب 
نحو آخر غير الخمسة المشهورة وهو التقدّم بحسب الماهيّة كتقدّم معنى الجنس 
على معنى النوع مع قطع النظر عن ملاحظة وجودهما. 

وبالجملة مغايرة الماهيّة للوجود وانّصافها به أمر عقلي ما يكون في 
اعتبار الهن؛ واعتبار الذهن مغايرتها للوجود وتجريدها عنه وان كان أيضاً نحواً 
من الوجودء كما أن الكون في الخارج نحو من الوجود. الا أن للعقل أن 
يلاحظ هذا النحو ويصف الماهيّة بالوجود. فهذه الملاحظ التي من شأن العقل 
أن يجرّد الماهيّة فيها عن جمیع الوجودات أي لا يلاحظ معها شيعا" من 
الوجودات حتّی هذا ای ۱۳۶ التجردي الذي هو ایشا نحو من الوجود في 
الواقع لا بتعمّل العقل لها اعتباران: 

آحدهما اعتبار کونها تخلية الماهيّة في ذانها عن جميع العوارض 
والوجودات. وانیهما اعتبار کونها نحواً من أنحاء وجود الماهية. 

فالماهيّة بأحد الاعتبارین موصوفةٌ بالوجود المطلق» وبالا خر مخلوطةٌ به غير 
موصوفة به. فالتّعرية باعتبار والخلط باعتبار» وليس حيئيّة أحد الاعتبارين غير 
حيئيّة الآخر حتى يعود الإشكال جذعاً» من أن الاعتبار الذي بها يتَصف الماهية 
بالوجود لا بد فيه أيضاً من مغايرة بين الموصوف والصّغة؛ لأنَّ هذا التجيد عن 
كافة الوجودات هو بعينه نحو من الوجود بالذات لا غير. 

فانظر إلى نور الوجود المطلق كيف نفذ في جميع هياكل المعاني وأقطار . 
الماهيّات بحيث لا يمكن عريها عنه» حتّی إِنَّ عريها عنه أيضاً نحو انصباغها 


به. 


)١(‏ ج: بحمل. (۳) ج: - النحو. 
(۲) الف ب: شيء . 


| 


| 


في تحقيق زيادة الوجود على الماهيّة في التصور لا في العين 


ر" هو أن للعقل"" بحسب شأنه من التحليل أن يلاحظ كلا من الماهيّة 
والوجود من غير ملاحظة الآخرء أو يعتبر الوجود متصلاً ویلاحظ* معنى له 
اختصاص ناعت بالماهية لا بحسب الخارج ليلزم تقدّمها علیه» بل بحسب 
العقل» وغاية الأمر أن يلزم تقدّمها على الوجود بالوجود العقلي. ويلزم ذلك 
لجواز أن يلاحظها العقل وحدها من غير ملاحظة شيء من الوجودين العبنيّ 
والأهني معهاء وملاحظتها مع عدم اعتبار نحو من الوجود وان كانت نحو وجود 
ذهني» لكن لا يلاحظها العقل من حيث ذلك الوجود أو لا يلاحظ ذلك الوجود 
وان كان هو نفس تلك الملاحظة. فان عدم اعتبار شيء غير اعتبار عدمه؛ 
فللعقل أن يصف الماهيّة بالوجود المطلق في هذه الملاحظة لا بحسبهاء ثم إن 
اعتبر العقل هذا النحو من وجودها الذّهني لم يلزم تسلسل في الوجودات» بل 
ینقطع بانقطاع الاعتبار. 

وليعلم أن في متّسع”” من هذا التجشّمء حيث قرّرنا أن الوجود نفس ثبوت 
الماهيّة لا ثبوت شىء لها؛ فلا مجال للفرعيّة هاهنا وان كان إطلاق لفظ 
الانصاف على الارتباط الذي يكون بين الماهيّة ووجودها من باب المّوسّع أو 
الاشتراك؛ فإنه ليس من قبيل الصاف الموضوع بالعرض القائم به» بل من قبيل 
انّصاف البسائط بالفصول المتّحدة بها. 


فصل 
في اڻ تخصیص الوجود بماذا؟ ‏ على الاجمال - 


وليعلم أن تشفیض ‏ كل وجود اما پنفس حقيقته» أو بمرتبة من التقدم 
والتأغر والشدّة والضعف» أو بنفس موضوعه. 


0 ید آي (4) ب: - أو يعتبر الوجود متصلاً ويلاحظ . 
زيف پا دو )0 ج: ملع. 
)يه العفل . (1) ج: تخصص, 


۳۳۵ 


وقل: تخصیعی ۲ كل وجود باضافته إلى موضوعه؛ أي يتقوّم باضافته إلى 
موضوعه لا أنّ الاضافة لحقته من خارج. فان الوجود المعلول عرض ركلٌ 
عرض فإنه متفرّم بوجوده في موضوعه وکذلك حال الوجود؛ فوجود کلج ماهِيةٍ 
تقوم باضافته إلى تلك الماهيّة لا" كما يكون الشيء في المکان» فان كونه في 
نفسه غير كوئه فى المکان"". 

رفيه بحث: فا الخبط في قباس نسبة الماهيّة إلى الوجود بنسبة الموضوع 
إلى العرض واضح لما مز من أنه لا قوام للماهيّة“ مجرّدة عن الوجود قيام 
الموضوع بما يقوم به» فالوجود ليس سوى کون الموضوع؛ لا کون أمر 
كالعرض للموضوع؛ والعرض وان كان كونه في نفسه هو بعيئه هو كرنه 
للموضوع الا أنْ كونه غير کون موضوعه بخلاف الوجود؛ فان كونه هو بعينه 
کون الموضرع فلا تكون الماهيّة موضوعة للوجود» بل نسبة الوجود إليها نسبة 
الفصل الحقيقي إلى الجنس. 

ففرق إذن بين کون الشيء في المكان وفي الزَّمانء وبين کون الشيء في 
الموضوع» وبين نفس کون الموضوع» نص على هذا الشيخ في مواضع من 
«التعليقات» ونص عليه غيره أيضاً من موافقيه ومتابعیه» وقد نقلنا عباراتهم 
وتنصيصاتهم على هذا المطلب في كتابنا الكبير المسمّى «بالأسفار الأربعة“ 


)0( ج: تخصص. (0) ب: د لا. 

(۳) به نسختين الف: ص ۰۱۳ س ۵ ۔ ٩‏ (وج): ص ۰۱۵ س ۱۵ - ۱۷ بر هامش اين مطب 
مضبوط است: «القائل هو بهمنیار في کتابه المسمی بالتحصیل ۵ ونهاده برپایه آن, 
عبارات آتی از التحصیل (تصحیح مرحوم استاد مطهری» دانشگاه طهران؛ ۰۱۳4٩‏ ص 
۷۲ س ۱۳ - ۱۸) استخراج وبدین مقام ضبط شد: ... وتخصیص كل موجود هو 
باضافته إلى موضوعه» أي يتقوم ب(ضافته إلى موضوعه والی سببه. لا أن تکرن الاضافة 
لحقته من خارج» فا وجود المعلول عرض» وكلّ عرض فان متقرّم لوجوده في موضوعه- 
وکذلك حال الوجود فان وجود الانسان مثلاً متقرّم باضافته إلى الانسان» ووجود ژید متقَوّم 
باضافته إلى زيد» لا كما بکون الشيء في مکان ثم یمرض له الاضافة من خارج باه محوي 
أعني أن الاضافة لا تقرّمه؛ بل إضافة وجود کل شيء تقرّمه. 

(4) ج: الماهية. 

(9) اسفار؟: ج ۱+ ص ٩۱‏ و۵۷ که بدان ‏ چنانکه به متن ايراد فرموده است | المباحثات 
والتعلیقات) شيخ الرئيس رالتحصیل بهمنیار نفل می کند . 
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وما أكثر ما لت أقدام المتأخرین» حيث آهملوا في فهم الفرض عنها حرفوا 
الکلم عن مواضعها وحملوها على اعتبارية الوجود وأنه ممّا لا حقيقة له في 
الخارج» ولا في الماهیّات منه شيء غير الحصص. 

وإني کنت شدید الذبٌ عنهم في اعتباريّة الوجود وتأصّل الماهیّات حتّی 
هداني ربّي » فانکشف لي انكشافاً یا أن الامر بعکس ذلك. والحمد لله الذي 
تبني على القول الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة ولولا ما ثبّتني لقد كدت 
آرکن إليهم شيئاً قليلاً . 

فالوجودات حقائق متأضْلكٌ؛ والماهيّات التي هي الأعيان الثابتة ما شمّت 
رائحة الوجود أبداً؛ وليست الوجودات الا أشعَّة وأضواء لور الحقيقي والجود 
الأحدي جل مجده» ثم لكل منها نعوت ذاتيّةَ ومفهوماتٌ ذهنيّةٌ هي المسمّاة 
بالماهيّات ‏ كما سنبرهن عليه إن شاء الله تعالى. 
زيادة کشف: 

ما تخصيص الوجود بنفس حقيقته الواجبية وبمراتبه في التقدّم والتأغر والشدة 
والضعف والغنى والحاجة فإنما هو تخصيص له بما هو فيه من حيثيّاته الذاتية 
وشؤونه الحقيقية باعتبار حقيقته البسيطة التي لا جنس لها ولا فصل. وأمّا 
تخصيصه بموضوعه - أعني الماهيّات المتصفة به في العقل - فهو ليس باعتبار 
شؤونه في نفسه» بل باعتبار ما ينبعث عنه في العقل من الماهيّات المتخالفة 
الذوات وان كان الوجود والماهيّة في كل ذي ماهيّة [متحدین] ۲ عيناًء وهذا أمر 
غريب سيتضح لك سره إن شاء الله. 

قال الشيخ الرئيس في كتاب «المباحثات»: إن الوجود في ذوات الماهیّات لا 
يختلف بالثرع؛ بل إن كان اختلاف فبالتأكد والضعف» وإِنْما يختلف ماهیّات 
الأشباء التي تنال الوجود بالنوع؟ وما فيها من الوجود غير مختلف النُوع» فان 


۱( ج: - الثابئة. (۲) همه نسخه ها: متحدان. 
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الانسان یخالف الفرس بالتوع لاجل ماهيّته» لا لوجوده*. 


فالتخصیص للوجود على الوجه الأوّل بحسب ذاته بذاته» وأمّا على الوجه 
ر رص ماسر ام اميه ييه وكيم 
الأعنادة ها بصخ القول گرنبا مقحدة في النوع» rg‏ 
الوحدات وهي أمور متشابهة"» ويصحٌ خ القول أيضاً بكونها متخالفة المعاني 
الذّائية» إذ ينتزع العقل من كل مرتبة منها نعوتاً ذائية خلاف ما ينتزع من غيرها 
ويكون مصداق حمل تلك النعدت نفس ذوات تلك المراتب» فهي كالوجودات 
ومرائبها في النّزول» كأنْها متّفقةٌ حقيقة وإنية؛ مختلفة ماهيّة ومفهوماً. فائقن 
ذلك فإنّه من نفائس المطالب. 


۶ ۷ ۷ 


(۱) ... إن الوجود في ذوات الوجود (كذاء ویظهران یکون المراد منها أي ذوات الوجوة - 
الماهيّات؛ سها) غير مختلف بالنوع» بل إن كان اختلاف فبالتاكد والضعف وإنما نختلف 
ماهيّات الأشياء التي تنال الوجود بالنوع وما یلبسها من الوجود غير مختلف النوع» فإك 
الانسان بخالف الفرس بالنوع لاجل ماهيّته لا وجوده الماحثات (جاب بیدار» قم» 
۱ ص ۰٩۱‏ س ی ۳ ۱ 


)۲( ج متناهية . 


۳۳۸ 


ggg ل ا وروت وت وت ی بو منطو‎ < o 


7۳۹۹۲۲ ا‎ repr 


و ی 


المقالة الثانية 
في أحكام وجب الوجود بحسب المفهوم 


ال 
في ان حقيقة الوجود الواجبي - جل مجده - 
غير معلوم لأحد بالعلم الحصولي ولا يمكن أيضاً 
حصوله لغیره على سبیل المشاهدة التَامة الاكتناهيّة 

أمَا أنه غير معلوم الکنه على سبیل الارتسام فلأنّه لو كان كذلك لكان ذا 
ماهيّة كليّة لها إمكان"“ حصولاتٍ متعددة» والواجب محض الوجود؛ ولائه يلزم 
تعنّد الواجب بالات تعالى عنه علوًاً كبيراً؛ ولأنّ کل موجود في الڏهن عرض 
قائمٌ بالذّهنَء والواجب بالذّات ليس بعرض لاحتياجه إلى المحل؛ ولا وجود 
الشيء في الذهن عبارة عن حصول صورة منه في الڏهن مطابقة للخارج» وهذا 
< ألما يكون بتبدّل الوجود مع انحفاظ الماهيّة» وهذا ما يتصوّر فيما ليس مجرد 

٠‏ الوجود. والا لزم انقلاب الوجود العيني وجوداً ذهنياً [واهذا محال. 
۱ رما أنّ الوجود الواجبي غير معلوم لأحدٍ بالمشاهدة الحضوريّة على سبيل 
الاحاطة والاکتناه» فلأل" المعلوم بالمشاهدة لا یکون الا ما یکون له وجود 
نسین للعالم» يعني أن وجوده من حيث کونه معلوماً”" هو بعینه وجوده للعالم؛ 
كما أن وجود المحسوس من حيث کونه محسوساً هو بعینه وجوده!*" للجوهر 


(۱) الف. ب: لامکان (بجای لھا (مکان»). 2 (۳) ب: محسوساً. 
() ب: فإنٌ. (4) ب؛ - للعالم کما. . . بعینه وجوده. 
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الحامن؛ والوجود الراابطي لا یکون الا للحال والعرض بالقیاس إلى المحل. 
والموضوع أو للمجعول بالقیاس إلى الجاعل؛ والواجب بالذات لیس [شینا]( 
من هذين» فلا تکون حقيقته معقولا لشيء غیره؛ بل له التسلط والقهر على. 
الممکنات باشراق نور الوجود علیها؛ فبقدر ما يحصل لكل أحدٍ من إشراق نور, 
ولمعة وجوده یعرفه . 

وبالجملة حصول الشيء لعلته الفيّاضة حصولٌ تام يوجب العلم النام» أما 
حصول العلّة المفيضة للمعلول "۲ المفاض عليه» فليس إلا حصولاً ضعيفاً بتوسّط 
ما يفاض منها ویرشح عنها علیه؛ فلکل ممکن من الممکنات أن ينال ذات 
الموجود”" الحق المجرّد عن الأحياز والجهات على قدر ما بحصل له من تجلى 
ذاته المقدّسة بقدر وعائه الوجودي؛ ویفقد عله وبصرع عليه بفدر شعت ولیه 
وضيقه عن الإحاطة» لبعده عن منبع الوجود من وِبَّل مقارنته للأعدام والقرى 
والموادّ» لا لمنع وبخل من قِبّله تعالی؛ فإنه لشدّة نوره التافذ وعدم تناهي جوده 
ورحمته أقرب إلى كل أحد"" من کل أحدٍ كما أشار إليه بقوله: هَن له بن 
حلي ید۲۳ وقوله : را نک یکایی عن ان كريب" . 

لك أن تقول: إذا جوّزت کون ذاته تعالى معلوماً بالحضور الاشراقي لكل 
أحد بقدر ما يفاض عليه» ولا شك أن المشهود بالشهود الوجودي ليس حيئظٍ 
لا نفس حقيقته البسيطة» لا وجهاً من وجوههء فكيف لا يكون معلوماً بالكنه» 
والمشهود ليس الا هويّته البسيطة" لا غير؟ فاعلم أن المعلوم من الحق لكل 
أحد وان كان نفس ذاته الحقّة لا أن المشاعر والمدارك قاصرةٌ عن البلوغ إلى 
كنه ذاته والوصول إلى حرم كبريائه» بل إِنّما ينالونه و[یشاهدونه]٩‏ بقدر أحداف 
مداركهم الضعيفة . 


(۱) الف. ب» ج: شيء. (5) سوره ق (۵۰)) آيه: 15, 
(؟) ج: للمعلوم. (۷) سورة بقره (۲)) آيه: ۱۸۱ 
(۲) ب: - الموجود. (۸) الف: البسيط, 

(0) الف بء ج: الاعلام. )٩(‏ الف؛ بء ج: بشاهدون له. 


(۵) پ: - إلى کل احد. 


۳۳۰ 


وقد مر أن سبب الحجاب الضعف والفصور في البصائر عن إدراك النور؛ 
فليس للممكنات مشاهدة ذاته إلا من وراء حجاب أو حجب هي مراتب 
القصورات الحاصلة من جهة الامکانات حتى المعلول الاوّل فهو أيضاً لا يُشاهد 
ؤائه إلا بواسطة عين وجوده الإمكاني وبوسيلة إدراك هويّته. فيكون مشهود الح 
له بحسب شهود ذاته وبقدر وعائه الوجودي» لا بحسب ما هو المشهود. هذا لا 
يناني الفناء الذي يدّعونه» فإنه اما" يحصل بترك الالتفات إلى الذات 
والإقبال بكليّة الذات وشراشر الهمّة إلى الحق» والهوية الإمكانية لا ترتفع بترك 
الالتفات إليهاء فحكمها باق في كونها حجاباًء ولأنّ الكلام في مقام الغيريّة 
وفي کون الممكن بحسب ذاته عارفاً بالحق؛ فإذا لم يبق للممكن من حيث ذاته 
أثرٌ فلم يكن الممكن ممکنا. 
وللإشارة إلى أن هويّة كل ممكن حجاب له عن إدراك ذات الحقّ قال 
الحلاج: 
بيشي وبينك (إنَيٌ ينازشني فارفع بلطفك (إنّيَ؛ من البين'" 


مَطكلة عرشية: 


إعلم يا أخا الحقيقة ‏ هداك الله طريق الحقّ ‏ أن العلم كالجهل قد یکون! 


۳( ب: - إِنْما. 
6۵ پروی عن عبد الودود بن سعید بن عبد الغنيّ الزاهد : تال . . . رأیت الحلاج. ۰ . فقلت له 
كيفالطريق إلى اه تعالى» قال الطريق بين اثنين وليس مع الله أحد فقلت» بین: قال: من 
لم يقف على إشاراتنا لم ترشده عبارتنا. ثم قال: 
أأنتأمأناهذافيإلهين حاشاك حاشاك من إثبات اثنين 
هسویسة لسك لي االسبسي ابا کي علی الكل تلبیس برجهين 
فاين ذانك عني حيث كنت آری نفد يكن زاس عة ۷ ايتن 
بسيني ريسك الي یزاحمني فارفع بلانیّك نی من البين 
فلت له: هل لك أن نشرح هذه الاپیات قال: لا بسلم لاحد معناها إلا لرسول ان ي 
استحفافا ولي تبعأ: «أخبار الجلاج' (= جاب ماسئيون وکراوس» باريس» تلم ولاروز» 
۱ص ۰۷۱-۷4 س ۱ - ۰۱۷ 
۳0( 1 - فد پکرن. 


بسيطاً وقد یکون مركّباً؛ والاوّل عبارة عن |دراك الشيء مع الذهول عن ذلك 
الإدراك وعن التصديق بان المدرك ماذا؛ والثاني عبارةٌ عن إدراك الشيء مع 
الشّعور بذلك الإدراك وبأن المدرك هو ذلك الشيء. 

إذا مهد" هذا فنقول: إن إدراك الحقّ الأوّل سبحانه على الوجه البسيط 
خاصل لكل أحد بحسب الفطرة من غير تعمّل وكسب» لانْ المدرك بالذات في 
كل إدراك ليس إلا نحو وجود الشيء على ما هو تحقيق المحقفین من 
المحصلين» سواء كان الإدراك إحساساً أو تخيّلاً أو تومّماً أو ثعلا حسب ما 
ينقسم الوجود إلى المحسوسات والمتخيّلات والموهومات والمعقولات» 
لاختلاف مراتب صور الموجودات في التجرّد عن الموادٌ وعن الأغشية الماذية. 

وسیتضح لك إن شاء الله أنّ وجود کل شيء ليس لا حقيقة هويّته المرتبطة 
بنفس الذات إلى الوجود القيّوم الالهي» ويتبيّن أيضاً أن الهويّات الوجوديّة من 
مراتب تجليّات ذاته ولمعات جماله وجلاله. 

فإذن إدراك کل شيء بأيّ نحو من الادراك ليس الا حضور ذلك الشيء عند 
المدرك على الوجه الذي ينسب إليه سبحانه» ومشاهدة المدرك له على الجهة 
التي هو بها مرتبط إلى الحق» تعالی» وهي موجوديّته ونحو وجوده» وهذا لا 
يمكن إلا“ بمعرفة ذات الحق بذاته لأنّ صريح ذاته بذاته منتهى" سلسلة 
الممكنات وغاية جميع التعلّقات؛ فإذا كان التَعلّق [به] والارتباط إليه مقوّما . 
لموجوديّة كل موجود ممکن؛ والعلم ليس إلا حضور وجود الشيء مجرّداً عن 
نفس المادة أو غواشيها وعوارضهاء فلا محالة من أدرك شيئاً بيَ إدراك كانء 
فقد أدرك الباریء جل ذكره وان غفل عن هذا الإدراك. 

فظهر أن جميع من يصح منه الإدراك عرفاء [بالله]”*2 تعالی» ويستوي في هذا 
الإدرك الذي هو على الوجه البسيط المؤمن والكافر والخواص والعوامٌ من 


البشر. 
)١(‏ ج: عرفت. (۳) ج: پنتهی . 
() الف: لا. (4) الف: لله/ ب» ج الله . 


۳۳۲ 


وأما الإدراك على الوجه المرگب؛ سواء كان بطري المکاشفة أو بطریق 
الاستدلال» فهو ليس مما" هو حاصل للجميع؛ بل للبعض؛ و( هو مناط 
التكليف» ومقصد الرّسالة» والیه بتطرق الخطاً والصواب. وبه یحصل أحكام 
الكفر والایمان» وفیه يحصل اللّفاضل بين الناس لا في الحو الأول فاّه لا 
يتطرق إليه الخطاً والجهالة لکرنه فطرياً للجميع یرت ان لیف اس 


رم 


لا وقيل في الحكمة الفارسية : 
داش حق ذوات را فطرى است دانش دانش است كان فکری است 
فاذن قد انکشف أن مدرکات الخمس کمدرکات ساثر القوی الادراكية مظاهر 
للهُريَة الإلهيّة ومشاهد للوجود الحقّ الأحدي الذي هو المحبوب الأول 
والوجهة الکبری للانسان یا لو تم وج اه(" فبعینه يشاهده وینظر إليه لا 
على وجه یعتقده الأشاعرة» وبأذنه يسمع کلامه» وبأنفه يشم رائحةٌ یه وبجمیع 
لامسته یلمس لا على وجو يقوله المجسّمةٌ ‏ تعالی الله عمّا یوجب النْجَسم*) 
والتکثر والتشبیه والتغيّر علوّاً کبیراً بل على نحو يعتقده الرّاسخون في العلم؛ 
فيدرك المحبوب الحقيقي بجميع القوى والجوارح مع تقدّس ذاته عن الأمكنة 
والجهات» وتجرّد حقيقته عن الموادٌ والجسمانيّات. وما ذكرناه ممّا أطبق عليه 
أثمّة الكشف والشهود الذين [هم] خلاصة عباد الله المعبود. 


فصل 
ي أنّ الوجود الواجبي غير متعدّد 


لنا بفضل الله وملكوته برهانٌ شريف على هذا المطلب الذي هو الوجهة 
الکبری لأهل الطلب" يتكفّل لدفع الشبهة المشهورة المنسوبة إلى ابن کمونة 


(۷) ج: ما. (0) سورة بقره (1), آيه: ۰۱۱۵ 
0( 13 مها . (۱) الفب؛ ب: التجسیم . 
0) مورا روم (۳۰) آپه: ۳۰. (۷) ب: - لاهل الطلب. 


() الف: لهريه/ ب: الهربه. 


يستدعي ان مب مقمة وهي أن الواجب تعالى كما أنه واجب الوجود 
بالات من جهة ذانه. كذلك واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيّات؛ 
وليست”'' للواجب تعالی جهةٌ آخری لا یکون بحسبها واجباً وموجوداً. 


رهذه مغدم قد حقّقئاها وبسطنا القول فيها في «الأسفار الأربع”", وزیفنا ۱ 


قول من جوز أنْ ذات الواجب - تعالی - يكون بالقياس إلى إيجاد الحوادث 


ممكنة الوجود؛ لأنّه غير مرضي عند المبرهن الثّام الحكمة وان قبله كثير من ' 


الأتباع كصاحب حواشي «التجريد»»؛ حيث ذكروا أن الواجب بالات قد يعرض 
له إمكان بالقياس إلى الغير وللغير إمكان بالقياس إليه وان لم يعرض له الإمكان 
بالغیر ٩‏ ولم یتفظنوا بأنّ الواجب بالذّات واجب بالقياس إلى الممكنات 
المستندة إليه» وهي أضاً واجبة الحصول له لأنَّ وجوداتها [رقائق] فيضه 
ورشحات بحره» کیف ولو كانت له في ذاته بذاته جهةٌ أخرى لزم التركيب وهو 
ممتنمٌ؛ ولو كانت له بغيره فيكون للغير تأثير في ذاته» فيكون له في ذاته تأثر 
وانفعال ينافي فعليته ووجوبه لكونه بسيط الحقيقة من كل وجه. 

فإذن لا بد أن يكون واجب الوجود بذاته موجوداً وواجباً بجميع الحيثيات 
۹ 2 وعلى جميع الاعتبارات المطابقة لما هو الواقع» والا لم يكن 
حقيقته بتمامها مصداقاً لحمل الوجود والوجوب. إذ لو فرض کونه فاقداً لمرتبة 
من مراتب الوجود» وجهة من جهات التّحصّلء أو عادماً لکمال من کمالات 
الموجود بما هو موجود» فلم يكن ذا ته" من هذه الحيثيته مصداقاً للوجود؛ 
فيستحقٌ في ذاته جهةً إمكانيّة أو امتناعيّة تخالف جهة الفعليّة والتَحصّلء فيتركب 
ذاته من حيبي الوجوب وغیره» بل تنتظم”” من جهة وجوديّةٍ وجهة عدميّةٍ فلا 


, الف؛ ب: - بياله. () ب؛ لوس‎ )١( 
- ۱16٩ فصل في أن الواجب لذانه راجب من جمیع جهانه). «لاسفارا؛ ج ۱ ص‎ ...( )۳( 


1۳ 
(4) ب: - بالغير. (0) الف» ب» ج: دقاوق. 
(۱) ج: - الصبحيحة, (۷) ب: - زائه, 
(A)‏ پ٠‏ چا ینتظم . 


۳۳ 


== 
0 


یکون المفروض واجباً بل الواجب غيره؛ ولا يكون أيضاً واحداً حقيقيًا بل 
اء 

فإذا تمهّدت هذه المقدّمة التي مفادها أنْ کل كمال وجمال يجب أن يكون 
عاصلا لذات الواجب تعالى ولو وجد في غيره یکون مترشحاً عنه فائضاً من 
زرن(۲۱» فتقول: لو تعدّد الواجب بالذات, فلا بد أن لا تكون بينهما علاقة ذاتية 
توجب"" تعلّق أحدهما بالاخر وإلا لزم معلوليّة أحد الواجبین"" وهو خرق 
الفرض؛ فإذن لكل منهما مرتبة من الكمال وحظ من الوجود والتحضل لا يكون 
للآخر ولا منبعثاً منه مأخوذاً من لدنه. فيكون کل منهما عادماً لنشأةٍ كماليّةٍ 
وفائداً لمرتبة وجوديَة سوام كانت ممتنعة الحصول له لذاته؛ أو ممكنة. فذات 
كلّ منهما بذاته لست محض حيئيّة الفعليّة والوجوب والكمال» بل يكون بحسب 
ذائه مصداقاً لحصول شيء وفقدان شيء كلاهما من طبيعة الوجود بما هو 
وجود فلا يكون واحداً حقيقياً» والتركيب ينافي الواجبيّة ‏ كما مرّت الإشارة 
إليه. 

فالراجب الوجود بالات لا بد وأن يكون من فرط التحصّل وكمال الفعليّة 
جامعاً لجميع التشآت الوجوديّة والحيثيّات الكماليّة إلا آموراً عدميّةة وصفاتٍ 
نقصانية» فلا [مکافیء] له فى الوجود والفضيلة» بل ذاته بذاته تجب أن تكون 
مستند جميع الكمالات" د الخيرات. وهذا البرهان قليل الجدوی 
للتاقصين» لكنّه عند من ارتضات نفسه بالفلسفة يرجح على كثير من البراهين 
الشديدة القوية . 


« سس 


)۱( بغ - من لدنه . (4) ب: موجود. 
(۲) الف؛ يوجب. (۵) الف؛ ب» ج: مکافی . 
0( ج الرچهین . )3( اج المهپات . 


۳۳۰۵ 


المقالة الثالثة 
۴ إثبات الوجود الذهني والظهور”) الظلّي 


قد اتفقت أقرال الحکماء خلافاً لشرذمة من المتکلمین على أن للاشیاء سوی 
هذا النحو من الوجود الذي يترتّب علیها فيه الآثار المعروفة» نحواً آخر من 
الوجود وظهوراً آخر عبّر عنه ب«الوجود الذهني» مُظهره بل مُظهره المدارك 
العقلية والمشاعر الحسية. 


إن من المقدّمات المبتنية عليها معرفة نحو آخر من الوجودء وعالم آخر من 
الشهودء آمران يجب الخوض فيهما عا عق اما استكشاف الحال فيما اختلفت 
فيه الأقوال: 

الاوّل: إن للممكنات ماهيّةٌ ووجوداً. وأثر الفاعل وما یترئب على تأثيره» بل 
على نفس ذاته ليس إلا نحو وجود المعلول دون ماهيته» لاستغنائها عن الجعل 
والإفاضة» لا لوجوبها وفعليّتها. بل لشدّة نقصها عن تعلّق الجعل والإفاضة 
بهاء والوجود من الأمور المشكّكة الواقعة في مراتب متفاوتةٍ شدَةٌ وضعفا | 
وتماميةً ونقصاً بنفس حقيقتها المتفقة في الجميع؛ فكلّما كان الوجود للشيء 
أقرى وأكمل كانت الآثار المترثبة عليه أكثر وأظهر وبالعكس في خلافه؛ حتی | 
اه قد تکون لماهيّةٍ واحدة أنحاءٌ من الكون والوجودء بعضها أقوى تترئب عليه . 
الآثار المخصرصة؛ وبعضها أضعف لا يترنّب عليه تلك الآثار والخواص. 


)١(‏ ج: - والظهور. (0) ج: الحسنی. 


۳۳۹ 


فالجوهريّة مثلاً مفهوم واحدٌ ومعنی فارد يوجد تاره مستقلا بنفسه» مفارقاً عن 
الموضوع والمادة» ثابتا دائماء متبرّئا عن الكون والفساد والتغيّر الا ما شاء الله 
كالعقول المفارقة» والملائكة المقرّبين على مراتبها؛ ويوجد”" تارةً أخرى مفتقراً 
إلى المادّة مقترناً بهاء منفعلاً عن العلل الخارجيّة متحرّكاً وساكناً وکائتا(۳) فاسداً 
كالصّور النوعيّة والنّفوس الأرضيّة على تفاوت درجاتها في الضعف والفقر؛ 
ويوجد طوراً آخر وجوداً”" أضعف من هذين» حيث لا يكون فاعلاً ولا منفعلاً 
ولا ابتاً ولا متحرّكاً كالصّور التي توقمها الإنسان. 

والثّاني: إن الله - تعالی - قد خلق النفس الإنسانيّة بحیث يكون لها اقتدارٌ 
على إيجاد صور الأشياء المجرّدة والمادّية» لأنها من سنْ الملکوت وعالم 
القدرة والفعل؛ والمانع من التأثير والافادة مصادفة أحكام التجسّم وجهات 
الإمكان والفقرء وحیثیّات القوة والعدم» لصحبة المادّة ولواحقهاء وكل صورةٍ 
صدرت عن الفاعل الغالب عليه أحكام الوجوب والتجرّد والغنى» يكون لها 
حصول تعلقي لذلك الفاعل» بل حصولها في نفسها هو بعینه""" حصولها لفاعلها 
المفيض لوجودهاء وهو الفاعل في عرف الالهیین. 

وأمًا عند الظبيعيّين فکل منشأ الحركة وان كان على جهة الاعداد والتهيئة 
للمواذء فهو فاعل” كالبنّاء في بنائه» والنَجّار في نجره» وهما بالقابل لتلك 
الحركات أشبه منهما عند أولئك من الفاعل لها. 

ثم اعلم أن حصول الشيء للشيء ليس من شرطه أ يرن خالا یب 
ووصفاً ناعتاً له» بل حصول الشيء للفاعل الذّاتي أوكد وأعلق من حصوله 
لقابل. كما أن“ جميع صور الأشياء الخارجيّة والذّهئيّةَ حاصلةً*؟ للفاعل 


۳( ج: توجد. (۲) ج: + و. 
)۳( ج: - وجوداً. )4( نسخه ها جز «ج»: بعینها . 
() پ: - فهو فاعل. 0) ج: - فيه. 


0) پر هامش نسخه الف (ص ۰۲۱ س 4) وارد | ست: أوكد وأحقّ من حصولها لغیره ص؛ 
واين «ص؛ على الظاهر مشعر است به عنوان صخت حاشیه؛ ومالاً عدم صحت متن ولکن 
مي نماید که بدين مفام (عبارت هامش) نسخه پدل می بوده باشد. 

۸ ج: + حصول. )٩(‏ ج: - حاصلة, 


۳۳۷ 


الحقيقي الالهي ولا فاعل بالحقيقة إلا هو( وفاعليّة الفواعل الذَاِيّةَ عبارةٌ عن ۱ 


‌ 


تکثر جهات إفاضته وتعداد؟ حيئيّات جمله وإفادته» وذلك الحضور الذي لها ' 


عنده - تعالی - لیس حصولاً بمعنی الحلول والناعتيّة لاستحالة ذلك في حقّه 
تعالی» بل [يكون] مولا أشدّ وأوكد من حصول صفة الشيء له. 

وقد حقّق الشيخ الرئیس"" وغیره من الحكماء الراسخین"*" أن حصول صور 
الممکنات للباریء سبحانه ونسبتها إليه الا قيُوميّته لها ویتحد في تلك النسبة 
معنی کونها عنه وفیه؛ يعني آن حصولها عنه - تعالی - هو بعینه وجودها له من 
غير فیام حلوليّ» وهکذا الحکم في نسبة"؟" قیام الصور المعقولة أو المتخيّلة 
للّفس الإنساني. فإنّ النفس خلقت ووجدت مثالاً للباریء ذاتاً وصفة"' وفعلاً 
مع التفاوت الحاصل بين المثال والحقيقة» والبارىء تعالی منزّه عن المثل؛ لاله 
لا يكون له مشارك في الحقيقة» لا عن المثال لان المثال ليس من حقيقة 
الممثل له. 


فللتفس الإنسانيّة في ذاتها عالم خاص في مملكةٍ شبيهةٍ لمملكة بارئهاء 
مشتملة على أنواع الجواهر”” والأعراض المجرّدة والمادّية وأصناف البسائط 
والمركبات من الأفلاك المتحرّكة والساكنة والعناصر والجماد والنّبات 
والحيوانات البرّية والبحريّة وسائر الخلائق» يشاهدها بنفس حصولها منها لهاء 
والتاس لفي غفلةٍ وذهول عن عالم القلب وعجائب الملكوت الإنساني لشدّة 
اهتمامهم بإضلاح الظواهر وقرّة اشتغالهم بعالم الأجسام ونسيائهم أمر الآخرة 
والرجوع إلى الحق وعرفانه: نا أله تنم اس4 والحقّ تعالى خلق 


(۱) الف؛ ب: هو هو/ ج: + أوكد واعلق من حصولها لغيره. 

0) ج: تعلد. 

(۳) «التعليفات» (املاء بهمنيار)؛ ص ۰۱۵۲ س ۱ - ۰۱۲ 

(4) بهمنیار التحصيل؛؛ ص ۱۵۷ س ۳ - ۰۱۱ 

(0) پ: - لسية. (5) الف: صفة وذاتاً, 
زفق و1 - له. )۸( ج + المجرده. 
(9) سورة حشر (049)), آية! .۱٩‏ 


۳۳/۸ 


سس َو ۲ 


0 


بر عه 


النفس الإنسانيّة مثالاً له ذاتاً وصفة ۲ وأفعالاً. ليكون معرفتها وسيلةً إلى معرفة 
الحنّ كذلك» فمن جهل نفسه وأحوالها الباطنية وأفعالها الملكوتيّة فهو بأن 
يجهل بارئه أخلق وأحری» لأنْ من لم يعرف المثال الحاضر عنده القريب منه 
فكيف يعرف ما هو مثال له ومرقاة لمعرفته. كما في الحديث المشهور امن 
عرف نفسّه فقد عرف ربّه(" ما كونها مثالاً له" بحسب الذات فلکرنها 
ميجرّدةٌ عن الأكوان والأحياز والجهات؛ غنيّةَ عن الأجسام وعوارضها“ . 

وأا کونها مثالاً له بحسب" الصفات» فلكونها ذات صفة العلم والقدرة 
والإرادة والحياة والسّمع والبصر. 

وأا كونها مثالاً له تعالى في الأفعال؛ فلانْ لها عالما" أو مملكة شبيهةً 
لمملکة بارئها في الملك والملكوت والخلق والأمرء تفعل في عالّمها الخاصٌ 
ما تشاءٌ وتختار ما تريد؛ لكنّها لأجل آنها حين تعلّقها بهذا البدن العنصري 
ضعيفة القوام والفعليّة» ضعيفة التأثير والتكوين» فكل ما بصدر عنها ویترّب 
عليها من الأفعال والآثار المختصّة التي توجد في عالمها بلا مشاركة شيء من 
المعاونات الخارجيّة ومباشرة حركات بدنية» يكون لماهيّته ومعناه نحو ضعيف 


)0( ج: صفات. 

(۲) هم كفته اند كه نبوی است وهم كفته اند كه علوى است (فروزانفر» أحاديث» طهران» امير 
كبير. ۰۱۳4۷ ص 177 ذيل: بهر اين بيغمبر آن راشرح ساخت کانکه خود بشناخت 
يزدان راشناخت) وعلى أىّ حال به متون عرفانى وصوفيانه متواتر است وهرجندكه كفته شده 
است كه ضعيف است - افزون بر آنكه مورد ادّعاء وضع نيز واقع شده است - توان كفت 
كه ضعف سند وبلكه اساساً ارسال آن منجبر به متن است از آنرو كه به كلام حق وارد 
است که را ا تأنه شب واز آن آبت شريف به طريق عکس توان دريافت که 
بس عدم فراموشى حق موجب عدم فراموشی نفس است واز اين معنی؛ متن حديث متبارك 
تصحیح ث وان كرد؛ زيرا كه وجود علافه به میانه شناخت ونشناخت حق وشناخت 
ونشناحت نفس از آن لائح است به آشکاری دلالت اسم بر مسمّی ولفظ بر معنی؛ فله 
الحمد. 

(۳) الف: - له. 

() پ: - اما کرنها مثالاً ۰.۰۵ وعوارضها. (۵) ج: - بحسب. 

0 الف پ: عالم. 


۲۳۹ 


من الوجود والکون, لا یترئب غليه الخواص و الآثار» على نحو وجود 


الأظلال والعکوس المرآنيّة. فإِنْ الّابت في المرآة وان كان مشارکاً للشخص | 


الخارجي في الماهيّة وصفانها الإمكانيّة لا آنها متفارقان”' في الوجود 


والقوام ۰۳۳ فكذلك الصّور المتصوّرة في صقع النفس الانسانية وعالمها الخاصن ؛ 


مشاركةٌ للأمر الخارجي الذي" هذه الصورة صورةً له» ومقيسة إليه فى الماهية 


والمعنى» مخالفة له في الاتصاف بالوجود المخصوص به وعدمه؛ هذا إذا اعتبر ‏ 


كونها مطابقةً له في الاتصاف بالوجود المخصوص به وعدمه؛ هذا إذا اعتبر ٠‏ 


كونها مطابقةً له ومرآةً لملاحظته من غير استثناف نظر إليها. وأمًا إذا لوحظت 
مستقلة» فلها نحو وجود كوجود العوارض التّفسانيّة» كما ستقف عليه إن شاء 
الله تعالی . 

نهذا الوجود للأشياء والماهیّات - الذي لا یترثب بحسبه علیها آثارها 
المختضة - عندما یتصورها النّفس ونکون حاضرة في عالم النفس" إن قطع 
النظر عن الخارج یسمّی" وجوداً ذمنباً ظلیاً ومثالیا ؛ وذلك الآخر المترئب 
علیها بحسبه الآثار ینمی" وجوداً خارجياً وعیّاً وأصيلاً. 


فأتقن هذا كي ینفعك في مباحث الوجود الذهني والاشکالات الواردة عليه. 


قال الشيخ الکامل قدوة المکاشفین محيي الدین الأعرابي في کتاب «نصوص 
الحکم»: بالوهم یخلق كل إنسان في قرّة خياله ما لا وجود له الجا فیها وهذا 
هو الأمر العام والعارف یخلق بالهمّة ما يكون له وجود من خارج محل الهمّة 
ولا يرال الهمّة [نحفظه]" ولا یژودها حفظ ما خلقت» فمتی طرأ على العارف 


)۱( بپ مفارفان. )۲( بر د القوام. 
(۳) الف؛ ب: + له. (1) الف؛ ب» ج: + و. 
() الف؛ ب: سمی. )٩(‏ الف؛ ب: تسمّی. 


(۷) الف: يحفظ/ ج: لحفظه/ ب؛ بحفظه. 


4° 


سورب 
E‏ 


غفلاً ما عن حفظ ما خلق عدم ذلك المخلوق» إلا أن یکون قد ضبط العارف 
جميع الحضرات. (إلى آخر کلامه)۰۳ والمقصود من نقل موضع الحاجة أن 
۳ كلامنا بكلامه قدّس سره في دعوى أنْ نسبة النفس إلى الصّور الإدراكية 
مطلفاً نسبة الفاعل المزثر لا نسبة القابل المنفعل المتصف. وتوضيح هذا المقام 
یحناج إلى بسط في" الکلام في موضع آخر ولعل سنجد مثا ما يكفيك من 
التحقيقات اللائقة به عند تحقیقنا المعاد الجسماني واثبات وجود عالمین امین 
مشتملين على جميع ما في هذا العالم مع زيادةٍ قد غفل عنها أكثر الموصوفین 
بالحكمة من أتباع المعلّم الأوّل أرسطاطاليس. 
ناذا تحقّق هذه المقدّمات» فلنذکر نبذاً من الظرق المؤذية إلى ثبوت نحو آخر 
من الثبوت سوى هذا النّحو الظاهر المشهود الخد التو وض 
كثيرةٌ: 
منها: ما(" ألهمنا به وتحذسنا تأيبداً من اله» و[هو]”' أن الظبائع المحركة 
لمواها العنصريّة لها توجّه إلى غاياتها الطبيعيّة كأين ما كما في البسائط 
العنصريّة؛ أو وضع ما كما في الفلکیّات» ارقف عل آو عم ما كما في 
المركبات. ولا بد لغاية کل حركةٍ وطلب أن يكون لها وجودٌ ما قبل وجود تلك 
الحركةء لأنّها عله علَةٍ الحركة» والعلَةٌ سابقةٌ على معلولها في الوجود؛ ولمًا 
لم يكن لشيء د من تلك الغایات لني هي في تحث الکون بدو 0ا تل تام 
الحركات» فلا بد لها نحو آخر من الوجود هو المسمّى بالوجود الذّهني؛ وهو 
الكون الناقص الذي يتوجّه ويتشوّق إلى تمامه القرّة الفاعلة التي هي في الأجسام 
الطبيعيّة التي تصحبها قصورات: إمّا بحسب التجوهر والقوام» وإمّا بحسب 
الفضيلة والتمام» فالأرّل كحركات الموادٌ المنويّة والبذريّة في تحصيل الأشخاص 
الحيوانيّة والنباتيّة؟ والثاني كحركات الأجسام البسيطة والمركبة الجمادية في 


۸۸ فصرص الحم؛ چاپ مرحوم دکتر عفیفی؛ بیروت دار الکتاب؛ ظ 5م حص‎ )١( 


ر۸۹ س ۰۱۷-۲ 
(۲) ب: - في. (۳) ب: -ما, 
(4) الف؛ ب ج! هي (۵) ج - علة, 


۲4١ 


کنیّانها وكيفيّانها وألرانها وأوضاعها ‏ كما سيجيء تحقیقه في مباحث العلّة 
الغائيّة . 

فقد ثبت أن لمقاصد تلك الحرکات الطبيعيّة [عالماً]) آخر لها ثبوت فى 
ذلك العالم سرى ثبوتها [الخارجی]» ولها حضور فیه سوق حضورها 
[العينى]”" وذلك العالم هو العالم الباطنيَ المکشوف لذوي الکشوف"" وعالم 
الغیب الذي لا يشاهد [بهذه]" العين ولا بشيء من الحواسسّ الظاهرة» وعالم 
المثال الذي یکاشفه" السلاك وأهل الرياضة. 

فان قلت فعلی"" ما ذکرتم یلزم أن یکون للجمادات والتّباتات والاجسام 
البسيطة العنصرية علوم وإدراكات متعلقة بغایات حرکانها . 

نلت: إ8 تسق الحفائق وقامث البراهین علی تصلق مرب من الشمور 
والادراك في جميع الأجسام الطبيعيّة التي لها وحدةٌ حقيقيّة لا اعتبارية» ولها 
وجود بالذّات لا بالعرض؛ فلم يبق للانکار فيه الا مجرّد استبعاد [ناشیء]"" عن 
اعتياد الانسان بما استأنس به" ولم يتعدّ فكره إلى ما وراءه من أن وجود 
الشّعور في شيء مشروط بالات حيوانيّة ومبادىء اختلافات أفاعيل اختيارية. 

والاختيار المطلق شيء والتفئن في الحركات والاختيارات شيء آخر» وليس 
فقدان أحدهما دليلاً على فقدان الآخرء وهذا الكلام مما أورده الخطیب ا 
لرّازي فخر المباحثين رادا على الفلاسفة ونقضاً على قاعدتهم في إثبات الغايات 
للطبائع الجسمانيّة؛ فأجاب عنه المحمّق لمقاصد كتاب «الإشارات» بما ذکرناه 
معترفاً بأن لها شعوراً بمقتضاها وحضوراً بمبتفاها!"؟. 


(۱) نسخه ها: عالم. (۲) الف؛ ب» ج: الخارجية. 
(۳) الف ب: الغییة/ ج: الغيبة. (4) ج: المکشوف. 

(۵) الف» ب» ج بهذا. )١(‏ الف مكاشفة. 

7( ج على . (۸) الف» بء ج: ناش , 
)۹( ج: - په. 


(۱۰) ... واعترض الفاضل الشارح بانهم يثبتون للافعال الطبيعيّة عللاً غائبة والقوی الطبيعية لا 
dı‏ ا e‏ تلك الغايات موجودة في آذمانها؛ ولا بقال: انها موجوفة* | 


۳:۲ 


ومنها: ما هو المشهور المذکور في كنب الجمهور وهر: زا نحکم على 
الأشياء المعدومة في الخارج بأحکام ثبونبّة صادفة» وکذا نحکم على ما له 
وجود ولکن لا نقتصر في الحکم على ما وجد منه» بل حکماً شاملاً لجمیع 
أفراده المحمّقة والمقدّرة کفولنا : كل عنقاء طائرٌء وكل مثلّبٍ فان جمیع زوایاه 
مساويةٌ لقائمتين»» وصدق الحکم الايجابي يسندعي ثبوت موضوعه؛ واذ لا 
وجود للموضوع وجوداً شموليًاً على الوجه الذي وصفناه في الخارج» فيكون له 
نحرٌ آخر من الوجود وهو الوجود العقلي الاحاطن الذي پتشغب"" منه الأفراد”") 


وشعث منه الاعداد(۳. 


هذا تقریر الکلام وتحریر المرام» ولکن برد عليه آبحاث كثيرة» لها أجربةٌ 
مشهورة» قد آوردناها في غير هذا المقام مع تصرفات علميةٍ وتحقیقات حكميةء 
ليحيط النّاظر علیها بطرف من الأفكار الدقيقة ونمط من الأنظار الأنيقة» فعليك 
أيّها السّالك بالمراجعة علیها تشحيذاً للخاطر . 


وما يلائم ذکره هاهنا هو أن آمثال هذه القضایا وان كانت حقیقیات؛ 
والحقيقيّة لا رد۲3 لموضوعها الا وجوداً مقدّراًء لكنّ المحکوم عليه فیها 
ذا اغذت محصورات لا بد وأن يكون بحیث يسري الحکم [علیه]" إلى 
الأفراد. بخلاف الحکم على فرد من الأفراد كالشخصيّة أو الطبيعيّة» فانه لا 


= في الخارج» لأنّ وجودها متوثف على وجود المعلولات فان تلك الغایات غير موجودةء 
وغبر الموجود لا يكون علَةٌ للموجود. ولا خلاص عنه الا بان يقال ليس للأفعال الطبيعيّة 
غاياث. والجواب أنّ الطبيعيّة (کذا وصحبحه الطبیعه - سها) ما لم تقتض لذاتها شيئاً كاين 
مثلاً لا پتحرك الجسم إلى حصول ذلك الشيء فکون ذلك الشيء مقتضاها أمر ثابت دالَ 
على وجرد ذلك الشيء لها پالفزه وشعورٌ ما لها فبها وجوده بالفعل فهو العلّة الغائية لفعلها 
(په هدايت تعليفة «اسفارا استاد حسن زاده» ج ۱ ص ۰4۱۳ س ۱ ۷) = (اشرح 
الاشارات! جاب دکتر سلیمان دنياء ناهره؛ دار المعارف؛ ۰۵۱۹۸۵ ج ۰۳ ص ۰۱۸ س 
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يتعدى الحکم فیها إلى فرد آخر» وبهذا التحقیق يندفع آکثر الاعتراضات التي نرد 
على هذه الطريقة. 


ولعمري أن كلّ من له عقل صحيح يعلم يقيناً أن المأخوذ على وجه الاشتراك 
بين كثيرين والمحكوم عليه بحكم شامل لأعدادٍ كثيرة لا يكون الا في ظرف آخر 
غير الخارج ونشأ أخرى غير ما یشاهده") الحوامن الظاهرة. 

ومنها - وهو قريب المأخذ مما ذكره ‏ وهو أن لنا أن نأخذ من الأشخاص 
المختلفة بتعيّناتها الشّخصيّة أو" الفصليّة معني واحداً نوعيّاً أو جنسيًاً؛ بحيث 
يصح أن يقال على کل من تلك الأفراد أنه هو ذلك المعنى المشترك الكلّي 
فهذا المعنى يمتنع أن يوجد في الخارج واحداًء ولا لزم اتصاف أمر واحد 
بصفاتٍ متضادة وهي التعيّنات المتباينة ولوازمها المتنافية؛ فوجوده في النشأة 
الخارجيّة الحسّية لا يكون الا على نعت الكثرة والانتشار ونحن قد لاحظناه 
معن" وحدانياً محتملاًء لا۵" يكون مع وحدته") شاملاً لكثرة مقولاً عليها 
متحدا بها» بحيث يسع وجوده العقلي الكليّ وجوداتها الحسّية الجزئیة» فوجوده 
من هذه الجهة ليس في عالم الحسٌ والجهة» والا لاختض بمكانٍ خاصن ووضع 
مخصوص ينافي وجوده الانحصاري المضيّق وجودّ ما يغايره ويفارقه بحسب 
المكان والوضع. 

فمن هذا السبيل أي من جهة ملاحظة المشاركات والمباينات بين الموجودات 
التي قبلناء يتفظن العاقل الذكيّ بنحو آخر من الكون وينتقل السّالك من هذه 
المرحلة بخطوةٍ واحدة إلى مرحلةٍ أخرى أقرب إلى المقصود الأصلي والمرجع 
الحقيقي» حيث بعلم جزماً أن ليس للموجودات التي في عالم الأجسام هذا 
النحو من الوجود"؟ الذي يسع بوحدته الذاتية أطواراً من الكون يكون له بما هو 
هو آثارٌ مختلفة وأنحاء متفاوتة بجهات متعدّدة. 


)١(‏ الف؛ ب» ج: یشاهدها. (4) ب: لا. 
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شك وتحقيق: فان احتلج في سرك" أن الّابت المحكوم به عند المحقفین 
من علماء الفنّ أنْ الاأجناس والأنواع وبالجملة الظبائع الكليّة لها وجود في وعاء 
وجودات أشخاصها؛ إذ هي متحدة الوجود معها في الوجود الخارحي. فلم يلزم 
لها وجود سوی هذا الوجود المکشوف لكل أحد. 

فاعلم أنَّ في هذا الکلام خلطاً يوجب المغالطت وقد وفع فیها كثير من 
النّاس» إن لفظ الکلي یقع فيه الاشتراك الاصطلاحي بي بين معاني» آحدها صف 
عَمَلبةَ من جملة موضوعات علم الميزان» والثّاني معروض هذه الصفة بالفعل» 
والقالث الماهيّة من حيث هي هی التي من شأنها أن نتقصف”" بالمعنی الأوّل 
عند تجرّدها عن القيود الحسّية. وكلامنا في هذا المعنی؛ والموجود بعين 
الشّخصيّات ليس إلا المعنى الثاني . 

وتحقیق هذا البحث مرجوع إلى مباحث الماهيّة» كيف“ ولو كانت الماهيّة 
المتصفة بصفة الكلية والعموم موجودة بنحو وجود الحسّيات المادّية متّحدةٌ 
بوجود شخصياتها في الخارج؛ فيلزم أن يكون موجود واحد بعینه في هذا العالم 
كمضا تشخصا بت( متعددة: معروضاً لعوارض متكثرة ة متقابلة باقياً مع زوال 
کل واحد منها ۹۷ في أمكنة متعدّدة» وهو ظاهر البطلان عند المحقّقين» 
وإ" النبس بطلانه على بعض المتشبّهين بأهل العلم. 

وأمًا الموجود العقلي» فحيث يكون له وجود أرفع من الوجود الحسيّ المشار 
إليه. ووحدته أوسع من هله الوحدات الوضعيّة والمقداريّة؛ فوحدته العقلبّة 
تجامع الكثرات الحسية» إذ لها الحيطة 565 ولهذه الوحدات الضیق والحصر 
رالتصور؛ [نهو]! “مع فردانيته يجامه لا " هله الوحدات مع تعذدها : فلا تئاقض 


)1( ج: امرك. »( ج ب - برجویاً. 

(1) الف: هي رهي . (۷) ج؛ إله. 
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بينهماء والتناقض اما یتصور بين وحدةٍ وكثرة تکون حاصلةٌ من تكرّر تلك 
الوحدة. ثم الوحدة المعتبرة في الموضوع من جملة وحدات التناقض ما هي 
الوحدة الوضعيّة والحشية دون العقليّة والذهنيّة: والا لاوجب تعقلنا جسماً 
واحداً متصفاً بأمرين متقابلین التقابل المستحیل مع أنه ليس كذلك؛ هذا خلف. 

وهذا التخصيص الذي ذكرناه في وحدة موضوع التّقابل وان كان أمراً غير 
مشهور ولا منصوصا عليه في كلام أكابر الحكماء والمنطقيّين» لكنّه يلوم من 
إشاراتهم ورموزهم» ويستفاد من آراء أهل الکشف والشهود ويودي إليه التعمق 
في المقاصد الربويّات. كما ستظلم عليه في مباحث المثل الأفلاطونية''' وبعض 
الاستبصارات العرفانية فيها وتحقيق العوالم والنشآت وغير ذلك من مواضع هذا 
المختصر. 

ظلمات وهمية وأضواء عقليّة 

علي - وتلامذته وأتباعه وجمهور المتأخرین أن ظرف الوجود العقلي والظهور 
المثالی للأشياء فینا ما هو قوانا الادراكية العقليّة والوهميّة والخياليّة» فالكليّات 
توجد في النفس المجرّدة» والمعاني الجزئية في القوّة الوهمية» والصور الماذية 
في الخيال» فوقعت للناس في ذلك إشكالات كثيرة مذكورة في مؤلّفات 
المتأخرین ونکلفرا في دفعها تمحّلاتٍ شديدةٌ قد أوردنا جملةً من تلك 
المعضلات في كتابنا الكبير مع أجوبة تحقيقيّة يقع للنفس اعتماد عليها كما يظهر 
لمن يراجعها”" إن شاء الله. 

وأمّا ما يناسب ذكره في هذا المختصر فهی إشكالات: 

آولها : ان الإنسان إذا تعقّل الحقائق الجوهريّة يلزم ‏ بناءً على إثبات الوجود 
الذهني رانحفاظ الماهية عند تل الرجود الخارجي بالذهني - أن تکون ماهية 
واحدة جوهراً وعرضا! فان التزم احذ ذلك مستنداً بان مفهوم العرض لکونه 


- ۲۱۲ ج: - الأفلاطونية, (0) «اسفارا؛ ج ۱+ ص‎ )١( 
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عبار عن نحو الوجود الذاعتي يجوز تبلله وانقلابه وعروضه للجوهر الذي هو 
قسيم سائر الأعراض في الخارج؛ كما يجوز كونه عرضاً عاماً للمقولات التسع 
المشهورة في الخارج؛ فليجز كونه عرضاً عاماً للجواهر أيضاً في الڏهن حتّی 
زكرن أفراده الذهنية عشر مقولات وأفراده الخارجيّة [تسعاً] منها . وببارة 
آخری لا منافاة بين کون الشيء وفيا پحسب الماهیّة: هرضاً پحسب الخو 
الوجود. فإنَّ الجوهريّة حال الماهيّة» إذ معناها کون الماهيّة بحيث إذا وجدت 
في الخارج كانت لا في موضوع؛ والعرضيّة حال الوجودء بل نحوٌ من أنحاء 
الوجود لا معناها وجود شيء في موضوع. 

نقول: إِنَّ في الصّورة المذكورة كما يلزم أن يكون شيء واحد جوهراً وعرضاً 
يلزم أيضاً”" أن يكون شي؛ واحدٌ جوهراً وكيفاً لصدق تعريف الكيف على 
الصورة الجوهرية الذّهنية. فالقوم تشقبوا في دفع هذا الإشكال فرقا: 

فمنهم: من التزم انقلاب ماهية" الجوهر والكم وغيرهما كيفاً في الڏهن 
وفيه ما لا يخفى من الفساد خصوصاً مع الاعتراف أن للأشياء الموجودة 5 
آخر من الوجود» ومع الاعتراف بأن لا ذاتيّ مشترك بين المقولات العالية. 

ومنهم من ادّعى أن إطلاق الكيف عليها من باب المسامحة والتشبيه وليس 
يصدق عليها تعريف الكيف بناءً على قيد زائد [اعتبروه]*" في تعريف الکیف» 
بل کل مقولة ایض وهو أنّها ماهيّة إذا وجدت في الخارج كانت كذا وكذا 
ومتّلوه بالمغناطیس الذي في الكفت”* يصدق عليه خاصيّة جذب الحدید على 
وجه أخل في تعريفه وهي كونه حجراً من شأنه جذب الحديد إذا كان في خارج 
الکت مصادفاً للحديدء وان لم يكن بالفعل جذاباً له" » وکونه بصفةٍ کذا لا 
يتبدّل في الکنت"" وغير 

فکذا حال الماهيّات جرد والكيفيّة والكميّة وغيرها في كونها جوهراً 


)١(‏ ب: : نسع مقولات: (0) ج: الكيف. 
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وكيفاً وکناً وغيرها لا يتغيّر عند کونها في الذهن بصفةٍ آخری غير ما ذکر في 
العنوانات من الشرط المذكورء وهو كونها إذا وجدت في الخارج كانت کنا 
وكذاء فحیتلٍ يندفع المحذور. 

ويرد عليه أنّ هذه الصورة الجوهرية التي هي في الذّهن لا شبهة في أنّها من 
حيث كونها صفاً لموجود عيني متشخص هي موجودةٌ عينيّة منشخصة» كيف 
والانسان عند تصوّره الأشياء ينفعل بصورها العقليّة. والحكماء قد صرّحوا بأنٌ 
الواهب لتلك الصّور هو المبدأ الفيّاض» فلا محالة لا بد أن يكون للمفاض 
وجودٌ؛ كما أن للمفيض والمستفيض بوصف الافاضة والاستفاضة وجوداًء فإذا 
كان للصورة الذهنية عند كونها في العقل وجود يعود المحذور المذكور جذعاًء 
للم إلا أن يراد من الخارج ما يقابل القوّة المدركة لا ما يترئّب فيه على 
الماهيّة الآثار المختصّة بها وهو تحکم» والا يلزم أن تكون صفات الجواهر 
الإدراكبة كلّها موجودات ذهنيّة. 

ومنهم من ذهب إلى أن الحاصل عند تعقّل الانسان أمراً جوهریّاً شيئان» 
أحدهما موجودٌ في الذهن غير قائم به وهو معلومٌ وجوهر وكلّيء وثانيهما 
موجود في الخارج وهو علم وجزئيّ وعرض قائم بالذهن من الكيفيّات 
التفسانية؛ فحينئظٍ لا إشكال» إذ لا تنافي لتعدّد الموضوع في المتقابلين. 

ویرد عليه سوى كونه مصادماً للوجدان؛ حيث لا نجد بالفحص عند تعقلنا 
شيئا الا صورةً واحدة حاضرة عندنا؛ أنه إحداث مذهب ثالث لا يصار إليه الا 
بدلیل وبرهان(!, 


هذه خلاصة آقوالهم وقد بسطنا القول في شرحها وتفصیلها وضبطها 


)١(‏ فاضل قرشچی: «شرح التجرید»» تبریز» سنگی» ۱۳۰۷ ق» ص ۰۱۵ س ۲ ۱۸ بیان: 
قول فاضل قرشچی که محصل أن عبارت است از تفریق حصول في الذهن از قيام باللهن؛ 
ربعبارة آخری البته على قول قائله تفكيك علم از معلوم» فولی است محل عنایت وتأمل» 
رمع الاسف از سر اعتراض تنی چند از اعاظم اهل حکمت وکلام بدان» چندان بر منضّه 
ظهرر برنيامده است. 
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وتحصیلها في کتابنا الکبیر ۲۳. وأمًا ما جعله الله فسطاً ونصيباً لنا في هذا المقام 
من الردٌ والإحكام والنقض والاتمام» فهو مما(" آذکره في عدّة مقاصد : 


المقصد الأول 
في دفع الإشكال على منهج الجماهير من الحكماء 


وهو مسبوق بمقدّمة هي أن الحمل قد يكون ذانبَاً أوَلِيَاً معناه کون الموضوع 
نفس عنوان المحمول» ومبناه الائحاد بينهما في المفهوم والماهيّة؛ وقد يكون 
عرضيًاً متعارفاً معناه کون الموضوع ممّا يصدق عليه المحمول ومبناه الانْحاد 
بينهما في الوجود والهويّة» وقد يصدق معنى على نفسه بأحد الحملين ويكذب 
عنها بالآخرء كمفهوم الجزئی والتشخص والوجود والجنس والفصل واللامفهوم 
واللاشي» وشريك الباریء واجتماع النقيضين وأشباهها فان لا منها يصدق على 
نفسه بالأوّلي ویکذب عنها بالمتعارف» ولهذا اعتبروا في شرائط التنافص من 
الوحدات وحدةًٌ أخرى غير الثّمان المشهورة هي وحدة الحمل . 

فإذا تمهّدت هذه» نقول: إن ما یستدعیه دلائل إثبات الوجود الذهني للأشیاء 
لیس إلا ان للاشیاء حصولاً عندنا بمعانیها ومامیّانها» لا بهرناتها 
وشخصيّاتها”"؛ ولا لكان الوجود الذهني بعنیه وجوداً خارجياً. فلم يكن لها 
نحو آخر من الوجود. فإذاً مؤدّى الدلائل ليس إلا حضور معاني الأشياء في 
أذهاننا . 

فالحاضر من الجوهر ماهيّته لا فرده*» والحاضر من الحيوان مفهوم الحيوان 
لا شخصه. وكما أنّ مفهوم الجوهر كليٌ وجنس عالٍ لما تحته وليس فرداً 
لنفسه» والا لكان مرگباً من الجوهر وشيء آخر متقرّم به» فلم يكن ما فرضنا 
جرهراً مطلقاً؛ جرهراً مطلقاً. هذا خلف» بل لا بد أن يكون جوهراً بأحد 
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الحملين» عرضاً بالآخر؛ فکذا الحال في تصورنا الحیوان المطلق أو الانسان 
المطلق في أنه خيوان أو انسان بأحد الاعتبارین لا حیوان ولا إنسان بالاعتبار 
الآخر. 
فاجعل هذه القاعدة مقياساً في كل وجود ذهني لشيء تعرف كيفيّة حضور 
الأشياء عند الذهن» حيث لا يلزم من وجود ماهيّة شيء في الذهن أن تكون 
ماهيّته فرداً لنفسه أو لما هو أعمٌ ذاتي لنفسه» فمعنى تصوّرنا الإنسان أن يحصل 
في ذهئنا ماهيّة الانسان أي مجرّد معناه وهو مفهوم الحيوان الناطق» ومفهوم 
الحيوان الناطق عين هذا المفهوم بحسب الحمل الذّائي؛ وليس عيئه بحسب 
الحمل العرضي؛ إذ ليس نفس هذا المفهوم جسماً ذا نمو واغتذاء وحركة إراديّة 
وادراکات جزئية وكليّة» بمعنی أن تصدق عليه هذه المعاني و[تحمل]" حملا 
شائعاً . 
وبهذا الأصل يندفع الإشكال المذكور من لزوم کون شيء واحد جوهراً وكيفاً 
لاختلاف الحملين في الجوهريّة والعرضيّة. ولا حاجة إلى ارتكاب عروض 
مفهوم العرضيّة لذات الجوهر وحقيقته» كما فعله العلامة الدوّاني وأتباعه. فان 
مفهوم الجوهر ليس فرداً لنفسه. نعم ماهيّة الجوهر يصدق عليها نها ماهيّة شيء 
وجوده لا في موضوعء وليس معناه ولا لازم معناه کون هذه الماهيّة بعينيها 
بحيث إذا وجدت في الخارج كنت لا في موضوع؛ کیف؟! وهذا الوجود افا 
وجود خارجي لام قائم بالذهن. 
إلا أن ذلك الأمر ماهيّة لشيء آخر هو من مقولة الجوهرء وله ماهيّةٌ آخری 
هي من مقولة الکیف» والسرٌ في ذلك آن کل ماهيّة ومعنی لشي: فهو تابع لنحو 
من أنحاء الوجود بترئب عليه أثر من الآثار الخارجياء .وماعيّة الجرهر باع" 
أمرٍ وجوده لا في موضوع؛ فكل وجود لا في موضوع یصدق عليه ماهيّة 
الجوهر ؛ ولا یلزم أن [يصدق] على نفس ماهيّة الجوهر الموجودة في الذهن 


)١(‏ الف؛ ب؛ ج: يحمل. (۲) ب: - ماهية, 


۳0۰ 


الماخذة۲) بوصف الكليّة والمعقوليّة والتجرید عن الزوائد ماهيّة الجوهر بالمل 
الشّائع الصناعي» إذ ليست هي في هذا الوجود الفائم بغیره بصفة وحالة ينتزع 
العفل منها معنی الجوهرية والو جرد متا عن الموضوع؛ وإن كانت هي 
بعيئها نفس معنی الجوهريّة”" بالحمل الذّاتي الاژلي. وهذا وان كان أمراً 
عجيباً. حيث لد ماهيّة الجوهر لا نکون!" جوهراً. ومعنی الوجود المستفني عن 
الموضوع لا یکون بصفة كذاء إلا أله ما ساق إلي الفحص والبرهان. 

بل نقول: ان الظبائع الكلية العلیّة من حيث كليّتها ومعقولیتها لا ندخل 
تحت مقولةً من المقولات» ومن حيث وجودها في النفس أي وجود حالة أو 
ملكة في النفس تصیر مظهراً أو مصدراً لها - كما سنیّن تحت مقولة الکیف. 

فان سألت عنّا آلیس الجوهر مأخوذاً في طبائم آنواعه وأجناسه. وکذا الم 
والنسبة في طبائع آفرادهما» كما يقال: الانسان جوهرٌ قابل للأبعاد حسّاسٌ ناطق . 
والزّمان كم متّصل غر قارٌء والسّطح کم متصل فار منقسم في الجهتين فقط . 

فالجواب أن مجرد کون الجوهر مأخوذاً في تحديد الإنسان وصادقاً على 
أفراد" لا يوجب أن يصير هذا المجموع الذي هو حدّ الإنسان فرداً للجوهر 
منفرجاً [تحته]ء بل اللازم منه صدقه على أفراد الإنسان وشخصیّاته الموجودة؛ 
كما أن مجرّد کون مفهوم الجزني عين نفسه وعين حه لا بوجب كونه ولا 
کون حذ جزئياً له؛ وكون الشيء ء عين حده وان كان صحيحاً» لکن لا يستدعي 
کون الحد فرداً للمحدود ولا کونه فردا ا لأجزائه؛ ومعنی کون تلك الأجزاء 
محمولة أن كلا منها يصدق على ما يصدق عليه الآخر جزنً كلياً. . فمعنی کون 
الناطق حيراناً وإنساناً أ كل ما وجد في الخارج وكان ناطقاً فهو بحيث إذا 


(6) 
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وجد كان حیواناً وإنساناً» وکذا قياس کون کل من الحیوان والانسان عين 
ساحيه وعين الثاطق. 

وبالجملة؛ کون الشيء مندرجاً تحت مقولةٍ أو جنس متوسّط أو سافل ليس 
يستلزم إلا دخول معناها في معناه وصدقها على أفرادها الخارجيّة. وأّا صدتها 
على حدودها ومفهوماتها صدقاً متعارفاً فغير مستلزم. 

فقد تلخّص ممًا ذكرنا أن الموجود من الجوهر في الذهن شي؛ واحد. هو 
جوهرٌ ذهنی عرض بل كيف خارجي» أي حالة إدراكيّة كيفيّة يظهر بها وينكشف 
عند العقل ماهيّة الجوهر عند وجودها العينيّ. 

فافهم وأحسن إعمال رويّتك في بسط ما أوتيت من الحكمة لتؤتى خيراً 
كثيرا. 

المقصد الثاني 
في دفع هذا الإشكال على منهج آخر من غير لزوم ما يلتزمه 
القائل بانقلاب ماهيّة الجوهر والكمٌ وغيرها كيفاً ولا ارتكاب 
ما يرتكبه معاصره الجليل من أنْ إطلاق الكيف على العلوم 

والصّور النُفسانيّة من باب المجاز والتشبيهء بل مع التُحفّظ على أنْ 
العلم بکل مقولة من تلك المقولة ومع كونها كيفاً أيضاً بالحقيقة 

بيانه أنه كما يوجد في الخارج شخص کزید مثلاً ويوجد معه صفاته وأعراضه 
وذائيّاته كالأبيض والضاحك والتامي والحيوان» فهي موجودات بوجود زید؛ بل 
عينزيد ذاناً ووجوداً. فان الموجود”'' المنسوب إلى شخص هو بعينه منسوب إلى 
ذاتێاته بالات وإلى عرضيّاته بالعرض. 

وكما أن کون الجوهر ذاتيّاً وجنساً لزيد لا يستلزم كونه ذاتیجاً للضّاحك 
والكاتب والناطق» فذلك الحال في الموجود الذّهني» فان من جملة الحقائق 
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الكليّة العلم» وإذا وجد فردٌ منه في الأهنء فإنّما يتعيّن ذلك لفرد منه بان یتحد 
بحقيقة المعلوم» بأن يكون ذلك الفرد جوهراً أو كمّاً أو إضافةً. فهذا الفرد من 
العلم عند تصوّرئا الإنسان مثلاً يصدق عليه الكيف والجوهر معاء لا بان يكون 
کلاهما مقولةً له» أي جنساً عالياً؛ بل بان يكون أحدهما جنساً له والآخر عرضاً 
عامًاً له» لكن الأولى والأقرب إلى الثحقیق الذي مر أن يكون الكيف جنساً 
بعيداً له» والعلم جنساً قرب والجوهر عرضاً عاماً له» والانسان محضلاً ومع 
له ومتحداً به» بحيث يصير مطلق العلم بانضمام هذه الحقيقة المعلومة إليه ذاتا 
واحدة مطابقة لها. وهذا ما تصدناه. 
المقصد الثالث 
في إبطال ما ذكره القائل 
بان القائم بالذهن غير الحاصل فيه 

فنقول: إن أراد بقوله أن هناك أمرين متغايرين بالاعتبار موافقاً لما عليه 
القوم» فلا يفي إلا بدفع إشكال کون شيء واحد علماً ومعلوماًء وكونه کل 
وجزئی لاه هذه أمور نسبيّة تختلف تحصّلاتها بحسب الاعتبارات المختلفة؛ 
وأمّا إشكال كونه جوهراً وعرضاً» فبمجرّد اختلاف الجهات لا يخرج الجواب") 
عن ورود التناقض» لأنْ الجوهريّة والعرضيّة من الأمور الثابتة مع فطع النظر عن 
اعتبار المعتبرين. 

وإن أراد أنُّهما اثنان متغايران بالذّات» فيرد عليه سوى كونه مخالفاً للذوق 
والوجدان وإحداث مذهب جديد من غير ما ساق إليه دليل وبرهان» أنه تقرّر 
عندهم وسيجيء إن شاء الله أن کل صورةٍ مجرّدة قائمة”" بذاتها فانها ذاتٌ عقليّة 
عالمة بذانها موجودة بإبداع الله تعالى قبل عالم الأجسام؛ فيلزم على هذا القائل 
أن تكون اللّفس الإنسانيّة عند نصوّر المعقولات محصّلةٌ مكوّنة لذوات مجرّدة 
عقلبة إبداعيّة بناء على اعترافه باه عند تصوّرنا الأشياء يحصل أمر معقول غير 


)1( ج: - الجواب. (؟) الفء ب ؛ قائمه. 
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قائم بالهن ولا بأمر آخرء كما هو الظاهرء وکون النفس فعالة للجوهر العقلي 
المستقلٌ الوجود من المستبین فساده واستحالته؛ كيف والتفس من حیث هي 
نفس قابلة للمعقولات بالقوّة. وإِنّما یخرجها من القوّة إلى الفعل جوهر عفلي 
من العقول الفعّالة. فإذا كانت النّفس مفیدٌ للفعل "۲ كان ما بالقوّة بالات 
مخرجاً ومحصّلاً لما بالفعل بالذات من القوّة إلى الفعل» ومن العدم إلى 
الوجود» هذا محال فاحش. 

وأيضاً يلزم على ما تخيّله وتومّمه کون المعلوم کل وجزئيًاً معاً؛ أما كونه 
كلباً فلكونه مطابقاً للأشخاص الخارجيّة منتزعاً منهاء وأمًا كونه جزئيًاً فلوجوده 
الاستقلالي» والوجود عين التْشْخُص أو مساوق له. 

وأيضاً ليت شعري: إذا كان المعلوم موجوداً مجرّداً عن المادّة قائماً بذاته 
والنفس أیْضاً کذلك. فما معنى كونه فيها؟ وما المرجح"" في کون أحدهما 
ظرفاً والآخر مظروفاً؟ والظرفيّة بين شيئين مع مباينة أحدهما عن الآخر في 
الوجود إنما يتصوّر في المقادير والأجرام بحسب مناسبةٍ وضعيّة. نعم هاهنا سر 
آخر ليس في عش" هذا القائل أن يظلع علیه. وسنشير إليه إن شاء الله. 


المقصد الژابع 
ف ذکر نمط الهامي في دفع الإشكال 
لم یسبق إليه فهم آحد من الرّجال 


إن من استتار قلبه بنور الله وذاق شيئاً من علوم الملكوتيين» له أن ین ۴۳ 
هذا المقام ویحسم مادّة الاعضال بالتمام بان یعلم علماً يقينياً - حسبما لرّحنا 


)۱( چ للعقل. )۲( 13 الراجح . 

(۳) عش بضمٌ عين بمعنای آشیانه است رنعبیر ماتن که تعریض است به اشتغالی بهر فاضل 
ترشچی به اوائل امر به نزد الغ بیگ البته برپایه قولى (مدرّس» «ريحائة الادب»» طهران؛ 
طبع كتاب؛ ۰۱۳۲۹ ج ۰۳ ص ۳۲۵) در عبن لطافت ادبی شایسته مقام شامخ قائل ومقول 
عليه نيست. وان العصمة إلا لله. 

() ج: - له. (0) الف» ج: تحقق. 
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إليه في صدر البحث ‏ أن التفس بالقیاس إلى مدرکاتها الخياليّة والحسّية أشبه 
بالفاعل المبدع المنشیء منها بالمحل القابل المتصف. إذ به يندفع كثير من 
الإشكالات الواردة على هذه المسألة التي مبناها أن النفس محل للمدركات 
والمعلومات وأنّ قيام شيءٍ بشيءٍ ليس إلا بائصاف ذلك الشيء به من جهة 
الحلول , 

منها کون النّفْس هيولى للشُور الجوهريّة؛ ومنها صيرورة الجوهر عرضاً 
وکیفً؛ ومنها انّصاف التّفس بأمور هي مسلوبةٌ عنها كالحرارة والبرودة والحركة 
والسّكون والرّوجِيّة والفردیة) والحجريّة إلى غير ذلك من العريصات المتعلقة 
بهذا المقام. 

فإنه إذا ثبت وتحقّق أن قيام تلك الصور الإدراكية بالنفس ليس بالحلول» بل 
بنحو آخر أشرنا إليه» لم يلزم منها محذور أصلاً؛ فلا حاجة إلى القول بان ما 
هو قائم بالنفس غير ما حاصل لها أو فيهاء ولا إلى القول بانقلاب الجوهر 
كيفاً. ولا إلى القول بأنّ الكيفيّة النفسائيّة ليست" من مقولة الكيف الا من باب 
التجوّز والتٌشبيه» بل بأنّ حصول هذه الضور الإدراكيّة في أنفسها عين حصولها 
للتفسه؛ ومعنى حصولها لها وقيامها بها هو أنها موجودة في صقع من النفس 
ناشئةٌ منها نشأةًٌ أخرى لا كنشوء الصور الصّناعيّة الحسيّة من أرباب الصنائع 
الجزئيّة في هذا العالم. وهذا نمط التحقيق في إدراك الحسّيات والخياليّات من 
القفس. 

وأمّا حالها بالقياس إلى الصور العقلية للأنواع المتأصّلة؛ فهي بمجرد إضافة 
إشرافيّة تحصل لها إلى ذوات عقليةء ومثل مجرّدة نوريّة واقعةٍ في عالم الإبداع ؛ 
وهي المثل الأفلاطونيّة الموجودة في صفع الربوبية! وكيفيّة إدراك التفس إيّاها أن 
تلاك الصّور لغاية شرفها وعظمتها لا يتيسّر للنّفس لعجزها في هذا العالم وكلال 


۳( چ ب: الفرسية/ ب (لسخه بدل)؛ الفردية. 
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فوتها بواسطة”“ تعلقها بالجسمانئيّات الكثيفة أن [تشاهد]”"ها مشاهدة نامّة 
نوريّة'"' و[نراها)““ ريهً صحيحة عقليّة وتتلاها تلقّياً کاملا بل اّما تشاهدها 
وثراها ببصر ذاتها اللفسانيّة مشاهدةً ضعيفة» وئلاحظها ملاحظة نافصة؛ لعلّها 
ودئرٌ التفس مثل ابصارنا شخصاً في هواء مغتبر من بعد» أو كإبصار انسان 
ضعیف الباصرة شخصاًء فیحتمل عندنا"" أن یکون زيداً أو عمرواً أو بكرأء وقد 
نشك في كونه إنساناً أو شجراً أو حجراً؛ فكذلك يحتمل المثال النوري والصّررة 
العقليّة القائمة بنفسها عند ملاحظة النفس إيّاها ملاحظة ضعيفة العموم والابهام 
والكليّة والاشتراك مع كونها جزئيّة متعيّنة في نفسهاء لأنْ نلك الضفات من نتائج 
ضعف الوجود وهي المعقوليّة على النّحو الضعیف» سواء كان الضعف"؟ ناشفا 
من قصور وجود"؟ المدرك أو من فتور إدراك المدرکین؛ فان ضعف الإدرك وقلة 
الیل وقصور الحظ كما يكون من جانب المدرك كضعفاء العقول في إدراك 
الأمر المعقول إِمّا لضعفٍ فطري أو كسبيّ بسبب التّعلق بالأمور الدّنيّة 
الظلمانيّة» فكذلك يكون من جانب المدرّك» وذلك بوجهين: إمّا لغاية جلائه 
وظهوره. أو لغاية خفائه وقصوره. 

فالأرّل؛ كالبارىء عرّ اسمه وضرب من مجاوريه كالملائكة المقرّبين وأوليائه 
الکاملین . والئانی» کالهیولی الاولی والحركة والرّمان. فالتفس الإنسانيّة ما 
دامت في هذا العالم یکون تعقلها للأشياء العقليّة الذوات المفارفة الوجودات 
تعمّلاً ضعيفاً ولأجل ضعف الادراك یکون المدرّك بهذا الادراك - وان كان جریا 
حقيقبًاً بحسب نفسه - قابلاً بحسب قیاسه إلى هذا الادراك للشركة بين جزئيّات 
يكو لها ارتباظ ما بذلك المدرّك العقلي من جهة أنّها معاليل لوجوده؛ وأشباح 
لحقيقته» ومثل لذاته. 

ولا عجب في کون المفهوم المشتقٌ عن معنی له ارتباظ تامّ بشيء أو أشياء 


(۱) الف: تواسطه. )0( ج! - عندنا, 
(۷) الف؛ پ؛ ج: بشاهد. 0( ج: - سواء كان الضعف. 
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يحمولاً على ذلك الشيء أو نلك الاشیاء بهو هو. الا تری أن الناطق 
والحسّاس يحملان على آفراد الانسان وأفراد الحيوان» وليس ملاك الحمل في 
هلين المفهومین إلا کونهما مأوذین من النّفس الانسانية آو الحبوالية؛ بل هما 
عين ذات النّفس الناطقة بذاتها والحسّاسة بذانها"» وحقيقة اللفس وجوهرها 
مغايرةٌ لجوهر البدن؛ وکذا مغايرة" لجوهر المجموع المركب من النفس والبدن 
مغايرة الجزء للکل؛ ومع مغايرتها لهما بوجو محمولةٌ علیهما بوجه؛ فمنشأ 
الحمل ومصبخح الاتخاد بوجه ليسا" إلا کون النفس مقرم للبدن بحسب 
الرجود؛ وللمجموع بحسب المعنی والماهيّة؛ كما سنبيّن الفرق إن شاء الله. 
نإذا كان كذلك» فلا شكٌ أنَّ نسبة كل واحدٍ من المثل العقليّة والذُوات 
النررية الإدراكيّة التي هي أرباب الأنواع“ الجسمانيّة إلى أصنامها أوكد في 
العليّة والارتباط من نسبة التفوس إلى الأبدان والأشخاص» فیکون حمل المعنى 
المشتق المأخوذ من كل واحدٍ منها على أشخاص صنمه وصدقه عليها أولى من 
حصل المشتقٌ عن النّفس على الأشخاص المندرجة تحت نوع تلك الثفس على 
ما هو المشهور وعليه الجمهور. 


ڪشف وإشارة: 


فالنفس عند إدراكها للمعقولات الكليّة تشاهد" ذواتٍ نوريّةُ عقليّة مجرّدة لا 
بتجرید النّفس إيّاها وانتزاع معقولها من محسوسها كما يراه جمهور الحكماء؛ بل 
بانتفال بحصل لها من المحسوس إلى المتخيّل؛ ثم إلى المعقول» وارتحال بقع 
لها من الذنيا إلى الآخرة» ثم إلى ما وراءهماء ومسافرة من هذا العالم إلى 
العالمين الآخرين؛ وفي قوله تعالى : هود عم الا الأرك مولا دود 4 
إشارة إلى هذا المعنی. فان معرفة آمور الآخرة على الحقيقة في معرفة أمور 


)١(‏ پ: - والحتاسة بذانها. (0) الف ب: لأنواع. 
(؟) ب: - لجرهر البدن ركلا مغايرة. (۵) الف ب: پشاهد. 
0 ج: لپس. (() سورة وافعه ۵٩۱‏ آپه: ۰۱۲ 


۳۹۷ 


الدياء لاد مفهومیهما("؟ من جنس المضاف؛ وأخد المضايفين لا يعرف الام 
الآخرء ولهذا قيل الدّنيا مرآة الآخرة وکذا العکس. والعارف بمشاهدة أعمال 
الإنسان وأفعاله وصفاته وعقائده في هذه" الدّار يحكم بأحواله في القيامة 
ومنزلته يوم الآخرة. 

واعلم أنّ هذه المسألة أي إثبات الوجود الذهني وتحقيقه على الوجه الذي 
أدركه الرّاسخون في الحكمة؛ من المهمّات العظيمة في تحقيق المعاد الجسماني 
والرژوحانی وكثير من المقاصد الدينية والمباحث الإيمانية. 

فهذا كلام وقع في البين» ساق إليه التقريب» وأصل لمقصد هاهنا ينكشف 
حقٌ الانکشاف بأن يعلم أن کل وجودٍ جوهري أو عرضيّ تصحبه ماهيّةٌ له 
يقال لها عند قوم العين الَابتة» وهي في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن وجودها لا 
موجودةٌ ولا معدومة ولا منّصفةٌ بشيء من صفات الوجود و الموجود» من الم 
والمعلوليّة والتّقدّم والتَأخره كما مرّت الإشارة إليه'". فكما أن الموجود في 
نفسه ‏ سواءٌ كان موجوداً لنفسه كالجواهر المستقلّة» أو لغيره كالأعراض 
والضور - اّما هو نحوٌ من الوجود مجرّداً كان أو مات معقولاً أو محسوسا؛ 
ولها ماهيّاتٌ كليّة متّحدة معها ضرباً من الاتحاد» فكذا المعلوم الموجود للقرّة 
المدركة والمشهود لها والماثل بين يديها نما هي أنحاء الوجودات الحسيّة أو 
العقليّة . 


أمّا الحسّيات فباستئناف وجودها وصدورها عن التفس الإنسانيّة ومثولها بين . 


يديها في غير هذا العالم بواسطة مظهر من هذا العالم لها كالجليديّة والمرآة 


والخيال. وأمًا العفليّات فبارتقاء النفس بذاتها إلبهاء إذ لا تسلّط للئفس على ٠‏ 


إنضاء اللوات السفلجة لاله تسرك من التفس؛ والاسى: ‏ لا بحبط 
WV, ۲ ۳ ۲ 1 3 o).‏ 
بالاشرف"» واتصالها بها من غير حلولها في التفس كما في المشهور" . 


)١(‏ الف؛ ب: مفهوماهما. )۲ ب ج: هذاء 
(۵) الف: + إلى. 


»( ب؛ ج: - وائصالها بها من غبر حلولها في اللفس كما في المشهور. 


۳۸ 


e ego مسوم موس‎ 


اف 


وتلك الوجودات الحسّيّات والعفلیّات في ذانها شخصیّات. وباعتبار ماهيّاتها 
كليّة صادفة على کثیرین من أشخاص الاصنام النوعيّة. وحصول الماهیّات 
العقليّة ووقوعها مع أنحاء الوجودات للعقل حصول تبعي ووفوغٌ عکسی وقوغ ما 
يتراءى من الأمثلة والأشباح في الأشياء الصقلية الشّبيهة بالوجود في الصّفاء 
والبساطة وعدم الاختلاف؛ من غير أن يحكم على تلك الأشباح انیا في ذاتها 
جواهر أو أعراض . 

فكما أنّ ما يتخيّل من صورة إنسان مثلاً في المرأة ليس إنساناً بالحقيقة» بل 
شيخ إنسانٍ متحقّق بتحقّقه بالعرض 7(" فكذلك ما يقع ويحصل في الڏهن من 
ماهيّات الأشياء الجوهريّة والعرضيّة هي مفهومات الأشياء ومعانيها لا ذواتها 
وحقائقها حصول تبعيّ انعكاسيّ . 

ومن هنا أيضاً يظهر”" ظهوراً تام أن مفهوم کل شيء لا يلزم أن يكون9» 
مصداقاً لهء إذ الماهيّات هي نعرت وحكايات وأوصاف للوجودات. وصفة 
الشىء لا يلزم أن تكون موصوفة بتلك الصّفة؛ فإِنّ الشّجاعة مثلاً صفةٌ للرجال 
الشجاع؛ صادقةٌ عليه وليس للشّجاعة شجاعةٌ أصلاً . 


طريقةٌ اخری"" قريبة الماخذ مما سبق: 


إن الحاصل( للتفس الإنسانيّة حين”"' موافاتها الموجودات الخارجيّة لأجل 
صفالتها وصفائها وتجرّد ذاتها عن الموادّء حكاياتٌ لصورٍ عقليّة أو خياليّة أو 
حسّيّة. كما تحصل في المرآة”* أشباح الأشياء وخيالاتها. والفرق بين 
الحصولي أن الحصول في المرآة بضرب شبيةٌ بالقبول» ومن التفس بضرب من 


الفعل والوجود. 

)١(‏ ج: إنسان پتحقق بالعرض. (۵) ب: - طريقة آخری. 
() ج: - يظهر. )١(‏ ب: للحاصل/ ج: المراة. 
(۳) الف: + و. (۷) ج: بين. 

(4) ب: - أصلاً. (۸) الف: المراه/ ب: المرآه. 


۳9۹ 


ولا "د ان ما ذكرناه هو بعینه مذهب القائلين بالشبح والمثال المنکرین ۲ 
للمافيّات الجوهريّة والعرضية نحواً آخر من الوجود والظور؛ إذ الفرق منحقّوء 1 


بين الطريقين بان طريقتهم أن الموجود من الإنسان مثلاً في الخارج ماهيّته 
وذاته» وفي الڏهن شبحه ومثاله دون ماهبته. 


وهذه الطريقة أنَّ الماهيّة الإنسانيّة وعينه [التابتة]"“ محفوظةٌ في كلا الموطنين ٠‏ 


وشيئيّته ثابتةٌ في كلا الطرفين» وأنها ممّا لا حظ لها من الوجود في أحدٍ منهما 
بان يصير الوجود فيه صفً لها حال فيها أو متحداً بها ائحاد شيئين متحضّلین 
في الوجود. الا أن لها ضرباً من الائحاد مع نحو من الوجود أو أنحاءٍ منه 
اتحاداً ظلياً عقليًاً بين متحصّل وغیر متحصّل کاتحاد المرآة والشخص فتفول 
هذا زيدٌ ولست بصادق ولا کماذب في هذا القول. 


فمفهوم الانسان** معنی؛ وهو الحیوان الناطق» یوجد في هذا العالم الادنی , 
بوجوداتٍ متعدّدة» وفي العالم الاعلی بوجوو" واحد. أمّا هذه فهي الوجودات , 


التي يصدق على کل منها أنه جوهرٌ قابل للأبعاد نام حسّاس ذو إدراك کل و 
ذاك فهو وجود يصدق عليه أنه جوهرٌ قادس فعّال للمعقولات ذو عناية 
بالمحسوسات التي هي أمثلةٌ لذاته» وكذلك قياس وجوده خارجاً وذهناً؛ ففي 
الخارج يظهر في مظاهر حسَيَةٍ متعدّدة» وفي الذهن بظهر للّفس في مظهر واحد 
عقلی مسمّی بروح القدس بوسیلة" كيفيّة نفسانيّة هي شماغ يقع منه على النّفس 
تحصل به ملكةٌ نورانيّة بها تقع المشاهدة العقليّة لذات" ذلك المفارق بنور يقع 
منه على التفس [ثری]"" ذاته النيّرة. فبالتور يرى التّورء كما أن بنور الشّمس 
تری*؟ الشمس» وهكذا نکون" ۲ مشاهدة کل معلول لذات عله الفيّاضة. 


)١(‏ ج: يظنن. (() ب: وسيلة. 

1( الف» ب» ج: الثابت. 0) الف؛ ب: + و. 
(۳) ج: - حالاً. (۸) الف» ب» ج: بری. 
(8) ج: + ميلاً. )٩(‏ ج: بری: 

(9) ج: + متعددة. (۱۰) ج: یکون. 


FY 


۱ 


الإشكال الثاني" : لا نتصوّر جبالاً شاه" وصحاري واسعاٌ مع آشجارها 
وأنهارها وتلالها ووهادها» ونتصوّر الفلك والکواکب العظيمة القدر كثيرة العدد 
على الوجه الشخصي المانع عن الاشتراك» فوجب على ما ذهبوا إليه أن تحصل 
تلك الأمور في القوة"" الخياليّة التي ليست جسماً عظیماً أو صغيراً ولا متذرة 
بمقدار عظيم أو صغير» بل كيفيّةٌ وقوّة عارضة لبخار حاصل في حشو الدّماغ؛ 
وكنًا إذا تصوّرنا زيداً مثلاً مع أشخاص أخرى إنسانيّة تحصل" في تلك الكيفيّة 
المسمّاة بالخيال أناس مدركون متحرکون متعقلون موصوفون بصفات الآدميّين 
مشتغلون في تلك القوّة بجرفهم وصنائعهم وهو مما يجزم العقل ببطلانه. 

وكذا لو كان محل" هذه الأشياء الرّوح الذماغي» فإنّه شي" قليل المقدار 
والحجم؛ وانطباع العظيم في الصغير ممّا لا يخفى بطلانه. والاعتذار بأنْ كلا 
منهما يقبل القسمة لا إلى نهايةٍ غير مسموع فن الكت لا يسع الجبل وان كانا 
مشترکین في قبول القسمة من غير نهاية» وكذا الاعتذار بأنّ الأشخاص الخياليّة 
ذوات مقادیر صغيرة» لا أن التفس تستدل وتقیس إليها مقادیرها الخارجيّة لاجل 
وقوع نسب بینها كالنّسب التي بين الخارجيّات؛ لظهور أن التفس عند مشاهدتها 
الأشياء في لوح بنطاسيا على مذهب الانطباع أو في الخيال لا تستدل من واحدٍ 
واحد من الصّور المرتسمة الحاضرة عندها على ما في الخارج» فالإشكال غير 
مندفع بأمثال هذه الاعتذارات الواهية. 

فالجواب الحق إِنّْما يتأت بالایمان بوجود عالم مثاليّ منفصل عن الخیال كما 
ذهب إليه أرباب الشرائع الإلهيّة من الخسروانیین والمتأآهین من الاسلامیین علی 
الوجه المحقّق الذي كشفنا وأوضحنا سبيله وقوّمنا دليله على ما سنشير إليه . 

وأمّا من لم يؤمن بوجود عالم آخر في الخارج للصّور المقداريّة غير هذا 
العالم الذي يدرك بإحدى الحواسٌ الظاخرة» فلا فسحة له عن مضيق هذا 


۲( پ: - الإشكال الثاني . )٤(‏ الف› ج يحصل . 
(۷) الف: شاسفه. (0) ج: على . 
2 ج: - الفزة. (() الف: شی. 


۳۲۱ 


الاشکال ولا مندوحة له لا بالاعتراف بالقصور عن رتبة الکمال» على أنّهم لم . 
يبرهنوا على ارتسام() الاشباح الخباليّة وانطباع الامثلة المقداريّة في الفرّة 
الدّماغيّة ببيانٍ واف ودلیل شاف كما لا يذهب على متتبّعي کتبهم وأقوالهم» بل 
لبس لهذه القری الإدراكيّة 8 ر آلاثِ العو + معا یس آر 
عالم المثال الأعظم كما هو رأي صاحب الإشراق 3 للأقدمين من حكماء 
الفرس والأفلاطونیین» أو في عالم مثالها الأصغر على ما ذهبنا إليه. 

وبالجملة» فإِنّما يثبت بدلائل الوجود العلمي للأشياء الصوريّة وجود عالم 
آخزء وأنَّ لها وجوداً آخر سوى ما يظهر على الحواسٌ» وبذلك الوجود ینکشف 
ويظهر عند المدارك الباطنيّة» بل تشاهدها التفس المجرّدة المنرّهة بذاتها عن , 
الوجودين المتسعلية بجوهرها عن العالمين بمعونة القوى الباطنية. كما يشاهد 
هذه الأشباح الهيولانيّة بمعونة القوى الظاهرة وكما يشاهد الذوات العقليّة النورية ٠‏ 
پلائها المجرّدة النورية المقارثة عن الگوین. ۱ 

والحقّ أن للتفس في ذاتها تنزّلات وترقیات ولها وحدةٌ جامعة تارة تنزل إلى ۱ 
مرتبة أرض الحسٌ المکتنف بالمادّة العنصريّة» وتارةً تصعد إلى سماء العقل» | 
وتارةً تتوسط ر بين العالمين. ففي كل مرتبةٍ من المراتب الثلاث تکون“ في عالم 
من هذه العوالم ور الموجودات والصور التي تخص بذلك العالم من جهة 
أسباب ومناسبات وأغراض و[دواعي] تتأدّى”" بها إلى عالم خاصض 
وموجودات خاصة منه. 

هذا خلاصة الكلام في هذا المقام؛ من استحكم [عنده] هذا الأصلء 
انكشف له كثيرٌ من الحفائق الحكميّة والأصول الديئيّة والمقاصد الشرعيّة يتحل 


)١(‏ الف: الارتسام. (0) الف» ب: يدرك. 
(۱) نسخه ها: آسپاپ. )١(‏ الف؛ ب: دواع اج: داع. 
(9) الف: كالمرآي. (۷) الف؛ ب؛ يتأدى. 


(4) الف؛ ب: يكون. 


۳۹۲ 


عليه كثير من الاشکالات الواردة في إثبات الوجود الذّهني كما لا یخفی. 

وفد تصدّى الشَّيخْ الالهي صاحب المكاشفات النوريّة شهاب الدّين الشهید 
المبرور لوجوه من الأدلّة على وجود العالم المقداري البرزخي لكنْ أكثر 
إعتماده على الكشف الصحيح في هذا المطلب. 

وممًا يعرّل على الاستدلال به عليه في «حكمة الإشراق» هو أن الابصار ليس 
بالانطباع في العين كما هو رأي المشّائين» ولا بخروج الشعاع منها إلى المرئي؛ 
كما هو مذهب الرّیاضیّین» بوجوو ذكرهاء فيكون بمقابلة الصور المستنيرة للعين 
السليمة لا غيرء إذ بها يحصل للتفس علمٌ إشراقيَ حضوري بالمرئی" فتراء" . 

فال": فكذلك صورة المرآة ليست في البصر كما علمت» ولیست هي 
صورتك أو صورة ما رأيته بعينها كما ظنّ. لأنه بطل کون الإبصار بالشعاع 
فضلاً عن كوله بانعکاسه؛ نسبة الجليديّة إلى المبصراث كنسبة المرآة"* إلى 
الصور التي تظهر منهاء فكما أن صورة المرآة ليست فيهاء كذلك الصورة التي 
يدرك اس براسطتها ليست في الجليتية: بل بحدث عند المقابلة وارتفاع 
الموانع من التفس إشراق حضوري على ذلك الشيء المستنیر. فان كان له هوية 
في الخارج [فتراه]””» وان كان شبحاً محضاًء فيحتاج إلى مظهر آخر كالمرآة. 
فإذا وقعت الجليديّة في مقابلة المرآة التي فيها صور الأشياء المقابلة» وقع من 
التفس أيضاً إشراق حضوريّد فرأت تلك الأشياء بواسطة مرآة الجليديّة والمرآة 
الخارجة. لكن عند الشّرائط وارتفاع الموانع. 

وبمثل ما امتنع انطباع الصّورة في العين» يمتنع انطباعها"" في موضع من 
اللماغ. 

فاذن الصّور الخياليّة لا تکون موجوددةً في الأذهان لامتناع انطباع الکبیر في 
الصغير» ولا في الاعیان والا لرآها كل سلیم الحسّء ولیست عدماً محضاً وا 


)١(‏ ب: بالمرالی. (4) الف ج: المراة. 
)۲( پ: فراه. (۵) الف؛ ب؛ a‏ فيراه, 
9) ب: - ال. (5) ب: انطباع ما. 


۳۹۳ 


لما كانت متصوّرةٌ لللّفس ولا متمیَزءٌ ولا محکوماً علیها بالأحكام المختلفة . 


الثبوتيّة؛ واذ هي موجودةٌ ولیست في الأعيان الحسّيّة ولا في عالم العقول 


لکونها صوراً جسمانيّة مقدارية لا عقلية› فبالضرورة تکون في صقع آخر؛ وهو . 


عالم المثال المسمّى بالخیال "۲ المنفصل. لکونه غير مادَيّ» تشبیهاً بالخیال 
المتصل» وهو الذي ذهب إلى وجوده الحکماء الاقدمون كأفلاطون وسقراط 


د + 


بو 


وفیثاغورس وأنباذقلس وغیرهم من المتألهین وجمیع السلاك من الامم المختلفة ٠‏ 


وأرباب الشرائع 


تا ممّن يؤمن بوجود هذا العالم المتوسَط بين العالمین الحسّي والعقلي كما 
ذهب إليه الحكماء [المقتبسون)] أنوار الحكمة من مشكاة نبؤة ة الأنبياء» سلام 
الله عليهم أجمعين» حسبما قرّره وحرّره صاحب الإشراق”” قدّس سوه الا أنا 
نخالف مع هذا الشيخ العظيم الحكمة والذوق في كيفيّة تقريره وتحريره لهذا 
المطلب بأمور: 


الأوّل: إِنّ الور المتخيّلة عندنا موجودةٌ في عالم التفس وصقعها بمجرّه 


(۱) ... ليس في الدّماغ والقوى البدنيّة والمرايا شيء من الصّور المشاهدةء فا E‏ ۱ 


في الصغير غير ممكن» وتلك الصور ليست موجودة في عالم الحس والا لرآها كل سليم 
9 ولیست عدماً خا فانّه غير متصور ولا متخيّل . . وصور المرايا والخيال يشاهدها 
ویمیّز بینها وبين غيرها ویحکم علیها بالاحکام المختلفة ولا شيء من العدم المحض 
كذلك. فالصّور الخياليّة والمناميّة لما لم تكن ع دماً محضاً ولا هي في جزء من الدماغ 


وغيره فتبقى أن تكون موجودةً في عالم آخر يسمّى بالعالم المثالي والخيالي. الشهرزورية ٠‏ 


شرح حكمة الإشراقا» دكتر حسين ضيائى» طهران» مؤسسه مطالعات» ۰۱۳۷۲ ص 
٩‏ س ۸ 1 

(۲) الف ب» ج: : المقتسین. 

(۳) از جمله: «حکمة الاشراق». ص ۲۱۱ - ۲۱۱ فصل في حقيقة صور المرایا الم 
۹ _ ۰۲۳۵ فصل في بيان احوال التفوس الإنسانيّة بعد المفارقة من البدن. 

(4) ج: - عالم. 


14 


E 


و 


تأثيرها وتصویرها كما أومأنا إليه» لا في عالم آخر خارج عن ذانها بتأثير مؤثْرٍ 
مباين لها كما یفهم من کلامه» لظهور أن تصرّفات المتخيّلة ودعایاتها الجزافية 
وما يعبث بها من الصّور الاختراعيّة والأشکال القبيحة الشيطانيّة المخالفة لفعل 
الحكيم [ليست]”' الا في العالم الصغير التفساني لاجل شيطنة القرّة المتخيّلة 
ل تصويرها وتشكيلها. فإذا أعرض عنها النْفس انعدمت وزالت. نعم إذا 
اصلت التّفس بالمبادىء العالية واعتدلت صفاتها فيوشك أن يكون فعلها فعل 
الحق» كما للأنبياء والأولياء» ويكون من شأنها أن تخاطب بقوله تعالى: رما 


متنك لذ مت ولکرک له ر . 


والثّاني: إن الصّور المرآئيّة موجودةٌ عنده في عالم المثال وعندنا هي ظلال 
للصّور المحسوسة بمعنى أنّها ثابتةٌ في هذا العالم ثبوتاً ظلّياً أي وجوداً بالعرض 
لا بالّات؛ فان وضع المرآة وصفاءها”" وتوسّط الجسم المشف بين الجليليّة 
والمرآة وكذا بين المرآة والشخص المرئی على وضع خاصّ من وجود زوایا 
ثلاث - إحداها الشّعاعيّة الأصليّة» وثانيتها الانعكاسيّة وثالثتها التي يتوسّط 
بیتهما بحيث يمر سطح واحد وهميّ على الجميع - وسائر الشرائط المخصوصة 
جب أن یظهر للّفس [عكسٌ وخیالٌ]" من الموجود العيني» يتوم أن هذا 
بعینه هو ولیس کذلك(؟ بل الشّخص موجودٌ عینی بالات والشبح معدوم 
الات موجودٌ بالتبع أي بالمجاز: والماهيّة مشتركةٌ بينهماء لأنْ الماهيّة 
الموسومة بالعين [الّابتة] حالها كذلك في الثبوت بالعرض؛ واسم الخيال إذا 
استعمل بمعنى الاعتقاد المخالف للواقع"" على الأشباح المرآنيّة أحقٌّ من 
غيرهاء لأنّ وجودها لا يكون إلا على غلط الحسٌ ككثير من الأوضاع والهيئات 
الحاصلة من أغاليط المرايا والرّطوبات الصّقيلة كقوس قزح وهالةٍ وذباب 


(۷) الف» بء ج: ليس. (0) الف» بء ج: عکساً غالا 
() سورة انفال (۸ آيه: ۱۷. () ج: ذلك. 

) ب: صفارها/ ج: صفاتها. (۷) الف؛ ب ج الثابت . 

زفق ج: توجب. (۸) الفء ب: الواقع, 


۳۹۰ 


ال وما يراه الأحول من ثواني الصورء ونسبتها إلى الباصرة كنسبة 
[الصدى]”' إلى السامعة؛ بل لكل من الحوامن الظاهرة يقع شبه محسوس من | 
بابه» يثوهّم أله ذلك المحسوس بواسطة غلط الوهم لا أنه ليس إِيّاه. ۱ 
فكل هذه الأمور عكوس وظلال ثابتة بالعرض ثبعاً للصور المحسوسة 
الخارجية» كما أنَّ ما سوى أنحاء الوجودات من الماهیّات أعيان ثابتة بالعرض | 
تبعاً للوجودات وظلال وعكوس حاكية لها؛ وحكاية الشيء ليست هي حقيقة 
ذلك الشيء» كما في الفرس: ۱ 
همه عالم صدای نغمه اوست که شنید این چنین صدای دراز ۱ 
الاشکال الثالث”": إِنّه لو كان للأشياء وجودٌ في الذهن على ما فررتم» یلزم . 
أن یکون لكل نوع من الأنواع الجسمية والأنواع العرضيّة فردٌ شخصي مجرد عن | 
المادّة ولواحقها؛ يكون ذلك الشخص" كلا ونوعا . بیان ذلك أن كل مفهوم 
كليّ [تعقّلناه] 0 فيوجد ذلك المفهوم في الذهن كما قزرتم» فوجوده فيه إِمّا مع 
التشخص أو لاء والثاني محال لأنْ الوجود لا ينفك عن الو ۲۷ ووجود 
المبهم مبهماً غير بعلم ۲۳ وعلى الأوّل يلزم أن يحصل في ذهننا عند تعقّلنا 
الانسان إنسانٌ مشخص مجرّد عن الكم والكيف وسائر العوارض الماذيّة» إذ لو 
قارنها لم يجز أن یحصل في العقل المجرد؛ لکن التالي باطل بديهة وافاق 
فالمقدّم مثله 
والجواب: إن الموجود فى الذمن وان كان أمراً شخصياً الا أنه عرض وكيفيّةٌ 
قائم بالأهن وليس فرداً من حقيقة ذلك الجوهر المأخوذ عنه هذا الفرد. نعم هو 
عبن مفهوم ذلك الجوهر ونفس معناه» وكذا حكم العرض الجسماني وتعقله؛ 


(۱) ب: ذهاب العين. ذباب العين: |نسائها (المنجد ص ۲۳۳). 
(۲) نسخه ها: الصداء. الصدی: ما يرذ الجبل أو غيره إلى المصوّت (المنجد ص .)47١‏ 


(۳) الف: - الثالث. (4) ج: الأمر المشخص. 
(0) نسخه ها: تعقلنا. () ج: التشخص. 
)۷ ج معقول. 

۳۹1 


2 


و 


رند علمت من طريقتنا في دفع الإشكال الأول أن الماخوذ من الجواهر النوعية 
الجسمائيّة في الذهن هو معانيها ومفهوماتها دون ذواتها وشخصيّاتها؛ وأمًا كليّة 
الموجود اني وصدقه على كثيرين فباعتبار أخذه مجرّدةً من العوارض 
الشخصيّة الذّهئيّة والخارجيّة؛ ثم لا استحالة في کون شيء واحد كليّاً باعتبار, 
ووز باهتبار» كما مرّء سيا بالقياس إلى الوجودین على ما هو المشهور. ٠‏ 
والحقّ أن کون الشيء كليّاً شرطه بعد التجريد عن الزّوائد أن يكون موجوداً 
بنحو ضعيف شبحيّ ومدركاً بإدراك غير شهودي إشراقي» كما حقق في مقامه. 
وإن أل ملح وارتكب مرتكب كالمحشَّى لكتاب التجرید» وأمثاله: أن الإنسانيّة 
التي في الذهن يشارك الإنسان في الحقيقة الإنسانيّة» وهی جوهر رٌ حالّة فى 
لعن ومحلها تفن عنهاء فقد ركب شططاً ووقع في ما لا نجاة عنه على ما 
علمت آنفاً . 
ثم العجب أن المولى الدَّوّاني مع إصراره على جوهريّة المعقولات الجوهرية 
الموجودة في الڏهن وقوله بأنْ الجوهر هو الذي من شأن ماهیّته إذا وجدت فى 
الخارج أن تکون") لا في موضوع؛ أخذ يشنع على معاصره القائل با ا 
الجوهر الموجودة في الذّهن [ليست”" جوهراً في الذهن» بل عرضاً وکیفًء أن 
هذا قولٌ بانقلاب الجوهر كيفاً؛ وقد ذهل عن أن هذا الإلزام وارد عليه بأبلغ 
وجوء فان ما يلزم على معاصره بحسب الوجودين يلزم مثله عليه بحسب وجود 
واحدٍ. فإنّ المقولات أجناسٌ متباينة؛ ويلزم على مذهبه أن تكون صورة الجوهر 
في الذهن [مندرجةً]”" تحت مقوله الجوهر حسبما اعتبره من القيد المذكور؛ 
وهي ما يصدق عليه معنی الکیف أيضاً باي اعتبارٍ أخل. فان الموجود ف 
الثنس الشخصية المحفوف بعوارضها ولواحقها التفسانيّة موجودٌ خارجي وهو 
عرشد نیکون کہفاً نفسانیاً خارجيًاً وان کان جوهراً ذهنيّاً لا خارجباً على عکس 


ما اخناره. 
)١(‏ الب چ - أن تكرن. (۳) الف؛ ب؛ ج: مندرجاً. 
() الف ب ج: 5 او ho‏ مت 


۳۹۷ 


وقد مرّ أنّ المراد من کون شيء خارجياً وذهنياً ليس مجرّد خروجه عن الّقس ‏ 
وعدم خروجه عنها ليلزم أن يكون العلم والقدرة والشّجاعة من الأمور الذهنيّة, 
بل المراد منه ترتّب الآثار والأحكام المختصّة بحقيقة ذلك الشيء وعدمه. ولا 
شك أن الموجود من الجراهر في النفس یترتب عليه آثار الكيف بحسب الخارج 
أي الواقع» لظهور أن الإنسان العقلي ليس جسماً ولا نامياً ولا حسّاساً ولا 
ناطقاًء الم الا أن يلتزم في معاني هذه الأشياء بل في جميع الحدود للأمور 
الجوهريّة التقييد بكونها إذا وجدت في الخارج كانت كذا وكذاء وحيثئلٍ لا فرق | 
بين القول بكون الصورة العقليّة كيفاً بالفعل وبين كونها جواهر بهذه المعاني. ؛ 
ولعلّ القائل بمذهب الشّبح والمثال لا يعجز عن مثل هذا الاعتذار؛ فالحق آن 
مفهوم الإنسانيّة وغيرها من صور الأنواع الجوهريّة كيفيّات ذهنيّة تصدق عليها ' 
معانيها ومفهوماتها وحدودها بالحمل الأرَّلي الذاتي وتكذب هي عنها بالحمل . 
الشائع كما مر مراراً؛ ودلائل الوجود الذهني لا [تعطي”" أكثر من هذا في . 
العقليّات. 


هذا غاية ما یتأئی لمن يرى رأي المشائین وينتحل بمذهبهم في الاكتفاء ٠‏ 
بالعقليّات الصّوريّة المحاذية للأنواع الجسمانيّة بظرف الذهن ودار الكيفيّات | 
1 


التفسانيّة التي بمنزلة كتابة الحقائق وحكايتها لا عينها وأصلها؛ ولا یذعن بوجود . 
عالم عقليّ فيه صور جمیع الحقاتق على الوجه المقدّس العقلي. ۱ 


وأمًا من يؤمن بوجود ذلك العالم الكبير الشامخ الالهي الربّاني الذي فيه معاد , 
الأولهاء والستكماء وجنّة المقرّبين» فله أن يقول کون بعض من أفراد الماهيّة | 
النوعيّة مفارقاً عن الماة ولواحقها وبعضها مقارناً لها ممّا لم تحكم بفساده 
بدبهة ولا برهان» ولا وقع على امتناعه اثفاق؛ كيف ونحن قد صخحنا دلبل | 
رارضحنا سبيله بفضل الله وتایده, | 


۱ , الف 55 ج بعطي‎ )١( 
۱ 


۲1۸ 
3 


نس تسد تسس 


اع نس ما 


وقد ذهب العظیم آفلاطن وأشياخه العظام الّذين هم سادات الحکماء الکرام 
ورؤساء الأنام فيما تقدّم من الأيّام إلى أن لكل من الأنواع الجسمانيّة فرداً في 
العالم العقليّ هو رب سائر الأفراد وصفو كدرها ومبدأ نوعها وواسطة وجودها 
من رت الأرباب ووسيلة رزقها وبقائها من مسبّب الأسباب» وهو ذو عنايةٍ بها 
على المعنی المقرّر عندهم من رحمة العالي على السّافل وعطوفته الخالية عن 
شوب التق ص( والافتقار . 
والّلیل الدّال على أن أفراد نوع واحد لا یختلف بالتقّم والتأغر» والکمال 
والنقص» والجوهريّة والعرضيّة وغيرها من صفات الشرف والخسّة على تقدير 
تمامه نما يتم بحسب نحو واحد من الوجود وموطن واحد من الكون لا بحسب 
الوجودین وباعتبار الموطنین . 
وأا الاعضال الذي ورد في کون بعض الأفراد جسماً مركباً حيوانياً لحم 
وبعضها بسیطاً فارداً مجرّداً نوریاً فقد تفسّینا عنه» ونذکره فیما سيجي» من 
الکلام في مقامه اللائق به. ۱ 
وبالجملة قول آفلاطون وأسلافه العظام في غاية القرّة والمتانة والاستحکام لا 
يرد عليه شي من نقوض المتأخرین ویراداتهم» كما ستطلّع عليه إن شاء 
الله؛؟ ومنشأ إيراد تلك النقورض ما هو قصور المدارك عن درك شأوهم ومقامهم 
وفقد الاظلاع على مقاصدهم ومرامهم» بل عدم الوقوف على مقدّماتهم ومبانيهم 
الدّقيقة وأصولهم الخامضة العميقة. 
وسوء فهم اللاحقين لدرك شأو السّابقين المقرّبين إنما هو لبناء مقاصدهم 
ومعتمد أتوالهم على السّوانح النوريّة العلمبّة واللوامع القدسيّة العقليّة التي لا 
يعتريها وصمة شلك وريب ولا شائبة نقص وعیب. لا على مجرّد الأفكار البحثيّة 
والانظار التعليميّة التي سيلعب بالمعوّلين عليها والمعتمدين بها الشكوك وطعن 


)١«(‏ الف: نتض. (۲) ج: - شيء. 


۳۹۹ 


اللاحق منم للسّابق» ولم یتصالحوا عليهاء و[لہ] یتوافقرا فیها؛ بل کلما 
دخلت امه لعنت أختها. ثم هؤلاء العظماء من كبار الحكماء والأولياء وان لم 
يذكروا حجْةٌ على وجود تلك المثل النُوريّة» واكتفوا فيه لغيرهم بمجرّد الحكاية 
والرّمِِء كما هو عادة الأنبياء والأولياء صلوات الله ليهمء لكن”" ينبغي لمن 
يأتي بعدهم أن يعتمد على ما ادّعوه ويجزم بما شاهدوه ثم ذكروه؛ وليس لأحدٍ 
أن يناظرهم فيه» كما لم يناظر أحدٌ من المنججمين في أصول علم النجوم 
والأحكام لأبرخس وبطليموس بل قلّدرهم وبنوا علومهم وأحكامهم على ما 
شاهدوه من أوضاع الكواكب وأعداد الأفلاك بناء على ترصّد شخص أو 
أشخاص بوسيلة ال حسّية وأرى مدريّة أو نحاسيّة أو غيرها. 

فإذا اعتمد الإنسان في الرّيجات والتّقاويم على الرّصد الحسّي واعتبر قول 
واحدٍ أو جماعة من آولي الذقّة والئظر في الأمور المقداريّة والعدديّة؛ بأن يعتبر 
أقوال فحول الأولياء والعرفاء المبتنية على أرصادهم العقليّة وخلواتهم 
ورياضاتهم المتكرّرة التي لا تحتمل الخطای كان آحری"*؛ لخلرٌ عالم القدس 
عن الغلط والشرّ. فما يفيض منه على العقل الصّافي عن الأغراض”*» 


)١(‏ ب: لا/ الف» ج: - لم. (۷) ب: - صلوات الله عليهم. 


(4) مستفاد است از افادات عالیات شيخ شهید اشراقى به «فصل في قاعدة الامکان الأشرف 
على ما هو سنة الاشراق) به «حکمة الاشراق» به شرح آتی : «... والانوار القاهرة وکون 
مبدع الكل نوراً وذوات الأصنام من الأنوار القاهرة» شاهدها المجرّدون بانسلاخهم عن 
هياكلهم مراراً كثيرة نم طلبرا الحجّة علیها لغيرهم. ولم يكن ذو مشاهدة ومجرد الا اعترف 
بهذا الامر. راکثر إشارات الأنبياء وأساطين الحكمة إلى هذا. وأفلاطون ومن قبله مثل 
سقراط ومن سبفه مثل هرمس وأغائاذيمون وأنبالذفلس كلهم يرون هذا الرأى. وأكثرهم 
صرح باه شاهدها في عالم النور, رحکی أفلاطون عن نفسه أنه خلع الظلمات وشاهدها 
رحکما» الفرس والهند قاطبا على هذا. وإذا اعتبر رصد شخص أو شخصین في آمور فلكيّة 
فکیف لا پعتبر فول اساطین الجكمة والنبرّة على شيء شاهدوه في آرصادهم الروحانيّة»: 
ص ۱۱۵۵ ۰۱1 س ۸ را. 

(0) الف ج: الاعراض. 


۳۷۰ 


5 ۰ فا 5 )۱( وج # 
شائبة شك وريب ولا يلحقه وصمة نقص وعيب. 


الإشكال الرّابع: إنه يلزم على القول بالوجود الذهني أن يصير الذّهن حارًاً 
وبارداً عند تضور الحرارة والبرودة» ومتحيّزاً ومعوجاً ومستقيماً وكرويّاً رمث 
ومريّعاً وكافراً عند تصّور هذه الأشياء وحصول صورها فيه؛ والواقع خلافه بديهةٌ 
وانّفاقاً. بيان اللزوم أنَّ الحاز ما حصلت فيه الحرارة وحلّت فيه والبارد ما 
حصلت فيه البرودة ولت فيه؛ والحلول هو الاختصاص النّاعت» فيجب أن 
تكون حقائق تلك المعلومات أوصافاً ونعوتاً للذمن وهكذا الحال في سائر هذه 
المشتفّات فيلزم انّصاف النّفس بصفات الأجسام وبالأمور المتضادة المتناقضة 
عند تصوّرها الضَدّین والنقيضين. 
والجواب عنه بوجوو من العرشیات : 
الأؤل: إن صور هذه الأشياء عند تصوّر النفس إيّاها في صقع 7 ملکوت 
الأفس من غير أن [تحل]۳) فیها؛ بل كما أن الجوهر النوراني أي النفس 
التاطقة عند إشراق نورها على القوّة الباصرة يدرك بعلم حضوري إشراقي ما 
يقابل العضو الجليدي من الألوان والأشكال وغيرهاء فكذلك عند إشراقه على 
المتخيلة يدرك بعلم حضوري إشراقي الصّور الخياليّة المباينة لذات التفس من 
غير حلول؛ بل كما ترى التفس وتحسٌ صور الأشياء الخارجيّة الواقعة في عالم 
الظاهر بالباصرة وغيرها من غير أن تحل فيهاء كذلك تنظر وتشاهد صور الأشياء 
الداخليّة الواقعة في عالم الباطن بالحاسّة الخياليّة وغيرها من غير الحلول» 
والوجدان لا يحكم بالتفرقة بين المشاهدة في اليقظة والمشاهدة في النُوم؛ فكان 
الخيال باصرة عالم الغيب» والباصرة خيال عالم الشهادة» واا الخیّل الذي 
ليس على سبيل المشاهدة عند البقظة والنّوم؟ فهو أيضاً مرتبة من الرّؤية الباطنية 
ضعيفة كرؤية حاصلة من ضعف البصر في هذا العالم؛ وأسباب ضعف المشاهدة 


. الف ب: یصل. (۲) الفء ب» ج: يحل‎ )١( 


۳۷۱ 


إا ضعف الآلة؛ أو آفةً في القرّة المدركة» أو حجاب بینها وبين المدرّك. أو 
التفات إلى عالم غير العالم الذي فيه ذلك المدرك؛ فما دام الإنسان ملتفتاً إلى 
هذا العالم مستعملاً للحواسّ الظاهرة» فلا يمكنه مشاهدة عالم الباطن المثالي 
إلا على سبيل التَخْيّل؛ له إلا لبعض التفوس القويّة التي لا يشغلهم جهةٌ عن 
جهة وعالّمٌ عن عالم. 

وأمّا مشاهدة عالم المثل النوريّة العقليّة؛ فهي تفتقر إلى تجريد الّفس من هذا 
العالم أتم تجريد» وكذا [تحتاج]"" إلى رفض عالم الأشباح الباطنية. 

الوجه الثاني» بعد ال عن هذا المقام تسليم أن الخیّل والتتصور بستلزم) 
القيام الحلولی للصور الخياليّة بالتفس» هو أنْ شرط الانصاف بشيء هو 
الانفعال والتَأئّر منه دون مجرّد القیام؛ فانْ المبادیء الفعّالة لوجود الحوادث 
الكونيّة لها الاحاطة العلميّة بها على نحو ارتسام صور تلك الاشیاء كما هو 
مذهب المعلّم الأوّل وتلاميذه”" والشّيخين المعلّمين أبي نصر”*» وأبي على“ 


(۱) الف؛ ب» ج: یحتاج. )۲( و یستلزم. 

(۳) قول به ارتسام صور علميّه اشیاء قبل الایجاد به صقع ربوبی از مشهورات منتسبات به 
مشائیه است؛ جه به دورة یونانی وچه حوزة اسلامی» ولکن على الظاهر کلمه ارتسام به 
متون اصلية آن جماعت وارد نیست. 

(4) به فصوص منتسب بدو (ابو نصر الفارابي) وارد است: «... لیس علمه بذاته مفارقاً 
لذاته» بل هو ذاته وعلمه بالكل صفة لذاته ليست هي ذاته» بل لازمة لذاته» وفیها الکثرة 
الغیر المتناهية بحسب كثرة المعلومات الغیر المتناهية» وبحسب مقابلة القرّه والقدرة الغیر 
المتناهية. فلا كثرة في الذّاتء بل بعد الذّات» فإنّ الَفة بعد الذّات لا بزمان» بل بترئب 
الوجود» لکن لتلك الكثرة ترتيب يرتقي به إلى الذات» ( طبع آل یاسین - بغداده 
المعارف؛ héj‏ ص ۰۹٩۹‏ س ۵ - ۰ 

(0) ۱... وجود البارىء وجود معقول أي وجود مجرّد» وكل موجود مجرّد فائه یعقل ذاته» 
والصور الموجودة عنه هي مجرّدة وهي معقولة لذواتها وأنا إذا عقلت البارىء اّما أعقله 
بلوازمه» ومن لوازمه وجود هذه الصور عنه. . . کون الأوّل مبدأء وعلمه بأنه مبدأء هو 
نفس وجود هذه الصورة عنه فوجود هذه الصور عنه. هو علمه باه مبدؤها كونه موجوداً 
وموجوداً عنه هله الصور؛ هو علمه باه مبدأ لوجودها عنه؛ وليس يحتاج إلى علم آخر 
يعلم به آله مبدا لوجودها عنه» «التعلیقات»» ص ۰3۰ س ۸ - ۱۰ و۲۲ - ۰۲۲ ۱ 
- (فائدة): ‏ نیز بنگرید به «الأسفار الأربعة»؛ ج ۰۱ ص ۱۸۰ ۲۲۷ «في حال القول" , 


يفف 


وس الله آرواحهم؛ ومع ذلك هذه المبادیء منرهة عن الاتصاف بسمات 
المراز!۱) والاجسام؛ لأنَّ قيام الصّور الكونيّة بمبادئها الفقالة من جهة الافاضة 
التأثیر لا من جهة الانفعال والتاثر عنها؛ ولیس بلازم ولا ثابت ان مجرّد قيام 
آمر بالشيء يوجب الصاف" ذلك الشيء به. لا أن یکون مما يؤر وجوده فيه 
ویغیّره عمّا هو علیه. ولست أقول آن إطلاق المشتق بمجرد هذا لا يصح أم 
يصمٌ» لأنّ ذلك حديتٌ آخر لا تعلق" بغرضنا هذا أصلاً . 
الوجه الالث» وهو أيضاً باستعانة الرّجوع إلى ما سبق من التّحقيق في 
اختلاف نحوي الحمل» فإنَّ مفهوم الكفر ليس كفراً بالحمل الشائم الصناعي 
فلا يلزم من الانّصاف به الانّصاف بالكفر حتّی يلزم أنْ من تصوّر معنى الكفر 
يصير كافرأً» وكذا الحكم في مفهوم التقيضين ونظائرهما. 
وهذا الوجه للعقليّات أليق» كما أن الأوّل للخياليّات» فليحسن المسترشد 
إعمال رويّته فى ذلك التّحقيق لینحل منه الإيراد بنظائر هذه التقوض إن كان 
بسافده من الله الثُوفيق. 
وبهذا الأصل يندفع الإشكال المشهور المسطور في الكتب الدائر على ألسنة 
الجمهور» وهو لزوم تصوّر الكاذب للمبادیء العالية بناءً على كونها خزائن 
المقولات"* التي یتصورها الانسان ويسترجعها متى شاء؛ ففي الكواذب الباطلة 
التي يتصوّرها الانسان"؟ بقوّته الوهميّة ويذهل عنها يجب أن تكون صورها 
محفوظاةً في خزانة عقليّة» والحل ما أشرنا إليه. فأحسن تديّره وتأمّل كي تدرك 
حق تصوره. 


وهاهنا وجوهٌ من الجواب دائرةٌ على ألسنة من لهم نصيبٌ من الکتاب. 


=> بارتسام صر الأشياء في ذاته تعالی» و«في تحقيق الحق في هذ المقام وفي إظهار ما نجده 
قادحاً في مذهب القائلين بارتسام الصور في ذانه تعالى'. 

(۷) ج: الموارد. (۲) الف: اتصافه. 

(۳) الف ي: + هلا. (4) ب؛ ج: المعقولات . 

(9) ج: - ويسنرجمها. . . الانسان. 


۳۷۳ 


منها: ان مبنی الایراد على عدم الّفرقة بين الوجود المتأصّل الذي به الهويّة 
العينيّة؛ وغير المتأصّل الذي به الصّورة العقليّة؛ فان المنّصف بالحرارة ما ثقوم 
به الحرارة العيئيّة لا صورتها الذهنيّة؛ والتّضاد إنما هو بين هويّة الحرارة 
والبرودة وأشباهها لا بين صورة المتضادين. 

وبالجملة هذه الصفات تعتبر في حقائقها نها بحيث إذا وجدت في الموادٌ 
الجسميّة تجعلها بحالةٍ مخصوصة ونوثر فيها بما يدركه الحوامن؛ مثلاً الحرارة 
تقتضي تفريق المختلفات من الأجسام وجمع المتشابهات منها؛ والاستقامة 
حالةٌ قائمة بالخظ ممّا تكون أجزاؤه على سمتٍ واحد؛ وقس [علیها]۱ الانحناء 
والتشكلات. فإذا عقلناها ووجدت في التّفس المجرّدة حال فيهاء لم يسلزم إلا 
الاتصاف بما من شأنه أن تصير الأجسام به حارةٌ أو باردة أو مشكلة أو غير 
ذلك» لا أن تصير التفس موضوعة لهذه المحمولات الانفعاليّة الماذية. 

ولقائل أن يقول: هذا لا يجري في النّقض بلوام الماهيّات والأوصاف 
الانتزاعيّة والإضافيّات المسلوبة عن الّفس دائماً أو وقتاً ما كالرُوجيّة والوجوب 
الذاتى والعليّة والأبوّة وأمثالها ممّا لست من الأمور الخارجيّة» وكذا لا يجري 
في 9 المعدومات كالعدم والامتناع وأمثالهما”" إذ لا يتيسّر لأحد أن 
یقول: إن انّصاف محل الزوجيّة والعلَيّة والامتناع من حکامها المتعلّقة بوجودها 
العيني إذ لا وجود لأمثالها لأنها أمور عقليّة من لوازم الماهيّات أو عدميّة من 
صفات المعدومات. 


لكنّي أجبت عن هذا الإيراد بما سنقرّر في هذا الكتاب: إن لكل معنى من 
المعاني وعین من الأعيان نصيباً من الوجود وحظّاً من الحصول هو وجودها 
الأصيل الّذي يترئّب عليه أثره وحكمه؛ فالزوجيّة مثلاً [لها]" وجود أصيل هو 
كون موصوفها على نحو ينتزع الذهن منه الانقسام بمتساویین؛ وهو الوجوه 
الخارجي له؛ وأمّا عند تصرّر الفرّة المدركة معنی الزوجية أو الائقسام 


(۱) الف ب ج: عليه. (۳) الف؛ بء ج: له. 
(۷) ج: - وامثالهما. 


۳۷ 


بمتساويين فلا يصير في الواقع بحيث إذا أدركه اليا تزع منه ذلك المعنی؛ 
كما أنَّ الصفحة المنقوشة بالنقوش الكتابيّة الحسّبّة متّصفة”2. بتلك النقوش 
بالمعنی المذكور» وأمّا من قرأها وحفظها في قرّته الذاكرة لا يكون بالضفة 
المذكورة أي المنقوش بالنقوش الحسّيّة الخارجية؛ إذ ليس بحيث إذا فتش دماغه 
أحد يشاهد ويقرأ تلك النقوش من صفحة إدراكه» اللهمْ الا من جهةٍ أخرى 
و”"في عالم آخر(* فكذا الحكم في أمثال ما ذكر ونظائره. 
وأمّا العدم والامتناع ونظائرهما فلا صورة لها في العقل؛ بل العقل بقوّته 
المتصرّفة يجعل بعض المفهومات صورةٌ وعنواناً لأمور باطلة ويجعلها وسيلةً 
لتعرف أحكامها لینکشف بها أحكام الموجودات من حيث التقابل والتخالف لانْ 
الأشياء قد تعرف بأضدادها ومقابلاتها كما تعرف”' بأمثالها ومقرّماتها. 
الإشكال الخامس: إِنّه يلزم أن يوجد في أذهاننا من الممتنعات الكليّة 
الخاص سقيفية نگون" بالحثيفة أشخاصاً لها لا بحسب فرضنا؛ لا إذا 
حكمنا على اجتماع النقیضین بالامتناع» بعد تصوّرنا اجتماع النقيضين 
و[تحصل)" في ذهننا هذا المعنى متشخصاً متعيّناً» فالموجود في ذهننا فرد 
شخصيّ من اجتماع التّقيضين مع أن بديهة العقل يجزم بامتناع اجتماع الثقضین 
في الڏهن والخارج؛ وکذا یلزم وجود فر حقيقيّ مدیم المطلق وكذا لشريك 
الباریء» تعالی» فيلزم وجود فردٍ منه في الواقع [أيضاً] لأنه إذا وجد في الڏهن 
فرد مشخحص لشريك البارىء فيجب بالتظر إلى ذاته الوجود العيني وإلا لم يكن 
شريكاً للباریء. 


۰۷۱ س ۸ «ذاهن» وبه نسخه ج: ص‎ ۰٥۷ به نسختین الف: ص ۰4۵ س ۳ وب: ص‎ )١( 
س ۲ دارك» است وچون «ذاهن» به لغت (قاموس وترجمان ومعیار ومنتهی الارب) ونيز‎ 
كناب «الحدودا دش شيخ الرئیس للتعریفات مير سيد شریف نیافتم و«دارك» نيز هر چند که‎ 
اشتفاقاً درست مى بوده باشد مصطلح نيست قياساً «همان» ١ذهن» در ضبط درآمد والعلم‎ 


قله 
0( الف ج: متصف . (۳) ب: - و. 
() پ: - آخر. (۵) الف» ب: يعرف. 
(0) الف؛ ب: پکون. (۷) الفب؛ ب: بحصل/ ج - وتحصل. 


۳۷۵ 


وجوابه كما یستفاد من الاصول [التي سلفت]"" منّاء أن القضایا التي حکم 
فیها على الأشياء الممتنعة الوجود حمليّات غير نی" وهي التي حکم فیها 
بالاثحاد بين طرفیها بالفعل على تقدير انطباق طبيعة العنوان على فرد؛ فان للعقل 
أن يتصوّر مفهوم النقيضين وشريك الباریء والجوهر الفرد» ومفهوم الممتنع؛ 
ويحكم علیها باحکام غير بي" بل د یفثره*۲ لا على أن ما یتصوّره هو حفيقة 
الممتنع إذ کل ما يوجد في الذهن يبحمل حملاً شائعاً عليه أنه ممکن وان حمل 
مفهوم الممتتع على نفسه حملاً آخر كما عرفت مراراً فأحسن | إعماله في كثير من 
الإشكالات لینکشف المخرج عنها. 


وبه يخرج الجواب عن شبهة المجهول المطلق [المذکورة]*" في كتب المنطق 
حين حكم بأنّه لا با من تصوّر المحكوم عليه في کل قضيَةٍ» بل هي من جملة 
أمثلة هذا الإشكال؛ ومآل الجواب في الجميع واحدٌ وهو أن العقل يقدر أن 
يتصوّر مفهوماً ويجعله عنواناً لطبيعةٍ [باطلة] الذات أو لأمر مجهول مطلق 
یحکم عليه بامتناع الحكم وعدم الاخبار عنه» فباعتبار وجود هذا المفهوم 
العنواني في الذّهن يصير منشاً لصحّة الحکم على الممتنم بامتناع الحکم علیه » 
وعلى المجهول المطلق بالاخبار عنه بعدم الإخبار عنه» لا" صحّة الحكم 
يتوججه إليه من حيث كونه فرداً لمفهوم ممكن معلوم؛ وامتناعه يتوجّه إليه من 
حيث كونه نفس مفهوم الممتنع» وعنوان الممتنعات أو نفس مفهوم المجهول 
المطلق وعنوان المجهولات المطلقة. 

فعلم أنّ هذه القضايا ونظائرها حملیّات غير ية وهي وان كانت مساوقة 


للشرطيّة. لکنها غير راجعةٍ إليهاء كما يظنَء للفرق بينهما بان الحكم في هذه 
الحمليّة على المأخوذ بتقدير ماء بأن يكون التقدير من تتمّة فرض الموضوع» 


(۱) الف بء ج: الذي سلف. (9) الف؛ بء ج: المذکور. 
(۲) الف ج: بية. (1) الف پء ج باطل , 
۳ الف ج: بينه, 0) ج: فإنّ. 

(4) الف ج: تقديره. (۸) الفء ج! بْنه. 


۳۷۳۹ 


سس سم 


حيث لم يكن طبيعة محصّلة أصلاً آر في الذهن؛ لا بان يكون الموضوع مما قد 
فرض وتم فرضه في نفسه» ثم خصّص الحكم عليه بالتفدیر المذكور حتى يكون 
المرضوع من قبيل الطبيعة المؤفئة أو المفيّدة''' ليلزم کرن القضيّة مشرطوةٌ في 
المعنی وان كانت حمليّة في الضورة. 

ولنکتف"" بهذا القدر من هذا المطلب في هذا المختصر: وزيادة الكشف 
تطلب”" من كتابنا الکبیر ۳" والترفيق من الله العليم الخبير. 

فرغت من [تحرير] ما صنف يوم السّبت الثاني من نيروز الفرس في بلدة 
قزوين» حرّره محمد باقر بن [لا يقرأ] سنة ۲۱۰۳4 


۲ ۲ ۷ 


(۱) ج: المفيدة. (۲) الف» ب. فلیکتف. 


(۳) الف؛ ب: بطلب. 

(4) «الأسفار الأربعة»؛ جاب بنباد حکمت اسلامی صدراء ج ۰۱ ص ۳۱۳ - ۳۱۲. الف: 
منهج وجود ذهني: الاشکال السادس. 

() قد وفع الفراغ عن المقابلة واعمال بعض التصحیحات فیها باخریات آخری مجالس انعفدت 
لاجلها باژلبات ليلة الأربعا /۲١‏ مهر/ ۱۳۷۵ ثم فرغت عن كتابتها والتعليق عليها 
باخریات أخرى مجالس انعفدت لاجلها بأوليات ليلة الائنين /١9‏ ارديبهشت/ ۰۱۳۷۲ ثم 
قاپلنها مرا أخرى مع نسختين أخريين ساعدني فيها الفاضل الألمعي مهرداد عليان وهر زاده 
الله ترفيفاً مشتغل عندي في الإشاراث والتنبيهات رفرفنا عنها بليلة الاثنين ۱۹/ مرداد/ 
۷ رآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین؛ ركتب اللاشيء سها عفى عله ره . 


۳۷۷ 


تحفيىئ وتفدیم 


الدکتور مقصود محمدي 


مقدّمة على المشاعر 


إن مؤلف الكتاب صدر الدين محمد الشيرازي المعروف بصدر المتألهين 
والملا صدرا (المتوفی عام ۰ هو ق) هو أحد الحكماء المسلمين الكبار 
وله دور بارز ومهم جداً في تطور الفکر الفلسفي؛ وقد قضی کل سنوات عمره 
المباركة - باستثناء سنوات اعتزاله وتفرغه للزهد والعبادة في المنفى - في البحث 
والتحقیق والتدریس والتألیف. كما أنه صتّف أكثر من أربعين كتاباً ورسالة ومقالة 
في موضوعات شتی شتی کالفلسفة والمنطق والعرفان والتفسیر والحدیث» طبعت 
آغلیها عدة مرات» وکتبت الکثیر من الشروح والحواشي على أغلب آعماله من 
قبل العلماء والمختصین في مجالات بحوثه. وبسبب شمولیتها وکذلك آسلوب 
کتابتها وطريقة بحثهاء استقبل الکثیر من المحققین مجموعة مصنفات الملا 
صدراء بل حتی أصبحت من الکتب الدراسية الضرورية في الجامعات 
والمدارس الدينية. 

استطاع الملا صدرا بتحقیقاته ودراساته الدقيقة لمصادر جمیع التیارات 
الفكرية والنظريات المقبولة في العالم الإسلامي - في ذلك الوقت - أن يقدم 
ابتكاراته في مجال علم الفلسفة ليؤسس نظاماً فلسفياً أشمل اشتهر باسم 
«الحكمة المتعالية». إن أسلوب التحقيق في الحكمة المتعالية - ضمن تبعيته 
الكاملة للبرهان» كما قال الملا صدرا نفسه: «المتبع هو البرهان» - 
ويشمل جميع المدارس الفكرية السائدة والمقبولة (المشائية یر 
والعرفانية» والكلامية). ويعتقد الملا صدرا أن النظرية العرفانية ليست» إلزاماً» 
غير قابلة للاستدلال المنطقي؛ بل أنّه يمكن في أغلب الحالات استدلال مسائل 
العرفان النظرية عن طريق البرهان؛ وإذا كانت في بعض الحالات غير قابلة 
للاستدلال فهذا لا يثبت فقدانها للاعتبار» فهذا النوع من المسائل العرفانية هو 


۲۸۱ 


من ضمن ماورائبات العقل ویمکن إدراكه بالشهود والعلم الحضوري فقط, 
ونشمل الحكمة المتعالية مسائل ماوراء طور العقل. والرسالة الحالية هي نموذج 
كامل للحكمة المثعالية استخدمت فيها جميع المدارس الفكرية المذكورة انفاً. 
مكائة رسالة «المشاغر» 

مع أن هذه الرسالة تعد صغيرة جداً من حيث الحجم ولكنها في الوقت نفسه 
هى من الأعمال المهمة للملا صدرا من ناحية المحتوى» لأنها تهتم بشرح وبیان 
المسائل الفلسفية الأساسية المهمة. ومن رجهة نظر الملا صدرا تعد مسأل" 
الوجود أهم مسألة في الفلسفة الأولى. إن عدم معرفتنا بمسألة «الوجوده نزدي 
إلى عدم معرفتنا بأصول وأركان الوجود؛ لأن كل شيء يُعرف بوساطة 
«الوجود»» فالوجود هو بداية أي تصرّر وأكثر معروفية من أي متصور. لذلك فإن 
كان «الوجود؛ مجهولاً وغير معروف» فسيكون كل شيء آخر غير معروف 
ابضا(. 

إن الأصالة والتحقیق العيني للوجود مع آنهما مسألتان فلسفیتان - في الحکمة 
المتعالية - ولکن مع هذاء يُعدان كأحد الاصول والمباني أيضاً. يتم تبرير وتبيين 
نظريات الملا صدرا الفلسفية في المسائل الأخرى ‏ وخاصة النظريات الخاصة 
التى تعد من ابتکاراته» بناءً على هذا الأصل» أي الأصالة والتحقيق العيني 
لج إن أصالة الوجود هي أساس جميع معارف ما بعد الطبيعة» وقد أكّد 
الملا صدرا في جميع أعماله على أهمية مسألة الوجود ودورها في معرفة 
المسائل الأخرى. 

وفي مقدمة الرسالة الحالية - التي تعد مباحثها حول الوجود وأحكام الوجود - 
شرح الملا صدرا آهمية مسألة الوجود على النحو التالي : 

ولمّا كانت مسألة الوجود أساس القراعد(۲۲ الحكمية؛ ومبنی المسائل 
الإلهبة؛ والقطب الذي يدور عليه رجى علم الترحيد وعلم المعاد وحشر الارداح 


)١(‏ انظر كتاب الشراهد الربریف. ص ۱۹. (۲) مسء قواعد, 


YA 


والأجساد» وکثیر مما تفُردنا پاستنباطه» وتوخدنا باستخراجه» فمن جهل بمعرفة 

الوجود يسري جهله في أمّهات المطالب ومعظماتهاء وبالذهول عنها فاتت عنه 

خفيات المعارف وخبيئاتها''' وعلم الربوبیات ونبوانها؛ ومعرفة النفس 

واتصالاتها ورجوعها إلى مبدأ”" مبادئها وغایاتها(" فرأينا أن نفتح" بها 

الكلام فى هذه الرسالة المعمولة في أصول حفائق الإيمان وقواعد الحكمة 
20 

والعرفان . 


عنوان الرسالة 

اختيار اسم «المشاعر» من قبل المؤلف هو دليل آخر على أهمية هذه 
الرسالة» حيث يقول الملا صدرا: «وسمّيتها بها للمناسبة بين الفحوى والظاهر 
والعلن والس" 

9 «المشاعر» هي جمع المشعر من جذر «الشعرا وتعني العلم والادراك 
ويمكنها أن تتضمن الشعور بالذات والعلم بالنفس أيضاً. إِنَّ لفظة «المشعرا هي 
اسم مكان وتدّل على محل الفعل» ولهذا السبب تُطلق مفردة «المشاعر» على 
الحواس الخمس (الباصرة» السامعة» واللامسة» والذائقة» والشامة)؛ لأن كل 
واحدة منها هي محل ومعبر نوع خاص من الإدراك وتدخل عن طريقها صورة 
العالم الخارجي إلى «النفس» (الذهن) الإنسانية. 

ويطلق على «المزدلفة» ‏ أي المكان الذي يقوم فيه الحجاج بأداء شعائر الحج 
ومناسکه - «المشعر الحرام)؛ وهذه المناسك عبارة عن الدعاء وذكر الله بعبارات 
من أجل التقرب إلى الله عر وجل. 

يفول الله عژ وجل في القرآن الکریم: وا آم ين عرقت نَاذكُرُرا 


(۷) مج :١‏ وجلياتها, (0) مج ۲: مدا 
(۳) مج ۱: مدا المبادئ وغاية غاياتها. (8) مج :١‏ نفتح, 
(۵) نهاية الصفحة الثالثة وبداية الصفحة الرابعة من الرسالة. 

() المصدر نفسه؛ الصفحا الخامسة من الرسالة, 


YAY 


أله عند الضعر الكرَار»”"؛ لذلك. لو آخذنا بعین الاعتبار نطاق عمل 
(المشعر ا واالمشاعر» - التي ذكرناها واهتممنا بمناسبتها مع الرسالة الحالية» 
سنصل إلى هذه النتيجة القائلة بأن: يبدو أنه من وجهة نظر الملا صدرا تعد كل 
واحدة من فصولها بوصفها مشعراً المعبر الذي تدخل منه المعارف» كما أنها 
مكان مقدس ومحل عبادة لأداء المناسك الدينية وذكر الله - وبتعبير عرفاني - 
ارب إلى الله وشهود جماله”". 

وبسبب آهمیتها القصوی کتبت الكثير من البحوث والدراسات حول هذه 
الرسالة الصغيرة» من ضمنها الشروح والحواشي المتعددة» من قبل العظماء 
وأصحاب الاختصاص. 


فهرست أسماء الشارحين وڪتاب الحواشي 


)١‏ الشيخ أحمد الأحسائي (المتوفى عام ۱۲۶۱ ه.ق) مؤسس المدرسة 
الشيخية. ويُعد شرح هذا الشيخ مفصلاً جداً إذ نُشر في ۲۷۱ صفحة من القطع 
الكبير في مدينة تبريز» بطباعة حجرية. 

بالطبع' يجب أن نضيف أنه لا يمكن عد كتاب الشيخ أحمد الأحسائي کشرح 
بمعناه الاصطلاحي» بل هو نوع من الرّد والرفض لنظريات الملا صدرا الخاصة 
ب«فعل الوجودا؛ ولهذا السبب قام الملا إسماعيل الأصفهاني؛ أحد شارحي 
المشاعر الآخرين» بالرد عليه؛ إذ يعتقد الملا إسماعيل بأن مراد الشيخ أحمد 
الأحسائي من تفسيره هو الدحض النهائى لنظريات الملا صدرا؛ كما أنه أي 
الملا اسماعیل يعتقد بما أن الشيخ ا الأحسائي لم يكن متبحراً كفاية في 
المصطلحات الفنية الفلسفية» لذلك اختلط الأمر عليه في معاني الكلمات 
واستخداماتها. 


.194 سورة البفرة (۲)ء الآية‎ )١( 


(۷) وجول هذا الامر لهنري کوربان تبرير لطیف؛ انظر كتاب مقدمة المشاعر؛ ترجمة الدکتود 
كريم مجنهدي: ۰۱۱-۱۳ 


#١‏ ل سے 


إلا أن هئري كوربان ينظر إلى هذا الأمر بإيجابية أكثر إذ كتب: «لتفاسير 
الشيخ أحمد الأحسائي لا جوانب رديّة مشوبّة بالعدائية» ولا يمكن القول بأن 
الشبخ أحمد لم يكن يعلم بأهمية أعمال الملا صدرا بل إلّه حتى كان يوافقه 
الرأي في بعض الأوقات. هنا يجب الكلام عن نوع من العمل في أجل إزالة 
النواقص وكذلك إصلاح وارتقاء الفكر الشيعي أكثر من الكلام عن أي شيء 
آخر. لأنه باعتقاد الشيخ سبّب الاشتغالات الذهنية للملا صدرا بفرضياته بظهور 
نواقص في بیان المطالب؛ وبالنسبة لأي محقق في فلسفة الدينء يأخذ النص 
والتفسير طابعاً حوارياً مثير”"". 

۲ الملا علي النوري (المتوفى عام ٠۲١١‏ ه.ق)» الذي كتب تعليقات على 
أغلب أعمال الملا صدرا من ضمنها الأسفار» وقد نُشر جزء من شرح الملا 
علي على حاشية الطباعة الحجرية للمشاعر (طهران» ۱۳۱۵ ه. ق). 

۴ الملا محمد جعفر اللنكرودي اللاهيجي» تلميذ الملا علي نوري والمتوفى 
عام ۱۳۷۵ ه. ق. نشر الأستاذ سید جلال الدین الآشتياني رة بمراجعاته 
ونعلیقانه هو نفسه. 

4 الملا إسماعيل الأصفهاني (المتوفی عام ۱۲۷۷ ه. ق)» وهو من تلامیذ 
الشبخ ملا علي النوري أيضاًء وقد ذکرنا رأيه حول شرح أحمد الاحسائي. وقد 

| جاء شرحه هو أيضاً فى الحاشية الطباعة الحجرية للكتاب (طهران» ۱۳۱۵ ه. 
ف ۱ 

9) المیرزا أحمد الأردكاني الشيرازي» ليس لدينا تاريخ دقيق حول هذا 
الشخص, وفقط نعلم أنه كان لديه منصبٌ علميٌ عام ٠۲۲١‏ هدق في شيراز. 
رعنوان شرحه هو «نور البصائر في حل مشكلات المشاعر». وقد ذكرت 
المعلومات الأساسية لمخطوطة شرحه في فهرست مخطوطات جامعة طهران؛ 


لبف دائش بجوه, المجلد الثالثء ص ۲6 وكذلك في حاشية الطباعة الحجرية 
عام ۱۳۱۵ هاق أيضاً. 


) نلسه» ص ۷ 


؟) الملا زين العابدین بن محمد جراد النوري» وعنوان شرحه للمشاعر هو 
«ضوء المنابر»» وقد ذکر في فهرست مكتبة المجلس» المجلد الثاني» العدد .۹٩‏ 
وهناك ل لشرحه في حاشية الطباعة الحجرية (طهران» ۶۵ هھ ق). 

۷ المیرزا آبو الحسن جلوه (المتوفى عام ۱۳۱6 ه. ق). وقد جاءت تعليقاته 
في حاشية الطبعة الحجرية» طهران (۱۳۱۵ ه. ق) آیضا. 

۸ ذکرت حواشي آخری منسوبة إلى الشیخ عبد الرزاق في نهرست 
مخطوطات مجلس الشوری» ج ۰4 ص ۰۲۰۳ العدد ۱6۸۵ لمولفه عبد الحسین 
الحائري. 

٩‏ وفي هذه الأواخر تشر نص توضيحي وهو في الحقيقة شرح مرّجى باللغة 
الفارسية من قبل السيد غلام حسين آهني بمناسبة الذكرى الاربعمائة لولادة الملا 
صدرا. (منشورات كلية الآداب» جامعة أصفهانء العدد ۰۶ ١5٠‏ هجري 

)٠١‏ عبد الرزاق بيك الدنبلي التبريزي (المتوفى عام ۱۲۳ هجري قمري). 
هناك مخطوطة لشرح المشاعر بخط المرحوم التبريزي موجودة في مكتبة 
المع 00 

۱ الآخوند ملا رضا التبريزي(؟. 

۲) الميرزا هاشم بن محسن الگيلاني الإشكوري (المتوفى عام ۱۳۳۲ 
هجري شسی) ۳ 

۳) الشیخ آحمد الشيرازي الذي آضاف بعض المطالب في هامش الکتاب» 
وذلك أثناء طباعة «المشاعر». 


(۱) انظر کتاب : دانشمندان آذربایجان ص ۳۵۵. 

(۲) انظر کناب: منوچهر صدوقي سها؛ تاريخ الحکماء والعرفاء متاخر» ص ۳۸. 
(۳) انظر كتاب: منوچهر صدوفي سها؛ بقدمة اساس التوحید. 

(1) انظر کناب : سید حسن الامین. مقدمة شرح المشاعر» ص ۲۸. 


۳/۸۹ 


۸ السید آفا أبو الحسن الرفيعي الفزويني» طبعت حواشیه باسم مجموعة 
حواشي وتعلیقات على ۱٩‏ کتاب كلامي: فلسفي وحكمي للحکماء المتأخرین 
والقدماء؛ بتصحیح ومقدمة غلام حسین رضا نجاد (نوشین). 

۵) السید جلال الدین الآشتياني؛ نشرت هذه الحواشي في دار أمير کبیر 

5) السید حسن الأمين» وقد نشر هذا الشرح أيضاً. 

۷) ترجمة مع توضيح باللغة الفارسية من قبل الأمير بديع الملك ميرزا عماد 
الدرلة حفيد الملك القاجاري «فتح علي» شاه. تعد هذه الترجمة من أهم 

الأعمال لتعريف الطلاب بهذه الرسالة نظراً لأن جميع المصادر الرئيسة للفلسفة 
الاسلامية الموجودة هي باللغة العربية» إلا أن هذا الشرح يقدم المصادر باللغة 
الفارسية. 

وعن مزايا هذه الترجمة کتب هنري کوربان: 

«... يُعد هذا الأمير الفیلسوف في عمله ناجحاً على المستوی العالي؛ لأنه 
ليس فقط راعی الأمانة في ترجمته لنصوص الملا صدرا» وإِنّما فعل آکثر من 
ذلك أيضاً.. فنص المشاعر المعروف بالإيجاز والاختصار في جوّه الشمولي 
ذُكرت المصطلحات الفنية والفلسفية والعائدة إلى مواضيع تخص الفلاسفة 
الآخرين وكذلك مسائل خاصة تتعلق بذلك العصر بشكل مختصر وتلويحي؛ 
ولكن المترجم الفارسي أوضح القسم الأعظم لهذه الموارد بشكل صريح وقدّم 
ترجبا ناما قرو بو ضیعاته الوافية!. 

كما أنّ المیرزا عماد الدولة (أي الفیلسوف المترجم) کتب في مقدمة نرجمته» 
بتواضع شدید - كما يتوقع من مفکر فهیم مثله : 

«... ليس خافياً على أهل المعرفة أنه في فن الحكمة» المسألة التي تُعد 
أساس المعرفة أو حقيقة الحكمة؛ هي مسألة الوجود إياهاء وهي محل البحث 


(۱) نفسه ص ۷۷ 


۱۳۸۷ 


بين الحکماء والمحققين» وان آغلب المطالب الاخری تعد فروعاً لهذه المسألة. 
وئعد رسالة المشاعر من مصتفات خاتم المحققین وأکمل المدفئین وصدر 
المتألهین أستاذ الحکماء والمتأخرین الملا صدرا الشيرازي - رحمة الله عليه 
كافية في هذا الباب؛ بل هي أوفى من أي کتاب آخر. 


وقد استفدت من هذا الکتاب في محضر العالم الجلیل عمدة الحکماء 
والمتألهین آقا میرزا علي أكبر يزدي المدرس - دامت أفضاله ‏ وجمعثْ بیاناته 
وحررَئّها ؛ وعرضتٌ المطالب للاستاذ الذي صنفه ککتاب باسم «عماد الحكمة» 
لأن المسألة المذکورة - كما آشرنا إليها - هي (عماد فن الحکمة». 


عرض الرسالة 


مع الأسف إِنّ العرض الظاهري للرسالة ليس مرضياً أبداً؛ إن عدم تفكيك 
المطالب الرئيسية للنص وتداخل العناوين الرئيسية بالعناوين الفرعية يجعلان 
القارئ أن يواجه صعوبة في فهمها. لقد كتب المؤلف في بداية المقدمة: 
«وجعلت الرسالة منطویة" على فاتحة وموقفين» وكل منهما مشتمل على عدة 
مشاعر»(۰۳ لذلك يبدو أنه كان من المقرر أن تحتوي هذه الرسالة على فصلين 
كبيرين ويقسم كل منهما إلى عدة أجزاء باسم «المشاعر»؛ الا آننا لا نرى هذا 
الشيء» بل إن الرسالة تستمر بعد المقدّمة المعنوّنة «الفاتحة» من المشعر الأول 
إلى المشعر الثامن ومشاعر أخرى ضمن المشعر الثامن؛ وتنتهي بالفانحةا. 

ومن الجدير ذكره أن النقص وعدم الانسجام هما في الشكل والطرح 
الظاهري فقط إلا أن النظم وترتيب المباحث والارتباط الصحيح للمطالب 
طبيعي جداً في المحتوی. على كل حال» فان هذه الرسالة بشکلها الحالي 
تتشكل من مقدمة وفاتحة مع ثمائية مشاعر وخائمة. 


(۱) الترجمة الفارسپة للمشاعر» ص ۱۱۵ (۳) ص ۵, 
)۲( مج ۰۱ مس : المنظرمة, 


۳۸۸ 


تت سس ی سپس سس »۲۲ تدسج 


الفهرست الإجمالي؛ 


مقدمة من العنوان 
بداية أو مقدمة تمهيدية باسم عام «الفاتحة» في تحقیق مفهوم الرجود 
وأحكامه وإثبات حقيقته وأحواله. ولهذه الفاتحة ثمانية مشاعر على النحو التالی: 
- المشعر الأول: إن الوجود لا يحتاج إلى التعريف مطلقاًء وهو غير قابل 
للتعريف بالحد والرسم. 
- المشعر الثاني : إن كيفية الشمول وإحاطة الوجود على الأشياء هما بنحو 
السريان» ويطلق عليهما العرفاء ب«النفس الرحمانية» ويعرف حقيقة كيفية 
الشمول هذه العرفاء الراسخون في العلم فقط. 
- المشعر الثالث: حول الأصالة والتحقق العيني للوجود. في هذا المشعر تم 
ذكر ثماني قرائن (دلائل) بإثبات هذا المدّعى. على سبيل المثال» إن محتوى 
القرينة الأولى هو على هذا النحو: جميع الأشياء بالعرض وبواسطة الوجود 
تصبح صاحبة الحقيقة» لذلك فإن الوجود نفسه يجب أن يكون محتوياً بالذات 
على حقيقة» وما بالذات هو أحق مما بالعرض. إذن» فإن الوجود أحق الأشياء 
من كل شيء آخر. 
- المشعر الرابع : وهو في دفع الشكوك والإشكالات الواردة على باب عينية 
المصتف عليها جميعاً. والسؤال الأول هو من قبل شيخ الإشراق كما يلي: ان 
«الرجود لو كان أمراً عينياً وحاصلاً في الاعیان؛ لکان موجوداً فله أبضاً 
رچرد» ولوجوده وجود آخر إلى غير النهاية؛ وهذا أمر محال. إذن» ليس 
للوجرد عينية. الجواب"۲: لا تعني عينية الوجود أن الوجود له وجود آخر فهو 
محننع؛ إذ لا شيء في المالم موجود بهذا المعنی؛ لا الماهية ولا الوجود. 


)١(‏ مج ۰۲ مس والجرابه 


۳/۸۹ 


وجوداً لا أن له أمراً زائداً علی ذاثه. 
المشمر الخامس : حول كيفية اتصاف الماهية بالوجود. في الحقيقة» إن هذا 
المشعر هو من أجل رفع إشكال الوارد باقتضاء «الفاعدة الفرعیة» على اتصاف 


الماهية. وفي هذا المشعر يمرر الملا صدرا هذا الاتصاف بمشرب القوم ارلاً ثم ۱ 


یقول بتبیینه على أساس مبانیه. ومحتوی توجیهه الأول هو: إن وجود کل ممکن 
في ذهنه يجرد الماهية عن الوجود ویفصلها عنه - مع أنه في عين التجرید 
یخرجها بالوجود - ومن ثم یتصف الماهية بالوجود المطلق. ولکن الترجیه 
الثانی : بناءً على أصالة الوجود وهي من مباني الحكمة المتعالیة» لا یوجد أي . 
اتصاف» لأن عروض الوجود على الماهية تعني [ثبات الماهية؛ لذلك فان 
اتصاف الماهية بالوجود هو خارج عن حيطة شمول القاعدة الفرعية موضوعاً. 


ومست 


- المشعر السادس: حول كيفية تخصص آفراد الوجود. إن تخصص أي فرد ۱ 


من آفراد الوجود - في الخارج - ما بنفس حقيقة الوجود. کالوجود التام 
الواجبي - جل مجده - وإمّا بمرتبة من التقدم والتأخر والکمال والنقص» 
کالمبدعات. مثل العفول المفارقة؛ أو بواسطة آمور عارضة كأفراد الکاتنات 
والموجودات المادیة. 

- المشعر السابع: في أن المجعول بالذات من الجاعل والفائض من العلّة هو . 
«الوجود؛ دون الماهیة» واتصاف الماهية بالوجود وعلیه شواهد. 


المشعر الثامن: في كيفية الجعل والافاضة واثبات الباری الأول» وأن 


الجاعل الفياض واحد لا تعدد فيه ولا شريك له. ويقسم هذا المشمر إلى | 
1 


| 


. المشعر الأول: في نسبة المجعول المبدع إلى الجاعل؛ المجعول كانه أ 
رشح وفيض من جاعله؛ وأن التأئير في الحقيقة ليس إلا بتطور الجاعل في ا 


آطواره ومنازل أفعاله, 


۳۹۰ 


. المشعر الثاني: هو في مبدأ الموجودات وصفاتها وآثارهاء ویقسم بدور, 
إلى ثلاله مناهج؛ 

المنهج الأول: هو في وجوده تعالى ووحدته وفيه ثمانية مشاعر 

_ المشعر الأول: في إثبات الواجب جل ذكره» وفي أن سلسلة الوجودات 
المجعولة يجب أن تنتهي إلى واجب الوجود. لأنه لو لم تكن حقيقة الوجود 
موجودة فلن يكون شيء من الأشياء موجوداً أيضاًء وحقيقة الوجود يجب أن 
تكون خاصة مشوّبة بعدم أو نقص والا فإنها ستحتاج إلى وجو آخر. لذلك» فان 
واجب الوجود هو الحقيقة المحضة وصرف الوجود. 

- المشعر الثانی: فى أن واجب الوجود غير متناهي الشدة والقوة» وا ما 
سواه متناه محدود. 

- المشعر الثالث: في توحیده تعالی. 

- المشعر الرابع: في أنه المبدأ والغاية في جمیع الاشیاء. 

- المشعر الخامس: في أن واجب الوجود تمام كل شيء. 

- المشعر السادس: في أن واجب الوجود» مرجع کل لون 

- المشعر السابع: في أله تعالی يعقل ذاته ويعقل الأشياء كلها من ذاته. 

- المشعر الثامن: في أن الوجود بالحقيقة هو الواحد الحق تعالی؛ وكل ما 
سواه بما هو مأخوذ بنفسه هالك دون وجهة الكريم. 

جميع المباحث المطروحة من المشعر الثاني حتى الثامن تُستنج من المشعر 
الأول أي البساطة وصرف حقيقة وجود المبدأ. 

- المنهج الثاني: في نبذ من أحوال صفاته تعالى وهو يحتوي على أربعة 
مشاعره مرضوعاتها کالتالي: في أن صفاته تعالی عبن ذاته» وفي كيفية علمه 
تعالی بکل شيء على فاعدة مشرقية» وفي الاشارة إلى سائر صفاته الکمالية؛ 
وفي الاشارة إلى کلامه تعالی وکتابه. 


- المنهج الثالث : وهو حول الصنع والابدای ويحتوي على ثلاثة مشاعر 
بهذه المواضیع : في فاعلية الفاعل » وفي فعله تعالی» وفي حدیث العالم. 
_ خاتمة الرسالة في الاستنتاج 


المخطوطات واأسلوب التصحیح 

فى هذا التصحیح استخدمت ثلاث مخطوطات وضعت في متناول يدي من 
قبل مؤسسة حكمة صدرا الإسلامية. في البداية وضعت هذه المخطوطات فى 
المؤسسة في الأولوية نظراً إلى الملاكات والضوابط المعروفة في تقسيم اعتبار 
المخطوطات» ولكن في الوقت نفسه» وعند المقابلة عرفنا حدود قيمة واعتبار 


أي من هذه المخطوطات بشكل أدق. وفي تصحيح الكتاب قمنا بمراعاة . 


الأسلوب المعمول في المؤسسة» بهذا المعنى أننا وضعنا المخطوطة الأصح 
والأكثر اعتباراً كأساس العمل وقمنا بمقارنة المخطوطات الأخرى بهاء وسجّلنا 


نفسه» إذا شخْصنا بأن بعض كلمات أو عبارات المخطوطات الأخرى صحيحة 
أو أصحء ذكرنا العبارات هذه في النص وسجلّنا العبارات الخاطئة للمخطوطة 


الرئيسية في الهامش بصفتها المخطوطة البديلة. وفي تشخيص العبارات الصحيحة | 


أو الأصح وانتخابها بعنوان النص» وکذلك فيي تفكيك الفقرات وضبط العلائم 
والاعراب نظراً لأهميتها في فهم والتلّقي الصحيح للمطالب» سعينا أن تكون 


بمنتهى الدّقة ولكن مع هذاء فهذا العمل قطعاً ليس بلا أخطأء أو غير عار من . 


سهو القلم. 


وقد ذكرنا السور والآيات القرآنية الكريمة ومصادر الأحاديث في الهوامش» 


كما أننا حددنا المطالب المنقولة عن الفلاسفة والعرفاء وذكرناها في الهوامش» : 
إن اختلاف المخطوطات في تذكير الأفعال وتأنيئها بسبب كثرة حالات الخلاف | 
وعدم ترتب فوائدها العلمية» لم تسجل في الهوامش. كما أنه لم نُسججل ۱ 


الكلمات القاعدة لبعض نقاط حروفها. 


۳۹۳ 


-- 


وامّا الکلمات أو العبارات التي لم تذکر في أي من المخطوطات أو کتبت 
,يكل خاطئ» فقد وضعناها في داخل العلامتین []. 

وفد ذکرنا المفردات البديلة بعد رموز المخطوطات كما هي في الهوامش. 
وفصلنا المخطوطات في الحالات التي كانت مفردات المخطوطات المختلفة 
تتشابه» بعلامة 00۱؛ وآما في الحالات التي كانت المفردات تختلف من 
مخطوطة إلى آخحری» . ففصلنا المخطوطات بعلامة ٠/(‏ عن بعضها 


رموز ومشخصات المخطوطات 

) مج ۱: المرقمة ۰۱۹۷۰ تابعة لمکتبة مجلس الشوری الاسلامي؛ وهي 
في ۳۹ ورقة (7۷ صفحة) کتبت بخط النستعلیق. مجهولة الکاتب والتاریخ. 

۲ مج ۲ المرقمة ۰۱۹۷4 تابعة لمكتبة مجلس الشوری الاسلامي» وهي 
في 4۷ ورقة ٩۳(‏ صفحة).. کتبت بخط النسخ بواسطة الخطاط : علي رضا 
الحسيني الشيرازي» تاريخ الکتابة: شهر ربیع الأول سنة ۱۲۹۵ هجري قمري. 
استنسخ الکاتب هذه النسخة حسب آوامر الأمیر عبد العلي میرزا بن فرهاد میرزا 
حاکم فارس. 

*) مس: المرقمة ۰۱۹۲۱ تابعة لمکتبة المسجد الاعظم في مدينة قم» وهي 
في ۷ ورقة (۵4 صفحة)؛ کتبت بخط اللستعلیق. الکاتب مجهول. تاريخ 
الکتابة: شهر جمادی الأخری سنة ۱۰۷۰ هجري قمري. 
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المشاعر 


نحفیق وتقدیم 


الدکتور مقصود محمدي 


[المقدمة] 
بسم الله الزحمن الژحیم وبه نس بن“ 


نحمد الله ونستعين بقوت التي أقام بها ملكوت الأرض والسماء» وبكلمته 
الثي انش به نشأتي الآخرة والأولى على تهذيب القوى القابلة للاستكمال وإصلاح 
العقول المنفعلة عن المعاني والأحوال للاتصال بالعقل الفعّال» وطرد شياطين 
الأوهام المضلّة بأنوار ۳" البراهين» وقمع أعداء الحكمة واليقين إلى مهرى 
المبغدین ومثوى المتكبّرين. ونصلي على محمد المبعوث بكتاب الله ونوره المنزل 
معه على كائّة الخلق أجمعين» وآله وأولاده المطهرين عن أرجاس الطبيعة 
المقدّسين عن ظلمات الوهم بأنوار المحق واليقين» اللّهمْ صل وسلّم علب" 
وعليهم وعلى جمیع"*" من سلك سبیلهم» واقتفی دليلهم من شيعتهم المتّقين. 

بعد : فأقّل الخلائق قدراً وجزماً وأكثرهم خطاءً وَجُرْماًء محمد المشتهر 
باصدر الدين الشيرازي» يقول: أيّها الاخوان السالكون إلى الله بنور العرفان! 
اسمعوا بأسماع"" قلوبكم مقالتي» لينفذ في بواطنكم نور حكمتي. وأطیعوا 
كلمتي؛ ٠‏ وخذوا عنّى مناسك”" طريقتي من الإيمان باه واليوم الآخر إيماناً 
حتيقياً حاصلاً للأنفس العلامة بالبراهين اليقينيّة والآيات الإلهيّة» كما أشار إليه 
سبحانه في فوله: «وآلمزینون کل 1 کل ءامن 1 ۳ وک و مسو 4 وقوله: 


(۵ + » ره لسلنین. (۲) مج ۱: بنور /مج ۲: المتصلة بأنواع. 
(۳) مج ۲: - علیه. (4) مج ۰۲ مس: - جمیع. 

(۵) ط: ما بعد. )٩(‏ ط: استمعوا بأسماع. 

( مج ۱: مسالك. (۸) سورة بقره (۲)ء آیه: ۲۸۵. 


۳۹۹ 


0 


ون بر بال ومتکیه. وه E‏ تذل صلا بینا4, 
وهذه هي الحكمة الممئون بها على امن والمضنون بها على غير أهلهاء 


وهي بعینها العلم باه من جهة ذاته» المشار إليه بقوله: ولم يكف رک أ 


لی کل یو يد4 والعلم به من جهة ۳ ا والأنفس المشار إليه 
بقوله: یهت یا فى ان وف نشم حى یلم أنه لى 4" فالعلو 
الإلهية هي عين الإيمان بان وصفاته» والعلوم الآفاقية والأنفسية من آيات العلم 
بالله وملکوته*) وكتبه ورسله» وشواهد العلم باليوم الآخر وأحواله والقبر 
والبعث والسؤال والکتاب والحساب والصراط والوقوف بين يدي الله والجنة 
والنار. وهي ليست من المجادلات الكلاميّة» ولا من التقليدات العامية, ولا 
من الفلسفة البحئيّة المذمومة» ولا من التخيّلات الصوفيّة» بل هي من نتائج 
التدبّر في آيات الله والتفكر في ملكوت سماواته”* وأرضه مع انقطاع شديد عمّا 
أكبٌ عليه" طباع أهل المجادلة"“ والجماهير» ورفض تام لما استحسنه قلوب 
المشاهیر . 


ولقد مت( إليكم؛ > يا إخواني» في كتبي ورسائلي من آنوار الحکم 
ولطائف النعم وزهر"؟ الارواح وزينة العقول"'“ مقدّماتٍ ذوات""* فضائل 
جمَة۳ هي مناهج السلوك إلى منازل الهدی ومعارج الارتقاء إلى الشرف 
الأعلى من علوم القرآن والتأويل ومعاني الوحي والتنزيل مما خظه القلم العظيم 
في اللوح الكريم» وقرأء”"" من ألهمه الله قراءته» وكلجمه بكلماته وعلمه 


.۵۳ سررة نساء (4) آية: ۱۳۱. (۷) سورة فصّلت (1۱) آیه:‎ )١( 
«همان!. (4) مج ۲: ملانکته.‎ )۳( 

(0) مج ۱: السمرات. (۷) مج ۱: إليه. 

۷( مج ۲: طباع المجادلة/ مس : طبایع المجادلة . 

(۸) مج ۱: فامت/ بالای کلمه: نامت. )٩(‏ مج ۲» م س» مط: بزهر. 
(۱۰) مج ۲: + و. (۱۱) مج ۲: ذات/ مس: ذري: 
(۷) مج ۱: حم (۱۳) مج ۱: وفرائة. 


۳۰۰ 
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که( آيائه ممّا نزل) به الروح الأمين على فلب من اصطفاه الله وهداه 
زجعله رل خليفة في العالم الارضي وزيئة للملکوت السفلي. ثم جعله”" أهلاً 
زمالمه“ العلوي وملكا في ملكوته السماوي. فکل من تنوّر بيت قلبه بهذه 
الأنوار» ارتقی روحه إلى تلك الدار. ومن جحدها أو كفرهاء فقد آهوی(*؟ إلى 
مهبط الأشرار ومهوى الشياطين والفجار ومثوى المتكبّرين وأصحاب النار. 


ولمًا كانت مسألة الوجود أسّ القواعد" الحكمية» ومبنى المسائل الإلهية؛ 
والقطب الذي يدور عليه رحئ علم التوحيد وعلم المعاد وحشر الأرواح 
والأجساد» وكثير ممّا تفرّدنا باستنباطه. وتوخدنا باستخراجه» فمن جهل بمعرفة 
الوجود يسري جهله في أمّهات المطالب ومعظماتهاء وبالذهول عنها فاتت عنه 
خفيّات المعارف وخبيئاتها» وعلم الربوبیّات ونبوّاتهاء ومعرفة النفس 
واتصالاتها ورجوعها إلى مبدأ مبادئها وغایاتها" فرأينا أن نفتح”'' بها 
الكلام في هذه الرسالة المعمولة في أصول حقائق الإيمان وقواعد الحكمة 
والعرفان. 


فنورد فيها أرَلاً مباحث الوجود وإثبات أنه الأصل الثابت في كل موجود 
وهو الحقیقة» وما عداه(۲۱۲ کعکس وظل وشبح. ثم نذکر فا قواعد لطيفة 
ومباحث شريفة و ۳9۳ لا بفضل الله وإلهامه DL‏ تقوفت غلية بیع قذ 
المبدأ والمعاد» وعلم النفس وحشرها إلى الأرواح و" الاجساد؛ وعلم 
النبوات والولايات» وسر نزول الوحي والاأبات» وعلم الملانكة والهاماتها 


۱0( مج ۱: بمحکم. (A)‏ مج ۲: - مبدأ. 

(0) مج ۱: نزلت. (9) مج ۱ مبدأ المبادیء وغاية غاياتها . 
0( مج ۲: فجعله. (۱۰) مج ۱: نفعح. 

0( مج ۲: للعالم. (۱۱) مج ۱: وما عداها. 

)0( مج ۲ مس: هری. (۱۲) مج ۲ مس : سنح 

(7) مس: نواعد. (۱۳) مج ۲ هذا/ مس: هذا ما. 

)0۷ مج ۱: وجلیّانها. )۱٤(‏ مس : ار . 


۳۰۱ 


وعلاماتها. والشياطين روساوسها وشبهاتهاء وإثبات عالم ۳ القبر والبرزخ 
وكيفية علم الله تعالى”" بالکلیات والجزئیّات!۳؛ ومعرفة القضاء والقدرء والقلم 
واللوح» واثبات المُثُل" النورية الافلاطونية» ومسالة اتحاد العقل 
بالمعقولات. وابّحاد الحس بالمحسوسات» ومسألة أن البسیط کالعقل وما فوقه 
ت 0 

کل الموجودات» وأنْ الوجوو کله مع تباین أنواعه وأفراد ماهیته" وتخالف 
آجناسه وفصوله حذاً وحقيقةٌ جوهرٌ واحد له هوية واحدة ذات مقامات ودرجات 
عالية ونازلة» إلى غير ذلك من المسائل التي توخدنا باستخراجها وتفرّدنا 
باستنباطها مما“ فرقناها في الکتب والرسائل تفرباً إلى اله" وتوسّلاً إلى مبدأ 
المبادیء وأوّل الأوائل . 

وعلومنا هذه 2 لست من المجادلات الکلامیة» ولا من التقليدات العاميّة. ولا 
من الأنظار الحكميّة البحثية والمغالطات السفسطيّة. ولا من التخیّلات الصوفيّة 
بل هي من البرهانات الكشفيّة التي شهد" ٩‏ بصحتها كتاب الله وسُنّةَ نبيّه 
وأحاديث أهل بيت النبرّة والولاية والحكمة ‏ سلام الله عليه وعليهم أجمعين - 
وجعلت الرسالة 0ن على فاتحة وموقفین» وكل منهما مشتمل على 
مشاعر» O,‏ سمیتها بها لمناسبة بين الفحوی والظاهر» والعلن والسر . 

فنقول مستعیناً بالله مستمداً من أهل ملکوئه. 


Kê ¥‏ 
)١(‏ مج ۱: علم. (۷) مج ۲: وأفراده ماهيّة. 
(0) مج ۲: - تعالی. (۸) مج ۲: لما. 
(۳) مج ۱: بالجزئبات والكليّات. (9) مس: - إلى ال . 
(4) مج :١‏ واللوح والقلم. (۱۰) مج ۱: بشهد, 
)4 مج ۲: مثل. (۱۱) مج ۰۱ مس ؛ منظومة , 
0( مج ۲: الموچرد. (۱۲) مج ۲: - و. 
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الفاتحه 
في تحقيق مفهوم الوجود وأحكامه 
وإثبات حقيقته وأحواله 


(وفيه مشاعر) 


۱ ء )١(‏ الأوّل 
قي بيان أنه غنّي عن التعریف 


إنيّة الوجود أجلى الأشياء حضوراً وكشفاًء وماهیته أخفاها تصوراً واكتناهاً. 
۱ ۳ 4 ۲) و أ 5 2 a“‏ 7 
ومفهومه أغنى الأشياء”" عن التعريف ظهورا ووضوحاء اماي شمولا . وهویته 


أخصٌ الخواص تعيّناً وتشخّصاً» إذ به یتخشص كل متشخص, ويتحصّل كل 
2 
متحسّل. ويتعيّن كل متعيّن و" امتخصص؛ وهو متشخص بذاته و امتعین بنفسه 


وأمًا أنّه لا يمكن تعریفه» فلأنَ التعريف إِمّا أن يكون بحدٍ أو برسم. ولا 
يمكن تعريفه بالحذ؟؛ حيث لا جنس له ولا فصل" له فلا حدّ له. ولا 
بالرسم» إذ لا يمكن إدراكه بما هو أظهر منه وأشهرء ولا بصورة مساوية لا“ 

فمن رام تعريفه» فقد أخطأء إذ قد عرّفه بما هو أخفى منه. الم إلا 
ان يريد تبیهاً وإغطاراً بالبال؛ ویالهبلة ثمریفاً لفظیاً. 

ولائي أقول: إِنْ تصوّر الشيء مطلقاً عبارة عن حصول معناه ف فى النفس"" 
مطابقاً لما في العین. وهذا يجري في ما عدا الوجود من السماني والماهیات 
الكلية التي" توجد تارة بوجود عيني أصيل» وتارة بوجود ذعني"۳" ظلي مع 


)١(‏ مج ۰۲ مس: - المشعر . (۷) مج ۲: - له. 

() مس: الاغیاء. (۸) مج ۰۱ مج ۰۲ مس: 7 
(۳) مچ ۲ مس: - و. )٩(‏ مج ۱: + یقال. 

)4 مچ ۲ ني؛ - و (۱۰) مج ۱: في الذهن. 
(9) مج ۲: پحدٌ. (۱۱) مس : - التي, 

(0 مج ۰۲ مس: فلا فصل. (۱۷) مج ۱: - ذهني. 
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انحفاظ ذانها في كلا الوجودین؛ ولیس“ للوجود وجود آخر یتبذل عليه مع 
اتحناظ معناه خارجا وذهنا . 

فليس لكل حقيقة وجودية إلا نحو واحد من الحصول. 

فليس للوجود وجود ذهني» وما لیس له وجود ذهني» فليس بكلي ولا جزئي 
ولا عام ولا خاص. 

فهو في ذاته آمر بسيط متشخص بذاته لا جنس له ولا فصل له ولا هو 
أيضاً جنسٌ لشيء ولا فصل له ولا نوع ولا عرض عامٌ ولا خاضة. وأّا الذي 
يقال له عرضي للموجودات من المعنى الانتزاعي الذهني "۳ فليس هو حقيقة 
الوجودء بل هو معنى ذهني من المعقولات الثاية كالشيئية والممكنيّة والجوهريّة 
والعرضيّة والإنسانيّة والسواديّة وسائر الانتزاعيّات”؟؟ المصدريّة التي يقع بها 
الحكاية عن الأشياء الحقيقيّة أو غير الحقيقية" . وكلامنا ليس فيه بل المحكيّ 
عنه وهو حقيقة واحدة بسيطة لا يفتقر أصلاً" في تحققه" وتحضله" إلى 
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بل قد يلزمه هذه الأشياء بحسب ما يتحصّل به ویوجد من المعاني 
والماهیات إذ كلّ وجود سوى الوجود الأول البسيط ‏ الذي هو نور الأنوار - 
يلزمه ماهيّة كلية إمكانيّة تتّصف بهذه الأوصاف باعتبار حصولها في الأذهان» 
صفات المفهومات الكلية دون الوجود الا بالعرض. 


xX x*‏ تنا 
۱( مج ۲: فلیس. )1 مج ۱ مج ا: ایضا. 
(0) مج ۲: - ولا فصل له. )۷ مس مج ۲: - نحفقه. 
(۳) مج ۱: لللهن. )۸( مج ۱: - تحضّله/ مس: تحصیله. 
(4) مج ۱: الانتزاعات, (9) ط: صنفي أو شخصيّ. 


(9) مج ۱: الحفبفة أو غير الحفبفة. 


۳۷ 


المشعر الثاني 


ق كيفية شموله للأشياء 

شمول حقيقة الوجود للأشياء الموجود""" ليس کشمول معنی الكلي للجزئیات 
وصدقه عليهاء كما نبّهناك عليه" من أن حقيقة الوجود ليست جنساً ولا نوعاً 
ولا عرضاً إذ ليست" كلياً طبيعياً» بل شموله ضرب آخر من الشمول لا يعرفه 
لا العرفاء «الراسخون في العلم». وقد عبّروا""" عنه تارة بلس الرحماني» 
وتارة بالرحمة التي یکت کل نو أو" ب«الحق المخلوق به» عند 
طافة من العرفاء وبانبساط نور الوجرد على هیاکل الممکنات وقوابل الماهیات 
ونزوله في منازل الهویات. 

وستعلم معنی هذا الکلام من أن الوجود مع کونه أمراً شخصیاً متشخص”" 
بذاته» متغناً بنفسه» مشخّصاً لما یوجد به ذوات الماهیات الكلية» كيف يتّحد 
بها ویصدق هي عليه في الخارج ویعرض مفهومه علیها عروضاً في الذهن 
بحسب التحلیل العقلي . 

ویظهر لك أيضاً أنه كيف یصدق القول بکون حقيقة الوجود مع كونها 
متشيخصة پذانها" أنّها سختلفاد؟ الحقائق بحس" انمعلاف الماهبات 


)١(‏ مج ۲: المرجود. (۲) مج ۲: علی. 
(۳) مج ۱: ولا كلياً. (4) مج ۱: عبّر. 
(۵) سورة اعراف (۱)۷ آیه: ۱۵۱ (۱) مج ۲: و. 


(۷) مج ۱: متشخصاً. 

(۸) مج ۱: مع کونه متشخصاً بذاته/ مج ۲: مع كوئها متشخصاً بذاتها/ مس: مع کونها 
متشخصاً بذائه. 

إلى مج ۲: مختلف الحقائق. (۱۰) مج ۰۱ مج ۰۲ هس : حسب. 
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الإمكانيّة المتحدة كل منها بدرجة من درجاته ومرتبة من مراتبه» سوی الوجود 
الحق الأوّل الذي لا ماهية له لاه صریح الوجود الذي لا أتم منه ولا اشد 
نا ركمالاً» ولا يشوبه عموم وخصوص, ولا يحدّه حدّء ولا يضبط”" (سم 
ررسم» ولا يحيط به علم «إوَعَتٍ الو لح ور . 


اش 


۱ 

| 
| »( مج ۰۱ مج ۰۲ مس: ولا يضبط. (۲) سورة طه (۰0۲۰ آيه: ۰۱۱۱ 
۱ 


۱ 
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المشعر الثالث 
ف تحقیق الوجود عیناً 


اعلم - أيّدك الله تعالی © بنوره - أنَّ الوجود أحقّ الاشیاء بأن یکون ذا حقيقة 
موجودة» وعليه شواهد قطعية . 

الساهد؟ الاوّل: إن حقيقة کل شيء هو وجوده الذي یترئبن"" علیه آثاره 
وأحکامه. فالوجود إذن أحقّ الاشیاء بأن یکون ذا حقيقة» إذ غيره به يصير ذا 
حقيقة» فهو حقيقة کل ذي حقيقة» ولا يحتاج هو في أن يكون ذا حقيقة إلى 
حقيقة أخرى. فهو بنفسه فيث الأعنيان» و'““غيره ‏ أعني الماهيّات ‏ به في 
الأعيان لا بنفسها. 

نريد”*» به أن کل مفهوم ‏ كالإنسان مثلاً - إذا قلنا: اه ذو حقيقة أو ذو 
وجود» كان معناه أن في الخارج شيئاً يقال عليه" ويصدق عليه أنه إنسان. 
وكذا الفرس والفلك والماء والنار وسائر العنوانات والمفهومات التي لها أفراد 
خارجیة» هي عنوانات صادقة عليها. ومعنى كونها متحقجقة أو ذات حقيقة» أن 
مفهوماتها صادقة على شيء صدقاً بالذات» والقضايا المعقودة ‏ كهذا إنسانء 
وذاك فرس - ضروریات ذائيّة. فهكذا حكم مفهوم الحقيقة والوجود ومرادفاته لا 
بذ وأن يكون عنوانه صادقاً على شيء» حتى يقال على شيء: إن هذا حقيقة كذا 
صدفاً بالذات؛ وتكون القضية المعقودة هاهنا ضروريّة فا أو ضرورمل۳ ية 


)١(‏ مس: - تعالی. (0) مس: يريد. 
)۲ مج مج ۲ مس : - الشاهد. »( مج ۲ مس: ذا (در هر دو مورد). 
(۳) ط : + په. (۷) مس: - علیه. 
(4) مج ۱: إذ. (۸) مج ۲: ضرورة, 
۳۹۰ 


سس سمت 


سس مس لح يس سس يت كيه ا 
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لست أقول؛ إن مفهوم الحقيقة أو" الوجود - الذي هو بديهي التصور - 
يميق هليه آله حقیلا ار وجود حملاً مارفا (ذ صدق کل عنوان على نفس لا 
يلزم أن یکون بطریق الحمل المتعارف بل حملاً أولياً غير متعارف. 

بل" اما أقول: إن" الشيء الذي یکون انضمامه مع الماهيّة أو اعتباره 
معهاء مناط کونها ذات حقيقة» يجب أن یصدق عليه مفهوم الحقيفة أو 
الموجودية . فالوجود يجب أن یکون له مصداق”؟ في الخارج؛ يحمل عليه هذا 
العنوان بالذات حملاً شائعاً متعارفاً. وکل عنوان يصدق على شيء في الخارج؛ 
نذلك الشيء فرده» وذلك العنوان متحقّق فيه. فيكون لمفهوم الوجود فرد في 

الخارج؛ فله صورة عينية خارجية مع قطع النظر عن اعتبار العقل وملاحظة 
الذهن. 

فيكون الوجود موجوداً في الواقع» وموجوديّته في الخارج أله بنفسه واقع في 
الخارج» كما أن زيداً ‏ مثلاً ‏ انسان في الواقع» وكون زيد إنسانا في الواقع 
عبارة عن موجوديته. فكذا كون هذا الوجود في الواقع عبارة عن كونه بنفسه 
موجوداً" وكون غيره به موجوداًء لا أن للوجود وجوداً آخر زائداً عليه عارضاً 
له بنحو من العروض ولو بالاعتبار» كما في العوارض التحليليّة» بخلاف الماهية 
كالإنسان. فان معنى كونه موجوداً؛ أن شيئاً في الخارج هو إنسان» لا ان شيئاً 
في الخارج هو وجود. ومعنى کون" الوجود موجوداً أن شيئاً في الخارج هو 
وجود وهو حقيقة. 

واعلم آن كل موجود في الخارج غير الوجود» ففيه شوب تركيب ولو عقلاً 
بخلاف صرف الوجود. ولأجل هذا قال الحكماء: 


كل ممكن ‏ أي کل( ذي ماهيّة ‏ زوج تركيبي» فليس شيء من الماهيّات 


)١(‏ مج ۱: - الحقيقة أو. (8) ط؛ وجوفاً. 
۳) مج ۰۱ مس: - بل. )٩(‏ مج ۰۱ مج ۰۲ مس: - كون. 
0 مج ۱: - إن. (۷) مج ۱: - أي كل. 
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بسيط الحقيقة. وبالجملة الوجود موجود بذاته لا بغیره. وبهذا" تدقع 
المحذورات المذکورة في کون الوجود موجودا. 

وأمّا الأمر الانتزاعي العقلي من الوجود" فهو کساثر الأمور العامّة 
والمفهومات الذهنية - كالشيئية والماهيّة والممكنية ونظاثرها - إلا أن ما بازاء 
هذا المفهوم آمور متأصّلة في التحقّق والثبوت» بخلاف الشيئيّة والماهيّة 
وغيرهما”" من المفهومات. 

واعلم أن للوجودات*) حقائق خارجبةء زکنی(* مجهولة الأسامي. شرح 
آسمائها آنها وجود کذا ووجود کذا. ثم یلزم الجمیع في الذهن الأمر العام. 
وأقسام الشيء والماهيّة معلومة"؟ الأسامي والخواص. والوجود"" الحقيقي لكل 
شيء من الأشیاء لا يمكن التعبير” عنه با سم ونعت» إذ وضع الاسماء 
والنعوت إِنّما یکون بإزاء المفهومات والمعاني الكليّةء لا بازاء الهویات 
الوجوديّة والصور العينية. 

الشاهد"؟ الثاني: إن من البيّن الواضح"" أن المراد بالخارج والذهن في 
قولنا: «هذا موجود في الخارج» واذاك موجود في الذهن» ليسا من قبيل 
الظروف واومكنة ولا المحالٌ» بل المعنى بكون الشيء في الخارج أن له 
وجودا”''" يترنّب عليه آثاره وأحكامه» وبكونه في الذهن أنه بخلاف ذلك. فلو 
لم يكن للوجود حقيقة الا مجرّد تحصّل الماهية» لم يكن حيئلٍ فرق بين الخارج 


الخ وهو معا إذ الماهية قد رن متحفلة فا ری د 
والدهن» وهو ول مهو جو 


في الخارج. 
)۱ مج ۱ وهذا. )۲( مس : الوحدة. 


(۳) مج مج ۲ مس: وغیرها. 
(8) مج ۱ مس: الرجودات/ مج ۴: الموجودات. 


)0( مج + لکنه . »( مج :١‏ مجهولة. 

(۷) مج ۲: رالجود. (۸) مس: البعر (نسخه بدل: التعبير). 
)٩(‏ مج ۰۱ مج ۰۲ مس: - الشاهد. (۱۰) مج ۲: - الواضح. 

(11) مج ۲: رجود. (۱۱) مج ۱: ذمباً. 


(۱۴) مج ۱: بموجود. 


۳ 


الشاهد الالث: اه لو كانت موجوديّة الاشیاء بنفس ماهيّاتها لا بأمر آخرء 
لاتم حمل بعضها على بعض والحکم بشيء منها"" على شيء كقولنا: «زيد 
حيوان والإنسان ماش»» لأنّ مفاد الحمل ومصداقه هو الائخاد بين مفهرمين 
متغايرين في الوجود» وكذا الحكم بشيء على شيء عبارة عن انُخادهما وجوداً 
وتغايرهما مفهوماً وماهيّة» وما به المغايرة غير ما به الاتحاد. إلى هذا يرجع ما 
یل «إنّ الحمل”'' يقتضي الانّحاد في الخارج والمغايرة في الذهن». فلو لم 
يكن الوجود شيئاً غير الماهيّة» لم تكن جهة الائحاد مخالفة لجهة المغايرة. 
واللازم باطل كما مرّء فالملزوم مثله. بیان الملازمة أن صخة الحمل مبناه على 
وحدة ما وتغاير ماء إذ لو كان هناك وحدة محضة. لم يكن حمل» ولو كان 
كثرة محضة» لم يكن حمل . فلو كان الوجود أمراً إنتزاعياًء یکون وحدته وتعدده 
تابعین ۳ لوحدة ما أضيف إليه وتعدده من المعاني والماهيّات. 

وإذا كان كذلك» لم يتحقق حمل متعارف بين الأشياء سوى الحمل الأوّلي 
الذاتي» فكان الحمل منحصراً في الحمل الذاتي الذي مبناه الاتحاد بحسب 
المغنى . 

الشاهد؟؟ الرابع: لو لم يكن الوجود موجوداًء لم يوجد شيء من الأشياءء 
وبطلان التالي يوجب بطلان المقدم. بیان الملازمة أنّ الماهيّة إذا اعتبری(*) 
بذاتها مجرّدة عن الوجودء فهي معدومة» وكذا إذا اعتبرت بذاتها"" مع قطع 
النظر عن الوجود والعدم» فهي بذلك الاعتبار لا موجودة ولا معدومة. فلو لم 
يكن الوجود موجوداً في ذاته» لم يمكن ثبوت أحدهما للآخر. فان ثبوت شيء 
لشيء أو انضمامه إليه أو اعتباره معه متفرع على وجود المثبت له أو مستلزم 
لوجوده. فإذا لم يكن الوجود في ذاته موجوداً ولا الماهيّة في ذاتها موجودة» 
فكيف يتحقّق هاهنا موجود؟ فلا تكون الماهيّة موجودة. 


)١(‏ مس: بعينها (نسخه بدل: منها). (؟) مج ۲: أن يحمل. 
() مج ۲: تابعان. (4) مج ۰۱ مج ۲؛ مس: - الشاهد. 


)4( مج ۲ عبّرت. 
(3) مج ۲: - مجردة عن الوجود. .. بذانها. 


۳۱۳ 


وکل ما راجع وجدانه بعل يقيناً أنه إذا لم تكن الماهيّة محدة ۳ بالوجود - 
كما هو عندنا - ولا معروضة له كما اشتهر بين المشائین - ولا عارضة له _ 
كما عليه طائفة من الصوفية - فلم يصح کونها موجودة بوجه» فان انضمام معدوم 
بمعدوم غير معقول» رأيضاً”" انضمام مفهوم بمفهوم من غير وجود أحدهماء أو 
عروضه للآخر» أو وجودهماء أو عروضهما لثالث» غير صحیح أصلاًء فان 
العقل يحكم بامتناع ذلك. 

وما قيل من أن موجوديّة الأشياء بانتسابها إلى الواجب”*' الرجود. فكلام لا 
تحصيل فيه» لأنَّ الوجود للماهيّة ليس كالبنوّة للأولاد حيث يتصفوا بها لاجل 
انتسابهم إلى شخص واحد. وذلك لأن“ حصول النسبة بعد وجود المنتسبين» 
وانّصافها بالوجود ليس لا نفس وجودها. 

قال" بهمنیار في «التحصيل»: إا" إذا قلنا: «کذا"" موجودا فإنا نعني 
أمرين : اننبا الله ذو وجرد كما يقبال؟ ال زيداً مضاف». وهذا كلام 
مجازي. والثاني أنه" بالحقيقة أن الموجود هو الوجود كما أن المضاف 
بالحقيقةء هو الاضافته۳٩.‏ 


الشاهد"۲۳ الخامس: اه لو لم يكن للوجود صورة في الاعیان لم یتحقق 
في الأنواع جزئي حقيقي هو شخص من نوع. وذلك لأنّ نفس الماهيّة لا تأبى 
عن الشركة بين کثیرین وعن عروض الكلية لها بحسب الذهن وان تخضشصت 
بالف تخصیص من ضمّ مفهرمات کثيرة كليّة إليها(""". فإذن لا بِدَّ وأن يكون 
للشخص زيادة على الطبيعة المشتركة تكون تلك الزيادة أمراً متشکصاً لذا" 


(A) 


)1( مج ۱: علم. )۸( مج ۲: هذا. 
(؟) مج ۲: المحدة. )٩(‏ مج ۰۲ مس: - والثاني أنّه. 
۳( مج ۰۱ مج ۰۲ مس: ولا أيضاً. (۱۰) «التحصیل». ص ۲۸۰ و۲۸۱. 
(84) ط: واچب. (۱۱) مج ۰۱ مج ۰۲ مس : - الشاهد. 
(ه) مج ۲: أن. (17) مج ۰۱ مج ۰۲ مس: - إليها. 
(۱) ط : وفال. (۱۳) مس : بذاله . 
(۷) مج ۱: ما . 

۳۱ 


غير متصوّر الوقوع للکثرة. ولا نعني بالوجود الا ذلك الامر. فلو لم يكن 
متحتقاً في أفراد النوع» لم يكن شيء منها متحفقاً في الخارج. هذا خلف. 

وأا فول: إن التشخّص من جهة الإضافة إلى الوجود”'' الحق المتشخخص 
بذاته»» فقد فلم فساده بمثل ما مر فإِنْ إضافة الشيء إلى شيء”" بعد 


| جمیعاً 
لم النسبة بما هي نسبة أيضاً أمر عقلي كلي وانضمام الكّي إلى الكلي لا 
یوجب الشخصية . 


هذا إذا كان المنظور إليه حال النسبة بما هي مفهوم من المفهومات؛ ولیست 
هي بذلك الاعتبار نسبة» أي معنی غير مستقل. 

وأا إذا كان المنظور إليه حال الماهيّة بالذات» فلیست هي بحسب نفسها 
محكوماً علیها بالانتساب إلى غیرها ما لم يكن لها کون هي نکون بذلك الکون 
منسوبة إلى مكرّنها وجاعلها. ولا نعني بالوجود إلا ذلك الکون ولا یمکن 
تعثله وإدراكه إلا بالشهود الحضوري كما سيّتضح بیانه. 

الشاهد السادس: اعلم أن العارض على ضربین: عارض الوجود 
وعارض الماهيّة. والأرّل کعروض البیاض للجسم أو“ الفوقية للسماء في 
الخارج» وکعروض الكلية والنوعيّة للانسان والجنسبًة" للحیوان. والثاني 
كعروض الفصل للجنس والتشخص للنوع. 

وقد اطقت"( ألسنة المحضلین من أهل الحكمة بأنّ انصاف الماهيّة بالوجود 
وعروضه لها ليس اتصافاً خارجياً وعروضاً حلولباً » بأن يكون للموصوف مرتبة 
من التحقّق والكون؛ ليس فى“ تلك المرتبة مخلوطاً بالاتصاف بتلك الصفة» 
بل مجرداً عنها وعن عروضهاء سواء كانت الصفة إنضمامية خارجية» كقولنا: 


۳( مج ۰۱ مج ۰۲ مس: الموجرد. )( مج ۰۱ مج ۲: و. 
0( مج ۱: الشيء. 0( مج ۲: وللجنسية . 
0( ط: تشخصها. )۷( مج ۰۲ مس : وقد أطلقت. 
فق مج ۰۱ مج ۱۲ مس: - الشاهد. )۸( مس : من 
۳۱۰6 


زيد أبيض أو إنتزاعية عقلية» کقولنا: السماء فوقنا؛ أو سلبية» کزید أعمى» 


وإِنّما اتصاف الماهيّة بالوجود اتصاف عقلي وعروض تحليلي؛ وهذا النحو من 
العروض لا يمكن أن يكون لمعروضه مرتبة من الكون ولا تحصّل وجودي - لا . 


خارجاً ولا ذهئاً - لا يكون المسمّی بذلك العارض. فاد الفصل مثلاً إذا قيل: 
إّه عارض للجنس؛ ليس المراد أن للجنس تحصّلاً وجودياً""“ في الخارج أو في 
الذهن بدون الفصل» بل معناه أن مفهوم الفصل خارج عن مفهوم الجنس لاحق 


به معنى» وإن كان متّحداً معه وجوداً. فالعروض بحسب الماهيّة في اعتبار ` 


التحليل مع الاتّحادء فهكذا" حال الماهيّة والوجود إذا قيل: إن الوجود من 
عوارضها . 


فإذا تقرّر هذا الكلام: فنقول: لو لم يكن للوجود صورة في الاعیان» لم 
يكن عروضه للماهيّة هذا" النحو الذي ذكرناه» بل كان كسائر الانتزاعيّات التي 
تلحق الماهيّة بعد ثبوتها وتقرّرها. فإذن يجب أن يكون الوجود شيئاً توجد به 
الماهيّة وتتحد معه وجوداً مع مغايرتها إِيّاه معنى ومفهوماً*" في ظرف التحليل. 
تأمّل فيه. 

الشاهد”' السابع: من الشواهد الدالّة على هذا المطلب أنهم قالوا: إن 
وجود الأعراض في أنفسها وجوداتها لمورضوعاتهاة أي وجود العرض بعيثه 
حلوله في موضوعه. ولا شك أن حلول العرض في موضوعه أمر خارجي زائد 
على ماهيّته. وكذا الموضوع غير داخل في ماهيّة العرض» وحدهاء وهو داخل 
في وجوده" الذي هو نفس عرضيّته وحلوله في ذلك الموضوع. 

وهذا معنى قول الكماء في كتاب «البرهان»: «إنْ الموضوع مأخوذ في حدود 
الأعراض». وحكموا أيضاً بأنّ هذا من جملة المواضع التي تقع للحدّ زيادة على 
)۱ مج ۱ مس: تحضل وجودي/ مج ۴+ تحصیل وجردي. 
۲۱( مج ۲: رهکذا/ مج ۱: فکذا. (۳) مج ۲: هو. 


(4) مج ۱: هو ما. (0) مج ۰۱ مج ۰۲ مس: - الشاهد. 
)١(‏ مس: موضوعاتها (نسخه بدل: موضوعه), 0) مج ۲ وجود. 


۳۷۹ 


المحدودء كأخذ الدائرة في حذ القوس وأخذ البناء في حد البنّاء. فقد علم أن 
عرضيّة العرض - كالسواد ‏ أي وجوده زائد على ماهينه. 
فلو لم يكن الوجود أمراً حقيقياًء بل كان أمراً إنتزاعياً. أعني الكون 
المصدري» لكان“ وجود السواد نفس سواديّته لا حلوله في الجسم. وإذا كان 
وجود الأعراض - وهو عرضيّتها وحلولها في الموضوعات ‏ أمراً زائداً على 
ماهائه۳) الكلية» فكذلك حكم ااي ولهذا لا قائل بالفرق. 
الشاهد”" الثامن: إِنَّ ما يكشف عن“ وجه هذا المطلب وینور طريقهء أن 
مرائب الشديد الضعيف - في ما يقبل الاشدّ والأضعف - أنواع متخالفة“ 
بالفصول المنطقيّة عندهم. ففي الاشتداد الفا“ - مثلاً في السواد - وهو 
حركة كيفية» يلزم علیهم» > لو كان الوجود إعتبارياً عقلياًء أو يتحقّق أنواع بلا 
نهاية محصورة بين حاصرين"" . وثبوت الملازمة كبطلان اللازم معلوم لمن تدبّر 
واستبصر أنَّ بإزاء کل حد من حدود الأشدّ والأضعف. إذا كان ماهيّة نوعية» 
كانت هناك ماهتات متباينة بحسب المعنى والحقيقة حسب انفراض” الحدود 
الغير المتناهية. فلو كان الوجود أمراً عقليّاً نسبيّاً» كان تعدّده بتعدّد المعاني 
المتمايزة المتخالفة الماهيّات» فیلزم" ما ذكرناه. 
نعم إذا كان للجميع وجود واحد وصورة واحدة اتصالية» كما هو شأن 
المتصلات الكميّة القارّة أو غير القارّة» و" كانت الحدود فيها بالقوة لم يلزم 
محذور أصلاًء إذ وجود تلك الأنواع التي هي بإزاء الحدود أو" الاقسام» وجود 
بالرّة لا بالفعل: إذ الکل موجود بوجود واحد اتصالي وحدته بالفعل وكثرته 
بالقوّة. فإذا لم يكن للوجود صورة عينيّة» كان الخلف لازماً والإشکال قائماً . 


() مج ۲: لکاد. (۷) مس: الحاصرين. 

(0) مج ۲: ماهيتها. (۸) مج ۰۱ مس: انقراض. 
)2 مج ۰۱ مج مس: - الشاهد. (٩)‏ مج ۲ + ماهیّات. ۱ 
2( مج ۲: من. (۱۰) مج ۱+ مج ۰۲ مس : إذاء 
(9) مس: مخالفة. (۱۱) مج ۲: و 

9) مج ۲: الکیف. 


۳۷ 


المشعر الرابع 
ف دفع شکوك آوردت على عينية الوجود 


إن للمحجوبین عن مشاهدة نور الوجود الفائض على کل ممکن موجود. 
والجاحدین لاضواء شمس الحقيقة المنبسطة على کل ماهيّة إمكانية حجاً 
وهميّة وحججاً قويّة كشفناهاء وآزحنا ظلمتها وفککنا عقدتهاء وحللنا 
إشكالها؛ بإذن الله الحكيم» وهي هذه: 

1] سزال: اد الوجود لو كان حاصلاً قي الأعيان» لكان موجوداً» فله أيضاً 
وجودء ولوجوده وجود آخير إلى غير النهاية . 

جواب”" : إِنّه إن أريد بالموجود ما يقوم به الوجود"» فهو ممتنع؛ إذ لا 
شيء في العالم موجود بهذا المعنی» لا الماهيّة ولا الوجود. أمّا الماهيّة» فلما 
آشرنا إليه من أله لا قيام للوجود بها. وأمًا الوجودء فالامتناع أن يقوم الشيء 
بنفسه. واللام باطل» فكذا الملزوم. 

بل نقول: إن آرید بالموجود هذا السا أي ما يقوم به الوجودء يلرم“ أذ 
یکون الوجود معدوما بهذا المعنى . فان الشيء لا یقوم بنفسه. كما أن البباض 
ليس بذي بیاض. اّما الذي هو ذو بیاض شيء آخر"؟» کالجسم أو" الماقة. 
رکرنه معدوماً بهذا المعنی لا يوجب الصاف الشيء بنفیضه. لانْ نقيض الوجود 


() مج ۰۲ مس: رالجواپ. (۱) مج ۲ مس: - شيء آخر. 
(۳) مج ۲: | لموجود. )0۷ مج ۱: و. 
)4( مج ۱: پلتزم. 


۳۹۸ 


هو العدم أو اللاوجود لا المعدوم أو اللاموجود وقد ارت فى التناقض 
رحدة الحمل مواطأة أو اشتقافاً. 


وان أريد به المعنى البسيط المعبّر عنه بالفارسية باهست» ومرادفاته» فهو 
موجود» وموجوديته هو كونه في الأعيان بنفسه» وكونه موجوداً هو بعینه كونه 
وجوداء لا أن له آمراً زائداً على ذاته. والذي يكون لغيره منه» يكون له فى 
فاه, كسا أن الگون!؟" في المکان وفي الزمان لهما بالذات ولغیرهما 
بواسطتهماء وکما في التقدم والتأخر الزمانیین والمکانیین۳ فإنهما لاجزائهما 
بالذات ولغیرهما"*" براسطتهماء وکما فى معنی الاتصال» فانه ثابت للمقدار 
التعليمي بالذات ولغيره بسببه» و كالمعلوميّة للصورة العلميّة بالذات وللامر 
الخارجي بالعرض . 


[1] سؤال: فیکون کل وجود واجباً بالذات: إذ لا معنی لراجب الوجود الا 
ما یکون وجوده شرن ا وثبوت الشيء لنفسه ضروري. 


جواب: هذا مندفع بثلائة"" آمور: التفدم والتأخرء والتمام والنقص, والغنی 
والحاجة. وهذا المورد ین یفرق بين الضرورة الذاتيّة والضرورة الأزلية. 
یاجب الوجود يكون مقد ۲ على الكل فير معلول"" لشيه وتان لا اشد 
منه في قرّة الوجود؛ ولا نقصان فيه بوجه من الوجوه وغنيّاً لا تعلّق له بشيء من 
الموجودات |۲۲ وجوده واجب بالضرورة الأزليّة من غير تقييده بما دام 
الذات ولا اشتراطه(۱ بما دام الوصف. والوجودات الإمكانيّة مفتقرات 
الذوات متعلّقات الهویّات |ذا قطع النظر عن جاعلها؛ فهي بذلك الاعتبار 


)١(‏ مس: وقد عرفت. ١‏ 00 مالم ر 

() مج ۰۲ مس: في الكون. (0) مج :١‏ متقذماً. 

(؟) مج ۰۱ مس: الزمانين والمكانين. )٩(‏ مج ۱: غير المعلول. 

(4) مج ۲: ولغير آجزانهما. 01١(‏ مج ۲: و. 

(9) مس: - و (۱۱) مج ۱+ مج ۲: ولا اشتراط. 


0( مج ۱ ج ۲ مس: بثلاث. 


باطلة مستحيلة» إذا الفعل يتقوم بالفاعل» كما أن ماهيّة النوع المركب يتقوم 
بفصله. فمعنی کون الوجود واجباً أن ذائه بذات موجود من غير حاجة إلى 
جاعل یجعله(؛ ولا قابل يقبله. ومعنى کون الوجود موجوداًء أنه إذا حصل انا 
بذاته أو بفاعل» لم يفتقر في کونه متحقّقا؟'" إلى وجود آخر بحصل له» بخلاف 
غير الوجود, لافتقاره في كونه موجوداً إلى اعتبار الوجود وانضمامه. 

[] سؤال: إذا أخذ کون الوجود موجوداً أنه عبارة عن نفس الوجود» وکون 
غيره”" من الأشياء موجوداً أن شيء له الوجود. فلم يكن حمل الوجود على 
الجميع بمعنى واحد. وقد ثبت أن إطلاق الموجود"" على جميع الموجودات 
بمعنى مشترك. فلا بد من أخذ الوجود موجوداً بالمعنی الذي أخذ في غيره من 
الموجودات» وهو أنه شيء له الوجود. فلم يكن الوجود موجوداً؛ لاستلزامه 
التسلسل عند عود الکلام إلى وجود الوجود جذعاً. 

جواب" هذا الاختلاف بين" موجوديّة الأشياء وبين موجوديّة” الوجود 
ليس يوجب الاختلاف في إطلاق مفهوم الوجود المشتق المشترك"" بين 
الجميع؛ لاه تا معنى بسيط كما مرّت الإشارة» ولا عبارة عما ثبت" له 
الوجود بالمعنى الأعمّء سواء كان من باب ثبوت الشيء لنفسه الذي مرجعه عدم 
انفکاکه عن نفسهء أو من باب ثبوت الغير له» كمفهوم الأبيض والمضاف 
وغيرهما. فن مفهوم الأبيض ما له البياض سوا كان عنينه أو غيره. 

والتجوّز في جزء معنى اللفظ لا ينافي کون إطلاقه بحسب الحقيقة. وكرن 
الأبيض مشتملاً على أمر زائد على البياض ما لزم" من خصوصية بعض 
الأفراد. لا من نفس المفهرم» فكذلك کون الموجود مشتملاً على أمر زائد على 


(5) مج :١‏ متشخصا. (۳) مج ۲: غير. 
(4) ط: الرجرد. (5) مج ۲: الجواب. 
(۷) مس: شيء (نسخه بدل: بين). (۷) مج ۱: موجودة. 
۸) مج ۲ مس : - المشترك. (9) مس: يثبث, 


(۱۰) مج ۱۱ مس ١‏ پلزم . 


۳۳۰ 


سس سم وه nan‏ توس یس »۲ 


ggg 


الوجود - كالماهيّة ‏ نما ينشأ من خصوصیات الافراد الممکنة لا من نفس 
المفهوم المشترك . 

نظیر ذلك ما قال الشیخ الرئیس في «إلهيّات الشفاء»: إن واجب الوجود قد 
يعقل نفس واجب الوجود كما أن الواحد قد یعقل "۲ نفس الواحد» وقد یعقل 
من ذلك أن ماهيّة ما - انسان أو جوهر آخر - هو واجب الوجود؛ كما أنه یعقل 
من الواحد أنه ماء أو إنسان» وهو واحد. «قال»: ففرق إذن”" بين ماهيّة یعرض 


لها الواحد كيين الموجود؛ وبين الواحد والموجود من حيث هو واحد 


9( 
وموجودا . 


وقال أيضاً فى «التعلیقات): |ذا سئل «هل الوجود موجود؟». 
فالجواب أنه موجود بمعنی أنَّ الوجود حقیفته* أله موجود. فا الوجود هو 
الموجودية" , 

ولقد أعجبني كلام السیّد الشريف في «حاشي المطالع» وهو: 
ان مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم المشتق کالناطق؛ 
والا لكان العرض العام داخلاً في الفصل. ولو اعتبر 
فی المذخی ما صدق عليه الشىء» انقلب مادة الامکان 
الخاص ضروريّة. فان الشيء الذي له الضحك هو 
الانسان» وثبوت الشيء لنفسه ضروري. فذکر الشيء 
ین تفسير المشنقّات بیان لما رجه“ إليه الضم © 
الذي فیها !"۰۲۲ (انتهی کلامه). 


)١(‏ مج ۲ کالواحد یعقل/ مس: کالواحد قد یعقل. 


۳) مج ۱ - إذن/ ط : إذا/ مس : إذ. (۳) مج ۲: و. 
(8) «الشفاء» الالهیات» ص ۳4۶ و۳4۵. (۵) مج ۰۲ مس: حقيقة. 
N‏ مج ۱: برجع. )4( مج ۲: ضميرء 


(۰) «لرامع الاسرار في شرح مطالع الأنوارة؛ ص ۸. 


۳۳۱ 


وهو قريب بما ذکره بعض أجلة المتأخرين في الحاشية القديمة"" لابان 
احاد العرض والعرشي . 

فعلم أن مصداق”" المشتقٌ وما يطابقه أمر بسيط ليس يجب فيه تركيب بين 
الموصوف والصفة» ولا الشيء معتبر في الصفة لا عامّاً ولا خاصضاً. 

[6] سؤال: إن كان الوجود في الأعيان صفة موجودة للماهيّة» فهي قابلة له. 
والقابل وجوده قبل وجود المقبول» فيتقدّم”" الوجود على الوجود. 

جواب کون الوجود متحفقاً" في الأعيان فيما له ماهيّة» لا يقتضي اب 
الماهيّة له» إذ" النسبة بينهما اتحادية لا ارتباطیة. واتّصاف الماهيّة بالوجود 
ما يكون فى ظرف التحليل» إذ الوجود من العوارض التحليلية للماهیة؛ كما 
سبق رین زيادة إيضاح . 

فا مزال ان ان الرجوه ويفا لقا ان ام على اعا ار یش 
أو یکونا معاً . فعلی الاوّل» یلزم حصوله مستقلاً دون الماهيّة؛ فيلزم تقّم الصفة 
على موصوفها" وتحقّقه بدونها. وعلی الثاني» یلزم أن تکون الماهيّة موجودة 
قبله» ویلزم التسلسل(. وعلى الثالث» يلزم أن تكون الماهيّة موجودة معه ا 
به. فلها وجود آخرء فيلزم ما مرٌ. فبطلان التوالي بأسرها مستلزم"" لبطلاذ 
المقدم. 

جواب۲: قد مر أن اتصاف الماهَة ۲۲۳ بالوجود آمر عقلي» ليس کانصاف 


الشيء بالموارض الخارجية کالجسم بالبياض» حتّی یکون لكل" منهما وت 


بيبست 


آخره لیتصور بینهما هذه الشقوق الثلاثة من التقدّم والتأخحر والمعيّة. فلا تفاه ١‏ 


(۱) مج :١‏ في حاشية القديم/ مج ۲: في حاشية/ مس: في حاشية القديمة. 


(1) مج ۱: + الشيء. (۳) مج ۲: فيقدم. 

0) مج ۲: الجواب. (0) مج ۱: متحّق. 

۵ مهاار. (۷) مج ۱: - للماهيّة كما سبق و. 
(۸) مج ۱ مج ۰۲ مس: موصوله, (9) مج :١‏ تقدّم الوجود على الرجود 
(۱۰) مج ۱: پستلزم. (۱۱) مج ۲: الجواب. 


(۱۲) یم : ع ۳ 
)١‏ مج : للماهية. (۱۳) مج ۱: الکل. 


۳۳۲ 


7۳0۲۲ 


کے 


رلا تأخر لأحدهما على الآخرء ولا معيّة أيضاًء إذ الشيء لا يتقدّم على نفسهء 
ولا يتأشّرء ولا يكون أيضاً معه. 


وعارضيّة الوجود للماهيّة أن للعقل أن يلاح الماهية من حيث هی هي 
مجردة عن الوجود: فحينئلٍ يجد الوجود خارجاً عنها'". فلو أعيد السؤال في 
النسبة بينهما عند التجريد بحسب الذهن. يقال: هما بحسب التحليل7" معان“ 
في الوجود» بمعنی أن الوجود بنفسه أو بجاعله موجود والماهيّة بحسب نفسها 
واعتبار تجريد العقل إيّاها عن كافة الوجودات لها نحو من الثبوت كما سيجىء 
بيأنه . 
والحاصل أنَّ كونهما معاً في الواقع عبارة عن کون الوجود بذاته موجودا 
والماهيّة متّحدة به وموجودة بنفسه”'' لا بغيره. فالفاعل إذا أفاد الماهيّة» أفاد 
وجودهاء وإذا"؟ أفاد الوجود أفاد بنفسه*. فوجود کل شيء هو في ذاته 
مصداق لحمل ماهيّة ذلك الشيء عليه. فلا تقدّم ولا تأخر لأحدهما على 
الاخر. 
وما تال بعض المحقّقين من أن الوجود متقدّم على الماهيّة» آراد به أن 
الأصل في الصدور والتحمّق هو الوجودء وهو بذاته مصداق لصدق بعض 
المعانى الكلية المسمّاة بالماهيّة والذاتيات عليه» كما أنه بواسطة وجود آخر 
عايض غلب مصداق لمعان خر(" تسمّی بالعرضيات. 


وليس تدم الوجود على الماهيّة”' کتقدّم العلّة على المعلول. وتقدّم القابل 
على المقبول» بل كتقدّم بالذات على ما بالعرض» وما بالحقيقة على ما 


بالمجاز. 
)١(‏ مج ۰۲ مس: بلحظ (5) مج ۱: فذا. 
(؟) طء مج ۲؛ مس: عله. (۷) مج ۱: آفاده نفسه/ مج ۲: آفاد نفسه. 
) مج ۱: - بحسب التحليل. (۸) مج ۲: أخرى/ مج :١‏ آخر. 
(8) مج ۱ معاأ. )٩(‏ مج ۱: - على الماهيّة. 
)0 مج ۱: به. 
۳۳۳ 


[1] سوال: نحن قد ننصوّر الوجود ونشك في کونه موجوداً أم لاء فیکون له 


وجود زائد. وکذا الکلام في وجود الوجود. ویتسلسل. فلا محیص لا بأن . 


یکون الوجود اعتبارياً محضا. 

جواب"): حقيقة الوجود لا تحصل بکنهها في ذهن من الأذهان» إذ لیس 
الوجود آمراً كلياً» ووجود کل موجود هو عینه الخارجي, والخارجي لا یمکن 
أن یکون ذمنيّاً . والذي بنصوّر من الوجود هو( مفهوم عام ذهني يقال له 
الوجود الانتسابي الذي یکون في القضابا. والعلم بحقيقة الوجود لا یکون الا 
حضوراً إشراقياً وشهودا("" عيئًاً» وحیتتذٍ لا يبقى الشكٌ في هویته. 

والأولى بهذا السؤال أن يورد إلزاماً على من قال بزيادة. الوجود على 
الماهیّة» مستدلا بما ذكر من آنا نعقل الماهيّة ونشكَ في وجودهاء أو نغفل 
عنه» والمعقول غير المشكوك فيه أو المغفول عنهء فالوجود زائد على 
الماهيّة. لكن ما حقّقناه فى الأصل من أن الوجود غير زائد على الماهيّة» وليس 
فروضه نهنا ھا غاا ولا ذهئياً: إلا بحسب التحلیل» كما آشرنا إليه, 
فانهدم الأساسان. 

[۷] سؤال: لو كان الوجود في الأعيان ولیس بجوهر؛ فیکون کیفا؛ 
لصدق"*" تعریف الکیف علیه. فیلزم مع ما مر من تقدّم الموضوع عليه المستلزم 
للدور أو" التسلسل؛ کون الكيف أعمّ الاشیاء مطلقاً وکون الجوهر كيفا 
بالذات» وکذا الكمّ وغیرهما . 

جواب”"': الجرهر والکیف وغیرهما من المقولات من آقسام الماهیّة» وهي 
معان كلية تکون جنساً ونوعاً وذاتية وعرضية. والحقائق الوجودية هويّات عبنية 
وذرات شخصيًة فير مندرجة تحت كلي ذاني آو عرضي © فالجوهر - مثلا - 


)١(‏ مج ۲: الجراب. (0) مس : يصدق. 

(۲) مج ۲: وهو. (5) مج ۱: و. 

(۳) مس : حضرر... وشهرد. )۷( مج ۲ الجواب . 

(۷) مج ۱: و. (۸) مس: - أو عرضي . 
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مي كلية حقها في الوجود الخارجي أن لا تکون في موضوع. والکیف ماهيّة 
ی حقّها في الوجود الخارجي أن لا تقبل القسمة ولا السبة. وهکذا فى ساثر 
القولات. فسقط کون الوجود جوهراً أو كيفاً أو كمّاً أو عرضاً آخر من 
الأعراض . 

وقد مر أيضاً أن الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا ماهيّة له" ولا هو 
جنس وفصل ونوع لشيء ولا عرض عام و خاص» لأنّ هذه الأمور من أقسام 
الکلیات . 

وما هو من الأعراض العامّة والمفهومات الشاملة هو معنی الموجودية 
المصدرية» لا حقيقة الوجود. 

ومن قال: 9 الوجود عرض» اراد به المفهوم العام العقلى7", وكونه عرضاً 
أنه الخارج المحمول على الماهيات. 

E‏ الوجود مخالف للأعراض» لا وجودها في نفسها وجودها 
لموضوعها. وأمّا الوجود» فهو بعينه وجود الموضوع» لا وجود عرض في 
الموضوع . 

والأعراض مفتقرة في تحقّقها إلى الموضوع. والوجود لا یفتقر في تحفقه إلى 
الموضوع بل الموضوع یفتقر في تحقّقه إلى وجوده. 

والحقّ أن وجود الجوهر جوهر بعين جوهريّة ذلك الجوهر لا بجوهرية 
آخری. ووجود العرض عرض بعين عرضيّة ذلك العرض؛ لا بعرضيّة آخری» 

[۸] سؤال: إذا كان الوجود موجوداً للماهيّة؛ فله نسبة إليها وللنسبة أيضاً 
وجود حينئلٍ فلوجود النسبة نسبة إلى النسبة؛ وهكذا الكلام في وجود نسبة 
النسیةه فيتسلسل . 


() مس: > له. (۲) مج ۱: + الکلي. 
۳( مج ۱: + لا. 


Yo 


(۱). 5 الكلام يكفي لاندفاعه» إذ الوجود عين الماهية خارجاً 

بو وم و ینهما لا بحسب الاعتبار العقلي "۰ وعند الاعتبار 

00 00 هر 5 بالذات وغيرها بحسب الخارج» ومثل هذا التسلسل 

بتقطع باتقطاع الاعتبار العقلي. وستعلم كيفيّة الارتباط بينهما بحسب حالهما عند 
التحلیل . 


. مج ۲: الجواب. ۳( مج ۲ اعتبار العقل‎ )١( 


۳۳۹ 


المشعر الخامسن 


في كيفية اتصاف الماهيّة بالوجود 


۰ 


ولعلك تعود وتقول: لو كانت للوجود آفراد في الماهیّات سوی الحصص ۰ 
لكان ثبوت فرد منه للماهيّة فرعاً على ثبوتها بناءً على القاعدة المشهورة. فیکون 
لها بوت قبل ثبوتها كما مر. 

فاعلم أنه لا خصوصية لورود هذا الكلام على عينيّة الوجود؛ بل ورود" 
على انتزعية الوجود آشکل» لاد الوجود عين الماهيّة على تقدير العينية» فلم 
يكن بينهما اتصاف بالحقيقة؛ وغيرها على هذا التقدیر» فيكون وصفاً لها. 
فیشکل كيفية الانّصاف. لا اتصاف الماهيّة بالوجود على تقدير أن يراد به 
الكون المصدري» مصداقها"“ حصول الماهيّة. والماهيّة - بي اعتبار أخذت - 
كان لها کون مصدري فلا يتصور تقدّمها بحسب مطلق الكون على مطلق 
الکرن" بخلاف ما إذا كان الوجود أمراً حقيقياً وللماهيّة تحضلاً عقلبا*" غير 
رجردها . 

لكن الحقّ الحقيق بالتحقيق أن الوجود - سواء كان عينياً أو عقلياً - نفس 
پوت الماهيّة ووجودهاء لا ثبوت شيء أو وجوده لها. 


وبين المعنيين فرق واضح والذي تجري فيه القاعدة المذکورة» هو ثبوت شيء 


0 مج: - على مطلق الكون. 
)٩(‏ همه نسخه ها به همین صورت آمده؛ اما ظاهراً اتحصّل عقلي» صحيح است, 
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لشيء: ۷ بوت شيء في نفسه فط . فقولا" «زيد موجود کقولنا: «زيد زيد» 
فلا تجري فيه القاعدة الفرعية. والجمهور حيث غفلوا عن هذه الدقيقة» وفعوا 
فيما وقعوا من الاضطراب. وتشعّبوا في الأبواب. فتارة خصّصوا الفاعدة الكليّة 
القائلة بالفرعية بما سوى صفة الوجود. وتارة هربوا عنها وانتقلوا إلى الاستلزام 
بدل الفرعيّة. وتارة أنكروا ثبوت الوجود أصلاً لا ذهنا ولا عيناً. قائلين: یه 
مجرد اعتبار الوهم الکاذب واختراعه» لا مناط صدق المشتق احاده مع 
الشيء لا قيام مبدأ الاشتقاق"" لأنْ مفهوم المشتقٌ ‏ کالکاتب والابیض - أمر 
بسيط يعبر عنه بابير» واسفید فکون"*" الشيء موجوداً عبارة عن اتخاده مع 
مقهوم الموجود””. لا قيام الوجود به قياما حقيقيّاً أو انتزاعيًاً ولا يحتاج إلى 
وجود أصلاً . 

فالواجب عند هذا القائل عين مفهوم الموجود. لا عين الوجود وکذا الممکن 
الموجود"؟. وکذا في جميع الاتصاف بالمفهومات. والفرق بين الذاتي 
والعرضي من المشتق عنده ليس بكون الاتحاد في الوجود - الذي هو مناط 
الحمل" عندنا فى الذاتیات بالذات وفى العرضیات بالعرض - إذ لا وجود 
عنده» بل بان المفهوم الذاتي هو الذي يقع في جواب ما هوا والعرضي هو 
الذي لم يقع فيه. وهذا كله من التعسّفات. 


وجود كل ممکن عين ماهیّه( ارجا ومتّحد بها نحوا" من الاتحاد. 
وذلك لاه لما لبت وتحقق مما بینا أنّ الوجود الحقیقی ‏ الذي هو مبدأ الآثار 
ومنشاً الأحكام» وبه نکون الماهية موجوذة» وبه يطرد العدم عنها ‏ أمر عيني » 


(۱) مس: ولا. )1( مج ۱ الوجود. 
(1) مس: فولنا. 0) مج ۱: المحل. 
(۳) مس: للاشتفاق. (۸) مج ۲: ماهيّة. 
() مس : فیکرن (نسخه پدل: فکون), (٩)‏ مج ۱: نحو 
(9) مس : الرجرد. 

۳۳۸ 


> ججج چ وچ 


ولو لم يكن وجود کل ماهيّة عينها ومتحداً بها" فلا یخلو: ما أن یکون جزءاً 
منها أو زائداً علیها عارضاً لها . وکلاهما باطلانء لأنّ وجود الجزء قبل وجود 
الکل » ووجود الصفة بعد وجود الموصوف. فتکون الماهيّة حاصلة الوجود قبل 
نفسهاء ویکون الوجود متقلماً على نفسه. وکلاهما ممتتعان. 
ويلزم يضاً تكرّر”") نحو وجود شيء واحد من جهة واحدة» أو" التسلسل 
في المترئّبات المجتمعة من أفراد الوجود. وهذا التسلسل مع استحالته بالبراهين 
واستلزامه لانحصار ما لا يتناهى بين حاصرين ‏ أي الوجود والماهيّة ‏ يستلزم 
المدعى بالخلف» وهو کون الوجود عين الماهيّة في الخارج؛ لأنْ”؟' قيام جميع 
الوجودات بحيث لا يشْذٌ عنها وجود عارض يستلزم وجوداً لها غير عارض» 
الا لم يكن المفروض جميعاً جميعاً بل بعضاً من الجمیع . 
فإذا ثبت کون وجود كل ممكن عين ماهيّته في العين» فلا یخلو: اما أن 
يكون بينهما مغايرة في المعنى والمفهوم» أو لا يكون. والثاني باطل؛ والا 
لكان الإنسان ‏ مثلاً ‏ والوجود لفظين مترادفین؛ ولم يكن لقولنا: «الإنسان 
موجودا فائدة» ولكان مفاد قولنا: «الإنسان موجود وفولنا: «الإنسان إنسان» 
واحداًء ولما(* أمكن تصرّر أحدهما مع الغفلة عن الآخرء إلى غير ذلك من 
اللوازم المذكورة في المتداولات من التوالي الباطلة. وبطلان كل من هذه 
التوالي مستلم لبطلان المقدّم. 
فنعيّن الشقّ الأوّل» وهو کون كل منهما غير الآخر بحسب المعنى عند 
التحليل الذهني مع اتحادهما ذاتاً وهوية في نفس الأمر. 
بفي الکلام في كيفيّة انصاف الماهية بالوجود بحسب اعتبار المغايرة 
الانّصافية في ظرف التحلیل العقلي» الذي هو أيضاً نحو من آنحاء وجود الشي» 
في" نفس الأمر بلا تعمّل واختراع. وذلك لأنّْ كل موصوف بصفة أو معروض 


(١)‏ مج ۲: فيها, 0( مج ۲؛ كان. 

[49 ط : نكرير. )0( مج ۱۲ مس ؛ لا , 

۳ مج ۱: و. (9) مس : - في 
۳۲۹ 


لعارض» فلا بر له من مرتبة من الوجود یکون متقدّماً”'' بحسبه على تلك الصفة 
أو" ذلك العارض غير موصوف به ولا" معروض له. فعروض الوجود إا 
للماهيّة الموجودة أو غير الموجودة. أو لا الموجودة ولا المعدومة جميعاً. 
فالأرّل يستلزم الدور أو التسلسل» والثاني یوجب التنافض, والثالث يقتضي 
ارتفاع النقیضین . 

والاعتذار بأنّ ارتفاع النقيضين عن المرتبة جائز”*) بل واقع» غير نافع هاهناء 
لا المرتية اهي يجوز خر النئيضين عنها هي ما يكون من مراتب نفس الأمرء 
ولا بد من أن یکون لها : تحقّق ما في الجملة سابقاً على النقيضين» کمرتبة 
الماهيّة بالقياس إلى العوارض. فاد للماهيّة وجوداً مع قطع النظر عن 
العارض“ ومقابله - کالجسم بالقياس إلى البياض - ونقيضه. وليس لها مرتبة 
وجود مع قطع النظر عنوجودها. 


فقیاس عروض الوجود للماهيّة بعروض"" البیاض للجسم؛ وقیاس خلوّها عن 
الوجود والعدم بخلوٌ الجسم في مرتبة وجوده عن البیاض اللابیاض» قياس بلا 
جامع» إذ قیام البیاض ومقابله بالجسم فرع على وجوده» ولیس قیام الوجود 
بالماهيّة فرعاً على وجودها؛ إذ لا وجود لها الا بالوجود. 

فالتحقیق في هذا المقام أن يقال بعد ما آشرنا إليه من أن عارض الماهية 
عبارة هن شي: يكون عين الماهيّة في الوجود وغيره في التحليل العقلي: إن 
للعقل أن يحلل الموجود إلى ماهيّة ووجودء ويجرّها ۳ في هذا التحلیل كلا 


منهما عن صا حبه» ویحکم بتقدّم أحدهما على الآخر واتصافه به: اما بیس 


الخارج؛ فالاصل رالمو جر و(* هو الوجود» لأنه الصادر عن الجاعل بالذات» . 


(۱) مج ۲: + ما. (۲) مج ۲: إذ 

0) مچ ۱: - لا. (4) مج ۱: جاز. 

(9) مج ۲ العوارض/ مج ۱: + ومعارضه. 

. مج ۲: بفياس عروض/ مس : كقياس عروض‎ )١( 

0) مج ۱: - ویجرد. (۸) مج ۱: + الموصوف و. 
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رالماهبة متحدة به محمولة عليه؛ لا کحمل العرضیات اللاحقة» بل حملها عليه 
وانُحادها به بحسب نفس هویته وذاته» وأمًا بحسب الذهن. فالمتفام "" هي 
الماهيّةء لها مفهرم كلي ذهني"" بحصل بكنهها في الذهن؛ ولا يحصل من 
الرجود إلا مفهومه العام"" الاعتباري. فالماهيّة هي الاصل في القضایا الذهنية 
لا الخارجية والتقّم هاهنا نقدّم بالمعنى والماهيّة, لا بالوجرد. فهذاالقذم 
خارج عن الأقسام الخمسة المعروفة. 


فان فلت : تجرید الماهيّة عن الوجود عند التحلیل أيضاً ضرب من الوجود لها 
في نفس الأمر» فکیف تنحفظ" قاعدة الفرعيّة في اتصافها بمطلق الوجود؛ مع 
أنَّ هذا التجريد من أنحاء مطلق الوجود؟ 

قلنا: هذا" التجريد وان كان نحواً من مطلق الوجود. فللعقل أن لا يلاحظ 
عند التجريد هذا التجريد””"؛ وأنه نحو من الوجود» فتّتصف الماهيّة بالوجود 
المطلق الذي جرّدناها”” عنه . فهذه الملاحظة التي هي عبارة عن تخلية الماهية 
عن جميع الموجودات حبّى عن هذه الملاحظة وعن هذه التخلية - التي هي 
أيضاً نحو من الوجود في الواقع من غير تعمّل ‏ لها اعتباران: اعتبار كونها 
تجريداً وتعرية» واعتبار كونها نحواً من الوجود. 

فالماهيّة بالاعتبار الاو موصوفة بالوجود» وبالاعتبار الآخر مخلوطة غير 
موصوفة. فالتعرية باعتبار» والخلط باعتبار آخر''"2. ليست حيئية أحد الاعتبارين 
غير حيئية الاعتبار(۱۳) الآخر» ليعود الإشكال جذعاً من أنّ الاعتبار الذي به" 
صف الماهيّة بالوجودء لا بدَّ فيه أيضاً من مقارنته“" للوجود. فتنفسخ ضابطة 


۳( مس : فالمقلم. )۸( مج :١‏ جردها. 

(0) مج ۱: + حاصل. )٩(‏ مج ۲: عن. 

(۴) مج ۱: المفهرم العالم. )٠١(‏ مج ۱: بأحد الاعتبارین . 

(4) مج ۲: للخارجيّة/ مس: والخارجية. (۱۱) مج ۱: - آخر. 

0 مج ۱: یحفظ, (۱۲) مج ۲: اعتبار, 

۷ مس: - هلا. (۱۳) مج ۲: - به/ مج ۰۱ مس: بها . 
۳ مج ۱: - هذا التجرید, )۱٤(‏ مج ۲: مغایرنه. 


۳۳۱ 


الفرعية» وذلك لاد هذا التجريد عن كاقة الوجود هو بعینه نحو من الوجود. لا 
أنه شيء آخر غیره. فهو وجود وتجرید عن الوجود؛ كما أن للهیولی الاولی فزة 
الیجو اهر الصورية وغیرها» ونفس هذه القرّة حاصلة لها بالفعل ولا حاجة لي“ 
إلى قرّة آخری لفعلية هذه القوّة. ففعليتها قزتها للاشیاء الكثيرة» كما" أن ثبات 
الحركة عن تجدّدهاء ووحدة العدد عين كثرته. فانظر إلى سريان نور الوجود 
ونفوذ حكمه في جميع المعاني بجميع الاعتبارات والحیثیّات» حتى أن نجرید 
الماهيّة عن الوجود أيضاً متفرع على وجودها. 

وليعلم أن ما ذكرنا تتميم لكلام القوم على ما يوافق مذاقهم وبلائم مسلكهم 
في اعتباريّة الوجود. وأمًا" نحن. فلا نحتاج إلى هذا التعمّق» لما قرّرنا آن 
الوجود نفس الماهيّة عيئاً. وأيضاً الرجود نفس ثبوت الشيء» لا ثبوث شيء 
له”*». فلا مجالَ للتفريع هاهنا. 

فكان إطلاق الاتّصاف على الارتباط الذي بين الماهيّة ووجودهاء من باب 
التوسع والتجوز لأنّ الارتباط بينهما اتحادي لا کالارتباط بين المعروض 
وعارضه والموصوف وصفته» بل من قبيل اتصاف الجنس بفصله في النوع 
البسيط عند تحليل العقل إِيّاه إليهماء من حيث هما جنس وفصل» لا من حيث 
هما مادّة وصورة عقليتان" . 


% % ماد 

)۱ مس: - لھا . )4( مج ۱: لشيء. 

0( مج ۰۱ مج ۰۲ مس : وکما. (6 مس : کارتباط . 

(۳) مج :١‏ فانا. )٩(‏ ط: مقلیین/ عع ۰۱ مس؛ قلین . 
۳۳1 
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في أ تخضص" آفراد الوجود وهویاتها 
بماذا على سبیل الإجمال 


سم م خسم الس ل 


اعلم نك قد عملت أن الوجود حقیقة ۲ عينيّة”" بسيطة. لا أنه كلي طبيعي 
بعرض لها في الذهن أحد الكليات الخمس* المنطقيّة» إلا من جهة الماهيّة 
المتحدة بها إذا أخذت من حيث هي هي. فإذن نقول: تخصّص”” كل فرد من 
الوجود اما بنفس حقيقته. كالوجود التام الواجبي ‏ جل مجده - وإمّا بمرتبة من 
| التقدّم والتأغر والكمال والنقص كالمبدعات» أو بأمور لاحقة» كأفراد 
الكائنات. 


وقيل تخصّص”" كل وجود بإضافته إلى موضوعه"" وإلى سببه» لا أن الإضافة 
لجفته من خارج؛ فان الوجود عرض» وكل عرض متقوّم بوجوده في موضوعه؛ 
وكذلك حال وجود کل ماهيّة باضافته إلى تلك الماهيّة» لا كما یکون الشيء في 
المكان أو فى الزمان(۰ فان كونه في نفسه غير كونه في المكان أو في الزمان؛ 
وهذا کلام لا بخلو عن" مساهلة» إذ قياس نسبة الوجود إلى الماهيّة بنسبة 


(() ط» مس: تخصیص. 
)۷( مج ۲ بإضافة إلى موضوعة. 
)۸( مج ۰۱ مج ۰۲ مس: - أو في الزمان. 


)١(‏ ط: تخصیص. 

| 0 مج ۰۲ مس : + نوعيّة. 
(۳) مس: - عيئيّة. 
(4) ظء مس مج ۲: الخمسة. (۵) ط : الکلام. 
(5) ط, مج ۰۱ مج ۲: تخصیص. (۱۰) مج ۱: من 
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العرض إلى الموضوع فاسد» كما مر من أنه" لا قرام للماهيّة مجردة عن 
الوجودء وأنّ الوجود لیس إلا" کون الشي»» لا کون شيء”" لشيء؛ کالعرض 
لموضوعه؛ أو کالصورة لمادتها. ووجود العرض في نفسه. وان كان عين وجوده 
لموضوعه”*'» لکن ليس بعینه وجود موضوعه بخلاف الوجود. فالّه نفس وجود 
الماهيّةُ فیما له ماهيّة. فکما؟ أن الفرق حاصل بين کون الشيء في المکان وفي 
الزمان وبين کون العرض في الموضوع. كما ظهر من کلامه بأنْ کون الشيء في 
آحدهما غير كونه في نفسه؛ وکون العض في الموضوع عين كونه في نفسهء 
فكذا" الفرق حاصل بين وجود العرض في الموضوع وبين وجود الموضوع؛ فان 
الوجود في الأوّل غير وجود الموضوع "۰ وفي الثاني عينه. 
قال الشيخ الرئیس" في «التعليقات»: 

وجود الأعراض في آنفسها(*؟ وجوداتها لموضوعائها | 

سوی آن العرض الذي هو الوجود. لكا كان مخالفاً 

لها لحاجتها إلى الموضوع(۲۲ حتی صير موجودا: 

واستغناء ۲۱۲ الوجود عن الوجود حتثی یکون موجودا؛ 

لم يصح أن يقال: إن وجوده في موضوعه هو وجوده 

في نفسه» بمعنى أنّ للوجود وجوداً؛ كما يكون للبياض 

وجود”"'' بل بمعنى أن وجوده في موضوعه نفس وجود 

موضوعه» وغيره من الأعراض وجوده في موضوعه 

وجود ذلك الغير. 


)۱( مج ۰۱ مج ۰۲ مس: أن. (0) مج ۱: + 

)۳( مج 2 الشيء. (8) مج ۲ في موضوعه. 

(5) مج ۰۱ مس: وکما. (5) مج ۱: وکذا. 

(۷) مج ۲: غير الوجود في الموضوع. (۸) مج ۲» مس: - الرئیس. 

(9) مج ۱: في نفسها. 

() «اسنارا چ ۱ ص ٥١‏ : الشراهد الربوبيّة؛» ص ۱۷: الوجود. 

(۱۱) ط: راسفنی. (۱۲) مج ۱: كما أن للبياض وجودا. 
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ونال أيضاً في "التعلیقات»۲۳: «فالوجود الذي في الجسم هو موجوديّة 
إرس» ۷ كحال البياض والجسم في كونه أبيض؛ إذ لا يكفي فيه البياض 
والجسه ۳" 
أقرل؛ ان أكثر المتأخرین لم یقدروا على تحصیل المراد من هذه العبارة 

وأمثالهاء حبث حملوها على اعتبارية الوجود وأنه ليس آمراً عينياً؛ وحرّفوا 
الكلِم عن مواضعها . ٠‏ وإنّني قد كنت في سالف الزمان شديد للب عن تأضّل 
الماهات واعتبارية الوجودء حتی هداني ربّي وأراني برمانه؟؟ . فانکشف لي 
غاية الانكشاف أن الأمر فیها على عکس ما نصوّروه وفرروه. فالحمد لله الذي 
أخر جني عن ظلمات الوهم بنور الفهم» وأزاع عن قلبي سک تلك الشكوك 
بطلوع شمس الحقيقة وثبّتني على القول الثابت في الحياة والآخرة. فالوجودات 
حقائق متأصّلة؛ والماهيّات هي الأعيان الثابتة ما شم رائحة الوجود أصلاً. 
وليست الوجودات إلا آشعة "" وأضواءً للنور الحقيقي والوجود الفيّومي - جلت 
کبریازه, - لا أنَّ لكل منها نعوتاً ذاتية ومعانٍ عقلية هي المسماة بالماهيّات. 


توضيح فيه تنفیح: 


أا تخصيص الوجود بالواجبية» فبنفس"" حقيقته المقدّسة عن نفص وقصور. 
وأمّا نخصيصه بمراتبه ومنازله في التقدّم والتأخُرء والغنى والحاجة» والشدة 
والضعف» فيما فيه من شوونه الذاتية وحيثياته العينية بحسب حفیفته"" البسيطة» 
التي لا جنس لها ولا فصل ولا يعرض لها الكلية؛ كما علم. وأمّا تخصيصه 
بموضوعاته - أعني الماهيّات والأعيان المتّصفة به في العقل على الوجه الذي مر 
ذکره» - فهو باعتبار ما بصدق عليه في کل مقام من ذاتياته التي تنبعث عنه في 
حدٌ العلم والتعّل» ویصدق عليه صدفاً ذاتياً من الطبائع الكلية والمعاني الذاتية؛ 


(۱) «التملیتات: ص ۰15 (8) مج ۱: الاشعة. 
(۲) اهمانا. (۵) مج ۱ بنفس/ مج ۲ مس  :‏ فلئفسه . 
(5) مج :١‏ پرهانه/ مج ۲: برهاناً. () مج ۱: حقيقة, 


To 


الشي يدال لها في عرف أهل هذا الفن «الماهيّات»؛ وعند الصوفية 
«الأعيان»" > وان كان الوجود والماهيّة فیما له وجود وبا( ؟ شيئاً واا 
والمعلوم“ عبن الموجود. وهذا سرّ غريب فتح الله على قلبك باب فهیه إن 
شاء الله . 
قال الشیخ الرئیس في «المباحثات»: 
إنَّ الوجود فى ذوات الماهیّات لا يختلف بالنوع بل إن 
ا اختلاف فبالتأکد والتضعف وزنما تختلف ماهیّات 
الأشياء ‏ التى تنال الوجود ‏ بالنوع» وما فیها من الوجود 
فغیر مختلف النوع. فإنّ الانسان یخالف الفرس بالنوع 
لأجل ماهبه. لا لأجل وجوده" .(انتهی کلامه). 
فالتخصیص فى الوجرد علی الوجه الأول بحسب ذاته وهويته. وأمًا علی 
الوجه الثاني » فباعتبار ما معه في کل مرتبة من النعوت الذاتية الكلية. 
ولا يبعد أن یکون المراد بتخالف الوجودات نوعاً؛ كما اشتهر من المشّائین 
هذا المعنى» وهو بعينه كتخالف مراتب الأعداد آنواعا بوجه وتوافقها نوعا 
بوجه"۳. فاٍئها يصح القول بكونها متّحدة الحقيقة» إذ ليس في كل مرتبة من 
العدد سوى المجتمع من الوحدات التي هي أمور متشابهة . ويصح القول 
بكونها متخالفة المعاني الذاتية» إذ ينتزع العقل" ۲۲ من کل مرتبة نعوتاً وأوصافا 
ذاتبة ليست ثابتةٌ لغيرها. ولها آثار وخواص متخالفة تترئب عليها بحسب 0 
نفسية ینتزع العقل من كل مرتبة لذاتها خلاف ما ينتزع من مرتبة' ۳ آخر 
لذاتها . . فهي بعینها كالوجودات الخاصة في أن مصداق تلك الأحكام 
الکلية ذواتها بذوائها. فثْفْنْ ذلك» فاّه من العلوم الشريفة. 


)١(‏ مس: - بقال. (۷) مس: نوغاً. 

(۲) ط : + اللابتة. (۸ ط : + مّا. 

(۳) مج ۰۱ مج ۰۲ مس : ماهية ووجود. )4۹( مس : متناهية (نسخه بدل : متشابهة). 
۹3 مس : والمفهرم (نسخه پدل : والمعلوم). () مس : د العقل . 

(۵) ط: + له. )١١(‏ مج ۲: ماهيّة. 
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۳۳۹ 


ببب ب و n‏ 


المشعر السابع 


في ان الأمر المجعول بالذات من الجاعل والفائض() 
من العلة هو الوجود دون الماهیّة. وعلیه شواهد 


اقام" الأوّله؛ إا نفرل؛ لیس المجعول بالذات هر المستی بالمامية, 
كما ذهب إليه”" أتباع الرواقیّین کالشیخ المقتول ومن تبعه؛ ومنهم العلامة 
الدواني ومن یحذو حذوه» ولا صيرورة الماهيّة موجودة» كما اشتهر من 
المشائ ئين» ولا مفهوم الموجود بما هو موجودء كما يراه السيّد المدقق» بل 
الصادر بالذات والمجعول بنفسه في کل ما له جاعل» هو نحو وجوده العيني 
جعلاً بسيطاً مقدّساً عن كثرة تستدعي مجعولاً ومجعولاً إليه» إذ لو كانت الماهيّة 
بحسب جوهرها مفتقرة إلى الجاعل» لزم كونها متقوّمة"" به في حذ نفسها 
ومعناهاء بأن يكون الجاعل معتبراً في قوام ذاتها بحيث لا يمكن تصورها 
بدونه. ولیس كذلك . 

فا قد نتصور كثيراً من الماهيّات بحدودهاء ولم نعلم نها هل هي حاصلة 
بعد أم لاء فضلاً عن حصول جاعلها(* إذ لا دلالة لها على غيرها ومن 
الماهيّات الموجودة ما نتصورها ونأخذها من حيث هي هي مع قطع النظر عن 
غا مواهاه ف هي بهذا الاعتبار ليست إلا نفسها او الدع ا 
مجعرلة متقوّمة بالعلّة مفتقرة ة إليها افتقاراً قوامياً؛ لم يكن بحيث یمکن أخذ 


)١(‏ مج ۲: والفاعل. (4) مج :١‏ مقوّمة. 
0( مج ۰۱ مج ۰۲ مس: - الشاهد. )0( مج :١‏ فاعلها. 


(۳) ط؛ مس : - إليه . 


مجردة عن ما سواها("* ولا کونها مأخوذة من حيث هي هي کما لا یمکن 
ملاحظة معنی الشيء الا مع أجزائه ومقرّماته. فإذن آثر الجاعل وما يترتّب عليه 
لیس هو هي» بل غيرها. فإذن المجعول لیس إلا وجود الشيء جعلاً بسيطاً دون 
ماهيّته الا بالعرض. 

فان قلت: فعلی هذاء یلزم أن یکون وجود الجاعل مقو ۲ للوجوو) 
المجعول غير خارج عنه. مثل ما يلم" من جعل الماهيّة ومجعولیتها. 

قلمت: نعم» لا محذور فيه . فان وجود المعلول متفوم بوجود علته تقوم 
النقص بالتمام» والضعف بالقوّة والأمكان بالوجوب. 


ولیس لك أن تقول: نحن نتصوّر وجود المعلول مع الغفلة عن وجود علته 
الموجبة لهء فلا يكون متقوّماً به. 

لأنا نقول: لا یمکن حصول العلم بخصوصيّة نحو من الوجود الا بنشاهدة 
هينيّة وهي لا بتحتق الا من جهة مشاهدة علْته!* الفياضة” . ولهذا فالوا: 
العلم بذي السبب لا یحصل الا بالعلم بسيبه» تمل فيه. 

الشاهد الثاني ۳: إِنّ الماهيّة لو كانت في حذ نفسها مجعولة. لكان مفهوم 
المجعول محمولاً علیها بالحمل الأرّلي الذاتي» لا بالحمل الشائع الصناعي 
فقط . فیلزم أن یکون أثر الجاعل مفهوم المجعول دون غيره'" من المفهومات» 
إذ كل مفهوم مغاير لمفهوم آخرء إذ لا اتحاد بين المفهومات من حیث المعنی 
والماهيّة» ولا یتصوّر الحمل الذاتي الا بين مفهوم ونفسه أو بینه وبين حلّه» 
کقولنا : «الانسان إنسان» أو «حیوان ناطق». وأمّا قولنا: «الناطق"* ضاحك»» 


(۱) مس: سواه. 0 مج :١‏ بالوجود. 
(۳) مج ۰۲ مس: لزم. (4) مج ۲: علة. 


(۵) مس: القاحبه (نسخه بدل: الفياضية). ‏ (5) مج ۱ مج ۰۲ مس: وثانیها. 
(۷) مج ۱: + من حيث هي هي ليست الا هي فحينٍ لا. 
(A)‏ مج ۱: فالناطق. 


۳۳۸ 


سس سس هب0۳۳9 


نغبر جائز بالحمل الذاتي؛ بل بالحمل الصناعي الذي مناطه الاتحاد في 


الرجودء لا الاتحاد في المفهوم. 
الشاهد المالث(: زد کل ماهيّة هي لا تأبى عن كثرة التشخصات 
رالوجودات» والتشخص لما كان عين الوجود - كما قزر" المحففون ‏ 
ساوقا له كما يظئّه الآخرون ‏ فلا يمكن أن يكون من لوازم الماهيّة کالوجود 
على ما برهن عليه. فلو كانت الماهيّة المجعولة متعدّدة الحصول في الأعيانء 
کالنوع الواحد المتکثر آفراده؛ فلا محالة أن يكون جعلها متعدّداً. فتعدّد الجعل 
اما أن يقتضي أن يكون س ل تعدّد نفسه الماهیّة» أو تعدّد حصولانها 
وأنحاء وجوداتها؛ فیکون الوجود متعدّداً بالذات والماهيّة متعددةً بالتبع. والشق 
الأول مستحیل لأنّ صرف الشيء لا يتميّز ولا يتعذد. فکیف نتکرر نفس الماهية 
ويتعدّد جعلها من حيث هي هي وهذا س لا مجال لذي عقل أو یتصوّره. 
نضلاً عن أن یجوزه. فبقي"* الشق الثاني» وهو أن یکون الصادر بالذات 
والمجعول ولا على نعت الکثرة» هي آنحاء الحصولات. أعني الوجودات 
المشخصة بذواتها» وینکثر بتکثرها"؟ الماهية الواحدة. 
الشاهد الراب : إن الماهيّة الموجودة إن كانت نوعاً منحصراً في شخص 

کالشمس - مثلاً -» فکونها هذا الموجود الشخصي مع احتمالها بحسب نفسها 
التعدّد والاشتراك بين كثيرين» إن كان من قبل الجاعل» فیکون المجعول 
بالحقيقة هو الوجود دون الماهيّة» وهو المطلوب. وان كان من قبل الماهيّة؛ 
فمع لزوم الترجيح من غير مرججح ‏ لتساوي نسبة الماهية إلى أشخاصها 
المفروضة - یلزم أن تكون قبل الوجود والتشخص موجودة متشخصة. . فيلم تقدم 
الشي» على نفسه؛ وهو ممتدم. ومع ذلك ننقل الکلام إلى كيفية وجوده 
وتشخصه. فیلزم الدور او" التسلسل. 


)1( مج ۱؛ مج ۱۲ مس : وثالئها. )( مج ۲: فیبقی 
زفف مج ۰۲ مس ؛ رآه/ مج ۱: رواه. )0( مج :١‏ وبتكثرها يدكثر , 
(۴) مس: بحسه. )¥( مج ۰۱ مج ۰۲ مس : ورابعها. 


0 مس: الشيه. (0) مج ۲: و. 


۳۳۹ 


الشاهد الخامس”“: لو كانت الجاعلية والمجعولية "۳" بين الماهیّات وکان 
الوجود أمراً إعتبارياً عقلياً» یلزم أن یکون المجعول من لوازم ماهيّة الجاعل. 
ولوازم الماهیّات آمور |عتبارية» فیلزم أن يكون جواهر العالم وأعراضه كلها 
آموراً إعتباريّةٌ إلا المجعول الأوّل عند من اعترف بأنْ الواجب - جل اسمه - 
عين ١‏ لموجودية. 

على أنَّ القائلين بأنّ الواجب عين الوجودء لو علموا حقيقة الوجود وأنّها 
عين ذاته تعالى المنرّهة عن الماهيّة» لعلموا أن كل موجود يجب أن يكون فعله 
مغل طبيعته» وان كان ناقصا* عنه قاصراً درجته عن درجته؛ فما كانت طببعته 
بسيطة» ففعله بسيط» وكذا فعل فعله. ففعل الله في“ كل شيء إفاضة الخير 
ونفخ روح الوجود والحياة. 


قول عرشي : 


إن للوجود" مرائب ثلاث: الأولى الوجود الذي لا يتلق بغیره"" ولا یتقید 
بقید مخصوص» وهو الحري"؟ بأن یکون مبدأ الکل. والثانية الوجود المتعلّق 
بغيره» کالعقول والنفوس والطباتع والأجرام والمواد!۲۱. و(" الثالثة الوجود 
المنبسط الذي شموله وانبساطه على هياكل الأعيان والماهیّات لیس کشمول 
الطبائع الكلية والماهیّات العقليّة» بل على وجه یعرفه العارفون؛ ویسمونه 
بلس الرحماني» اقتباساً من فوله تعالی: «وََعَق وسیعَث کل یوي 


و" "هو الصادر الأول في الممکنات عن العلّة الأولى بالحقيقة» ويسمّونه بالحق 


)١(‏ مج ۰۱ مج ۰۲ مس: وخامسها. (؟) مج ۲: والمجعولة. 

(۳) مج ۱: - مثل. (4) مج ۱: مناقصاً. 

(۵) مس: من. (0) مج ۱: اعلم (بجای «قول عرشي»). 
(Vv)‏ مج ۰۱ مج ۰۲ مس: للمرجودات. (۸) مس : بغیر. 

(9) مس : وهذا يحرى (نسخه بدل: وهو الحري). 

(۱۰) مج ۱: والمعاد. (۱۱) مج ۲: - و. 

(۱۲) سور؛ اعراف (۷) آي*: ۱۵۱. (۱۳) مس : - و. 


۳۸: 


rapa? 7 


المخلوق به» وهو أصل وجود العالم وحياته ونوره الساري في جمیع ما في 
السمارات والأرضين. وهو في کل شيء بحسبه» حثی اه يكون في العقل 
علا وفي النفس نفسا» وفي الطبع طبع وفي الجسم ۳۹ وفي الجرهر 
جوهراء» وفي العرض عرضا. ونسبته إليه تعالى كنسبة النور المحسوس والضوء 
النبث على أجرام السماوات والارض إلى الشمس. وهو غير الوجود الإثباني 
الرابطي» الذي كسائر المفهومات"" الكلية والمفهومات العقلية”" لا ينعلّق بها 
چا ۷( كاليره ولها يهأ کالمعقولات المتاصلة وجود» لکن وجودها 

وكذلك الحكم في مفهوم العدم واللاشيء واللاممكن واللامجعول» بل لا 
فرق عندنا بين هذه المفهومات وغيرها في كونها ليست إلا حكايات وعنوانات 
لأمور» إل أن بعضها عنوان اليو موجودة؛ وبعضها عنوان لأمر باطل 
بالذای() : 
ر لب ۰ 

الشاهد السادس": إنه لو تحقّقت الجاعلية والمجعولية بين الماهيّات» لزم 
آن تکرن ماهيّة کل ممکن من مقولة المضاف ووافعة تحت جسه". 

واللازم باطل بالضرورة فکذا الملزوم. ما" بیان الملازمة؛ فلما سبقت 
الاشارة إليه من لزوم التعلّق الذاتي والارتباط المعنوي بين ما هو المجعول۳ 
بالذات وما هو الجاعل بالذات. 


لا يقال: هذا مشترك الورود على المذهبین» لانْ المجعول إذا كان نفس 


)١(‏ مج : وهو في کل بحسبه/ مج ۱: في كل بحسبه/ مس : فهي کل بحسبه. 


0( مج ۱ المعتولات. (۳) مس: الفعليّة. 
)©( ط: الجاعل. )( مج ۰۱ مج ۰۲ مس : - لا 
0( مج ۲: الحفيقة . 


۷ مس: لامر باطل الذات/ مج ۱ مج ۲: لأمور باطلة الذات. 
0 مج ۱ مج ۲ مس: وسادسها. )٩(‏ مس: جنس (نسخه بدل : چنسه). 


)مج ۱ مج ۲: راما (۱۱) مج ۱: مجعول. 


۱۳۱ 


وجود المعلول لا صفة زائدة عليه» فکان في ذاته مرتبطا"" بغیره» فیلزم من 
تعمّله تعفل غيره» آعني ۲۳ فاعله . وکل ما لا يمكن تعقّله الا مع تعقل غیره, 
فهو من مقولة المضاف. 

لأنَا نفول: مقولة المضاف وكذا غيره من المقولات التسم"" إِنّما هي من 
أقسام الماهيّات دون الوجودات. فالأجناس العالية هي المسمّاة ب«المقولات», 
وكلّ ما له حدّ نوعي» له“ جنس وفصل» وهو لا محالة يجب أن يكون واقعة 
تحت إحدى المقولات العشرة المشهورة وأمّا الوجودء فقد ثبت أنه لا جنس له 
ولا فصل له» وليس هو“ بكلي ولا جزئي متخصّص بخصوصية زائدة على 
ذاته. فإذن لا يقع الوجود تحت شيء من المقولات بالذات. الا من جهة 
الماهيّة فيما له ماهيّة. ومن هاهنا تحقّق أن البارىء ‏ جل ذکره"؟ - وان كان 
مبدأ کل شيء وإليه نسبة کل آمر» ليس" من مقولة المضاف. تعالى عن أن 
یکون له مجانس أو ممائل أو مشابه و" مناسب» علراً كبيراً. 

الشاهد السابع” : اه يلزم على مذهبهم أن یکون معنی الذاتي کالجوهر 
مشککاً متفاوتاً بالأقدميّة» والتالي* باطل عندنا وعندهم جمیعاً؛ فکذا 
المقدّم"؟ لأن بعض آفراد الجوهر علّة لبعض آخرء كما في عليّة الجواهر 
المفارقة بعضها لبعضء وعليّة الجواهر المفارقة۲۳ للأجسامء وعليّة المادّة 
والصورة للجسم المرگب منهما . والعلّة في ذاتها أقدم من المعلول» بل لا معنی 
لهذا النحو من التقدم والتأخر الا العليّة والمعلوليّة. فإذا كانت العلة ماهیّة؛ 
وكان المعلول ماهيّة» كانت ماهيّة العلة بما هي هي متقدّمة على ماهيّة 
المعلول» وهي في ذاتها متأخرة عن ماهيّة علتها. 


)۱ مج ۱: ومرتبته نبطاً. )0۸ مج ۲: - أو. 

زفق مج ۱: آي. 6 مج ۰۱ مج ۰۲ مس : وسابعها. 
(4) ط: فله. (۱۱) طء مس: الملزوم. 

)0( مج ۲: وهو لیس. (۱۲) مج ۰:۲ مس : المفارق. 

0( مج ۱: - جل ذکره. (۱۳) مج ۰۱ مج ۲: - هي. 


۷ مج ۱ + من المقولات. 


واذا کانت( جوهرین؛ كانت جوهرية (حداهما) - ہما هي جوهرية - أسبق 
بن جوهرية الاخری كذلك» فیلزم التشکيك في معنی الذاتي. وهذا باطل عند 
ان الحكماء» فإنهم قالوا: لا أولية ولا أولويّة لماهيّة جوهر على ماهيّة 
وهر آحر" في تجوهره» ولا في کونه جوهراً» أي محمولاً عليه معنی الجوهر 
الجنسي» بل يتقدم عليه إِمَا في وجوده" ٠‏ کنقدّم العفل على النفس» أو في 
“۲ كتقدّم الأب على الابن. ۱ 

الشاهد الثامن" : إنه قد تقرّر عندهم أن مطلب «ما الشارحة» غير مطلب 
«ما الحقيقيّة»» و “ليست الغيريّة في مفهوم الجراب عنهماء لأنّه الح عند 
المحدقين لا غيره» الا عند الأضطرار. فهذه المغايرة بين المطلبين ليست إلا 
من جهة اعتبار الوجود في الثاني دون الأوّل. ولزم من ذلك أن لا یکون الوجود 
مجرّد آمر هو انتزاعي عقلي» بل یکون آمراً حقیقیً؛ وهو المطلوب. 


* بر 


(0) مج ۲: أحدهما. (() مج ۰۱ مج ۲ مس: وئامنها. 
(۳) مج ۱: آخری. )۷( مج :١‏ + مطلق. 
(۷) مس: رجرد. (۸) مج ۱ آو. 


tr 


المشعر الثامن 


ف كيفية الجعل والافاضة وإثبات الباریء الاوّل 
وأنّ الجاعل الفیاض واحد لا تعدّد فيه ولا شريك له 
(وفیه مشاعر) 


المشعر الأؤل 
في نسبة المجعول المبدع إلى الجاعل" 


إن نسبة المجعول المبدع إلى الجاعل نسبة النقص إلى التمام» والضعف إلى 
القرّة. لما علمت أن الواقع في العين والموجود بالحقيقة ليس الا الوجودات 
دون الماهیّات» وثبت أن الوجود حقيقة بسيطة لا جنس لهاء ولا فصل مقوّم 
لها. ولا نوع لها ولا فصل مقسّم لهاء ولا تشخص لها بل تشخصها بنفس 
ذاتها البسيطة واَنْ التفاوت بالذات بين آحادها وهویّاتها ليس إلا بالاشد 
والأضعف. والاختلاف بالأمور العارضة ما يتحقّق في الجسمانتات ولا فك 
أن الجاعل أکمل"" وجوداً وأتمٌّ تحصّلاً من مجعوله. فالمجعول كأله رشح 
وفيض من جاعله وأنْ التأثیر في الحقيقة ليس الا بتطور الجاعل في آطراره 
ومنازل أفعاله . 


)١(‏ مج ۱: - في نسبة المجعول المبدع إلى الجاعل. 
(۷) ط: لیست. )۳( مج 3 الحمل 
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المشعر الثاني" 
في مبدأ الموجودات وصفاته وآثاره 


وهو المشار إليه بالإيمان بالله وكلماته وآبانه وکنبه ورسله وفيه مناهج . 


المنهج!۲ الأؤل 
۱ هن ۳ ۳ 
في وجوده تعالى ووحدته. وفيه مشاعر 


المشعر الأوّل: في إثبات الواجب جل ذكره» و “في أن سلسلة الوجودات 
المجمولة يجب أن تنتهي إلى واجب الوجود. ۱ 

برهان مار وهو أنَا نقول: الموجود |مّا حقيقة الوجود أو غیرها. 
ونعني بحقيقة الوجود ما لا یشوبه ۳" شيء غير صرف الوجود من حذ أو نهاية أو 
نقص أو عموم أو خصوص» وهو المسمّی بواجب الوجود. فنقول: لو لم يكن 
حقيفة الوجود موجودة» لم يكن شيء من الأشیاء موجودا"". واللازم بديهي 
البطلان فکذا الملزوم. أمّا بيان الملازمة» فلأنْ ما عدا حقيقة الوجود اما 
۰ الماهیّات أو وجود خاص مشوب بعدم أو نقص» وكل ماهيّة غير 
برد فهي بالوجود موجودة لا بنفسها. كيف ولو أخذت بنفسها مطلقة أو 
مجردة عن الوجود» لم تكن بنفسها! السا تکون موجودة» لن 
بوت شيء لشيء فرع على ثبوته في نفسه» فهي ۲ بالوجود موجودة. 


وذلك الوجود إن كان غير حقيقة الوجود؛ ففیه"۳"" ترکیب من الوجود بما هو 


ماهيّة من 


() مس: الموقف الاولی. (۷) مج ۱: لا يشق به. 
(1) مج ۰۱ مج ۲ مس: - المنهج. (۸) مج ۰۱ مس: موجودة. 
0) مج ۱؛ مج ۲: - تعالی. (9) مج ۲: - من ۱ 
(0) مج ۰۱ مج ۰۲ مس: - المشعر. («۱) نع ۱۱ معا السو 
)0( مس1 - و. (۱۱) مج ۰۱ مج ۲: فهو 


7) مج ۱؛ - مشرفي. (۱۲) مس : + هيئة, 


۳:۵ 


وجود ومن خصوصية آخری. وكل خصوصية غير الوجود فهي " عدم أو 
عدمي» وکل مرگب متأغر عن بسيطه'”" مفتقر الیه, والعدم لا دخل له في 
موجودية الشیء وتحصله. وان دخل في حده ومعئاه. 

وثبوت أي مفهوم كان لشيء وحمل عليه سواء كان ماهيّة أو صفة أخرى 
ثبوتية أو سلبية - فهو فرع على وجوده. والكلام عائد إلى ذلك الوجود أيضاًء 
فيتسلسل”"؛ أو یدور» أو ينتهي إلى وجود بحت لا يشوبه شيء. فظهر أنَّ أصل 
موجوديّة کل شيء موجود؛ وهو محض حقيقة الوجود الذي يشوبه شيء غير 
الوجود. 

المشع <“ الثاني : في أن واجب الوجود غير متناهي الشدة والقوة وان ما 
سواه متناه محدود. 

لما علمت أن الواجب تعالی محض حقيقة الوجود الذي لا يشوبه شيء غير 
الوجود» فهذه الحقيقة لا يعتريها حدٌّ ولا نهاية» إذ لو كان له حدّ ونهاية» كان 
له تحدّد وتخصّص بغير طبيعة الوجود. فيحتاج إلى سبب يحدده ویخضصه(گ 

فإذن ثبت أن واجب الوجود لا نهاية له ولا نقص”" يعتريه“ ولا قؤّة 
إمكانية فيه» ولا ماهيّة له» ولا يشوبه عموم ولا خصوص. فلا فصل له. ولا 
تشخص له بغير ذاته"» ولا صورة له» كما لا فاعل له ولا غاية لهء كما لا 
نهاية ۲۰ بل هو صورة ذاته ومصور كل في لأنّه كمال ذاته وكمال 
كل شيء» N‏ ذاته بالفعل من جمیع الوجوه» فل" معرّف له ولا كاشف له 


)١(‏ مج ۰۱ مج ۲: نهو. (۷) مس: لا يفتقر (نسخه بدل: لا نقص)ء 
(1) مج :١‏ بسيطة/ مج ۲: بسيط. (۸) مج ۱: يعتبر. 

(۳) مس: فيل (نسخه بدل: يتسلسل). (9) مج ۱: بغيره. 

(8) مج ۱ مج ۲: - و. )٠١(‏ مس: - له. 

(9) مج ۰۱ مس: - المشعر . )١١(‏ مج ۱: ویتصوّر. 

۰ + مج ۰۱ مج ۲: تجذده وتخشصه. ۲ مج ۱: + حدّ/ فس‎ )١( 


۳:۹ 


ذاته على ذاته وعلی وحدانية ذاته. كما قال: 

هة ال کم ل له الا ه4 . وسنشرح لك هذا. 

المشعر ۳" الثالث: في توحیده تعالی. 

لما كان الواجب تعالی منتهی سلسلة الحاجات والتعلقات وهو غاية كل 
شيء وتمام كل حقيقة» فليس وجوده متوثْفاً على شيء ولا متعلّقاً بشیء كما 
مر. فیکون بسيط الحقیقة*) من کل جهة. فذاته واجب الوجود نز میم 
الجهات» كما أنه واجب الوجود بالذات ولیست فيه جهة إمكانية ولا امتناعيةء 
والا لزم الترکیب المستدعي لامکان؛ وهو ممتنع فيه تعالی. 

فاذا تقرّر هذاء فتقول"؟: لو فرضنا فى الوجود واجبين: فیکون ما فرض ثانهاً 
متفصل الذات عن الواجب تعالی» لاستحالة أن یکون بين الواجبین علاقة ذاتية» 
ولا لزم معلوليّة آحدهما أو كليهماء وهو خلاف"؟ الفرض. فلکل منهما إذن" 
مرتبة من الکمال الوجودي لیس للآخر» ولا مترشحاً منه فائضاً من عنده. فیکون 
کل منهما عادماً لکمال وجودي وفاقداً لمرتبة وجودية. فلم تكن“ ذات الواجب 
محض حيثية الفعلية ووجوب الوجود» بل موَفاً * من جهتین ومصداقاً 
لوجود شيء وفقد شيء آخرء کلیهما من طبيعة الوجود بما هو وجود ومناطاً 
لوجوب نحو من الوجود؛ وامکان نحو آخر منه؛ أو امتناعه. 

فلم يكن واجب الوجود من كل جهة» وقد ثبت أنْ ما هو واجب الوجود 
پالذات يجب أن یکون واجب الوجود من جمیم""" الجهات ۳ هذا خلف. 


(۱) مج ۲: فيشهد. (۷) مج ۱: - إذن. 

(۷) سورد آل عمران (۳)) آي*: ۰۱۳ (۸) مج ۱: المرتبة الوجودية فلم يكن. 
() مج ۱: - المشعر. (9) مج ۱: ووجود الوجود. 

(9) مج ۱ بسيطة الحقيقة. (:۱) مس : مژلف. 

(۵) مس: لقول. (۱۱) مس: - جمیع: 

0 مس: خرق. (۱۲) ط : + و. 


۳:۷ 


فواجب الوجود بالذات يجب أن یکون من فرط الفعليّة» وکمال التحصّل(), 
جامعاً لجمیع النشآت الوجوديّة والأطوار الكونيّة والشژون الكماليّة. فلا مکانی, 
له في الوجود ولا ممائل ولا ند ولا ضدّ ولا شبه» بل ذاته من كمال الفضیل:0) 
يجب أن تكون مستند جميع الكمالات وينبوع كل اليا فیکون تام 
و( وق التمام . 

المشع (*) الرابع : في أنه المبدأ والغاية في جميع الاشیاء. 

الأصول الماضية دلّت وقامت على أن واجب الوجود واحد بالذات لا تمد 
له» وأنّه تام و" فوق التمام. فالآن نقول: إِنْه”'' فیاض على كل ما سواه بلا 
شركة فى الافاضة. لأنّْ ما سواه ممكنة الماهیّات ناقصة الذوات. متعلّقة 
الوجودات بغيرها» وکل ما يتعلّق وجوده بغيره» فهو مفتقر إليهء مستتم"" به 
و وززی0» الغير میدژه وشار 

فالممکنات كلها على تفاوتها وترتّبها في الکمال والتقصء فاقرة الذوات( 
إليه» مستغنية به. فهی في حدود آنفسها ممکنة» واجبة بالأوّل الواجب تعالی؛ 
بل باطلة هالكة بأنفسهاء حلّة بالحق الواحد الاحد جيل عنء مالك إل 
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يمه . ونسبه إلى ما سواه نسب ' شوه الشسی . لو کان فادہا يدانه ي 
إلى الأجسام المستضيئة منه» المظلمة بحسب ذواتها. 
وأنت إذا شاهدت إشراق الشمس على موضع وإنارته بنورهاء ثم حصل 9" 
نور آخر من ذلك النور. حكمت أن النور الثاني من الشمس وأسندته إلبها*'› 
۵ مج ۰۱ مج ۰۲ مس: التحصیل. )۹( مج ۰۱ مج ۰۲ مس : فذلك. 
(1) مس: الفضل/ مج ۱: الفعلیة. (۱۱) مس : مبدأ غايته . 
(۳) مس: الجزئیات (نسخه بدل: الخیرات). (۱۱) مج ۱: والذات. 
(4) مج ۰۱ مج ۲: - و. (۱۷) سورة قصص (۰)۲۸ آي“ : ۸۸. 
(۵) مج ۱: - المشعر. (۱۳) ط : کنسبة. 
10( مج ۰۱ مج ۲: - و. (۱4) مج ۰۲ مس : حصول. 
(۷) مج ۱: له نقوك. (۱۵) مج ۱: الیهما/ مج ۲: إليه. 
(A)‏ مج ۱۱ متقسم . 


۳:۸ 


۱ رهكذا الثالث والرابع إلى أن ينتهي" إلى" أضعف الانوار الجسية. 


فعلی هذا المنوال وجودات الممکنات المتفاونة في القرب والبعد من الواحد 
الحقّ. فالکل(۳ من عند الله . 
(9) )زه 4 9 5 
المشعر الخامس: في أن واجب الوجود تمام كل شيء. 
قد علمت أن الوجود حقيقة واحدة بسيطة لا تتفاوت أعدادها بأمور ذاتية من 
۱ ۱ 5 5 ی رخا 
جنس وفصل ونحوهما" "۰ بل بکمال ونقص وغنی وفقر. ولیس النقص والفقر 
ممّا یقتضیه نفس حقيقة الوجود" والا لم یوجد واجب الوجود. والتالی( 
باطل كما ثبت» فالمقدّم مثله. فظهر آنْ حقيقته في ذانها تامّة كاملة» غير متناهي 
القرّة والشدّة. وانما ينشأ النقص والقصور والامکان ونحوها"؟ من الثانوية 
والمعلولية» ضرورة أنْ المعلول لا يساوي علته والفائض لا یکافیء المفیض. 
فظهر أن واجب الوجود تمام الأشیای ووجود الوجودات("( ونور الأنوار. 
الغ ١‏ السادس : في أن واجب الوجود مرجع كل الأمور . 
اعلم ان الواجب بسيط الحقيقة» وكل بسیط الك فهو بوحلته كل 
الامور" طلا بای سَه وا کر إل اصدا" واحاط بهاء الا ما هو 
من باب الاعدام والتقائصی. فائك إذا فرضت شيعا بسیطا۳؟ هو اج 
مفلا وقلت «ج ينك ليس «ب»)» فحيثية ة أنه لجل إن كانت بعينها حيثية ة أنه لیس 
«ب٤»‏ حتى تكون ذاته بذاته مصداقاً لهذا السلب» فيكون الإيجاب والسلب شيئاً 


() مج ۱: - إلى أن ينتهي. (۲ مس د إلى: 

0( ط: والکل. )€( مج ۰۱ مج ۲: + تعالى. 
(۵) مج ۱: - المشعر. )٩(‏ مج ۰۲ مس: ونحوها. 
(0) مج ۲: - الوجود. (۸) مس: والثاني. 


(٩)‏ مج ۰۱ مس ط : ونحوه. (۱۰) مج ۲: الموجودات. 


(۷) مج 1۱ - المشعر. 5 

(17) مس: - اعلم أن الراجب. .۰ كل الأمور. (۱۳) سورة کهف (۰)۱۸ آیه: ۰4٩‏ 
(14) مج ۲: - والنقائص. نی .نی : - شياً. 
(۷) مس: البسیط . 0 مج ۱؛ جع 


۳۹ 


واحداً. ولزم أن یکون کل من عقل"" الانسان مثلآء عقل أن" ليس بفرس 
بان یکون نفس عقله الانسان نفس عقله لس بفرس. لکن اللازم باطل» فالملزوم 
كذلك. فظهر وتحقّق أن موضوع این مغاير لموضوع أله لیس ابا ولو 
بحسب الذهن. فعلم أنّ كل موجود سلب عنه أمر وجودي» فهو ليس سبط" 
الحقيقة» بل ذاته مرقبة من جهتين: جهة بها هو كذاء وجهة هو بها ليس 
كذا. فبعكس النقيض: كل بسيط الحقيقة هو کل الأشياء. فاحتفظ "؟ بهذاء إن 

المشعر" السابع: في أنه تعالى يعقل ذاته ويعقل الأشياء كلها من ذاته. 

ما أنه يعقل ذاته. فلأنّه بسيط الذات مجرّد عن شوب كل نقص وإمكان 
وعدم» کل ما هو كذلك فذاته حاضرة”” لذاته بلا حجاب. والعلم ليس إلا 
حضور الوجوو“ بلا غشاوة. وكل إدراك فحصوله بضرب من التجريد عن 
المادة وغواشيهاء لأنَّ المادة منبع العدم والغيبة» إذ کل جزء من الجسم فإلّه 
يغيب عن غيره من الأجزاء ویغیب عنه الکل ویغیب الا عن الکل. 
فكل صورة هي أشد براءة من المادة» فهي أصحٌ حضوراً لذاتها: أدناها 
المحسوسة على ذاتهاء ثم المتخیلة ۲۳ على مراتبهاء ثم المعقولة» وأعلى 
المعقولاات أقوى الموجودات» وهو واجب الوجود. 


فذاته عاقل ذاته ومعقول ذاته بأجلٌ عقل”*''» وذاته مبدأ کل فيض وجود؛ 


(۱) مج ۱ تعثل. (۷) مج ۲: - آه. 
۳( مج ۱: الحمهية. 0( مج ۱: بسيطة. 
(۵) مج ۱: بهاهو. () مس : فاحفظ. 
(۷) مج ۱: - المشعر. (۸) مج ۲: - حاضرة/ مج ۱: معلوم. 
(9) مج ۲: - الوجود. ١‏ :يت 
"e‏ لوجود (۱۰) مج ۲: يتبع. 
(۱۱) مج ۲: - ويغيب الکل. (۱۲) مج ۱» مج ۰۲ مس: هو. 
(۱۳) مج ۲: المخيّلة/ مس: المنحلة؛ (نسخه بدل): المتخيلة, 
)١4(‏ مس : - عفل. 


ناه يعقل جمیع"" الأشياء عقلا”" لا كثرة فيه أصلاً. 


ثم 7 كل صورة إدراكية - سواء كانت معقولة أو ۳ فهي متیر( 


الوجود مع وجود مدرکها""" ببرهان فائض علینا من عند الله وهو أن كل صورة 


| إوراكية"» ولتكن عقلية» فوجودها في نفسها ومعقوليتها ووجودها لعاقلها شيء 


ا 


واد بلا تغاير» بمعنى أنه لا يمكن أن يفرض لصورة عقلية نحو آخر من 
الوجود لم يكن هي بحسبه معقولة لذلك العاقل» والا لم يكن هي هي. 

ناذا تقرّر هذاء فنقول: لا يمكن أن تكون تلك الصورة متباينة الوجود عن 
وجود عاقلهاء حتى يكون لها وجود ولعاقلها"" وجود آخرء عرضت لهما إضافة 
المعقوليّة والعاقليّة» كما للأب والإبن والملك والمدينة وسائر الأمور المضافة” 
الثى عرضت لها الأضاقة بعد وجود الذات. والا لم يكن وجودها پعن“ 
معقوليتهاء وقد فرضناها ۲ كذلك» هذا خلف. 

فإذن لزم من ذلك أن الصورة العقلية'"'' في حدّ نفسهاء مع فرض تفرّدها 
عمّا عداهاء هي معقولة» فتكون عاقلة انا إذ المعقولية لا يتصوّر 
حصولها بدون العاقلية» كما هو شأن المتضایفین» وحيث فرضناها'“ مجرّدة 
عنًا عداها فتكون معقولة لذاتها. ثم الموضوع الا أن هاهنا ذاتا تعقل الأشياء 
المعقولة لهاء ولزم من البرهان أنّ معقولاتها متحدة مع من یعقلها"" وليس 
إلا الذي فرضناه. نهر لين “با کا أن كل عاقل يجب أن يكون متحد 
الرجود مع معقوله. فيو البطلوبا 0 


() مج ۱: كل. (۷) مس: تعقّلاً. 

(۳) مج ۱: محسوسة أر معقولة. (4) مج ۱: متحد 

(۵) مج ۱: ما پدرکها. 

(1) نسخه مج ۲: : از اینجا در حدود چهار صفحه مطلب اضافی بعنوان حاشیه در متن آمده است. 
0 مج ۲: وللعانل/ مس: للعافل. (۸) مج ۲: الإضافية. 

پا مین (۱۰) مس : - بعین/ مج ۲: بعینها . 

مج ۱ فرضنا (۱۲) مج ۲ مس: المعقولة, 

۱۳( اا ع سي ± ایقیاً: )١4(‏ مج ۰۱ مج ۲؛ مس: فرضنا وجودها. 
(19) مج ۰۲ مس: مع تعقلها. (۱۷) مس : - فهر المطلوب. 


۱۳۱ 


وهذا البرهان جار" فى ساثر الادراکات الوهمية والخيالية والحسية» حتی 
أن الجوهر "۲ الحسّاس ما یثحد مع الصورة المحسوسة له" بالذات» دون ما 
خرج عن التصور؛ کالسما والارض وغیرهما"*" من المادیات التي ليس وجودها 
وجودا(؟ إدراكياً. فتدبّر وأَحْسِنْ (عمال رويتك"؟ فیه. فإنّه صعب المنال. وال 

المشعر”' الثامن: في أن الوجود بالحقيقة”"'2 هو الواحد الحقّ تعالی" 
وكل ما سواه بما هو مأخوذ بنفسه هالك دون وجهه الكريم. 

لما علمت أن الماهيّات لا تأضل لها في الكون» وأنَ الجاعل التامّ بنفس 
وجوده جاعل» ون المجعول ليس إلا يحوأ من الوجوده وأنه بنفسه مجعول لا 
بصفة زائدة والا لكان المجعول تلك الصفة» فالمجعول مجعول بالذات» 
بمعتى أن ذاته وکونه سج شيء واحد من غير تغاير حيثية» كما أن الجاعل 
جاعل بالذات بالمعنى المذكور. 

فإذاً ثبت وتقرّر ما ذكرناه من کون العلة علة بذاتها والمعلول معلولا۳" بذاته 
بالمعنى المذكور بعد ما ثقرّر أف الجاعلية والسجمولية الما یکونان*" بين 
الوجودات» ery‏ بين الماهيّات» لأنها آمور ذهنية تنتزع بلحو من أنحاء 
الوجودات. 


فثبت وتحقّث أن المسمّى بالمجعول ليس بالحقيقة هويّة مباينة لهويّة علته 


)۱( مج ۰۱ ط : جاز. )۲( مج ۲: جوهر. 
)۳( مس : - له. )€( مج ۲ مس : وغیرها. 
)0( مج ۲ ليس لها وجود ادراکي. (1) ط: رؤيتك. 


)¥( مخ 9: والأولى «(بجاى : والله ولي). 
(A)‏ مج ۲ رلي الانضال/ مس : ولي الفضل . 


۹( مج ۱: المشعر . )١١(‏ مس : بحقيقة . 
(۱۱) مج ۱: هر الواحد متعالي. (۱۲) ط : بتلك. 
(۱۳) مس : - معلولاً. )١4(‏ مج ۲: يكون. 
(۱۵) مج ۱: إلا. 

oY 


تست سر سس 


البوجدة إيّاه» ولا يمكن للعقل أن يشير إشارة حضورية إلى معلول منفصل 
الهوية عن هويّة موجده» حتى يكون عنده هويّتان مستقلتان فى الإشارة العقليةء 
إحداهما''' مفيضة والأخرى مستفيضة. نعم له أن یتصور مامي المعلول شيئاً 
غير العلة» وقد علمت أنْ المعلول بالحقيقة ليس ماهيّة المعلو؛ بل وجوده؛ 
نظهر أن وجود المعلول في حدٌ نفسه ناقص الهوية» مرتبط”" الذات بموجده 
تعّقي”" الكون به. فكل وجود سوى الواحد الحقّ تعالی" لمعة من لمعات 
اء ووجه مين وجوهه. وان لجمیع الموجودات أصلاً واحداً هو محمّق 
الحنائق ومشبّىء الاشیای ومذوّت الذوات. فهو الحقيقة» والباقي شژونه. وهو 
النور» والباقي سطوعه. وهو الاصل؛ وما عداه"** ظهوراته ونجلیاته. وهو 
الأوّل والآخرء والظاهر والباطن. 

وفي الأدعية المأثورة «يا هوء يا من هو؛ يا من ليس هو الا هو(" يا من 
۷" يعلم أين هو ِلآ هو!). 

ننبيه: ایا أن تز“ قدمك من استماع هذه العبارات» وتتوهّم أن نسبة 
الممكنات إليه تعالى بالحلول والاتّحاد ونحوهما! هيهات أن هذا يقتضى ° 
الأثنينيّة في أصل الوجود! وعندما طلعت شمس الحقيقة وسطع نورها النافذ في 
أقطار الممكنات المنبسط على هياكل الماهيّاث» ظهر وانكشف أن كل ما“ 
بقع عليه إسم الوجود. ليس لا شأناً من شؤون الواحد القيّوم ولمعة من لمعات 
نور الأنوار. 1 

فما وصفناه۱۲ الا بحسب" النظر الجليل من أن في الوجود علة ومعلولا؛ 
ی بنا أخيراً من جهة السلوك العلمي والنسك العقلي؛ إلى أنّ المسمّى بالعلة هو 


)١(‏ مج ۲: أحدهما. (۷) مج ۱: - لا. 
0 مج ۱ مج ۲: مرتبطة. (۸) مس: أن تری. 
۳0( مج ۲: تعلق/ س: اللي )4( مج ۱: مج ۲؛ مس : هذه تقتضي. 
0 مج ۱: - الحق نعالی. (۱۰) مج ۱: کلما. 
٩‏ مس: وما عداها/ مج ۱: والباقي. (۱۱) ط : وضعناه. 
إل مس: لا هر الا هو. (۱۲) مس : يجب (نسخه بدل: بحسب). 


ror 


الأصل؛ والمعلول شأن من شؤونه» وطور من آطواره. ورجعت العلية والإفاضة 
إلى تطوّر المبدأ الأوّل باطراره وتجلیه بانحاء ظهوراته ۳ . 

فاستفم في هذا المقام الذي فد زلّت فيه الأقدام. وکم من سفينة عقل غرقت 
في لجح هذا القمقام! والله ولي الفضل والإنعام”" . 


المنهج الثاني 
في نبذ من أحوال صفاته تعال؛ وفيه مشاعر 

المشعر”” الأوّل: في أنْ صفاته تعالى عين ذاته. 

ان صفاته تعالی عين ذاته تعالی؛ لا كما یقوله * الأشاعرة أصحاب أبي 
الحسن الأشعري”* من إثبات تعدّدها في الوجود» لیلزم"؟ تعدّد القدماء ‏ تعالى 
عن ذلك علراً كبيراً. ولا كما يقوله المعتزلة وتبعهم الآخرون من أهل البحث 
والتدقيق» من اا" مفهوماتها پاش وإثبات آثارهاء وجعل الذات افا 
۳ ۲ الاو بطو واس تبواني التجرید . 

بل على نحو يعلمه الراسخون في العلم" امن اضر فال انی جز عبن 
حفیفته » هو بعینه مصداق صفاته الکمالیة: ومظهر نعوته الجمالية والجلالية. 
ی ید وتعذدها موجودة بوجود واحد من غير لزوم کثرة وانفعال وتبرل 
وفعل . فکما أ ن وجود الممکن عندنا موجود بالذات» والماهية موجودة ۳ 
هذا الوجود بالعرض» لکونه مصداقاً لها. فکذلك الحکم في موجودية صفانه 
تعالى بوجود ذاته المقدسة۲۳) الا أن الواجب لا ماهيّة له. 


المشعر"" الثاني: في كيفي علمه تعالى بكل شيء على قاعدة مشرقيّة. 


)۱ مج ۱: - ورجعت العليّة. . . ظهوراته. (۷) مس: - نفي. 

(۷) مج ۲: والافضال. (۸) مج ۱: منا. 

(۳) مج ۰۱ مج ۰۲ مس: - المشعر. )٩(‏ مج ۰۱ مج ۰۲ مس: - في العلم. 
(4) ط: لا كما يقرل/ مج ۱: كما لا يقرله. (۱۱) مس: يعني (نسخه بدل: بعين). 
(ه) مج ۱: اصحاب آيي الحسن الأشعري. (۱۱) مج ۰۱ مج ۰۲ ط: المقس: 
(۱) مج ۰۱ مس: بستلزم. (۱۷) مج ۱: - المشعر. 


۳۹ 


بو یت 


هي أن للعلم حقيقة كما أن للوجود حقيقة. وکما أن حقيقة الوجود حقيقة 
واحدة» ومع وحدتها يتعلّق بكل شيء» ويجب أن يكون وجوداً يطرد العدم من 
کل شيء وهو وجود کل شيء ونمامه" وتمام الشيء أولى به من نفسه؛ لأنَّ 
الشيء يكون مع نفسه بالإمكان ومع تمامه وموجبه بالوجوب. والوجوب آكد”") 
من الإمكان. 


فكذا علمه تعالى يجب أن يكون حقيقة العلم» وحقيقة م حقيقة واحدة» 
ومع وحدتها علم بكل شيء «لا بای صب ولا کر ال هأ" إذ لو 
بقي شيء من الاشیاء ولم يكن ذلك العلم علماً به بوسر را 
العلم» بل علماً بوجه وجهلاً پوجه آخر. وصرف حقيقة الشيء لا یمتزج بغیره؛ 
ولا فلم يخرج”” جميعه من القرّة إلى الفعل. وقد مر أن علمه سبحانه راجع 
إلى وجوده» فكما أن وجوده لا يشوب بعدم ونقص» فكذلك علمه الذي هو 
حضور ذائه» لا يشوب بغیبة"" شيء من الأشياء. كيف وهو محقق الحقائق 
ومشبیء الأشیاء فذاته أحقٌ بالأشياء من الأشياء”" بأنفسها. فحضور ذانه تعالی 
حضور کل شيء» فما عند الله هي الحقائق المتأصّلة التي تنزل"" هذه الأشياء 
منزلة الأشباح والأظلال. 

المشعر(؟ الثالث: في الإشارة إلى سائر صفاته الكمالية. 


القاعدة المذكورة في عموم تعلق علمه تعالى بالأشياء مظردة في سائر صفاته . 
فقدرته مع وحدتها 6 تن أن تكون قدرة على كل شيء » أن قدرته حقيقة 


القدرة. فلو لم تكن متعلقة بجمیع الاشیاء» لكانت قدرة على إيجاد شيء دون 


)١(‏ مس: - وتمامه. (0) مج ۱: بغيبية. 

(0) مج ۱: أكبر. (۷) مج ۲: - من الأشياء. 
(۳) سورة کهف (۰)۱۸ آي؟: .4٩‏ (۸) مج ۱: نزلت. 

0( مس: - و. )٩(‏ مج ۱: - المشعر. 
(9) مج ۱: لم بخرج. ۱) یچ ۱: e‏ 


oo 


شی ۶ آخر» فلم تكن قدرته صرف حقيقة القدرة. وكذا الكلام في إرادته وحیانه 
وسمعه وبصره وسائر صفائه الكمالية. فجمیم الاشیاء من مراتب قدرته وارادته 
ومشینته ۲۳ وحیاته وغیر ذلك . 

ومن استصعب عليه آنْ علمه مثلاً مع وحدته علم بکل شيء وکذا قدرته مع 
وحدتها مععلقة بکل ش ی ۰۶ ؤلللى °° لظته أن وحدته تعالى ووحدة صفاته الذاتية 
وخدة عددية» وأنه تعالی واحد بالعدد. ولیس الأمر كذلك» بل هذه ضرب آخر 
من الوحدة غير العددية والنوعية والجنسية والاتصالية وغيرهاء لا یعرفها الا 
«الراسخون فى العلم». 

المشعر”" الرابع: في الإشارة إلى كلامه تعالى وكتابه. 

كلامه تعالى ليس كما قالته الأشاعرة من أنه صفة نفسية هي معا قائمة 
بذائهء لاستحالة كونه تعالى محلا لغيره. زليس أيضاً غبارة عن خلق أصوات 
وحروف دالّةء والا لكان کل“ کلام كلام الله. 

وأيضاً آمره وقوله سابق علی کل كائن: كما قال آیضا: إا انی لا 
ال ا آن بل لد کن کک 3۳۳ اد 
آراد شيعا آن قول له کته ¢ بل هو عبارة عن إنشاء كلمات نامات 
وانزال عبت کت هن َم آلکتب ور یهت في كسرة ألفاظ 

۳ ۱ 5 2 مه عقت عله قزر و اج a‏ 

وعبارات". قال: «رکلمته. لها إل عم وروح مَنه6ه۳۳. وفي الحدیث 
«أعوذ بکلمات الله التامّات”''' كلها من شرّ ما خحلق»۲۲. 

والكلام النازل من عند الله هو کلام وکتاب من وجهین. والکلام لکونه 


)١(‏ ط» مس: ومحبته. (۲) مج :١‏ وذلك. 

(۳) مج :١‏ - المشعر. () مج :١‏ - كل. 

(۵) مج ۲: سبحانه. (۷) سورة يس (۰۳۱ آیه: ۸۲. 
(۷) سورة آل عمران (۳)» آیه: ۷. (۸) مج ۲: - عبارات. 


(9) سور؛ نساء (4)؛ آي*: ۰۱۷۱ 
(۱۱( «پحار الأنوارة؛ ج ۷۳ ص 6۳ 


۳۹ 


سس سوت وی و ویو سس سوسیا 


۳۳۳۳5۳۳2272-7 22707 


٠.‏ عالم الأمر غير الكتاب» لکونه من عالم الخلق. 

ا ع الام وا اس الور نیاق والکاتب من أوجد 
الکلاع» يعني ۳ الکتاب. ولکل منهما منال* ومر تب. فکل متکلّم كاتب 
بوجه» وکل كاتب متكلّم بوجه. ومثاله في a‏ أن الانسان"؟ إذا تكلم 
پکلام» فقد صدر عن نفسه في لوح صدره ومخارج حروفه صور وأشكال 
حرفيّة . فنفسه من( آوجد الکلام؛ فیکون كاتباً بقلم قدرته في ألواح سیر( 
ومنازل صوته ومجارى نَمَسِهِ - بفتح الفاء » وشخصه”' الجسماني ممّن قام به 
الكلام» فيكون متكلّماً . فاجعل ذلك مقياساً لما فوقه. 

والکلام قرآن وفرقان باعتبارین. والکلام لکونه من عالم الأمر منزله 
التسيره ولا بدرکه الا أول ” ۰( الالباب بل ۸ تدك يدك فى شود ای 
زا ۰.۰.۳4 جوا یلها الا نميتي" والکتاب لکونه من 
الخلق منزله راع القدَريّة» يدركه کل أحد لقوله تعالی: وکتبنا له 

لارام ين کل یو رل ۱۸ والکلام لا يسس الا نی اه ۳ 
هو فرآن كريم ولهمرتبة عظيمة"" ن ج اا و بش 1۳-۳ 
َء ترچ یل كن كك آعیی ا زیر (۱۹) هو الکتاب. 


(۱۱) سور؛ عنکبوت (۰)۲۹ آیه: ٩‏ 


)۱( مس 1 في . ۱ 1 
00 مج ۱: قيام بالموجود. (۱۲) سورة عنکبوت (۰)۲۹ ایه: ۳ 

(۳) مس: + هذه. (۱۳) ط : واحد. 

(4) مس: منازله. (۱6) سوره اعراف (۰6۷ یه : 11۹ 

)0( مس: المشاهد (۱۵) سورة واقعه )۵٩(‏ یه : ۰۷۹ 

0 مج ۱: زيداً. (15) مج ۲: - وله مرتبة عظيمة. 

۷) مج :١‏ مثن/ مس: فمن (۱۷) سوره بروج (٩۸)ء‏ آیه: ۲۲. 

0( 0 قذّره. (۱۸) سورة واقعه ۰0٩(‏ آیتان: ۷۹ و۸۰. 
۷ مس: رتشخصه (19) مس : تفزیل : 

() مس أولي 


۳۰۷ 


المنهج الثالث 
في الاشارة إلى الصنع والابداع. وفيه مشاعر 

المشمر لول : [في فاعلية الفاعل]. 

إن فاعليّة کل فاعل ما بالطبع» أو بالقسرء أو پالاي ؛ أو بالتصد أو 
بالرضاء» أو بالعناية» أو بالتجلي» وما سوی الغلدری( "1 الأول إرادي البتة» 
والثالث يحتمل الوجهین"*. 

وصانع العالم فاع بالطبع عند الدهرية والطباعية» وبالقصد مع الداعي 
عند المعتزلة» وبغير الداعي عند أكثر المتكلمين» وبالرضا عند الإشراقيين, 


وبالعناية عند جمهور الحكماء» وبالتجلي عند الصوفية. کل وهه هو مولا 


(0 


هك مير 


سيفوا الْحَرتَ که 

المشعر”" الثاني: في فعله تعالى. 

فعله تعالى” آمر وخلق. وأمره مع الله. وخلقه حادث زماني. وفي 
الحديث”' آنه قال رسول الله بي : «أوّل ما خلق الله العقل)”'''. وفي رواية 
«القلم»* وفي رواية «نوري» والمعنى في الكل واحد. 

وفي كتاب «بصائر الدرجات»۳" لبعض أصحابنا الامامية - یه - قال: 


«حدّثنا يعقوب بن يزيد عن محمد" بن أبي عمير4© من عدا ين ا 
قال: سمعت أبا عبد الله [الإمام جعفر الصادق] غك يقول: نك عن آروج 
(۱) مج ۰۱ مج ۰۲ مس: - المشعر. (۲) سس: بالفحيز. 

(۲) مج ۰۲ مس: الثلاثة. (4) مج ۱: الامرین. 

(۵) مج ۱: فاعل. (5) سور بقره (۴ آیه: ۱4۸ 

)۷( مج ۱: - المشعر. )۸( مج ۰۱ مس: - فعله تعالی. 

.۹۷ مج ۲: حدیث. (۱۰) «بحار الانواره» ج ۰۱ ص‎ )٩( 


(۱۱) مج ۱: - رفي رواية القلم. 
(۱۲) مج ۰۲ مس: البصالر/ مج ۱: البصائر الدرجات. 
(۱۳) مج ۱: زید عن مجاد. (۱۸) مس : أبي عمر . 


۳۸ 


(۱) 


ي وئ بن أشم تق . فال: ار تابن و أبعي 
)۲ 


آحد ممن ۳ مضى غير محمد كَل وهو مع الائمة تكلا يسدّدهم”". ( اد نتهى) . 

وقال محمد بن علي بن بابویه القمي! ۳ - قدّس الله روحه - في کتاب 
«لاعتقادات» : «اعتقادنا في النفوس أنها هي الأرواح التي تقوم بها حياة 
النفوس» وأنّها الخلق الأوّل» لقول النبي كَلِةْ: إن أل ما أبدع الله تعالى هي 
النفوس المقدّسة المطهّرة» فأنطقها بتوحیده, ثم خلق بعد ذلك سائر خلفه» 
واعتفادنا فيها أنّها خلقت"؟ للبقاء» ولم تخلق للفناء لقوله َكلهِ: ما خلقتم للفناء 
بل خلقتم للبقاء» وإتما تنقلون من دار إلى دار. وأن الأرواح في الدنيا غريبة 
وفي الأبدان مسجونة. واعتقادنا فيها أنّها إذا فارفت الابدان فهي باقية» منها 
معمة ومنها معذبة» إلى أن يردّها ‏ فق إلى آپدانها". 

وقال عيسى ابن مریم فلكلا للحواريين: «أفول لكم الحق: اه لا يصعد إلى 
السماء إل ما نزل منهان؟" , 

وقال - جل ثناؤه -: وور نتا له با وَلكنَهُ: عد إل الازض دا 
و 

ونال أيضاً تس سوه في كتاب «التوحيد؛ ناقلاً بسند المقصل عن أبي عبد 
الله 4: «إنّ ا المؤمن لأشدٌ اصالاً بروح الله من انصال شعاع 
الق ۶۳ یا 

ونقل الشیخ المفيد كله في كتاب «المقالات' من كتاب «نوادر الحكمة) 


)١(‏ سورا إسراء (۱۷) آي*: ۸۵. (0) مج ۲: ضذي. 

(۴) «بحار الانوارا. ج ۰۱۸ ص ۲۹۵. (4) مج ۰۱ مج ۰۲ مس: - القمي. 
(۵) مج ۱ مج ۲؛ مس: - هي. )١(‏ مج ۱: خلق. 

۷ مج ۱ مس: تنتفلون. 

(۸) «الاعتفادات»؛ باب الاعتقاد في النفرس والارواح؛ ص ۰9۰ 

(8) پحار الأنرارة؛ ج ۰۱ ص )1١( .۲٤۹‏ سورة اعراف (۷)ء آيه: ۰۱۷۹ 
۷ مج ۱ الروح. (۱۲) مج ۱ - الشمس. 


(۱۳) حار الانواره: ج ۰۱ ص ۰۲۸٩‏ 


۳۹ 


لبعض علمائنا الامامية أصحاب التوحيد ‏ وه - مستنداً إلى ليث بن آبي سلیم 
عن ابن عباس وله قال : 

سمعت رسول یل ما أسري به إلى السماء السابعة» ثم 

أهبط إلى الأرض يقول لعلی بين أبي طالب #: يا 

علي! إن الله تعالى کان ولا شيء معه. فخلقني 

وخلقك روحين”" من نور جلاله. فكنًا أمام عرش رب 

العالمين» نسبّح الله ونحمده ونهئله. وذلك قبل أن 

يخلق السماوات والأرض. فلمًا آراد أن يخلق 

آدم 4 خلقني وإيّاك من طينة علیّین؛ وعجنث'" 

بذلك النور وغمسنا في جميع الأنهار وأنهار الجنة. 

ثم خلق آدم 2 واستودع صلبه تلك الطينة والنور. 

فلمّا خلقه واستخرج ذريّته من ظهره فاستنطقهم 

وقزرهم"* بربوبیته. فأوّل ما خلق الله وأتمّ له بالعدل 

والتوحید. آنا وأنت والنبیّون على قدر منازلهم وقربهم 

من الله کل( في حدیث طویل؟. 

فقد ظهر من هذه النقول" بعد شهادة البرهان للعقول أن للأرواح كينونة 
سابقة علی عالم الأجسام. والعقول القادسة"" والأرواح الكلية عندنا باقية ببقاء 
الله تعالی فضلاً عن إبقائه. لأنّها مستهلكة الذات» مطوية الأنوار تحت سطوع"“ 
نور الجلال لا يرومون النظر إلى ذواتهم» خاضعين لله تعالى. 
قال سعد بن جبير: «لم يخلق الله خلقاً أعظم من الروح» ولو شاء أن يبلع 

السماوات السبع والأرضين في لقمة. لفعل». 


(۱) ط : + اله. )۲( مج ۰۱ مج ۰۲ مس: وخلق روحي: 
(۳) مج ۱: وعجین. )€( مج ۱: وقرأهم. 

() مج ۱: - بربوييّته ۰۰۰ ل . )01 «بحار الأنوار». ج ۰۲۵ ص ۳. 
(۷) مج ۱: المنفرل. (۸) مس : القادسية, 


(9) مج 4 سطوح . 


۳۹۰ 


HEE e gg وچ وی و‎ 


وقال بعضهم : «الروح لم يخرج من كن» لأنّه لو خرج من «كن»» كان عليه 
اذل قبل" : فمن أي شيء خرج؟ قال: من بين جماله وجلاله». (انتهی). 

آقول: معنی کلامه أن الروح هو آمره تعالی وقوله: «کن» هو شر" امره 
تعالی» الذي به يتكوّن الاشیاء. 

فسائر الموجودات خلقت وكانت من أمره» وأمره لا یکون من ۱ 
وإلاء لزم" الدور أو التسلسل"» بل عالم أمره سبحانه ينشأ”" من ذاته نشوء 
الضوء من الشمس والنداوة من البحر. 

وقال ابن بابويه أيضاً في کتاب «الاعتقادات»: «اعتقادنا في الأنبياء والرسل 
والأئمّة 4 آن فيهم خمسة أرواح: روح القدس» وروح الأيمان» وروح القوةء 
ودوح الشهوة» وروح المدرّج. وفي المومنین أربعة أرواح. وفي الكافرين 
والبهائم ثلاثة أرواح. وأمّا قوله تعالى: وت عن الروج ل أَلرّنٌ ین آنر 
َن۳ فإِنّه خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل واسرافیل"" كان مع رسول 
الله بء ومع الملائکة» وهو من الملکوت»"" (انتهى كلامه). 

وقد أخذ هذا الكلام من أحاديث أثمّتنا المعصومين ‏ صلوات الله عليهم 
أجمعين. والمراد من «روح القدس» الروح الأوّل الذي هو مع الله من غير 
مراجعة إلى ذاته» وهو المسمّى عند الحكماء ب«العقل الفعال». ومن روح 
الإيمان» العقل المستفاد الذي صار عقلاً بالفعل بعد ما كان عقلاً بالقرّة. ومن 
روح القرّة» النفس الناطقة الإنسانية» وهي عقل هيولاني بالقوّة. ومن روح 
الشهوة. النفس الحيوانية التي شأنها الشهوة والغضب. ومن روح المدرّج» 


)١(‏ ط: قبل. (۷) مج ۰۱ مس: فهو. 
(۳) مج ۲: نفسي. ()) مس: + لا يكون من أمره (مكوّر). 
(9) مس: - لزم. 

(0) مس: أو النسم (نسخه بدل: أو التسلسل). 

0) مج 1 سى قا : (۸) سوره إسراء (۰)۱۷ آیه: ۸۵. 


(۱۰) الاعتفادات»۰ باب الاعتقاد في النفوس والأرواح؛ ص *9, 


۱۳۱ 


الروح الطبيعي الذي هو مبدأ التنمية''" والتغذية . وهذه الارواح الخمسة متعاقبة 
الحصول في الانسان على التدریج. 

فالائسان ما دام في الرحم» ليس له الا النفس النباتية. ثم ينشأ له بعد 
الولادة النفس الحيوانية» أعني القوة الخيالية . ثم بحدث له في آوان البلوغ 
الحيواني والاشتداد”" الصوري النفس الناطقة» وهو العقل العملي. وأمًا العقل 
بالفعل , فلا يحدث إلا في قلیل من آفراد البشرء وهم العرفاء والمزمنون حقّاً 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأمًا روح القدس» فهو المخصوص 
بأولياء الله. وهذه الأرواح الخمسة أنوار“ متفاوثة في شدَة“ النورية وضعفهاء 
كلها موجودة بوجود واحد وی مراتب مثدرجة الحصول فيمن وجدت له. 

والذي یعضد ما ذکره صاحب «الاعتقادات» من طریق الرواية» ما نقل ۲ عن 
کمیل بن زياد أله قال: سألت مولانا أمير المزمنین علیاً - عليه ألف التحية 
والسلام۲ - فقلت: يا أمير المزمنین! أريد أن تعرّفني" نفسي قال يا کمیل! 
وأيّ النفس”''' ترید أن أعرفك؟ قلت: يا مولاي» وهل هي إلا نفس واحدة؟ 
قال: با كميل: اّما هي أريعة ! ۱ 

النامية النباتية» والحسية الحيوانية» والناطقة القدسية» والكلية الالهیة. ولکل 
واحدة من هذه خمس قوی وخاصیتان. 

فالنامية النباتية لها خمس قوی: جاذبة» وماسکت وهاضمتة ودافعت 
ومولّدة7'؟. ولها خاصیتان: الزيادة والتقصان» وانبعائها من الکبد. 

والحسية الحيوانية لها خمس فوی: سمع» وبصر وشمٌء وذوق» ولمس. 
ولها خاصیتان: الشهوة۳"" والغضب» وانبعائها من القلب. 


(۱) مج ۱: التنحية. (۷) مس: لمن نقل. 

(؟) مج ۲: ما / مس: - ليس. (۸) مج ۰۱ مج ۰۲ مس : تللا. 

(۳) مج ۱: والرشد. (9) مس: يعرفني. 

)4( مج ۱: - آنوار. (۱۰) مج ۲+ مس : الأنفس/ مج ۱: نقس. 
(0) مج ۲: في الشدة. (۱۱) مج ۰۲ مس : ومرتبة. 

)١(‏ مس: وهي. (۱۲) مس: الرضا. 


۳۹۲ 


a oe e o errr 


والئاطقة القدسيّة لها حمس فوی: فكرء وذکر ؛ وعلم» وحلم؛ ونباهة. 
ولیس لها انبعاث» وهي آشبه الاشیاء بالنفوس الملکیة ولها خاصیتان: 


والكلّية الإلهيّة لها خمس قوی: بقاء في فناء. ونعيم في شفاء( وع في 
ذلّ» وغنى في فقر"» وصبر في بلاء» ولها خاصيتان: الرضا والتسليم. وهذه 


التى مبدؤها من الله وإليه تعود. قال الله تعالى: وخب نب ين رىي . 


وقال: بان اتش الث © انجس إل ره ييا ۳۹2 والعقل وط 
الكل . 

المشعر" الثالث: في حدوث العالم. العالم"* بجميع ما فيه حادث زماني 

إذ كل ما فيه مسبوق الوجود بعدم زماني» بمعنی أن لا هوية من الهويات 

الشخصية الا وقد سبق" عدمها وجودهاء ووجودها عدمها '“ سبقاً زمانياً» 

وبالجملة لا شىء من الأجسام والجسمانيات المادية - فلكياً كان أو عنصری 

نفساً كان أو بدناً - إلا وهو" متجدّد الهوية غير ثابت" الوجود والشخصيّة. 

مع" برهان لاح لنا من عند الله لأجل التدبّر في آيات الله تعالى وكتابه العزيزء 

3 ۲ مه عى ا عم a‏ مر NOL‏ مر اسه 4 سه 

9 قوله سبحانه : هوبل هر في لس من خلق جَدِيدٍ 4 ۱ . وقوله : رون أن ْوَل 


موس ام مر ارم 


لح ونیک فى ما لا ری وفوله تعالی: اوی ابال تما جايدة وهی 


(۱) مج ۲: المسکینة/ مس: الكمية. 
(۳) مج ۱: سقم في شفا/ مس: يفهم في شفاء. 


(۳) مس: وفقر في غنی. (8) مج ۱: إلى. 

(0) سورة حجر (۱۵) آیه : ۰۲٩‏ (0) سورة فجر (۸۹) آیتان: ۲۸ و۲۹. 
(۷) مج ۱: - المشعر. (۸) مج ۱: - العالم. 

0( مج ۲: + عليها . (۱۰) مج ۰۱ مج ۲: - ووجودها عدمها. 


() مج ۱: ولا هو. 
(۱۷) مس: غیرها بت (نسخه بدل: غير ابت). 


(۱۳) مج ۰۱ مس: - مع. () مج ۱: - مثل. 
(10) سورة 5 (:ه0) آیه: ۱۵. (۱۲) سورة واقعه (5ه). آيه: اث 


۳۹۳ 


5 فيه قافن زرم وه بغ رر 9 
مر مر الاب وقوله تعالى: إن یا هک وی ملق جَدِييره”" وقوله 


5 


تعالى : ولوت منلوکت بيو۰4 وقوله تعالى: إا ن يت الْايْضَ ومن 
ما رن یه وقوله تعالی: طقل من عا کو 9 ری وه رت دار کل 
رادار )4 وقوله تعالی: «إن کل من فى السَّمْوْتِ ررض له إن يمن 
> 0( وکل اتوه را 

ومبداً هذا البرهان المشار إليه تارة من جهة تجدّد الطبیعة» وهي صورة 
جوهرية سارية في الجسم» هي المبداً الفریب"*. بحركته الذاتية وسکونه 
ومنشاً آثاره. وما من جسم الا ويتقوّم ذاته من هذا الجوهر الصوري الساري في 
جمیع آجزائه» وهو أبداً في التحوّل والسیلان والتجدّد والانصرام والزوال 
والانهدام. فلا بقاء لهاء ولا سبب لحدوثها وتجدّدهاء لا الذاتي غير معلل 
بعلّة سوی علة الذات. والجاعل إذا جعلها. جعل ذاتها المتجددة. وأمًا 
تجدّدهاء فليس بجعل جاعل وصنع فاعل . وبها یرتبط الحادث بالقديم» لأنَ 
وجودها بعینه هذا الوجود التدريجي» وبقاء‌ها عين حدوثهاء وثباتها عين تغيّرها. 
فالصانع بوصف ثباته وبقائه أبدع هذا الكائن المتجدّد الذات والهوية . 

والذي جعله الحكماء واسطة لارتباط الحادث بالقديم» وهي الحركة» غير 
صالح" ۲ لذلك. فإِن الحركة أمر عقلي إضافي عبارة عن خروج الشيء من القرّة 
إلى الفعل لا ما به يخرج منها إليه» وهو نحو" من الوجود الحدوئي”" 
التدريجي» والزمان كميّة ذلك الخروج والتجدّد. فالحركة خروج هذا الجوهر 
من القوّة إلى الفعل تدريجاًء والزمان مقداره. وشيء منهما لا بص" أن 


۰۱٩ سورة نحل (۱۷) آي*: ۸۸. (۲) سورة إبراهيم (۱6) آية:‎ )١( 
.٤١ : آي"‎ ۰)۱٩( سورة مریم‎ )٤( .1۷ سورة زمر (7"94). آي":‎ )۳( 
۰۹۳ سورة الرحمن (۵۵) آيتان: ۲۱ و۲۷. (1) سورة مریم (19)) آیه:‎ )4( 
مج ۲: وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً/ مج ۱ وکلْ آتوه يوم القيامة فرداً.‎ )۷( 

(۸) مج :١‏ مبدأ هذه القريب. (9) مج ۲: لحركة. 

(۱۰) مج ۰۲ مس: غير صالحة. (۱۱) ط : - نحو. 

() مج ۲: والحدرث/ ط : + والحدوث. (۱۳) مج ۱: ولا شيء منهما بصلح. 


۳۹ 


یکون واسطة في ارتباط الحادث بالقدیم وکذا الاعراض لأنّها تابعة في 
الثبات والتجدّد لمحالها. فلم يبق الا ما ذکرناه. وقد بسطنا القول المشبع 
لاثبات هذا المرام في سائر صحفنا بما لا مزید علیه. 

وتارة من جهة إثبات الغايات للطبائع» واي تستدعي من جهة استکمالاتها 
الاذتية وحركاتها الجوهرية؛ أن يتبدّل عليها هذا الوجودء ويزول عنها هذا 
الکون» وينقطع الحرث وا لنسل» وينهدم هذا الا بوي و فين الى 
الأرض والسماء» وتخرب هذه الدار» وينتقل هذا الأمر”” إلى الواحد القهّار. 

قال أمير المؤمنين وامام الموحدين 132۶ في خطب «نهج البلاغة» مشيراً إلى 
دثور العالم وزواله من جهة إثبات الغاية والرجوع إلى البداءة. 

sé 5 5 0 ۹ 3 2 ۰ 

کل هی ۶ خاضع"" له وکل سي قائم به) عنى كل ففير » وعدم ذلیل » وفوه 

من" تکلم سبح نطقّه ومن سكت علم و ومن عاش فعلیه رزثه؛ ومن 
مات" فإليه منقلبه - ثم ساق الکلام إلى قوله 4# في آحوال"" الانسان ولوج 
الموت فيه على التدریج - فلم يزل الموت یبالغ في جسده حتی یاو ٩۱۱(‏ 


سمعه » فصار بين أهله لا نا بلسانه» ولا پس سمعه » یردد طرفه”""2 في 
وجوههم؛ یری حرکات آلسنتهم » ولا يسمع رجح کلامهم. ثم ازدادا الموت 
التياطاً به . ا ۳9۳ بصره» كما قبض سمعه. وخرجت الروح من جسده. 


)١(‏ مس: - هذا. (9) مس: - مات. 
(۲) مج ۲: + ذاتها. (۱۰) مج ۲: في الأحوال. 
(۳) مس: - البناء. (۱۱) مأغيل: + لسانه. 
(4) مس: وتضیق. (۱۲) مس: لا ينطبق. 

)0( مج ۱: - هذا/ مس: - هذا الأمر. (۱۳) مأخذ: + بالنظر. 
(1) ماخذ: خاشع. )١5(‏ مج ۱: برجع. 

(۷) مس: هن. (۱6) مج ۱: بقبض. 

(4) مس: - من 


۳۹۵ 


ولا يجيب داعياً. ثم حملوه إلى محظ؟ في الارض. وأسلموه فيه إلى عمله. 

وانقطعوا عن زورته"» حثّی إذا بلغ الكتاب آجله» والامر مقاديره وألحق 
آخر الخلق بِأوَّلهِه وجاء من أمر”" الله ما يريده من تجديد خلقه. 

آمار !۴" السماء وفطرها» وأرجٌ الارض وأرجفها وقلع الجبال ونسفها" . 

ود بعضها بعضاً من هيبة جلاله* وخوف"* سطوته» وأخرج من فیها 
فجدّدهم بعد |غلاقهم؟* وجمعهم بعد تفريقهم. ثم میزهم لما بريدا'''. من 
مساءلتهم عن خفایا ۲۲۳ الأعمال خبايا الأفعال» وجعلهم فريقين"": أنعم على 
هؤلاء» وانتفم من مولاء. فأمًا أهل الطاعة۳؟ فأثابهم بجواره* وخلّدهم 
في داره» حیث لا یظعن النزال» ولا يتغيّر بهم الحال ولا تنوبهم!۳"" الأفزاع» 
ولا تنالهم الأسقام؛ ولا يعرض لهم الأخطار ولا تشخصهم الأسفان وأا" 
أهل المعصية. فأنزْلَهُمْ شرّ دار وغل الأيدي إلى الاعناق» وقَرنَ النواصي 


بالأقدام» وأَلبِسهُمْ سرابيل القطران ومقظعات النیران:۳. 


* انين نا 
)١(‏ مأخذ: مخظ. ( مس: زروته. 
(۳) مج ۰۲ مس: - أمر. (4) مسء مأخذ: أماد. 
(ه) طء مج ۱ مس : وقطرها. (0) مس : ونسقها/ ط : ونفسها. 
(۷) مأخذ: جلالته. (۸) مسء مأخذ: محوف/ ط: بخوف. 
(9) مأخذ: أخلاقهم. (۱۰) ط: يريده. 
(۱۱) مج ۰۱ مج ۰۲ مس : - خفايا. (۱۲) مج :١‏ فرفتين. 
(۱۳) مأخذ : طاعته. (۱4) مج ۱: بجوارهم. 


(۱۵) ط : ولا تلهر بهم/ مج ۲: ولا يتوهم. (۱) ط» مس» مج :١‏ فامّا. 
(۱۷ انهج البلاغة: خطبة ۰۱۰۱٩‏ ص ۴ > 1۰۱ 


۳۹۹ 


حوب ۲ 


0 


8 


خاتمة الرسالة() 


اعلم أن الطرق إلى الله تعالی كثيرة» لاه ذو فضائل وجهات غير عديدة 
مولعل ينها هر مک( لکن بعضها آنور وأشرف وأحکم؛ زاس" البراهين 
وأوئقها وأشرفها إليه وإلى صفاته وأفعاله هو الذي لا يكون الواسط" في 
البرهان غيره. فيكون الطريق إلى البغية من البغية» لاثه البرهان على کل 
شيء. وهذه سبيل جمیع الأنبياء والصدیقین - سلام الله عليهم أجمعين - #ثْل 
مذو یل أدْعْرَا ال ار عل یرد أن وَس ۰۳4 إا هلدا نى شحف 
الأول © عق برهم نوی )4 . 

فهزلاء هم الذین یستشهدون" به تعالی علیه اة الله أله /ة له الا 
هو . ثم یستشهدون" بذاته تعالی على صفاته وبصفاته على آفعاله وآثاره 


وا۹ 


وغير هؤلاء يتوسّلون في السلوك إلى معرفته تعالى وصفاته بواسطة أمر آخر 
غيره» کجمهور الفلاسفة بالامکان والطبيعيين بالحركة للجسم والمتکلمین 
بالحدوث للخلق» أو غير ذلك. وهي أيضاً دلائل وشواهد» لكن هذا المنهاج 
أحكم وأشرف. وقد أشير في الکتاب"۳ الالهي إلى تلك الطرق"" بقوله 


بعد واحد. 


.۱٤۸ مج ۰۱ مج ۲: - الرسالة. (۲) سورة بقره (۲)ء آية:‎ )١( 
مس : الواسطه.‎ )٤( ط: آشد.‎ )۳( 

(0) مج ۱: - من. (5) سورة پرسف (۰۱۲ آه: ۱۰۸ 
(۷) سوره آعلی (۸۷), آیتان: ۱۸ و۰۱۹ (۸) مج ۱: + من. 

(9) سورة آل عمران (۳) آیه: ۱۸. () مس : پشهدون. 

(۱۱) مج ۲: واحد. (۱۲) مج ۲: في کتاب. 


(۱۳) مج ۲: الطرائق/ مس: الطریق. 


۳۹۸ 


تعالى: سیم انا فى الان رن آشیم حق یب لهم له لئ ي“ . 
والی هذه أشار بقوله: ولم کف ریک ان مل کل کیو تبید6. 

فالربانیُون ینظرون إلى حقيقة الوجود أوَلاً ویحفتونها ویعلمون أنْها اصل(۳ 
کل شيء وأنّها واجب الوجود بحسب الحقيقة. وأمًا الامکان والحاجة 
والمعلولية» فإِنّما تلحق الوجود لا لاجل حقيقته» بل لاجل نقائص"* وأعدام 
خارجة عن أصل حقيقته. ثم بالنظر فیما یلزم الوجوب والامکان؛ والغنی 
والحاجة» یصلون إلى توحید صفانه» ومن صفاته إلى كيفية آفعاله"؟ وآثاره. 

وقد مر فیما أسلفنا من البرهان ما بزغ به نور الحق من" أفق البيان» 
وطلعت شمس"" الحقيقة من مطلم العرفان"» من أن الوجود - كما مر - 
حقيقة بسيطة» لا جنس لها ولا فصل لهاء ولا حذ لها. ولا معرف لها» ولا 
برهان علیه» ولیس الاختلاف بين آحادها وأعدادها الا بالکمال والنقص» 
والتقدّم والتأغر والغنی والحاجة. أو بأمور عارضة كما في آفراد ماهية 
واحدة. غاية کمالها هي صرف الوجود الذي لا أتمُ منه» وهي حقيقة الواجبية 
البسيطة المقتضية للکمال الأتمّء والجلال الأرفع» وعدم التناهي في الشدة إذ 
كل مرتبة دون تلك المرتبة في الشذة ليست هي صرف الوجود؛ بل مع فصور 
ونقص . 

وقصور الوجود لیس من حقيقة الوجود؛ ولا من لوازمه لأنه عدم. والعدم 
سلب أصل الوجود أو سلب کماله والاوّل تعالی لا يجامعه“» وهو ظاهر؛ 
فالقصور لاحق لا لاصل الوجود بل" لوقوعه في مرتبة ثانية وما بعدها. 


)١(‏ سره فصّلت (4۱ آیه: ۵۳. (1) مج ۱: عن. 

(۲) «همان». (۷) مج ۲: الشمس. 

) مج ۱: + علی. (۸) مج ۱: عن مطلع البیان. 
() هج ۱: الحقيقة پل لنقائض. )٩(‏ مس : یجامع. 

(9) ط: احواله. (۱۰) مس : - بل. 


۳۹۹ 


فالقصورات والأعدام اما طرأت للثواني من حيث انویتها وتأخرها. فالاوّل 
على کماله الأثمٌ الذي لا نهاية له. 

والعدم والافتقار ما ينشآن عن“ الافاضة الجعل ضرورة أن المجعول لا 
يساوي الجاعل» والفیض لا يساوي الفيّاض في مرتبة'" الوجود. فهویّات 
الثواني متعلّقة على ترتیبها بالاوّل» فتدجبر قصوراتها بتمامه وافتقارها بغنائه. 
وکل ما هو آکثر فتأخراً عنه» فهو أكثر قصورا وعدما. 

فأوّل الصوادر عنه تعالی*۲ يجب أن یکون أجل الموجودات بعده؛ وهو 
الوجود الابداعی الذي لا زمکان له لا ما صار محتجباً بالوجوب الأول 
ومو عالم الأمر الالهي. ولا يسع فيه لا الارواح القادسة"" على تفاوتها في 
القرب من الذات الأحدية» لأنها بمنزلة الاضواء الالهية. والعبارة عن جملتها 
روح القدس» لأنْها کشخص واحد. وهي ليست من العالم؛ ولا واقعة تحت 
قول ١كُنْ)9'‏ لأنّها نفس الأمر والقول. 

وبعدها مرتبة النفوس على درجاتها. ثم الطبائع والصور على مراتبها. ثم 
بسائط الأجسام واحدا"“ بعد واحد إلى المادّة الأخيرة» التي“ شأنها القبول 
والاستعداد» وهي النهاية ف الخسّة والظلمة. 

ثم یترقی الوجود منها بالتلطيف والتكميل راجعاً إلى ما نزل منه» عائد””"' 
إلى 010 بدأ مه( ا المواد را پا ٩۱۹‏ الأو وإحداث 
الحرارة المهيّجة السماوية في الأسطقسّات من تداویر ۲۳ النيّرات الموجبة لنشء 


)١(‏ مج ۲: من. (9) مس: إلى. 

(۷) مج :١‏ رنبة. (۱۰) مج ۱: عائد. 
(۲) مج ۱: فالأوّل. (۱۱) مس؛ - اء 

(4) مج ۲: - تعالى. (۱۲) مج ۱: - منه, 
(۵) مس: - الذي. (۱۲) مج 7ء ط: بتهيج. 


)١(‏ مج ١ء‏ مج ۲ الفادسية. (۱4) مج ۲: بتحريك. 
(۷) سورة بقره (۲) آية: ۱۱۷. )٠١(‏ مج ۱: الاجسام. 


(۸) مج ۰۲ مس: واحد. (1) مج ۲ مس: تدوار. 


۳۷۰ 


النبات ۳" بعد الجماد وسیاقة!) المركبات إلى درجة قبول الحياة وتشویق النفوس 
إلى أن تبلغ إلى" درجة العقل المستفاه الراجعة إلى الله الجواد. 

فانظر إلى حكمة المبدع البدیم: كيف آبدع الاشیاء وأنشأ الاکوان من 
الاشرف فالاشرف". فابدع اولاً انوار" فدسيّة وعفولاً فعاله نجلّی لها“ 
وألقی فیها مثالّهُ. فأظهّرٌ منها أفعاله» واخترع بتوسّطها اجساماً کریمة) صافية 
یره ذوات نفوس حيوانية» دائمة الحرکات" نفرباً إلى اله" وعبودیة* له. 
وحملها في سفينة دات وج وَدسْرٍ 4 جارية في بحر القضاء والقدر شور 
۳ مر 0 ”يلا ولل ر ۳ ا" , 

وجعلها مختلفة في الحرکات. ونسب أضواء النيّرات المعدة لنش,* 
الکائنات . ثمّ خلق هیولی العناصر التي هي آخس الممکنات وهي نهاية تدبیر 
الأمرء فإنّه يدبّر الأمر من السماء إلى الارض. شم یعرج إليه بتکوین الجماد" 
من تعديل العناصر والأركان. ثم النبات من صفوتها". ثم الحيوان. ثم 
الانسان وإذا استكمل بالعلم والكمالء بلغ إلى درجة العقل الفعّال. فيه ووقف 


ترتیب ۲۷ الخير والجود؛ واتصل باله آحر داثرة الوجود“". رال مفیض الخیر 
سنا 9 

(۱) مس: اللباتات. (؟) مج ۱: سیاق. 

(۳) مج ۰۲ مس: - إلى. (8) مج ۱: إلى الاشرف. 

(o)‏ مج ۰۱ مج ۲: نوار. فم ط» مج ۱: بها. 

(۷) مج ۱: بتوسطها كرية. (۸) مج ۱: بالحرکات. 

)4( مج ۱: وعبودیته. (۱) مج ۱: وعبودیته . 

(۱۱) سورة قمر (۰)۵4 آیه: ۰۱۳ (۱۲) سورة هود (۰)۱۱ آیه: 4۱. 
(۱۳) سورة نازعات (۰)۷۹ آبه : 44. (۱8) مس : لنشق. 

(۱۵) مس: الچمار . (۱0) مج ۰۱ مج ۰۲ مس : صفوها. 
(۱۷) ط : تدبیر. (۱۸) مج ۱: الجود. 


(19) ط: تم بعون الملك الودود الذي هو مفیض الخیر والجود/ مج ۲: + وأنّه مفیض الخیر 
مت الرسالة الشريفة بعون الله الملك الفيّاض. عوالم سبعة: طبيعة» مثال» قلب» نفس» 
عقل سرّء خفي الله.../ مس: وتمّت الرسالة الشريفة الجليلة العظيمة القليلة الكبيرة 
پعون الله تعالی وحسن توفيقه في شهر جمادي الثاني من شهور ۰۱۱۷۰ 


۳۷۱ 


الفهارس العامة 


فهرست الأحاديث الشريفة 


أبيت عند ربّي يطعمني ويسقيني 1۹۷ 
أرحنا يا بلال 1۸ 
أطفأ نورك ناري AV‏ 
اطلبوا العلم ولو بالصين فان طلب العلم فريضة على كلّ مسلم 1۹۹ 
أعوذ بکلمات الله التامّات كلها و۳ 
أقول لکم الحق له لا یصعد إلى السماء الا ما نزل منها ۳9۹ 
إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره ¥ 
إن أوّل ما أبدع الله تعالی هي النفوس المقدسة المطهرة ۳۹ 
إن روح المؤمن لأشد اتصالاً بروح الله 0۹ 
نما يبعث الناس على نياتهم 9۸ 
أوّل ما خلق الله العقل ۳۹۸ ۳۹ 
الدّنيا سجن المومن وجنة الکافر ۰ 1٩۳‏ 
سمعت آبا عبدالله الامام الجعفر الصادق (ع) یقول: «يسألونك عن الروح» ۳۹۸ 
سمعت رسول الله (ص) لما أسري به إلى السماء السابعة ۳۹۰ 
کل ما ميّر تموه بأوهامكم في دق معانیه مخلوق مصنوع مثلکم مردود إليكم ‏ 4۸6 
کل شيء خاضم له وکل شيء فائم به ۵ ۳۹۲ 
لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك بدك 
۲ سرا لس فإنّها مأمورة ولا تسبّوا الجبال ولا الساعات ولا الأيّام ولا الليالي 

فتأئموا وترجع عليكم 58 
ما عرفناك حقّ معرفتك CA c٨‏ 


الناس نيام إذا ماتوا التبهوا د 


۳۷۵ 


فهرست الأعلام 


)0( 
أبا عبدالله الإمام جعفر الصادق : ۳۹۹ 
ابراهیم : ۰4۸۲ 1۸۷ 
ابلیس : ۰41۱۳ ۰81۵ ۰۶۷۲ ۰1۷۵ ۰1۸۵ 
EAA ۷‏ ۰۵۲۰ ۰۵۳۲ ۵۳۶ 


أبو الحسن الاشعري: ۳۹6 


آبو سفیان: ۸۷) 
أبي عبدالله : ۶:۰ 
أحمد مرسل : 547 


۰1۹٩ 4٩۹۱ ۰۷۷ ۰1۷۱ ۰۸۷۰ آدم:‎ 
of ۰۲۰ كلم‎ 

۵۳٩ : آرسطر‎ 

۵۱٩ ۰1۰۳ اسرافیل:‎ 

آفلاطن : ۰۵۳۱ ۵45 

أمير المزمنین : ۰1۰۳ 1۰1 


(ب) 
بایزید : ۵۰۰ 
بلعم پاعور : 4۹۲ 
بهمنپار : ۳۷ 
بر علي سينا: 4۷۷ 


(3) 
EAA CEVA cf : جبرئیل‎ 


جنید : ۱ 0*۰5 


(د) 
دجال: ۶۷۷ 


(ر) 
رسول الله : ۰2۰۰ ۵۲۲ 


(س) 
سعد بن جبير: ۶۰۱ 
سليمان: ۸۳ ۰6۵۲۰ ۵۸۵ 
السید الشریف : ۳۵۲ 
لسيد المدق : ۳۷ 


(ش) 
الشیخ (ابن سينا): ۳۷۰ 
الشیخ الرئیس : ۰۳۵۵ ۳۷۲ 
الشیخ المفید: 4٠٠‏ 
الشیخ المقتول: ۳۷ 


شیطان : ۰4۵۳ 10٩‏ ۰2۹64 ۰۷۱ 
۷ تمق ۸۷ ۰۵۲۰ 9۳ 


۳۷۹ 


mare شعت‎ a ES 


agar ج037‎ 


(ص) 
صدر الدین شيرازي: ۳۲۹ 


2 
عزرائیل ۰۷۰ ۰4٩۳‏ ۵۱۳ 
عطار : 1٩۹۳‏ 
العلامة الدواني : ۳۷6 
علي بن أبي طالب : 1۰۰ 
عیسی بن مریم : ۳۹۹ 
عیسی : ۰4۷۷ ۰4۹٩‏ ۵۱۱ 


(ف) 
فرعون: 1۷۷ 

(ك) 
کمیل: ٤۰۳‏ 

)م( 


محمّد (پیامبر اسلام) : ۳۹۹ 


محمد : ۵۱۷ 
محمد بن علي بن بابويه: ۳۹۹ 
مرتضى : ۵۲۸ 


۰۵۰۱ ۰1۹٩ ۰1۸۷ ۳ : مصطفی‎ 


o۸ ۱ 

6٠٠ منصور:‎ 

VV : موسی‎ 

مولوي: 4۵6 457 

میکائیل : ۹ ۰۲ 
(ن) 

نمرود: ۷ EAA‏ 
(ه) 


هشام بن سالم: ۳۹۹ 


(ي) 


یعقوب بن يزيد: ۳۹۹ 
یوسف : EAA‏ 


۳۷۷ 


(i) 
۳۲۱ ۰۳۵۹ الاعتقادات:‎ 
(ب)‎ 
۳۵۸ بصائر الدرجات:‎ 
(ت)‎ 
۳۱6 : التحصیل‎ 
۳۳۵ ۰۳۳4 ۰۳۲۱ التعلیقات:‎ 
۳۵۹ التوحید:‎ 
(8) 


حواشي المطالع: ۳۲۱ 


(ش) 
الشفا (الهیات): ۳۲۱ 

)م( 
المباحثات: ۳۹۹ 

(ن) 
نهج البلاغة: 550 
نوادر الحکمة: ۳۵۹ 


۳۷/۸ 


فهرست المذاهب والملل 


0 
الأشاعرة: ۰۳۵۶ ۳۵۲ 
الاشرافیّین : ۳۵۸ 
الأنبياء والصدیقین : ۳۹۸ 
9 
جمهور الحعماء: ۳۵۸ 


9 
الحكماء : ككل TIE‏ 
الحواريين: ۳۰۹ 


الدهريّة والطباعيّة: ۳۰۸ 


(ر) 
الراسخیون في العلم : ۶ ۳۵۰۱ 
الربانیون: ۳۹۹ 
الرواقتین : ۳۳۷ 


(ص) 
الصوفيّة: ۰۳۳۲ ۳۵۸ 


(ط) 
الطبیعیین : ۳۰۸ 

(ع) 
العارفون : ۳:۰ 

(ف) 
الفلاسفة : ۳۲۹۸ 

(ك) 
الکافرین : ۳٠١١‏ 

)م( 
المتکلمین : ۸ IA‏ 


المشائین: ۰۳۱6 ۰۳۳۹ ۳۳۷ 
المعتزلة: ۰۳۵۶ ۳۵۸ 


۳۷۹ 


فهرس المصطلحات 


0 (ت) 
اتصاف عقلي وعروض تحليلي : ۳۱۳ تجريد الماهية عن الوجود: ۰۳۳۱ ۳۳۲ 
ارتفاع النقيضين: ۳۳۰ تحقيق الوجرد عینا: ۳۱۰ 
الأرواح القاسة: ۳۷۰ التحليل الذهني: ۳۲۹ 
e‏ التحليل العقلي: ۳۲۹ 
الاشتداد الکیفی : ۳۱۷ اي HP‏ ۲۳۳ 


التخیلات الصوفیة: ۰۳۲۰۰ ۳۰۲ 


إشراق حکمی : ۳۲۸ 
1 التسلسل: ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۳۲۹ 


الاعتبار العقلى: ۳۲۲ 

9 التشكيك : ۳۶۳ 
الاعراض العامة: ۳۲۵ 5 

کر تن التقدّم والتأخر: ۳۱۹ 
الأعيان: ۳۳ 


التقلیدات العامّية: ۰۳۰۰ ۳۰۲ 
الأمور العامة: ۳۱۲ 


التمام والتقص : ۳۱۹ 
إنية الوجود: ۳۰۱ 
9 
(ب) الجاعل : ۰۳۳۸ ۳۳۹ 
بالتسخیر : ۳۵۸ الجاعلية والمجعولیة: ۳۰ 
بالرضا: ۳۵۸ جعل بسیط : ۳۳۸ 
بالطبع : ۳۵۸ الجعل والافاضة: ۳66 
پالعنایة : ۳۵۸ الجواهر المفارقة: ۳۶۲ 
پالقسر : ۳۵۸ الجوهر : ۰۳۲۶ ۳۲۵ 
بالفصد : ۳۹۸ الجوهرية : ۳۰۷ 
بسيط الحقيقة: ۲۶۷ )0( 


۳۸۰ 


حدوث العالم: ۳۲۲ 

الحساس : ۳۵۲ 

حضور إشراقي :۳۲4 

الحقّ المخلوق به : ۳۰۸ 

الحقيقية : ۳۲۳ 

الحمل الاوّلي الذاتي : ۳۱۳ 

الحمل الذاتي: ۳۲۸ 

الحمل الصناعي ۳۳۹ 

حمل متعارف : ۳۱۱ 

حملاً أولياً: ۳۱۱ 

حملاً متعارفاً: ۳۱۱ 
(خ) 

الخلف : ۳۲۹ 

الخلق: ۳۵۲ 


(د) 

الاور والتسلسل: ۰۳۲۶ ۰۳۳۰ ۳۳۹ 
(ذ) 

الذاتي: ۰۳۲۸ ۳۲۹ 

ذائية: ۰۳۱۰ ۳۱۹ 


(ر) 
ررح الایمان: ۳۱۱ 
روح الشهرة: ۳۱۱ 
الروح الطبيعي: ۳۱۲ 
روح القدس: ۰۳۲۱ ۳۱۲ 
درج المدزج: ۳۱ 


(ش) 
شمول حقيقة الوجود: ۳۰۸ 


(ص) 
الصنع والابداع : 0۸ 
الصور العقلية : ۳0۱ 


صورة إدراكية: ۳۰۱ 
(ض) 

ضرورة أزلية: ۰۳۱۰ ۳۱۹ 
ع 

عارض الماهية: ۳۱۵ 

عالم الأمر: ۳5۹ 

عرض : ۰۳۲۵۰۳۲4 ۳۲۸ 

العرضية: ۳۰۱۷ 

عقال هيولاني: ۳۱۱ 

العقل بالفعل : ۰۳۶۰۱ ۳۲۱۲ 

العقول القادسة: ۳۹۰ 1۰۱ 


العلاقة الذاتية: ۳۷ ۳۸۲ 
العملي: ۳۹۲ 
العوارض التحليلية : ۳۲۲ 
عینی : ۳۰۲ 
العينية : ۳۲ 

(ف) 
فاعل بالتجلّي : ۳6۸ 


الفعال : ۰۳۹۱ ۳۷۱ 
الفلسفة البحثية! ۳۰۰ 


۳۸۱ 


() 
القاعدة الفرعية : ۳۲۸ 
التضاء والقدر : ۰۳۰۲ ۳۷۱ 
القضايا الذهنية: ۳۳۱ 
القلم : ۳6۸ 
القوة: ۳۱۱ 

(ك) 
کل ممکن زوج تركيبي: ۳۱۱ 
الکلام قرآن وفرقان: ۳۵۲ 
كلي طبيعي : ۳۳۳ 
کون مصدري: ۳۲۷ 
الکیف: ۰۳۲۶ ۳۲۵ 


)م( 
(ما» الشارحة ۳۶۳ 


الماهیات الکلیة: ۳۰۲ 
الماهية بالوجود: ۰۳۲۷ ۳۲۹ 
الماهية : ۳۱۲ 

المبدأ والغایة: ۳۶۸ 

المبدع : :۳ 

المبدع : ۳۷۰ 

المثل النورية: ۳۰۲ 
المجحول بالذات : ۳۷۰ 
المجعولة : ۳۵ 

المستفاد: ۰۳۱۱ ۳۷۱ 


المشتق : ۰۳۲۱ ۳۲۸ 
المضاف: ۳۲ 


المعقولات الثانية : ۳۰۷ 
المغالطات السفسطية : ۳۰۲ 
المفهومات الذهنية: ۳۱۲ 
المقدار التعليمي: ۳۱۹ 
المقولات: ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ ۳۲ 
المنبسط : ۳۶۰ 

(ن) 
الناطقة الانسانية: ۳۹۲ 1۰۲ 
النباتية: ۳۹۷۲ 
الس الحيوانية: ۳۲ 
التَفّس الرحماني :۰۳۱۸ ۳۳۵ 
نور الانرار : ۳4۹ 


)0( 
الهویات الوجودیة: ۳۱۲ 
هیولی العناصر : ۳۷۱ 


(و) 
واجب الوجود: ۳4٩‏ 
الواحد القَیوم: ۳۵۳ 
واللوح: ۳۰۲ 
والنفوس : ۳۶۰ 
الوجود القيومي : oY‏ 
وجود ذهني : ۳۷ 
الوجود: ۳۱۵ 
الوجودات الإمكانية: ۳۱۹ 
الوحدة غير العددية والنوعية والحسية: 

۳۹ 


YAY 


7۳۳۳۳ 


سس سرت 


ا ا سه م لمعم مع ع ر عد وس gi‏ سعد Ao‏ لاط ی ی Fo MEY OF‏ 


فهرست مصادر التحقیق 


فرآن کریم 

_ نهج البلاغة» تحقیق صبحي صالح؛ بیروت» ۱۳۷۸ هاق. 

ابن الأثير» مجد الدین آبو السعادات مبارك بن محمد بن جزري 

_ النهاية فى غريب الحدیث والأثر» تحقیق طاهر أحمد الراوي ومحمود 
محمد الطناحي. دار إحياء الکتب العربية القاهرق ۰۲۰۰6 

ابن بابويه» محمد بن علي القمي 

- التوحيدء تحقيق سيد هاشم حسيني تهراني؛ انتشارات جامعه مدرسين قم» 
۸ هاق. 

ابن حنبل» أحمد بن حنبل 

- المسند» دار صادر» بیروت» ۱۳۸۹ه.ق. 

ابن سيناء حسين بن عبدالله (شيخ الرئيس) 

د الشفاء (الإلهيات)ء انتشارات كتابخانة آيت الله مرعشى نجفى» قمء 
4 هاق. 

- التعليقات» تحقيق وتصحيح عبد الرحمن بدوي» قم مكتب الإعلام 
الإسلامي في الحوزة العلمية» بيروت» لبنان ١505‏ ه.ق. 

- المباحثات. انتشارات بيدار» الطبعة الأولى» قم» ۱۳۷۱ ه.ش. 

الأصبهاني, أبو نعيم 

- حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء بیروت؛ دار الكتاب العربي» ۱۳۸۷ 


ه.ی. 


AY 


ابن عربي» آبو عبدالله محي الدين محمد بن علي 

5 الفتوحات ١‏ لمكية » دار صادر ؛ بیروت » ہی تا . 

_ الفتوحات المكية» تحقق عثمان يحي » ۷ ه.ق. 

- فصوص الحگم؛ تعلیق آبو العلاء عفيفي» انتشارات الزهراء ۱۳۹۲ 
ه.ش. 

أفلوطين 

5 أثولوجيا (أفلوطين عند العرب)» تحقيق وتصحيح» ومقدمه عبد الرحمن 
بدوي؛ انتشارات بيدار» قم ۳ هاق. 

پادشاه» محمد علي 
فرهنگ آنند راج» به کوشش محمد دبير سیاتی ؛ انتشارات کتابخانه خیام؛ 
تهران. 

بهمنيار بن مرزبان» أبو الحسن 

8 التحصيل» تصحيح وتحقيق مرتضى مطهري» انتشارات دانشكاه تهران 
(منشورات جامعة طهران)» جاب دوم [الطبعة الغانية]» تهران» ۱۳۷۵ 
ه.ش. 

التفتازاني» سعد الدين 

- شرح تعرّف» ناشر ملا محمد خراساني» جاب سنكي [طبعة حجرية]» 
تهران» ۱۲۱۲ هاق. 

جبران مسعود 

- فرهنگ الرائد. ترجمه رضا انزابی نژاد» مشهد» آستان قدس رضوى. 

حصري؛ ابراهیم بن علي 

- زهر الآداب» بيروت؛ دار الجیل. 

دهخدا. علي أكبر 


لغتنامه. دانشگاه تهران؛ سازمان لغت امه؛ تهران. ١74١ه.ش.‏ 


At 


رازي» فطب الدين 
. لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار؛ انتشارات کتبی نجفی» قم» ہی تا. 
الراژي» نجم الدين (دایه) آبو بكر عبدالله بن محمد 
مرصاد العباد. تصحيح وتحقيق دكتر محمد امین رياحي. شرکت انتشارات 
علمي وفرهنگي» تهران» ۱۳۷۱ ه.ش. 
الرضي» سيد شریف 
_ نهج البلاغة» تصحیح شيخ محمد عبده الطبعة الرّحمانية» مصر. 
صدر المتألهین» صدر الدين محمد بن إبراهيم شیرازی (ملا صدرا) 
الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة» ج۰۱ انتشارات بنیاد حکمت إسلامى 
صدراء جاب آول تهران ۱۳۸۳ه.ش. 
الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج ۰٩‏ انتشارات پنیاد حکمت 
إسلامي صدراء جاب [الطبعة] اول؛ ۲۰۰۶. 


الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية» انتشارات بنیاد حکمت إسلامى 
صدراء جاب آول تهران ۱۳۸۲ه.ش. 

- الشواهد الربوبية في المناهج السلوکیف» تصحيح» تحقیق ومقدمه دکتر سید 
مصطفی محقق داماد انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدراء جاب اول» 
۳-۰ ۱ 

سبحاني» جعفر 

- مصطلحات فلسفي صدر الدین شيرازي» نهضت زنان مسلمان تهران. 

سمعاني؛ آحمد بن منصور 

- روح الأرواح» تهران» زرین نگارستان کتاب. 

السنائي الغزنوي؛ آبو المجد مجدود بن آدم 

- حديقة الحقیقة؛ تصحیح محمد تقي مدرسي رضوي» دانشگاه تهران؛ 
۷ هاش. 


۳/۸۵ 


سیوطی» جلال الدين عبدالرحمان 

5 الجامع ١‏ لصغیر دار الكتاب ١‏ لعلمية» چاپ عکسی از چاپ مصر 
۲ه.ق. 

شهابي » محمو د 

- شرح شهاب الأخبار (فارسي)» جاب دانشگاه تهران [طبعة جامعة طهران]. 

شیرازی» صدر الدین محمد 

- تفسیر القرآن الکریم آية النور» ج۵ انتشارات بنیاد حکمت اسلامی 
صدراء جاب أول» تابستان ۰۱۳۸۹ 

الصدوق» محمد بن علي بن بابويه القمي 

_ الاعتقادات» جاب سنگي [طبعة حجرية]ء قم ۱4۱۳ ه.ق. 

إحياء علوم الدین» دار الهادي» بیروت؛ ۱۶۱۲هگق. 

7 إحياء علوم الدين» طبعة بیروت » دار المعرفة. 

فروزانفر بديع الزمان 

9 أحاديث مثنوي» چاپ طهران» ۱۳:۷ ه.ش. 

_ أحاديث مثنوي» تهران» آمیر کبیر: ۱۳۷۱ه.ش: 

فيض کاشانی» محمد بن مرتضی 

الوافي» مكتبة الامام أمير المؤمنين» آصفهان. 5٠*١ه.ق‏ 

الكليني» أبو جعفر محمد بن يعقوب 

5 الكافي؛ تحقيق علي اکبر غفاري» جاب سوم [الطبعة الغالئة]» تهران» 
۱ سه.ش. 

اللاهيجي» شمس الدين محمد 

- هفاتيح الإعجاز في شرح گلشن راز» انتشارات زوار» جاب هشتم [الطبعة 
الغامنة]» شتای» 7::9, 


۳/۳۹ 


الميبدي» أبو الفضل رشيد الدين 
كشف الأسرار وعدة الأبرار (تفسير خواجه عبدالله الأنصاري)» تحقيق علي 
اصغر حکمت؛ انتشارات امير کبیر تهران» ۱۳۰۱ جاب مؤسسه تنظيم 
ونشر اثار امام خميني (ره). جاب دوم [الطبعة الثانية]» ه. ق. 

المخلسي» العلامة محمد باقر 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء انتشارات دار إحياء 

التراث العربي» الطبعة الثالئة» بیروت » لبنان» ۳ دق 


بحار الأنوار» بیروت مؤسسة الوفاء. 

_ بحار الأنوارء دار الكتب الإسلامية» تهران ١1‏ ه.ش. 

يڻه محمد 

فرهنگ معین» جاب بيست وششم. انتشارات أمير کبیر» تهران. 

مستملی بخاری 

- شرح تعرّف» تصحیح محمد روشن» نشر آساطیر» ۱۳۰۳ ه.ش. 

مناوی؛ عبدالرژوف بن تاج العارفین 

- کنوز الحقائق في حدیث خير الخلائق» لبنان بيروت» دار الکتب العلمية. 

نیشابوری؛ آبو الحسین مسلم بن حجاج قشیری 

- صحيح مسلم؛ تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي» دار حیاء الکتب العربية ۱۳۷۶ه.ق. 

نیشابوری» فرید الدین عطار 

- منطق الطير» تحقیق وتصحیح محمد جواد مشکور. کتابفروشی تهران 
تبریز» ۱۳۶۱ه.ش. 

واعظ الكاشفي» كمال الدين حسيني 

- الرسالة العليّة في الأحاديث النبوية» تصحیح وتعلیق سيد جلال الدین 

حسيني ارموي (محدث). انتشارات علمي وفرهنگي» ۱۳۹۲ ه. ش. 


FAV 


المحتویات 


الحكمة الشرعية 
مقدمة علی الحکمة العرشية في هر دوه اه او موه و اه رای ای شم وی 
مظهر فلسفة صدر المتألهين الكلامية اجن ها يو واج يو واه به وأمه ها هذ فر هبه ها ها PTET‏ 
الحكمة الشرعية 
[المقدمة] o‏ المي اس سس و وه ا موی 
المشرق الأؤل 


في العلم بالنه وصفاته وأسمائه وآياته (وفيه قواعد) 


[۱] قاعدة لدنيّة» في تقسيم الموجود وإثبات أَوّل الوجود 8 ه152« 


[۲] قاعدة عرشية» [في بسيط الحقيقة. . .] 


[۲] قاعدة مشرقية» [في توحيده تعالی] LE O‏ 


1 و 
وهم وإزاحة gOS‏ قيقد الهاو داه و طايه ع اه ها eê E‏ جوز ی a‏ د 


[4] قاعدة» [في أنّ صفاته تعالى عي ذاته] 
[] قاعدة مشرقبة» [في أن علمه تعالى حقيقة واحدة] 


۳۸۹ 


[1] قاعدة» [في اْ علمه ليس صوراً مرتسمةً] N‏ 
[۷] قاعدة» في كلامه تعالی 0-7 Se‏ 
[۸] قاعدة مشرقبة» [في ان کل کلام كتابٌ من وجه. . .] a‏ 
[4] قاعدة عرشيّة [في أنَّ کل معقول فهو عاقل] . a‏ 
[۱۰] قاعدة؛ في آسمائه تعالی شورس و 


11 


f ۰ بز‎ 


11 


تفريع ا 0 


المشرق الثاني في علم المعاد (وفيه إشراقات) 
الإشراف الأؤل في معرفة النفس (وفيه قواعد) 


[1] قاعدة [أهميّة معرفة التفس] aba Uyo ate amas‏ 
[۲] قاعدة» [في أن للنفس الانسانية مقامات] که مس سونو 
[۳] قاعدة» [في نشوء قوى التفسانية] يف تک یی وا وت la‏ 


[4] قاعدة» [للنفس في ذاتها حواس خمسة] 1 11 1 E‏ 
[0] قاعدة» [في حقيقة الإبصار] e nT‏ 


[7] قاعدة» [في نجرد القوّة الخيالية] 111212111 A‏ 


[۷] قاعدة» [في نفسيّة النفس] SO E ESL OATES‏ 
[۸] قاعدة» [في سبق كينونة اللفس على البدن] E‏ 
[4] قاعدة» [في إثبات الإنسان التفساني والحيوان البرزخيّ] اا 


[۱۰] قاعدة. [في أن آفراد البشر متفقة النوع] LEE‏ 
۱1 قاعدة. [في قلّة عدد النّفوس الخارجة من القوّة إلى الفعل] 


الاشراق الثاني في حقيقة المعاد وكيفيّة حشر الأجساد 


[۱] قاعدة» في أصول تکشف الحجاب عن كيفيّة حشر الأجساد له 
[۲] قاعدة» [في المعاد الجسماني] 1 لقف ع له وا ون ل ويك موس وان و 


(۳] قاعدة؛ في وجوه الفرق بين الأجساد والأبدان الدّنياويّة والأخرويّة في 


نحو الوجود الجسماني . E‏ ا ل ARE‏ 


[4] قاعدة» في دفع شبه الحاحدین للمعاد والمنكرين لحشر الأجساد وهی 
إشكا لات م مود اها هه سور و ةق جا 36 موجن EREN HELE‏ مسق ون 


[ه] فاعدة» في الأمر الباقي يِن أجزاء الانسان والإشارة إلى عذاب القبر 
الإشراق الثالث 


في أحوال تعرض في الآخرة (وفيه قواعد) 


[] قاعدة» في أنَّ الموت حل OA E yS‏ 
[۲] قاعدة» في الحشر ل ل 
[۳] قاعدة» في التَفْحََينِ اذ[ 00001 
[4] قاعدة» في آلقيامتين: الصَغْرى والكبرى SON ES‏ 
[6] قاعدة» في أرض المحشر 0 اا 2110 
[5] قاعدة» في أنَّ آلشراط حقّ و HOGS‏ 
بصيرة كَسْفِيّة وعد AL SORES‏ ها د 

1 قاعدة» في نشر الكتب والصّحائف اا 1 
[۸] قاعدة. في كيفية ظهور أحوال تعرض يوم القيامة على الإجمال 0 
[9] قاعدة في العرض والحساب وأخذ الكتب ووضع الموازين شظظ5ظ 
[1 قاعدة» في الجثة والثار aR RS O a‏ 
[۱۱] قاعدة في أن أيّ حقيقة إلهيّة أظهرت الجنّة والنّار» والإشارة إلى 
آنوابهما 6-68 aS PERESTIN‏ 

]1۲[ قاعدة» في الاشارة إلى عدد الرّبانية iS SEDE e U OR Si EE‏ 
[۱۳] قاعدة» في الأعراف وأهله 8ب A‏ 
[۱6] قاعدة في معنی طوبی A LORS ASSES EOD RASRA‏ 
[۱۵] قاعدة» في خلود أهل الّار فيها N‏ 
[۷] قاعدة» في كيفبّة تجسم الأعمال وتصور النيّات يوم القيامة والإشارة 
إلى مادة صورها 6 E GS ERE EDS ÊÊ TST Ê SEDR r êg raki‏ 


[۱۷] قاعدة» في أن باقي الحیوانات هل لها حشرء . كما للانسان . أم لا؟ ‏ در 
ختم ووصية مع edate‏ مره هه مه هام ماو خی مها با ماه هه وب N‏ 
المسائل القدسية 
تحقیق وتقدیم الداکتور منهورچر صدوقي سها 


مقدّمة على المسائل القدسية و لاطي نتم بط ی موه aras‏ و OE ssa‏ 

[مقدّمة المؤلف] RÊ ree‏ 1 1 ی 

بسم الله الرحمن الرحیم وبه ثقتي ري ۲ ۳ 
الجملة الأولى 


ي الحكمة القصوی والعلم الأعلی (وقیها مقالات) 
المقالة الأولى: في الوجود وأحكامهء لأنه أل كل فكر وإليه ينتهي مبادىء 


کل علم وصناعة ا ود نو وم جوم ۰ PV‏ 
فصل في تحقیق موضوع الحكمة الكلبّة EY cassie ests‏ 
فصل في تعريف العلم الكلي وما بعد الطبيعة a‏ 1 
کشف وتحقیق امعد و و محا seems‏ ويج وويو N‏ 
فصل في أن الوجود العام البديهي اعتبار عقلي نو مود PE‏ 
فصل في أن الوجود حقيقةٌ في الخارج ولیس مجردّ مفهوم انتزاعي 
مصدري ذهنی كما ذهب إليه جمهور المتاًخرین Steines‏ ۲۷۱ 
بحث وتحصیل we e SEE E‏ ل 
شلك وتحقيق DS‏ م موی عون مت ۲۹۷ 
تنبية r aa ES‏ و وک و ۰ ۱۲۱۳ 
فصل في دفع شكوك أوردت على موجوديّة الوجود في الأعيان E: sie‏ 
وهم وتنبيه SORE‏ لوق معيو لك واو وجو وم مودو نا كا sarees‏ ۲۹۱8 
فصل في كيفيّة اتصاف الماهيّة بالوجود tana RES Es‏ ی TEV‏ 
فصل في توضیح الفول في نسبة الوجود إلى الممکنات 7 
۳۹۲ 


مت روپ و 


تج 


سس ع جع تب 


تقرير آخر في تحقیق زيادة الوجود على الماهيّة في التصور لا في العين 
فصل في أن تخصيص الوجود بماذا؟ - على الاجمال - e‏ 


في أحكام وجب الوجود بحسب المفهوم TT‏ 
فصل في أن حقيقة الوجود الواجبي ‏ جل مجده ‏ غير معلوم لأحد 
بالعلم الحصولي ولا يمكن أيضاً حصوله لغيره على سبيل المشاهدة 


النّامة الاكتناهيّة و ره 

میک مرها E SEER‏ نآ ی 

فصل في أن الوجود الواجبي غير متعدّد E‏ ش51 
المقالة الثالثة SS E OR‏ 
في إثبات الوجود الذهني والظهور الظلي 00006 OS‏ 
تمهید ES O COO O a‏ 
تنصیص تأكيدئ يا اا ی 


ظلمات وهمية وأضواء عقليّة 

المقصد الأول: في دفع الإشكال على منهج الجماهير من الحكماء .. 
المقصد الثّاني: في دفع هذا الإشكال على منهج آخر من غير لزوم ما 
يلتزمه القائل بانقلاب ماهيّة الجوهر والكمٌّ وغيرها كيفاً ولا ارتكاب ما 
يرتكبه معاصره الجليل من أن إطلاق الكيف على العلوم والصّور 
الفسانبة من باب المجاز والتشبيه» بل مع التَحفّظ على أن العلم بكل 
مقولة من تلك المقولة ومع كونها كيفاً أيضاً بالحقبقة ٠.‏ لمم ةمل مه 
المقصد الثّالث: في إبطال ما ذكره القائل بأنّ القائم بالڏهن غير 


المنصد الرّابع: في ذكر نمط إلهامي في دفع الإشكال لم يسبق إليه 


۳۹۳ 


۳۵ 


۳۳۵ 


۳:۹ 


Yor 


فهم ال من الزجال مما مهد ممع هع اه او سواه مس مور وج 
کف واشارة مقع سمطو لدع لا كسام شم دوه دق چاه ویر لاون 
طريقةٌ أخرى قريبة المأخذ مما سبق مهو وود هو و موی وت 
تعقیت وتحصیل STRA‏ سس مره واج الا مهم ماد مج ای وی وهای 
المشاعر 
تحقیق وتقدیم الدكتور مقصود محمدي 
مقدمة علی المشاعر بتو SSDS bef‏ یوق وروی A Seon‏ 
مكانة رسالة «المشاعرا AN eee SESE SESS‏ 
عنوان الرسالة ام موم ا AN ao GT‏ 
فهرست أسماء الشارحين وكتّاب الحواشي 00000 
عرض الرسالة م هدع نكم م قو سو دحو ف مق ون سا وسو و AN‏ 
الفهرست الإجمالي حم طخي قاع جو عع مق ای بو ما انها ا اط و ا اا AN‏ 
المخطوطات وأسلوب التصحيح و ز[ز ز [ز [ 0 0 0 0 0 000000 
رموز ومشخصات المخطوطات 0 BOE‏ 
المشاعر 
تحقيق وتقديم الدكتور مقصود محمدي 
[المقذمة] AV sanenara EAN‏ 
الفاتحة 


في تحقیق مفهوم الوجود وأحکامه واثبات حقيقته وأحواله (وفیه مشاعر) 


المشمر الأوّل: في بیان أنه غي عن التعریف ململ وج و مره توت توب FON‏ 
المشعر الثاني: في كيفية شموله للأشياء تاد و موم او شا مس ماب ۱۴۳۷ 
المشعر الثالث: في نحقيق الوجود عيناً دخ وه اا و و INT‏ 
المشعر الرابع: في دفع شكوك أوردت على عينية الوجود ا ان 


5 


= ev 


| 
۱ 
۱ 
| 


إشراق حکمي اه و با ام و E neme‏ 
المشعر السادس: في أنْ تخصّص آفراد الوجود وهویانها بماذا على سبیل 
الإجمال sd‏ ا و ۰ FEE‏ 
توضیح فيه تنقيح ۱ DEEN‏ اه نهد کر ê Fêr La i e GR.‏ ۳۳۵ 
المشعر السابع: في أن الأمر المجعول بالذات من الجاعل والفائض من 
العلّة هو الوجود دون الماهیّت وعلیه شواهد دوس و ا موه وم و۰ ۱۳۳۷۲ 
فول عرشي عع دج نحم مق ع و و ور و امن ما و و و و TEN‏ 


المشعر الثامن: في كيفية الجعل والافاضة واثبات الباریء الأول وأنْ 
الجاعل الفیاض واحد لا تعدّد فيه ولا شريك له (وفیه مشاعر) .... ۳6 


المشعر الاوّل: في نسبة المجعول المبدع إلى الجاعل sevens‏ ۳۲ 
المشعر الثاني: في مبدأ الموجودات وصفاته وآثاره مدخ وا ل FE‏ 
المنهج الأوّل في وجوده تعالی ووحدته» وفیه مشاعر ی ور ان 

المنهج الثاني في نبذ من أحوال صفاته تعالی» وفیه مشاعر Fo ss‏ 

المنهج الثالث في الإشارة إلى الصنع والإبداع» وفيه مشاعر PFOA am‏ 

خاتمة الرسالة م حطسم و حوره م 45 عفان بون و برد ف الم مونو ورف علد مب ليميو AN‏ 

الفهارس العامة 

فهرست الأحاديث الشريفة مدع وك سحيو ون بو ENE‏ وذ لح اللو اشوا NE‏ 
فهرست الأعلام مه و 0 ا 0 ۱۳ 
فهرست الكتب RSs‏ 1ه نوة شالفو اد 1 فد شق ١‏ ا 
فهرست المذاهب والملل A‏ لم ا NODE‏ 0 
فهرس المصطلحات SOE SAAR‏ اه وش و اا ا ا ۱۳۸ 
فهرست مصادر التحقيق لجعو نيد جع فهر مو كن وه و سوه و مه جع ۱/۸۲۰ 
المحتويات الي 1411 1[ 1 U‏ 


